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 صورة جامعة للمشاركین في الملتقى



    
 1باتنة  –جامعة الحاج لخضر 

  كلیة العلوم الإسلامیة

  

  التاسع الموسوم بـالدولي  الملتقىأعمال 

  

قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة في "

ضوء أصول ومقاصد الشریعة 

  "الإسلامیة والتشریعات العربیة

  

  م2018نوفمبر  28- 27: یومي

  

  



  
  

  
  
  
  

  )1مدیر جامعة باتنة(، عبد السلام ضیف. د.أ :للمؤتمرالرئیس الشرفي 

  )عمید كلیة العلوم الإسلامیة( عبد القادر بن حرزالله. د.أ :المؤتمررئیس 

رئیس المجلس العلمي ( مسعود فلوسي. د.أ: للمؤتمررئیس اللجنة العلمیة 

  )للكلیة

  
 

   
  :المؤتمرأمانة 

  
  جمال بن العشي

  لیندة محلابي

  ھدى عولمي

  

  



  

  1                                                                          التاسعالدولي  الملتقى

    
  

  التاسعالدولي  أبحاث الملتقىفھرس 
  الجـــــزء الأول

  
  
  الصفحة                                                       الموضوع   
  5      دیباجة الملتقى -
  11   عبد القادر بن حرزالله /د.أ       كلمة رئیس الملتقى وعمید الكلیة -
  17  ضیفعبد السلام / د.أ                         كلمة مدیر الجامعة -

  أبحاث المحور الأول
  21   ملامح اعتناء القرآن الكریم بقضایا الأسرة -

          الیمن -جامعة صنعاء –صالح بن یحیى صواب . د    
  61  ..........غراسة وحراسة القیم القرآنیة في الأسرة المسلمة ـ 

  موریتانیا -المعھد العالي للدراسات والبحوث الإسلامیة الشیخ التجاني احمدي. د

  85  مبادئ التربیة النبویة للطفلـ 
  المملكة الأردنیة -الجامعة الأردنیة –علي محمد أسمر أبو شحادة . د

  113  قیم الأسرة في الإسلام وأثرھا في ترقیة الأفراد والأمم  ـ 
    قسنطینة -جامعة الأمیر عبد القادر  – نصر سلمان .د.أ

  143  التربیة الدینیة والروحیة ودورھا في تنمیة الأسرة -
  المغرب - القاضي عیاض جامعة  – عبد الحق الأزھري .د    

  153  )قانون الأسرة الجزائري نموذجا(مكانة الأسرة في التشریعات الوضعیة  -
  جیجلجامعة  - مراد كاملي .د.أ

  163  ......مقاصد نظام الأسرة بین المرجعیة الدینیة والمرجعیة القانونیةـ 
  جیجلجامعة  -ملیكة خشمون .د

  177  ......الأسرة المسلمة في ظل المقاصد الشرعیة والاتفاقات الدولیةـ 
  1باتنة جامعة  - الباحثة عقیلة عومري –عبد الحق میحي  .د
  

      201  مفھوم الأسرة في الشریعة الإسلامیة وأبعادھا المقاصدیةـ 
  الواديجامعة  – الباحث الیمین شباح



  قضایا الأسرة المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة والتشریعات العربیة
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  211  ...المقاصد الشرعیة في الأسرة ودورھا في تفعیل قوانین الأسرة -
   1باتنة جامعة  – جمیلة قارش. د

  237  الأسرةمقاصد الشارع من أحكام  -
    1باتنة جامعة  –سلیمة بن عبد السلام. د

  265  دور الأسرة المسلمة في تربیة أبنائھا على الإبداعـ 
  أم البواقيجامعة  -  الشریف مرزوق/ د

  307  التحدیات التي تواجھ الأسرة المسلمة وسبل مواجھتھا -
   المملكة العربیة السعودیة -  رابطة العالم الإسلامي –موفق بن عبدالله العوض . د
  359  الأسرة المسلمة ودورھا في مواجھة التحدیات المعاصرة -

 1جامعة باتنة  – آسیا علوي. د

  377  العولمة والعالمیة في مجال التشریع الأسري -
 الواديجامعة  -  عبد القادر حوبة. د

  403  القراءة النسویة للقرآن الكریم وآثارھا على الأسرة -
 1جامعة باتنة  – حجیبة شیدخ /د.أ

  421  الأسرة المسلمة وتحدیات الحداثة -
  1باتنة جامعة  -  الباحث عمر محمودي -رابح زرواتي /د.أ

  439  أثر العولمة وتداعیاتھا في تغیرّ أنماط التنّشئة الأسریةّ -
  الواديجامعة  –نبیل موفق. د

  463  العربیة مظاھره ونتائجھالتوجھ نحو تطبیق مبدأ المساواة في قوانین الأسرة  -
  1جامعة باتنة –فاطمة الزھراء لقشیري . د -أحمد بولقصیبات . د

  477  الأسرة المعاصرة وتأثیرات التكنولوجیا الحدیثة على منظومة القیم الأسریة -
   جامعة المسیلة –بوھالي محمد . أ - جامعة الوادي –فھیمة بن عثمان . د

  513  التحدیات المعاصرةالأسرة المسلمة في ظل ـ 
  1جامعة باتنة  – حوریة عبد العزیزالباحث  – رشید درغال /د.أ

  535  الأسرةوالاشتباك مع ركائز الجندر ـ 
  جامعة باتنة –فضیلة تركي. د

  551  التفكك الأسري أنموذجا: تحدیات الأسرة المسلمة المعاصرة وسبل مواجھتھا ـ
  أدرارجامعة  –نور الدین طوابة/ د.أ

  597  المخاطر وسبل المواجھة:  الأسرة المسلمة وتحدیات النظام المعاصرـ 
  1باتنة  جامعة –صونیة حسیني. د



  والتشریعات العربیةقضایا الأسرة المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة  
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  625  ... أثر تكریس المساواة التامة بین الزوجین في الاتفاقیاتـ 
  جیجلجامعة  –عبد الحلیم بوشكیوة / د

  659  الأسرة المسلمة وتحدیات الاكتشافات الطبیة والبیولوجیة الحدیثةـ 
  1باتنةجامعة   -  رقیة عواشریة/ د.ا

  683  اتفاقیة سیداو وخطرھا على الأسرة المسلمةـ 
  1جامعة باتنة –الباحث بشیر الضب 

  701  الأسرة المسلمة بین مخاطر العولمة وضغوطات التشریعات العربیةـ 
  1جامعة باتنة – حمزة سھایلیةالباحث  -ملیكة مخلوفي/ د.أ

  737  ...التواصل الاجتماعي الإلكتروني في مواجھة الأسرةتحدیات مواقع ـ 
  الواديجامعة  – الزبیر المعتوقالباحثة 

  767  التحّدّیات التي تواجھ الأسرة المسلمة في المؤتمرات والاتفّاقیات -
  غردایة –الباحث جلال الدّین معیوف  / 1باتنة –الباحث عبد الرحمن بلعالم 

  809  .....ألعاب العنف: الأسرة المسلمة المعاصرالتحدیات التي تواجھ  -
  1جامعة باتنة –الباحثة ملیكة سعدودي  -الباحثة نزیھة مختاري 

  829  أثر اتفاقیة سیداو على المرجعیة الإسلامیة لقانون الأسرة الجزائري -
   جامعة الأغواط –غریبي عطاءالله . د

  849  ....لحقوق الإنسانالأسرة المسلمة في منظور منظومة الأمم المتحدة  -
   1باتنة –الباحثة شافیة بوغابة  -2سطیف - صلاح الدین بوجلال. د

  885  ....الوافد الحداثي وتأثیره على منظومة القیم للأسرة المسلمة -
  1باتنةجامعة  - سھام عبد الرزاق. د

  903  التحدي والحلول –الأسرة المسلمة المعاصرة ووسائل التواصل الاجتماعي ـ 
   1جامعة باتنة –یخلف جمال الدین / د - جامعة قسنطینة -الباحث أیوب حمادي

  931  التحدیات الجدیدة التي تواجھ الأسرة المسلمة المعاصرةـ 
  2جامعة البلیدة –الباحث عبد الرحمن بوجلیدة 

  943  خطر الإیدیولوجیات الثقافیة والتحدیات المعاصرة على الأسرة الجزائریة ـ
  1باتنةجامعة  – زغادالباحث لزھر 

  959  "إشكالیة غیاب مفھوم الأسرة النموذج"تحدیات في وجھ الأسرة المسلمة ـ 
  الوادي جامعة – الباحثة نورة حنیش

  979  التحدیات الجدیدة التي تواجھ الأسرة المسلمة المعاصر وسبل مواجھتھاـ 
  1باتنة جامعة  – نوال واشم ةالباحث –كریم سعیديالباحث 



  قضایا الأسرة المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة والتشریعات العربیة
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  1003  المسلمة بین میزان الفطرة والشرع في ظل التحدیات المعاصرة الأسرةـ 

  1باتنة جامعة   - الباحثة نجیبة عابد

  1029  من مقاصد الشریعة إلى معاصرة الموضة" الأسرة المسلمة"لباس ـ 

  1الجزائر جامعة  –سلیمان جبارالباحث 

  1055  الانفتاح ومآخذ الاختراقمناقب : المنابر الإعلامیة الجدیدة والأسرة المسلمةـ 

  2سطیف  جامعة – ریحانة بلوطيالباحثة  –1جامعة باتنة –بدر الدین زواقة  /د.أ   

  1071  تحدیات الأسرة في مجتمعات دول المغرب العربي الأسرة المغربیة نموذجا ـ

  المغرب –الدار البیضاء  –أحمد نظیف . د

  1091                            وسبل مواجھتھاالتحّدیات المعاصرة في تربیة الأبناء  -

  جامعة قسنطینة –الباحثة لیلى ساعو     



   ...قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشریعة
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  الدیباجة

  

الأسرة ھي أساس بناء المجتمع، وھي المحضن الطبیعي الذي ینشأ فیھ   

الإنسان ویتلقى تكوینھ الأولى، الذي ینتفح من خلالھ على الناس والحیاة، 

  .ویتعرف فیھ إلى الحقائق الكبرى في الكون والجود

بما أن الأسرة بھذه الأھمیة المكانة، فقد حظیت بعنایة خاصة في   

ائع السماویة والتشریعات الوضعیة، منذ بدایة تكوینھا وخلال مراحل الشر

تطورھا صیرورتھا، حتى في حالة انحلالھا وانفصال مكونیھا الأساسین وھما 

  .الزوج والزوجة

وقد أولت الشریعة الإسلامیة أھمیة بالغة للأسرة، حیث دعت إلى   

وبینت الحقوق  تكوینھا وأكدت على ضرورة التحري والتثبت في إنشائھا،

والواجبات المنوطة بكل عضو فیھا، ووضعت الاحكام المناسبة لكل ما یمكن 

  .أن تمر بھ الأسرة من أطوار أو یطرأ علیھا من تغیرات

ومنھا القانن الجزائري، كما اھتمت التشریعات الوضعیة العربیة،   

بتكوین الأسرة وبیان مركز كل عضو من أعضائھا، وصاغت من المبادئ 

بتماسك الأسرة ما دامت قائمة،  - في نظر واضعیھا –لقوانین ما ه كفیل وا

  .وبحفظ حقوق أطرافھا في حالة انحلالھا

وقد أفرز الواقع المعاصر الكثیر من المعطیات الجدیدة التي كانت لھا   

تأثیر بارز على الأسرة المسلمة المعاصرة، سواء من حیث تكوینھا، أو من 



  فقھ الموازنات في نوازل العصر بین معضلات الفھم ومزالق التنزیل 
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خیث انحلالھا، أو من حیث الآثار المترتبة على ذلك حیث استمرارھا، أو من 

  .كلھ

وھو ما أدى إلى أن تطرح قضایا وإشكالات تحتاج إلى حلول وإجابات   

سواء من خلال أصول الشریعة الإسلامیة ومقاصدھا، أو من خلال مبادئ 

  .وقانین التشریعات العربیة الحدیثة

الكبرى لقوانین  كما یاتي ھذا المؤتمر الدولي في ظل المراجعات  

الاحوال الشخصیة في الدول العربیة التي تظھر بین الفنیة والأخرى وما تثیره 

  .من تداعیات

لدراسة ھذه الإشكالات والقضایا تأتي برمجة ھذا الملتقى الدولي التاسع   

  : ، تحت عنوان1لكلیة العلوم الإسلامیة بجامعة باتنة 

أصول ومقاصد الشریعة  قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة في ضوء"

  ".الإسلامیة والتشریعات العربیة

  : الملتقىأھمیة موضوع 

فالأسرة المسلمة المعاصرة  من اھمیة موضوعھ؛ یستمد الملتقى أھمیتھ  

تواجھ في السنوات الأخیرة تحدیات جدیدة لم تعرفھا الأسرة المسلمة في العھود 

  .الغابرة، ولا حتى في عھد قریب

تمثلت في التغیرات الاجتماعیة الكبیرة التي طرأت وھذه التحدیات   

على المجتمعات المسلمة المعاصرة، والتي أثرت تأثیرا كبیرا على تكوین 

الأسرة ووظیفتھا ودورھا في حیاة أفرادھا، بحیث تراجع مركز الأسرة 

  .وضعف دورھا



   ...قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشریعة
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لذلك كان من واجب الباحثین المتخصصین أن یھتموا بھذا الامر،   

جھات نظرھم وخبراتھم العلمیة من زوایا مختلفة في سبیل استعادة ویقدموا و

  .الأسرة لوظیفتھا وقیامھا بدورھا

ومن ھنا جاء اختیار ھذا الموضوع لدراستھ في ھذا الملتقى العلمي   

   . الدولي

  أھداف تنظیم المؤتمر

إبراز أھمیة الأسرة ودورھا في ضوء أصول الشریعة الإسلامیة  - 1

  .ومقاصدھا

بیان الأحكام التي وضعتھا الشریعة لحسن بناء الأسرة والحفاظ علیھا  - 2

  .وسلامة العلاقات بین أبنائھا

الكشف عن المقاصد السامیة التي توخاھا الشارع الحكیم من تشریع تلك  - 3

  . الأحكام

رصد القضایا والمشكلات التي أفرزھا التطور المعاصر وكان لھا مساس  - 4

الأسرة ومكوناتھا ووظیفتھا ونمط العلاقات بین مباشر أو غیر مباشر ب

  .أفرادھا

بیان كیفیة تعامل التشریعات العربیة الحدیثة مع القضایا الجدیدة المتعلقة  - 5

  .بالأسرة المسلمة

عرض التحدیات التي تواجھ الأسرة المسلمة وتحول دول تمكنھا من إنشاء  - 6

  .التحدیات الفرد المسلم الصالح، ودراسة كیفیة مواجھة ھذه
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  الملتقىاور ــمح
  

  مفھم الأسرة وأھمیتھا ومكانتھا وتحدیاتھا المعاصرة: المحور الأول

  .مفھوم الأسرة في الإسلام - 1

  .أھمیة الأسرة في الإسلام والوظائف المنوطة بھا - 2

  .علاقة فقھ الموازنات بأصول الشریعة ومقاصدھا - 3

  .وضعیةقیمة الأسرة ومكانتھا في التشریعات ال - 4

التحدیات الجدیدة التي تواجھ الأسرة المسلمة المعاصرة وسبل  - 5

  .مواجھتھا

  

  قضایا إنشاء الأسرة المعاصرة: المحور الثاني

  .سن الزاج بالنسبة للزوجین - 1

  .الولي بالنسبة للمرأة - 2

  .الكفاءة بین الزوجین - 3

  .الشروط في عقد الزواج - 4

  .تعدد الزوجات - 5

  .ة قبل الزواجالفحوص الطبی - 6

  

  

  

  



   ...قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشریعة
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  قضایا العلاقات الأسریة المعاصرة: المحور الثالث

  .الحقوق والواجبات الأسریة - 1

  .قوامة الرجل على المرأة - 2

  .عمل المرأة وتأثره على الأسرة - 3

  .النفقة الزوجیة - 4

  .علاقة كل من الزوجین بأقارب الزوج الآخر - 5

  .الأجیالوظیفة الأسرة في تربیة الأولاد وتكوین  - 6

  .مكانة كبار السن داخل الأسرة - 7

  .العنف الأسري وآثاره وسبل مواجھتھ - 8

  

قضایا انحلال الأسرة والآثار المترتبة علیھ في النزاعات : المحور الرابع

  الأسریة المعاصرة

  .الطلاق وأسبابھ وسبل مواجھتھ - 1

  .اللعان وأسبابھ وسبل مواجھتھ - 2

  .الحضانة واستحقاقھا - 3

  .لنفقة والسكنى وتقدیرھماا - 4
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  :الله تعالىقال 

  

 ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثمَُّ جَعَلَ مِنْھاَ زَوْجَھاَ وَأنَزَلَ لكَُم خَلقَكَُم مِّ

ھاَتكُِمْ خَلْقاً  نَ الأْنَْعَامِ ثمََانِیَةَ أزَْوَاجٍ ۚ یخَْلقُكُُمْ فيِ بطُُونِ أمَُّ مِّ

ُ رَبُّكُمْ لھَُ الْمُلْكُ  لكُِمُ اللهَّ ن بعَْدِ خَلْقٍ فيِ ظلُمَُاتٍ ثلاََثٍ ۚ ذَٰ   ۖمِّ

ھَ إلاَِّ ھوَُ ۖ فأَنََّىٰ تصُْرَفوُنَ    لاَ إلَِٰ

  )6: الزمر(
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  ةـــد الكلیـــعمیو الملتقىرئیس كلمة 

 عبد القادر بن حرزهللالأستاذ الدكتور 

 

  
والصلاة والسلام على أشرف المرسلین  ،الحمد * رب العالمین وبھ أستعین

  ... ومن تبعھ بإحسان إلى یوم الدین، وبعد

  . البرفسور عبد السلام ضیف  1السید  المحترم مدیر جامعة باتنة

جامعة التكوین المتواصل الدكتور سلیمان فرع باتنة لحترم مدیر السید الم

  قریري

  .السید المحترم مدیر التربیة لولایة باتنة

  السید المحترم مدیر الشؤون الدینیة لولایة باتنة 

  .السید المحترم مدیر منظمة المجاھدین

  .السید المحترم مدیر المتحف

  1السادة المحترمون نواب مدیر جامعة باتنة 

 /د.وأخص بالذكر أ ،السادة المحترمون عمداء الكلیات ومدراء المعاھد

 ،جامعة الأمیر عبد القادر قسنطینةبكمال لدرع عمید كلیة الشریعة والاقتصاد 

  .إبراھیم رحماني مدیر معھد العلوم الإسلامیة بجامعة الوادي/ د.وأ

   .السید المحترم رئیس میدان العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

  .السادة نواب العمداء ورؤساء الأقسام

  .السادة رؤساء وأعضاء الھیئات العلمیة

  .السادة رؤساء المصالح ومدراء المخابر
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ضیوفنا الكرام المشاركون من المغرب الشقیق ومن تونس الخضراء ومن الیمن 

  .السعید

الزمیلات الأستاذات المشاركات والأساتذة المشاركون في ھذا الملتقى من 

، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة 1، جامعة وھران1معة الجزائرجا

قسنطینة، جامعة الوادي، جامعة أدرار، جامعة البلیدة، جامعة بجایة،  جامعة 

  .1الأغواط، جامعة البلیدة، جامعة باتنة

   .زملائي أعضاء ھیئة التدریس بكلیة العلوم الإسلامیة

  .ممثلو التنظیمات الطلابیة

تیمقاد سفر، طیبة : لسادة مسیرو المؤسسات الخاصة المساھمة في ھذا المؤتمرا

  ...مینات ألیونس، مطعم الشباب أسفر، ت

   .ي الطلبةئبناتي الطالبات أبنا

خر شھر نوفمبر شھر میلاد ایطیب لنا في ھذا الیوم المبارك من أو

وراس الأشم الأثورتنا العظیمة والمباركة المضفرة بالنصر المجید، ونحن في 

مھد الثورة ورمز الإباء والحریة، وفي رحاب كلیة العلوم الإسلامیة أو قلعة 

الإسلام كما كان یسمیھا المؤسسون الأوائل لھذا الصرح العلمي في أواخر 

الثمانینات العقید الحاج لخضر والدكتور الطاھر حلیس طیب الله ثراھما 

ووفقنا إلى المحافظة على  ثارھما،آبسحائب الرحمة والرضوان وبارك في 

  .روح البذل والعطاء في ھذه الكلیة

یطیب لنا في خصوص ھذا الزمان النوفمبري الذي جل جلالھ  :قلت

تنظیم  الملتقى  ،وبخصوص ھذا المكان المبارك ،كما یقول مفدي زكریا ،فینا

قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد "الدولي التاسع 
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والذي یأتي في إطار تنفیذ رزنامة ، "الإسلامیة والتشریعات العربیةالشریعة 

من طرف المجلس العلمي لجامعة  2018التظاھرات العلمیة المعتمدة لسنة 

، كما أن تنظیمھ ھو تأكید على المحافظة على مكاسب الكلیة وتاریخھا 1باتنة

الأمة الإسلامیة العریق في تنظیم التظاھرات العلمیة الھادفة المرتبطة بقضایا 

  .وما تواجھھ من مشكلات معقدة على مختلف الأصعدة

أما خلفیة ورقة ھذا المؤتمر فتعود إلى رصد ما تواجھھ الأسرة المسلمة 

من تحدیات معاصرة متتابعة في المجال الفقھي والتشریعي، وفي المجال 

  .الاجتماعي على مستوى العلاقة بین مكونات الأسرة

رغم تتابع موجات التعدیلات الطارئة على قوانین  ؛ففي المجال الأول

فإنھا في  ،وبغض النظر عن محیطھا السیاسي والعالمي ،الأحوال الشخصیة

الفقھیة اللازمة التي تفرق فیھا بین الفقھ وبین  صیاغةبعضھا مازالت تفتقد ال

  .الشریعة وخطورة التداخل المتوھم بینھما، بین المعاصرة وبین الاستلاب

نجد الأسرة فقدت في كثیر من  ؛المجال الاجتماعي ،لمجال الثانيوفي ا

ـ بدرجات متفاوتة طبعاـ مفھومھا في الطبیعة  المجتمعات العربیة والإسلامیة

  . الفطریة، وموقعھا في البناء الاجتماعي، ووظیفتھا في التنشئة والتربیة

ق، یضاف إلى ذلك ما تشھده الأسر من نسب متنامیة في حالات الطلا

وتضخم نسب العنوسة، والاحتیال على مسمى الزواج بصیغ حدیثة تفرغھ من 

أھدافھ السامیة ومقاصده العالیة، وتعسیر الزواج الطبیعي وتوھین عراه 

  . ومحاصرتھ في النمطیة الباھضة التي لا تجد إلا الإعراض من الطرفین
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أدى إلى   ،كما أن تفلت الأسرة من وظائفھا الأصیلة النفسیة والعاطفیة

ر التفكك في البناء الأسري وضعف المشاعر الفطریة المعبرة عن شیوع مظاھ

المودة والتراحم والحب والوفاء، واختفاء مظاھر التكافل والتعاون، وطغیان 

الفردیة أدى إلى ظھور أجیال قد لا تشعر بانتمائھا إلى أسرھا الصغیرة، فكیف 

  متھا العظیمة؟ تشعر بانتمائھا إلى وطنھا الكبیر، أو تشعر بانتمائھا إلى أ

إلى بحث السبل الكفیلة لبیان المعضلات  - بصفة ملحة -وھو ما یدعونا 

التي تواجھ الفقیھ المعاصر في فھم البناء المقاصدي لأحكام فقھ الأسرة  

للأصول وھندستھ الدقیقة وعلاقاتھ البدیعة ومدى اطراد الأصول وحالات 

وكذا التنبیھ إلى  ،على كل ذلك وملاحظة  مدى ھیمنة الكلیات العالیة ...تخلفھا

ل ھذه المفاھیم إلى الواقع  وما یحیط بھ من مزالق یمواطن الغفلة في تنز

  .الأسرة المسلمة المعاصرة اومحاذیر في نوازل قضای

مدى موضوعیة ما  :وفي ھذا السیاق تأتي جملة من التساؤلات

عربیة والعالم التعدیلات الواردة على قوانین الأحوال الشخصیة في الدول ال

وما مدى سلامة التكییفات الفقھیة والشرعیة لھا في ظل طغیان  ؟الإسلامي

  ؟العولمة وتلاشي خصوصیات الشعوب

كیف یمكن أن نتحرر من التقلید دون أن نجور على ضوابط الاجتھاد 

  ؟في خصوص قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة

مسؤولیة استرجاع  كیف تتقاسم المؤسسات الدینیة والقانونیة وغیرھا

  ؟الأسرة لوظائفھا الأصیلة

  :وتستھدف ورقة الملتقى جملة من الأھداف، أھمھا
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بیان مفھوم الأسرة في النظام الإسلامي، واستلھام موقعھا في البناء  - 1

الاجتماعي في ضوء الوحي الإلھي والھدي النبوي والتأكید على أنھا ھي 

  . ت المعاصرةالحصن المتین لحمایة الأوطان من الأزما

تأكید أھمیة التربیة الوالدیة والتربیة الأسریة بما یعین على تكوین الأسرة  - 2

  .وقیامھا بمھمتھا في التنشئة الاجتماعیة للأبناء والأحفاد

فھم طبیعة التغیرات التي طرأت على الأسرة وموقعھا في المجتمع الحدیث  - 3

  .والمعاصر

رة المسلمة في الوقت المعاصر، تشخیص التحدیات التي تواجھ الأس - 4

وضرورة مواجھة ھذه التحدیات، والحد من تأثیر الاستلاب والاختراق 

  .الثقافي

حمایة الأسرة في المجتمع العربي المسلم من الآثار السلبیة للعولمة والحداثة  - 5

والتیارات الفكریة الغربیة، وإبراز خطورة التشریعات المحلیة المتغربة 

  .اصة بالأسرة على الخصوصیات الثقافیة لھذا المجتمعوالعالمیة الخ

بناء برامج عملیة للتربیة الوالدیة والأسریة قادرة على النھوض بالأسرة،  - 6

  .لتمكینھا من بناء الشخصیة الإسلامیة المنشودة في أبناء الأمة

تقریب المسافة بین الأصول النظریة للفقھ الإسلامي وواقعھ الیوم والتأكید  - 7

  . عة الإسلامیةیى شمولیة أصول ومقاصد الشرعل

رقة منذ الإعلان عنھا في أواخر شھر أوت الماضي ووقد لاقت ھذه ال

الجزائریة، وتفاعلاً كبیرا من العدید من باحثي الجامعات العربیة والإسلامیة 
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العشرین ملخصاً دولیا، وما  لىوكان من آثار ھذا التفاعل أن تلقینا ما یزید ع

انتقینا منھا ما ھو مسطر في البرنامج الذي بین   ،مداخلة وطنیة 500 لىیزید ع

وحسب ما یسمح بھ الحیز الزماني  ،حسب ما تسمح بھ محاور الملتقى ،أیدیكم

  .المخصص لھ

وباسمي الخاص وباسم الطاقم الإداري لكلیة العلوم الإسلامیة أشكر 

الوطن، ومن داخلھ جمیع المشاركات والمشاركین في ھذه التظاھرة من خارج 

أتمنى لكم إقامة طیبة في عاصمة الأوراس ومن مختلف الجامعات الجزائریة 

باتنة الولایة التاریخیة مھد الثورة المباركة، وأتمنى لكم أجواء علمیة مثمرة 

  .وواعدة في رحاب كلیة العلوم الإسلامیة

للسید ولا یفوتني في ھذا المقام أن أتقدم بجزیل الشكر وخالص العرفان 

لحرصھ على إجراء ھذه  البرفسور عبد السلام ضیف 1مدیر جامعة باتنة

  .التظاھرة في موعدھا

دمتم في رعایة الله . أشكركم على حسن اھتمامكم وكریم إصغائكم

  .وحفظھ

  عمید الكلیةو الملتقىرئیس        

  د عبد القادر بن حرزالله.أ   
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  مدیر الجامعةكلمة 

 عبد السلام ضیفالأستاذ الدكتور 

  

 

  ..السیدات والسادة الضیوف الكرام
  ..السیدات والسادة أعضاء ھیئة التدریس بكلیة العلوم الإسلامیة

  ..بناتي الطالبات، أبنائي الطلبة
  ..السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، وبعد

الحاج لخضر، وفي ھذه  1ةفیطیب لي أن أرحب بكم في رحاب جامعة باتن
وَلي  القاعة الفسیحة التي تنُظَِّمُ فیھا كلیةُ العلوم الإسلامیة، وللمرة التاسعة، مُلتقاھا الدُّ
ة لدراسة ومناقشة موضوع یكتسي أھمیة بالغة ألا  صَ ھذه المرَّ وْري، والذي خُصِّ الدَّ

عة الإسلامیة قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشری(وھو 
  ).والتشریعات العربیة

لاشك أننا جمیعا ندرك جوانب أھمیة ھذا الموضوع، فھو یتعلق باللبنة 
الأساس التي یقوم علیھا المجتمع، والتي إذا صلحَُت صَلحَُ المجتمعُ وإذا فسََدَتْ فسََدَ 

تشَُكلُ المجتمع، ألا وھي الأسرة، وكیف لا، وھي البیئة الأولى التي تحتضن الإنسان و
  .وعیھَ وتغرس فیھ قیمھا ومبادئھا، والتي على ضوئھا یسیر طیلة حیاتھ

أن تصنع  -إذا أدَّتْ واجبھَا المنوطَ بھا  –إن الأسرة ھي التي بإمكانھا 
الإنسانَ الصالحَ الذي ینفع نفسھ ویخدُمُ دینھَ ولغتھَ وقومَھ ووطنھَ وأمتھَ، كما أن 

أن تصنع الإنسانَ  –و لم تقَمُْ بھ على الوجھ المطلوب إذا تخلت عن واجبھا أ –بإمكانھا 
المُخْتلَّ التفكیرِ الفاسدَ الضمیرِ الذي یضَُرُّ نفسَھ ویضر دینھ ولغتھ وقومھ ووطنھ وأمتھ 
بتخلیھ عن واجباتِھ وسلوكِھ في الحیاة مسالك لا تلیق بھ كإنسانٍ مسؤولٍ كلفھَُ الله 

لھ أمانةَ الإص   .لاح في الأرض والمشاركة في عِمارتِھابمھمة عبادتھِ وحَمَّ
ولیس یخفى على حضراتكم ما أولاهُ دینُنا الحنیفُ للأسرة من اھتمامٍ وما 
ھا بھ من تشریعاتٍ وأحكام، والتي راعت تكوین الأسرة على أمْتنَِ الأسُس وأصَحِّ  خَصَّ

تتوثق  القواعد، وحرصت على أن تسودَ الأخلاق الحسنة العلاقاتِ بین أفرادھا حتى
الروابطُ بینھم وتكونَ المودة والمحبة والتراحم ھي الشعار الدائم الذي یسَُودُ حیاتھَم 

  .ویجمعُ بین قلوبھم
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وقد أوْلتَِ الدولُ العربیة في العصر الحدیث، ومنھا دولتُنا الجزائریة بعد 
استقلالھا، الأسرةَ ما تستحقھ من اھتمام وما ینبغي لھا من رعایة، فوضعت 

دُ كیفیة إنشاء  -المستلھمََة من شریعتنا الغراء  –یعات والقوانین التشر والتي تحدِّ
دُ لكل فرد حقوقھ  الأسرة وترْسُمُ لأفرادھا ما ینبغي أن تكون علیھ العلاقات بینھم وتحدِّ

  . وواجباتھ
إلا أن ھذه الدول، ولأنھا تعیش في محیط عالمي معقد، وتتعرض لضغوط 
سیاسیة واقتصادیة وثقافیة وإعلامیة مستمرة، فھي تحاول أن تضع من القوانین ما 

  .توَُفِّقُ بھ بین ما یفرضھ علیھا دینھا الحنیف وما تملیھ علیھا الضغوط الدولیة المكثفة
دینیة والقانونیة والسیاسیة المرتبطة ومن ھنا نشأت العدید من المشكلات ال

بالتشریعات المنظِّمَة للعلاقات الأسریة في الدول العربیة والإسلامیة، والتي كانت وما 
  .تزال محلَّ جدال كبیر بین علماء الشریعة وفقھاء القانون ورجال الفكر والرأي
ى جملة إن ھذا الملتقى یأتي في سیاق ھذا الجدل، ویصبو إلى إلقاء الضوء عل

  .القضایا والمشكلات المطروحة في ھذا السیاق
وإني لأرجو التوفیق لكل الأساتذة والباحثین فیما سیقدمونھ من مداخلات 
ومحاضرات، وفیما سیدور بینھم من حوارات ومناقشات، حول مختلف القضایا التي 

  .تضمنتھا ورقة الملتقى، والتي جاءت شاملة ومحیطة بمختلف عناصر الموضوع
ي ختام كلمتي ھذه، أحَیِّي مرة أخرى الضیوفَ الكرام الذین جاؤونا من ف

الجامعات العربیة الشقیقة ومن الجامعات الجزائریة، متمنیا لھم إقامة طیبة في مدینة 
كما أحیي الطالبات والطلبة وأحثھم على حضور كل جلسات الملتقى وورشاتھ، . باتنة

دوا منھا ویكتسبوا من خلالھا خبرات وتجارب لا لأن ھذه الملتقیات إنما تقُام لیستفی
یحصلون علیھا من المحاضرات والدروس المقررة، إضافة إلى التعارف العلمي مع 

  .أساتذة وباحثین من جامعات مختلفة
شكرا للجمیع على كرم الإنصات، وعلى بركة الله أعلن رسمیا افتتاح 

  .الملتقى
  .والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 كُمُ الَّذِي قُوا رَبَّ ھَا النَّاسُ اتَّ یَا أیَُّ

فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ  ن نَّ خَلقََكُم مِّ

مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً 

َ الَّذِي  قُوا اللهَّ كَثِیرًا وَنسَِاءً ۚ وَاتَّ

 َ تَسَاءَلوُنَ بھِِ وَالأْرَْحَامَ ۚ إنَِّ اللهَّ

 اكَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبً 

 

  )1سورة النساء، الآیة (
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  ملامح اعتناء القرآن الكریم بقضایا الأسرة

  

  صالح بن یحیى صواب الدكتور الأستاذ           

  الیمن - صنعاء                         

  : مقدمة

الحمد 1 رب العالمین، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلھ 
  :وصحبھ أجمعین، أما بعد

ى كل ما یحتاج إلى المرء في فإن من عظمة القرآن الكریم اشتمالھ عل
حیاتھ وآخرتھ، وشمولھ لمختلف القضایا المتعلقة بالفرد والمجتمع والأمة 

  .بل والبشریة عامة

والمتأمل لموضوعات القرآن الكریم یجد أن القرآن الكریم قد أولى 
الأسرة اھتماما بالغا في كل الجوانب المتعلقة بھا، سواء كان ذلك من حیث 

ادة، أو التشریع والأحكام، أو الآداب والأخلاق، أو التربیة العقیدة والعب
  .والسلوك

وھذا كلھ دلیل على عظمة القرآن الكریم وسعة العلوم التي اشتمل 
  .علیھا

، ھدایة لقد أنزل الوحي الإلھي القرآن الكریم على نبینا محمد 
یر للبشریة، متضمنا الدعوة إلى توحید الله تعالى وتشریع الأحكام وتطھ

النفوس وتزكیتھا، والدعوة إلى الصراط المستقیم وطاعة الله تعالى لیخرج 
الناس من الظلمات إلى النور، ولكنھ لم یكن كتابا روحانیا محضا، بل 



  صالح بن یحیى صواب/ د.أ
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اشتمل على الأحكام التي یحتاج إلیھا الناس في حیاتھم وفي تعاملاتھم مع 
  .الآخرین

أحكام خاصة لقد بلغ من اھتمام القرآن بالأسرة أن تحدث عن 
وَیَسْألَوُنكََ عَنِ الْمَحِیضِ قلُْ ھُوَ بالمعاشرة الزوجیة وأوقاتھا وأحكامھا، 

: البقرة[ أذًَى فَاعْتَزِلوُا النِّسَاءَ فِي الْمَحِیضِ وَلاَ تقَْرَبوُھنَُّ حَتَّى یَطْھرُْنَ 
222[ ، ُْنسَِاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فأَتْوُا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتم ]223: البقرة[ ، َّأحُِل

ُ أنََّكُ  فَثُ إلِىَ نسَِائِكُمْ ھنَُّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأنَْتمُْ لِبَاسٌ لَھنَُّ عَلِمَ اللهَّ یَامِ الرَّ مْ لَكُمْ لَیْلَةَ الصِّ
ا مَا كُنْتمُْ تخَْتَانوُنَ أنَْفسَُكُمْ فَتَابَ عَلَیْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآْنَ باَشِرُوھنَُّ وَابْتَغُو

ُ لَكُمْ  ، وتحدث عن العلاقة بین الزوجین وكیفیة ]187: البقرة[ كَتَبَ اللهَّ
التعامل فیما بینھما، وغیر ذلك مما لا یخطر على بال المرء أن یذكر مثلھ 
في كتاب سماوي منزل من عند الله تعالى، وھذا دلیل على سعة ھذا الكتاب 

  .وعظمتھ وشمولھ

ى كثیر من الناس، وبخاصة أنھ جاء متفرقا وربما خفي ھذا الاھتمام عل
في سور مختلفة من القرآن الكریم، مما یحتم بیان أوجھ اھتمام القرآن 

  .بالأسرة ومظاھر ذلك وإبرازه، وجمع متفرقھ، والكشف عن خفایاه

وقد رأیت المشاركة في الملتقى الدولي التاسع في كلیة العلوم الإسلامیة 
قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة في ضوء (ـ ، والموسوم ب1بجامعة باتنة

، بھذا البحث )أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة والتشریعات العربیة
ملامح " :الذي یكشف عن مدى اھتمام القرآن الكریم بالأسرة، بعنوان

ویھدف ھذا البحث إلى بیان اھتمام ، "اعتناء القرآن الكریم بقضایا الأسرة
واشتمالھ على الأحكام المتعلقة بھا، والكشف عن القرآن الكریم بالأسرة، 

ویحتوي ھذا .الجوانب التي عالجھا القرآن الكریم في موضوع الأسرة
  .البحث على مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة
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  .المقدمة وفیھا أھمیة البحث

المطلب  :وفیھ مطلبان، مظاھر اھتمام القرآن بالأسرة: المبحث الأول
المطلب ، بالأسرة من خلال أسماء سور القرآنمظاھر الاعتناء : الأول
  .ذكر أخبار بعض الأسر في القرآن الكریم: الثاني

وفیھ ، اعتناء القرآن بالجانب الدیني والتربوي للأسرة: المبحث الثاني
الجانب : المطلب الثاني .الجانب الدیني والعقدي: المطلب الأول :مطلبان

  .التربوي والسلوكي

الحقوق : المطلب الأول :وفیھ مطلبان، قوق الأسریةالح: المبحث الثالث
  .حقوق عامة: المطلب الثاني .المالیة

المطلب  :، ویتضمن ثلاث مطالبأحكام الحیاة الزوجیة: المبحث الرابع
المطلب  .أحكام الحیاة الزوجیة: المطلب الثاني. أحكام ما قبل الزواج: الأول
  .أحكام ما بعد الزواج: الثالث

  .یھا أھم نتائج البحث والتوصیاتالخاتمة وف

ولن أتوسع في ھذا البحث؛ لأن الغرض لیس بیانَ الأحكام، وإنما بیان 
شمولیة القرآن لھذه الأحكام أسأل الله تعالى أن ینفنا بما علمنا، وأن ینفعنا 

  .بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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  تمام القرآن بالأسرةمظاھر اھ: المبحث الأول

  مظاھر الاعتناء بالأسرة من خلال أسماء سور القرآن: المطلب الأول

اعتنى القرآن الكریم بالأسرة وأولاھا اھتماما بالغا متمیزا، وذلك من 
  .خلال ذكر الأحكام الشرعیة، والتوجیھات القرآنیة المتعلقة بالأسرة

الأحكام والتشریعات ولم یقتصر اھتمام القرآن بالأسرة على ذكر ھذه 
والتوجیھات، بل تعرض لذكر أخبار عدد من الأسر، وسرد لنا مواقف 

  .متعددة للحوارات الأسریة

: وتبدو مظاھر اعتناء القرآن الكریم بالأسرة في صور شتى، منھا
تسمیة سور القرآن بأسماء ذات علاقة بالأسرة، إما باسم أسرةِ أو أحد 

  .ة بالأسرة وأحكامھاأفرادھا، أو اسم لھ علاقة قوی

كما تضمن القرآن في ثنایا سور أخرى الإشارة إلى عدد من الأسر، في 
وسوف نشیر ھنا فیما یلي إلى بعض  .مواضع متفرقة من القرآن الكریم

  .مظاھر الاعتناء بالأسرة في القرآن الكریم

  تسمیة سور القرآن بأسماء تتعلق بالأسرة: أولا

ن السور المتضمنة أخبار الأسرة أو وقد ورد ذلك في تسمیة عدد م
  :أحكامھا، وسأذكرھا حسب ترتیبھا في المصحف

المتأمل في موضوع سورة آل عمران یجد أنھا  :سورة آل عمران -1
تتضمن موضوع العقیدة ابتداء من توحید الله سبحانھ وتعالى، ثم الحدیث 

رى عن الكتب السماویة والرسل، وما تضمنتھ أیضا من حوار مع النصا
وقد ذُكِر أن : "ومحاجتھم ودعوتھم للمباھلة، یقول الطبري رحمھ الله تعالى

من نفیالألوھیة أن تكون : ھذه السورة ابتدأ الله بتنزیلھ فاتحتھا بالذي ابتدأ بھ
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لغیره، ووصفِھ نفسَھ بالذي وصفھا بھ في ابتدائھا، احتجاجا منھ بذلك على 
من نجران فحاجّوه في عیسى  طائفة من النصارى قدموا على رسول الله 

صلوات الله علیھ، وألحدوا في الله، فأنزل الله عز وجل في أمرھم وأمر 
عیسى من ھذه السورة نیفا وثمانین آیة من أولھا، احتجاجا علیھم وعلى من 

، فأبوا إلا المقام علLضلالتھم وكفرھم، كان على مثل مقالتھم، لنبیھ محمد 
منھم،  وا ذلك، وسألوا قبول الجزیة منھم، فقبلھا فدعاھم إلى المباھلة، فأب

  .)1("وانصرفوا إلى بلادھم

ومع تركیز السورة على ھذه المعاني إلا أن اسمھا ورد باسم أسرة ذات 
علاقة بموضوع السورة، وھي أسرة آل عمران، حیث ورد ھذا الاسم في 

: قال - رضي الله عنـھ - صحیح السنة المطھرة، فعن أبي أمامة الباھلي 
اقرؤوا القرآن فإنھ یأتي یوم القیامة شفیعا : "یقول سمعت رسول الله 

البقرة وسورة آل عمران، فإنھما تأتیان یوم : لأصحابھ، اقرؤوا الزھراوین
القیامة كأنھما غمامتان أو كأنھما غیایتان أو كأنھما فرقان من طیر صواف 

  .)2(رواه مسلم" تحاجان عن أصحابھما

دلالة في اعتناء القرآن بالأسرة عموما، وبأسرة آل  وھذا الاسم لھ
ووجھ تسمیتھا : "عمران على وجھ الخصوص، یقول ابن عاشور رحمھ الله

بسورة آل عمران أنھا ذكرت فیھا فضائل آل عمران، وھو عمران بن 
ماتان أبو مریم،وآلھ ھم زوجھ حنة، وأختھا زوجة زكریا النبي، وزكریا 

  . )3("ا عمران توفي وتركھا حمْلا فكفلھا زوج خالتھاكافل مریم إذ كان أبوھ

) 33: (وقد ورد الحدیث عن آل عمران في ھذه السورة ابتداء من الآیة
َ اصْطَفَى آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إبِْرَاھِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ : وھي قولھ سبحانھ إنَِّ اللهَّ

یَّةً بَعْضُھَا مِنْ بَ ) 33(عَلىَ الْعَالَمِینَ  ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ ذُرِّ   .عْضٍ وَاللهَّ
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وتضمن الحدیث فیھا عن قصة امرأة عمران وحملھا بمریم، وكفالة 
زكریا لھا، ودعاء زكریا أن یھبھ الله الذریة، وبشارتھ بیحیى، وحمل مریم 

  .بعیسى وولادتھا، وغیر ذلك

ولا یخفى ما في ھذا الاسم من حجة على أھل الكتاب، ذلك أن الإسلام 
میع الأنبیاء، ویؤمن بھم جمیعا، لا نفرق بین أحد من رسلھ، وفي یعظم ج

ذلك عدل وإنصاف، ودعوة لجمع الكلمة على دین واحد، وھو الإسلام الذي 
  .كان علیھ جمیع الأنبیاء صلوات الله وسلامھ علیھم أجمعین

من دلالات اھتمام القرآن بالأسرة تسمیة سورة  :سورة النساء – 2
م، وھذا الاسم المشھور عند العلماء والثابت في السنة النساء بھذا الاس

  .)4(النبویة، وقد ذكر الفیروزآبادي أنھا تسمى أیضا سورة النساء الكبرى

لأنھا افتتحت بذكر النساء، وبعض الأحكام  ؛وسمیت سورة النساء
أنھا : ووجھ تسمیتھا بإضافةِ إلى النساء: "یقول ابن عاشور .)5(المتعلقة بھن

بأحكام صلة الرحم، ثم بأحكام تخص النساء، وأن فیھا أحكاما كثیرة افتتحت 
  .)6("الأزواج، والبنات، وختمت بأحكام تخص النساء: من أحكام النساء

ومعنى ذلك أن القرآن أعطى النساء قدرا كبیرا من الاھتمام، فسمیت 
ھذه السورة باسمھن، مما یدل على أھمیة الأسرة على وجھ العموم، والنساء 

  .على وجھ الخصوص

وقد اشتملت السورة على معان كثیرة متعلقة بالأسرة یطول سردھا 
اعلم أن ھذه السورة مشتملة : "ھنا، یقول الفخر الرازي رحمھ الله تعالى

على أنواع كثیرة من التكالیف، وذلك لأنھ تعالى أمر الناس في أول ھذه 
رأفة بھم وإیصال السورة بالتعطف على الأولاد والنساء والأیتام، وال

حقوقھم إلیھم، وحفظ أموالھم علیھم، وبھذا المعنى ختمت السورة، وھو 
ُ یفُْتِیكُمْ فيِ الْكَلاَلَةِ : قولھ   .)7(]176: النساء[ یسَْتَفْتوُنكََ قلُِ اللهَّ



  ملامح اعتناء القرآن الكریم بقضایا الأسرة                                                                           
  

 

 27                                                                               الدولي التاسع الملتقى

وقد اشتملت على أغراض وأحكام كثیرة، : "وقال الطاھر ابن عاشور
وقھم، فكانت فاتحتھا مناسبة لذلك أكثرھا تشریع معاملات الأقرباء وحق

بالتذكیر بنعمة خلق الله، وأھم محقوقون بأن یشكروا ربھم على ذلك، وأن 
یراعوا حقوق النوع الذي خلقوا منھ، بأن یصلوا أرحامھم القریبة والبعیدة، 
وبالرفق بضعفاء النوع من الیتامى، ویراعوا حقوق صنف النساء من 

تھن، والإشارة إلى النكاح والصداق، وشرع نوعھم بإقامة العدل في معاملا
قوانین المعاملة مع النساء في حالتي الاستقامة والانحراف من كلا 
الزوجین، ومعاشرتھن والمصالحة معھن، وبیان ما یحل للتزوج منھن، 

وكذلك . والمحرمات بالقرابة أو الصھر، وأحكام الجواري بملك الیمین
تقسیم ذلك، وحقوق حفظ الیتامى في حقوق مصیر المال إلى القرابة، و
  .)8(أموالھم وحفظھا لھم والوصایة علیھم

وردت في القرآن الكریم سور عدة بأسماء الأنبیاء  :سورة یوسف – 3
سورة یونس، ھود، إبراھیم، نوح، محمد، : صلوات الله علیھم أجمعین، مثل

لم تركز لكن ھذه السور لم تكن مقتصرة على ذلك ھؤلاء الأنبیاء وحدھم، و
على سیرتھم وسیرھم الخاصة وعلاقتھم مع أھلیھم، باستثناء سورة یوسف، 
التي سمیت باسم نبي الله یوسف بن یعقوب بن إسحاق بن إبراھیم علیھم 

  .صلوات الله وسلامھ

لقد نقلت لنا سورة یوسف جزءا كبیرا من العلاقات داخل أسرة یعقوب 
ما نقلت لنا صورة تعامل الإخوة علیھ السلام، وكیف یتعامل معھ أبناؤه، ك

مع بعضھم، وما قد تنطوي علیھ نفوسھم، وما یجرى في النفوس من حب 
وكراھیة، وتآمر وحیلة، وفراق الأھل واجتماعھم، والصفح والمسامحة 

  .فیما بینھم
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وفي ھذه السورة من الدروس التربویة العظیمة الشيء الكثیر الذي 
وھذا یوضح اھتمام القرآن  .لھا فیما بینھایمكن استفادة الأسرة منھ في تعام

  .الكریم بالأسرة وأخبارھا وما تحتاج إلیھ في التعامل فیما بینھا

سمیت ھذه السورة باسم مریم بنت عمران، وھي  :سورة مریم – 4
 –رضي الله عنـھ  –ممن كمل من النساء، كما جاء في حدیث أبي موسى 

ولم یكمل من النساء إلا مریم بنت كمل من الرجال كثیر : "قال عن النبي 
عمران، وآسیة امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثرید 

  .)9(رواه البخاري ومسلم" على سائر الطعام

 –علیھ السلام  –وقد استعرضت ھذه السورة في بدایتھا قصة زكریا 
ابة الله وشوقھ إلى الولد، ودعائھ الله تعالى أن یرزقھ الذریة الصالحة واستج

  .تعالى لھ بھبتھ یحیى علیھ السلام

ثم تطرقت إلى ذكر مریم وحملھا بعیسى علیھ السلام، وما صاحب ذلك 
  .من أحداث المخاض والولادة، ومناجاة الأم لولیدھا وھو لا یزال في المھد

إن تسمیة ھذه السورة باسم مریم، وذكر قصة زكریا وابنھ، ومریم 
لامح اعتناء القرآن بالأسرة وقضایاھا، وھو وابنھا، ھو ملمح بارز من م

  .أیضا یدل على مكانة المرأة والاھتمام بھا

وقد سمیت ھذه السورة بھذا الاسم لذكر لقمان فیھا  :سورة لقمان – 5
رْكَ : في قولھ ِ إنَِّ الشِّ َّhوَإذِْ قَالَ لقُْمَانُ لاِبْنھِِ وَھوَُ یَعِظھُُ یاَ بنَُيَّ لاَ تشُْرِكْ بِا

  ].13: لقمان[ ظلُْمٌ عَظِیمٌ لَ 

وھذه السورة تجسد أنموذج الأب الناصح لابنھ، الذي ینصحھ بعقل 
وحكمة ولطف، وھي موعظة عامة، یرشده فیھا إلى توحید الله ونبذ الشرك 
وبیان خطره، والإحسان بالوالدین وطاعتھما في المعروف، ومراقبة الله 
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وھذا  .د عن الأخلاق الذمیمةتعالى، والتخلق بالأخلاق الحسنة، والبع
أنموذج للأسرة المربیة التي ینصح في الأب لأبنائھ ویعظھ بأسلوب رفیق 

  .حكیم

نزل صدر سورة المجادلة في شأن الصحابیة  :سورة المجادلة – 6
الجلیلة خولة بنت ثعلبة وما جرى بینھا وبین زوجھا أوس بن الصامت 

قالت : قال - رضي الله عنـھ - رضي الله عنـھ، كما روى عروة بن الزبیر 
تبارك الذي وسع سمعھ كل شيء، إني لأسمع كلام خولةَ "تبارك : عائشة

وھي  بنت ثعلبة ویخفى عليّ بعضھ، وھي تشتكي زوجھا إلى رسول الله 
یا رسول الله، أبلى شَباَبي، ونثرتُ لھ بطني، حتى إذا كبرَ سنِّي، : تقول

فما برحت حتى نزل : ي أشكو إلیك، قالتوانقطع ولدي ظاھر مني؛ اللھمَُّ إن
ُ قَوْلَ الَّتِي تجَُادِلكَُ فِي : بھذه الآیات - علیھ السلام  - جبریل  قَدْ سَمِعَ اللهَّ

  .)10(]"1: المجادلة[ زَوْجِھَا وَتشَْتَكِي إلِىَ اللهَِّ 

والصورة ھنا تتمثل في مشھد آخر من مشاھد الخلاف الأسري بین 
  .قرآن بسبب ھذه المشكلة، وإیجاد حل لھازوج وزوجتھ، ونزول ال

اسم : ومن مظاھر الاھتمام أن سمیت السورة بالمجادلة، إما بكسر الدال
فاعل، للمرأة التي كانت تجادل النبي صلى الله علیھ وسلم، أو بفتح الدال 
وھو مصدر، والمراد بذلك المجادلة الكائنة بینھا وبین النبي صلى الله علیھ 

الأحوال فتسمیة السورة بھذا الاسم فیھ دلیل على اعتناء وسلم، وفي كل 
  .القرآن بالأسرة وحل مشكلاتھا

معنى من ) الطلاق(تضمن اسم ھذه السورة  :سورة الطلاق – 7
المعاني الھامة في حیاة الأسرة، واشتملت على عدد من الأحكام المتعلقة 

كام السكنى الطلاق للعدة، وما یترتب على ذلك من أح: بالطلاق، ومنھا
والنفقة، وبیان مدة عدة المطلقة الصغیرة والآیسة وذات الحمل، ووجوب 
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النفقة لھا ودفع أجرة الرضاعة للأم المرضعة حال طلاقھا، وغیر ذلك من 
  .الأحكام

بھذا الاسم دلیلا على ) الطلاق(ولا شك أن في تسمیة ھذه السورة 
ل افتراقھا، وإعطاء كل اعتناء القرآن الكریم بالأسرة حال اجتماعھا وحا

من الزوجین حقھ، وتوضیح الأحكام المتعلقة بكل منھما حال الطلاق، لكي 
  .یعرف كل منھما واجباتھ وحقوقھ

جاء ھذه السورة لتنقل لنا مجریات أحداث في بیت  :سورة التحریم – 8
النبوة، وبیان أن الحیاة الزوجیة لا تخلو من مشكلات الحیاة، نتیجة لطبائع 

  .ر، واختلاف أفھامھم وتفكیرھم وأھدافھمالبش

مُ : لقولھ سبحانھ) التحریم(وقد سمیت ھذه السورة  یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ لمَِ تحَُرِّ
ُ غَفُورٌ رَحِیمٌ  ُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أزَْوَاجِكَ وَاللهَّ   ].1: التحریم[ مَا أحََلَّ اللهَّ

لعسل الذي كان یشربھ عند ل وسواء كان سبب النزول تحریم النبي 
، فإن القصة تحكي مظھرا )11(حفصة، أو كان ذلك بسبب تحریمھ لجاریتھ

من مظاھر الخلافات الزوجیة التي یمكن أن تحصل في أي أسرة، وتوضح 
  .الحل المناسب لھا

كما أنھا تبین أھمیة حفظ الأسرار الزوجیة وعقوبة إفشائھا وما قد 
لأسرة، وتوضح كیفیة التعامل بحلم مع الزوج یؤدي إلیھ من تھدیدات لبناء ا
  .حال ارتكابھا مثل ذلك الخطأ

ولسنا ھنا بصدد التفصیل بشأن ما اشتملت علیھ السورة، وإنما الھدف 
ھو الإشارة إلى اشتمال القرآن لمعالجات مثل ھذه القضایا واھتمامھ بھا، 

  .مما یدل على اعتنائھ بقضایا الأسرة
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  بار بعض الأسر في القرآن الكریمذكر أخ: المطلب الثاني

ذكرنا في المطلب الأول بعض ملامح اعتناء القرآن بالأسرة من 
  .خلال تسمیة بعض سور القرآن بأسماء تدل على الاعتناء بالأسرة

وقد ورد في القرآن ذكر أخبار بعض الأسر، في سور أخرى غیر 
كریم یدل على ما ذكرنا سابقا، ولا شك أن ذكر ھذه الأخبار في القرآن ال

اعتناء القرآن بالأسرة ونقل أخبارھا للإفادة من ھذه الأخبار في الدعوة 
  .والتربیة، والتشریع والمعاملة

ولن أتعرض ھنا لما سبق الإشارة إلیھ مما ورد في السور التي 
سمیت بأسماء ذات دلالة على قضایا الأسرة، وسأكتفي بذكر بعض الأخبار 

  :مشار إلیھا، ومن ذلكالتي لم ترد في السور ال

مع ابنھ، عندما دعاه إلى الركوب معھ  - علیھ السلام-  قصة نوح - 1
في السفینة، وعدم البقاء مع الكافرین، حرصا على ھدایتھ، وحذره من 
الھلاك، وبین لھ أنھ لا معصوم من الھلاك إلا من رحمھ الله، كما قال 

زِلٍ یَا بُنيََّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلاَ تَكُنْ مَعَ وَناَدَى نوُحٌ ابْنھَُ وَكَانَ فيِ مَعْ : سبحانھ
قَالَ سَآوِي إلَِى جَبلٍَ یَعْصِمُنيِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ لاَ عَاصِمَ الْیوَْمَ ) 42(الْكَافِرِینَ 

ِ إلاَِّ مَنْ رَحِمَ    ].43،42: ھود[ مِنْ أمَْرِ اللهَّ

رأى في  ، حیث)12(مع ابنھ الذبیح - علیھ السلام- قصة إبراھیم  - 2
المنام أنھ یذبحھ، فشاوره في تنفیذ أمر الله تعالى فاستجاب واستسلم لأمر الله 

عْيَ قَالَ یَا ) 101(فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلاَمٍ حَلِیمٍ : تعالى، قال تعالى ا بَلَغَ مَعَھُ السَّ فلََمَّ
رَى قاَلَ یَا أبَتَِ افْعَلْ مَا بنُيََّ إنِِّي أرََى فيِ الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبحَُكَ فَانْظرُْ مَاذَا تَ 

ابِرِینَ  ُ مِنَ الصَّ ا أسَْلَمَا وَتلََّھُ للِْجَبِینِ ) 102(تؤُْمَرُ سَتَجِدُنِي إنِْ شَاءَ اللهَّ فَلَمَّ
ؤْیاَ إِنَّا كَذَلكَِ نجَْزِي ) 104(وَناَدَیْنَاهُ أنَْ یاَ إبِْرَاھِیمُ ) 103( قَدْ صَدَّقْتَ الرُّ
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 وَفَدَیْناَهُ بذِِبْحٍ عَظِیمٍ ) 106(إنَِّ ھَذَا لَھوَُ الْبلاََءُ الْمُبِینُ ) 105(الْمُحْسِنِینَ 
  ].107- 101: الصافات[

، وبشارتھا بالولد وحوارھا مع )سارّة(خبر امرأة إبراھیم  - 3
وَامْرَأتَھُُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبشََّرْنَاھَا بِإسِْحَاقَ : الملائكة، كما في قولھ سبحانھ

قَالَتْ یَا وَیْلَتَى أأَلَدُِ وَأَنَا عَجُوزٌ وَھذََا بَعْلِي ) 71(مِنْ وَرَاءِ إسِْحَاقَ یَعْقوُبَ وَ 
ِ ) 72(شَیْخًا إنَِّ ھَذَا لشََيْءٌ عَجِیبٌ  ِ رَحْمَتُ اللهَّ قَالوُا أَتَعْجَبِینَ مِنْ أمَْرِ اللهَّ

  ].73- 71: ھود[ یدٌ مَجِیدٌ وَبَرَكَاتھُُ عَلَیْكُمْ أھَْلَ الْبَیْتِ إنَِّھُ حَمِ 

ذكر حال أم موسى بعد ولادتھ، وإرضاعھ وإلھام الله لھا  - 4
بوضعھ في الیم، وما تبع ذلك من أمرھا لأختھ بتتبع أثره، وذكر حال أختھ 
وھي تبصر موسى عن بعد دون أن یشعر بھا فرعون وقومھ، كما قال 

رْضِعِیھِ فَإذَِا خِفْتِ عَلَیْھِ فَألَْقِیھِ فيِ الْیَمِّ وَأوَْحَیْناَ إلَِى أمُِّ مُوسَى أنَْ أَ : سبحانھ
وهُ إلَِیْكِ وَجَاعِلوُهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ  : القصص[ وَلاَ تَخَافيِ وَلاَ تَحْزَنِي إنَِّا رَادُّ

وَأصَْبَحَ فؤَُادُ أمُِّ مُوسَى فَارِغًا إنِْ كَادَتْ لَتبُْدِي بِھِ : ، وكما قال سبحانھ]7
یھِ فَبَصُرَتْ لوَْلاَ   أنَْ رَبطَْنَا عَلىَ قَلْبِھَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ، وَقَالتَْ لأِخُْتِھِ قصُِّ

  ].11،10: القصص[ بِھِ عَنْ جُنبٍُ وَھمُْ لاَ یشَْعُرُونَ 

وھذه صورة بارزة للأسرة تتمثل في الأم الحریصة على ابنھا 
ون ابنتھا معھا في رعایة مولودھا المتابعة لھ، الباحثة عن سبل نجاتھ، وتعا

  .حسب ما تقتضیھ الحاجة، حیث یقوم كل بالدور المطلوب منھ في الأسرة

ت ھذه القصة في وقد ذكر :بمدین )13(ذكر ابنتي الرجل الصالح - 5
عندما خرج إلى مدین خائفا، فورد ماء  - علیھ السلام- ثنایا قصة موسى 

لھما عن سبب عدم ورودھما مدین فوجد امرأتین تذودان أغنامھما، فسأ
  .الماء، فأخبرتاه أنھما تنظران صدور الرعاء، فسقى لھما
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، )موسى(ویصور لنا القرآن حدیث الابنتین مع أبیھما بشأن ذلك الرجل 
وإرسالھ إحداھما لاستدعاء موسى علیھ السلام، ثم ینقل القرآن لنا مشھدا 

البنتین من أبیھا أن  آخر من مشاھد الحوار بین الأسرة، عندما طلبت إحدى
یستأجر ذلك الرجل لما رأت من قوتھ وأمانتھ، وما نتج عن ذلك من حوار 
بین الرجل الصالح وبین موسى علیھ السلام، وتزویجھ إحدى ابنتیھ مقابل 
أجرة العمل عنده، ثم سفر موسى مع أھلھ وبحثھ عن حاجتھم أثناء السفر، 

ا وَرَ : كما ورد في قولھ سبحانھ نَ النَّاسِ وَلَمَّ ةً مِّ دَ مَاء مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْھِ أمَُّ
یسَْقوُنَ وَوَجَدَ مِن دُونِھِمُ امْرَأتَیْنِ تذَُودَانِ قَالَ مَا خَطْبكُُمَا قَالَتاَ لا نسَْقِي حَتَّى 

عَاء وَأبَوُناَ شَیْخٌ كَبِیرٌ  فَقَالَ  فسََقىَ لَھمَُا ثمَُّ توََلَّى إلَِى الظِّلِّ ) 23(یصُْدِرَ الرِّ
فجََاءتْھُ إحِْدَاھمَُا تَمْشِي عَلَى ) 24(رَبِّ إِنِّي لِمَاأنَزَلْتَ إلَِيَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ 

ا جَاءهُ وَقَصَّ  اسْتِحْیاَء قَالتَْ إنَِّ أَبيِ یدَْعُوكَ لِیَجْزِیكََ أَجْرَ مَا سَقَیْتَ لَنَا فلََمَّ
قَالَتْ إحِْدَاھمَُا یَا ) 25(مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ  عَلَیْھِ الْقَصَصَ قَالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ 

قاَلَ إِنِّي أرُِیدُ أَنْ ) 26(أبَتَِ اسْتَأجِْرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأجَْرْتَ الْقوَِيُّ الأَمِینُ 
مْتَ عَشْرًا أنُكِحَكَ إحِْدَى ابْنَتيََّ ھاَتَیْنِ عَلىَ أنَ تَأجُْرَنيِ ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإنِْ أتَْمَ 

الِحِینَ  ُ مِنَ الصَّ ) 27(فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أرُِیدُ أنَْ أشَُقَّ عَلَیْكَ سَتَجِدُنيِ إنِ شَاء اللهَّ
ُ عَلَى مَا نَقُولُ  قاَلَ ذَلكَِ بَیْنيِ وَبَیْنكََ أیََّمَا الأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللهَّ

ا قَ ) 28(وَكِیلٌ  ضَى مُوسfَالأَجَلَ وَسَارَ بِأھَْلِھِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا فلََمَّ
نْھَا بِخَبرٍَ أوَْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ  قَالَ لأھَْلِھِ امْكُثوُا إنِِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِیكُم مِّ

  ].29- 23: القصص[ )29(لَعَلَّكُمْ تَصْطَلوُنَ 

سبق الحدیث عن بعض  :مع أسرتھ ذكر أخبار المصطفى محمد  - 6
الأحداث الخاصة بنبینا محمد صلى الله علیھ وسلم عند الحدیث عن سورة 
التحریم، وأذكر ھنا بعض المواقف التي وردت الإشارة إلیھا في سور 

  :أخرى، فمن ذلك

، وتخییره إیاھن بین الدنیا ومفارقتھ وبین نساءه شھرا اعتزالھ  –أ
یَا أیَُّھَا النَّبِيُّ قُلْ : كما ورد ذكر ذلك في قولھ تعالىالآخرة والبقاء معھ، 
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حْكُنَّ  نْیَا وَزِینَتَھَا فَتَعَالَیْنَ أمَُتِّعْكُنَّ وَأسَُرِّ لأِزَْوَاجِكَ إنِْ كُنْتنَُّ ترُِدْنَ الْحَیَاةَ الدُّ
َ وَرَسُولھَُ وَالدَّ ) 28(سَرَاحًا جَمِیلاً  َ أعََدَّ وَإنِْ كُنْتنَُّ ترُِدْنَ اللهَّ ارَ الآْخِرَةَ فَإنَِّ اللهَّ

  ].29- 28: الأحزاب[ للِْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أجَْرًا عَظِیمًا

 - صلوات الله وسلامھ علیھ - ھذا أمر من الله لرسولھ : "قال ابن كثیر
بأن یخَیرّ نساءه بین أن یفارقھن، فیذھبن إلى غیره ممن یَحصُل لھن عنده 

، وبین الصبر على ما عنده من ضیق الحال، ولھن عند الحیاةُ الدنیا وزینتھا
الله  - رضي الله عنھـن وأرضاھن  - الله في ذلك الثواب الجزیل، فاخترن 

ورسولھ والدار الآخرة، فجمع الله لھن بعد ذلك بین خیر الدنیا وسعادة 
  .)14(."الآخرة

 :بزینب بأمر الله تعالى لھ والإشارة إلى خلافھا مع زید زواجھ  –ب
أن زینب بن جحش ستكون زوجة  أخبر الله سبحانھ وتعالى نبیھ محمدا 

لھ بعد أن تزوجھا زید بن حارثة رضي الله عنـھ، فلما جاء زید إلى النبي 
  ویرید أن یطلقھا أمره النبي  بإمساكھا وعدم طلاقھا، وھو یعلم أنھا

ني، وقد ستكون زوجة لھ، وذلك تحرجا من أن یقال تزوج زوجة ابنھ بالتب
وتخشى الناس والله أحق : كان محرما في الجاھلیة، فعاتبھ الله تعالى، بقولھ

وَإذِْ تَقُولُ : ، قال تعالى))15، فطلقھا زید، وتزوجھا النبي أن تخشاه
َ وَتخُْ  ُ عَلَیْھِ وَأنَْعَمْتَ عَلَیْھِ أمَْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَّ فيِ فِي للَِّذِي أنَْعَمَ اللهَّ

ا قَضَى زَیْدٌ مِنْھَا  ُ أحََقُّ أنَْ تَخْشَاهُ فلََمَّ ُ مُبْدِیھِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهَّ نَفْسِكَ مَا اللهَّ
جْنَاكَھَا لِكَيْ لاَ یَكُونَ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فيِ أزَْوَاجِ أدَْعِیَائِھِمْ إِذَا  وَطرًَا زَوَّ

ِ مَفْعُولاً قَضَوْا مِنْھنَُّ وَطرًَا وَ    ].37: الأحزاب[ كَانَ أمَْرُ اللهَّ

وفي ھذه القصة من العبر الشيء الكثیر، وبخاصة فیما یتعلق بالمساواة 
بین بني البشر، والكفاءة بینھم، فإن المرأة القرشیة ذات الحسب والنسب، 
تزوجت بالمولى زید بن حارثة، ولما طلقھا تزوجھا خیر البشریة صلوات 

  .ھ علیھ، وذلك بأمر الله تبارك وتعالىالله وسلام
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تلك صور من حدیث القرآن الكریم عن الأسرة وأخبارھا وحواراتھا، 
وما فیھا من فوائد وعبر وتشریعات وتوجیھات ربانیة، تظھر اعتناء القرآن 

  .بقضایا الأسرة وأفرادھا

  اعتناء القرآن بالجانب الدیني والتربوي للأسرة: المبحث الثاني

  الجانب الدیني والعقدي: الأولالمطلب 

أولى القرآن الكریم الأسرة اھتمام كبیرة في عدد من الجوانب 
المختلفة، ومن أھم ھذه الجوانب الجانب الدیني والعقدي، وذلك أن أولى 

وَأنَْذِرْ : الناس بالدعوة والتوجیھ أسرة المرء، كما قال سبحانھ وتعالى
  ].214: اءالشعر[ عَشِیرَتكََ الأَْقْرَبِینَ 

وقد أمر الله تعالى بإیلاء الأھل النصح والتوجیھ ووقایتھم من النار، 
یَا : وإبعادھم عن أسبابھا، وأمرھم بالطاعات والعبادات، كما قال سبحانھ

أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأھَْلِیكُمْ ناَرًا وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَیْھَا 
َ مَا أمََرَھمُْ وَیفَْعَلوُنَ مَا یؤُْمَرُونَ   مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ یَعْصُونَ اللهَّ

لاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْھاَ لا : ، وقال سبحانھ]6: التحریم[ وَأْمُرْ أھَْلَكَ بِالصَّ
  ].132: طھ[ نسَْألَكَُ رِزْقاً نَّحْنُ نرَْزُقكَُ وَالْعَاقِبَةُ للِتَّقْوَى

ما یشمل الزوجة : والمراد بالأھل على ما قیل: "قال الآلوسي
واستدل بھا على أنھ یجب على الرجل تعلّم ما یجب  .والولد والعبد والأمة

  .)16("من الفرائض وتعلیمھ لھؤلاء

والمؤمن دوما یحرص على ھدایة أھلھ من زوج وأولاد وأقارب، 
لى، كما دعا إبراھیم علیھ ویبذل الأسباب لھدایتھم، ویدعو الله سبحانھ وتعا

ةً مُسْلِمَةً : السلام بقولھ یَّتِناَ أمَُّ : البقرة[ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لكََ وَمِنْ ذُرِّ
قَالَ رَبِّ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتكََ الَّتِي أنَْعَمْتَ : ، وكما قال سبحانھ]128
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یَّتيِ إِنِّي تبُْتُ عَلَيَّ وَعَلىَ وَالِدَيَّ وَأنَْ  أعَْمَلَ صَالِحًا ترَْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فيِ ذُرِّ
، وكما قال سبحانھ في صفات ]15: الأحقاف[ إلَِیْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِینَ 

ةَ أعَْیُنٍ : المؤمنین یَّاتِناَ قرَُّ  وَالَّذِینَ یَقوُلوُنَ رَبَّنَا ھَبْ لَناَ مِنْ أزَْوَاجِنَا وَذُرِّ
  ].74: الفرقان[ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إمَِامًا

وفي القرآن الكریم نماذج كثیرة من مظاھر الاعتناء بالأھل 
  :وتوجیھھم ودعوتھم، وسنذكر شیئا من ذلك

دعوة نوح علیھ السلام لابنھ بترك الكفر، والالتحاق بركب  - 1
انَ فيِ مَعْزِلٍ یَا بنَُيَّ ارْكَبْ وَنَادَى نوُحٌ ابْنھَُ وَكَ : المؤمنین في قولھ تعالى

  ].42: ھود[ مَعَنَا وَلاَ تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِینَ 

أباه إلى التوحید ونبذ الشرك، كما  - علیھ السلام- دعوة إبراھیم  - 2
یقًا نَبِیاًّ : في قولھ تعالى إذِْ قَالَ ) 41(وَاذْكُرْ فِي الْكِتاَبِ إبِْرَاھِیمَ إنَِّھُ كَانَ صِدِّ

یَا أبََتِ ) 42(بِیھِ یاَ أَبتَِ لمَِ تَعْبدُُ مَا لاَ یسَْمَعُ وَلاَ یبُْصِرُ وَلاَ یغُْنيِ عَنكَْ شَیْئاً لأَِ 
یَا أبََتِ ) 43(إِنِّي قدَْ جَاءَنيِ مِنَ الْعِلْمِ مَا لمَْ یَأتْكَِ فاَتَّبِعْنيِ أھَْدِكَ صِرَاطًا سَوِیاًّ 

حْمَنِ عَصِیًّا لاَ تَعْبدُِ الشَّیْطاَنَ إنَِّ ال یَا أبََتِ إنِِّي أخََافُ ) 44(شَّیْطَانَ كَانَ للِرَّ
یْطَانِ وَلِیًّا حْمَنِ فَتَكُونَ للِشَّ   ].46- 41: مریم[ أنَْ یَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّ

لأبنائھم بالثبات على  - علیھم السلام- وصیة إبراھیم ویعقوب  - 3
ى بِھَا إبِْرَاھِیمُ بَنِیھِ وَیَعْقوُبُ یَا وَ : الإسلام والممات علیھ، كما في قولھ وَصَّ

ینَ فلاََ تَمُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ  َ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّ   ].132: البقرة[ بَنِيَّ إنَِّ اللهَّ

حال احتضاره یطمئن على منھج  - علیھ السلام- وھاھو یعقوب 
بعد موتھ، فیجیبونھ بأنھم أبنائھ وبعدھم عن الشرك، فیسألھم عن معبودھم 

یعبدون الله تعالى إلھھ وإلھ آبائھ من قبلھ، وھم ثابتون على الإسلام، كما في 
أمَْ كُنْتمُْ شُھدََاءَ إِذْ حَضَرَ یَعْقوُبَ الْمَوْتُ إذِْ قَالَ لِبَنِیھِ مَا تَعْبدُُونَ مِنْ : قولھ
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إبِْرَاھِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ وَإسِْحَاقَ إلَِھًا وَاحِدًا بَعْدِي قَالوُا نَعْبدُُ إلَِھكََ وَإلَِھَ آبَائكَِ 
  ].133: البقرة[  وَنَحْنُ لھَُ مُسْلِمُونَ 

: نصیحة لقمان لابنھ بترك الشرك وتحذیره منھ، كما في قولھ – 4
رْ ( ِ إِنَّ الشِّ َّKكَ لَظلُْمٌ عَظِیمٌ وَإذِْ قَالَ لقُْمَانُ لاِبْنِھِ وَھوَُ یَعِظھُُ یَا بنُيََّ لاَ تشُْرِكْ بِا (
  ].13: لقمان [

یَا بنُيََّ إنَِّھَا إنِْ تكَُ مِثْقَالَ : وتوجیھھ بمراقبة الله تعالى، كما في قولھ
 ُ مَاوَاتِ أوَْ فِي الأَْرْضِ یَأتِْ بِھاَ اللهَّ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فيِ صَخْرَةٍ أوَْ فِي السَّ

َ لَطِیفٌ خَبِیرٌ    ].17- 16: لقمان[ إنَِّ اللهَّ

وأمره لھ بالصلاة والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، كما في 
لاَةَ وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْھَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبرِْ عَلىَ مَا : قولھ یاَ بنَُيَّ أقَمِِ الصَّ

  ].18- 17: لقمان[ أصََابكََ إنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ 

نبیاء السابقین ما یستفاد منھ في رعایة الأھل، وفي أخبار الأ
ودعوتھم وتوجیھھم، والتأكد من سلامة معتقدھم، واستقامتھم، وأھمیة 
وعظھم وإرشادھم، وفیھا أیضا بیان لطریقة التعامل معھم والتلطف في 

  .دعوتھم، واستعمال العبارات المناسبة معھم

  الجانب التربوي والسلوكي: المطلب الثاني

دایة ھذا المطلب لا بد من الإشارة إلى أن الجوانب التربویة في ب
والسلوكیة ھي جزء لا یتجزأ من الدین، وأن القیام بھذه الواجبات تحقیق 

  .لدین المرء واستقامتھ

والتوجیھات الربانیة للمسلم عموما ولأفراد الأسرة على وجھ 
المحضة  الخصوص لا تقتصر على جانب واحد، وھو العقیدة، أو العبادة
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من صلاة وصیام وزكاة ونحوھا، بل إن حیاة المرء كلھا عبادة & تعالى، 
  .فھو مأمور بالالتزام بشرع الله تعالى في جمیع أعمالھ وتصرفاتھ

وسأذكر ھنا جانبا من اعتناء القرآن الكریم بالجوانب التربویة 
شارة إلى والسلوكیة في حیاة الأسرة، وما سنذكره ھنا إنما ھو على سبیل الإ

بعض ھذه الآداب والتوجیھات، ولا یعني الإحاطة بھا؛ إذ تصعب الإحاطة 
   .بھا في مثل ھذا البحث

وإلیك بعضا من جوانب الاھتمام بالجانب التربوي والسلوكي لدى 
  :الأسرة

وھذا من أھم وأبرز الجوانب  :الأمر بالإحسان بالوالدین –1
اھتماما كبیرا، وورد الحث علیھا  السلوكیة لدى الأسرة التي أولاھا القرآن

في أكثر من مواضع، وسأكتفي ھنا بذكر أحد النصوص القرآنیة الدالة على 
وَقَضَى رَبُّكَ ألاََّ تَعْبدُُوا إلاَِّ إِیَّاهُ : ھذا المعنى، نظرا لكثرتھا، قال سبحانھ

ا یَبْلغَُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَ  حَدُھمَُا أوَْ كِلاَھمَُا فلاََ تَقلُْ لَھمَُا أفٍُّ وَبِالْوَالِدَیْنِ إحِْسَانًا إمَِّ
لِّ مِنَ ) 23(وَلاَ تَنْھَرْھمَُا وَقلُْ لَھمَُا قوَْلاً كَرِیمًا  وَاخْفِضْ لَھمَُا جَنَاحَ الذُّ

حْمَةِ وَقلُْ رَبِّ ارْحَمْھمَُا كَمَا رَبَّیَانيِ صَغِیرًا    ].24- 23: الإسراء[ الرَّ

ى أن الإحسان بالوالدین معنى واسع، یتضمن ولا بد من الإشارة إل
برھما، وطاعتھما في المعروف، والتواضع وخفض الجناح لھما، والدعاء 

  .لھما، والشكر لھما، والإحسان إلیھما

بل إن القرآن أكد على حق الوالدین المشركین بالطاعة في غیر 
نْ تشُْرِكَ بيِ مَا وَإنِْ جَاھدََاكَ عَلىَ أَ : معصیة الله تعالى، كما قال سبحانھ

نْیاَ مَعْرُوفًا   ].15: لقمان[ لَیْسَ لَكَ بِھِ عِلْمٌ فَلاَ تطُِعْھمَُا وَصَاحِبْھمَُا فيِ الدُّ



  ملامح اعتناء القرآن الكریم بقضایا الأسرة                                                                           
  

 

 39                                                                               الدولي التاسع الملتقى

: یقول) وصاحبھما في الدنیا معروفا: "(قال الطبري رحمھ الله

وصاحبھما في الدنیا بالطاعة لھما فیما لا تبعة علیك فیھ فیما بینك وبین 

  .)17("ربك ولا إثم

والآیة دلیل على صلة الأبوین الكافرین بما أمكن : "وقال القرطبي
  .)18("من المال إن كانا فقیرین، وإلانة القول والدعاء إلى الإسلام برفق

فھذه حسن معاملة وبر وإحسان لمن : "ویقول الشیخ الشنقیطي
ما جاھد المسلم على أن یشرك باN ولم یقاتل المسلمین، فكان حق الأبوة مقد

  .)19("ولو مع الكفر والمجاھدة على الشرك

من أھم القضایا التربویة التي ورد الحث علیھا  :صلة الأرحام – 2
في القرآن الكریم الحث على صلة الأرحام والتحذیر من قطیعتھا، فقد 

رُ أوُلُو الأْلَْبَابِ : وصف الله سبحانھ وتعالى المؤمنین بقولھ ) 19(إنَِّمَا یَتذََكَّ
ِ وَلاَ یَنْقضُُونَ الْمِیثَاقَ الَّذِ  ُ ) 20(ینَ یوُفوُنَ بِعَھْدِ اللهَّ وَالَّذِینَ یَصِلوُنَ مَا أمََرَ اللهَّ

  ].21- 19: الرعد[ بِھِ أنَْ یوُصَلَ وَیَخْشَوْنَ رَبَّھمُْ وَیَخَافوُنَ سُوءَ الْحِسَابِ 

) والذین یصلون ما أمر الله بھ أن یوصل: (وقولھ: "قال الطبري
والذین یصلون الرحم التي أمرھم الله بوصلھا فلا : ل تعالى ذكرهیقو

ویخافون الله في قطعھا أن یقطعوھا، : یقول) ویخشون ربھم(یقطعونھا، 
  .)20("فیعاقبھم على قطعھا وعلى خلافھم أمره فیھا

: وتوعد الله قاطعي الرحم باللعنة وسوء العاقبة، كما قال سبحانھ
 َبِھِ أنَْ یوُصَلَ وَالَّذِینَ یَنْقضُُون ُ ِ مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِھِ وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهَّ عَھْدَ اللهَّ

، ]25: الرعد[ وَیفُْسِدُونَ فِي الأَْرْضِ أوُلَئِكَ لَھمُُ اللَّعْنَةُ وَلَھمُْ سُوءُ الدَّارِ 
لأَْرْضِ وَتقَُطِّعُوا فَھلَْ عَسَیْتمُْ إنِْ تَوَلَّیْتمُْ أنَْ تفُْسِدُوا فِي ا: وقال سبحانھ

ھمُْ وَأعَْمَى أبَْصَارَھمُْ ) 22(أرَْحَامَكُمْ  ُ فَأصََمَّ : محمد[ أوُلَئكَِ الَّذِینَ لَعَنَھمُُ اللهَّ
22 -23.[  
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من واجب الرجل وصیة أزواجھ وبناتھ بالتزام  :الأمر بالحجاب -3
كما أمر الله تعالى بالستر والحجاب، وحفظ أنفسھن من التبرج والسفور، 

أمر الله نبیھ محمدا صلى الله علیھ وسلم بأمر أزواجھ وبناتھ ونساء 
یَا أَیُّھاَ النَّبِيُّ قلُْ لأَِزْوَاجِكَ وَبَناَتكَِ وَنِسَاءِ : المؤمنین بذلك، قال تعالى

ؤْذَیْنَ وَكَانَ الْمُؤْمِنِینَ یدُْنِینَ عَلَیْھِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِھِنَّ ذَلكَِ أدَْنَى أَنْ یعُْرَفْنَ فلاََ یُ 
ُ غَفوُرًا رَحِیمًا وفي ھذه الآیة دلیل على مسؤولیة  ].59: الأحزاب[ اللهَّ

  .الولي في التوجیھ والإرشاد

وقد بین القرآن استثناء المحارم وجواز إبداء الزینة لھم، وأنھ لا 
 لاَ جُناَحَ عَلَیْھِنَّ : حرج على المرأة في إظھار زینتھا لھم، كما قال سبحانھ

 فيِ آبَائِھِنَّ وَلاَ أبَْنَائِھِنَّ وَلاَ إخِْوَانِھِنَّ وَلاَ أبَْناَءِ إخِْوَانِھِنَّ وَلاَ أبَْنَاءِ أخََوَاتِھِنَّ وَلاَ 
َ كَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدًا َ إنَِّ اللهَّ  نِسَائِھِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أیَْمَانُھنَُّ وَاتَّقِینَ اللهَّ

وَلاَ یبُْدِینَ زِینَتَھنَُّ إلاَِّ لِبعُُولَتِھِنَّ أوَْ : ، وكما قال سبحانھ]55: الأحزاب[
آبَائِھِنَّ أوَْ آبَاءِ بعُُولَتِھِنَّ أوَْ أبَْنَائِھِنَّ أوَْ أبَْناَءِ بعُُولَتِھِنَّ أوَْ إخِْوَانِھِنَّ أوَْ بَنِي 

أوَْ مَا مَلَكَتْ أیَْمَانھُنَُّ أوَِ التَّابِعِینَ غَیْرِ  إخِْوَانِھِنَّ أوَْ بَنيِ أَخَوَاتِھِنَّ أوَْ نسَِائِھِنَّ 
جَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْھرَُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ  رْبَةِ مِنَ الرِّ أوُلِي الإِْ

ِ جَمِیعًا أیَُّھَ یَضْرِبْنَ بأِرَْجُلِھِنَّ لِیعُْلمََ مَا یخُْفِینَ مِنْ زِینَتھِِنَّ وَتوُبوُا إلَِى  اللهَّ
وھذا جانب من اعتناء القرآن  ].31: النور[ الْمُؤْمِنوُنَ لَعَلَّكُمْ تفُلِْحُونَ 

  .بالأسرة وأحكامھا

ینبغي للأبوین  :تحذیر الأبناء من المخاطر المحیطة بھم – 4
تحذیر أولادھم مما قد یحیط بھم من المخاطر الدنیویة، وذلك حفاظا على 

د في القرآن الكریم نماذج في قصة یوسف علیھ السلام، فھذا الأسرة، ونج
یعقوب علیھ السلام یوصي ابنھ یوسف بعدم قص رؤیاه على إخوتھ خوفا 

قَالَ یَا بُنيََّ لاَ تقَْصُصْ رُؤْیَاكَ عَلىَ إخِْوَتكَِ فَیَكِیدُوا : علیھ، كما قال سبحانھ
نْسَانِ    ].5: یوسف[ عَدُوٌّ مُبِینٌ لكََ كَیْدًا إنَِّ الشَّیْطَانَ للإِِْ
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ولما طلب أبناء یعقوب من أبیھم إرسال یوسف معھم أخبرھم 
قَالَ إنِِّي لَیَحْزُننُيِ أنَْ تذَْھَبوُا بِھِ وَأخََافُ أنَْ یَأكُْلھَُ بخوفھ علیھ من الذئب، 
ئْبُ وَأنَْتمُْ عَنْھُ غَافلِوُنَ    ].13: یوسف[ الذِّ

ذھابھم إلى مصر بعدم الدخول من  وھا ھو أیضا یوصي أبناءه عند
وَقَالَ یاَ بَنيَِّ لاَ تدَْخُلوُا مِنْ بَابٍ : باب واحد خوفا علیھم، كما قال سبحانھ

ِ مِنْ شَيْءٍ إنِِ الْحُكْمُ  قَةٍ وَمَا أغُْنيِ عَنْكُمْ مِنَ اللهَّ وَاحِدٍ وَادْخُلوُا مِنْ أبَْوَابٍ مُتَفَرِّ
ِ عَلَیْھِ توََكَّ  َّSِ َِّلوُنَ إلا لِ الْمُتوََكِّ   ].67: یوسف[  لْتُ وَعَلَیْھِ فلَْیَتَوَكَّ

لا  :تعلیمھم الأخلاق الفاضلة وتحذیرھم من الأخلاق السیئة – 5
یقتصر واجب ولي الأمر في الأسرة على الأمر بأصول الاعتقاد وفرائض 
الأعمال، بل ینبغي أن یشمل التوجیھ للآداب الفاضلة، والتحذیر من 
السلوكیات السیئة، وھذا لقمان بعد نھي ابنھ عن الشرك والأمر بالصلاة 
 والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر والصبر في تحمل ذلك، أرشده إلى

كَ : فضائل الأخلاق، وحذره من مساوئھا، كما قال تعالى رْ خَدَّ وَلاَ تصَُعِّ
َ لاَ یحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فَخُورٍ  ) 18(للِنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فيِ الأَْرْضِ مَرَحًا إنَِّ اللهَّ

 وَاقْصِدْ فِي مَشْیكَِ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتكَِ إنَِّ أنَْكَرَ الأَْصْوَاتِ لَصَوْتُ 
  ].19- 18: لقمان[ الْحَمِیرِ 

إن أقبح الأصوات لصوت : قال مجاھد وغیر واحد: "قال ابن كثیر
غایة مَنْ رفع صوتھ أنھ یشَُبھ بالحمیر في علوه ورفعھ، ومع : الحمیر، أي

ھذا ھو بغیض إلى الله تعالى، وھذا التشبیھ في ھذا بالحمیر یقتضي تحریمھ 
  .)21("وذمھ غایة الذم

م سائر الآداب الإسلامیة في المأكل والملبس، ویجب تعلیمھ
  .والدخول والخروج، ومخاطبة الناس، وبیان ما یجوز لھم وما لا یجوز
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وقد أمر الله تعالى المؤمنین بتعلیم أبنائھم آداب الاستئذان وبین لھم 
الأوقات التي یجوز للأطفال الدخول فیھا على ذویھم، وأمرھم بالاستئذان 

یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لِیَسْتَأذِْنْكُمُ الَّذِینَ مَلَكَتْ : قال تعالىبعد البلوغ، كما 
اتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِینَ  أیَْمَانكُُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یَبلْغُُوا الْحُلمَُ مِنْكُمْ ثلاََثَ مَرَّ

ةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَیْسَ تَضَعُونَ ثِیَابَكُمْ مِنَ الظَّھِیرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاَ 
افوُنَ عَلَیْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ یُبَیِّنُ  عَلَیْكُمْ وَلاَ عَلَیْھِمْ جُناَحٌ بَعْدَھُنَّ طوََّ

ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ  ُ لَكُمُ الآْیاَتِ وَاللهَّ حُلمَُ فلَْیسَْتَأذِْنوُا وَإِذَا بلَغََ الأْطَْفَالُ مِنْكُمُ الْ ) 58(اللهَّ
ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ  ُ لَكُمْ آیَاتِھِ وَاللهَّ : النور[ كَمَا اسْتَأذَْنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللهَّ

58 -59 .[  

كما أوضح سبحانھ وتعالى البیوت التي یمكن للمرء الأكل منھا 
ى أنَْفسُِكُمْ أَنْ تَأكُْلوُا مِنْ بیُوُتِكُمْ أوَْ وَلاَ عَلَ : دونما تحرج؛ كما في قولھ تعالى

ھَاتِكُمْ أوَْ بُیوُتِ إخِْوَانِكُمْ أوَْ بیُُوتِ أخََوَاتِكُمْ أوَْ بُیوُتِ  بیُوُتِ آبَائِكُمْ أوَْ بُیوُتِ أمَُّ
اتكُِمْ أوَْ بیُوُتِ أخَْوَالِكُمْ أوَْ بیُوُتِ خَالاَتِكُ  مْ أوَْ مَا مَلَكْتمُْ أعَْمَامِكُمْ أوَْ بیُوُتِ عَمَّ

: النور[ مَفَاتِحَھُ أوَْ صَدِیقِكُمْ لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أنَْ تَأكُْلوُا جَمِیعًا أوَْ أشَْتَاتًا
تلك نماذج من اعتناء القرآن الكریم بالجانب التربوي والسلوكي ]. 61

  .للأسرة

  الحقوق الأسریة: المبحث الثالث

  لیةالحقوق الما: المطلب الأول

جعل الله تعالى لكل من الزوجین، والأبوین والأولاد حقوقا لدى 
  .بعضھم البعض، كما فرض علیھم واجبات تجاه أفراد الأسرة

ومن مظاھر اعتناء القرآن بالأسرة النص على ھذه الحقوق، 
وتضمن القرآن لھا، بما لا یدع مجالا للشك في ھذه الحقوق أو التقلیل من 

  :الحقوق المالیة، وسنذكر بعضا من ھذه الحقوق: حقوقومن ھذه ال. أھمیتھا



  ملامح اعتناء القرآن الكریم بقضایا الأسرة                                                                           
  

 

 43                                                                               الدولي التاسع الملتقى

وھو حق للأبوین وللزوجین وللأولاد وللإخوة على : المیراث -1
تفصیل في ذلك، وقد ورد النص على ذلك في القرآن الكریم، وبیان أن كلا 

جَالِ نَصِیبٌ : من الرجال والنساء لھم حق في المیراث، كما قال تعالى لِلرِّ
ا ترََ  ا ترََكَ الْوَالِدَانِ وَالأَْقْرَبوُنَ مِمَّ كَ الْوَالِدَانِ وَالأَْقْرَبوُنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّ

ا قلََّ مِنْھُ أوَْ كَثرَُ نَصِیبًا مَفْرُوضًا   ].7: النساء[ مِمَّ

وقد بین سبحانھ وتعالى حق كل من الأبوین، والزوجین، والأولاد، 
: لك، فقال سبحانھ في حق الأبوین والأولادوالإخوة بما لا یدع خلافا في ذ

 َا تَرَك ا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَْقْرَبوُنَ وَللِنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّ جَالِ نَصِیبٌ مِمَّ لِلرِّ
ا قلََّ مِنْھُ أوَْ كَثرَُ نَصِیبًا مَفْرُوضًا   ].7: النساء[ الْوَالِدَانِ وَالأَْقْرَبوُنَ مِمَّ

وَلَكُمْ : حقوق كل من الزوجین في المیراث وقال سبحانھ مبینا
ا  بعُُ مِمَّ نِصْفُ مَا تَرَكَ أزَْوَاجُكُمْ إنِْ لمَْ یَكُنْ لَھنَُّ وَلَدٌ فَإنِْ كَانَ لھَنَُّ وَلدٌَ فلََكُمُ الرُّ

ا تَرَكْتمُْ  بعُُ مِمَّ إِنْ لَمْ یَكُنْ ترََكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یوُصِینَ بِھَا أوَْ دَیْنٍ وَلَھنَُّ الرُّ
ا ترََكْتمُْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ توُصُونَ بھَِا  لَكُمْ وَلَدٌ فَإنِْ كَانَ لَكُمْ وَلدٌَ فلََھنَُّ الثُّمُنُ مِمَّ

  ].12: النساء[ أوَْ دَیْنٍ 

وَإنِْ كَانَ رَجُلٌ یوُرَثُ كَلاَلةًَ أَوِ : وفي حق الإخوة لأم قال سبحانھ
دُسُ فإَنِْ كَانوُا أكَْثرََ مِنْ ذَلكَِ فَھُمْ امْرَأةٌَ وَلھَُ أخٌَ  أوَْ أخُْتٌ فلَِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْھمَُا السُّ

شُرَكَاءُ فِي الثُّلثُِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یوُصَى بِھاَ أوَْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّةً مِنَ 
ُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ  ِ وَاللهَّ   ].12: النساء[ اللهَّ

ُ یفُْتِیكُمْ : الإخوة الأشقاء قال سبحانھوفي بیان حق  یسَْتَفْتوُنكََ قلُِ اللهَّ
فِي الْكَلاَلَةِ إنِِ امْرُؤٌ ھَلَكَ لَیْسَ لَھُ وَلَدٌ وَلھَُ أخُْتٌ فلََھَا نِصْفُ مَا ترََكَ وَھوَُ 

ا ترََكَ وَإنِْ كَانوُا یرَِثُھَا إنِْ لمَْ یَكُنْ لَھاَ وَلَدٌ فإَنِْ كَانَتَا اثْنَتَیْنِ فلََھمَُا الثُّلُ  ثَانِ مِمَّ
ُ بِكُلِّ  ُ لَكُمْ أنَْ تَضِلُّوا وَاللهَّ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُْثَیَیْنِ یُبَیِّنُ اللهَّ  إخِْوَةً رِجَالاً وَنسَِاءً فَلِلذَّ

  ].176: النساء[ شَيْءٍ عَلِیمٌ 
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وھو حق واجب للمرأة، لا یجوز إسقاطھ ولا أخذه : الصداق – 2
وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقَاتِھِنَّ نحِْلَةً فَإنِْ : طیب نفس منھا، كما قال سبحانھإلا ب

  ].4: النساء[ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْھُ نَفْسًا فَكُلوُهُ ھَنِیئًا مَرِیئًا

وحتى لو استغنى الرجل عن المرأة وأراد الزواج بغیرھا فلا یحل 
وَإنِْ أرََدْتمُُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ  :لھ أخذ أي شيء منھ، كما قال تعالى

) 20(وَآتَیْتمُْ إحِْدَاھنَُّ قِنْطاَرًا فَلاَ تأَخُْذُوا مِنْھُ شَیْئًا أتََأخُْذُونھَُ بھُْتَانًا وَإثِْمًا مُبِینًا 
مِیثَاقًا غَلِیظًا وَكَیْفَ تَأخُْذُونَھُ وَقدَْ أفَْضَى بَعْضُكُمْ إلَِى بَعْضٍ وَأخََذْنَ مِنْكُمْ 

وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّھُ كَانَ فَاحِشَةً ) 21(
  ].22- 20: النساء[  وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِیلاً 

ویستحق المھر كاملا بالدخول على المرأة، فإن طلقھا قبل الدخول 
وَإنِْ طلََّقْتمُُوھنَُّ مِنْ قَبْلِ أَنْ : ولھ سبحانھفلھا نصف المھر، كما في ق

تَمَسُّوھنَُّ وَقَدْ فَرَضْتمُْ لَھنَُّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فرََضْتمُْ إِلاَّ أنَْ یَعْفوُنَ أوَْ یَعْفوَُ 
لْفَضْلَ بَیْنَكُمْ إِنَّ الَّذِي بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأنَْ تَعْفوُا أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنْسَوُا ا

َ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِیرٌ    ].237: البقرة[  اللهَّ

وھو حق للزوجة والأولاد على الزوج، : النفقة والسكنى -3
وتشمل النفقة ما یحتاج إلى الفرد من مأكل ومشرب وكسوة وغیر ذلك من 

لاَدَھنَُّ حَوْلَیْنِ وَالْوَالِدَاتُ یرُْضِعْنَ أوَْ : الحاجیات، كما في قولھ سبحانھ
ضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَھُ رِزْقُھنَُّ وَكِسْوَتھُُنَّ  كَامِلَیْنِ لِمَنْ أرََادَ أنَْ یتُمَِّ الرَّ

أسَْكِنوُھنَُّ مِنْ حَیْثُ سَكَنْتمُْ : ، وكما قال سبحانھ]233: البقرة[ باِلْمَعْرُوفِ 
وھنَُّ لِتُ  ضَیِّقوُا عَلَیْھِنَّ وَإنِْ كُنَّ أوُلاَتِ حَمْلٍ فَأنَْفِقوُا مِنْ وُجْدِكُمْ وَلاَ تضَُارُّ

عَلَیْھِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَھنَُّ فَإنِْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتوُھُنَّ أجُُورَھنَُّ وَأْتَمِرُوا بَیْنَكُمْ 
سَعَةٍ مِنْ سَعَتِھِ  لِینُْفِقْ ذُو) 6(بِمَعْرُوفٍ وَإنِْ تَعَاسَرْتمُْ فَسَترُْضِعُ لَھُ أخُْرَى 

ُ نفَْسًا إلاَِّ مَا آتَاھاَ سَیَجْعَلُ  ُ لاَ یكَُلِّفُ اللهَّ ا آتاَهُ اللهَّ  وَمَنْ قدُِرَ عَلَیْھِ رِزْقھُُ فلَْینُْفِقْ مِمَّ
ُ بَعْدَ عُسْرٍ یسُْرًا   ]7- 6: الطلاق[  اللهَّ
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وھو ما یعطى للمرأة بعد طلاقھا تطییبا : متعة المطلقة -4
، وقد وردت الإشارة إلیھ في القرآن الكریم في حق المطلقات لخاطرھا

عموما، وفي حق المطلقات قبل الدخول وبعد الدخول، كما دلت على ذلك 
 وَللِْمُطلََّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلىَ الْمُتَّقِینَ : الآیات، قال تعالى

ینَ آمَنوُا إذَِا نَكَحْتمُُ الْمُؤْمِناَتِ ثمَُّ یَا أیَُّھاَ الَّذِ : ، وقال تعالى]241: البقرة[
ونَھَا فَمَتِّعُوھنَُّ  طلََّقْتمُُوھنَُّ مِنْ قَبْلِ أنَْ تَمَسُّوھنَُّ فَمَا لَكُمْ عَلَیْھِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتدَُّ

حُوھنَُّ سَرَاحًا جَمِیلاً  قُلْ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ : ، وقال تعالى]49: الأحزاب[ وَسَرِّ
حْكُنَّ  نْیَا وَزِینَتَھَا فَتَعَالَیْنَ أمَُتِّعْكُنَّ وَأسَُرِّ لأِزَْوَاجِكَ إنِْ كُنْتنَُّ ترُِدْنَ الْحَیَاةَ الدُّ

  ].28: الأحزاب[ سَرَاحًا جَمِیلاً 

  حقوق عامة: المطلب الثاني

لا تقتصر الحقوق الأسریة على الحقوق المالیة فحسب، بل ھناك 
یة لكل فرد من أفراد الأسرة، وسأذكر ھنا بعض الحقوق حقوق مادیة ومعنو

  .التي ورد ذكرھا في القرآن الكریم

امُونَ : یقول سبحانھ وتعالى: حق الطاعة للزوج – 1 جَالُ قَوَّ الرِّ
ُ بَعْضَھمُْ عَلىَ بَعْضٍ وَبِمَا أنَْفَقوُا مِنْ أمَْوَالِھِمْ  لَ اللهَّ عَلىَ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّ

تِي تَخَافوُنَ نشُُوزَھُنَّ فَالصَّ  ُ وَاللاَّ الِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ للِْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللهَّ
فَعِظوُھنَُّ وَاھْجُرُوھنَُّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبوُھنَُّ فَإنِْ أطََعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا 

َ كَانَ عَلِیًّا كَبِیرًا   ].34: النساء[ عَلَیْھِنَّ سَبِیلاً إنَِّ اللهَّ

: فیھ وجھان) قانتات حافظات للغیب: (قولھ: "قال الفخر الرازي
قائمات بحقوق : مطیعات i، حافظات للغیب، أي: قانتات، أي: الأول

أن حال : الزوج، وقدم قضاء حق الله ثم أتبع ذلك بقضاء حق الزوج، الثاني
الھا عند المرأة إما أن یعتبر عند حضور الزوج أو عند غیبتھ، أما ح

حضور الزوج فقد وصفھا الله بأنھا قانتة، وأصل القنوت دوام الطاعة، 
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فالمعنى أنھن قیمات بحقوق أزواجھن، وظاھر ھذا إخبار إلا أن المراد منھ 
  .)22("الأمر بالطاعة

وقد أباح الإسلام للزوج تأدیب الزوجة الناشر بعد الوعظ والھجر 
ة التجاوز في ذلك والإساءة حفاظا على الأسرة، مع التشدید على حرم

  .إلیھن

شرع الله تعالى الزواج لتحقیق السكن : المعاشرة بالمعروف -2
وَمِنْ آیَاتِھِ أنَْ خَلقََ لَكُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ : والمودة بین الزوجین، كما قال سبحانھ

ةً وَرَحْمَةً  إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَاتٍ لِقَوْمٍ أزَْوَاجًا لِتسَْكُنوُا إلَِیْھَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّ
ھوَُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ : ، وقال سبحانھ]21: الروم[ یَتَفَكَّرُونَ 

  ].189: الأعراف[ وَجَعَلَ مِنْھَا زَوْجَھَا لِیَسْكُنَ إلَِیْھَا

ولكي یتحقق ھذا السكن بین الزوجین فلا بد من المعاملة الحسنة 
جین والمعاشرة بینھما بالمعروف، حتى وإن ظھر من أحدھما ما بین الزو

یكرھھ من الآخر، فیجب علیھ الصبر والتحمل، وتغلیب الحسنات على 
وَعَاشِرُوھنَُّ باِلْمَعْرُوفِ فَإنِْ كَرِھْتمُُوھنَُّ فَعَسَى : السیئات، كما قال سبحانھ

ُ فِیھِ خَ    ].19: النساء[ یْرًا كَثِیرًاأنَْ تَكْرَھوُا شَیْئًا وَیَجْعَلَ اللهَّ

أي على ما أمر الله بھ من ) وَعاشِرُوھُنَّ باِلْمَعْرُوفِ : "(قال القرطبي
والخطاب للجمیع، إذ لكل أحد عشرة، زوجا كان أو ولیا، . حسن المعاشرة

: ولكن المراد بھذا الامر في الأغلب الأزواج، وھو مثل قولھ تعالى
 ٍفَإمِْساكٌ بِمَعْرُوف ك توفیة حقھا من المھر والنفقة، وألا یعبس في وذل

وجھھا بغیر ذنب، وأن یكون منطلقا في القول لا فظا ولا غلیظا ولا مظھرا 
  .)23("میلا إلى غیرھا

من واجب الوالدین حمایة أولادھم : حمایة الأولاد وحفظھم - 3
وحفظھم من الأذى، وأھم ذلك حفظ النفس، فلا یجوز التفریط فیھا، ولا 
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عدي علیھا مھما كانت الأسباب والمبررات، وسواء كانوا صغارا أو الت
  .كبارا

ولا شك أن إزھاق روح الآدمي بغیر سبب شرعي أمر محرم، إلا 
أنھ قد یتوھم أن للوالدین حق التصرف في أولادھم وبخاصة عند الولادة أو 

مر، في سن الصغر، إذ إن ولایة الدم إلیھما، ولھذا شدد الإسلام في ھذا الأ
وَلاَ تَقْتلُوُا أوَْلاَدَكُمْ خَشْیَةَ إِمْلاَقٍ نحَْنُ نَرْزُقھُمُْ وَإِیَّاكُمْ إنَِّ قَتْلَھمُْ : قال سبحانھ

یبایع النساء المؤمنات  ، وكان النبي ]31: الإسراء[ كَانَ خِطْئاً كَبِیرًا
ھاَ النَّبِيُّ إِذَا یاَ أیَُّ : ألا یقتلن أولادھن، كما قال سبحانھ: على أمور عدة، منھا

ِ شَیْئاً وَلاَ یسَْرِقْنَ وَلاَ یَزْنیِنَ  َّYجَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایعِْنكََ عَلَى أنَْ لاَ یشُْرِكْنَ بِا
وَلاَ یَقْتلُْنَ أوَْلاَدَھنَُّ وَلاَ یَأْتِینَ بِبھُْتَانٍ یفَْتَرِینھَُ بَیْنَ أیَْدِیھِنَّ وَأرَْجُلِھِنَّ وَلاَ 

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ یَعْصِ  َ إنَِّ اللهَّ  ینكََ فِي مَعْرُوفٍ فَبَایِعْھنَُّ وَاسْتَغْفرِْ لَھنَُّ اللهَّ
  ].12: الممتحنة[

  أحكام الحیاة الزوجیة: المبحث الرابع

اعتنى القرآن الكریم بأحكام الحیاة الزوجیة عنایة كبیرة، وتضمن 
قد تقع بین الزوجین،  كثیرا من أحكامھا، وعالج كثیرا من المشكلات التي

وھذه الأحكام قد تكون قبل تكوین الأسرة، وبعضھا قد یكون أثناء الحیاة 
الزوجیة، وبعضھا یكون عند انفصال الزوجین، وسنعرض لھذه الأحكام 

  :في مطالب ثلاثة

  :أحكام ما قبل الزواج: المطلب الأول

ن تضمن القرآن الكریم أحكاما للزواج قبل الشروع فیھ؛ لكي یكو
  :الزوجان على علم بالحلال والحرام في الزواج، ومن ذلك
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وجھ الله سبحانھ وتعالى المؤمنین أن یزوجوا : الحث على النكاح -1
من لم یكن متزوجا ممن یحتاج إلى زواج ممن ھم تحت ولایتھم، فقال 

الِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِ : سبحانھ مَائِكُمْ إنِْ یَكُونوُا وَأنَْكِحُوا الأَْیاَمَى مِنْكُمْ وَالصَّ
ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ  ُ مِنْ فَضْلِھِ وَاللهَّ   ].32: النور[ فقُرََاءَ یغُْنِھِمُ اللهَّ

یأمر تعالى الأولیاء والأسیاد، بإنكاح من : "یقول السعدي رحمھ الله
من لا أزواج لھم، من رجال ونساء، ثیب : تحت ولایتھم من الأیامى وھم

قریب وولي الیتیم، أن یزوج من یحتاج للزواج، ممن وأبكار، فیجب على ال
تجب نفقتھ علیھ، وإذا كانوا مأمورین بإنكاح من تحت أیدیھم، كان أمرھم 

  .)24("بالنكاح بأنفسھم من باب أولى

أوضح سبحانھ وتعالى من یجوز ومن : بیان المحرمات في النكاح -2
المحرمات من یحرم من النساء في النكاح، واشتملت الآیات على بیان 

  .النكاح بالنسب والمصاھرة والرضاعة

وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آباَؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ : یقول سبحانھ وتعالى
ھَاتكُُمْ وَبَنَاتكُُمْ ) 22(سَلفََ إنَِّھُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِیلاً  مَتْ عَلَیْكُمْ أمَُّ حُرِّ

تِي وَأخََ  ھَاتكُُمُ اللاَّ اتكُُمْ وَخَالاَتكُُمْ وَبَنَاتُ الأَْخِ وَبنَاَتُ الأْخُْتِ وَأمَُّ وَاتكُُمْ وَعَمَّ
تيِ فِي  ھَاتُ نسَِائِكُمْ وَرَباَئِبكُُمُ اللاَّ ضَاعَةِ وَأمَُّ أرَْضَعْنَكُمْ وَأخََوَاتكُُمْ مِنَ الرَّ

تيِ دَخَلْتُ  مْ بِھِنَّ فَإنِْ لَمْ تَكُونوُا دَخَلْتمُْ بِھِنَّ فلاََ جُناَحَ حُجُورِكُمْ مِنْ نسَِائِكُمُ اللاَّ
عَلَیْكُمْ وَحَلاَئلُِ أبَْناَئِكُمُ الَّذِینَ مِنْ أصَْلاَبِكُمْ وَأنَْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الأْخُْتَیْنِ إلاَِّ مَا قدَْ 

َ كَانَ غَفوُرًا رَحِیمًا  نَ النِّسَاءِ إلاَِّ مَا مَلَكَتْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِ ) 23(سَلَفَ إنَِّ اللهَّ
  ].24- 22: النساء [ أیَْمَانكُُمْ 

كما حرم الله تعالى على المسلم نكاح المشركة، وحرم على المسلمة 
وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى یؤُْمِنَّ وَلأََمَةٌ : الزواج بالكافر، كما قال سبحانھ

وَلَوْ أعَْجَبَتْكُمْ وَلاَ تنُْكِحُوا الْمُشْرِكِینَ حَتَّى یؤُْمِنوُا مُؤْمِنَةٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ 
  ].221: البقرة[ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلوَْ أعَْجَبَكُمْ 
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كما بین سبحانھ وتعالى لنبیھ صلى الله علیھ وسلم من تحل لھ من 
تيِ آتَیْتَ  یاَ أیَُّھاَ النَّبيُِّ : الأقارب في قولھ سبحانھ إنَِّا أَحْللَْنَا لَكَ أزَْوَاجَكَ اللاَّ

اتكَِ  كَ وَبَنَاتِ عَمَّ ُ عَلَیْكَ وَبَنَاتِ عَمِّ ا أفَاَءَ اللهَّ أجُُورَھُنَّ وَمَا مَلَكَتْ یَمِینكَُ مِمَّ
تِي ھاَجَرْنَ مَعَكَ    ].50: الأحزاب[ وَبَنَاتِ خَالكَِ وَبَناَتِ خَالاَتكَِ اللاَّ

وَآتوُا : الصداق، كما قال سبحانھ: من شروط الزواج: لصداقا -3
وقد سبق الحدیث عن الصداق  ].4: النساء[ النِّسَاءَ صَدُقَاتِھِنَّ نِحْلَةً 

  .ووجوبھ في الحدیث عن الحقوق المالیة

ذھب جمھور الفقھاء إلى اشتراط الولي في : اشتراط الولي -4
كتاب الله تعالى، كما دلت ، وقد دل على ذلك آیات كثیرة في )25(الزواج

إذَِا طلََّقْتمُُ النِّسَاءَ فَبلََغْنَ أجََلَھنَُّ فَلاَ : علیھ السنة المطھرة، یقول الله سبحانھ
: البقرة[ تَعْضُلوُھنَُّ أنَْ یَنْكِحْنَ أزَْوَاجَھنَُّ إذَِا تَرَاضَوْا بَیْنَھمُْ باِلْمَعْرُوفِ 

232[  

: لالة الواضحة على صحة قول من قالوفي ھذه الآیة الد: "قال الطبري
لا نكاح إلا بولي من العصبة، وذلك أن الله تعالى ذكره منع الولي من 
عضل المرأة إن أرادت النكاح، ونھاه عن ذلك، فلو كان للمرأة إنكاح نفسھا 
بغیر إنكاح ولیھا إیاھا، أو كان لھا تولیة من أرادت تولیتھ في إنكاحھا لم 

عضلھا معنى مفھوم، إذ كان لا سبیل لھ إلى عضلھا، یكن لنھي ولیھا عن 
وذلك أنھا إن كانت متى أرادت النكاح جاز لھا إنكاح نفسھا أو إنكاح من 
توكلھ إنكاحھا، فلا عضل ھنالك لھا من أحد ، فینھى عاضلھا عن 

  .)26("عضلھا

" في ھذه الآیة دلیل بالنص على أن لا نكاح إلا بولي: "وقال القرطبي
فَانْكِحُوھنَُّ بِإذِْنِ : ومما یدل على ھذا أیضا من الكتاب قولھ: "ثم قال
، فلم ]32: النور[ وَأنَْكِحُوا الأَْیامى مِنْكُمْ  :، وقولھ]25: النساء[ أھَْلِھِنَّ 
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یخاطب تعالى بالنكاح غیر الرجال، ولو كان إلى النساء لذكرھن، وقال 
إنِِّي أرُِیدُ أَنْ : متعالى حكایة عن شعیب في قصة موسى علیھما السلا

القصص، وقال " على ما یأتي بیانھ في سورة" ،]27: القصص[ أنُْكِحَكَ 
امُونَ عَلَى النِّساءِ : تعالى جالُ قَوَّ ، فقد تعاضد الكتاب ]34: النساء[ الرِّ

  .)27(والسنة على أن لا نكاح إلا بولي

  أحكام الحیاة الزوجیة: المطلب الثاني

صوصیتھا، ولھا أحكامھا الخاصة التي لا توجد في للعلاقة الزوجیة خ
المعاملات الأخرى، وقد أولى القرآن الكریم ھذه الأحكام عنایة خاصة، 

  .تمثلت في ذكر كثیر من ھذه الأحكام

وقد جاء القرآن لیعالج مشكلات وظواھر موجودة في المجتمع، مما 
ه الأحكام یحتاج إلیھا الزوجان في حیاتھما، وسنعرض ھنا بعضا من ھذ

  :للدلالة على اعتناء القرآن الكریم بقضایا الأسرة، وھي

الأسرة من أھم مكونات المجتمع، ولا : قوامة الرجال على النساء -1
بد لھا من قیادة تدیر أمرھا وتدبر شؤونھا، وقد أوكل الله ذلك إلى الرجال، 

امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ : كما في قولھ سبحانھ جَالُ قَوَّ ُ بَعْضَھمُْ  الرِّ لَ اللهَّ بِمَا فَضَّ
الِحَاتُ قاَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ للِْغَیْبِ بِمَا  عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أنَْفَقوُا مِنْ أمَْوَالِھِمْ فاَلصَّ
تيِ تخََافوُنَ نشُُوزَھنَُّ فَعِظوُھنَُّ وَاھْجُرُوھنَُّ فيِ الْمَضَاجِعِ  ُ وَاللاَّ حَفِظَ اللهَّ

َ كَانَ عَلِیًّا كَبیِرًاوَاضْرِبوُھنَُّ فإَِ   نْ أطََعْنَكُمْ فلاََ تَبْغُوا عَلَیْھِنَّ سَبِیلاً إنَِّ اللهَّ
  ].34: النساء[

الرجل قَیّم على المرأة، أي ھو رئیسھا : أي: "قال ابن كثیر رحمھ الله
ت   .)28("وكبیرھا والحاكم علیھا ومؤدبھا إذا اعوجَّ
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امھن بحقوق الله تعالى، من قوامون علیھن بإلز: أي: "وقال الشوكاني
المحافظة على فرائضھ وكفھن عن المفاسد، والرجال علیھم أن یلزموھن 

  .)29("بذلك، وقوامون علیھن أیضا بالإنفاق علیھن، والكسوة والمسكن

وَإنِْ خِفْتمُْ ألاََّ تقُْسِطوُا فيِ الْیَتَامَى : یقول سبحانھ: تعدد الزوجات -2
كُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنىَ وَثلاَُثَ وَرُباَعَ فَإنِْ خِفْتمُْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَ 

  ].3: النساء[ فوََاحِدَةً أوَْ مَا مَلَكَتْ أیَْمَانكُُمْ ذَلكَِ أدَْنَى ألاََّ تَعُولوُا

تُمْ فَلاَ وَلَنْ تسَْتَطِیعُوا أنَْ تَعْدِلوُا بَیْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْ : ویقول سبحانھ
َ كَانَ غَفوُرًا  تَمِیلوُا كُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوھَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تصُْلِحُوا وَتَتَّقوُا فَإنَِّ اللهَّ

  ].129: النساء [ رَحِیمًا

وقد ورد الحدیث عنھ في صدر سورة المجادلة في : أحكام الظھار -3
ھاَتھُمُْ الَّذِینَ یظُاَھِرُونَ مِنْكُ : قولھ سبحانھ ھاَتِھِمْ إنِْ أمَُّ مْ مِنْ نِسَائِھِمْ مَا ھنَُّ أمَُّ

َ لَعَفوٌُّ غَفوُرٌ  ئيِ وَلدَْنَھمُْ وَإنَِّھمُْ لَیَقوُلوُنَ مُنْكَرًا مِنَ الْقوَْلِ وَزُورًا وَإنَِّ اللهَّ إلاَِّ اللاَّ
ا قَالوُا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ وَالَّذِینَ یظَُاھِرُونَ مِنْ نسَِائِھِمْ ثمَُّ یعَُودُونَ لِمَ ) 2(

ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَبِیرٌ  ا ذَلِكُمْ توُعَظوُنَ بِھِ وَاللهَّ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ) 3(أنَْ یَتَمَاسَّ
سْكِیناً ذَلكَِ شَھْرَیْنِ مُتَتَابعَِیْنِ مِنْ قَبْلِ أنَْ یَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ یَسْتطَِعْ فإَطِْعَامُ سِتِّینَ مِ 

ِ وَلِلْكَافرِِینَ عَذَابٌ ألَِیمٌ  ِ وَرَسُولِھِ وَتلِْكَ حُدُودُ اللهَّ َّgِلِتؤُْمِنوُا با ]2: المجادلة -
4.[  

لِلَّذِینَ یؤُْلوُنَ مِنْ : وھو مذكور في قولھ سبحانھ: أحكام الإیلاء -4
َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ نِسَائِھِمْ ترََبُّصُ أرَْبَعَةِ أشَْھرٍُ فَإنِْ فَاءُوا فَ  وَإِنْ ) 226(إنَِّ اللهَّ

َ سَمِیعٌ عَلِیمٌ    ].227- 226: البقرة[ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإنَِّ اللهَّ

تِي تَخَافوُنَ نشُُوزَھُنَّ : قال تعالى: نشوز الزوجة وتأدیبھا -5 وَاللاَّ
أطََعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا  فَعِظوُھنَُّ وَاھْجُرُوھنَُّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبوُھنَُّ فَإنِْ 

َ كَانَ عَلِیًّا كَبِیرًا   ].34: النساء[ عَلَیْھِنَّ سَبِیلاً إنَِّ اللهَّ



  صالح بن یحیى صواب/ د.أ
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیةقضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                             52

وَإنِْ خِفْتمُْ شِقَاقَ : قال تعالى: الصلح بین الزوجین حال الاختلاف -6
ُ بَیْنِھِمَا فَابْعَثوُا حَكَمًا مِنْ أھَْلِھِ وَحَكَمًا مِنْ أھَْلِھَا إنِْ یرُِی دَا إِصْلاَحًا یوَُفِّقِ اللهَّ

َ كَانَ عَلِیمًا خَبِیرًا   .]35: النساء[ بَیْنَھمَُا إنَِّ اللهَّ

: قال تعالى: تنازل الزوجة عن بعض حقوقھا حال نشوز الزوج -7
 ُْلِحَا وَإنِِ امْرَأةٌَ خَافتَْ مِنْ بَعْلِھَا نشُُوزًا أوَْ إعِْرَاضًا فلاََ جُنَاحَ عَلَیْھِمَا أنَْ یص

حَّ وَإِنْ تحُْسِنوُا وَتَتَّقوُا فَإنَِّ  لْحُ خَیْرٌ وَأحُْضِرَتِ الأَْنْفسُُ الشُّ بَیْنَھمَُا صُلْحًا وَالصُّ
َ كَانَ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِیرًا   ].128: النساء[ اللهَّ

   :أحكام الجماع والمباشرة -8

الْمَحِیضِ قلُْ ھوَُ  وَیسَْألَوُنكََ عَنِ : قال تعالى :الجماع أثناء الحیض - أ
أذًَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِیضِ وَلاَ تَقْرَبوُھنَُّ حَتَّى یَطْھرُْنَ فإَذَِا تَطَھَّرْنَ 

ابِینَ وَیحُِبُّ الْمُتَطَھِّرِینَ  َ یحُِبُّ التَّوَّ ُ إنَِّ اللهَّ  فَأتْوُھنَُّ مِنْ حَیْثُ أمََرَكُمُ اللهَّ
  ].222: البقرة[

فَثُ : قال تعالى: المباشرة أثناء الصیام - ب یاَمِ الرَّ یْلَةَ الصِّ أحُِلَّ لَكُمْ لَ
ُ أنََّكُمْ كُنْتمُْ تَخْتاَنوُنَ أنَْفسَُكُمْ   إلَِى نسَِائِكُمْ ھنَُّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأنَْتُمْ لِباَسٌ لَھُنَّ عَلِمَ اللهَّ

ُ لَكُمْ وَكُلوُا فَتَابَ عَلَیْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآْنَ بَاشِ  رُوھنَُّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهَّ
وا  وَاشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَكُمُ الْخَیْطُ الأَْبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الأْسَْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثمَُّ أتَِمُّ

یَامَ إلَِى اللَّیْلِ    ].187: البقرة[ الصِّ

لاَ تبَُاشِرُوھُنَّ وَأنَْتمُْ عَاكِفوُنَ وَ : قال تعالى: المباشرة حال الاعتكاف - ج
ِ فلاََ تقَْرَبوُھَا   ].187: البقرة[ فيِ الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهَّ

 نسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتْوُا حَرْثَكُمْ أنََّى شِئْتمُْ : وضعیة الجماع - د
  ].223:البقرة[
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ما یحدث بین الزوجین إن ذكر ھذه الأحكام التي تكاد تكون شاملة لكل 
 .لھو دلیل واضح على اعتناء القرآن بالأسرة واھتمامھ بقضایاھا

  أحكام ما بعد الزواج: المطلب الثالث

لم یقتصر اعتناء القرآن الكریم بقضایا الأسرة على أحكام الأسرة أثناء 
وھنا . قیامھا، بل إن ھذه العنایة قد شملت الأسرة حتى في حال الانفصال

الأحكام التي وردت في القرآن الكریم بشأن الأسرة حال  نذكر بعض
  :الطلاق

یَا أیَُّھاَ النَّبيُِّ إذَِا طلََّقْتمُُ : یقول الله سبحانھ وتعالى: وقت الطلاق -1
تِھِنَّ    ].1: الطلاق[ النِّسَاء فَطلَِّقوُھنَُّ لِعِدَّ

ان أن یطلقھا طاھرا من غیر جماع، أو حاملا قد استب: قال العلماء
حملھا، وھذا ھو طلاق السنة، فلا یطلقھا وھي حائض ولا یطلقھا في طھر 

  .)30(جامعھا فیھ

من مظاھر اعتناء القرآن بالأسرة النص فیھ على : عدة المطلقة -2
  .عدة المطلقات، بجمیع أحوالھن المختلفة

والمتأمل في القرآن یجد أن القرآن قد ذكر عدة جمیع أصناف النساء 
رة، وحائض وآیسة، وحامل وغیر حامل، ومطلقة ومتوفى من صغیرة وكبی

عنھا، ولم یترك إلا حالات نادرة غیر طبیعیة، كمن ینقطع حیضھا دون 
  :معرفة السبب، ونحو ذلك، وإلیك العدة المذكورة في القرآن الكریم

وَالْمُطَلَّقاَتُ : ذوات الحیض، وعدتھن ثلاثة قروء، یقول سبحانھ - أ
ُ فِي یَترََبَّصْنَ بِأَ  نْفسُِھِنَّ ثلاََثةََ قرُُوءٍ وَلاَ یحَِلُّ لَھنَُّ أنَْ یَكْتمُْنَ مَا خَلَقَ اللهَّ

ِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ  َّmأرَْحَامِھِنَّ إنِْ كُنَّ یؤُْمِنَّ بِا ]228: البقرة.[  



  صالح بن یحیى صواب/ د.أ
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیةقضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                             54

  .الصغیرة التي لم تبلغ سن المحیض - ب

  .الكبیرة الآیسة من المحیض - ج

ئِي یَئسِْنَ مِنَ : ثة أشھر، كما في قولھ سبحانھوعدة كل منھما ثلا وَاللاَّ
ئِي لَمْ یَحِضْنَ  تھُنَُّ ثلاََثَةُ أشَْھرٍُ وَاللاَّ  الْمَحِیضِ مِنْ نسَِائِكُمْ إنِِ ارْتَبْتمُْ فَعِدَّ

  ].4: الطلاق[

: المطلقة الحامل، وتنتھي عدتھا بوضع حملھا، یقول سبحانھ - د
 َجَلُھنَُّ أنَْ یَضَعْنَ حَمْلَھنَُّ أوُلاَتُ الأَْحْمَالِ أ ]4: الطلاق.[  

یَا أَیُّھَا : المطلقة قبل الدخول، وھذه لا عدة علیھا، یقول سبحانھ - ھـ
وھنَُّ فَمَا لَكُمْ  الَّذِینَ آمَنوُا إِذَا نَكَحْتمُُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طلََّقْتمُُوھنَُّ مِنْ قَبْلِ أنَْ تَمَسُّ

حُوھُنَّ سَرَاحًا جَمِیلاً عَلَیْھِنَّ مِنْ  ونَھَا فَمَتِّعُوھنَُّ وَسَرِّ ةٍ تَعْتدَُّ : الأحزاب[ عِدَّ
49.[  

المتوفى عنھا زوجھا، وعدتھا أربعة أشھر وعشرة أیام، یقول  - و
وَالَّذِینَ یتُوََفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أزَْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ بأِنَْفسُِھِنَّ أرَْبَعَةَ : سبحانھ

  ].234: البقرة[ أشَْھرٍُ وَعَشْرًا

للزوج مراجعة امرأتھ : حق مراجعة الزوج لامرأتھ المطلقة -3
المطلقة ما دامت في العدة، شریطة أن یكون الطلاق رجعیا، وذلك بأن 

ھِنَّ : تكون الطلقة الأولى أو الثانیة، یقول الله سبحانھ وَبعُُولَتھُنَُّ أحََقُّ برَِدِّ
  ].228: البقرة[ أَرَادُوا إصِْلاَحًا فيِ ذَلكَِ إنِْ 

فإن طلقھا الثالثة فلیس لھ مراجعتھا، ولا تحل لھ إلا بعد الزواج بغیره 
تاَنِ فَإمِْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ : وطلاقھا منھ، كما قال سبحانھ الطَّلاَقُ مَرَّ

فَإنِْ : قولھ، ثم ذكر سبحانھ الطلقة الثالثة ب]229: البقرة[ تسَْرِیحٌ بِإحِْسَانٍ 
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طلََّقَھَا فلاََ تَحِلُّ لھَُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ فَإنِْ طَلَّقَھَا فلاََ جُنَاحَ عَلَیْھِمَا 
  ].230: البقرة [ أنَْ یَترََاجَعَا إنِْ ظَنَّا أنَْ یقُِیمَا حُدُودَ اللهَِّ 

نھ وتعالى بأنھ أخبر سبحا: عدم جواز خروج المطلقة أو إخراجھا -4
لا یجوز للمطلقة أن تخرج من بیت الزوجیة، ولا یجوز للزوج إخراجھا، 

َ رَبَّكُمْ لاَ : إلا إذا أتت بفاحشة بینة واضحة، قال سبحانھ وَاتَّقوُا اللهَّ
 تخُْرِجُوھنَُّ مِنْ بیُوُتِھِنَّ وَلاَ یَخْرُجْنَ إلاَِّ أنَْ یَأتِْینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنةٍَ 

  ].1:طلاقال[

لا یجوز خطبة المرأة : حرمة خطبة المطلقة المعتدة أو العقد علیھا -5
المطلقة المعتدة لا تصریحا ولا تعریضا، ولا یجوز العقد علیھا إلا بعد 
انتھاء عدتھا، إلا إذا كانت متوفى عنھا زوجھا فلا جناح في التعریض دون 

ضْتمُ بِھِ مِنْ خِطْبةَِ النِّسَاء وَلاَ جُناَحَ عَلَیْكُمْ : التصریح، قال سبحانھ فِیمَا عَرَّ
ا إِلاَّ  ُ أنََّكُمْ سَتذَْكُرُونَھنَُّ وَلَكِن لاَّ توَُاعِدُوھنَُّ سِرًّ أوَْ أكَْنَنتمُْ فيِ أنَفسُِكُمْ عَلمَِ اللهَّ

عْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ یَبْلغَُ   الْكِتَابُ أَجَلَھُ  أنَ تقَوُلُواْ قَوْلاً مَّ
  .)31(]235: البقرة[

بین الله سبحانھ وتعالى أن المھر : حق المرأة في المھر بعد الطلاق -6
حق من حقوق المرأة بعد طلاقھا، وأنھ لا یجوز أخذه بعد الانفصال، قال 

قِنْطَارًا فَلاَ  وَإنِْ أرََدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتمُْ إحِْدَاھنَُّ : سبحانھ
وَكَیْفَ تَأخُْذُونَھُ وَقَدْ أفَْضَى ) 20(تَأخُْذُوا مِنْھُ شَیْئًا أتَأَخُْذُونَھُ بھُْتَانًا وَإثِْمًا مُبِینًا 
  ].21- 20: النساء[ بَعْضُكُمْ إلَِى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِیثَاقًا غَلِیظًا

طلقھا قبل الدخول بھا  وتستحق المرأة جمیع المھر بعد الدخول، فإن
وَإنِْ طلََّقْتمُُوھنَُّ مِنْ قَبْلِ أَنْ : فلھا نصف المھر، كما في قولھ سبحانھ

تَمَسُّوھنَُّ وَقَدْ فَرَضْتمُْ لَھنَُّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَا فرََضْتمُْ إِلاَّ أنَْ یَعْفوُنَ أوَْ یَعْفوَُ 
  ].237: البقرة[ عْفوُا أقَْرَبُ لِلتَّقْوَىالَّذِي بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأنَْ تَ 
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وقد أشار القرآن إلى كراھیة المرأة للزوج وافتدائھا لنفسھا بشيء من 
ِ فلاََ جُناَحَ : المال، وھو الخلع، قال سبحانھ فَإنِْ خِفْتمُْ ألاََّ یقُِیمَا حُدُودَ اللهَّ

  ].229: البقرة[ عَلَیْھِمَا فِیمَا افْتدََتْ بِھِ 

وھو ما یعطى للمرأة بعد طلاقھا تطییبا لخاطرھا، : متعة المطلقة -7
: البقرة[ وَللِْمُطلََّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ : كما قال سبحانھ

حُوھنَُّ سَرَاحًا جَمِیلاً : ، وكما قال سبحانھ]241  فَمَتِّعُوھنَُّ وَسَرِّ
  ].49: الأحزاب[

للمرأة المطلقة حق في السكنى والنفقة، : والسكنى للمطلقةالنفقة  -8
على خلاف بین الفقھاء في المطلقة البائن في حال الحمل وعدمھ، ولیس 

  .ھذا موضع تفصیلھ

والمقصود الإشارة إلى أن القرآن الكریم قد اعتنى بھذا الجانب، كما 
وھنَُّ لِتضَُیِّقُوا أسَْكِنوُھنَُّ مِنْ حَیْثُ سَكَنْتمُْ مِنْ وُ : قال سبحانھ جْدِكُمْ وَلاَ تضَُارُّ

 عَلَیْھِنَّ وَإنِْ كُنَّ أوُلاَتِ حَمْلٍ فَأنَْفِقوُا عَلَیْھِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَھنَُّ 
  ].6:الطلاق[

تستمر رعایة المولود من قبل والدیھ، سواء كان : رعایة الأولاد -9
ویتحمل الأب مسؤولیة  ذلك في حال بقاء الزوجیة أو انفصال الزوجین،

نفقة الأم المطلقة الحامل، وأجرة الرضاعة لطفلھ من قبل أمھ أو غیرھا 
وَالْوَالِدَاتُ یرُْضِعْنَ أوَْلاَدَھنَُّ حَوْلَیْنِ : حال الاختلاف، یقول الله سبحانھ

ضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَھُ رِزْ  قُھنَُّ وَكِسْوَتھُُنَّ كَامِلَیْنِ لِمَنْ أرََادَ أنَْ یتُمَِّ الرَّ
باِلْمَعْرُوفِ لاَ تكَُلَّفُ نفَْسٌ إِلاَّ وُسْعَھَا لاَ تضَُارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِھَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَھُ 
بِوَلدَِهِ وَعَلىَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإنِْ أرََادَا فِصَالاً عَنْ ترََاضٍ مِنْھمَُا وَتَشَاوُرٍ 

ھِمَا وَإنِْ أرََدْتمُْ أنَْ تسَْترَْضِعُوا أوَْلاَدَكُمْ فلاََ جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إذَِا فلاََ جُنَاحَ عَلَیْ 
وَإنِْ كُنَّ : ، ویقول سبحانھ]233: البقرة[ سَلَّمْتمُْ مَا آتَیْتمُْ بِالْمَعْرُوفِ 

عْنَ لَكُمْ فَآتوُھُنَّ أوُلاَتِ حَمْلٍ فَأنَْفِقوُا عَلَیْھِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَھنَُّ فَإنِْ أرَْضَ 
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 أجُُورَھنَُّ وَأْتَمِرُوا بَیْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإنِْ تَعَاسَرْتمُْ فسََترُْضِعُ لَھُ أخُْرَى
  ].6: الطلاق [

  :خاتمة

الحمد + الذي بنعمتھ تتم الصالحات، والحمد + الذي وفقني لكتابة 
  .ایا الأسرةھذه السطور في عرض ملامح اعتناء القرآن الكریم بقض

ومن خلال ما سبق في ھذا البحث یتضح جلیا اعتناء القرآن الكریم 
  :بالأسرة وقضایاھا، ویمكن إجمال أبرز ما في ھذا البحث فیما یلي

أولى القرآن الكریم الأسرة اھتماما بارزا في ثنایاه، مما یدل على مكانة  - 1
  .الأسرة في القرآن الكریم

سرة في القرآن الكریم، حیث وردت بصور تنوعت صور الاعتناء بالأ - 2
شتى، بدءا بتسمیة سور القرآن، وذكر الأخبار، والأحكام والتوجیھات، 

  .وغیرھا

اعتنى القرآن الكریم بالجانب الدیني والتربوي للأسرة، وتضمن  - 3
  .توجیھات ونصائح للحفاظ على الدین والمعتقد

رة من صداق وإرث تضمن القرآن ذكر الحقوق المالیة لأفراد الأس - 4
  .ومھر ونفقة، وغیرھا

اشتمل القرآن على أحكام الحیاة الزوجیة وما یتعلق بھا، سواء كان ذلك  - 5
  .قبل الزواج، أو أثناء الحیاة الزوجیة، أو في حال الانفصال

وفي الختام فإنني أوصي الباحثین بالاھتمام بھذا الموضوع وإبرازه في 
  .الجانب وتفاصیلھ دراسة واسعة، بحیث تكشف عن ھذا
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 .وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

  
   :الھوامش

                                                        
  . 2/50، وانظر تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر 6/150جامع البیان، للطبري ) (1

  .  2/197صحیح مسلم ) (2

  .  3/143التحریر والتنویر ) (3

  . 1/115بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز ) (4

  . 4/264ر المنار، محمد رشید رضا تفسی) (5

  .4/211التحریر والتنویر )  (6

  . 9/475مفاتیح الغیب ) (7

  .  4/213التحریر والتنویر ) (8

  .  7/132، صحیح مسلم 7/97صحیح البخاري ) (9

، تعلیق محمد فؤاد عبدالباقي، أسباب النزول للواحدي، تحقیق 1/666سنن ابن ماجھ ) (10

  . 1/273ماھر الفحل 

، زاد المسیر لابن الجوزي 5/330،329المحرر الوجیز، لابن عطیة : ینظر) (11

8/302-304 .  

في الذبیح، ھل ھو إسحاق أم إسماعیل، على  –رحمھم الله تعالى  –اختلف المفسرون ) (12

قولین، فذھب بعضھم إلى أن الذبیح ھو إسحاق، واختاره الطبري وجماعة، وذھب 

تاره ابن كثیر وآخرون، ولیس ھذا محل التحقیق فیھ، آخرون إلى أنھ إسماعیل، واخ

، والجامع لأحكام 7/46، معالم التنزیل للبغوي 19/578جامع البیان للطبري: انظر

  . 7/27، وتفسیر القرآن العظیم لابن كثیر 101-98-15القرآن للقرطبي 

لى أنھ اختلف المفسرون في الرجل الصالح بمدین على أقوال كثیرة، فذھب بعضھم إ) (13

: ثیرون، وقیل: كان رجلا یقال: كان ابن أخیھ، وقیل: النبي شعیب علیھ السلام، وقیل
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تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر : انظر. یثرون، وقیل غیر ذلك، والله أعلم: یثرى، وقیل

6/228 .  

  . 6/401تفسیر القرآن الكریم لابن كثیر ) (14

  .  11/204،203روح المعاني، للآلوسي : ینظر) (15

  . 14/351روح المعاني ) (16

  . 18/553جامع البیان، للطبري ) (17

  . 14/65الجامع لأحكام القرآن ) (18

  . 8/96أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ) (19

  .  13/508جامع البیان عن تأویل آي القرآن ) (20

  . 6/339تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ) (21

  . 10/71مفاتیح الغیب ) (22

  . 5/97الجامع لأحكام القرآن  ) (23

  . 1/567تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ) (24

وھم المالكیة والشافعیة  - اختلف الفقھاء فیمن یتولى عقد النكاح، فذھب الجمھور  )(25

إلى اشتراط الذكورة في الولي، وأن المرأة لا تملك تزویج نفسھا ولا غیرھا  -والحنابلة 

ت أو ثیبا، شریفة أو دنیئة، رشیدة أو سفیھة، حرة أو أمة، فإن فعلت لم یصح بكرا كان

  .النكاح

یجوز  -وھذا ظاھر الروایة عن أبي یوسف  -وعند أبي حنیفة وزفر والحسن بن زیاد 

فلا : (للمرأة الرشیدة أن تزوج نفسھا ونفس غیرھا، وأن توكل في النكاح؛ لقولھ تعالى

، ولأن ]232: البقرة) [إذا تراضوا بینھم بالمعروف تعضلوھن أن ینكحن أزواجھن

: انظر. التزویج خالص حقھا وھي من أھل المباشرة، كبیعھا وباقي تصرفاتھا المالیة

  .21/268،267الموسوعة الفقھیة الكویتیة 

  . 4/195جامع البیان ) (26

  . 3/73،72الجامع لأحكام القرآن ) (27
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  .2/292تفسیر القرآن العظیم ) (28

  .2/135فتح القدیر  ) (29

  . 8/143، تفسیر القرآن الكریم لابن كثیر 23/29جامع البیان، للطبري  )(30

القول في خطبة النساء وأحوالھا وما یجوز وما  –رحمھ الله  –فصّل الفخر الرازي  )(31

  .471- 6/469مفاتیح الغیب : انظر. یكره، وذكر أقوال العلماء في ذلك
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  :غراسة وحراسة القیم القرآنیة في الأسرة المسلمة

 "مساھمة في حل معضلة التحولات القیمیة"

          

  الشیخ التجاني احمديالدكتور                  

  موریتانیا - للدراسات والبحوث الإسلامیةالمعھد العالي                            

  مقدمة

تشكل القیم المحرك الأساسي للإنسان والعامل الرئیسي في تحدید 
أھدافھ وغایاتھ، والمحافظ على قوة سیره وانتظامھ، والتاریخ البشري تاریخ 
قیم تزھر وتذبل، وحین تخور القیم تلتبس المسالك وتتیھ القافلة، لذلك جاءت 

ماویة كلھا والإسلام على رأسھا لترفع رایة القیم، ومن یتأمل الدیانات الس
القرآن الكریم سیجد عددا ھائلا من الآیات تحض على القیم الفاضلة وتذم القیم 

بشر بأن أول ما یوضع في المیزان حسن الخلق، وبأن  السالبة، والنبي 
الأسرة  الإنسان یبلغ بھا درجة الصائم القائم، یصدق ھذا على الفرد وعلى

  .وعلى المجتمع

ورغم إشاعة القرآن الكریم لقیم سامیة ومسلكیات ومعالجات یقاس 
علیھا في بناء الفرد والأسرة المثال، كان لمختلف المؤثرات، أثر بالغ في 
توطید القیم الأخلاقیة أو طمسھا، وقد شھدت المجتمعات المسلمة تحولات 

خلاقیة القرآنیة ینقلب، لكن ھذه كبیرة على ھذا المستوى، كاد ھرم  القیم الأ
التحولات أعطت معنى لكدح الإنسان في سبیل تغلیب جانب الخیر فیھ على 
جانب الشر، أو أحدثت قدرا من التوازن بینھما، خصوصا في حقل 

  .المعاملات، وھو مربط الفرس في صلاح أي أسرة وأي مجتمع وفلاحھ

ات تشھد تحولات دینیة والأسرة المسلمة باعتبارھا نواة ھذه المجتمع
وأخلاقیة كبیرة، حدت من مساحة الخیر في جوانب عدیدة، كما جدت لھا 
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ظروف لھا متطلباتھا القیمیة الغائبة، فھناك اشتباك بین الخیر والشر تظھر 
على قسماتِ وجھ الأسرة المسلمة الیوم، وفي دخائلھا النفسیة وزوایاھا الذھنیة 

  .الأم والأب والولد فیھا ونمط العلاقات داخلھا،  ومكان

وھناك خطر داھم یتربص بھذه النواة ألا وھو الأفكار والمعتقدات 
والعادات التي غیرت مسار القیم الأخلاقیة فیھا، وأبعدتھا عن منبع صفائھا 

  .ونقائھا الروحي، ألا وھو القرآن الكریم ومنھجھ الواضح اللاحب

للأسرة المسلمة، وفي سبیل إلقاء نظرة على التحولات القیمیة 
ووصف الدواء وھو القیم القرآنیة التي أرشد إلیھا ودعا لھا، وكذلك معرفة ما 
تبقى من ھذه القیم فنحتاج إلى تدعیمھ وحراستھ، وما غاب فنحتاج إلى 

مقدمة وثلاثة : غراستھ وتعزیزه، سأتناول الموضوع وفق الخطة الآتیة
 :محاور

  والتحولات القیمیةالأسرة المسلمة : المحور الأول

لقد ساھم الدین الإسلامي مساھمة كبیرة في تشكیل وصیاغة شخصیة 
الإنسان المسلم، وذلك لما جاء بھ من قیم سامیة ومسلكیات ومعالجات یقاس 
علیھا في بناء شخصیة الإنسان المثال، لكن كان للأفكار والمعتقدات 

ة، أثر بالغ في ترسیخ والقناعات والعادات والأعراف، والتطورات الاجتماعی
ھذه القیم والمسلكیات أو تشویھھا أو تمویھھا، وقد شھدت الأسرة المسلمة 
تحولات كبیرة على ھذا المستوى، عاصفة وصاعقة أحیانا، كاد ھرم  القیم 
والمسلكیات النبویة تنقلب، مع العلم بأنھ لا یمكن الزعم بأن وضع الأسر 

حال من الكمال، یتطابق بھا المثل الدیني والخلقي كان في یوم ما على 
والمثال، وإنما شھدت الأسر المسلمة اختلالات على مستوى المسلكیات 

–والأخلاق، أعطت معنى لكدح الإنسان في سبیل تغلیب جانبھ الملكي 
المادي، أو إحداث قدر من التوازن بینھما، لا  - الروحاني على جانبھ البھیمي

ي حقل العادات والمعاملات أیضا، وھو في حقل العبادات فحسب، وإنما ف
مربط الفرس في الصناعة المنشودة لصالح المجتمع وفلاحھ، بید أن ھناك 
تحولات عاصفة تجعل المتأمل الیوم في حال الأسرة المسلمة یدرك أن 
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بدأت تظھر في الأسر المسلمة، ولا " الغثائیة"بوصلتھ معطلة مشوھة، وأن 
ھا إلا بنقدھا وكشف أمراضھا، وتطبیق سبیل للنھوض بالأسرة من كبوت

العلاج، فلا مفر لنا من التدقیق لمعرفة ما أوجھ التحولات القیمیة التي تعصف 
  .بالأسرة المسلمة، لكي نغیر وضعھا ونصلح كیانھا

وھنا سنقف على أوجھ التحولات القیمیة في الأسرة المسلمة، وذلك 
  :من خلال تشخیصنا لھا

لقد كان نصیب الأسرة من الجاھلیة  :میةأوجھ التحولات القی - 1
المعاصرة نصیبا كبیرا، الأمر الذي أحدث خللا عظیما في قانون الأخلاق، 
وجعل المجتمع ینوء بسلبیات جسیمة فاقت كل تقدیر ھذه السلبیات تتمثل في 

  :الظواھر الحقیقیة الآتیة

ة معلوم أن الإنسان أي إنسان یولد على الفطر: على مستوى الإیمان
ھذه الفطرة، ھذه الأنا الباطنیة . التي تدل على الأرضیة النفسیة للكائن البشري

والطبیعة الأولیة القبلیة الكامنة في أعماق كل واحد منا، ھي موطن الإیمان 
والثقة با[، ھذه الفطرة التي تجعل قلب الإنسان نقیا متقبلا لعبادة الله، تكون 

لمحیط العائلي والبیئة الثقافیة فستصبح شخصیتھ سویة، لكن إذا ما شوھھا ا
شخصیة دنیئة، وھذه المشوھات ذكرھا الحدیث الذي رواه الشیخان وغیرھما 

ما من مولود إلا یولد : "قال عن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن رسول الله 
ِ الَّتِي فطَرََ النَّاسَ عَلَیْھَا : اقرؤوا: "ثم یقول". على الفطرة لاَ تبَْدِیلَ فِطْرَتَ اللهَّ

ینُ الْقَیِّمُ  ِ ذَلِكَ الدِّ دانھ أو : (زاد البخاري. )29: الروم( لِخَلْقِ اللهَّ فأبواه یھَُوِّ
تنُْتجَُ البھیمة بھیمةً جمعاءَ، ھل تحُِسُّون فیھا من . ینصرانھ أو یمجسانھ

  .)1(!) جَدْعاءَ؟

الإیمـان إذن یولد المولود على الفطرة، أي على الاستعداد لتلقي 
لكن ھناك عوامل تجعل فطرتھ مقطوعة ومجدوعة . )2(والاستقامة علیھ

ومبتورة، وھي ترجع إلى البیئة الاجتماعیة الحاضنة تمجسھ أو تنصره إن 
، ثم یأتي بعد )3(كانت بیئة لذلك أو تحفظھ مسلما إن كانت بیئة خیر وإسلام

درسة منحرفة تغتال ذلك عامل المدرسة التي إما مدرسة علم وإیمان، وإما م
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وھنا نلاحظ أن أغلب المدارس . بأساتذتھا أجیال المسلمین وتجتال فطرتھم
ضد الإیمان بما أودعتھم " مَنَعَة"الیوم تخرج لنا أجیالا من الطلبة اكتسبوا 

الممیت وعدوانھا من الشك " لإشعاعھا"المناھج الفلسفیة التي تعرضوا 
فكرة  -تعالى الله -وعقیدة أن الله  والتشكیك ومركزیة الإنسان في الوجود

  .)4(لا العكس - جل الله- تتطور مع العصور، وأن الإنسان خلق فكرة الله 

الإعلام الذي أصبح یغرس ھو الآخر ألغاما في أرض الفطرة،  وأیضا
فَأقَِمْ وَجْھكََ : بما یبثھ من برامج ھادمة للأخلاق والتدین، یقول الله تعالى

ینِ حَنیِفاً ِ ذَلكَِ الدِّینُ الْقَیِّمُ  للِدِّ ِ الَّتِي فَطرََ النَّاسَ عَلیَْھاَ لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ اللهَّ فِطْرَتَ اللهَّ
الدعوة واضحة ھنا إلى الاستقامة . )29 :الروم( وَلَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یعَْلَمُونَ 
والاجتماعیة والثقافیة قد لكن التأثیرات الأسریة . الطوعیة الخلقیة والروحیة

تجتھد في الانحراف بالفطرة السویة، ومن ثم یصبح دور التربیة تقویم 
  . )5(الاعوجاج الذي أنتجھ المحیط الاجتماعي

انتشر الإیمان بالإدیلوجیة الذي لا یترك : على مستوى المعتقدات
متمیز، تلك الإدیولوجیة تصنع الوعي الطبقي ال. مجالا للإیمان باuّ ورسولھ

وھنالك أیضا الدعوات الأخرى من قومیة وعلمانیة، من إباحیة وإلحادیة، من 
  . )6(تنصیریة وانتھازیة

أسرنا المسلمة الغثائیة تشتبك فیھا الجاھلیة في مجال العادات 
على قسماتِ وجھ المجتمع الغثائي، وفي دخائلھ . بالإسلام، وتختلط، وترتبـك

داتھ التقلیدیة وعلاقاتھ الاجتماعیة واقتصاده النفسیة وزوایاهُ الذھنیة وعا
وسیاسة حكمھ ومكان المرأة والطفل والرجل فیھ، علائم جاھلیة، وخدوش، 

فقد سیطرت . )7(في مجمعاتنا الغثائیة یختلط الحق بالباطل. وبثور، وجروح
إحلال روح السوق، ومركزیة السوق، وسیطرة : جملة من الآلیات منھا

ق، والفن الإعلاني الإعلامي، واللون، والمرأة الدمیة السوق، وإشھار السو
المعبودة المكدودة العارضة، یربط الإشھار مفاتن جسدھا بالمزایا المزعومة 

  .للبضاعة
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ھناك الأفكار التي تغذي المسلكیات الخاطئة  :على مستوى الأفكار
بط، كانتشار الجریمة والولع بالتمول السریع، وسیادة أنماط من التزلف الھا

وتبذیر وتبدید المال، والاستھانة بالناس، والكذب، والسرقة والمیوعة 
والانحلال، والتمرد على القیم، والكبر والاستعلاء، وتشبھ الرجال بالنساء 

" فلسفة"و" ثقافة"والعكس، وضمور النوازع الأخلاقیة، وراء ھذا كلھ 
م موجبة جاذبة، مما تمارس غسیل القیم السالبة لتحولھا في أذھان الناس إلى قی

جعل أبناء الأسر المسلمة یعیش في تیھ ضارب على غیر ھدى من الله، متفلت 
من عقل الدین والتقالید والقیم، والأدھى والأمر في ھذا الواقع لیس الظواھر 
المعیشیة، وإنما في الموقف الذھني الذي یرفد تلك الظواھر ویمدھا، مترجما 

  .)8(یحكم بھا على الأعمالعن انقلاب في المعاییر التي 

ویمكن إرجاع جوھر  :أسباب التحولات القیمیة في الأسرة المسلمة - 2
التحولات القیمیة لجملة من الاختلالات سادت في المجتمعات المسلمة، وكان 

  : تأثیره على الأسرة بالغا وصاعقا، ویمكن إیجازھا في الآتي

فبالفقر یستسیغ الإنسان ما لا یستسیغ الإنسان السوي في حال  سیادة الفقر  . أ
الیسر، أحرى إذا كان ھذا الإنسان ما زال صبیا، فھنا یعتبر الفقر خطرا 
یھدد إعادة تشكل شخصیتھ، والمحافظة على فطرتھ، فالبؤس الاقتصادي 

لن تجدي إذن . والاجتماعي یولد الانحطاط الخلقي والضلال الروحي
لال سلطان الفطرة مجددا وتربیة الطفل على الاستقامة الروحیة محاولة إح

فإعادة التأھیل الخلقي لا بد أن . والخلقیة ما لم تجتث الجذور المادیة للداء
 .یواكبھا انكباب على الحیاة الیومیة للطفولة

أحدھما العوز المعرفي الناتج عن حرمان فئات : بمستویین انتشار الجھل  . ب
علیم، فشوارعنا آھلة یوما بعد یوم بشباب عاطل، یعاشر من الأطفال من الت

العوز : والثاني. ویلوث طفولة لفظھا نظام تعلیمي عاجز سقیم في دیارنا
التزكیة حتى عند أولئك الذین تلقوا /الأخلاقي الناتج عن ضحالة التربیة

قسطا من التعلیم النظامي أو غیر النظامي أو ھما معا، فكثیر من مؤسسات 
یم في العالم الإسلامي عتیقة كانت أم حدیثة، تعلم لكنھا لا تزكي، تلقن التعل
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لكنھا لا تربي؛ تقدم معارف باھتة لم یزنھا ألق قیم ولا مھارات، وقلیلا ما 
 .تجدي المعارف إذا انقطع الحبل السري بینھا وبین الإیمان والإحسان

والمجتمعي، بما ساد فیھ من الظلم السیاسي : فساد المحیطي الاجتماعي  . ت
ولكن یظھر بشكل أكثر استفزازا الیوم، ظواھر من البطش الاستبدادي 
والغبن الاجتماعي المجسد في الاستعلاء والاستكبار من الحكام على 

مما جعل الفردیة . مجتمعاتھم، ومن فئات بعض المجتمعات على بعض
سائدا في والأنانیة الجاھلیة سائدة، وحرمنا من التعاون والتعاضد الذي كان 

مجتمعانا الإسلامیة أفرادا وجماعات، وانزوت علاقات التراحم بین 
  .المستضعفین نتیجة لبؤسھم

، وأنظمة الحیاة، وأوضاع المجتمعات، وما صاحب ذلك تغیر أنماط العیش  . ث
العلم والخلق قدیما، (التغیر بشتى أبعاده، من تبدل في الرافعات الاجتماعیة 

حثیث لقیم قدیمة جدیدة، كأخذ أسباب القوة، ھذه ومن اقتضاء ) المال حدیثا
فمن . القیم لم یتأھل المسلمون، لا تربویا ولا ثقافیا ولا سیاسیا لاعتناقھا

الأسباب التي جعلتنا لقمة سائغة للشركات العالمیة، وموضوعا لقانون 
السبب المشار إلیھ جملة . السوق والغاب، ومتخلفین في عالم المستضعفین

ةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ ترُْھِبُونَ  :عالىفي قولھ ت وَأعَِدُّوا لھَمُْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ
ُ یَعْلمَُھمُْ وَمَا تنُْفقُِوا  كُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِھِمْ لاَ تعَْلَمُونَھمُُ اللهَّ ِ وَعَدُوَّ بِھِ عَدُوَّ اللهَّ

ِ یوَُفَّ إلَِ   .)9()61: الأنفال( یْكُمْ وَأنَْتمُْ لاَ تظُْلَمُونَ مِنْ شَيْءٍ فيِ سَبِیلِ اللهَّ
نتیجة لبعض العوامل السابقة، ولعوامل  تضاؤل دور البیت في التربیة  . ج

 .انشغال الأبوین وأمیتھما أو أحدھما أحیانا
، بل ھندسھا الاجتماعیة الھادمة، وفشلھا بالجملة في سوء أداء المدرسة  . ح

الجمع بین إكساب المعارف وغرس القیم، فالدرس الدیني في المدرسة ھو 
إما درس وعظي تلقیني ضئیل الجدوى، لا یتجاوز المطلوب منھ حفظ 
نصوص والإجابة على أسئلة في الاختبارات أو الكف عن الضوضاء 

درس مضاد للتربیة الإیمانیة یمرر برفق من  داخل قاعة الدرس مثلا، وإما
خلال نصوص وممارسات حاملة لدروس خفیة أو جلیة، ھادمة للقیم، 
وعادة ما یعتبر التلمیذ العلم عبئا یجتھد في حملھ لكي یتخلص منھ في 
أقرب فرصة، ویستمرئ الارتكاس في طور آخر من أطوار الأمیة 
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 .والتقاعد المعرفي المبكر
الجغرافیا وتحول العالم إلى شاشة صغیرة في الغرفة أو  انھیار حواجز  . خ

الحقیبة أو الجیب، شاشة تلفزة أو جوال أو حاسوب، أو لوح رقمي مفتوح 
على كل ما یرمي بھ سیل الثورة الرقمیة من غث وسمین، ناقل لأغرب 
القیم وأبشعھا وأشدھا فتكا بضمیر الإنسان ونوازعھ العلویة، وذلك في 

ي تربوي وتوعوي ناجح، یزود أبناء الأسرة عامة، غیاب نظام أسر
والأطفال منھم خاصة، بسواتر قیمیة ذھنیة تریھم السیئ سیئا على الأقل 

  .)10(إن ھي لم تعصمھم من مفارقتھ

  القیم القرآنیة للأسرة المسلمة الصالحة: المحور الثاني

لقد حض القرآن الكریم على الأخلاق الحمیدة في كثیرة من الآیات 
والسور، ووصف المتصفین بھا بالمؤمنین المتقین المفلحین الفائزین بالجنة 
ورضا الله تعالى، وفي المقابل ذم الأخلاق الذمیمة وذكر أنھا من عمل الكفار 
والمشركین والشیاطین، وحذر من خطورتھا على الفرد والمجتمع دنیا 

آنیة الحمیدة، وأخرى، ولھذا سنعقد نقطتین، نتكلم فیھما عن الأخلاق القر
  :والأخلاق الذمیمة التي حذر منھا

  الأخلاق القرآنیة الحمیدة للأسرة المسلمة: أولا

لقد ربط القرآن الكریم بین الأخلاق والعقیدة، فقد جاء التوجیھ 
الأخلاقي مقرونا بالأمر بالعقیدة في كثیر من المواقع، كما دأب على التذكیر 

ھا لحد الانصھار، وأن صحة الاعتقاد مرھون بھا والإعلام أن الترابط قائم بین
بصحة جزیئاتھ على نحو ما أمر بھ الشارع، وأن مخالفتھا مخالفة لذلك 

  .الاعتقاد، ومناف لصحتھ أو كمالھ، فیكون صاحبھ ناقص الإیمان

نَّ لَیْسَ الْبرَِّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوھَكُمْ قِبلََ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِ : قال تعالى
ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ وَالْمَلاَئكَِةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِیِّینَ وَآتىَ الْمَالَ عَلَى  َّnِالْبِرَّ مَنْ آمَنَ با
قاَبِ  حُبِّھِ ذَوِي الْقرُْبىَ وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّائلِیِنَ وَفيِ الرِّ

لاَةَ وَآتَ  ابِرِینَ فيِ الْبأَْسَاءِ وَأقَاَمَ الصَّ كَاةَ وَالْمُوفوُنَ بعَِھْدِھِمْ إذَِا عَاھَدُوا وَالصَّ ى الزَّ
اءِ وَحِینَ الْبأَسِْ أوُلَئكَِ الَّذِینَ صَدَقوُا وَأوُلَئكَِ ھمُُ الْمُتَّقوُنَ  رَّ ، )177: البقرة( وَالضَّ
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المنھج ففي ھذه الآیة خلاصة كاملة للتصور الإسلامي الصحیح ولمبادئ 
الإسلامي المتكامل الذي لا یستقیم بدونھا، حیث جمع بین أصول الاعتقاد 
وتكالیف النفس والمال وجعلھا كلا لا یتجزأ ووضع لذلك عنوانا واحدا ھو 
البر الذي یعد اسما جامعا لكل الطاعات، وأعمال الخیر المقربة إلى الله 

  .)11(الموجبة للثواب، والمؤدیة إلى الجنة

ھذه آیة عظیمة من أمھات الأحكام، لأنھا : قال علماؤنا: طبيقال القر
الإیمان باj وبأسمائھ وصفاتھ، والنشر، والحشر، : تضمنت ست عشرة قاعدة

والمیزان، والصراط، والحوض، والشفاعة، والجنة، والنار، والملائكة، 
ن من والكتب المنزلة، وأنھا حق من عند الله، والنبیین، وإنفاق المال فیما یع

الواجب والمندوب، وإیصال القرابة وترك قطعھم، وتفقد الیتیم وعدم إھمالھ، 
 - الضیف: قیل المنقطع بھ، وقیل -والمساكین كذلك، ومراعاة ابن السبیل

والمحافظة على الصلاة، وإیتاء الزكاة، والوفاء  ،والسؤال وفك الرقاب
  .)12(بالعھود، والصبر في الشدائد

خلاقیة بالإیمان یشعر بعلو شأنھا، ویدعونا ربط ھذه التوجیھات الأ
إلى أن نولیھا من الرعایة والاھتمام ما تستحقھ، وأن نقرن ذلك بالعمل الجاد 
الخالص لوجھھ تعالى، خاصة إذا علمنا فوائد ھذه التوجیھات على الفرد 

  .والمجتمع

وقد ورد الاقتران لھذه القیم بالإیمان في آیات أخرى، منھا قولھ 
َ وَباِلْوَالِدَیْنِ إحِْسَانًا  :تعالى وَإذِْ أخََذْنَا مِیثاَقَ بَنِي إسِْرَائیِلَ لاَ تَعْبدُُونَ إلاَِّ اللهَّ

لاَةَ وَآتوُا  وَذِي الْقرُْبىَ وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَقوُلوُا للِنَّاسِ حُسْناً وَأقَِیمُوا الصَّ
كَاةَ ثمَُّ تَوَلَّیْتمُْ إلاَِّ  ففي الآیة اقتران ، )82:البقرة( قَلیِلاً مِنْكُمْ وَأنَْتمُْ مُعْرِضُونَ الزَّ

للتوجیھات الأخلاقیة الأسریة بالالتزام بتقوى الله وعبادتھ وحده لا شریك لھ، 
وإن ورودھا على ھذا الحال وبصورة متعددة لأمر یدعو إلى الوقوف والتأمل 

وجھ الأنظار إلى أحكام الأسرة في ھذا التوجیھ الرباني الحكیم، فھو عندما ی
وتشریعاتھا فھو یوجھھا إلى رباط اجتماعي محسوس یدركھ الناس، وھو 

، فكل المجتمعات البشریة تتألف من البیوت )القرابة والرحم(رباط 
؛ وذلك )ومن لم یكن لھ بیت لا تكون لھ أمة(، فصلاحھا صلاحھا، )العائلات(
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ا تكونان على أشدھما وأكملھما في أن عاطفة التراحم وداعیة التعاون إنم
الفطرة بین الوالدین والأولاد، ثم بین سائر الأقربین، فمن فسدت فطرتھ حتى 
لا خیر فیھ لأھلھ، فأي خیر یرجى منھ للبعداء والأبعدین؟ ومن لا خیر فیھ 
للناس لا یصلح أن یكون جزءا من بنیة أمة؛ لأنھ لم تنفع فیھ اللحمة النسبیة 

لحمة طبیعیة تصل بین الناس، فأي لحمة بعدھا تصلھ بغیر  التي ھي أقوى
الأھل فتجعلھ جزءا منھم یسره ما یسرھم ویؤلمھ ما یؤلمھم، ویرى منفعتھم 

  .عین منفعتھ ومضرتھم عین مضرتھ، وھو ما یجب على كل شخص لأمتھ؟

وللعنایة الصادقة التي بذلھا الوالدان في تربیة أبنائھم، والقیام بشئونھم 
كانوا ضعفاء عاجزین جاھلین، أوجب سبحانھ وتعالى الإحسان علیھم،  أیام

والإحسان نھایة البر فیدخل فیھ جمیع ما یجب من الرعایة والعنایة، وقد ثنى 
، لأن الإحسان ھو الذي )وذي القربى: (بالإحسان بمن دونھم في النسب، فقال

حتى تبلغ البیوت  یقوي غرائز الفطرة، ویوثق الروابط الطبیعیة بین الأقربین
  .)13(في وحدة المصلحة درجة الكمال

وقد جمعھما جنس الحق في قولھ  ،حق الصلة، وحق المواساة: وللقرابة حقان
رْ تبَْذِیرًا: تعالى : الإسراء( وَآتِ ذَا الْقرُْبىَ حَقَّھُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلاَ تبَُذِّ

من واجبة مثل بعض : ذي القربى ومراتبھاوقد بینت أدلة شرعیة حقوق  .)26
النفقة على بعض القرابة مبینة شروطھا عند الفقھاء، ومن غیر واجبة مثل 

  .الإحسان

ثم ذكر القرآن الكریم في الآیتین حقوق أھل الحاجة من سائر الناس 
والمسكین ( :، وفي الثانیة قال)والیتامى والمساكین(: ففي الآیة الأولى قال

مات أبوه وھو صغیر، وقد قدم الوصیة بھ على  ، والیتیم ھو من)لوابن السبی
  .الوصیة بالمسكین، ولم یقیدھا بفقر ولا مسكنة، فعلم أنھا مقصودة لذاتھا

والسر في ذلك ھو كون الیتیم لا یجد في الغالب من تبعثھ عاطفة 
بأموره الرحمة الفطریة على العنایة بتربیتھ والقیام بحفظ حقوقھ، والعنایة 

سیما إذا وجدت تكون في الأغلب عاجزة، ولا الدینیة والدنیویة، فإن الأم إن
تزوجت بعد أبیھ، فأراد الله تعالى وھو أرحم الراحمین بما أكد من الوصیة 
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بالأیتام أن یكونوا من الناس بمنزلة أبنائھم یربونھم تربیة دینیة دنیویة؛ لئلا 
ساد في الأمة فتنحل انحلالا، فالعنایة یفسدوا ویفسد بھم غیرھم، فینتشر الف

والتربیة لا . بتربیة الیتامى ھي الذریعة لمنع كونھم قدوة سیئة لسائر الأولاد
  .تتیسر مع وجود ھذه القدوة، فإھمال الیتامى إھمال لسائر أولاد الأمة

أما المساكین فلا یراد بھم ھؤلاء السائلون الشحاذون الملحفون الذین 
ما یفي بحاجاتھم، أو یجدون ما ینفقون ولو لم یكتسبوا، إلا  یقدرون على كسب

أنھم اتخذوا السؤال حرفة، یبتغون بھا الثروة من حیث لا یعملون عملا ینفع 
  .)14(الناس، ولكن المسكین من یعجز عن كسب یكفیھ

ا: قال تعالى. وحق المسكین ھو الصدقة  وَتحُِبُّونَ الْمَالَ حُباًّ جَمًّ
أوَْ إطِْعَامٌ فيِ یَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ  یتَِیمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أوَْ مِسْكِینًا ذَا : وقولھ، )20: الفجر(

وقد بینت آیات وأحادیث كثیرة حقوق المساكین ، )-15-1614: البلد( مَتْرَبَةٍ 
دَقَاتُ : وأعظمھا آیة الزكاة ومراتب الصدقات الواجبة وغیرھا إنَِّمَا الصَّ

قاَبِ وَالْغَارِمِینَ لِلْفقَُرَاءِ  وَالْمَسَاكِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلیَْھاَ وَالْمُؤَلَّفَةِ قلُوُبھُمُْ وَفيِ الرِّ
ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ  ِ وَاللهَّ بِیلِ فرَِیضَةً مِنَ اللهَّ ِ وَابْنِ السَّ   .)60 :التوبة( وَفِي سَبیِلِ اللهَّ

على الحي الذي وابن السبیل ھو المسافر یمر بحي من الأحیاء، فلھ 
من ": كقولھ وحقوق الأضیاف جاءت في كلام النبي  ،یمر بھ حق ضیافتھ

  . )15("كان یؤمن باq والیوم الآخر فلیكرم ضیفھ جائزتھ یوم ولیلة

وأما إیتاء ابن السبیل فلإكمال نظام المجتمع، لأن المار بھ من غیر 
وحوش واللصوص، بنیھ بحاجة عظیمة إلى الإیواء لیلا لیقیھ من عوادي ال

  .)16(وإلى الطعام والدفء أو التظلل وقایة من إضرار الجوع أو الحر

وقد حذر القرآن من التساھل في حقوق الأرحام من الأقارب وذكر 
یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ : أنھا مما یسأل عنھ العبد، قال تعالى

َ الَّذِي نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَ  لقََ مِنْھاَ زَوْجَھاَ وَبثََّ مِنْھمَُا رِجَالاً كَثیِرًا وَنِسَاءً وَاتَّقوُا اللهَّ
َ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقیِبًا واتقوا الله الذي ، أي )1: النساء( تَسَاءَلوُنَ بِھِ وَالأَْرْحَامَ إنَِّ اللهَّ

المؤمنین بالحذر من تقوى : تساءلون بھ والأرحام، فالمقصد الأھم منھا
  .)17(التساھل في حقوق الأرحام والیتامى من النساء والرجال
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ولھذا وصف الله تعالى المتقین بصفات الثناء والتنویھ، والتي إذا اجتمعت 
في محل یكون قد استكمل ما بھ التقوى، وتلك ھي مقاومة الشح المطاع، 

فِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا وَسَارِعُوا إلَِى مَغْ : قال تعالى. والھوى المتبع
اءِ  رَّ اءِ وَالضَّ مَاوَاتُ وَالأَْرْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقیِنَ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ فيِ السَّرَّ السَّ

ُ یحُِبُّ الْمُحْسِنِینَ  -133: آل عمران( وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَاللهَّ

134(.  

والإنفاق ھو الصدقة . الإنفاق في السراء والضراء: الصفة الأولى
والسراء فعلاء، اسم لمصدر سره . وإعطاء المال والسلاح والعدة في سبیل الله

والضراء كذلك من ضره، أي في حالي الاتصاف بالفرح . سرا وسرورا
أن والحزن، وكأن الجمع بینھما ھنا لأن السراء فیھا ملھاة عن الفكرة في ش

فملازمة الإنفاق في ھذین الحالین . غیرھم، والضراء فیھا ملھاة وقلة موجدة
تدل على أن محبة نفع الغیر بالمال، الذي ھو عزیز على النفس، قد صارت 

  .لھم خلقا لا یحجبھم عنھ حاجب ولا ینشأ ذلك إلا عن نفس طاھرة

تى لا وكظم الغیظ إمساكھ وإخفاؤه ح. الكاظمین الغیظ: الصفة الثانیة
: یظھر علیھ، وھو مأخوذ من كظم القربة إذا ملأھا وأمسك فمھا، قال المبرد

فھو تمثیل للإمساك مع الامتلاء، ولا شك أن أقوى القوى تأثیرا على النفس 
القوة الغاضبة فتشتھي إظھار آثار الغضب، فإذا استطاع إمساك مظاھرھا، مع 

نفس، وقھر الإرادة للشھوة، الامتلاء منھا، دل ذلك على عزیمة راسخة في ال
  .وھذا من أكبر قوى الأخلاق الفاضلة

وھي تكملة . العفو عن الناس فیما أساؤوا بھ إلیھم: الصفة الثالثة
لصفة كظم الغیظ بمنزلة الاحتراس لأن كظم الغیظ قد تعترضھ ندامة 
فیستعدي على من غاظھ بالحق، فلما وصفوا بالعفو عمن أساء إلیھم دل ذلك 

وإذا اجتمعت ھذه . كظم الغیظ وصف متأصل فیھم، مستمر معھم على أن
  .الصفات في نفس سھل ما دونھا لدیھا
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: وبجماعھا یجتمع كمال الإحسان ولذلك ذیل الله تعالى ذكرھا بقولھ
والله یحب المحسنین لأنھ دال على تقدیر أنھم بھذه الصفات محسنون والله 

  .)18(یحب المحسنین

المؤمنین الصادقین، وھو ما یفھم منھ ذم الكاذبین، كما مدح الله تعالى 
ادِقیِنَ : قال تعالى َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ ، )119: التوبة( یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللهَّ

فھذه الآیة جاءت تذییلا لقصة ذكرت في الآیات التي قبلھا، وھي قصة مشتملة 
إیمانھم وجھادھم فرضي الله عنھم، وذكر على ذكر قوم اتقوا الله فصدقوا في 

قوم كذبوا في ذلك واختلقوا المعاذیر وحلفوا كذبا فغضب الله علیھم، وقوم 
تخلفوا عن الجھاد وصدقوا في الاعتراف بعدم العذر فتاب الله علیھم، فلما كان 
سبب فوز الفائزین في ھذه الأحوال كلھا ھو الصدق لا جرم أمر الله المؤمنین 

وبأن یكونوا في زمرة الصادقین مثل أولئك الصادقین الذین تضمنتھم  بتقواه
  .)19(القصة

یاَأیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تَدْخُلوُا بیُوُتًا كما حث القرآن على الاستئذان 
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ غَیْرَ بیُوُتِكُمْ حَتَّى تسَْتَأنْسُِوا وَتسَُلِّمُوا عَلىَ أھَْلِھاَ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لكَُمْ 

  .)27:النور(

وأوجب أیضا غض البصر للرجال والنساء عن كل ما یكره من جھة 
حتى لا تنتھك الحرمات، وأمر حفظ الفروج إلا على . الشرع النظر إلیھ

الأزواج، وكذلك أوجب ستر العورات، وعدم إبداء المرأة الزینة لمن لا یحل 
وا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیَحْفَظوُا فرُُوجَھمُْ لْ ق: لھ رؤیتھا، قال تعالى لِلْمُؤْمِنیِنَ یغَُضُّ

َ خَبِیرٌ بمَِا یَصْنعَُونَ وَقلُْ لِلْمُؤْمِناَتِ یَغْضُضْنَ مِنْ  ذَلكَِ أزَْكَى لھَمُْ إنَِّ اللهَّ
رَ مِنْھاَ وَلْیَضْرِبْنَ أبَْصَارِھِنَّ وَیَحْفَظْنَ فرُُوجَھنَُّ وَلاَ یبُْدِینَ زِینَتَھنَُّ إلاَِّ مَا ظَھَ 

بخُِمُرِھِنَّ عَلَى جُیوُبِھِنَّ وَلاَ یبُْدِینَ زِینَتَھنَُّ إلاَِّ لِبعُُولَتھِِنَّ أوَْ آباَئِھِنَّ أوَْ آباَءِ 
بنَِي  بعُُولَتھِِنَّ أوَْ أبَْناَئھِِنَّ أوَْ أبَْنَاءِ بعُُولَتھِِنَّ أوَْ إخِْوَانِھِنَّ أوَْ بنَِي إخِْوَانھِِنَّ أوَْ 

رْبَةِ مِنَ  أخََوَاتِھِنَّ أوَْ نسَِائِھِنَّ أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُنَُّ أوَِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أوُليِ الإِْ
جَالِ أوَِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْھَرُوا عَلىَ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ یضَْرِبْنَ بِأرَْجُلِھِنَّ  الرِّ

ِ جَمِیعًا أیَُّھَ الْمُؤْمِنوُنَ لَعَلَّكُمْ تفُْلحُِونَ لیِعُْلَمَ مَا یخُْفِ   ینَ مِنْ زِینتَِھِنَّ وَتوُبوُا إلِىَ اللهَّ
  .31-30) :النور(
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ویظھر لي في محكم ألفاظ الآیة أن المرأة مأمورة بأن : قال ابن عطیة  
لا تبدي وأن تجتھد في الإخفاء لكل ما ھو زینة، ووقع الاستثناء في كل ما 
غلبھا فظھر بحكم ضرورة حركة فیما لا بد منھ أو إصلاح شأن ونحو ذلك، 
فما ظھر على ھذا الوجھ فھو المعفو عنھ فغالب الأمر أن الوجھ بما فیھ 

  .)20(والكفین یكثر فیھما الظھور

  الأخلاق الذمیمة التي حذر منھا القرآن الكریم : ثانیا

، عطف القرآن الكریم في حدیثھ عن الإنفاق وبذل المال في سبیل الله
وَآتِ ذَا الْقرُْبَى حَقَّھُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ : على ذلك التحذیر من التبذیر، قال تعالى

رِینَ كَانوُا إخِْوَانَ الشَّیَاطِینِ وَكَانَ الشَّیْطاَنُ لرَِبِّھِ  رْ تبَْذِیرًا إنَِّ الْمُبَذِّ السَّبِیلِ وَلاَ تبَُذِّ
  .)27 - 26 :الإسراء(  كَفوُرًا

تفریق المال في غیر وجھھ، وھو مرادف الإسراف، فإنفاقھ : والتبذیر
في الفساد تبذیر، ولو كان المقدار قلیلا، وإنفاقھ في المباح إذا بلغ حد السرف 

  . تبذیر، وإنفاقھ في وجوه البر والصلاح لیس بتبذیر

ووجھ النھي عن التبذیر ھو أن المال جعل عوضا لاقتناء ما یحتاج 
وكان نظام القصد . إلیھ المرء في حیاتھ من ضروریات وحاجیات وتحسینات

في إنفاقھ ضامن كفایتھ في غالب الأحوال بحیث إذا أنفق في وجھھ على ذلك 
الترتیب بین الضروري والحاجي والتحسیني أمن صاحبھ من الخصاصة فیما 

ة إلى أصحاب ھو إلیھ أشد احتیاجا، فتجاوز ھذا الحد فیھ یسمى تبذیرا بالنسب
الأموال ذات الكفاف، وأما أھل الوفرة والثروة فلأن ذلك الوفر آت من أبواب 
اتسعت لأحد فضاقت على آخر لا محالة لأن الأموال محدودة، فذلك الوفر 
یجب أن یكون محفوظا لإقامة أود المعوزین وأھل الحاجة الذین یزداد عددھم 

ر والجدة، فھو مرصود لإقامة بمقدار وفرة الأموال التي بأیدي أھل الوف
  .مصالح العائلة والقبیلة وبالتالي مصالح الأمة

أن التبذیر یدعو إلیھ الشیطان لأنھ إما إنفاق في الفساد : ومعنى ذلك
وإما إسراف یستنزف المال في السفاسف واللذات فیعطل الإنفاق في الخیر 
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ر من جند وكل ذلك یرضي الشیطان، فلا جرم أن كان المتصفون بالتبذی
  .الشیطان وإخوانھ

وھذا تحذیر من التبذیر، فإن التبذیر إذا فعلھ المرء اعتاده فأدمن علیھ 
فصار لھ خلقا لا یفارقھ شأن الأخلاق الذمیمة أن یسھل تعلقھا بالنفوس كما 

، فإذا بذر »إن المرء لا یزال یكذب حتى یكتب عند الله كذابا«ورد في الحدیث 
ر من المبذرین، أي المعروفین بھذا الوصف، المرء لم یلبث أن یصی

والمبذرون إخوان الشیاطین، فلیحذر المرء من عمل ھو من شأن إخوان 
  .)21(الشیاطین، ولیحذر أن ینقلب من إخوان الشیاطین

وإذا كانت أواصر القرابة معتبرة في الخطاب القرآني وتترتب علیھا 
بطة الإیمان باa واجبات وحقوق، فإن ھناك رابطة أخرى أسمى ھي را

تعالى، وھي تقتضي حسن المعاملة بین أفراد الجماعة المؤمنة، والاحترام 
المتبادل، وعدم السباب والشتائم، والسخریة وتنابز بالألقاب، وغیر ذلك من 

یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ : الأخلاق الذمیمة المفسدة للأسرة والمجتمع، ولھذا قال تعالى
قوَْمٌ مِنْ قوَْمٍ عَسَى أنَْ یَكُونوُا خَیْرًا مِنْھمُْ وَلاَ نِسَاءٌ مِنْ نسَِاءٍ  آمَنوُا لاَ یسَْخَرْ 

عَسَى أنَْ یكَُنَّ خَیْرًا مِنْھنَُّ وَلاَ تَلْمِزُوا أنَْفسَُكُمْ وَلاَ تنَاَبَزُوا باِلأَْلْقَابِ بئِْسَ الاِسْمُ 
یمَانِ وَمَنْ لَمْ یتَبُْ فأَوُ فالآیة  )11 :الحجرات( لئَكَِ ھمُُ الظَّالمُِونَ الْفسُُوقُ بَعْدَ الإِْ

ھنا تقول إنھ لما اقتضت الأخوة أن تحسن المعاملة بین الأخوین كان ما تقرر 
من إیجاب معاملة الإخوة بین المسلمین یقتضي حسن المعاملة بین آحادھم، 
فجاءت ھذه الآیات منبھة على أمور من حسن المعاملة قد تقع الغفلة عن 
مراعاتھا لكثرة تفشیھا في جاھلیة الأمس وأیضا جاھلیة الیوم لھذه المناسبة، 

  .وھذا نداء للمسلمین یأمرھم بواجب بعض المجاملة بین أفرادھم

وقد ذكرت الآیة النھي عن السخریة، لأن السخریة تثیر انفعال الحیاء 
لمسخور ولأن الحالة الغالبة ھي أن یكون ا. في نفس الساخر بینھ وبین نفسھ

  .منھ خیر من الساخر

ذكر ما یعده الذاكر عیبا لأحد مواجھة فھو المباشرة : أما اللمز فھو
فإن كان بحق فھو وقاحة واعتداء، وإن كان باطلا فھو وقاحة . بالمكروه
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والمراد بالألقاب في الآیة الألقاب المكروھة بقرینة ولا تنابزوا واللقب  .وكذب
  .ان ملقبا بھ صاحبھ أم اخترعھ لھ النابز لھما أشعر بخسة أو شرف سواء ك

وقد خصص النھي في الآیة بالألقاب التي لم یتقادم عھدھا حتى 
صارت كالأسماء لأصحابھا وتنوسي منھا قصد الذم والسب خص بما وقع في 

  .)22()أصدق ذو الیدین: (كثیر من الأحادیث كقول النبي صلى الله علیھ وسلم

وقد ختمت الآیة بأنھ لا ینبغي الاتصاف بھذه الصفات الخلقیة الذمیمة 
أي أن الإیمان لا  )بعد الإیمان(: بعد الاتصاف بالإیمان، وذلك في قولھ تعالى

یناسبھ الفسوق؛ لأن المعاصي من شأن أھل الشرك الذین لا یزعھم عن 
  .)23(الفسوق وازع

  )التأھیل وأدوات التنفیذ مسالك(قیم الأسرة المسلمة : المحور الثالث

لإصلاح القیم الأسریة، أو إعادة تأھیلھا لابد من تشخیصھا أولا، ثم 
بعد ذلك وضع مسالك للعلاج والتأھیل، تكون مبنیة على أساس نتائج 
التشخیص، ولا بد أیضا من وضع أدوات تنفیذ، ھذه الأدوات من قبیل الأبوین 

أي خطة تربویة خلقیة، لكونھا  والمدرسة، ھي أدوات إصلاح معنیة بتنفیذ
محاضن التربیة ومنشأھا؛ ولذا سأقف عند النقطتین الآتیتین لإیضاح ما 

  :أجملتھ

  مسالك التأھیل الخلقي للأسرة المسلمة : أولا

على ھدى من تشخیص الحالة القیمیة للأسرة، تتحدد القیم الإسلامیة 
مار، والقیم الصامدة التي تحتاج رغم صمودھا إلى حراسة وحسن استث

المھزوزة التي تتطلب تنشیطا وتفعیلا وتثبیتا، والقیم الغائبة أو الغائمة التي 
كما أن بالإمكان تصنیف ھذه القیم أیا كان مستوى . تتطلب استدعاء وغراسة

قیم مجتمعیة تتأسس على التقالید الحمیدة، نحتاجھا داخل : حضورھا إلى شقین
ي الشارع أو المدرسة أو المسجد، وقیم مھنیة البیت، وفي تعاملاتنا مع الناس ف

  .نحتاجھا لتأطیر عمل الناس في مجال معین
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ولأن كون تربیة الطفل وغرس القیم في نفس"ھ مض"مار فس"یح وطوی"ل 
ینضي فیھ الإنسان جیاد حیاتھ م"ا ع"اش، فیك"ون م"ن الض"روري ف"ي أي خط"ة 

ی"ة ناظم"ة، إذا تربویة لإص"لاح الق"یم، أن ترت"ب الأولوی"ات وتتخی"ر قیم"ا محور
نحن أحكمنا غراستھا وحراس"تھا كان"ت فلك"ا تس"بح فی"ھ بقی"ة الق"یم، لا تن"د عن"ھ، 
لنفترض مثلا أن تك"ون الحری"ة والمس"اواة قیمت"ین ن"اظمتین ف"ي أي أس"رة یھ"دد 
نسیجھا التمییز والاستكبار، ویكبل طاقاتھ"ا الاس"تبداد، ف"لا ش"ك أن الحری"ة ھن"ا 

ان، والمس"""اواة ف"""ي ذل"""ك تع"""انق الحری"""ة أفض"""ل، لأنھ"""ا ص"""یانة لكرام"""ة الإنس"""
وتنصھر معھا، وھناك قیم محوریة نحتاجھا في تعاملنا مع أفراد المجتمع منھ"ا 
الأمانة واحترام الوق"ت؛ الأمان"ة حی"ث م"ا اعتب"رت مغنم"ا، وحیثم"ا س"اد الغل"ول 
والمطل، والاحترام حیثما ما اعتاد الصغار صلب الوقت على نصب الإخلاف 

رام الغیر، وفي أي بیت ستكون النظافة أیض"ا قیم"ة محوری"ة والكسل وعدم احت
یحت""رم بھ""ا الص""غیر والكبی""ر كیان""ھ ومكان""ھ وجیران""ھ، وتل""ك أمثل""ة لا غی""ر لم""ا 
یمك"""ن أن یك"""ون أركان"""ا ف"""ي بن"""اء منظوم"""ة قیمی"""ة أساس"""ھا الإیم"""ان وال"""وعي 

  .بالمسؤولیات الأسریة والاجتماعیة وحب المجتمع والوطن والأمة

القیم لا بد من ثلاثیة إطب"اء الأرواح، وھ"ي ثلاثی"ة س"یر ولعلاج مشكل 
التخلی"ة ب"التخلي ع"ن الرذائ"ل والتحلی"ة : الأفراد، إنھا التخلی"ة والتحلی"ة والتجلی"ة

ب""التحلي بالفض""ائل، وب"""دونھما تك""ون التجلی""ة انكش"""افا أو انخس""افا، ك""ذلك ھ"""و 
ص ح�ال ، ف�لا ب�د م�ن الب�دء بتش�خی)24(من باب أول"ى، ف"ي ع"لاج الأس"ر/ الشأن

الأسرة، بدأ بتخطیط القلب الذي ھو مرك�ز التص�رفات، أب وأم وأبن�اء وبن�ات، 
والمفترض أن یكشف النظر الفاحص عن ق�یم حمی�دة ص�امدة ینبغ�ي اس�تبقاؤھا 
وتحصینھا، وأخرى تخلخلت یتعین حراس�تھا وتعزیزھ�ا، وفئ�ة ثالث�ة ق�یم غائب�ة 

  .العمل على اقتلاعھا ینبغي استحضارھا وغراستھا، وقیم ھادمة سالبة ینبغي

لكن كیف العمل لصیاغة منھج : أدوات إصلاح قیم الأسرة المسلمة
شامل لإصلاح قیم الأسرة المسلمة، لابد أن ھناك مجموعة من الأدوات التي 
لا سبیل إلى التأسیس والبناء وكذلك العلاج إلا باستنفارھا جمیعا، ھذه الأدوات 
من قبیل الأبوین والمدرسة والإعلام قد تكون فاسدة، ومن الصعب أن تصلح 

إصلاحا  -في نظري-أشد منھ فسادا، لكن الأمر یتطلب فاسدا بفاسد مثلھ أو 
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متدرجا منفتحا یحدث انقلابا حقیقیا تصبح بھ قنوات الفساد والعوز التي تغتال 
الفطرة، وتطمس القیم الفاضلة أدوات إصلاح ومناعة إیمانیة ضد الفساد، 
وھذه التحولات صعبة لكنھا ممكنة، ویصبح الممكن میسورا كلما نجحنا في 

نجد أبوین في مقدمة القیادة أكفاء مھرة یعرفون كیف وإلى أین یسیرون، أن 
ویمتلكون دائما الجرأة على السیر قدما وصعدا، لا یبددون جھدھم وحماسھم 
في یوم أو شھر أو سنة ثم یذبلون؛ لأن من أخطر الآفات التربویة شرة الوارد 

ئمھم طولھ، فیجب كذلك لا تثبطھم معوقات الطریق ولا یوھن عزا. المندفع،
أن یتدرب الأبوین على تحمل المسؤولیة، بحیث لا یروغ أحدھم عن مھمتھ، 
ولا یمل قبل إتمامھا، آباء یشكلون ببسمتھم وسلوكم العادي منارة یعشوا إلیھا 
الصغار التائھون، ھم أولاء الذین یشكلون قلب الإصلاح في الأسرة، و 

نعم، قد یستشري . اق كبیر مع القلبأن الجسم یتحرك في اتس: القاعدة العامة
الخلل في عضو منھ إلى حد أن یحدث علة تؤثر على القلب ذاتھ، فیعطل 

وتلك حال الأسرة عندما یستبد بھا الداء ویستولي علیھا . حركتھ أو یبطئھا
التیھ، فلا تكاد تفرز طبیبا معالجا، أو دلیلا مرشدا، غیر أنھ سیوجد دائما أفراد 

بسلوكھم حبة تنبت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، ثم ما  یمكن أن یكونوا
ناموس انتشار العدوى ھو ھو، : تلك سنة الحیاة. تلبث السنابل أن تكون حقولا

  .في الخیر كما في الشر

ل  وبالجملة فإن مشروعي لغراسة وحراسeة القeیم القرآنیeة للأسeرة یعeوَّ
من الجھeات المعنیeة بالإصeلاح  على التربیة الإیمانیة الإحسانیة أساسا، ویجعل 

  :وھذه الأدوات ھي. غرضا وأداة

تشكل الأسرة النواة الأولى للمجتمع یتربى فیھا الشخص  :الأبوین -أ
أوّل مدرسة لتعلیم القیم قبل أن ینفتح على محیطھ الاجتماعي الأكبر، وھي 

الأخلاقیّة، یدخلھا الإنسان، فكثیرٌ من اسُس الأخلاق، تنمو في واقع الإنسان 
ھناك، فالمحیط السّلیم والملّوث للاُسرة، لھ الأثر العمیق في صیاغة السّلوك 

وعلى ذلك لا بد من زرع قیم الحنان والعطف، وأسس الأخلاقي لأفرادھا، 
س الطفل في ھذه المرحلة، وعلى الأبوین أن یطلعا التربیة الصالحة في نف

  :بالمسؤولیات الآتیة



  الشیخ التجاني احمدي/ د
  

 

  ...قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة  في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة                           78

وذلك بربطھ بأصول الإیمان والاعتقاد، وتعویده : تربیة الطفل إیمانیا -
على أركان الإسلام، وتعلیمھ مبادئ الشریعة التي تتناول الحلال والحرام 

 .)25(وغیر ذلك من الواجبات

لى صلة الأرحام، ومساعدة الآخرین، فالإسلام یؤكد ع: تربیتھ اجتماعیا -
واحترام الوالدین، ومراعاة المحتاجین من الأقارب خاصة، ثم الأقرب 

 .)26(فالأقرب؛ كالجیران والأصدقاء

ا، فالصغیر إن  :تربیتھ جسمیا وصحیا - وھي مسؤولیة ھامة وضروریة جدًّ
أھُمل منذ صغره، فإن ذلك سیؤثر في فكره وتفكیره، وفي بعض الأحیان 

ؤدي إلى تدمیره، فلتحرص الأسرة على التحرز من الأمراض المُعدیة، سی
ولتبعد الصغار عن ذلك، مع وجوب التداوي إن حدث مرض، وتعوید 
الصغار على حب الریاضة، وتحذیرھم مما فیھ ضرر بالنسبة لأبدانھم أو 

أماكن الفساد والشر،  أصدقاء السوء،   عقولھم، ویتمثل ذلك في البعد عن
 .)27(نافذ الفتنة والفاحشةوغلق م

فالأسرة ترعى الطفل اقتصادیاًّ، وأفضل إنفاق الرجل  :تربیتھ اقتصادیا  -
ما كان على أھل بیتھ، فیرى ما یحتاج إلیھ أبناؤه من الأمور الحیاتیة 
والعلاجیة، كما یدعو كل من الأب والأم أبناءَھما إلى تعود الاقتصاد 

تحذیرھم من السرقة، ومن التبذیر والادخار وأھمیة التدبیر، مع 
والإسراف، وإھدار الأموال العامة أو الخاصة، مع تعویدھم على ترشید 

 .)28(الاستھلاك

وھي لھا أھمیة خاصة؛ لأن نفسیة الطفل الصغیر إن  :تربیتھ نفسیا -
اضطربت وھو صغیر فستؤثر فیھ سلبًا مع كبره، فینبغي مراعاة نفسیة 

الوالدین فلا یكون أمام الصغار؛ حتى لا  الصغیر، وإذا حدث شجار بین
یفقد ثقتھ بالوالدین عن طریق المنھج الخفي، ولا تحدث لھ صدمات نفسیة 
أو عقد نفسیة تجاه أمور معینة، وكذلك مراعاة شعور الصغار وتعویدھم 
على الجرأة مع الأدب، وعدم الشعور بالنقص أو التكبر أو الحسد أو 

 .)29(اسرعة الغضب أو النقد، وھكذ
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حیث إن الأسرة مكان آمن لتعلم الأخلاق، حتى یكون  :تربیتھ خلقیا -
الأفراد أسویاء؛ لأن الطفل الصغیر كالصفحة البیضاء، فالأسرة تعمل 
على غرس التقوى والأخوة والرحمة والعفو والحیاء والجرأة مع مراعاة 
حق الله تعالى وحق رسولھ سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم، وكذلك 

راعاة حق القرآن الكریم وحق الوالدین وحق الأخوة وحق الجار وحق م
الإِخوة وحق الرفیق وحق الكبیر، وحُسن التعامل مع الآخرین، مع التأكید 
على آداب الإسلام؛ كآداب السلام واللباس، وآداب الیوم واللیلة، وأذكار 

یث، الصباح والمساء، مع آداب الاستئذان، وآداب المجلس، وآداب الحد
وآداب عیادة المریض، وآداب الطعام والعُطاس والتثاؤب؛ فلھذا وغیره 
كانت نظرة الأسرة في الإسلام ومسؤولیاتھا في الإسلام ذات شمولیة 
وتكامل؛ لأنھا تتناول جمیع الجوانب الإنسانیة، بخلاف غیرھا من 
الفلسفات، فإن كل فلسفة تدعو إلى مفاھیم معینة؛ ماركسیة كانت أو 

أما في الشریعة الإسلامیة ... ادیة أو اجتماعیة أو فسیولوجیةاقتص
اء فإن مسؤولیة الأسرة تشمل كل الجوانب   .)30(المحمدیة الغرَّ

وللأم مركزیتھا في التربیة الخلقیة، فعلیھا أن تعد نسمتھا إعدادا علمیا 
 تسلمَھُ إلى غیرھا مِن وَسَط وأخلاقیا، ولا تسيء تنشئة نسلھا، أو تھملھ، أو

مما یجعل عملھا منقطعا . منحل، وإعلام مفسد، وشارع سائب، ورفقة مُضلة
بعد الموت، لأنھا لم تخلف ذریة صالحة، ولم تساھم في بناء أمتھا، وھي إن 

  .أحسنت تربیة نسمتھا، یكون ذلك من الأعمال الخالدة بعدھا

وأھم شيء بالنسبة للأم أن یكون بیتھا منارة للتربیة، ومصنعا لإعداد 
  .القادة والخیرین من ھذه الأمة، وھذا ھو الھدف المنشود من التربیة

للمسجد دور أساسي في تربیة أجیال الأمة، علما وإیمانا  :المسجد -ب
وإحسانا؛ ولھذا نحتاج إلى إحیاء دوره وإسھامھ في تنشئة الإنسان المسلم، 

قیادة لكونھ محضن الرجال، ومدرسة العلماء، ومحراب المتبتلین، ودائرة 
  ..الجھاد، ومجلس الشورى والإیمان
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إضافة لإسھامھ التربوي، یحتل المسجد مكانة عالیة في حیاة المسلم 
مركز . مركز حیاة المسلمین الاجتماعیة والسیاسیة: اجتماعیا وسیاسیا، فھو

مكان استراتیجي فیھ تعقد العقود مع الله تعالى . حیاتھم الروحیة قبل كل شيء
الحا، ومنھ تنطلق الحركة الجھادیة، وفیھ یذكر الله ویتُلقى العلم توبةً وعَزْما ص

فیھ الصلوات الخمس جماعة یكاد حضورھا یكون فرضا . باT وبشریعة الله
فیھ الجمعة . على الرجال، لا یتخلف منھم عن الجماعات إلا شبھ المنافقین

بیة روح وإلیھ یعود الفضل في تر. فیھ اللقاء الطارئ والمشورة. وخطبتھا
  .)31(الخشوع والتقوى والأخوة والتعاون والولایة بین المومنین والانتماء إلیھم

على المسجد أیضا أن یستأنف نشاطھ التوعوي والدعوي، وعلى 
حیث یجتمع المؤمنون المشتتون . المسجد توجیھ وتغذیة حیاة الناس الروحیة

فیھ الأمن المنشغلون طول الیوم بھم المعاش لاجئین إلى محضن یسود 
  .والخشوع

تعتبر المدرسة والجامعة امتدادا لحاضنة  :المدرسة الجامعة -ج
التربیة بالنسبة للإنسان؛ ولذا یجب رعایتھا حق رعایتھا، بزرع الإیمان 
الحقیقي باT، وغرس الفضائل في نفوس مرتادیھا، ولا یكون ذلك دون أن 

وفھما وأخلاقا، والشخصیة یكون القرآن الكریم من سلم الأولویات فیھا حفظا 
التي یھدف لھا المصلحون من ھذه الأمة ویقدروا أن تكون صنیعة ھذه التربیة 
في المدرسة والجامعة، ھي شخصیة قرآنیة، لكن لا بد من الإعداد لھا 
والاستعداد بوضع ھندسة مدرسیة واعیة بھذا الھدف، فتكون مواصفاتھا 

ھ فیھا القرآنُ  قرآنیة ھذه الشخصیة تنجمع فیھا العلوم حول نواة العلم، أي یوُجِّ
  .الإنسان

تربیة النشء أساسیة وكذلك التدریب والتكوین المھني، واكتشاف 
المھارات والخبرات جید لتنوع مشارب الناس واختلاف أحوالھم ومقدراتھم 
الذھنیة والجسمیة؛ فالناس متفاوتون في القدرات والمھارات، فبعضھم زوده 

طة في العلم وبعضھم ببسطة في الجسم، فمن لھ الاستعداد الله تعالى ببس
والمیول للأعمال المھنیة یزود بالمعارف والخبرات اللازمة لذلك لیكون 
إیجابیا في مجتمعھ ویجر النفع لنفسھ وأھلیھ، ومن لھ قدرة على الإفصاح 



  غراسة وحراسة القیم القرآنیة في الأسرة المسلمة                                                                 
  

 

 81                                                                        الدولي التاسع الملتقى

والتوصیل والتواصل یزود بخبرات معرفیة تأھلھ لذلك لیكون أستاذا وقائدا 
  . یر وھكذاللخ

أما آفات المدارس ذات التوجھ الانھدامي فھي كثیرة، ولا بد من التنبھ 
لھا، حتى لا تصطاد صغارنا وتجتال فطرتھم، وتصادر أفكارھم وإحساساتھم، 
فالمدارس لا بد أن تدیرھا عقول إیمانیة نورانیة، تمحي ما خلفتھ العقول 

وخلفت بناتا .  رابط بینھاالمعاشیة اللاییكیة التي تركت شتاتٌ من مواد لا
جَة مشتتة لا مغزى لھا، نرید مدارس تركز مفھوم الصلة بین الخالق  متبرِّ
والمخلوق، تركز عقلا یوطد في النفوس ما كانت التربیة المبكرة غرستھ عن 

  .)32()قولوا لا إلھ إلا الله تفلحوا(طریق الحب الفطري والإخبار الفطري 

الإعلام المحرك الأساس للرأي العام، تعتبر وسائل  :الإعلام -د
وصانع أفكاره وتوجھاتھ، فھو نتاج الثورة المعلوماتیة التي عولمت العالم، 
حتى أصبح شاشة صغیرة في بیتك أو جیبك، وقد استخدمتھ الأنفس الشریرة 
أبشع استخدام، واستثمرت فیھ لتشویھ الخلْق والخُلقُ، فاجتال بشیاطینھ فطرة 

لقھ، ولكن في المقابل لھ إسھام تربوي إن وظف واستثمر في الإنسان ومسخ خ
جانب التربیة الإیمانیة الخلقیة؛ وذلك لما لھ من تأثیر على البیت والمدرسة 

  .)33(وكل حواضن التربیة، فھو یغزو ھذه المواطن وینفذ إلیھا برفق

خطر الإعلام یتمثل في تفكیك الأسر، ومصادرتھ عقول وقلوب 
. لوقت فأفقد بذلك واجب الاتصال الحمیم بین الآباء والأبنـاءالأطفال، وقتل ا

سبق التلفزیون إلى النفوس الطریة فنَفَثَ فیھا من سمومھ قبل أن تتُاح الفرصة 
  .)34(للكلم الطیب لیصلح بما بھا

، وقد یكونُ في  یربي الآباءُ والأمھاتُ الأبناءَ على سلوك إسلاميٍّ
لكنَّ كلَّ ذلك . المثال الطیبَ، ویبنون الفضیلةَ المدرسة والكلیةِ أساتذة یعطون 

یذھبُ أدراجَ الریاح أمامَ عواصف الدعایة الإعلامیة، والقَنْبَلَةِ الدائمةِ للفكر 
یرھا لنشر ثقافة القیم، . والشعور فوجب اخترع تلك الوسائل الجھنمیة وتسخَّ

لصورة، وترویج بضاعتھا، ویعول في ذلك على الذي یقنع ألا وھو الصوت وا
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في رسالة إلاعلامیة مبرمجة، مدروسة، لتتسلل إلى أعماق النفس، فتحدثَ 
  .)35(فیھا الانفعال المطلوبَ 

كما تسُتعمل أكثرُ الوسائل جدوَى لتبلیغ رسالة الخیر، وتحبیب الحق، 
وإن الخَطابة، والتمثیلَ، والصورة، والنشید، واللونَ، إذا . والتنفیر من الباطل

علاميُّ من زاویة إسلامیة، وبمعاییر إسلامیة، وسخرھما عالجھا الفن الإ
المومنون لغایتنا وأھدافنا، لَمِنْ أھم وسائل التعلیم والتربیة وتسدید الرأي 

  .)36(العام

ما دام أمر الإعلام على ھذه الشاكلة فلا بد من أسلمتھ، وتطھیره من 
الدخول في أرجاس الجاھلیة، والانحلال الخلقي، ولیس لنا من مندوحة عن 

المباراة العالمیة لجلْب انتباه السامع والناظر بوسائل الإعلام الحدیثة وفنونھ 
وقطعَ الصلة بین أشكال الإعلام التي . وتقنیاتھ، من مسرح ونشید ونحو ذلك

  .)37(یتیحھا التقدم العلمي التكنولوجي وبین مضمونھا الجاھليّ الدوابي

  :الخاتمة
الھام جدا صیاغة وإطلاق مشروع إسلامي وبالجملة، فإنھ سیكون من 

لغراسة وحراسة القیم القرآنیة للأسرة، مشروع یجعل التربیة الإیمانیة ھدفھ 
الأساسي والرئیسي، كما یجعل من الجھات المعنیة بالتربیة والحاضنة 
التربویة للطفل غرضا لھ وأداة في الوقت ذاتھ، غرضا لأنھا الأحوج إلى 

ا على الأسرة والمجتمع، وأداة لأنھا الأقدر على الإصلاح لخطورة فسادھ
  .الإعلام، المسجد، المدرسة، الأبوین :الإصلاح، وھذه الأدوات، ھي

وسیكون على المشروع الإسلامي لغراسة وحراسة القیم القرآنیة للأسرة 
  :أن یتعمق في دراسة وضبط الجوانب الآتیة

استشراف آفاق تشخیص حال الأسرة المسلمة في كل بلد على حدة، و ·
صیرورتھا، ورصد الاحتمالات والبدائل المتاحة للوقایة والعلاج في كل 

 .احتمال

 .تحدید آلیات للعلاج وأنماطھ ·

 .التخطیط والبرمجة ·
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 .وضع أدوات ومؤشرات للقیاس والتقویم ·

  . مباشرة التنفیذ باستخدام الوسائل المتاحة ·

 :الھوامش
                                                        

: أخرجھ البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات، ھل یصلى علیھ، الحدیث رقم - )1(
: ومسلم في صحیح مسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود یولد على الفطرة، الحدیث. 1358
2658 . 

، 1ط مدخل إلى القیم الإسلامیة، دار الكتب الإسلامیة، بیروت، القاھرة،انظر جابر قمیحة، ال - )2(
  .130م، ص 1984/ھـ1404

 . نفسھ – )3(
 .131انظر مدخل إلى القیم، ص  - )4(
انظر علي عبد الله سعید الشھري، منھج القرآن في عرض الأخلاق الأسریة، ، رسالة  - )5(

 .369ه،ـ ص1407/ھـ1406الماجستیر، في جامعة أم القرى 
 .387انظر المصدر نفسھ، ص  - )6(
 .8انظر خالد بن عبد الكریم اللاحم، الحفظ التربوي للقرآن وصناعة الإنسان، مرقون، ص  – )7(
انظر خلیل النحوي، نحو برنامج وطني للقیم، ورقة مقدمة لندوة بناء الإنسان الموریتاني في  - )8(

 .6م،  ص 2015اغشت  3-2القرن الواحد والعشرین، المنعقدة بانواكشوط 
 .14ن عبد الكریم اللاحم الحفظ التربوي للقرآن، ص انظر خالد ب – )9(
 .8انظر الخلیل النحوي، نحو برنامج وطني للقیم، ص  - )10(
علاء الدین علي بن محمد بن إبراھیم بن عمر الشیحي، المعروف بالخازن، لباب انظر  - )11(

وت بیر –محمد علي شاھین، دار الكتب العلمیة : التأویل في معاني التنزیل، تصحیح
)1/143.( 

: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي الجامع لأحكام القرآن، ، تحقیق - )12(
 .م 1964 -ھـ 1384، 2القاھرة، ط –أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، دار الكتب المصریة 

)2/241.(  
، الھیئة )لمنارتفسیر ا(تفسیر القرآن الحكیم تفسیر المنار،  محمد رشید بن علي رضا، - )13(

ومحمد عبد الحق بن غالب بن عبد ). 1/304( م1990: المصریة العامة للكتاب، سنة النشر
عبد : الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، تحقیق

 ).3/448( .ھـ 1422 - ، 1بیروت، ط –السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمیة 
 ).305-1/304(محمد علي رضا، تفسیر المنار  – )14(
أخرجھ مالك في الموطأ، كتاب الجامع، باب ما جامع ما جاء في الطعام والشراب، الحدیث  - )15(

والبخاري، كتاب الأدب، باب إكرام الضیف، وخدمتھ إیاه بنفسھ، الحدیث رقم ). 22(رقم 
)6135.( 
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تحریر «بن عاشور التونسي، التحریر والتنویر  محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر -  )16(

تونس،  –، الدار التونسیة للنشر »المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید
 ).15/78( ھـ 1984: سنة النشر

  ).4/215(نفسھ  - )17(
  ).4/91(السابق  - )18(
 ).11/54(السابق  - )19(
  ).4/178(ابن عطیة، المحرر الوجیز  – )20(
  ).81-15/77(بن عاشور، التحریر والتنویر  – )21(
 ).26/248(نفسھ   - )22(
 )26/250(السابق  - )23(
 .8الخلیل النحوي، نحو برنامج وطني للقیم، ص – )24(
 .41محمد إبراھیم سلیم، منھاج تربیة الطفل المسلم من توجیھات القرآن الكریم، مكتبة، ص   - )25(
شیرین زھیر أبو عبدو معالم، الأسرة المسلمة في القرآن دراسة موضوعیة، ، رسالة  -  )26(

 .91م، ص 2010-1431ماجستیر، في الجامعة الإسلامیة غزة، 
 90نفسھ، ص  - )27(
  .مكتبة 43السابق، ص  - )28(
 .42، ص نفسھ - )29(
 .89شیرین زھیر أبو عبدو، معالم الأسرة المسلمة في القرآن، ص   - )30(
وزارة الشئون ، صالح بن ناصر بن صالح الخزیم، وظیفة المسجد في المجتمعانظر  - )31(

  .22، ص ه1419، 1المملكة العربیة السعودیة ط - الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد 
ابن حبان، صحیح ابن حبان، كتاب التاریخ، باب ذكر مقاساة المصطفى صلى الله علیھ وسلم  – )32(

 . 6562: ما كان یقاسي من قومھ في إظھار الإسلام، الحدیث رقم
انظر محمد خلیل الرفاعي، دور وسائل الإعلام في العصر الرقمي في تشكیل قیم الأسرة   - )33(

م، ص 2011، العدد الأول والثاني 27امعة دمشق، المجلد العربیة دراسة تحلیلیة، مجلة ج
، وموسى عبد الرحیم حلس، وناصر علي مھدي، دور وسائل الإعلام في تشكیل الوعي 721

 .149-148، ص )دراسة میدانیة(الاجتماعي لدى الشباب الفلسطیني 
یم الأسرة العربیة، محمد خلیل الرفاعي، دور وسائل الإعلام في العصر الرقمي في تشكیل ق  -  )34(

 .نفس الصفحة
 .722انظر نفسھ، ص    - )35(
انظر عبد الإلھ بلقزیز، الإعلام وتشكیل الرأي العام وصناعة القیم، تحریر وتقدیم ، مركز  - )36(

 .231، ص  2013، 1الوحدة العربیة، بیروت، ط
لواقع والآفاق، ندوة انظر الشیخ التجاني أحمدي، الإعلام الدیني الرسمي في موریتانیا ا - )37(

إبریل  23و22الإعلام الدیني، المنعقدة في جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، الجزائر، 
 .م2015
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  مبادئ التربیة النبویة للطفل في الإسلام

  

   الباحث علي محمد أسمر أبو شحادة         

  الأردن -الجامعة الأردنیة                 

  :ملخص

مجموعة مختارة من أحادیث النبي علیھ یقوم البحث على دراسة 
الصلاة والسلام، احتوت على توجیھاتھ وإرشاداتھ لكیفیة معاملة الأطفال، 
ومنھج البحث مبني على استخلاص مبادئ التربیة النبویة للطفل من ھذه 

  .الأحادیث

وخلص البحث من دراسة ھذه الأحادیث إلى تقریر سبعة مبادئ نبویة 
، مبدأ الممارسة، مبدأ المراعاة، مبدأ المتابعة :سلام ھيلتربیة الطفل في الإ

  .مبدأ المحبة، مبدأ المداعبة، مبدأ المصاحبة، مبدأ الموازنة

وتم في البحث بیان مستند كل واحد من ھذه المبادئ، ومنھجیتھ، 
  .وتطبیقاتھ في واقع الحیاة الیومي

  .الإسلام، الطفلالتربیة النبویة، مبادئ التربیة، : مفاتیح البحث

  

  

  

  

  

  



  علي محمد أسمر أبو شحادة الباحث 
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  المقدمة

  ...الحمد 8 رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، وبعد 

فإن الإسلام دین الله سبحانھ المتكامل، فیھ كل ما یھم البشریة من 
أنظمة ومنافع، ومن أعظمھا العنایة بالإنسان، وضرب لنا رسولنا صلى الله 

ذلك، حیث نجدھا في توجیھاتھ لصحابتھ الكرام علیھ وسلم أقوى الأدلة في 
رضي الله عنھم، وإرشاداتھ لھم حول مكارم الأخلاق، وأفضل التصرفات، 

ویقع في قلب ھذه الدائرة التربویة الاھتمام بالطفل، . وأرقى طرق السلوك
حیث أن للنبي علیھ الصلاة والسلام كثیر من الأحادیث الشریفة، والإرشادات 

تطبیقات الضروریة؛ في بیان كیفیة التعامل مع الطفل تربویاً، الھامّة، وال
  .واجتماعیاً، وأخلاقیاً 

وھذا البحث یحاول إلقاء الضوء على مجموعة مختارة من أحادیث 
المصطفى صلى الله علیھ وسلم، التي بینت المبادئ التربویة للطفل في 

ویدرس أثرھا الإسلام؛ویستنبط الباحث منھا منھجیة تطبیق ھذه المبادئ، 
ودورھا في سلوك الأطفال، وفي إرشاد تصرفاتھم، وفیما یأتي توضیح مشكلة 

  ...البحث، وأھمیتھ، وأھدافھ، وأسئلتھ، ومنھجھ، وھیكلیتھ 

  مشكلة البحث

یدرس ھذا البحث أحادیث النبي صلى الله علیھ وسلم التي دارت حول 
بیة النبویة للطفل في تربیة الأطفال في الإسلام، ویستخرج منھا مبادئ التر

  .الإسلام، وھو موضوع قلّ من درسھ وتنبھ إلیھ من الباحثین

  أھمیة البحث

تنبع أھمیة ھذا البحث من شدة الحاجة إلى بیان اھتمام الإسلام بتربیة 
الطفل، والمتمثل في الإرشادات النبویة لذلك، حیث إن توضیح مبادئ ھذه 

طفال في الإسلام؛ یعد عنصراً ھاماً الإرشادات، وتجلیة دورھا في تربیة الأ
  .من عناصر إظھار إنسانیة الإسلام، وبیان عالمیة رسالتھ
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  أھداف البحث

  :یھدف ھذا البحث إلى ما یأتي

 .ذكر أشھر الأحادیث الصحیحة حول تربیة الطفل في الإسلام .1
 .استخراج المبادئ الأساسیة لتربیة الأطفال في الإسلام من ھذه الأحادیث .2
  .منھجیة تطبیق ھذه المبادئ وتمثلاتھا في الواقع المعاصربیان  .3
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فھذه الورقات جھد المقل، وطاقة الباحث، فما فیھا من خیر وفضل، 
ص أو خلل فھو من توفیق الله وتسدیده، فلھ الحمد والإحسان، وما فیھا من نق

فمن ضعف النفس وتسویل الشیطان، فلیعذر القارئ الكاتب، ولیرشده إلى 
  .الصواب ویدلھ علیھ مشكوراً ممنوناً 

وأسأل الله سبحانھ أن یكون ھذا الجھد خالصاً لوجھھ الكریم، وأن 
یجزل علیھ العطاء والأجر، وأن یغفر التقصیر فیھ والزلل، وأن یجعلھ في 

  .ارئیھ، آمینمیزان حسنات كاتبھ وق

  مبدأ المتابعة: المطلب الأول

المقصود بالمتابعة إبقاء الطفل تحت العنایة والاھتمام، والانتباه إلى 
ولا یتأتى كل . سلوكھ، وفھم تصرفاتھ، والاطلاع على أسباب أفعالھ، ودوافعھ

ذلك إلا بمتابعة الطفل، والاھتمام بإرشاده وتوجیھھ، ویكون ذلك مبنیاً في 
_ ى معرفة بما یلزم ھذا الطفل، ودرایة بما ینفعھ، ویقع عاتق ذلك أساسھ عل

على والدي الطفل في الدرجة الأولى، أو من ینوب _ في العادة والأصل 
عنھما إن فقدا كلاھما أو أحدھما، وھي مھمة إضافة إلى شرف قدرھا، وأنھا 

لیلة القیمة؛ من أھم واجبات الآباء، إلا أنھا أیضاً مھمة لیست بالسھلة، ولا بق
  .وإنما ھي مھمة صعبة، وتحتاج الضبط، والانتباه، والجد

هِ، قاَلَ  ِ : عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ، عَنْ أبَیِھِ، عَنْ جَدِّ : قاَلَ رَسُولُ اللهَّ
لاَةِ لسَِبْعِ سِنیِنَ، وَاضْرِبوُھمُْ عَلَیْھَا لِعَشْرِ سِنِینَ،«   1.»...مُرُوا أبَْنَاءَكُمْ بِالصَّ

والمتأمل في ھذا الحدیث یجد فیھ الأمر بمتابعة الأبناء في موضوع 
الصلاة، ومنذ الصغر، بأمرھم بھا ومتابعة تنفیذھم لھا، بالترغیب والترھیب، 
تارةً بالدعم والتشجیع والتحفیز، وطوراً بالتخویف والردع والتحذیر من 

  .تركھا
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لذھن، وإنما ھو ولیس الأمر مجرد إلزام بالصلاة كما قد یتبادر إلى ا
تحبیب بھا، وشرح لمنافعھا، وتبیین لفوائدھا، من طھارة ونظافة شخصیة، 

وفي إظھار مكانتھا، . واھتمام بالوقت، وشعور دیني لارتباطھ باC سبحانھ
وتمیز المسلم بھا، وفي وصف كیفیة أدائھا، ومشاركة الصغیر لقیم مجتمعھ 

ةً في ھذه الفترة من عمره، ما وشعائره، وكل ذلك مما یحتاجھ الطفل، خاصّ 
بین السابعة إلى العاشرة، وھي الفترة التربویة الحرجة من عمر الطفل، والتي 

  .تتكون فیھا معارفھ وتصوراتھ عن الكون والوجود والحیاة

ولو نظرت إلى أمر المتابعة في خلال ھذه السنوات الثلاث من عمر 
لاستمراریة، وھما ركیزتا الطفل؛ لوجدت أن الأمر قائم على المداومة وا

المتابعة؛ فالصلاة بحكم توزعھا على خمس أوقات في الیوم؛ تحتاج إلى 
مداومة الانتباه لأدائھا في وقتھا، وإلى الاستمراریة على أدائھا یوماً تلو یوم، 
وھو الأمر الذي یؤدي إلى الحرص والمتابعة الیومیة الكثیفة لسلوك الطفل، 

  .المبنيّ على مبدأ المتابعةوھذا ھو المنھج العملي 

وللتأكید على ذلك لنأخذ حساب أعداد الصلوات خلال ھذه الثلاث 
  :ومعادلتھا كالآتي_ ما بین عمر السابعة والعاشرة _ سنسن 

  مرة 5475) = عدد السنوات( x 3) أیام السنة( x 365) عدد الصلوات( 5

في خلال  یساوي عدد المتابعات التي تتم للطفل )5475(فھذا الرقم 
ثلاث سنوات في أمر الصلاة، وھو بالتأكید رقم كافٍ لزرع الاھتمام بھا، 

  .والانتباه إلیھا، والتأكید على ضرورتھا في حیاة الطفل

وانطلق من ھذه المتابعة لصلاة الطفل في ثلاث سنوات لتأخذ متابعتھ 
كمثال  في سلوكیاتھ الأخرى كلھا، فلو بذل جھد المتابعة بمداومة واستمراریة

الصلاة السابق، فانظر بعدھا إلى حجم التأثیر والتغییر المصاحب لھذا الكم 
  .الھائل من المتابعة والعنایة للطفل

وتعمیم منھجیة ھذا المبدأ على كافة سلوكیات الطفل تظھر جلیة في 
  :عدة تطبیقات معاصرة ھامّةٍ فیما یأتي بیان بعضھا على سبیل المثال
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، وأھمیة مداومة النظر والتتبع لسلوكیاتھم لأطفالالوعي التام بسلوك ا .1
وتصرفاتھم، وھذا بحد ذاتھ مھمة عظیمة واجبة للاعتناء بأبناء الجیل 
القادم، وإعدادھم لتحمل مسؤولیات مستقبلھم، ومستقبل مجتمعاتھم، 

 .وأوطانھم، والعالم الذي سیحیون فیھ
ل الصحیحة لما على بناء تصورات الأطفا أثر المتابعة والحث المستمر .2

حولھم، وإعداد أنماط سلوكھم القویم، وخاصة في فترات تكون شخصیة 
الطفل، وھذا یستدعي إعداد برامج توعیة تتضمن سلاسل توعیة مستمرة 
ومتفاعلة، تبحث في كیفیة بناء شخصیة الطفل، وتبنى على مجموعة قیم 

نتظمة، أساسیة، تشكل لھا مجموعة من النشاطات والأعمال الدوریة الم
 .والتي تسھم في تحقیق المطلوب منھا

، وتحقیق القیم الأساسیة التي تسھم اعتماد الصلاة أنموذجاً للمتابعة .3
الصلاة في بنائھا وإعدادھا في شخصیة الطفل، وھذا جانب للأسف الشدید 
غیر مطروق، ولیس فیھ دراسات سابقة، والمطلوب إعداد الدراسات 

على الأطفال، من دراسات نوعیة، ودراسات اللازمة لبیان تأثیر الصلاة 
مقارنة، ودراسات تطبیقیة واقعیة، ودراسات بحثیة لاستنباط قیم الصلاة 

 .وبیان كیفیة إفادة جیل المستقبل منھا
، والسلوكیات برامج المتابعة ھذه كفیلة بإبعاد شبح التصورات الخاطئة .4

ة، فلا یتصور المنحرفة عن الأطفال، وھي نتیجة محققة لنظام المتابع
دخول الخلل التربوي أو الأخلاقي للطفل المتمتع بأبوین یمارسان منھجیة 

 .المتابعة، ویمتلكان الوعي التام والإدراك لتطبیقاتھ، وإجراءاتھ
أثر المتابعة النھائي یتأكد في استخراج المیزات الإبداعیة والمتمیزة  .5

داعاتھم، ونقاط ، فعن طریق متابعھم یمكن للمتابع اكتشاف إبللأطفال
تمیزھم، وطبیعة شخصیاتھم، وتوجھاتھم، وھو ما یسھم في تشكیل 
مستقبلھم، وأھدافھم على المدى البعید، وھذا كلھ لا یتحقق إلا من خلال 
توظیف مبدأ المتابعة الجادة والاستمراریة علیھ دأباً وحرصاً، ومثال ذلك 

إلا بالمتابعة زراعة النبات، فالغراس لا تنبت وتنمو وتنتج وتثمر 
  .والرعایة والعنایة
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  مبدأ المراعاة: المطلب الثاني

وھذا المبدأ یقصد بھ إدراك إمكانات وقدرات الأطفال، ومراعاتھا في 
التعامل والإرشاد والتوجیھ، وھو الأمر الذي من شأنھ أن یجعل التعامل معھم، 

أفضل من والقدرة على توجیھھم، وإرشادھم، ذات فاعلیة ونتیجة تأثیریة 
الإرشاد والتوجیھ المحض، الخالي من ھذه المراعاة والتفھم لحاجات الطفل، 

  .ومشاعره، وإمكاناتھ، وقدراتھ

، فَقاَلَ ليِ وَأنَاَ رَدِیفٌ كَانَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ : عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أنََّھُ 
، احْفَظِ اللهَ یحَْفَظْكَ احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ یاَ غُلاَمُ إنِِّي مُعَلِّمُكُ كَلمَِاتٍ فاَحْفَظْھنَُّ «: خَلْفَھُ 

تجَُاھكََ، وَإذَِا سَألَْتَ فاَسْألَِ اللهَ، وَإذَِا اسْتَعَنْتَ فاَسْتعَِنْ باXِِ، وَاعْلمَْ أنََّ الأْمَُّةَ لوَِ 
لكََ جَفَّتِ الأَْقْلاَمُ،  اجْتَمَعُوا عَلَى أنَْ ینَْفَعُوكَ لَمْ ینَْفَعُوكَ إلاَِّ بشَِيْءٍ قَدْ كَتبََھُ اللهُ 

حُفُ    2.»وَطوُِیتَِ الصُّ

لابن عباس راوي الحدیث، فھو  وانظر إلى مراعاة رسول الله 
یركبھ خلفھ على الدابة، وفي ذلك تألیف لقلبھ، وتحبب إلیھ، ثم یخاطبھ بأحسن 

یا غلام، وفي وصف الغلمة نوع من المراعاة، یتجلى : خطاب مفتتحاً بندائھ
النظر إلى مرحلة الشباب والقوة والفتوة، وھي المعاني المتضمنة في في لفت 

  3.معنى لفظة الغلام

ثم انظر إلى الوصایا التي أوصاه بھا، من حفظ الله، والقیام بأوامره، 
وسؤالھ، والاستعانة بھ، وفي ذلك كلھ حسن توجیھ وإرشاد لابن عباس، 
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مما یطلبھ، ویسأل عنھ،  متضمن فیھ نظر إلى الحاجات المبتغاة لھذا الشاب
ویستعین على إنجازه، وقد أرشده في ھذا الشق إلى ربط ھذه المطالب بالقادر 

  .على أن یقضیھا لھ ویمنحھ إیاھا وھو الله سبحانھ لا غیره

ومن ثم أرشده في الشق الآخر إلى أن إنجاز أموره ومتطلباتھ، بعد 
ولا بمخططاتھم، ولا  التوكل على الله سبحانھ، غیر مرتبط بقدرات الناس،

بترتیباتھم، وإنما ھو بالقیام بما یجب أداؤه على الوجھ الذي یجب أداءه بھ، من 
الأخذ بأسبابھ، والعمل على إنجازه دون نظر إلى ترتیبات الآخرین، وفي ھذا 
كلھ زرع للثقة والقوة في نفس ابن عباس رضي الله عنھما، وھو الغلام 

  .المخاطب في الحدیث

من تحلیل للحدیث الشریف تتوضح لنا مجموعة من  ومما سبق
الأركان الأساسیة لمبدأ المراعاة، فیما یأتي بیانھا، مع توضیح ما یمكن من 

  :تطبیقاتھا في زمننا الحاضر

، وقد اتضح ھذا فعلاً من الاھتمام بمكانة الطفل، وتقدیره فعلاً وقولاً  .1
على الدابة، وقولاً من إرداف النبي علیھ الصلاة والسلام لابن عباس خلفھ 

خلال أسلوب الخطاب المحبب والواعي الذي جاء الحدیث بھ، والرعایة 
قائمة على حسن السلوك مع الطفل، واحترام شخصھ قولاً وفعلاً، فھو مما 
یغرس في شخص الطفل محبة من یتعامل معھ باحترامھ في الكلام 

غیره، وبھذه والسلوك، وسینعكس ھذا حتماً على سلوكھ وكلامھ ھو مع 
 .الرعایة القولیة والفعلیة یكون الطفل قد كسب شخصیة إیجابیة سویة

إذ یلاحظ في الحدیث لغة  رفع مستوى الخطاب والتعامل مع الأطفال، .2
في ھذا الحدیث لم یعلم ابن عباس  الخطاب الراقیة البلیغة؛ فالنبي 

ویربیھ فحسب، بل أرشد ووجھ الآباء والأساتذة والمربون والمرشدون 
جمیعاً إلى كیفیة التعامل مع الأطفال حین التوجیھ والإرشاد والتعلیم، 
بإنزالھم مستوى لائقاً، وبخطابھم بأسلوب محبب مقرب، مع رفع مستوى 

وبلاغتھ، ومستوى فكره، فالموضوعات الحدیث، والارتقاء بذائقة الطفل، 
المطروحة في ھذا الحدیث من شأنھا أن ترتقي بمستوى فكر وتصور 
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وسلوك المتلقي، وھذا ھو ھدف مبدأ الرعایة الأساسي، ومقصد الرعایة 
 .الرئیس

حیث إن الحدیث احتوى على ربط الأطفال بالمقاصد العلیا، وعلو الھمة، .3
والتوجھ لإرضاء الله وحفظ أوامره،  ترك سؤال الناس والاستعانة بھم،

وھو الأمر الذي یجعل صاحبھ مرتبطاً باG سبحانھ، ھمّتھ عالیة، 
ومقاصده لیست بالمقاصد الضعیفة، أوالسخیفة، أو الدنیة، وإنما ھو 
مرتبط بخالقھ، فلا ینظر لما یخطط لھ البشر ویدبرونھ، بل یلتفت للقیام 

حقیق أھدافھ العلیا، ومقاصده بواجبھ، وفعل ما یطلب منھ، لأجل ت
السامیة؛ عبر تحقیق وجوده بما أكرمھ بھ الله من خصائص، وھذا من 

 .أعظم ما تنجزه الرعایة الحقة من أھداف ونتائج
، فمن خلال حفظ مكانة منح الأطفال القوة الذاتیة، والثقة في النفس .4

الصغیر في خطابھ، والتعامل معھ بسلوك حسن، وعبر رفع مستوى 
ه، وخطابھ، وإرشاده لما فیھ تقویة ھمتھ، وربطھ بالمقاصد العلیا، وفي فكر

كل ھذا بناء لقوة الطفل الذاتیة، ورعایة لثقتھ بنفسھ، ومعلوم كم لثقة الطفل 
بنفسھ، واعتماده على قوتھ الذاتیة من إیجابیات دافعة لتحقیق المنجزات 

 .والابداعات والتمیز لدى الأطفال

لمبدأ الرعایة من أثر وتأثیر في صقل شخصیة الطفل  وھكذا یتبین لنا كم
وبنائھا، فاستخراج قدراتھ الذاتیة، وإمكاناتھ الإبداعیة، وعلو ھمتھ، وسمو 
أھدافھ، وثقتھ بنفسھ، وقوة أدائھ، وتحسین سلوكھ وتصرفاتھ، كل ذلك مرتبط 

جاھھ بقدرتنا على رعایتھ، والاھتمام بھ، واحترامھ قولاً وفعلاً، والالتزام ت
  .بالتقدیر والرعایة لذاتھ؛ لاستخراج طاقاتھ، ولأجل تنمیة تمیزه وإبداعھ
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  مبدأ الممارسة: المطلب الثالث

وھو مبدأ یقوم على فكرة القدوة، حیث إن من أھم أساسیات تربیة 
الأطفال الاھتمام برؤیة الطفل للأنموذج العملي للاقتداء بھ، ومبدأ الممارسة 

ندعو الطفل للقیام بھ، وممارستھ أمامھ، لنضرب لھ المثل  یقوم على تطبیق ما
فیما ینبغي أن یكون علیھ سلوكھ وتصرفھ، وبھذا نعطیھ تطبیقاً واقعیاً لما 

  .نطلب منھ أن یفعلھ

، وَكَانتَْ كُنْتُ غُلاَمًا فِي حِجْرِ النَّبِيِّ : عن عُمَرَ بْنِ أبَيِ سَلَمَةَ، قاَلَ 
حْ  ا «: فَةِ، فقَاَلَ لِيیَدِي تَطِیشُ فيِ الصَّ َ، وَكُلْ بیَِمِینكَِ، وَكُلْ مِمَّ یَا غُلاَمُ سَمِّ اللهَّ

  4.»یلَِیكَ 

وھذا الحدیث یظھر لنا كیف تكون التربیة بالقدوة والممارسة الفعلیة، 
فالرسول صلى الله علیھ وسلم قد وضع الغلام في حجره أثناء تناول الطعام، 

  .الآداب الصحیحةلیعلمھ كیف یكون الأكل بحسب 

كما أن النبي علیھ الصلاة والسلام لم یعنف الغلام أو یخوفھ أو 
یردعھ، وإنما أرشده بالقول الرقیق، والنصح الشفیق؛ مع أنھ كان یأكل 

وكانت یدي تطیش في : "بطریقة غیر سلیمة، حیث یصف نفسھ بقولھ

یا غلام

احفظ الله 
یحفظك

مبدأ 
المراعاة

حفظ 
مكانة 
الطفل 
قولاً 
وفعلاً 

رفع 
مستوى 
الخطاب 
والتعامل 

مع الأطفال 

ربط 
الأطفال 

بالمقاصد 
العلیا

وعلو 
الھمة 

منح 
الأطفال 
القوة 
الذاتیة

والثقة في 
النفس
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، أي أنھ كان لا یراعي آداب الطعام في أكلھ، على الرغم من أنھ "الصحفة
، والأكید أن النبي علیھ الصلاة والسلام كان یأكل كان یشارك رسول الله 

  .بآداب الطعام

وبما أننا نعرف أن النبي القدوة علیھ الصلاة والسلام، كان یسمّي الله 
ھ كان یأكل من الطعام القریب منھ، في أول طعامھ، وأنھ كان یأكل بیمینھ، وأن

وأنھ لم یكن یعیب الطعام أبداً، وأنھ كانت لھ آداب كثیرة في الطعام مبثوثة في 
عمر بن أبي  - فإننا نجد إرشاده وتوجیھھ لھذا الغلام  ،5ثنایا كتب الحدیث

تطبیقاً واقعیاً لمبدأ الممارسة، فالإرشاد والتعلیم عن طریق مشاركة  -سلمة
ییسر عملیة التربیة   - أو أي نشاط آخر بالطبع -ي الطعام والشراب الصغیر ف

والتعلیم لھ، إذ یسھل علیھ تقلید عمل من حولھ، والسیر على سلوكھم وآدابھم 
  .في التعامل

ویؤخذ من ھذا الحدیث الشریف عدد من المنھجیات التطبیقیة لمبدأ 
  :الممارسة، فیما یأتي بیانھا

، وغیر خاف ما للقدوة من تأثیر في تربیة فلدور القدوة في تربیة الط .1
الطفل، فالممارسة العملیة لما نطلبھ من الطفل تجعل ما نطلبھ سھلاً میسراً 

 :علیھ، ذلك أنھ یراه بعینھ في شخص المرشد الموجھ لھ، وقد قالوا في ذلك

  على ما كانَ عوّدهُ أبوهُ ***   وینشأُ ناشئُ الفتیانِ منّا    

أن تأمر الصغیر بفعل أمر ما، أو بعدم فعلھ، ولكن  ومن أسھل الأمور
التطبیق العملي، والممارسة الفعلیة لما تدعوه لھ، ھي ما یسھمبالتأكید على 
أھمیة الأمر وجدیتھ، وإذا لم تكن ممارساً لما تدعو الطفل إلیھ؛ فإن ھذا خلل 

بھ، تربوي شنیع لا یغتفر، إذ إنھ یسھم في عدم استجابة الطفل لما تأمره 
ویؤدي إلى نفوره وتجاوزه لما طلب منھ، وربما ینقلب ذلك بتحدیھ وفعلھ 
للأمر الممنوع، أو تركھ للمطلوب، فكیف نطلب منھ ما لا نطبقھ أو نمارسھ 

 !نحن أصلاً، وكیف یستقیم ظل العود إن كان العود أعوجاً 
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، فتأخیر التوجیھ والحدیث عن وقت الحاجة الإرشاد الفوري للممارسات .2
لل من قیمتھ وأثره، وانظر كیف قام النبي علیھ الصلاة والسلام فوراً یق

بمعالجة تصرف الغلام، وأرشده مباشرة لكیفیة تحسین أدبھ وسلوكھ أثناء 
الأكل، وھذا یدلنا على نوع من التربیة بالممارسة الفوریة، والإرشاد 

أقوى المباشر في حال التلبس بالفعل، وھذا الجانب العملي من التربیة 
 .أثراً، وأشد فاعلیةً، وأعظم تأثیراً من الجانب القولي الكلامي فحسب

، أي أن دمج الطفل في المجتمع الذي یعیش فیھ، المجالس مدارس .3
واختلاطھ بالناس، وتعاملھ مع من حولھ، ھو الذي یولد لدیھ الاھتمام 
بمبادئ السلوك العام، وبآداب التعامل المجتمعي، حیث أن للبیئة 

 .صدقاء تأثیراً كبیراً في توجیھ سلوك الطفلوالأ

وھنا مسألة تربویة مھمّة، تتلخص في بیان ضرورة دراسة البیئات 
والمجالس والأماكن التي تؤثر في سلوك وتصرف الطفل، وبالتالي تتطلب 
ھذه البیئات إعداد برامج تربویة تحكم أنماط السلوك فیھا، فإن الحجم الأكبر 

رتبط بمنھجیة التربیة عبر التلقي والأخذ المباشر، أثناء من تعلم السلوكیات م
ممارسات الأطفال في المجتمع، ومن خلال رؤیتھم وعلاقتھم بمن حولھم في 
ھذه البیئات، ولذلك نجد أن النسبة الأعظم من الممارسات السلوكیة للطفل قد 

اده، تم تلقیھا وأخذھا من مدرستھ، وجامعتھ، ومسجده، أو من السوق الذي یرت
أو الحي الذي یعیش فیھ، أو من خلال مجالس العائلة، أو عبر البرامج 

كل تلك البیئات ... التلفازیة المحببة، ولا ننسى دور الأصدقاء المقربین، 
وكثیر غیرھا من البیئات المحیطة بالطفل، والتي لھا أھمیة بالغة في 

  .معممارسات الطفل العملیة، وتربیة سلوكھ وتصرفاتھ في المجت
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  مبدأ الموازنة: المطلب الرابع

وھو مبدأ واقعي، ینظر في حقیقة اختلاف الجنس البشري بین ذكر 
وأنثى، ویقوم على التوازن السوي، والمساواة الحقیقیة، والوعي على 
الاختلافات، والفروق، والممیزات لكل جنس عن الآخر، ومراعاة ھذه 

من مبادئ التربیة، إذ لكل  الخصائص الممیزة لكل جنس ھي مبدأ أساسي
اھتمامات، وسمات، وھوایات، وقدرات، ولا بد لأجل _ ذكر أو أنثى _جنس 

  .الرقي بالتربیة أن تؤخذ ھذه الخصائص لكل جنس بعین الاعتبار

ویضع لنا الحدیث النبوي الشریف قاعدة أساسیة لھذا المبدأ التربوي، 
هِ، قاَلَ  ِ : فعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ، عَنْ أبَِیھِ، عَنْ جَدِّ مُرُوا «: قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

لاَةِ لِسَبْعِ سِنِینَ، وَاضْرِبوُھمُْ عَلیَْھاَ لِعَشْرِ سِنِینَ، وَفرَِّ  قوُا بیَْنَھمُْ فيِ أبَْناَءَكُمْ باِلصَّ
، وقد سبق تناول الشق الأول من الحدیث في المطلب الأول 6 »...الْمَضَاجِعِ 

، وھنا نخص الكلام عن قاعدة مبدأ الموازنة المتمثلة في قولھ 7من ھذا البحث
قوُا بیَْنَھمُْ فيِ الْمَضَاجِعِ : "علیھ الصلاة والسلام   ".وَفرَِّ
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ثى في مكان النوم ھي التي تضعنا فقضیة التفریق بین الذكر والأن
على مشارف التفریق بینھما أیضاً في كل ما لھ علاقة بخصیصة أو سمة 
ممیزة لجنس منھما، فلأن أوضاع النوم تستحق أن تكون خصوصیة ذاتیة 
للفتاة كما ھي للفتى، مثلاً بمثلٍ، وسواءً بسواءٍ؛ فكذلك یقاس علیھا كل وضع 

الاعتبار لوجود خصوصیة لأحد الجنسین أو قضیة ینبغي أن تؤخذ بعین 
  .متعلق بھا

ولإظھار أھمیة مبدأ الموازنة بین الجنسین بشكل أكبر، لنأخذ عدة 
  :أمثلة واقعیة على القضایا الواضح فیھا تمیز كل جنس عن الآخر فیھا

تغییر الملابس، فلكل من الذكر والأنثى خصائص جسمیة، وممیزات   . أ
_ ذكراً أو أنثى _ ویجب إعطاء الطفل فسیولوجیة، لا بد أن تراعى، 

مساحة خاصة بھ، بحیث یعتاد على الخصوصیة في الموضوعات ذات 
 .الخصائص الغریزیة أو الجسدیة كتغییر الملابس

الاستحمام، وھو كسابقھ یعد من أھم الخصوصیات الذاتیة الواجب منحھا   . ب
 .للطفل أو الطفلة

ات ألعاب تتناسب مع كل منھما، الألعاب والھوایات، فلكل من الأولاد والبن  . ت
فالمشاھد أن الإناث یملن للألعاب المرحة الفكاھیة، أو الجماعیة ذات 
الطبیعة الغنائیة أو التمثیلیة، كما یمیل الذكور إلى الألعاب التي فیھا قوة 
جسمیة وتحمل، أو فیھا ركض وتحدیات وصعوبات، وھذا ما یتناسب مع 

 .ت یختص بھاما أعطاه الله لكل جنس من میزا
النشاطات، إذ یمیل الأولاد الذكور إلى ممارسة الأعمال الرجولیة ذات   . ث

القوة الجسدیة، والتمیز العضلي، والحركة، والنشاط، وتمیل الإناث 
بالمقابل لممارسة النشاطات النسائیة كالطبخ، وتنظیف البیت بالشطف 

 .والكنس، ومساعدة الأم، وحمل الصغار، وھكذا
فازیة المفضلة، فھي تختلف بین الذكور والإناث، فبینما تفضل البرامج التل  . ج

الفتیات برامج الأطفال التي تكون بطلاتھا فتیات، تجد الذكور یفضلون 
العكس، وبینما ترى الذكور یحبون البرامج التي یغلب علیھا طابع العنف 
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والتحدیات والمغامرات والشجاعة، تجد أن اھتمام البنات ینصب على 
  .ذات الطبع الأنثوي كالطبخ والأمومة والتدریس وما إلى ذلك البرامج

ولا بد ھنا من بیان ملاحظة ھامّة في ھذا المبدأ؛ ألا وھي ضرورة 
الوعي على عدم تفضیل جنس على آخر؛ إذ لیس معنى الموازنة كذلك، وإنما 
المقصود بھا إدراك خصائص وحاجات واھتمامات وسمات كل جنس، 

أساسھا، لما لذلك من أھمیة في فھم وإرشاد وتربیة الطفل والتعامل معھ على 
بإعطائھ ما ینبغي مما یتناسب مع شخصیتھ وذاتھ وممیزات جنسھ، دون 

  .ضغط أو كبت، ودون تضییق أو اختلال

  :ویتمثل تطبیق ھذا المبدأ النبوي للتربیة في المنھجیات الآتیة

تمتع كلاھما بھا، ، بأن نمنح الطفل والطفلة خصوصیة ذاتیة یالخصوصیة .1
ویقوم من خلالھا كلُّ منھما ببناء شخصیة مستقلة، تتناسب مع جنسھ 

مكان خاص بھ مثلاً، ویغیر ملابسھ وحده،  - ذكراً أو أنثى  -ومیولھ، فلھ 
ویستحم وحده، ولھ حریة استعمال أدواتھ، وعدم مشاركتھا مع غیره، مع 

المحافظة على كل ما الاعتماد علیھ في ترتیبھا، وتنظیمھا، وتكلیفھ ب
یخصھ من أدواتھ وشؤونھ؛ لما لذلك من تربیة لذاتھ، وتقویة لشخصیتھ، 

 .وإعطائھ للثقة، والقدرة على إدارة أموره، وإتقان سلوكھ وتصرفھ
، بحیث نعامل الأطفال بحسب میول جنسھم وسماتھ الممیزة التمیز والتفرد .2

بھا، وتنمیتھا، لھ، فلكل جنس خصائصھ، وتربیة ھذه الخصائص، وتدری
ھي مھمة تحتاج مبدأ الموازنة، بحیث یكون ھناك برنامجان خاصّان 
بتربیة الذكور والإناث، یتفھم كل برنامج منھما حاجات الجنس المعنيّ بھ، 
ویتلمس الخصائص المكونة لھ، وتتمثل توجیھاتھ وإرشاده ھذه السمات 

سماتھ وممیزاتھ، والمیزات، لیسھم ھذان البرنامجان في إخراج جیل یفھم 
ویكون مبدعاً متمیزاً، یتشارك فیھ كل جنس بالإسھام بما یمكنھ القیام بھ، 
مما یخصھ ویظھر تفرده، وتكاملھ مع الجنس الآخر، كما ویعمل ھذا 
المبدأ على إلغاء عدة أمراض اجتماعیة، وإشكالات مجتمعیة یؤدي إلیھا 

مضیعاً للمستقبل في  عدم وجوده، فیمسي الجیل بذلك ضعیفاً، متشاكساً،



  علي محمد أسمر أبو شحادة الباحث 
  

 

  ...ومقاصد الشریعة الإسلامیةقضایا الأسرة المسلمة المعاصرة  في ضوء أصول                      100

صراعات جانبیة بین الذكور والإناث، أو بین أحقیة أي منھما بالعمل، 
 .والسعي

 

  مبدأ المصاحبة: المطلب الخامس

المصاحبة تعني الموافقة والمسایرة والمواساة والمساواة بین 
الصحب، وھي مبدأ یجمع بینھم على محبة ومودة وتعاون وتشارك في كثیر 

اة، ولك أن تتخیل قیمتھا الھامّة إذا وجدت بین الأطفال والقائمین من أمور الحی
  !على تربیتھم

فكم من أثر إیجابي لقیام المرشدین والمربّین والموجھین ببث علاقة 
وثیقة من المصاحبة، وبناء جسر متین من المصادقة بینھم وبین الأطفال، وكم 

من سبقھ عمراً  من نتائج طیبة تغرس في نفوس الجیل الذي یتصاحب مع
  ...وتجربة، بدل التصارع المعاصر الخالد بین الأجیال 

ُ عَنْھُ قاَلَ  عَشْرَ  خَدَمْتُ النَّبِيَّ : "في الحدیث عَن أنَسٌَ رَضِيَ اللهَّ
، وَلاَ : سِنیِنَ، فَمَا قاَلَ ليِ : وفي روایة لھ  .8"ألاََّ صَنَعْتَ : لِمَ صَنَعْتَ؟ وَلاَ : أفٍُّ

، وَلاَ قَالَ لِشَيْءٍ فَعَلْتھُُ لمَِ فَعَلْتھَُ، وَلاَ " ِ مَا سَبَّنيِ سَبَّةً قَطُّ، وَلاَ قاَلَ ليِ أفٍُّ وَاللهَّ

التمیز 
والتفرد

الخصوصیة
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وَمَا مَسِسْتُ شَیْئاً ألَْیَنَ : "، وفي روایة أخرى أیضاً 9"لشَِيْءٍ لَمْ أفَْعَلھُْ ألاََ فَعَلْتَھُ 
 ِ ِ  مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللهَّ   ."10، وَلاَ شَمَمْتُ طِیبًا أطَْیبََ مِنْ رِیحِ رَسُولِ اللهَّ

وقد كان أنس بن مالك رضي الله عنھ قد صحب النبي علیھ الصلاة 
والسلام وھو صغیر، خادماً لھ عشر سنین من عمره، وفي الحدیث السابق 

بتھ كیف كان نبینا علیھ الصلاة والسلام في مصاح -رضي الله عنھ -یصف لنا 
لھ، وتعاملھ معھ، خلال ھذه السنوات العشر، فذكر من الصفات ما یفوق 

  .الوصف، ویعجز المتأمل، ویذھل العقول والقلوب

فھا ھو علیھ الصلاة والسلام لا یعنّف، ولا یشتم، ولا یغضب، ولا 
یلوم، ولا یعاتب، ولا یتسخط، ولا یتضجر، لیس یوماً، أو أسبوعاً، أو شھراً؛ 

دى عشر سنین، ولیس في تعاملھ مع البعیدین عنھ، وإنما في وإنما على م
الدائرة الأقرب، الملازمة لھ، والمصاحبة كظلھ، وتلك ھي حقیقة أخلاق 
المربي العظیم علیھ السلام، ناھیك عن صفاتھ الأخرى من لطف المعشر، 
وحسن الكلام، وطیب الرائحة، وطلاقة الوجھ، وكل ذلك طبع وسجیة دائمة 

وھي الأمور التي كان لھا أكبر الأثر في تربیة صحابتھ الكرام  متواصلة،
  .رضي الله عنھم، حتى أبھروا العالم وأدھشوا التاریخ

كیف تكسب الأصدقاء وتؤثر في "یروي دایل كارنیجي في كتابھ 
: ألف عنھ كتاباً أسماه" إیموس. جیمس إ"أن خادم روزفلت واسمھ " الناس

ولقد كان رسولنا صلى الله علیھ  ،11"الخاص بطل خادمھ -ثیودور روزفلت "
وسلم أعظم وأجل بطولة فیما ذكره خادمھ من وصف عن غیره من الأبطال 

  ...والعظماء 

وما أعظم ما تعامل بھ محمد صلى الله علیھ وسلم من مصاحبة 
وتربیة لخادمھ أنس رضي الله عنھ، فھو قد ضرب لنا أروع مثال فیما ینبغي 

ن علیھ في مصاحبتھ لطفلھ، وفي حسن تعاملھ معھ، وفي على المربي أن یكو
  .كیفیة مخاطبتھ، وفي بناء شخصیتھ وثقتھ وقوتھ

وتشتد الحاجة في ھذا الزمن إلى مصاحبة أطفالنا، وإلى بناء جسور 
التقارب والتواصل معھم، خاصةً في ظل التطور التكنولوجي، وانتشار مواقع 
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العالمي عن طریق الھاتف والتلفاز التواصل الاجتماعي، وسھولة التواصل 
والنت، حیث تكثر المؤثرات، والمواقع، والبرامج، القادرة على التأثیر في 
تربیة الأطفال، فیحتاج الأمر إلى مصاحبة الأطفال ومصادقتھم، للاطلاع عن 

  .كثب على اھتماماتھم، وتواصلھم، ومیولھم في ھذه التقنیات العصریة

  :ت التطبیقیة المعاصرة لمبدأ المصاحبةوفیما یأتي بعض المنھجیا

، فالمصاحبة مفتاح لقلب الطفل، وأثرھا التقارب والتأثیر الحسن في الطفل .1
الحسن یظھر في سھولة أخذ الطفل وتلقیھ عمّن یصاحبھ، ویفھمھ، 
ویعرف حاجاتھ، ویشعر بقربھ منھ، وكل ھذا من أساسیات المصاحبة، 

الطفل، وأكثر أثراً فیھ، فیحتاج ذلك  وذلك كي یكون ھذا المربي قریباً من
إلى الرفق، واللطف، والتفھم، والمعرفة الدقیقة، ولا یتحقق ذلك دون 
علاقة قویة وثیقة مع الطفل، مبنیة على ثقتھ، ومحبتھ، وتقدیره لشخص 
المربيّ، وھو ما یسھل عملیة الأخذ عنھ، وتقلیده، والاقتناع بإرشاده 

 .وتوجیھھ
، إذ إن الطفل الذي ینشأ في بیئة مودة ة لتربیة الطفلإیجاد البیئة الصحی .2

وصداقة، ویتربى في ظل أبوین متفھمین واعیین، سیكون ذا ثقة نفسیة 
عالیة، وقوة شخصیة تمنحھا تلك البیئة الصحیة لأسرتھ، ولھذا أثر كبیر 
في استقرار الطفل، ینعكس على تصوراتھ للحیاة، وعلى تصرفاتھ 

 .ماعيوسلوكھ الخلقي والاجت
، والمصاحبة ھنا ھي العنصر الفعّال في الحیلولة التحصین ضد السلبیات .3

دون وقوع الطفل في شبكة أصدقاء السوء، أو إساءة السلوك، أو 
تمرد، تنمر، (الانحراف النفسي، أو الأخلاقي، أو الاجتماعي بأنواعھ 

، والفضل في ھذا التحصین یرجع إلى حسن تطبیق ...)انطواء، سوداویة، 
مبدأ المصاحبة، وإلى أھمیة وضرورة ما تغرسھ المصاحبة من ثقة وقوة 

  .في شخصیة الطفل وذاتھ
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  مبدأ المداعبة: المطلب السادس

قد یظن البعض أن أسس التربیة لا تقوم إلا على الجد والاجتھاد 
ومخاطبة العقل والإدراك، وھذا لیس صحیحًا، فالأصح أن ھناك جانب من 

لب والعواطف والأحاسیس، ولا یتصور برنامج تربوي التربیة یراعي الق
متكامل إلا بمخاطبة العقل والقلب معًا، وإلا بمراعاة العواطف الإنسانیة 

  .والغرائز البشریة

القدوة في الطلیعة من مراعاة ذلك؛ فھا ھو یضع  ورسولنا المربي 
نِ مَالكٍِ رضي الله لنا مبدأ المداعبة أساسًا في التعامل مع الأطفال، فعَنْ أنََسِ بْ 

أَبُو : أحَْسَنَ النَّاسِ خُلقًُا، وَكَانَ ليِ أخٌَ یقُاَلُ لَھُ  كَانَ رَسُولُ اللهِ : عنھ، قاَلَ 
فَرَآهُ،  فَكَانَ إذَِا جَاءَ رَسُولُ اللهِ : كَانَ فطَِیمًا، قاَلَ : أحَْسِبھُُ، قاَلَ : عُمَیْرٍ، قاَلَ 

  12.فَكَانَ یَلْعَبُ بِھِ : قاَلَ » النُّغَیْرُ  أبَاَ عُمَیْرٍ مَا فَعَلَ «: قاَلَ 

وفي ھذا الحدیث نرى نبینا علیھ الصلاة والسلام لم یشغلھ كونھ رأس 
المدینة، ومتولي شؤونھا، وقائد جیشھا، وقاضي خصوماتھا، فضلاً عن أداء 
رسالة القرآن، وتبلیغ الإسلام، ودعوة الناس، فوق اھتمامھ بأمور أصحابھ، 

لك لم یشغلھ عن زیارة خادمھ، ومداعبة أخیھ الصغیر بلطف وأھلھ، فكل ذ
  .محبب، وأدب نبوي كریم

مبدأ 
المصاحبة

الأثر 
الحسن

البیئة 
التحصینالصحیة



  علي محمد أسمر أبو شحادة الباحث 
  

 

  ...ومقاصد الشریعة الإسلامیةقضایا الأسرة المسلمة المعاصرة  في ضوء أصول                      104

، فیتكلم مع طفل یبكي لعبتھ، فیواسیھ، وانظر كیف یتواضع 
 - ویلطف علیھ، مداعباً لھ، مخاطباً بأبوة وحنان، یخفف عنھ مصابھ الجلل 

فلا یستھزئ ولا یقلل من موقف الطفل، ولكنھ الحنان  - جلل بحسب الطفولة
  .والمداعبة والتخفیف

ثم أضف إلى ذلك فعل الحبیب المصطفى المتجليّ برفع مستوى 
الخطاب، فھو یكني الغلام، ویدعوه بأبي عمیر، تحبباً ومداعبةً، وھذا مستوى 

فال، في الخطاب مطلوب لما لھ من آثار جمیلة ولطیفة في التعامل مع الأط
فھو یعزز ثقتھم بذواتھم، ویقوي شخصیاتھم، ویوثق العلاقة بھم، ویریح 
نفسیاتھم، بل ویبعد عنھم القلق، والخوف، وتوتر الأعصاب، والتردد، وما إلى 
ذلك من انحرافات نفسیة قد یتعرض لھا الأطفال بسبب الخطاب العنیف، أو 

  .ھاالخالي من المداعبة، والتفھم لحاجات الطفولة وطبیعت

وانظر أیضًا إلى مداعبة النبي علیھ الصلاة والسلام فلیس فیھا فحش 
أو إیذاء، ولا ھي مبنیة على سخریة واستھزاء، وإنما ھي مداعبة لطیفة فیھا 
تخفیف وتفھّم، وفیھا وعي وتفاھم، وفیھا شعور بما یعانیھ الطفل، وإدراك لما 

للفظ وبراعة في في نفسھ من الأسى، وكل ذلك ممتزج بتلطف ورقي في ا
الخطاب، وما ھذا إلا أحسن مثل یضرب للمربین في كیفیة التعامل مع 

  .الأطفال في مثل ھذه المواقف المتكررة في حیاة الأطفال

عنوانًا في المداعبة اللطیفة دون استھزاء أو كذب  وقد كان النبي 
أو غش لمن یداعبھ، ولم یكن ھدفھ من تلك المداعبات إضحاك الناس على من 
یداعبھ، وإنما كان قصده إدخال السرور في نفس المداعَب، وھو ما كان یفعلھ 

  .مع الأطفال كما في الحدیث السابق

تمثل مبدأ المداعبة فیما  ونأخذ من ھذا الحدیث عدة توجیھات منھجیة
  :یأتي بیانھا

، فالمطلوب من المربین أن یتمتعوا لیست التربیة نكدًا وشدًة وجدًا دائمًا .1
بقسط وافر من اللطافة في معاملتھم للأطفال، وأثر اللطف والتودد 
والمزح والدعابات لا یجحده أحد، وكثرة الشد والربط والضبط قد تخرج 
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إذ لكل إنسان طاقتھ، والطفل لھ احتیاج واضح عن حدھا؛ فتنقلب بضدھا، 
للضحك والمرح والمتعة، وھذا جانب لا بد من مراعاتھ في التربیة، ومبدأ 

 .المداعبة ھذا ھو الكافل لمراعاة ھذا الجانب في الطفولة
، وباب المداعبة التحبب بالكنى والأسماء اللطیفة كنوع من المداعبة .2

تھ، وجھده، وابتكاره، وضرب لنا واسع، مرتبط بقدرة المربي، وطاق
المصطفى علیھ الصلاة والسلام نوعًا منھا مثالاً، حیث داعب الطفل 
بتكنیتھ، وھو نوع من المداعبة والتحبب فیھ تألیف لقلب الطفل، وإیناس 
لھ، ویحسسھ بوجود خاصیة من خصائص كبار السن فیھ، وھو ما یتوق 

اھزیة للتقبل والسلوك تجعلھ لھ كل طفل؛ فأنت تمنحھ بھذا مستوى من الج
 .سابق سنھ

، فالطفولة التقرب إلى الطفل بمعرفة حاجاتھ ومخاطبتھ على مستواه .3
مرحلة مرحة من حیاة الإنسان، مبنیة على تفتح للحیاة، ومودة، ومشاعر 
جیاشة، ولا یعقل أن یكون التعامل مع الطفل تربویًا عقلیًا فحسب، مجردًا 

ذه الطاقة الھائلة من الانطلاق والطاقة من الأحاسیس والمشاعر، فھ
الحیویة، مطلوب منا توجیھھا بیسر ومودة، واستغلالھا ببناء جسور الود 
والتعاطف، وأسھل طریق لھذا ھو المداعبة والتحبب بالمزح والضحك 

 .واللعب، لما لذلك من أثر مشاھد مؤكد على الطفولة والأطفال
، وھو جانب ھام صورة وشكل الاستئناس والتحبب والتودد للطفل بكل .4

جدًا في منھج التربیة الحقیقي، إذ إن امتلاك قلب الأطفال وعاطفتھم، 
وكسب تواصلھم وموافقتھم على الأمور، مبني في أساسھ على تقبلھم 
للمربي وثقتھم في شخصھ، وسبیل ذلك بلا شك ھو إیناس الطفل والتودد 

  .فضل السبل الموصلة إلیھإلیھ ونیل محبتھ، والمداعبة خیر وسائل ذلك وأ
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  مبدأ المحبة: المطلب السابع

قد تبدو الممارسات الإرشادیة، والمنھجیات التربویة للمربین جافة من 
العواطف، مشبعة بالأوامر، والقوانین، والحدود، وقوائم الممنوعات، وقد 
 یكون ھذا صحیحًا في واقع التربیة الیوم، إلا أنھ توجھ خاطئ في أصلھ، إذ لا
بد من خلط التربیة ومزجھا بالعواطف والأحاسیس والمشاعر، ولا بد 
للإرشادات العقلیة، والتوجیھات التربویة من أن تؤسس على أصل وثیق من 

  .التواصل والترابط وتبادل العواطف بین المربي والطفل

وفي مقابلة المبادئ الستة السابقة من متابعة، وممارسة، ومصاحبة، 
ومداعبة، یطالعنا في ختامھا مبدأ المحبة؛ والذي یقوم على أساس وموازنة، 

من العاطفة الجیاشة، والأحاسیس المرھفة، والمشاعر الإنسانیة المتبادلة مع 
  .الطفل أثناء تربیتھ

ِ «: عَنْ أبَيِ قَتاَدَةَ رضي الله عنھ، قاَلَ   -یصَُلِّي للِنَّاسِ  كَانَ رَسُولُ اللهَّ
وَقدَْ حَمَلَ أمَُامَةَ بنِْتَ أبَِي الْعَاصِ، حَامِلَھاَ عَلىَ عُنقُھِِ، إذَِا رَكَعَ  - یعَْنيِ بِالنَّاسِ 

  13.»وَضَعَھاَ، وَإذَِا رَفعََ رَفَعَھاَ

ِ بْنُ برَُیْدَةَ، عَنْ أبَِیھِ، قاَلَ  ِ : وعَنْ عَبْدُ اللهَّ یخَْطبُُ  كَانَ رَسُولُ اللهَّ
عَلیَْھِمَا قمَِیصَانِ أحَْمَرَانِ یَعْثرَُانِ وَیَقوُمَانِ، فَنزََلَ فَأقَْبلََ الْحَسَنُ وَالْحُسَیْنُ 
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ُ وَرَسُولھُُ «: فأَخََذَھمَُا فوََضَعَھمَُا بیَْنَ یَدَیْھِ، ثمَُّ قاَلَ  إنَِّمَا أمَْوَالَكُمْ صَدَقَ اللهَّ
أصَْبِرْ حَتَّى نَزَلْتُ رَأیَْتُ وَلَدَيَّ ھَذَیْنِ، فلَمَْ ] 15: التغابن[ وَأوَْلاَدُكُمْ فتِْنةٌَ 

 14.، ثمَُّ أخََذَ فيِ خُطْبَتِھِ »فأَخََذْتھُمَُا

 تتجلى في الحدیثین السابقین مظاھر متعددة من محبة النبي 
للأطفال المقربین منھ، والذین كان یتعامل معھما مباشرة، ولھ القسط الأوفر 

ابنتھ زینب،  من تربیتھم، كالحسن والحسین أبناء ابنتھ فاطمة، وأمامة بنت
ویلاحظ كبر محبتھ علیھ الصلاة والسلام لھم، وشدة اعتنائھ بالجانب العاطفي 

  .عندھم، ولینھ، وعطفھ، ومظاھر مودتھ في سلوكھ معھم

فھا ھو علیھ الصلاة والسلام یبین لنا في الحدیث الأول درجة عالیة 
في صلاتھ، ولا تشغلھ العبادة  -الطفلة –من المحبة واللطف، فھو یحمل أمامة 

عن التلطف بالطفلة، وإظھار مودتھا، وحضنھا راكعًا ورافعًا، وھو یضرب 
لنا بذلك أروع مثال لما یجب أن یكون علیھ المربي في مودتھ ودقائق سلوكھ 

  .مع الأطفال، لدرجة أن العبادة لا تمنعھ من إبداء المحبة والعواطف لھم

، وشدة تأثیرھا في الحدیث الثاني، إذ وكذلك نرى عظم ھذه المحبة
نزل علیھ الصلاة والسلام عن المنبر لأجل الحسن والحسین؛ رحمة بھما، 

وھي حیث ھي مكانة وأھمیة  -ومحبة لھما، فلم یتمالك دون أن یقطع خطبتھ 
لأجل رحمتھ بسبطیھ ومحبتھ لھما، فأي مثال تربوي، وأي مبدأ في  -وعظمة

  .القدوة علیھ الصلاة والسلام المحبة یضربھ لنا النبي

ومبدأ المحبة ھذا قائم في أصلھ على احتیاج الطفل للعاطفة والمودة، 
وأھمیة دور العاطفة والأحاسیس في التأثیر على سلوكھ، وبناء تصوراتھ، 
فإغداق المحبة على الطفل، وإشباع عاطفتھ، ھو الكفیل بنشأتھ سویاً بلا 

و أخلاقیة، وأي نقصان عاطفي للطفل سیكون انحرافات نفسیة، أو اجتماعیة، أ
نذیر إشكالات خطیرة في سلوك الطفل، وتأثیره سیئاً جدًا على نشوء الطفل 

  .وترعرعھ

ویبنى على ھذا المبدأ عدة تطبیقات منھجیة تفعلھ في الواقع المعاصر، 
 :فیما یأتي بیان بعضھا
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بة للطفل، ، إذ لیس الأمر بوصف المحالمحبة سلوك عملي لا كلام نظري .1
أو تذكیره بھا، وإنما في ممارستھا معھ واقعًا، في احتضانھ، وتقبیلھ، في 
التلطف بالحدیث معھ، بالترفق في إرشاده، بأخذه باللین إذا أخطأ، 
وبغرس حبھ للمربین، فھو السبیل الأوحد لكسبھ وتربیتھ بإحسان، ولذا 

صنوف المودة  یقع على عاتق المربین واجب الابتكار والتفنن في إظھار
وألوان المحبة للأطفال، لا عن طریق الحدیث والكلام فحسب، وإنما 

 .یكون ذلك منھجًا سلوكیاً دائمًا
، فكما إنھا تبرز جلیّة في السلوك، لا بد من وجودھا للمحبة مظاھر متعددة .2

سمة بارزة في كل إرشاد أو توجیھ تربوي، بمعنى أن تكون قسیمًا 
یمارسھ المربي، فالمتابعة بالمحبة، والمراعاة  مشتركًا لأي مبدأ تربوي

بالمودة، والممارسة بالعاطفة، والموازنة بالإحساس، والمصاحبة 
بالشعور، والمداعبة باللطف، ولا غنى للمربي عن إظھار المحبة، لنیلھا 
من الطفل بالمقابل، وھو ما یؤسس لعلاقة وثیقة متبادلة مبنیة على الود 

 .حین بإذن ربھا والحب تؤتي أكلھا كل
، فحتى لا تكون البرامج لا حرج في التعبیر عن المحبة ولا خجل منھا .3

التربویة ومناھج التربیة جافة كئیبة، أو شدیدة جامدة، یأتي دور المحبة 
في التخفیف من كل ذلك، وذاك بغمس العملیة التربویة أجمعھا في إطار 

طفال، بحیث تصبح المحبة من العاطفة والمحبة المتبادلة بین المربین والأ
أساس العملیة التربویة، ولا صحة للمنھج التربوي الجاف، أو الجامد 
الخالي من مبدأ المحبة، إذ ھو مجرد عبء على عاتق المربي، تیبس 

  .بسببھ ثمار عملیة التربیة قبل أوانھا
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  الخاتمة

  ...الحمد - وكفى، والصلاة والسلام على الحبیب المصطفى، وبعد 

عقب ھذا التجوال الماتع على أعتاب مائدة النبوة، وفي أحضان ف
  :مبادئھا التربویة التالدة الخالدة، نخلص إلى النتائج الآتیة

تربیة الطفل المسلم، وإیكال ھذه المھمة إلى الأسرة المسلمة، ھو ضرورة  ·
من ضرورات الحیاة المعاصرة، وأول أصول ھذه الضرورة إثبات 

والتي استعرض البحث سبعة مبادئ من أھمھا وأولاھا مبادئھا الأساسیة، 
 .بالانتباه والاعتناء

تتصل بموضوع البحث تم  بدراسة مجموعة مختارة من أحادیث النبي  ·
استنباط مجموعة من المبادئ النبویة التربویة لتربیة الطفل في الإسلام، 

 :تتمثل فیما یأتي
o العنایة والاھتمام، ومراقبة القائم على إبقاء الطفل تحت  :مبدأ المتابعة

 .سلوكھ وتصرفاتھ، وإرشاده وتوجیھھ

مبدأ 
المحبة

عواطف 
جیاشة

مظاھر 
وابتكار

سلوك لا 
كلام
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o  القائم على معرفة احتیاجات الطفل وإدراك إمكاناتھ  :المراعاةمبدأ
 .وقدراتھ، وبناء ثقتھ بنفسھ وتعزیز ذاتھ

o وھو التطبیق العملي الواقعي لقیم التربیة التي ینبغي أن  :مبدأ الممارسة
 .یل أنموذج التربیة بالقدوة والمثالیتربى علیھا الأطفال، لتشك

o  فیھ مراعاة الفروقات بین تربیة الذكر والأنثى كل حسب و :الموازنةمبدأ
 .طبیعتھ وحاجاتھ وخصوصیتھ

o  لقائم على مد جسور الثقة والتفاھم والانسجام بین المربي ا :المصاحبةمبدأ
 .والطفل المربى

o  على القسوة والجفاف، وإنما  أن لا تكون تربیة الطفل قائمةب :المداعبةمبدأ
 .قائمة على المودة واللطف

o  التي حیث یراعى جانب العاطفة والأحاسیس والمشاعرب :المحبةمبدأ
 .یمتلكھا الطفل

سعت ھذه المبادئ إلى بناء القدرات البشریة للطفل وللجیل، من خلال  ·
ا التركیز على الأثر الواقعي لممارسة ھذه المبادئ، وسھولة تطبیقھا عملیً 

وواقعیاً، فقد امتازت ھذه المبادئ بعدد من السمات ظھرت أثناء تفصیلات 
البحث حول كل مبدأ، مما یجعل من ھذه المبادئ مشاریع سھلة التحقیق، 

 :وفیما یأتي بیان سمات ھذه المبادئ ومیزاتھا
o ؛ إذ ھي واقعیة لا خیالیة ولا صعبة المنالسھولة التطبیق. 
o والمؤونة في تطبیقھا وتحقیقھا قلة التكلفة. 
o فھي مبادئ من وحي النبوة شریفةملاءمتھا لكل زمان ومكان وحال ،. 
o ومشاعرھم وطبائعھم مراعاة ھذه المبادئ لنفسیة الأطفال. 
o  وإمكانیة تطویرھا وقولبتھا وفق الواقع المعاصرمرونتھا.  

نھا، ویمكن التطبیقات العملیة لھذه المبادئ ممكنة، وقد سبق تمثیل جزء م ·
للمتأمل والمتخصص إقامة مشاریع لبناء قدرات جیل المستقبل اعتمادًا 

 .على ھذه المبادئ
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وفي ختام ھذا البحث یوصي الباحث بضرورة العودة إلى الأحادیث 
النبویة، واستلھام مبادئھا القویمة الضروریة لتربیة أطفالنا في ظل الحیاة 

  .حمد @ رب العالمینالمعاصرة المعقدة، وآخر دعوانا أن ال

  

   

مبادئ التربیة 
النبویة

"المیمات السبع"

المتابعة

المراعاة

الممارسة

المصاحبةالموازنة

المداعبة

مبادئ التربیة 

المحبة
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  :الهوامش

                                                        
، وأبو داود )1/311/708(، والحاكم في المستدرك، )11/284/6689(رواه أحمد في المسند،  -1

، والسنن، )11/128/8283(، والبیھقي في شعب الإیمان، )1/123/495(في السنن، 
)2/324/3135.( 

، والترمذي )3/623/6303(، والحاكم في المستدرك، )4/409/2669(رواه أحمد في المسند،  -2
  ).1/374/192(، والبیھقي في شعب الإیمان، )4/667/2516(، في السنن

 ).440_12/439(ینظر ابن منظور، لسان العرب،  -3
، ومسلم في الصحیح، )7/68/5376(متفق علیھ رواه البخاري في الصحیح،  -4

)3/1599/2022.( 
والترمذي ینظر مثلاً آداب الطعام وأحكامھ في صحیحي البخاري ومسلم، وفي سنن أبي داود  -5

  .والنسائي وابن ماجھ، وفي مستدرك الحاكم، وفي مسند أحمد، وفي شعب الإیمان للبیھقي
، وأبو داود )1/311/708(، والحاكم في المستدرك، )11/284/6689(رواه أحمد في المسند،  -6

، والسنن، )11/128/8283(، والبیھقي في شعب الإیمان، )1/123/495(في السنن، 
)2/324/3135.( 

  .من ھذا البحث) 4(ینظر صفحة  -7
، ومسلم في الصحیح، )8/14/6038(متفق علیھ، رواه البخاري في الصحیح،  -8

)4/1804/2309.( 
  ).1/42/69(مسند أحمد،  -9

 ).21/310/13797(مسند أحمد،  -10
  ).52(دایل كارنیجي، كیف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس،  -11
، ومسلم في الصحیح، )8/45/6203(الصحیح، متفق علیھ، رواه البخاري في  -12

)3/1692/2150.(  
 ).1/385/543(، ومسلم في الصحیح، )1/109/516(متفق علیھ، رواه البخاري في الصحیح،  -13
، )1/424/1059(، والحاكم في المستدرك، )38/99/22995(رواه أحمد في المسند،  -14

، وأبو داود في )3/108/1413(، والنسائي في السنن، )5/658/3774(والترمذي في السنن، 
  ).3/309/5819(، والبیھقي في السنن الكبرى، )1/290/1109(السنن، 
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  قیم الأسرة في الإسلام وأثرھا في ترقیة

  الأفراد والأمم

  

  نصر سلمانالدكتور الأستاذ 

  جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة قسنطینة    

  :مقدمة

 أركانھ الأساسیة،بل إحدى  تعد الأسرة الخلیة الأساسیة في المجتمع،
ولذا نجد الإسلام قد  إذ تعتبر عاملا فاعلا في بث القیم السامیة بین جنباتھ،

 والحیاة الزوجیة، بدءا من الوالدین، اھتم بإرساء القیم في مفاصلھا الأساسیة،
وما اكتنف  والھبة، والوقف، وكذا التشریعات المنوطة بھا كالوصیة، وتبعاتھا،

نحاول إبراز ھا من خلال النقاط  ة من قیم راقیة،ھذه التشریعات الأسری
  :الآتیة

  قیمة الوالدین في الإسلام وأثرھا على ترقیة الأفراد والأمم: أولا

لقد ندبت الشریعة الإسلامیة إلى زرع قیم العطف والحب والرحمة 
والشفقة بین الأبناء والآباء في المجتمع، وذلك عن طریق توعیة الأبناء 

وبیان الأجر العظیم  وكبر السن، والعنایة بھم في حال العجز، بضرورة التكفل
المتمثلة  الذي یتحصلون علیھ، مما یؤدي إلى القضاء على تلك القیمة السلبیة،

  .وما ینجر عنھا من سلبیات في الدنیا والآخرة في عقوق الوالدین،

كما یجب أن نغرس في نفوس الأبناء  قیم البر بالوالدین، وذلك عن 
المحاضرات، والندوات، والمطویات، وجلسات الاتصال المباشر  طریق

بالمقصرین منھم، مما یكون حافزا لإیقاظ قیم الخیر في نفوسھم، وقتل بذرة 
الشر في كیانھم، وتحریك الوازع الدیني في قلوبھم مما یجعلھم یتوبون من 
قریب، ویعودون إلى جادة الصواب، بسلوك طریق بر الوالدین والإحسان 



  نصر سلمان/ د.أ
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إلیھما، وإعادة المیاه إلى مجاریھا الطبیعیة بین الأصول والفروع، حیث 
تملؤھا قیم الحب الفیاض، والود المتدفق والعطف المفعم بالحنان والشفقة، 
فیتولد عن ذلك الشعور بالاستقرار الأسري الذي یعد الخلیة الأساسیة والنواة 

  .الفاعلة للاستقرار الاجتماعي

ون بوالدیھم من ثمرات وقیم،ھذا فضلا عما یجنیھ  والتي نمثل لھا  البارُّ
  : )1(بالآتي

من بر والدیھ طوبى لھ زاد الله «: لقولھ  ،)2(تحقیق قیمة البركة في العمر - 1
  .)3(»في عمره

ویتجلى لنا ذلك من خلال  تحقیق قیمة استجابة الدعاء وتفریج الكرب، - 2
ودعا كل واحد منھم بصالح حادثة الثلاثة الذین انطبقت علیھم الصخرة، 

  .)4(أعمالھ، ففرج الله عنھم

 ِ َّj ِبْنِ عمَُرَ عَنْ رَسُول ِ َّj ِفعنَْ عَبْد  َبیَْناَ نفََرٌ ثلاَثةٌَ یمَْشُونَ «  :أنََّھُ قَال
أخََذَھمُْ مَطَرٌ، فأَوََوْا إِلىَ غَارٍ فِي جَبلٍَ، فَانْحَطَّتْ عَلىَ غاَرِھِمْ صَخْرَةٌ مِنَ 

انْظُرُوا أعَْمَالا عَمِلْتمُُوھاَ صَالِحَةً، : جَبلَِ، فأَطَْبقَتَْ عَلیَْھِمْ، فقَاَلَ بعَْضُھُمْ لِبعَْضٍ الْ 
جُھَا، فقَاَلَ أحََدُھُمْ  َ بِھَا لعَلََّھُ یفُرَِّ َّj اللَّھُمَّ إِنَّھُ كَانَ لِي وَالِدِانِ شَیْخَانِ : فاَدْعُوا

بْیةٌَ صِغاَرٌ، فكَُنتُْ أرَْعَى عَلیَْھِمْ، فإَذِاَ رُحْتُ عَلیَْھِمْ كَبِیرَانِ، وَامْرَأتَيِ وَصِ 
حَلبَْتُ، فبَدَأَْتُ بِوَالِديََّ أسَْقِیھِمَا قبَْلَ صِبْیتَِي وَأھَِلِّي، وَإِنيِّ أحُْتبُسِْتُ یَوْمًا، فلََمْ آتِ 

نْتُ أحَْلبُُ، وَجِئتُْ بِالْحِلابِ، حَتَّى أمَْسَیْتُ، فوََجَدْتھُُمَا قدَْ ناَمَا، فحََلبَْتُ كَمَا كُ 
بْیةَِ  َ بِالصِّ فقَمُْتُ عِنْدَ رُءُوسِھِمَا أكَْرَهُ أنَْ أوُقِظَھُمَا مِنْ نوَْمِھِمَا، وَأكَْرَهُ أنَْ أبَْدأَ

، فلَمَْ یزََلْ ذلَِكَ دأَْبيِ، وَدأَْبھَُمْ، حَتَّ  بْیةَُ یتَضََاغَوْنَ عِنْدَ رِجْليََّ ى طلَعََ قبَْلَھُمَا وَالصِّ
الْفجَْرُ، فأَنَتَْ تعَْلمَُ أنَيِّ فعَلَْتُ ذلَِكَ ابْتغِاَءَ وَجْھِكَ، فاَفْرُجْ لنَاَ فرُْجَةً نَرَى مِنْھَا 

مَاءَ،  ُ مِنْھَا فرُْجَةً فرََأوَُا السَّ َّj َ5(» ...السَّمَاءَ، ففَرََج(.  

بر «: - رحمھ الله - قال الإمام أحمد ،تحقیق قیمة رضى الله وتكفیر الذنوب - 3
یاَ : فقََالَ  ، أنََّ رَجُلاً أتَىَ النَّبِيَّ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ  .»الوالدین كفارة الكبائر

 ِ َّj َ؟ " :؟ قاَلَ یمًا، فھََلْ لِي مِنْ توَْبةٌَ ، إِنيِّ أصََبْتُ ذنَْباً عَظِ رَسُول ھَلْ لكََ مِنْ أمٍُّ
ھَا: نَعمَْ، قاَلَ : قاَلَ  ؟ھَلْ لكََ مِنْ خَالةٍَ : لاَ، قاَلَ : قَالَ    .)6("فبَرَِّ
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إني خطبت : أنھ أتاه رجل فقال وعن عطاء بن یسار عن ابن عباس 
امرأة فأبت أن تنكحني وخطبھا غیري فأحبت أن تنكحھ، فغرت علیھا فقتلتھا، 

تب إلى الله وتقرب إلیھا ما : لا، قال: أمك حیة؟، قال: فھل لي من توبة؟ قال
إني لا : لم تسألھ عن حیاة أمھ؟، فقال استطعت، فذھب، فسألت ابن عباس 

  .)7(»الله من بر الوالدةأعلم عملا أقرب إلى 

یا : فقال عن جاھمة أنھ جاء إلى النبي  :تحقیق قیمة الفوز بدخول الجنة - 4
: ؟، قال»ھل لك أم«: أردت أن أغزو وقد جئت أستشیرك، فقال: رسول الله
  .)9)(8(»فالزمھما فإن الجنة تحت رجلیھا«: نعم، قال

رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم : قال عن النبي  وعن أبي ھریرة 
من أدرك أبویھ عند الكبر أحدھما أو كلیھما، : أنف، قیل من یا رسول الله؟ قال

  .)10(فلم یدخل الجنة

كما یجدر بنا أن نشید وننوه بالمنظومة القانونیة الجزائریة الحریصة 
عنایة على استقرار المجتمع من خلال المحافظة على ھذه الفئة الھشة فیھ، وال

بھا، وذلك من خلال إعداد مشروع لمعاقبة المتخلین عن كفالة آبائھم وأمھاتھم 
لأن أمة لا یوقرّ فیھا  بالسجن والغرامات المالیة الرادعة، ونعم ما صنعوا،

ولا تسَُنُّ فیھا القوانین الكفیلة  الذین ھم سبب وجودھم، الفروعُ أصولھَم،
 والتقدیس، حاط بھالة من الاحترام،بالحفاظ على ھذه الفئة التي یجب أن ت

التي من أبجدیات  لا تستحق أن تصَُنَّف ضمن الأمم الراقیة، والرعایة،
والتي تأتي  أن تھتم بالعلاقات الحسنة بین بني المجتمع، شھودھا الحضاري،

  .ر الوالدین في المحلّ الأول منھاوب العلاقات الأسریة في مقدمتھا،

  وأثرھا على ترقیة الأفراد والأمم الإسلامالزواج في قیم : ثانیا

الذي حضي بالحث الكبیر والاھتمام  ،)11(إن المتأمل لھذا الزواج
البالغ من قبل الشریعة الإسلامیة یرجع في عمومھ إلى اشتمالھ على قیم 

وجین والمجتمع   عظیمةٍ، ومقاصدَ    .جلیلةٍ، وفوائد للزَّ
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بھذا العقد أنواع من یتعلق " ):رحمھ الله(قال الإمام السرخسي 
المصالح الدینیة والدنیویة من ذلك حفظ النساء والقیام علیھن والإنفاق، ومن 

 ذلك صیانة النفس عن الزنا، ومن ذلك تكثیر عباد الله تعالى وأمّة الرسول 
  .)12("وتحقیق مباھاة الرسول

النكاح مشروع للتناسل على " ):رحمھ الله(وقال الإمام الشاطبي 
القصد الأول ویلیھ طلب السكن والازدواج والتعاون على المصالح الدنیویة 
والأخرویة من الاستمتاع بالحلال والنظر إلى ما خلق الله من المحاسن في 

والتحفظ من الوقوع في المحظور من شھوة الفرج ونظر العین ... النساء
  .)13("م من الله على العبد وما أشبھ ذلكوالازدیاد من الشكر بمزید النع

بعد إیرادنا لھذین القولین المبرزین لجملة من القیم والأھداف السامیة 
  :للزواج نحاول توضیح بعض قیمھ السامیة من خلال النقاط الآتیة

  :أولا ـ قیمة الشعور بإقامة سنة من سنن الأنبیاء والمرسلین

على الرسل ووصفھم  نفي معرض الامتنا وھذا مصداقا لقولھ 
ن قبَْلِكَ وَجَعلَْناَ لھَُمْ : وإظھار فضلھ علیھم  ومدحھم، وَلقَدَْ أرَْسَلنْاَ رُسلاًُ مِّ

یَّةً ۚ     ).38: الرعد( أزَْوَاجًا وَذرُِّ

لَّقeَدْ  : حیث قال فیھ المولى عز وجل واقتداء بسنة الرسول الكریم 
 ِ َّf ِكَانَ لكَُمْ فيِ رَسُول َ َّf َرeََرَ وَذكeِوَالْیوَْمَ الآْخ َ َّf أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لِّمَن كَانَ یَرْجُو

فلقeeد تeeزوج النبeeي و قeeال لمeeن أراد العeeزوف عeeeن ، )21: الأحeeزاب( كَثِیeeرًا
    .)14("مني  وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فلیس: "... الزواج

عز وجل في دعائھم  وقد مدح الله أولیاءه الصالحین بكونھم یسألونھ
وَالَّذِینَ یقَُولوُنَ رَبَّناَ   :بأن یھب لھم من أزواجھم وذریاتھم قرة أعین حیث قال

ةَ أعَْینٍُ وَاجْعلَْناَ لِلمُْتَّقِینَ إِمَامًا یَّاتِناَ قرَُّ  ،)74: الفرقان( ھَبْ لنََا مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذرُِّ
  .ء بالأنبیاء والرسل في الزواجوھذا لا یكون إلا بعد تمثل قیمة الاقتدا
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   ثانیاـ قیمة تلبیة نداء الفطرة التي فطر الله الناس علیھا

 ،الزواج ھو شرعة كونیة، كل شيء في الكون قائم على الازدواج
حتى في الذرة  .فالزوجیة ھي قاعدة الخلق في الإنسان وفي جمیع المخلوقات

وبروتون أو شحنة كھربائیة سالبة فیھا إلكترون  التي ھي قاعدة البناء الكوني،
  .)15(وأخرى موجبة

ا تنُبتُِ الأْرَْضُ وَمِنْ أنَفسُِھِمْ  : قال  سُبْحَانَ الَّذِي خَلقََ الأْزَْوَاجَ كُلَّھَا مِمَّ
ا لاَ یعَْلمَُونَ    ). 36: یس( وَمِمَّ

 تذَكََّرُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْنَا زَوْجَیْنِ لعَلََّكُمْ  :وقال في موطن آخر
  ). 49: الذاریات(

رًا فجََعلَھَُ نسََباً وَصِھْرًا ۗ  :وقال في موطن ثالث وَھُوَ الَّذِي خَلقََ مِنَ المَْاءِ بشََ
  ).  54: الفرقان( وَكَانَ رَبُّكَ قدَِیرًا

نْ أَ  :وقال أیضا نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا وَجَعلََ لكَُم مِّ ُ جَعَلَ لكَمُ مِّ َّbَزْوَاجِكُم بنَِینَ و
نَ الطَّیبِّاَتِ    ). 72: النحل( وَحَفدَةًَ وَرَزَقكَُم مِّ

  تحصین النفس من الوقوع فیما نھى عنھ المولى عزّوجلّ قیمة ثالثاـ 

فإنھ أغضّ للبصر وأحصن " إذ یتضح ذلك من خلال قولھ 
إذا خطب " :قال رسول الله : قال ومن حدیث أبي ھریرة  .)16("للفرج

إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد  ،إلیكم من ترضون دینھ وخلقھ فزوجوه
 ".وفساد كبیر: "وفي روایة .)17("عظیم

إذا تزوج العبد " :قال رسول الله : قال ومن روایة أنس بن مالك 
  . )18("فلیتق الله في النصف الباقي ،فقد كمل نصف الدین

من : "قال أن رسول الله  أیضا وعن أنس بن مالك رضي الله عنھ
فلیتق الله في الشرط  ،رزقھ الله امرأة صالحة فقد أعانھ على شطر دینھ

  .)19("الثاني
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ولأن الزواج ھو السبیل الوحید لإشباع الغریزة الجنسیة وفي ذلك قیمة 
إذ الشریعة الإسلامیة نھت عن أیة علاقة  وقایة النفس من الوقوع في الفاحشة،

قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ  :حیث قال تعالى ،والمرأة خارج إطار الزواجبین الرجل 
 )3(وَالَّذِینَ ھمُْ عنَِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ  )2(الَّذِینَ ھُمْ فِي صَلاَتِھِمْ خَاشِعوُنَ  )1(

كاَةِ فاَعِلُونَ  إلاَِّ عَلىَٰ  )5(وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافِظُونَ  )4(وَالَّذِینَ ھُمْ لِلزَّ
لِكَ ) 6(أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُُمْ فإَنَِّھُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ  فمََنِ ابْتغَىَٰ وَرَاءَ ذَٰ

ئكَِ ھُمُ الْعاَدوُنَ  وَلاَ تقَْرَبوُا : وقال تعالى أیضا). 7- 1: المؤمنون( )7(فأَوُلَٰ
ناَ ۖ إِنَّھُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَ    ).32: الإسراء( اءَ سَبیِلاً الزِّ

فلقد حرصت الشریعة الإسلامیة على قیم تطھیر أفراد المجتمع من 
الأمراض المتفشیة بسبب العلاقات غیر الشرعیة، كمرض السیدا والزھري 

  .والسیلان

 :فقال كنا عند رسول الله  :قال - رضى الله عنھما -فعن  ابن عمر 
وأعوذ باt أن تكون فیكم أو تدركوھن ما  ،كیف أنتم إذا وقعت فیكم خمس"

إلا ظھر فیھم الطاعون  ،ظھرت الفاحشة في قوم قط فعمُل بھا فیھم علانیة
  .)20("والأوجاع التي لم تكن في أسلافھم

  رابعا ـ تكوین أسرة 

أساسھا قیم المودة والرحمة والشفقة والتعاون على متاعب الحیاة 
 ،والابتعاد عن حیاة الوحدة والكآبة والملل ،والشعور بالأنس والسكینة ،الدنیا

نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا : وھذا ما یوضحھ قولھ تعالى وَمِنْ آیاَتھِِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ
لِكَ لآَیاَتٍ لِّقَوْمٍ یتَفَكََّرُونَ  وَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فيِ ذَٰ تسَْكُنُوا إلِیَْھَا وَجَعلََ بیَْنكَُم مَّ  لِّ

  ).187: البقرة( ھُنَّ لِباَسٌ لَّكُمْ وَأنَتمُْ لِباَسٌ لَّھُنَّ ، )21: ومالر(

رضي الله  -فیما رواه عنھ عبد الله بن عمرو بن العاص  وقولھ 
  . )21("الدنیا متاع، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة: "- عنھما

 ،فھو راحةٌ حقیقةٌ للرجل والمرأة، فالمرأة تجد من یكفل لھا رزقھا
والرجل إذا عاد للبیت شعر بالراحة والسعادة بعد العمل، فتدُرك قیم وحكم 
الخالق في خلق كلٍ من الجنسین على نحوٍ یجعلھ موافقاً للآخر، ملبیاً لحاجاتھ 
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نفسیة كانت أو عقلیة أو جسدیة، بحیث یجد عنده الراحة والطمأنینة  ،الفطریة
سكن والاكتفاء، والمودة والاستقرار، كما یجدان في اجتماعھما قیم ال

والرحمة، لأنَّ تركیبھما النفسي والعصبي والعضوي ملحوظٌ فیھ تلبیة رغائب 
الآخر، وائتلافھما وامتزاجھما في النھایة لإنشاء حیاة جدیدة   كل منھما في

وللحفاظ على قیمة ھذه السكینة بنُي عقد الزواج  .)22(جــدید   تتمثَّل في جیلٍ 
  .مراریة على الدیمومة والاست

   ـ تعزیز القیم النفسیة للزوجینخامسا

د وردت وذلك بالترویح عن النفس وإیناسھا بالمجالسة والملاعبة ،وق
  :في ذلك مرویات عدیدة منھا

تزوجت امرأة في عھد " :عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنھ ـ قال -
بكر أم : قال ،نعم: فقال یا جابر تزوجت؟ قلت" :فلقیت النبي  رسول الله 
یا رسول الله إن لي أخوات : قلت ،فھلا بكرا تلاعبھا: قال ،ثیب: ثیب؟ قلت

إن المرأة تنكح على دینھا  ،فذاك إذن: فخشیت أن تدخل بیني وبینھن قال
ولا شك أن في الملاعبة  ،)23("فعلیك بذات الدین تربت یداك ،ومالھا وجمالھا

  .العبادة تعزیزا لقیمة إراحة القلب وتقویة لھ على

وھي  ،فإن النفس ملول"...  :لك یقول الإمام أبو حامد الغزاليوفي ذ
فلو كلفت المداومة بالإكراه على ما  ،لأنھ على خلاف طبعھا ،عن الحق نفور

 وإذا رُوحت باللذات في بعض الأوقات قویت ،یخالفھا جمحت وثابت
 ویروح ،وفي الاستئناس بالنساء من الاستراحة ما یزیل الكرب ،ونشطت

 :قال تعالى .)24("وینبغي أن یكون لنفوس المتقین استراحات بالمباحات ،القلب
نَ إِلیَْھَا ن نَّفْسٍ وَاحِدةٍَ وَجَعلََ مِنْھَا زَوْجَھَا لِیسَْكُ : الأعراف( ھُوَ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ

189 .(  

الطیب والنساء : حبب إلى من دنیاكم ثلاث: "قال وعن رسول الله  -
  .)25("وقرة عیني في الصلاة
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فإنھا إذا  ،روحوا القلوب ساعة: "وعن علي ـ رضي الله عنھ ـ قال -
  .)26("كرھـت عمیت

وعن حصین بن عبد الرحمن ومغیرة الضبي عن  مجاھد، عن عبد  -
رأة من قریش، فلما زوجني  أبي  ام": الله بن عمرو ـ رضي الله عنھما ـ قال

دخلت علي جعلت لا أنحاش لھا مما بي من القوة على العبادة من الصوم 
كیف : والصلاة  فجاء عمرو بن العاص إلى كنتھ حتى دخل علیھا فقال لھا

خیر الرجال أو كخیر البعولة من رجل، لم یفتش لنا كنفاً  : وجدت بعلك؟ قالت
أنكحتك امرأة : وعضني بلسانھ فقالولم یعرف لنا فراشاً، فأقبل علي فعذمني 

 من قریش ذات حسب، فعضلتھا وفعلت وفعلت، ثم انطلق إلى النبي 
: نعم، قال: أتصوم النھار؟ قلت: فأتیتھ فقال لي فشكاني، فأرسل إلي النبي 

لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء : قال ،نعم: وتقوم اللیل؟ قلت
إني : اقرأ القرآن في كل شھر، قلت: قال. فمن رغب عن سنتي فلیس مني

إني أجدني أقوى : فاقرأه في كل عشرة أیام، قلت: أجدني أقوى من ذلك، قال
 ،فاقرأه في كل ثلاث: إما  حصین  وإما  مغیرة  قال: من ذلك، قال أحدھما

فلم : إني أقوى من ذلك، قال: قلت ،صم في كل شھر ثلاثة أیام: ثم قال :قال
ً فإنھ أفضل الصیام، وھو صیام : یزل یرفعني حتى قال ً وافطریوما صم یوما

، ولكل )27(فإن لكل عابد شرة: ثم قال : قال  حصین  في حدیثھ ،أخي داود
فإما إلى سنة، و إما إلى بدعة، فمن كانت فترتھ إلى سنة فقد  ،)28(شرة فترة

فكان عبد الله بن : قال مجاھد ،ھ إلى غیر ذلك فقد ھلكاھتدى، ومن كانت فترت
وحیث ضعف وكبر یصوم الأیام كذلك یصل بعضھا إلى بعض لیتقوى : عمر

وكان یقرأ في كل حزبھ كذلك یزید، أحیاناً : بذلك، ثم یفطر بعد تلك الأیام قال
ً غیر أنھ یوفي العدد إما في سبع وإما في ثلاث، قال ثم كان : وینقص أحیانا

أحب إلي مما عدل بھ أو  لئن أكون قبلت رخصة رسول الله : یقول بعد ذلك
  .)29("عدل، لكني فارقتھ على أمر أكره أن أخالفھ إلى غیره

  :)30(ـ قیمة عمارة الأرض بالتكاثر والتناسل سادسا

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم یوم : "وذلك لقول النبي 
، وفي ذلك قیم الحفاظ على النوع الإنساني واستمراریة الحیاة، )31("القیامة
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والتمتع بنعمة الأبناء في ھذه  أو الأمومة، وشعور الزوجین بنعمة الأبوة،
الْمَالُ وَالْبنَوُنَ زِینةَُ الحَْیاَةِ الدُّنیْاَ ۖ وَالْباَقیِاَتُ  :الحیاة، وفي ذلك یقول المولى 

الِحَاتُ خَیْرٌ عِندَ  مع شعور بالحنان ، )46: الكھف( رَبِّكَ ثوََاباً وَخَیْرٌ أمََلً  الصَّ
وذلك بتجددّ الحیاة كلما أنعم الله على  ،والحب الفیاض تجاه ھؤلاء الأبناء

  .الوالدین بمولود جدید وكلما انتقل الأبناء من مرحلة إلى أخرى

 وكذلك الشعور باستمراریة الأجر حتى بعد الوفاة وذلك بوجود خَلفَ
حمة بدعائھ، لقولھ  إذا مات ابن آدم " :یُنتفع بھ، وترُجى بھ تحقیق قیمة الرَّ

وولد صـالح یدعـو  ،وعلم ینتفع بھ ،صدقة جاریة: انقطع عملھ إلا من ثلاث
    .)32("لـھ

إن الولد ربما لا یكون : وقول القائل: "قال الإمام أبو حامد الغزالي
لاسیما إذا  ،والصلاح ھو الغالب على أولاد ذوي الدین ،صالحا  فإنھ مؤمن

 ،وبالجملة دعاء المؤمن لأبویھ مفید ،وحملھ على الصلاح ،عزم على تربیتھ
وغیر  ،فإنھ من كسبھ ،فھو مثاب على دعوتھ وحسناتھ ،برا كان أو فاجرا

 وَالَّذِینَ  :ولذلك قال تعالى ،فإنھ لا تزر وازرة وزر أخرى ،مؤاخذ بسیئاتھ
ن  نْ عَمَلِھِم مِّ یَّتھَُمْ وَمَا ألَتَْناَھُم مِّ یَّتھُُم بِإیِمَانٍ ألَْحَقْنَا بِھِمْ ذرُِّ آمَنُوا وَاتَّبعَتَْھُمْ ذرُِّ

ما نقصناھم من : أي ،)21: الطور( شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بمَِا كَسبََ رَھِینٌ 
   .)33("أعمالھم وجعلنا أولادھم مزیدا في حسناتھم

إنَّ الله عز : "قال فعن أبي ھریرة ـ رضي الله عنھ ـ أن رسول الله  -
: یا رب، أنى لي ھذه؟ فیقول: وجل لیرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فیقول

  .)34("باستغفار ولدك لك

وقد تنعكس الصورة فیموت  ،وھذا كلھ في حالة موت الوالد قبل الولد
لُ بھ المغفرة، الولد قبل الوالد  فیكون ذخراً لھ  في الآخرة ینُتظر نفعھ وتؤَُمَّ

وھذا ما یستقى من السنة النبویة الشریفة في أحادیث كثیرة واردة في ذلك 
 : منھا
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ما من " :عن أنس بن مالك رضي الله عنھ قال قال رسول الله  -
إلا أدخلھ الله الجنة  ،الناس مسلم یموت لھ ثلاثة من الولد لم یبلغوا الحنث

  . )35("بفضل رحمتھ إیاھم

: یقول سمعت رسول الله : وعن  محمود بن لبید، عن  جابر  قال -
: قلنا یا رسول الله: قال. فاحتسبھم دخل الجنة ،من مات لھ ثلاثة من الولد"

: وواحد لقال: فقلت لجابر أراكم لو قلتم: ، قال محمود"واثنان: واثنان؟ قال
  .)36("وأنا والله أظن ذاك: "لقا. وواحد

یا : بابن لھا فقالت جاءت امرأة إلى النبي " :وعن أبي ھریرة قال -
لقد احتظرت " :قال ،قد دفنت ثلاثة ،وإني أخاف علیھ ،رسول الله إنھ یشتكي

  .)37("بحظار شدید من النار

 :فقالت، قال جاءت امرأة إلى رسول الله " :وعن أبي سعید الخدري -
نأتیك فیھ  ،فاجعل لنا من نفسك یوما ،رسول الله ذھب الرجال بحدیثكیا "

فاجتمعن فأتاھن رسول الله  ،اجتمعن یوم كذا وكذا: قال ،تعلمنا مما علمك الله
 ،ما منكن من امرأة تقدم بین یدیھا من ولدھا " :ثم قال ،فعلمھن مما علمھ الله

فقال  واثنین، واثنین، واثنین،: امرأةثلاثة إلا كانوا لھا حجابا من النار فقالت 
  .)38("واثنین واثنین، واثنین،: رسول الله 

فما أنت  ،إنھ قد مات لي ابنان" :وعن أبي حسان قال قلت لأبي ھریرة -
، نعم: قال: قال ،بحدیث تطُیبّ بھ أنفسنا عن موتانا محدثي عن رسول الله 

فیأخذ بثوبھ أو قال  ،أو قال أبویھ ،یتلقى أحدھم أباه ،صغارھم دعامیص الجنة
أو قال فلا ینتھي حتى یدخلھ الله  ،بیده كما آخذٌ بِصَنفِةَِ ثوبك ھذا فلا یتناھى

  .)39("وأباه الجنــة

ویكون ھذا عن طریق  :ـ تعزیز قیم العلاقات الاجتماعیة بالمصاھرة 7
 ،)40(وذلك عن طریق المصاھرة تكوین علاقة بین أسرتین كانتا متباعدتین،

وفي ذلك توسیع لدائرة قیم التعارف بین المسلمین وتقویة أواصر المحبة بین 
 ً    .)41(العائلات، مما یولِّد مجتمعاً قویاً مترابطاً متماسكا
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ن ذكََرٍ وَأنُثىَٰ وَجَعلَْنَاكُمْ شُعوُباً وَقبَاَئِلَ : قال تعالى َّا خَلقَْناَكمُ مِّ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إنِ
وَھُوَ الَّذِي خَلقََ مِنَ الْمَاءِ بشََرًا : ، وقال أیضا)13: الحجرات( لِتعَاَرَفوُا

  ). 54: الفرقان( فجََعلَھَُ نسََباً وَصِھْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قدَِیرًا

وذلك بصرف الشھوة في الحلال  :ـ تحقیق قیمة تحصیل الأجر 8
 : وبالقیام على الأسرة والإنفاق علیھا

یا رسول " :قالوا للنبي  فعن أبي ذر أن ناسا من أصحاب النبي  -
 ،یصلون كما نصلي ویصومون كما نصوم ،الله ذھب أھل الدثور بالأجور

أو لیس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل : قال ،ویتصدقون بفضول أموالھم
 ،وكل تھلیلة صدقة ،وكل تحمیدة صدقة ،وكل تكبیرة صدقة ،تسبیحة صدقة

 ،وفي بُضْع أحدكم صدقة ،ونھي عن منكر صدقة ،وأمر بالمعروف صدقة
أرأیتم لو : یا رسول الله أیأتي أحدنا شھوتھ ویكون لھ فیھا أجر؟ قال :قالوا

وضعھا في حرام أكان علیھ فیھا وزر؟ فكذلك إذا وضعھا في الحلال كان لھ 
  .)42("أجر

ل جاریتین حتى من عا: "قال رسول الله  :وعن أنس بن مالك قال -
  .)43("وضم أصابعھ ،جاء یوم القیامة أنا وھو ،تبلغا

فأطعمتھا  ،جاءتني مسكینة تحمل ابنتین لھا" :وعن عائشة أنھا قالت -
 ،ورفعت إلى فیھا تمرة لتأكلھا ،ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منھما تمرة

فأعجبني  ،فاستطعمتھا ابنتاھا فشقت التمرة التي كانت ترید أن تأكلھا بینھما
إن الله قد أوجب لھا بھا " :فقال شأنھا فذكرت الذي صنعت لرسول الله 

  .)44("أو أعتقھا بھا من النار ،الجنة

 ،دینار أنفقتھ في سبیل الله" :قال رسول الله  :وعن أبي ھریرة قال -
ودینار أنفقتھ على  ،ودینار تصدقت بھ على مسكین، ودینار أنفقتھ في رقبة

  .)45("أجرا الذي أنفقتھ على أھلك أعظمھا، أھلك

تصدقن یا " :قال رسول الله  :وعن زینب امرأة عبد الله قالت -
قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفیف  ،معشر النساء ولو من حلیكن
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قد أمرنا بالصدقة فأتھ فاسألھ فإن كان ذلك یجزي  ذات الید وإن رسول الله 
قالت  ،بل ائتیھ أنت: فقال لي عبد الله: قالت ،عني وإلا صرفتھا إلى غیركم

: قالت ،حاجتي حاجتھا فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله 
قالت فخرج علینا بلال فقلنا لھ ائت  ،قد ألُقیت علیھ المھابة وكان رسول الله 

فأخبره أن امرأتین بالباب تسألانك أتجزي الصدقة عنھما على  رسول الله 
قالت فدخل بلال  ،ولا تخبره من نحن ،واجھما وعلى أیتام في جحورھما؟أز

امرأة من : من ھما؟ فقال: فقال لھ رسول الله  ،فسألھ على رسول الله 
فقال لھ  ،أي الزیانب؟ قال امرأة عبد الله: فقال رسول الله  ،الأنصار وزینب

  .)46("وأجر الصدقة ،لھما أجران أجر القرابة: رسول الله 

إن المسلم إذا أنفق على أھلھ نفقة وھو : "وقال رسول الله  -
  . )47("دقةكانت لھ ص ،یحتسبھا

 ،ھل لي أجر في بني أبي سلمة: یا رسول الله: "وعن أم سلمة قالت -
نعم لك فیھم : "إنما ھم بنيّ؟ فقال ،أنفق علیھم ولست بتاركتھم ھكذا وھكذا

  .)48("أجـر مـا أنفقت علیھـم

 أن قیم الزواج وحِكَمھ وأھدافھ أكثر من أن تحصى، :والـخـلاصــة
 ولذا فھو كما قال الشیخ أبو حامد الغزالي في معرض كلامھ عن مقاصده،

مجاھدة النفس وریاضتھا بالرعایة : "مبینا بأن فیھ قیما سامیة كثیرة تتمثل في
 ،ل الأذى منھنواحتما ،والصبر على أخلاقھن ،والقیام بحقوق الأھل ،والولایة

وإرشادھن إلى طریق الدین والاجتھاد في كسب  ،والسعي في إصلاحھن
  .)49("فكل ھذه أعمال عظیمة الفضل. والقیام بتربیتھ لأولاده ،الحلال لأجلھن

وذلك عن طریق السماح للزوجة  :ـ تحقیق قیمة صلة الرحم 9
  .للعلاقات الأسریةبزیارة أھلھا وأقاربھا لأنّ في ذلك صلة للرحم، وتمتینا 

وذلك بتمكین كل واحد من الزوجین  :ـ تحقیق قیمة العفة10
للزوج الحق في الزواج بأكثر من واحدة، وذلـك لقولــھ : بالاستمتاع بالآخر

:  نَ النسَِّاءِ مَثنْىَٰ وَثلاَُثَ وَرُباَعَ ۖ فإَنِْ خِفْتمُْ ألاََّ تعَْدِلوُا فاَنكِحُوا مَا طَابَ لكَُم مِّ
ً فَ    ).3: النساء( وَاحِدةَ
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إذا باتت المرأة ھاجرة لفراش زوجھا : "قال ولحدیث أبي ھریرة أنّ النبي 
  .)50( "لعنتھا الملائكة حتى ترجع

وذلك بطاعتھ فیما لا  :تحقیق قیمة طاعة الزوج بالمعروف - 11
معصیة فیھ E تعالى، فلو أمرھا بمعصیة، فلا طاعة لمخلوق في معصیة 

أنّ امرأة من الأنصار زوجت ) رضي الله عنھا(الخالق وذلك لما روتھ عائشة 
 فذكرت ذلك لھ، ابنة لھا، فاشتكت، فسقط شعرھا فجاءت بھ إلى النبي 

 لا إنھ قد لعن: فقالإنّ زوجھا أمرني أن أصل في شعرھا : فقالت
  .)51("لموصلاتا

لحدیث أبي ھریرة حیث : ـ تحقیق قیمة المحافظة على مال الزوج 12
لا تصوم المرأة وبعلھا شاھد إلاّ بإذنھ، ولا تأذن في : "قال رسول الله : قال

بیتھ وھو شاھد إلاّ بإذنھ وما أنفقت من كسبھ من غیر أمره فإنّ نصف أجره 
  .)52("لھ

إنّ المصاھرة ھي رابطة كرابطة  :تحقیق قیمة حرمة المصاھرة - 13
النسب، إذ ھذا الرباط یجعل الزوجة جزءا من عائلة الزوج، والزوج جزءا 
من عائلة الزوجة فأمھا بمنزلة أمّھ، وأبوه بمنزلة أبیھا، وغالبا ما تنادیھ كما 

نـزع إلیھ تنادي أباھا، وبنت الزوجة ھي الأخرى بمثابة البنت، وھذا ما ت
  .الفطرة، فجاءت حرمة المصاھرة متماشیة مع دواعي الفطرة السلیمة

الحیاة : التوارث بین الزوجین مظھر من مظاھر قیم قوة الروابط  - 14
الزوجیة شركة رأس مالھا المودة والسكینة، والرحمة، والتعاون، ھذا وقد 

وَأخََذْنَ مِنكُم  :وصف الله عزّ وجلّ رابطة الزواج بالمیثاق الغلیظ حین قال
یثاَقاً غَلِیظًا ، ونظرا لقوّة ھذه الرابطة الزوجیة جعل الإسلام )21: النساء( مِّ

آثارھا تتعدىّ لما بعد الموت، وذلك بالتوارث بین الزوجین، مصداقا لقولھ 
 :نَ لھَُنَّ وَلدٌَ فلَكَُمُ وَلكَُمْ نِصْفُ مَا ترََكَ أزَْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ یكَُن لَّھُنَّ وَلدٌَ ۚ فإَنِ كَا

ا ترََكْتمُْ إنِ  بعُُ مِمَّ ا ترََكْنَ ۚ مِن بعَْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بھَِا أوَْ دیَْنٍ ۚ وَلھَُنَّ الرُّ بعُُ مِمَّ الرُّ
ن بعَْدِ وَصِ  ا ترََكْتمُ ۚ مِّ یَّةٍ لَّمْ یكَُن لَّكُمْ وَلدٌَ ۚ فإَنِ كَانَ لكَُمْ وَلدٌَ فلَھَُنَّ الثُّمُنُ مِمَّ

  ). 12: النساء( توُصُونَ بھَِا أوَْ دیَْنٍ 
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بل شرع الإسلام التوارث بینھما إذا مات أحدھما وإن لم یتمّ الدخول 
 ولیس من شرط التوارث البنا .الحقیقي وذلك لأنھ لا یشترط في التوارث البناء

  إذ الوفاة كالدخول عندنا

الأصل في الحیاة  :)53(الطلاقتحقیق قیمة الرحمة في تشریع  - 15
وَمِنْ آیاَتِھِ : الزوجیة أن یكون مبناھا على المودة و الرحمة و ذلك لقولھ 

وَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي  نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتسَْكُنوُا إِلیَْھَا وَجَعلََ بیَْنكَُم مَّ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ
قوَْمٍ  لِكَ لآَیاَتٍ لِّ  ،فإذا نخرت ھذه المودة والرحمة، )21: الروم( یتَفَكََّرُونَ ذَٰ

واستنفذت جمیع وسائل الإصلاح الكفیلة  ،وحلّ محلھا النشوز والشقاق
فلیس  ،وبقیت الوحشة مستحكمة ،بإرجاع المیاه إلى مجاریھا بین الزوجین
إذ لا یعقل أن یعیش اثنان تحت  ،ھناك من حلّ أحكم و أعدل من أن یفترقا

  .قف واحد و ھما یكناّن لبعضھما كل الكره والعداوة والبغضاء س

ھذا وإن في تشریع الطلاق على صورتھ الموجودة في شریعتنا السمحة 
الذي كان  ،قیما باھرة تأتي في طلیعتھا الحفاظ على المرأة من تلاعبات الزوج

من في الجاھلیة یطلق حتى إذا قاربت عدتھا على الانتھاء راجعھا لیطلقھا 
ولا ھي ذات  ،لا ھي مطلقة ،إذ یذرھا كالمعلقة ،جدید وھكذا إضرارا بھا

 ،فجاء الإسلام وحدّ من ھذه التلاعبات فأعطى للزوج فرصتین للطلاق ،زوج
لا : فقال لھا من أن رجلا عمد لامرأتھ على عھد النبي "وھذا ما یتضح 

أطلقك فإذا دنا مضيّ عدتك : كیف؟ قال: قالت ،ولا أدعك تحلیّن ،آویك
تاَنِ ۖ : فأنزل الله تعالى ،فشكت ذلك لرسول الله  ،راجعتك الطَّلاَقُ مَرَّ

فیكون الطلاق في  ،)54()"229: البقرة( فإَمِْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ أوَْ تسَْرِیحٌ بِإحِْسَانٍ 
زوجھا وسطوتھ  إذ تتخلص المرأة من أذى ،ھذه الحال رحمة من الله بعباده

تكون  ،إضافة لذلك قد یكتشف الزوج من زوجتھ خیانة.علیھا و ظلمھ لھا 
فلو لم یشرع لھ الطلاق  ،واختلاط الأنساب ،سببا في تلطیخ فراش الزوجیة

فإنھ إما أن یقتلھا و بذلك یقدم على الوقوع في ضرر أشدّ وأنكأ من ضرر 
وكلّ  ،مجبرا یكنّ لھا العداوة و البغضاء ،وإما أن یعیش معھا مكرھا ،الطلاق

ھذه الأمور تمجھا الشریعة الإسلامیة وتأباھا و لذا جاء الحلّ الجذري متمثلا 
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ه فما أحكمھ و أعدلھ من تشریع ،تضمن رغم قساوة ظاھر ،في تشریع الطلاق
  .یمة الرحمة بالطرفینق

وانعكاساتھ   یلحظ آثاره أن المتأمل لقیم الزواج في الإسلام، :والخلاصة
وذلك  والرقي، والتحضر، الإیجابیة على صعود الأمة في مدارج التطور،

ویقي المجتمع من  لكونھ یلبي نداء الفطرة التي فطر الله الناس علیھا،
والتي تعصف  الأمراض الفتاكة ،الناجمة عن العلاقات غیر الشرعیة،

لإقامة العلاقات كما أنھ مجال رحب  بالمنظومة الصحیة للأمة من القواعد،
 والتصاھر، فتسوده قیم التعارف، الاجتماعیة وتعزیزھا بین أفراد المجتمع،

مما یمتن أواصر الترابط بین  والتواصل، وعمارة الأرض، ،العفةو والتعاون،
وقویت روابطھا  أبناء الأمة،التي دون شك إذا عوفیت منظومتھا الصحیة،

ومجالا رحبا  نت أھلا للمدنیة،كا وعززت أواصرھا الأسریة، الاجتماعیة،
وطریقا مفروشا بالورود نحو التطور والتقدم  وسبیلا ممھدا للتحضر، للرقي،

  .والازدھار

  ترسیخ قیم البذل والعدل في تشریع الھبة في نظام الأسرة في الإسلام  :ثالثا

  )55(وأثر ذلك على ترقیة الأفراد والأمم 

الإسلامیة، وتصحّ في المحَوز الھبة مندوب إلیھا في الشّریعة 
والمشاع، ولا تبطل إلاّ بتراخي الموھوب لھ عن القبض، أو موت الواھب قبل 

وذلك  ،)56(أن یقبض الموھوب، ویُستحبُّ للواھب التَّسویة بین أولاده في الھبة
والكره بین  ،لأن حرمان البعض أو تفضیلھ یفضي إلى بث الشحناء والتنافر

یصنف مثل ھذا الصنیع في دائرة الجور  الإخوة مما جعل رسول الله 
ویمجھ منطق قیم  ،ویمقتھ الذوق السلیم ،المقیت الذي یأباه الدین الإسلامي

  .العدالة والمساواة

كما لا یجوز للواھب العودة في ھبتھ على قول جمھور الفقھاء إلاّ 
، لحدیث ابن عباس )57(اعتصار ما وھب الوالد یھب لولده؛ فإنھّ یجوز لھ

شریطة ألاّ  ،)58(»الْعاَئدُِ فيِ ھِبتَِھِ كَالْكَلبِْ یقَِيءُ ثمَُّ، یعَوُدُ فِي قیَْئھِِ «: مرفوعا
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یتعلقّ بھبة الوالد لولده حقّ الغیر كتزوّج البنت ،أو استدانة الابن مبلغا بضمان 
  .)59(فیما وھباه لأبنائھماھذا المال؛ فإنھّ یمنع الأبوان حینئذ من الرّجوع 

تعد الھبة مظھرا للتبرع بالمال، تتجلى فیھا قیمة السماحة في  :نقول
بذل ما یملكھ  الإنسان طیبة بھ نفسھ، نظیر ما جبل علیھ من الشح الذي یورث 
الإمساك عن الإنفاق والبذل والعطاء، لاسیما وأن في أحكام الھبة ما یقیدھا 

لیست تضییعا للمال وإنما ھي استثمار لھ في توطید قیم بمبدأ النفع للغیر، فھي 
العلاقات الاجتماعیة بین الناس، بما یحقق المزید من قیم التواد والترابط 

التي توُطّد  والتلاحم والتآلف، ھذه المواصفات السامیة، والقیم الرشیدة،
باعھ، وتمُتنّ علائق الروابط الأخویة بین أبناء الإسلام وأت أواصر المحبةّ،

وذلك من خلال ما یتبادلونھ بینھم من ھِبات وعطایا جالبة لترسیخ قیم المحبةّ 
، وحفاظا على استمراریة ھذه الروابط ودیمومتھا )60(والإخاء والتوّاددُ بینھم

 كقیمة أدبیة، جعلت الشریعة الإسلامیة الإنفاق المتعلقّ بالھبة ملزِما للواھب،
وذلك حرصا منھا على مقاومة ومحاربة كل  أخلاقیة، لا یمكنھ الرّجوع فیھ،

ما یؤديّ إلى تغذیة روح الكراھیة والضّغینة والبغضاء بین أبنائھا وأتباعھا؛ 
وذلك بنھیِھا الصّریح عن رجوع الواھب في ھبتھ ووصفھ بأقذع الأوصاف؛ 
إذ صوّرتھ كالكلب الذي یقيء ثمّ یلعق قیأهَ، ولا شكّ أنّ العاقل ینأى بنفسھ أن 

بھذا الوصف، ممّا یجعلھ یأبى الرّجوع في ھبتھ، بل یحتسب إنفاقھا  یوصف
  .)61(أجرا عند الله تعالى في الآخرة

إن قیمة الإنفاق المتعلقة بالھبة تقابلھا قیمة تطھیر  :وصفوة القول
النفس البشریة من الشح ،والبخل والتقتیر التي جبلت علیھ، وھذه دون شك من 

 یضاف إلیھا قیم التوادد والتراحم، في الإسلام،وأسمى معاني القیم  أسمق،
انعكس ذلك على الأمة رقیا  التي إذا ما تأصلت في نفوس أبناء الأمة، والبذل،

 .وتحضرا في تعاملاتھم في أخلاق أبنائھا ،وتماسكا في تلاحم أفرادھا،
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ترسیخ قیم الإنفاق والعدل والتحابب والتآلف في تشریع الوصیة وأثر : رابعا
  )62(ذلك على ترقیة الأفراد والأمم

محتجّین في ذلك بقولھ  )63(اتفّقت كلمة الفقھاء على مشروعیة الوصیةّ
:  ِكُتِبَ عَلیَْكُمْ إِذاَ حَضَرَ أحََدكَُمُ الْمَوْتُ إنِ ترََكَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدیَْن

  ).180: البقرة( الْمُتَّقِینَ وَالأْقَْرَبیِنَ بِالْمَعرُْوفِ ۖ حَقEا عَلَى 

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لھَُ شَيْءٌ یُوصِي فِیھِ یبَِیتُ لیَْلَتیَْنِ إِلاَّ « :ولقولھ 
 ُ ِ بْنُ عُمَرَ »وَوَصِیَّتھُُ مَكْتوُبةٌَ عِنْدهَ َّU ُتْ علَيََّ لیَْلةٌَ مُنْذُ سَمِعْتُ : ، قاَلَ عَبْد مَا مَرَّ

 ِ َّU َرَسُول غیر أنھّم بینّوا بأنھّا كانت  .)64(»قاَلَ ذلَِكَ إلاَِّ وَعنْدِي وَصِیَّتِي
  .واجبة في أوّل الإسلام للورثة، ثمّ نسخت بآیة المواریث

إنّ الوصیة إحدى سبل ترسیخ قیم الإنفاق التي شرعھا الإسلام  :نقول
ة، إذ ورغّب فیھا، وبناھا على أسس عادلة خلافا لما كانت علیھ في الجاھلیّ 

كانت الوصیةّ تقوم على أسس ظالمة؛ إذ یستأثر بھا الذكّور دون الإناث، كما 
تمنح للأقویاء القادرین على حمایة القبیلة، والذّود عن حیاضھا، فلمّا جاء 
الإسلام راعى فیھا قیم الجانب الإنسانيّ القائم على الحقّ والعدل، وجعلھا لونا 

رطا فیھا ألاّ تكون لوارث، وإن حصل وأن من ألوان البرّ، وطریقا للخیر مشت
 أوصى لوارث فإنھّا لا تنفذ إلاّ بإجازة الورثة،حرصا على مراعاة قیم العدل،

 وشجنة الرحم، الذین تربطھم أواصر القرابة، والتحابب بین الورثة، والتآلف،
ھذا مع اشتراط ألاّ یتجاوز المقدار الموصى بھ الثلّث، وھذا من قیم الإسلام 
العظیمة في تشریعھ للوصیةّ؛ إذ اعتبر حقيّْ المال للمالك ووارثھ، إذ من 
إرساء قیم العدل والإنصاف أن یكون لصاحب المال حقُّ التصّرّف في شيء 

اكین، والیتامى، وفي یقدّمھ بین یدیھ لآخرتھ بما یوصي بھ للفقراء، والمس
أوجھ البرّ المختلفة، ومن الحقّ والعدل ألاّ یترك ورثتھ فقراء عالة یتكففّون 
الناّس، ولذلك حددّ الإسلام لصاحب المال مقدارا لا یتجاوزه في الوصیةّ؛ وھو 
ثلث المال والثلّث كثیر، حتىّ یترك من مالھ ما یفَِي بحاجات والدیَھ وأبنائھ 

دة ذلك، وزوجتھ، وھم أول ى الناّس بھ، لا سیما وقد جاءت السّنةّ النبّویةّ مؤكِّ
ِ « :قال فعن سعد بن أبي وقّاص  َّU ُعَادَنِي رَسُول  ْةِ الْوَداَعِ مِن فِي حَجَّ
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ِ : شَكْوَى أشَْفیَْتُ مِنْھُ عَلىَ الْمَوْتِ، فقَلُْتُ  بلََغَ بيِ مَا ترََى مِنْ : یَا رَسُولَ 2َّ
َا ذُو مَالٍ، وَلاَ یرَِثنُِي إِلاَّ ابْنةٌَ لِي وَاحِدةٌَ، أفَأَتَصََدَّقُ بِثلُثُيَْ مَالِي، قاَلَ الْوَجَعِ،  : وَأنَ
الثُّلثُُ كَثیِرٌ؛ إِنَّكَ أنَْ تذَرََ وَرَثتَكََ أغَْنِیاَءَ خَیْرٌ مِنْ أنَْ : فَبشَِطْرِهِ، قاَلَ : لاَ، قلُْتُ 

  .)66)(65(»نَّاسَ تذَرََھمُْ عَالةًَ یتَكََفَّفُونَ ال

كما تتجلى قیم الإسلام في نظام الوصیة في كونھ وازن بین حق 
الموصى لھ في قبولھا أو ردھا بعد وفاة الموصي، فجاءت نظاما متكاملا 
متوازنا مرضیا للجمیع بتحقیقھ معنیي العدل والإحسان، یشیر إلى كل  ذلك 

  .أ  عدم الإضرار فیھامبد

أبواب الإنفاق على المعسرین  إضافة إلى كون الوصیة باب من
والمحتاجین، والإسلام في كلّ مناسبة یحضّ ویحثّ على تفعیل قیم الإنفاق، 
ویطلب أن یشارك الموسرُ المعسرَ في ثرائھ، ولیس أحبَّ على قلب الإنسان 

، والإنسان عبد الإحسان، ومعلوم أنّ الدنّیا لا من أن ینعم إخوانھ بخیر الله 
بعضھم  تخلو من المتاعب والمشاكل والضّیق والنّاس كما خلقھم المولى 

من أن ترسى القیم الفاضلة  فوق بعض درجات، ولیس ھناك أحبّ إلى الله 
ویتشاركوا فیما أفاء الله علیھم من  ویتضامنوا، في المجتمع فیتعاطف الناّس،

، إذ النّاس عیال الله وأحبّھم إلیھ أنفعھم لعیالھ، إذ ھنا المال یكون سبیلھ النعّم
وعدم حصره في الورثة فقط، حیث شرعت أوجھ أخرى لإرساء قیم  التوّزیع،

ولاشك أن مجتمعا یفكر بعض  ،)67(والتي من بینھا الوصیة والإنفاق، الخیر،
خوانھم، إمعانا منھم ویقدمون جزءا من أموالھم لسد جوعة إ أبنائھ في بعض،

ورغبة في  وشعورا بفئات الأمة المعسرة، في الإحسان إلى أبناء أمتھم،
 لجدیرة بأن تقود الأمم، مشاركة أفراد مجتمعھم فیما ھم فیھ من خیر ونعم،

  .وتسود المجتمعات
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ترسیخ قیم الإنفاق والعدل والتحابب والألفة في تشریع الوقف  في : خامسا
  )68(الإسلام وأثر ذلك على الأفراد والمجتمعات نظام الأسرة في

ذھب جمھور الفقھاء إلى أنّ الوقف صحیح مندوب إلیھ لازم لمن 
ا تحُِبُّونَ ۚ  :محتجّین في ذلك بقولھ تعالى ،)69(فعلھ لنَ تنَاَلُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تنُفِقُوا مِمَّ

َ بِھِ عَلِیمٌ  َّI َِّوَمَا تنُفِقوُا مِن شَيْءٍ فإَن )92: آل عمران(.  

أنََّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أصََابَ أرَْضًا بِخَیْبرََ، « :ولحدیث ابن عمر 
ِ فأَتَىَ النَّبِيَّ  َّI َإِنيِّ أصََبْتُ أرَْضًا بخَِیْبرََ لمَْ : یسَْتأَمِْرُهُ فیِھَا، فقَاَلَ یاَ رَسُول

إنِْ شِئْتَ حَبسَْتَ أصَْلھََا، : تأَمُْرُ بھِِ، قاَلَ  أصُِبْ مَالاً قطَُّ أنَْفسََ عِنْدِي مِنْھُ، فمََا
فتَصََدَّقَ بِھَا عُمَرُ أنََّھُ لاَ یبُاَعُ، وَلاَ یوُھَبُ، وَلاَ یوُرَثُ، : وَتصََدَّقْتَ بھَِا، قاَلَ 

ِ، وَ  َّI ِقاَبِ، وَفيِ سَبیِل ابْنِ وَتصََدَّقَ بھَِا فِي الْفقُرََاءِ، وَفيِ القْرُْبىَ، وَفيِ الرِّ
یْفِ لاَ جُناَحَ عَلىَ مَنْ وَلِیھََا أنَْ یأَكُْلَ مِنھَْا بِالْمَعرُْوفِ، وَیطُْعِمَ  السَّبیِلِ، وَالضَّ

لٍ    .)70(»غَیْرَ مُتمََوِّ

إن في الوقف الإسلامي میزة لا توجد في أي نظام مالي آخر وھي 
بھا عن  میزة قیمة الانتفاع المتواصل والممتد، عن طریق حبس العین المنتفع

ونحوھما، وفي المقابل تسبیل ثمرتھا في وجوه  أو الھبة، التصرف بالبیع،
الخیر المختلفة للقریب والغریب، مما یمكن أن یلمح فیھ ملمحان للقیم السامیة، 
أولاھما قیمة الموازنة بین حقي الملك والانتفاع، وتغلیب الغایة منھما وھي 

محاولة بسط الانتفاع بریع الوقف على  إطلاق النفع واستدامتھ، وثانیھما قیمة
جھات مختلفة، لا یمكنھا  في الأصل أن تجد في غیر الوقف سبیلا لاستمرار 
انتفاعھا وبذل نفعھا بالمقابل، كالمساجد والمستشفیات والمدارس، مما یجعلنا 

إن الوقف یعد من أروع مظاھر قیم الإنفاق في الإسلام، ومن أجمل :  نقول
افل الاجتماعي، بل ھو باب عظیم من أبواب القرض الحسن، صور قیم التكّ

إذ  .)71(المعوض لأھل الأسُر المنكوبة عمّا یلحق بھم من نكبات ومحن وفاقة 
فیھ تفتیت للثرّوة وعدمُ تجمیعھا في ید الورثة؛ لأنّ الوقف في الغالب یكون 
للورثة ولغیرھم، وھو وإن كان لھم فلن یكون إرثا عنھم بعد وفاتھم، ولكن 
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ھذا وسنجلي بعض القیم المستوحاة من تشریع الوقف على  .لمن بینّھم الواقف
 :النحو الآتي

إن الناظر للمسیرة التاریخیة  :ماعيالوقف یعزز قیم التكافل الاجت - 1
للوقف یجده قد لعب طوال عصور التاریخ دورا كبیرا في إرساء قیم التكافل 

والمشاركة في مطلبات  الاجتماعي، و سدّ ثغرات جلیلة،تتمثل في قیم الإسھام،
وتعلیم  المجتمع، كإنشاء المساجد، وبناء المدارس، وإقامة المستشفیات،

فضلا عن جعلھ بابا من  وترجمة كتب العلم، احف،الطلاب، ونسخ المص
أبواب القرض الحسن، ومصدرا لتعویض أھل الأسر المنكوبة عمّا یلحق بھم 

بل تجاوز الأمر ذلك من عنایتھ  من نكبات، زیادة عن إیوائھ للیتامى واللقطاء،
 إذ المستقرئ لتاریخ الوقف بالقیم التي تتعلق بالإنسان إلى العنایة بالحیوان،

    .)72(یجده خصص جزءا من أموال الأوقاف لتطبیب الحیوان

ھذا و قد كان سلفنا الصالح یعطي  :الوقف یعزز قیم العمل للآخرة - 2
الأوقاف المكانة اللائقة بھا، و ذلك لما یؤملونھ من الحصول على قیم الأجر 

رضي الله  -فھذا عبد الله بن عمرو بن العاص  -عزّ و جل- ورضي الله 
ما یرغبني في الحیاة إلاّ الصادقة والوھط، فأمّا الصادقة ": كان یقول - عنھما

، وأمّا الوھط فأرض تصدقّ بھا عمرو بن فصحیفة كتبتھا عن رسول الله 
  .)73( "العاص، و كان یقوم علیھا

لقد  :الوقف یعزز قیم تشجیع التحصیل العلمي وتحریر العلماء - 3
الوقف في دفع عجلة الحیاة فأنفقوا علیھ، وأغدقوا بسخاء شعر أسلافنا بقیمة 

من أجل تحقیق جمل من القیم النبیلة ،كتفریغ طلبة العلم للتحصیل المعرفي 
والإبداع الفكري، وتحریر العلماء والمفكرین من القیود المانعة لھم من قول 

م بمنأى الحق، وذلك بتوفیر الدعم المادي لھؤلاء من أموال الوقف ممّا یجعلھ
عن أي قید یمنعھم من قول الحق والجھر بھ، إضافة إلى الاعتناء بأماكن 
العبادة ودور العلم، بناء وصیانة ونشرا للعلم وذلك بتنصیب العلماء فیھا 

  . )74(ورصد مرتباتھم واحتیاجاتھم من أموال الأوقاف
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وذلك  :الوقف یعزز قیم متطلبات السلامة الصحیة في المجتمع - 4
لمستشفیات من أموال الأوقاف فكان أوّل من بنى دارا للمرضى في ببناء ا

ھـ أوّل  259الإسلام ھو الولید بن عبد الملك، كما بنى أحمد بن طولون عام 
مارستان كبیر بمصر، وكان بھ حمّامان أحدھما للرجال وثانیھما للنساء، 

ذا جاء وشرط في وقفھ لھذا المارستان ألاّ یعالج فیھ جندي ولا مملوك، وإ
العلیل تنزع ثیابھ ونفقتھ و توضع عند أمین المارستان ثمّ یلبس ثیابا ویفرش لھ 
ویعالج حتى یبرأ، فإذا أكل فروجا ورغیفا أمر لھ بالانصراف وأعطي مالھ 

وقد أنفق ابن طولون على ھذا المارستان ستین ألف دینار، وكان ... وثیابھ
، كما جعل في المسجد خزانة یركب بنفسھ في كل یوم جمعة لیتفقد المرضى

شراب فیھا جمیع الأدویة و الأشربة، مع تخصیص طبیب یجلس یوم الجمعة 
  .)75(للعلاج

یوم كانت أموال الأوقاف تغدق على المستشفیات وتطویر : أقول  
البحث الطبي كان المسلمون في طلیعة الطلیعة، یقول المستشرق الألماني 

العربیة، ونظم الصحّة في البلاد إنّ المستشفیات «: ماكس مایرھرف
ا قد لا نقدَّره حق قدره إلاّ بعد  gالإسلامیة الغابرة لتلقي علینا درسا قاسیا مر

  .)76(»القیام بمقارنة بسیطة مع مستشفیات أوروبا في ذلك الزمن نفسھ

ویراعي الجوانب النفسیة  الوقف یعزز قیم جبر الخواطر، - 5
یجده قد تجاوز مجرد كونھ بذلا مالیا إلى  إن المتأمل لمسیرة الوقف :للناس

والإنسانیة لبني  والتخمین في الجوانب النفسیة، مراعاتھ لقیم جبر الخواطر،
الوقف في مدینة  ومما یؤكد ھذا ذلكم الإغداق والعطاء الذي رصده البشریة،

دمشق كي یموّل الصحون التي تتكسر بید العبید والممالیك فیقوم الوقف 
صحن المكسور بصحن جدید، وقد علقّ ابن بطوطة على ذلك باستبدال ال

وھذا من أحسن الأعمال، فإن سید الغلام لا بدّ لھ أن یضربھ على «: بقولھ
كسر الصحن، أو ینھره، وھو أیضا ینكسر قلبھ، ویتغیّر لأجل ذلك، فكان ھذا 

  .)77(»الوقف جبرا للقلوب، جزى الله من تسامت ھمتھ في الخیر إلى مثل ھذا
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 بل تجاوز الأمر حدهّ في الإنفاق إلى وقف القصور الفخمة
والمتنزھات للفقراء، فھذا نور الدین زنكي لمّا رأى بربوة دمشق قصورا 
عدیدة للأغنیاء حزّ في نفسھ أن لا یقدر فقراء المسلمین على التمتعّ بالقصور 

قصرا  الفارھة التي یتنعمّ فیھا أصحاب الأموال من الأغنیاء، فبنى للفقراء
غایة في الجمال والأناقة و الفخامة ووقفھ على فقراء المسلمین حتىّ لا 

  :یشعروا بالدونیة، وقد خلدّ ذلك تاج الدین الكندي بقولھ

 في البساتین قصور الأغنیاء ù إنّ نور الدین لمّا أن رأى

 )78(نزھة مطلقة للفقراء ù عمر الربوة قصرا شاھقا

منصور مولى عیسى بن جعفر العباسي كما قام بوقف المتنزھات   
الملقب بزلزل الذي أنشا بركة في مدینة بغداد حملت لقبھ، وقد كانت آیة في 

مراعاة لنفسیاتھم ،وجبرا  الجمال سبلّھا على الفقراء والمساكین یتنزّھون فیھا،
  : ولروعة جمالھا قال فیھا نفطویھ لخواطرھم،

  لما تحویھ بركة زلزلبصدق  ùأبصرا لو أنّ زھیرا وامرأ القیس

  )79(ولا أكثرا ذكر الدخول فحومل ù لا أمّ سالملما وصفا سلمى و

الوقف یعزز قیم مراعاة الاھتمام بالفئات الھشة كالصبیان وذوي  - 6

ومثال ذلك ما وقفھ الناصر صلاح الدین  :الاحتیاجات الخاصة في المجتمع
بالحلیب اللازم لأطفالھن، إذ وقفا لإمداد الأمّھات  -رحمھ الله تعالى - الأیوّبي 

جعل في أحد أبواب قلعة دمشق میزابا یسیل منھ الحلیب، ومیزابا آخر یسیل 
منھ الماء بالسكر تأتي الأمّھات یومین في كل أسبوع فیأخذن لأطفالھن ما 

  .)80( یحتاجون إلیھ من الحلیب والسكر

یتوقّف إنفاق الأوقاف عند ھذا الحدّ بل تجاوزه للاعتناء  ھذا ولم
بذوي الاحتیاجات الخاصة، فلقد أنشأ أسلافنا أوقافا یدرّ ریعھا على ذوي 

  .الاحتیاجات الخاصة من المسنین والعمیان وأصحاب الإعاقات المختلفة

یروي الأخوان الفرنسیان جان وجیرومتاروفي رحلتھما للمغرب أنّ 
كش ملجأ لا یوجد مثلھ في الدنیا بأسرھا، وھو بناء یكاد یكون بلدة، بمدینة مرا
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و لھ ساحة یكاد الطرف لا یأتي على آخرھا، وفي ھذا الملجإ ستةّ آلاف أعمى 
ینامون ویأكلون ویشربون ویقرؤون ولھم أنظمة وقوانین وھیئة إدارة 

  .)81(وصندوق

المليء ھذه نماذج تجلي قیم خدمات الوقف الجلیلة في ماضینا 
بالأمجاد أردنا التنبیھ بھا على غیرھا، و إلاّ فإنّ الوقف في العصور الذھبیة 

ومراكز العلم المتنوعة كالمدارس، ودور القرآن،  شمل دور العبادة المختلفة،
والحدیث، ودور الضیافة، وتزویج الشباب، ودور الأیتام واللقطاء والأرامل 

لحلي والملابس التي تلبس في الأفراح والمطلقات، بل تجاوز الأمر إلى وقف ا
والمناسبات، وإقامة الجسور والقناطر، وحفر الآبار وإجراء الأنھار، وتغسیل 

وغیرھا من الأشیاء التي شملھا الوقف في ذلكم الماضي  وتكفین الموتى،
  .المجید

  :ھذا الدور الفعاّل للوقف نرید تفعیلھ في الحاضر و ذلك من خلال الآتي

ور المساجد ووسائل الإعلام في حث الناس و تشجیعھم على تفعیل د - 1
وفوائده الدنیویة والأخرویة على الأفراد  الوقف و بیان قیمھ السامیة،

  .والمجتمعات المسلمة

إصدار تعلیمات صارمة لاسترداد الأملاك الوقفیة التي عبثت بھا أیادي  - 2
  .من لا یخافون الله ولا یفرقون بین الحلال والحرام

تعیین الأمناء والثقات وأھل العلم والكفاءة في الإشراف على أموال  - 3
الأوقاف حتى لا یعبث بھا أصحاب النفوس الضعیفة أمام سلطان المال 

  .وسطوتھ

  .بث ثقافة التعففّ من تحصیل أموال الوقف بغیر حق - 4

التأكید على تجاوز الأوقاف للجوانب الاجتماعیة لتشمل الأوقاف العلمیة  - 5
تىّ تعود للعلم مكانتھ الرائدة كما وصفھا سلطان الكتاني یوم كانت ح

المدارس الوقفیة تخرج العلماء الربانیین بدمشق و تحلّ مشاكل الناس 
  .وتجیب عن أسئلتھم
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 إلاّ وجدت فتى یحلّ المشكلا ù و مدارس لم تأتھا في مشكل

 و خصاصة إلاّ اھتدى و تموّلا ù ما أمّھا مرء یكابد حیرة

 )82(یستنقذ الأسرى و یغني  العیلاّ ù بھا وقوف لا یزال مغلھّا و

الشعور بالمسؤولیة الكبیرة في میدان فعل الخیر لاسیما ما یتعلق بالبذل من  - 6
أجل إحیاء الأوقاف التي تعود بالنفع الكبیر على عموم الناّس، ولا شك أنھ 

  .بمثل ھذا یكون المسلم حاملا لھموم أمّتھ

الحفاظ الحفاظ على أموال الوقف داعینا لإنشاء أوقاف كما نقول   
یدعمھا الأغنیاء بأموالھم ،و العلماء بأفكارھم ،و الدولة بقوانینھا المنظمة 

  .لذلك

إنھّ من أروع مظاھر قیم الإنفاق  :وفي خاتمة حدیثنا عن الوقف نقول
الثروة في الإسلام، ومن أجمل صور قیم التكافل الاجتماعي، إذ فیھ تفتیت 

وعدم تجمیعھا في ید الورثة، لأنّ الوقف في الغالب یكون للورثة و لغیرھم، 
وھو وإن كان لھم فلن یكون إرثا عنھم بعد وفاتھم و لكن لمن بینّھم الواقف، 
إضافة إلى تفویت الفرصة على الجاھلین من الورثة الموقوف علیھم في 

ع الموقوفات والتصرّف إضاعة ما ورثوه لسوء تصرّفھم، حیث یمنعون من بی
بأعیانھا، إذ لھم فقط الانتفاع المعتاد بھا مدةّ الحیاة بحسب شروط الواقف، كما 
أنّ في الأوقاف قیمة تأمینیة لمورد دائم للجھات الخیریة والدینیة العامة، التي 
ربّما تساھل الناّس في العنایة بھا و الإنفاق علیھا كالمساجد والمستشفیات 

ات الأخرى، ذلك أنّ الوقف الخیري إنمّا شرّع لمثل ھذه الأمور، وأوجھ المبرّ 
أو مآلا، لأنّ الأوقاف الأھلیة  وأنھّ عامة لا یخلو وقف من جھة خیر حالا،

یشترط لصحتھا أن تؤول إلى سبل الخیرات عند انعدام المستحقین لھا وإلاّ لم 
تصح، إضافة إلى تأمین صدقة جاریة یستمر خیرھا ویلحق الواقف أجرھا 
لمدّة طویلة وربمّا إلى أن یرث الله الأرض ومن علیھا وھو من أھمّ ما یفید 

: إذا مات ابن آدم انقطع عملھ إلاّ من ثلاث": النبّي  الإنسان بعد موتھ لقول
  .)83("صدقة جاریة، و علم ینتفع بھ، وولد صالح یدعو لھ
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ھذا فضلا عن تلبیة رغبة الواقف في نقل الاستفادة من أموالھ لمن یریده و 
 .)84( یحبھ

فلقد أسھمت  ،یضاف لھذا كلھ أنھ سبیل لعزة العلماء والدعاة
فلم یكن لأحد  أیام كانوا یحصلون مصادر أرزاقھم منھا،الأوقاف في عزتھم 

وذلك لأن الاستقلالیة المالیة التي  أو مكانتھ، علیھم سطوة مھما كان سلطانھ،
وما أجمل قصة ذلك  ،وفرتھا لھم الأوقاف حمتھم من أن یبیعوا دینھم بدنیاھم

میذه الشیخ الأزھري الذي مرّ بھ الخدیوي إسماعیلوالشیخ جالس یدرّس لتلا
مادXا رجلھ، فلم یقطع درسھ، ولا ثنى رجلھ، وفي الیوم الثاني أرسل إلیھ 

: أیھا الخادم عد لسیدك فقل لھ: السلطان بصرة فیھا مال مع خادمھ فردھّا قائلا
  .85إنّ الذي یمدّ رجلھ لا یمدّ یده

وذلك  في دفع عجلة تحضر الأمم، تبرز جلیا قیمة الوقف، مما سبق
 والصحیة، شارك في ترقیتھا من الناحیة العلمیة،وی یسھم، لكونھ،

بل  عن طریق ما یغدق على ھذه النواحي من أموال موقوفة، والاجتماعیة،
 حیث خصصت أوقاف لعلاجھ، تجاوز ذلك إلى إرساء قیم الرفق بالحیوان،

  .وما أروعھا من قیم فما أجملھ من تشریع، والإنفاق علیھ،

 للثام عن بعض القیم اللصیقة بالأسرة،نحسب أننا أمطنا ا: وفي الختام
 والھبات، والوصایا، والمواریث، والطلاق، بمفھومھا الواسع الشامل للزواج،

 والمجتمعات، مع التعریج على بیان أثرھا في ترقیة الأفراد، والأوقاف،
وللقائمین على إنجاح أشغالھ  سائلین الله لملتقاكم التوفیق والسداد، والأمم،
والرحمة  وصلى الله وسلم وبارك على النعمة المھداة، والرشاد،الأجر 
 وعلى آلھ وصحبھ ومن اقتفى أثرھم إلى یوم الدین، سیدنا ونبینا محمد، المسداة،

  .وآخر دعوانا أن الحمد j رب العالمین
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  التربیة الدینیة والروحیة ودورھا في تنمیة الأسرة

 

  الدكتور عبد الحق الأزھري           

  المملكة المغربیة - القاضي عیاض جامعة
  

  مقدمة

الحمد 3 رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد أشرف 
  .المرسلین وعلى آلھ وصحبھ أجمعین و من تبعھم بإحسان إلى یوم الدین

  :أما بعد

لم یقتصر على مجرد الدعوة للإیمان با3 فحسب، إن الدین الإسلام 
بل جاء للناس بمنھج تربوي كامل وشامل، لشتى فروع التربیة التي تستند 

الأفضل، وفي سبیل إلیھا المجتمعات الإنسانیة، في عملیة التقدم والتطور نحو 
  .تحقیق ما یصبو إلیھ أفرادھا من سعادة ونجاح، وطمأنینة وسلام

وتعد التربیة الروحیة نواة التربیة الإسلامیة وجوھرھا، وقد قامت على   
قواعد قویة، وأسس متینة من شأنھا توطید أواصر الصلة بین المسلم وربھ، 

تربیة الأخلاقیة كظلھا، ثم وربط أسباب دنیاه بأسباب آخرتھ، وقد رافقتھا ال
أكُملتا بالتربیة الاجتماعیة، التي كانت بمثابة الطابق الثالث في بناء التربیة في 
الإسلام، ومنھا بناء مجتمع أسري مترابط ومتماسك، وإن أھم طاقة تنیر ھذا 

دوام ذكر الله وتسبیحھ، وتلاوة كتابھ، والاستقامة على عبادتھ، : الأسريالبناء 
  .إلیھ بالدعاء والتضرع

الأسوة الحسنة في علاقتھ بأزواجھ أمھات  ولنا في منھج رسول الله 
المؤمنین، وفي تربیة الصحابة الكرام، الذي سقاھم بالقرآن وتعھدھم بالقیام 
والصیام، حتى صاروا قمما شامخة في سماء المجد والرفعة، وكان القرآن 
المكي یقرر ویكرر أمور الآخرة على قلوبھم، حتى صاروا كأنھم یعاینون 

  .سھمالآخرة بعیني رؤو
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ھذه التربیة التي یستھین بھا الناس، ویظنون أنھا لا فائدة فیھا ولا 
عائدة، وأن الإسلام یمكن أن یقوم بغیرھا، وأنھا تضییع للأوقات والأنفاس، 

ا الفرد الذي یعد النواة الأولى لبناء ذھي التربیة الروحیة التي تبني الفرد، ھ
الإسلام والمسلمین ومن ثم الأسرة عن طریق العلم والعمل، فھي طریق عز 

ینبغي أن یتربى الناس على الفكر الإسلامي الصحیح، ینبغي أن یتربى الزوج 
والزوجة على الأخلاق النبویة والشیم المحمدیة، فنتربى على الكرم، والحیاء، 
والسخاء، والبذل، والفداء، نتربى على الاعتدال والتوازن بین مطالب الروح 

یبقى المسلم على طھارة روحیة متجددة تقربھ من  ومطالب الجسد، ومن ثم
الله، وتجذبھ إلیھ كلما نأت بھ مادیات الحیاة بعیدا عن الحضرة الإلھیة، ومن 
ھنا نتساءل كیف تسھم التربیة الدینیة والروحیة في تنمیة الأسرة والحفاظ 

  .علیھا؟ وما ھي أثار ھذه العلاقة  في تنمیة المجتمع؟

ابة عنھ إن شاء الله من خلال ھذه المداخلة ھذا ما سنحاول الإج
، بعد ھذه "التربیة الدینیة والروحیة ودورھا في تنمیة الأسرة: "الموسومة بـــ

  :المقدمة تأتي دراسة ھذا الموضوع من خلال ثلاثة مباحث، ثم خلاصة

  علم التربیة والتعلیم في المدرسة المحمدیة : المبحث الأول

  الأسریة ودورھا في تنمیة الفرد والمجتمع التربیة:  المبحث الثاني

 مفھوم قوامة الرجل على المرأة في التربیة الأسریة:  المبحث الثالث

  علم التربیة والتعلیم في المدرسة المحمدیة : المبحث الأول

التربیة لفظ یقترن بالتعلیم؛ لأنھ مشتمل علیھ، فالتربیة والتعلیم معنیان 
، كما أنھما ینطبقان على عالم الإنسان وعالم متلازمان لا یكادان ینفصلان

الحیوان،  فالتربیة والتعلیم في عالم الإنسان شيء عظیم، لھ قواعد معینة، 
  .وأصول مرعیة، تنبثق من طبیعة المجتمع وعقیدتھ وثقافتھ

والمجتمع الإسلامي یعُدَُّ أرقى المجتمعات الإنسانیة في مجال التربیة 
فضل كبیر في نشر العلوم إلى مختلف بقاع  - ا نعلمكم- والتعلیم، وللمسلمین 

العالم أیام الفتوحات الإسلامیة، وكان لھم قصب السبق في طرق التربیة 
والتعلیم، وفي المنھج العلمي في التفكیر، وذلك في الاقتصاد والاجتماع والفلك 

والطب والتشریح، حتى في التفكیر  یاتوالطبیعة، والكیمیاء والریاض
  .، ومؤلفاتھم تشھد بذلكوالطیران
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والتربیة والتعلیم كعلمٍ نشأ مع بزوغ فجر الإسلام، وصارت لھ 
، ھذه المدرسة التي أنشأھا الرسول الكریم مدرسة في مدینة الرسول الكریم 

للتربیة والتعلیم، كان كتابھا القرآن، وھو الوحي المنزل، وبیانھا ما جاء بھ 
وسكناتھ، إنما ھي بیانٌ  ر، فكل حركاتھ عن النبي من قولٍ أو فعلٍ أو تقری

  .عمليٌّ لھذا الكتاب المقرر على المسلمین، وقد شرحھ لھم عملیGا رسول الله 

في المدینة، مصداقاً  إن التربیة والتعلیم علمٌ بدأه الحبیب : ونستطیع أن نقول
یِّینَ : عزَّ وعَلاَ - لقولھ  رَسُولاً مِنْھُمْ یتَلُْو عَلیَْھِمْ آیَاَتِھِ ھُوَ الَّذِي بَعثََ فيِ الأْمُِّ

مُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قبَْلُ لفَِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ  یھِمْ وَیعُلَِّ  وَیُزَكِّ
  .)2: الجمعة(

یربیھم على القرآن، یشرح لھم معنى الآیة، ویجیبھم عن كل  فكان 
  .ما یصعب علیھم فھمھ

لأصحابھ، ونضج  -صلى الله عليه وسلم-التربیة والتعلیم علم نما مع تربیة الرسول إن علم   
معھ وبھ، واھتمَّ بھ القرآن الكریم اھتمامًا بالغاً في قصصھ، ثم ترعرع وأخذ 
قالب تنظیم وترتیب أكثر في عھد التابعین ومن بعدھم، ثم ألفّ فیھ العلماء 

لھجري، فقد أشار القرآن الكریم إلى بشكلٍ مستفیضٍ في نھایة القرن الثاني ا
علیھ السلام؛ حیث أجرى امتحانًا -طریق الامتحان والاختبار في قصة آدم 

وَعلََّمَ آدَمََ الأْسَْمَاءَ كُلَّھَا ثمَُّ عَرَضَھُمْ عَلىَ : بینھ وبین الملائكة، فقال تعالى
نْ كُنْتمُْ صَادِقیِنَ، قاَلوُا سُبْحَانكََ لاَ عِلْمَ لنَاَ الْمَلاَئِكَةِ فقَاَلَ أنَْبِئوُنِي بِأسَْمَاءِ ھَؤُلاَءِ إِ 

  .)32- 31: البقرة( إِلاَّ مَا عَلَّمْتنَاَ إِنَّكَ أنَتَْ الْعلَِیمُ الْحَكِیمُ 

وأما مدرسة سیدنا ورسولنا محمد فھي أعجوبة الزمن ومعجزة العالم 
بنجاح مدرستھ  في التربیة والتزكیة والتعلیم والسمو، حتى شھد الله تعالى

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ : فقال كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ
 ِ َّpوَتؤُْمِنوُنَ بِا )110: آل عمران(.  

وقد بیَّنَ القرآن الكریم أسباب نجاحھ وھي الرحمة والرأفة والعزم والتشاور 
ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلوَْ كُنتَْ فظGَا غَلِیظَ : واللین وبشاشة الوجھ، فقال َّt َفبَِمَا رَحْمَةٍ مِن

وا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتغَْفِرْ لھَُمْ وَشَاوِرْ  ھمُْ فيِ الأْمَْرِ فإَذِاَ الْقلَبِْ لاَنْفَضُّ
لِینَ  َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّ َّt َّإِن ِ َّt َعَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلى )159: آل عمران(.  

الأسس العامة للتعلیم، وربط ذلك بالتربیة الروحیة من  فقد وضع الرسول   
معاذ خلال استعمال الرحمة والرفق والتیسیر والتبشیر، فقد قال لأبي موسى و
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رَا": لما بعثھما إلى الیمن رَا، وعلِّمَا ولا تنفِّ علموا ": ، وقال 1"یسَّرَا ولا تعسِّ
  .2"ولا تعنفوا، فإن المعلِّمَ خیرٌ من المعنِّفِ 

ویكفي أن نلفت نظر القارئ الكریم إلى كتب الصحاح والسنن، حیث تجدھا 
باً أو أبوابًا ملیئة بطرق التربیة والتزكیة الروحیة، فقد خصص جمیعھم كت

  .3خاصّةً للعلم وفضائلھ، وفضل تعلمھ وتعلیمھ، وأدب ذلك

  التربیة الأسریة ودورھا في تنمیة الفرد والمجتمع:  المبحث الثاني

إن مقصودنا بالتربیة الأسریة رفع درجة وعي الفرد من مختلف 
الأعمار بشتى الظروف والملابسات والنواحي المختلفة المرتبطة بحیاة 
الأسرة من الجوانب الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة والنفسیة، 

  .بغیة تحقیق السعادة والاستقرار للأسرة والمجتمع

وإذا كانت دروس التربیة الأسریة تشمل التوعیة العلمیة المبسطة 
لجمیع الأبعاد المختلفة المؤثرة في حیاة الأسرة المعاصرة والتي تؤثر بالتالي 

نمیة المجتمع خصوصًا وأن الأسرة المعاصرة تعیش في عالم متغیر في ت
محاط بموجات متتالیة من التغیرات على المستوى المحلي والعالمي ھذه 
التغیرات والمتغیرات یتأثر بھا الفرد في الأسرة مھما كان البعد المكاني عن 

لثقافي مركز التغیرات بعد اتساع شبكة الاتصالات وزیادة أدوات الاتصال ا
وتنوعھا وتمایزھا وسرعتھا  فیعیش الفرد الآن في قریة صغیرة وھذا یتطلب 
منھ أن یعرف من ھو وطبیعة دوره المتغیر وكیف یستطیع أن یحیى خلال 
الصراع الأبدي بین قوى الشر والخیر وكیف یبحث عن قوت یومھ بعیداً عن 

في نھایة المطاف الصراع المستمر الذي یؤثر في صحتھ النفسیة والتي تمثل 
  .)117م، 1999دعبس، . ( 4ركیزة أساسیة لصحة المجتمع

وعلیھ فالأسرة المسلمة نواة المجتمع الصالح، فصلاح الفرد من 
  .صلاح الأسرة، وصلاح المجتمع بأسره كذلك من صلاح الأسرة

وقد اھتم الإسلام اھتماما لا مزید علیھ بشأن الأسرة، وأسس تكوینھا، 
ابطھا، لتبقى الأسرة المسلمة شامخة یسودھا الوئام، وترفرف وأسباب دوام تر

وَمِنْ آیاَتِھِ : علیھا المحبة، وتتلاقى فیھا مشاعر المودة والرحمة، قال تعالى
أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِتسَْكُنُوا إِلیَْھَا وَجَعلََ بیَْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إنَِّ فِي 

، ولتعیش الأسرة المسلمة وحدة شعور )21: الروم( لِكَ لآَیاَتٍ لِقوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ ذَ 
  .)187: البقرة( ھُنَّ لِباَسٌ لكَُمْ وَأنَْتمُْ لِباَسٌ لھَُنَّ : ووحدة عواطف قال تعالى
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: وبین القرآن للأزواج أن كلا منھما ضروري للآخر ومتمم لھ، قال تعالى
 نَ إِلیَْھَاھوَ الَّذِي : الأعراف( خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدةٍَ وَجَعلََ مِنْھَا زَوْجَھَا لِیسَْكُ

، ولا یتصور أن تقوم حیاة إنسانیة على استقامة إذا ھدمت الأسرة، )189
والذین ینادون بحل نظام الأسرة لا یریدون بالبشریة خیرا، وقد كانت دعوتھم 

  .التأریخولا زالت صوتا نشازا على مر 

وتقوم الأسرة على أساس التفاھم، وتمارس أعمالھا بتشاور، ویبني 
حیاتھا على التراضي، ھذا بیان قرآني بلیغ یجلي ھذه المبادئ السامیة؛ فعند 

وَالْوَالِداَتُ یرُْضِعْنَ  :رضاع الأولاد، وفطامھم ولو بعد الانفصال یقول تعالى
ضَاعَةَ وَعلَىَ الْمَوْلُودِ لھَُ رِزْقھُُنَّ  أوَْلاَدھَُنَّ حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِ  لِمَنْ أرََادَ أنَْ یُتمَِّ الرَّ

وَكِسْوَتھُُنَّ بِالمَْعْرُوفِ لاَ تكُلََّفُ نفَْسٌ إِلاَّ وُسْعھََا لاَ تضَُارَّ وَالِدةٌَ بِوَلدَِھَا وَلاَ 
أرََاداَ فِصَالاً عَنْ ترََاضٍ مِنْھُمَا مَوْلوُدٌ لھَُ بِوَلَدِهِ وَعَلىَ الْوَارِثِ مِثْلُ ذلَِكَ فإَنِْ 

ھِمَا   .)233: البقرة( وَتشََاوُرٍ فلاََ جُناَحَ عَلیَْ

الأسرة التي تروم السعادة، وتبحث عن الاستقرار، تبني حیاتھا على 
أسس راسخة، أبرزھا رعایة واحترام الحقوق بین الزوجین، المعاشرة 

فیاضة، لیتدفق نبع المحبة وتقوى بالمعروف، فتح آفاق واسعة من المشاعر ال
  .الرابطة، وھنا یجد الأزواج السكن النفسي الذي نص علیھ القرآن

بمثل ھذا الرسوخ تؤمن الأسرة من التصدع، وإذا نشأ خلاف فإن 
  .المحبة الصادقة والمودة ستذیبھ

إن الحكیم الخبیر علم أن النفس قد تثور فیھا أحیانا وفي أجواء 
اھیة، فیجد الشیطان ضالتھ المنشودة لھدم كیان الأسرة، الخلاف مشاعر الكر

فكان التوجیھ القرآني لتنقیة المشاعر ولیعود للحیاة صفاؤھا، وللأسرة بھاؤھا، 
وَعَاشِرُوھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فإَنِْ كَرِھْتمُُوھُنَّ فعَسََى أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً : قال تعالى

ُ فِیھِ خَیْرً  َّm َا كَثِیرًاوَیجَْعَل )ولذلك قال الإمام ابن كثیر في )19: النساء ،
أي فعسى أن یكون صبركم في إمساكھن مع الكراھیة فیھ : "تفسیره لھذه الآیة

  .5"خیر كثیر لكم في الدنیا والآخرة

قد یجني الجاھل على نفسھ، ویدمر حیاتھ بطوعھ واختیاره، حین یستبدل 
والتحدي، وھذا نذیر شؤم، وبدایة تصدع، ولا المحبة والمودة والرحمة بالعناد 

یدمر الأسرة شيء كما یدمرھا العناد والتحدي، فالخلافات الصغیرة تصبح 
  .بالعناد كبیرة، والخلافات الكبیرة تغدو باللین والصبر صغیرة
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كم نسمع ونشاھد تصدع أسر وھي في مھدھا، ولما یكتمل بناؤھا، نتیجة لھذه 
  .الاعتبارات

یر من الباحثین أن التفكك الأسري سبب رئیس في وقد قرر كث
انحراف الأھداف والسلوك من طریق الجنوح، ولھذا فإن الأسرة مطالبة 
بحمایة نفسھا قبل حدوث الشقاق، ولا یخفى أن الحیاة لا تصفو دائما، بل ھي 

  .معرضة للسراء والضراء

ا كل شيء في ھذا الكون مھما صغر شأنھ لھ حكمة ویؤدي وظیفة، فم
  رسالة الأسرة المسلمة؟

إقامة حدود الله، : للأسرة المسلمة في المجتمع المسلم وظائف، أھمھا
فإَنِْ خِفْتمُْ ألاََّ : وتطبیق شرعھ ومرضاتھ بتأسیس البیت المسلم، قال تعالى

ِ فلاََ جُناَحَ عَلیَْھِمَا فِیمَا افْتدَتَْ بھِِ  َّg َیقُِیمَا حُدوُد )ر نسل ، تكثی)229: القرة
النكاح من سنتي، فمن لم یعمل بسنتي فلیس ": الأمة المسلمة، قال النبي 

  .6"مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم

ویعتبر إعداد النسل المسلم وتربیتھ من وظائف الأسرة، بل ھي 
المدرسة الأولى التي یتلقى الولد في جنباتھا أصول عقیدتھ، ومبادئ إسلامھ، 

لا یقوم مقامھا دور الرعایة والخادمات، فالطفل الذي وقیمھ وتعالیمھ، و
یرضع حلیب أمھ، ویرضع معھ حنانھا ودفأھا لن یساویھ ذلك الطفل الذي 
یعیش بین أكناف المربیات والخادمات، دون عطف ولا رعایة ولا حنان ولا 

  .مشاعر

الأسرة المسلمة مسؤولة أمام الله عن تنشئة الأبناء على الإسلام، فھل 
رس أسرنا الیوم رسالتھا التربویة؟ ھل ھي من القوة والمكانة والرسوخ ما تما

یؤھلھا لمقاومة العلمنة والتغریب؟ ھل یجلس أفراد الأسرة على موائد القرآن 
أم على مشاھد العصیان؟ ھل یتلقى أولادنا في بیوتنا التذكرة النافعة، والعظة 

  الرشیدة، والآداب الرفیعة؟

اق في قیام الأسرة بدورھا التربوي ستكون لھ إن أي تقصیر أو إخف
عواقب وخیمة على سلوك الأبناء والبنات، ومن ثم على المجتمع في بنائھ 

  .وفكره وأمنھ
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القیام بالواجبات الأسریة أمانة سیسأل عنھا الزوجان یوم القیامة، كما 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ، الإمام ": أخبر بذلك الصادق المصدوق 

ع ومسؤول عن رعیتھ، والرجل راع في أھلھ وھو مسؤول عن رعیتھ، را
  .7"والمرأة راعیة في بیت زوجھا ومسؤولة عن رعیتھا

من الأمانة تطھیر البیت من المنكرات، وإلزام أھل البیت بالفرائض 
  .والواجبات، وحثھم على الفضائل والمستحبات

أبناء الأسرة من الأھداف الرئیسة للأسرة إقامة رابطة قویة بین 
والمسجد، ذلك أن المسجد في حیاة المسلم جوھري وأساسي، والتردد على 
المسجد عمل تربوي جلیل القدر، عمیق الأثر، یغرس في النفوس الفضائل 

  .والقیم والآداب

لقد استطاعت الأسرة المسلمة التي قامت على الإیمان باO، وتمسكت 
استطاعت بنور القرآن أن تخرج للحیاة بأخلاق الإسلام، وتعلقت بالمساجد، 

أبطالا شجعانا، وعلماء أفذاذا، وعبادا زھادا، وقادة مخلصین، ورجالا 
  .صالحین، ونساء عابدات، كتبوا صفحة تاریخ مجیدة في حیاة المسلمین

وھي الیوم تواجھ حملة شرسة لزعزعة أركانھا، وإلغاء كیانھا، بفك 
، ونبذ قیم الأسرة، والدعوة إلى العھر رباط الأسرة، وإفساد أخلاق المرأة

  .والاختلاط والإباحیة

وإن بقیت، فھل ستكون إلا ! وإذا تحطمت الأسرة، ھل یبقى ثم أمة؟
  !على ھامش الحیاة؟

لقد تفككت عرى الأسرة في بعض بلاد المسلمین نیتجة السقوط في 
رت حمأة التقلید الأعمى للغرب، والانسیاق وراء كل نحلة ترد منھ، فكث

حالات الطلاق، وتدمرت الحیاة، وأضاع المجتمع، وعزف كثیر من الشباب 
  .عن الزواج، تبع ذلك انطلاق محموم وراء الشھوات البھیمیة

إن الدور القادم دور خطیر ومؤثر، فقد أسھمت التغیرات الاجتماعیة 
في تقلیص دور الأسرة، واستولت أجھزة البث الفضائي وغیرھا على وقت 

أثرت في مسارھا، وخلخلت قیمھا، ففقدت الأسرة في بعض الأسرة، و
  .المواضع تأثیرھا، وشیئا من فاعلیتھا



    عبد الحق الأزھري/ د
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إن ھذه الأجھزة وغیرھا، زاحمت الأسرة في توجیھ الأبناء والبنات، 
داخل المعقل الحصین بجاذبیة مدروسة، وغزو مستور ومكشوف، لتقطع 

  .صلتھم بأمتھم، وتضعف عقیدتھم، وتنسف غیرتھم

لمؤلم حقا أن بعض الأسر قد تخلت عن دورھا في مھمة التربیة لكن ا
العقدیة والفكریة، وأسلمت أولادھا لأجھزة البث الفضائي وغیرھا، تصنع ما 

  .یحلو لھا من ھدم ومكر

إن بناء الأسرة على الوجھ السلیم الرشید لیس أمرا سھلا، بل ھو 
الزوجیة لیست لھوا  واجب جلیل یحتاج إلى إعداد واستعداد، كما أن الحیاة

ولعبا، ولیست مجرد تسلیة واستمتاع، بل ھي تبعات ومسؤولیات وواجبات، 
من تعرض لھا دون صلاح أو قدرة كان جاھلا غافلا عن حكمة التشریع 
الإلھي، ومن أساء استعمالھا أو ضیع عامدا حقوقھا استحق غضب الله 

حیاة، قادرا على وعقابھ، ولذلك ینبغي أن یكون الإنسان صالحا لھذه ال
یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأھَْلِیكُمْ ناَرًا : النھوض بتبعاتھا، قال الله تعالى

  .)6:التحریم( وَقُودھَُا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ 

  مفھوم قوامة الرجل على المرأة في التربیة الأسریة:  المبحث الثالث

، وللحیاة أعباؤھا وتكالیفھا، لذا فھي تحتاج إن حیاة الأسرة حیاة عمل
إلى ربان یوجھ حركتھا ویشرف على سلامتھا، ھذه القیادة یسمیھا القرآن 
قوامة، وھي من نصیب الرجل، والرئاسة لیست للاستعباد والتسخیر، وإنما 
ھي رئاسة إشراف ورعایة، لا تعني إلغاء شخصیة الزوجة وإھدار إرادتھا أو 

  .ودة والألفة في الأسرةطمس معالم الم

لقد ھیأ الله المرأة لوظائف وأحالھا لأدائھا، وھیأ الرجل لوظائف 
وأحالھ لأدائھا، بحكم التكوین الجسدي والنفسي والاجتماعي، فإذا تحولت 
القوامة من الرجل إلى المرأة كلفت المرأة ما لا تطیق، وانحرفت الأسرة عن 

  .مسارھا

جتھ وأسرتھ لیعرض الأسرة لمتاعب إن سلب الرجل قوامتھ على زو
ومشكلات، إن ھناك فروقا بین الرجل والمرأة تجعل كلا منھما صالحا لأداء 
وظیفتھ التي ھیئ لھا دون سواھا، وإن أي انتقاص من مفردات ھذه القوامة 
سیضر بالأسرة، ثم بالمجتمع كلھ، والذین ینادون بسلب الرجل قوامتھ، إنما ھم 

  .أصحاب ھوى وھوس
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القوامة تعني أن رب الأسرة مسؤول عن كل ما یوفر سلامة الأبدان ف 
والأدیان، یجنب الأسرة مصارع السوء، یجنب الأسرة طرق الانحراف، 
یعطي من نفسھ القدوة المثلى في الوقوف عند حدود الله وتعظیم شعائر دینھ، 

  .مع سعة صدر وحسن خلق، فھو كالراعي الذي یحمي الحمى

أكثر من أي یوم مضى بالتوازن بین مھام العمل  رب الأسرة مطالب
والعبادة والتفرغ لمھام الأسرة، لیعطي كل ذي حق حقھ؛ حق الزوجة، حق 

  .الأولاد، رعایة الأسرة، التربیة

وإذا كان رب الأسرة عاجزا عن توفیر الوقت الذي یجتمع فیھ مع 
  .، یھذب أخلاقھمنفسھ أو بأفراد أسرتھ، یوجھھم، یحدثھم، یستمع إلیھم، یربیھم

یا عبد ": قال لي رسول الله : عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال
الله بن عمرو، بلغني أنك تصوم النھار، وتقوم اللیل، فلا تفعل فإن لجسدك 
علیك حظا، ولعینك علیك حظا، وإن لزوجك علیك حظا، صم وأفطر، صم 

  .8"من كل شھر ثلاثة أیام فذلك صوم الدھر

  : خلاصة

وبناء على ما تقدم فإن دور التربیة الأسریة وھي تبني المسلم الحق 
وتعده باعتباره لیس مكوناً من جسم وعقل فحسب بل تربیھ على أن لھ قلباً 
یخفق وروحًا تھفو ونفسًا تحس وأشواق علیا تدفعھ إلى السمو والاستغراق في 

ا لدیھ من أنكال عالم العبادة والتطلع إلى ما عند الله من نعیم والخشیة مم
  .وجحیم

وبالتالي فھي ترتكز على الفرد بالعنایة بروحھ لیقبل على صقلھا 
  .بالعبادة ومراقبة الله محتذیاً بذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم 

ومن واجبات التربیة الأسریة كذلك أن تعلم الفرد تقویة الروح 
ة القرآن عن أناة وتدبر وإصلاح النفس وأن الطریق إلى ذلك ھو العبادة كتلاو

وخشوع والصلاة القویمة المستكملة شروط الصحة وحضور الذھن وغیر 
ذلك من ألوان العبادة والریاضة الروحیة، مدربdا نفسھ على القیام بھذه 
الطاعات بحیث تصبح دنیاه وعاداتھ وسجایاه التي لا مكان لھا ولا انفصام 

  .منھا

  



    عبد الحق الأزھري/ د
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قانون (قیمة الأسرة ومكانتھا في التشریعات الوضعیة 
  )الأسرة الجزائري نموذجا

          
  

   جیجل جامعة - مراد كاملي الأستاذ الدكتور 

  مقدمة

ذات  من الطبیعيّ أن یتضمّن قانون الأسرة أحكاما تنظم العلاقات
، لأنّھا موضوعھ، ومجال اھتمامھ، ولسنا نقصد استعراض 1الطبیعة الأسریة

ھذه الأحكام لبیان اھتمام ھذا القانون بالأسرة من خلال تنظیمھا، لأن ذلك 
تحصیل حاصل، وإنما المقصود ھو بیان أھم مظاھر وتجلیات رعایة المشرع 

من خلال القواعد  للأسرة من خلال اختیاراتھ وتوجھاتھ الأساسیةّ، سواء
الموضوعیة أو الإجرائیة التي قررھا المشرع الجزائري في قانون الأسرة، أو 
من خلال حركة التشریع التي تجسدت في التعدیل الذي مسّ قانون الأسرة 

، والقواعد الإجرائیة الخاصة بشؤون الأسرة المقررة بمقتضى 2005سنة 
والتي تنبئ مجتمعة عن مدى الاھتمام . قانون الإجراءات المدنیةّ والإداریةّ

والعنایة من طرفھ بھذه المؤسسة، تجسیدا للحمایة المقرّرة دستوریا للأسرة 
تحظى "ھ التي تنصّ على أن 2016من التعدیل الدستوري لسنة  72في المادة 

، على اعتبار مكانة الأسرة وأھمیتھا في "الأسرة بحمایة الدولة والمجتمع
الأسرة ھي : "من قانون الأسرة بعبارة 2المجتمع المعبرّ عنھا في المادة 

  ".الخلیة الأساسیة للمجتمع

إن استعراض مظاھر رعایة المشرع الجزائري للأسرة في قانون 
ھذه المظاھر والتدلیل علیھا، بل المراد  الأسرة لا نرید منھ مجرد استعراض

ھو بیان مدى وفاء المشرع لھذه الاختیارات، واستعراض الإشكالات التي 
  .تعترض تجسیدھا، ورصید الممارسة القضائیة في تجسیدھا وتوضیحھا



    مراد كاملي/ د.أ
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  :وقد اخترت لتحقیق ذلك الوقوف على مظاھر أربعة، ھي

الإسلامیةّ، واستمداده من  التزام قانون الأسرة بالشّریعة: المظھر الأول
  .الفقھ الإسلامي، والإحالة علیھ فیما لم ینصّ علیھ

عدّ النیّابة العامّة طرفا أصلیاّ في جمیع دعاوى الرامیة : المظھر الثاني
  .إلى تطبیق ھذا القانون

  .عدم إخضاع قانون الأسرة للتعدیلات المتكررة: المظھر الثالث

الأسرة بقسم خاص في قانون الإجراءات إفراد شؤون : المظھر الرابع
  .المدنیة والإداریة

التزام قانون الأسرة بالشّریعة الإسلامیةّ، واستمداده من : لمظھر الأولا
  الفقھ الإسلامي، والإحالة علیھ فیما لم ینصّ علیھ

المتتبع لقانون الأسرة، صیاغة وأحكاما، الدارس لاختیارات المشرع 
یقینا أنھ قد اعتمد الغالب الأعظم من أحكامھ ونظُمھ الجزائري الفقھیة، یعلم 

من الشریعة الإسلامیة، وأنھ قد استمد من الفقھ الإسلامي عباراتھ واختیاراتھ، 
كما أنھّ نصّ صراحة على العودة إلى أحكام الشّریعة الإسلامیةّ فیما لم ینصّ 

یرد النصّ  كلّ ما لم"من قانون الأسرة على أنّ  222علیھ، إذ تنص المادةّ 
  ".علیھ في ھذا القانون یرجع فیھ إلى أحكام الشّریعة الإسلامیةّ

فأما التزامھ بأحكام الشریعة الإسلامیةّ، فھي نتیجة حتمیة لأي استقراء 
لأحكامھ، بحیث ما یمُكن عدهّ خروجا عنھا نادر شاذّ منتقد، مخالف لمنھجھ 

ك أحكامھ بما یستقیم مع العامّ، أملتھ ضغوط وأھواء، وضعف الصائغین عن حَبْ 
  .منھج الشریعة

فمثال ما أملتھ الضغوط الدولیة والداخلیة إعطاء الزوجة السابقة 
واللاحقة الحق في التطلیق لزواج الزوج باللاحقة دون علمھما أو إحداھما 

في حالة التدلیس : "مكرر بعبارة 8ودون موافقتھا، وھو ما نصت علیھ المادة 
رغم أن ". عوى قضائیة ضد الزوج للمطالبة بالتطلیقیجوز لكل زوجة رفع د
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الشریعة لا تمكن الزوجة من التخلص من العلاقة الزوجیة بزواج زوجھا 
  .بأخرى، بل تلزمھ بالعدل بینھما

من قانون  50ومثال ما قصرت فیھ العبارة، ما نصت علیھ المادة 
اج إلى عقد من راجع زوجتھ أثناء محاولة الصلح لا یحت"الأسرة الجزائري 

إذ إن ھذه ". جدید ومن راجعھا بعد صدور الحكم بالطلاق یحتاج إلى عقد جدید
فإن انتھاء العدة قبل صدور . المادة لم تلتزم قواعد الشریعة المتعلقة بالعدة

الحكم القضائي یجعل الطرفین ملزمین بإعادة عقد جدید حال رغبتھما في 
ا، والمخالفة ھنا في تقدیرنا غیر المراجعة، وھو ما لا تلزم بھ المادة نص

  .مقصودة

ومما ینبغي التنبیھ إلیھ أنّ المشرع الجزائري لم یتقیدّ بمذھب فقھي 
إسلاميّ معینّ، حیث لم یقتصر على المذھب المالكيّ السّائد في المغرب 
العربيّ، بل توسعّ في اختیاراتھ إلى سائر المذاھب وأقوال الفقھاء، وھذا المنھج 

أوفق مراعاة لما ھو أصلح للمجتمع الجزائريّ وواقعھ الاجتماعيّ في عمومھ 
 .المتغیرّ

قد أوقع أصنافا من  222إلاّ أنّ الإطلاق في الإحالة الوارد في المادةّ 
الباحثین والقضاة في مزالق ومھالك بسبب عدم وضوح الشّيء المحال علیھ، 

تأھّل أغلب القضاة لھذا  إضافة إلى عدم) ھل ھو الشّریعة الإسلامیةّ أم فقھھا؟(
  .الدّور

فأمّا عدم وضوح المحال علیھ، فلأنّ الشّریعة تطُلق في مجال الأحكام 
  :العملیةّ عند الفقھاء ویراد بھا أحد أمرین

الثاّبت من الأحكام العملیةّ بنصوص القرآن الكریم والسنةّ : الأمر الأوّل
  .النبویةّ، ممّا ھو محلّ إجماع من الفقھاء

الثاّبت من الأحكام العملیةّ بنصوص القرآن الكریم أو : الثاّنيالأمر 
  .السنةّ النبویةّ أو اجتھاد الفقھاء، ولو كان محلّ اختلاف



    مراد كاملي/ د.أ
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فإن كان المقصود ھو الإطلاق الأوّل، فإنّ أغلب ما في نصوص 
الشّریعة من أحكام متفّق علیھا في مسائل الأسرة موجود في نصوص قانون 

  أحكامھ، فما فائدة الإحالة إذن؟الأسرة، معتمدّ في 

وإن كان المقصود ھو الإطلاق الثاّني، فكیف للقاضي أن یحصر الآراء 
  الواردة في المسألة، ثمّ یرجّح أحدھا؟

وعلى كلّ فإنّ القاضي في رجوعھ للشّریعة الإسلامیةّ إعمالا لنصّ 
  :بین حالین 222المادةّ 

أن تكون المسألة المعروضة أمامھ للفصل فیھا مجمع : الحالة الأولى
على حكمھا، فیكون التطّبیق السّلیم للقانون أن یحكم بمقتضى الإجماع، فلیس 

إضافة إلى مخالفة الشّریعة في  222لھ مخالفتھ، إذ أنھّ بذلك یخالف نصّ المادةّ 
  .عدم الحكم بھا

المعروضة أمامھ للفصل فیھا مختلف  أن تكون المسألة: الحالة الثاّنیة
في حكمھا، سواء أكان ھذا الاختلاف في الحكم منشأه الاختلاف في ثبوت 
النصّّ أو فھمھ، أو في الاختلاف في اعتماد مسالك الاجتھاد المختلفة، فحینئذ 
یكون القاضي ملزما بترجیح رأي على آخر في الحكم، وھي المشقةّ التّي 

  .عرّجنا علیھا آنفا

المتتبعّ للاجتھاد القضائيّ للمحكمة العلیا یجزم بأنّ المقصود من و
ھو معناھا الواسع بما في ذلك فقھھا، بما  222الشّریعة الإسلامیةّ في المادةّ 

یشمل من آراء مختلفة، ومذاھب متنوّعة، ولھذا لا یمكن للقاضي التحجّج بعدم 
الواسع، وإن تطلبّ  وجود نصّ شرعيّ لعدم إعمالھا، بل یجب العودة للفقھ

  .2الأمر الاجتھاد في عین المسألة المعروضة علیھ

ولعلھّ من المفید توجیھ القضاة المشتغلین بشؤون الأسرة على مستوى 
المحاكم الابتدائیةّ والمجالس القضائیةّ وحتىّ المحكمة العلیا إلى ضرورة 

اصرة التّي تحصیل ما أمكن من علوم الشّریعة، واقتناء جملة من كتبھا المع
تلخّص الآراء الفقھیةّ في مسائل شؤون الأسرة، وتمیّز المتفّق فیھ عن 
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المختلف فیھ، وتورد ترجیحات العلماء المعاصرین الموثوقین، فیلُتزم المتفّق 
  .فیھ، ویصُار إلى المرجّح من الأقوال، من غیر تزمّت لمذھب معیّن

ا في جمیع دعاوى الرامیة إلى عدّ النیّابة العامّة طرفا أصلیّ : المظھر الثاني
  .تطبیق ھذا القانون

تعدّ النیّابة العامّة طرفا أصلیاّ في جمیع دعاوى الأحوال الشخصیةّ، إذ 
تعدّ النیّابة العامّة طرفا أصلیاّ "على أنھّ  02-05مكرّر من الأمر  3تنصّ المادةّ 

 .3"في جمیع القضایا الرّامیة إلى تطبیق أحكام ھذا القانون

والحقیقة أنّ العلةّ في اعتبار النّیابة العامّة طرفا أصلیاّ في دعاوى 
  :قانون الأسرة أمران

ارتباط أحكام ھذا القانون بالخلیةّ الأساسیة للمجتمع، : الأمر الأوّل
وبالتاّلي فإنّ المصالح المراعاة في أحكامھا مصالح عامّة للمجتمع، ولیست 

ایة الأسرة وصیانة عوامل قیامھا مصالح فردیةّ بحتة، ولھذا فإنّ حم
التّي یكون للنیّابة العامّة فیھ دور  ،4واستمرارھا ونظامھا من المصلحة العامّة

  .بالغ الأھمیةّ

أنّ أحكام قانون الأسرة مستمدةّ من الشّریعة الإسلامیّة : الأمر الثاّني
كان لزاما حصریاّ بشكل أغلبيّ، ولمّا كانت ھذه إرادة المشرّع في ھذا القانون 

على النیّابة العامّة ممثلّة للمجتمع أن تكون طرفا یرعى تطبیق أحكامھ بشكل 
صحیح ویحرص على عدم مخالفتھا، حتىّ لا ینتج عن ذلك مخالفة لأحكام 

  .الشّریعة

ویظھر التطّبیق العمليّ لاعتبار النیّابة العامّة طرفا أصلیّا في دعاوى 
ة العامّة الممثلّة للحقّ العامّ ما یجري على شؤون الأسرة بأن یجري على النیّاب

الخصوم من ضرورة تبلیغھا ابتداء عند رفع كافةّ الدعّاوى الرّامیة إلى تطبیق 
أحكام قانون الأسرة، كما أنھّ من حقّھا تقدیم طلبات ترى فیھا حفظا لمصلحة 
 الأسرة، وھي إضافة إلى ذلك لھا الحقّ في الطّعن في الأحكام الصّادرة في
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شؤون الأسرة إذا رأت أنّ فیھا مخالفة للقانون أو إخلالا بالمصالح العامّة التّي 
  .نُصبت لحفظھا

كما ظھر ذلك جلیّا في اعتبار قانون الإجراءات المدنیةّ والإداریةّ 
، والعلةّ في ذلك ھي كون أحكامھا من 5مسائل الأسرة ممّا لا تدخلھ الوساطة

المجال فیھ للوساطة، فینتج عن ذلك الاتفّاق على  النظّام العامّ الذّي یخُاف فتح
  .ما یخالف أحكام ھذا القانون

  .عدم إخضاع قانون الأسرة للتعدیلات المتكررة: المظھر الثالث

سعت الجزائر بعد استقلالھا إلى تنظیم مجال أحكام الأسرة، فأبُقي في 
ستعماریةّ سداّ البدایة القضاء المتعلقّ بالأسرة وفق النظّام في المرحلة الا

الذّي نصّ على  1961- 12-31للفراغ التشّریعيّ وذلك في الأمر الصّادر في 
ضرورة استمراریة العمل بالقانون الفرنسيّ فیما عدا موادّه الاستعماریةّ 

 1963جوان  29العنصریةّ أو المخالفة للحقوق والحریاّت العامّة، وصدر في 

 23وإثبات العلاقة الزوجیةّ، كما صدر في  القانون المتعلقّ بتنظیم سنّ الزّواج
أوامر خاصّة بكیفیة  1971سبتمبر  22ثمّ  1969سبتمبر  16ثم  1966جوان 

 05إثبات الزواج، وألغى المشرّع الجزائريّ بمقتضى الأمر الصّادر في 

  .6العمل بالقوانین الفرنسیةّ الداخلیةّ 1973جویلیة 

المتضمّن قانون الأسرة  11- 84صدر القانون رقم  1984جوان  09وفي 
، كما 2005فیفري  27المؤرّخ في  02- 05الجزائريّ، وقد تمّ تعدیلھ بالأمر رقم 

یتعلقّ بكیفیّة  2006ماي  11المؤرّخ في  154-06لحقھ مرسوم تنفیذي رقم 
مكرّر من قانون الأسرة المتضمّن الشّھادة الطّبیةّ ما قبل  7تطبیق أحكام المادةّ 

  .الزّواج

والملاحظ أنھّ خلافا للقوانین الأخرى المھمّة التّي صدرت في شكل 
، فإنّ صدور قانون الأسرة كان 7أوامر في منتصف السبعینات والثمانینات

، وھو ما لم یحدث في دول )سنة من الاستقلال 22بعد حوالي (متأخّرا 
قات داخل الجوار، كما أنھّ مستغرب نظرا لأھمیةّ ھذا القانون الّذي ینظّم العلا

  .الخلیةّ الأساسیة للمجتمع، ویمثلّ حاجة طبیعیةّ مستعجلة لأيّ مجتمع متحضّر
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سنة من صدور  21بعد حوالي ( 2005كما أنّ ما لحقة من تعدیل سنة 
كان متأخّرا بالنظّر إلى التطّور السّریع للمجتمع الجزائريّ ) قانون الأسرة

ة لنصوص ھذا القانون، إضافة والإشكالات التّي طرحتھا التطبیقات القضائیّ 
إلى ما وُجّھ لھ من انتقادات تعلقّت بمواضیعھ وترتیبھا وضعف صیاغة 

  . 8نصوصھ وعدم دقتّھا وتناقض أحكام بعضھا

ولعلّ السّبب الّذي جعل ھذا القانون یلقى ھذا المصیر كونھ ظلّ حلبة 
أحكام صراع بین تیارات فكریةّ مختلفة ومتناقضة، بین دعاة الالتزام ب

الشّریعة الإسلامیةّ ودعاة الحداثة على الشّاكلة الغربیةّ، وبین المغالین في 
ودعاة تحرّر المرأة ومساواتھا  - المالكيّ خاصّة–التقیدّ بالآراء الفقھیةّ المذھبیّة 

  . التامّة بالرّجل

إفراد شؤون الأسرة بقسم خاص في قانون الإجراءات : المظھر الرابع
  .ةالمدنیة والإداری

أولى المشرع الجزائري اھتماما خاصا بشؤون الأسرة في القانون 
فبرایر  25المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، المؤرخ في  08/09

، حیث أفرد لقسم شؤون الأسرة أحكاما خاصة في الكتاب الثاني من 2008
اقي مادة، وھو ما لم تحض بھ ب 76، بمجموع 499إلى المادة  423المادة 

الأقسام المكونة للمحكمة، على غرار القسم الاجتماعي والقسم العقاري والقسم 
  .التجاري

وقد اجتھد المشرع في ھذا القانون في استدراك كثیر من النقائص 
الملاحظة على قانون الأسرة صیاغة وأحكاما، بل وجدناه أحیانا یقرر أحكاما 

سرة، أو قصرت فیھ العبارة موضوعیة ضمن ھذا القانون غفل عنھا قانون الأ
  .عن بیان واف للمعاني

ومن أھم ما قرره ھذا القانون ضمن القواعد الإجرائیة الخاصة بقسم 
  :شؤون الأسرة

  .تحدید نوع الدعاوى التي ینظر فیھا ھذا القسم - 1
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من  994وھو ما نصت علیھ المادة . منع الوساطة في قضایا شؤون الأسرة - 2
 .المدنیة و الإداریةقانون الإجراءات 

من ذلك مراقبة . إعطاء القاضي دورا إیجابیا في معالجة مسائل الأسرة - 3
إذ أن للقاضي سلطة في تعدیل بنود الاتفّاق إذا . بنود الطلاق بالتراضي

رأى أنّ ما تمّ الاتفّاق علیھ یخالف النظّام العامّ، أو یتعارض مع مصلحة 
ینظر مع الزوجین أو وكلائھما " 431/2ة الأولاد، وھو ما تنصّ علیھ المادّ 

في الاتفّاق ولھ أن یلغي أو یعدلّ في شروطھ إذا كانت تتعارض مع 
 ".مصلحة الأولاد أو خالفت النظّام العامّ 

 . سماع القاصر في كثیر من المواضع التي یكون سماعھ فیھا مفیدا - 4

منھ  443المادة  اعتبار محضر الصلح بین الزّوجین سندا تنفیذیا، فقد نصت - 5
یثبت الصلح بین الزوجین بموجب محضر یحرر في الحال من "على أنھ 

یوقع المحضر من طرف القاضي . أمین الضبط تحت إشراف القاضي
یعدّ محضر الصلح سندا . وأمین الضبط والزوجین ویودع بأمانة الضبط

 " تنفیذیا

ة لجملة من المسائل نصّ قانون الأسرة الجزائريّ على الطّبیعة الاستعجالیّ  - 6
التّي ترتبط بالطّلاق عادة وھي النفّقة والحضانة والزیارة والمسكن، ولھذا 
فقد فتح المجال أمام الفصل فیھا بأوامر إلى غایة الفصل في أصل 

یجوز "مكرر بأنھ  57الموضوع المعروض أمام القضاء، وقد نصّت المادةّ 
على عریضة في جمیع  للقاضي الفصل على وجھ الاستعجال بموجب أمر

التدابیر المؤقتة ولاسیما ما تعلق منھا بالنفقة والحضانة والزیارة 
  ".والمسكن
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:الھوامش  
                                                        

الحقیقة أنّ المشرّع الجزائريّ استھلّ نصوص قانون الأسرة بخطأ كان یحسن تفادیھ  -1
یع تخضع جم"بقلیل من الدقةّ في الصّیاغة، إذ نصّت المادةّ الأولى منھ على أنھّ 

، ومن البدیھيّ أن تقوم بین أفراد الأسرة "العلاقات بین أفراد الأسرة لأحكام ھذا القانون
علاقات أخرى لا ینتظمھا قانون الأسرة كعلاقات العمل والعقود المالیةّ المختلفة الّتي 
ینظمھا قانون العمل أو القانون المدنيّ أو أيّ قانون آخر، والّتي لا یكون لرابط القرابة 

وفي المقابل فإنّ كثیرا من القوانین قرّرت آثارا متمیزّة للقرابة في . يّ أثر في أحكامھاأ
أحكامھا، وھي مبثوثة في القانون المدنيّ وقانون الإجراءات المدنیّة والإداریّة، وقانون 

وبالتاّلي فإنّ  .ولیس موضعھا قانون الأسرة. العقوبات والإجراءات الجزائیةّ وغیرھا
تخضع جمیع العلاقات "الأصحّ في التعّبیر في تقدیري أن یُنصّ في ھذه المادةّ على أنھّ 

  ".والأوضاع ذات الطّبیعة الأسریّة لأحكام ھذا القانون
القضاء برفض دعوى الطاّعنة للزّواج الواقع في مرض "قضت المحكمة العلیا بأنّ  -  2

قرار صادر بتاریخ ". (الشرّیعة ھو مخالفة للشرّعالموت بحجّة انعدام النصّّ في 
، المجلة القضائیة، 251656عن غرفة الأحوال الشخصیةّ، ملف رقم  23/05/2001

  ).448، ص2، عدد 2002سنة 
كان القضاء قبل ھذا التعّدیل یمیل إلى قصر اعتبار النّیابة العامّة طرفا في دعاوى  - 3

ة بحالة الأشخاص والمتعلقّة بالقصّر، حیث قضت الأسرة على حالتي الدّعاوى المرتبط
القرار لا یعدّ معیبا إذا لم یسُلّم الملفّ للنّیابة العامّة إلاّ إذا أحدث "المحكمة العلیا بأنّ 

عن غرفة الأحوال  11/01/1982قرار صادر بتاریخ " (تغییرا في حالة الأشخاص
، كما )240دد خاص، ص، ع1989، نشرة القضاة، سنة 26535الشخصیّة، ملف رقم 

یعتبر اطّلاع النیّابة العامّة على الملفات الخاصّة بالقصر قاعدة جوھریّة "قضت بأنّھ 
 19/01/1983قرار صادر بتاریخ " (من قانون الإجراءات المدنیّة 141أوجبتھا المادةّ 

، 1، عدد 1989، المجلّة القضائیّة، سنة 26598عن الغرفة المدنیّة، ملف رقم 
  ).37ص

یعبّر عنھا بالنظّام العامّ، ویمكن تعریفھ بأنھّ مجموع المصالح الأساسیةّ الّتي یقوم علیھا  - 4
كیان المجتمع سواء أكانت سیاسیّة أم اجتماعیّة أم اقتصادیةّ أم أخلاقیّة، بحیث یعتبر 

السّنھوري عبد : انظر. (بقاء المجتمع سلیما مستقرّا متوقفّا على وجود تلك المصالح
منشورات الحلبيّ الحقوقیّة، بیروت، ، زاق، الوسیط في شرح القانون المدنيّ الجدیدالرّ 

  ).339ص1ج. م1998، 3لبنان، ط



    مراد كاملي/ د.أ
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یجب على القاضي عرض إجراء الوساطة على الخصوم "على أنھّ  994تنصّ المادةّ  -  5

أن  في جمیع المواد، باستثناء قضایا شؤون الأسرة والقضایا العمالیةّ وكلّ ما من شأنھ
  ".یمسّ بالنّظام العامّ 

 1963جویلیة  22الصادر في  261- 63ألغى المشرّع الجزائريّ بمقتضى المرسوم  -6
  .المحاكم الشرعیةّ ونقل اختصاصھا إلى المحاكم المدنیةّ

م المتضمّن 1966جوان  08ھـ الموافق لـ1386صفر  18المؤرّخ في  155-66الأمر  -7
 18المؤرّخ في  156-66وكذا الأمر رقم . المعدّل والمتمّمقانون الإجراءات الجزائیةّ 

. م المتضمّن قانون العقوبات المعدلّ والمتممّ 1966یونیو  08ھـ الموافق لـ 1386صفر 
سبتمبر  26ھـ الموافق  1395رمضان  20المؤرّخ في  58- 75وكذا الأمر رقم 

  .م المتضمّن القانون المدنيّ المعدلّ والمتمّم1975
  . حظ بنفسك ذلك خلال مباحث ھذه المذكرّةستلا -8
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مقاصد نظام الأسرة بین المرجعیة الدینیة والمرجعیة 
  القانونیة في ظل المستجدات

  

  جیجل جامعة - ملیكة  خشمون الدكتورة          

  الملخص

قانون الأسرة تعتبر الشریعة الإسلامیة المرجعیة الدینیة لنظام الأسرة في 
الجزائري، تلك المرجعیة المرتبطة بما قررتھ شریعة السماء من أحكام وما 
تضمنتھ من قواعد لضبط العلاقات داخل ھذه المؤسسة، ولرسم الدوائر التي 
یتحرك فیھا أطرافھا، رسما محكما ودقیقا، أساسھ العدل والإنصاف، ووسیلتھ 

والھدوء، حتى یتمكن كل فرد  الرحمة والمودة، وغایتھ السكن والاطمئنان
داخل ھذه المؤسسة من أداء واجباتھ والقیام بأدواره داخلھا وخارجھا بكل 

  .أریحیة

غیر أن الملاحظ في ھذه الآونة الأخیرة أن المنظومة القانونیة الداخلیة 
في شقھا المتعلق بالأسرة یسیر نحو الابتعاد عن ھذه المقاصد، وھو ما یلاحظ 

دیلاتھ الأخیرة، كقضیة مركز الولي في عقد الزواج، خاصة في بعض تع
فأفقد بذلك المقصد الشرعي من . ومركز المرأة في فك الرابطة الزوجیة

اشتراط الولي في صحة عقد الزواج، والمتمثل في إضفاء الھیبة والاحترام 
على ھذا العقد، وتوفیر سند مادي ومعنوي للمرأة قبل الزواج وأثناءه وبعده، 

المقصد الشرعي من جعل فكّ الرّابطة عموما بید الزّوج، والمتمثلّ في وأفقد 
  .تضییق سبل إنھاء العلاقة الزوجیةّ، والنأي بھا عن التقلبات النفسیة العارضة

كما أن المنظومة الدولیة المتمثلة في الإعلانات والاتفاقیات الدولیة ذات 
سیما التي صادقت علیھا الجزائر، منھا الإعلان العالمي لاالصلة بالأسرة، 

لحقوق الإنسان، والعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، والاتفاقیة الدولیة 
المتعلقة بالقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، ھذه المرجعیة الدولیة 



    الدكتورة ملیكة خشمون
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في أبعادھا  حملت  في طیاتھا الكثیر من المفاھیم الجدیدة حول نظام الأسرة
المختلفة، وفي مسائلھا المتنوعة، سواء ما تعلق بمفھومھا أو تكوینھا أو 

ھذه المفاھیم لا . وظیفتھا وأدوارھا، أو طبیعة العلاقة التي تربط بین أفرادھا
تمت بصلة إلى مقاصد الأسرة في الشریعة الإسلامیةّ، بل تجافیھا وتناقضھا 

  . وتوجھاتھا أساسیاتھافي 

نسمع بموجب تلك التحولات العالمیة من یتحدث عن تعدد الأزواج فبتنا 
كل ذلك بدعوى ...وعن عدم وجوب الطاعة وعن المساواة في المیراث 

العصرنة ومسایرة مختلف التطورات التي یشھدھا واقع المرأة ومركزھا، 
الأمر الذي جعل تلك الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة والبرامج المتعلقة بھا، 

مل ظاھرا على ترجیح الكفة لصالح المرأة بدعوى الإشفاق علیھا وتحسین تع
بینما تھدف باطنا وحقیقة إلى نقض عرى . أوضاعھا وتحقیق المساواة لھا

  .الأسرة وتفكیكھا، والقضاء على المجتمع

لقد أضحت مقاصد نظام الأسرة في ظل ھذه التحولات الداخلیة 
م الخطیرة المستھجنة، المھددّة لوجود والخارجیة تتضمن الكثیر من المفاھی

مؤسسة الأسرة ونظامھا، فلم یعد الیوم الحدیث وفق ھذا التصور عن مقاصد 
الأسرة یعني حفظ النسل والعرض وتربیة الأبناء، بل یعني تحرر أفراد 

  .الأسرة من قیودھا وسلطانھا

في ھذا الإطار تأتي ھذه المداخلة لتبحث في مقاصد الأسرة في ظل 
تین المرجعیتین، مع التركیز على إبراز ذلك من خلال المسائل التي مسھا ھا

التعدیل الأخیر لقانون الأسرة، والتي كان لھا تأثیر ملاحظ على تحدید ھذه 
  .المقاصد وأبعادھا

ما مدى تأثیر : من ھنا تتحدد إشكالیة الدراسة في تساؤل رئیس ھو
  م الأسرة ومظاھر التأثیر؟المرجعیة القانونیة المعاصرة على مقاصد نظا

  :للإجابة عن ھذه الإشكالیة اعتمدت العناصر الآتیة

مفھوم مقاصد نظام الأسرة في ظل المرجعیة الدینیة والمرجعیة : أولا
  .القانونیة
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مقاصد نظام الأسرة في ظل المرجعیة الدینیة والقانونیة تأثر مظاھر : ثانیا
  .وعلاقتھا بالمستجدات المعاصرة

  :مقدمة

ل تناول العناصر الأساسیة للمداخلة والمتمثلة في البحث في مقاصد قب
نظام الأسرة في ظل المرجعیة الدینیة و المرجعیة القانونیة في شقھا الداخلي 

مقاصد نظام (والخارجي، لابد ابتداء من تحدید المقصود من ثلاثیة العنوان 
  : لى النحو الآتيوذلك  ع) الأسرة، المرجعیة الدینیة، المرجعیة القانونیة

مفھوم مقاصد نظام الأسرة  في ظل  المرجعیة  الدینیة و المرجعیة : أولا
  القانونیة

ھي تلك الأھداف الكبرى والغایات : مفھوم مقاصد نظام الأسرة
المثلى التي تضمنتھا الشرائع السماویة والتشریعات والأنظمة القانونیة وسعت  

  .الأسرةإلى تحقیقھا من خلال  سنھا لأحكام 

حفظ  تلبیة الحجات المادیة والمعنویة لأفراد الأسرة،: منھا
النسل، تحقیق السكن والمودة والتراحم بینھم، توسیع دائرة التعارف بین 
أفراد المجتمع الإنساني وتعزیز العلاقات بینھم، إنشاء الفرد الصالح 

  ...لحةوبالتالي المواطن الصالح من خلال توفیر البیئة الاجتماعیة الصا

ولعنا  ندلل على ھذا المفھوم بما ورد في بعض نصوص القرآن 
وَھُوَ الَّذِي خَلقََ مِنَ الْمَاءِ بشََرًا فجََعلَھَُ نسََباً وَصِھْرًا ۗ وَكَانَ  :منھا قولھ تعالى

إشارة إلى مقصد تحقیق التعارف ومد العلاقات، ، )54: الفرقان( رَبُّكَ قدَِیرًا
ن نَّفْسٍ وَاحِدةٍَ وَخَلقََ مِنْھَا  یاَ :تعالىوقولھ  أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكُم مِّ

تحقیقا لمقصد التزاوج   ، )1: النساء( زَوْجَھَا وَبثََّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثیِرًا وَنِسَاءً 
  .والتناسل

یاَتھِِ أنَْ وَمِنْ آ: أما في مقصد السكن والاستقرار النفسي یقول تعالى
وَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إنَِّ فيِ  نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتسَْكُنوُا إلِیَْھَا وَجَعلََ بیَْنكَُم مَّ خَلقََ لكَُم مِّ

قوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ  ِّ لِكَ لآَیاَتٍ ل    ).21: الروم( ذَٰ
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أما النصوص القانونیة التي تضمنت الإشارة إلى مقاصد نظام 
الأسرة والغایة من إنشائھا  فنتلمسھ من خلال المكانة والمنزلة التي منحتھا 
تلك التشریعات للأسرة وكذا من خلال تحدیدھا للأدوار المنوطة بھا وأھمھا  

نونیة على رعایة الأطفال وتنشئتھم تنشئة صالحة،  حتى تحظى بالحمایة القا
المستوى الدولي والداخلي فورد في الفقرة الخامسة من دیباجة الاتفاقیة الدولیة 

بأن الأسرة  - أي الدول الأطراف في الاتفاقیة -واقتناعا منھا  "لحقوق الطفل 
باعتبارھا الوحدة الأساسیة للمجتمع والبیئة الطبیعیة لنمو ورفاھیة جمیع 

تولى العنایة والحمایة اللازمتین لتتمكن  أطرافھا وبخاصة الأطفال، یجب أن
   .1"من الاطلاع الكامل بمسؤولیتھا اتجاه المجتمع

 2016من التعدیل الدستوري الجزائري  لسنة  72كما  نصت المادة 

، كما ورد في معرض "تحظى الأسرة بحمایة الدولة والمجتمع"على أنھ 
العلاقات الأسریة في تقریر  المشرع للأحكام والقواعد العامة التي تحكم 

قانون الأسرة الجزائري إلى ما یفید الإشارة إلى تلك المقاصد منھا ما ورد في 
". الأسرة ھي الخلیة الأساسیة للمجتمع: "من قانون الأسرة 2نص المادة 

  .تحقیقا لمقصد الاستقرار الاجتماعي

وسعیا منھ إلى تحقیق مقصد الترابط الأسري والمعاشرة الحسنة بین 
من نفس القانون على قواعد التعامل فیما بینھم  3راد الأسرة نصت المادة أف

تعتمد الأسرة في حیاتھا على الترابط والتكافل وحسن المعاشرة : "فجاء فیھا
فھذه وغیرھا  تعد  ،"والتربیة الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعیة
مومھا إلى تحقیقھا من أھدافا ومقاصد السماویة والتشریعات القانونیة  في ع

  . خلال سنھا لمختلف  للأحكام المتعلقة بالأسرة

غیر أن ما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا الموضع أن ھذه الأھداف 
والمقاصد المتعلقة بالأسرة تتسم بالثبات والاستقرار في الشریعة الإسلامیة، 

ذا ذلك أنھا في عمومھا مقاصد واضحة المعالم محددة الھدف والغایة وھ
یلاحظ من طبیعة العلاقة بین الزوجین خاصة وأفراد الأسرة عامة، والتي 
أساسھا التعاون والتكامل والقیام بالواجبات في مقابل الحصول على الحقوق 

  .الأمر الذي ینعكس إیجابا على تماسك الأسرة واستقرار نظامھا
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لاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بالأسرة بالنسبة في ابخلاف الأمر 
لتحدیدھا لمفھوم الأسرة ومكوناتھا وأدوارھا كما ھو الحال بالنسبة لما تضمنتھ 

بفقراتھا في الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد  16المادة 
وكان  ،19963جانفي  22والتي انضمت إلیھا الجزائر بتحفظ في  ،2المرأة

التي تساوي بین  09من المادة  2تحفظ الجزائر متعلقا بما تضمنتھ الفقرة 
المرأة والرجل في منحھا حقا مساویا لھ في منح الجنسیة لأبنائھا،  ثم رفعت 

بعد تعدیلھا لقانون الجنسیة  كما ساوت ھذه الاتفاقیة بین  ،4الجزائر ھذا التحفظ
المرأة والرجل في إبرام عقد الزواج وفسخھ وفي الولایة والقوامة وفي 

، وللإشارة فإن المشرع ...ت والتصرفات المتعلقة بھااكتساب الممتلكا
الجزائري قد سایر في تعدیلھ الأخیر لقانون الأسرة ھذه الاتفاقیة في الكثیر من 

من قانون  05توحید سن الزواج للجنسین وھو ما تضمنتھ المدة : المسائل منھا
لیا الأسرة وكذا في تقییده لسلطة الولي وجعل حضوره في العقد حضورا شك

لا أكثر وغیرھا من المسائل التي مسھا التعدیل تماشیا مع ما تضمنتھ ھذه 
الاتفاقیة التي صادقت علیھا الجزائر، فبات من الواضح أن مقاصد الأسرة في 
ھذه الأنظمة القانونیة تختلف عنھا في الشریعة الإسلامیة رغم اتفاقھما على 

  .ونھا الخلیة الأساسیة في المجتمعأھمیتھا وك

 : مفھوم  المرجعیة الدینیة لنظام الأسرة - 1

المقصود بذلك أن اعتبار المشرع أحكام الشریعة الإسلامیة المرجعیة 
الأساسیة لأحكام قانون الأسرة فالمستقرئ لأحكام قانون الأسرة،والواقف 
اختیارات المشرع الجزائري بین مذاھبھا  الفقھیة، یجد أنھ استقى عموم تلك 

من  222لمادةّ الأحكام من الشریعة الإسلامیة وفقھھا ، بل نصّ صراحة في  ا
قانون الأسرة على العودة إلى أحكام الشّریعة الإسلامیةّ فیما لم ینصّ علیھ، 

كلّ ما لم یرد النصّ علیھ في ھذا القانون یرجع فیھ إلى أحكام الشّریعة "بالقول 
  ".الإسلامیةّ
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وھذه المرجعیة الدینیة لأحكام نظام الأسرة إیجابا فتمنحھا ھیبة 
مخاطبین بھا، وھو السبب الذي جعل ھذا القانون یحظى واستقرارا وقبولا لل

  .5باستقرار وعدم الخضوع لتعدیلات ت كثیر خلافا لغیر من القوانین

 : مفھوم المرجعیة القانونیة لنظام الأسرة - 2

یقصد بھا مجموع الأحكام والقواعد القانونیة التي تضمنتھا المنظومة 
سیما التي صادقت لانات والاتفاقیات القانونیة الدولیة ممثلة في مختلف الإعلا

علیھا الجزائر والتي علاقة بالأسرة، مثالھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
ة الدولیة لحقوق الطفل لسنة والعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والاتفاقی

1989.  

أما المنظومة القانونیة الداخلیة التي لھا علاقة بأحكام الأسرة فمنھا 
وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة،  ،6لدستور وقانون الأسرةا

  ...المتعلق بحقوق الطفل  15/12قانون الجنسیة والقانون 

والحقیقة أن المنظومة القانونیة الدولیة كان لھا بالغ الأثر على تعدیل 
قوانین الأحوال الشخصیة في الدول العربیة والإسلامیة، والتي تندرج في 

الدول والشعوب في الآونة  اشاھدتھیقة الأمر في إطار العولمة الفكریة التي حق
الأخیرة، خاصة الاتفاقیة الدولیة المتعلقة بالقضاء على جمیع أشكال التمییز 
ضد المرأة  التي تمیزت بعنوان جذاب یتعلق بالقضاء على جمیع أشكال 

الأفراد والشعوب  ، ھذا العنوان البراق الذي استھوى7التمییز ضد المرأة
  .والدول على حد السواء

وھذا التأثیر الخارجي على المنظومة القانونیة الداخلیة في الجزائر 
: الدستور الحالي حیث ورد فیھا 150یستمد وجوده وحجیتھ من المادة 

التي یصادق علیھا رئیس الجمھوریة حسب الشروط المنصوص  المعاھدات"
، وبذلك اكتسبت الاتفاقیة الدولیة "انونعلیھا في الدستور تسمو على الق

المتعلقة بالقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة حجیة ومرجعیة عمل 
بموجبھا المشرع في تعدیلاتھ الأخیرة لقانون الأسرة فبدت آثارھا واضحة 

  .نتطرق إلى بعض مظاھرھا لاحقا
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مظاھر مقاصد نظام الأسرة في ظل المرجعیة الدینیة والمرجعیة  :ثانیا
  القانونیة وعلاقتھا بالمستجدات 

إن مقاصد نظام الأسرة الجزائریة في ظل المرجعیة الدینیة نابع 
كما سبق  -أساسا من جعل المشرع أحكام الشریعة الإسلامیة بمختلف مذاھبھا 

في سن الأحكام والقواعد المتعلقة ، واعتبارھا المرجعیة الأساسیة -بیان ذلك
بالأسرة ومكوناتھا بصفة عامة، وھذا یلاحظ من خلال تتبع أحكام قانون 

  .الأسرة الجزائري 

والتقید بھذه المرجعیة الدینیة لھ انعكاساتھ الإیجابیة الكثیرة على 
الأسرة، والتي تعد في حقیقة الأمر مقاصد ا وأھدافا أراد المشرع تحقیقھا  من 

ل سنھ لأحكام الأسرة، والتي كانت قبل تعدیل قانون الأسرة تسایر كثیرا خلا
مقاصد نظام الأسرة وفق ما قررتھ لھا أحكام الشریعة الإسلامیة، غیر أنھ 

وما أعقبھ من تعدیلات لقوانین ذات  200وبعد تعدیل ھذا القانون في سنة 
ما تضمنتھ الصلة بالأسرة، بات من الواضح للعیان تأثر تلك المقاصد ب

  .الاتفاقیات الدولیة التي عنت بالأسرة

وسنحاول ذكر بعض مظاھر ذلك بتحدید مجمل المقاصد التي قرتھا 
الشریعة للأسرة، ثم بیان علاقتھا بالمرجعیة القانونیة للدولیة مع إبراز بعض 

  : تأثیرات ھذه الأخیرة  على كیان الأسرة ، وذلك على النحو الآتي

 لاستقرارمقصد الثبات وا - 1

إن المتتبع لمجموع الأحكام التي تضمنھا قانون الأسرة یجدھا اتسمت 
بنوع من الاستقرار والثبات النسبي وعدم خضوعھا للتبدیل والتعدیل شأن 
بعض القوانین الأخرى وھذا الاستقرار في حقیقة الأمر مستمد المرجعیة 

مھا الثبات والاستقرار الدینیة لھذا القانون ھذه، المرجعیة التي یغلب على أحكا
والدوام، على اعتبار المكانة التي تحظى بھا الأسرة في الشریعة الإسلامیة، 
حیث جعلت منھا ملاذ الإنسان وملجأه الآمن ومستقره الذي یحقق لھ الراحة 
والاطمئنان بعیدا عن منغصات الحیاة، ومن تم تمكین أفراد الأسرة من القیام 
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ا وخارجھا في المجتمع والدولة في جو ھادئ یؤمن بواجباتھم وأدوارھم داخلھ
  .لھم على النجاح والإتقان  في أعمالھم

وقد سبقت الإشارة إلى بعض النصوص الدالة على ذلك منھا قولھ 
تسَْكُنُوا إِلیَْھَا وَجَعلََ بیَْنكَُم : تعالى نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّ وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ

قوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ  لِكَ لآَیاَتٍ لِّ وَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إنَِّ فيِ ذَٰ    ).21: الروم( مَّ

كما یتحقق مقصد الثبات والاستقرار في العلاقات الأسریة جراء 
المعاشرة الحسنة بین الزوجین تحقیقا للسكن وتحقیقا للمودة والرحمة بین 

 وَعَاشِرُوھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ : عالىوھذا ثابت في قولھ ت أفراد الأسرة جمیعا،
   .)19: النساء(

غیر أن ھذا المقصد بات یشھد في ظل التعدیلات الأخیرة لقانون 
الأسرة تزعزعا ومساسا یظھر من خلال الوقوف على مركز الولي في عقد 

من قانون الأسرة  اللتان   13و  11الزواج، ھذا الأخیر  صار رھین المادتین 
قیدت تدخلھ تبعا للوصف الذي تكون علیھ المولى علیھا، فبالنسبة للمرأة 

تعقد المرأة الراشدة : "في فقرتھا الأولى على أنھ 11الراشدة نصت المادة 
  ."زواجھا بحضور ولیھا وھو أبوھا أو أحد أقاربھا أو أي شخص آخر تختاره

مسألتین أساسیتین تضمنتھما ھذه المادة، وھنا یثار التساؤل حول 
یملك سلطة الإجبار أو المنع، والثاني  الأول في جدوى حضور الولي مادام لا

حول توسیع دائرة القرابة  عدم تحدید درجتھا وعدم احترام الترتیب في حالة 
غیاب الأب فلھا أن تختار ما تشاء من الأقارب، وھذا یستفاد من استخدام 

مع الإشارة أن ممارسة ھذه السلطة لا یجب أن یخل  تفید التخییر المشرع التي
من القانون، یتولى زواج  القصر أولیاؤھم وھم الأب، فأحد  7بأحكام المادة 

  .ھذا فیما یخص المرأة الراشدة، لھ لأوليالأقارب الأولیین والقاضي ولي من 

أو غیره  أما بالنسبة لتزویج القاصرة فإن المشرع منع الولي أبا كان
من إجبار القاصر على الزواج ممن لا تریده أو تزویجھ لھا دون موافقتھا، 

لا «: المعدلة من نفس القانون  حیث ورد فیھا 13وھذا ما نص علیھ  في المادة 
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یجوز للولي، أبا كان أو غیره، أن یجبر القاصر التي ھي في ولایتھ على 
  .»تھاالزواج، و لا یجوز لھ أن یزوجھا بدون موافق

ومن تم فمركز الولي في عقد الزواج بعد التعدیل الأخیر مجرد 
یملك ولایة الإجبار للقاصر من  حضور شكل بالنسبة للراشدة من جھة، ولا

  .جھة ومن جھة أخرى

وفي المقابل منح المرأة بعض الحریة في إبرام ھذا العقد فبالنسبة 
للقاصر تحررت من سلطة إجبار الولي لھا على الزواج ومن تزویجھا دون 
رضاھا حتى وإن كان في ذلك الزواج تفویت مصلحة لھا، أما الراشدة فكانت 

  . أكثر تحررا من سلطة الولي في إبرام عقد زواجھا

التعدیل بالنسبة لمركز الولي في إبرام عقد زواج والحقیقة أن ھذا 
المرأة في قانون الأسرة الجزائري، قد أثار زوبعة وضجة حینھا في المجتمع 
الجزائري بین مؤید ومعارض ومحاید، وبغض النظر عن تلك الجاذبات فإذا 
كانت المسألة تدخل في إطار دائرة الاجتھاد وسلطة الدولة في وضع الأنظمة 

القوانین التي تھدف إلى تنظیم شؤون الفرد والمجتمع والدولة، وتشریع 
فالعبرة في رأیینا في ھذه المسألة بمآلات ما نتج عنھ من  مخلفات وآثار  

باعتبارھا ) الفرد والدولة والمجتمع(سلبیة وإیجابیة تعلى تلك الدوائر الثلاث 
رد البنات على المقصد  من سن الأحكام وتشریع القوانین، كانتشار ظاھرة تم

  .سلطة الولي وافتقار عقد الزواج وفق ذلك الحال للكثیر من الھیبة والاحترام

ومن تم فالقراءة السریعة والنظرة الخاطفة للنصوص القانونیة 
المتعلقة بمركز الولي في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري في تعدیلھ 

ئري وانتصار لھا في یوحي بأنھ مكسب للمرأة والمجتمع الجزا الأخیر
معركتھا مع الرجل؟ وأنھ ثورة على الأعراف الاجتماعیة البائدة، لأجل ذلك 
وجدنا حینھا تھلیلات وتبریكات للمرأة الجزائریة من أطراف عدة في الداخل 

سیما الجمعیات والمنظمات ذات النزعة التحرریة، ولئن كان لاوالخارج، 
على الزواج ممن لا تریده لأن  المشرع أصاب في بعض من إجبار القاصر
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ذلك قد یحول دون تحقیق المودة والرحمة والسكن بین الزوجین والذي ھو 
  .مقصد أساسي من مقاصد الزواج

إلا أنھ في المقابل جانب الصواب في  جانب آخر عندما أطلق حریة 
المرأة في إبرامھا لعقد الزواج وربط الأمر بمسالة الرضا فقط، الأمر الذي 
دفع ببعضھن إلى سوء استخدام تلك الحریة بل  دفع بعضھن إلى التمرد على 

افقة أو سیما الأب وحصل في الواقع أن نتزوج بعضھن دون مولاسلطة الولي 
  .دون علم للولي

نصف العقد في ھذه الحالة  ولا الشيءوھنا یجب أن نتمھل بعض 
ننظر في خصوصیة عقد الزواج وأنھ عقد ذو  أنبالصحة ونمر، وإنما یجب 

طبیعة خاصة یتمیز عن غیره من العقود الأخرى بخصوصیات معنویة 
  .تنعكس سلبا أو إیجابا على دیمومتھ ومقاصده

 حفظ  السلامة الصحیة للأسرة ودرء المفاسد عنھا  مقصد - 2

ھذا المقصد بدور جلي وواضح في المرجعیة الشرعیة لقانون الأسرة 
من خلال إقرار وتشریع الأحكام الأسریة التي تھدف إلى الحرص على حفظ 

من شأنھ أن یلحق  صحة أفراد الأسرة مجتمعین ومنفردین، ومنع كل ما
ثلة أساسا في تحریم الزواج بین المحارم وھذا وارد ضررا ومفسدة بھا، والمتم

اتكُُمْ وَخَالاَتكُُمْ : في قولھ تعالى ھَاتكُُمْ وَبَناَتكُمُْ وَأخََوَاتكُُمْ وَعَمَّ مَتْ عَلیَْكُمْ أمَُّ حُرِّ
تِي أرَْضَعْنكَُمْ وَأخََوَاتكُُم مِّ  ھَاتكُُمُ اللاَّ ضَاعَةِ وَبنَاَتُ الأْخَِ وَبنَاَتُ الأْخُْتِ وَأمَُّ نَ الرَّ

تيِ دخََلْتمُ بِھِنَّ فإَنِ  ن نسَِّائكُِمُ اللاَّ تِي فِي حُجُورِكُم مِّ ھَاتُ نسَِائِكُمْ وَرَباَئبِكُُمُ اللاَّ وَأمَُّ
لَّمْ تكَُونُوا دخََلْتمُ بِھِنَّ فلاََ جُناَحَ عَلیَْكُمْ وَحَلاَئِلُ أبَْناَئكُِمُ الَّذِینَ مِنْ أصَْلاَبِكُمْ وَأنَ 

حِیمًا َ كَانَ غَفوُرًا رَّ َّj َِّتجَْمَعُوا بیَْنَ الأْخُْتیَْنِ إِلاَّ مَا قدَْ سَلفََ ۗ إن )23: النساء.(  

غیر أن الوقوف على فحوى ما تضمنتھ بعض مواد الاتفاقیات الدولیة 
ذات الصلة بأحكام الأسرة كاتفاقیة سیداو یلحظ مساسا بھذا المقصد من خلال 
إقرارھا للحریة الجنسیة واعترافھا بالأسرة المثلیة التي تقر التزاوج بین ذات 

  ...  مختلف الأمراضالجنس ، الأمر الذي یؤدي إلى انتشار الشذوذ واللواط و
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 مقصد تحقیق التعاون بین أفراد الأسرة - 3

یتحدد ھذا المقصد ویحقق وجوده في نظام الأسرة من خلال جملة 
الواجبات والمسؤولیات المنوطة بكل فرد فیھا تتعلق بالزوجین والأبناء 
والآباء اتجاه بعضھم البعض واتجاه المجتمع، منھا وجوب طاعة الزوجة 

، وجوب المعاشرة الحسنة، وجوب  تعاون للآباءللزوج وجوب طاعة الأبناء 
الدین على تربیة الأبناء، وجوب نفقة الأولیاء على الأبناء ووجوب نفقة الو

  ...الأبناء على الوالدین حال الإعسار

 :تعالىوھذا كذلك مقرر في الكثیر من النصوص الشرعیة منھا قولھ 
 َا ی بْلغُنََّ عِندكََ الْكِبَرَ وَقضََىٰ رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُوُا إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدیَْنِ إِحْسَاناً ۚ إِمَّ

 أحََدُھمَُا أوَْ كِلاَھُمَا فلاََ تقَلُ لَّھُمَا أفٍُّ وَلاَ تنَْھَرْھُمَا وَقلُ لَّھُمَا قوَْلاً كَرِیمًا
 وَعَلىَ الْمَوْلوُدِ لھَُ رِزْقھُُنَّ وَكِسْوَتھُُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  :وقولھ، )23: الإسراء(
  .)233: البقرة(

ووارد كذلك في بعض النصوص القانونیة الداخلیة مثالھ ما نصت 
تحت طائلة المتابعات یلزم الأولیاء بضمان تربیة "من الدستور  79علیھ المادة 

غیر أن الاتفاقیة ، "أبنائھم وعلى الأبناء القیام بالإحسان إلى آبائھم ومساعدتھم
بعض ما ورد فیھ منھا ما المشار إلیھا آنفا نجدھا أخلت بھذا المقصد من خلال 

من الحدیث عن تعدیل الأنماط الاجتماعیة والثقافیة بین أ /5ورد في المادة 
المرأة والرجل فیدخل في إطار مفھومھ طاعة الزوجة لزوجھا وتولیھا مھمة 

في حریة المرأة في و /11، وكذا ما تضمنتھ المادة ...الإرضاع والتربیة
   .وغیره كثیر....الإنجاب من عدمھ 

أن مقاصد الأسرة في ظل المرجعیة الدینیة التي  نلاحظبناء على ما سبق 
حددھا الشریعة الإسلامیة وتبناھا المشرع في قانون الأسرة الجزائري 
والمشار إلى بعضھا آنفا، شھدت بعض التزعزع والتغیر في ظل المرجعیة 
القانونیة المعاصرة بعد التعدیلات التي مست قانون الأسرة خاصة وبعض 

عامة، وھذا التحول نابع من وجوب تكییف الدولة  القوانین ذات الصلة
لمنظومتھا القانونیة وفق ما تضمنتھا الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیھا، 
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التي ترمي في أبعادھا إلى توحید المرجعیة القانونیة للدول  الاتفاقیاتھذه 
والقضاء على سنة الاختلاف والتنوع  وبالتالي المساس بخصوصیة الشعوب 

من اتفاقیة سیداو التي نصت  1ادة الدول وھذا وارد في مفھوم نص المادة وسی
على وجوب إلغاء جمیع أشكال التمییز بین الجنسین وتحقیق المساواة التامة 

   .بینھما بغض النظر عن مرجعیة الدول والشعوب

  الخاتمة 

  :في خاتمة ھذا البحث نخلص إلى تسجیل جملة من النقاط منھا

الأسرة الجزائري في عموم أحكامھ یستمد مرجعیتھ من أحكام إن قانون  ·
الشریعة الإسلامیة، الأمر الذي جعل ھذا القانون صامدا خلال  ھذه المدة 

  .الطویلة أمام كل محاولات النیل منھ وتبدیلھ

إن ھذه المرجعیة الدینیة باتت الیوم مھددة في الكثیر من المسائل التي تحكم  ·
تمیة وفاء الدولة بالتزاماتھا الدولیة فیما تعلق قانون الأسرة جراء ح

بالاتفاقیات التي صادقت علیھا وضرورة تكییف منظومتھا الداخلیة وفقھا، 
الأمر الذي جعل مقاصد نظام الأسرة عرضة للتبدیل والتغییر وفق مفاھیم 

 .جدیدة لا تمت لدیننا ولا لمجتمعنا بصلة

التوعیة ومن الدولة عدم الانسیاق الأمر الذي یتطلب من الأفراد الفطنة و  ·
 .وراء تلك الاتفاقیات دون دراسة وبحث مستفیض

إن مفھوم الأسرة ومكوناتھا وأدوارھا تشھد تغیرا في الوقت المعاصر وفق  ·
 . المرجعیة القانونیة المعاصرة

إن المرجعیة القانونیة المعاصرة في مضامینھا المختلفة ركزت على  ·
على حساب واجباتھا داخل الأسرة وھذا قصد مقصد تعزیز حقوق المرأة 

استمالة النساء وكسب تأییدھن في الاتفاقیة، وھذا من شأنھ أن یعمق ھوة 
 .الخلاف بین الرجل والمرأة بدل التعاون والتكامل

وتبني المرجعیة القانونیة ذات الصلة بالأسرة لمصطلحات غامضة  اعتماد ·
عبارة القضاء على  :مثل ةتمعیوالمجوخطیرة وغریبة عن ثقافتنا الدینیة 

الاختیارات الإنجابیة، الصحة جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، مصطلح 
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والتي بتنا الیوم نشھد  ...الجنسیة، المتعایشین، المتحدین، الأدوار النمطیة
تأثیرھا على أفراد الأسرة ومكوناتھا من خلال انتشار الفكر التحرري من 

 .سلطة الأسرة

لأھم التوصیات التي یمكن تسجیلھا في ھذا المقام فألخصھا فیما أما بالنسبة 
  :یلي

ضرورة توعیة الفرد والمجتمع بمختلف المخاطر والتحدیات التي  ·
   .تحیط بالأسرة

ضرورة تحمل الدول لمسؤولیاتھما اتجاه الأسرة ومكوناتھا وذلك  ·
برسم السیاسات والاستراتجیات الواضحة لبناء الأسرة وصونھا من 

 .تغیرات التي تؤثر علیھاالم

وجوب الاھتمام بتكوین العنصر البشري داخل الھیئات والمؤسسات  ·
 أدائھمالتي تعنى بالأسرة وإعدادھم إعدادا متكاملا یضمن كفاءتھم في 

لمھامھم وإشراك مختلف التخصصات في تكوینھم العلم الشرعي، 
 ... القانوني، النفسي، الاجتماعي، الاقتصادي

الصلح بین أفراد الأسرة حفاظا حرصا على تماسكھا  تفعیل مجالس ·
 .تضییقا لسبل تفككھا
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الأسرة المسلمة في ظل المقاصد الشرعیة والاتفاقات 
  الدولیة قراءة تاریخیة مقاصدیة

  

  1باتنةجامعة  -  میحي عبد الحقالدكتور 

  1باتنةجامعة  - عقیلة عومري الباحثة 

  :مقدمة

والسلام على رسول الله المبعوث رحمة  الحمد . رب العالمین والصلاة
ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله الغرّ المیامین وعن  ،للعالمین

   .التابعین وتابعیھم بإحسان إلى یوم الدین

إنھ من المسلمات البدیھیة أنّ الإنسان مخلوق ومجبول على : أما بعد
 ،وذلك من أجل إشباع رغبات ،میال مفطور على العیش مع غیره ،الاجتماع

من أجل تحقیق الأمن والاستقرار  ،والمعنویة ،وتلبیة حاجاتھ البیولوجیة
وللوصول إلى ھذه الغایات  ،ووصولا إلى السعادة الدنیویة والأخرویة

لأن حاجات  ،والمقاصد لابدّ من العیش في ظل الأسرة والقبیلة والجماعة
 ،ولا یمكنھ إشباع تلك الغرائز ،ورغباتھالإنسان متعددة متنوعة تعدد غرائزه 

وتلبیة الحاجات إلا في ظل العیش الجماعي الذي سداه ولحمتھ التعاون 
َّخِذَ بعَْضُھُم : والتسخیر لقولھ تعالى وَرَفعَْناَ بعَْضَھُمْ فوَْقَ بعَْضٍ درََجَاتٍ لِّیتَ

عَلىَ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ  وَتعَاَوَنوُا: وقولھ تعالى ،)32: الزخرف( بعَْضًا سُخْرِی|ا
ثمِْ وَالْعدُْوَانِ  والمحضن الأول لمبدأ التعاون  ،)2: المائدة( وَلاَ تعَاَوَنوُا عَلىَ الإِْ

  .إنما ھو الأسرة 

والأسرة ھي المكون الأساسي للنظّام الاجتماعي في جمیع الشرائع سواء 
ماویة تبني فلسفتھا السماویة أو الأرضیة على حد سواء إلا أن الشرائع الس
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على أساس التوحید،  ومبدأ الاستخلاف وعمارة الأرض في ظل العبودیة 
 .الحقةّ : تعالى

إلا أن الأسرة المسلمة ذات الثوابت والقیم الحضاریة والتي أساسھا 
الذي  ،الوحي والھدي الرباني قد تعرضت ومنذ زمن بعید للمفھوم اللادیني

ولا یزال ھذا  ،یعتمد أسلوب الھدم والتقویض والتفسخ والانحلال والإباحیة
وبشكل ممنھج ومنظم ترعاه ھیئات ومنظمات وعلى رأسھا   ،الإفساد مستمرا

 ،وتعقد لھ الملتقیات والمؤتمرات ،الأمم المتحدة بمختلف مؤسساتھا وھیئاتھا
حكومات الغربیة على تنفیذھا وتسن لھ القوانین وتعقد لھ الاتفاقیات تسھر ال

بل وتلُْزَمُ الدول الإسلامیة بتنفیذ ھذه الاتفاقیات ولو خالفت ھذه  ،وتطبیقھا
وناقضت مقاصد  ،الأخیرة أحكام الموروث الحضاري للأمة الإسلامیة

وكثیر ما تستعمل المنظمات وخاصة النسویة . الشارع الحكیم من بناء الأسرة 
ت لتطبیق مُخْرَجَات تلك المؤتمرات وتنفیذ تلك كآلیات للضغط على الحكوما

وإلا عٌدّ المعارض لذلك الممتنعن عن التنفیذ منتھكا لحقوق  ،الاتفاقیات
  .ومن ثم یشُْھَرُ ضده سیف العقوبات بمختلف أنواعھا ،الإنسان

ودورھا في  ،تأتي ھذه الورقة لتسلط الضوء على تاریخ تلك القوانین
ثم التفكیك للمنظومة الاجتماعیة كما أننا نحاول الربط بین تلك  ،التشكیك

  .القوانین والاتفاقات، ومقاصد الشریعة الإسلامیة

تقوم الأسرة : تاریخ تفكیك المنظومة الاجتماعیة ونظام الأسرة البشریة
حیث خلق الذكر الله تعالى الذكر  ،البشریة أساسا على الوحدة بین البشر

 ،وخلق منھا زوجھا وبث منھا رجالا كثیرا ونساء ،واحدةوالأنثى من نفس 
نْ  :وتعدد النوع لقولھ تعالى ،تقوم على وحدة الجنس وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ

وَدَّةً وَرَحْمَةً  تسَْكُنُوا إِلیَْھَا وَجَعلََ بیَْنكَُم مَّ وقولھ ، )21: الروم( أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لِّ
ن ذكََرٍ وَأنُثىَٰ وَجَعلَْناَكُمْ شعُوُباً وَقبَاَئِلَ  :تعالى َّا خَلقَْناَكُم مِّ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إنِ

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ  َّu َِّأتَقْاَكُمْ ۚ إن ِ َّu َلِتعَاَرَفوُا ۚ إِنَّ أكَْرَمَكمُْ عِند )13: الحجرات(.  

ن نَّفسٍْ وَاحِدةٍَ وَخَلقََ یَا أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا  :وقولھ تعالى رَبَّكمُُ الَّذِي خَلقََكُم مِّ
الذي  ھذا ھو الأساس، )1: النساء( مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثیِرًا وَنسَِاءً 
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وتنكّبوا  ،وإن انحرف بعض البشر عن جادةّ الصواب ،تبنى علیھ الأسرة
وكانت بدایة الانحراف عن منھج بناء الأسرة وأساسھا القویم  ،طریق الھدایة

وَلوُطًا إذِْ قاَلَ  :في عھد سیدنا لوط علي ید قومھ المنحرفین حیث قال تعالى
نَ الْعاَلمَِینَ  إِنَّكُمْ لَتأَتْوُنَ  )80(لِقَوْمِھِ أتَأَتْوُنَ الْفاَحِشةََ مَا سَبقَكَُم بھَِا مِنْ أحََدٍ مِّ

جَالَ  سْرِفوُنَ  الرِّ ن دوُنِ النسَِّاءِ ۚ بلَْ أنَتمُْ قوَْمٌ مُّ ، )81-80: الأعراف( )81(شھَْوَةً مِّ

 ،وھذا ما جعلھم عرضة للھلاك والدمار والعقاب الرباني فأباد خضراءھم
 وأباد وجودھم لأنھم بفعلتھم ھذه أصبحوا غیر مؤھلین ،واجتث جذورھم

باطن الأرض خیرا لھم من وأصبح  ،لعمارة الأرض والاستخلاف فیھا
فبتغییبھم لدور المرأة  ،ولأنھم عطلوا سننا كونیة لا تتبدل ولا تتغیر ،ظاھرھا

جملة وتفصیلا وقلبھم لموازین الوجود الإنساني استحقوا عقابا من جنس 
لقولھ  ،1في الأرض وقلُِبتَْ علیھم الأرض  فجَُعِلَ عَالِیَّھَا سافلھافغَیُِّبوُا جریمتھم 

یلٍ  :تعالى ن سِجِّ   ).74 :الحجر( فجََعلَْناَ عَالِیھََا سَافلِھََا وَأمَْطَرْناَ عَلیَْھِمْ حِجَارَةً مِّ

) العلماني(ترعرع الطرح اللادیني : على الأسرة ونتائجھادینیة لاال
ومنظومة العلاقات الأسریة انطلاقا من الزواج وانتھاء  ،بخصوص الأسرة

بنمط العلاقات التي تحكم الروابط الأسریة ـ الحقوق والواجبات ـ في رحم 
والتسلط السیاسي  ،المجتمعات الغربیة التي كان یسودھا النظام الإقطاعي

من جھة ورجال الدین باسم الحق الإلھي من  ،المشترك بین الأباطرة والملوك
 ،حیث نصُِبتَْ محاكم التفتیش لقمع كل فكر مبدع أو اختراع ناجح ،جھة أخرى

وتزجُّ من  ،كما صدرت صكوك الغفران لتزف من تشاء إلى الفردوس الأعلى
واسم الدین في  ،صدر كل ذلك باسم الرب ،تشاء في قعر جھنم بھتانا وزورا

وكان لرجال  ،تحالف علني بین الأباطرة وعرابيّ السیاسة ورجال الكھنوت
الدین حصة الأسد في ھذا التغَُول والسیطرة والنفوذ مما مھد ووفر المناخ 

فتعالت الأصوات لفصل الدین عن كل مظاھر  ،الملائم لنمو الفكر اللادیني
 ،ودعوا إلى الحریة المطلقة ،ومنھا الحیاة الزوجیة ،الحیاة والاجتماع البشري

تقى الفكر اللیبرالي الغربي مع الفكر ولقد ال ،ومنھا حریة الإنسان في جسده
  .وخاصة في مسألة بناء الأسرة وتكوینھا ،المادي الماركسي على اللادینیة
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وجاءت الثورة الصناعیة في أوروبا وما رافقھا من إقبال على الید 
العاملة فأدى ذلك إلى استغلال النساء والأطفال في المھن الشاقة بأزھد 

وحصة  ،العالمیتین الأولى والثانیة الدور البارزكما كان للحربین  ،الأجور
وإحداث الشرخ الكبیر في المنظومة الاجتماعیة  ،الأسد في تفكیك بنیة الأسرة
وھو ما  ،وبقاء الأسر مشردة تحت طائلة الفقر ،نتیجة ھلاك ملایین الرجال

ومن ثم  ،بل وامتھان أحقر المھن ،اضطر النساء إلى الخروج إلى سوق العمل
حتى فشى الزنا والرذیلة في ھذه  ،غلت النساء استغلال جنسیا فاحشااست

فأبیحت  ،وأقیمت العلاقات الجنسیة خارج أطرھا الطبیعیة ،المجتمعات
كما أبیحت العلاقات المثلیة بموجب  ،المعاشرة الجنسیة خارج الزواج

بل وللأسف الشدید تمّ تسَْلِیع المرأة  ،تشریعات قانونیة وانتشرت ثقافة الجندر
أوأنھا عامل مھم في تسویق السلع من  ،والتعامل معھا على أساس أنھا سلعة

وثم غیب دور المرأة الحقیقي في إنشاء وتكوین الأسرة  ،خلال جسدھا
حتى رمتنا ھذه الفتنة بشظایا ووصلت ألسنة لھیبھا إلى  ،والمحافظة علیھا

  .المجتمعات الإسلامیة 

نصت المادة السادسة : الأسرة في ظل الإعلان العالمي للأمم المتحدة
دیسمبر  10عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في باریس في 

للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج : "وبموجب القرار 1948
یة عند ولھما حقوق متساو ،أو الدین ،وتأسیس أسرة دون أي قید بسبب الجنس

  ."الزواج وأثناء قیامھ وعند انحلالھ

وعند التأمل في  ھذا المیثاق في : قراءة شرعیة مقاصدیة لھذه المادة
بنده الأول من ھذه المادة   نجدھا قد تجاھلت ھویة ما یزید عن ملیار ونصف 
الملیار مسلم الذي تحكم زواجھ وعلاقاتھ الأسریة منظومة تشریعیة ربانیة 

وھذه المادة  تعتبر تعدي صارخ ومفضوح على دور  ،المصدر ةالوجھة ربانی
والأسرة ككل في إنشاء الرابطة الزوجیة وبناء الأسرة وھو  ،الولي الشرعي

وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُباً : ما یتعارض مع مقصد الشارع الحكیم من قولھ تعالى
وَدَّةً وَرَحْمَةً  :وقولھ تعالى، )13: الحجرات( وَقَباَئِلَ لِتعَاَرَفوُا  وَجَعلََ بیَْنكَُم مَّ



  الأسرة المسلمة في ظل المقاصد الشرعیة والاتفاقات الدولیة قراءة تاریخیة مقاصدیة                
  

 

 181                                                                      الدولي التاسع الملتقى

فمن مقاصد النكاح التعارف والتآلف بین الأسر والحفاظ على ، )21: الروم(
نسیج العلاقات الاجتماعیة فإلغاء الولي یھدد الكیان الاجتماعي بالتحلل 

  .والزوال لما في ذلك من انتشار العداوات والتشاحن بین أفراد المجتمع

عدم اعتبار دین الزوج یناقض النصوص الصریحة ویخالف مقصد 
مما لا شك فیھ أن العلاقات الإنسانیة تقوم : الشارع من إنشاء الأسر المسلمة 

ُ : لقولھ تعالى على أساس البعد الإنساني بغض النظر عن المعتقد َّW ُلاَّ ینَْھَاكُم
ی وھُمْ وَتقُْسِطُوا عَنِ الَّذِینَ لمَْ یقُاَتلِوُكُمْ فيِ الدِّ ن دِیاَرِكُمْ أنَ تبَرَُّ نِ وَلمَْ یخُْرِجُوكُم مِّ
َ یحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ  َّW َّإِلیَْھِمْ ۚ إِن )وركیزة الإیمان والعقیدة  القناعة ، )8: الممتحنة

ینِ : والرضا والطواعیة لقولھ تعالى    .)256: البقرة( لاَ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ

یمنع أتباعھ من إقامة علاقات اجتماعیة مع غیر المسلمین، فالإسلام لم 
الْیوَْمَ أحُِلَّ لكَُمُ : بل وأحل لنا نكاح غیر المسلمات إن كنّ عفیفات لقولھ تعالى

الطَّیبِّاَتُ ۖ وَطَعاَمُ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعاَمُكُمْ حِلٌّ لَّھُمْ ۖ وَالْمُحْصَناَتُ 
الْمُؤْمِناَتِ وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتوُا الْكِتاَبَ مِن قبَْلِكُمْ إِذاَ آتیَْتمُُوھُنَّ  مِنَ 

ولكن حرّم  ،)5: المائدة( أجُُورَھُنَّ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ وَلاَ مُتَّخِذِي أخَْدَانٍ 
وج على زوجتھ على المسلمات زواج غیر المسلم لما في الزواج من سلطة للز

بل ذریة  ،فقد یحمل الزوج غیر المسلم زوجتھ على اعتناق دینھ وتبدیل دینھا
ومعتقد أبیھم فضلا عن النصوص المتظافرة  ،المسلمة سیحملون نسب أبیھم

وَلاَ تنَكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ  :من الكتاب والسنة على حرمة ذلك كقولھ تعالى
شْرِكَةٍ وَلوَْ أعَْجَبتَكُْمْ ۗ وَلاَ تنُكِحُوا الْمُشْرِكِینَ حَتَّىٰ یُؤْمِنَّ ۚ وَلأَمََةٌ  ن مُّ ؤْمِنةٌَ خَیْرٌ مِّ مُّ

ئكَِ یَدْعُونَ إِلىَ النَّارِ ۖ  شْرِكٍ وَلوَْ أعَْجَبكَُمْ ۗ أوُلَٰ ن مُّ ؤْمِنٌ خَیْرٌ مِّ یُؤْمِنُوا ۚ وَلعَبَْدٌ مُّ
ُ یدَْعُو إِلىَ الْجَنَّةِ وَالْمَ  َّWَِّنُ آیاَتِھِ لِلنَّاسِ لَعلََّھُمْ یتَذَكََّرُونَ و  غْفِرَةِ بإِذِْنِھِ ۖ وَیبُیَ

وفي إلغاء الولي وجعل الأمر بید الفتاة تدمیر صریح لتماسك ، )221: البقرة(
ونشر القطیعة  ،وقطعٌ لحبل التواصل ،واحترام اختصاصات أفرادھا ،الأسرة

ى غاربھ یفعل ما یشاء ویصنع ما وجعل حبل كل فرد منھا عل ،بین أفرادھا
یرید ن ومن ثم عند حدوث الخلاف بین الفتاة وزوجھا الذي تزوجتھ بعیدا عن 
التشاور مع ولي أمرھا واتخاذھا لقررھا بإرادة منفردة سیكون من الصعب 
تحمل الوي لأي مسؤولیة أو احتضان ھذه الفتاة مرة أخرى في بیت والدھا 
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د والتعرض للانحراف وسلوك طرق البغاء وھذا ما یجعلھا عرضة للتشر
  . وھذا ما ترمي إلیھ المنظومة الغربیة. والدعارة والفساد 

العولمة وتأثیرھا على التماسك الأسري ودورھا في تمزیق وتفكیك 
حیث تعددت الآراء  ،مما دار حولھ الجدل كثیرا مصطلح العولمة :الأسرة

 ،وقد رسى الاجتھاد أن العولمة مصطلح مغایر للعالمیة ،حول ھذا المصطلح
كما اتفقوا على أن العولمة صورة من صور النظام العالمي الجدید المبني على 

وھي مشروع أمریكي استعماري یعتمد أسلوب اللیبرالیة  ،القطبیة الأحادیة
وتعتمد العولمة أسلوب صھر ودمج جمیع الثقافات  ،الرأسمالیة المتوحشة

لیصدر عن نمط واحد ورؤیة  ،لأفكار والأنماط الاجتماعیة، والاقتصادیةوا
  . والغطرسة الأمریكیة ،واحدة في شتى المجالات یعلوھا شعار الھیمنة

ومما لاشك فیھ أن العولمة ألقت بظلالھا ونتائجھا الوخیمة على واقع 
ي الأسرة عموما ولم تسلم منھ الأسرة المسلمة رغم ممانعتھا وصمودھا ف

ولم یكن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجرد صیحة في  ،الكثیر من الأحیان
بل لقد ظلت الأمم المتحدة عبر مؤسساتھا وھیئاتھا  ،وادي أو نفخة قفي رماد

تتابع الأمر عن كثب من خلال المؤتمرات والملتقیات والندوات والفعلیات ھنا 
الإعلان العالمي وتحرص وفي كل لقاء توصي بتفعیل وتطبیق بنود  ،وھناك

بشكل أخص على الدول الإسلامیة التي تمانع في التطبیق وتتحفظ على بعض 
بنود الاتفاقات لما فیھا من معارضة صریحة لنصوص الشرع  وھدم مقاصد 

  .الشریعة الغراء

عقد الدورة الأولى لمؤتمراتھا الدولیة  1950حاولت الأمم المتحدة سنة 
لكن الحكومة المصریة في العھد  ،وان تنظیم الأسرةحول المرأة والأسرة بعن

  .الملكي أجھضتھ

عقد ھذا المؤتمر العالمي  1975المؤتمر العالمي للمرأة ـ المكسیك سنة  
برعایة  ،1975جویلیة  6ـ 2في الفترة  ، عاصمة المكسیك، في مدینة مكسیكو

حیث تكثف فیھ الجھود من أجل  ،عاما للمرأة 1975الأمم المتحدة وحدد عام 
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دولة وحركات تحرر  133شاركت فیھ  ،تحقیق المساواة بین الرجل والمرأة
  . وطنیة

حیث خرج ھذا المؤتمر ببرنامج عمل مؤداه : 1980مؤتمر كوبنھاغن 
لضمان ملكیة المرأة لممتلكاتھا وسیطرتھا علیھا  اتخاذ تدابیر وطنیة أقوى

ال حقوق المرأة فیما یتعلق بالمیراث فضلا عن إدخال تحسینات في مج
  .وحضانة الأطفال

عقد ھذا المؤتمر لاستعراض وتقییم منجزات : 1985مؤتمر نیروبي 
الأمم المتحدة في مجال تعزیز حقوق المرأة، وتزامن عقد المؤتمر مع میلاد 

ولادة  الحركة من أجل المساواة بین الجنسین، وسمى ھذا المؤتمر، مؤتمر
  .الحركة النسّویة العالمیة

سبتمبر  13ـ 5عقد ھذا المؤتمر بتاریخ  :م1994مؤتمر السكان بالقاھرة 
و نتج عن ھذا المؤتمر برنامج عمل یعتبر  ،من تنظیم الأمم المتحدة 1994

حضر ھذا المؤتمر  ،بمثابة وثیقة توجیھیة بصندوق الأمم المتحدة للسكان
عن الحكومات والمنظمات الحكومیة والغیر عشرون ألفا ممثلین  20000
تنظیم  ،تحدید النسل ،حول القضایا المتعلقة بالأسرة وتتضمن ،حكومیة
وقد قدمت لھذا المؤتمر وثیقة تعتبر برنامج عمل مكونة  ،الإجھاض ،الأسرة

صفحة بصیاغة تعتمد التصریح تارة والتلمیح  121من ستة عشرة فصلا في 
  .إلى الإباحیة وإباحة الإجھاضأخرى ینتھي بھا الأمر 

والقضاء التام على أي ،ـ الدعوة إلى الحریة والمساواة بین الرجل والمرأة1
واقتضتھ الفطرة وحتمتھ  ،حتى فیما قررتھ الشرائع السماویة ،فوارق بینھما
  .وھو ما تضمنھ الفصل الرابع  ،طبیعة المرأة

واتخذت لھ من الوسائل ما  ،ةـ الدعوة إلى فتح باب العلاقات الجنسیة المحرم2
  :یلي

  .أ ـ السماح بحریة الجنس وأنواع الاقتران الأخرى غیر الزواج
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 ،ب ـ الدعوة إلى الإجراءات الكفیلة بذلك من خلال بنود الفصل الثاني
  .والفصل السادس والفصل الحادي عشر والفصل السابع  ،والفصل الخامس

والعمل على نشر وسائل  ،بكرالتنفیر من الزواج الم 42ج ـ الجزء رقم 
 ،بدعوى تنظیم الأسرة ،والحد من الخصوبة وتحدید النسل ،منع الحمل

كما ورد في  ،والسماح بالإجھاض المأمون وإنشاء المستشفیات الخاصة بذلك
27والفصل الرابع فقرة  13 الفقرةالفصل الثالث 

2.  

 ،وتعقیم البشریة ،أساسا على نشر الإباحیةوبالجملة فإن ھذا المؤتمر قام 
وھو . والتعدي الصارخ على القیم الإیمانیة والأخلاقیة ،وھتك حرمات الشرع

ما یتعارض صراحة مع مقاصد الشارع الحكیم من تشریع النكاح وبناء 
  .وحرمة الإجھاض لما فیھ من اعتداء على حق الحیاة ،الأسرة وإنجاب الذریة

ومُصْلِحیھا لم یسكتوا على ھذا المؤتمر، والحق أن علماء الأمة ومفكریھا 
بل حتى الفاتیكان  ،بل الجمیع دقّ ناقوس الخطر بما فیھم الأزھر الشریف

  .نفسھ رفض مخرجات ھذا المؤتمر لتعارضھ مع مبادئ الكنیسة 

وعقد الأمم المتحدة ) المؤتمر العالمي الرابع للمرأة(: 1995 مؤتمر بكین
حیث اتخذ ھذا  ،ر القاھرة في بكین بالصینھذا المؤتمر بعد سنة من مؤتم

أولھا الإعلان العالمي   ،المؤتمر جملة مرجعیات بنى علیھا استراتیجیتھ 
ومشروع إعلان حقوق الشعوب الأصلیة أومؤتمر السكان  ،لحقوق الإنسان

 1992وإعلان ریو دجیرو سنة  ،بالقاھرة واتفاقیات نیروبي وكوبنھاغن 1994

بشأن البیئة والتنمیة  واتفاقیة القضاء على جمیع أنواع التمییز ضد المرأة 
 ).سیداو(مختصرا والمشار إلیھا 

   :نص الوثیقة الختامیة لمؤتمر بكین الخاص بالمرأة

المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المنعقد في العاصمة الصینیة   یعد
الحصول على حیاة كریمة والعیش خارطة طریق أكدت حق المرأة في  بكین

المساواة، والتنمیة، "في مجتمع خال من التمییز، ونظم المؤتمر تحت شعار 
 ".والسلم
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 15و 4وفي ما یلي نص الوثیقة الختامیة للمؤتمر المنعقد خلال الفترة بین 

 :1995أیلول /سبتمبر

   .بالمرأةنحن الحكومات المشتركة في المؤتمر العالمي الرابع المعني  - 1

م، عام الذكرى الخمسین 1995أیلول /وقد اجتمعنا ھنا في بكین في سبتمبر - 2
  .لإنشاء الأمم المتحدة

لْم 3  .ـ وقد عقدنا العزم على التقدم في تحقیق أھداف المساواة والتنمیة والسِّ

ـ وإذ نعترف بأصوات جمیع النساء في كل مكان ونحیط علمًا بتنوع النساء  4
دْن السبیل، ونستلھم الأمل وأدوارھن وظ روفھن، ونكرم النساء اللائي مھَّ

 .المتمثل في شباب العالم

ـ نعترف بأن أحوال المرأة قد شھدت تحسناً في بعض الجوانب الھامة على  5
مدى العقد الماضي، وإن كان ھذا التقدم متفاوتاً، وما برحت أوجھ التفاوت 

عقبات كبیرة، مما یؤدي إلى  قائمة بین المرأة والرجل، وما زالت ھناك
 .عواقب خطیرة على رفاھیة الناس جمیعاً

نعترف أیضًا بأن ھذه الحالة تزداد سوءاً بسبب الفقر المتزاید الذي یؤثر  - 6
على حیاة أغلبیة سكان العالم ولا سیما النساء والأطفال، والناشئ عن 

  .أسباب وطنیة دولیة

القیود والعقبات، فنعزز بذلك سبل  ـ نكرس أنفسنا دون تحفظ لمعالجة ھذه7 
النھوض بأحوال المرأة وتمكینھا في جمیع أنحاء العالم، ونقُِرُّ بأن ھذا 
یقتضي عملاً عاجلاً ینطلق من روح العزم والأمل والتعاون والتضامن 

 .یؤدي الآن ویستمر حتى القرن القادم

 :نؤكد مجددًا التزامنا بما یلي

الحقوق والكرامة والإنسانیة المتأصلة وسائر  ـ تساوي النساء والرجال في8
المقاصد والمبادئ المنصوص علیھا في میثاق الأمم المتحدة والإعلان 

لصكوك الدولیة لحقوق الإنسان العالمي لحقوق الإنسان، وغیر ذلك من ا
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حقوق واتفاقیة  اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأةسیما ولا
إعلان الحق في فضلاً عن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة و الطفل
 .التنمیة

ـ ضمان الأعمال الكاملة لحقوق الإنسان للمرأة والطفلة باعتبارھا جزءاً لا  9
یقبل التصرف أو التجزئة أو الفصل عن جمیع حقوق الإنسان وحریاتھ 

 .الأساسیة

قق من توافق آراء ومن تقدم فیما سبق من مؤتمرات ـ الانطلاق مما تح10
م، 1985عام  نیروبيالأمم المتحدة واجتماعات القمة المعنیة بالمرأة في 

 ریو دي جانیروم، والبیئة والتنمیة في 1990عام  نیویوركفي  والطفل
والسكان والتنمیة في  م،1993عام  فیینام، وحقوق الإنسان في 1992عام 

م، 1995م، والتنمیة الاجتماعیة في كوبنھاغن عام 1994عام  القاھرة
  ..والسلم وذلك بھدف تحقیق المساواة والتنمیة 

التوصل إلى التنفیذ الكامل والفعال لإستراتیجیات نیروبي التطلعیة  - 11
 .للنھوض بالمرأة

ـ تمكین المرأة والنھوض بھا بما في ذلك الحق في حریة الفكر والضمیر 12
والدین والمعتقد، على نحو یسُھم في تلبیة الاحتیاجات المعنویة والأخلاقیة 

والرجال فرادى أو بالاشتراك مع غیرھم، والروحیة والفكریة للنساء 
وبذلك تكفل لھم إمكانیة إطلاق كامل طاقاتھم في المجتمع برسم مجرى 

 .حیاتھم وفقاً لتطلعاتھم ھم أنفسھم

 :ونحن على اقتناع بما یلي

ـ أن تمكین المرأة ومشاركتھا الكاملة على قدم المساواة في جمیع جوانب 13
المشاركة في عملیة صنع القرار وبلوغ مواقع حیاة المجتمع بما في ذلك 

  .السلطة؛ أمور أساسیة لتحقیق المساواة والتنمیة والسلم

 .أن حقوق المرأة من حقوق الإنسان - 14
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ـ أن  المساواة في الحقوق والفرص والوصول إلى الموارد وتقاسم الرجل 15
ھما؛ والمرأة المسؤولیات عن الأسرة بالتساوي والشراكة المنسجمة بین
  .أمور حاسمة لرفاھیتھما ورفاھیة أسرتھما، وكذلك لتدعیم الدیمقراطیة

أن القضاء على الفقر بالاعتماد على النمو الاقتصادي المطرد والتنمیة  - 16
الاجتماعیة وحمایة البیئة وتوفیر العدالة الاجتماعیة، یقتضي اشتراك 

افؤ الفرص المرأة في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وتحقیق تك
ومشاركة المرأة والرجل مشاركة كاملة على قدم المساواة باعتبارھما من 
عوامل تحقیق التنمیة المستدیمة الموجھة لخدمة البشر وباعتبارھما 

 .مستفیدین منھا

ـ أن الاعتراف الصریح بحق جمیع النساء في التحكم في جمیع الأمور 17
بخصوبتھن وتأكید ھذا الحق المتعلقة بصحتھن وخاصة تلك المتصلة 

 .مجدداً أمر أساسي لتمكین المرأة

ـ أن السلم المحلي والوطني والإقلیمي والعالمي یمكن تحقیقھن ویرتبط 18
ارتباطًا لا انفصام لھ بالنھوض بالمرأة التي تمثل قوة أساسیة في مجالات 

 .القیادة وحل الأزمات وتعزیز السلم الدائم على جمیع المستویات

أن من الضروري أن یتم بمشاركة من المرأة تصمیم وتنفیذ ورصد  ـ19
بما في ذلك سیاسات وبرامج إنمائیة تراعي فیھا -سیاسات وبرامج 

اعتبارات الجنسین وتتسم بالفعالیة والكفاءة والتعزیز المتبادل فیما بینھما 
 .تعزز وتشجع على تمكین المرأة والنھوض بھا - على جمیع المستویات

مشاركة وإسھام جمیع العناصر الفاعلة في المجتمع المدني وخاصة  ـ أن20
الجماعات والشبكات النسائیة وسائر المنظمات غیر الحكومیة ومنظمات 
المجتمعات المحلیة، مع الاحترام الكامل لاستقلال ھذه الجماعات 
والمنظمات بالتعاون مع الحكومات أمر ھام لتنفیذ منھاج العمل ومتابعتھ 

 .ةبفعالی
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، وأن المجتمع الدوليـ أن تنفیذ منھاج العمل یقضي بالتزام الحكومات و21
دولیة بالعمل بما في كومات والمجتمع الدولي بعقدھم التزامات وطنیة والح

ذلك الالتزامات المعقودة في المؤتمر؛ تعترف بضرورة اتخاذ تدابیر قویة 
 .لتمكین المرأة والنھوض بھا

 :وقد عقدنا العزم على ما یلي

ـ مضاعفة الجھود والإجراءات الرامیة إلى تحقیق أھداف إستراتیجیات 22
 .الينیروبي التطلعیة للنھوض بالمرأة في نھایة القرن الح

ـ ضمان تمتع المرأة والطفل تمتعًا كاملاً بحقوق الإنسان والحریات 23
 .الأساسیة، واتخاذ تدابیر فعالة ضد انتھاك ھذه الحقوق والحریات

ـ اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة للقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 24
ة بین الجنسین والطفلة، وإزالة جمیع العقبات التي تعترض تحقیق المساوا

 .والنھوض بالمرأة وتمكینھا

ـ تشجیع الرجال على المشاركة الكاملة في جمیع الإجراءات الرامیة إلى 25
 .تحقیق المساواة

ـ تعزیز الاستقلال الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك توفیر فرص العمل لھا، 26
لال والقضاء على عبء الفقر المستمر والمتزاید الواقع على المرأة من خ

معالجة الأسباب الھیكلیة للفقر، عن طریق إجراء تغییرات في الھیاكل 
بما في  - الاقتصادیة، وضمان تحقیق المساواة في وصول جمیع النساء

ذلك نساء المناطق الریفیة باعتبارھن من الأطراف الحیویة في عملیة 
 .إلى الموارد الإنتاجیة والفرص والخدمات العامة - التنمیة 

یز التنمیة المستدیمة التي تتركز على البشر، بما في ذلك النمو ـ تعز27
الاقتصادي المطرد من خلال توفیر التعلیم الأساسي والتعلیم المستمر مدى 

 ...الحیاة ومحو الأمیة والتدریب والعنایة الصحیة الأولیة للفتیات والنساء
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بالمرأة، والسعي ـ اتخاذ خطوات إیجابیة لكفالة السلام من أجل النھوض 28
لْم إلى نزع  - الحثیث اعترافاً بالدور الرائد الذي تؤدیھ المرأة في حركة السِّ

السلاح العام والكامل تحت مراقبة صارمة وفعالة وتأیید المفاوضات 
المقصود بھا التوصل دون إبطاء إلى إبرام معاھدة عالمیة لفرض حظر 

تحققاً فعالاً ومتعدد شامل على التجارب النوویة یمكن التحقق منھا 
الأطراف، وتسھم في نزع الأسلحة النوویة ومنع انتشار ھذه الأسلحة 

  .بجمیع جوانبھ

 .منع جمیع أشكال العنف الموجھ ضد المرأة والفتاة والقضاء علیھ - 29

ـ ضمان المساواة بین المرأة والرجل في الحصول على التعلیم والعنایة 30
ن المجالین، وتحسین الصحة الجنسیة الصحیة، وفي معاملتھما في ھذی

  .والإنجابیة للمرأة، وكذلك ما تحصل علیھ من تعلیم

 .تعزیز جمیع حقوق الإنسان للمرأة والفتاة - 31

ـ مضاعفة الجھود لضمان تمتع جمیع النساء والفتیات اللاتي یواجھن 32
عقبات متعددة تحول دون تمكینھن والنھوض بھن بسبب عامل مثل الأصل 

ي أو السن أو اللغة أو الانتماء الإثني أو الثقافة أو الدین أو الإعاقة أو العرق
لكونھن من السكان الأصلیین، تمتعاً كاملاً بجمیع حقوق الإنسان والحریات 

 .الأساسیة

ـ ضمان احترام القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني، من أجل 33
 .توفیر الحمایة للمرأة والفتاة بوجھ خاص

ـ تنمیة الإمكانات القصوى للفتیات والنساء في جمیع الأعمار، وضمان 34
مشاركتھن الكاملة على قدم المساواة في بناء عالم أفضل للجمیع وتعزیز 

 .دورھن في عملیة التنمیة

 :وقد عقدنا العزم على ما یلي

في  ضمان وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد الاقتصادیة، بما - 35
تلك الأرض والائتمان والعلم والتكنولوجیا والتدریب المھني والمعلومات 
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والاتصالات والأسواق، كوسیلة لزیادة النھوض بالمرأة والفتاة وتمكینھما 
بما في ذلك تعزیز قدراتھما على جني ثمار الوصول على قدم المساواة إلى 

 .ھذه الموارد بواسطة التعاون الدولي ضمن جملة وسائل

ضمان نجاح منھاج العمل الذي سیتطلب التزامًا قویQا من جانب  - 36
الحكومات والمنظمات والمؤسسات الدولیة على جمیع الأصعدة، وإننا 
مقتنعون اقتناعًا شدیداً بأن التنمیة الاقتصادیة والتنمیة الاجتماعیة وحمایة 

التي ھي البیئة عناصر مترابطة یعزز بعضھا بعضًا في التنمیة المستدیمة 
الإطار الذي یضم ما نبذلھ من جھود لتحقیق نوعیة تجاه حیاة أرقى لجمیع 

 .البشر

خاصة النساء اللائي -إن التنمیة الاجتماعیة المصنفة التي تسلم بتمكین الفقراء 
من استغلال الموارد البیئیة على نحو مستدیم ھي  -یعشن تحت وطأة الفقر

تسلم بأن النمو الاقتصادي  أساس ضروري للتنمیة المستدیمة، كما
المتواصل ذا القاعدة العریضة في سیاق التنمیة المستدیمة أمر لازم 

 .لاستدامة التنمیة الاقتصادیة والعدالة الاجتماعیة

كما أن نجاح منھاج العمل سیقتضي تعبئة كافیة للموارد على الصعیدین 
النامیة من  الوطني والدولي، وكذلك توفیر موارد جدیدة وإضافة للبلدان

جمیع آلیات التمویل المتاحة، بما في ذلك المصادر المتعددة الأطراف 
والثنائیة والخاصة من أجل النھوض بالمرأة، وتوفیر موارد مالیة؛ لتعزیز 
قدرة المؤسسات الوطنیة ودون الإقلیمیة والإقلیمیة الدولیة والالتزام 

یات والفرص، بالمساواة بین المرأة والرجل في الحقوق والمسؤول
وبمشاركة المرأة والرجل على قدم المساواة في جمیع الھیئات الوطنیة 
والإقلیمیة والدولیة، وعملیات رسم السیاسات وإنشاء أو تعزیز آلیات 

 .المساءلة على جمیع الأصعدة

ضمان نجاح منھاج العمل أیضًا في البلدان التي تمر اقتصاداتھا بمرحلة  - 37
قتضي استمرار التعاون والمساعدة على الصعید انتقالیة، وھو ما سی

 .الدولي
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نعتمد ھاھنا منھاج العمل ونلتزم بتنفیذه بما یكفل  -نحن الحكومات -إننا  - 38
مراعاة الجنسین في جمیع سیاساتنا وبرامجنا، وإننا نحث منظمة الأمم 
 المتحدة والمؤسسات المالیة الإقلیمیة والدولیة وسائل المؤسسات الإقلیمیة
والدولیة ذات الصلة والنساء والرجال كافة وكذلك المنظمات غیر 

وجمیع قطاعات المجتمع  -مع الاحترام التام لاستقلالھا - الحكومیة 
على أن تعمل بالتعاون مع الحكومات على الالتزام الكامل بمنھاج .. الدولي

  .العمل والمساھمة في تنفیذه

اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ـ المعروف ب سیداو 
 نظرة مقاصدیة 

Convention on the Elimination of Discrimination Against 
Women (cedaw) 

صدرت معاھدة أو اتفاقیة القضاء على جمیع  م1979دیسمبر  18بتاریخ 
أشكال التمییز ضد المرأة، وتتألف من تسعین مادة في قالب قانوني ملزم، وقد 
سبق ھذه الاتفاقیة تمھید لھا عرف باسم إعلان القضاء على جمیع أشكال 
التمییز ضد المرأة، وتبعھا بروتوكول اختیاري لتغطیة الثغرات التي وقعت 

، حیث بدأت مفوضیة مركز المرأة في الأمم م1967لك سنة فیھا، وكان ذ
، وقد دخلت ھذه الاتفاقیة حیز التنفیذ م1973المتحدة بإعداد ھذه المعاھدة سنة 

م بعد أن صادقت علیھا عشرون دولة وھو النصاب 1981والتطبیق سنة 
اللازم لشرعیة الاتفاقیة، وقعت علیھا ثمانیة عشرة دولة عربیة وبعض الدول 

ھناك دول عربیة  ،لإسلامیة، باكستان، بنغلادیش، تركیا، مالیزیا، اندونیسیاا
رفضت أو تحفظت على الاتفاقیة، ومن بین الدول الرافضة للتوقیع سویسرا، 

  .أمریكا، الكامیرون، إفریقیا الوسطى

ولضمان تطبیق ھذه الاتفاقیة كما ترید وترغب الأمم المتحدة كلفت لجنة 
نظمة الأممیة فریقا من الخبراء من أجل صیاغة وضع المرأة في الم

بروتوكول اختیاري یلحق بالاتفاقیة، وقد أصبح ھذا الأخیر جاھزا للعمل بھ 
، ویھدف ھذا البروتوكول الذي یلحق عادة بالاتفاقیات إلى وضع م1999عام 
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إجراءات تتعلق بالاتفاقیات ذاتھا، أو تتعلق بجانب مھم منھا، وتعتبر ھذه 
ولات اتفاقات منفردة خاضعة لمصادقة الدول الأعضاء ویشمل البروتوك

  .البروتوكول الملحق بالاتفاقیات على إجراءین

إجراء یمنح المرأة الحق في الشكوى أمام لجنة القضاء على  :الأول
  .التمییز ضد المرأة حول انتھاكات أحكام اتفاقیة سیداو من قبل حكوماتھا 

توجیھ الأسئلة حول الانتھاكات الخطیرة إجراء یمكن اللجنة من  :الثاني
أو المستمرة لحقوق المرأة الإنسانیة في الدول الأعضاء في البروتوكول، 
والذي یمیز ھذا البروتوكول ھو عدم إبداء أي تحفظات إزاءه كما ھو الشأن 

  . 3بخصوص سیداو

  المتحفظ علیھاجدول بتاریخ انضمام الدول العربیة والمصادقة على المعاھدة والمواد 

المادة 
29 

المادة 
16 

المادة 
15 

المادة  9المادة 
7 

 الدولة  التاریخ  2المادة 

 الجزائر 1996 +  + + + +

 البحرین  1994 +  + + + + 
لم تبد أي      

 تحفظ
 لقمر اجزر  1994

لم تبد أي      
 تحفظ

 جیبوتي  1998

 مصر  1981 +  +  + +
 العراق  1996 +  +  + +
 الأردن  1992   + + + 
 الكویت  1997  +   + +
 لبنان  1994  +   + +
 لیبیا 1989 +    + 
لم تبدي أي      

 تحفظ
 موریتانیا  2001

المملكة  2000 + + + + + +
 السعودیة 

 سوریا  2003 +  + + + +

مصادقة      
كاملة وبدون 
تحفظ على أي 

 مادة 

 تونس  1985
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  میزان الشرع الحنیف نصوصا ومقاصدا معاھدة سیداو في

بالنظر إلى بنود الاتفاقیة المعروفة بمعاھدة سیداو فإننا لا نجد أشیاء 
جدیدة عما نصت علیھ  توصیات  ومخرجات المؤتمرات الأممیة والأیام 
الدراسیة حول المرأة والأسرة عموما وحقوق الإنسان وما یرافق كل ذلك 

ذلك حیز التنفیذ والتطبیق وألزمت الدول  سوى أن معاھدة سیداو وضعت كل
الأعضاء بالتوقیع والالتزام بموجب تلك البنود وبغض النظر عن الموافقة أو 
المخالفة لمعتقدات الأمم والشعوب بما فیھا الشعوب الإسلامیة  ویمكن أن 

   .نقسم اتفاقیة سیداو إلى أجزاء

  ویتألف من ستة مواد : الجزء الأول

مفھوم التمییز والذي یتعلق  وتختص ھذه المادة بتعریف: المادة الأولى
بالتفرقة بین الرجل والمرأة في حقوق الإنسان والحریات الأساسیة 

  ).الاجتماعیة ـ السیاسیة(

 ،ومما یلاحظ ابتداء على ھذه المادة مفھومھا للمساواة بین الرجل والمرأة
احدا مع الرجل في حیث ترید أن تجعل ھذه الاتفاقیة المرأة والرجل جنسا و

: وھذا مخالف لأصل الفطرة  ،كل شئ حتى في طبیعة الخلقة وأصل التكوین
 َّجَالِ عَلیَھِْن   .)228: البقرة( وَلھَُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلیَْھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّ

إلا أن الدول الإسلامیة لم تبدي تحفظا حول ھذه المادة لأنھا قابلة للتكییف 
المساواة بین الرجل والمرأة باعتبار التكلیف وباعتبار الإنسانیة والآدمیة بأن 

  .والحقوق والواجبات ضمن دائرة وحدة الجنس وتعدد النوع

وھذه المادة التي تحفظت علیھا كثیر من الدول العربیة : المادة الثانیة
حیث تقوم البنود السبعة المكونة للمادة على الطلب من  ،ومنھا الجزائر

الأعضاء إیجاد قوانین تعمل على إزالة التمییز ضد المرأة في كافة الأحكام 
واللوائح سواء كانت ھذه الأحكام صادرة عن أشخاص أو ناتجة عن تقالید أو 

والعمل على فرض ھذه القوانین بالقوة عن طریق العقوبات  ،قوانین أسرة
واعتبار الاتفاقیة  ،وھذه المادة تؤسس لفرض العولمة الثقافیة ،على المخالفین
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وھو ما یعارض صراحة التشریع السماوي  ،المرجع الوحید في قضایا المرأة
  .وینظم شؤون الأسرة عموما ،المنظم لعلاقة الرجل بالمرأة

ن المرأة من ممارسة الحقوق : مادة الثالثةلا تتعلق بالإجراءات التي تمكِّ
ولم تحدد المادة ھذه والحریات الأساسیة على أساس المساواة مع الرجل، 

الحقوق ولا الحریات، ولم یتضح بعد ما إذا كانت تتضمن ما یعرف بالحقوق 
  التناسلیة التي وردت في وثیقتي المرأة والسكان العالمیین أم لا؟

مُ المادة الاغتصاب والاعتداء على حرمة المرأة : المادة السادسة تجَُرِّ
ولكن المعاھدة لم تجرم الزنا إذا كان  ،وھذا أمر تباركھ الشریعة  وتدافع عنھ

تحرم حیث إن الشریعة  ،برضا المرأة وھو ما تخالف فیھ الشریعة المعاھدة
الزنا تحریما قاطعا جازما برضا المرأة أو بغیر رضاھا، إلا أنھا لا تعاقب 
المرأة المكرھة على ذلك، وتعتبر الإكراه شبھة یسقط بھا الحد عن المرأة، وقد 

رفع عن أمتي الخطأ والنسیان وما " :اخذة الشرعیة عنھا لقولھ تسقط المؤ
  .4"استكرھوا علیھ

 فالمادة ،ویتضمن  المواد السابعة والثامنة والتاسعة: الجزء الثاني
ً للرجل  التاسعة تتعلق بھویة المرأة وحقھا في التجنس، وإعطائھا حقا مساویا

ادْعُوھُمْ : فیما یختص بجنسیة أبنائھا، وھذا یخالف الإسلام لقولھ تعالى
 ِ َّm َلآِباَئھِِمْ ھُوَ أقَْسَطُ عِند )فنسب الطفل یكون لوالده ولیس لأمھ  ،)5: الأحزاب

  .5"الولد للفراش": لقولھ 

لا توجد تحفظات كبیرة على مواد ھذا الجزء لعدم : الجزء الثالث
  .تعارضھا مع نصوص الشریعة ومقاصد الشارع الحكیم

ولكن  ،وھذا الجزء ورغم اشتمالھ على مادتین فحسب: الجزء الرابع
تعارضھ مع الشریعة الإسلامیة تعارضا صریحا وھادما للقیم الاجتماعیة في 

  .متقاطعا مع الطبیعة البشریة ،المنظومة الإسلامیة متنافیا مع الفطرة

تمنح ھذه المادة المرأة أھلیة قانونیة مماثلة لأھلیة : المادة الخامسة عشر
ي بإبطال الصكوك التي وتناد ،الرجل في جمیع مراحل الإجراءات القضائیة



  الأسرة المسلمة في ظل المقاصد الشرعیة والاتفاقات الدولیة قراءة تاریخیة مقاصدیة                
  

 

 195                                                                      الدولي التاسع الملتقى

كما تنادي بالمساواة في قوانین السفر  ،تحد من من أھلیة المرأة القانونیة
وأما أھلیة المرأة فلا تعارض فیھا مع أحكام الشریعة  ،واختیار محل السكن

نصوصا ومقاصد سوى أھلیة إجراء عقود الزواج فقد دھب الجمھور إلى عدم 
ویمكن أن نجد في  ،خالف في ذلك الحنفیةجواز إبرام المرأة عقود الزواج و

ولكن الحق أن  ،مذھب الحنفیة مخرجا لصلاحیة المرأة  لإبرام عقود الزواج
  .ھذا المذھب یعمل بھ في نطاق ضَیقّ

وبدون قیود  ،لكن ما تدعو إلیھ المعاھدة مطلقا وفي كل حین ووقت
ویؤدي  ،وھذا ما یؤدي بالضرورة إلى خلق فوضى أخلاقیة وجنسیة ،وشرط

أما مسألة السكن والسفر فالقول بمنح المرأة  ،إلى اضطراب الأسرة وتفككھا
بعیدا عن وصایة الأھل والوالدین خاصة یؤدي بالمرأة إلى  ،الحریة الكاملة

  .الانحراف وممارسة الرذیلة والفجور بعیدا عن رقابة الأھل

ر والأنثى تدعو ھذه المادة إلى المساواة بین الذك: المادة السادسة عشر
والوصایة على  ،وحقوق الولایة والقِوَامة ،في الزواج وحق اختیار الزوج

   .)النسب(وحق اختیار اسم الأسرة  ،الأولاد

مما لاشك فیھ أن الإسلام سوّى بین الرجل والمرأة في اختیار الزوج ھذا 
 الاختیار المبني على أسس شرعیة  فلا تزَُوَج المرأة إلى بمن ترید وترغب في

ولا یجوز عضل الفتاة على الزواج بمن لا ترغب ولا ترید الزواج  ،زواجھ
ولكن في ذات الوقت لا یجوز أن تمنح حق اختیار شریك حیاتھا بعیدا عن  ،بھ

وولایة الولي على مولیتھ لیس بحال  ،ھدى الإسلام فتختار الفاسق أو الكافر
ى أھل الاختصاص من الأحوال انتقاصا من المرأة، بل ھو إسناد الأمر إل

  .حیث یسند الأمر للرجل بما یحفظ كرامة المرأة وأنوثتھا

وبالجملة فإن ھذه المادة تتعارض جملة وتفصیلا مع النظام الإسلامي في 
بناء الأسرة و ضبط العلاقات الاجتماعیة بین أفراد الأسرة ضمن منظومة 

  . الحقوق والواجبات
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بنود معاھدة سیداو ینبغي أن بعد استعراض  :معاھدة سیداو في المیزان
نقر سلفا أن لیس كل ما في المعاھدة سیئا ومعارضا لمقاصد الشریعة 

   .ولكن ھناك إیجابیات وھناك سلبیات ،وأحكامھا 

  الإیجابیات : أولا

أ ـ إعطاء المرأة حقوقھا التي حرمت منھا في بعض المجتمعات باسم التقالید 
  .لمرأة ھذه الحقوقالبالیة، وقد سبق الإسلام أن أعطى ا

ب ـ حمایة المرأة من التعرض للابتزاز الجنسي واستغلالھا  في الدعارة 
  .والبغاء وبعض أنواع العنف الأسري 

  السلبیات : ثانیا

أ ـ المعاھدة سلطة علیا لإلغاء القوانین الوطنیة وھو نوع من الاستعمار 
  .للدولالفكري للبلدان والتدخل السافر في الشؤون الداخلیة 

ب ـ عولمة قضایا المرأة والحرب على الشرائع السماویة وھي محاولة  
لتكریس مبدأ الإلحاد وإنكار وجود الخالق المسیطر على الكون والخلق 

  .جمیع

من خلال الدعوة إلى عدم وضع : ج ـ الحرب على جمیع التشریعات الإلھیة  
  .اعتبار للشرائع الدینیة، ومنھا قوانین الأحوال الشخصیة

   .د ـ تشریع الزنا وإباحتھ

    .ھـ ـ إباحة الإجھاض

وبالجملة فإن معاھدة سیدوا فیھا من الإعتداء الصارخ على مقصد حفظ 
ھا من وسوائل تدمیر الأسرة وھو ما بدأنا نلمس وفی ،النسل والنسب والعرض

آثاره على المنظومة الأسریة في العالم الإسلامي والوطن العربي والجزائر 
خصوصا وتمثل ذلك في التفكك الأسري الذي ظلت نسبھ في تزاید مقلق 

 ،كما ارتفعت نسبة الخلع ،حیث ارتفعت معدلات الطلاق بكل صوره ،ومخیف
 ،حیث تلجا الكثیر من النساء وخاصة في العالم الإسلامي إلى ھذا الحل
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إذ أن جمیع وسائل الحیاة  ،للتخلص من الحیاة الزوجیة وسیطرة الزوج
فالبیت والراتب والمركب  ،فلا تخیف من عیلة أو فقر ،موجودة ومكفولة

 وبل إن رغبت في الزنا وممارسة الرذیلة فإن ذلك  أصبح متاحا ،متوفر
وبأیسر الطرق ولا خوف من نتائج الزنا فالإجھاض بابھ مفتوح وطریقھ 

فیجعلون من الإجھاض  ،وقد یضعف نفر من أصحاب المھن الشریفة ،معبد
فتتحول المھنة الشریفة الطب  ،والكسب الغیر مشروع ،طریق للربح السریع

وكار وتتحول العیادات الصحیة إلى أ ،أو التمریض إلى وسیلة لتشجیع الفساد
  .فساد

ودمرت العقول  ،كما غزت المخدرات بیوتنا ومدارسنا وجامعاتنا
والأخلاق وتغلغلت وسائط التواصل الاجتماعي وشبكات النت في بیوتنا 

وأخلاق التواصل والرحمة  ،لتحول البیوت والعلاقات الحمیمیة بین الزوجین
جمعھم ونفور بین الزوجین لا ی ،وصلة الأرحام إلى جحیم وھجر وقطیعة

  .سوى الفراش والغریزة للحظات وتنھي 

والأولاد عن أبائھم فمات العواطف  ،كما لا یسأل الأب عن أولاده
  . الصادقة النبیلة والوشائج الرحمانیة

حیث أصبحت  ،كما ظھرت نتائج ھذه المعاھدة على العلاقات بین الأفراد
بھا وعدم الحرج بل إلى المجاھرة  ،ظھرت المخنثین والشواذ في تزاید مستمر

وھناك من یفكر في إنشاء جمعیات للشواذ كما ھو  ،من إعلانھا أمام الناس
  .وانتشرت ظاھرة التحول الجنسي ،الحال في الغرب

ومن آثار ھذه الاتفاقیات والمعاھدات على أمننا الفكري بروز ظاھرة 
ن تبني الأفكار المنحرفة كعبادة الشیطان والقادینیة والأحمدیة وغیرھم م

التي تولد ردة فعل عنیفة متمثلة في نشوء التطرف والتكفیر  ،الأفكار الھذامة
   .المؤدي إلى الإرھاب

كما انعكست ھذه الاتفاقیات على المنظومة القانونیة في الدول العربیة 
فشھدنا في زماننا من یقنن ویشرعن للتساوي في المیراث بین  ،والإسلامیة

بآیات القرآن الكریم جملة وتفصیلا بحجة  وإلغاء العمل ،الرجال والنساء
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وھذا ماشھدناه في  ،مصادمتھا لمبدأ العدل والمساواة بین الرجال والنساء
وخاصة في ظل   ،عصرنا ھذا وما سیكون بعد حین من الدھر الله أعلم بھ

إذ  ،التراجع الحضاري للأمة الإسلامیة ونشوء فقھ الإغتراب  والاستضعاف
یفكر لھا الأخر ویدبر لھا العدو وتنفذ لھا دول  أصبحت الأمة مشلولة

الاستكبار العالمي ولا شك أنھا ستخطط وتدبر وتفكر وتنفذ بما یخدم مصالحھا 
  ،في ظل تحالفھا مع الصھیونیة العالمیة والیمین المتطرف في العالم الغربي

وقتل  ،ولو أریقت أنھارا من الدماء ،والحضارة الصینیة ،والھندوسیة الھندیة
وأدھرت جمیع الإمكانات والمقدرات المادیة والروحیة  ،ملاییر من المسلم

  .للأمة الإسلامیة

  : الخاتمة

ومن خلال ما سبق عرضھ فإننا ندق ناقوس الخطر  ونعلي أصواتنا بأن 
الأسرة المسلمة في خطر داھم و تحدي حقیقي ما لم تتداعى أصوات الخیرین  

ومواجھة ھذه  ،یقاف ھذا السیل الجارففي مشارق الأرض ومغاربھا لإ
الترسانة القانونیة والاجتماعیة بترسانة القیم الإنسانیة التي قامت علیھا الأسرة 

 ،وإذا تھاوت حصون الأسرة المسلمة ،البشریة منذ فجر التاریخ البشري
ودكت أسوار الفضیلة والعفة التي بنیت علیھا الأسرة فإن البشریة معرضة 

ولاسیما حینما یتعلق الأمر باضطراب  ،ناء والنھایة المحتوموالف ،للزوال
الفطرة ومخالفة الناس لندائھا الخالد الكامن وراء حجب النفس البشریة 

   .وأھوائھا ومیولھا

ومن ھذا المنطلق یجب أن تتعالى الأصوات وتتظافر الجھود لبناء سدودا 
  : لحمایة الأسرة من خلال ،منیعة وحصونا قویة

  .الملتقیات والمؤتمرات الداعیة لحمایة الأسرة تفعیل ـ

   .تشكیل حلف عالمي لحمایة القیم الإنسانیة التي تقوم علیھا الأسرة البشریة ـ

   .الوقوف صفا واحد ضد كل محاولات تمییع وإفساد الأسرة ـ
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الشراكة بین الجھات الرسمیة ومؤسسات المجتمع المدني  محلیا وإقلیمیا  ـ
الأسرة ـ (ودولیا من أجل تعزیز منظومة القیم الأخلاقیة وحمایة الأسرة 

المساجد ـ المدرسة بمختلف أطوارھا ـ الجامعات ـ الجمعیات  والمنظمات 
  .)الأھلیة والحكومیة  ـ الإعلام ـ الوزارات

  

  .العالمینوالحمد ? رب 
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  مفھوم الأسرة في الشریعة وأبعادھا المقاصدیة

  

  بجامعة  الوادي  -معھد العلوم الإسلامیة  - الیمین شباحالباحث  

  

 :ملخّص المداخلة

في ظل التغیرات الفكریة والمنھجیة، وحدوث المستجدات الفقھیة، 
نحاول من خلال ھذه الورقة البحثیة ذكر بعض المفاھیم العامة والخاصة 

ة بالأسرة من حیث كونھا اللبنة الأساسیة في بناء  المجتمع ، ومن حیث المتعلق
بیان خصائصھا ومكوناتھا، والعلاقات التي یربط بعضھا ببعض من أخوة 
إیمانیة عامة وأخرى رحمیة خاصة، مع بیان واجبات الأسرة تجاه أفرادھا 

وفساده وتجاه مجتمعھا، ثم التأكید على ھذا العنصر في كون صلاح المجتمع 
متفرع على فساد الأسرة وصلاحھا، ومن ثم تظھر فائدة بیان البعد المقاصدي 
في دراسة مقاصد الشریعة من خلال الحفاظ على المقاصد الضروریة والحاجیة 

 .والتحسینیة، من حیث الوجود والعدم

  مقدمة

إنّ الحمد [ نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ با[ من شرور أنفسنا 
ئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضلّ لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھد ومن سیّ 

  .أن لا إلھ إلاّ الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أنّ محمّداً عبده ورسولھ

 َسْلِمُون َ حَقَّ تقُاَتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَتمُ مُّ َّf یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقُوا  
  ]. 102: انعمر آل[

 ََّن نَّفْسٍ وَاحِدةٍَ وَخَلقََ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبث یَا أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكمُ مِّ
َ كَانَ  َّf َِّالَّذِي تسََاءَلوُنَ بھِِ وَالأْرَْحَامَ إن َ َّf مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنسَِاءً  وَاتَّقُوا

  ].1: النساء[  مْ رَقِیباًعَلیَْكُ 
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 ًوَقوُلوُا قَوْلاً سَدِیدا َ یصُْلِحْ لكَمُْ أعَْمَالكَمُْ وَیغَْفِرْ  )70(یا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقوُا (َّ
َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فاَزَ فوَْزًا عَظِیمًا  ].71- 70: الأحزاب[ )71( لكَُمْ ذنُوُبكَُمْ وَمَن یطُِعِ (َّ

، وشرّ  وإنّ أصدق الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الھدي ھدي محمّد ألا
أمّا الأمور محدثاتھا، وكلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار،

  :بعد

فإن من خصائص أحكام الشریعة الإسلامیة الشمول والعموم وكذلك 
بادات والجانب اللزوم والتعدي، والجانب اللزومي معظمھ یختص بجانب الع

المتعدي یختص معظمھ بجانب المعاملات، ومن بین أھم عناصر المعاملات 
الأحوال الشخصیة وأھمھا قسم الأسرة وبخاصة فیما یتعلق بدراسة أحوال 
الزوجین وغیرھما وأحكامھا، وقد نھج في ذلك الفقھاء قدیما وحدیثا منھجا دقیقا 

ا ثبت بالنص القرآني والحدیثي في تحري وتقصي مسائل فقھ الأسرة سواء فیم
مما لامجال للرأي فیھ ، أو في الجانب الاستنباطي والاستدلالي فیما لانص 

في مؤتمر كلیة - كما عالجوا قضایا الأسرة المتعلقة بالأخلاق، وقد اخترت .فیھ
قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة ": الموسوم 1العلوم الإسلامیة جامعة باتنة

المحور " صد الشریعة الإسلامیة والتشریعات العربیةفي ضوء أصول ومقا
  ".مفھوم الأسرة في الشریعة وأبعادھا المقاصدیة: "الأول وعنونتھ بـ

  :إشكالیة البحث

ما ھو مفھوم الأسرة وما ھي النظرة المقاصدیة الشرعیة التي یمكن 
رعیھا في الحفاظ على الأسرة الرحمیة والأسرة الأخویة المسلمة، 

  ؟ن لصلاح المجتمع الإسلاميالموجھتا

: المبحث الثانيمفھوم الأسرة،  :المبحث الأول: ویظھر ھذا في المباحث الآتیة
البعد المقاصدي من تشریع : المبحث الثالثخصائص الأسرة في الإسلام، 

أثر الأسرة في صلاح وفساد : المبحث الرابعأحكام الأسرة في الإسلام، 
  .التوصیات، الخاتمةالمجتمع، 
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  مفھوم الأسرة :المبحث الأول

  تعریف الأسرة: المطلب الأول

  الأسرة لغة: الفرع الأول

وكذلك : أصل الأسر الحبس وكل محبوس فھو أسیر، قال أبو عبید
وَیطُْعِمُونَ الطَّعاَمَ عَلىَٰ حُبِّھِ مِسْكِیناً : یروى عن مجاھد في قولھ عز وجل

  .1الأسیر المسجون: قال، ]8: الإنسان[ وَیتَیِمًا وَأسَِیرًا

الھمزة والسین والراء أصل واحد، وقیاس مطرد، وھو الحبس، : قال ابن فارس
وأسرة الرجل  .3وشد الله تعالى أسره أي قوى إحكام خلقھ .2وھو الإمساك

 .4رھطھ، لأنھ یتقوى بھم

 تعریف الأسرة اصطلاحا :الفرع الثاني

  .5مشترك ھي الجماعة یربطھا أمر: حبیب عرفھا الدكتور أبو

ھي الجماعة المعتبرة نواة المجتمع والتي تنشأ برابطة زوجیة : وعرفھا الزحیلي
بین رجل وامرأة، ثم یتفرع عنھا الأولاد، وتظل ذات صلة وثیقة بأصول 
الزوجین، من أجداد وجدات، وبالحواشي من إخوة وأخوات، وبالقرابة القریبة 

د البنات، والأعمام والعمات، أولا: أولاد الأولاد، والأسباط: من الأحفاد
 .6والأخوال والخالات وأولادھم

  قضایا الأسرة: المطلب الثاني

وقضایا  ،قضایا متعلقة بالأخلاق والسلوك : یمكن تقسیمھا إلى شقین
 .متعلقة بفقھ المعاملات وما یرتبط بھا من علوم أخرى

  .قضایا الأسرة المتعلقة بالأخلاق والسلوك: الفرع الأول

ما یتعلق بأصول الأخلاق كصلة الرحم بالنسبة للأقارب، وبر  ویتضمن
الوالدین، وحقوق الزوجین، وحقوق الآباء تجاه الأولاد والعكس، ویدخل في 
ذلك أصول التربیة من تعلیم وأمر بالطاعة والنھي عن المعصیة مما ھو 

  . مطلوب شرعا
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یرتبط بھا من علوم  قضایا الأسرة المتعلقة بفقھ المعاملات وما: الفرع الثاني 
  .أخرى

  :ویتعلق مباشرة بفقھ الأسرة، ولھ تقسیمات

 تقسیم فقھ الأسرة باعتبار اشتراكھا مع غیرھا من العلوم: أولا

یمكن تقسیم قضایا فقھ الأسرة باعتبار اشتراكھا مع غیرھا من العلوم 
: وعدمھ، وذلك بحسب ما طرأ علیھا من صفات مستجدة إلى عدة أقسام منھا

ئل فقھیة محضة، مسائل فقھیة طبیة، مسائل فقھیة قانونیة، مسائل فقھیة مسا
  :متعلقة بوسائل التواصل العصریة، وبیانھا فیما یأتي

مثل حكم الزواج والطلاق، والظھار، والعدة : مسائل فقھ الأسرة المحضة - 1
. واللعان، وكل ما ھو منصوص علیھ أو مجمع علیھ، من مسائل فقھ الأسرة

لمسائل الخلافیة كالطلاق بلفظ الثلاث ونحوه، والمسائل التي یسوغ وكذلك ا
  . فیھا الاجتھاد كمقدار الصداق من حیث القلة والكثرة

  . الأمراض المعدیة، والأمراض الوراثیة: مثل: مسائل فقھ الأسرة الطبیة - 2

ومعظمھا مرتبظ بمسائل الزواج والطلاق : مسائل فقھ الأسرة القانونیة - 3
  . اث، كالخلع بسبب أذى الزوج، وبعض الأنكحة الباطلةوالمیر

وتتعلق معظمھا : مسائل فقھ الأسرة المرتبطة بوسائل التواصل العصریة - 4
بالزواج والطلاق، كالخطبة وعقد الزواج عبر إحدى الوسائل من التواصل 

  .الاجتماعي، وغیر ذلك

  .تقسیم فقھ الأسرة باعتبار مسائل الاجتھاد وغیرھا: ثانیا

وھي المسائل التي ثبت فیھا نص قطعي أو ظاھر : المسائل غیر الاجتھادیة - 1
  . أو كانت من المسائل المجمع علیھا

 .وھي المسائل التي لا نص فیھا وھي التي یحتھد فیھا: المسائل الاجتھادیة - 2

إجراء التحالیل قبیل العقد : من المسائل المعاصرة: ومن أمثلتھ
وقد ذكر ابن . لزواج العرفي بالعقد المدني وغیر ذلكالشرعي، وتوثیق عقد ا
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والصواب الذي علیھ الأئمة أن : "تیمیة ضابط المسائل الاجتھادیة حیث قال
 .7"مسائل الاجتھاد ما لم یكن فیھ دلیل یجب العمل بھ وجوبا ظاھرا 

 خصائص الأسرة في الإسلام: المبحث الثاني

  :میة ما یأتيمما امتازت بھ الأسرة في الشریعة الإسلا

الرابطة الدینیة التي ھي أساس الاجتماع والوحدة، وھذا لاتختص بھ الأسرة  - 1
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ : بل ھو عام لكل من نطق بالشھادتین، قال الله تعالى

َ لعَلََّكُمْ ترُْحَمُونَ  َّX فأَصَْلِحُوا بیَْنَ أخََوَیْكُمْ وَاتَّقوُا ]وقال ، ]10: الحجرات
الْمُسْلِمُ أخَُو الْمُسْلِمِ، لاَ یظَْلِمُھُ وَلاَ یسُْلِمُھُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ  «: رسول الله 

جَ اللهُ عَنھُْ بِھَا كُرْبةًَ  جَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبةًَ، فرََّ أخَِیھِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتھِِ، وَمَنْ فرََّ
رَبِ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ، وَ  قال ابن . 8»مَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَترََهُ اللهُ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ مِنْ كُ

ھذه أخوة الإسلام، فإن كل اتفاق بین شیئین یوجب اسم : "الجوزي رحمھ الله
  . 9"أخوه

الرابطة الرحمیة ومقتضاھا الأمر بصلة الرحم وثبوت الحقوق  الاشتراك في - 2
  .والواجبات بین الأقارب

  .والنسب وھو من أسمى مقاصد الشریعة الذب عن العرض - 3

تشریع بعض الأحكام المتعدیة كالزواج وما یتبعھ من حقوق والمیراث مما  - 4
  .تتحقق بھ بعض مآرب أفراد الأسرة

 .حفظ مقاصد الشریعة - 5

  .تعد الأساس في بناء المجتمعات والحضارات - 6

  .أساس صلاح وفساد المجتمع - 7

والخاصة، ولو تتبعت جزئیاتھا لكانت  ھذه بعض خصائص الأسرة العامة
 .أضعاف ما ذكرت
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  البعد المقاصدي لتشریع أحكام الأسرة في الإسلام : المبحث الثالث

لا یخفى أن الأسرة في الشریعة لھا أھمیة بالغة وقد شرعت في شأنھا 
أحكام كثیرة وما ذلك إلا لتحقیق مصلحة الفرد والمجتمع وفق مقاصد الشرع 

الاطلاع على  الله تعالى، ولا یستراب أن تعلیل الأحكام لھ فائدتھ منالتي أرادھا 
حكمة الشارع التي یحصل بسببھا من العلم والإیمان ما لا یحصل بدونھا كما 

  .10قال ابن تیمیة رحمھ الله

وقد ذكر ابن القیم فصلا ماتعا في بیان كون الشریعة التي وضعھا 
وإذا تأملت : "المفاسد؛ فقال رحمھ هللالشارع دائرة بین تحصیل المصالح ودرء 

عن تحصیل المصالح : شرائع دینھ التي وضعھا بین عباده وجدتھا لا تخرج
الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان، وإن تزاحمت قدم أھمھا وأجلھا وإن فاتت 

ن تزاحمت أدناھما، وتعطیل المفاسد الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان وإ
  . عطل أعظمھا فسادا باحتمال أدناھما

وعلى ھذا وضع أحكم الحاكمین شرائع دینھ دالة علیھ شاھدة لھ بكمال 
  . علمھ وحكمتھ ولطفھ بعباده وإحسانھ إلیھم

وھذه الجملة لا یستریب فیھا من لھ ذوق من الشریعة وارتضع من 
كان شھوده ثدیھا وورد من صفو حوضھا وكلما كان تضلعھ منھا أعظم 

لمحاسنھا ومصالحھا أكمل ولا یمكن أحد من الفقھاء أن یتكلم في مآخذ الأحكام 
  . وعللھا والأوصاف المؤثرة فیھا حقا وفرقا إلا على ھذه الطریقة

وأما طریقة إنكار الحكم والتعلیل ونفي الأوصاف المقتضیة لحسن ما أمر بھ 
غض الذي ھو مصدر الأمر وقبح ما نھى عنھ وتأثیرھا واقتضائھا للحب والب

والنھي بطریقة جدلیة كلامیة فلا یتصور بناء الأحكام علیھا ولا یمكن فقیھا أن 
  .11" یستعملھا في باب واحد من أبواب الفقھ

كماأن القول بتعلیل الأحكام یعتبر الركیزة المتینة لقیام علم المقاصد، 
الأحكام في قیام علم وقد أسھم القول بتعلیل " :حیث أشار إلیھ الخادمي بقولھ

مقاصد الشریعة، وتدوینھ وتألیف متعالقاتھ ومسائلھ المختلفة؛ وذلك على نحو 
  .12"تعریفھ، وأقسامھ وطرق إثباتھ وأھمیتھ وحجیتھ وضوابطھ وغیر ذلك
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فإن معرفة الحكم والغایات والأسرار التشریعیة : "ونحوه قول بكر أبي زید
ي جنس التشریع العام لتحقیق مصالح العباد الثابتة العامة الشاملة، المقصودة ف

علم مقاصد الشریعة من : في الدارین التي وضعت الشریعة من أجلھا ھي حقیقة
جمیع جھات مقاصد الشارع في وضع الشریعة ابتداء، وللإفھام بھا، وللتكلیف 

 -الكلیات: بھا، ولدخول المكلف تحت حكمھا في دائرة حفظ الضروریات ویقال
وجودا في : ین، والنفس، والعقل، والعرض، والمال، المبني حفظھاالد: الخمس

جلب المصالح وتكثیرھا؛ فكل طاعة ترجع إلیھا، وعدما في درء المفاسد 
الضروریات، : وتقلیلھا؛ فكل مخالفة خارجة عنھا، وذاك في أصنافھا الثلاثة

  .13"والحاجیات، والتحسینیات

حقیق المصالح تنطبق على كما أن ھذه المقاصد الشرعیة الموضوعة لت
الأسرة المسلمة التي ھي كیان المجتمع ومصدر صلاحھ وفساده، ویمكن جمع 

  : المقاصد الخاصة بھا في ما یأتي

  .حفظ الضروریات  الخمس بشكل عام - 1

حفظ النسب والعرض، وصیانتھ من الفوضى والاختلاط والتداخل  - 2
  .والتلاعب

وَمِنْ آیاَتھِِ أنَْ : ، مصداقا لقولھ تعالىتحقیق الاستقرار النفسي للزوجین - 3
وَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فيِ  نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتسَْكُنوُا إِلیَْھَا وَجَعلََ بیَْنكَُم مَّ خَلقََ لكَُم مِّ

قوَْمٍ یَتفَكََّرُونَ  ِّ لِكَ لآَیاَتٍ ل   ] 21: الروم[ ذَٰ

ي المجتمع بامتثال مبدأ صلة تحقیق روح الأخوة الإیمانیة والرحمة ف - 4
  . الأرحام وترك الشحناء والبغضاء والبغي والحسد

  .  بناء المجتمع المسلم وإیجاد المجتمع الصالح - 5

كون المجتمع یدور مع الأسرة وجودا وعدما في صلاحھ وفساده فكان  - 6
مقصد الاھتمام بإصلاح الأسرة وإصلاح ذات البین من الأھمیة البالغة في 

  . عة الإسلامیةالشری
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صلاح الوسط البیئي من أسرة ومجتمع فیھ عون عظیم للمكلف على امتثال  - 7
  . الأوامر واجتناب النواھي على أحسن الوجوه وأتمھا

تحقیق الأمن الاجتماعي، باجتناب وسائل الفساد المفضیة إلى عدم الأمن  - 8
    .كالسرقة والاغتصاب والنھب وغیرذلك

  .ئي، بترك الإسراف والتبذیر وغیر ذلكتحقیق الأمن الغذا - 9

تحقیق الأخلاق والسلوكات الشرعیة في الواقع الذي یتربى علیھ المجتمع  - 10
 .وتنشأ علیھ الأجیال الصالحة

 أثر الأسرة في صلاح وفساد المجتمع: المبحث الرابع

ذاَ ألاََ وَإِنَّ فيِ الْجَسَدِ مُضْغةًَ إِ  : أنھ قال عن النبي  في الحدیث ثبت
  .14»صَلحََتْ صَلحََ الْجَسدَُ كُلُّھُ، وَإِذاَ فسََدتَْ فسََدَ الْجَسَدُ كُلُّھُ، ألاََ وَھِيَ الْقلَْبُ 

ولا یخفى أن الأسرة في الأمة بمنزلة القلب من الجسد من الأمة؛ فإذا 
صلحت صلحت الأمة جمعاء وإذا فسدت فسدت الأمة جمعاء، وقد أكد النبي 

في الحدیث على ضرورة إصلاح القلب من الأمراض اللازمة كتتبع الشبھ صلى الله عليه وسلم 
والشھوات والأمراض المتعدیة كالبغضاء والحسد التي بسببھا یحصل فساد 
القلب ویعسر علیھ امتثال الأوامر وترك النواھي، فضلا عن إیذائھ لغیره بالبغي 

  . وغیره

إصلاح الأقوال ھذا والإصلاح المطلوب تحقیقھ من الأسرة یكمن في 
فإصلاح الأقوال یتضمن تحقیق التوحید وترك ما یضاده من : والأفعال والقلوب

الشرك بجمیع أنواعھ، وإصلاح الكلام مع الناس باجتناب الكذب، وكلام السوء، 
  .وكل ما ھو مؤذ للفرد والمجتمع من الأسرة وغیرھا

، وتعلم وإصلاح الأفعال بتحقیق الأخلاق الفاضلة والمعاملة الحسنة
مسائل الحلال والحرام وكل ما ھو واجب عیني، وكذلك المعاملة الحسنة مع كل 
المسلمین بدء ممن لھ علیك حقوق خاصة كالوالدین بالنسبة للأولاد والزوجة مع 

  .زوجھا، وكذا سائر الأقارب
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وإصلاح القلوب؛ بتحقیق محبة الله وحب شرعھ والتوكل علیھ، وترك 
حب الخیر للغیر، والشح، وغیر ذلك من الأمراض الحسد والبغضاء وعدم 

  .القلبیة
فإذا ما صلحت ھذه الأصول الثلاثة التي تقوم بالإنسان ولم یأت الإنسان 
ضدھا؛ فإنھ یتحقق الكمال الأمثل للفرد وكذا لأسرتھ وكذا لمجتمعھ وكذا لأمتھ؛ 

ضعفھا  ومن ثم تحصل العزة لھذه الأمة وتعود حضارتھا التي تكاد تندثر بسبب
  .في دینھا
  الخاتمة

  :ویمكن حصرھا في النقاط المھمة الآتیة
كون الأسرة ھي الجماعة یربطھا أمر مشترك، وھذا بالمعنى الاصطلاحي  - 1

  .العام
وقضایا . قضایا متعلقة بالأخلاق والسلوك: تقسیم قضایا الأسرة إلى قسمین - 2

  متعلقة بفقھ المعاملات وما یرتبط بھا من علوم أخرى
أنھا تجمعھا الرابطة الدینیة الرابطة الرحمیة : من خصائص الأسرة - 3

ومقتضاھا الأمر بصلة الرحم وثبوت الحقوق والواجبات بین الأقارب، 
الاشتراك في الذب عن العرض والنسب وھو من أسمى مقاصد الشریعة، 
أنھا أحد أسباب حفظ مقاصد الشریعة، تعد الأساس في بناء المجتمعات 

  .ت، أساس صلاح وفساد المجتمعوالحضارا
حفظ الضروریات  الخمس بشكل : الأبعاد المقاصدیة للأسرة المسلمة ، وھي - 4

عام، حفظ النسب والعرض، وصیانتھ من الفوضى والاختلاط والتداخل 
والتلاعب، تحقیق روح الأخوة الإیمانیة في المجتمع بامتثال مبدأ صلة 

غي والحسد، تحقیق الاستقرار النفسي الأرحام وترك الشحناء والبغضاء والب
للزوجین، بناء المجتمع المسلم وإیجاد المجتمع الصالح، كون المجتمع یدور 
مع الأسرة وجودا وعدما في صلاحھ وفساده فكان مقصد الاھتمام بإصلاح 
الأسرة وإصلاح ذات البین من الأھمیة البالغة في الشریعة الإسلامیة، 

ة ومجتمع فیھ عون عظیم للمكلف على امتثال صلاح الوسط البیئي من أسر
تحقیق الأمن الأوامر واجتناب النواھي على أحسن الوجوه وأتمھا، 



  الباحث الیمین شباح 
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الاجتماعي، باجتناب وسائل الفساد المفضیة إلى عدم الأمن كالسرقة 
والاغتصاب والنھب وغیرذلك، تحقیق الأمن الغذائي، بترك الإسراف 

السلوكات الشرعیة في الواقع الذي والتبذیر وغیر ذلك، تحقیق الأخلاق و
  .یتربى منھ المجتمع وتنشأ منھ الأجیال الصالحة

  التوصیات

زیادة الاھتمام بالجانب الإصلاحي الشرعي للأسرة في المجتمع كما نوھت  - 1
  .بھ بنود المؤتمر لجامعتنا حرسھا الله

رة، الدعوة إلى المزید من الكتابات في الجانب المقاصدي في فقھ الأس -2 
  .وكذلك في أخلاقیاتھا وسلوكاتھا 

ھذا والله اعلم وصلى الله علNى نبینNا محمد وعلNى آلNھ وصNحبھ وسNلم تسNلیماً كثیNراً 
  .الى یوم الدین

  :الھوامش
                                                        

 .) 8/543(، وانظر المحكم والمحیط الأعظم )3/308( غریب الحدیث لأبي عبید القاسم بن سلام -1
 .)1/107( مقاییس اللغة لابن فارس -2
 .)1/27( أساس البلاغة -3
 .)1/107( مقاییس اللغة لابن فارس -4
 .)20( القاموس الفقھي لغة واصطلاحا، للدكتور سعدي أبو حبیب -5
، وانظر فقھ الأسرة )21( الأسرة المسلمة في العالم المعاصر، للأستاذ الدكتور وھبة الزحیلي -6

 .)6-7(المسلمة من خلال نوازل المعیار للونشریسي 
إعلام الموقعین لابن القیم  ، وانظر)206-3/205( اوى شیخ الإسلامالمستدرك على مجموع فت -7

)5 /242- 243(. 
حدیث 3/128، الصحیح، كتاب المظالم والغصب، باب لایظلم المسلم المسلم ولا یسلمھ، البخاري -8

، ومسلم، الصحیح، كتاب البر والصلة، باب تحریم ظلم المسلم، وخذلھ، واحتقاره، 2442رقم 
 .، من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنھما2564حدیث رقم 4/1986ومالھ،  ودمھ، وعرضھ

 .)2/484( كشف المشكل من حدیث الصحیحین، ابن الجوزي -  9
 ).5/88( جامع الرسائل والمسائل لابن تیمیة -10
 ).23-2/22( مفتاح دار السعادة، ابن القیم -11
 ).48( ادميعلم المقاصد الشرعیة ، نور الدین بن مختار الخ -12
 ).1/1(للشیخ بكر أبو زید مقدمة الموافقات  -13
، 52، حدیث رقم  1/20البخاري، الصحیح، كتاب الإیمان، باب فضل من استبرأ لدینھ،  -14

 .1599، حدیث رقم 3/1219 مسلم،الصحیح، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبھات،
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  المقاصد الشرعیة في الأسرة ودورھا في تفعیل قوانین الأسرة 

  في البلاد الإسلامیة 

  

  1"اتنة جامعة  – جمیلة قارش الدكتورة

  :مقدمة

تعتبر الأسرة في الإسلام اللبنة الأولى والنواة الأساسیة لتكوین المجتمع، 
لسنة النبویة لذلك فقد أكد القرآن الكریم و ا والمنشأ الأول للعنصر الإنساني،

على مكانتھا وأنھ بصلاحھا یصلح المجتمع ، كما جعلا دورھا منوطا بتحقیق 
وعلیھ فالتصور الإسلامي  ،المقاصد الشرعیة التي وجدت و شرعت لأجلھا

لدور الأسرة و كونھا المنطلق الأساسي والوحید للاجتماع البشري لم یكن 
 .لیتحقق و یعمل بعیدا عن تلك المقاصد الشرعیة

ما ھي مقاصد : من ھنا تنطلق ھذه الدراسة من إشكالیة رئیسة ھي
 الشریعة في الأسرة و ما دورھا في تفعیل قوانین الأسرة في البلاد الإسلامیة؟

وتبرز أھمیة ھذه الدراسة من خلال أھمیة الأسرة في الشریعة الإسلامیة 
شرعت  خاصة مع ارتباط ھذه الأھمیة بتحقیق جملة المقاصد الشرعیة التي

لأجلھا أحكام الأسرة، ذلك أن الإلمام بھذه المقاصد وإدراكھا من شأنھ أن یساعد 
 .وتفعلّھا  في تقنین قوانین للأسرة تتبنى تلك المقاصد

ھذا وتھدف الدراسة إلى صبغة قوانین الأسرة في البلاد الإسلامیة صبغة 
بعد كثیر  شرعیة و مقاصدیة تحقق غایات الشریعة وأھدافھا السامیة، خاصة

من التعدیلات التي مست قوانین الأسرة في البلاد الإسلامیة، والتي عادت 
بالإبطال على كثیر من مقاصد الشریعة في إیجاد ھذا التنظیم والنواة في 

 .المجتمع 
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أما عن منھجیة الدراسة فاقتضت طبیعة الموضوع وعنوانھ الاعتماد 
  :على منھج یقوم على القواعد التالیة

و ذلك عند تتبع و استقراء جملة المقاصد الشرعیة التي  :ستقراءالا -أ
 . ھدفت الشریعة الإسلامیة إلى تحقیقھا من خلال تنظیم الأسرة وتشریع أحكامھا

من خلال وصف واقع قوانین الأسرة في البلاد الإسلامیة  :الوصف -ب
 . ومدى التزامھا بأحكام الشریعة الإسلامیة

ء مقارنة واقع ھذه القوانین مع ما ینبغي أن تكون وذلك أثنا :المقارنة -ج
علیھ، من خلال محاولة تبني تحقیق مقاصد الشریعة الإسلامیة في تقنینات 

 . الأسرة

 :وقد اقتضت المنھجیة العلمیة تقسیم الدراسة إلى ثلاثة محاور أساسیة

یتناول مفھوم المقاصد الشرعیة و أنواعھا مركزا على : المحور الأول
التعریفات دون إطناب، مع التعرض لأنواع المقاصد التي لھا علاقة أشھر 

 .بمقاصد الشریعة في الأسرة فقط

یبرز مقاصد الشریعة في الأسرة من خلال بیان موقع  :المحور الثاني
ھذا النوع من المقاصد من جملة مقاصد الشریعة عموما، ثم تتبع المقاصد 

 .في الإسلام الأصلیة و التبعیة لتشریع أحكام الأسرة

فیتناول تفعیل قوانین الأسرة في البلاد الإسلامیة بما : المحور الثالثأما 
یخدم و یحقق مقاصد الشریعة من خلال الحدیث عن واقع ھذه القوانین أولا، 
وما مسّھا من تعدیلات وتغییرات مركّزین على نموذجین من الدول الإسلامیة، 

ن المشرق الإسلامي، ثم بیان كیفیة الجزائر من المغرب الإسلامي، ومصر م
تفعیلھا عن طریق محاولة تبني تلك المقاصد سواء عند السن والتقنین ابتداء، أو 

  . عند مراجعة التعدیلات وتقویمھا
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 تعریف المقاصد الشرعیة وأنواعھا       : أولا

 :التعریف اللغوي - 1

مقصد، من قصد یقصد قصدا، المقاصد جمع مفرده  :المقاصد لغة -أ
وھو مشتق من الفعل الثلاثي قصد، فالقصد والمقصد بمعنى واحد، والقصد في 

، العدل، الاعتماد والأم، استقامة الطریق :)1(اللغة یأتي على عدة معاني منھا
 .التوسط بین الإسراف والتقتیر

من الفعل شرع یشرع وشروعا، وللشرع في اللغة عدة : الشریعة لغة -ب
ن والمناھج، ومورد الماء، والشریعة و الشرعة ما سن الله الدی :)2(معان منھا

نَ الأْمَْرِ فاَتَّبِعْھَالعباده من الدین وأمر بھ  : الجاثیة( ثمَُّ جَعلَْناَكَ عَلىَٰ شَرِیعةٍَ مِّ

18( ،لِكُلٍّ جَعلَْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجًا )وھو التعریف )48: المائدة ،
 . الاصطلاحي للشریعة

 :التعریف الاصطلاحي - 2

مقاصد الشارع، مقاصد الشریعة، المقاصد : یطلق على المقاصد
الشرعیة، وھي كلھا بمعنى واحد نسبة إلى الشریعة الإسلامیة التي أثبتتھا 

 .وراعتھا

إن الفكرة المقاصدیة عمیقة ومتجذرة في تاریخ أصول الفقھ الإسلامي ،   
قي عند المتقدمین و المتأخرین ، بینما كان إلا أنھا اقتصرت على الجانب التطبی

مجال التنظیر والتأصیل لھا من صنیع المعاصرین، لذلك لم یحدد العلماء 
القدامى تعریفا دقیقا للمقاصد، وإن كانوا قد أشاروا إلى جملة منھا في مصنفاتھم 

والحاجیة،  ، خاصة منھا الكلیات الخمس، وكذا المصالح الضروریة
إن أغلب من عرّفوا المقاصد  ھم من المعاصرین وھذه جملة  والتحسینیة، بل

 :من تعریفاتھم

ھي المعاني والحكم الملحوظة في " :عرّفھا محمد الطاھر بن عاشور بقولھ -
التشریع أو معظمھا، بحیث لا تختص ملاحظتھا بالكون في نوع  جمیع أحوال

 .)3("خاص من أحكام الشریعة
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ھي الغایة منھا والأسرار التي وضعھا الشارع " :بقولھ  علال الفاسي عرّفھا -
 .)4("عند كل حكم من أحكامھا

الغایات التي وضعت الشریعة لأجل تحقیقھا " :الریسوني بأنھا عرّفھا -
  .)5("لمصلحة العباد

المعاني والحكم ونحوھا التي راعاھا  الشارع في " :وعرّفھا الیوبي بأنھا -
 .)6("یق مصالح العبادعموما وخصوصا من أجل تحق التشریع

  : أنواع المقاصد - 3

تتنوع المقاصد إلى عدة أنواع تبعا لعدة اعتبارات، إلا أننا سنقتصر في 
 .ھذه الأنواع على ما یرتبط بموضوعنا وھو المقاصد الشرعیة المتعلقة بالأسرة

تتنوع إلى مقاصد عامة، وخاصة، : أنواع المقاصد باعتبار الشمول -أ
  :وجزئیة

ھي المقاصد الكلیة التي تعود على عموم أفراد الأمة : )الكلیة(صد العامة المقا -
متماثلا، والمراد بھا مقاصد التشریع العامة، وھي التي تراعیھا   عودا

الشریعة وتعمل على تحقیقھا في كل أبوابھا التشریعیة أو في أكثرھا، وھذا 
 لشریعة، كمقصدالنوع ھو ما ینطبق علیھ ما یعنیھ المتحدثون عن مقاصد ا

جلب المصالح ودفع المفاسد ومقصد حفظ النظام وإقامة المساواة ومقصد 
 .)7(عمارة الأرض وحفظ نظام التعایش فیھا 

ھي المقاصد التي تعود على فرد أو جماعة قلیلة من الناس : المقاصد الخاصة -
بالنفع، أو ھي المقاصد التي تھدف الشریعة إلى تحقیقھا في باب معین أو 
مجال معین،أو في أبواب قلیلة متجانسة من أبواب التشریع، بینما عرّفھا ابن 

أو  الكیفیات  المقصودة للشارع لتحقیق مقاصد الناس النافعة،" :عاشور بأنھا
 .)8("لحفظ مصالحھم العامة في تصرفاتھم الخاصة

كمقاصد الشارع في أحكام العائلة، ومقاصد الشارع في التصرفات 
 .)9( لمالیة، ومقاصد التبرعات، ومقاصد العقوبات وغیرھاوالتعاملات ا
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أو  وھي ما یقصده الشارع من كل حكم شرعي من إیجاب،: المقاصد الجزئیة -
" أو ندب، أو كراھة، أو إباحة، أو شرط، أو سبب، ھذا ویعتبر تحریم،

ھو من میزّ بین  المقاصد الخاصة والمقاصد الجزئیة؛ إذ " الریسوني
د متعلقة بباب أو مجموعة من أبواب الفقھ أو الشریعة ، بینما الخاصة مقاص

الجزئیة متعلقة بكل حكم من الأحكام ؛ فتكون بذلك مندرجة ضمن المقاصد 
وأكثر من  الخاصة، ومجموع المقاصد الخاصة یكوّن المقاصد العامة، ھذا

یعتني بالمقاصد الجزئیة ھم الفقھاء؛ لأنھم أصل التخصص في جزئیات 
عة، ومن أمثلتھا كون عقدة الرھن مقصودھا التوثیق، وعقدة النكاح الشری

مقصودھا إقامة وتثبیت المؤسسة العائلیة، ومشروعیة الطلاق لوضع حد 
 .)10( للضرر المستمر، وغیرھا

تنقسم إلى مقاصد : أنواع المقاصد باعتبار مراعاة حظ المكلف فیھا -ب
 ):تبعیة( أصلیة، ومقاصد تابعة

ھي المقاصد التي لاحظ فیھا للمكلف، وھي الضرورات  :لأصلیةالمقاصد ا -
كل ملة، وإنما ھي لاحظ فیھا للعبد من حیث ھي ضروریة؛  المعتبرة في

لأنھا قیام بمصالح عامة مطلقة لا تختص بحال دون حال، ولا بصورة دون 
صورة، ولا بوقت دون وقت، ومثالھا كون الجھاد مشروع لحفظ الدین 

 .)11(كون النكاح مشروعا للتناسل على القصد الأولكمقصد أصلي، و

ھي المقاصد التي روعي فیھا حظ المكلف، فمن  ):التبعیة( المقاصد التابعة -
لھ مقتضى ما جبل علیھ من نیل الشھوات والاستمتاع  جھتھا یحصل

بالمباحات وسد الخلات، ذلك أن حكمة الحكیم الخبیر حكمت أن قیام الدین 
صلح ویستمر بدواع من قبل الإنسان تحملھ على اكتساب ما والدنیا إنما ی

یحتاج إلیھ ھو وغیره، ومن أمثلة المقاصد التبعیة في الجھاد الحصول على 
الغنائم والفيء، ومن مقاصد النكاح التبعیة مثلا التعاون على المصالح 

  .)12(الدنیویة والأخرویة، والاستمتاع بالحلال

وتنقسم : لمصالح التي جاءت لحفظھاأنواع المقاصد باعتبار ا -ج
 .المقاصد بھذا الاعتبار إلى مقاصد ضروریة، مقاصد حاجیة، مقاصد تحسینیة
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وھي التي لابد منھا في قیام مصالح الدین والدنیا، بحیث : المقاصد الضروریة -
تجر مصالح الدنیا على استقامة، بل على فساد وتھارج وفوت  إذا فقدت لم

فوت النجاة والنعیم والرجوع بالخسران المبین، لذلك فقد حیاة، وفي الأخرى 
 :حرصت الشریعة على حفظھا بأمرین

بإقامة الأحكام الشرعیة التي تحفظ المصالح، ویكون ذلك  :من جانب الوجود
 .یحفظ أركانھا ویثبت قواعدھا بإقامة ما

 من خلال دفع الضرر والفساد عن ھذه المصالح، سواء أكان :من جانب العدم
 .)13( الضرر واقعا أو متوقعا فیھا

ھي التي یفتقر إلیھا من حیث التوسعة ورفع الضیق : المقاصد الحاجیة -
إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع  المؤدي في الغالب

الحرج والمشقة، ولكنھ لم یبلغ مبلغ الفساد  -على الجملة -دخل على المكلفین 
في المصالح العامة، ومثالھا الرخص في العبادات، والتوسعة العادي المتوقع 

 .)14( في المبادلات المالیة وغیرھا

ومرتبة الحاجیات لا تقل أھمیة عن مرتبة الضروریات؛ فھي مكملة لھا 
 .باعتبارھا ترفع الحرج والمشقة عن المكلف

وھي الأخذ بما یلیق من محاسن العادات، وتجنب : المقاصد التحسینیة -
: المدنسات التي تأنفھا العقول الراجحات، ویجمع ذلك مكارم الأخلاق، ومثالھا

 .)15(الطھارة في العبادات، ومنع الغرر في المعاملات

 المقاصد الشرعیة المتعلقة بالأسرة: ثانیا

تعتبر الأسرة الخلیة الأساسیة والنواة الأولى لتكوین المجتمع، لذلك جاء 
نھا وتشریع أحكامھا مستھدفة تحقیق جملة من اھتمام الشریعة بتنظیم كیا

المقاصد، سواء على مستوى آحاد الأحكام المتعلقة بتشریعات  الأسرة، أو على 
مستوى باب ومجال الأسرة كأحد أبواب ومجالات الشریعة والفقھ، خاصة وأن 
أحكام الأسرة قابلة للتعدیل والتقصید  باعتبارھا مندرجة ضمن قسم المعاملات 

شریعة، ثم إن الأحكام المتعلقة بالأسرة تحكمھا في معرض شمولیتھا في ال
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وتفاصیلھا جملة من المقاصد التي ما من حكم من تلك الأحكام إلا وھو موضوع 
 .)16( من أجل تحقیقھا أو تحقیق بعض منھا

 موقع المقاصد المتعلقة بالأسرة من بین مقاصد الشریعة – 1

 :ن المقاصد الخاصةالمقاصد المتعلقة بالأسرة م –أ 

إن جملة المقاصد التي توخت الشریعة الإسلامیة تحقیقھا في مجال 
الأسرة تعتبر من نوع المقاصد الخاصة المتعلقة بباب من أبواب الفقھ 

مقاصد " ابن عاشور"الإسلامي، وھو باب الأسرة والعائلة، لذلك فقد أدرج 
فھا موضوعا مكتملا، العائلة تحت نوع المقاصد الخاصة؛ فتعامل معھا بوص

وخرج بھا من إطار التركیز على مقصد التناسل إلى تقدیم الأسرة باعتبارھا 
ووصفھا مؤسسة اجتماعیة مھمة تبعث فیھا منظومة العلاقات الإنسانیة بمختلف 

 .)17( أواصرھا

ثم إن ھذه المقاصد الخاصة بالأسرة قد تشكلت من مجموع المقاصد 
من أحكامھا التفصیلیة المتعلقة بالنكاح، والطلاق، الجزئیة المرتبطة بكل حكم 

قدمّ نظام الأسرة ومقاصدھا " ابن عاشور"والعدة، والحضانة  وغیرھا، إلا أن 
كنموذج لنظام الاجتماع الإسلامي، فأخرجھا من الحصار الفقھي الضیق إلى 

 .)18( المنظور العمراني الواسع

 لشریعة مقاصد الأسرة في خدمة المقاصد العامة ل –ب

إن مقاصد الشریعة في مجال الأسرة وإن كانت من نوع المقاصد 
الخاصة باعتبار تعلقھا  بمجال معین وباب من أبواب الشریعة، إلا أنھا بعد ذلك 
: تصب مباشرة في خدمة مقاصد الشریعة العامة ، یقول عبد المجید النجار

المتعلقة بالأسرة  والمستقرئ لمجمل الأحكام والقواعد والتوجیھات الشرعیة"
یجد أنھا محكومة كلھا بمقاصد یبغي الشارع تحققھا في ھذه المؤسسة 
الاجتماعیة لتكون محققة ھي بدورھا للمقاصد العلیا للشریعة فیما یتعلق 

 .)19("بالإنسان والغایة من وجوده والدور المناط بعھدتھ  في الحیاة
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فظ كیان الأمة ثم إن علماء المقاصد قد نصوا على اعتبار مقصد ح
ونظامھا العام من مقاصد الشریعة العامة، وھذا المقصد لا یتحقق إلا بضمان 
حفظ مؤسسات الأمة الاجتماعیة والتي تعد الأسرة النواة الأساسیة لبنائھا، 
فبصلاح  الأسرة واستقرارھا یصلح كیان الأمة ككل ویستقر، من ھنا تبرز معنا 

لخاصة بالأسرة  لأنھا حتما تؤول إلى تحقیق أھمیة السعي إلى تحقیق المقاصد ا
 .مقصد من أعظم المقاصد وھو حفظ كیان الأمة ونظامھا

كما أن الإنسان لا تتحقق لھ  المصلحة على الوجھ الأفضل إلا إذا شملت 
دائرة الفرد، دائرة الأسرة، دائرة المجتمع؛ لأن : أحوالھ الدوائر الثلاثة الأساسیة

لى مقاصد تتعلق بكل دائرة من ھذه الدوائر، حتى إذا ما الشریعة بنت أحكامھا ع
جرى التطبیق الفعلي لتلك الأحكام تحقق للإنسان النفع ودفع عنھ الضرر 
باعتباره فردا، وأسرة، ومجتمعا، ومعلوم أن جلب المنفعة ودفع المفسدة من 

  .مقاصد الشریعة العامة

ن المقاصد كما أن مدار أحكام الأسرة ھو الحفاظ على العدید م
الضروریة في اعتبار الشریعة، خاصة منھا ضرورة حفظ النسل التي یعد 
حفظھا من أسباب عمارة الأرض، وفیھ تكمن قوة الأمم وبھ تكون مرھوبة 
الجانب عزیزة القدر، تحمي أدیانھا وتحفظ نفوسھا وتصون أعراضھا 

  .وكلھا مقاصد عامة للشریعة ،)20(وأموالھا

سرة التي تترسم في حیاتھا العائلیة ھدي السماء، كما أنھ لا شك أن الأ
وتتمسك بأسلوب التشریع الإسلامي، ستتحقق لھا جمیع مقومات العزة والمنعة، 
وإذا تعدد ھذا  الصنف من الأسر في دولة من الدول، أو في مجتمع من 
المجتمعات، أدى ذلك إلى استقرار حیاة الدولة ورقیھا وازدادت قوة وسیادة، 

    .)21(ف إلى أبواب الإنتاج والعمرانوستنصر

  المقاصد الأصلیة والتبعیة الخاصة بالأسرة  - 2

أنواع من المصالح الدینیة ) النكاح( یتعلق بھذا العقد" :یقول السرخسي  
والدنیویة، من ذلك حفظ النساء والقیام علیھن والإنفاق، ومن ذلك صیانة النفس 

  .)")22أمة الرسول عن الزنا، ومن ذلك تكثیر عباد الله و
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النكاح مشروع للتناسل على القصد الأول، ویلیھ طلب " :ویقول الشاطبي
السكن والازدواج، والتعاون على المصالح الدنیویة والأخرویة من الاستمتاع 
بالحلال والنظر إلى ما خلق الله من المحاسن في النساء، والتجمل بمال المرأة، 

  .)23("أو قیامھا علیھ وعلى أولاده

إن النكاح باعتباره الطریق الشرعي والوحید لتكوین الأسرة في الإسلام، 
فإن العلماء اعتبروا مقاصده ھي نفسھا مقاصد ما ینتج عنھ وھي الأسرة، ثم إن 
جملة المقاصد المتعلقة بالأسرة قد تضمنھا میثاق الأسرة في الإسلام والذي 

والطفل، وذلك في الفصل الخامس نصّت علیھ اللجنة الإسلامیة العالمیة للمرأة 
وفیما یلي تفصیل  .)24()20(إلى المادة ) 16( من الباب الأول، من المادة

  :للمقاصد الشرعیة المتعلقة  بالأسرة في الإسلام

إن المقصد الأول والأصلي من مقاصد  :المقاصد الأصلیة للأسرة - أ  
وع البشري، وقد اتفق الأسرة في الإسلام ھو حفظ النسل، ویعُبر عنھ بحفظ الن

علماء الشریعة على أن المقصد الأصلي من النكاح ھو المحافظة على النسل 
إیجادا وإبقاء، ولم یخالف أحد منھم في ھذا؛ لأنھم أجمعوا على أن المحافظة 
على النسل من المقاصد الضروریة الخمسة والتي نصت الشریعة على حفظھا 

  :)25(من جانبي الوجود والعدم

فحفظھا یكون بإقامة الأحكام الشرعیة التي  من جانب الوجود أما -
تشریع النكاح : تضمن حفظ أركان ھذه الكلیة وتثبت قواعدھا، ولعل من أھمھا

والحث علیھ، والترغیب في الزواج بالولود، وكذا الترغیب في تعدد الزوجات 
  .وغیرھا

قع أو فحفظھا یكون بدفع الضرر والخلل الواأما من جانب العدم  -
  .المتوقع فیھا من خلال تشریع العقوبات كحد الزنا، والقذف، واللعان وغیرھا

ثم إن محافظة الشریعة على النسل كمقصد أول وأصلي لكل أحكام   
الأسرة جاء باعتبار أن استمراریة ھذا النوع مثل كل الأنواع الحیة لا تتم إلا 

ة وجودھا بمجرد التزاوج بالتزاوج، وإذا كانت أنواع الحیوان تتم استمراری
الغریزي المرسل، فإن الإنسان بالنظر إلى الدور المطلوب منھ، لا یمكن حفظ 
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نوعھ إلا من خلال الزواج الأسري، وأول تجلیات ھذا المقصد ھو التناسل في 
یاَ أیَُّھَا  :نطاق الأسرة، وقد دلت علیھ توجیھات قرآنیة كثیرة منھا قولھ تعالى

ن نَّفْسٍ وَاحِدةٍَ وَخَلقََ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبثََّ مِنْھُمَا النَّاسُ اتَّقُو ا رَبَّكمُُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ
َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بِھِ وَالأْرَْحَامَ  َّV رِجَالاً كَثِیرًا وَنسَِاءً ۚ وَاتَّقُوا )فالآیة ) 1: النساء

ول منھ ھو التكاثر تومئ إلى أن الزواج وھو أساس الأسرة إنما الھدف الأ
 )26(لاستمراریة وجود النوع الإنساني، وھو ما تدعمھ التوجیھات النبویة الكثیرة

  .)27( "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم":  كقولھ

وفي تحقیق مقصد حفظ النسل وإبقاء النوع الإنساني یتحقق ھدف مزدوج 
  :)28( من الأھداف التي قصد إلیھا الإسلام

ذاتي نفسي وھو حب البقاء والامتداد في شخص الأبناء  :الأول منھ
نْ  :والأحفاد، وصدق الله إذ یقول نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا وَجَعلََ لكَُم مِّ ُ جَعلََ لكَمُ مِّ َّVَو

 ً   ).72: النحل( أزَْوَاجِكُم بنَیِنَ وَحَفدَةَ

ألا وھو بقاء النوع  اجتماعي رباني وھو أبعد أثرا وأعمق معنى :والثاني
ن نَّفْسٍ  :الإنساني، وصدق الله إذ یقول یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقكَُم مِّ

  ).1: النساء( وَاحِدةٍَ وَخَلقََ مِنھَْا زَوْجَھَا وَبثََّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثیِرًا وَنِسَاءً 

لأصلي والأساسي لتشریع ثم إن حفظ النسل وإن كان ھو المقصد ا  
أحكام الأسرة، إلا أنھ لا ینحصر في ھذا المقصد فحسب، وإنما یضم معھ 

حفظ الدین، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، لیضمن بذلك : المقاصد الخمسة
  .)29( حمایة الجنس البشري في مؤسسة الأسرة

ول إذا كان حفظ النسل ھو المقصد الأ :المقاصد التبعیة للأسرة -ب
والأصلي من تكوین الأسرة، فھناك جملة من المقاصد التبعیة التي تعتبر خادمة 

  :ومكملة للمقصد الأصلي ھذه أھمھا

من أھم المقاصد  :مقصد تحقیق السكن والمودة والاستقرار الأسري -
التي دل القرآن على أنھا معتبرة ومستھدفة من تكوین الأسرة واجتماع الزوجین 

ودة والرحمة وبالتالي الاستقرار الأسري وذلك في قولھ تحقیق السكن والم
نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتسَْكُنُوا إلِیَْھَا وَجَعلََ بیَْنكَُم : تعالى وَمِنْ آیَاتھِِ أنَْ خَلقََ لكَمُ مِّ
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وَدَّةً وَرَحْمَةً  ن نَّفْسٍ وَاحِ : وقولھ تعالى ،)20: الروم( مَّ دةٍَ ھُوَ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ
  ).189: الأعراف( وَجَعلََ مِنْھَا زَوْجَھَا لِیسَْكُنَ إِلیَْھَا

فتبین أن ھذا الاجتماع المشروع والذي تمثلھ الأسرة یوفر للزوجین وقایة 
داخلیة نفسیة وأخلاقیة تتمثل في جملة من الاحتیاجات الغریزیة، والعاطفیة، 

لثقة بین الزوجین فیتحقق مقصد والنفسیة، والمادیة والاجتماعیة لكلیھما، فتبنى ا
  .)30( السكن الذي یؤدي إلى استقرار الأسرة ومن ثم المجتمع

فالاستقرار النفسي عبر عنھ القرآن بلفظ السكن؛ لأن السكینة ھي 
الطمأنینة، بینما عبر عن الاستقرار العاطفي بلفظ المودة، ولا قوام للحیاة بین 

رحمة، والتي تعد وسیلة مؤكدة وموصلة الزوجین إلا بتلك السكینة والمودة وال
  .لتحقیق المقصد الأصلي وھو حفظ النسل والنوع الإنساني

یعتبر ھذا المقصد من مكملات حفظ  :مقصد حفظ الأنساب والفروج -
النسل، باعتبار أن حفظ الأخیر ھو الذي یرقى إلى مرتبة الضرورات العامة، 

ویتأكد " :، یقول محمد الزحیلي)31(لھبینما حفظ النسب یعتبر مقصدا مكملا وتابعا 
وجود النسل والنسب بأحكام الأسرة وإن الحفاظ على العرض مقصود بذاتھ من 
جھة، وھو وسیلة لحفظ النسل والذریة من جھة أخرى، حتى لا تختلط الأنساب 

، ومعناه أن تكثیر النسل لا یكون إلا بحفظ )32("وتضیع الذریة ویشرد الأطفال
  .الأنساب

حفاظ على النسب كمقصد یتضمن من المغازي الاجتماعیة، وال 
والنفسیة، والصحیة ما یكون بھ النسل أقوى من حیث ذاتھ، وأقدر على 
الاستمراریة والبقاء، إذ الأنساب المحفوظة تقُوي من الانتماء الاجتماعي للفرد، 

لھا ما كما تقوي نفسیا الشعور بالثقة بالنفس والاعتزاز، كما أن عناصر القوة ك
  .)33( كانت لتحصل إذا اختلطت الأنساب وجُھلت القرابات

وتحقیقا لھذا المقصد شُرّعت الكثیر من الأحكام الأسریة كتحریم الزنا،   
  .ومنع الزواج من المحارم،وضبط أحكام الرضاعة وغیرھا



  جمیلة قارش/ د
  

 

 ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                            222

یا معشر الشباب من ":  یقول الرسول :مقصد الإحصان والإعفاف -
وج فإنھ أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم یستطع فعلیھ استطاع الباءة فلیتز

، مقررا أن من بین مقاصد الزواج وبناء الأسرة في )34("بالصوم فإنھ لھ وجاء
الإسلام تحصین النفس عن المحرمات ووقایتھا من الفواحش، والذي لا یتم إلا 

ل بقضاء الوطر وإشباع الغریزة وتھذیبھا من خلال الطریق الطبیعي والحلا
  .وھو طریق الزواج وتكوین الأسرة

ذلك أن النكاح بقصد التحصن ودفع غائلة الشھوة مھم في الدین؛ لأن 
الشھوة إذا غلبت ولم تقاومھا قوة التقوى جرّت إلى اقتحام الفواحش، وھذا 
مقصد تبعي دون المقصد الأصلي، إذ لا یجوز أن یقُال المقصود الأصلي من 

منھا، بل الولد ھو المقصود بالفطرة والحكمة والشھوة النكاح اللذة والولد لازم 
  باعثة علیھ، فثبت أن قصد التحصن من الشیطان، وكسر التوقان

ودفع غوائل الشھوة، وغض البصر یعتبر خادما ومكملا للمقصد الأصلي 
لا یخلو العالم ن والمقصود إبقاء النسل و أ" :یقول الغزالي .)35(وھو حفظ النسل
  .)36("وإنما الشھوة خُلقت باعثة مستحثة من جنس الإنس،

 :مقصد التدریب على تحمل المسؤولیة والتعاون على اقتسام الأعباء -
یقصد الإسلام من وراء بناء الأسرة إلى نوع من التدریب على تحمل المسؤولیة 
تحقیقا لسلامة ھذا البناء ودعما لأركانھ، فالرجل في الأسرة حددّ لھ القرآن 

تي استحقھا بالقوامة من خلال السعي الدائب وراء الرزق ورعایة مسؤولیتھ ال
امُونَ عَلىَ  :، یقول المولى عز وجل)37(الأسرة والقیام بحقوقھا جَالُ قوََّ الرِّ

ُ بعَْضَھُمْ عَلىَٰ بعَْضٍ وَبِمَا أنَفقَوُا مِنْ أمَْوَالِھِمْ  َّr َالنسَِّاءِ بمَِا فضََّل )34:النساء.(  

مسؤولیة القوامة على الرجل؛ فإن للمرأة شطر من المسؤولیة وإذا كانت 
من حیث قیامھا على زوجھا ورعایتھ، ورعایة أولاده  في الأسرة أیضا

وتربیتھم، والقیام بشؤون الأسرة والمنزل، فالمرأة الصالحة المصلحة للمنزل 
عون على الدین، وبذلك كفلت الأسرة تنظیم وتوزیع المسؤولیة بین 

   .)38(الزوجین
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وانطلاقا من مقصد تحمل المسؤولیة یتولد مقصد آخر یُعد أیضا من 
دعائم بناء الأسرة وھو روح التعاون والإحسان المشترك الذي یتم فیھ تكامل 

  .)39( الأدوار وتقاسم الأعباء لإنجاح كیان الأسرة

مقصد تقویة ومد شبكة العلاقات الاجتماعیة وتحقیق التماسك  -
كانت أحكام الأسرة تھدف إلى تحقیق مقاصد في ذات الأسرة إذا  :الاجتماعي

سعادة لأفرادھا في عیشھم المشترك، فإن لھا مقاصد تروم تحقیقھا في المجتمع 
من خلالھا، ذلك أن الأسرة ھي الخلیة الأولى من خلایا المجتمع، وبالتالي 

إنما فالأسرة في المفھوم الإسلامي لیست شأنا شخصیا یھم أفرادھا فحسب، و
ھي شأن اجتماعي ینبغي معھ بناء الأحكام الشرعیة المنظمة لھا على ما یؤدي 
إلى مقاصدھا في المجتمع بالإضافة إلى ما یؤدي إلى مقاصدھا في ذاتھا، وھذا 

  .)40(من أبرز ما یدل على المقصد الاجتماعي للأسرة في الإسلام

الَّذِي خَلقََ مِنَ  وَھُوَ  :ویبرز معنا ھذا المقصد من خلال قولھ تعالى  
فالأصل في  ،)54: الفرقان( الْمَاءِ بشََرًا فجََعلَھَُ نسََباً وَصِھْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قدَِیرًا

علاقة النسب والمصاھرة ھو توسعة شبكة العلاقات الإنسانیة وبناؤھا على 
أساس منظومة قیمیة تقوي أواصرھا وتمنحھا القوة، وتنشأ آصرة المصاھرة 

خلال النكاح وتكوین الأسرة والتي بھا وسّع الإسلام معنى الأسرة وامتد بھ من 
من الجانب الحصري المقتصر على الارتباط بنفس العقیدة إلى مداه الإنساني 

  .)41( من خلال إباحة الزواج بالكتابیة

حین جعل مقاصد العائلة مجموعة في إحكام آصرة " ابن عاشور"ولعل   
ة النسب والقرابة، وإحكام آصرة الصھر، وطرق انحلال النكاح، وإحكام آصر

الأواصر الثلاث بسلام، إنما قصد المحافظة على شبكة العلاقات الاجتماعیة 
وتقویتھا حفاظا على كیان المجتمع والأمة؛ لأن المتأمل في أحكام الأسرة من 

ة الخطبة إلى الطلاق وما یتبعھ یجد رابطا بینھا جمیعا ھو العمل على تقوی
الرابطة الاجتماعیة في أوسع مدى ممكن من الدوائر، والعمل على نزع أسباب 

  .)42( التنافر والتنازع
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إن السرّ في نجاح الأسرة : مقصد التربیة الصحیحة والنشأة السویة -
واستقرارھا ھو النشأة السویة المبنیة على تعالیم الإسلام ومبادئھ، حیث یشب 

یا المجتمع، وكذلك توفر الأسرة ضمانات الأولاد أعضاء صالحین في ثنا
    .)43(معنویة ومادیة لإتمام عملیة التنشئة الصحیحة لصغار الجنس البشري

ولعل ضیاع الأبناء وفقدانھم للتنشئة السویة الكاملة غالبا ما یكون وراءه 
تشتت الأسرة وعدم استقرارھا، لذلك فالإسلام قد أرشد إلى جملة من الأحكام 

التي تضمن تحقیق ھذا المقصد من الأسرة، حین جعل صلاح  والتشریعات
الزوجین أساسا لتكوین الأسرة وشرطا للتنشئة السویة للذریة، وفي ذلك حفظ 

  .لكلیة الدین أیضا

تفعیل قوانین الأسرة في البلاد الإسلامیة بما یخدم مقاصد الشریعة في : ثالثا
  الأسرة

والتي تم  -ي أحكام الأسرةقبل أن نتحدث عن دور المقاصد الشرعیة ف
في تفعیل قوانین الأسرة في البلاد الإسلامیة، ینبغي أن نقدمّ  -التطرق إلیھا

وصفا موجزا لواقع ھذه القوانین وما مسّھا من تعدیلات، إلا أننا سنكتفي في 
والمشرق ) الجزائر( مسألة التعدیلات ببعض النماذج فقط من المغرب الإسلامي

  ). مصر( الإسلامي

أغلب الدول الإسلامیة : واقع قوانین الأسرة في البلاد الإسلامیة - 1
والعربیة جعلت من الشریعة الإسلامیة المصدر الأساسي والرئیس لتقنینات 
الأسرة، وبذلك ظلت أحكام نظام الأسرة ولا تزال في أنحاء العالم الإسلامي 

عة بھذا مأخوذة من الفقھ الإسلامي على اختلاف مذاھبھ وتخصیص الشری
الإطار أعطاھا منزلة تفضیلیة على ما سواھا، غیر أن ذلك لم یستبعد المصادر 
التشریعیة الأخرى؛ لأن نصوص القوانین الدستوریة لم تجعلھا المصدر الوحید 
للتشریع، فالمشرع یرجع ابتداء إلى أحكام الشریعة الإسلامیة، وإذا رجع إلى 

  .)44( لا یتناقض معھاغیرھا فعلیھ أن یشُرّع من الأحكام ما 

ثم إن الشریعة قد جعلت مبنى الأسرة مرتكزا على تحقیق جملة المقاصد 
المفصّلة في المحور السابق، وھذا لم یرق للقوى المعادیة للإسلام التي عملت 
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جاھدة على ضرب أنظمة الأسر في البلاد الإسلامیة من طریق قوانین الأسرة 
  .وحمایة حقوقھا في المجتمعات الإسلامیةزاعمة مرافعتھا عن مكانة المرأة 

قوانین الأسرة من ممانعة شدیدة لعملیة علمنة القوانین سواء  ومع ما أبدتھ
في فترة الاستعمار أو ما تلاھا، إلا أنھا لم تصمد أمام حركات التحرر التي 
طالبت بتغییر مواد قوانین الأحوال الشخصیة، بل إن بعض المطالب بالتعدیل 

ود المعقول كالمطالبة بالمساواة بین الرجل والمرأة في المیراث، تعدتّ حد
، مما دفع بكثیر من )45(والمطالبة بتعدد الأزواج أو منع تعدد الزوجات وغیرھا

الدول العربیة والإسلامیة إلى مراجعة قوانینھا وتعدیلھا بدعوى مسایرة 
ت كنتیجة حتمیة التحولات الإقلیمیة والدولیة، لذلك فقد جاءت ھذه التعدیلا

لمصادقة ھذه الدول على الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة التي طالبتھم بإعادة 
، ورغم بعض التحفظات )46("سیداو"النظر في حقوق المرأة خاصة منھا اتفاقیة 

التي قدمتھا  بعض الدول الإسلامیة على بعض قیود ھذه الاتفاقیات، إلا أن 
  . الأسرة التزاما بھذه الاتفاقیات أكثرھا أجرى تعدیلات على قوانین

مثلا كان قانون الأسرة  الجزائرففي من الشریعة الإسلامیة، وذلك  
م ثم تقلصت ھذه النسبة مع 1984 في القانون الصادر عام  %90مستمدا بنسبة 

م، وقد تتقلص أكثر مع تعدیلات أخرى مرتقبة، إذ أكد قانونیون 2005تعدیلات 
استقرار الأسرة الجزائریة في الصمیم خلافا لقانون  أن ھذه التعدیلات ضربت

   .)47(م، والذي كان أكثر توازنا1984

تحدید ورفع سن الزواج، وتقیید : م2005وأھم ما مستھ تعدیلات سنة 
تعدد الزوجات وجعل السماح بھ للزوج بید القاضي، وعدم اشتراط موافقة 

عل القاضي ھو من یقرّر الولي في عقد الزواج، وعدم اشتراط حضوره، وكذا ج
من ستؤول إلیھ حضانة الأطفال مع إلغاء مبدأ التدرج في الولایة، وإعطاء 

  .)48(المرأة حق الخلع دون ضوابط وحصره فقط في المقابل المادي

وفي الواقع أغلب ھذه التعدیلات تقوم على محو كل ما لھ علاقة  
دیة التي تحمل في ثنایاھا بالشریعة الإسلامیة كما تقوم على مبدأ النزعة الفر

الحریة المطلقة ومبدأ المساواة  المطلقة، ھذه القیم  تؤدي إلى تفكیك وتشتیت 
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العلاقات الأسریة والاجتماعیة بصورة عامة لأنھا تعمل على تقلیص حجم 
، باعتبار أن )49(التفاعل الاجتماعي الذي یؤدي بدوره إلى خلق مجتمع مفكك

انتشار ظاھرة : آثار سلبیھ وخیمة كان من أبرزھا ھذه التعدیلات ترتبت عنھا
الزواج العرفي، واتساع حالات الخلع، وانتشار ظاھرة العزوبة والأمھات 

  .)50(العازبات، وكذا انتشار ظاھرة الإجھاض

للأحوال الشخصیة یعد من أقدم القوانین إذ  فقانونھا؛ في مصروأما   
م 1979والإضافات بدءا من عام م، ثم توالت علیھ التعدیلات 1920 صدر عام

م، والذي 2000لسنة  1م إلى غایة صدور القانون رقم 1985مرورا بعام 
م، وقد مس التعدیل  2005م و2004طرأت علیھ بعض التعدیلات الجزئیة سنة 

م قانون الخلع الذي جعل للمرأة الحق فیھ دون رضا 2000لسنة 1الأخیر رقم 
وھي قضیة غیر  - لزوجة دون إذن الزوج الزوج أو علمھ، وكذا إجازة سفر ا

سنة، وكذا تقنین العلاقة 15ورفع سن الحضانة إلى  -جائزة  بالاتفاق بین الفقھاء
غیر الشرعیة والسماح للزوجة التي أنجبت بدون زوجھا من تسجیل الطفل دون 
اسم الأب؛ مما فیھ اعتراف بمولود تلك العلاقة، وكذا تعدیل سن الزواج، 

وبعد " سیداو"لتعدیلات التي جاءت في الواقع تطبیقا لاتفاقیة وغیرھا من ا
توقیع المجلس القومي للمرأة على وثیقة حمایة المرأة من العنف في الأمم 

    .)51(المتحدة

إن ھذه التعدیلات التي مست قانون الأحوال الشخصیة في مصر وفقا 
ن أحكامھا لنظرة رجال القانون وعلماء الشریعة ھي مخالفة في العدید م

للشریعة الإسلامیة نصا وروحا؛ لأنھا تؤدي إلى تفكیك الأسرة المصریة، 
 م  كتاب بعنوان2011 وبسبب نقد اللجان الشرعیة لھذه التعدیلات صدرعام

الإفساد التشریعي في مجال الأسرة من خلال تغییر القوانین خلال العقود "
رعیة بالتعاون مع اللجنة من طرف لجنة علماء الجمعیة الش" الثلاثة الأخیرة

  .)52(الإسلامیة العالمیة للمرأة والطفل

من : تبني وخدمة المقاصد الشرعیة في سن قوانین الأسرة وتعدیلھا - 2
خلال وقوفنا على واقع قوانین الأسرة في البلاد الإسلامیة، والتعدیلات التي 

رة استحضار جاءت التزاما بالاتفاقیات والمعاھدات الدولیة، تبرز معنا  ضرو
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وتبني مقاصد الشریعة المتعلقة بالأسرة سواء على مستوى تشریع وسن 
  .القوانین ابتداء، أو مراجعتھا وتقویمھا بعد التعدیل

إن استحضار وتبني : تبني المقاصد الشرعیة في سن قوانین الأسرة -أ
مقاصد الشریعة في أحكام الأسرة عند سن قوانین جدیدة ضرورة یتطلبھا 

ر المجتمع والأمة، ولقد نصّ العلماء على دور مراعاة المقاصد استقرا
والمصالح في التشریع، ذلك أن الحدیث عن ھذا الدور ھو بحث عن الدور الذي 
یمارسھ المشرّع المعاصر عند إصداره للقوانین، وما یجب علیھ في ھذا الشأن 

الاھتمام  من اعتبار للمصالح في صورتھا العامة الجماعیة، دون الوقوف عند
  .)53(بھا في صورتھا الخاصة الفردیة

فھذه المقاصد ھي المعول علیھا في إعمال مدى اتفاق التشریع مع مبادئ 
الشریعة الإسلامیة المعتبرة، فالتشریع المعاصر عندما یستند إلى كلیات 

لن یكون أداة ھدم للحیاة  -فیما لیس فیھ نص جزئي خاص - الشریعة ومقاصدھا 
ولكنھ سیكون أداة تصویب وتصحیح ...أو السیاسیة، أو الاقتصادیة الاجتماعیة،

لما یحتاج إلى ذلك، وسوف یتغیا تحقیق المصالح  ودرأ المفاسد في كل قانون 
جدید تنشئھ المجالس النیابیة أو التشریعیة الملتزمة دستوریا بأحكام الشریعة 

س وشؤونھم وعدم الإسلامیة ومبادئھا العامة؛ لأن في ذلك صلاح أحوال النا
   .)54(إفساد موجودات ھذا العالم

حفظ (من ھنا یتضّح دور تفعیل مقاصد الأسرة سواء الأصلیة منھا 
، أو التبعیة المرتبطة أساسا باستقرار الأسرة، وحفظ الأنساب، وتماسك )النسل

المجتمع والتنشئة الصالحة لأفراده، وتحصین دینھم، عند سن قوانین وتشریعات 
ذ لا بد للمشرع في البلاد العربیة والإسلامیة من مراعاة تحقق ھذه جدیدة، إ

المقاصد وخدمتھا، متجنبا سن وتشریع ما یعود علیھا بالإبطال والإفساد، ذلك 
أن عدم استحضار مقاصد الشریعة وعدم وعي المشرعین بھا وبأھمیتھا ھو 

ن في أشد سبب ھذا الانفصام النكد في حیاة الأفراد والجماعات، لذلك فنح
الحاجة إلى المقاصد الشرعیة لتمییز الخبیث من الطیب من ھذه القوانین، 

    .)55( وإعادة ترتیب العلاقة بین الشریعة والقانون في ضوء كلیات الشریعة
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ولعل واقع قوانین الأسرة في كل البلاد العربیة والإسلامیة قبل خضوعھا 
صوص الشریعة ومقاصدھا في للمعاھدات والاتفاقیات الدولیة كانت تراعي ن

تشریعات الأسرة، غیر أنھ وبعد موجة التعدیلات التي مست قوانین أغلب ھذه 
الدول، وُجدت الكثیر من التغییرات والتعدیلات مخالفة لروح الشریعة 
ومقاصدھا، مما جعل الكثیر من المنظمات الإسلامیة واللجان الشرعیة ینددون 

  .یمھابھا، ویطالبون بإلغائھا أو تقو

كما طالبوا باعتماد میثاق الأسرة في الإسلام كمرجعیة تشریعیة لقوانینھا 
مع رفض كل الاتفاقیات التي تخالف تعالیم الإسلام بشكل صریح أو ضمني، 
وقد كانت ھذه توصیة الملتقى الأول لحمایة الأسرة  الذي عقدتھ اللجنة العالمیة 

مسلمین بمشاركة العدید من لشؤون الأسرة بالاتحاد العالمي للعلماء ال
المؤسسات النسائیة الدولیة ورجال الدین، كرد على وثیقة المرأة التي أصدرتھا 

القضاء على كافة أشكال العنف "م بعنوان 2013الأمم المتحدة في مارس
  .)56("سیداو"والتي تعد امتدادا لاتفاقیة " والتمییز ضد النساء والفتیات

لقد : ت بما یوافق ویخدم مقاصد الشریعةمراجعة وتقویم  التعدیلا -ب
ثبت واقعا وبشھادة الخبراء من علماء القانون وعلماء الشریعة أن أغلب 
التعدیلات التي مست قوانین الأسرة في البلاد الإسلامیة جاءت مخالفة للشریعة 
ومقاصدھا، وسنقتصر على عرض ھذه المخالفة والحاجة إلى تقویمھا 

لأسرة للجزائر ومصر كنموذج، لأن أمر التعدیلات یكاد ومراجعتھا في قانوني ا
  .یكون متشابھا في أغلب الدول الإسلامیة 

لقانون الأسرة بشھادة رجال  2005تعدیل  ثبت فشلففي الجزائر   
القانون أنفسھم الذین أكدوا أنھ أحُدث بشكل متسرّع وغیر جدي، حیث خلفّ 

سبة حالات الطلاق، مما ضرب آثارا مدمرة على المجتمع تجلت في ارتفاع ن
ألف  65استقرار الأسرة الجزائریة في الصمیم؛ حیث كانت النتیجة تسجیل 

ألف حالة خلع، كما أنتج التعدیل استفحال ظاھرة  12حالة طلاق سنویا منھا 
التحرش وانتشار دائرة الزواج العرفي، إضافة إلى ترعرع أبناء الأسرة 

ھذه النتائج من فعل تعدیل المواد المتعلقة  المفككة في غیاھب الانحراف، وكل
بإعطاء المرأة حق الخلع دون ضوابط، وكذا تحدید سن الزواج، وتقیید التعدد 
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وغیرھا من التعدیلات التي كانت عواقبھا وخیمة على الأسرة وتمس بالشریعة 
   .)57(ومقاصدھا

وعلماء في الشریعة أن تعدیلات قانون  قانونیون أكدوفي مصر   
حوال الشخصیة ھي مخالفة في العدید من أحكامھا للشریعة نصا وروحا، كما الأ

أنھا تمثل حلقة من مسلسل التغریب للمجتمع والأمة، لارتباطھا بمنھج عام 
لمحاربة التدین، ولأنھ ترتب علیھا آثار سلبیة ومدمرة للأسرة كعزوف الشباب 

التي لم تتعد السنة للزیجات  عن الزواج، وارتفاع نسبة الطلاق؛ حیث بلغت
العنوسة، وزیادة   %36م، وكذا تزاید نسبة 2010الأولى، حسب إحصائیة لعام 

الزواج العرفي، وبالتالي خراب الأسرة المصریة، وھذا كلھ بسبب قانون الخلع، 
، وقانون الرؤیة الذي حرم )سنة15(وقانون المراجعة، وقانون سن الحضانة 

تراط موافقة الزوج لسفر الزوجة، والسماح الأب من رعایة أبنائھ، وعدم اش
للزوجة التي أنجبت بدون زوجھا من تسجیل الطفل بدون اسم الأب، فتبیّن أن 

  .)58(أكثر ھذه القوانین مخالفة للشریعة الإسلامیة ومقاصدھا

وإذا تمعنّا في ما ترتب على ھذه التعدیلات؛ فإننا نجدھا كلھا تعود على 
المتعلقة بالأسرة بالإبطال، فارتفاع نسب الطلاق بما  مقاصد الشریعة الإسلامیة

فیھا الخلع یھددّ مقصد الاستقرار الأسري، وبالتالي استقرار المجتمع والأمة، 
وتوجھ أبناء الأسر المفككة إلى غیاھب الانحراف والجریمة یھدد مقصد التنشئة 

رة في الصالحة والسلیمة للأفراد، والذي یعد من أھم مقاصد وأھداف الأس
  . الإسلام، فضلا عن تھدید سلامة المجتمع وتماسكھ

وأما انتشار الزواج العرفي، وكذا تقنین العلاقات غیر الشرعیة، 
والاعتراف بالمولود الناتج عنھا من شأنھ تضییع مقصد حفظ الأنساب، وقد 
علمنا الترابط الوثیق بین حفظ النسب وكلیة حفظ النسل؛ إذ الأول خادم ومؤكد 

ني، وأما انتشار التحرش والعلاقات غیر الشرعیة وكذا ارتفاع نسبة العنوسة للثا
  .بسبب تقیید التعدد؛ فیعود على مقصد التحصین والإعفاف بالإخلال
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من ھنا جاءت  دعوة رجال القانون فضلا عن علماء الشریعة إلى 
ضرورة مراجعة وتقویم ھذه التعدیلات بما یوافق نصوص الشریعة الإسلامیة 

  .مقاصدھا، ویخدم المصلحة العلیا للأسرة والمجتمعو

أكد قانونیون على أنھ یفترض أن یكون التعدیل بما یخدم  ففي الجزائر
مصالح المجتمع والأسرة لا أن یحقق مصالح المرأة فقط، بل لا بد وأن تكون 
المراجعة والتعدیل تأخذ  بعین الاعتبار مصلحة الأسرة، ومصالح الأسرة ھي 

التي ھدفت إلیھا الشریعة وتوخت تحقیقھا فیھا، لذلك لا بد من مراجعة  مقاصدھا
التعدیلات الجدیدة وبخاصة المواد التي بسببھا ارتفعت نسب الطلاق، وفتحت 

  .)59(باب الزواج العرفي، وسھّلت طلب الخلع دون ضوابط

اعتبر أیضا قانونیون وعلماء الشریعة ھذه التعدیلات بمثابة  وفي مصر
تشریعي لقانون الأحوال الشخصیة  بدءا من تسمیتھ التي لا تمت للفقھ إفساد 

على أحكام وتقنینات " الأحوال الشخصیة" الإسلامي بصلة، فإطلاق مصطلح
الأسرة ھي محاولة  لعزل مفھوم الأسرة وبلبلة المعاني والمفاھیم الشرعیة، 

ھا شأن فالإسلام لا یعرف التجزئة، لأن الأسرة لیست شأنا شخصیا ولكن
مجتمعي، مرورا بكل مواده المعدلة والتي جاءت تطبیقا عملیا لاتفاقیة 

 ، لذلك لاقت نقد الھیئات الشرعیة والتي توجت ذلك بإصدار كتاب"سیداو"
الإفساد التشریعي في مجال الأسرة من خلال تغییر القوانین خلال العقود "

  .)60(والذي سبقت الإشارة إلیھ" الثلاثة الأخیرة

نا تأكدت معنا ضرورة مراجعة تعدیلات قوانین الأسرة في البلاد من ھ
الإسلامیة، ومحاولة تقویمھا بما یحقق المقاصد الشرعیة التي شُرّعت لأجلھا 
أحكام الأسرة في الإسلام، وضرورة مراعاة تبني ھذه المقاصد في أي تعدیلات 

ب والانسلاخ من جدیدة مرتقبة، لا أن تسیر ھذه الدول في حلقات مسلسل التغری
الھویة الإسلامیة  بدعوى الالتزام ببنود الاتفاقیات الدولیة التي لن تتوقف عن 

  .ھذا المسلسل إلا بعد أن  ترد كل ھذه الدول عن ملتھا

" شائعة جعفري"وفي ھذا الصدد أكدت رئیسة المرصد الجزائري للمرأة 
لمصادقة على تلك أن الغرب یخطط لثلاثین سنة مقبلة، حیث یجرّ الدول إلى ا
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الاتفاقیات الدولیة ویقبل تحفظاتھا في بادئ الأمر، ومع مرور السنوات یرغمھا 
بطریقة غیر مباشرة على التراجع عن تحفظاتھا بحجة مواكبة التطورات، وھنا 
یكمن الخطر الذي یھدد المجتمعات في عمقھا وھذا ما حدث مع الجزائر ومع 

ة ، كما أن مثل ھذه الاتفاقیات ھي ما ساعد كثیر من الدول العربیة والإسلامی
الجمعیات النسویة المتحررة على المطالبة بتعدیلات أخرى تمس الإلغاء النھائي 
للولي، ومنع التعدد، والمساواة في المیراث، وغیرھا وھي كلھا تمثل بنودا في 

  .)61("سیداو"اتفاقیة 

  :الخاتمة

  :لنتائج أھمھافي ختام ھذه الدراسة توصلنا إلى جملة من ا

إذا كانت مقاصد الشریعة ھي الحكم والأسرار والأھداف التي سعت  - 1
الشریعة إلى تحقیقھا رعایة لمصالح العباد في الدنیا والآخرة؛ فإن ھذه المقاصد 
ارتبطت ارتباطا وثیقا بتشریعات الأسرة في الإسلام باعتبارھا نواة المجتمع 

  .مع ویتحقق استقرارهوخلیتھ الأولى، وبصلاحھا یصلح المجت

تعتبر المقاصد التي توخت الشریعة الإسلامیة تحقیقھا في كل أحكام  - 2
الأسرة من نوع المقاصد الخاصة المرتبطة بمجال من مجالات الفقھ الإسلامي 
وباب من أبوابھ، إلا أنھا تصب مباشرة في خدمة المقاصد العامة والعلیا 

  .للشریعة

الأسرة في الإسلام یمثلھا حفظ النسل  ھناك مقاصد أصلیة لأحكام - 3
وبالتالي حفظ النوع البشري، وذلك باعتبار الأسرة ھي المؤسسة الاجتماعیة 
الشرعیة للتكاثر ودوام النسل، ھذا المقصد الأصلي یمثل كلیة من كلیات 

  .الشریعة التي ضمنت حفظھا من جانبي الوجود والعدم

اصد تبعیة تؤكد وتخدم المقصد ولتشریع أحكام الأسرة في الإسلام مق - 4
مقصد : لا أن مردھا إلى المقاصد التالیةالأصلي السابق وتعددت عند العلماء إ

السكینة والمودة والاستقرار الأسري، مقصد حفظ الأنساب، مقصد التحصین 
والاعفاف، مقصد التدریب على المسؤولیة والتعاون على تقاسم الأعباء، مقصد 
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الاجتماعیة  وتحقیق التماسك الاجتماعي، وأخیرا مقصد تقویة شبكة العلاقات 
  .التربیة الصحیحة والنشأة السویة

إن واقع قوانین الأسرة في البلاد الإسلامیة یؤكد اعتماد ھذه الدول  - 5
الشریعة الإسلامیة مصدرا أساسیا في تشریع قوانین الأسرة، غیر أنھ وتحت 

 -للاتفاقیات والمعاھدات الدولیة ضغط الظروف  الإقلیمیة والدولیة، ورضوخا 
تم تعدیل الكثیر من مواد ھذه القوانین بما یخالف  - "سیداو"خاصة منھا اتفاقیة 

الشریعة الإسلامیة ویعود على مقاصدھا بالإبطال وقد تبین ذلك من خلال 
التعدیلات في كل من الجزائر ومصر كنموذجین للدول الإسلامیة والتي شھد 

وعلماء الشریعة بعدم موافقتھا لروح الشریعة، وأنھا تھدد  لھا خبراء القانون
استقرار الأسرة والمجتمع، وتساعد على تفشي الانحراف والجریمة، وكل ذلك 

  .مناف للمقاصد التي ھدفت إلیھا الشریعة  في تشریعات وأحكام الأسرة

ضرورة تبني المقاصد الشرعیة المثبتة في أحكام الأسرة سواء عند  - 6
وانین ابتداء لما لھا من دور في تمحیص الخبیث من الطیب في ھذه سن الق

القوانین، أو عند مراجعة وتقویم التعدیلات التي مست القوانین التي تم سنھا 
مراجعة تضمن خدمة وتفعیل مقاصد الشریعة وھي الدعوة التي التف حولھا 

  .رجال الشرع والقانون



  في تفعیل قوانین الأسرة في البلاد الإسلامیةالمقاصد الشرعیة في الأسرة ودورھا                        
  

 

 233                                                                              الدولي التاسع الملتقى

  :الھوامش
  

الفیروز .  12/113سان العرب، دار صادر، بیروت، دط، دت، جمال الدین بن منظور، ل )1( 
  . 396م، ص 1996، 5آبادي، القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط 

  .946، الفیروز آبادي، المصدر نفسھ، ص 8/59ابن منظور،المصدر نفسھ،  )2(
وزیع، تونس، محمد الطاھر بن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة، الشركة التونسیة للت )3(

  .50دط، دت، ص
علال الفاسي، مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمھا، مكتبة الوحدة العربیة، الدار  )4( 

  .3البیضاء، المغرب، دط، دت، ص
 ،1 أحمد الریسوني، نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، دار الأمان، الرباط، ط )5(

  .7م، ص 1991 -ه1411
د الشریعة الإسلامیة وعلاقتھا بالأدلة الشرعیة، دار الھجرة، محمد سعد الیوبي، مقاص )6(

  .37م، ص1998 - ه1418، 1الریاض، ط
وھبة . 7الریسوني، نظریة المقاصد، ص. 86ابن عاشور، مقاصد الشریعة، ص: انُظر )7(

  .1029-2/1028الزحیلي، أصول الفقھ الإسلامي، دار الفكر، دمشق، دط، دت، 
  .154شریعة، صابن عاشور، مقاصد ال )8(
وھبة الزحیلي، أصول الفقھ .8الریسوني، نظریة المقاصد، ص.86المرجع نفسھ، ص )9(

  .1029- 2/1028الإسلامي، 
  .8الریسوني، المرجع نفسھ، ص )10(
أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الأحكام، تعلیق محمد حسنین مخلوف، دار  )11(

  .2/120الفكر، دط، دت، 
  .2/122فسھ، المصدر ن )12(
  .2/4نفسھ )13(
  .5- 2/4نفسھ )14(
  .2/5نفسھ )15(
عبد المجید النجار، مقاصد الشریعة في أحكام الأسرة، المجلة العلمیة للمجلس الأوروبي  )16(

ه، 1426م، ربیع الثاني 2005یونیو -، حزیران7للإفتاء والبحوث، دبلن، آیرلندا، العدد 
  .69ص

قراءة في قضایا الزواج والطلاق في  –في مقاصد الشریعة  زینب طھ العلواني، الأسرة )17(
 - ه1432، 1المعھد العالمي للفكر الإسلامي، الولایات المتحدة الأمریكیة، ط -أمریكا
  .143م، ص2012

  .144المرجع نفسھ، ص )18(



  جمیلة قارش/ د
  

 

 ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                            234

  .76عبد المجید النجار، مقاصد الشریعة في أحكام الأسرة، ص) 19(
نور الدین الخادمي، علم المقاصد الشرعیة، . 257یعة، صمحمد الیوبي، مقاصد الشر )20(

  ،1مكتبة العبیكان، الریاض، ط
  84- 83م، ص ص2001 -ه1421

بلقاسم شتوان، مقاصد الإسلام في تكوین الأسرة، مجلة المعیار، كلیة أصول الدین،  )21(
الإسلامیة، قسنطینة، w.asjp.cerist.dzww جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم 

  260، ص11الجزائر، العدد 
  .4/193م، 1993شمس الدین السرخسي، المبسوط، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط )22( 
الشاطبي، الموافقات في أصول الشریعة، تحقیق محمد عبدالله دراز، دار المعرفة للطباعة  )23(

  2/396م، 1975، 2والنشر، ط
 :اجع ھذا المیثاق ومواده على موقع اللجنة الإسلامیة العالمیة للمرأة والطفلیرُ )24(

www.iicwc.org  
یوسف حامد العالم، المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة، دار الحدیث، القاھرة، الدار  )25( 

  .عدھاوما ب 445، ص405السودانیة للكتب، الخرطوم، دط،دت،ص
  .76،77عبد المجید النجار، مقاصد الشریعة في أحكام الأسرة، ص ص )26(
رواه أبو داود، السنن، تحقیق شعیب الأرنؤوط، محمد كامل قره یللي، دار الرسالة  )27(

  .3/395م، 2009 -ه1430، 1العالمیة، ط
  .258بلقاسم شتوان، مقاصد الإسلام في تكوین الأسرة، ص )28(
  .116واني، الأسرة في مقاصد الشریعة، صزینب العل )29(
  .92-91 المرجع نفسھ، ص  )30(
  .254الیوبي، مقاصد الشریعة، ص.42أحمد الریسوني، نظریة المقاصد، ص )31(
 -ه1427، 2محمد الزحیلي، الوجیز في أصول الفقھ الإسلامي، دار الخیر، دمشق، ط )32(

  .1/117م، 2006
  .77لشریعة في أحكام الأسرة، صعبد المجید النجار، مقاصد ا )33(
رواه البخاري، صحیح البخاري، كتاب النكاح، باب من لم یستطع الباءة فلیصم، شركة  )34(

  .6/117الشھاب، الجزائر،دط، دت، 
  .406،407یوسف العالم، المقاصد العامة للشریعة، ص ص )35(
  .2/24، 1982طأبو حامد الغزالي، إحیاء علوم الدین، دار المعرفة، بیروت،  )36(
  .  266بلقاسم شتوان، مقاصد الإسلام في تكوین الأسرة، ص )37(
بلقاسم شتوان، مقاصد الإسلام في تكوین . 407یوسف العالم، المقاصد العامة، ص: انُظر )38(

  .267الأسرة، ص
  .بلقاسم شتوان، المرجع نفسھ )39(



  في تفعیل قوانین الأسرة في البلاد الإسلامیةالمقاصد الشرعیة في الأسرة ودورھا                        
  

 

 235                                                                              الدولي التاسع الملتقى

  .82ص عبد المجید النجار، مقاصد الشریعة في أحكام الأسرة،  )40(
  .109،110زینب العلواني، الأسرة في مقاصد الشریعة، ص ص )41(
  .                       83عبد المجید النجار، مقاصد الشریعة في أحكام الأسرة، ص )42(
  .86زینب العلواني، الأسرة في مقاصد الشریعة، ص )43(
، دت، 4القاھرة، ط مناع القطان، تاریخ التشریع الإسلامي، مكتبة وھبة،: انُظر )44(

محمد عبد الجواد محمد، تشریعات البلاد العربیة بین القوانین الوضعیة والشریعة . 402ص
  .15، ص1966الإسلامیة، معھد الدراسات الإضافیة، جامعة الخرطوم، ط

 -قوانین الأحوال الشخصیة في الوطن العربي بین المرجعیات الدینیة ومتطلبات العصر  )45(
  :على الموقع  م،2015أكتوبر 27منشور بتاریخ  - مشروع بحثي

www.mominoun.com  
 دیسمبر 10 ھدى عبد المنعم، إطلالة على قوانین الأحوال الشخصیة، منشور بتاریخ

   www.lahaonline.com :على الموقع م،2006
 -الحقوق المحمیة –محمد یوسف علوان، محمد خلیل موسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان  )46( 

  .507م، ص2014، 4دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ط
سلمى حراز، محمد الفاتح عثماني، قانون الأسرة یقسم الجزائریین من جدید، منشور في  )47(

  www.djazairess.com، 12/03/2015جریدة الخبر بتاریخ 
  كلثوم مسعودي، بن قفة سعاد، الأسرة الجزائریة كما یصورھا قانون الأسرة )48(  

م، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني الثاني حول الاتصال وجودة 2005الجزائري سنة 
-قسم العلوم الاجتماعیة  - یة والاجتماعیةالحیاة في الأسرة، المنعقد بكلیة العلوم الإنسان

          .16، ص2013أفریل 9/10جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، أیام 
    ouargla.dz-https://bu.univ  

  .المرجع نفسھ )49(
ون الأسرة في ظل دلیلة حمروش، تطور قان :لمزید من التفصیل حول ھذه الآثار انُظر )50(

، 2005قانونیة لقانون الأسرة المعدلّ والمتمّم  دراسة سوسیو –التشریع الجزائري 
مذكرة ماستر في علم الاجتماع القانوني، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والعلوم 

 - 132، ص ص2014 - 2013  -جامعة باتنة  -قسم العلوم الاجتماعیة - الإسلامیة
137.  

الطاھر، قوانین الأحوال الشخصیة بین الواقع والمأمول، منشور بتاریخ  جواھر )51(
، بسام حسن المسلماني ، تعدیل  www.t7wega.com :، على الموقع11/02/2018

، 2009مایو 11قوانین الأحوال الشخصیة في مصرلماذا ؟ منشور بتاریخ 
www.lahaonline.com  



  جمیلة قارش/ د
  

 

 ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                            236

یاسر محمود، المختار المھدي عالم دافع عن الأسرة ورعاھا، منشور بتاریخ  )52(
   www.iicwc.org، موقع اللجنة الإسلامیة العالمیة للمرأة والطفل8/4/2017

محمد سلیم العوا، فكرة المقاصد في التشریع الوضعي، منشور ضمن كتاب مقاصد   )53(
م، 2011، 1لفرقان للتراث الإسلامي، طالشریعة وقضایا العصر، منشورات مؤسسة ا

  .275ص
  .279المرجع نفسھ، ص )54(
محمد بن نصر، المقاصد الشرعیة بین حیویة الفكرة ومحدودیة  الفعالیة، مجلة إسلامیة  )55(

  .م،منشور على الموقع الإلكتروني للمجلة2007 -ه1428، 13،السنة 49المعرفة، العدد
رة یدعو إلى تبني وتفعیل میثاق الأسرة في الإسلام، منشور الملتقى الأول  لحمایة الأس )56(

 www.iicwc.orgعلى موقع اللجنة الإسلامیة العالمیة للمرأة والطفل 
  .سلمى حراز، محمد الفاتح عثماني، قانون الأسرة یقسم الجزائریین من جدید )57(
  ال الشخصیة بین الشریعة والقانون،ھالة عارف، قوانین الأحو )58(
 qanwnyte-drasat-https://site.google.com   
  .سلمى حراز، محمد الفاتح عثماني، قانون الأسرة یقسم الجزائریین )59(
  .لماذا؟ بسام حسن المسلماني، تعدیل قوانین الأحوال الشخصیة في مصر )60(
م، 2016مارس  15علي بن محمد، قانون أسرة جدید بتعدیلات أوروبیة، منشور بتاریخ  )61(

www.algeriachannel.net    

    

      



  مقاصد الشارع في أحكام الأسرة                                                                                           
  

 

 237                                                                      الدولي التاسع الملتقى

  

  مقاصد الشارع في أحكام الأسرة

  

  

       1جامعة باتنة –سلیمة بن عبد السلام  ةالدكتور

  أھمیة الأسرة في التشریع الإسلامي :تمھید

إن نظام الأسرة ھو أساس حضارة الأمة، وقد ألھمت البشریة بالفطرة 
ضبط ھذا النظام؛ لذلك كان مقصدا من مقاصد كل الشرائع السماویة ومجال 

عن  النظم الوضعیة، فاعتنت بضبط النظام المكون للأسرة التي تتأسس اھتمام
فینتج عنھ نسل وقرابة وصھر، فروعا وأصولا، فبھ تتكون  طریق النكاح

وكذا الأخوة فالمصاھرة، وتتفرع وتمتد حتى تشكل . الأمومة والأبوة والبنوة
 .المجتمع والأمة

أغصانھا وأوراقھا  فیكون مثل الأسرة مثل الشجرة التي تمتد وتتفرع
وكلما تشابكت أعضاؤھا وازدادت أوراقھا كلما كانت . لیستظل بھا الجمیع

  . الحضن الدافئ، والحصن الأمین لكل من یأوي إلیھا

مقاصد " :أصلھ الشیخ محمد الطاھر بن عاشور في كتابھ ذا ماوھ
انتظام أمر " :بقولھ" مقاصد أحكام العائلة"في باب  "الشریعة الإسلامیة

فلذلك كان الاعتناء . العائلات في الأمة أساس حضارتھا وانتظام جامعتھا
وكان ذلك من أول ما . بضبط نظام العائلة من مقصد الشرائع البشریة كلھا

عني بھ الإنسان المدني في إقامة أصول مدنیتھ بإلھام إلھي روعي فیھ حفظ 
  .....نسلھ إلیھ الأنساب من الشك في انتسابھا، أعني أن یثبت المرء انتساب

ولم تزل الشرائع تعنى بضبط أصل نظام تكوین العائلة الذي ھو 
اقتران الذكر بالأنثى المعبر عنھ بالزواج أو النكاح، فإنھ أصل تكوین النسل، 

واستتبع ذلك ضبط نظام الصھر، فلم یلبث . وتفریع القرابة بفروعھا وأصولھا
  .عشیرة فالقبیلة فالأمةأن كان لذلك الأثر الجلیل في تكوین نظام ال



  لیمة بن عبد السلامس/ د
  

 

 ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                         238
  

ومن ھذا تتكون . فمن نظام النكاح تتكون الأمومة والأبوة والبنوة
ومن امتزاج رابطة النكاح برابطة . الأخوة وما دونھا من صور العصبة
وجاءت شریعة الإِسلام مھیمنة على . النسب والعصابة تحدث رابطة الصھر

ة أعدل الأحكام وأوثقھا شرائع الحق، فكانت الأحكام التي شرعتھا للعائل
  .وأجلھا

ولا جرم أن الأصل الأصیل في تشریع أمر العائلة ھو إحكام آصرة 
النكاح، ثم إحكام آصرة القرابة، ثم إحكام آصرة الصھر، ثم إحكام كیفیة 

  .1"انحلال ما یقبل الانحلال من ھذه الأواصر الثلاث

اة أولیة وتتجلى أھمیة الأسرة ومكانتھا في النسق المجتمعي كنو
یتأسس علیھا باقي البنیان من خلال ما أولاھا الشارع بھ من تفصیل معظم 
أحكامھا الثابتة التي لا تقبل التغییر أو التبدیل صونا لھا من تحریف المحرفین 

كالذي حدث في المؤتمرات العالمیة التي عقدت مابین أو تشكیك المغرضین
ى الترویج للأفكار الھدامة والتي لم تقتصر خطورتھا عل ،2م1999م و1994

والرؤى المنحرفة، بل تعدتھا إلى البحث في آلیات تنفیذھا وفرضھا على 
الشعوب والمجتمعات، وجعلھا مرجعیة دولیة واجبة الاحترام وتجریم 
الخروج علیھا والتي تھدف أساسا إلى تغییر خلق الله وسنتھ وفطرتھ التي فطر 

، ومساواتھا بالرجل، والحریة حقوق المرأة"الناس علیھا تحت شعار 
  .وغیرھا...الشخصیة

ومن خلال ما أولاه الشارع من العنایة بالأحكام الظنیة الاجتھادیة 
بضرورة مراعاة المقاصد والمآلات عند الاجتھاد في المتغیرات والمستجدات 

  .مع زیادة في التحري في قضایا الأسرة لما لھا من أثر في الحیاة الاجتماعیة

فصلھ الدكتور عبد المجید النجار في رسالتھ التي وجھھا إلى  وھذا ما
حین بین كیف یكون الإضرار بالأسرة إضرارا بالمجتمع  المسلمین في الغرب

  .كلھ بل بالإنسانیة جمعاء
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وإذا كانت الشریعة الإسلامیة قد اھتمت ": یقول الدكتور النجار
یئا دون توجیھ كلي أو بالحیاة الإنسانیة اھتماما شاملا فلم تغادر منھا ش

تفصیلي، فإن اھتمامھا بالحیاة الأسریة كان في الذروة من ذلك الاھتمام 
الشامل، وھو ما یشھد لھ ما ورد في شأن ھذه الحیاة من تفصیل في الأحكام لا 
یدانیھ تفصیل في أي مجال آخر من مجالات الحیاة الاجتماعیة، فذلك إنما یدل 

ة العنایة البالغة بالأسرة، إذ لو تركت لاجتھادات على عنایة الشریعة الإسلامی
العقل في التفاصیل لكان الخطأ فیھا آیلا إلى الضرر البالغ بالمجتمع كلھ، بل 

  3".بمستقبل الإنسانیة بأكملھا

والمقصد الأعلى والأحكام الشرعیة ھي وسائل لتحقیق مقاصد الشرع 
 الضرر لب النفـعلھ ودفعمن الشریعة الإسلامیة ھو تحقیق مصلحة الإنسان بج

  .فردا وأسرة وأمة والآخرة عنھ في الدنیا

ولما كانت المقاصد الشرعیة بھذه الأھمیة كان لا بد من جعلھا إطارا 
 الشرع المعرفة الأحكام الشرعیة، وذلك لتمییز ما ھو موافق لمراد مرجعي

  .ومقصوده مما سواه

مقاصد الشریعة انطلاقا من ھذه المكانة لأحكام الأسرة في ضوء و
مقاصد الشارع في أحكام " :الإسلامیة، تأتي ھذه المداخلة الموسومة بـ

لإجلاء أھم مقاصد الشارع الملحوظة في بعض أحكام الأسرة، ولقد " الأسرة
أحدھما لبیان معنى مقاصد : اقترحت لبیان ذلك خطة مكونة من مبحثین

  .م الأسرةوالثاني لإبراز أھم المقاصد في أبواب أحكا، الشارع

  التعریف بمقاصد الشارع: المبحث الأول

" الشارع"و" مقاصد"مقاصد الشارع مركب إضافي من كلمتي 
ولتعریف مقاصد الشارع لابد من التعرف على مفھوم كل من عبارة 

  .إذ معرفة المركب متوقفة على معرفة أجزائھ" الشارع"وعبارة " مقاصد"
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  لاحاالمطلب الأول مقاصد الشارع لغة واصط

في اللغة لھ إطلاقات  القصدو ،من قصد یقصد قصدا: فالمقاصد لغة
 ،والعدل ،واستقامة الطریق ،وإتیان الشيء ،الاعتماد والأم: عدیدة منھا

4والوسط بین الطرفین
.  

فلیس للمقاصد تعریف عند القدامى من علماء : الاصطلاحأما في 
، أما عند 5رائجا بینھمالأصول، لوضوح ھذا المصطلح والعلم عندھم فقد كان 

المعاصرین فقد اخترت تعریف الأستاذ أحمد الریسوني حیث وجدتھ التعریف 
المعاني " :، فعرفھا بأنھا"مقاصد الشارع"الذي یخدم موضوع المداخلة حول 

والغایات والآثار والنتائج التي یتعلق بھا الخطاب الشرعي والتكلیف الشرعي 
  .6"والوصول إلیھا ویرید من المكلفین السعي إلیھا

أي أن التعریف یشتمل على ركنین أساسین ھما الشریعة والمكلف، 
لكن مصبھما واحد حیث یجب أن تصب مقاصد المكلف في مصب مقاصد 

 ،7الشرع ولا یمكن أن تتحقق مقاصد الشرع إلا إذا تحققت مقاصد المكلف
اصد مقاصد الشارع ومق: وبناء علیھ یكون للمقاصد قسمان رئیسان ھما

  .8المكلفین كما قسمھا الإمام الشاطبي

اسم فاعل من شرع یشرع شرعا، والشرع ھو الدین : والشارع لغة
  .9والسنة والطریق الواضح

الذي یسن لعباده الأحكام عن  الشارع ھو الله " :الاصطلاحوفي 
  .10"الذي جعلھ خاتم الرسل محمد  طریق نبینا

یة، صار لزاما معرفة معنى وبعد ھذه المفاھیم اللغویة والاصطلاح
كعلم ولقب لفن مخصوص لا یتضح معناه اللقبي إلا " مقاصد الشارع"

ما راعاه الشارع في التشریع عموما " :باجتماع الكلمتین، فیعرف بأنھ
وخصوصا من مصالح للعباد ومما یفضي إلیھا مما یجلب لھم نفعا أو یدفع 

  .11"عنھم ضررا
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مقاصد : ى مستویین رئیسینوقسم الریسوني مقاصد الشارع إل
  .الخطاب ومقاصد الأحكام

فیستعمل ): الآیة أو الحدیث(أما مقاصد الخطاب أو مقصود النص 
ھذا الاصطلاح عندما یكون للنص معنیان أحدھما مقصود والآخر غیر 
مقصود، سیما إذا كان المعنى الظاھر ھو الملفت والمتبادر إلى الذھن، لكن 

ال القرائن یظھر أنھ غیر مقصود وأن المقصود ھو بعد التأمل والنظر وإعم
  .المعنى الآخر غیر الظاھر، فھذا ھو مقصود النص

وبناء على مقصود الخطاب تتحدد مقاصد الأحكام ویتجلى بعد ذلك 
  .12مجالھا التطبیقي والحكمة التي یرمي إلیھا الحكم

وھذا ما یرمي إلیھ الاجتھاد المقاصدي في فھم النصوص الظنیة 
  . أحكام المستجدات المعاصرة طاستنباتنباط الأحكام منھا أو الاجتھاد في لاس

  مقاصد إجمالیة من خلال أحكام الأسرة : المطلب الثاني

سنة كونیة تشھد لھا النصوص الكثیرة من القرآن » الزوجیة«إن 
: الذاریات( ونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلقَنْاَ زَوْجَیْنِ لعَلََّكمُْ تذَكََّرُ : والسنة، كقولھ 

49(. 

نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتسَْكُنوُا إِلیَْھَا : وقولھ  وَمِنْ آیاَتھِِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ
لِكَ لآَیاَتٍ لِّقَوْمٍ یتَفَكََّرُونَ  وَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فيِ ذَٰ  .)21: الروم( وَجَعلََ بیَْنكَُم مَّ

ُ جَعلََ  :وقولھ أیضا َّeَنْ  و نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا وَجَعلََ لكَُم مِّ لكَمُ مِّ
 ً   .)72: النحل( أزَْوَاجِكُم بنَِینَ وَحَفدَةَ

للقیام بأعباء  -وإن النوع البشري متوقف تكاثره وتناسلھ واستمراره
 .على مؤسسة الزواج - الاستخلاف والعمارة والعبادة بمفھومھا العام

ه المؤسسة وفي ھذا النظام، وإن أي خلل أو ضرر یحدث في ھذ
سیؤدي إلى إلحاق ضرر عظیم بالكون وبالنوع الإنساني عموما، فضلا عن 

 .بالأسرة أساسا؛ لأنھ خروج عن الفطرة التي فطر الله الناس علیھا الإضرار
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إن التفصیل الذي حظیت بھ أحكام الأسرة في التشریع الإسلامي جعل 
بخصوصھا لا یكافئ أھمیتھا وقیمتھا  اھتمام العلماء بإبراز مقاصد التشریع

  :وھذا ما بینھ الدكتور النجار بقولھ. التي بینھا العلماء والباحثون

والمتتبع لمدونات مقاصد الشریعة في التراث الأصولي الإسلامي "
یجد أن العنایة بھذه المقاصد في شأن الأسرة لم تكن العنایة المتناسبة مع 

ون في ذلك التراث مغمورة في تقریرات حجمھا في الأھمیة، إذ تكاد تك
المقاصد الشرعیة العامة، في غیر تفصیل لھا وتأصیل لولا أن خصص لھا 

، وھو مع ذلك لم "مقاصد الشریعة"الإمام ابن عاشور فصلا مستقلا في كتابھ 
  .یوفھا فیما نرى حقھا من البیان والتفصیل

یل كما ولعل من أسباب ذلك ما حظیت بھ أحكام الأسرة من تفص
أشرنا سابقا، فكأن الأحكام في أي شأن كلما كانت أكثر تفصیلا كان الاھتمام 
بمقاصدھا في الشرح والبیان أقل باعتبار أن مجال الاجتھاد فیھا أضیق كما 
ھو شأن أحكام العبادات، فالمقاصد إنما تحرر وتفصل من أجل ترشید 

  13".الاجتھاد وتسدیده

الإجمالیة  أھم المقاصد ثون حولومجمل ما ذكره العلماء والباح
  :المرعیة للشارع من تنظیم أحكام الأسرة وعلى المكلف تحقیقھا، ما یلي

لعل المقصد الأول من مقاصد أحكام الشریعة  :حفظ النوع البشريـ 1
في الأسرة ھو حفظ النوع البشري وتعمیر الأرض الذي لا یتم إلا من خلال 

متعلقة بالأسرة حتى ینشأ الفرد في كیان التزاوج الأسري، فشرعت الأحكام ال
یتحمل المسؤولیة بحسن الرعایة والتربیة جسمیا ونفسیا وعقلیا واجتماعیا، 

نسلا قویا  تثمر فرعایتھ من قبل الأسرة من ھذه الجھات كلھا من شأنھا أن
 قادرا على المقاومة من أجل البقاء، فیتحقق القصد إلى حفظ النوع الإنساني

ویشھد لھذا المقصد نصوص كثیرة من . مع الھدف من وجودهبما یتلاءم 
نَ الأرَْضِ واسْتعَْمَرَكُمْ فِیھَا: الكتاب والسنة، منھا قولھ   ھُوَ أنَشَأكَُم مِّ

ن نَّفْسٍ : وقولھ أیضا ،)61: ھود( یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكمُ مِّ
، وقولھ )1 :النساء( ا زَوْجَھَا وَبثََّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثیِرًا وَنِسَاءً وَاحِدةٍَ وَخَلقََ مِنھَْ 
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: "تزوجوا الولود " :، وقولھ14"تناكحوا تناسلوا فإنيّ مباه بكم یوم القیامة
، وغیرھا من النصوص والتوجیھات التشریعیة 15»بكم مكاثر الودود، فإني

باستمراریتھ، وذلك سواء  العامة التي تتجھ إلى تحقیق مقصد حفظ النسل
وھو ما . بأصل الزواج المثمر للذریة، أو بحفظ الأنساب أو بالرعایة والتربیة

  .سیتضح أكثر عند عرض مقاصد النكاح في المبحث الثاني

وَكَیْفَ تأَخُْذوُنھَُ وَقدَْ أفَْضَىٰ بعَْضُكمُْ إِلىَٰ  :قال : مقصد الإفضاءـ  2
ھذه الآیة یمكن استنتاج مقصد عظیم من مقاصد ، فمن )21: النساء(  بعَْضٍ 

أحكام الأسرة، وھو مقصد إفضاء الزوجین إلى بعضھما، وأكثر المفسرین 
اقتصروا في شرح ھذا التعبیر القرآني على حكم شرعي جزئي،  ،16والفقھاء

وھو ما یتعلق باسترجاع الزوج للمھر الذي أعطاه إیاھا إذا أراد أن یطلقھا بعد 
بوا إلى الاقتصار في معنى الإفضاء على معنى الجماع الذي لا الزواج، فذھ

یحق بھ استرجاع المھر كلھ، أو على معنى الخلوة الذي یحق بھ استرجاع 
بعضھ، وقصر معنى الإفضاء على الجماع أو على الخلوة اختزال كبیر 

فالإفضاء في الحقیقة مقصد كبیر یتضمن مقصدین . للمدلول الذي تحملھ الآیة
  :یینأساس

فالمتعة الجنسیة الحاصلة من البناء  :مقصد الإفضاء الجنسيـ أ
الأسري معدودة في الدین من النعم التي أنعم الله تعالى بھا على الإنسان، وھي 
لذلك تحسب غایة من غایات الزواج، وقد أولتھا الشریعة الإسلامیة في 

ومنھا  لمقصدیة،أحكامھا وتوجیھاتھا الأھمیة البالغة التي تتناسب مع ھذه ا
الأحكام المتعلقة بحقوق الزوجین وواجباتھما التي من ضمنھا الحقوق 
والواجبات الجنسیة، وآثار ھذه الحقوق والواجبات في حال أدائھا أو الإخلال 

وھي في الأخیر تفید اعتبار الإفضاء . بھا على استمراریة الزواج أو إنھائھ
  .لأسرةالجنسي مقصدا من مقاصد الشرع في بناء ا

فلا تصح المبالغة بنفي مقصد الإشباع الجنسي من مقاصد الزواج، أو 
اعتباره مقصدا جزئیا ثانویا، ولا قصره علیھ وحده مثلما جاء في تعریف 
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عقد یفید حل استمتاع كل من العاقدین بالآخر على الوجھ "الفقھاء للزواج بأنھ 
  :فالشطر الثاني ھو". المشروع

المقصود بھ ما یحصل ببناء الأسرة من  :فسيمقصد الإفضاء النـ ب 
راحة نفسیة بالمودة والألفة والسكن والأمن، وقد أفادت آیات وأحادیث كثیرة 
أن ھذا الإفضاء ھو أحد المقاصد الأساسیة للشریعة في شأن الأسرة، ومن 

ن نَّفْسٍ وَاحِدةٍَ وَجَعلََ مِنْھَا زَوْ : ذلك قولھ  جَھَا لِیسَْكُنَ ھُوَ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ
 ھُنَّ لِباَسٌ لَّكُمْ وَأنَتمُْ لِباَسٌ لَّھُنَّ  :، وقولھ أیضا)189: الأعراف( إِلیَْھَا

حبب إلي النساء، والطیب، وجعل قرة عیني في " :، وقال )187: البقرة(
كما لا یستطیع الاستغناء  الإنسان، ومن دلالات ھذه النصوص أن 17"الصلاة

لا الزوجین لا یستطیع الاستغناء عن الآخر، وأن العلاقة عن لباسھ فكذلك ك
الزوجیة یفترض أن تكون كاللباس في الستر والحمایة والتزیین، فالزواج 
یستر الإنسان ویشبع حاجاتھ في إطار مشروع طاھر، ویحفظھ من الوقوع في 

  .المحرمات والرذائل، ویمیز حیاتھ الأسریة بالجمال والوقار

ھم أیضا یشملھم  -باعتبارھم ثمرة الأبوة والأمومة -كما أن الأبناء 
ھذا المقصد أي الإفضاء النفسي، فیشمل الأبناء فیما بینھم وفیما بینھم وبین 
آبائھم، إذ من مقاصد الشریعة إقامة اللحمة النفسیة المتینة بین عناصر الأسرة 

حدید جمیعا، والأسرة مكلفة بتحقیقھ، وما أحكام الشریعة وتوجیھاتھا كت
المواریث بصفة دقیقة والأحكام المبینة للحقوق والواجبات لكل عضو من 
أعضاء الأسرة، إلا برھانا على أن من أھدافھا تحقیق ھذا المقصد أي الإفضاء 
النفسي،فیكون إذن الإفضاء النفسي غایة من غایات التشریع للزواج والبناء 

  .الأسري

ي الإسلام ھي اللبنة إن الأسرة ف :مقصد التماسك الاجتماعيـ 3
الأساس في المجتمع، فھي لیست شأنھا شخصیا یقتصر اھتمامھ على أفرادھا، 
وإنما ھي شأن اجتماعي، فھي الخلیة الأولى والأساس في المجتمع وأثرھا 
یمتد إلیھ، لذلك كانت الأحكام الشرعیة المنظمة لھا تحقق مقاصدھا في 

  .المجتمع بالإضافة إلى مقاصدھا في ذاتھا
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ومن الدلائل على المقصد الاجتماعي من الأسرة أن خطاب الشارع 
وَلاَ : في ما یتعلق بشؤونھا جاء خطابا جماعیا، وذلك في مثل قولھ 

وَأنَكِحُوا الأْیَاَمَىٰ : ، وقولھ)221: البقرة( تنُكِحُوا الْمُشْرِكِینَ حَتَّىٰ یُؤْمِنوُا
الِحِینَ مِنْ عِباَدِكُ  وَإِنْ خِفْتمُْ  :، وقولھ أیضا)32: النور( مْ وَإِمَائِكُمْ مِنكُمْ وَالصَّ

نْ أھَْلِھَا نْ أھَْلِھِ وَحَكمًَا مِّ ، فجعل )35: النساء( شِقاَقَ بیَْنِھِمَا فاَبْعثَوُا حَكَمًا مِّ
الشارع فیھا للمجتمع رأیھ في الشؤون المتضمنة، حیث یعالجھا بمعرفتھ 

  .وبالمعروف

عي العام للأسرة ھو أن تكون ھذه الأسرة عامل المقصد الاجتما ولعل
ابتداء من  وحدة اجتماعیة، وذلك من خلال ما یفضي إلیھ بناؤھا ونظامھا

التوجیھات التربویة لأفرادھا، بالتزام الرعایة المتبادلة والقیام بالحقوق 
والواجبات بتعاون ومودة واحترام، مما یحقق الحیاة السعیدة للأسرة ویدرب 

على تقویة اللحمة بین أفراد المجتمع وفئاتھ، بحیث تحكمھ القوانین  أفرادھا
والنظم، وتسوده القیم والأخلاق والآداب من التآلف والود، والتضامن والتكافل 

  .والوحدة والتعاون

فإذا " :البعد الاجتماعي للأسرة یقول الشیخ محمد أبو زھرة مؤكدا ھذا
إلا في مجتمع، فالوحدة الأولى لھذا كان الإنسان حیوانا اجتماعیا لا یعیش 

المجتمع ھي الأسرة، فھي الخلیة التي تتربى فیھا أنواع النزوع الاجتماعي في 
الإنسان عند أول استقبالھ للدنیا، ففیھا یعرف ما لھ من حقوق، وما علیھ من 
واجبات، وفیھا تتكون مشاعر الألفة والأخوة الإنسانیة، وتبذر بذرة 

  .18"الإیثار

م الأسرة ابتداء من الخطبة إلى الطلاق تؤكد ھذا المقصد وأحكا
الاجتماعي، فكأن الشارع جعلھا شؤونا اجتماعیة یشرف علیھا أطراف من 
المجتمع بغرض العمل على تقویة الرابطة الاجتماعیة، ونزع أسباب التنافر 

  .والتنازع التي یمكن أن تنشب فیھا

سرة النموذج المصغر لما لما كانت الأ: مقصد الشھادة على الناسـ 4
یجب أن یكون علیھ المجتمع من الالتزام بشرع الله وتحقیق مقاصد أحكامھ؛ 
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دل ذلك على أن الأسرة الإسلامیة ھي أسرة ذات بعد رسالي، إذ تشھد بتدینھا 
على أن ھذا التدین ھو سبب الفلاح فیكون مدعاة للاقتداء والتمسك بالتشریع 

  .التبلیغ الدیني تبلیغا عملیاالرباني، فیقوم ذلك مقام 

وھذا البعد الرسالي یدل علیھ ما جاء في أحكام الأسرة مما یدل على 
) بالطلاق أو الخلع( استمراریة الحیاة الأسریة أو التوقف عنھا بالانفصال أن

متوقف على مدى تطبیق أحكام الشریعة فیھا، حیث أن تطبیق تلك الأحكام ھو 
فإَنِْ  :ھو مبرر انفصال، وھو مقتضى قولھ تعالىعامل استمرار، وانتھاكھا 

ِ فلاََ  َّX ُفلاََ جُناَحَ عَلیَْھِمَا فیِمَا افْتدَتَْ بِھِ ۗ تلِْكَ حُدوُد ِ َّX َخِفْتمُْ ألاََّ یقُِیمَا حُدوُد
اجَعاَ إنِ فإَنِ طَلَّقھََا فلاََ جُناَحَ عَلیَھِْمَا أنَ یَترََ  :وقولھ) 229: البقرة(  تعَْتدَوُھاَ

  ).230 :البقرة( Xَّ  ظَنَّا أنَ یقُِیمَا حُدوُدَ 

" إقامة حدود الله"بأحكام الشریعة ففي التعبیر القرآني عن الالتزام 
معنى الإظھار والإعلان في التزام الأحكام الضابطة للحقوق والواجبات 

عامة ، وفي توجیھ الخطاب إلى "الحدود"ومن لفظ " الإقامة"مستفادا من لفظ 
المسلمین أي إلى المجتمع الإسلامي، إیماء إلى أن الالتزام بھذه الأحكام في 

  .19نطاق الأسرة ھو أمر یؤثر في المجتمع فیھتم بھ

وھكذا فإنھ عند التأمل في الأحكام الشرعیة المتعلقة بالأسرة ابتداء من 
قیام قیام البناء الأسري على الإیجاب والقبول علامة على قبول الطرفین بال

بالحقوق والواجبات الشرعیة المتبادلة، واشتراط الكفاءة وبناء العلاقة بنیة 
الدوام والاستمرار، ثم إباحة الخلع أو الطلاق خشیة عدم إقامة أحكام الله 
وشرعھ،یتبین أن مقصد أن تكون الأسرة بھا شاھدة على الناس بما تظھر من 

وتصرفاتھا وسعادتھا ونجاحھا ھو  دین الله وتبلغھ إلیھم تبلیغا عملیا بسیرتھا
مقصد مھم من مقاصد تلك الأحكام، وھو ما ینبغي أخذه بعین الاعتبار في 

  .20الاجتھاد في قضایا الأسرة



  مقاصد الشارع في أحكام الأسرة                                                                                           
  

 

 247                                                                      الدولي التاسع الملتقى

  أحكام الأسرة ومقاصد الشارع: المبحث الثاني
لقد راعى الشرع في الأحكام المتعلقة بالزواج الكثیر من المقاصد 

الأخرویة، وقبل أن نعرض أھم ھذه المقاصد، التي تخدم المصالح الدنیویة و
أقوال بعض العلماء التي تبرز مقاصد الزواج، من ذلك ما قالھ الإمام  نذكر

أنواع من المصالح الدینیة ] عقد النكاح[یتعلق بھذا العقد " :السرخسي
والدنیویة، من ذلك حفظ النساء والقیام علیھن والإنفاق، ومن ذلك صیانة 

وتحقیق مباھاة  ومن ذلك تكثیر عباد الله وأمة الرسول  النفس عن الزنا،
تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم یوم «: بھم كما قال الرسول 

وسببھ تعلق البقاء المقدور بھ إلى وقتھ فإن الله تعالى حكم ببقاء العالم » القیامة
ام الغزالي في فوائد وقال الإم ،21"إلى قیام الساعة وبالتناسل یكون ھذا البقاء

الولد وكسر الشھوة وتدبیر المنزل وكثرة العشیرة : وفیھ فوائد خمسة" :النكاح
  .22"ومجاھدة النفس بالقیام بھن

من أجل تحقیق ھذه المقاصد، جاء في الشریعة نوعان من المبادئ 
  :والتشریعات العامة

جانب  ما یقیم أركانھا ویثبت قواعدھا وھو معنى مراعاتھا من: أحدھما
  .الوجود

ما یدرأ عنھا الاختلال الواقع أو المتوقع فیھا، وھو مراعاتھا من : والثاني
  .23جانب العدم

ورأیت أن أبین أھم تلك المقاصد والمبادئ من جانبي الوجود والعدم 
حسب أھم أبواب فقھ الأسرة، فاقتصرت على بابي النكاح والطلاق والخلع 

  :ین ھماتجنبا للتطویل، وأجملتھا في مطلب

  الإجمالیةمقاصد الشارع من خلال أحكام النكاح: المطلب الأول 

  مقاصد أحكام الطلاق والخلع : المطلب الثاني

  الإجمالیة مقاصد الشارع من خلال أحكام النكاح: المطلب الأول

  :النكاح سنة كونیة وفطرة إنسانیة، جعل لھ الشارع مقاصد عدیدة أھمھا
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ض إعمار الكون وبقاء النوع الإنساني، وإكثار حفظ النسل وتكثیره؛ بغر - 1
أفراد الأمة المسلمة وتقویتھا لتحقیق الاستخلاف في الأرض، والشھادة 

 .على الناس
وحفظ . حفظ النسب والعرض، وصیانتھ من الفوضى والاختلاط والتلاعب - 2

النسب والعرض مكمل لحفظ النسل وخادم لھ، إذ لا یمكن حفظ النسل إلا 
نسب الصحیح، وإلحاق الفروع بأصولھا على وجھ الحقیقة، بمعرفة ال

ومراعاة الكرامة والعفة والحیاء، ومنع كل ما یخل بحق الإنسان في النسب 
ولكن " :یقول الشیخ ابن عاشور. الصحیح، والعرض الشریف والعفیف

النسل المعتبر شرعا ھو الناشئ عن اتصال الزوجین بواسطة عقدة النكاح 
الشك في النسب واستقراء مقصد الشریعة في النسب أفادنا المنتفي عنھا 

أنھا تقصد إلى نسب لا شك فیھ ولا محید بھ عن طریقة النكاح بصفاتھ التي 
 .24"قررناھا

والتشریع الإسلامي لم یكتف بوضع الحلول الناجعة لأي مشلكة تقع 
ا في حیاة الإنسان بل سارع إلى وضع التشریعات التي تقیھ من الوقوع فیھ

ثم شرع العقوبات المناسبة والرادعة في حال مخالفة أحكام التشریع  أصلا،
  . وتفویت مقاصده

فأھم التشریعات التي وضعھا الشارع لحفظ النسل والنسب من جانب 
  :الوجود

فاَنكِحُوا مَا طَابَ لكَُم  :قال تعالى: الترغیب في الزواج الشرعي الصحیح - 1
نَ النِّسَاءِ مَثنَْىٰ وَ  ً أوَْ مَا مَلكََتْ مِّ ثلاَُثَ وَرُباَعَ ۖ فإَنِْ خِفْتمُْ ألاََّ تعَْدِلوُا فوََاحِدةَ

بھذه الآیة لباب الترغیب في  ، وقد عنون البخاري)3 :النساء( أیَْمَانكُُمْ 
ووجھ الاستدلال بالآیة أنھا صیغة أمر تقتضي : "قال الحافظ ابن حجر .النكاح

 .25"الترغیب الطلب، وأقل درجاتھ الندب فثبت

یا معشر :" الشباب من أمتھ على الزواج، بقولھ  رغب النبي كما
الشباب، من استطاع الباءة فلیتزوج، فإنھ أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن 

  .26"لم یستطع فعلیھ بالصوم فإنھ لھ وجاء
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في صفات المرأة المختارة بأن  فرغب النبي: الترغیب في تكثیر النسل - 1
تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر الأنبیاء یوم " :دا، فقالتكون ودودا ولو

 .وتكثیرھا  وذلك كتشریع وقائي لحفظ نسل أمتھ، 27"القیامة 
تشریع العدة على المطلقة والمتوفى عنھا زوجھا لحفظ النسب والعرض؛  - 2

فبراءة الرحم من أھم المقاصد التشریعیة لتشریع العدة، وفیھا دلالة على 
 .على صون الأنساب من الاختلاط حرص الشارع

 :ومن التشریعات المكملة لحفظ النسب والنسل - 3
فاشترط ولیا للمرأة یتولى : وضع تشریع دقیق ومتكامل لنظام الزواج  - أ

تزویجھا، وفرض لھا مھرا حقا على الزوج كشعار من أشعرة النكاح یفرق 
لإیجاب بین النكاح والزنا أو المخادنة، واشترط إشھار الزواج بعد ا

والقبول حتى لا یكون الإسرار منقصا من معنى حصانة المرأة فیعرض 
 .28النسل إلى الاشتباه، أو ینقص من احترام الناس ونصرتھم

الترغیب في العفة والاحتشام بالأمر بالحجاب وغض البصر والترغیب   - ب
 یَا أیَُّھَا النَّبِيُّ قلُْ  :في الصوم لغیر القادر على الزواج، فقال تعالى

لأِزَْوَاجِكَ وَبنَاَتِكَ وَنسَِاءِ المُْؤْمِنِینَ یدُْنیِنَ عَلیَھِْنَّ مِنْ جَلاَبِیبھِِنَّ ذلَِكَ أدَْنىَ أنَْ 
ُ غَفوُرًا رَحِیمًا َّh َیعُْرَفْنَ فلاََ یؤُْذیَْنَ وَكَان )وقال أیضا)59: الأحزاب ،: 

 ْوا مِنْ أبَْصَارِھِم  .....وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ذلَِكَ أزَْكَى لھَُمْ قلُْ لِلْمُؤْمِنِینَ یغَضُُّ
وَقلُْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ وَیحَْفظَْنَ فرُُوجَھُنَّ وَلاَ یبُْدِینَ 

 )30:النور( زِینتَھَُنَّ إِلاَّ مَا ظَھَرَ مِنْھَا

  :أما الأحكام التي شرعت لحفظ النسل والنسب من جانب العدم

أما والله إني "...   :بقولھ :  تحذیر من التبتل والرغبة عن الزواجال
لأخشاكم r وأتقاكم لھ، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، 

 29"فمن رغب عن سنتي فلیس مني
تحریم قتل الأولاد بغیر حق وتحریم الإجھاض إلا عند الضرورات  - 1

بسبب الجنین، فیباح إجھاضھ؛ القصوى، كأن یخُشى على الأم من الھلاك 
 .لأن المحافظة على الأصل مقدمة على المحافظة على الفرع
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قد  فإذا كان الله : تحریم الزنا واللواط والسحاق، وكل أنواع الشذوذ - 2
أودع في الإنسان غریزة فطریة یستطیع من خلالھا تحقیق بقاء النوع 

كاما تضبط ھذه الإنساني واستمراره وتكثیره، فقد شرع بالموازاة أح
والتصادم مع المقاصد الأصلیة والتبعیة  الغرائز وتحفظھا من الانفلات

من تشریع النكاح، لما ینجر عن ذلك من مفاسد عظیمة أعلاھا تضییع 
وَلاَ : مقصد حفظ النسب بما یسببھ من اختلاط في الأنساب، فقال 

نَا إِنَّھُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَ  وقد حذر النبي ) 32: الإسراء( بِیلاً تقَْرَبُوا الزِّ
  من انفلات الغرائز إلى المحرمات وسد الذرائع المؤدیة لھا ورغب في

لا یزني الزاني حین یزني وھو " :العفة في نصوص كثیرة منھا قولھ 
إذا صلت المرأة خمسھا، وصامت شھرھا، " :وقولھ أیضا .30 ...."مؤمن

ادخلي الجنة من أي أبواب : اوحفظت فرجھا، وأطاعت زوجھا قیل لھ
لَعنََ اللهُ مَنْ عمَِلَ عَمَلَ قوَْمِ لوُطٍ، لَعنََ اللهُ مَنْ " :وقال . 31"الجنة شئت

 .32"عَمِلَ عَمَلَ قوَْمِ لُوطٍ، لعَنََ اللهُ مَنْ عَمِلَ عمََلَ قوَْمِ لوُطٍ 
وكذلك منع الشرع من بعض الحوادث والنوازل المعاصرة وللعلماء  - 3

تفویت ھذا المقصد،  نظر في كثیر منھا، لكونھا مفضیة إلى المعاصرین
كتجمید الخلایا الجنسیة واستئجار الأرحام، والتلقیح الاصطناعي، وبنوك 
الحلیب، وتحدید النسل وتنظیمھ، ونقل وزراعة الأعضاء التناسلیة، 
وإجراء الفحص الطبي قبل الزواج للكشف عن إمكانیة الإنجاب بین 

 ....الزوجین
الشارع أیضا الذرائع والأسباب المؤدیة إلى الإخلال بمقصد حفظ  منع - 4

 :النسب والعرض
إِنَّ :"، فقالوشدد الوعید على ذلك فحرم القذف والطعن في الأنساب  -أ 

الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغاَفِلاَتِ الْمُؤْمِناَتِ لعُِنُوا فيِ الدُّنْیاَ وَالآْخِرَةِ وَلھَُمْ 
: اثنتان في الناس ھما بھم كفر" :، وقال)23:النور" (ظِیمعَذاَبٌ عَ 

فالقذف فیھ جنایة عظیمة على  ،33"الطعن في النسب والنیاحة على المیت
الرجل والمرأة المتھمین وعلى أسرھما الممتدة، وعلى المجتمع أیضا، 
. وھذا مناف لمقصد حفظ النسب الذي راعاه الشارع في أحكام الأسرة
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ولا شك عندي في أن حفظ النسب الراجع إلى " :بن عاشوریقول الشیخ ا
صدق انتساب النسل إلى أصلھ سائق النسل إلى البر بأصلھ والأصل إلى 

فحرص الشریعة .الرأفة والحنو على أصلھ سوقا جبلیا ولیس أمرا وھمیا
على حفظ النسب وتحقیقھ ورفع الشك عنھ راجع إلى معنى نفساني عظیم 

لإلھي علاوة على ما في ظاھره من إقرار نظام من أسرار التكوین ا
العائلة ودرء أسباب الخصومات الناشئة عن الغیرة المجبولة علیھا 
النفوس وعن تطرق الشك من الأصول في انتساب النسل إلیھا 

  .34"والعكس
كما حرم الخلوة والنظر بشھوة والسماع المحرم والكلام المحرم لما فیھ   -ب 

 .راض واختلاط الأنسابمن التسبب في انتھاك الأع
 ادْعُوھمُْ لآِباَئھِِمْ ھُوَ أقَْسَطُ عِنْدَ الله: التبني، فقال  تحریم  -ج 

من ادعى إلى غیر أبیھ، وھو یعلم فالجنة علیھ " :وقال  ،)5:الأحزاب(
انتساب الأولاد إلى  فرتب على التبني ھذا الوعید الشدید؛ لأن فیھ 35"حرام

شیجة دمویة ولیست حقا من حقوق الآباء فقرابة البنوة و غیر آبائھم،
یتصرفون فیھا بالھوى بیعا أو ھبة أو رمیا في العراء؛ لأن في ذلك اعتداء 
على حق الولد في التمتع بحیاة الأسرة وبانتمائھ لنسبھ مع الحرمان من 
حق الحضانة وعطف الأمومة، ثم التعرض للصدمات النفسیة الحادة بعد 

ا ینجر عنھ من اضطراب في نظام حیاتھ اكتشاف أنھ مجرد دعي، وم
وخلق أزمات اجتماعیة مع الأسرة المتبنیة، وانتقال المیراث إلى غیر 
مستحقیھ فضلا عن اختلاط الأنساب، وكل ھذا مناف للقسط الذي قصده 

 .الشارع

  :وضعھا الشارع لحفظ النسل -وھي حدود -التشریعات العلاجیة  وأھم

ا من الكبائر وحذر من الاقتراب منھ الزن حیث عد الشرع :حد الزنا
ومن أسبابھ ودواعیھ وقایة من حصول ما یھتك العرض ویضیع الأنساب قال 

:  ًناَ إِنَّھُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلا ، ثم شرع )32:الإسراء( وَلاَ تقَْرَبوُا الزِّ
 :العقوبة والحد على ھذه الفاحشة علاجا لتحقیق مقصد حفظ النسل، قال 

 انِي فاَجْلِدوُا كلَُّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِائةََ جَلْدةٍَ وَلاَ تأَخُْذْكمُْ بِھِمَا رَأفْةٌَ فِي انِیةَُ وَالزَّ الزَّ
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ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ وَلْیشَْھَدْ عَذاَبھَُمَا طَائِفةٌَ مِنَ  ِ إِنْ كُنْتمُْ تؤُْمِنُونَ بِا5َّ دِینِ >َّ
ُ لھَُنَّ سَبیِلاً " :، وقال )2:النور( الْمُؤْمِنِینَ  خُذُوا عَنىِّ خُذوُا عَنِّى قدَْ جَعلََ >َّ

جْمُ    .36"الْبكِْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائةٍَ وَنفَْىُ سَنةٍَ وَالثَّیبُِّ بِالثَّیِّبِ جَلْدُ مِائةٍَ وَالرَّ
فھو من أعظم الجرائم وأقبح الذنوب وأسوأ الأفعال  :حد اللواط

فإن الله قد عاقب علیھ بالرجم بحجارة من سجیل  …فطرة السلیمةلمنافاتھ لل
منضود عقوبة تتناسب مع فظاعتھ، ونقل ابن تیمیة إجماع الصحابة على قتل 

أھل المدینة یرون قتل " :جاء في مجموع الفتاوى من یعمل عمل قوم لوط،
اللوطي الفاعل والمفعول بھ؛ محصنین كانا أو غیر محصنین وھذا ھو الذي 

وھو ما یردع كل من تسول نفسھ التفكیر ، 37"دلت علیھ السنة واتفاق الصحابة
  .في مثل ھذه الجریمة البشعة التي تخرق ضرورة حفظ النسل

من السبع الموبقات، تھدد الله من یفعلھ باللعن في  فالقذف :حد القذف
مُحْصَناَتِ إنَِّ الَّذِینَ یرَْمُونَ الْ : الدنیا والآخرة وبالعذاب العظیم فقال 

   ).33:النور( الْغاَفِلاَتِ الْمُؤْمِناَتِ لعُِنُوا فيِ الدُّنْیاَ وَالآْخِرَةِ وَلھَُمْ عَذاَبٌ عَظِیمٌ 

وَالَّذِینَ یرَْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ  :وجعل حدھا ثمانین جلدة، فقال تعالى
ً أبَدَاً وَأوُلئَِكَ لمَْ یأَتْوُا بِأرَْبعَةَِ شُھَداَءَ فاَجْلِدُوھُمْ ثمََانِی نَ جَلدْةًَ وَلاَ تقَْبلَوُا لَھُمْ شَھَادةَ

، وھي عقوبة تساھم بشكل جلي في حفظ النسب )4:النور( ھُمُ الْفاَسِقوُنَ 
والنسل، من خلال ردع كل من یتجرأ على أعراض المسلمین، ویطعن في 

ا صیانتھا شرف الأسرة المسلمة التي أراد الشارع بتشریعاتھ المختلفة بشأنھ
  .وحفظھا

وَالَّذِینَ یرَْمُونَ أزَْوَاجَھُمْ : وقد شرعھ الله في قولھ  :تشریع اللعان
uوَلمَْ یكَُنْ لھَُمْ شُھَداَءُ إلاَِّ أنَْفسُھُُمْ فشََھَادةَُ أحََدِھِمْ أرَْبعَُ شَھَاداَتٍ بِا...... )النور :

والنسب والعرض، وذلك لأسباب كثیرة تصب في مقصد حفظ النسل  ،)9- 6
ألا یلحق الرجل عار من زنا زوجتھ ویفسد فراشھ، وأن یحفظ فراشھ : أھمھا

بالفاحشة، فجعل الله  إقرارھامن أن یلحقھ ولد غیره، ولانعدام البینة منھ وعدم 
من ذلك مخرجا بطریق اللعان، ودرءا لحد القذف عنھ ولحد الزنا عنھا، طالما 

لابن " المغني"جاء في .ثل ھذه المواقف عادةأن الشھود لا یمكن توفرھم في م
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ولأن الزوج یبتلى بقذف امرأتھ لینفي العار والنسب الفاسد، وتتعذر " :قدامھ
 .38"علیھ البینة، فجعل اللعان بینة لھ

فمن تعمدت إسقاط  :تشریع العقوبة على الإجھاض وقتل الجنین
عبد : لأئمة غُرةواتفاق ا جنینھا بغیر ضرورة وجب علیھا بسنة رسول الله 

وَلاَ تقَْتلُوُا أوَْلاَدكَُمْ خَشْیةََ  :قال تعالى. 39أو أمة، تكون لورثة الجنین غیر أمھ
یَّاكُمْ إِنَّ قتَلْھَُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِیرًا   ).31: الإسراء( إِمْلاَقٍ نحَْنُ نرَْزُقھُُمْ وَإِ

حق  الله كما جعل الشارع لولي الأمر المسلم العدل الذي یحكم بشرع
لدرء الفساد بما یراه رافعا للخلاف ومحققا للمصلحة العامة  التعزیر

  .40للمسلمین

  مقاصد أحكام الطلاق والخلع: المطلب الثاني

أن شرع الزواج، وجعلھ بین الزوجین میثاقا  من رحمة الله  
أن جعل لكلا الزوجین على الآخر حقوقا معلومة،  ومن رحمتھ  .غلیظا

  . بھ العزیز وفي سنة نبیھ بینھا في كتا

وأمرھما بإحسان العشرة بأداء الحقوق والواجبات في النفقة والكسوة 
والمسكن وحسن المصاحبة بكف الأذى، وبذل الإحسان، وحسن المعاملة 
والخلق، وحث على الصبر والحلم إن حدث تنازع أو شجار ما لم یكن فاحشة 

لخلاف أو تنافر الطباع، عسى أن أو نشوزا، وعدم الاستعجال للفراق لمجرد ا
  .یؤول الأمر من الكراھة إلى المحبة فیكون في ذلك خیر كثیر

وَعَاشِرُوھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فإَنِْ كَرِھْتمُُوھُنَّ فعَسََى أنَْ  :قال تعالى
ُ فیِھِ خَیْرًا كَثیِرًا َّl ََتكَْرَھُوا شَیْئاً وَیجَْعل )وقال ). 19: النساء: "رك لا یف

      .41"مؤمن مؤمنة، إن كره منھا خلقا رضي منھا آخر

ومن رحمتھ تعالى أن شرع الطلاق عند حصول ما یكدر صفاء حیاة 
یقول الشیخ ابن . الزوجین، ویحیل عیشھما معا، وتعذر الإصلاح بینھما

فانحلال آصرة النكاح یكون بالطلاق من تلقاء الزوج وبطلاق " :عاشور
صد الشرعي منھ ارتكاب أخف الضرر عند تعسر الحاكم وبالفسخ، والمق

استقامة المعاشرة وخوف ارتباك حالة الزوجین وتسرب ذلك الارتباك إلى 
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حالة العائلة، فكان شرع الطلاق لحل آصرة النكاح، وقد أشار إلى ذلك قولھ 
في  وجاء . 42 )"229: البقرة( إِلاَّ أنَْ یَخَافاَ ألاََّ یقُِیمَا حُدوُدَ الله :تعالى

وأجمع الناس على جواز الطلاق، والعبرة دالة على " :لابن قدامھ "المغني"
جوازه، فإنھ ربما فسدت الحال بین الزوجین، فیصیر بقاء النكاح مفسدة 
محضة، وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة، مع 

ع ما یزیل سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غیر فائدة، فاقتضى ذلك شر
والآیة " ":التحریر والتنویر"وفي  .43"النكاح، لتزول المفسدة الحاصلة منھ

تدل على إباحة التطلیق بدلالة الإشارة لأن القرآن لا یقدر حصول فعل محرم 
  .من دون أن یبین منعھ

والطلاق مباح لأنھ قد یكون حاجیا لبعض الأزواج فإن الزوجین 
ي الغالب لم تكن بینھما قبلھ صلة من نسب حدیثا ف شخصان اعتشرا اعتشاراً 

ولا جوار ولا تخلق بخلق متقارب أو متماثل فیكثر أن یحدث بینھما بعد 
التزوج تخالف في بعض نواحي المعاشرة قد یكون شدیدا ویعسر تذلیلھ، فیمل 
أحدھما ولا یوجد سبیل إلى إراحتھما من ذلك إلا التفرقة بینھما فأحلھ الله لأنھ 

نھ ما أحلھ إلا لدفع الضر فلا ینبغي أن یجعل الإذن فیھ ذریعة حاجي ولك
. أو من ذوي قرابتھما، أو لقصد تبدیل المذاق. للنكایة من أحد الزوجین بالآخر

  .44"»أبغض الحلال إلى الله الطلاق" :ولذلك قال النبيء 

وتشریع الطلاق ھو وجھ من وجوه الحسن والكمال في الشریعة 
من حكم عظیمة،  -مع كونھ أبغض الحلال -مل علیھ الإسلامیة؛لما اشت

  :ومعاني جلیلة، فأھم الغایات والحكم والأسرار التي من أجلھا شرع الطلاق

شرع الله تعالى الطلاق رحمة  :الحكمة من شرع الطلاق ابتداء - 1
منھ لرفع الضر اللاحق من نكاح فاشل یكون لبقائھ عواقب ومفاسد عظیمة 

ولما استقام معنى " :یقول الشیخ ابن عاشور. وة منھتفوق المصلحة المرج
قداسة عقدة النكاح في نظر الشرع أمر الزوجین بحسن المعاشرة بالقوامة 
على النساء، وجعل الإضرار باختلال ذلك مفضیا إلى فسخ عقدة النكاح بحكم 

نْ عاشِرُوھُنَّ بِالْمَعرُْوفِ فإَِ  :ففي القرآن. الحاكم بالطلاق إذا ثبت الضرر



  مقاصد الشارع في أحكام الأسرة                                                                                           
  

 

 255                                                                      الدولي التاسع الملتقى

ُ فِیھِ خَیْراً كَثِیرا ً وَیجَْعلََ #َّ : النساء( كَرِھْتمُُوھنَُّ فعَسَى أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئا
19"(45.  

فقد یكون أحد الزوجین مریضا بمرض یمنعھ من أداء حق الآخر، أو 
یكون فاسد الخلق، أو یتبین عدم عفة المرأة، أو تفریط منھا بحقوق الزوج، 

الحیاة ویفسد الود والرحمة، ویبعث على الشقاق، فشرع وغیر ذلك مما یعكر 
  ".الضرر یزال شرعا"تقرر أن  ذلك كلھ، فالقاعدة الفقھیة  الطلاق لرفع

ملخصھ ما ذكره الشیخ ابن : الحكمة من جعل الطلاق بید الرجل - 2
وجعل أمر الطلاق بید الرجل من الزوجین لأنھ في غالب " :عاشور بقولھ

استبقاء زوجھ وأعلق بھا وأنفذ نظرا في مصلحة الأحوال أحرص على 
على أنھ قد جعل للمرأة الوصول إلى الطلاق بطریق الخلع، أو بطریق . العائلة

كما جعل للمرأة أیضا مخلصا مما عسى . الرفع إلى الحاكم إن حصل إضرار
أن یكون في بعض الرجال، أو في عرف بعض القبائل أو العصور من حماقة 

لعارض الشھوات، بأن تشترط  إتباعا، أو تسرع إلى الطلاق أو غلظة جلافة
أن یكون أمر طلاقھا بیدھا، أو أمر الداخلة علیھا بیدھا، أو إن أضر بھا 

أحق الشروط أن یوفىّ بھ : "وفي الحدیث الصحیح. فأمرھا بیدھا، أو نحو ذلك
  :فأھم المسائل الواردة في قولھ ،46"ما استحللتم علیھ الفروج

ن الرجل یتریث ولا یتعجل فیعالج الأمر بعقل ورویة، أ: الأولى
العاطفة على الحكمة عندھا، فإنھا إذا رأت من زوجھا  بخلاف المرأة لغلبة

لو "  :في الحدیث الصحیح شیئا أنكرت كل معروف حصل منھ، كما قال 
ما رأیت منك خیرا : أحسنت إلى إحداھن الدھر، ثم رأت منك شیئا، قالت

  .47"قط

أن الرجل ھو من یبذل الصداق، وھو من سیغرم ما ینجم عن  :الثانیة
ونفقة ومتعة، فلا یتسرع فیھ حتى لا  -إن وجد - الطلاق من مؤخر صداق 

سیما إذا لم یكن موسرا، ھ، ولا یكلف نفسھ أعباء ترھقھ لایضیع علیھ ما غرم
  .فجعل الطلاق في یده؛ لأنھ سیكون أشد حرصا وتحرزا من الضرر
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لما كان الصداق من الرجل جعل الطلاق في یده؛ حتى لا  أنھ: الثالثة
طمعا في المال، فإذا تزوجت وأخذت المھر طلقت زوجھا    تتلاعب المرأة

، "والضرر یزال"للحصول على مھر آخر وھكذا، وھذا فیھ ضرر بالزوج 
امُونَ عَلىَ النسَِّ  :وقد جاءت الإشارة إلى ھذا المعنى في قولھ  جَالُ قوََّ اءِ الرِّ

ُ بعَْضَھُمْ عَلىَٰ بعَْضٍ وَبِمَا أنَفقَُوا مِنْ أمَْوَالِھِمْ  َّW َل قال ). 34: النساء( بِمَا فضََّ
بما فضل الله بھ : ، یعني"بما فضل الله بعضھم على بعض" :الإمام الطبري

من سوقھم إلیھن مھورھن، وإنفاقھم علیھن أموالھم، : الرجال على أزواجھم
وذلك تفضیل الله تبارك وتعالى إیاھم علیھن، ولذلك . مُؤنھنوكفایتھم إیاھن 

. 48"صاروا قواما علیھن، نافذي الأمر علیھن فیما جعل الله إلیھم من أمورھن
  .ومنھا الطلاق

أراد الشارع أن یجعل للرجل سببا تحترمھ المرأة لأجلھ : الرابع
ء وتحرص على نفسھا ومصلحتھا معھ، ولا تتسرع في الإضرار بھ وسو

معاملتھ وھذا السبب ھو الطلاق، فإن المرأة إذا علمت أنھا إن بالغت في 
ضرر زوجھا طلقھا؛ امتنعت من ضرره واجتھدت في الحفاظ على أسرتھا 

  .وحیاتھا

ومع ھذا كلھ فإن من عدل الشریعة أیضا أن فتحت لھا حال تضررھا 
وَلاَ یحَِلُّ :  بالبقاء مع زوجھا بابا إلى المطالبة بالطلاق وھو الخلع، فقال

ِ فإَنِْ خِفْتمُْ أَ  ا آتیَْتمُُوھُنَّ شَیْئاً إلاَِّ أنَْ یخََافاَ ألاََّ یقُِیمَا حُدوُدَ ]َّ لاَّ لكَُمْ أنَْ تأَخُْذوُا مِمَّ
ِ فلاََ جُناَحَ عَلیَْھِمَا فیِمَا افْتدَتَْ بھِِ    ).229:البقرة( یقُِیمَا حُدُودَ ]َّ

والفقھ أن الفداء إنما جعل للمرأة في مقابلة ما " :یقول الإمام ابن رشد
بید الرجل من الطلاق، فإنھ لما جعل الطلاق بید الرجل إذا فرك المرأة، جعل 

وجملة الأمر أن " :وجاء في المغني. 49"الخلع بید المرأة إذا فركت الرجل
المرأة إذا كرھت زوجھا، لخلقھ، أو خلقھ، أو دینھ، أو كبره، أو ضعفھ، أو 
نحو ذلك، وخشیت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعتھ، جاز لھا أن تخالعھ 

ِ فلاََ  :بعوض تفتدي بھ نفسھا منھ؛ لقول الله تعالى فإَنِْ خِفْتمُْ ألاََّ یقُِیمَا حُدوُدَ ]َّ
  ).229: البقرة( جُناَحَ عَلیَْھِمَا فِیمَا افْتدَتَْ بِھ
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 ة ثابت بن قیس إلى النبي جاءت امرأ": وفي روایة البخاري، قال
. یا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دین ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر: فقالت

فردتھا علیھ، وأمره . نعم: أتردین علیھ حدیقتھ؟ قالت: فقال رسول الله 
  .50"ففارقھا

الحكمة من جعل الطلاق في طھر لم یمسھا فیھ ومنعھ في  - 3
: الطلاق( ھَا النَّبِيُّ إِذاَ طَلَّقْتمُُ النسَِّاءَ فطََلِّقُوھُنَّ لِعِدَّتھِِنَّ یاَ أیَُّ : قال  :الحیض

لأولھا بأن یكون الطلاق في طھر لم تمس : أي" لِعِدَّتھِِنَّ : "ومعنى قولھ ،)1
  .51بذلك فیھ لتفسیره 

أنھ طلق امرأتھ وھي حائض، : فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما
عن ذلك، فقال  ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله  على عھد رسول الله

مره فلیراجعھا، ثم لیمسكھا حتى تطھر، ثم تحیض ثم تطھر، " :رسول الله 
ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن یمس، فتلك العدة التي أمر الله أن 

  .52"تطلق لھا النساء

نھ إذا طلقھا والحكمة من منعھ في الحیض ألا تطول العدة علیھا؛ لأ
فیھ یكون قد طلقھا في زمان لا یحسب من عدتھا، فتكون كالمعلقة، لا ھي 

  . معتدة ولا ھي ذات زوج ولا ھي فارغة من زوج

حتى لا یحصل الندم منھ، فلم یحكم بھدم   :الحكمة من جعلھ ثلاثا - 4
الحیاة الزوجیة من أول نزاع بین الزوجین، بل شرع ثلاثا لیراجع الزوج نفسھ 

ومن التشریعات المكملة لتحقیق ھذه المقاصد من تشریع الطلاق . أولا وثانیا
  :من جانب الوجود

فإَنِ طَلَّقھََا فلاََ تحَِلُّ لھَُ مِن بعَْدُ حَتَّىٰ :  فیقولھ: اشتراط التحلیل
لامرأة رفاعة لما طلقھا، فتزوجت  وقال  ،)230:البقرة( ۥتنَكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ 

فالحكمة من ذلك، ھي التنفیر  ."، حَتَّى تذَوُقِي عُسَیْلتَھَُ وَیذَُوقَ عُسَیْلَتكَِ لاَ ": آخر
فیھ، فكان    من الطلاق الثلاث، وحمل الأزواج على التریث قبل أن یتورطوا

  .اشتراطھ أبلغ ما یكون تأثیرا وزجرا ومبالغة في دفع الأذیة من الأزواج
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إذا طلقت ثلاثا قد تتزوج غیره، كما أن فیھ معنى الرفق بالمرأة، فإنھا 
  .وقد یكون خیرا منھ فتسعد بھ

من محاسن ، الحكمة من تشریع الرجعة بعد الطلاق: تشریع الرجعة
ھذا الدین إباحة مراجعة الزوج لزوجتھ المطلقة ما دامت في عدتھا، وذلك أن 

فشرع الله الرجعة لإصلاح الخطأ،    الطلاق قصد منھ إصلاح بیت الزوجیة؛
كل من الزوجین إلى حیاة أفضل من حیاتھما فیما قبل، إذ بھا یستطیع  وعود

  .الزوج أن یرد زوجتھ فیجبر الكسر الذي وقع بسبب الطلاق

ومنحھم الشارع لحصولھا مدة كافیة لمراجعة النفس، والندم على ما 
كان، وخیر شاھد على ھذا المقصد واقع الناس والوقائع الكثیرة التي كان 

ھا أثرھا الكبیر في رجوع الكثیر منھم عن الطلاق، وربما إلى ومدت للرجعة
  .حال أفضل من التي كانوا علیھا قبلھ

إن بقاء  :إلزام المطلقة بالبقاء في بیت زوجھا إذا كان طلاقھا رجعیا
المطلقة طلاقا رجعیا في بیت زوجھا حكم شرعي نص علیھ الحكیم الخبیر في 

لنَّبِيُّ إذِاَ طَلَّقْتمُُ النسَِّاءَ فطََلِّقُوھُنَّ لِعِدَّتھِِنَّ وَأحَْصُوا یاَ أیَُّھَا ا: كتابھ؛ في قولھ
َ رَبَّكُمْ لاَ تخُْرِجُوھُنَّ مِنْ بیُوُتھِِنَّ وَلاَ یخَْرُجْنَ إِلاَّ أنَْ یأَتِْینَ  َّW الْعِدَّةَ وَاتَّقوُا

 َ ِ وَمَنْ یتَ َّW ُفقَدَْ ظلَمََ نفَْسَھُ لاَ تدَْرِي لعَلََّ بفِاَحِشَةٍ مُبیَِّنةٍَ وَتِلْكَ حُدوُد ِ َّW َعدََّ حُدوُد
َ یُحْدِثُ بعَْدَ ذلَِكَ أمَْرًا َّW )1: الطلاق.(  

لاَ تخُْرِجُوھُنَّ مِنْ : وقولھ تعالى: "قال ابن كثیر رحمھ الله في تفسیره
ى الزوج ما دامت في مدة العدة لھا حق السكنى عل: أي بیُُوتِھِنَّ وَلاَ یخَْرُجْنَ 

معتدة منھ، فلیس للرجل أن یخرجھا ولا یجوز لھا أیضا الخروج؛ لأنھا معتقلة 
َ یحُْدِثُ بعَْدَ ذلَِكَ أمَْرًا :، وقولھ تعالى...لحق الزوج أیضا َّW ََّلاَ تدَْرِي لعَل 

إنما أبقینا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة؛ لعل الزوج یندم على : أي
    .53"ا، ویخلق الله تعالى في قلبھ رجعتھا، فیكون ذلك أیسر وأسھلطلاقھ

وأباح لھا الشارع أن تلبس وتتزین، وتظھر التودد والتلطف لزوجھا؛ 
 ّ یدخل علیھا یوما فیرى حالھا من الانكسار، ویرى حال  ولعلھ، لعلھ یراجعھا
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 وقد ترى ھي أیضا تشتت أمر .الأولاد بجوارھا، فیرق قلبھ، فیراجعھا
زوجھا، واضطراب حالھ، فیجعلھا ترجع عن أخطائھا أو تغض الطرف عن 

وتجملھا وتزینھا لھ ودخولھ علیھا، وإن كان مذھب بعض  .أخطاء زوجھا
لكونھ یحقق المقصد من  -والله تعالى أعلم- على خلافھ، إلا أنھ ھو الأرجح 

ر الإبقاء في البیت، والمقصد من تطویل مدة الرجعة، والذي ھو قطع أث
  .54الطلقة

  :ومن التشریعات المكملة لمقاصد الطلاق من جانب العدم

وكان من ضرار أھل الجاھلیة : تحریم الإیلاء بقصد الإضرار - 1
حیث كان الرجل یحلف ألا یقرب زوجتھ أبدا، ویتركھا لا أیما ولا ذات بعل، 

ونَ مِنْ لِلَّذِینَ یؤُْلُ : فجعل الله لذلك القسم أجلا وھو أربعة أشھر، فقال 
َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  َّe َِّنِسَائھِِمْ ترََبُّصُ أرَْبعَةَِ أشَْھُرٍ فإَنِْ فَاءُوا فإَن )226: البقرة.( 

وفي النص إیذان بتحریم الإیلاء الذي كان علیھ الناس؛ لأن فیھ إضرارا 
بالمرأة، فھذه الأیمان حائل بین البر والتقوى والمعاشرة بالإحسان والمعروف 

  . لوب في إقامة الأسرةالمط
كان من أشھر الأیمان " :وھذا ما وضحھ الشیخ ابن عاشور بقولھ

الحائلة بین البر والتقوى والإصلاح، أیمان الرجال على مھاجرة نسائھم، فإنھا 
تجمع الثلاثة لأن حسن المعاشرة من البر بین المتعاشرین، وقد أمر الله بھ في 

فامتثالھ من التقوى، ولأن  )19: اءالنس( وعاشروھن بالمعروف: قولھ
فكان .... دوامھ من دوام الإصلاح، ویحدث بفقده الشقاق، وھو مناف للتقوى

ولا : ھذا الحكم من أھم المقاصد في أحكام الأیمان، التي مھد لھا بقولھ
  .55 ")224: البقرة( تجعلوا الله عرضة

تحقیقا  فأجاز الفقھاء الحنث والتكفیر عن الیمین في ھذه الحال
فیھ امتھان للمرأة ... فالإیلاء من المرأة"للمصلحة ودفعا للمفسدة والظلم 

وھضم لحقھا وإظھار لعدم المبالاة بھا، فترك المقاربة الخاصة المعلومة 
ضرارا معصیة، والحلف علیھ حلف على ما لا یرضي الله تعالى بھ لما فیھ 

على ذلك من المفاسد في من ترك التواد والتراحم بین الزوجین وما یترتب 
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أنھ "... الحلف"أنفسھما وفي عیالھما وأقاربھما، والظاھر أن حكم ھذا الإیلاء 
یجب على المولي أن یحنث ویكفر عن یمینھ، ولكنھ إذا لم یفعل ھذا الواجب لم 

حسبھ ما یلقى من جزاء إثمھ، بل یكون بإثمھ ": یكن آثما في نفسھ فقط، فیقال
لا یبیح لھ العدل ھذا الھضم والظلم، ولذلك أنزل الله فیھ ھاضما لحق امرأتھ، و

  .56"ھذا الحكم، وھو التربص مدة أربعة أشھر

وَإِذاَ طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ فَبلَغَْنَ : فقال : نھى الشارع عن العضل - 2
ھُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ أجََلھَُنَّ فلاََ تعَْضُلوُھُنَّ أنَْ ینَْكِحْنَ أزَْوَاجَھُنَّ إِذاَ ترََاضَوْا بیَْنَ 

 ُ َّcَمْ أزَْكَى لكَُمْ وَأطَْھَرُ و ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ ذَلِكُ َّgِیُوعَظُ بھِِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ یؤُْمِنُ با
 ).232: البقرة( یعَْلمَُ وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلمَُون

أن منع المرأة من الزواج، وقد كان من عادات الجاھلیة : العضل، أي
یتحكم الرجال في تزویج النساء إذ لم یكن یزوج المرأة إلا ولیھا، فقد یزوجھا 

المراد من ھذه الآیة مخاطبة "، بمن تكره ویمنعھا ممن تحب لمحض الھوى
أولیاء النساء بألا یمنعوھن من مراجعة أزواجھن بعد أن أمر المفارقین 

ھر أنھ أوفر ومعنى أزكى وأط.....بإمساكھن بمعروف ورغبھم في ذلك،
للعرض وأقرب للخیر، فأزكى دال على النماء والوفر، وذلك أنھم كانوا 
یعضلونھن حمیة وحفاظا على المروءة من لحاق ما فیھ شائبة الحطیطة، 
فأعلمھم الله أن عدم العضل أوفر للعرض لأن فیھ سعیا إلى استبقاء الود بین 

عضل إبایة للضیم، فالإذن العائلات التي تقاربت بالصھر والنسب فإذا كان ال
  .لھن بالمراجعة حلم وعفو ورفاء للحال وذلك أنفع من إبایة الضیم

وأطھر فھو معنى أنزه، أي أنھ أقطع لأسباب العداوات : وأما قولھ
والإحن والأحقاد بخلاف العضل الذي قصدتم منھ قطع العود إلى الخصومة، 

ضر الإحن الباقیة وماذا تضر الخصومة في وقت قلیل یعقبھا رضا ما ت
  .والعداوات المتأصلة، والقلوب المحرقة

ولك أن تجعل أزكى بالمعنى الأول، ناظرا لأحوال الدنیا، وأطھر 
بمعنى فیھ السلامة من الذنوب في الآخرة، فیكون أطھر مسلوب المفاضلة، 

 .57"جاء على صیغة التفضیل للمزاوجة مع قولھ أزكى
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  :خاتمة

: یة التي وددت لو أني أضفت لھا عنصرفي ختام ھذه الورقة البحث
مقاصد الشارع في أحكام النفقة والحضانة؛ لأھمیتھا البالغة في أحكام الأسرة، 
إلا أن طول البحث حال دون ذلك، وأرجو أن تحصل الفائدة من القدر المذكور 

  .على أمل التطرق لما تبقى في أبحاث أخرى بإذن الله 

   :الھوامش
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  دور الأسرة المسلمة في تربیة أبنائھا على الإبداع

  

   أم البواقيجامعة  –الشریف مرزوق  الدكتور

  :مقدمة

تعد الأسرة من أھم المؤسسات الاجتماعیة، بل ھي المحور الذي تدور 
حولھ كل النشاطات الاجتماعیة، علاوة على أنھا أكثر الظواھر الاجتماعیة 

لاجتماعي والأساس الذي یعول علیھ من أجل ترسیخ انتشارا، فھي نواة التنظیم ا
الروابط الاجتماعیة وتحقیق الاستقرار في الحیاة الاجتماعیة، وھي الوسیط بین 
الفرد والمجتمع والمؤسسة التي یتوارث فیھا  الأفراد والجماعات انتماءاتھم 

 .الدینیة والطبقیة والتعاونیة

  :مفھوم الأسرة -1

بأنھا  الدرع ): لسان العرب(جاء في  :يمفھوم الأسرة اللغو -أ
الدرع الحصینة كذلك، والأسرة من الرجل ): تاج العروس(وفي ، 1الحصینة

  . 2الرھط الأدنون و عشیرتھ لأنھ یتقوى بھم

وكلمة  ،3وتطلق على الجماعة التي یربطھا أمر مشترك وجمعھا أسر
  .أسر بمعنى حبس، فخاتم الزواج یسمى المحبس

. الأسر الذي ھو الشد وھي تدل على أھل بیت الفرد وھي مستمدة من
ویرى بعضھم أن كلمة أسرة مشتقة من الأسر بمعنى القید ، فالأسر والقید یفھم 
منھما  بأنھ العبء الملقى على الإنسان ومن ثم فإن  المفھوم اللغوي للأسرة 

  .  4یبنى على المسؤولیة

لأسرة تختلف ھناك تعریفات متعددة ل :المفھوم الاصطلاحي -ب
  :باختلاف  وجھات نظر معرفیھا، منھا



  مرزوق الشریف/ د
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المؤسسة الاجتماعیة التي تنبعث من ظروف " :الأسرة عند علماء الاجتماع ·
وھذا  .5الحیاة والطبیعة الإنسانیة وھي ضرورة فطریة لحیاة البشر واستمرارھم

  .التعریف یركز على الھدف من وجود الأسرة وھو استمرار  الجنس البشري

اجتماعي ذو خصائص  ممیزة  وحاجات فریدة تربط أفراده علاقات  ھي نظام ·
قویة ومؤثرة  بحیث  إن أیة خبرة تؤثر في أحد الأفراد یصل  أثرھا إلى 

ھذا التعریف  یوضح أن  الأسرة تعني تفھم حاجات أفرادھا  .6الآخرین جمیعا
  .وتلبیتھا ووجود تأثیر قوي بین الأفراد ضمن نظام الأسرة الواحدة

لأسرة ھي مجموعة من الأفراد ارتبطوا برباط إلھي ھو رباط الزوجیة أو الدم ا ·
أو القرابة لیحققوا بذلك الرباط غایات أرادھا الله منھم وھم یعیشون تحت سقف 

إن ھذا التعریف ینطبق على المفھوم . واحد غالبا وتجمعھم مصالح مشتركة
  .تكوین الأسرة الإسلامي للأسرة ویبرز أھمیة وجود غایات سامیة من

ذلك المجتمع الصغیر : یمكن اختیار تعریف یتناسب مع الموضوع وھو
الذي یتكون من الزوجة والزوجة والأولاد وتسوده المودة والرحمة ویحدث فیھ 

وتتلخص أھم  .المران والتدریب على كیفیة التعامل مع المجتمع الخارجي الكبیر
  :خصائص الأسرة فیما یلي

 .بین عضوین على الأقل من جنسین مختلفین وجود رابطة زوجیة -
 .وجود صلات قرابة دمویة كأساس للعلاقات الاجتماعیة  -

 .وجود شكل من أشكال الإقامة المشتركة والمستمرة -
 .وجود مجموعة  وظائف محددة  -
 .وجود  مجموعة قواعد  تنظیمیة رسمیة وغیر رسمیة  -

 :أھمیة الأسرة - 2

وتنمیة مداركھم وربطھم بالمجتمع تساھم الأسرة في تربیة الأبناء 
وھي  .الخارجي، فھي وسیط ینقل ثقافة المجتمع وعاداتھ وتقالیده لأفرادھا

المدرسة الأساسیة لكل طفل والجماعة الأولیة التي تغذي أبناءھا بكل جوانب 
  .المعرفة والثقافة

كما تعد الأسرة المحضن الأساسي والأول للطفل والتي تؤثر في  
أول تأثیر یتلقاه الطفل في حیاتھ "ف .وكھ وآدابھ وأخلاقھ ولغتھتصرفاتھ وسل
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 والأسرة. 7"ھو تأثیر الأشخاص الذین یحیطونھ وھم والداه وأھلھ في المنزل
محضن حساس وخطیر، إنھا مصنع وأي مصنع؟ مصنع الأبطال والعلماء "

 . 8"والتقاة والأتقیاء أو مصنع للعابثین  اللاھین المجرمین المتسكعین
وقد أثبتت التجارب  .وقد اھتم القرآن الكریم بالأسرة اھتماما مفصلا

العملیة أن أ ي جھاز آخر غیر جھاز الأسرة لا یعوض عنھا ولا یقوم مقامھا 
  .ومن الصعب إیجاد بدیل آخر عن المنزل یزود الطفل باحتیاجاتھ الخاصة

 ویقدم لنا التاریخ الإسلامي نماذج من شخصیات عظیمة، كان للجو
الأسري أثرا في بزوغھا وإبداعھا، ومثال ذلك الصحابي الجلیل أنس بن مالك 

وھو ابن عشر سنین عندما أتت بھ أمھ أم سلیم  رضي الله عنھ صحب النبي 
فأثرت تلك . ھذا غلام  یخدمك  فقبلھ: لما قدم المدینة ، فقالت إلى النبي 

  .الصحبة أیما أثر
أبو حامد (الدین  نحو أبنائھما یقول وفي تأثیر الأسرة  ومسؤولیة الو 

أعلم أن الصبي أمانة عند والدیھ، وقلبھ جوھرة ساذجة، : "رحمھ الله) الغزالي
وھي قابلة لكل نقش، فإن عود الخیر نشأ علیھ، وشاركھ أبواه ومؤدبھ في ثوابھ، 
وإن عود الشر نشأ علیھ،  وكان الوزر في عنق ولیھ، فینبغي أن یصونھ ویؤدبھ 

ھ،  ویعلمھ محاسن الأخلاق، ویحفظھ من قرناء السوء، ولا یعوده التنعم، ویھذب
  .  9"ولا یحبب إلیھ أسباب الرفاھیة فیضیع عمره في طلبھا إذا كبر

وقد أجمع الباحثون أن الخبرات الأسریة لھا أثر عمیق في بناء 
الشخصیة خاصة في الطفولة المبكرة، فالطفل في ھذه المرحلة یكون سھل 

یل، شدید القابلیة للتعلم، كما أن ما یغرس في أثنائھا من عادات واتجاھات التشك
  .و عواطف وغیرھا یصعب تغییره فیما بعد

والأسرة أول وسط یعیش فیھ الطفل حیث یتفاعل مع أعضائھا وجھا 
كما یصاحبھ تأثیرھا طول حیاتھ وتظل الجماعة  المرجعیة للطفل حتى . لوجھ

  .اجتماعیة أخرىبعد أن یندمج في مؤسسات 
والأسر تحول الطفل من كائن حي إلى كائن اجتماعي، وھي الوسط 

  .الذي ینقل ثقافة المجتمع وقیمھ وعاداتھ إلى الطفل
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وفي الإسلام تعد تربیة الطفل مسؤولیة شرعیة یحاسب علیھ الإنسان 
  .یوم القیامة ویستوجب ثوابا  من الله  والتقصي فیھ یعرض إلى العقاب

بالأسرة في الإسلام یبدأ من مرحلة ما قبل الزواج بحسن  والاھتمام
فاظفر بذات الدین "اختیار الزوجة بأن تكون صالحة لقولھ علیھ الصلاة والسلام 

  ".تربت یداك
حامد : (وتعد الأسرة أول مؤسسة  للتنشئة الاجتماعیة التي قال عنھا

ى التفاعل ھي عملیة تعلم وتعلیم وتربیة تقوم عل): "عبد السلام زھران
الاجتماعي وتھدف إلى إكساب الفرد طفلا مراھقا فراشدا فشیخا سلوكا ومعاییر 
واتجاھات مناسبة لأدوار اجتماعیة معینة  تمكنھ من مسایرة جماعتھ والتوافق 
الاجتماعي معھا وتكسبھ الطابع الاجتماعي وتیسر  لھ الاندماج في الحیاة 

  .10"الاجتماعیة
خلال غرس مختلف القیم النفسیة والاجتماعیة   وتتأكد ھذه العملیة من 

ومن القیم التي تغرسھا الأسرة في الطفل . وتعلیم الأطفال الأدوار المتوقعة منھم
  .مفاھیم حب الوطن والانتماء وتعزیز الثقافة الوطنیة

كما تعد الأسرة أكثر المؤسسات انضباطا، ذلك أن الضبط الاجتماعي 
ة الاجتماعیة وضرورة بقاء الإنسان وطبیعة من ضرورات الحفاظ على الحیا

الإنسان لا تكون بشریة صالحة للحیاة الاجتماعیة إلا بخضوعھا لنظم القیود 
وتعتبر الأسرة  من أدوات الضبط .النظم المختلفة من عادات وتقالید وقیم

  .الاجتماعي  الھامة التي تحقق التجانس
  :وظائف الأسرة - 3

ھا اتجاه ھذا المجتمع من خلال ما تقوم بھ للأسر وظائف متعددة تقوم ب
نحو أبنائھا من وظائف تنعكس على سلوكیاتھم داخل المجتمع الذین یعیشون 

  .فیھ
ورغم التغیرات التي طرأت على نظام الأسرة عبر العصور إلا أنھا 

ظلت معترف بھا في سائر المجتمعات  حیث یوجد شبھ إجماع بین الباحثین  
من  الوظائف خاصة علماء الاجتماع  والأنثروبولوجیا  على أنھا تقوم بعدد

یولون اھتماما  كبیرا بوظائف الأسرة كونھا  تؤدي  إلى ) دور كایم(ومنھم 
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استمراریة الوجود الاجتماعي ودیمومتھ ویشیر مفھوم الوظیفة إلى الخدمات  
  :ویمكن تلخیص ھذه الوظائف في .التي تؤدیھا الأسرة

وھي أول وظیفة للأسرة وتتمثل في إنجاب الأطفال : ةالوظیفة البیولوجی -أ
والأسرة ھي المسؤولة . والمحافظة على الجنس البشري والتناسل  المستمر

عن حفظ النوع الإنساني وما یتصل بھ من مسؤولیة إنجاب الأطفال 
 .ورعایتھم

وتتمثل في  إشباع الحاجات النفسیة من امن واطمئنان : الوظیفة النفسیة -ب
الاتكالیة والسلبیة عدم : ، وینتج عن تفریط الأسرة في ذلك أعراض منوثقة

ویندرج في الرعایة النفسیة الرعایة الصحیة ذلك . الثقة في النفس والعدوانیة
أن الصحة الجسدیة للطفل تنعكس على النمو السلیم لشخصیتھ وبنیتھ 

 .النفسیة

بغرس قیم الثقافة السائدة وتشمل تنشئة الطفل اجتماعیا : الوظیفة الاجتماعیة -ج
  .والأدوار الاجتماعیة المتوقعة من الفرد في المواقف الاجتماعیة المختلفة

فتقوم الأسرة بتربیة النشء على قیم ومعتقدات  :الوظیفة الدینیة والخلقیة -د
المجتمع، والسلوك الأخلاقي للفرد یساھم في تنمیة علاقاتھ الاجتماعیة مع 

 .محیطھ
تعد الأسرة وحدة اقتصادیة یقوم أفرادھا بقضاء كل  : قتصادیةالوظیفة الا - و

مستلزماتھم الحیاتیة، فالأب یعمل لتوفیر احتیاجات الأسرة والإنفاق على 
واجبات الحیاة الأسریة، والأم قد  تشاركھ العمل الخارجي لتدعیم الحیاة  

عى المعیشیة فضلا عن قیامھا بشؤون المنزل وتنشئة الأبناء، وھكذا تس
الأسرة لتأمین  المتطلبات  المادیة لإشباع حاجات أفرادھا المختلفة 

  .والمتعددة، ومن أھم الوظائف الاقتصادیة توریث الممتلكات الخاصة للأبناء

تعد الوظیفة التربویة من أخطر الوظائف التي تتولاھا : الوظیفة التربویة - ه
قینھم اللغة والقیم الأسرة تجاه أبنائھا من خلال تربیتھم ورعایتھم وتل

والعادات التي تتماشى والمجتمع خاصة في المرحلة العمریة الأولى، لأن 
طفولة الكائن البشري أطول طفولة بالنسبة للكائنات الحیة، ومن ثم نجد 
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الطفل ملتصقا بأسرتھ لسنوات طویلة، وبالتالي ھي مرحلة حساسة في نقل 
ولا یمكن نكران ما تلعبھ العائلة . ثقافة المجتمع والسلوك الاجتماعي السلیم

ومن أھم  الوظائف . من وظیفة أساسیة في زرع وتكوین القیم التربویة
التربیة  -التنشئة الاجتماعیة - التربیة الصحیة والبدنیة: التربویة للأسرة

  .التربیة النفسیة -التربیة الخلقیة والدینیة  -العقلیة

ت لا یمكن أن یشبعھا الفرد إلا في ھناك بعض الاحتیاجا: الوظیفة النفسیة -د
ظروف الحیاة الاجتماعیة، فالفرد في حاجة إلى الشعور بالأمن والاحترام 
والتقدیر، وھي احتیاجات نفسیة لا توجد إلا في داخل الجماعات والأسرة 

فالأسرة تساھم في تكوین الشخصیة المتزنة من . على قمة ھذه الجماعات
م والتقدیر وتنمیة الثقة في أنفسھم، كما تعزز من خلال إعطاء الأبناء الاحترا

وتعد مرحلة المراھقة . قیمتھم داخل الأسرة مما یجعلھم شخصیات متفوقة
من أھم المراحل التي یتم فیھا إرساء قواعد البناء النفسي والوجداني، وللآباء 

  .دور كبیر في ذلك
من العادات والقیم یقصد بالثقافیة ذلك الكل المعقد و: الوظیفة الثقافیة -ز

وفي داخل الأسرة یتعلم الفرد . والأعراف والقیم والدین والفنون والقدرات
ویخضع لسننھا الاجتماعیة وإطارھا القیمي والثقافي وغرس القیم الایجابیة 
في نفوس أبنائھا، فھي تؤدي دورا فاعلا في الحفاظ على التراث ونقلھ إلى 

ویمكن اعتبار الأسرة . وغیر المقصودة الأجیال من خلال التنشئة المقصودة
  .خادمة للمجتمع كأداة لنقل الثقافة

والمقصود بذلك قیام الأسرة بتكوین الذوق الجمالي : الوظیفة الإبداعیة -ح
للطفل، وتنمیة الحس الإبداعي لدیھ، فالطفل الذي یعیش في أسرة ذات منزل 

اسق والتناغم، ویحب مرتب متناسق نظیف  یتعلم تقدیر الجمال، وإدراك التن
النظام والترتیب، على خلاف الذي یعیش في منزل تسوده الفوضى ویعمھ 
الاضطراب، فمثل ھذا المنزل ینعكس في سلوك الطفل قلقا وعدم استقرار، 

  . 11وفقدان تركیز وسوء اتزان
تقوم الأسرة بحمایة أعضائھا  من الاعتداءات الخارجیة : وظیفة الحمایة -ط

كما تقوم بحمایتھم  .لیھم  من الأسر الأخرى في المجتمع المحليالتي قد تقع ع



  دور الأسرة المسلمة في تربیة أبنائھا على الإبداع                                                                    
  

 

 271                                                                        اسعالدولي الت الملتقى

جمیعا وتزودھم بكل ما یحتاجونھ من عون مادي ومعنوي حتى بعد زواجھم 
وتتمثل ھذه الحمایة في تقدیم الدعم المالي والمعنوي . وانفصالھم عن الأسرة

  .ةللأبناء المتزوجین أو للبنات المتزوجات في الأسرة الممتدة الكبیر
 :مفھوم الإبداع - 4

الإبداع في اللغة  مشتق من الفعل بدع أو أبدع ، وقد ورد  معنى 
ب د ع أبدع الشيء : الإبداع في كثیر من معاجم اللغة  مثل مختار الصحاح

اخترعھ لا على مثال، والله بدیع السموات والأرض أي مبدعھما، والبدیع 
أي مبتدع وفلان بدع ) بالكسر(المبتدع ،وأبدع الشيء جاء بالبدیع وشيء بدع 

: الاحقاف( ما كنت بدعا من الرسلفي  ھذا الأمر أي بدیع، ومنھ قولھ تعالى 

الأمر الذي یكون أولا، وأبدع أبدأ، ) بالكسر(البدع : في القاموس المحیط ،12)9
  . 13وأبدع الشاعر أي أتي بالبدیع

لجدید الذي لا مما سبق یتضح أن المعنى اللغوي للإبداع ھو الإتیان با
  .سابق لھ

لا یوجد تعریف جامع مانع للإبداع، فمفھومھ یختلف  :الإبداع اصطلاحا
من باحث إلى آخر، ومن فئة إلى أخرى، لاختلاف الزاویة التي ینظر إلیھا إلى 

  .الإبداع
  :من ھذه التعاریف

الإبداع مزیج  من القدرات والاستعدادات والخصائص الشخصیة التي 
ة مناسبة یمكن أن ترقى بالعملیات العقلیة  لتؤدي إلى نتاجات إذا وجدت بیئ

أصیلة وجدیدة سواء بالنسبة لخبرات الفرد أو خبرات المجتمع أو العالم إذا 
كانت النتاجات من مستوى الاختراقات الإبداعیة في أحد میادین الحیاة الإنسانیة 

  ... ھامش فتحي عبد الرحمان جروان، الموھبة والتفوق والإبداع

 –الطلاقة (الإبداع ھو عملیة عقلیة تعتمد على مجموعة من القدرات العقلیة  -
وتعتمد أیضا على ) الشخصیة المبتكرة(وسمات الشخصیة ) والأصالة -المرونة

بیئة میسرة لھذا النوع من التفكیر، لتعطي في النھایة  المحصلة الابتكاریة وھي 
الذي یتمیز بالأصالة والفائدة ) لمشكلة ما الحلول الابتكاریة(الإنتاج الابتكاري 

وھناك . 14والقبول الاجتماعي وفي نفس الوقت یثیر الدھشة لدى الآخرین
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إنتاج شيء جدید أو صیاغة عناصر : "تعریف الموسوعة الفلسفیة العربیة وھو
  . موجودة بصورة جدیدة في أحد المجالات كالعلوم والفنون والآداب

  :مستویات الإبداع -5
اك عدة مستویات للإبداع ولا تخلو حیاة الفرد من الإبداع، فقد یكون ھن

إبداعا بسیطا كإبداع طفل في مسالة حسابیة، أو إبداع فتاة في حیاكة سترة 
وقد یصل إلى قمتھ عند وصولھ إلى المخترعات والمبتكرات التي . جمیلة جذابة

عدة مستویات  لذلك وضع الكثیر من الباحثین. تغیر مجرى حیاة المجتمعات
  :للإبداع وقد یسمیھا البعض أنواع الإبداع وھي

وھو تطویر أفكار فریدة بغض النظر عن نوعیتھا، كما ھو  :الإبداع التعبیري -
  .الحال في الرسوم العفویة للأطفال وكتابة قصة أو عمل لوحة فنیة

جدیدة  وھو البراعة في استخدام المواد لتطویر استعمالات: الإبداع الابتكاري -
لھا دون أن یمثل ذلك إسھاما جوھریا في تقدیم أفكار أو معارف أساسیة 

  ..ھامش فتحي عبد الرحمن جروان. جدیدة
وھذا یعني استحداث شيء جدید لأول مرة إلا أن عناصره والأجزاء 
المكونة لھ موجودة من قبل ولكن تم إدخال تعدیل وتغییر علیھا یجعلھا تأخذ 

 .مة ممیزة مثل اختراع الحاسوبشكلا جدیدا وتؤدي مھ

ویعني قدرة الفرد على دراسة نظریات أو قوانین أو مبادئ : الإبداع التجدیدي -
ومثال ذلك الھاتف المحمول الذي كان الھدف من   ،15وتقدیم إضافات جدیدة

استخدامھ التواصل بین الناس، فأضافوا إلیھ إضافات إبداعیة مثل الآلة 
  ...یم الحاسبة والمنبھ والتقو

ھو أعلى مستویات الإبداع وأندرھا ویتحقق فیھ الوصول إلى : الإبداع التخیلي -
 .16مبدأ أو نظریة أو افتراض جدید كلیة، مثال ذلك أعمال اینشتاین في العلوم

  :حاجة الأمة الإسلامیة للإبداع
الإبداع ضرورة من ضرورات الحیاة لا غنى عنھا، وھو المسؤول عن 

والمجتمع المسلم  بحاجة إلى زیادة ثروتھ البشریة  في جمیع . اتقدم الأمم ورقیھ
والإبداع یعد حاجة  داخلیة عقلیة للإنسان لابد من . المجالات العلمیة والأدبیة
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أن الحاجة إلى الإبداع من الحاجات الأساسیة التي لا ) تورانس(ویؤكد  .إشباعھا
دحت ابر النصر  رعایة تستقیم الصحة النفسیة للأطفال بدون إشباعھا ھامش م

  ....أصحاب القدرات الخاصة 
والإبداع یؤدي إلى تلبیة حاجة  مھمة عند الأفراد المبدعین ألا وھي 
النزوع إلى الاستقلالیة الاستطلاع والفضول وارتیاد المجھول والاكتشاف 

والفرد بحاجة إلى الإبداع لتحقیق أھدافھ الشخصیة . والتجریب بأسالیب  علمیة
  :كومن ذل

 .خدمة الإنسانیة جمعاء وتقویة شوكة المسلمین والتمكین في الأرض -

  .التقدم التقني والاقتصادي والاجتماعي والتقدم في جمیع المجالات -
تنوع وتفرغ مجالات الحیاة وشیوع التخصص أدى إلى الحاجة إلى مزید من  -

  .الإبداع مما جعلھ ثقافة لا یمكن الاستغناء عنھا
ریة، فالمبدعون ھم الأقدر على قیادة العناصر البشریة لإحداث قیادة البش -

 .التقدم والوصول إلى مرحلة الازدھار
إن الأمة الإسلامیة بحاجة إلى الإبداع لتحقیق ذاتھا أولا وقبل كل شيء 
وحتى تحقق التمكین في الأرض  الذي أراده سبحانھ لھا كما جاء في قولھ 

 رض من بعدھم لننظر كیف تعملونثم جعلناكم خلائف في الأ: تعالى
كما أن الأمة الإسلامیة عن طریق الإبداع  تستطیع أن تواجھ . )14: یونس(

التحدیات المختلفة في جمیع المجالات، فالتربیة الإبداعیة ھي السبیل إلى 
الدخول إلى عصر المعلومات  وھي طوق النجاة من التخلف  والجمود الثقافي 

ربھا اسمع البدیع  أن تربي الإبداع في أطفالھا  للنھوض فحري بأمة . والتخلف
بھذه الأمة وجعلھا في مصاف الأمم المتقدمة بل وتتمیز عنھا بما تحملھ من 

  .ھدي  الرسالة الإسلامیة العظیمة وتسخر العلم لخدمة الدین والقیم والإنسان
  :بعض الأسالیب  الأسریة المركزیة في التربیة على الإبداع - 6

سؤولیة الآباء في  تجاه أبناءھم مسؤولیة عظیمة، إذا قاموا بھا حق إن م
القیام أفلحوا في الدنیا والآخرة، وھي لیست بالأمر الھین، لكنھ طریق مليء 

  :ومن أھم الأسالیب .بالصعاب والمشاق یحتاج إلى الصبر والثبات
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 تحفیظ القرآن الكریم /أولا

ھو تعلم القرآن  وحفظھ والعمل إن أھم  عامل یساعد على تنمیة الإبداع 
على فھمھ وتدبر معانیھ، لذا فإن أعظم وأنفع ما تقدمھ الأسرة لأطفالھا أن تحبب 
القرآن إلى نفوسھم، وترغبھم في تلاوتھ وحفظھ إذا رغبت في تربیة مبدع 

الذي یتعلق قلبھ باM تعالى، فتراه باM مستعینا "رباني، فالمبدع الرباني ھو
  .17" ولھ سبحانھ حامدا شاكراوعلیھ متوكلا

القاعدة الھامة "وھذا من أھم الإسھامات التي یقوم بھا الوالدان لأنھ 
  .18"التي توسع الفكر والإدراك

أولئك الذین تربوا "إن أفضل الأجیال في تاریخ الأمة الإسلامیة ھم 
 على مائدة القرآن الكریم، وكان القرآن نور بصائرھم وعقولھم وقلوبھم ودستور
الفرد والأسرة والأمة، وإذا تتبعنا سیرة العلماء المسلمین  نجدھم قد اھتموا أولا 

الحافظ (قال . بحفظ القرآن الكریم ثم ما بعد ذلك تعلموا العلم ونھلوا من معینھ
وأول ما یبتدئ بھ حفظ القرآن العزیز فھو أعلم العلوم، : "رحمھ الله) النووي

ھامش وھذا  ،19"لفقھ إلا لمن حفظ القرآنوكان السلف لا یعلمون الحدیث وا
  ".أتقن القرآن  وھو دون العشر) "ابن سینا(العالم الفذ الطبیب 

والإمام الشافعي رحمھ الله تعلم القرآن الكریم وھو ابن سبع سنوات، 
". وبعد أن أتقن تلاوة القرآن وتجویده وتفسیره، اتجھ إلى حفظ الحدیث الشریف

  :حفظھ فوائد لا حصر لھا، منھاولقراءة القرآن الكریم و
إن القرآن الكریم  یدعو الإنسان للتفكر والتأمل في خلق الله تعالى   - 1

یتفكر فیھا ویتعظ بالحكمة البالغة التي أوجد الله تعالى كل ھذه الأمور من عدم 
، وھذا التفكر )242 :البقرة( كذلك یبین الله لكم آیاتھ لعلكم تعقلون: قال تعالى

مل یعمل على تنمیة الإبداع، ویعد ریاضة ذھنیة للعقل  تحفظھ من الجمود والتأ
والضمور، وینمي القدرات العقلیة  البسیطة والمركبة، كما یمكننا من الوصول 
إلى بعض حقائق الكون، وبالتالي یولد أفكارا أخرى مركبة على درجة عالیة 

  .من العمق والدقة والقوة
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أطفالھم على البحث عن المعنى، وعن  ویتحتم على الوالدین تعوید 
التفكیر بطرق مختلفة، وعلى التأني والتأمل والتفكیر المتروي ودراسة المشكلة 

  .دراسة متكاملة وإعطائھا الوقت الكافي قبل المبادرة في حلھا
وصف القرآن الكریم بأوصاف كثیرة منھا أنھ كتاب لا تنقضي  -

على أنھ عملیة تجدید فكري موجودة عجائبھ، ولا تنقضي معارفھ، ویدل ذلك 
  .ضمنا في القرآن الكریم وضعھا عز وجل فیھ

  . القرآن الكریم شفاء لأمراض القلوب والمنقذ من الحیرة والضلال -
تدریب الذاكرة على الحفظ مع سرعة الاسترجاع، وذلك إبداع یعین  -

ط مباشر الطفل على التحلیل، والاستنتاج، والقیاس، والاستقراء دون ارتبا
  .بالكتاب

أدبوا أولادكم "على تعلم القرآن وتعلیمھ ومن ذلك  وقد حثنا النبي 
على ثلاث خصال حب نبیكم وحب أھل بیتھ وقراءة القرآن الكریم فإن حملة 

  .20"القرآن الكریم في ظل الله یوم القیامة یوم لا ظل إلا ظلھ مع أنبیائھ وأصفیائھ
على تلاوة القرآن الكریم وحفظھ،  ویتعین على الوالدین ترغیب الطفل

سنة یتمیز نموه الدیني  12-6ومما یساعد على ذلك أن الطفل في مرحلة 
بالنفعیة، لذا یمكن  ترغیبھ في حفظ القرآن وتلاوتھ  وذلك عن طریق الاستشھاد 

من قرأ : "بالأحادیث التي  تبین الأجر العظیم لقارئھ وھي كثیرة منھا  قولھ 
 فلھ بھ حسنة والحسنة بعشر أمثالھا لا أقول آلم حرف ولكن حرفا من كتاب الله

سنة ) 12-6(والطفل في مرحلة  ،21"ألف حرف ولام حرف ومیم حرف
یستطیع الحفظ بسھولة لما لدیھ من قدرة فائقة على الحفظ والتذكر، فالتعلیم في 

التعلیم في ) ابن خلدون(فترة الطفولة یكون أسرع وأكثر رسوخا كما قال 
   .22صغر أشد رسوخا وھو أصل لما بعدهال

وبالإمكان إشراك الطفل في حلقات تحفیظ القرآن، مع استخدام الوسائل 
التقنیة الحدیثة، وتشجیع الطفل كلما انتھى من حفظ حزب أو جزء مع مراعاة 

  .التدرج  والشرح البسیط
ومن تأثیرات القرآن الكریم في نفس الطفل حینما یعایشھ ترتیلا وفھما، 
یستطیع أن یحل كثیرا من مشاكلھ الاعتقادیة والنفسیة، وأن یقوم سلوكھ، وأن 
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یھدئ من انفعالاتھ العصبیة، وأن یوسع من ذاكرتھ وھذه أمور تفید ه فیما بعد 
  .في انجازاتھ وإبداعاتھ

وھناك قواعد لحفظ القرآن الكریم  یجب على الوالدین تعلیمھا 
مكان ووقت الحفظ،والاقتصار على طبعة الإخلاص، واختیار : لأطفالھم، منھا

واحدة من المصحف، وربط الآیات بالمعاني، والتكرار، والحفظ الیومي المنتظم 
والتركیز على المتاشبھات، والمراجعة، وأخیرا الالتجاء إلى الله بالدعاء وطلب 

  .العون منھ لتسھیل حفظ القرآن الكریم 
  الأدوار النفسیة /ثانیا

فسیة جلیلة من اجل تنمیة روح الإبداع لدى أطفالھا للأسرة إسھامات ن
  :ومن ذلك

إن نمو الطفل فیجو مليء بالحب : منح الطفل الحب والحنان - 1
حتى إذا شب " والحنان ینعكس على سلوكھ وتصرفاتھ وشخصیتھ المستقبلیة

الطفل، استطاع نقل ھذا الحب معھ خارج الأسرة، إلى المجتمع الإسلامي، 
  .23"مون، ویتحاب أفراد المجتمعفیتراحم المسل

والحب من الحاجات الأساسیة التي یتطلبھا الإنسان في كل مراحل 
یا : "عندما أتاه رجل  فقال عمره، ولیس أدل على ذلك  من حدیث  النبي 

رسول الله دلني على عمل إذا أنا عملتھ أحبني الله وأحبني الناس فقال رسول الله 
، ویتأكد أمر 24"ازھد فیما بین أیدي الناس یحبوك ازھد في الدنیا یحب كاللھو

  .إشباع  الحاجة إلى الحب في مرحلة الطفولة 
والطفل الذي لا یشبع حاجتھ إلى  الحب والحنان  یصبح سيء التوافق  

أن  القسوة في التعامل مع الأطفال أو الخبرات غیر "مضطربا نفسیا ذلك 
تغیرات دائمة  وضارة في تركیب  السارة  التي مروا بھا  قد تؤدي إلى حدوث

المخ ویترتب على ھذه التغیرات  حدوث مشكلات سلوكیة وصعوبات في التعلم  
وحب الآباء لأطفالھم  لھ تأثیر قوي  على  تقدمھم  ،25والنمو لدى ھؤلاء الأطفال

على جائزة نوبل عن سبب تقدمھم وإبداعھم، فعندما  سئل عدد  من الحاصلین 
ضح أن السبب المھم في ذلك ھو الحب الذي كانت تقدمھ كانت الإجابات تو

الحائز على جائزة نوبل في الطب (أسرھم لھم، فھذا الدكتور جونتر بلوبل 
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بالتأكید الاھتمام الكبیر، : "عندما سُئل عن سبب تقدمھ أجاب) م1999عام
  ".والحب الذي قدمتھ العائلة لي كان مھمًا جدا لنجاحي

  :بصور شتى من أھمھاوالتعبیر عن الحب یكون 
فتقبیل الصبي من سنة المصطفى صلوات الله تعالى وسلامھ  :القبلة -أ

ھ أخذ النَّبي " :علیھ، فعن أنس رضي الله عنھ قال ، وعن "إبراھیم فقَبَّلھ وشمَّ
الْحسن بن علي وعنده  قبَّل رسول Kَّ " :أبي ھریرَة رضي Kَّ عنھ قاَل

إنَّ لي عشرًة من الْوَلد ما قبَّلْت :یمي جالسًا، فقَاَل الأْقْرع الأْقْرع بن حاِبس التَّم
 َّK منھم أحداً، فنظر إلَیھ رسول 26»من لا یرحم لا یرحم: «ثمَّ قاَل.  

وكذلك یمكن التعبیر عن الحب بالقرب من الطفل وملامستھ  -ب
ل بساطة إن ھذه الأفعال میسرة وبإمكان كل والد ووالدة أن یقوما بك :وملاصقتھ

أن لمس  " ولكنھا في ذات الوقت تعني الكثیر بالنسبة للطفل، فلقد أثبتت الدراسة
الطفل والاقتراب منھ یساعدان على الاعتدال في إفراز ھرمون الھایبوكامباس 

وأن حنان الآباء  ...الذي یخلص الطفل من الإحساس بالضغط والقلق النفسي
، وحیث أثبتت %100من ذكائھم بنسبة  وحبھم لأبنائھم في مرحلة الطفولة یزید

الأبحاث العلمیة أن احتضان الآباء لأبنائھم ینمي لدیھما لإحساس بالأمان 
 .27والاستقرار النفسي، وكذا النمو الطبیعي

تبسم الآباء یبعث الرضا : الابتسامة الصادقة النابعة من القلب -ج
قلوب، حیث یكون لھذه والارتیاح في نفوس أطفالھم، ولھا تأثیرھا في تقریب ال

تعبیرات الوجھ تتكلم بصوت أعمق "الابتسامة أكثر من وقع الكلام وذلك لأن 
وقد قیل في فوائد الابتسامة الشيء الكثیر، ومن  ،28"أثرًا من صوت اللسان

ھذا الخیر الذي یعم  .29"أنھا لا تكلف شیئاً، ولكنھا تعود بالخیر الكثیر" :ذلك
عندما یبتسم الشخص فإن عضلات الوجھ تتقلص،  أنھالآباء وأطفالھم، فقد ثبت 

مما یسبب برودة الدم، مما ینتج عنھ انخفاض ضغط الدم في المخ، ویسبب ذلك 
الذي یساعد على التغلب على الإحساس بالھموم أو  ،30إنتاج السیروتونین

درجة الحرارة، وضغط  :الضغط ویؤثر على العدید من أجھزة الجسم، مثل
ونظرًا لما للابتسامة من فوائد  ،31والنوم، وغیر ذلك الكثیرالدم، والھضم، 
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تبسمك في وجھ : "على فعلھا حیث قال عظیمة فقد شجع الرسول الكریم 
  .32"أخیك صدقَةٌ

على الآباء  :التلطف في الحدیث مع الطفل والنصح بالرفق واللین -د
یمھم ما أن یخصصوا وقتاً للجلوس مع أطفالھم، ومؤانستھم، وتسلیتھم، وتعل

یحتاجون إلیھ، وقص علیھم القصص الھادفة؛ لأن اقتراب الطفل من أبویھ 
ضروري جداً ولھ آثاره الواضحة، كما فعل المصطفى صلوات الله تعالى علیھ 
وسلامھ مع ربیبھ عمر بن أبي سلمة حین أخذ في تعلیمھ آداب الأكل برفق 

 حجِر رسول aّ  كنت في" :ولین، قال عمر بن أبي سَلمَة رضي الله عنھ
یا غُلام سم aّ، وكل بیمینِك، وكل  ":وكانت یدي تطیش في الصحفة، فقَاَل لي

ا یلیك  .33"ممَّ
على أھمیة التلطف في ) ھبرت مونتاجنر( ویؤكد العالم الفرنسي

لقد لاحظت أنا لأطفال الذین یتمتعون بروح قیادیة : "الحدیث مع الطفل فیقول
فال من أسر متفاھمة تسودھا روح الحب، تقوم الأم ھم في معظم الحالات أط

والقیادیة ھي إحدى  .34"دائمًا بمخاطبة طفلھا والتحدث معھ بلطف وحنان
  .صفات المبدعین

في المناسبات الھامة بالنسبة لھ، وعند قیامھ بعمل  :الھدایا للطفل -ه
من تأثیر قوي فالھدیة مفتاح القلوب ووسیلة لدفع الطفل إلى الإبداع لما لھا  .ھام

قاعدة الحب،  لقد اعتبرھا رسول الله . في النفوس وخاصة بالنسبة للطفل
یبین لنا عملیاً أھمیة الھدیة في بناء  والرسول ، 35"تحابواتھادوا : "حیث قال

عاطفة الطفل وتوجیھھا الوجھة السلیمة، فھاھو علیھ الصلاة والسلام یھدي 
قدمت عَلى النّبيِّ : "ضي الله عنھا، قالَتحفیدتھ خاتمًا من ذھب، فعن عائشةَ ر

 قالَت .حلْیةٌ من عند الّنجاشيِّ أھداه الھ، فیھا خاتم من ذھب فیھ فصَ حبشي: 
بعود معرِضًا عنھ أو ببعض أصاِبعھ، ثمّ دعا أمامَة بنت أبِي  فأَخذه رسول الله 

لى بھذا یا بنیّةُ: "الْعاص بنت ابنتھ زینب فقال   .36""تحَّ

وھذه : حیب بالطفل عند ملاقاتھ والإقبال علیھ إقبال الشغوفالتر - و
عندما كان یلاقي ابنتھ فاطمة رضي الله عنھا، فعن  ھي سنة المصطفى 
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، أقبلت فاطمة تمشي كأن مشیتھا مشي النبي : "عائشة رضي الله عنھا قالت
 .37"، ثم أجلسھا عن یمینھ أو عن شمالھ"مرحباً بابنتي: "فقال

الصور التي یعبر بھا لآباء عن حبھم لأطفالھم، ھذه بعض من 
ومعرفتھا یفید الآباء في تطبیقھا مع أطفالھم، وبالتالي الوصول إلى ما نسعى 

 .إلیھ وھو شحذ طاقاتھم الإبداعیة وتنمیتھا

وھكذا یمكن القول أن الطفل الذي یتمتع بحب وحنان واحترام والدیھ 
 .لھ أن یكون مبدعًا في مستقبلھھو طفل ینعم بالاستقرار النفسي مما یؤھ

على الوالدین أن یشجعا طفلھما لیكون  :تشجیع الطفل على الإبداع - 2
لأن قدرات الطفل تتغذى وتنمو على التشجیع، "مبدعًا في المجال الذي یحبھ 

وللتشجیع دور كبیر في نفس الطفل،  .38"وتضمر وتموت على التقریع والتثبیط
وفي كشف طاقاتھ الإبداعیة، كما أنھ یزید من وفي تقدم حركتھ الإیجابیة، 

والتشجیع الحسي أو المعنوي خیر كلھ "استمراریة العمل الجید وتطوره، 
 .39"وعنصر ضروري من عناصر التربیة لا غنى عنھ، ولكن بدون إفراط

لابد للآباء من معرفة كیفیة تشجیع أطفالھم  :كیفیة تشجیع الطفل - 3
بداع، وھناك بعض الطرق التي یمكن أن تعین التشجیع الذي یقودھم إلى الإ

 :الآباء لتشجیع أطفالھم منھا

یمكن أن یكون التشجیع عن طریق استعمال عبارات المدیح والثناء 
حیث یجب أن یكون للوالدین تعلیقات " على ما یقوم بھ الأطفال من إنجازات،

بتعلیقات إیجابیة  إیجابیة ترتبط بتلك الإنجازات التي یقوم بھا الأطفال، إلى جان
أخرى مماثلة تتعلق بما یتمتعون بھ من سمات جیدة مما یساعدھم على الشعور 

  . 40"أنھم مرغوبون وأنھ مممتازون

ومدح الطفل لھ أثر فعال في نفسھ، فھو یحرك مشاعره وأحاسیسھ 
فیسارع الطفل إلى تصحیح سلوكھ وأعمالھ وترتاح نفسھ، وتزھو لھذا الثناء، "

یعلم ما ) وھو عالم النفس الحقیقي( والرسول ، 41"اط، وتستمر بھوتتابع النش
رضي الله عنھم  ،42سالم عن أبیھ للمدیح والثناء من أثر في نفس الطفل، فعن
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إذا رأى رؤیا قصھا على رسول  كان الرجل في حیاة النبيِّ " :أجمعین قال
لامًا شاباً، ، وكنت غُ ، فتمّنیت أن أرى رؤیا فأقُصھا على رسول الله الله 

، فرأیت في النوِم كأنَّ مَلكین وكنت أنام في المسجد على عھد رسول الله 
أخذاني فذھبا بي إلى النار، فإذا ھي مطْوّیةٌ كطّي البئِر، وإذا لھا قرنان، وإذا 

فلقینَا ملك آخر،  :قال. أعوُذ باR من النار: فیھا أناس قد عرفتھم، فجعلت أقول
: فقال فقَصصتھا على حفصَة، فقصتھا على رسول الله لم ترع، : فقال لي

فكان بعد لا ینام من اللیل إلاَ  ،"نعم الرجل عبد اللهِ لو كان یصّلي من اللیل"
حیث نبھھ إلى أمر كان یغفل عنھ،  وھكذا كان تأثیر مدح النبي  ،43"قلیلا

تعالى یقول الإمام الغزالي رحمھ الله . إلى النفسولكن بأسلوب رائع محبب 
ثم مھما  ":مؤكداً على ضرورة امتداح الطفل أمام الناس عندما یأتي بخلق جمیل

ظھر من الصبي خلق جمیل وفعل محمود فینبغي أن یكرم علیھ ویجازى علیھ 
ولكن لابد أن یكون ھذا المدیح بشكل ، 44"بما یفرح بھ ویمدح بین أظھر الناس

، لأن الإفراط في المدیح معتدل وواقعي وأن یكون بشكل متقطع ولیس مستمر
   :45یمكن أن یؤدي إلى العدید من السلبیات للطفل، منھا

یؤدي بھم إلى إدمان الانتباه إلیھم من جانب الآخرین مما یجعل من  ·
 .أن یسایروا الانتباه المشترك داخل الفصل الصعب علیھم

من الممكن أن یؤدي بھم إلى أن یحددوا لأنفسھم توقعات ذاتیة یستحیل  ·
 یقھاتحق

عدم قدرتھم على تحقیق ھذه التوقعات یؤدي بھم إلى فقد الثقة بأنفسھم  ·
 .والتأثیر سلبًا على مفھومھم لذواتھم وتقدیرھم لھا

یكون التشجیع كذلك عن طریق مشاركة الآباء لأطفالھم في أنشطتھم، 
فمشاركة الآباء لأطفالھم خیر دافع لھم  وفي الحدیث معھم، وفي اللعب معھم،

بكثیر من الأمور التي تغرس في نفس الطفل الھمة والإبداع، وإذا عدنا  للقیام
إلى حفر الخندق، فإنھ علیھ الصلاة والسلام لم یكتف بالإشراف وإعطاء 

 .الصحابة في حفر الخندق تشجیعاً لھم وحفزًا للھمم الأوامر، فقد شارك 
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ویكون التشجیع أیضًا عن طریق الظروف المناسبة من وقت ومال 
فالطفل یحتاج إلى المال لیستطیع اقتناء ما من شأنھ تنمیة روح  .مساعدةو

الإبداع لدیھ سواءً كان كتاباً أو لعبةً أو آلةً معینة، فلیكن والدیھ خیر معین لھ في 
الوقت الكافي لیقوم بما یناسبھ من  ویحتاج كذلك إلى تھیئة. سبیل تحقیق ذلك

الھ بسفاسف الأمور التي لا تعود على أعمال إبداعیة، فلا یحاول الوالد انشغ
ثم إن مساعدتھ عند طلب المعونة یعتبر من الأمور  .الطفل بالنفع والفائدة

أسوة  ولنا في رسول الله  الضروریة لتشجیعھ وحثھ للقیام بالأنشطة الإبداعیة،
حسنة، فقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنھ یشكو من ألم في عینیھ فكانت 

 .لھ دافعاً قویاً في تشجیعھ على القتال ومنازلة الأعداء لنبي مساعدة ا

ذكي، : (إن تلقیب الطفل بألقاب إیجابیة مثل :استخدام الألقاب الإیجابیة
، یشجع على مزید من العمل )عبقري، رجل، شجاع، مخترع، ماھر، مبدع

بشرط أن وھذا النوع من الألقاب یجیزه الفقھاء ویمیل إلیھ المربون "والإبداع، 
ولقد استخدم القرآن الكریم الألقاب الإیجابیة في مدح . "یكون صدقاً ویفید حمدا

بعض الأنبیاء، ومن ذلك وصف عیسى علیھ السلام بالمسیح في مواضع متعددة 
إذ قالت الملائكة یا مرم إن الله یبشرك بكلمة منھ : من كتاب الله، قال تعالى

 أل( في الدنیا والآخرة ومن المقربینإسمھ المسیح عیسى ابن مریم وجیھا 
، والمسیح لقب لعیسى علیھ السلام ومعناه الصدیق؛ وروي أنھ كان )45:عمران

لا یمسح ذا عاھة إلا بِريء؛ فكأنھ سمي مسیحًا لذلك، ومسحھ الله أي خلقھ خلقاً 
   .46حسنًا مباركًا

یلقب صحابتھ  وانطلاقاً من ھذا المنھج القرآني أخذ المصطفى 
الكرام بألقاب إیجابیة تنطق بالصدق وتوحي بالخیر، فقد لقب أبا عبیدة بن 

لكل أمة أمین : «الجراح رضي الله عنھ بأمین الأمة، فقال علیھ الصلاة والسلام
ولقب خالد بن الولید رضي الله عنھ . 47»وأمین ھذه الأمُّة أبو عبیدةَ بن الجراح

 أنَّا لنبيّ  حنكة حربیة، فلقد رويبسیف الله لما رأى علیھ من خبرة عسكریة و
أخد الرایةَ : نعى زیداً وجعفرًا وابن رواحة للناس قبل أن یأتیھم خبرھم، فقال

زید فأصیب، ثمَّ أخذ جعفر فأصیب، ثمَّ أخذھا ابن رواحَة فأصیب، وعیناه 
والمقصود  ،48"تذرفان، حتى أخذھا سیف من سیوف nّ حتى فتح nّ علیھم
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 :ف الله ھو خالد بن الولید رضي الله عنھ كما جاء في فتح الباريبسیف من سیو
 .وكان ذلك في غزوة مؤتھ ،49"فإن المراد بھ خالد، ومن یومئذ تسمى سیف الله"

وعند اختیار الألقاب الإیجابیة للأطفال لا بد من التحدید أولا لمناطق التمیز 
ثھم على تنمیتھا الخاصة بھم، ثم مساعدتھم على اكتشاف مناطق التمیز وح

 .50والإیمان بھا، ثم تحدید اللقب المناسب لكل منھم

 :ویكون التشجیع في الأمور التالیة

وھذا ما  :استخدام الأشیاء والأفكار والموضوعات بطرق جدیدة -أ
یسمى بالأصالة، وھي عنصر من عناصر الإبداع، وھنا من الضروري مكافأة 

واجھة موقف بأسلوب إبداعي، وتسجیل الطفل عندما یعبر عن فكرة جدیدة أو م
ھذه الأفكار في مذكراتھم الیومیة، فإن ذلك یساھم في تنمیة الإبداع، وذلك لأن 

    .تشجیع الطفل على الفكرة الصغیرة یقود إلى إیجاد الأفكار الكبیرة المبدعة

نھا كما أن على الآباء أن یقدروا أفكار أطفالھم ویناقشونھم فیھا، ویعدلو
حترام، مع محاولة ترجمتھا إلى أفعال، حتى یستطیع الطفل أن یتبین معھم با

وھذا العمل من قبل الآباء . بنفسھ ویكتشف صلاحیة فكرتھ أو عدم صلاحیتھا
. یشجع الطفل على الاستمرار في التفكیر والتعبیر عن أفكاره بحریة تامة

ء الأفكار والمتأمل لمنھج التربیة الإسلامیة یجد أنھ منھج یشجع على إبدا
الجدیدة، فالصحابة رضوان الله علیھم كانوا یشجعون الصغار لإبداء آرائھم مع 

: وجود من ھم أكبر منھم سناً، قال عمر رضي qَّ عنھ یومًا لأصَحاب النَّبي 
أیود أحدكم أن تكون لھ جنة من نخیل وأعناب فیم ترون ھذه الآْیةَ نزَلت؟ 

من كل الثمرات وأصابھ الكبر ولھ ذریة  تجري من تحتھا الأنھار لھ فیھا
ضعفاء فأصابھا إعصار فیھ نار فاحترقت كذلك یبین الله لكم الآیات لعلكم 

قوُلوا نعلَم أو لا  :qَّ أعلَم، فغضب عمر،ُ فقَاَل: ، قالُوا)266: البقرة( تتفكرون
یا ابن : ال عمرفي نفسِي منھا شيءٌ یا أمیر الْمؤمِنین، قَ : نعلَم، فقَاَل ابن عبَّاس

أیعمل؟ٍ  :ضربت مَثلا لعمل، قاَل عمر :أخي قل ولا تحقر نفْسك، قاَل ابن عبَّاس
لرجل غِني یعملُ بطَاعة qَّ عزَّ وجلَّ ثمّ بعث : لعمل، قاَل عمر: قال ابن عبَّاس

وفي الحدیث قوة فھم ابن  )...الله الشَّیطان فعمل بالْمعاصي حتَّى أغْرق أعمالَھ
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رب منزلتھ من عمر، وتقدیمھ لھم نصغره، وتحریضا لعالم تلمیذه عباس، وق
على القول بحضرة منھ وأسن منھ إذا عرف فیھا لأھلیة لما فیھ من تنشیطھ 

  .وبسط نفسھ وترغیبھ في العلم

إن تشجیع الطفل على طرح الأسئلة  :تشجیعھ على طرح الأسئلة -ب
فالأسرة التي ترید أن . ن حولھیشبع لدیھ رغبة حبا لاستطلاع واكتشاف العالم م

على الاستطلاع والبحث عن الأسباب " تنمي الإبداع في أطفالھا لا بد أن تدربھم
لكل ما یحیط بھ من ) لماذا: (والمسببات، فالطفل الذي یداوم الاستفسار والسؤال

بإذن الله تعالى، وعند سؤال الطفل  ،51"أشیاء یصل للابتكار حتمًا عندما یكبر
ى الوالدین إجابتھ بكل صدق وموضوعیة ودون استخفاف بعقلھ، یتوجب عل

فالإبداع في كافة صوره ما ھو إلا محاولة للإجابة على تساؤلات، یستوي في "
ولذا فإنا نوصي الآباء بألا  ... ھذا الإبداع في مجال العلم أو الأدب أو الفن

المزید منھا،  بلومنا لواجب أن یشجع وھم على طرح یضیقوا بتساؤلات أبنائھم،
وذلك ، 52"إحدى الوسائل التي یتم بھا ھي أن یتبادل الآباء مع أبنائھم التساؤلات

كأن یسأل الطفل عن أمر فیجیبھ الأب أو الأم بسؤال آخر حتى یستثیر عقلھ، 
كما أنعدم تقدیم الإجابات أو الحلول بصورة مباشرة یستثیر عقل الطفل، وینمي 

لو شجع الكبار الطفل على أن یسأل لبثَّوا في نفسھ و"لدیھ القدرات الإبداعیة، 
 .53"الثقة، ولقویت إرادتھ وتلك قاعدة ھامة من قواعد الإبداع

ومن المفید للطفل أیضًا أن یقدم ھو إجابات لأسئلة یطرحھا الوالدان 
السؤال في صور متعددة لتعلیم الصحابة،  ولقد استخدم الرسول . لتنشیط ذھنھ

ل لتنشیط ذھن الصحابة والتركیز في المسألة المحددة المراد السؤا فقد یوجھ 
قال رسول : معرفتھا، كما أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنھما قال

 lّ " : إنَّ من الشّجِر شجرًة لا یسُقط ورُقھا، وِإنّھا مثل الُمسلم، فحدثُوني ما
قع في نفسِي أنّھا النّخلةُ، ووَ : ؟ فوَقع الناس في شجِر البوادي، قال عبد lّ » ھي

وفي فتح ، 54»ھي النّخلة: «حدثنا ما ھي یا رسول lّ؟ قال :فاستحیت، ثمَّ قالوا
فحدثت أبي بما وقع في نفسي " : الباري، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنھما

 عمر تمني ووجھ  ...أن تكون قلتھا أحب إلي من أن یكون لي كذا وكذا :فقال
 ولولده، ولتظھر لنفسھ الخیر محبة من علیھ الإنسان طبع ما نھع الله رضي
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 یرجو كان ولعلھ حظوة،  النبي من ولیزداد صغره، من الفھم في الولد فضیلة
 لأن( :لابنھ الخطاب بن عمر وقول ،55"الفھم في الزیادة كب ذا إذ لھ یدعو أن

 الأب تشجیع على واضح دلیل ،)وكذا كذا لي یكون أن من إلي أحب قلتھا تكون
 مستقبل في التشجیع ھذا أثر ظھر ولقد. العلم في والمشاركة الحدیث على لابنھ
 المكثرین من وكان  النبي عن نافعاً كثیرًا علمًا روى ممن فكان الله، عبد حیاة
  النبي یسأل إبداع، وقد أیما ذلك في عنھ الله رضي أبدع ، حیث56الفتیا من

 أنظارھم  النبي لفت في یعلمون بما فیجیبون لدیھم، معلوم شيء عن أصحابھ
 ؟ قالُوا"الُمفلس من أتدرون: " سؤالھ ذلك ومن إلیھ، یتنبھوا لم آخر معنى إلى

 المفْلس: " الله رسول ،قال متاع ولا لھ درھم لا من الله رسول یا فینا المفلس
تي من  وَقذف ھذا مشت قد ویْأتي وزكاة، وصیاٍم بصلاة الْقیامة یوم یأتي من أمَّ
 حسناتھ من ھذا فیقْتص فیقعد ھذا، وضرب ھذا دم وسَفك ھذا مال وَأكل ھذا

 من أخُذ الخطایا من ما عَلیھ یقْتصَّ  أن قبَل حسناتھ فنِیت فِإنْ  حسناتھ من وھذا
 .57"النَّار في طُرح ثمَّ  عَلیھ خطایاھم فطُرح

 طفلھا تشجیع الأسرة على :الھمة وعلو المبادرة على التشجیع  -ج
 الإبداع روح لدیھ ینمي فھذا ومفید، جدید ھو ما تقدیم كل في مبادرًا لیكون
 أطفالھم نفوس في العالیة الھمة إیجاد الآباء على أن كما المزید، إلى ویقوده
ملل،  أو تقاعس النتیجة دون إلى الوصول سبیل في الدؤوب العمل على وحثھم

والأمثلة على ذلك كثیرة، حابھ أص نفوس في المبادرة روح یربي  والرسول
من أصبح منكُم "الصحابة  حین یسأل الصبح صلاة بعد  یفعلھ كان ما منھا

قاَل أبو " فمن تبِع منكُم الْیوم جنازة؟ً: "أنا، قاَل: ، قاَل أبو بكْر"الْیوم صائمًا؟
فمن : "أنا، قال :، قاَل أبو بكْر"فمن أطْعم منكُم الیْوم مسكیناً؟: "قاَل  أنا، :بكْر

ما اجتمعن في : "أنا، فقََال رسول rّ  :، قاَل أبو بكْر"عاد منكمُ الْیوم مِریضًا؟
الطریقة یدعو أصحابھ رضوان الله بھذه    فالرسول، 58"امرئ إلاَّ دخل الْجّنةَ

  .الجنة دخول إلى تؤدي التيتعالى علیھم إلى المبادرة في فعل الطاعات 

 لھ دعا عندما ،59عنھ الله رضي الجلیل عكاشة الصحابي مع  ما فعلھ وكذلك 
 الله رضي لمبادرتھ ذلك نتیجة وكان حساب بغیر الجنة یدخل ممن یكون بأن
یدخلُ ": قاَل  النبِي الحدیث أنَّ  ففي الصحابة، من غیره قبل ذلك طلب في عنھ
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أن  !ادع الله !یا رسول 4ّ  :، فقَاَل رجل"من أمّتي الْجّنةَ سبعون ألْفاً بغیر حساب
ادع الله  !یا رسول 4ّ : ثمّ قاَم آخر، فقََال" اللَّھمّ اجعْلھ منھم: "قاَل یجعلَِني منھم،

  .60"سبقَك بھا عكاشة: "أن یجعَلِني منھم، قاَل

 بنود من كان حیث والنحر، بالحلق الحدیبیة یوم صلح  بادر وقد
 رسول فقال بالعمرة، أحرموا بعد أن عمرة دون المسلمون یرجع أن الصلح

یوم صلح الحدیبیة بالحلق والنحر، حیث كان من  وقد بادر  لأصحابھ  اللهِ 
بنود الصلح أن یرجع المسلمون دون عمرة بعد أن أحرموا بالعمرة، فقال 

فواللهِ ما قام منھم  :، قال"قوموا فانحروا ثم احلقوا: "لأصحابھ رسول اللهِ 
فلما لم یُقم منھم أحد دخل على أمِّ سلمَة فذكَر رجل، حتى قال ذلك ثلاث مرات، 

اخرج، ثمَ لا تكّلم أتحبّ ذلك؟  اللهِ  نبيّ  یا: لھا ما لقي من الناس، فقالت أمّ سلمَة
أحداً منھم كلمًة حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقَك فیحلقَك، فخرج فلم یكّلم أحداً 

ا رَأوا ذلك قاموا فنحروا، نحر بدنھ، ودعا حالقَھ فحَلَقھ، فلم: منھم حتى فعل ذلك
وھكذا امتثل  ،61وجعل بعضھم یحلق بعضًا حتى كاد بعضھم یقتل بعضًا غمًا

  .لھذه المبادرة جمیع الصحابة

  .تشجیعھم على التعبیر عن حدث ما بعبارات وطرق مختلفة -د

  .تشجیع الاختلاف والتفرد - ه

  .تشجیعھ على استثمار وقت الفراغ في الأنشطة و الھوایات - و

  .تشجیعھم على  الإسھام والمشاركة -ز

  .إعطاؤھم قدرا من الحریة والاستقلال و تحمل المسؤولیة- 3

  .إشاعة الثقة في نفسھ- 4

  :ذلك ومن: الإسھامات الثقافیة/ ثالثا

والحوار یشعر فیھ بالمتعة والإثارة : تعوید الطفل على الحوار البناء - 1
وار من شانھ أن یزید فھمھم وھذا الح. والتشویق وخاصة الحوار التربوي

وذكاءھم، وبھ یكتشف الوالدان ما في ذھن الطفل وما یدور في خلده وتصحیح 



  مرزوق الشریف/ د
  

 

 ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                            286

ویوسع مداركھ، وعلى التحدث بطلاقة وفصاحة، ولإنصات الآباء  أفكاره،
إشعارھم بالراحة النفسیة، عبارة عن تقدیر لمشاعره : لأبنائھم فوائد منھا

 . في خلد الأطفالواحترام لأفكاره، فھم ما یدور 

والقراءة ضرورة من : غرس حب القراءة والاھتمام بأدب الطفل - 2
ضرورات الحیاة وھي الأساس التي تربى علیھا الصالحون والعلماء 
والمبدعون، ومن البیت ینطلق حب القراءة، ومن طرق غرس حب القراءة في 

لقدوة، توفیر الموازنة بین الجھل والعلم، إنشاء مكتبة منزلیة، ا: الأطفال
الخیارات أمام الطفل، مراعاة رغبات الطفل القرائیة، مشاركة الطفل في 
القراءة، متابعة الطفل ومناقشتھ، إشعار الطفل بأھمیة الكتاب، تعوید الطفل على 

 .القراءة بتدرج

 : تحفیز الخیال الإبداعي - 3

 .بالخیال یستطیع الطفل أن یطور أفكاره ثم یحولھا إلى واقع ملحوظ -
ولا یمكن أن یتصور مخترع أو مبتكر دون خیال واسع، والخیال عند  -

الأطفال ھو البوابة الرئیسیة التي یدخلون منھا وعن طریقھا إلى العالم 
 .الحقیقي

والخیال یحتاج إلى تدریب لكي ینمو عند الطفل، ومن ثم لا بد من تشجیعھ  -
 .منذ الصغر

 :ومن وسائل التحفیز على الخیال  -
الرسم، قصص الخیال العلمي، حثھ على التخیل، استخدام البرامج الألعاب،  -

 .الخاصة بالتخیل

 :أن یساھم المجتمع في الإبداع بما یلي یمكن: الإسھامات الاجتماعیة/ رابعا

إن الطفل یتخذ : إعطاء الطفل  نماذج إبداعیة من المجتمع  المسلم - 1
التحلي بالصفات والقدرات  من أبیھ وأمھ قدوة لھ طول حیاتھ، وعلى ذلك علیھما

الذات المثالیة تنمو من خلال  عملیة  تبني مطامح وأھداف "الإبداعیة ذلك أن 
الوالدین والكبار في الأسرة أولا والصفات والسمات والقیم السائدة في البیئة 

وتساھم القدوة في إشعال  ". الاجتماعیة التي یعیش فیھا الطفل ویتفاعل معھا
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كرا فیھم، ومنھا اطلاعھم مبكرا على بعض أسرار المھنة التي مبجذوة الإبداع 
ویمكن للإباء أن یأخذوا دور القدوة . لا یمكن الحصول علیھا في الكتب

بالاعتماد على قاعدة بسیطة وھي أن الجمیع مبدعون بدرجة أو أخرى، وان 
 .ولیقدموا لأطفالھم نموذج الإنسان القادر على المبادرة واقتحام الصعب المجھ

كالمتاحف : تمكین الطفل من استكشاف العالم المحیط بھ - 2
والمنتزھات وحدائق الحیوانات والمراصد والمكتبات والرحلات البحریة 

فعلى الآباء . والبریة وھي تساھم في زیادة خبراتھ وتنمیة مداركھ وتوسیع أفاقھ
ا انطباعات یمكنوا أطفالھم من مشاھدة العالم المحیط بھم بأنفسھم ویكونو"أن 

خاصة عنھ، ففضلا عن أن ھذا من شأنھ أن ینمي اتجاه الاعتماد على الذات في 
 ".استكشاف العالم المحیط بھم

تتأثر القدرات الإبداعیة في نموھا وتطورھا : الاھتمام بلعب الأطفال - 3
أثبتت الأبحاث "فقد . بمدى ما یتمتع بھ الطفل من حریة اللعب والنشاط والحركة

فال الذین تكون لدیھم الإمكانات والفرص للعب تنمو عقولھم نموا أكثر أن الأط
وعن  ،62"وأسرع من غیرھم ممن لم تتح لھم ھذه الفرص وتلك الإمكانات

طریق  اللعب یمرن الطفل عضلاتھ وتدرب  بعض ذاكرتھ وتزید  قدرتھ على 
یث التحدث مع الآخرین، وتشبع  حاجاتھ النفسیة مثل الحاجة إلى التملك ح

ومن . یمتلك  لعبة ویشعر بان ھناك أجزاء من بیئتھ  یستطیع أن یسیطر علیھا
الألعاب  التي یمكن من خلالھا  تنمیة  مھارات الإبداع لدى الطفل وخاصة 
الأدوات التي تحتاج إلى الفك والتركیب وانجاز المھارات والرسم والمھارات 

تصنیف، وتفكیك السیارات الحركیة المتنوعة، قص الكرتون والورق والعاب ال
ویمكن أن تساھم الأسرة . والطائرة، الألعاب التخیلیة والاستكشافیة والالكترونیة

توفیر مكان خاص للعب ووقت : في تنمیة الإبداع عن طریق اللعب من خلال
ومشاركتھ في . مناسب ومنتظم وتزویده بالألعاب المناسبة لمیولھ واھتماماتھ

ب التعاوني الجماعي، والتوازن بین الألعاب المختلفة اللعب وتشجیعھ على اللع
 .الخ... والاھتمام باللعب في الھواء الطلق كالجري والكرة  وتسلق الجبال 
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 .مقترحات  عملیة للأسرة لتنمیة الإبداع في الأبناء

 :العملیة الخطوات تطبیق من الھدف

 أو تمرینات من ةالأسر تقدمھ ما خلال من للطفل الإبداعیة القدرات تنمیة -
  .تطبیقات

  .الإبداع نحو الأطفال عند الإیجابیة الاتجاھات تنمیة -

 .المشكلات حل نحو الأطفال عند إیجابیة اتجاھات تكوین -

یتدرب الطفل خلال أربعة أشھر على القدرات : فكرة البرنامج
تدریب  الإبداعیة، وتطبقھا الأسرة بالطریقة التي تناسبھا، وفي الشھر الأول یتم

الطفل على الطلاقة، وفي الشھر الثاني یتدرب على المرونة، وفي الثالث على 
الأصالة، وفي الرابع على حل المشكلات بطرق إبداعیة، على أن یكون لكل 
أسبوع  من أسابیع الشھر مھارة معینة یطلب من الأطفال التدرب علیھا تصب 

تم التدرب على ھذه المھارة خلال في تعزیز تلك القدرة الإبداعیة المشار إلیھا وی
 معتمدین ودیة جلسة جمیع أیام الأسبوع ولمدة ساعة یومیا تجلس فیھا الأسرة

 دفة یدیر بحیث أو الخیال، الأدوار أو لعبة الذھني العصف طریقة على ذلك في
 وتوضیحھا المھارة بعرض الجلسة وتبدأ. كلاھما أو الأم أو الأب الحوار

 القیام ذلك بعد المھارة، ثم تلك طبیعة لتوضیح مثلةأ إعطاء ثم للأطفال
 الأطفال یعرضھا أمثلة ثم الآباء، بھا یأتي أخرى أمثلة خلال من بالتطبیقات

 والأم الأب یتعاون أن یمكن للآباء مرھقاً الموضوع یكون لا أنفسھم، وحتى
 أن على منھما، كل وقت فراغ حسب البرنامج بھذا القیام في یتناوبان بحیث
 .الطفل لاھتمامات ومثیرة وشیقة، ممتعة، بطریقة المھارات ھذه تقدیم یكون
سن  من الأطفال لأعمار المناسبة الأمثلة مع الخطوات لھذه توضیح یلي وفیما

  : عامًا) 12 -6(

 من عنصر على الأطفال تدریب الأول الشھر في یتم: الأول الشھر
 ذات في یتم أن على سیولة،ال أو الخصوبة أو الطلاقةوھو  الإبداع عناصر
 :التالي البرنامج خلال من الأطفال مدارك توسیع الوقت
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 أو المترادفات من كبیر عدد تولید على الطفل تدریب :الأول الأسبوع
   .تعلمھا سبق لأمور المفاھیم أو المعلومات أو الأفكار

 :أمثلة

 .المدرسة تحب تجعلك التي الأمور من ممكن عدد أكبر أذكر .1

 .الأحمر اللون ذات الأشیاء من ممكن عدد أكبر أذكر .2

 .البیضاوي الشكل ذات الأشیاء من ممكن عدد أكبر أذكر .3

 .أنیقًا تجعلك التي الأمور من ممكن عدد أكبر أذكر .4

  ..المنادیل لعلبة الممكنة الاستخدامات جمیع أذكر. 5

 ینالأبو أحد یطرح الذھني العصف جلسة خلال من :تطبیقي مثال
 المدرسة؟ تحب تجعلك التي الأمور من ممكن عدد أكبر ما :التالي السؤال

 :التالي النحو على الإجابة تكون أن ویمكن

 .المولى عند جزیل ثواب لھ یكن العلم على یحصل من بأن التذكر -

 في الفراغ وقت من الاستفادة یعني المدرسة إلى الذھاب بأن الجازم الاعتقاد -
 .ومفید ممتع شيء

  .المدرسة نحب یجعلنا والنوم والترفیھ المذاكرة بین الوقت تنظیم -

 نفسك شأن من لترفع تأدیتھ من لابد واجب المدرسة إلى الذھاب بأن الإیمان -
  وأسرتك

 .وأمتك ومجتمعك

  .المدرسة فتكره المادة علیك تصعب لا حتى بأول أولا المذاكرة -

  .للبنین بالنسبة البدنیة التربیة حصص زیادة -

 وسلبیات إیجابیات على التعرف على الطفل تدریب: الثاني الأسبوع
 .الأشیاء
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 :أمثلة

 .التلفزیون مشاھدة من والسلبیات الإیجابیات من ممكن عدد أكبر أذكر .1

 .السریعة الوجبات تناول من والسلبیات الإیجابیات من ممكن عدد أكبر أذكر .2

 .الكمبیوتر بألعاب اللعب من والسلبیات یاتالإیجاب من ممكن عدد أكبر أذكر .3

 .المرور إشارات وضع من والسلبیات الإیجابیات من ممكن عدد أكبر أذكر .4

 .الجوال استخدام من والسلبیات الإیجابیات من ممكن عدد أكبر أذكر .5

 من الحشرات اختفاء من والسلبیات الإیجابیات من ممكن عدد أكبر أذكر .6
 .حیاتنا

 حول الأسري الحوار یتم الذھني العصف جلسات من جلسة في :بیقيتط مثال
 مشاھدتھ، جراء من والسلبیات الإیجابیات وما ھي مثلا التلفزیون مشاھدة
 ذاتھ بحد وھذا آرائھم، بقیمة یشعرھم مما الرأي وإبداء للمناقشة الأطفال فیتشجع

  :كالتالي والسلبیات الإیجابیات بعض تلخیص ویمكن .الإبداع على یشجع

  السلبیات  الإیجابیات

  .الصلوات أداء عن التأخر   .ممتع وقت قضاء

  .المدرسیة الواجبات عمل في التھاون   بالملل الشعور عدم

 بالمناھج الخاصة الدروس بعض مشاھدة یمكن
 الذھاب لمدرس عن یغني مما الدراسیة

  .خصوصي

 عدم وبالتالي اللیل من متأخرة لأوقات السھر
 وكذلك سبحانھ للنوم خصصھ الذي اللیل في النوم

  .الفجر صلاة ضیاع

 سواءً كان یقدمھا التي المعلومات من الاستفادة
 الأدبي أو العلمي أو الدیني المجال في

  

 تأثیرًا سلبیاً وتؤثر بالعین تضر مشاھدتھ كثرة
 تقلل مشاھدتھ لأن الجسم، وسلامة صحة على
  .البدانة إلى وتؤدي الحركة من

 الریاضیة بالتمارین القیام أثناء شاھدتھم یمكن
 جھاز المشي على مثل الأجھزة بعض على

  .ملل بدون بھذه التمارین الفرد فیقوم السیر،

 یرید منھم كل لأن الأخوة بین والمشاكل الصراع
  .الآخر ما یریده غیر معیناً برنامجًا یرى أن
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 اتخاذ قبل العوامل كافة اعتبار على الطفل تدریب: الثالث الأسبوع
 .من عدة بدائل الاختیار أو ما قرار

 :أمثلة

 العید؟ لعبة شراء عند اعتبارھا یجب التي العوامل ما كافة.1

 الأسبوع؟ نھایة في لرحلة الذھاب عند اعتبارھا یجب التي العوامل ما كافة .2

 للأسرة؟ سیارة لشراء اعتبارھا یجب التي العوامل ما كافة. 3

 المدرسة؟ عن الغیاب عند اعتبارھا یجب التي العوامل ما كافة .4

 صدیق؟ اختیار عند اعتبارھا یجب التي العوامل ما كافة .5

 الحوار یتم الذھني العصف جلسات من جلسة في: تطبیقي مثال
 یجب التي العوامل كافة ما ھي ولكن للأسرة، جدیدة سیارة شراء حول الأسري

 ارة؟السی تلك شراء عند الاعتبار بعین أخذھا

 السیارة سعة، المناسب السعر :كالتالي العوامل تلك بعض إلى النظر یمكن
 ، آمنة السیارة كون مدى، ولوا وقوا السیارة نوع، العائلة أفراد لجمیع مناسب

 .السیارة مقاعد توفرھا التي الراحة مدى

 في الطفل تعلمھا التي المھارات على عامة تدریبات: الرابع الأسبوع
 ویناقش معینة قصة للطفل فیعطى ،القصص خلال من الماضیة لثلاثةا الأسابیع

 .الماضیة الثلاثة الأسابیع في تعلمھا التي المھارات لتنمیة فیھا

 الرابع ھدف الأسبوع أیام من یوم لكل قصة اختیار یمكن: تطبیقي مثال
 :لذلك مثالا التالیة القصة ولتكن السابقة، المھارات تنمیة

 شاھق جمیل بیت في الوحیدة وابنتھ حكیم رجل عاش الزمان قدیم في
 الجمیلة والورود بالنباتات ملیئة غناء حدیقة بھ وتحیط یوم كل الشمس تزوره
 وتدخل المترل أطراف في وتركض الحدیقة في تلعب الصغیرة البنت وكانت
 ذات وفي .دائمًا مغلقة كانت لأنھا تدخلھا لم واحدة غرفة باستثناء كلھا الغرف

 فھي المغلقة الغرفة ھذه أدخل یا والدي دعني: قائلةً أبیھا إلى الفتاة توسلت میو
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 فیھا یا بنیتي فإن أجل :الحكیم الأب أجاب .أعتقد ما على بیتنا غرف أجمل
 بدخولھا لك سأسمح یا عزیزیتي تكبرین وحین أغلقھا ولذلك الأشیاء أجمل

 .الغرفة ھذه في ما معنى نتدركی لا صغیرة الآن لأنك فیھا، ما سترین وحینئذ
 المغلقة للغرفة الذھبي المفتاح الحكیم فأعطاھا وترعرعت الفتاة وكبرت
 .بالكتب عامرًة ومكتبةً وخیوطًا، مغزلا فیھا، فشاھدت باا، وفتحت إلیھا فھرعت

 :لھ وقالت عینیھا من الدمع أمر وقد الحكیم والدھا إلى الفتاة ذھبت
 مغزل سوى فیھا أجد لم ولكني الأشیاء أجمل فةالغر ھذه في تریني أن وعدتني
 فالمغزل الأشیاء، أجمل ھذه یا بنیتي أجل :الحكیم والدھا فأجاب. وكتب وخیوط

یا  والعلم والعمل العلم، تحصیل أجل من العمل، والكتب أدوات من والخیوط
 خیر كل ینتج نعیشھا وعنھما التي الحیاة ھذه في الأشیاء أجمل من عزیزتي

 شیقة بطریقة القصة ھذه سرد من الانتھاء بعد. 63كلھ والمجتمع للفرد وبركة
 :مثل المھارات السابقة، تنمي التي الأسئلة طرح یمكن وممتعة

  .القصة ھذه في الواردة الماضیة الأفعال جمیع استخرج -

 .أحرف ثلاثة من تتكون التي الماضیة الأفعال من ممكن عدد أكبر أذكر -

 ھرعت، توسلت، تركض، شاھق، :التالیة للكلمات رادافاتالمت كافة ما ھي -
  انھمر؟

  الغرفة؟ إغلاق من والسلبیات الإیجابیات كافة ما ھي -

 الغرفة الفتاة دخول من الاعتبار بعین أخذھا یجب التي العوامل كافة ما ھي -
  تكبر؟ أن قبل

  .والخیوط المغزل فوائد من ممكن عدد أكبر أذكر -

  .الكتب فوائد من ممكن ددع أكبر أذكر -

  .المنزل في وجودھا المتوقع الأدوات من ممكن عدد أكبر أذكر -

  الغرفة؟ مفتاح أبیھا من طلبت عندما الفتاة لعمر توقعك ما ھو -
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 والألفاظ الأفكار طلاقة على تدرب قد الطفل یكون الأول الشھر بنھایة
 الإیجابیات ومعرفة دفات،المترا أو المفاھیم من عدد لأكبر تولیده طریق عن

 .معین بموضوع الخاصة العوامل جمیع واعتبار والسلبیات،

 في تعلمھ ما أجاد قد الطفل یكون الثاني الشھر بدایة مع :الثاني الشھر
 القدرات من وھي المرونة إجادة على لتدریبھ مھیئاً یكون وبالتالي الأول الشھر

 :التالي البرنامج خلال من وذلك المھمة، الإبداعیة

 ما، لموضوع متنوعة أفكار تولید على الطفل تدریب: الأول الأسبوع
 یعطى أو معطیات، من ما یجد حسب آخر مسار إلى التفكیر مسار تحویل أو

 تلك لحل ومتنوعة مختلفة حلول وضع منھ ویطلب مختلفة مشكلات للطفل
 .المشكلات

 :أمثلة

 .الصیفیة بالعطلة بطةالمرت المتنوعة الكلمات من عدد أكبر أذكر - 1

 الكمبیوتر؟ لورق المتنوعة ما الاستخدامات -2

 .القصة في الوارد الحل غیر آخر حلا ضع معینة، لقصة قراءتك عند - 3

 یمكن ما لذي المدرسي، الدوام آخر في المجيء في تأخر السائق أن افترض - 4
 الموقف؟ لإنقاذ بھ تقوم أن

 أخوك جاء المجھد العمل ذلك من ھاءالانت وعند للمدرسة فني بعمل قمت - 5
 إصلاحھ؟ یمكن ما لإصلاح بھ القیام یمكنك ما الذي بھ، ما قمت وأتلف الصغیر

 الأطفال من یطلب الذھني العصف جلسات من جلسة في: تطبیقي مثال
 أن ویمكن .الصیفیة بالعطلة المرتبطة المتنوعة الكلمات من عدد أكبر ذكر

 راحة، مرح، سوق، شاطئ، الكریم، القرآن حفظ :كالتالي الكلمات ھذه تكون
 حفلات، عائلیة، تجمعات ملاھي، جدیدة، صداقات صیفي، مركز تلفزیون،

 ....بریة رحلات بحر، فنادق، سفر،

 .الاحتمالات طریقة استخدام على الطفل تدریب :الثاني الأسبوع
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 :أمثلة

 ائي؟الكھرب التیار انقطاع من المتوقعة الاحتمالات ما كافة. 1

 المنزل؟ خارج ضجیج سماع من المتوقعة الاحتمالات ما كافة .2

 بشكل أو واحد بلون السیارات جمیع كانت إذا المتوقعة الاحتمالات كافة ما 3
 واحد؟

 للبنین؟ أو للبنات مدارس وجود عدم من المتوقعة الاحتمالات ما كافة .4

 النھائي؟ الاختبار في مجتھد طالب رسوب من المتوقعة الاحتمالات ما كافة .5

 تخیل أفرادھا من ویطلب ھادئة جلسة الأسرة تجلس: تطبیقي مثال
 كافة ھي فما بأكملھ، الحي وعن المنزل عن الكھربائي التیار انقطاع

   الكھربائي؟ التیار انقطاع جراء من المتوقعة الاحتمالات

 شارانت، الظلام انتشار :كالتالي الأطفال إجابات تكون أن یمكن وھنا
 مخیفة شخصیات تخیل، والآلات الأجھزة جمیع توقف، الخوف انتشار، الھدوء

 البرنامج مشاھدة عدم، المصالح من كثیر تعطیل، اللصوص انتشار، ومرعبة
 التي والمصابیح الشموع شراء على الإقبال، المال توفیر، انتظاره طال الذي
 .الجافة بالبطاریات تعمل

 لإنتاج البدائل طریقة استخدام على فلالط تدریب: الثالث الأسبوع
 الجو ویھيء متعددة، اتجاھات في یفكر أن للطفل تسمح لأنھا إبداعیة، أفكار

 .الإبداعیة القدرات واستخدام العقل لانفتاح المناسب

 :أمثلة

 الید؟ أصابع من بدلا القدم بأصابع كتبنا لو یحدث ماذا .1

 الملح؟ من بدلا عسلا الرز في وضعنا لو یحدث ماذا .2

 شتاء؟ الفصول جمیع أصبحت لو یحدث ماذا .3

 الأحمر؟ البحر میاه جفت لو یحدث ماذا .4
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 حقھ؟ على فرد كل وحصل الأرض وجھ على العدالة انتشرت لو یحدث ماذا .5

 فیتخیل كبیرًا، دورًا الخیال فیھ یلعب التدریب ھذا: تطبیقي مثال
 أحد طرح فلو الإبداعي، الخیال یھملد ینمي مما مألوفة غیر أمورًا الأطفال
   الید؟ أصابع من بدلا القدم بأصابع كتبنا لو یحدث ماذا :التالي السؤال الوالدین

 :التالي النحو على الإجابة تكون أن یمكن

  .واضحة غیر الكتابة تكون -
  .مفھوم غیر والخط كاملة صفحة تأخذ الواحدة الكلمة -
  .بالید ةالكتاب من أفضل الكتابة تكون -
  .مطلقاً الكتابة لا نستطیع -
 وھم فعلا قدمھ بأصابع یكتب من فھناك مستحیلا، لیس ولكن صعب -

 .مبدعون ھم بل معاقین لیسوا الحقیقة في ولكنھم المعاقون،
  .القدم بأصابع الكتابة تعلم بالإمكان فإنھ الید بأصابع الكتابة تعلمنا كما -
 .تمامًا الكتابة عدم من بدلا الله نم نعمة القدم بأصابع الكتابة -

 ویطلب النھایة مفتوحة معینة قصص للطفل یعطى :الرابع الأسبوع
 أیام من یوم لكل قصة اختیار ویمكن .القصة لھذه متنوعة إعطاء نھایات منھ

 :لذلك مثالا التالیة القصة ولتكن السابقة، المھارات تنمیة ھدف الرابع الأسبوع

 المھارات تنمیة في منھا الاستفادة یمكن ةقص ھذه: تطبیقي مثال
 مستجیبًة للوضوء فأسرعت العصر لصلاة المؤذن صوت سعاد سمعت :السابقة
 أفلام یشاھد أخاھا فرأت للصلاة، وكبرت القبلة، فاستقبلت العظیم، للنداء

 یجوز لا أنھ وتذكرت للمشاھدة النظر تسرق التلفاز نحو فنظرت الكرتون،
 جاءت وفجأة الأفلام، تشاھد لا حتى عینیھا فأغمضت لاة،الص وقت المشاھدة

 بصرھا ورفعت بقوة بیدھا تبعدھا سعاد فأخذت وتدور تحوم رأسھا فوق ذبابة
 تؤذیھا، صرخ لا حتى فتلثمت الذبابة من سعاد خافت .قرب عن الذبابة لتراقب
 من وأكثرت البسملة، فقرأت الله على فأقبلت صلاتك، في اخشعي: والدھا

 ونظرت السور، قصار من الفاتحة بعد وقرأت والسجود، الركوع في لتسبیحا
 صلاتھا في ھي وبینما. الله من وقرباً خشوعاً لیزیدھا السجود موضع في
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 من الانتھاء بعد ،64صوتھا بأعلى سعاد فصرخت أخافھا مدویاً صوتاً سمعت
 لإبداعیةا المھارات تنمي التي الأسئلة بعض وضع یمكن السابقة القصة سرد
 :الأسئلة لبعض أمثلة وھذه السابقة، الفترة في علیھا التدرب تم التي

  غیرھا؟ تعرف وماذا القصة في الواردة المكروھات اذكر -
  .القصة في والقولیة الفعلیة السنن بین میز -
  .القصة في ترد لم أخرى سننًا اذكر -
  .سعاد صراخ من الاحتمالات كافة اذكر -
  الصلاة؟ في الخشوع من بیاتالإیجا ما -
  الخشوع؟ عدم من السلبیات كافة ما -
  ذلك؟ دلالة وما ؟ٌ  فقیرة أمٌ غنیة سعاد ھل -
  سعاد؟ عمر كم -
  .سعیدة بنھایة القصة أكمل -
  .حزینة بنھایة القصة أكمل -
  .مثیرة بنھایة القصة أكمل -
  .للقصة مناسباً عنواناً اذكر -

 القدرات من الثالثة القدرة تنمیة على الطفل یدرب: الثالث الشھر
 :التالي البرنامج خلال من وذلك الأصالةوھي  الإبداعیة

 استخلاص على الطفل تدریب الأول الأسبوع في یتم :الأول الأسبوع
 .الواسع خیالھم باستخدام وذلك وغیر مألوفة جدیدة أفكار

 :أمثلة

 .مألوفین غیر أعضاؤھا یكون بحیث قصة ألف .1

 .بأسرتك خاصًا شعارًا اقترح .2

 .للتخاطب جدیدة لغة اخترع .3

 .بسھولة المنزل تنظیف في یفید جدیداً منتجًا ابتكر .4

 .مألوفة غیر مكونات ذات أو مألوفة غیر لعبة صمم .5
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 .الكبرى بالمدن القمامة مخلفات من للاستفادة نظامًا اقترح .6

 من طفل كل من لوالدینا أحد یطلب عائلیة جلسة في :تطبیقي مثال
 في الجمیع یشارك وقد مألوفین، غیر أعضاؤھا یكون بحیث قصة سرد الأطفال

 .ذلك في رغبوا إذا القصة نفس

 :مألوفین غیر لأفراد الأطفال وضعھا قصص على أمثلة وھذه

 لكنھ غریب، أزرق لونھا كالحریر، شعورھم أقزام ثلاثة ھناك كان -
 في بعضھم مع یعیشون نیلي لونھم مفطوسة، ھموأنوف مستطیلة عیونھم جمیل،

 أن منھم أحد أراد إذا فمثلا بالتفكیر، فقط یحدث شيء فیھ كل غریب، آخر عالم
 أحس الأیام من یوم وفي .فیشربھ فیأتیھ الماء الأمر في فقط یفكر الماء، یشرب

 أن إلى وفكر تغییر، ففكر إلى وتحتاج مملة حیاتھم بأن الأقزام ھؤلاء أحد
 فیختفیان، أخویھ وتصعق صاعقة تأتي أن وھي شیطانیة فكرة إلى وصلت

 الغامض، البشر عالم إلى القزمان حملت ریح ومعھا صاعقة جاءت وبالفعل
 ولكن موطنھما، إلى العودة حاولا .أشكالھما عن جذریاً أشكالا مختلفة وشاھدا

 والحیاة الجدید الوضع یألفان القزمان بدأ الزمن فترة من مرور بعد .جدوى بلا
 والعمل بالجد ملیئة القزمین حیاة ذلك أصبحت بعد ثم .الأرض على الجدیدة

 على الأرض كوكب في وفضلا العیش ذلك فأعجبھما والمشاركة والنشاط
 زج الذي الثالث أما القزم .الراحة غیر شیئاً فیھا یعملون لا التي الأولى ماتھحیا

 .رفیق ولا أنیس لھ لا فریداً وحیداً أصبح نھلأ الندم أشد ندم فقد ذلك إلى بأخویھ
 .للآخرین الشر یرید مخرب كل جزاء وھذا

 كوكب غیر آخر كوكب في تعیش غریبة مخلوقات ھناك كان -
 وأنفان أعین ثلاثة من أكثر لدیھم غریبة، مختلفة ووجوھم أشكالھم .الأرض

 لھم لوان،الأ مختلف وشعرھم ووجوھھم بیضاء، وردیة، عیونھم آذان، وأربع
 ویعیشون متعاونین أنھم كانوا إلا أشكالھم غرابة ومع .أقدام وثمانیة أیاد، أربع
 .والمحبة الأخوة ظل في وجمیلة ھنیئة حیاة

 آراء معرفة على الأسبوع ھذا في الطفل یتدرب :الثاني الأسبوع
 بھ ما یقوم حول الآخرین
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 .أفضل جدیدة فكارأ وإنتاج الاعتبار بعین الآراء ھذه لیأخذ أعمال من

 :أمثلة

 .الإنترنت شبكة مع التعامل .1

 .الذكور للأطفال وردي لون ذات حقیبیة حمل .2

 .العائلات جلوس أماكن في العامة المنتزھات في القدم كرة لعب .3

 .الاختبارات أحد في متدنیة درجة على الحصول. 4

 .البیت في الدراسة زملاء زیارة .5

 . مزعج صوت ذات مستعملة سیارة شراء .6

 یتعرف الھادئ الحوار خلال ومن عائلیة جلسة في :تطبیقي مثال
 الاحترام الجمیع یظھر أن على الأمور، بعض في أطفالھما آراء على الوالدان

 لدى القدرة ینموا أن الآباء على أن كما، لرأیھ مخالفاً كان وإن الآخر للرأي
 .النظر وجھات بین والتشابھات الاختلافات لإیجاد أطفالھم

 آراءً  نجد أن یمكن معھا، التعامل وكیفیة الانترنت شبكة عن الحدیث عند فمثلا
 :مثل حولھ مختلفة

  .الشر في استخدامھ ویمكن الخیر في استخدامھ یمكن حدین ذو سلاح -
  .الدروس من كثیر في منھ الاستفادة یمكن -
  .الرائعة المعلومات من بحر -
  .الانترنت أصدقاء مع عممت وقت قضاء یمكن -
  .معھ التعامل أثناء الحذر یجب -
 إلى الكثیر استعمالھ یؤدي لا حتى محدودة ولمدة معقول بشكل استخدامھ -

 .عنھ الاستغناء الصعب من فیصبح الإدمان
  .بالمشاكل علیك ویعود یضرك أن یمكن -
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 الأسرة قبل من علیھ متفق معین قانون بصیاغة الأطفال یقوم :الثالث الأسبوع
 تعلمھ ما سبق مراعاة مع للتطبیق، قابلا واقعیاً، الھدف، واضح أن یكون على
 :وھي السابقة، الفترة في

 .القانون وسلبیات إیجابیات .1

 .القانون تنفیذ عند المتوقعة الاحتمالات معرفة .2

 .القانون صیاغة عند العوامل كافة اعتبار .3

 .علیھ المتفق لقانونا في الآخرین نظر وجھة معرفة .4

 :أمثلة

 .الدراسة أیام خلال التلفزیون مشاھدة عدم .1

 .الشھر في مرة الأقل على ترفیھیة نزھة إلى الذھاب .2

 .یومیاً الصباحیة بالریاضة القیام وجوب.3

 .المنزل أعمال توزیع في العدل استخدام .4

 لتلفزیونا عن التام الاستغناء عدم یفضلون الآباء بعض: تطبیقي مثال
 الأقارب أو الجیران أحد بیت إلى الأطفال إلى ھروب یؤدي قد ذلك لأن

 مشاھدة من یحد قانون وضع لابد من ولذلك الآباء، لا یریده ما ومشاھدة
 أن بعد ھادئ جلسة حوار الأسرة تجلس وھنا. سلبیاتھ من ویقلل التلفزیون

ف  )الشھر الأول من( ونالتلفزی مشاھدة وسلبیات إیجابیات على أفرادھا تعرَّ
یوم  من أي .الدراسة أیام خلال التلفزیون مشاھدة عدم: التالي القانون واضعین

 القانون ھذا وضع وعند .المغرب بعد الأربعاء یوم إلى المغرب بعد الجمعة
 :تناقش

 القراءة في الوقت استثمار :الإیجابیات من :مثل القانون وسلبیات إیجابیات .1
 البرامج بعض فوات :السلبیات ومن .المدرسیة الواجبات وعمل والمطالعة

 .المثیرة
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 بعض إلى الضعف تسرب :مثل تنفیذه، من المتوقعة الاحتمالات جمیع .2
 .خلسة بالمشاھدة فیقوم الأفراد

 اتخاذ من الھدف وضوح مثل القانون، صیاغة عند العوامل كافة اعتبار .3
 للفائدة تحقیقھ ومدى ومرونتھ، ق،للتطبی وقابلیتھ الصیاغة، وضوح القانون،
 .القانون یخالف لمن علیھا متفق عقوبة وضع .منھ المرجوة

 الجمیع ھل بمعنى علیھ، المتفق القانون في الآخرین نظر وجھة معرفة. 4
 قد أو الاعتراض؟ وجھ فما اعتراض ھناك كان وإذا القانون؟ ھذا عن راض
 من ناتجًا البعض یعتبره دق ولكن بالأطفال، وإجحاف ظلم البعض یعتبره

 .مصلحتھم على الخوف

 الأسابیع خلال تعلمھا التي المھارات على الطفل یتدرب: الرابع الأسبوع
 من موقف طرح أو ھادفة قصة خلال من الثالث الشھر من الماضیة الثلاثة

 .التربویة المواقف

 :أمثلة

 خلال ومن لأندلس،ا فتح في زیاد بن طارق المسلم القائد قصة الأطفال إعطاء -
 فماذا زیاد، بن طارق البطل مكان أنھم تخیل الأطفال من یطلب الدور  لعبة

 الأطفال إتقان مراعاة من لابد السؤال ھذا على الإجابة في وھنا سیفعلون؟
 غیر جدیدة أفكار إنتاج وھي الشھر ھذا مھارات وخاصة السابقة للمھارات

 .القوانین یاغةوص الآخرین، نظر وجھة ومعرفة مألوفة،

  النبي ھجرة في عنھا الله رضي الصدیق بكر أبي بنت أسماء وموقف -
 الله رضي أسماء وذكاء فطنة عن أسفر الذي المشھود الموقف ذلك، للمدینة

 تخیل منھن یطلب ثم لبناتھ القصة تلك ذكر الوالدین أحد عنھا فبإمكان
 شعورھن وما لحدثا ذلك مثل حدث في وھن أن یفعلن عساھن وما الموقف

 رضي لأسماء  رسول بھا وعد الجنة التي وھدیة الدعاء جائزة ینلن وھن
 . عنھا الله
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 أن یمكن المثیرة القصة ھذه الحوت، بطن في وھو السلام علیھ یونس قصة -
 تخیل الأطفال من یطلب ثم .عمیقة متنوعة تفصیلیة بأحداث الأطفال یتخیلھا
 ؟ ویسمعون یشاھدون وماذا سیفعلون؟ ماذاف بطن الحوت، في أنھم أنفسھم
 سیجعلھم الموقف ھذا إن ؟ الحوت في بطن وھم مشاعرھم كانت وكیف

 .مألوفة غیر جدیدة أفكارًا ینتجون

 أحداث الوالدین أحد یناقش بحیث الغزوة ھذه في الرماة وموقف أحد غزوة -
 في كأنھ اثھاأحد مع یتعایش أنھ منھم فرد كل ویتخیل الأطفال مع ھذه الغزوة

 :التالي استخراج منھم ثم یطلب المعركة، أرض

 .المعركة في والسلبیة الإیجابیة النقاط .1

 مواقعھم ترك قرار اتخاذھم قبل الاعتبار بعین العوامل جمیع الرماة أخذ ھل .2
 المسلمین؟ خسارة إلى وأدت أھملوھا التي العوامل وما الجبل؟ على من

 المعركة؟ ھذه في أھمیتھا وجھ فما مھمة، ینالآخر نظر وجھة معرفة .3

 لطریقة إیجادھم طریق عن المعركة ھذه في النصر استطاع المشركون .4
 الطریقة؟ ھذه بإیجاد المشركون قام كیف أخرى،

 الماضیة، الفترة في السابقة المھارات الطفل أتقن أن بعد :الرابع الشھر
 .إبداعیة بطرق المشكلات حل مھارة على التدرب الآن یستطیع

 بالمشكلة الإحساس مھارة على الطفل یتدرب :الأول الأسبوع
 الأطفال فیتدرب .المشكلة لحل الطریق أول ھو بالمشكلة فالإحساس وتحدیدھا،

 واحدة مشكلة على الأطفال یتدرب أن على الأول، الأسبوع أیام خلال ذلك على
 .یومیاً

 :أمثلة

 وأثناء عنھ، الناتجة والأضرار لبیئيا التلوث عن الأم أو الأب یتحدث .1
 التلوث( في ویحددونھا بالمشكلة یشعرون الموضوع ھذا في الأطفال مناقشة
 .)عنھ الناتجة والأضرار البیئي
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 ذلك، إلى الأطفال أنظار ویوجھ الرمل مع الملح بخلط الوالدین أحد یقوم .2
 في تحدیدھا ولونویحا .بالمشكلة یشعرون الأطفال تجعل الظاھرة ھذه فملاحظة

 .)فصلھ یمكن وكیف بالرمل الملح اختلاط(

 من كبیر عدد صناعة في وأھمیتھ الحدید عن الحدیث الوالدین أحد یبدأ .3
 لما یتعرض قد الحدید ھذا أن غیر الإنسان، منھا یستفید التي والمباني الأدوات

 من .اءتھكف وتقل فیصدأ الرطوبة وجود في الھواء بأكسجین اتحاده عند یفسده
 .)الحدید صدأ( في ویحددونھا بالمشكلة الأطفال یشعر المقدمة ھذه

 المعلومات جمع مھارة على الأطفال یتدرب : الثاني الأسبوع
 عرضت فإذا .الترتیب بنفس الأول الأسبوع في طرحھا تم التي للمشكلات

 جمع ىعل التدریب فإن الأول، الأسبوع من الأول الیوم في البیئي التلوث مشكلة
 المھارة ھذه وفي ،وھكذا الثاني الأسبوع من الأول الیوم في یأتي المعلومات

 مصادر من المشكلة حل إلى تؤدي التي المعلومات جمع الأطفال على یتحتم
 في متوفرة فیدیو أشرطة أو المنزل مكتبة مثل الوالدان إلیھا یرشدھم معینة

 . الانترنت استخدام أو لمطروحةا بالمشكلة علاقة لھم أشخاص مقابلة أو المنزل

 الكتب إلى الأطفال الوالدان یرشد البیئي التلوث مشكلة تحدید عند: مثال
 .البیئي التلوث حول المعلومات لجمع المنزل مكتبة في لدیھم المتوفرة العلمیة
 مبسطة بطریقة البیئي التلوث عن تتحدث فیدیو أشرطة على أفلام أیضًا وھناك

 .إلیھا الرجوع یمكن مصورة شیقة

 أو الحلول من مجموعة وضع على الأطفال یتدرب: الثالث الأسبوع
 .الترتیب بنفس الأول الأسبوع في طرحھا تم التي المشكلات لحل البدائل

 تلوث وبالتحدید البیئة تلوث لمشكلة المقترحة الحلول من مجموعة ھناك: مثال
 :65منھا الماء،

  .المائیة المسطحات إلى تصریفھا قبل المجاري میاه معالجة §
 المسطحات فوق الطافي النفط لتجمیع المیكانیكیة الوسائل استعمال §

  .المائیة
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 فوق الأشعة أو الكلور أو الأوزون باستعمال الشرب میاه تطھیر §
  .البنفسجیة

 بالوسائل الأنھار لمیاه الملوثة المائیة والنباتات الطحالب من التخلص §
  .المیكانیكیة

 .المائیة المسطحات إلى تسریبھا قبل المصانع اتمخلف معالجة §
 .الماء في الملوثات إلقاء تجنب §

 التي للمشكلة الأفضل الحل اختیار على الأطفال یتدرب :الرابع الأسبوع
 .الماضي الأسبوع في والبدائل الحلول من مجموعة لھا وضع

 وھو لھا الأمثل الحل إلى الأطفال یصل أن یمكن الماء تلوث مشكلة: مثال
 قال فقد المشكلة، لھذه الإسلامي الحل ھو وھذا .الماء في الملوثات إلقاء تجنب
وإذ استسقى موسى لقومھ فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منھ : تعالى

اثنا عشرة عینا قد علم كل أناس مشربھم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا 
 الأرض في الفساد بعدم مطالب فالإنسان ،)60 :البقرة( في الأرض مفسدین

 .)66(والمشرب المأكل من رزقھ في یؤثر ذلك لأن

 المھارات الأطفال یتقن أن المفترض من یكون الرابع الشھر بنھایة
 على القدرة وھي السابقة الأربعة الأشھر في علیھا التدرب تم التي الإبداعیة
 محور ھي اتالمھار وھذه المشكلات وحل والأصالة، والمرونة، الطلاقة،

 .المجالات جمیع في الإبداع وأصل

  : خاتمة

یتأكد لنا الدور العظیم للأسرة في تربیة وإعداد الأطفال في كل 
، وینبغي تشجیع الأسرة على ذلك وتوعیتھا وإزالة  المجالات، ومن ذلك الإبداع

  .كل العقبات التي تقف في طریقھا خدمة للأمة

  :الھوامش

                                                        
 .1997دار صادر، بیروت،  6ابن منظور لسان العرب،  ط، -  1
 .1887المطبعة الخیریة  القاھرة  13، ص3محمد مرتضى الزبیدي ، تاج العروس، ج -  2
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 .18مجموعة من المؤلفین المعجم الوسیط دار إحیاء التراث العربي بیروت ب ت ص  -  3
محمد  عبد المحسن التویجري الأسرة والتنشئة  الاجتماعیة في المجتمع العربي السعودي مكتبة  - 4

 .53ص 2001یة العبیكان السعود
، 2003، دار عمار عمان 3موسى إبراھیم  الابراھیم ثقافة المسلم بین الأصالة والتحدیات ط - 5

 .101ص
 .49وفیق صفوت مختار أبناؤنا وصحتھم النفسیة دار العلم والثقافة القاھرة دت، ص -  6
 .127صاحمد فؤاد الاھواني، التربیة في الإسلام دار المعارف في القاھرة، دت،  -  7
محمد  حامد الناصر خولة عبد القادر درویش، تربیة الأطفال في رحاب الإسلام في البیت  - 8

 .39، ص2001، مكتبة السوادي جدة، 4والروضة، ط 
 .159، ص1978بن قدامة المقدسي، مختصر منھاج القاصدین، دار البیان دمشق،  -  9

 .110، ص 2000عالم التربیة المغرب، عبد الكریم غریب، سوسیولوجیا التربیة، منشورات  -  10
 .70صلاح الدین شروخ، علم الاجتماع التربوي، ص -  11
 .18ص1ج 1995محمد بن أبي عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان ، بیروت،  -  12
  .647ص 2003، دار إحیاء التراث العربي، بیروت2الفیروز آبادي، القاموس المحیط،ط -13
  .31ص 2001، الحلول الابتكاریة للمشكلات مركز الكتاب للنشر القاھرة أحمد عبادة  -14
  .31ص...زید الھویدي الابداع  -15
  .81ص..فتحي عبد الرحمان جروان الموھبة والتفوق والابداع  -16
عبد الله محمد عبد المعطي، كیف تصنع طفلا مبدعا ، دار التوزیع والنشر الاسلامیة القاھرة،  - 17

 .18، ص1، ج2006
 .311سناء محمد حجازي سیكولوجیة الابداع، ص -  18
 1ج ،1996، محي الدین یحي بن شرف النووي، المجموعشرح المھذب، دار الفكر، بیروت - 19

 .39ص
  .487ح59ص1السیوطي الفتح الكبیر دار الفكر بیروت ج -20
  .3075، ح 248، ص4سنن الترمذي، ج -21
  .494ص ،ابن خلدون المقدمة -22
، 1996 ،دار الفكر دمشق ،3ط ،من النحلاوي، أصول التربیة الإسلامیة  وأسالیبھاعبد الرح -23

  .139ص
  .4102 ح، 727ص، 3ج، 2006 ،سنن ابن ماجھ  المكتبة العصریة  بیروت -24
  .192 ص ،مرجع سابق ،فتحي عبد الرحمن جروان الإبداع -25
رقم الحدیث  ،426معانقتھ، صكتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبیلھ و ،10ج المرجع السابق، -26

)5997.(  
 القاھرة، الإٍسلامیة، والنشر التوزیع دار مبدعًا، طفلا تصنع كیف المعطي، عبد محمد الله عبد -27

  .94ص ،1ج م،2006 -ه1427
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الجدیدة،  الندوة ، دار2 الزیادي، ط عبد المنعم ترجمة الأصدقاء، تكسب كیف كارنیجي، دیل -28

  .65 ص م، 1983 -ه 1403 بیروت،
  .7 السابق، ص المرجع -29
جریر،  مكتبة جریر، مكتبة ترجمة عاطفي، بذكاء یتمتع طفلا تنشئ كیف شابیرو، لورانس -30

  .8ص  م، 2001 -ه 1422 الریاض،
  .7المرجع السابق، ص -31
للمسلم،  الصدقة وعلا جل الله كتبة ذ كر الخلق، حسن ، باب1 سابق، ج حبان، مرجع ابن صحیح -32

  ).474( الحدیث  رقم ، 245 ص
  .192وأحكامھما، ص  والشراب الطعام آداب باب الأشربة، كتاب، 13 السابق،ج المرجع -33
 ص سابق، الإسلام، مرجع رحاب في الأطفال تربیة درویش، عبد القادر خولة الناصر، حامد محمد -34

7.  
، 6 ج م، 1999 -ه 1420 العلمیة، بیروت، الكتب الكبرى، دار البیھقي، السنن الحسین بن أحمد -35

الحدیث  رقم ، 280 الناس، ص بین صلة والھدیة الھبة على  التحریض باب الھبات، كتاب
)11947.(  

 الخاتم، ، كتاب 11 ج سابق، داوود،مرجع أبي سنن شرح المعبود عون الأبادي، محمد الطیب أبو -36
  ).4216( الحدیث رقم 294 الذھب للنساء، ص في جاء ما باب

 ، رقم 234 مرحباً،ص والمحادثة،باب اللقاء آداب سابق، كتاب مرجع المفرد، الأدب خاري،الب -37
  ).516(الحدیث 

  .185 السابق، ص المرجع النفسیة، وصحتھم أبناؤنا مختار، صفوت وفیق -38
  .113 سابق، ص الطفل، مرجع تربیة في النبوي السید، المنھج محمد عبد الباسط -39
 2003 -ـھ 1423 القاھرة، الرشاد، دار محمد، الله عبد عادل ترجمة الموھوبین، رعایة ریم، سیلفیا -40

  .249 م، ص
  .115السابق، ص المرجع الطفل، تربیة في النبوي السید، المنھج محمد عبد الباسط -41
 وھو أبیھ مع البعثة، وأسلم من الثالثة أو الثانیة السنة في ولد الخطاب، بن عمر بن عبدالله ھو أبوه -42

 بن الدین شھاب، الخندق في أحد، وأجازه و بدر في  النبي یجزه الحلم، ولم یبلغ صغیر،لم
   .155الباء، ص بعدھا ، العین4 سابق، ج مرجع الصحابة، تمییز في العسقلاني، الإصابة حجر

، رقم الحدیث 197ص اللیل، قیام فضل التھجد، باب ، كتاب1 سابق، ج البخاري، مرجع صحیح -43
)1121(.  

  .73، ص3سابق،ج الدین،مرجع علوم الغزالي،إحیاء محمد حامد أبو -44
  .255سابق، ص مرجع محمد، الله عبد عادل ترجمة الموھوبین، رعایة ریم، سیلفیا -45
 ،45: عمران آل سورة ،4 سابق، ج القرآن، مرجع لأحكام الجامع القرطبي، أحمد بن محمد - 46

 .88ص
 عبیدة أبي مناقب باب ،  الله رسول عن  المَناقب كتاب ،5 سابق، ج الترمذي، مرجع سنن -47

  ).3843(الحدیث  ،رقم 316 عنھ، ص الله  رضي الجراح بن عامر
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 باب وسّلم، علیھ الله صلى النبي أصحاب فضائل كتاب ،3 سابق،ج البخاري، مرجع صحیح -48

  ).3757( الحدیث  ،رقم 657 عنھ، ص الله رضي الولید بن خالد مناقب
 كتاب ،7سابق،ج البخاري، مرجع صحیح شرح الباري فتح العسقلاني، حجر بن الدین ھابش -49

  .101 عنھ، ص َ]ّ  رضي الولید بن خالد مناقب باب وسّلم، علیھ الله صلى النبي أصحاب فضائل
  .23 ص ،2 سابق، ج مبدعاً، مرجع طفلا تصنع عبد المعطي، كیف محمد عبد الله -50
 .9 سابق، ص أطفالنا، مرجع لدى وتنمیتھ اح، الابتكارالفت عبد إسماعیل -  51
  .99 -98السابق، ص  المرجع -52
  .181سابق، ص  وجود، مرجع ضرورة الإبداعیة العال، التربیة عبد إبراھیم حسن -53
 وأنبأنا، ص أخبرنا أو حدثنا المحدث قول العلم، باب ،كتاب1 سابق، ج البخاري، مرجع صحیح -54

  ).61( الحدیث  ،رقم 29
 كتاب ،1 سابق، ج البخاري، مرجع صحیح شرح الباري العسقلاني، فتح حجر بن الدین شھاب -55

  .147 وأنبأنا، ص أخبرنا أو حدثنا المحدث قول العلم، باب
  .237-204 ص - ، ص3 سابق، ج النبلاء، مرجع أعلام الذھبي، سیر أحمد بن محمد الدین شمس -56
والقصاص،  الحساب شان في ما جاءَ  باب القیامة، صفة واب،أب4 ج سابق، الترمذي، مرجع سنن -57

  ).2533(لحدیث  ، رقم36 ص
 بكر أبي فضائل الصحابة، باب فضائل ، كتاب15 سابق، ج النووي، مرجع بشرح مسلم صحیح -58

  .156 عنھ، ص الله رضي الصدیق
العربي،  الكتاب رالصحابة، دا معرفة في الغابة الأثیر، أسد بن محمد بن المبارك الدین مجد -59

  .377 والكاف، ص العین ،باب3 م،ج 2006 -ـھ 1427 بیروت،
 طوائف دخول على الدلیل باب الإیمان، ، كتاب3 السابق،ج النووي، المرجع بشرح مسلم صحیح -60

  .88 ولا عذاب، ص حساب بغیر الجنة المسلمین من
 أھل مع والمصالحة جھادال في الشروط الشروط،باب ،كتاب٣ سابق،ج البخاري،مرجع صحیح -61

   ).2732(الحدیث  ،رقم 479 الشروط، ص وكتابة الحر ب،
  .100 سابق، ص أطفالنا، مرجع لدى وتنمیتھ الفتاح، الابتكار عبد إسماعیل -62
  .298 سابق، ص مرجع الأطفال، وأدب الطفل قناوي، محمد ھدى من القصة ھذه أخذت -63
  .الإبداعي التفكیر عن تدریبیة دورة ھاحضور أثناء الباحثة كتبتھا القصة ھذه -64
  .98 سابق،ص مرجع العلوم، تدریس في الدین،الإبداع عصام عماد محمد -65
  .99سابق، ص مرجع العلوم، تدریس في الدین،الإبداع عصام عماد محمد -66
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  التي تواجھ الأسرة المسلمة اتیالتحد

  مواجھتھا وسبل

          

  موفق بن عبدالله العوضالدكتور      

  السعودیةالمملكة العربیة  -مكة المكرمة  - رابطة العالم الإسلامي

  التمھید

وعلى آلھ  الحمد 3 والصلاة والسلام على أشرف خلقھ نبینا محمد 
  :وصحبھ وسلم، أما بعد

فمن فضل الإسلام على البشریة أن جاءھا بمنھاج قویم في تربیة 
النفوس والأجیال وتكوین الأمم، وبناء الحضارات، وإرساء قواعد المجد ومن 

 من النواة الصغیرة للمجتمع وھي الأسرة، المعروف أن كل ذلك لا یتأتى إلا
فإذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع فھي الأمة الصغیرة، 
فیھا تعلم النوع الإنساني أفضل أخلاقھ الاجتماعیة فلا أمة بدون أسرة، وحیث 
إنھ لا یوجد نظام أولى الأسرة رعایتھ واھتمامھ كما أولى الإسلام الأسرة 

ملھا بتوجیھاتھ وبیان كل ما یتعلق بھا منذ قیامھا ونشأتھا، فبین اھتمامھ، فش
القواعد السلیمة التي تكفل نشأة الأسرة على أسس سلیمة صحیحة، ترفع من 

  .مستواھا وتوثق علاقتھا بربھا

فالأسرة أساس المجتمع الإسلامي فلذلك استحقت إحاطة القرآن بھا، 
ص : أبو عبدو( .ارھا واستقرارھاوبیان سبل رعایتھا وحفظھا، ودوام استمر

  ).، رسالة ماجستیر، معالم الأسرة المسلمة في القرآن5

وإن منھج التربیة الإسلامیة منھج دقیق ومحكم، مبني على أسس 
وقواعد محكمة وقویة، وما ذاك ألا أن المنھج یستمد قوتھ من مصادره 
الأصیلة التي ھي شرع رب العالمین، الذي من أخذ بھ رشد واھتدى في الدنیا 
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والآخرة، ومن أعرض عنھ وأخذ بغیره فإن لھ معیشة ضنكا وضیقة، كما قال 
وَمَنْ أعَْرَضَ عَن ذِكْرِي فإَنَِّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنكاً وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ : بحانھس

والأسرة ھي اللبنة الأساس لإخراج الرجل الصالح في ) 124: طھ( أعَْمَىٰ 
المجتمع، وھي الحصن الحصین لحمایة فطرة الأطفال والشباب ورعایة 

ر عولمة الثقافات، وتسویق المفاھیم عبر وفي العصر الحالي عص. سلوكھم 
وسائل الاتصال السریعة والمتعددة، یشتد الخطر على تربیتنا الإسلامیة، 
وتكثر التحدیات الثقافیة والاجتماعیة والأخلاقیة حول الأسرة ؛ والتي ترى أن 
ثقافة التربیة الإسلامیة جزء بسیط من الثقافات العالمیة التي تزاحمھا في 

  ).15: الدعدي(المیدان 

  :تھدف الدراسة إلى: أھداف الدراسة

  .التعرف على مفھوم الأسرة - 1

  .توضیح أھم التحدیات التي تواجھ الأسرة المسلمة - 2

 .بیان دور التربیة الإسلامیة في مواجھة تحدیات الأسرة المسلمة - 3

  المنھج التاریخي والمنھج الوصفي: منھج الدراسة

  الباحث الدراسة إلى أربعة مباحث وخاتمةقسم : فصول الدراسة

المقدمة، والموضوع، والأسئلة، : ویشتمل على: لمبحث الأولا
   .والأھداف، والأھمیة

مفھوم الأسرة : ویشمل) الأسرة ومكانتھا في الإسلام: (المبحث الثاني
ومكانـتھا، وسائل تكویـنھا، مقـاصدھـا، العلاقـات الاجتمـاعیة بـین أفـرادھا 

  .لإسـلامفي ا

الاعتراف : وھي) أھم التحدیات التي تواجھ الأسرة : (المبحث الثالث
بأشكال متعددة للأسرة، الدعوة لإباحة العلاقـات الجنسـیة غیر الشرعیة بین 
الجنســین، الســـعي إلى تحــدید النسـل، محـاربة الـزواج المبكر للشـباب 

نزع ولایة الآباء على أبنائھم، والشابات، إلغـاء قوامة الرجال على النساء، 
  .تھمیش عمل المرأة المنزلي والتـقلیل من شأنھ 
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) التربیة الإسلامیة ودورھا في مواجھة التحدیات: (المبحث الرابع
مواجھة التحدیات من داخل الأسرة، مواجھة التحدیات من : ویشتمل على
  .خارج الأسرة

 ثم الخاتمة والتوصیات وفھرس الموضوعات 

  المقدمة

الحمد J والصلاة والسلام على أشرف خلقھ محمد بن عبد الله صلى الله 
  :علیھ وآلھ وسلم، أما بعد

فتبرز أھمیة الأسرة ومكانتھا من خلال الوظائف التي تقوم بھا، والدور 
الذي تؤدیھ نحو الأفراد والمجتمعات على حد سواء، فیجد الفرد فیھا ملجأه 

ورعایتھ بل وأنسھ وأمنھ، والأسرة تلبي الحاجات الغریزیة وسكینتھ وحمایتھ 
لكلا الزوجین، بل وتلبي الحاجة الفطریة التي یتطلع إلیھا كل إنسان، وھي 
الإنجاب والنسل، والأولاد بفطرتھم یتطلعون یسعون إلى أحضان والدیھم، 

ه، والأسرة ھي النبراس الذي یشع نوره إلى المجتمع فتساھم إلى تقویة أواصر
وھو المحضن الذي یحفظ الأنساب، وھي منبت الفضائل ومصدر التربیة، بل 

  .ھي نواة المجتمع الذي یتكون من الأسر مجتمعة
وقد اھتمت التربیة الإسلامیة بنظام الأسرة أیما اھتمام، وأولتھ عنایة 

أن الله سبحانھ : فائقة تتجلى معالم ذلك النھج في القرآن والسنة، ومن ذلك
جعل لقضیة الأسرة آیات كثیرة یصعب استقراؤھا، بل جعل لھا سورة وتعالى 

في ھذه : "سورة النساء؛ التي قیل في تفسیرھا: من أطول سور القرآن وھي
حشد من مظاھر تلك العنایة بالأسرة في  السورة وفي غیرھا من السور؛

  ).5: ، ص1: ، جـھ 1400قطب، " ( النظام الإسلامي
ساس لإخراج الرجل الصالح في المجتمع، وھي والأسرة ھي اللبنة الأ

وفي . الحصن الحصین لحمایة فطرة الأطفال والشباب ورعایة سلوكھم
العصر الحالي عصر عولمة الثقافات، وتسویق المفاھیم عبر وسائل الاتصال 
السریعة والمتعددة، یشتد الخطر على تربیتنا الإسلامیة، وتكثر التحدیات 

والأخلاقیة حول الأسرة؛ والتي ترى أن ثقافة التربیة الثقافیة والاجتماعیة 
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 :الدعدي(الإسلامیة جزء بسیط من الثقافات العالمیة التي تزاحمھا في المیدان 
14(.  

  مكانة الأسرة في الإسلام ومقاصدھا: المبحث الثاني

  مفھوم الأسرة: أولا 

الدرع الحصین، وأھل الرجل وعشیرتھ، : الأسـرة فـي اللغة  
المعجم الوسیط، مادة ( .والجماعة التي یربطھا أمر مشترك، والجمع أسر

رھـطـھ : وأسرة الرجل. )18: ـ، صھ1417الرازي، ( )قال أھل اللغـة) أسر(
عشـیرتـھ ورھـطـھ الأدنـون لأنھ یتـقوى : لأنھ یتـقـوى بھم وأسـرة الرجل

. وأھل بـیـتـھعـشـیرة الرجل  :والأسـرة .)18: ـ، صھ1417الرازي، " (بـھم
  ).1470: ، ص1: م، ج 1982ابن منظور، . (الدرع الحصینـة: وقیل

فـقـد تـعـددت التعریفات في ذلك : أما الـمـعـنـى الاصـطـلاحـي لـلأسـرة
رابطـة اجـتـمـاعیـة تـتكـون مـن زوج وزوجة  "فعرفھا البعض بأنھا

وأطـفـالـھـمـا، وتـشمل الـجـدود والحـفـدة وبـعـض الأقـارب؛ علـى أن 
  ).8: م، ص 1983عقلھ، " (یـكـونوا مـشـتركـین فـي معیشة واحدة 

جماعة اجتماعیة أساسیة ودائمة، ونـظام  "وعرفھا آخرون بأنھا
وجود المجـتـمع فحسب ؛ بل الأخـلاق  اجتماعي ورئیسي، وھي لیـست أساس

والدعـامة الأولـى لضبط الـسـلوك والإطـار الـذي یتـلـقى مـنـھ الإنـسان أول 
  .)1: م، ص 1972الخـولي، ( ".دروس الحـیـاة الاجـتماعـیـة

الوحدة الاجتماعیة الأولى، والبنیة الأساسیة  ":وعرفھا آخرون بأنھا
ذا السـبب اشـتملت على أقـوى المؤثـرات التي ترعى نمو الطفل، وھي لھـ

  ) .62: م، ص 1984صالح، ". (التي توجـھ نحـو السـلم

المجـموعة الصغـیرة والمكونـة من الزوجـین  ":وتعرف أیضًا بأنھا
والأبـنـاء، أساس ھذه الأسرة الزوجان المكونان من رجل وامرأة، وھما اللذان 

وین والتـنـظیم، والرقابة من البدایة إلى یقومان بالدور الأساس والفعال في التك
  ).179: ھـ، ص 1417أیوب، ". (النھایة
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  :وخلاصة التعریفات

المؤسسة الاجتماعیة التي تنشأ من اقتران رجل وامرأة " :الأسرة ھي
وأھم "بعقد شرعي یرمي إلى إنشاء اللبنة التي تساھم في بناء المجتمع 

  ).2 العلاف، ص(". الزوج، والزوجة، والأولاد: أركانھا

ویمكن استخلاص بعض سمات الأسرة في الإسلام من خلال التعریفات 
  :الآنفة الذكر وھي

 .أن الأسرة تقوم على رابطة اجتماعیة شرعیة، قوامھا الزوج والزوجة - 1

 .ینتج عن ھذه الأسرة أبناء، لھم أجداد وحفدة، وقد یسكنون في مكان واحد - 2

ون الأساس في المجتمع المسلم ونواتھ؛ إذ الأسر في الإسلام ھي المك - 3
 .المجتمع ھو عبارة عن مجموعات من الأسر القائمة فیھ

للأسرة دور أساسي في ضبط سلوك الأفراد، وتشكیل توجھاتھم، وبناء  - 4
 .أخلاقیاتھم

للأسرة في الإسلام أھداف ومقاصد سامیة وحكم بالغة ومتعددة، أشارت 
  :أھمھا إلیھا نصوص الكتاب والسنة ومن

ویظھر ذلك من : مرضاة الله تعالى والعمل بأوامره وإقامة حدوده - 1
  :خلال

وَأنَكِحُوا الأْیَاَمَىٰ  :لأمر الله سبحانھ الزواج الشرعي وذلك اتباعًا - أ
ُ مِن  َّh ُالِحِینَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإمَِائِكُمْ ۚ إِن یكَُونُوا فقُرََاءَ یغُْنھِِم فضَْلِھِ ۗ مِنكُمْ وَالصَّ

ُ وَاسِعٌ علَِیمٌ  َّhَو )ومن خلال تلبیھ نداء المصطفى ). 32:النور" : یا معشر
الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج؛ فإنھ أغض للبصر وأحصن للفرج، 

 ). 5065رقم : البخاري" (ومن لم یستطع فعلیھ بالصوم فإنھ لھ وجاء

یسألون عن  وحدیث الثلاثة رھط الذین جاؤوا إلى بیوت أزواج النبي 
أما والله، إني لأخشاكم t وأتقاكم لھ، لكني أصوم وأفطر، : "... عبادتھ وفیھ



  موفق بن عبدالله العوض/ د 
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                          312

: البخاري" (وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فلیس مني
  .)5063رقم 

وھو الھدف الأسمى من تكوین البیت المسلم، قال  :إقامة حدود الله -ب
ِ فلاََ جُنَاحَ عَلیَْھِمَا فیِمَا افْتدَتَْ بھِِ : تعالى َّR َفإَنِْ خِفْتمُْ ألاََّ یقُِیمَا حُدوُد )البقرة :
229.(  

رابطة الزوجیة القائمة على الكتاب والسنة لھا  :استكمال الدین -ج
إذا تزوج العبد، : "برت نصف الدین، قال منزلة عظیمة في الإسلام، بل اعت

: الطبراني في الأوسط" (فقد استكمل نصف الدین فلیتق الله فیما بقي
  ).2/200، صححھ الألباني في السلسلة 03/161/1

إن قصد بھ طاعة كاتباع السنة أو تحصیل ولد أو : "قال الإمام النووي
 :إرشاد الساري" (علیھاعفة فرجھ أو عینھ، فھو من أعمال الآخرة یثاب 

8/4.(  

وفي بضع : "... قال : تحصیل الحسنات والكف عن المحرمات -د
یارسول الله، أیأتي أحدنا شھوتھ ویكون لھ فیھا أجر، : قالوا"أحدكم صدقة 

فكذلك " :بلى قال: قالوا"أرأیتم لو وضعھا في حرام أكان علیھ وزراً ؟ : "قال
  ).2/697: مسلم". (أجرلو وضعھا في الحلال كان لھ فیھا 

ففي تكوین الأسرة یحفظ المسلم دینھ ویھذب نفسھا ویحصنھا، ویحصن 
  .من ارتبط بھا

في تكوین الأسرة تلبیة للغریزة : تحقیق الإحصان وتوجیھ الغریزة - 2
الأسرة ھي "التي أودعھا الله في بني آدم، وتوجیھھا التوجیھ الصحیح، فــ

 الاستجابة یضمن الذي الفذ النظام وھي ة،الجنسی للغریزة المنظم الطبیعي
 تجد ظلالھا وفي للمجتمع، وتدمیر للفرد إعنات دون الزوجین الطبیعیة بین

  ).28 ص ،ـھ 1428 طعیمھ،( " منازع بلا الطري ومتنفسھا علاجھا الغریزة

من خلال النكاح یصون المسلم جوارحھ : غض البصر وحفظ الفرج - 3
لْمُؤْمِنِینَ یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا : من المحرمات، قال تعالى قُل لِّ
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َ خَبِیرٌ بِمَا یصَْنَعوُنَ  لِكَ أزَْكىَٰ لھَُمْ ۗ إِنَّ )َّ لْمُؤْمِناَتِ  )30(فرُُوجَھُمْ ۚ ذَٰ وَقلُ لِّ
یغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ وَیَحْفظَْنَ فرُُوجَھُنَّ وَلاَ یبُْدِینَ زِینتَھَُنَّ إِلاَّ مَا ظَھَرَ 
مِنْھَا ۖ وَلْیضَْرِبْنَ بِخُمُرِھِنَّ عَلىَٰ جُیُوبِھِنَّ ۖ وَلاَ یبُْدِینَ زِینتَھَُنَّ إلاَِّ لِبعُوُلَتھِِنَّ أوَْ 

أوَْ آباَءِ بعُُولتَِھِنَّ أوَْ أبَْناَئھِِنَّ أوَْ أبَْنَاءِ بُعوُلَتھِِنَّ أوَْ إخِْوَانِھِنَّ أوَْ بنَيِ  آباَئھِِنَّ 
إِخْوَانِھِنَّ أوَْ بنَيِ أخََوَاتھِِنَّ أوَْ نسَِائِھِنَّ أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُُنَّ أوَِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أوُلِي 

رْبةَِ مِنَ الرِّ  فْلِ الَّذِینَ لمَْ یظَْھَرُوا عَلىَٰ عَوْرَاتِ النسَِّاءِ ۖ وَلاَ الإِْ جَالِ أوَِ الطِّ
ِ جَمِیعاً أیَُّھَ  یضَْرِبْنَ بأِرَْجُلِھِنَّ لِیعُْلمََ مَا یخُْفِینَ مِن زِینَتھِِنَّ ۚ وَتوُبوُا إِلىَ )َّ

فالزواج إغلاق لنوافذ الفتنة  ،)31-30:النور( )31(الْمُؤْمِنوُنَ لَعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ 
 .والفجور

وَمِنْ آیاَتھِِ أنَْ خَلقََ لكَُم : قال تعالى  :الطمأنینة والسكون النفسي - 4
لِكَ لآَیاَتٍ  وَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إنَِّ فيِ ذَٰ نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتسَْكنُُوا إلِیَْھَا وَجَعلََ بیَْنكَُم مَّ مِّ

، وقد عد علماء النفس العزوف عن الزواج ھو )21:الروم( ونَ لِّقَوْمٍ یَتفَكََّرُ 
نحو ثقافة إسلامیة (أحد أسباب الأمراض النفسیة السائدة في عالم الغرب 

  ).289ص، عمر الأشقر.أصیلة، د

فالزواج یحقق السكون لكل من الزوجین إلى صاحبھ، فكل منھما یملأ 
احیة الغریزیة كذلك، وقد الفراغ العاطفي للآخر، وبھ تسكن النفس من الن

ھُنَّ لِبَاسٌ : صور القرآن روح المودة والألفة بین الزوجین في قولھ عز وجل
  ).187:البقرة( لَّكُمْ وَأنَتمُْ لِباَسٌ لَّھُنَّ 

فالسكن النفسي والطمأنینة ھي مطلب نفسي ملح لا یستغني عنھ الإنسان 
وَدَّةً وَرَحْمَةً وَجَعلََ : ولا یجده في غیر الزواج، قال تعالى  بیَْنكَُم مَّ

  ).21:الروم(

وھي من أھم : الإنجاب وكثرة النسل والحفاظ على الجنس الإنساني - 5
  .مقاصد تكوین الأسرة المسلمة، وذلك في الإبقاء على النوع الإنساني وذریتھ

والإنسان یحب الخلود والبقاء، وھو یعرف أن ذلك محال في ھذه " 
لدار، فھو یطلب الأولاد لیعیش فیھم بعد موتھ باسمھ وذكره، فالزواج إذً ا ھو 

 1428طعیمھ، ". (االطریق الشرعي لاستمرار الحیاة الإنسانیة وبقاء نوعھ
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تكثیر ومعلوم أن الزواج ھو أفضل وسیلة لإنجاب الأولاد و )28 ، صـھ
  :النسل، وفي الإنجاب مصالح كثیرة منھا

، كما في إنجاب النسل الصالح الالتزام بالسنة وإتباع أمر النبي  -أ
: أحمد" (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم یوم القیامة: "في قولھ 

وفي كثرة  ).، وصححھ وقال الذھبي صحیح 2685:، وغیره والحاكم3/158
الحكم والمصالح العامة والمنافع الخاصة ما جعل الأمم تحرص النسل من 

  .على تكثیر سواد أفرادھا

وھذا لا یتحقق إلا في ظلال : تحقیق غریزة الأبوة والأمومة -ب
الطفولة فتنمو مشاعر العطف والمودة والحنان، وھي من ضرورات اكتمال 

  .إنسانیة الإنسان

فاعتبر الإسلام : والزللالحفاظ على فطرة الطفل من الانحراف  -ج
كل : "الأسرة ھي المسؤول الأول في الحفاظ على الفطرة سلیمة نقیة، قال 

: البخاري"(مولود یولد على الفطرة  فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھ 
  ).1385، رقم 2/125

وذلك لا یتأتى إلى بالنكاح، فالزواج یضمن للأبناء : حفظ النسب - 6
بائھم، ویجعلھم یحسون بكرامتھم الإنسانیة، فالولد معروف الانتساب إلى آ

الأصل والنسب،  ولولا ھذه العنایة الربانیة لتحولت البشریة إلى أخلاط 
  ).135:النحلاوي(وأنواع لا تعرف رابطة ولا یضمھا كیان 

الأسرة ھي البیئة الوحیدة التي تغرس حب  :تحقیق تماسك المجتمع - 7
فیما بین أفرادھا ثم ینتقل ھذا الحب وھذا التماسك إلى  الله ورسولھ والمسلمین

المجتمع المسلم فیصبح یداً واحدة على أعداء الدین، ثم إن تكوین العلاقات 
الجدیدة بطریق النسب والمصاھرة ھي مسؤولیة عظیمة منوطة بالأسرة 

لھَُ نسََباً وَصِھْرًا ۗ وَھُوَ الَّذِي خَلقََ مِنَ الْمَاءِ بشََرًا فجََعَ : المسلمة، قال جل شأنھ
المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد : "، وقال )54 :الفرقان( وَكَانَ رَبُّكَ قدَِیرًا

فالأسرة ). 6026رقم  ،8/14 :البخاري( ،وشبك أصابعھ"بعضھ بعضًا 
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المسلمة ھي نواة المجتمع منھا ینطلق ومن خلالھا یتماسك  أفراده ویصبحوا 
  .یداً واحدة

فالأسرة ھي المحضن  :أفراد المجتمع من الانحرافصیانة  - 8
المناسب لتربیة النشء وعصمتھم من الإنحراف والوقوع في براثن الرذیلة، 

المحضن الطبیعي؛ الذي یتولى حمایة الفراخ "وتحفظ فیھا الفضائل فھي 
الناشئة ورعایتھا، وتنمیة أجسادھا وعقولھا، وفي ظلھ تتلقى مشاعر الحب 

افل، وتنطبع بالطابع الذي یلازمھا مدى الحیاة، وعلى ھدیھ والرحمة والتك
یقول ) . 235:، ص1، ج1400قطب، ( .ونوره تتفتح للحیاة، وتتعامل معھا

 " إذا خطب إلیكم من ترضون دینھ وخلقھ فزوجو؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في
، وحسنھ الألباني في الغلیل 1085 ح :الترمذي" (الأرض وفساد عریض

عل رفض الكفء سبباً في الوقوع في الفتنة والفساد العریض في فج). 1668
  .المجتمع 

فالنكاح ضرورة طبیعیة،  :صیانة المجتمع من الأمراض الفتاكة - 9
فیھا یسلم المجتمع من الأمراض، وفیھ وقایة للأفراد، فمن یمتنع عن الزواج 

عظیم، ویقع ویلجأ إلى ارتكاب الفواحش، فھو یجر نفسھ ومجتمعھ إلى البلاء ال
یامعشر المھاجرین خمس إذا ابتلیتم " :فریسة للأدواء المختلفة، كما قال 

بھن وأعوذ باq أن تدركوھن لم تظھر الفاحشة في قوم قط حتى یعلنوا بھا إلا 
 ...."فشا فیھم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافھم الذین مضوا

، 106رقم (لباني في الصحیحة وحسنھ الأ ).5/149، 4019ح : ابن ماجة(
1/105.(  

وھو من مقاصد النكاح بأن یستر   :تحقیق الستر للمرأة والرجل - 10
یاَمِ  :الزوج زوحتھ والزوجة كذلك، كما في قولھ تعالى أحُِلَّ لكَمُْ لیَْلةََ الصِّ

مْ وَأنَتمُْ لِبَاسٌ لَّھُنَّ  فثَُ إِلىَٰ نسَِائِكُمْ ۚ ھُنَّ لِباَسٌ لَّكُ وھو ستر ) 187:البقرة( الرَّ
  .جسدي وروحي
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فكثرة النسل في المجتمع من  :تنمیة المجتمع وكثرة الإنتاج - 11
عوامل تنمیتھ والنھوض بھ وكثرة إنتاجھ، وھذا واضح بین في جمیع 

  .المجتمعات

توزیعاً ینتظم بھ شأن البیت من جھة كما ینتطم بھ  :توزیع الأعمال - 12
العمل خارجھ من جھة أخرى، مع تحدید مسؤلیة كل من الرجل والمرأة فیما 
یناط بھ من أعمال، فالمرأة تقوم على رعایة البیت وتدبیر المنزل وتربیة 
الأولاد وتھیئة الجو الصالح الھادئ للرجل، لیستریح فیھ، ویجد ما یذھب 

ویجدد نشاطھ، بینما یسعى الرجل وینھض بالكسب وما یحتاج إلیھ بعنائھ 
وبھذا التوزیع العادل یؤدي كل واحد منھما وظائفھ . البیت من مال ونفقات

الطبیعیة على الوجھ الذي یرضاه الله ویحمده الناس ویثمر الثمار المباركة 
    ).2/331 :فقھ السنة(

  وسائل تكویـن الأسرة: ثالثاً

الإسلام لا یمكن قیامھا إلا بالزواج، وقد وضع الإسلام لھذا الأسرة في 
الزواج وسائل ومعاییر وضوابط لا یمكن قیامھ إلا بھا، وألغى كل أشكال 

  .  الاقتران الجاھلي المحرم 
عقد یفید حل استمتاع كل من الزوجین بالآخر على الوجھ : "والزواج

  ).11م، ص1997زیدان، ( "المشروع 
عقد یفید حل العشرة بین الرجل والمرأة بما یحقق ما : "بأنھكما یعرف 

یتقاضاه الطبع الإنساني، وتعاونھما مدى الحیاة، ویحدد ما لكلیھما من حقوق، 
  ).26:، صـھ1421مرسي، ( "وما علیھ من واجبات

وَإِنْ  :وقد حض الإسلام على الزواج ورغب فیھ، فقال سبحانھ وتعالى
نَ النِّسَاءِ مَثنْىَٰ وَثلاَُثَ خِفْتمُْ ألاََّ  تقُْسِطُوا فيِ الْیتَاَمَىٰ فاَنكِحُوا مَا طَابَ لكَُم مِّ

لِكَ أدَْنىَٰ ألاََّ تعَوُلوُا  وَرُباَعَ ۖ فَإنِْ خِفْتمُْ ألاََّ تعَْدِلوُا فوََاحِدةًَ أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانكُمُْ ۚ ذَٰ
  .)3 :النساء(

سنن الفطرة، وھو سنة المرسلین علیھم  والزواج في الإسلام سنة من
  .الصلاة والسلام، بل ھو حمایة للمجتمع من المفاسد والوباء
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للزواج في شریعة الإسلام أھمیة كبیرة، ودوافع رئیسیة، ومصالح "و
إنسانیة ضروریة، إنھ السبیل الوحید الذي شرعھ الله لعباده لتحقیق حاجات 

لبشري على طھر وسلامة بإنجاب نفسیة وعاطفیة، ولتحقیق حفظ الجنس ا
الأبناء ورعایتھم، ولتوفیر الحضن الدافئ السلیم لرعایة الطفولة في مراحل 

وفي مثل . نموھا المختلفة، فالأسرة ھي المكان الوحید لتحقیق ھذه الأمور كلھا
ھذه الأجواء الطاھرة إذا أوفى الرجل بمسؤولیاتھ وأوفت الزوجة بمسؤولیتھا 

النحوي، " (لتي فطر الله الناس علیھا، وتصان من الانحراف؛ تحفظ الفطرة ا
  ).32: ، صـھ 1429

. ومن مظاھر اھتمام الإسلام بالزواج أن جعل لھ ضوابط وقوانین
ولعل من مظاھر ھذه العنایة أنھ وضع للزواج أركانً ا محددةً، وشروطًا "

، وفقا مھمة لكي یتم تشیید الكیان الأسري على أسس سلیمة، وقواعد دقیقة
  ). 37: ، صـھ 1429القوسي، " (لروح الإسلام ومبادئھ

  :أما وسائل تكوین الأسرة في الإسلام فھي

  أركان الزواج: أولاً 

  :لایتم الزواج إلا بتوفر ثلاثة أركان وھي
وجود زوجین خالیین من الموانع والتي تمنع صحة النكاح، مثل التحریم  - 1

مثلا الرجل كافر والمرأة مسلمة بنسب أو عدة أو رضاعة، ولا یكون 
  .وغیر ذلك من الموانع

  .وھو اللفظ الصادر من الولي أو من ینوب عنھ: الإیجاب - 2
وھو اللفظ الصادر من الزوج أو من یقوم مقامھ، بأن یقول قبلت  :القبول - 3

  ).520 :، صـھ1435الفوزان، ( .ھذا النكاح أو التزویج

  شروط الزواج: ثانیاً

  :شروط لا یصح إلا بھا وھي للزواج أربعة
  .تعیین كل من الزوجین في العقد - 1
  .رضا كل من الزوجین بالآخر - 2
  .موافقة ولي أمر المرأة - 3
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  .الإشھاد على عقد النكاح - 4
ولھذه الضوابط والوسائل التي حددھا الإسلام لكي یعترف بھذه الأسرة 

  :آثار إیجابیة عظیمة بعیدة المغزى ومن تلكم الآثار
امتثال أمر الله عز وجل في كیفیة بناء الأسرة، والله سبحانھ وتعالى  -1 

حینما شرع ھذه الشروط والضوابط أعلم بما یصلح للناس، وما یسعدون بھ 
في حیاتھم، فتطبیق منھجھ فیھ سعادة واطمئنان ؛ لأن المنھج الرباني بعید عن 

بني الأسرة، یبنیھا إن القرآن ی. "الاجتھادات البشریة والنزعات الشھوانیة
لیشكل منھا مجتمعا یقوم على أمانة دین الله في الأرض، ومنھجھ في الحیاة، 
ونظامھ في الناس، ولم یكن بد أن یبني نفوسھا أفرادا ویبنیھا جماعة، ویبنیھا 

فالمسلم لا یبني فردا إلا في جماعة، ولا یتصور . كلا ًواقعیا في آن واحد
ً إلا في محی ط جماعة منظمة ذات ارتباط، وذات نظام، وذات الإسلام قائما

ھو إقامة ھذا المنھج . ھدف اجتماعي منوط في الوقت ذاتھ بكل فرد فیھا
، ـھ 1425العك، ". (الإلھي في الضمیر وفي العمل، مع إقامتھ في الأرض

  ).225 ص
حفظ كرامة المرأة وحفظ حقوقھا، واستمرار رباط الزوجیة  - 2

ذا ما بني الزواج وفقاً لتلك الضوابط فإنھ یحفظ حقھا وحمایتھ من التفكك، فإ
  . ویدیم علاقتھا آمنة في ظلال الزوجیة

وفي ھذه الشروط وتلك الضوابط تعظیم لشأن الزوجیة وتوضیح  - 3
  .بأن ھذا العقد ھو میثاق غلیظ

وقد أخذ الزواج في الإسلام مفھومًا إنسانیًا لم تعھده البشریة من قبل في 
المدید، فالزواج لیس فیھ علاقة جسدیة تأخذ نھجا ومثلھا الأدنى من تاریخھا 

الحیوانیة، ولا صفقة تجاریة یشتري فیھا شيء من الجمال والنسب بشيء من 
ولیس علاقة تلجئ إلیھا الضرورة الوقتیة، حتى إذا ما انقضت تلك . المال

. دائمة فالزواج علاقة إنسانیة! الضرورة عصفت بشراع أحد الزوجین، كلا 
  ).436ت، ص .أبو النور، د(
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  العلاقـات الاجتمـاعیة بـین أفـرادھا في الإسـلام: رابعاً

العلاقة بین أفراد الأسرة في الإسلام علاقة متمیزة فریدة، تقوم على 
أسس متینة، وقواعد حكیمة متوافقة مع الفطرة البشریة، یأخذ كل فرد من 

علیھ، ومع ھذا فھي لیست قائمة على أفراد الأسرة حقھ، ویؤدي الحق الذي 
أداء الحقوق والواجبات فحسب ؛ وإنما ھي علاقة محبة وتفاھم، وعلاقة قائمة 
على بذل قصارى الجھد في سبیل إضفاء جو الألفة والمودة بین أفراد الأسرة 

 ).43 :الدعدي(

إن الإسلام نظّم ھذه العلاقة على أسس متینة؛ حتى لا تكون خاضعة "
وجاءت . والرغبات الخاصة، والنزعات التي قد تثور بین حین وآخرللأھواء 

وحیاتھ مع أزواجھ النموذج الأعلى للحیاة الزوجیة، وجاءت  سیرة الرسول 
حیاة المسلمین في عھد النبوءة الخاتمة تقدم المثل التطبیقي على ھذه الأسس 

 ).29، ص ـھ 1429النحوي، ". ( والقواعد كذلك

حقوق الزوجة على : الاجتماعیة بین أفراد الأسرةوتشمل العلاقات 
وحقوق الزوج على زوجتھ، وحقوق الأبناء على الآباء، وحقوق  زوجھا،

  :ویمكن تلخیص ذلك على النحو التالي الآباء على الأبناء،

  :أھمھا حقوق الزوجة على زوجھا: أولاً 

تطییبًا لنفس وھو الصداق، ویشرع أن یكون قلیلاً، وإنما شرع : حق المھر - 1
  .المخطوبة  والإشعار بالجدیة

ن وُجْدِكمُْ : المسكن الشرعي - 2   .)6:الطلاق( أسَْكِنُوھُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنتمُ مِّ

وتشمل الطعام والشراب، والكسوة والمتاع، والعلاج والأثاث ونحو : النفقة - 3
ن سَعتَِھِ ۖ وَمَن قدُِرَ  ...ذلك ُ ۚ لِینُفِقْ ذوُ سَعةٍَ مِّ َّp ُا آتاَه عَلیَھِْ رِزْقھُُ فلَْینُفِقْ مِمَّ

ُ بعَدَْ عُسْرٍ یسُْرًا َّp َُنفَْسًا إِلاَّ مَا آتاَھَا ۚ سَیجَْعل ُ َّp ُلاَ یكَُلِّف )7:الطلاق(.  

 :والانصاف مع الزوجة، وألا یؤذیھا بالقول أو الفعل، لقولھ تعالى :العدل - 4
 َُنَّ فأَمَْسِكوُھُنَّ بمَِعْرُوفٍ أوَْ فاَرِقوُھنَُّ بمَِعْرُوفٍ وَأشَْھِدوُا فإَذِاَ بلَغَْنَ أجََلھ

نكُمْ    .كما یجب علیھ العدل بین زوجاتھ) 3:الطلاق( ذَوَيْ عَدْلٍ مِّ
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  .السماح لھا بالصلة والزیارة للأھل والأقارب  - 5

  .القیام بحقھا في الإعفاف - 6

السماح لھا بالتمتع بكامل حقوقھا الشخصیة، والحریة المطلقة في  - 7
 - دون رقابة من الزوج أو تدخل منھ -التصرف بأموالھا وأملاكھا الخاصة 

فلھا أن تستفید من أموالھا بالتجارة والزراعة والمساھمة والاستثمار بما 
أبو (، )166 ، صم2002 الدسوقي، :انظر(یعود علیھا بالنفع والفائدة 

  ).79م، ص1999 زھرة،

  :یمكن اجمال ذلك فیما یلي حقوق الزوج على زوجتھ: ثانیاً

  :حق الطاعة في غیر معصیة - 1

) لا طاعة في معصیة الله، إنما الطاعة في المعروف(الطاعة بالمعروف،  -أ
  ).9/109) (7257ح: البخاري(

جھا لعنتھا إذا باتت المرأة ھاجرة فراش زو: (طاعتھ إذا دعاھا للفراش -ب
  ).4/140، 3237 ح :البخاري) (الملائكة 

وَقرَْنَ فيِ بیُوُتِكُنَّ وَلاَ  :قرار الزوجة في البیت، ولا تخرج إلا بإذنھ - 2
جَ الجَْاھِلِیَّةِ الأْوُلىَٰ  جْنَ تبَرَُّ ، لكن لس معنى ھذا أن یمنعھا )33:الأحزاب( تبََرَّ
  .الزوج من الخروج المشروع 

فأما : "لقولھ   الزوجة في بیت الزوج لمن یكره دخولھعدم إذن  - 3
حقكم على نسائكم فلا یوطئن فرشكم من تكرھون، ولا یأذن في بیوتكم لمن 

فإذا علمت الزوجة أن زوجھا یكره دخول ) 1163 رقم :الترمذي( "تكرھون
أحد إلى بیتھ فواجب علیھا تنفیذ ذلك حتى تمنع كل ما یكدر صفو زوجھا لأنھ 

محمد (ى أسباباً بسببھا قطع الصلة بھذا الإنسان إبقاءً على سعادتھ الزوجیة قد یر
  ) .155 ص :ریاض

وقد جرى العرف في كل العصور على أن : القیام على أمر البیت - 4
تقوم المرأة بخدمة بیتھا، ولم یكن ھذا الحق محل نزاع، حتى أن فاطمة رضي 

دمة البیت وأثر العمل في الله عنھا عندما أحست بشيء من الإجھاد في خ
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یدیھا، لم تطلب من زوجھا علي رضي الله عنھ أن یأتي لھا بخادم، بل ذھبت 
على فاطمة بخدمة البیت،  لیحقق لھا ذلك، فقضى رسول الله  إلى أبیھا 

 ص :محمد ریاض(وعلى علي رضي الله عنھ ما كان خارجًا من البیت من عمل 
119.(  

 :على أداء الحقوق الزوجیةالآثار التربویة المترتبة 

التربیة الإسلامیة تربیة متوافقة مع الفطرة التي فطر الناس علیھا، 
فالفرد یحتاج إلى تحقیق ذاتھ، والاعتراف بكیانھ، واستقلالھ بشخصیتھ، وحفظ 
حقوقھ وكرامتھ، والتربیة الإسلامیة تسعى إلى ذلك، فمن خلال تحدید حقوق 

؛ لا شك أن ذلك ینعكس إیجاباً وقیامھ بھاات كل طرف من الزوجین والتزام
على مؤسسة الأسرة، فیثمر الطمأنینة والسعادة على أفرادھا، كما یثمر الأنس 

كما . والسكن لكل من الزوج والزوجة، وھو ھدف من أھداف تكوین الأسرة 
أن أداء ھذه الحقوق یؤثر إیجاباً على العلاقة بین أفراد الأسرة ؛ فینُتج المحبة 
والألفة، والتعاون والتضحیة في تحمل أخطاء الطرف الآخر، والإغضاء 
عنھا، فتكون أسرةً بعیدةً عن المشاكل، وإذا حدثت ھذه المشاكل فسرعان ما 

كما أن لأداء كل من . تزول، وذلك لمتانة وقوة ھذه العلاقة بین أفرادھا
أ الابن في أسرة فإذا نش الزوجین لھذه الحقوق أثر إیجابي ینعكس على الأبناء،

یؤدي كل طرف فیھا ما علیھ ؛ تربى الابن على ذلك فكان أبعد ما یكون من 
  .الانحراف، فتنشأ عن ھذه الأسرة ذریة صالحة نافعة لمجتمعھا

وفي أداء ھذه الحقوق الزوجیة أثر على المجتمع؛ حیث أنھا تنتج أسرةً 
وھانئة بھذا الأمر،  ممتثلة لأمر الله، ومحققة لمنھجھ في الأرض، فھي سعیدة

  ).48 ص الدعدي( .وتمثل قدوةً صالحة لبقیة الأسر في المجتمع

  حق الأبناء على آبائھم: ثالثاً

لقد أوجب الإسلام على الوالدین حقوقا تجاه أولادھم قبل الزواج وبعده 
  :ومن ھذه الحقوق
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  : قبل الولادة - 1

والمقیاس في ذلك  :حق الولد في حسن اختیار كل من الأبوین للآخر -أ
والعنصر الأساس ھو الدین والخلق، فھو الضمان لأسرة صالحة وكیان قوي 

  .ینتج عنھ جیل مؤمن راسخ
تبدأ الرعایة منذ مرحلة الجنین، عن طریق : حق الحیاة للجنین -ب

  .رعایة الحامل والاھتمام بھا من جمیع النواحي
  : تتعلق باستقبال المولودحقوق : حقوق الأبناء على الوالدین بعد الولادة - 2

الرضا بما قسم الله سواء كان ذكرا أو انثى، فكراھیة الأنثى من  -أ
رَ أحََدھُُم بِالأْنُثىَٰ ظَلَّ وَجْھُھُ مُسْوَد\ا وَھُوَ  :أعمال الجاھلیة قال تعالى وَإِذاَ بشُِّ

  .)58 :النحل( كَظِیمٌ 
  .والإقامة في الیسرىاستحباب الأذان في أذن المولود الیمنى  -ب
تحنیكھ بتمرة والدعاء لھ بالبركة كما في حدیث أبي موسى  -ج
  .الأشعري
 إن أحب أسمائكم إلى الله عبدالله وعبد" :اختیار الاسم الحسن -د

  ).2132ح  :مسلم( "الرحمن 
: الفطرة خمس"وھو قطع الجلدة التي تغطي حشفة الذكر، : الختان - ـھ

  .)620 ح :مسلم...." (الختان، والاستحداد 
وھي ذبح الشاة عن المولود یوم السابع من ولادتھ، لقولھ : العقیقة - و

" :ابن داود( "كل غلام رھینة بعقیقتھ، تذبح عنھ یوم سابعھ ویحلق ویسمى :
  ).وصححھ الألباني  2840 ح

وھو من أعظم الحقوق وأھمھا، لأنھ یحفظ للابن حقھ : حق النسب -ز
یھ من التشرد، وبقیة الحقوق مترتبة علیھ كحق الحضانة، من الضیاع، ویحم
ِ ۚ فإَنِ لَّمْ تعَْلمَُوا آباَءَھُمْ والرضاع والنفقة،  َّz َادْعُوھمُْ لآِباَئھِِمْ ھُوَ أقَْسَطُ عِند

ینِ وَمَوَالِیكُمْ ۚ وَلیَْسَ عَلیَْكُمْ جُنَاحٌ فیِمَا أخَْطَأتْمُ بھِِ  ا فإَخِْوَانكُُمْ فِي الدِّ كِن مَّ وَلَٰ
حِیمًا ُ غَفوُرًا رَّ َّz َدتَْ قلُُوبكُُمْ ۚ وَكَان   ).5 :الأحزاب( تعَمََّ
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وھو أیضًا من أھم الحقوق، لأنھ غذاء الطفل، ویثبت : حق الرضاع -ح
وَالْوَالِداَتُ یرُْضِعْنَ أوَْلاَدھَنَُّ حَوْلیَْنِ كَامِلیَْنِ ۖ لِمَنْ ھذا الحق بمجرد ولادتھ، 

ضَاعةََ  أرََادَ    ).233 :البقرة( أنَ یتُمَِّ الرَّ
وھي تربیة وحفظ من لا یستقل بأمور نفسھ عما  :حق الحضانة -ط

  )9/717 :الفقھ الإسلامي(یؤذیھ لعدم تمییزه 
قد أوجب الإسلام على الآباء أن یقوموا بالإنفاق على : حق النفقھ - ي

الذكر ویبلغ مبلغ الرجال، أولادھم طعاما وكسوةً ذكورا وإناثاً، حتى یشتد عود 
  ).50 ص :الدعدي( ویستطیع أن یعول نفسھ، وحتى تكبر الأنثى وتتزوج

تعتبر التربیة من أھم حقوق الأولاد على الآباء : حق التربیة -ك
فمسؤولیة الآباء نحو أبناءھم تربیة إسلامیة نقیة تھدف إلى تكوین شخصیة 

ا الزمان الذي كثرت فیھ سویة متزنة ھي مسؤولیة جسیمة بالخصوص في ھذ
 .المشكلات والوسائل الھدامة المتنوعة 

   حقوق الآباء على الأبناء: رابعا

عموم الوالدین من آباء وأمھات وأجداد وجدات، : والمراد بالآباء ھنا
وللوالدین في الإسلام مكانة كبیرة وأھمیة عظیمة، ولذا عني الإسلام بحقوقھما 

الله عز وجل، وجعلت الإحسان إلیھام قضاء أشد عنایة، وقرنت حقھما بحق 
ا الله وإلزام ا كما قال  وَقَضَىٰ رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدیَْنِ إحِْساَناً ۚ إمَِّ

وَقلُ لَّھُمَا  یبَْلُغنََّ عِندكََ الْكِبرََ أحََدھُمَُا أوَْ كِلاَھمَُا فلاََ تقَُل لَّھُمَا أفٍُّ وَلاَ تنَْھَرْھُمَا
  ). 23 :الإسراء( قوَْلاً كَرِیمًا

  :ویمكن إجمال ھذه الحقوق فیما یلي

فھو أعظم الحقوق التي تجب للآباء على الأبناء، وأكرم : حق البر - 1
خصال البر امتثال أمرھما، واحترام رأیھما، والأخذ بنصیحتھما في غیر 

ورعایة مصالحھما خاصة خفض الجناح لھما، : معصیة الله، ومن خصال البر
  .وقت كبرھما، واجتناب رفع الصوت والتضجر من أمرھما

فیجب على الأبناء أن ینفقوا على آبائھم، وأن ي ؤمَ نوا : حق النفقة - 2
مھما طال  -لھما من الكسوة والسكن والأكل والشرب والعلاج ما یلیق بھما 
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ولد وما یملك لأبیھ، ، وخاصة عند كبرھما واحتیاجھما إلیھ، لأن ال- بقاؤھما 
. إن لي مالا، وإن والدي یحتاج إلى مالي  :فقال فقد جاء رجل إلى النبي 

إن أولادكم من أطیب كسبكم كلوا من كسب . أنت ومالك لوالدك ": قال
  ).312: ، ص3 ج: أبو داوود. ( "أولادكم

ورثھَ الوالدان  - ذكراكان أم أنثى  -فإن توفي الولد : حق الإرث - 3
  .ة مختلفة، وفق ضوابط مقررة\ في كتب علم الفرائضبأنصب

وذلك بإحسان غسلھما، وتكفینھما، : رعایة حقھما بعد مماتھما - 4
  .ودفنھما، والدعاء لھما بالعفو والمغفرة والرحمة

وصلة أرحامھما، : إكرام أصدقائھما ومعارفھما بعد موتھما - 5
  ).7: ، صـھ 1429القوسي، . (والتقرب والتودد إلیھم

  أھم التحدیات التي تواجھ الأسرة المسلمة: المبحث الثالث

الاعتراف بأشكال متعددة للأسرة غیر الأسرة القائمة على الزواج : أولاَ 
مظاھر الاعتراف بالأشكال المتعددة للأسرة في بنود تقریر مؤتمر : الشرعي

  ):م 1994(السكان والتنمیة بالقاھرة 
ختلف تبعاً لاختلاف النظم الثقافیة والسیاسیة التصریح بأن أشكال الأسرة ت - 1

  .والاجتماعیة
عزو التغیر في أنماط تكوین الأسرة وھیكلھا والحیاة الأسریة إلى التغیر  - 2

  .الدیموغرافي
  .الدعوة إلى سن القوانین التي تأخذ في الاعتبار تعددیة أشكال الأسرة - 3
ل والصحة والضمان مراعاة مصلحة الأسرة في میادین الإسكان والعم - 4

الاجتماعي والتعلیم؛ بغیة إیجاد بیئة داعمة للأسرة تأخذ في الاعتبار 
  .مختلف أشكالھا

الاعتراف بالعلاقات الجنسیة للأفراد غیر المتزوجین، وحقھم في توفیر  - 5
الصحة المثلى، واحترام كرامتھم، وحقھم في اختیار عدد الأطفال، 

  .إنجاب الأطفال والمباعدة بین الولادات، وتوقیت

  :وفي الرد على ما ورد من بنود في ھذا المؤتمر
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نعلم جمیعاً أن نظام الأسرة في التربیة الإسلامیة نظام فرید متمیز، 
فالأسرة في . "حیث إنھ لم یجعل طریقا لإقامة الأسرة إلا بالزواج الشرعي

الإسلام ضرورة دینیة اجتماعیة، حیث أن الزواج یمثل نصف الدین، فكان 
ً من أمورھا إلا وسن لھ م جموعة من اھتمامھ بھا لدرجة أنھ لم یترك أمرا

  .)12: موسى، ص". (الضوابط والقواعد
ولما كان الزواج شرطًا أساسیًا في قیام الأسرة والاعتراف بھا في 
التربیة الإسلامیة؛ كانت الأسرة في نطاقھا الضیق تتكون من الزوج والزوجة 

الزواج، ومن ثم یتسع نطاقھا إذا ما قدر لھا  یجمع بینھما علاقة شرعیة ھي
  .لأبناء، ومن ثم تتسع فتشمل الآباء والإخوة وسائر الأقاربذلك، فتثمر ا

فلذلك لم یعترف نظام التربیة الإسلامیة بأشكال متعددة للأسرة، ولا 
أنماط مختلفة، بل الشكل الذي یعترف بھ ما كان عن طریق الزواج الشرعي؛ 
حیث جعلھ الأساس الذي تصح في ضوئھ علاقة الرجل بالمرأة الأجنبیة، 

؛ لون لھ في مصنفاتھم مكاناً رحباًلھ أھمیة بالغة جعلت الفقھاء یجع"ج والزوا
یفصلون فیھ أحكامھ، ویوضحون فیھ مقاصده وآثاره، لأنھ مشروع في الكتاب 

  ).513 :، صـھ 1425الفوزان، ". (والسنة والإجماع
ولما كانت نقطة البدایة للأسرة من الأھمیة بمكان؛ حرص الإسلام على 

وبذلك نجد الإسلام قد اھتم . "ا، وبناء نظامھا بكل جزئیاتھإرساء قواعدھ
  :بشكل ملحوظ ببناء الأسرة من حیث أسلوب تكوینھا، والنظم المؤدیة إلیھا

كالخطبة والزواج، والعلاقات الأسریة، وبیان حقوق الأبناء، وحقوق 
كل من الزوج والزوجة، والسلطة الأسریة، وأسالیب مواجھة المشكلات 

ت الأسریة إن وجدت، وأسلوب إنھاء العلاقات الزوجیة إن استحالت والخلافا
الحیاة الأسریة المتكاملة، وبیان أسالیب توزیع المیراث وغیرھا، والعلاقات 

فالعلاقة الجنسیة خارج بیت الزوجیة، ) 13ت، ص .موسى، د". (القرابیة
ھ التربیة مخالف لما علی - كما في المعاھدات الدولیة المتعددة -وتشجیع ذلك 

  .الإسلامیة من تكوین أسرة نقیة، ولھ آثار مدمرة للفرد والمجتمع على السواء
بل الشرع الإسلام یجرم العلاقة خارج نطاق الزوجیة ولایعترف بھا  

انِي لاَ ینَكِحُ إلاَِّ زَانیِةًَ أوَْ مُشْرِكةًَ : ویعاقب من یقترف ذلك، كما قال تعالى الزَّ
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انِیةَُ لاَ یَ  لِكَ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ وَالزَّ مَ ذَٰ ) 3:النور( نكِحُھَا إِلاَّ زَانٍ أوَْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّ
لا تطاوعھ :خبر من الله تعالى بأن الزاني لا یطأ إلا زانیة أو مشركة أي"وھذا 

على مراده من الزنا إلا عاصیة أو مشركة لا ترى حرمة ذلك، وكذلك الزانیة 
وحرم ذلك  –ص بزناه، أو مشرك لا یعتقد تحریمھ عا:أي -لا ینكحھا إلى زان

تعاطیھ والتزویج بالبغایا، أو تزویج العفائف بالفجار من  :أي -على المؤمنین
  ).9ص ،6 ج ،ـھ1422ابن كثیر،( ".الرجال 

ولم یقف نظام التربیة الإسلامیة على تحریم ھذه العلاقة فقط، بل اعتبر 
بشعة في حق المرأة والرجل، وفي حق الزنا والمقارفات الجنسیة جریمة "

المجتمع الإسلامي الطاھر النظیف، ولذلك یعاقب علیھا الجناة بأشد العقوبات 
  ).18 :، صـھ1435:الھواري( "حمایة للأفراد والأسرة وحمایة للمجتمع

  الدعوة لإباحة العلاقات الجنسیة غیر الشرعیة بین الجنسین: ثانیاً

د المؤتمرات المتنوعة التي تشرف علیھ یظھر ذلك جلیاً من خلال بنو
الھیئات الدولیة والتي أقامت من أجل ذلك عددا من المؤتمرات منھا مؤتمر 

في تشجیع الاتصال الجنسي غیر الشرعي ) م1994(السكان والتنمیة بالقاھرة 
  . بین الجنسین 

وأما أضرار الإباحیة الجنسیة على الصحة فحدث ولا حرج، فھاھو 
یكشف لنا بین الفینة والأخرى كارثة من كوارث العلاقات  الطب الحدیث

الجنسیة المنفلتة تحل بقارعة الزناة كمرض الزھري، وداء السیلان القیحي، 
، وتدل الدراسات أن ھذه الأمراض شائعة -الإیدز  -ونقص المناعة البشریة 

. جداً في المجتمعات التي تكثر فیھا الاتصالات الجنسیة خارج عقد الزواج
  ).29: ، صـھ 1425الھواري، (

  السعي إلى تحدید النسل: ثالثاً

إصدار قانون عام یلزم الأمة كلھا أن : "والمقصود من تحدید النسل
تقف بالنسل عند حد معین، لا فرق بین امرأة سریعة الحمل وأخرى بطیئة، 

  ).83: م، ص 1983عقلھ، ". (ولا بین صحیح ومریض، ولا بین غني وفقیر
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ھو قیام الزوجین : "بین تنظیم النسل وتحدید النسل؛ فتنظیم النسلوفرق 
بالتراضي بینھما، وباستخدام وسائل مشروعة ومأمونة بتأجیل الحمل أو 

" الامتناع عنھ بما یتناسب وظروفھما الصحیة والاجتماعیة والاقتصادیة
  ).8: ص عقلھ،(

نسل وتحدیده ومما تقدم یتبین لنا أن ھناك فرقاً واضجا بین تنظیم ال
أن التنظیم عملیة فردیة لعدم الإنجاب لأسباب شخصیة؛ لدفع " :یتمثل في

فھو سیاسة عامة تتبناھا : أما تحدید النسل. ضرر محقق، أو إیجاد نسل قوي
الدولة، أو حركات شعبیة أو ھیئات اجتماعیة بحیث تتوفر وسائلھ في متناول 

الأطفال لا تتعداه بدعوى تأثیر العامة، ویتخذ طابع الإلزام للأسر بعدد من 
، ـھ 1395المودودي، ". (وضغط المشكلات الاجتماعیة والاقتصادیة وغیرھا

  ).167: ص
وقد أسھمت برامج : "وجاء في تقریر المؤتمر السكاني آنف الذكر

تنظیم الأسرة بصورة كبیرة في انخفاض متوسط معدل الخصوبة في البلدان 
عة أطفال لكل أسرة في الستینات إلى حوالي النامیة، من حوالي ستة إلى سب

غیر أن النطاق الكامل للطرق . ثلاثة إلى أربعة أطفال في الوقت الحاضر
ملیون زوج في  350الحدیثة لتنظیم الأسرة مازال غیر متوافر لما لا یقل عن 

جمیع أنحاء العالم، إذ یقول كثیر من ھؤلاء أنھم یریدون أن یباعدوا حدوث 
تقریر المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة ". (أن یحولوا دونھحمل آخر أو 

  ).41: م، ص 1994بالقاھرة، 
وھناك علاقة وثیقة ومركبة فیما بین التعلیم وسن الزواج والخصوبة "

والوفیات والحراك الاجتماعي والأنشطة، وتسھم زیادة تعلیم المرأة والفتاة في 
". ، وفي تخفیض حجم الأسرزیادة تمكین المرأة، وفي تأخیر سن الزواج

  ).74: م، ص 1994تقریر المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة بالقاھرة، (
فنلاحظ بشكل جلي من خلال ھذا المؤتمر وغیرھا من المؤتمرات ذات 
الصلة، المناداة بالتخفیف من سرعة النمو السكاني، توفیر وسائل منع الحمل 

  .ض حجم الأسر وغیر ذلكالأساسیة، والمطالبة بتأخیر الزواج، وخف
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تزوجوا "بالمكاثرة في النسل وزیادتھ  بینما یوصینا المصطفى 
  ).121:، ص21 ح :احمد( "الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبیاء یوم القیامة

والشارع یشجع التناسل، ویرغب في الإكثار منھ، لاسیما وأن الأمة "
الإسلامیة أمة وسط؛ كلفھا الله بنشر الھدایة بین الناس أجمعین، فكیف یتسنى 

وأعدوا لھم ما قال تعالى ! لھا القیام بذلك الواجب إذا كانت قلیلة العدد؟
 :الأنفال( دوكماستطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترھبون بھ عدو الله وع

  ).92 :، صـھ1402الخطیب، ) (60
الولد، وھو : من فوائد النكاح) ـھ 1423( - رحمھ الله  - وذكر الغزالي 

إبقاء النسل وأن لا یخلو العالم عن : الأصل ولھ وضُعِ النكاح، والمقصود
أن طلب الولد والتوصل إلیھ قربة وطاعة  - رحمھ الله  -ثم ذكر . جنس الإنس

 o-  من أربعة أوجھ ھي -وجل عز:  
  .موافقة محبة الله بالسعي في تحصیل الولد لإبقاء جنس الإنسان: الأول

  .في تكثیر من بھ مباھاتھ طلب محبة رسول الله : والثاني
  .طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده: والثالث
 ص ،2:ج :الغزالي( قبلھ مات إذا الصغیر الولد بموت الشفاعة طلب :والرابع

33.(  
فنجد في تلك البنود والتعلیمات تحدیاً سافرًا للتربیة الإسلامیة، 
ومعارضة صریحة لما في الكتاب والسنة من توجیھات، وآثار خطیرة على 

  .الفرد والمجتمع
، 42: وورد في قرار ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة رقم

نظراً إلى أن : تحدید النسلفي دورتھ الثامنة حول ھـ، 4/13/1396 ریخاوت
الشریعة الإسلامیة ترغب في انتشار النسل وتكثیره، وتعتبر النسل نعمة 
كبرى ومنة عظیمة، من الله بھا على عباده، فقد تضافرت بذلك النصوص 
الشرعیة من كتاب الله وسنة رسولھ، مما أوردتھ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة 

یئة والمقدم لھا، ونظر اً إلى أن القول بتحدید النسل والإفتاء في بحثھا المعد للھ
أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانیة التي فطر الله الخلق علیھا، وللشریعة 
الإسلامیة التي ارتضاھا الرب تعالى لعباده، ونظراً إلى أن دعاة القول بتحدید 

ة عامة، النسل أو منع الحمل فئة تھدف بدعوتھا إلى الكید بالمسلمین بصف
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وللأمة العربیة المسلمة بصفة خاصة؛ حتى تكون لھم القدرة على استعمار 
البلاد واستعمار أھلھا، وحیث إن في الأخذ بذلك ضرب من أعمال الجاھلیة 
وسوء ظن باG تعالى، وإضعاف للكیان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات 

لا یجوز تحدید النسل  البشریة وترابطھا، لذلك كلھ فإن المجلس یقرر بأنھ
مطلقاً، ولا یجوز منع الحمل إذا كان المقصود من ذلك خشیة الإملاق، لأن الله 
تعالى ھو الزراق ذو القوة المتین، وما من دابة في الأرض إلا على الله 

  ).3: ص ،19: م، ج 2002اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء، ". (رزقھا
تحدید النسل ھي دعوة مضللة تتعارض مع أن الدعوة إلى : والخلاصة

مبادئ شریعتنا، ولھا آثار ضارة على حیاة الناس من جمیع الجوانب سواء 
  .الاقتصادیة والدینیة والاجتماعیة والأخلاقیة والصحیة

  محاربة الزواج المبكر للشباب والشابات: رابعاً

" ً یؤدي الزواج المبكر والأمومة المبكرة إلى : وبالنسبة للشابات عموما
التقلیص الشدید من فرص التعلیم، وفرص العمالة، ویحتمل أن یكون لھما أثر 

تقریر المؤتمر ". (سيء طویل الأجل على نوعیة حیاتھن وحیاة أطفالھن
  .)84: م، ص 1994الدولي للسكان والتنمیة بالقاھرة، 

قة وثیقة ومركبة فیما بین التعلیم وسن الزواج والخصوبة وھناك علا"
والوفیات والحراك الاجتماعي والأنشطة، وتسھم زیادة تعلیم المرأة والفتاة في 

تقریر ". (زیادة تمكین المرأة وفي تأخیر سن الزواج وفي تخفیض حجم الأسر
  ).84: م، ص 1994المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة بالقاھرة، 

في ھذا التقریر الأممي محاربة فاضحة للزواج المبكر، فھي  فنجد
تطلب من الحكومات المنع من الزواج المبكر باستخدام شتى الوسائل، ویدعي 

  .التقریر أن الزواج المبكر لھ عواقب سیئة على حیاة الشاب والشابة
على الزواج ورغب فیھ، ونھى  - وھو دین الفطرة  - حث الإسلام " وقد 
نة والعزوبة وكره فیھما، وشریعة الإسلام تقوم على أساس تنظیم عن الرھب

غریزة النوع، وضبط المیل للاختلاط الجنسي التي لا یتم تنظیمھا وضبطھا 
ا وانحرافاً لزواج یعد شذوذً إلا بالزواج، وإن أي تصریف لغریزة النوع بغیر ا

  ).19: صإبراھیم، ". (ریق المسقتیم وانحلالا للمجتمعاتبالفطرة عن الط
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من استطاع منكم الباءة ! یا معشر الشباب": وقال رسول الله 
فلیتزوج؛ فإنھ أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم یستطع فعلیھ بالصوم 

  .)539: ، ص12: ، جـھ 1422البخاري، . ( "فإنھ لھ وجاء
 - رحمھ الله  -مؤن النكاح وتكالیفھ كما بینھا ذلك ابن حجر : والباءة ھي

خص الشباب بالخطاب لأن الغالب وجود قوة : "معنى الحدیثوقال في 
د الداعي فیھم إلى النكاح بخلاف الشیوخ، وإن كان المعنى معتبر اً إذا وج

 ً   .)136: ، ص9: ج". ( السبب في الكھول والشیوخ أیضا
أمر بتعجیل الزواج والمبادرة إلیھ لكل مستطیع  وبھذا تبین أن النبي 

المراھقة كما ذكر : مقصود ھو من وصل سن البلوغ  أيقادر علیھ، والشاب ال
یقال لھ حدث إلى ست عشرة سنة، ثم شاب إلى اثنتین وثلاثین، : "ذلك العلماء

  ).19: ، ص9: ، جـھ 1421ابن حجر، ". (ثم كھل
سمو : "والشریعة الإسلامیة حینما تدعو إلى الزواج فإنھا تدعو إلى

من التحصن من الشیطان ودفع غوائل  وكمال یحقق بھ الإنسان أسمى الغایات
الشھوة، وغض البصر عن الحرام، والبعد عن الزنا والآثام، وترویح النفس 

، ـھ 1418الصابوني، ". (وإیناسھا بالمحادثة والمجالسة، والنظر والملاعبة
  ).27:ص

  إلغاء قوامة الرجال على النساء: خامسًا

: وحسن طولھ وقوام الأمرقامتھ : قوام الرجل: "في اللغة معنى القوامة
  .نظامھ وعماده

فلان قوامّ أھل بیتھ، وقیام أھل بیتھ وھو الذي یقیم شأنھم، وقوام : ویقال
  ).263: ، صـھ 1417الرازي، ". ( ملاكھ الذي یقوم بھ: الأمر

قیامھم علیھن بالتأدیب : أي: "وأما المعنى الاصطلاحي لقوامة الأزواج
فضل الله بھ الرجل على المرأة في العقل  والتدبیر والحفظ والصیانة لما

 :ج ھـ، 1405 الجصاص،( "والرأي، وبما ألزمھ الله تعالى من الإنفاق علیھا
  .)148 :ص ،3

وتلكم من الشبھات التي تثار بین الحین والآخر والتي تستھدف إفساد 
الحیاة الزوجیة واضطرابھا، وبث النزاع والشجار بین الزوجین، فإن بعض 
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لاتنفك تردد أن في قوامة الرجل على المرأة إھدار لإنسانیتھا ومساس الجھات 
  .بكرامتھا، وتحقیر لشأنھا، وإغفال لشخصیتھا وإجبار لھا على ما لا ترید

  :ولابد من بیان ذلك وتوضیحھ من خلال الأمور التالیة

أن ھذا حكم شرعي ذكره الله سبحانھ في محكم التنزیل فقال : أولاَ 
ُ بعَْضَھُمْ عَلىَٰ بعَْضٍ وَبمَِا  :سبحانھ امُونَ عَلىَ النسَِّاءِ بمَِا فضََّلَ @َّ جَالُ قوََّ الرِّ

  .فالتسلیم والانقیاد لامر الله حتم واجب) 34 :النساء( أنَفَقوُا مِنْ أمَْوَالِھِمْ 
الأسرة في الإسلام مؤسسة اجتماعیة لكل فیھا دوره لایستغني  :ثانیاً

  .ولا تستغني المرأة عن الرجل بل دور متكامل الرجل عن المرأة
أن المرأة في الإسلام نالت حظھا الوافر من العدل الذي جاءت بھ : اثالث

الشریعة الذي لا یقل عما حظي بھ الرجل، ومن ھذا العدل مسألة القوامة 
  .الزوجیة وھي تكلیف وتكالیف وأعباء جسیمة ثقیلة على كاھل الرجل

النظام البشري أن یكون فیھا حاكم ومحكوم مھما كبر طبیعة : رابعاً
ونظام الأسرة یستلزم تقریر الریاسة علیھا لواحد من "مجتمعھ أم صغر، 

اثنین، الزوج أو الزوجة، ولا یغني عن ھذه الریاسة ولا عن تكالیفھا أن نسمي 
ن الزواج تعاونا بین متساویین وتوفیقاً بین حصتین متعادلتین وذلك لابد فیھ م

تخصیص من یقوم بولایتھ والقیام على شأنھ، ولیس من المعقول أن تتصدى 
الزوجة لھذه الولایة في جمیع الأوقات؛ إذ ھي عاجزة على الأقل في بعض 

   .)70 ص :العقاد( "الأوقات غیر قادرة على استئنافھا حین تشاء
تعالى في أن القوامة الزوجیة في الإسلام لھا سببان ذكرھما الله : خامسًا
ُ بعَْضَھُمْ عَلىَٰ بعَْضٍ  :قولھ عزوجل امُونَ علَىَ النسَِّاءِ بمَِا فضََّلَ @َّ جَالُ قوََّ الرِّ

  :وھي) 34:النساء( وَبمَِا أنَفقَُوا مِنْ أمَْوَالِھِمْ 

  :المفاضلة بین الرجال والنساء وفق الآتي :السبب الأول

لِكَ الْفضَْلُ مِنَ  :حكیم سبحانھأن مصدر ھذه المفاضلة ھو الله العلیم ال - 1 ذَٰ
ِ عَلِیمًا َّoوَكَفىَٰ بِا ۚ ِ َّ@ )وزیادة العبء على الرجل ومزیدا ). 70:النساء

  .لراحة المرأة إنما ھو تكریم للمرأة
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أن صفات الحلم والتأني وعدم التعجل وعدم الانجرار وراء  -ب
  .یغلب علیھن العاطفةالعواطف ھي في الرجال أكثر من النساء اللاتي 

أن الإنفاق یقع على عاتق الرجل دون المرأة، وھي واجبة على  :السبب الثاني
  .الرجل حتى ولو كانت الزوجة غنیة وكان الزوج فقیرًا

القوامة محكومة بالضوابط الشرعیة، وفق النصوص من : سادسًا
ة، الكتاب والسنة، وذلك كالشورى بین الزوجین في كثیر من أمور الحیا

  .وشؤون الأسرة خاصة
فقوامة الرجل إذا كفلتھا مؤھلاتھ وتحملھ للمسؤولیة من بذل وعطاء 
وقدرات عقلیة وفكریة، وھي أمور محكومة بالضوابط الشرعیة والعدل، 
والتكافل بین الطرفین، محكومة بالحقوق والواجبات، وبالشورى التي ھي من 

  .شأن الجمیع 

  الأبناء نزع  ولایة الآباء على: سادسًا

المتولي لأمور العالم ": الناصر، وقیل: الولي ھو: تعریف الولایة
وكأن الولایة تشعر بالتدبیر  ،والخلائق القائم بھا، وھو من أسماء الله تعالى

  ).400 ص ،15 ج م، 1986ابن منظور، ". ( والقوة والفعل
أن الولي ھو المتولي لأمور زوجتھ : والذي یتحصل من المعنى اللغوي

  .وأبنائھ ومدبرھم، والقائم على حوائجھم، والمسئول عنھم 
ولایة الآباء تشمل المسؤولیة عن جمیع جوانب شخصیة الأبناء 
التربویة والصحیة والاجتماعیة والأخلاقیة، وأحقیتھم بالتفرد بتربیتھم 
وتوجیھھم، وتعلیمھم ما یرغبون وفق مبادئ التربیة الإسلامیة وأسُسھا 

  ).124 :الدعدي(
نوع أحكامھ على الإنسان من حین خروجھ إلى : "والله سبحانھ تعالى

ھذه الدار إلى حین یستقر في دار القرار، وقبل ذلك وھو في الظلمات الثلاث، 
كانت أحكامھ القدریة جاریة علیھ، ومنتھیة إلیھ، فلما انفصل عن أمھ تعلقت بھ 

مقامھما ؛ في تربیتھ  أحكامھ الأمریة، وكان المخاطب بھا الأبوین أو من یقوم
والقیام علیھ، فللھ سبحانھ فیھ أحكام أمَرَ قیمِّـھ بھا مادام تحت كفالتھ، فھو 
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المطالب بھا دونھ، حتى إذا بلغ حد التكلیف تعلقت بھ الأحكام، وجرت علیھ 
  ).12: ص ،ـھ 1421ابن القیم، ". ( الأقلام

جعل التربیة والتنشئة الصحیحة واجب على الوالدین  بل إن النبي 
ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیتھ ": حتى یبلغ الابن رشده كما قال 

فالأمیر الذي على الناس راع وھو مسئول عن رعیتھ، والرجل راع على أھل 
بیتھ وھو مسئول عنھم، والمرأة راعیة على بیت بعلھا وولده وھي مسئولة 

  .)414: ، ص6: ، جـھ 1422بخاري، ال(  "عنھم
الراعي ھو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام علیھ، "قال العلماء 

وما ھو تحت نظره، ففیھ أن كل من كان تحت نظره شيء فھو مطالب بالعدل 
: ، جـھ 1392النووي، ". (فیھ، والقیام بمصالحھ في دینھ ودنیاه ومتعلقاتھ

  ).213: ، ص12
ن ھذه الشبھة لم تلق بالاً لحق الآباء في تفردھم بتربیة فحقیقة الأمر أ

أبنائھم، وعملت على ھدم المعالم الرئیسة لتربیة الأبناء في الإسلام، بل طالبت 
بمنحھم الحریة المنفلتة من الضوابط، وكل ذلك مما یرفضھ المجتمع المسلم، 

  .وتأباه أسس التربیة الإسلامیة ومبادئھا
  :المنزلي للمرأة والتقلیل من شأنھ تھمیش العمل: سابعاً

إن العمل الأساسي للمرأة ھو العنایة بالمنزل، وتقصیرھا في ھذا 
والمرأة راعیة على بیت : "في ذلك الجانب یعرضھا للعقاب الإلھي، ویقول 

  ).414، ص6ھـ، ج1422 :البخاري"(بعلھا وولده وھي مسؤولة عنھم 
أما رعایة الأبناء فھي تشمل تربیتھم التربیة الصحیحة من جمیع 

أما وظیفة التربیة فھي من أقدس : "یقول طعیمھ. الجوانب دون استثناء
الوظائف وأدعاھا للعنایة والاھتمام، فإن الطفل عندما یخرج من ذلك العالم 

ب الغیبي تكون مرآة نفسھ خالیة من جمیع الصور، مبرأة من جمیع الشوائ
الأخلاقیة والمعائب النفسیة، وقابلة لأن ترسم كل صورة عرضت إلیھا على 
علاتھا، ولكل من ھذه الصور لوازم وآثار تؤثر على وجدان الطفل عندما 

فھل یأتي على الناس . یشب، وتسوقھ رغم أنفھ إلى الوجھة التي تھیئھا لھ
ھذه . العظمى؟ زمان یدركون فیھ ھذه الحقیقة الجلیلة، فیلقون على الأمھات
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ھي وظیفة المرأة، وھذا ھو كمالھا، فیجب علینا أن نعمل كل ما یمكننا لنقرب 
  ).175ھـ، ص1428طعیمة، ( "المرأة من كمالھا، وتدخل إلى حدود وظیفتھا

م على ملیونین  1990في مجلة ماري كیر بفرنسا أجري استفتاء عام "
دة إلى البیت لتجنب منھن الرغبة في العو% 90ونصف من الفتیات، أبدى 

التوتر الدائم في العمل، ولعدم استطاعتھن رؤیة أزواجھن وأطفالھن إلا عند 
  ).74 :، صـھ 1427 الھبدان،". ( تناول العشاء 

ویكفي أن الزوج یفقد السكینة النفسیة والطمأنینة التي ھي من أھم 
رھق من مقاصد الزواج؛ حینما یجد البیت خالیاً من الزوجة، أو یأتي وھو م

ضغوط العمل ویحتاج إلى من ینفس عنھ ویسلیھ، ویجد زوجتھ ھي الأخرى 
  ).139 :الدعدي( .تعاني من الضغوط والمتاعب مثل ما یعاني الزوج

  التربیة الإسلامیة ودورھا في مواجھة التحدیات الأسریة : المبحث الرابع

  :ویشتمل على

   مواجھة التحدیات من داخل الأسرة :أولا

ھذه التحدیات تستھدف الأسرة المسلمة، وتسعى إلى زعزعة بما أن 
ثوابتھا، وتقویض أركانھا، فإن المعني بالمواجھة في صفوف الدفاع الأولى 
ھي الأسرة ذاتھا، إذ لابد أن تركز على ثوابتھا، وتبني أفرادھا بناء سلیما وفق 

 :الدعدي(المنھج الرباني الذي أوضح الله عز وجل معالمھ في الكتاب والسنة 
وإذا كان البیت والشارع والمدرسة والمجتمع ھي ركائز التربیة ).. "141:ص

". الأساسیة، فإن البیت ھو المؤثر الأول، وھو أقوى ھذه الركائز جمیعا
  ).93: ، ص1: ، جـھ 1403قطب، (

تنشئة وتكوین إنسان مسلم متكامل " :ومن أھم وظائف الأسرة المسلمة
ة؛ من الناحیة الصحیة والعقلیة والاعتقادیة والروحیة من جمیع نواحیھ المختلف

والأخلاقیة والإرادیة والإبداعیة في جمیع مراحل نموه؛ في ضوء المبادئ 
". والقیم التي أتى بھا الإسلام، وفي ضوء أسالیب وطرق التربیة التي بینھا

  ).26: ، صـھ 1406یالجن، (
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عھا في بناء شخصیتھا ومن أھم الأسالیب التي ینبغي على الأسرة اتبا
  :الأسلامي في سبیل مواجھة التحدیات ھي

  البناء الإیماني والعقدي :أولاً 

 سابق،". (التصدیق بالشيء والجزم بھ دون شك أو ریب: "والعقیدة ھي
  ).8: ، صـھ 1403

الإیمان باS، : ومدار العقیدة الإسلامیة على أركان الإیمان الستة وھي
  .والیوم الآخر، والقدر خیره وشره وملائكتھ،وكتبھ، ورسلھ،

وتصحیح العقیدة ینشئ آثاره الطیبة "والعقیدة ھي أساس إصلاح الفرد 
". في صحة المشاعر وسلامتھا، وفي سلامة الحیاة الاجتماعیة واستقامتھا

  ).2223: ، ص4: ، جـھ 1400 قطب،(

فضعف . "كما أن ضعف العقیدة وتخلخلھا ھو ضعف للمجتمع بأ سَره
دة یتبعھ الضعف العام في الفرد، وفي الأسرة، وفي المجتمع، وفي الدولة، العقی

  ).1: ، صـھ 1403سابق، ". (وفي كل جانب من جوانب الحیاة

والتوحید أول دعوة الرسل، ): "ـھ 1403( -رحمھ الله  - قال ابن القیم 
: ، ص3: ج". (وأول منازل الطریق، وأول مقام یقوم فیھ السالك إلى الله تعالى

4.(  

ولذلك كان الموضوع الأساسي في القرآن الكریم ھو التوحید، وكانت "
آیات القرآن تنزل في مكة المكرمة سنوات طویلة لتثبیت ھذه العقیدة في 
القلوب، والرد على المعاندین الذین انحرفوا عنھا، وقد ألزم الله المشركین بما 

فأقام الحجة علیھم بوجوب  أقروا بھ من الاعتراف بأن الله ھو الخالق سبحانھ،
  ).122: ، ص1: ت، ج.كرزون، د". ( توحیده سبحانھ وإفراده بالعبادة

العمل على : "أما البناء الإیماني فھو قرین البناء العقدي، والمقصود ھو
زیادة الإیمان باS عز وجل والیوم الآخر، وتعمیق معاني الإیمان، والارتقاء 

ن، وتحب طاعة الرحمن، وتنأى عن الفسوق بالقلوب حتى تجد حلاوة الإیما
  ).141: ، صـھ 1425 فرید،". ( والعصیان
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 1417( والتركیز علیھ یقول علوان  -العملي  -ولأھمیة البناء الإیماني 
إن مسؤولیة التربیة الإیمانیة لدى المربین والآباء والأمھات لھي " ):ـھ

الكمالات، بل ھي  مسؤولیة ھامة وخطیرة، لكونھا منبع الفضائل، ومبعث
الركیزة الأساسیة لدخول الولد في حظیرة الإیمان، وقنطرة الإسلام، وبدون 
ھذه التربیة لا ینھض الولد بمسؤولیة، ولا یتصف بأمانة، ولا یعرف غایة، 
ولا یتحقق بمعنى الإنسانیة الفاضلة، ولا یعمل لمثل أعلى، وھدف نبیل، بل 

أن، یسد جوعتھ، ویشبع غریزتھ، یعیش عیشة البھائم، لیس لھ ھم سوى 
  ).16: ص، 1: ج". (وینطلق وراء الشھوات والملذات

إن تزكیة النفس البشریة وتنقیتھا من قبائحھا وتصفیتھا من أدرانھا، "
والسمو بھا إلى مكارم الأخلاق وصالحھا ؛ إحدى المھمات التي بعث الله من 

على فترة من الرسل، وقد نطق بذلك الكتاب الكریم والسنة أجلھا محمداً 
  ).21: ، صـھ 1417الھلالي، ". (المطھرة

وإذا تربت الأسرة على التنافس في الطاعات، فإن ذلك یولد لدیھا مناعة 
لمغالبة التحدیات والصمود أمامھا، ویكسبھا القدرة على مجاوزة التحدیات 

  .الأسریة الداخلیة والخارجیة

  البناء الأخلاقي :ثانیاً

تربیة النشء على الأخلاق الإسلامیة الفاضلة، : والبناء الأخلاقي ھو
إعداد الإنسان الخیر بحیث یصبح في الحیاة مفتاح اً للخیر  :والمقصود ھو

  ).106: ، صـھ 1432یالجن، . ( مغلاقاً للشر في جمیع الظروف والأحوال

ناء الإیماني، فاy سبحانھ والأخلاق الحسنة ھي ثمرة من ثمار الب
) 4 :القلم( وَإِنَّكَ لعَلََىٰ خُلقٍُ عَظِیمٍ  :بقولھ وتعالى مدح أخلاق المصطفى 

  .وأحسن تأدیبھ وھذا الخلق الرفیع مصدره رباني، فاy ھو الذي أدب النبي 

 الحیاء،: والقیم الأخلاقیة في الإسلام كثیرة ومتعددة الأھداف منھا"
الأمانة، الصدق، الصبر، الرحمة، العدل والاعتدال، التواضع، العفو، الأخوة، 

". عزة النفس، النزاھة، القناعة، العفة، الاستعلاء على الھوى والشھوات
  ). 52: ، صـھ 1412الحقیل، (
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والقیام بھذه الأخلاق الكریمة وتفعیلھا والعنایة بھا في محیط الأسرة 
من الأسرة سداً منیعًا لمواجھة التحدیات والشبھات  كفیل بمشیئة الله أن یجعل

ومن الوسائل  ...التي تثار حولھا، ویحافظ على مبادئ الأسرة وأھدافھا
  :المساعدة على بناء الأخلاق الأسریة مایلي

وھي من أھم الوسائل المعینة على بناء الأخلاق : القدوة الحسنة - 1
قدرات ومواھب، ومھما یكن مھما یكن لدى المرء من طاقات و"الحسنة، و

لدیھ من وسائل وأسالیب یستثمرھا لتربیة ذاتھ وتزكیتھا؛ فإنھ لا یستغني بأي 
حال من الأحوال عن وجود قدوة من بني جنسھ تكون لھ نبراسا وھادیا في 

  ).116: ، صـھ 1421الأھدل، ". (سیره إلى ربھ 

السیرة النبویة العنایة بدراسة : العنایة بالسیرة النبویة والشمائل - 2
وأخذ العبر والدروس منھا، یبني الأخلاق الفاضلة في شخصیة المسلم، لأن 

، وھو الذي زكى الله الأخلاق الفاضلة تتسم في جمیع تصرفات النبي 
  .)4 :القلم( وَإِنَّكَ لعَلَىَٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ : أخلاقھ بقولھ عز وجل

ھي خلق إیماني : العفة :التربیة على العفة والابتعاد عن الفواحش - 3
رفیع للمؤمن، وثمرة من ثمار الإیمان باc تعالى، والعفة دعوة إلى البعد عن 
سفاسف الأمور، وھي انتصار على النفس والشھوات،وتقویة لھا على التمسك 

  .بالأفعال الجمیلة والآداب الطیبة

وسد  لذلك اعتنى منھج التربیة الإسلامیة بمبدأ العفة وأشاد بھ وبأھلھ،
كل طریق موصل إلى الفاحشة لأنھا تھدم الأخلاق، وتشیع الفوضى في 

  .المجتمع

مدارسة بعض سور القرآن التي تشید بالعفاف : ومن وسائل ذلك
كسورة یوسف والنور، وكذلك إبعاد كل وسیلة تھدم العفة وتدعو إلى ضدھا 
عن محیط الأسرة كالقنوات الفضائیة المنفلتة التي تدعو إلى ھدم الأخلاق، 

 ً ، تفعیل مبدأ الضبط الأسري لأفراد الأسرة: ومن وسائل تنمیة العفة أیضا
ومتابعة ومراقبة تصرفاتھم وسلوكیاتھم، وتصحیح ما یطرأ علیھم من تغیر 

 ). 151:الدعدي(وانحراف 
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وھو من الوسائل المھمة لضبط : الزواج المبكر للفتیان والفتیات - 4
الأخلاق، فالغریزة الجنسیة أقوى ما تكون لدى الشبان، ومنھج التربیة 

بالمسارعة إلى الزواج متى ما قدر الإسلامیة لم یكبت ھذه الغریزة، بل أمر 
  .الفرد على ذلك، للابتعاد عن أوحال الرذیلة، وفساد الأخلاق

وفي تأخیر الزواج مخالفة لمنھج التربیة الإسلامیة، كما أن لھ آثاره 
  :المدمرة على الفرد والمجتمع ومنھا

بات إھدار الطاقة العضویة بإضاعة ماء الحیاة في العادة السریة أو المداع -أ
  .المحظورة أو الزنا

إھدارالطاقة النفسیة بإضاعة الحیویة والفتوة بالتفكیر والخیال،  -ب
  .والمغامرات والمغازلات والانحرافات الخلقیة

تعریض الشباب للفتنة المقروءة والمسموعة والمرئیة والمعاشة على  -ج
  .مستویات متعددة

العنوسة، وھي مشكلة فتیات العصر ؛ إذ تقد مّ إحداھن الدراسة أو الوظیفة  -د
  ).99-97: ، صـھ 1422النغیمشي، . ( على الزواج فیفوتھا القطار

وھذه الآثار المدمرة لا شك أنھا خرق في الأخلاق الفاضلة، وتمزیق 
كلات، لھا، وفي المسارعة إلى تزویج القادرین من أفراد الأسرة حل لھذه المش

ومحافظة على سمو الأخلاق، وبالتالي ستكون الأسرة قادرة على الصمود في 
  ).152 :الدعدي(وجھ التحدیات ومواجھتھا 

المتأمل في منھج التربیة الإسلامیة في : الابتعاد عن وسائل الإثارة - 5
محافظتھ على الأخلاق؛ یجد أنھ وضع ضوابط كثیرة للابتعاد عن الإثارة 

  :عن الوقوع في المحارم وھتك الأخلاق، ومن ھذه الضوابط الجنسیة، فضلا

  .إلزام المرأة إذا بلغت سن الرشد بالحجاب -

  .وجعل لعورة المرأة والرجل حدود اً لا یتعداھا الفرد المسلم -
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في  وجعل للباس المرأة ضوابط بحیث یكون سابغاً لا یشف، ولا یكون زینة -
  .ذاتھ، ولا یشبھ لباس الرجال

  .م خروج المرأة من منزلھا متعطرةوحر -

ص  - 111 ،ـھ1422الناصر ودرویش، . (ومنع الاختلاط بین الجنسین -
10.(  

على ذلك ینبغي على الأسرة المسلمة الابتعاد عن كل مثیر محرم من 
صحف ومجلات ھابطة، أو قنوات منحلة، أو أغان فاحشة وغیر ذلك من 

  .قالوسائل التي تشیع الفساد وتدمر الأخلا

لاشك أن : مخالطة أفراد البیئة الصالحة وھجر البیئة الفاسدة - 6
مجالسة الصالحین والأتقیاء أصحاب الأخلاق الحسنة؛ أمر مرغوب فیھ لتنمیة 

إنما مثل الجلیس الصالح وجلیس : "لقولھ ، الأخلاق والمحافظة علیھا
وإما أن كحامل المسك ونافخ الكیر، فحامل المسك إما أن یحذیك، : السوء

ونافخ الكیر إما أن یحرق ثیابك وإما . تبتاع منھ، وإما أن تجد منھ ریحا طیبة
ففي الحدیث الحث على مجالسة ). متفق علیھ( "أن تجد منھ ریحا منتنة

  .الصالحین  والأخیار والابتعاد عن مجالسة ومصاحبة أھل السوء والأشرار

  الاجتماعي البناء :اثثال

: عملیة التطبیع الاجتماعي، وھو: والمقصود من البناء الاجتماعي ھو
إعداد الفرد لیكون عضواً صالحاً في المجتمع یعرف واجباتھ فیؤدیھا، ویعرف 

والبناء الاجتماعي للفرد ) . 35: ، صـھ1415الشنتوت، . (حقوقھ فیطالب بھا
ً من جوانب التربیة الإسلامیة، وذلك لكو ن الإنسان مدني یشكل جانباً مھما

بطبعھ ولا یمكن أن یعیش حیاةً سویة خالیة من المشاكل إلا إذا تربى في 
  .تمع یشعر بالأمن والسلام في كنفھمج

ولكوننا نھدف إلى بناء الشخصیة السویة التي تواجھ التحدیات، وتسھم 
في بناء المجتمع الإسلامي المثالي، وتنشر ثقافة التربیة الإسلامیة، وما لم 
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نستطیع  ع الاھتمام بھذا الجانب في بناء شخصیات أفراد الأسرة ؛ فلننرا
  .الصمود ومواجھة التحدیات

ولا شك أن لكل مجتمع إنساني سمات تمیزه عن غیره من المجتمعات، 
والمجتمع الإسلامي ینفرد بسمات حددھا منھج التربیة الإسلامیة في الكتاب 

  :والسنة، ومن أھم ھذه السمات

الحفاظ على الإطار العام، والشكل الظاھر للمجتمع الإسلامي، فالمجتمع  - 1
المسلم لھ سمتاً ظاھراً لا تخطئھ العین عندما تراه، فھو مجتمع محكوم 

  .بشرع الله تعالى، ومحاط بالآداب والقیم الاجتماعیة

وحدة الانتماء للإسلام وأھلھ، فجیل الأمم المسلمة مھما بلغ تطوره ورقیھ  - 2
تحت أي مسمىً  -لحضاري لا یملك أن یعلن انتماءه وولاءه لغیر الإسلام ا
  .فالانتماء یكون لجماعة المسلمین بمفھومھا العام والشامل -

التزام الآداب الاجتماعیة العامة؛ مثل آداب الطعام والشراب، والسلام،  - 3
 الزھیري،. (والاستئذان، والمجلس، والحدیث، وعیادة المریض، وغیرھا

    ).1: ، صـھ 1428

والاھتمام في البناء الاجتماعي المقصود منھم إیجاد مجتمع أقدر على 
  .مواجھة التحدیات التي تواجھ أفراد الأسرة المسلمة

  :ویمكن تحقیق البناء الاجتماعي لدى أفراد الأسرة بوسائل منھا

التربیة الإسلامیة تدعو إلى : التماسك والترابط بین أفراد الأسرة - 1
الألفة والمحبة وإشاعة الثقة والتقدیر بین أفراد الأسرة، فالفرد الذي یعیش 
مشكلة في الأسرة المتماسكة یكون حل ھذه المشكلة میسور اً لأن أفراد الأسرة 
كلھم یعیشون ھذه المشكلة ویحاولون مواجھتھا ؛ لما بینھم من مشاعر التلاحم 

  .والترابط

ن تأثیر التحدیات حم بین أفرادھا كاوإذا ما كانت الأسرة محققة للتلا
  .ل التغلب على التحدیات ومواجھتھاا، وبالتالي یسھالخارجیة ضعیف



  مواجھتھا وسبل التي تواجھ الأسرة المسلمة اتیالتحد                                                           
  

 

 341                                                                      الدولي التاسع الملتقى

تتمیز غالب : المحافظة على قیم المجتمع وعاداتھ الإیجابیة - 2
المجتمعات الإسلامیة بأنھا تمتلك رصیداً من القیم الاجتماعیة السامیة 

لنخوة، والشھامة، والعفة، والحیاء، الكرم، وا: والعادات الإیجابیة، ومنھا
والحشمة، والعنایة بالأعراض، فالمحافظة على ھذه القیم وتنمیتھا وتشجیعھا 

  .بین أفراد الأسرة یعد مكسباً، وموطن قوة یقف في وجھ التحدیات

أفراد  :قیام كل فرد من أفراد الأسرة بأداء الحقوق الواجبة علیھ - 3
تربطھم فیما بینھم علاقات عظیمة بینھا منھج الأسرة في التربیة الإسلامیة 

التربیة الإسلامیة، فللوالدین على أبنائھم حقوق، وللزوج تجاه زوجتھ حقوق، 
وللزوجة على زوجھا حقوق، وللأبناء على أولیائھم حقوق، فكل فرد في 
الأسرة لھ حقوق وعلیھ واجبات، فأداء كل فرد لحقوقھ الواجبة علیھ تجاه أفراد 

الآخرین مما یمیز الأسرة في التربیة الإسلامیة وبالتالي ستكون قادرةً الأسرة 
  .على الصمود في مواجھة التحدیات

التربیة الإسلامیة تحث على : تنمیة روح التعاون والعمل الجماعي - 4
الجماعة وتعتني بھا عنایة فائقة، فالمتأمل في شرائع الدین یجد كثیراً منھا 

والصوم، والحج، وغیرھا من التشریعات، والجماعة فیھا جماعیة ؛ كالصلاة، 
سد للخلل والتقصیر، وفیھا تفعیل للطاقات، والعمل الجماعي أدعى للبقاء 
والاستمرار من العمل الفردي، ولكون التحدیات التي تواجھ الأسرة ھي 
تحدیات صادرة عن مؤسسات، وعمل جماعي منظم تدعمھ مراكز أبحاث 

واجھة ھذه التحدیات بالمثل، فتنمیة العمل الجماعي وإشاعة راقیة، فلابد من م
التعاون داخل الأسرة ضرورة حتى تصبح سمة من سمات المجتمع المسلم، 

  .خصوص اً وإن تربیتنا الإسلامیة تحثنا على ذلك 

الأسرة ھي التي تستطیع صناعة الأفراد الفاعلین : تحمل المسؤولیة - 5
تربى الفرد على تحمل المسؤولیة من داخل  المؤثرین في المجتمع، وإذا ما

الأسرة واعتادھا سھلت علیھ المبادرة في تحمل مسؤولیات المجتمع والدفاع 
  .التحدیات التي تتعرض لھا الأسرة عنھ، ومن ثم مواجھة
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وتحمل المسؤولیة مبدأ ینبغي للأسرة تربیة أفرادھا علیھ منذ نُعومة 
كي یخرج الفرد إلى المجتمع وھو أظفارھم بمسؤولیات تتناسب مع سنھم ل

  .یقارع الخطوب، ویؤثر في المجتمع إیجابً ا، ویكون لھ بصمة في الحیاة

ھي المفھوم الذي یكونھ الفرد : الاعتزاز بالھویة الإسلامیة الھویة - 6
عن فكره وسلوكھ اللذ ینَ یصدران عنھ من حیث مرجعھا الاعتقادي 

د ویكون لھ طابعھ الخاص، كأن یقول أنا والاجتماعي، وبھذه الھویة یتمیز الفر
المقدم، . (مسلم، منھجي الإسلام أو یزید علیھا من أھل السنة والجماعة

فتعزیز الانتماء إلى الھویة الإسلامیة یعتبر من أجدى  ).7: ، صـھ1423
  .الوسائل التي تواجھ بھ تلك التحدیات

  البناء الفكري: رابعا

ھو نافع من العلوم الشرعیة والثقافیة  تزوید الفرد بكل ما: المقصود ھو
والعلمیة، والتوعیة الفكریة الحضاریة حتى ینضج الفرد فكریاً ویتكون علمیاً 

  ).44: ، صـھ 1412الحقیل، . (وثقافیاً

أن یتحرر عقل الفرد من التقلید الأعمى واتباع الھوى؛ بحیث : والمعنى
والتربیة الإسلامیة تحترم حریة یكون لھ شخصیتھ المستقلة بفكره وتوجھاتھ، 

  .الفكر، وتبتعد عن كل الحواجز والقیود التي تعیق حریتھ الفكریة

وبعد أن حدد الإسلام للمكلف مجالات النظر العقلي، وضع لھ ضوابط 
تكفل للعقل حسن التفكیر والنظر، ولیحصل عن طریق ھذه الضوابط العلم 

  :من ھذه الضوابط ما یليالصحیح النافع المستمر والموافق للفطرة، و

حرص الإسلام على تحریر العقول وتجردھا من المؤثرات السابقة  - 1
القائمة على الظنون والأھواء والتقلید الأعمى الموروث عن الآباء بدون وعي 

  .وتمییز

حرص الإسلام على التثبت والتبین والتروي في معرفة كل أمر قبل  - 2
فیظھر جلیا قیمة العقل ). 28: ، صـھ 1421القرشي، . (الاعتقاد بھ واقتفائھ

في المنھج الرباني في التحرر من التقلید والتبعیة العمیاء في سبیل الوصول 
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والإسلام یخاطب العقل لیتجرد في تفكیره، ولیصل إلى النتیجة "إلى الحقیقة 
الموضوعیة العلمیة التي یدل علیھا كل ما في السماوات والأرض من شيء، 

الھوى الذي یعمي وعن الكبر الذي یضل، فیجد الحقیقة بارزةً ویتخلى عن 
  ).541: ، صـھ 1413قطب، ". ( تملأ الیقین

والتربیة الفكریة تتھ م أیض اً إلى جانب تثبیت العقیدة في نفس الطفل "
ببناء الفكر الإسلامي في ذھن الطفل، وإعطائھ القدرة على تمییز الفكرة 

" لفكریة الدخیلة المناھضة للتصور الإسلاميالإسلامیة من بین التیارات ا
  ).3: ، صـھ 1423باحارث، (

ومن أھم الوسائل التي تبني أفراد الأسرة المسلمة فكریاً لمواجھة 
  :التحدیات ھي

    مواجھة التحدیات من خارج الأسرة: ثانیاً

العقل لھ مھارات متعددة من تكفیر وفھم : تنمیة مھارات العقل - 1
فتنمیة ھذه المھارات، والسعي لتفعیلھا . تنتاج وغیرھاوتحلیل وربط واس

. وتشجیعھا في محیط الأسرة مما یرفع من البناء الفكري لدى أفراد الأسرة
والتربیة الإسلامیة تشید باستخدام العقل وتفعیل مھاراتھ إذا كانت في مجالھا 

الإسلام یعلي من شأن العقل ویحترمھ، ویحث المكلف على "الصحیح، و
عمالھ في التفكیر والتدبر والتبصر، والنظر في ملكوت السماوات است

  ).283: ، صـھ 1421القرشي، ". (والأرض

والقرآن والسنة ملیئان بالحث على التفكر والتدبر والتذكر واستعمال 
  .العقل وامتداح أصحاب العقول الراجحة وأولي الألباب

وتنُمَیھا بكل وسیلة فحري بالأسرة أن تحافظ على عقول أفرادھا 
مشروعة، لكي یرتفع وعي أفرادھا لمقاومة كل ما یتنافى مع منھجھا 

  .الإسلامي

القراءة لھا أھمیة بالغة : تعوید أفراد الأسرة على التوسع في القراءة - 2
في بناء الفكر والثقافة، وھي الصلة بین فكر الإنسان والمعارف والعلوم 
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ولا زالت . "في الماضي والحاضروأحدث ما توصلت إلیھ الحضارات 
القراءة أھم وسیلة موثقة لنقل المعلومات في عصرنا المليء بالوسائل 
الإعلامیة التقنیة المتقدمة، إذ التلفاز والمذیاع وما یشابھھما لا یستطیعان بناء 
الثقافة المتنوعة الھادفة لطالب العلم الجاد النافع، ولكنھما یشاركان الكتاب في 

  ).29: ، صـھ 1425الشریف، ". (شكذلك بلا 

و لبناء فكر أفراد الأسرة المسلمة حري بھا أن تھتم بالقراءة، وتؤسس 
مكتبة في داخلھا، وترسم برنامجًا لمتابعة أفرادھا على القراءة، وتخصص 

  .وقتاً یومي للقراءة لكل فرد

نحن في عصر تعددت : ترشید وسائل الإعلام داخل محیط الأسرة - 3
در المعرفة التي تنمي الفكر ومنھا وسائل الاتصال والإعلام التي فیھ مصا

تشھد تسارعً ا وتطور اً سریع اً، ومع ما فیھا من تحدیات للأسرة المسلمة إلا 
أنھا تمثل مصدر اً من مصادر الثقافة والبناء الفكري، فترشید أفراد الأسرة 

بكة العنكبوتیة یمثل إلى استخدام النافع من برامج البث الفضائي ومواقع الش
  .إحدى نقاط القوة في بناء الفكر لأفراد الأسرة المسلمة

الفرد یمر في مسیرتھ في الحیاة : تعوید أفراد الأسرة على النقد البناء - 4
بمواقف متعددة، منھا المخالف لثقافتھ وفكره، ومنھا الموافق لھا، فتعوید أفراد 

، وعدم القبول أو الرد للأفكار الأسرة نقد المواقف، وتمحیص وجھات النظر
إلا بعد نقدھا وبیان الإیجابیات والسلبیات، كل ذلك مما یوقد الذھن، وینمي 

  .الفكر، ویجعل الفرد لا یقدم على الفعل إلا بعد قناعة ورضى

القصة أحد الأسالیب الفعالة التي : القصص التربویة الھادفة - 5
الموجودة في الكتاب والسنة  استخدمھا منھج التربیة الإسلامیة، والقصص

یصعب إحصاؤھا من كثرتھا، والقصة وسیلة لإیصال كثیر من المفاھیم 
التربویة، كما أنھا وسیلة للبناء الفكري لدى أفراد الأسرة، ومن طرق تفعیلھا 
أن تخصص الأسرة وقتاً للاجتماع ولیكن اجتماعا شھریا؛ بحیث یجتمع أفراد 

استخراج الفوائد أو أسبوعي التربویة منھا، الأسرة على مدارسة قصة ویتم 
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وھكذا نستطیع أن نرفع من مستوى التفكیر وإعمال العقل في الاستنباط والفھم 
  .وغیرھا من المھارات العقلیة التي تبني الفكر وتنمیھ

الحوار بین أفراد الأسرة من : تفعیل الحوار بین أفراد الأسرة - 6
ر التعاون والتلاحم والتواد والتآلف، كما الأسالیب الضروریة التي تدعم أواص

أنھ أسلوب محبب للنفس، لذلك یستخدمھ المربون في زرع القیم وغرس 
الآداب والفضائل وإیصال المعلومات، وھو من الوسائل الناجحة لبناء ملكة 
التفكیر، إذ عن طریقھ یتم ترتیب الأفكار وإیراد الأدلة وفھم فكرة الطرف 

والمجادلة فیھا، وكل ذلك مما ینمي ویربي ملكة التفكیر،  المحاور، والمناقشة
  ).161 :الدعدي( .ویبني العقل

  مواجھة التحدیات من خارج الأسرة: ثانیاً

والمعني في ھذه المواجھة جمیع الأفراد والمؤسسات الرسمیة والخیریة 
في المجتمع سواء كانت ھذه المؤسسات اجتماعیة أو تربویة أو صحیة أو 

  .أو اقتصادیةسیاسیة 

والمقصود أن كل فرد أو مؤسسة یقدم ما یستطیعھ، ومن الموقع الذي 
ھو فیھ ما یواجھ بھ ھذه التحدیات ویكبح جماحھا ؛ سواء كان ھذا الدور 
یساعد على بناء المجتمع أو كان دوراً دفاعیا عن ثقافة التربیة الإسلامیة ورد 

لیب والوسائل التي تمثل مطلباً، تحدیاتھا وتعزیز ھویتھ الإسلامیة، ومن الأسا
  :و ینبغي تفعیلھا من جمیع أطیاف المجتمع ومؤسساتھ بما یلي

العنایة بجانب العقیدة الإسلامیة الصحیحة، وتربیة المجتمع المسلم  - 1
علیھا، فھي نقطة الانطلاق، وھي الركن الأساس في مواجھة الثقافة الوافدة، 

فاھیمھ للكون والإنسان والحیاة، وتصلح العقیدة التي تصلح تصورات الفرد وم
علاقتھ بربھ وثقتھ بھ واعتماده علیھ، العقیدة التي تبعث الاعتزاز بھویة الأمة 

وذلك من خلال المؤسسات التربویة . المسلمة وعدم الانبھار والمیل لغیرھا
: كالمدارس والجامعات، والمساجد، ووسائل الإعلام بجمیع أنواعھا

یة، والمقروءة؛ وخاصة القنوات الفضائیة، والشبكة المسموعة، والمرئ
العنكبوتیة، والمؤسسات الدعویة، والمكتبات، والتركیز على العقیدة وتفعیلھا 
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في المجتمع المسلم ھو السر الذي یجعل من الأمة الإسلامیة أمة متمیزةً عن 
شریة في تغییر خط الب غیرھا من الأمم، وھو العامل الذي بدأ بھ نبینا محمد 

إلى السمو الأخلاقي والرقي الفكري والثقافي، فأنتج أمة تعتز بھویتھا، 
وتضحي من أجل مبادئھا، فكانت لھا القوة والغلبة والسیادة رغم قلة العدد، 

  .فحري بالمجتمع المسلم العنایة بھذا الجانب

كشف وبیان مخاطر المؤتمرات الدولیة على الفرد والمجتمع  - 2
حدیاتھا ومخالفتھا لمنھج التربیة الإسلامیة، وذلك من خلال المسلم، وإظھار ت

المؤسسات التربویة في المجتمع كالمدارس والمساجد ووسائل الإعلام، وعلى 
المؤسسات البحثیة مھمة جلیلة في ھذا الجانب كالجامعات، وھیئات كبار 
العلماء، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وكافة الجھات المعنیة بالدعوة 

  .صلاح في المجتمعوالإ

القیام برصد إعلامي لمجریات وأحداث ووقائع المؤتمرات الدولیة،  - 3
وتوثیق كل ما یصدر عن ھذه المؤتمرات من تقاریر ودراسات وأبحاث؛ لكي 
یتم تحلیلھا ودراستھا ومعرفة ما فیھا من التحدیات على منھج التربیة 

  .ةالإسلامیة ؛ وذلك من خلال وسائل الإعلام المرئیة والمقروءة والمسموع

تنمیة القیم الأخلاقیة في المجتمع كالعفة، والحیاء، والصدق،  - 4
والرجولة ؛ لمواجھة الانحلال الخلقي وإباحة الجنس التي تدعو إلیھا 
المؤتمرات الدولیة؛ وذلك من خلال تربیة الأجیال في المدارس والجامعات 

ترونیة، والوعظ والإرشاد في المساجد، والقنوات الفضائیة، والمواقع الالك
وجمیع الوسائل الإعلامیة، والمؤسسات والھیئات المعنیة بالحفاظ على 

  .الأخلاق

تشجیع النساء على التزام الحجاب الإسلامي، وبیان الآثار الإیجابیة  - 5
  .للالتزام بھذه الشعیرة على أخلاق أفرد المجتمع وسلوكیاتھم

الانحلال العمل على محاربة القنوات الفضائیة التي تدعو إلى  - 6
والعمل على إنكار ما تقوم بھ، ومناصحة  -من خلال برامجھا الھابطة -الخلقي 

أصحابھا، وبیان مفاسدھا وأضرارھا، وأنھا إحدى الوسائل التي تحقق أھداف 
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ومقاومتھا تكون من خلال الجھود الفردیة للغیورین من . المؤتمرات الدولیة
للھیئات الشرعیة، والوزارات القائمة أبناء المجتمع المسلم، والجھود الجماعیة 

  .بالشؤون الدینیة

توعیة المجتمع بالمخاطر والآثار الصحیة للإباحیة الجنسیة، والقیام  - 7
بالمحاضرات والندوات التي توضح الأمراض الخطیرة الناتجة عن ھذه 

والسیلان والزھري وغیرھا من  - الإیدز -الإباحیة كمرض نقص المناعة 
رة، وبیان أسبابھا وآثارھا على الفرد والمجتمع، وذلك من الأمراض الخطی

متعاونة في تحقیق ذلك مع . خلال وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعیة
  .جمیع الجھات المعنیة للوصول إلى جمیع طبقات المجتمع

العمل على تسھیل الزواج والحث علیھ، ومساعدة الراغبین فیھ  - 8
بتقدیم القروض المیسرة، والمساكن المناسبة، والتشجیع المادي والمعنوي 

  .علیھ، والعمل على إزالة جمیع العقبات التي تعترض زواج الشباب 

حث الأسر المسلمة على إنجاب الذریة لمواجھة الدعوة لتحدید  - 9
الآثار السلبیة لتحدید النسل على المجتمع من الناحیة الدینیة،  النسل، وبیان

والاجتماعیة، والصحیة، والسیاسیة، والاقتصادیة، وذلك من خلال وسائل 
الإعلام بجمیع أنواعھا، والجمعیات والمؤسسات المعنیة بالأسرة، الخیریة 

  .منھا والرسمیة

ة محلیا وعالمیاً، نشر موقف التربیة الإسلامیة من المرأة والأسر - 10
عقد المؤتمرات والندوات ودعوة الباحثین والمفكرین ورجالات الفكر 
الإسلامي من جمیع أنحاء العالم واستكتابھم لبث الفكر الإسلامي تجاه ھذه 
القضایا وذلك من خلال مبادرة الجامعات والمنظمات المعنیة بقضایا الأمة 

  .سلامي، ورابطة العالم الإسلاميكمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجمع الفقھ الإ

رفع ثقافة المجتمع حول أھمیة عمل الأم المنزلي، والمكانة  - 11
العظیمة للدور الذي تقوم بھ، واعتبار ذلك عملا یستحق المكافأة والأجر 
المادي والمعنوي، وبیان المخاطر والآثار السلبیة لترك الأم لواجبھا المنزلي؛ 
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م، والمساجد، والمدارس والجامعات، وإقامة وذلك من خلال وسائل الإعلا
  .المحاضرات والندوات لجمیع أطیاف المجتمع

العمل على إیجاد مؤسسات وجمعیات أسریة متخصصة في جمیع  - 12
جوانب الأسرة الشرعیة والتربویة والنفسیة والاجتماعیة والاقتصادیة ؛ وذلك 
عبر لجان تتفرع عن ھذه المؤسسات تستقطب الكوادر ذات الاختصاص، 
وتقدم الاستشارات الأسریة، وتساعد في الرقي الفكري والتربوي والاجتماعي 

  .راد الأسرة وفق المنھجیة الإسلامیة ؛ لمواجھة ھذه التحدیات ودحضھالأف

تفعیل الأندیة الریاضیة الشبابیة فیما یحقق التكامل والتوازن في  - 13
تربیة الشباب فكریا وجسمیا وتربویا واجتماعیا وأخلاقیا، وعدم التركیز على 

  .أنواع محددة

ستقبلیة، والقیام بدراسة إنشاء مراكز للدراسات الإستراتیجیة الم - 14
مة ذلك بالإحصائیات والبیانات، ثم التخطیط  أوضاع المجتمعات المسلمة مدعِّ
لما یمكن بذلھ من الجھود العملیة من كافة شرائح المجتمع ومؤسساتھ لمواجھة 

  .ھذه التحدیات

دعم وتشجیع البرامج الدینیة كالمحاضرات والندوات وحلقات  - 15
والعمل على تكثیفھا، لما لھا من دور في بناء الجانب  تحفیظ القرآن الكریم

الروحي الذي ینتج عنھ الرقابة الذاتیة وإیجاد الشخصیة المتزنة التي تقف في 
  .وجھ التحدیات

تربیة أفراد المجتمع على النقد البناء، وعدم الأخذ بكل ما یطرح  - 16
ھا ومعرفة مدى ویقال إلا عن قناعة تامة أو نقد للأفكار المطروحة وتقییم

  .ملائمتھا للشخصیة والھویة الإسلامیة

تقدیم الدعم والمساندة للنساء المبادرات في تنمیة المجتمع من  - 17
خلال المحافظة على قیمھ وثقافتھ، وبما یتناسب مع طبیعتھا وخصوصیتھا، 

  .والعمل في المجالات المناسبة لھا
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دریبیة في جمیع التوسع في فتح مراكز التدریب والدورات الت - 18
المجالات الحیاتیة ولجمیع طبقات المجتمع، بما یساعد على تنمیة المجتمع 

  .ونموه الفكري

تثقیف المرأة المسلمة بالثقافة الإسلامیة الواعیة لكي تدرك حقوقھا  - 19
  .فتطالب بھا، وتدرك ما علیھا من الحقوق فتؤدیھا

دام التقنیة تفعیل دور المؤسسات التعلیمیة، وضرورة استخ - 20
الحدیثة، وطرائق التعلیم الفعالة، وتطویر المناھج التعلیمیة بما یتواكب 
ومتطلبات العصر، والعنایة الخاصة بالتطویر والتدریب والتقویم لھیئات 
التدریس والمعلمین، لكي تقوم المؤسسات التعلیمیة بدورھا في جانب البناء 

  .مة والثقافات الوافدة التربوي، وتحصین الأجیال ضد الأفكار الھدا

الإعلام من أقوى الوسائل المؤثرة في المجتمع في العصر الحالي،  - 21
فینبغي توجیھ بعض الطاقات البشریة الموھوبة والمبدعة إلى ھذا المجال مع 
إعدادھا وتأھیلھا ودعمھا لكي تحافظ على ثقافة التربیة الإسلامیة، وھویة 

  .ناء والتحصین ضد الفكر الوافدالأمة المسلمة من خلال برامج الب

حث أصحاب رؤوس الأموال في المجتمع المسلم على الاستثمار  - 22
في القنوات الفضائیة، والمواقع الإلكترونیة، وبما یحقق دعم وتعزیز مبادئ 

  .لثقافة الإسلامیةالتربیة الإسلامیة، وینشر ا

  الخاتمة والتوصیات 

كشف المخاطر والتحدیات التي تدعو إلیھا المؤتمرات الدولیة  - 1
وإظھار مساوئھا،وبیان مخالفتھا لمنھج التربیة الإسلامیة من خلال الدراسة 

  .البحثیة المتخصصة

 "الأسرة في التربیة الإسلامیة: "ضرورة وضع منھج دراسي عن - 2
، ویركّ ز فیھ على یدرسّ للأبناء والبنات في المرحلتین المتوسطة والثانویة

وحقوق الزوج والزوجة والأبناء، وكیفیة معالجة  كیفیة بناء الأسرة،
  .المشكلات الأسریة، ومعرفة مخططات الأعداء لھدم الأسرة
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إلزام كل من الزوج والزوجة المقدمین على الزواج بدورات  - 3
ت تدریبیة عن الحیاة الزوجیة، وحقوق والتزامات كل منھما، وأسباب المشكلا

  .الزوجیة وطرق علاجھا؛ لتلافي تصدع الأسرة وتفككھا

حث الأسرة المسلمة على إنجاب الذریة، وبیان آثار تحدید النسل  - 4
اعیة والصحیة السلبیة على الأسرة والمجتمع من الناحیة الشرعیة والاجتم

  .والاقتصادیة وغیرھا

المیسرة،  تسھیل الزواج للشباب الراغبین في الزواج بتقدیم القروض - 5
  .والوحدات السكنیة المناسبة، وتذلیل العقبات التي تحد أو تؤخر من زواجھم
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  :المصادر والمراجع
  .القرآن الكریم

 ھـ، مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك 1403ابن القیم، محمد بن أبي بكر،  -1
  .نستعین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان

ھـ، تحفة المودود بأحكام المولود، دار ابن حزم  1421بن أبي بكر، ابن القیم، محمد  -2
  .للطباعة والنشر، بیروت، لبنان

 إسماعیل: ت، الوابل الصیب من الكلم الطیب، تحقیق.ابن القیم، محمد بن أبي بكر، د -3
  .الأنصاري، مطابع النصر، الریاض، السعودیة

، مكتبة ٣: شرح صحیح البخاري، ط ھـ، فتح الباري1421ابن حجر، أحمد بن علي،  -4
  .دار السلام، الریاض، السعودیة

 ھـ، مقدمة ابن خلدون، دار إحیاء التراث1408ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،  -5
  .العربي، بیروت، لبنان

سامي محمد : ھـ، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق1422ابن كثیر، إسماعیل بن عمر،  -6
  .الریاض، السعودیةسلامة، دار طیبة، 

محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، : ت، سنن ابن ماجھ، تحقیق.ابن ماجھ، محمد بن یزید، د -7
  .بیروت، لبنان

العربي،  ، دار إحیاء التراث3م، لسان العرب، ط1986ابن منظور، محمد بن المكرم،  -8
  .بیروت، لبنان

بیروت،  اوود، دار الكتاب العربي،ت، سنن أبي د.أبو داوود، سلیمان بن الأشعث، د -9
  .لبنان

الریاض،  ت، السلسلة الصحیحة، مكتبة المعارف،.الألباني، محمد بن ناصر الدین، د -10
  .السعودیة

الناصر،  محمد زھیر: ھـ، صحیح البخاري، تحقیق1422البخاري، محمد بن إسماعیل،  -11
  .دار طوق النجاة

، مؤسسة 2حیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، ط ھـ، ص1414البستي، محمد بن حبان،  -12
  .الرسالة، بیروت، لبنان

عبد القادر عطا، : ھـ، سنن البیھقي الكبرى، تحقیق1414البیھقي، أحمد بن حسین،  -13
  .دار الباز، مكة المكرمة، السعودیة

لدین محمد ناصر ا: ، تحقیق3ھـ، مشكاة المصابیح، ط 1405التبریزي، محمد بن عبد الله،  -14
  .الألباني، المكتب الإسلامي، بیروت، لبنان

محمد الصادق قمحاوي، : ھـ، أحكام القرآن، تحقیق1405الجصاص، أحمد بن علي،  -15
  .دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان



  موفق بن عبدالله العوض/ د 
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                          352

عبد  مصطفى: ھـ، المستدرك على الصحیحین، تحقیق1411الحاكم، محمد بن عبد الله،  -16
  .تب العلمیة، بیروت، لبنانالقادر عطا، دار الك

، المكتبة العصریة، 2ھـ، مختار الصحاح، ط 1417الرازي، محمد بن أبي بكر،  -17
  .بیروت، لبنان

ھـ، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام 1423السعدي، عبد الرحمن بن ناصر،  -18
  .المنان، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان

بدون بیانات (ت، حاشیة السندي على سنن ابن ماجھ، .دالسندي، محمد بن عبد الھادي،  -19
  ).نشر

شعیب : ، تحقیق2: ھـ، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ط1420الشیباني، أحمد بن حنبل،  -20
  .الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة

  .بیروت، لبنان ھـ، إحیاء علوم الدین، دار الكتب العلمیة،1423الغزالي، محمد بن محمد،  -21
الریاض،  ھـ ، الجامع لأحكام القرآن، دار عالم الكتب،1423القرطبي، محمد بن أحمد،  -22

  .السعودیة
عبد الفتاح أبو غدة، : ، تحقیق2ھـ، سنن النسائي، ط 1406النسائي، أحمد بن شعیب،  -23

  .مكتب المطبوعات الإسلامیة، حلب، سوریا
ح صحیح مسلم بن الحجاج، ھـ، المنھاج شر1392النووي، یحیى بن شرف الدین،  -24

  .، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان2ط
  .، دار الشروق، مصر9ھـ، في ظلال القرآن، ط 1400قطب، سید بن إبراھیم،  -25
 محمد فؤاد عبد الباقي، دار: ت، الصحیح الجامع، تحقیق.مسلم، مسلم بن الحجاج، د -26

  .إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان
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  :المراجعأھم 
  .ت، من شریعة الإسلام وسننھ الزواج، دار الفكر العربي.إبراھیم، محمد بن إسماعیل، د -1
 ،2م، فلسفة التربیة الإسلامیة في القرآن الكریم، ط 1985أبو العینین، علي بن خلیل،  -2

  .دار الفكر العربي
 م للطباعة والنشر،ت، منھج السنة في الزواج، دار السلا.أبو النور، محمد الأحمدي، د -3

  .القاھرة، مصر
  .م، تنظیم الإسلام للمجتمع، دار الفكر العربي، مصر1999أبو زھرة، محمد بن أحمد،  -4
ھـ، حراسة الفضیلة، دار عالم الفوائد، الریاض، 1421أبو زید، بكر بن عبد الله،  -5

  .السعودیة
 البحث العلمي صیاغة جدیدة،ھـ، كتابة 1416أبو سلیمان، عبد الوھاب بن إبراھیم،  -4

  .، دار الشروق، جدة، السعودیة6ط
  .م، دلیل المنظمات الدولیة، مطبعة الجمھوریة، مصر1999أبو عامود، محمد بن سعد،  -5
  ھـ، تحدید النسل والإجھاض في الإسلام، جھینة1423أبو فارس، محمد بن عبد القادر،  -6

  .للنشر والتوزیع، عما نّ، الأردن
 ھـ، قوامة الرجل وخروج المرأة للعمل، دار البحوث1422سعود، محمد بن سعد، آل  -7

  .والدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، دبي، الإمارات
 ھـ، أبحاث ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة1425الأمانة العامة لھیئة كبار العلماء،  -8

  . الإفتاء، الریاض، السعودیة، مطابع رئاسة إدارة البحوث العلمیة و2السعودیة، ط 
منشورات  5م، تقریر المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة بالقاھرة، 1994الأمم المتحدة،  -9

  .الأمم المتحدة، نیویورك، أمریكا
، دار التربیة 2ھـ، التربیة الذاتیة من الكتاب والسنة، ط 1421الأھدل، ھاشم بن علي،  -10

  .والتراث، مكة المكرمة، السعودیة
 ، الدار السعودیة للنشر3ھـ، عمل المرأة في المیزان، ط 1407البار، محمد بن علي،  -11

  .والتوزیع، جدة، السعودیة
  .م، قانون المنظمات الدولیة، مطبعة التوفیق، عمان، الأردن1987الجندي، غسان،  -12
حدیات ھـ، دور التربیة الإسلامیة في مواجھة الت1422الحارثي، صلاح بن ردود،  -13

  .الثقافیة للعولمة، جامعة أم القرى، رسالة ماجستیر غیر منشورة
 ھـ، التربیة الإسلامیة، مطابع الشریف،1412الحقیل، سلیمان بن عبد الرحمن،  -14

  .الریاض، السعودیة
ھـ، أعلام السنة المنشورة، دار الزاحم، الریاض، 1426الحكمي، حافظ بن أحمد،  -15

  .السعودیة
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ھـ، المھذب المستفاد لتربیة الأولاد في ضوء 1421جاد الله بن حسن،  الخداش، -16
  .الكتاب والسنة، المكتبة الإسلامیة، عمان، الأردن

  ھـ، قضیة تحدید النسل في الشریعة1402الخطیب، أم كلثوم بنت یحیى بن مصطفى،  -17
  .الإسلامیة، الدار السعودیة للنشر والتوزیع، جدة، السعودیة

 ت، خصائص المجتمع الإسلامي، دار التوزیع والنشر.محمد بن عبد الله، د الخطیب، -18
  .الإسلامیة، القاھرة، مصر

  .م، الزواج والعلاقات الأسریة، الدار المتحدة، بیروت، لبنان1972الخولي، سناء،  -19
الدوحة،  ، دار الثقافة،2م، الأسرة في التشریع الإسلامي، ط 2002الدسوقي، محمد،  -20

    .قطر
 ھـ، تربیة الشباب الأھداف والوسائل، دار الوطن1423الدویش، محمد بن عبد الله،  -21

  .للنشر، الریاض، السعودیة
ھـ، حقوق الإنسان التربویة والتعلیمیة 1425الزھراني، فھد بن غرم الله حسن،  -22

القرى، دراسة ناقدة من وجھة نظر إسلامیة، جامعة أم : والثقافیة في المواثیق الدولیة
  .رسالة ماجستیر غیر منشورة

المنھج العملي  - ھـ، بناء مستقبل الأمة 1428الزھیري، شریف بن عبد العزیز،  -23
، دار الصفوة للنشر والتوزیع، 2التربوي لتنشئة الأطفال حتى سن المراھقة، ط 

  .القاھرة، مصر
دار  یا العصر،ھـ، الأسرة المسلمة وقضا1401السایح، أحمد وصبري عبد الرؤوف،  -24

  .الطباعة المحمدیة، القاھرة، مصر
ھـ، حكم الزنا في القانون وعلاقتھ بمبادئ حقوق 1418السفیاني، عابد بن محمد،  -25

  .الإنسان في الغرب، مؤسسة المؤتمن، الریاض، السعودیة
 ، دار6ھـ، الطرق الجامعة للقراءة النافعة، ط 1425الشریف، محمد بن موسى،  -26

  .الخضراء، جدة، السعودیةالأندلس 
  ، مطابع٥: ھـ، دور البیت في تربیة الطفل المسلم، ط1415الشنتوت، خالد بن أحمد،  -27

  .الرشید، المدینة المنورة، السعودیة 
ھـ، الزواج الإسلامي المبكر سعادة وحصانة، دار 1418الصابوني، محمد بن علي،  -28

  .السلام، القاھرة، مصر
 ھـ، العولمة الاجتماعیة للمرأة والأسرة،1422فؤاد بن عبد الكریم، العبد الكریم،  -29

  .170: مجلة البیان، المنتدى الإسلامي، لندن، بریطانیا، العدد
ھـ، قضایا المرأة في المؤتمرات الدولیة، 1422العبد الكریم، فؤاد بن عبد الكریم،  -30

  .الة دكتوراه غیر منشورةجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، كلیة الشریعة، رس
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دار  ت، حق الآباء على الأبناء وحق الأبناء على الآباء،.العفیفي، طھ بن عبد الله، د -31
  .الاعتصام، القاھرة، مصر

ھـ، آداب الحیاة الزوجیة في ضوء القرآن والسنة، 1425العك، خالد بن عبد الرحمن،  -32
  .دار المعرفة، بیروت، لبنان

  م، بناء الأسرة المسلمة في ضوء القرآن والسنة،1998عبد الرحمن،  العك، خالد بن -33
  .دار المعرفة، بیروت، لبنان

 ھـ، التحدیات الاجتماعیة وموقف التربیة1423الغامدي، محمد بن أحمد غرم الله،  -34
  .الإسلامیة منھا، جامعة أم القرى، رسالة ماجستیر غیر منشورة

 ھـ، التربیة الأخلاقیة والتحدیات المعاصرة،1422 الفرج، عبد الرحمن بن مبارك، -35
  .مطبعة السفیر، الریاض، السعودیة

ت، عشر مخالفات شرعیة في مشروع برنامج .الفرماوي، عبد الحي بن حسین، د -36
  ).بدون بیانات نشر(م، 1994مؤتمر السكان والتنمیة بالقاھرة، 

ي، مكتبة الھدایة، الدار البیضاء، ھـ، الملخص الفقھ1425الفوزان، صالح بن فوزان،  -37
  .السعودیة

لأصحابھ في ضوء الكتاب  ھـ، تربیة النبي 1421القرشي، خالد بن عبد الله،  -38
والسنة، جامعة أم القرى، كلیة الدعوة وأصول الدین، رسالة ماجستیر منشورة، دار 

  .التربیة والتراث، مكة المكرمة، السعودیة
 ھـ، حقوق الإنسان في مجال الأسرة من منظور1429ان، القوسي، مفرح بن سلیم -39

  .إسلامي، منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض، السعودیة
 م، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة2002اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء،  -40

ویش، مؤسسة الأمیرة العنود أحمد بن عبد الرزاق الد: ، جمع وترتیب4والإفتاء، ط 
  .بنت عبد العزیز الخیریة، الریاض، السعودیة

  .ھـ، قد أفلح من زكاھا، دار المجتمع، جدة، السعودیة1425المسدي، محمد بن یاسر،  -41
 ھـ، ھویتنا أو الھاویة، دار الصفوة للنشر والتوزیع،1423المقدم، محمد بن أحمد،  -42

  .القاھرة، مصر
  .ھـ، حركة تحدید النسل، مؤسسة الرسالة1395أبو الأعلى، المودودي،  -43
  .، الدار السعودیة، جدة، السعودیة2ھـ، الحجاب، ط 1405المودودي، أبو الأعلى،  -44
، دار 2ھـ، تربیة المراھق في رحاب الإسلام، ط1422الناصر، محمد وخولة درویش،  -45

  .المعالي، عما نّ، الأردن
ھـ، موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام، دار السلام 1427النبراوي، خدیجة،  -46

  .للطباعة، القاھرة، مصر
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ھـ، حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع، 1419النجدي، عبد الرحمن بن محمد،  -47
  .8ط 

  ھـ، المرأة والأسرة المسلمة في واقعنا المعاصر، دار1429النحوي، عدنان بن علي،  -48
  .الریاض، السعودیة النحوي للنشر والتوزیع،

ھـ، المراھقون، دار المسلم، الریاض، 1422النغیمشي، عبد العزیز بن محمد،  -49
  .السعودیة

، مكتبة الرشد، 2ھـ، مبادئ البحث التربوي، ط 1425النوح، مساعد بن عبد الله،  -50
  .الریاض، السعودیة

طیبة للنشر والتوزیع، ھـ، وقرن في بیوتكن، دار 1427الھبدان، محمد بن عبد الله،  -51
  .الریاض، السعودیة

ھـ، منھج الأنبیاء في تزكیة النفوس، دار ابن عفان 1417الھلالي، سلیم بن عید،  -52
  .للنشر والتوزیع، الخبر، السعودیة

ھـ، الجنس والتربیة الجنسیة في ضوء الشریعة الإسلامیة، دار 1425الھواري، محمد،  -53
  .المتعلم، مصر

ھـ، السلوك الاجتماعي في الإسلام، دار التوزیع والنشر 1417ن بن محمد، أیوب، حس -54
  .الإسلامیة، القاھرة، مصر

 ھـ، مسؤولیة الأب المسلم في تربیة الولد في مرحلة1432باحارث، عدنان بن حسن،  -55
 ، جامعة أم القرى، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر منشورة، دار المجتمع،9الطفولة، ط 

  .السعودیةجدة، 
 م، ماذا یریدون من المرأة، مكتب مجلة الأسرة،1997بسیوني، عبد السلام،  -56

  .الریاض، السعودیة
ھـ، الواجبات العامة التي یتمیز بھا 1412تجار الشاھي، شادیة بنت عبد الشكور،  -57

  .الرجل عن المرأة، جامعة أم القرى، كلیة الشریعة، رسالة ماجستیر غیر منشورة
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  الأسرة المسلمة ودورھا في مواجھة التحدیات المعاصرة

  

  1باتنةجامعة  -  آسیا علوي الدكتورة

  :مقدمة

 ،فبصلاحھا تصلح الأمة ،إن الأسرة ھي اللبنة الأساسیة للمجتمع
بفسادھا تفسد، وھي المنبت الأول لتكوین الأجیال، ولذلك أولاھا الإسلام و

حددّ دور كل فرد و  ومقاصدھا الشرعیة، ،بینّ وسائل تكوینھاوعنایة فائقة، 
 ،التآلفوالرحمة ومن المودة  وفي ج ،واجباتھوضمن لھ حقوقھ و ،من أفرادھا

تماسكھا، لكن في عصرنا وكما أحاطھا بنظام محكم للمحافظة على استقرارھا 
استجدت تحدیات عدیدة وظھرت إشكالات مختلفة، نتجت عن التقدم 

المجتمع، حیث وأثرّت تأثیرا عمیقا على الأسرة  ،العولمةوالتكنولوجي 
انتشرت مظاھر خطیرة في مجتمعاتنا المسلمة، تسببت في زعزعة تماسك 

قیم، رغم تمسّك الآباء الأسرة، وانحلال الأفراد، وابتعادھم عن الصراط المست
الأمھات بتعالیم الشریعة الإسلامیة في تربیة الأبناء، فلماذا انتشر العنف و
الاغتصاب؟ ولماذا باتت المخدرّات والتعديّ والقتل و وكثرت جرائم السطو
ساد وتسُتھلك أمام الجمیع؟ لماذا غابت الحشمة عن الفتیات وأم الخبائث تباع و

كثرت مظاھر تقلید العادات والخلع وكثر الطلاق لماذا  الحجاب المتبرج؟
  ..الغربیة في كل شيء

ما مقاصد : إن ھذا البحث یحاول أن یجیب عن التساؤلات :الإشكالیة
  ما مكانتھا؟ و الأسرة في الإسلام؟

التي تسببت بھا وما أھم التحدیات التي فرضھا علینا واقعنا المعاصر، 
 ،یجابیاتھا، غیر أن سلبیاتھا كانت كثیرةالثورة التكنولوجیة التي كان لھا إ

غیّرت كثیرا من مظاھر المجتمع المسلم؟ ما ھي الحلول التي یجب اتخاذھا 



  آسیا علوي / د
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                          360

ما السبل الكفیلة لمواجھة مثل تلك التحدیات ومثل  الأسرة؟ولإصلاح الفرد 
  تلك الإشكالات؟

من البحث الوصول إلى حلول واقعیة للمحافظة على تماسك : الھدف
محاولة تخطّي تلك التحدیات التي باتت تھدد دیننا وتعصف والأسرة المسلمة 

  .أمتناوبأولادنا ومجتمعنا 

  :قد تمّ تقسیم البحث إلىو

  مكانتھا ومقاصدھا في الإسلاموالأسرة : المبحث الأول

  وسائل تكوینھاوالإسلام مكانتھا في والأسرة : المطلب الأول

  مقاصد الأسرة في الإسلام  :المطلب الثاني

  سبل مواجھتھاوالتحدیات في الواقع المعاصر : المبحث الثاني

  أھم التحدیات المعاصرة التي استجدت : المطلب الأول

  ودور الأسرة في ذلك سبل مواجھة التحدیات المعاصرة:  المطلب الثاني

  صیاتھتوونتائج البحث : الخاتمة

  

  مكانتھا ومقاصدھا في الإسلاموالأسرة : المبحث الأول

  وسائل تكوینھاومكانتھا في الإسلام والأسرة : المطلب الأول

  مكانتھا في الإسلاموالأسرة  :الفرع الأول

  تعریف الأسرة/ أولا

تدور معاني الأسرة على الدرع الحصینة :تعریف الأسرة في اللغة - 1
  . 1الجماعة یربطھا رابط مشتركوعشیرتھ ورھط الرجل و
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تعددت تعریفات الأسرة حسب وجھة  :تعریف الأسرة في الاصطلاح - 2
نظر كل باحث، وحسب اختلاف الزاویة التي ینظر منھا، لكنھم اتفقوا على 

   :من تعریفاتھا .یؤدي دورا ھاما في تنشئة الأجیال ،أنھا نظام اجتماعي متكامل

أولى مؤسساتھ التي تكون العلاقات فیھا وأنھا الوحدة الأولى للمجتمع، " -1 
یكتسب فیھا الكثیر ویتم داخلھا تنشئة الفرد اجتماعیا وفي الغالب مباشرة، 

یعد فیھا أمنھ واتجاھاتھ في الحیاة وعواطفھ، ومن معارفھ ومیولھ 
  . 2"سكنھو

تشمل الجدود وما، أطفالھوزوجة وھي رابطة اجتماعیة تتكون من زوج " - 2
  .3"الحفدة وبعض الأقارب على أن یكونوا مشتركین في معیشة واحدةو

یرتبطون برباط  أكثر، وامرأة أوھي جماعة اجتماعیة تتكون من رجل " - 3
تتوافق مع أعراف وتنشأ بینھم علاقة جنسیة یقرھا الشرع، والزواج 
تقالیده، ینتج عنھا إنجاب أطفال یشتركون معا في المسكن نفسھ، والمجتمع 

ثقافیة مشتركة، وتقوم الأسرة بتوجیھ واقتصادیة وضمن أدوار اجتماعیة 
أھدافھ، عبر عملیة التنشئة وھؤلاء الأبناء، لیمتثلوا لقیم المجتمع 

الأبناء بعض وقد تشتمل الأسرة إلى جانب الوالدین والاجتماعیة، 
   .4"الأقارب

  .لعلھ من أحسن التعاریف التي تطرقت إلى تعریف الأسرة اصطلاحاو

  مكانة الأسرة في الإسلام/ ثانیا

: اھتم الإسلام بالأسرة اھتماما كبیرا، فرغّب في تكوینھا، قال تعالى
 ِنَ النِّسَاء مَثنَْىٰ وَإنِْ خِفْتمُْ ألاََّ تقُْسِطُوا فيِ الْیتَاَمَىٰ فاَنكِحُوا مَا طَابَ لكَُم مِّ

لِكَ أدَْنىَٰ ألاََّ  ً أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانكُُمْ ۚ ذَٰ  وَثلاَُثَ وَرُباَعَ ۖ فإَنِْ خِفْتمُْ ألاََّ تعَدِْلوُا فوََاحِدةَ
  .)3: النساء( تعَوُلُوا

جْ، فإَنَِّ ! یَا مَعْشَرَ الشَّباَبِ " :في الحدیثو  ھُ مَنِ اسْتطََاعَ مِنْكُمُ الْباَءَةَ فلَْیتَزََوَّ
وْمِ؛ فإَنَِّھُ لھَُ  أغََضُّ لِلْبصََرِ، وَأحَْصَنُ لِلْفرَْجِ، وَمَنْ لمَْ یسَْتطَِعْ فعَلَیَھِْ باِلصَّ

  .5"وِجَاءٌ 



  آسیا علوي / د
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لِمَالِھَا : تنُكَحُ المرأة لأربع" :فقال  وحدد معاییر اختیار كل طرف للآخر،
ینِ ترَِبتَْ یدَاَكوَلِحَسَبِھَا وَجَمَالِھَا وَلِدِینھَِا، فاَظْفرَْ بِذاَتِ  إذا " :قال أیضاو، "الدِّ

  .6"خلقھ فزوجوهوجاءكم من ترضون دینھ 

بینّ من خلال تشریعاتھ الحكیمة، الضوابط التي وضعھا لھذه العلاقة و
الزوجة، مشرّعا حقوق والرصینة، كما حرص على تحدید دور كل من الزوج 

 راعٍ  كلُّكُمْ " ،الأسرة مسؤول عن أفرادوواجباتھ، لأن كل فرد راع وكل منھما 
مَامُ  رَعِیَّتِھِ، عَنْ  مَسْئوُلٌ  وَكُلكُُم جُلُ  رَعِیَّتِھِ، عَنْ  وَمَسْئوُلٌ  رَاعٍ  الإِْ  فيِ رَاعٍ  وَالرَّ

ُ  رَعِیَّتھِِ، عَنْ  مَسْئوُلٌ  وَھُو أھَْلِھِ   عَنْ  وَمَسْئوُلةٌَ  زَوْجِھَا بیَْتِ  فِي رَاعِیةٌَ  وَالْمَرْأةَ
جُلُ  رَعِیَّتِھِ، عَنْ  وَمَسْئوُلٌ  سَیِّدِهِ  مَالِ  فِي رَاعٍ  خَادِمُ وَالْ  رَعِیَّتھَِا،  مَالِ  فيِ رَاعٍ  والرَّ

من الودّ  وفي ج .7"رَعِیَّتِھِ  عَنْ  وَمَسْئوُلٌ  رَاعٍ  وَكُلُّكُمْ  رَعِیَّتِھِ، عَنْ  وَمَسْئوُلٌ  أبَِیھِ 
  .التكامل بین المرأة والرجلوالتآلف و

وحدةَ بناء المجتمع، وأحاطھا بسیاجٍ من جعل الإسلام الأسرةَ ھي 
حتى إن ھذه العنایة امتدتْ إلى ما ،التشریعات التي تضمن لھا الجدیةَ والنجاح

قبل تأسیسھا، في مُحَاوَلة إلى انتقاء عناصر بنائھا، بما یحقِقّ التلاؤُم، 
ین والانسجام، ویقَُلِلّ من دوافع الفشل لبنیانھا، فحَثَّ على المساھَمة في تكو

ھذه الأسرة عبر الزواج، الذي اعتبره الإسلامُ إحدى سنُنَ الله في الخلق لما 
وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْنَا : یحققھ من مقاصد في الحیاة الإنسانیة؛ إذ یقول تعالى

 سُبْحَانَ الَّذِي خَلقََ الأْزَْوَاجَ  :ویقول ،)49: الذاریات( زَوْجَیْنِ لعَلََّكُمْ تذََكَّرُونَ 
ا لاَ یعَْلمَُونَ  ا تنُْبتُِ الأْرَْضُ وَمِنْ أنَْفسُِھِمْ وَمِمَّ فالزواج إذاً   ،﴾36: یس( كُلَّھَا مِمَّ

یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا : سُنَّة كونیَّة، لذلك خَلقََ اللهُ لآدم من نفس جنسھ زوجًا
وَمِنْ آیاَتِھِ ، )1: النساء( مِنْھَا زَوْجَھَارَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدةٍَ وَخَلقََ 

أنَْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِتسَْكُنُوا إِلیَْھَا وَجَعلََ بیَْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إنَِّ فِي 
  .)21: الروم( ذلَِكَ لآَیاَتٍ لِقوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ 

  وسائل تكوینھا: الفرع الثاني

إلا عن طریق الزواج، لذلك سماه  ،یمكن قیام الأسرة في الإسلام لا
وسائل لا یمكن قیامھ إلا  بھا، والقرآن الكریم میثاقا غلیظا، فوضع لھ ضوابط 
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مبینا حقوق وواجبات كل طرف من أطراف ھذه  ،كما حدد شروطھ وأركانھ
  .العلاقة الشرعیة

الموانع التي تمنع وجود زوجین خالین من  :أركان الزواج/ أولا
  ، حصول القبول، حصول الإیجاب، صحتھ

رضا كل من الزوجین ، تعیین كل من الزوجین :شروطھ /ثانیا
  .الشھادة على عقد  الزواج، أن یعقد على المرأة ولیھا، بالآخر

  8وظائفھا في الإسلامومقاصد تكوین الأسرة  :المطلب الثاني

  مقاصد تكوین الأسرة: الفرع الأول

إن الأسرة ھي الوضع الفطري الذي ارتضاه الإسلام للإنسان، لیحقق 
رغّب في إقامة ولیكون امتدادا للجنس البشري، لذلك دعا  ،السكینةولھ الأمن 

  :الرجل، تحقیقا لعدة مقاصد ومنھاوھذا البناء المتكامل بین المرأة 

1 - K سولھسنة رولأنھ امتثال لأمر الله تعالى  :بناء الأسرة عبادة - ، قال
نَ النِّسَاءِ مَثْنىَٰ وَثلاَُثَ وَرُباَعَ  :تعالى  ،)3: النساء( فَانكِحُوا مَا طَابَ لكَُم مِّ

  .9"النكاح من سنتي، فمن لم یعمل بسنتّي فلیس مني" وفي الحدیث

وَمِنْ  :ذلك مصداقا لقولھ تعالىو: الطمأنینةوتحقیق السكون النفسي  - 2
وَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ آیاَتھِِ أنَْ خَلقََ  تسَْكُنُوا إلِیَْھَا وَجَعلََ بیَْنكَُم مَّ ِّ نْ أَنفسُِكمُْ أزَْوَاجًا ل لكَُم مِّ

لِكَ لآَیاَتٍ لِّقوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ    .)21: الروم( إنَِّ فِي ذَٰ

إنّ نظام الإسلام متوافق مع : تحقیق حاجات الطبیعة الإنسانیة الغریزیة - 3
الزواج  وللإنسان، والمتنفس الصحیح للمیل الغریزي ھالفطرة الطبیعیة 

  .الشرعي

من أھم المقاصد التي دعا إلیھا  ووھ: تكثیر النسلونجاب الذریة الصالحة ا - 4
في الحدیث و، )1: النساء( وَبثََّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنِسَاءً القرآن والسنة 

إذا مات ابن " وأیضا، 10"القیامةتزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم یوم "
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ولد صالح  وعلم ینتفع بھ، أ وصدقة جاریة أ: آدم انقطع عملھ إلا من ثلاث
  .11"لھ ویدع

یترتب على تكوین الأسرة  :تكوین الروابط الاجتماعیة بین أفراد المجتمع - 5
المصاھرة، فتتسع دائرة المعارف بین وقیام علاقات جدیدة عن طریق النسب 

  .تتماسكوتترابط العائلات، وتتقارب العشائر والناس،

  :أھمھا من :12تحقیق بعض القیم الاجتماعیة - 6

  .حفظ النسب -أ

الوقایة ویترتب على تكوین الأسرة السلامة من الأمراض الجنسیة : العفةّ -ب
  .من الانحرافات السلوكیة

تكن  الزوجة مسؤولیات لموالأسرة تحُمّل كل من الزوج  :تحمل المسؤولیة -ج
  .واجبة علیھ من قبل

حین تتجلى معاني : 13تجسید معاني التكافل الاجتماعي وروح التعاون -د
الصالح  والمودة بین الزوجین وھم یشتركون في تھیئة الجوالعطف 

بذلك تساعد على بناء المجتمع والعیش الھادئ لجمیع أفراد الأسرة، و
  .المصالح معاوالكبیر، وتعمل على تبادل المنافع 

  

  سبل مواجھتھاوالتحدیات في الواقع المعاصر : المبحث الثاني

  أسباب التحدیات المعاصرة واستعراض أھمھا : المطلب الأول

التغییر كالتي نشھدھا في ولم تشھد البشریة وتیرة متسارعة للتطور 
من أجل  المساھمة في ترقیة  ،ازدھار للتكنولوجیاوعصرنا الحاضر، من تقدم 

العلمیة والطبیة ولبشریة، في المجالات المختلفة الاقتصادیة مستوى الحیاة ا
أدت إلى تغیرات في ،غیر أن ھذه المتغیرات التي استجدت في العالم .غیرھاو

أثرت على الأسرة المسلمة، حیث كانت ھناك  ،المجتمع الإسلامي عامة
 .ثقافیةوفكریة واقتصادیة واجتماعیة وتأثیرات أخلاقیة 
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  أسباب التحدیات المعاصرة   :الفرع الأول

من أھم الأسباب التي أدت إلى تلك التحوّلات الحاصلة في : 14العولمة - 1
في حیاة  ،فشاع النمط الغربي الاستھلاكي ،بھدف جعلھ قریة واحدة ،العالم

لقد انتقل دور  .الإسلامیةوالثقافي على الدول العربیة  وھیمن الغزوالناس، 
ثقافتھ من وسط بشري ملتزم بقیم والإسھام في بناء معارف الإنسان 

  .    لا یقیم وزنا لھذه القیم إلى وسط محددة،

إن تیار العولمة استغل كل الأسالیب  :الاتصال الحدیثةووسائل الإعلام  - 2
التأثیر على دول العالم، ولذلك باتت وسائل الإعلام والوسائل للسیطرة و
الاتصال الحدیثة من أھم ھذه الطرق التي فرضتھا ھیمنة الغرب  الفكریة و

عبر  ،المجتمعاتوودخلت بھا إلى أجواء الأسر  ،الثقافیةووالاقتصادیة 
ما یدُعى الانترنیت،  ووشبكة المعلومات العنكبوتیة أ،القنوات الفضائیة

  . غیرھاوعبر وسائل التواصل الاجتماعي، والصحف الالكترونیة، و

التطور التكنولوجي في شتى وإن الاكتشافات الحدیثة :الثورة التكنولوجیة - 3
المجتمعات، كالحاسب ومجالات الحیاة، ساھم بشكل أساسي في رقي الأمم 

) التلفاز( الرائيوالذكیة، والھواتف النقالة والآلي، واللوحات الالكترونیة، 
  .غیرھاوأجھزة الطب المتطورة والأجھزة الكھرومنزیة و

الالكترونات والعقل البشري : ھذه الثروة التكنولوجیة التي اعتمدت على
الھندسة الحیویة، والكمبیوتر الذي من العسیر تصور أي نواحي والدقیقة 

الحكومیة  والعلمیة أ والعملیة أ وللنشاط الإنساني سواء من الناحیة الشخصیة أ
ت على الذكاء الاصطناعي كما اعتمد ،التي لم تتأثر بثورة الحاسب الآلي

  .15توصیلھا بسرعة متناھیة واستردادھا واختزانھا وتولید المعلومات و

ھذه التكنولوجیا أثرت سلبا على الأسرة المسلمة، لأنھا جعلتھا لا 
غیرھا، تغیرت حاجات والسكن  والملبس أ وترضى بالقلیل، سواء في الأكل، أ

في الماضي لم نعد نرضى بھ  الأسرة المعاصرة، فما كان یرضى بھ آباؤنا
باتت  ،...تلفازوھواتف وفي كل ما یحیطنا من آلات ،الیوم، دوما نرید الجدید
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أغلب السلع مبرمجة للاستھلاك السریع، مما یرھق میزانیة الأسرة للحاق 
 .بآخر التكنولوجیا

تعتني ھیئة الأمم المتحدة بمؤسسة الأسرة عنایة فائقة : المؤتمرات الدولیة - 4
الشباب، لذلك فقد نظمت عدة والأطفال وخلال التركیز على المرأة  من

غیر مباشر، وعقدت  ومؤتمرات، أدرجت فیھا ھذه القضایا بشكل مباشر أ
ھذه المؤتمرات في كثیر من عواصم العالم من أجل ترسیخ القیم الغربیة 

علیھا تدمیر القیم الدینیة التي تقوم والمتعلقة بتحریر المرأة وتشجیع عملھا،
   :الأسرة، وغیر ذلك، منھا

   .م1974المؤتمر العالمي الأول للسكان رومانیا  -

  .م1984المؤتمر الدولي للسكان المكسیك  -

  .م1992ریودیجانیرو التنمیة والمؤتمر العالمي للبیئة  -

  .م1995مؤتمر المرأة بكین  -

  .م1994التنمیة بالقاھرة ومؤتمر السكان  -

، )تحدید النسل، إقصاء الدین( الإباحیة :إلى وھذه المؤتمرات تدع
 ،عمل المرأة في بیتھا( تقسیم الوظائف بینھماوالمساواة التامة بین الجنسین 
ممارسة ، التغاضي عن النشاط الجنسي للأبناء، اختزال لدورھا في المجتمع

حریة شخصیة أي إباحة العلاقات الجنسیة غیر الشرعیة بین  ،الجنس
نزع ولایة ، محاربتھواستھجان الزواج المبكر ، الإجھاضإباحة  ،الجنسین

الاعتراف بالأشكال ، إلغاء قوامة الرجال على النساء، الآباء عن الأبناء
  .16)إشاعة المثلیة في العلاقات الجنسیةوالمتعددة للأسرة 

  أھم التحدیات المعاصرة:الفرع الثاني

لأن أطرافا ،التحول في وظائف الأسرة التربویة وإن أھم تحدي ھ
 وأخرى أصبحت مؤثرة في تنشئة الأجیال، سواء من داخل المحیط الأسري أ

الأجھزة والاتصال، وتسللت إلى بیوتنا عبر وسائل الإعلام  ،خارجھ
ھذا كان ھدف العولمة للسیطرة على والالكترونیة الذكیة وغیرھا، 
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لأخرى وسنتعرض لھذا العنصر بالتفصیل، بعد أن نسرد التحدیات ا.العالم
ثقافیة، ثم واقتصادیة والتي نتجت عنھ، وھي تحدیات أخلاقیة، واجتماعیة 

  .  دور الأسرة في ذلكونستعرض سبل مواجھتھا 

الجریمة، نتیجة وارتفعت معدلات العنف  :التحدیات الأخلاقیة /أولا
الأطفال، بشكل وبرامج ذات آثار ضارة بالشباب وألعاب والتركیز على أفلام  

الاغتصاب، في ظل إباحیة جنسیة، وظھور أنماط والإدمان وأدى إلى العنف 
  .تنامي نسبة الجریمةوجدیدة من السلوك السیئ 

حیث أصبح ینظر إلى المال أنھ الآلیة  ،غلبة القیم المادیة في المجتمع
طموحاتھ بغض النظر عن مصدر ھذا والتي تمكن الفرد من إشباع حاجاتھ 

  .17المال

مساواتھا والدعوة إلى نبذ الحجاب، وصیحات التحرر للمرأة،  
وظھر نوع جدید من  ،بالرجل، وتقلید الغرب في ذلك،فخرجت النساء سافرات

تأثرا بما یعُرض في الأفلام والمسلسلات  ،)المتبرج( الحجاب العصري
 ،الغرامیةالبرامج المدبلجة، التي تدور أغلب موضوعاتھا على العلاقات و

وقصص اجتماعیة، تصُاغ بشكل درامي، یشجع على التواصل غیر الشرعي 
الرجل، وإنجاب الأطفال  قبل الزواج، كل تلك السلوكیات تبرزھا وبین المرأة 

  .الأسرةوللمشاھد كأنھا سلوك مشروع، أدى إلى انتشار الرذیلة في المجتمع 

استخدام أجھزة سوء وإن العولمة  :التحدیات الاجتماعیة/ ثانیا 
 غیرھا، أدى إلى عدم التواصل بین الأسر،والاتصال الحدیثة كالانترنیت 

كذلك ومظاھره، حیث شاعت النزعة الأنانیة وعدم وجود التكافل الاجتماعي و
بسبب ھذه الأنانیة الفردیة والسعي وراء المنفعة، كثرُ والنظرة المادیة للفرد، 

لأرحام فأدى إلى قطع صلة الرحم، كما ذوي اوالخصام بین الأقارب والنزاع 
البرامج الحدیثة أضعف وأن انشغال طائفة كبیرة من الناس بالأجھزة الذكیة 

في الماضي كان الأقارب یتزاورون في المناسبات والتواصل بین الأسر، 
الآن قد یكتفون بكتابة الرسائل عن طریق ھذه الأجھزة الالكترونیة وغیرھا، و
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فإنھم  ،حتى إن كانوا مجتمعین في مكان واحدوتفي، إجراء اتصال ھا وأ
  .18متباعدون في الحقیقة، لأن كل فرد منشغل بھاتفھ الذكي

منھا والمجتمع، ووساعدت العولمة على تبدل ا لقیم داخل الأسرة 
تمردوا على الآباء، بالعقوق واحترام الوالدین، فازدادت سلطة الأبناء وطاعة 

من أھم الأسباب ما تنقلھ والقتل، ورفع الصوت، وحتى الضرب والشتم و
تسمیة ذلك بالحریة الشخصیة، والاتصال، من صور للعقوق ووسائل الإعلام 

ما تحویھ من بنود تنصّ على حقوق الطفل وكما أن المؤتمرات الدولیة 
  .19...وحقوق الإنسان، لإعطاء الحریة للأبناء

اكل الزوجیة، الناجمة عن ھذا العصر أیضا اتصف بكثرة المش
ذلك ینعكس سلبا على والخلع، والانفتاح الأسري، فأدى إلى انتشار الطلاق 

 وإصابتھم بأمراض نفسیة أ ویؤدي إلى عزلتھم الاجتماعیة، أوالأبناء، 
  .  لجوءھم إلى أصدقاء السوء، والتواصل معھم عبر الانترنیتوانحرافھم 

إن محدودیة دخل الأسرة وتعدد متطلبات  :التحدیات الاقتصادیة/ ثالثا
فما كان من التحسینیات في الماضي أصبح  ،أفرادھا من التحدیات المعاصرة

إذ ازدادت النفقات تبعا لازدیاد الحاجة  من الضروریات في ھذا العصر،
السكن والغذاء ومن اللباس  ،لتوفیر الخدمات التعلیمیة والعلاجیة وغیرھا

ة الاقتصادیة العالمیة إلى تدني الأجور وانتشار البطالة، أدت الأزموالملائم، 
ھذا على ومما اضطر المرأة للخروج للعمل، للمشاركة في النفقة الأسریة، 

بالتالي تقلص الوقت الذي تقضیھ مع الأبناء، وحساب دورھا في تربیة الأبناء 
تیاجات كل متابعة احولتوجیھ سلوكھم  ،مما أثر سلبا على الرعایة المناسبة لھم

سواء  القنوات الفضائیة ( الاتصالومرحلة عمریة لھم، كما أن وسائل الإعلام 
، عبر الإعلانات الإشھاریة، جعلت الأبناء یتأثرون بما یعُرض )الانترنیت وأ

غیرھا، یطالبون باقتناء آخر المودیلات لكل شيء مما وبھا من ماركات للسلع 
  .  ةشكّل عبئا اقتصادیا ثقیلا على الأسر

الاتصال وساھمت العولمة بوسائل الإعلام  :التحدیات الثقافیة/ رابعا
رسوم ومسلسلات وبما تبثھ من أفلام  -الحدیثة وقنوات البث التلفزیونیــة 
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القیم السیئة في و، بنشر الثقافة الغربیة، - غیرھا وألعاب  الكترونیة وكارتونیة 
 ،واستبدلت اللغة العربیة الفصحى باللھجات الدارجة ،بیوت الأسر المسلمة

والألفاظ السوقیة، ناھیك عن تقلید الغرب في كل شيء المأكل والملبس 
انبھارا بالثقافة . بحجة التحدیث والعصریة،قصّات الشعروصیحات المودة و

  .الغربیة

كانت الأسرة : التحول في الوظیفة التربویة للأسرة المسلمة /أولا
من مظاھر ھذا ووظائفھا الإسلامیة والاستھداف في قیمھا ولتغیر محور ا
  :التحول

حیث طغت العنایة ( المبالغة في تأمین احتیاجات المعیشة للأبناء - 1
على  -ملبس وغیرھا ومشرب ومن مأكل  - بالاحتیاجات المادیة للأبناء 

  .20)العقلیة والاجتماعیةوالنفسیة والعنایة بالجوانب الأخرى الروحیة 

من الناحیة العقدیة (عدم الاھتمام بھوإھمال الإعداد الروحي للأبناء  - 2
 ،aتدریبھم على أداء ووالتعبدیة والأخلاقیة، كتعلیمھم معاني الإیمان با

  .21...)غرس الأخلاق الحسنة فیھموالصلاة، 

كدور الحضانة ( انتقال مجالات الوظیفة التربویة إلى المؤسسات الأخرى - 3
-  الخادمات والاكتفاء بدور المؤسسات التعلیمیةوطفال، وریاض الأ

  .22)في رعایة الأبناء فكریا وعلمیا - المدارس

التحول في نمط العلاقات بین أفراد الأسرة، حیث سیطرت المصالح  - 4
التكافل والرحمة، وغاب التآلف والمنافع المادیة، بدل المودة والشخصیة، 

  .23)داخلھا

  أسباب التحول/ ثانیا

أمسى معیار اختیار (عدم الالتزام ببعض الأسس الشرعیة للزواج ابتداء - 1
الخلق، بل أصبحت المكاسب وكل من الزوجین للآخر بعیدا عن الدین 

  .24)الاجتماعیة ھي الأساس في ذلكوالمادیة 
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غیاب القدوة الحسنة داخل الأسرة،مما و ،عدم تمثلّ تعالیم الإسلام وقیمھ - 2
  .25ال لأقوال الوالدین التي تتنافى مع أفعالھمأدى إلى عدم الامتث

 وقلة الوقت الذي یقضیھ الوالدان مع أبنائھم، لانشغالھم داخل البیت أ - 3
معظم و ،خاصة إذا كان یستغرق معظم أیام الأسبوع -كعمل الأم (خارجھ 

فیفقد الأبناء  ).الخ...غیاب الأب مدة طویلة في السفرو، -ساعات النھار
  .26المتابعةووجیھ التوالرعایة 

كانتشار النزاع بین أفرادھا ( غیاب البیئة النفسیة الملائمة داخل الأسرة - 4
القلق یجعل أفرادھا یبحثون عن الأمن خارجھا، كما وكثرة التوتر ومثلا، 

الفوضى وغیرھا من الأخلاق والكذب وأن من یعیش أجواء ملیئة بالغیبة 
   .27..)السیئة، سیكتسبھا دون شك

كتبنيّ مبدأ ( المعتقدات على فكر الوالدینوسیطرة بعض الأفكار  - 5
الاستقلالیة كل من الزوجین عن الآخر، والاعتقاد أن القوامة الزوج على 

الظن أن تولي المعلم شؤون الابن یغني عن الرعایة  وأ ،الأبناءوالزوجة 
  .28)الوالدیة لھ

الاتصال ولإعلام القیم الدخیلة التي غزت الأسرة من خلال وسائل ا - 6
الموضة واللباس والمشرب وغربي في المأكل  وأي تقلید كل ما ھ(وغیرھا

وتأثیراتھا السلبیة ،الثورة التكنولوجیةووغیرھا، نتیجة لظاھرة العولمة 
 .29)على الأمة الإسلامیة

  ودور الأسرة في ذلك سبل مواجھة التحدیات المعاصرة: المطلب الثاني

  وسائل مواجھة التحدیات من داخل الأسرة  :الفرع الأول

التربیة للأبناء من اجل مواجھة ھذه ولا بد للأسرة أن تتولى مھمة التنشئة 
  :التحدیات وذلك بـــ

ھریرة عن النبي  وففي الحدیث الذي رواه أب :تكوین الوازع الدیني - 1
 وینصّرانھ، أ وأ ،كل مولود یولد على الفطرة، فأبواه یھودانھ": قال 

ثم قال  یمجّسانھ، كما تنتج البھیمة بھیمة جمعاء، ھل تحسّون فیھا من جدعاء؟
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ینُ  :ھریرة وأب لِكَ الدِّ ِ ۚ ذَٰ ِ الَّتيِ فطََرَ النَّاسَ عَلیَْھَا ۚ لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ )َّ فطِْرَتَ )َّ
نفوس حب الله في ولا بد للأسرة من غرس الإیمان . 30")30: الروم( الْقیَِّمُ 

اطلاعھ على أعمالھم، فینشئون على وبیان قدرتھ تعالى على الخلق، و ،الأبناء
یستقیم سلوكھم،لأنّ ویتحصّن بذلك فكرھم، وخشیتھ سبحانھ، ومراقبة الله 

كالقنوات  ،فإن جھات أخرى ستقوم بذلك ،الأسرة إن قصّرت في أداء مھمتھا
  . 31أصحاب السوءوالانترنیت والفضائیة 

تنمیة الوازع الدیني في ، تعوید الأبناء على ذكر الله :على ذلك ممّا یعینو
غرس الإیمان بالقضاء ، تعلیمھم أن حب الله من أجلّ العبادات، أعماقھم

  .32تعویدھم الاستعانة باe بالدعاء لقضاء الحوائج، القدرو

أي لا بد من تمتع الوالدین : زیادة الوعي التربوي عند الوالدین - 2
تجسید والثقافة التربویة لتأھیلھم للقیام بدور ھم في التربیة وبقدر من المعرفة 

حمایة أبتائھم من الانحراف بسبب والسلوك القویم، لیكونوا قدوة صالحة لھم، 
 الأجھزة الذكیةوالانترنیت والجھات الأخرى التي تؤثر علیھم كالتلفاز 

  33.وغیرھا

لأن ذلك یجعلھ یتحمل  :الأبناء على تحمل المسؤولیة تعوید - 3
لا بد من إشعار و.ما یتركھ منذ الصغرویعي ما یجب علیھ أن ینُفذّه والأمانة، 

البیئة، وبل تجاه المجتمع  ،الأبناء أن مسؤولیتھم لا تقف عند حد الأسرة فقط
ة التي النفعیونحیي في نفوسھم مبدأ الجسد  الواحد، للتقلیل من الفردیة و

  .34أشاعتھا العولمة

كلما ازدادت ثقافة الأبناء كانوا أقدر : اھتمام الأسرة بثقافة الأبناء - 4
  .مواجھة سلبیات العولمةوعلى التمسك بالھویة الإسلامیة 

عدم : ومن الأسالیب لذلك: الحوار لدى الأسرةوإشاعة ثقافة النقد  - 5
توجیھ المخطئ، والاستماع إلى آراء الآخرین ، الاستبداد برأي دون آخرین

توجیھ الأبناء بأسلوب تربوي بضرورة تنقیح ما ، الإشادة بالمصیبو
منح الأبناء الثقة ، مناقشتھم فیما یعُرض من برامج على القنواتویشاھدون 

  .35الكاملة في تصرفاتھم، وھذه أرضیة الحوار الفعاّل
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أسھمت العولمة في  :الزواجوتوعیة الأبناء فیما یتعلق بالأسرة  - 6
الأفكار لدى الأبناء، مثل تصور أن المرأة حین تقوم وتغییر بعض المفاھیم 
لا بد أن تخرج للعمل، وغیرت مفھوم وتقیید لحریتھا، وبواجباتھا فذلك ظلم 

ویكون توعیة الأبناء  .التربیة بأنھا مجرد توجیھات للأبناء، وھم أحرار
، كل ما یتعلق بھوالخبرة شروط الزواج الناجح وبإعطاء المعلومة الصحیحة 
، الاحترام لبناء أسرة متینةوالحوار والتعاون وإرشادھم إلى أھمیة التفاھم 
اجتماعیا بأھمیة دورھا في الأسرة مع وتربویا وتثقیف الفتاة وتوعیتھا دینیا 

إرشاد الفتاة إلى أھمیة طاعة الزوج من أجل الحفاظ على ، الأبناءوالزوج 
توعیة الأبناء بالبعد الجنسي للزواج، إذ أن ھناك غریزة ، تماسك الأسرة

إدراك العلاقة التي ، فطریة تحتاج إلى تصریف شرعي، عن طریق الزواج
تكافل لا وتواد وأنھا علاقة رحمة وارتضاھا الرب بین الأفراد داخل الأسرة، 

  .36العواطفالمادیة البعیدة عن و إلیھا العولمة من النفعیة، وكما تدع

لأن : التوجھ السلیم لاستخدامھاوعدم عزل الأبناء عن التكنولوجیا  - 7
  :أمام التدفق الھائل لما تنُتجھ التكنولوجیا، بل الواجب علیھا ،ذلك غیر ممكن

یشُاھد صحیح، بل ھناك كثیر من وتوعیتھم بأن لیس كل ما یعُرض وتثقیفھم  -
  .الأمور الخاطئة ننُبھّ علیھا

لقطات وتصحیح ما یبُثّ من مشاھد ومشاركتھم في استخدام ھذه التقنیات،  -
  .العادات والتقالید وتعارض الدین أ

  .عدم الثقةومراقبتھم، دون استخدام أسلوب الشك ومتابعتھم  -

البرامج التي لا تناسب والاستعانة بالبرامج التي تساعد حظر المواقع  -
  .الأطفال

الاستفادة وم على الاستخدام الإیماني لھذه التقنیات تحفیزھوتشجیع الأطفال  -
  .37تطویر أنفسھم في ذلكومنھا 
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  دور الأسرة في مواجھة التحدیات من خلال التربیة الإسلامیة: الفرع الثاني

لا بدّ أن تعود الأسرة لوظیفتھا الھامة في تربیة الأجیال، وتتصدى 
  :استقرارھا بما یأتيولكل تلك الھجمات الشرسة التي باتت تھدد أمنھا 

قیمتھا، واستحضار أھمیة الأسرة وتعمیق الوعي الإیماني في نفوس الآباء  - 1
ھم عند توعیتھم بالتحدیات التي تواجھ،وما یناط بھا من وظیفة تربویةو

  .حمل ھذه المھام

رعایتھم وتدعیم مسؤولیة المرأة في الأسرة،فلھا دور ھام في تنشئة الأبناء  - 2
النصح، وحضانتھم إلى أن یصلوا سن الرشد بالتوجیھ ومنذ الولادة 

  .غیرھاوالخلقیة والروحیة والنفسیة ووالاھتمام بشؤونھم، الجسدیة 

  :صدق الشاعر حافظ إبراھیم إذ قال 

  مدرسة إذا أعددتھا            أعددت شعبا طیب الأعراق الأم 

قیام العلاقات  :قواعد عامة منھاوقیام علاقة الوالدین بالأبناء على أسس  - 3
لأنھ إن لم تتحقق  ،الإحسان والودّ وبین أفراد الأسرة على أساس التراحم 

نشأ الطفل منحرفا في مجتمعھ،  ،المحبة بین الأبناء بالشكل الكافي المتزّن
  .38التآلف مع الآخرین والتعاون أ لا یمكنھ

فالطفل ( التدرج في رعایتھاوعند الناّشئة  وفھم الوالدین لمراحل النم - 4
العقلي وكذلك یتدرج في نموه الانفعالي ویتدرج نموه الجسدي 

  .39)الاجتماعيو

یصھم من السلوك غیر مراعاة التدرّج في تشكیل سلوك الأبناء، وتخل - 5
المرغوب فیھ، من خلال مراعاة الأسرة للتكامل بین القدرات العقلیة 

  .40أفرادھا عبر المراحل العمریة المختلفة والجسمیة، فیظل نمو

تحقیق الذات لدى أفراد الأسرة، من خلال احترام إنسانیتھم، وتربیتھم على  - 6
  41.شریعةوالثقة بالإسلام عقیدة 
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عدم حمل الأبناء على الأفعال بالإكراه واحترام إرادة كل فرد، وكذلك  - 7
التعبیر عنھ في ضوء التشاور داخل وإتاحة قدر كاف من حریة الرأي، 

  .42الأسرة

إشاعة روح فكر الأولویات بین أفراد الأسرة، بطرح القضایا التي تتطلب  - 8
  .43ذلك، من أجل التدرب على حسن التعامل معھ

  :خاتمة

رغم كل التحدیات التي تواجھھا الأسرة المسلمة،فإنھا إن رجعت إلى 
إسلامھا سوف تنجح في تنشئة أجیال ودینھا ومقومات عروبتھا وأصالتھا 

  .صالحة بإذن الله تعالى

تكوین الأسرة، وبالرجوع إلى مقاصد الشریعة الإسلامیة من الزواج 
رة، لا بد أن توجھ خطیوسوف تدرك الأسر أن وظیفتھا ھي مسؤولیة مھمة 

التواصل بین أفرادھا، وتتابع والتراحم وكل قدراتھا للمحافظة على الترابط 
باھتمام ووعي لتنجح في قھر كل  ،الطفل وبلوغھ وكل مرحلة من مراحل نم

  .  المُؤثرات السلبیة على البیئة الإسلامیة

استغلالھا الأمثل في والتقنیات الحدیثة وترشید استخدام التكنولوجیا، 
 .أخلاقیاورقي الأسرة المسلمة  علمیا 

اجتماعیا بأھمیة ھذا وتربویا وتفعیل دور المرأة الأم وتوعیتھا دینیا 
  .الدور من أجل مواجھة ھذه التحدیات

العالمیة لمواجھة التحدیات التي وتكاثف جھود كل المؤسسات الوطنیة 
  .الأمةوتتربص بالأسرة والمجتمع 
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:امشالھو  
                                                        

ص  مادة أسر، ،دار الفكر، بیروت تحقیق محمد سلام بن زكریا، ،ابن فارس، معجم مقاییس اللغة -1
   .3/1884 وابن منظور، لسان العرب، مادة، أسر، ،107

   .17ص  م، 1989، 2 ط الأردن، محمد عقلة، نظام الأسرة في الإسلام، مكتبة الرسالة، -2
   .18ص  المرجع نفسھ، -3
الأخلاقیة للعولمة على الأسرة ووسائل مواجھتھا، الآثار  أروى بنت عبد الله بن مساعد الفایز، -4

كلیة الشریعة بالریاض، جامعة  بحث تكمیلي مقدم لمرحلة الماجستیر في الثقافة الإسلامیة،
  .  12ھـ، ص  1433-1432 الإمام محمد بن سعود الإسلامیة،

   .أخرجھ البخاري ومسلم -5
   .متفق علیھ -6
   .متفق علیھ -7
بحث مكمل ، عودة الدعدي، التحدیات التي تواجھ الأسرة في المؤتمرات الدولیةعادل بن شاھر  -8

- 1430بیة،جامعة أم القرى،لنیل درجة الماجستیر في التربیة الإسلامیة والمقارنة كلیة التر
   .44- 37،  ص ھـ 1431

   .1/592أخرجھ ابن ماجھ، في سننھ، -9
   .داود في السنن، وصححھ الألباني أخرجھ أبو -10
   .3/1255أخرجھ مسلم في صحیحھ  -11
   .التحدیات التي تواجھ الأسرة المسلمة في المؤتمرات الدولیة، المرجع السابق -12
فاطمة عبد الرحمن، مھددات الأسرة المعاصرة، مقال بمجلة جامعة القرآن الكریم والعلوم  -13

 ،1 لسودان، طھـ، مركز دراسات المجتمع، ا 1425 )عدد خاص( الإسلامیة،العدد التاسع،
   .16ص  م،2005

الأول یراھا حقبة تاریخیة لفترة : تعاریف ومفاھیم العولمة یمكن تقسیمھا إلى أربعة اتجاھات -14
لظاھرة اقتصادیة والثالث یراھا ھیمنة وتسلط  زمنیة معینة، والثاني یراھا مجموعة تجلیات

 .للقیم الأمریكیة والرابع یعتبرھا ثورة تكنولوجیة واجتماعیة
أنھا نظام عالمي جید یقوم على العقل الالكتروني، والثورة المعلوماتیة القائمة على " :منھا

المعلومات والإبداع التقني غیر المحدود دون اعتبار للأنظمة والحضارات والقیم والحدود 
الجغرافیة والسیاسیة القائمة في العالم ویرى مصطفى محمود أنھا مصطلح یبدأ بتفریغ الوطن 

وطنیتھ وقومیتھ وانتمائھ الدیني والاجتماعي والسیاسي بحیث لا یبقى منھ إلا خادم للقوى من 
  .م 6/2/1998 جریدة القدس، وقراءة تاریخیة للظاھرة، مفھوم العولمة". الكبرى

محمد عبد الله الصوفي وعبد الغني قاسم، أھم التحدیات المستقبلیة التي ستواجھ أمتنا ودور التربیة  -15
   .107- 105ص م،1996، 1ط  لھا، دار البشیر مؤسسة الرسالة، الأردن،في ح

   .117-77ص ،التحدیات التي تواجھ الأسرة المسلمة في المؤتمرات الدولیة -16
محمد عبد الفتاح محمد، ظواھر ومشكلات الأسرة والطفولة المعاصرة من منظور الخدمة  -17

  .95ص  ،م2009ط  ، مصر،الإسكندریة المكتب الجامعي الحدیث،، الاجتماعیة
   .47أروى بنت عبد الله، الآثار الأخلاقیة للعولمة، ص  -18
   .35المرجع نفسھ،ص  -19
رؤیة تحلیلیة " الوظیفة التربویة للأسرة المسلمة في العالم المعاصر ھیفاء فیاض فوارس، -20

،  3، عدد21التربویة والنفسیة، مجلد  مقال بمجلة الجامعة الإسلامیة للدراسات ،"نقدیة
 . 295ص
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  العولمة والعالمیة في مجال التشریع الأسري

  

  الواديجامعة  -  عبد القادر حوبھالدكتور 

  :مقدمة

یمثل التشریع الأسري دعامة أساسیة لحمایة المجتمع، كما أنھ یرتبط 
ونظرا لھذه الأھمیة تناولتھ الاتفاقیات . ارتباطا وثیقا بمعتقدات الأشخاص

غیر أنھ إذا كان القانون الدولي ینطلق من . الدولیة من منطلق حقوق الإنسان
حیث المبدأمن مفاھیم مشتركة بین النظم القانونیة المختلفة، فإن الواقع مختلف 
تماما، حیث نجد منطق القوة والسیطرة یفرض في كثیر من الأحیان مفاھیم 

  .أو إقلیمیة على نظم أخرىداخلیة 

في ھذه الورقة البحثیة نتطرق إلى مسألة العولمة والعالمیة في مجال 
التشریع الأسري، حیث نبین ما ینبغي أن تتضمنھ المنظومة القانونیة الدولیة 
من مفاھیم، وأثر النظام العالمي أو العولمة في مجال التشریعات الأسریة، 

ة التشریع الأسري، وإنما ببقیة المنظومات وھو ما یتعلق لیس فقط بمنظوم
غیر أن توحید التشریعات الداخلیةفي دول العالم یمكن أن . القانونیة الأخرى

یكون في مجالات معینة ترتبط بالمصلحة العامة للمجتمع الدولي، ولا 
  .تتعارض مع قیم وثقافات مجتمعات معینة

یث نبین وضع من خلال ذلك، نتطرق إلى ثلاثة محاور مترابطة، ح
التشریع الأسري ضمن المنظومة القانونیة الداخلیة والدولیة، ثم نبین مفھوم 
العولمة والعالمیة ومدى انعكاس ذلك على حقوق الإنسان عموما، وأخیرا 

  .نتطرق إلى أثر الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان في مجال التشریع الأسري

  الداخلیة والدولیة انونیةالق المنظومة ضمن الأسري التشریع: أولا

  انعكاس على مجال حقوق الإنسان والعالمیة العولمة :ثانیا



  عبد القادر حوبة/ د
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  .انعكاس على مجال التشریع الأسري: الدولیة لحقوق الإنسا الاتفاقیات :ثالثا

  التشریع الأسري ضمن المنظومة القانونیة الداخلیة والدولیة: أولا

 الأحوال الشخصیة ھوالتشریع الأسري أو ما یعرف بقانون الأسرة أو 
مجموعة القواعد التي تعلق بتنظیم المسائل ذات الصلة بالأحوال الشخصیة 

ویدخل التشریع الأسري . وغیرھا... للإنسان من زواج وطلاق ومیراث
ضمن ما یعرف بالحقوق العائلیة، ومن ھذا المنطلق تتناول اتفاقیات القانون 

حقوق الإنسان الواجب  الدولي لحقوق الإنسان ھذه الحقوق كجزء من
  .احترامھا

غیر أن الإشكال یطرح من خلال علاقة المنظومة القانونیة الدولیة 
وتلك المتعلقة بالقانون الداخلي، وحدود ھذه العلاقة، التي لا یجب أن تتداخل 

  . مع خصوصیات المجتمعات

ومن ھذا المنطلق لا یجب أن یتم تحدید مفھوم الأسرة مثلا في القانون 
ولي بما یتعارض مع المفاھیم المشتركة لھا، وھذا ھو ھدف القانون الدولي الد

  .الذي یجب أن یكون عالمیا لا یرتبط بجھة معینة

وتمثل اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة في ذلك 
الإطار القانوني الدولي الاتفاقي الذي یتعلق في جوانب كثیرة منھ بمجال 

وھنا یمكن أن نتساءل حول الأسس التي تم اعتمادھا في . التشریع الأسري
وضع ھذه النصوص القانونیة الدولیة، وما إذا كانت تقوم على قواسم مشتركة 
بین النظم القانونیة المختلفة أم أنھا لا تتصف بصفة العالمیة واحترام 

  .الخصوصیة

ي من خلال ذلك، فإن العولمة تؤثر في منظومة حقوق الإنسان، والت
  .یخل في نطاقھا التشریع الأسري

  

  

  



  العولمة والعالمیة في مجال التشریع الأسري                                                                          
  

 

 379                                                                      الدولي التاسع الملتقى

  انعكاس على مجال حقوق الإنسان: العولمة والعالمیة: ثانیا

في حقیقة الأمر لا یتفق الجمیع على تعریف واحد لمصطلح العولمة 
والعالمیة، وھي مصطلحات شائكة ومتداخلة، ویبقى اھتمام المفكرین بھا من 

  .شأنھ أن یحسم الجدل بخصوصھا

یتم الخلط بین مصطلح العالمیة والعولمة، وھما وإن كانا من فكثیرا ما 
أصل اشتقاقي لغوي واحد، إلا أن المعنى المستفاد من المصطلحین مختلف 

  .تماما

فالعالمیة تعنى انفتاح الشعوب والأمم على بقیة الشعوب والأمم 
ومن ھذا المنطلق یمكن القول أن . الأخرى، مع احتفاظھا بخصوصیتھا

ات الدولیة التي تنظم مجالات معینة في العلاقات الدولیة یجب أن الاتفاقی
تحترم قیم الشعوب وثقافاتھا المختلفة، وتعنى بتلك الجوانب المشتركة التي 

  .تخدم مصالح ھذه الشعوب والمجتمعات في غیر تضارب مع خصوصیتھا

أما العولمة فتعني جعل فكرة ما عالمیة عن طریق الفرض، دون 
ومن ھذا المنطلق . رف الأخر، وما إذا كان یقبل أو لا یقبل ذلكمراعاة للط

فإن العولمة تتعارض مع مفھوم العالمیة تماما، فھي تركز على جعل ما یعتبر 
. من قیم وثقافة مجتمع معین قیم وثقافة عامة تنطبق على جمیع المجتمعات

  .إذن ھي تتوافق مع معنى الفرض

تشمل مجموعة من المجالات  والعولمة انطلاقا من ھذا المفھوم
المختلفة، فھي تؤثر في المجال الاقتصادي، والثقافي، والسیاسي، وحتى 

  .المجال القانوني

ففي المجال الاقتصادي، تھدف العولمة إلى جعل الاقتصاد الدولي 
اقتصادا سیر وفق منھج واحد، وھو المنھج الرأسمالي، وما یرتبط بھ من 

  .التجاريزیادة في الحریة والتبادل 

أما من الجانب السیاسي فھي تھدف إلى فرض منطق الدول القویة على 
  .بقیة الدول الضعیفة



  عبد القادر حوبة/ د
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وفي الجانب القانوني، تھدف العولمة إلى تكریس ما یعرف بالعولمة 
القانونیة التي تتداخل مع العولمة الثقافیة، ومن ثم، فھي تسعى إلى توحید 

نھا مجال حقوق الإنسان، التي تتضمن النظم القانونیة في جمیع المجالات، م
  .قواعد مختلفة منھا مجال التشریع الأسري

إن مسألة عولمة حقوق الإنسان مسألة مختلفة في حقیقة الأمر عن 
مسألة عالمیة حقوق الإنسان، فإذا كانت ھذه الحقوق في كثیر من جوانبھا 

لحق في الحیاة تتمتع بصفة العالمیة وھذا یظھر في كثیر من ھذه الحقوق مثل ا
، ففي ھذا المجال یمكن القول أن العالمیة لا ...على سبیل المثال، والحق في

تسعى إلى التدخل في المنظومة القانونیة لدول أو ثقافات أخرى، ولا تسعى 
إلى التقلیل من سلطة الدول، وإنما تھدف إلى التعایش السلمي في إطار القیم 

  .قافیة والاجتماعیة وغیرھاالمشتركة مع احترام الخصوصیات الث

وإذا كانت العالمیة كذلك، فإن مسألة مفھوم العولمة قد طرحت في حد 
ذاتھا إشكالات كثیرة، وظھرت وجھات نظر مختلفة، غیر أن الأھم ھو تلك 

  .الوجھات التي تعطي مفھوما للعولمة وتمیزھا عن مفھوم العالمیة

إلى ضغط العالم فیرى البعض أن العولمة عبارة عن اتجاه یدعو 
  .1وتصغیره من ناحیة، وتركیز الوعي بھ للكل من ناحیة أخرى

ویرى آخرون أن العولمة ھي نفي للآخر وإحلال الاختراق الثقافي 
وھنا یمیز البعض بین العولمة والعالمیة، من . محل الصراع الأیدیولوجي

من نتائج، خلال أن العولمة ھي مرادف للھیمنة وما تحملھ من دلالات وتتبعھ 
أما العالمیة فھي الانفتاح على الآخر وعلى الثقافات الأخرى في ظل الاحترام 

  .2المتبادل والتعدد الثقافي

ومن مظاھر العولمة تلك المظاھر السیاسیة والتي من بینھا احترام 
حقوق الإنسان، غیر أننا نتساءل ھنا حول وجود إجماع على احترام حقوق 

  .عاییر مختلفة لھذه الحقوقالإنسان، أم أن ھناك م

إذا أسقطنا ھذا المفھوم في مجال حقوق الإنسان، فإن عولمة حقوق 
الإنسان من خلال ذلك تفید مفھوم التدخل عن طریق الفرض، فھي محاولة 
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فرض اتجاه معین یتمثل في فرض قیم ومنظومة قانونیة على منظومة قیمیة 
ني والقیمي في مجال حقوق وقانونیة أخرى في إطار توحید الاطار القانو

وھذا ھو الفرق الجوھري بین المقصود من عالمیة . الإنسان في كل دول العالم
  .حقوق الإنسان وبین عولمة ھذه الحقوق

وتعتبر الأسرة كیانا ھاما في مجال دراسة حقوق الإنسان، لذا فقد أقرت 
الرجل  الشریعة الإسلامیة نظاما شاملا یحكم العلاقات الأسریة سواء بین

وھو ما أقرتھ أیضا المنظومة . أو بین بقیة أفراد الأسرة) الزوجین(والمرأة 
  .القانونیة للقانون الدولي

وتعرف حقوق الإنسان أیضا بأنھا مجموعة الحقوق والمطالب الواجبة 
  .الوفاء لكل البشر على قدم المساواة ودونما تمییز في ما بینھم

الإنسان وعولمتھا بشدة على صعید الفقھ تطرح إشكالیة عالمیة حقوق 
القانوني الدولي، فبعد أن اضطلعت المنظومة القانونیة الدولیة باحتوائھا على 
نصوص كثیرة تتعلق بحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، لوحظ أن ھذه 
المنظومة قد بدأت بالتطرق إلى مسائل تعتبر من خصوصیات نظم قانونیة 

التي تشترك فیھا كل  العامةتطرق إلى تلك المفاھیمأخرى، وكان الأصل أن ت
النظم القانونیة الوطنیة دون التطرق إلى الجزئیات ومحاولة الاعتماد على 

  .نظم على حساب أخرى

تتصف حقوق الإنسان حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالعالمیة، 
مع على بمعنى أنھا حقوق لا تختلف فیھا أي دولة عن الأخرى، أو أي مجت

غیر أنھ من منظور آخر، . مجتمع آخر، أي ھي حقوق تشكل كل لا یتجزأ
نلاحظ أن الواقع یختلف عن ذلك، فما یعتبر حقا من حقوق الإنسان في مجتمع 

  .معین قد لا یشكل حقا في مجتمع آخر

ومن ثم، نتطرق إلى وجھة النظر الأولى القائلة بعالمیة حقوق الإنسان، 
نیة القائلة بخصوصیة حقوق الإنسان في بعض جوانبھا، ثم وجھة النظر الثا

 .وأخیرا نمیز بین مفھوم العالمیة والعولمة في مجال حقوق الإنسان



  عبد القادر حوبة/ د
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سمي الإعلان : وجھة النظر الرامیة إلى عالمیة حقوق الإنسان - 1
العالمي بھذه التسمیة من أجل تكریس الحقوق المنصوص علیھا ومن أجل 

فھي مبادئ واجبة التطبیق في كافة . حقوق عالمیةإقرار أن ھذه الحقوق ھي 
  .المجتمعات بغض النظر عن اختلافھا اجتماعیا وسیاسیا واقتصادیا وثقافیا

ویظھر ھذا المفھوم العالمي لحقوق الإنسان من خلال بعض نصوص 
یشیع في العالم احترام حقوق الإنسان " میثاق الأمم المتحدة حیث جاء فیھ أنھ 

اسیة للجمیع بلا تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین، ولا والحریات الأس
  .3"تفریق بین الرجال والنساء ومراعاة تلك الحقوق والحریات فعلا

ومع ذلك، فإن ھذا المفھوم العالمي یعترضھ الكثیر من العوائق منھا ما 
یتعلق بالجانب الفكري الإیدیولوجي والحضاري،  ومنھا ما یتعلق بالجانب 

  .التقني

یرى ھذا : وجھة النظر الرامیة إلى خصوصیة حقوق الإنسان - 2
الاتجاه أن حقوق الإنسان لا تتصف بالطابع العالمي، ویرجع ذلك إلى جملة 

  .من العقبات التي تعترض ذلك، فھناك العقبات الفكریة وھناك العقبات التقنیة

ففیما یتعلق بالعقبات الفكریة، فمن المعروف أن الجانب الفكري 
الأیدیولوجي والحضاري ینعكس بالضرورة على مفھوم حقوق الإنسان، ففي 
المجال الأیدیولوجي لدینا الفكر الاشتراكي والفكر الرأسمالي، بالإضافة إلى 

  .الفكر الإسلامي

ففي النظام الاشتراكي، نلاحظ أنھ یعتمد على فكرة الملكیة الجماعیة 
عاكسا للمنھج الرأسمالي في لوسائل الإنتاج، وھو في ذلك ینتھج منھجا م

تسییر وسائل الإنتاج، حیث یعتمد ھذا الأخیر على فكرة الملكیة الفردیة 
  .لوسائل الإنتاج، وكل ھذه الاختلافات تؤثر حتما على مفھوم حقوق الإنسان

وإذا انتقلنا إلى النظام الاقتصادي الإسلامي، فإن الملكیة لھا ضوابط، 
ردیة للموارد الطبیعیة ولرأس المال، كما تطرق حیث أقر الإسلام الملكیة الف

إلى الملكیة العامة التي تشمل الموارد الأساسیة للطاقة والماء في المجتمع  
وغیرھا، مما یعامل كمرافق عامة مما استحدثتھ الدولة من مال الجماعة أو 
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وتكون الدولة في . مواردھا المشتركة، وھذا یتعلق بالمصلحة العامة للمسلمین
  .ذه الحالة مسؤولة عن إدارة المال العام أما المجتمع الإسلاميھ

أما في مجال الملكیة الفردیة، فقد وضع الإسلام ضوابط تھدف إلى 
ومن ثم، فإن الفرد . وظیفتھا في المجتمع ودورھا في تنمیة المجتمع الإسلامي

  .في المجتمع الإسلامي یفُرَض علیھ واجب دفع الزكاة في مالھ

حظ أن الفرق بین مفھوم حقوق الإنسان في مجال الملكیة بین لذلك، نلا
كل من الفكر الاشتراكي من جھة، والفكر الرأسمالي من جھة ثانیة، وبین 

  .مفھوم الملكیة في الفقھ الاقتصادي الإسلامي من جھة ثالثة

من خلال ذلك، فإن مفھوم حقوق الإنسان في مجال حق الملكیة لا 
  .عترضھ عقبات أیدیولوجیة تختلف من فلسفة إلى أخرىتتصف بالعالمیة، بل ت

أما في المجال الحضاري، فإننا نلاحظ أن ما یتضمنھ المیثاق الدولي 
فإذا ألقینا نظرة في . لحقوق الإنسان یختلف في أجزاء منھ عن ثقافات كثیرة

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نجده یتضمن نصوصا لا تحترم خصوصیة 
أخرى، وھذا یبین أن نصوص الإعلان تنظر إلى مسألة حقوق نظم قانونیة 

فالإعلان العالمي على سبیل المثال یعترف في . الإنسان من وجھة نظر أحادیة
بالحق في تغییر المعتقد، في حین أن ذلك یعتبر محظورا في  18المادة 
كما أن الأحكام التي ینص علیھا الإعلان العالمي فیما یتعلق . 4الإسلام

مساواة بین الرجل والمرأة تتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة المتعلقة بال
  . بالزواج والطلاق والمیراث

  الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان انعكاس على مجال التشریع الأسري: ثالثا

تعتبر الاتفاقیات الدولیة مصدرا أساسیا للقانون الدولي العام، وتمثل 
الاتفاقیات الشارعة أھم ھذه الاتفاقیات الدولیة، ذلك أنھا تتضمن تلك الجوانب 
. التنظیمیة والقانونیة والتشریعیة التي یقوم علیھا المجتمع الدولي المعاصر

منظومة المجتمع الدولي، إلا وإن كانت ھذه الاتفاقیات تشكل تطورا كبیرا في 
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أنھا تعتبر أیضا من بین الأسباب التي تحد من السیادة المطلقة للدول، وإن كان 
  .ذلك یصب في مجال المصلحة العامة للمجتمع الدولي

نحاول أن نتطرق إلى مضمون اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز 
ثم نتطرق إلى اتفاقیات  ضد المرأة وذلك لعلاقتھا بمجال التشریع الأسري،

  .حقوق الإنسان وأثرھا على التشریع الأسري

وعموما، فإنھ إذا كانت ھذه الاتفاقیة قد تضمنت نصوصا أثارت جدلا 
كبیرا، فإن نصوصا أخرى تضمنتھا الاتفاقیة یتفق حولھا الجمیع ولا تثیر أي 

الدول إشكالات على غرار مسائل الأمومة والوالدیة، حیث لا یعتبر اتخاذ 
تدابیر خاصة تستھدف حمایة الأمومة بما في ذلك التدابیر الواردة في ھذه 

وكذلك حمایة في الوقایة الصحیة وسلامة ظروف  5.الاتفاقیة إجراء تمییزیا
وغیرھا من المسائل الایجابیة  6.العمل بما في ذلك حمایة وظیفة الانجاب

الأھلیة التعاقدیة والمالیة،  المتعلقة بنظام إجازة أمومة مدفوعة الأجر، ومسائل
 .وغیرھا

إن مسألة حقوق الإنسان بدأت تاریخیا على مستوى المنظومة الداخلیة، 
وتطورت حتى وصلت نتیجة أھمیتھا إلى المنظومة القانونیة الدولیة، وظھرت 
الاتفاقیات الدولیة ذات العلاقة بحقوق الإنسان، حیث عالجت الكثیر من 

جوانب متعددة في مجال حقوق الإنسان، وظھر ما المسائل ذات العلاقة ب
یعرف بالمیثاق الدولي لحقوق الإنسان، الذي یمثل الركیزة الأساسیة التي تبنى 

  .علیھا بقیة الاتفاقیات المتعلقة بھذا المجال

ومن بین المسائل التي تطرقت إلیھا اتفاقیات حقوق الإنسان، المسائل 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقیة  المتعلقة بالأسرة، حیث نجد ذلك في

، واتفاقیة حقوق الطفل، 7القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة
  .وغیرھا

والأصل أن اتفاقیات القانون الدولي ینبغي أن تتضمن الأصول 
المشتركة بین جمیع النظم القانونیة وثقافات الشعوب، إلا أن مضمون ھذه 
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كثیر من جوانبھا، ومنھا ما تعلق بالأسرة وحقوق النصوص أثارت جدلا في 
  .الزوجین وحمایة الطفل

نظرا لأھمیة الأسرة في كل المجتمعات  :إشكالیة مفھوم الأسرة - 1
على اختلاف تقالیدھا ونظمھا، فإن ذلك انعكس على القانون الدولي الذي 

  .تضمن أیضا مفاھیم تتعلق بمنظومة الأسرة
اخلیة، نلاحظ أن قانون الأسرة الجزائري فإذا تفحصنا المنظومة الد

نص على أن الأسرة ھي الخلیة الأساسیة للمجتمع وتتكون من أشخاص تجمع 
وتعتمد في حیاتھا على الترابط والتكافل . 8بینھم صلة الزوجیة وصلة القرابة

  .9وحسن المعاشرة والتربیة الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعیة 

سرة الجزائري كغیره من قوانین الأسرة في البلاد ویرتبط قانون الأ
الإسلامیة بقیم ھذه المجتمعات، ونلاحظ ذلك من خلال الاطلاع على نصوص 
قانون الأسرة الجزائري الذي یرتبط  بالمفاھیم الاجتماعیة والحضاریة وقیم 
 المجتمع الجزائري الأخلاقیة والدینیة معتمدا في ذلك على التشریع

  . 10الإسلامي

وإذا انتقلنا إلى المنظومة القانونیة الدولیة، نلاحظ أن الإعلان العالمي 
  : أنھ 16لحقوق الإنسان نص في المادة 

للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسیس أسرة، دون أي  -
وھما متساویان في الحقوق لدى . قید بسبب العرق أو الجنسیة أو الدین

 .الزواج ولدى انحلالھ التزوج وخلال قیام

لا یعقد الزواج إلا برضا الطرفین المزمع زواجھما رضاء كاملا لا إكراه  -
الأسرة ھي الخلیة الطبیعیة والأساسیة في المجتمع، ولھا حق التمتع  -  .فیھ

  .بحمایة المجتمع والدولة

وإذا ألقینا نظرة في العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة نرى المادة 
  : تنص على أنھ 23
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الأسرة ھي الوحدة الجماعیة الطبیعیة والأساسیة في المجتمع، ولھا حق  -
 .التمتع بحمایة المجتمع والدولة

یكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف بھ في  -
 .التزوج وتأسیس أسرة

كاملا لا إكراه لا ینعقد أي زواج إلا برضا الطرفین المزمع زواجھما رضاء  -
 .فیھ

تتخذ الدول الأطراف في ھذا العھد التدابیر المناسبة لكفالة تساوى حقوق  -
وفى . الزوجین وواجباتھما لدى التزوج وخلال قیام الزواج ولدى انحلالھ

حالة الانحلال یتوجب اتخاذ تدابیر لكفالة الحمایة الضروریة للأولاد في 
 .حالة وجودھم

) سیداو(ء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة وتمثل اتفاقیة القضا
جزءا من المنظومة القانونیة الدولیة ذات العلاقة بھذا الموضوع، حیث تلزم 

لقضاء على أي فوارق بین الرجل والمرأة، سواء أكان بالعمل على االدول 
المدنیة، والسیاسیة، : ذلك في مجال الحیاة العامة بما فیھا الحقوق

ولا . الاجتماعیة، والثقافیة، أو في مجال التشریع الأسريوالاقتصادیة، و
تراعي ھذه الاتفاقیة كغیرھا من الكثیر من النصوص التي تتضمنھا المنظومة 
القانونیة الدولیة خصوصیات النظم القانونیة الأخرى، بل تقرر أحكاما 

ق تتعارض تماما معھا، في محاولة منھا لتوحید الاطار القانوني في مجال حقو
وھو ما یفسر من جدید مسألة محاولة . المرأة دون مراعاة تلك الخصوصیات

  .تعمیم قیم منظومة قانونیة غربیة على قیم منظومات قانونیة أخرى

وإذا قلنا سابقا أن مفھوم العالمیة في مجال حقوق الإنسان یتعلق بتلك 
الالتزامات التي تتوافق علیھا الدول في إطار شامل لحقوق الإنسان، فإن 
بعض النصوص التي تتضمنھا الاتفاقیات الدولیة ومنھا اتفاقیة القضاء على 

العام وتشكیلھ نحو سبقھا إثارة الرأي ) سیداو(كافة أشكال التمییز ضد المرأة 
مسائل معینة تتعلق بالمرأة عن طریق وسائل الإعلام، ثم وضع ھذه 
النصوص الدولیة، والعمل على دعوة الدول التي لم توقع علیھا أن تقوم 
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بالتوقیع علیھا، كما یتم العمل بالضغط على الدول التي تحفظت على نصوص 
  .معینة أن ترفع ھذه التحفظات

ل في إطار عولمة حقوق الإنسان ولیس في إطار إن مسألة الضغط تدخ
عالمیتھا، ذلك أن آلیة التحفظ التي یقصد بھا إبعاد الأثر القانوني لبعض 
نصوص الاتفاقیة من مجال الالتزام بالنسبة للدولة الموقعة أو المنظمة ھي 

وما مسألة الضغط إلا محاولة . حق مكفول حفاظا على قیم منظومتھا القانونیة
قیم غربیة على حساب قیم دول أخرى في إطار توحید النصوص  لتعمیم

  .القانونیة، أو بمعنى أدق تعمیم منظومة غربیة لتھیمن على كل دول العالم

) سیداو(وتفرض اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة 
التزامات على عاتق الدول وذلك باتخاذ التدابیر اللازمة لترسیخ مفھوم 

أن تتخذ : "حیث نصّت في المادة الخامسة على) ومة وظیفة اجتماعیةالأم(
 :يالدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة لتحقیق ما یل

تعدیل الأنماط الاجتماعیة والثقافیة لسلوك الرجل والمرأة؛ بھدف  -أ 
تحقیق القضاء على التحیزات والعادات العرفیة وكل الممارسات الأخرى 

على أدوار نمطیة للرجل  رة دونیة أو تفوّق أحد الجنسین، أوالقائمة على فك
  .والمرأة

كفالة أن تتضمن التربیة الأسریة تفھمًا سلیمًا للأمومة،  -ب
والاعتراف بالمسئولیة المشتركة لكلٍ من الرجال   وظیفة اجتماعیة بوصفھا

والنساء في تنشئة أطفالھم وتطورھم، على أن یكون مفھومًا أن مصلحة 
  .11"فال ھي الاعتبار الأساسي في جمیع الحالاتالأط

بعدما تطرقنا : إشكالیة المفھوم والأبعاد: المساواة بین الرجل و المرأة - 2
مفھوم الأسرة في لمیة والخصوصیة، واإلى مسألة حقوق الإنسان بین الع

الشریعة الإسلامیة والاتفاقیات الدولیة، فإن ذلك یدفعنا إلى التطرق إلى مسألة 
مھمة تتمثل في المساواة بین الرجل والمرأة في المنظومة القانونیة الدولیة 
ومدى انعكاس ذلك على المنظومة القانونیة في الجزائر خاصة بعد مصادقة 

  .الجزائر على الاتفاقیات الدولیة ذات العلاقة
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إن مفھوم المساواة في حد ذاتھ یثیر إشكالا بین النظرة الغربیة من 
نظم القانونیة في المجتمعات الإسلامیة التي تعتمد الشریعة جھة، وبین ال

  .الإسلامیة مصدرا من مصادر تشریعھا من جھة أخرى

ویقصد بحق المساواة تساوي الناس في الحقوق والواجبات، من غیر 
تفضیل أحد على غیره بسبب الأصل أو الجنس أو العرق أو الطائفة أو القبیلة 

ون أو الدم أو الطبقة الاجتماعیة، مما یحظر التفرقة أو الدین أو المذھب أو الل
العنصریة ، لأن الناس من أب واحد وأم واحدة، لا تمییز بینھم إلا بالتقوى، أو 

  .12بالعمل الصالح 

وقد جاء الإسلام في الوقت الذي كانت فیھ المرأة لا تعتبر عند كل 
لحیوان، وجاء في الشعوب إنسانا كاملا، فكانت عند الیونان تباع وتشترى كا

  ".الوباء والجحیم والسم والأفاعي والنار خیر من المرأة"الشرائع الھندیة أن 

م اجتماع دار فیھ النقاش حول إنسانیة المرأة، 586وعقد في فرنسا عام 
ووصلوا في الأخیر أن المرأة إنسان ولكنھا خلقت . وھل تعتبر إنسانا أم لا

  .لخدمة الرجل

لإسلام معلنا أن المرأة عنصر من عناصر الحیاة أمام ھذا الوضع جاء ا
یَا أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ : قال تعالى. البشریة التي تقوم على الرجل والمرأة

ن نَّفْسٍ وَاحِدةٍَ  یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا : وقال أیضا، )1: النساء( الَّذِي خَلقَكَُم مِّ
ن ذكََرٍ وَ  إذن من حیث النشأة وأصل الخلقة  .)13: الحجرات( أنُثىَٰ خَلقَْناَكُم مِّ

  .  الرجل والمرأة متساویان

والمرأة في میزان الإسلام كالرجل، فرض الله علیھا القیام بالتكالیف 
الشرعیة وھي تحمد إذا استجابت لأمر الله، وتذم إن تنكبت الصراط السوي، 

ن مَنْ عَمِلَ سَیِّئةًَ  :كما قال عز وجل فلاََ یجُْزَىٰ إِلاَّ مِثْلھََا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّ
ئكَِ یدَْخُلُونَ الْجَنَّةَ یُرْزَقوُنَ فیِھَا بِغیَْرِ حِسَابٍ   ذكََرٍ أوَْ أنُثىَٰ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فأَوُلَٰ

  ).40: غافر(

والمرأة كالرجل كذلك من حیث أصل التكالیف الشرعیة، ومن حیث 
مَنْ عمَِلَ  :والجزاء على العمل في الدنیا والآخرة، قال تعالىالثواب والعقاب 
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ن ذكََرٍ أوَْ أنُثىَٰ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلَنَحُْیِینََّھُ حَیاَةً طَیبِّةًَ ۖ وَلنَجَْزِیَنَّھُمْ أجَْرَھُم  صَالِحًا مِّ
انوُا یعَْمَلُونَ   ).97: النحل( بِأحَْسَنِ مَا كَ

جتمع واستقامتھ، فنجد أن الإسلام قد أما في جانب المسؤولیة عن الم
جعل من المرأة قرینة للرجل، ففي جانب الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر 
والطاعة W ولرسولھ، فإن الإسلام یجعل المسؤولیة تقع على عاتق الرجل 

یأَمُْرُونَ  وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُھُمْ أوَْلِیاَءُ بعَْضٍ ۚ : والمرأة، قال تعالى
 َ كَاةَ وَیطُِیعوُنَ \َّ مُنكَرِ وَیقُِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْھَوْنَ عَنِ الْ

َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  ُ ۗ إِنَّ \َّ ئِكَ سَیرَْحَمُھُمُ \َّ   ).71: التوبة( وَرَسُولھَُ ۚ أوُلَٰ

العامة تتمثل في المساواة بین من خلال ذلك، یمكن القول أن القاعدة 
الرجل والمرأة، أما تلك القواعد الجزئیة والتي لا تتمثل فیھا المساواة من 

وفي .الناحیة الظاھریة فیجب الرجوع فیھا إلى مقاصد الشریعة الإسلامیة
حقیقة الأمر أن عدم المساواة التي تبدو من الناحیة الظاھریة ھي المساواة 

  .ق في ھذا المفھومبعینھا إذا تمعنا بعم

لذلك نحاول أن نتطرق إلى مجالات المساواة بین الرجل والمرأة من 
وجھة المیثاق الدولي لحقوق الإنسان عموما، والاتفاقیة الدولیة المتعلقة 

، وذلك في مجالات )سیداو(بالقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 
قة بتحقیق المساواة المطلقة بین مسألة التمییزوالتدابیر المتعلمتعددة تتعلق ب

الرجل والمرأةوبالنمط الاجتماعي الفطري، وفي مجال المشاركة السیاسیة 
  .للمرأة، وفي مجال الجنسیة

وإذا كانت ھذه النصوص تتفق مع قواعد الشریعة الإسلامیة 
ومقاصدھا، إلا أن نصوصا تفصیلیة أقرتھا الاتفاقیة تشكل بذلك اعتداء على 

منظومة القانونیة للمجتمعات الأخرى ومنھا المجتمعات خصوصیتھا ال
  .الإسلامیة، ویظھر ذلك في كثیر من نصوصھا

وسنتناول مسألة التمییز والتدابیر المتعلقة بتحقیق المساواة المطلقة بین 
الرجل والمرأة، وأخیرا مسألة النمط الاجتماعي الفطري وعلاقة ذلك 

  .بالمساواة بین الرجل والمرأة
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، فإنھ من الضروري أن بمسألة التمییزففي ما یتعلق  :ألة التمییزمس -أ
نعرف المقصود من التمییز في حد ذاتھ، وھو الموضوع الرئیسي الذي تھدف 

 . إلیھ ھذه الاتفاقیة
إن المقصود بالتمییز معاملة شخص أو مجموعة معینة في المجتمع 

  .13بطریقة أقل إنصافا من الآخرین
الاطار ذلك التمییز المرتبط بالقانون الدولي لحقوق وما یھمنا في ھذا 

الإنسان أي التمییز في فترة السلم وھو ینتھك واحدة من أھم المبادئ الأساسیة 
وھناك الكثیر من الوثائق الدولیة التي تحظر . التي یسیر علیھا المجتمع

  :التمییز
  .1965لعام الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري  -
  .1973الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیھا لعام  -
  .1979اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لعام  -
 .1960اتفاقیة مناھضة التمییز في التعلیم التي أقرتھا منظمة الیونسكو عام  -
الاعلان الخاص بالقضاء على جمیع أشكال لتعصب والتمییز القائمین على  -

  .1981أساس الدین أو المعتقد لعام 
غیر أن التمییز الذي تعنیھ كل اتفاقیة یتعلق بمجال معین من التمییز 
فعلى سبیل المثال نلاحظ أن اتفاقیة قمع التمییز العنصري تتعلق بمنع التمییز 

أما اتفاقیة . تتعلق بحقوق الإنسان باعتباره إنسانا على أساس العنصر، وھي
القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة فھي من اتفاقیات حقوق الإنسان، 
غیر أنھا لا تتعلق بحقوق المرأة باعتبارھا إنسانا، لأن مضمون ھذه الاتفاقیة 

وھذه . أنثىقد تجاوز ھذه المرحلة، بل تتعلق بحقوق المرأة باعتبارھا امرأة أو 
  .الاتفاقیة ترتبط في جوانب كثیرة منھا بمجال التشریع الأسري

أما مفھوم التمییز ضد المرأة كما جاء في الاتفاقیة، فقد تضمنت مفھوما 
لأغراض ھذه الاتفاقیة یعنى مصطلح : "أحادیا وعرفتھ في المادة الأولى بأنھ

تم على أساس الجنس أي تفرقة أو استبعاد أو تقیید ی" التمییز ضد المرأة"
ویكون من آثاره أو أغراضھ، توھین أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق 
الإنسان والحریات الأساسیة في المیادین السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة 
والثقافیة والمدنیة أو في أي میدان آخر، أو توھین أو إحباط تمتعھا بھذه 
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عن حالتھا الزوجیة وعلى أساس الحقوق أو ممارستھا لھا، بصرف النظر 
  ."المساواة بینھا وبین الرجل

ھذا المفھوم الذي تضمنتھ الاتفاقیة لا یشمل خصوصیات نظم قانونیة 
وما یؤخذ على ھذا النص أنھ یتضمن . أخرى ومن بینھا الشریعة الإسلامیة

  .خاصیة التماثل بین الرجل والمرأة،  وھي مسألة مخالفة للفطرة الإنسانیة
أن مفھوم التمییز في حد ذاتھ یثیر إشكالا ھاما، فقد یكون التمییز  كما

  .في حد ذاتھ ضروریا ویتضمن العدل، وھو ما لا یتضمنھ ھذا النص
وفي مجال التدابیر المتعلقة بتحقیق المساواة المطلقة بین الرجل  -ب
تتخذ الدول الأطراف في جمیع : "نصت الاتفاقیة على ضرورة أن :والمرأة

المیادین، ولا سیما المیادین السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، كل 
. التدابیر المناسبة، بما في ذلك التشریع، لكفالة تطور المرأة وتقدمھا الكاملین

وذلك لتضمن لھا ممارسة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة والتمتع بھا على 
  .14"أساس المساواة مع الرجل

إلى مسألة الزواج، وتعدد الزوجات، ونظام الإرث،  لذلك نتطرق
  .القوامة، وحق المرأة في الولایة العامةو

إن نص المادة یتعلق بضرورة تحقیق المساواة في جمیع المیادین 
غیر أن تحقیق المساواة المطلقة بین الرجل والمرأة في .الأسریة والسیاسیة

حقوق الإنسان، وتندرج  جمیع المیادین مسألة تتعارض مع مفھوم عالمیة
ضمن خصوصیة ھذه الحقوق، كما أن مفھوم المساواة لا یعني بالضرورة 

  .التطابق والتماثل

ففي مجال المساواة بین الرجل والمرأة یرى سید قطب رحمھ الله أن 
كفل للمرأة مساواة تامة مع الرجل من حیث الجنس والحقوق "الإسلام قد 

إلا في بعض الملابسات المتعلقة بالاستعداد، أو الإنسانیة، ولم یقرر التفاضل 
. ، أو التبعة، مما یؤثر في حقیقة الوضع الإنساني للجنسین)الاعتیاد(الدربة 

فحیثما تساوى الاستعداد والدربة والتبعة تساویا، وحیثما اختلف شيء من ذلك 
  ".كان التفاوت
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مد علیھا أیضا وھذه الملابسات المتعلقة بالاستعداد والدربة یمكن أن نعت
في مجال النمط الاجتماعي الذي تحدثت عنھ اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال 

  .التمییز ضد المرأة

ففي مجال التشریعات الأسریة، فإن الأمر یتعلق أساسا بالزواج 
تضمنت الاتفاقیة الكثیر من الأحكام المتعلقة بھذا المجال، ، والمیراث والقوامة

  :ضرورة أن 16وجاء في المادة 

تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد  - 1
المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلیة، وبوجھ خاص 

  :تضمن، على أساس المساواة بین الرجل والمرأة
  نفس الحق في عقد الزواج، -أ

عدم عقد الزواج إلا برضاھا نفس الحق في حریة اختیار الزوج، وفى  -ب
 الحر الكامل،

  نفس الحقوق والمسؤولیات أثناء الزواج وعند فسخھ،  -ج

نفس الحقوق والمسؤولیات بوصفھما أبوین، بغض النظر عن حالتھما  -د
الزوجیة، في الأمور المتعلقة بأطفالھما وفى جمیع الأحوال، یكون لمصلحة 

  الأطفال الاعتبار الأول،

وق في أن تقرر، بحریة وبإدراك للنتائج، عدد أطفالھا والفاصل نفس الحق - ھـ
بین الطفل والذي یلیھ، وفى الحصول على المعلومات والتثقیف والوسائل 

  الكفیلة بتمكینھا من ممارسة ھذه الحقوق،

نفس الحقوق والمسؤولیات فیما یتعلق بالولایة والقوامة والوصایة على  - و
ھ ذلك من الأعراف، حین توجد ھذه المفاھیم في الأطفال وتبنیھم، أو ما شاب

  التشریع الوطني، وفى جمیع الأحوال یكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول،

نفس الحقوق الشخصیة للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختیار اسم  -ز
  الأسرة والمھنة ونوع العمل،
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ة الممتلكات نفس الحقوق لكلا الزوجین فیما یتعلق بملكیة وحیاز -ح
والإشراف علیھا وإدارتھا والتمتع بھا والتصرف فیھا، سواء بلا مقابل أو 

  .مقابل عوض

لا یكون لخطوبة الطفل أو زواجھ أي اثر قانوني، وتتخذ جمیع الإجراءات  - 2
الضروریة، بما في ذلك التشریعي منھا، لتحدید سن أدنى للزواج ولجعل 

  .زامیاتسجیل الزواج في سجل رسمي أمرا إل

غیر أن الكثیر من ھذه النصوص ما یتعارض مع الشریعة الإسلامیة، 
وھو یتضمن مجموعة قیم لمنظومة غربیة یراد فرضھا على بقیة المجتمعات، 
وھو ما یتعارض مع ما ینبغي أن تتضمنھ نصوص القانون الدولي من قواسم 

  .مشتركة

والمرأة في مجال فإذا أمعنا النظر في مسألة الحقوق المتساویة للرجل 
الزواج فإن ذلك یصطدم بمسألة منع زواج المسلمة من غیر المسلم، كما أن 
ھذا النص یمنع من قبیل المساواة بین الرجل والمرأة مسألة تعدد الزوجات، 

ومن جھة أخرى، وتطبیقا لمفھوم . ویعتبرھا اعتداء على مبدأ المساواة
ذه الاتفاقیة فإنھ یجب إلغاء العدة المساواة بین الرجل والمرأة من وجھة نظر ھ

للزوجة المطلقة أو المتوفى عنھا زوجھا استنادا إلى أن الرجل لیست لھ عدة، 
وینطبق ذلك أیضا على مسألة المیراث، وكذلك الحال مع الولایة في الزواج، 
حیث أنھ مادام الرجل لا ولي لھ في عقد الزواج، فإنھ من باب المساواة یجب 

  .ة على المرأةإلغاء الوصای

ففیما یتعلق بزواج المسلمة من غیر المسلم، فإن الإعلان العالمي 
أن الرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ حق "لحقوق الإنسان ینص على 

التزوج وتأسیس أسرة دون قید بسبب العرق أو الجنس أو الدین، وھما 
  .15"لالھیتساویان في الحقوق لدى التزوج وخلال قیام الزواج ولدى انح

ومن ثم، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أقر حریة الزواج دون قید 
غیر أن ھذا النص قد أخطأ من حیث عدم احترامھ . بسبب الجنس أو الدین

  .لخصوصیة نظم قانونیة أخرى
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وجاءت اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لتجدد ھذا 
التوجھ، بالنص على نفس الحقوق والالتزامات للرجل والمرأة، وھو ما یفسر 
إمكانیة زواج المرأة من أي رجل بغض النظر عن خصوصیة النظم القانونیة 

  . الأخرى، ومن بینھا الشریعة الإسلامیة

مرأة المسلمة الزواج من رجل غیر مسلم، وھذا فالإسلام یمنع على ال
ینطلق من حیث أن طرفا العلاقة الزوجیة المتمثل في المرأة یتمیز بالضعف 

  .16في مواجھة الطرف الآخر وھو الرجل

وفي قانون الأسرة الجزائري تم منع المرأة المسلمة الزواج من غیر 
ما نصت علیھ المادة وھو  .المسلم تطبیقا لما نصت علیھ الشریعة الإسلامیة

زواج المسلمة : كما یحرم مؤقتا: ".... من قانون الأسرة الجزائري بقولھا 30
  .17"مع غیر المسلم

وفي مجال تعدد الزوجات، فإنھ طبقا لھذه الاتفاقیة وطبقا لمفھوم 
المساواة المطلقة، فإنھ إما أن یمنع الرجل من الزواج من ثانیة أو أكثر مساواة 

ما أن یسمح للمرأة بالزواج من رجل ثان أو أكثر مساواة مع مع المرأة، وإ
الرجل، وھذا مسایرة لما تنص علیھ الاتفاقیة من تكریس نفس الحقوق 

  .والالتزامات لكل من الزوجین
غیر أن الشریعة الإسلامیة تسمح بالزواج بأكثر من زوجة وأقصى حد 

وقد أكدت . 18وھو ما سمح بھ قانون الأسرة الجزائري. ھو أربع زوجات
الجزائر أن أسباب دینیة حالت دون إدخال الإلغاء الكامل للأحكام المتعلقة 

  19.بتعدد الزوجات في قانون الأسرة الجدید المقترح

وفیما یتعلق بنظام الإرث في الإسلام، فقد نصت الآیة الكریمة أن للذكر 
م ویكلف مثل حظ الأنثیین، ومقصد الشریعة الإسلامیة في ذلك أن الرجل یقو

ومن ثم، فإن النقص لا یفید النظرة الدونیة للمرأة، . بالنفقة على زوجتھ وأولاده
بل أن ذلك یرجع مسألة التوازن بین الرجل والمرأة تبعا للمسؤولیات 

  .الاجتماعیة والاقتصادیة
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ومن ثم، فإن ھذا المفھوم في الإسلام لا یتناقض مع مفھوم مبدأ 
  .مفھوم یدعم ھذا المبدأ المساواة في حد ذاتھ، بل ھو

إن نظام الإرث في الإسلام ومسألة نصیب الرجل والمرأة، یتعلق 
بالعدل بین الذكور والإناث، مع العلم أن القرآن الكریم قد نص في حالات 

الأم والأب في ارثھما : أخرى على المساواة بین الذكور والإناث، كما في حالة
الأخت والأخ : وكما في حالة. من ولدھما فیما إذا لم یكن لولدھما أولاد ذكور

  .20لأم في ارثھما من أخیھما إذا لم یكن لھ أصل من الذكور ولا فرع وارث 

فإنھ استنادا إلى نصوص الاتفاقیة نجدھا تنص : وفیما یتعلق بالقوامة
على إعطاء نفس الحقوق والمسؤولیات بین الزوجین أثناء الزواج، ومن ھذا 

تشكل إخلالا بمبدأ المساواة  المنطلق فإن مسألة القوامة یجب أن تلغى لأنھا
وقد استثنى القرآن الكریم من مسألة المساواة بین الرجل  .بین الزوج وزوجتھ

  .والمرأة قضیة القوامة
فإذا كان الإسلام یقدس العمل ویجعلھ واجبا على كل رجل، وأن ھذا 

، 21الرجل ملزم بالإنفاق على زوجتھ، فإن الإسلام أكد أیضا على عمل المرأة 
  .22أنھ لم یجعلھ واجبا، بل مباحا، وجعل لھ ضوابط لذلكغیر 

تتداخل مسألة النمط الاجتماعي مع  :)الجندر(النمط الاجتماعي   -ج
مسألة المساواة المطلقة بین الرجل والمرأة، وترجع أصول ھذه المسألة إلى 

الذي اعترف بالمساواة بین  1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 
، وجملة من 1946لنساء، وإنشاء لجنة وضع المرأة في عام الرجال وا

المعاھدات ذات العلاقة ومن بینھا اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز 
ومازالت النقاشات محتدمة كلما عقدت لقاءات تتعلق . 1979ضد المرأة لعام 

  . 23بحقوق المرأة الجنسیة ومسألة النوع الاجتماعي

على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة على  أكدت اتفاقیة القضاء
  :ضرورة أن تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة لتحقیق ما یلي

تغییر الأنماط الاجتماعیة والثقافیة لسلوك الرجل والمرأة، بھدف  -أ
تحقیق القضاء على التحیزات والعادات العرفیة وكل الممارسات الأخرى 



  عبد القادر حوبة/ د
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بكون أي من الجنسین أدنى أو أعلى من الآخر، أو على القائمة على الاعتقاد 
  أدوار نمطیة للرجل والمرأة،

كفالة تضمین التربیة العائلیة فھما سلیما للأمومة بوصفھا وظیفة  -ب
اجتماعیة، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربیتھم مسؤولیة مشتركة بین 

عتبار الأساسي في الأبوین على أن یكون مفھوما أن مصلحة الأطفال ھي الا
   .24جمیع الحالات

من خلال ھذا النص، نلاحظ الاعتداء الصارخ للاتفاقیة الدولیة على 
خصوصیة حقوق الإنسان، ومحاولة تشكیل منظومة قیم جدیدة، أو قیم 

وإذا كان الأصل أن تكون المنظومة . مجموعة معینة وفرضھا على الآخر
بین مختلف النظم القانونیة، نرى ھذه  القانونیة الدولیة ھي نتاج قواسم مشتركة

  .الاتفاقیة تسیر في اتجاه أحادي، دون مراعاة تلك النظم الأخرى

فحسب ھذه الاتفاقیة فإنھ یجب تغییر النمط الاجتماعي السائد في منطقة 
معینة والذي یتعامل مع الرجل على أنھ رجل، ومع المرأة على أنھا امرأة، 

ضرورة إلغاء ھذا النمط، على أساس أن ما  وھدف الاتفاقیة من خلال ذلك
یقوم بھ الرجل یمكن أن تقوم بھ المرأة، وأن الدور الذي یضطلع بھ أحدھما لا 

  .علاقة لھ بالجنس

وھو مصطلح أثار  Gender ھذا المفھوم یعتمد على ما یسمى بالجندر
، غیر أن sexالكثیر من الجدل، نظرا لأنھ یعني للوھلة الأولى الجنس 

ویھدف إلى عدم التمییز بین الرجل والمرأة على  المقصود بھ یختلف عن ذلك،
أساس بیولوجي من حیث الذكورة أو الأنوثة، وإنما التمییز على أساس 

الذي یعتمد على التمییز على  sexوھذا بخلاف مصطلح الجنس . اجتماعي
  .25أساس بیولوجي

الأدوار "أة الجندر بأنھ عرف صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمر
المحددة اجتماعیا لكل من الذكر والأنثى، وھذه الأدوار التي تحتسب بالتعلیم 
تتغیر بمرور الزمن وتتباین تباینا شاسعا دخل الثقافة الواحدة ومن ثقافة إلى 

  ".أخرى
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وبالتالي فإن الفلسفة الجندریة تقوم على أساس أن كل شيء غیر الحمل 
وھذا یعني أن الفروقات . 26ب یحدده المجتمع ولیس فطریاوالولادة والتخصی

الفطریة التي ترتكز على الجانب البیولوجي لا دخل لھا في تحدید أدوار 
وھذا یؤدي إلى الخروج عن الصیغة النمطیة للأسرة، . الرجال والنساء

وتصبح الأسرة بأنھا مجموعة من الناس یعیشون معا، یجمعون أموالھم 
فاق على احتیاجاتھم، ویتناولون معا وجبة واحدة من الطعام ویصنعونھا للإن
  .27على الأقل یومیا

وتظھر الفلسفة الجندریة في مضمون الاتفاقیة انطلاقا من المادة الأولى 
أي تفرقة أو استبعاد أو "منھا التي تبین المقصود من التمییز ضد المرأة بأنھ 

أغراضھ، توھین أو إحباط تقیید یتم على أساس الجنس ویكون من آثاره أو 
الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحریات الأساسیة في المیادین السیاسیة 
والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة أو في أي میدان آخر، أو توھین 
أو إحباط تمتعھا بھذه الحقوق أو ممارستھا لھا، بصرف النظر عن حالتھا 

  ."بینھا وبین الرجل الزوجیة وعلى أساس المساواة

إن ھذا المفھوم یؤدي بنا إلى اعتبار دور المرأة المتمثل في الأمومة 
نمطا غیر مقبول وفق مضمون ھذه الاتفاقیة، وأن ھذا الدور لا یجب أن 

  .یرتبط بھا باعتبارھا أنثى، وھذا یتعارض مع مقاصد الشریعة الإسلامیة

الاتفاقیة الأمومة بأنھا  ومن جانب آخر اعتبرت الفقرة الثانیة من ھذه
وظیفة اجتماعیة ولیست لصیقة بالمرأة، انطلاقا من المفھوم السابق، وعلى 

  .أساس أنھ لا یوجد نمط اجتماعي خاص بالرجل أو بالمرأة

إن ھذا المفھوم یتعارض مع الفطرة، وأن أداء المرأة لمھمة الأمومة 
ا لا یرفع من شأنھا أو یعتبر لصیقا بھا، على أساس تكوینھا البیولوجي، وھذ

یقلل من ذلك، بل أن ھذه المسألة مرتبطة بالتكوین الحیوي للمرأة في حد 
  .ذاتھا
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  :خاتمة

من خلال ما تطرقنا لھ في ھذه الورقة البحثیة، یمكن القول أن مسألة 
حقوق الإنسان إذا كانت في جوانب كثیرة تتسم بالعالمیة، إلا أن ھناك مسائل 

بع خاص یتعلق بنظم وقیم مجتمعات معینة ومنھا كثیرة أیضا لھا طا
لكن في ھذا المجال ھناك مسألة أخرى ھامة تتمثل في . المجتمعات الإسلامیة

التي تختلف عن مسألة عالمیة ھذه " عولمة حقوق الإنسان"ما یسمى بـ 
وترمي إلى عملیة فرض قیم معینة على نظم قانونیة أخرى في إطار . الحقوق

  .لقانوني الدولي دون مراعاة الجوانب الخاصةتوحید الاطار ا

وقد توصلنا من خلال ھذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج یمكن 
  :إجمالھا فیما یلي

المنظومة القانونیة لحقوق الإنسان لم تأخذ بعین الاعتبار في كثیر من  - 1
جوانبھا في مجال مسائل معینة بوجھة نظر نظم قانونیة أخرى، وھو ما 

أن یطرح مسألة أن ھذا النظام القانوني الدولي في مجال حقوق یمكن 
الإنسان لا یتصف بالعالمیة، وإنما ھو في كثیر من المسائل إسقاط لمفاھیم 
غربیة في ھذا المجال ومحاولة فرضھا في نصوص الاتفاقیات، وھذا في 
حد ذاتھ یتعارض مع مفھوم العالمیة الذي یقتضي توافق الدول على حدى 

من الحقوق، ویعتبر مؤشرا على الاتجاه نحو عولمة ھذه الحقوق  أدنى
 .وفرضھا على النظم القانونیة والثقافیة الأخرى

ومن ثم، یجب عدم الخلط بین مسألة عالمیة حقوق الإنسان وبین 
العولمة القانونیة والثقافیة لھذه الحقوق، والتي تسعى إلى السیطرة على النظم 

وفق نظام قانوني واحد، وھو ما یتعارض مع القانونیة وجعلھا تسیر 
 .خصوصیات المجتمعات الأخرى ومن بینھا المجتمعات الإسلامیة

التشریع الأسري نظام قانوني حساس داخل المجتمع، فھو یرتبط بأحوال  - 2
 .الأشخاص التي تسم بالخصوصیة، كما یرتبط بثقافات الشعوب
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ضد المرأة لا تتمتع بالصبغة اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز  - 3
العالمیة في مضمونھا إلى حد كبیر، وھي تقوم في كثیر من نصوصھا 

 .على نظرة غربیة دون مراعاة للخصوصیات الحضاریة

اعتبار الأمومة وظیفة اجتماعیة بدلا من أن تكون وظیفة فطریة، وھذا  - 4
تضمنتھ اتفاقیة یشكل اعتداء على القیم والنظم القانونیة الأخرى، وھو ما 

القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، معتمدة على مفھوم الجندر 
الذي لا یفرق بین الرجل والمرأة على أساس بیولوجي، وإنما على أساس 

 .اجتماعي

التحفظ ھو إجراء قانوني مسموح بھ لكل دولة تنظم إلى الاتفاقیات الدولیة،  - 5
انوني لنص أو نصوص معینة من نطاق والمقصود بھ ھو إبعاد الأثر الق

التزامات الدولة، وذلك لتعارضھ بصیغتھ الحالیة مع دستور الدولة أو 
وھو یعد وسیلة للدول تمكنھا من المحافظة على . قیمھا القانونیة أو الثقافیة

 .منظومتھا القانونیة من التدخل والاضمحلال والحفاظ على قیمھا

 :حاتوتوصلنا إلى مجموعة من الاقترا

رفض كل النصوص التي تتضمنھا الوثائق الدولیة والتي تتعارض مع  - 1
أحكام الشریعة الإسلامیة، مثل الفوارق الفطریة بین الرجل والمرأة، 
ومسألة اختصاص الرجل بالقوامة في البیت، واختصاص المرأة بالأمومة، 

ي ورفض المساواة المطلقة بین الرجل والمرأة في مجال التشریع الأسر
 . من زواج وطلاق ومیراث

ضرورة الإبقاء على التحفظات التي تضعھا الدول الإسلامیة على ھذه  - 2
غیر أن ما . النصوص مراعاة لنصوص الشریعة الإسلامیة في ھذا الاطار

یثیر الجدل ذلك النص الذي تضمنتھ الاتفاقیة القضاء على جمیع أشكال 
تحفظ یكون منافیا لموضوع ھذه  إبداء أي التمییز ضد المرأة الذي لا یجیز

وھذا من شأنھ ھدم كل تحفظ یمكن أن تقوم بھ دولة الاتفاقیة وغرضھ، 
انضمت للاتفاقیة، وضغط المنظمات الحقوقیة الغربیة أو التي تتمتع 

 .بثقافات غربیة على ھذه الدول من أجل رفع ھذه التحفظات



  عبد القادر حوبة/ د
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ا تشترك فیھا جمیع ضرورة أن تتضمن المنظومة القانونیة الدولیة نصوص - 3
النظم القانونیة، وأن لا تكون ھذه المنظومة تحت سیطرة قیم معینة 

لذلك، یصبح لزاما على . ومحاولة فرض ذلك على قیم مجتمعات أخرى
مجتمعاتنا الإسلامیة على الأقل أن تبین خصوصیة قیمنا الإسلامیة التي 

طلاقا على تجاوز تتضمنھا منظومتنا القانونیة، والعمل على عدم السماح إ
  .ھذه القیم والاعتداء على قواعد ثابتة في الشریعة الإسلامیة

 

 :الھوامش

                                                        
، 2012فوزي أوصدیق وإبراھیم بن داود، الإحالة في قانون العلاقات الدولیة، دار الخلدونیة،  -1

  .210ص 
 .322-321، ص ص 2007مبروك غضبان، المدخل للعلاقات الدولیة، دار العلوم،  -2
، دراسة ألقیت في الملتقى الدولي بجامعة "بین العولمة والسیادة"مبروك غضبان، : أنظر أیضا -

  .2000العولمة والجزائر، : قسنطینة، تحت عنوان
  .55میثاق الأمم المتحدة، المادة  -3
  :أنظر في ذلك .تطرح مسألة الردة في الإسلام إشكالیات كبیرة -4
وشي، الحریات العامة في الدولة الإسلامیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، راشد الغن -

  .51...  48، ص 1993
  2فقرة  4أنظر المادة  -5
  .1فقرة  11أنظر المادة  -6
 عرضھا وتم المتحدة للأمم العامة الجمعیة قبل من 1979دیسمبر  18في  اعتماد ھذه الاتفاقیة تم -7

، ودخلت حیز النفاذ في 1979دیسمبر  18في  34/180بالقرار  والانضمام والتصدیق للتوقیع
وتندرج ھذه . من الاتفاقیة بعد مصادقة خمسین دولة علیھا 27طبقا للمادة  1981سبتمبر  03

الاتفاقیة ضمن منظومة القانون الدولي لحقوق الإنسان والتي أثارت جدلا على الصعید الحقوقي 
صدور ھذه الاتفاقیة سلسلة من المؤتمرات الدولیة الخاصة بالمرأة  وقد تبع. الوطني والدولي

التي تھدف إلى إنفاذ ھذه الاتفاقیة والعمل على إیجاد الوسائل والسبل التي من شأنھا أن تضعھا 
 1980ومؤتمر كوبنھاجن  1975وأھم ھذه المؤتمرات مؤتمر المكسیك . حیز التطبیق والتنفیذ

عام +10و 2000عام + 5، وتوابعھ بكین 1995ر بكین ومؤتم 1985ومؤتمر نیروبي 
، وغیرھا من المؤتمرات التي فرضت في توصیاتھا رؤیة موحدة حول قضایا المرأة، 2005

وسعت بواسطة منظمات الأمم المتحدة إلى تكریس حقوق المرأة كواقع مفروض على دول 
  .العالم، بغض النظر عن ثقافات شعوبھا ودیاناتھم
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مادة  14منھا ة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة من دیباجة و ثلاثون مادة، تتكون اتفاقی

وتضمنت الدیباجة التذكیر بالوثائق الدولیة المتعلقة  .مادة متعلقة بإزالة التمیز 16إجرائیة و 
بحقوق الإنسان من توصیات وإعلانات ومعاھدات ذات علاقة بھذه الاتفاقیة، وأنھ بالرغم من 

  .ما یزال ھناك تمییز واسع النطاق ضد المرأة ذلك
اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال  1979لقد تبنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في شھر دیسمبر 

وقد دخلت الاتفاقیة في . التمییز ضد المرأة، وھذا من أجل تحقیق المساواة بین الرجل والمرأة
تحقیق القضاء على ومما جاء في ھذه الاتفاقیة العمل على ، 1981سبتمبر  3حیز التنفیذ في 

التحیزات والعادات العرفیة، وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونیة، أو تفوق أحد 
كما ألزمت الاتفاقیة الدول باتخاذ جمیع التدابیر لمكافحة جمیع أشكال الإتجار بالمرأة . الجنسین

د للاتفاقیة ھجومھا على المتاجرة بالنساء، وتجارة الرقیق واستغلالھا في الدعارة، فیحُمَ 
  . الأبیض، وإكراه الفتیات على البغاء

  .2قانون الأسرة الجزائري، المادة  -8
  .3قانون الأسرة الجزائري، المادة  -9

، دیوان 1العربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ج: أنظر في ذلك -10
  .26، ص 1999عیة، الجزائر، المطبوعات الجام

  .5اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة، المادة  -11
  .20وھبة الزحیلي، المرجع السابق، ص : أنظر في ذلك -12

13  - The practice of treating sb or a particular group in society less fairly 
than others. 

  : أنظر
A S Hornby, Oxford Advanced Learner’sDictionary, Oxford universitypress, 

Eighthedition, 2010, p. 432. 
  .3المادة اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة،  -14
  .16الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة  -15
 –في حقوق الإنسان  ،"الإسلام وحقوق الإنسان " محمد عبد الملك المتوكل، : أنظر في ذلك -16

، ص 2007، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،  -الرؤى العالمیة والإسلامیة والعربیة 
104  .  

  .قانون الأسرة الجزائري: أنظر -17
  .قانون الأسرة الجزائري: أنظر -18
 .U.N. Doc. CEDAW/C/SR.668 (2005), paraتقریر مساواة، محضر موجز، الجزائر،  -19

35  
العدد الثالث، السنة السابعة،  ، في مجلة الحقوق،"وضع المرأة في الإسلام"معروف الدوالیبي،  -20

  .249ص  ،1983الكویت، 
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مولاي ملیاني بغدادي، حقوق الإنسان في الشریعة الإسلامیة، قصر الكتاب، البلیدة، : أنظر أیضا

  .258، ص 1999الجزائر، 
قدمت خدمات جلیلة للمجتمع الإسلامي وساھم عملھا في  ویشھد التاریخ على أن المرأة المسلمة -21

تقدم المجتمع ورقیھ، فقد عملت المرأة المسلمة في قطاع التجارة كما ھو الحال في عمل أم 
المؤمنین السیدة خدیجة رضي الله عنھا، كما عملت المرأة في القطاع الطبي كما ھو الحال مع 

ع الزراعة وتربیة المواشي كما ھو الحال مع أسماء رفیدة الأسلمیة، كما عملت المرأة في قطا
بنت أبي بكر رضي الله عنھا، كما عملت المرأة في مجال إدارة الأعمال وتقدیم الاستشارات 
الخاصة بالأسواق التجاریة كما ھو الحال مع الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس التي كان 

  .ستشیرھا في شؤون السوقالخلیفة عمر بن الخطاب رضي الله عنھ كثیرا ما ی
دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة : حقوق المرأة العاملة"زید محمود العقایلة، : أنظر في ذلك -

، في مجلة المفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، العدد "والقوانین الوضعیة 
  .412الثامن، ص 

  :یعة الإسلامیةأنظر في مجال ضوابط عمل المرأة في الشر -22
  .وما بعدھا 412زید محمود العقایلة،المرجع نفسھ، ص  -

23-VanjaHamzic, « The case of Queer Muslims sexual orientation and gender 

identity in international human rights law and Muslim legal and social ethos », 
In human rights law review, 11/2, Oxford university press, 2011,   p. 242. 

  .5اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، المادة  -24
   :كما یليGenderعرف قاموس أوكسفورد الجندر -25

 والثقافیة، الاجتماعیة الاختلافات بالرجوع إلى النظر عند وخاصة أنثى، أو ذكرا أن تكون حقیقة
 ).أي الاختلاف البیولوجي(الأحیاء  علم في الاختلاف ولیس

« The fact of being male or female, especially when considered with reference to 
social and cultural differences, not differences in biology ».  

See: A S Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford university press, 
Eighth edition, 2010, p. 644. 

وھذا (حالة أن تكون ذكرا أو أنثى : نجده یبینھ كما یلي Sexولكن إذا رجعنا إلى مفھوم الجنس 
  ).یعني الاختلاف البیولوجي

26 - Sex: « The state of being male or female » See: Ibid., p 1401. 
إدماج النوع الاجتماعي في التنمیة من خلال إلیزبیث م كینغ، وأندرود ماسون وأخرون،  -27

  .195، ص 2004المساواة في الحقوق والموارد والرأي، ترجمة ھشام عبد الله، بیروت، 
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  القراءة النسویة للقرآن الكریم وآثارھا على الأسرة

 

  1باتنة  جامعة -  حجیبة شیدخ الأستاذة الدكتورة 
  

  مقدمة

انطلقت الحركة النسویة من الغرب بسبب ما كانت تعانیھ المرأة من 
لتنتقل إلى العالم  ،وقد لاقت رواجا كبیرا ،ظروف في جمیع المجالات

الإسلامي مع دعوات تحریر المرأة التي نادى بھا قاسم أمین وھدى الشعراوي 
وإذا كانت بدایات ھذه الحركة  ،والطاھر الحداد ونوال السعداوي وغیرھم

فإنھا ومع ظھور الموجة الثانیة والثالثة من  ،تعبر عن حقوق مشروعة
لبھا وتشعبت بھا السبل إذ تحولت النسویة إلى فلسفة لھا النسویة تغیرت مطا

فروع وتكتلات وتخدمھا المنظمات العالمیة كھیئة الأمم المتحدة ومنظمات 
حقوق الإنسان لتتطور مطالبھا إلى مطالب تعبر عن التمرد والدعوة إلى إنتاج 

  . معرفة نسویة خاصة

متخصصة في نقد ظھر في الغرب ما یسمى بالنسویة الدینیة وھي 
وتعتبر الحركة التأویلیة للقرآن الكریم  ،الأدیان لأنھا في نظرھا ظلمت المرأة

 ،نرید في ھذه المداخلة الوقوف على مفھوم النسویة. متأثرة بھذه الأخیرة
 ،والنسویة التأویلیة وآلیات تفسیرھا للقرآن الكریم مع إعطاء أمثلة من تفسیرھا

 .راءة على الأسرةثم نتبع ذلك بآثار ھذه الق

وقد أعطیتھا عنوان القراءة لأنھا لا ترقى إلى التفسیر فقد جنحت عن  
وتأثرت بمنھجھا في نقد  ،ضوابطھ ولجأت إلى ما أفرزتھ الحداثة الغربیة

الأدیان فھي لا ترید إثراء الفكر الإسلامي بمفاھیم جدیدة لمعاني القرآن بل 
  .اثي وضوابطھتسعى إلى إحداث قطیعة مع التفسیر التر
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  :  في  مفھوم النسویة -أولا 

وأنت تبحث في ھذا الموضوع تكاد لا تستطیع الإلمام بتعریف جامع 
مانع لھ بسبب كثرة ما كتب حولھ وكثرة التفرعات في الحركة فھي لیست 

  .لھا خلفیات معرفیة مختلفة وأھداف متنوعة،نسویة واحدة بل نسویات متعددة

اللاتینیة وتعني Femina  وFemale مأخوذة من  Feminismي اللغة فف
الدعوة إلى حقوق " :وقد عرف معجم أكسفورد ھذه الحركة بأنھا ،1المرأة

وعرفھا معجم ویبستر بأنھا  ،2"المرأة على أساس المساواة بین الجنسین
النظریة التي تنادي بمساواة الجنسین سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا وتسعى "

وإلى إزالة التمییز الجنسي الذي  ،ى دعم المرأة واھتماماتھاكحركة سیاسیة إل
    .3"تعاني منھ

وقد جمع كتاب النظریة النسویة مجموعة من التعریفات كلھا تتفق 
على أن الحركة تسعى إلى  تحقیق طموحات المرأة في مجالات كثیرة في 

ویرى بعض المفكرین المسلمین أن  ،4عالم یسیطر علیھ الفكر الذكوري
خاص بالحركة الرادیكالیة المتطرفة داخل الحركات  Feminismمصطلح 

وھما "حركة تحریر المرأة والدفاع عن حقوقھا "وقد حل محل  ،النسائیة
مختلفان تمام الاختلاف فالأول یفید حركة التمركز حول الأنثى أما الثاني فھو 

طلح والمص. 5حركة اجتماعیة تشرك المرأة باعتبارھا جزء من المجتمع
  .السائد  الذي لاقى رواجا كبیرا ھو النسویة

لنشوء ھذه الحركة أسباب تاریخیة ترجع إلى ما كانت تعانیھ المرأة 
في الغرب من اضطھاد من الأب والزوج والمجتمع انطلاقا من دین امتدت 
إلیھ ید التحریف فصور المرأة على أنھا أصل الخطیئة وسبب طرد آدم من 

إلى جانب فلسفات بنیت على  ،6الإلھیة الآلام على النساءالجنة وفرض العدالة 
عقائد تحتقر المرأة وتنظر إلیھا نظرة دونیة بدأ من أفلاطون الذي یرى أن 
وظیفة المرأة تنحصر قي الجنس والإنجاب وتربیة الأطفال وأرسطو الذي 
رأى أنھا ناقصة في خصائصھا، واستمرت ھذه النظرة مع الفلاسفة إلى 
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وجون ستیوارت مل وكانت وفروید وغیرھم وكلھا تنظر إلى المرأة بیكون 
  . 7على أنھا قاصرة وأن الرجل سیدھا وما وجودھا إلا من أجل  تحقیق سعادتھ

ویرى الباحثون في تاریخ النسویة أنھا مرت بثلاث موجات بحسب 
تطور الصراع الفكري والحروب في الغرب  فبدأت  الموجة الأولى في القرن 

من عشر المیلادي مع الثورة الفرنسیة وثورة السود في أمریكا  فدعت إلى الثا
حق المرأة في التعلیم والملكیة وحقھا في رفع دعوى الطلاق والمساواة 
القانونیة وحق التصویت وظھر في تلك الفترة أول كتاب للحركة وھو كتاب 

لستون ماري و"للكاتبة الانجلیزیة م 1791 سنة" دفاع عن حقوق المرأة"
وأصبح ھذا الكتاب فیما بعد حجر الأساس للحركة ، ")1797- 1759(كرافت 

وفي بدایات القرن التاسع عشر إلى غایة الحرب العالمیة  ،8النسویة الحدیثة
الثانیة كانت الحركة قد حققت مطالب سیاسیة واجتماعیة كثیرة لتأتي الموجة 

وظھرت فیھا ،ورا ونضوجاالتي أصبحت فیھا الحركة النسویة أكثر تطالثانیة 
أما الموجة الثالثة فھي التي  .مؤلفات نسویة كثیرة وسادت فیھا فلسفة الجندر

تعزز فیھا مفھوم الجندر والتمكین للأنثىى وأصبحت النسویة حركة عالمیة 
  .تدعو إلى نقد الأدیان وتكفل المرأة بإنتاج معرفة خاصة بھا والمساواة المطلقة

مجال النسویة قد تحدثوا عن ھذه الموجات  وإذا كان الباحثون في
فقد اھتموا أیضا بالحدیث عن تنوعھا  ،وھي تعبیر عن مراحل تطور الحركة

من حیث الخلفیة الفكریة فھناك نسویة لیبیرالیة وھناك نسویة ماركسیة وھناك 
ونسویة وجودیة وھذه التسمیات حسب تأثرھا بالمدارس  نسویة رادیكالیة
  .ولعل أخطر ھذه النسویات النسویة الوجودیة والرادیكالیة،الفلسفیة السائدة

أما الوجودیة فلانتمائھا للفلسفة الوجودیة، وتعتبر الفیلسوفة سیمون 
من أھم مصادر الحركة، " الجنس الآخر"دي بوفوار من أھم دعاتھا وكتابھا 

عیة وأما الرادیكالیة فلأنھا تدعو إلى العلاج من الجذور في العلاقات الاجتما
إذ ھي واحدة من الجماعات : وللحركة أبعاد متعددة  تشمل البعد السیاسي..

 ،التي تمارس العمل السیاسي من خلال الضغط على مراكز القرار السیاسي
ھذه  ،إذ تسعى إلى تشریع قوانین جدیدة وتسھر على تطبیقھا: والبعد القانوني
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ولھا بعد معرفي  ،ھنالقوانین تضمن حقوق وحریات النساء ورفع التمییز ضد
إذ أصبحت في الجامعات الغربیة الدراسات فیھا علما مستقلا لھ : ونظري 

إذ توجھت بالنقد للأدیان : ولھا بعد عقدي وفلسفي. فروعھ وتخصصاتھ 
  . 9والفلسفات في تناولھا لقضایا المرأة وإنشاء فلسفة خاصة بھا

حققت  ،فھالقد أصبحت الحركة النسویة حركة عالمیة واعیة بأھدا
 ،كثیرا من مطالبھا وغیرت كثیرا على المستوى الواقعي والمستوى المعرفي

وظھر في العالم الإسلامي ما یسمى بالنسویة الإسلامیة فمتى ظھرت ھذه 
   .الحركة وما ھي تجلیاتھا؟

المقصود بالحركة النسویة الإسلامیة ھي  :النسویة الإسلامیة 
والعدالة  ،والمساواة بین الجنسین ،المرأة الحركة التي تبنت الدفاع عن حقوق

ومفھوم النسویة الإسلامیة مفھوم . الاجتماعیة من داخل الإطار الإسلامي
وترجع بدایات ظھور المصطلح إلى  ،حدیث إذا ما قورن بالنسویة بشكل عام

صحیفة " زنان"إذ استخدمھ الباحثون في صحیفة  ،تسعینیات القرن العشرین
: في كتابھا" مي یماني"ما استخدمتھ الباحثة السعودیة طھران النسائیة ك

  .10م1996الإسلام والنسویة عام 

ویرى فھمي جدعان أن مصطلح النسویة حمال لوجوه، ویمتد على 
محاور یتخذ أشكالا وألوانا عدة إلى یمین ھذا المحور تقع نسویة یمكن أن 

تقع نسویة یمكن  نطلق علیھا اسم النسویة الإصلاحیة وإلى یسار ھذا المحور
وعند وسط المحور نلتقي بما یمكن أن نسمیھ  "النسویة الرافضة"أن نسمیھا 

    .11"النسویة التأویلیة "ب

فالنسویة الرافضة ترفض الدین جملة وتفصیلا وتعتبره المسؤول على 
الأوضاع المزریة لعناء المرأة خارج الفضاء الأوروبي وتمثل ھذا التیار 

وھي بنغالیة صدرت فتوى  ،تسلیمة نسرین: نھنمجموعة من النساء م
وأیان . فلجأت إلى السوید" یومیات مختارة"بتكفیرھا بعد صدور كتابھا 

 ،الصومالیة التي سلكت فلسفة إلحادیة منطلقة من نقد القرآن ،حرسي علي
 سنة "المشكل مع الإسلام"وإرشاد منجي الأوغندیة التي أصدرت كتاب 
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ویرى فھمي جدعان  ،ونجلاء كیلیك وھي تركیة الأصل ألمانیة الھویة ،م2003
أن ھذا التیار نجم من اصطدام النسویات الرافضات بالحریة في الغرب بعد 

  . الخضوع لجملة من الممارسات القمعیة في الدول المسلمة

وھذه عكس  ،أما  التیار الثاني للحركة النسویة فھو النسویة التأویلیة
ھي تدعو إلى الرجوع إلى القرآن وإعادة قراءتھ قراءة غیر حرفیة الأولى ف

وغیر ظاھریة وتمثلھ نساء مسلمات عشن في الغرب وحاولن إعادة عرض 
مفھوم المرأة وقضایاھا من خلال القرآن مباشرة، ومثل لھذا الاتجاه بفاطمة 

  .12المرنیسي وأمینة ودود وأسماء برلس ورفعت حسن

ینحاز إلى صلاحیة إطلاق ھذا الاسم بخاصة وإذا كان فھمي جدعان 
الذي یخرج بنتائج مباینة بل أحیانا " التیار التأویلي"على ھذا التیار الأخیر 

 ،13مناقضة تمام المباینة أو المناقضة للأوضاع التاریخیة والتقلیدیة المستقرة
فإن الباحثة في النسویة الإسلامیة أمیمة أبو بكر ترى أن ھذا المسمى یطلق 

من تدرس وتبحث في قضایا المرأة وحقوقھا في إطار قیمي إسلامي " :على
ومن تعرف نفسھا أنھا ملتزمة حقیقة بھذا الدین ولا تتجاھل قضیة الإیمان 
الدیني ومن ثم لھا ارتباط بالإسلام كعقیدة وثقافة ووجدان ورؤیة وسلوك وھذا 

أي ،ت والكینونةموقف للمرأة المسلمة أقل ما یقال علیھ انھ احترام للذا
ضرورة اعتبار ذلك موقفا ثابتا ذا مبادئ لا تتغیر حسب سیاق الزمان والمكان 

  .  14"والموقف

والواقع أن لاحقة الإسلامیة التي ألصقت بالنسویة  لا تمثل التزاما 
أي لا تعني اعتماد ھذا التیار الإسلام  ،حقیقیا لأصحابھا فھي غیر ذات أھمیة

بل تعني تحقیق الأھداف النسویة بانتھاج  ،لیاتمرجعیة في المبادئ والآ
لذلك فھي لا تعدو كونھا فرعا من النسویة تسعى إلى تمثل  ،أسلوب معین

الأھداف النسویة وتحقیقھا بمنطق دیني فتجعل من النسویة مصفاة للأفكار 
ولعل ھذا ما یفسر لنا إدراج فھمي جدعان للنسویة . 15الدینیة ولیس العكس

الرافضة داخل مسمى النسویة الإسلامیة كما أن الحركة النسویة الواسعة 
النطاق في المجتمعات الإسلامیة والعربیة حالیا ھي التي تنھج إعادة القراءة 
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والذي یؤكد لنا كون النسویة الإسلامیة امتداد . مع تبنیھا للفكر العلماني
للحركة النسویة العالمیة استعمالھا في دفاعھا عن حقوق المرأة آلیات البحث 
التي اعتمدتھا نسویة الحداثة الغربیة واستعمالھا في دفاعھا عن حقوق المرأة 

وھذا یقودنا إلى الحدیث عن ... مصطلحات النسویة الغربیة كالجندر والتمكین 
  .آلیات التأویل النسوي للقرآن الكریم

  المنطلقات المنھجیة المعتمدة في القراءة : ثانیا

قبل الحدیث عن منھج القراءة النسویة التأویلیة للقرآن الكریم أرید أن 
وما ھذا  ،أشیر إلى أن ھذا الاتجاه من التأویل للكتب المقدسة ظھر في الغرب

الاتجاه في العالم الإسلامي إلا  امتدادا لھ؛ ففي الغرب ومع الموجة الثانیة من 
النسویة ظھر تخصص یھتم بالمعالجة النقدیة التحریریة للنص الدیني 
والقراءات الذكوریة التي نشأت حولھ عبر التاریخ البشري الذي اتسم بغیاب 

  .كلي للمرأة في التعبیر عن ذاتھا بل تعمد تجاھلھا وتھمیشھا

یسمى ھذا الاتجاه في الغرب بتیار اللاھوت النسوي، وقد ظھر 
 ولم ،16امعات الغربیة في الستینات من القرن العشرینكتخصص في الج

 تفكیك على ولا الأدیان واقع تشخیص على یقتصر الأمر في ھذا التخصص 
 على النسویة الدینیة الدراسات قامت بل وخطاباتھا، الذكوریة الدینیة الثقافة
 ومن النساء تنتجھا دینیة لتجربة قواعد وضع وعلى بالدین، معرفة بناء إعادة

 عند الدینیة وللثقافة للأدیان الجندریة/النسویة المقاربة تقف ولم .منظور نسوي
 الذكوریین وبنیتھا المعرفي نظامھا وكشف والمؤسسات الخطابات تفكیك
 وتحت الأدیان باسم اضطھاد من النساء على ویقع وقع ما تعریة بھدف

 دینیة وتجربة بالأدیان معرفة بناء إعادة إلى كذلك ترمي إنھّا بل ستارھا،
  .17حقوقھن بكامل لھن وتعترف النساء تنصف وخطابات

ومن أشھر النسویات في مجال اللاھوت الراھبة في الكنیسة 
الكاثولیكیة ماري دالي التي أطلقوا علیھا أم اللاھوت النسوي وھي المرأة 
الأمریكیة الأولى التي حصلت على درجة الدكتوراه في اللاھوت من جامعة 

" الكنیسة والجنس الثاني"وكان كتابھا الأول في ھذا المجال " فرایبورغ"
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وھي تعتقد . دعت فیھ إلى إصلاح الفكر المسیحي لینسجم مع نظریة المساواةو
أن سلطة الذكر لازم من لوازم المسیحیة إذ أن الشخص الثالث في الثالوث 
المقدس ھو الابن والثالث ھو الأب لتتخلى بعد التوغل في نقد المسیحیة إلى 

قة التكاملیة بین قطع كل صلة لھا بھا والدعوة إلى الرفض بشكل قاطع للعلا
  ".الشھوة المحض"الرجل والمرأة والدعوة إلى المثلیة النسویة في كتابھا 

التي " لوسي الیغاري" كما اشتھرت من الفرنسیات في ھذا المجال
رفضت مفھوم الإلھ في الأدیان الإبراھیمیة، والتي توصلت إلى أن الإلھ 

 ،18مع سائر أفراد المجتمعوإسعادھا  ،المؤنث وحده الذي یمكنھ تحریر المرأة
وحتى إن كان المثالین السابقین  للنسویة اللاھوتیة المتشددة فإن كل الاتجاھات 

: النسویة اللاھوتیة في الغرب تقبل التوجھات الكلیة العامة للنسویة والتي منھا
قبول فكرة العائلة غیر التقلیدیة  ،رفض فكرة التكامل بین الرجل والمرأة

وأیضا قبول الھیرمینوطیقا  ،الأم العازبة ،أولاد أو من دون أولادمع ) المثلیة (
  . 19الھادفة إلى كشف مكامن التمییز على أساس الجنس في النصوص الدینیة

وقد اتسعت ھذه الحركة اللاھوتیة إلى جمیع الأدیان كالیھودیة وأشھر 
 .20"ریتا غروس"والبوذیة  التي كتبت فیھا " جودیت لاسكو"من كتب فیھا 

وتعتبر القراءات التأویلیة للقرآن الكریم  في الحقل الإسلامي امتدادا لھذه 
الحركة العالمیة؛ إذ كانت المنطلقات الأولى لھذه الحركة مع الباحثات 

وكانت لھن مراجعات على المستوى  ،المسلمات اللواتي نشأن في الغرب
بي وبصورة موسعة فإنھا امتدت إلى العالم العر ،التنظیري والتطبیقي للإسلام

 ،"دعونا نتكلم"لتنفلت عن المبادىء الأولى التي تكلمت بھا صاحبات كتاب 
وقد تنبھت بعض الباحثات في الحركة النسویة إلى خطورة الوقوع في شباك 

 ،21الفكر الاستشراقي في خضم الحماس الشدید في الدفاع عن حقوق المرأة
  .یات في ذلكوبالفعل وقعت أغلب النساء العربیات التأویل

حین نراجع كتابات الحركة النسویة في العالم الإسلامي والتي تبنت ف
نلاحظ أنھا مشت في ركب الفكر الحداثي الذي تبنى  ،تأویل النصوص الدینیة
وتعتبر فلسفة تاریخیة النص الدیني أھم المرتكزات . مقولات الحداثة الغربیة
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بالمقاصد الكلیة للدین الإسلامي  إلى جانب التمسك ،التي اتكأ علیھا ھذا الفكر
  .وإھمال المقاصد الخاصة للأحكام الشرعیة 

یسلط الفكر الحداثي مفھوم التاریخیة على النص : التاریخیة -أ
ومن ثم  ،خطابھ من خلال تاریخھ الواقعي الذي انبثق منھ القرآني لتأكید تشكل

إن النص في " :زیدیقول نصر حامد أبو  ،22تحدید مفاھیمھ ودلالاتھ بتاریخھ 
حقیقتھ وجوھره منتج ثقافي والمقصود بذلك أنھ تشكل في الواقع والثقافة خلال 

والھدف من القول بالتاریخیة أو الأرخنة  ،23"فترة تزید على العشرین عاما
والآلیة التنسیقیة  ،إزالة عائق في الاعتقاد بأن القرآن جاء بأحكام ثابتة وأزلیة

اریخ في إزالة ھذا العائق ھي وصل الآیات بظروف التي تتوسل بھا خطة الت
  . 24بیئتھا وزمنھا وسیاقاتھا المختلفة

فأنا أدرك أن القرآن كان "...  :تقول أمینة ودود مؤكدة ھده المعاني
یخاطب مستمعیھ الأولین في سیاق الظروف الاجتماعیة  التاریخیة  الثقافیة 

وقد أثرت تلك " النبيمن خلال عقل "التي نزل فیھا والذي كان یحدث 
 .25"الظروف  بالضرورة في البنى اللغویة في القرآن بل وعلى رقعة معانیھ

ولتبریر بعض  ، وھذا الكلام فیھ إشارة إلى كون القرآن من صیاغة الرسول
آرائھا ترى أنھ لابد من إعادة النظر في مفھوم العام من القرآن واعتباره 

ین الذي نزل فیھما الوحي، وتصل إلى مقصورا على الزمان والمكان المحدد
أن الآیات العامة ترتبط بزمن ومحیط الجزیرة العربیة في العقیدة والشریعة 

   .26لتخلص في النھایة إلى أن الآیات العامة لیست ھي نفسھا الثابتة والأزلیة

وھذه  الآراء ھي التي یتبناھا دعاة الحداثة لإلغاء الاعتقاد بصلاحیة 
وقد أسقطت النسویة مفھوم التاریخیة على كثیر من ،ان ومكانالإسلام لكل زم

الأحكام الشرعیة وبخاصة المتعلقة بشؤون المرأة، بل وتعدى مفھوم التاریخیة 
عند أمینة ودود لیشمل أمور العقیدة؛ فھي ترى أن القرآن الكریم عالج العقیدة 

وعبدة من منظور ما كان سائدا حین نزول الوحي من عقائد أھل الكتاب 
   .28وھذا ما أكد علیھ طھ عبد الرحمان في كتابھ روح الحداثة  ،27الأصنام
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یستخدم  و" الھیرمینوطیقا أو التأویلیة" ومما یتوسل بھ دعاة الحداثة 
ھذا المصطلح في  الدراسات الدینیة للدلالة على دراسة وتفسیر النصوص 

بالأصالة والذي  العلم الدیني : "وفي ضبط معناه یقول حسن حنفي ،الدینیة
البحث عن  -  :یكوّن لبّ فلسفة الدین ویقوم عادة بمھمتین متمایزتین تماما

فھم معنى النص عن طریق المبادئ  -الصحة التاریخیة للنص المقدس 
   .29"اللغویة

واھتم بھ العلماء لتفسیر  ،وقد كانت لھذا العلم رحلة طویلة في الغرب
ثم إعادة قراءتھ بما یوافق ما  ،دسالتناقض الذي لاحظوه في الكتاب المق

أن أكبر توصلت إلیھ نتائج البحوث المختلفة في القرون المتأخرة؛ إذ یظھر 
دافع من وراء ظھور القراءات الحداثیة، ھو الإشكال الدلالي التي طرحتھ 
الكتب المقدسة على مستوى التلقي، فتعدد نسخ الكتب المقدسة وتضارب 

النسخ نتج وأسفر عنھ نشأة علم نقد الكتاب المقدس الدلالة والمعنى في ھذه 
: وقد كان لھذا العلم نتائج خطیرة ولعل من أبرز ھذه النتائج. "الھرمنیوطیقا"

الإقرار والاعتراف بوجود عدة نسخ للكتاب المقدس واختلافھا من حیث الكم 
. وھذا الاختلاف وصل إلى حد التعارض والتناقض بین ھذه النسخ. والكیف

يء الذي أدى إلى غیاب الثقة في القراءة النموذجیة للنص المقدس بسبب الش
تباعد الدلالة اللغویة للألفاظ التي جاءت محمولة في ھذه النسخ في وضعھا 
الأصلي وما أخذت توحي بھ ھذه الألفاظ من معان جدیدة ودلالات مستحدثة 

ي اللغة تبعا للاستعمال والتداول الجدید لھا في التخاطب والتداول ف
                                    .30المعاصرة

بعدھا  وما العصرنة أصبح دعاة إلى أن وتطور البحث في ھذا العلم 
 لا ما، لشخص یعنیھ النص فما شخص، لكل حقا المقدس الكتاب تأویل یرون 
 وفھم في تأویل الحریة واحد فلكل آخر، لشخص یقصده ما بعینھ ھو أنھ یعني

  .31الإنسانیة وتجربتھ الخاص لتراثھ طبقا الكتابیة النصوص

من ھنا اتجھت الحركات النسویة إلى تأویل القرآن الكریم وفقا لھذا 
إذ ترى أمینة ودود أن التفسیرات  ،وبمبرر التفسیر الذكوري لھ ،الاعتقاد
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السابقة للقرآن ألقت الضوء على الإرشادات والتوجیھات القرآنیة، لكنھا أبقت 
منھا الغیاب الكامل لصوت المرأة في التراث التاریخي  ،عمیاءنقاطا 
  .32للتفسیر

وترى أغلب النسویات أن الرجل انفرد بتفسیر القرآن عبر التاریخ  
وتعمد إقصاء المرأة في حین أنھ  ،ولذلك وظفھ لما یخدم ذكوریتھ ،الإسلامي

جاءت دعوتھن ومن ھنا  ،لا یستطیع أحد أن یفھم الآیات الخاصة بالمرأة مثلھا
وانطلاقا من مفھوم دینامیكیة النص  ،لترك الفرصة لھن للكلام والتأویل

كي یبقى الإسلام دینا "القرآني رأین أنھ قابل للفھوم المتغیرة عبر الزمن 
    .33"فإنھ ینبغي تفسیره وإعادة تفسیرهحیویا ودینامیكیا 

إلیھ إن ھذا التفسیر الذي تأتي بھ النسویات یستعین بما توصلت 
الدراسات الغربیة في مقارنة الأدیان واللسانیات لكنھ یتبنى القطیعة مع 

وترى أمینة ودود أن النص صامت ویحتاج إلى من  ،التفسیرات التراثیة
یفسره، ولتأویلھ بطریقتھا الخاصة تتدرج مع المعاني لتصل إلى نتیجة أننا 

لتأكید مفھوم كرامة وتقر بكل وضوح أنھا . 34نحن الذین ننتج معنى النص
  .المرأة تتمادى في التأویل إلى أن تتحقق كرامة المرأة في العدل والمساواة

تنطلق الحركة النسویة التأویلیة من مقصد كلي  :المقاصدیة العامة -ب
العدل والمساواة لتقدیم التفسیرات التي ترغب في : للدین الإسلامي وھو

یمكن أن نعتبره مقصدا عقدیا ألغت  إبرازھا؛ فانطلاقا من ھذا المقصد الذي
المقاصد الخاصة للشریعة الإسلامیة فیما یتعلق بالأحكام المتعلقة بالمرأة  

 ،كالمقصد من توزیع المیراث والمقصد من قیومیة الرجل على الأسرة
وھذه المعاني ھي التي دافع عنھا ... والمقصد من تشریع الحجاب وغیرھا

العربیة كالطاھر الحداد ونصر حامد أبو زید دعاة الحداثة في المجتمعات 
الذین یرون ضرورة القراءة الجدیدة التي تنطلق من أساس ثابت وھو المقصد 

ولیس ما وقف عند دعاة المقاصد من  ،الجوھري للشریعة المتمثل في العدل
   .35فقھاء وأصولیین وبخاصة الشاطبي
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  نماذج من القراءات النسویة لآیات القرآن الكریم  /ثالثا

تعتبر قضایا المرأة من أھم القضایا التي طالتھا أقلام النساء بالتأویل؛ 
 ،انطلاقا من الاعتقاد بأن التفسیرات التي قدمت لھذه الآیات تفسیرات ذكوریة

 وترى. وقد كانت ظالمة للمرأة وجعلتھا تعیش غربة فكریة ومغیبة عن الحیاة
ھذه المؤولات وانطلاقا من مفھوم الدینامیكیة التي تتبناه أن الأسرة مؤسسة 

ولذلك فقد تبنت تفسیر الآیات  ،36اجتماعیة تتغیر تبعا للتغیر الاجتماعي
القرآنیة بما یحقق في نظرھا طموح المرأة في العدالة والمساواة وھذه نماذج 

  .من الآیات التي كانت للحركة النسویة وقفة معھا

   :القوامة - 1

امُونَ علَىَ النسَِّاءِ بمَِا  : یقول تبارك وتعالى: لغةالقوامة  جَالُ قوََّ الرِّ
الِحَاتُ قَانتِاَتٌ  ُ بعَْضَھُمْ عَلىَٰ بعَْضٍ وَبِمَا أنَفقَوُا مِنْ أمَْوَالِھِمْ ۚ فاَلصَّ َّZ َفضََّل

 ۚ ُ َّZ َلْغیَْبِ بمَِا حَفِظ تيِ تخََافوُنَ نشُُوزَھُنَّ فعَِظُوھُنَّ وَاھْجُرُوھُنَّ حَافظَِاتٌ لِّ وَاللاَّ
َ كَانَ  َّZ َِّفِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبوُھُنَّ ۖ فإَنِْ أطََعْنكَُمْ فلاََ تبَْغُوا عَلیَْھِنَّ سَبِیلاً ۗ إن

  .)34النساء (  عَلِیfا كَبِیرًا

 ً مصالحھ، ومن ذلك  أي حافظ علیھ وراعى: قام على الشيء یقوم قیاما
القیِّم وھو الذي یقوم على شأن شيء ویلیھ، ویصلحھ، والقیم ھو السید، 

  ھو الذي یقوّمھم ویسوس أمورھم، وقیم المرأة ھو: وسائس الأمر، وقیم القوم
والقوّام على وزن فعال للمبالغة . زوجھا أو ولیھا لأنھ یقوم بأمرھا وما تحتاج 

  .37من القیام على الشيء، والاستبداد بالنظر فیھ وحفظھ بالاجتھاد

  : یذھب الفقھاء إلى أن القوامة تفید ثلاثة معاني:  اصطلاحاالقوامة 

وھي ولایة یعھد بھا القاضي إلى شخص  ،القیم على القاصر: الأول
  .رشید یقوم بما یصلح أمر القاصر في أموره المالیة

صاحبھا بحفظ  وھي ولایة یفوض بموجبھا ،القیم على الوقف: الثاني
  .والعمل على بقائھ صالحا نامیا بحسب شروط الوقف ،المال الموقوف
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وج تدبیر القیم على الزوجة، وھي ولایة یفوض بموجبھا الز: الثالث
والمعنى الثالث ھو الذي ثارت حولھ . 38شؤون زوجتھ والقیام بما یصلحھا

الشبھات والتأویلات تذھب التأویلات النسویة إلى أن ھذه الآیة أسئ فھمھا من 
تفید الإرشاد " قوامون"أن  ،39طرف التفسیر الذكوري فترى عزیزة الحبري

كما تعترض  ،حماة وعائلون: ومن الصعب فھمھا على أنھا تفید ،والرعایة
على التفسیرات السابقة التي  تضع الرجال في موضع الحماة للنساء بسبب 

وھو لا یتفق  ،وترى أنھا بغیر دلیل.التفوق في القوة والعقل وبسبب الإنفاق 
  .40)التي تدعو إلى العدل والمساواة(مع مبادئ الإسلام 

الآیة لا یوجد فیھا ما یشیر إلى التفوق العقلي والجسدي ثم تقول بأن 
ولا تقول بأن الرجال بوصفھم فئة لیسوا قوامین على النساء بوصفھن  ،للرجال

ثم تناقض نفسھا باستخراج شرطي القوامة من الآیة لكنھا تذكر أنھ إذا لم . فئة
   .یتحقق ھذان الشرطان لا یكون الرجل قواما على المرأة

الإرشاد :القوامة إذا تحقق الشرطان بالقوامة المعنویة ثم تفسر 
: ثم تفسر الآیة بآیة أخرى وھي قولھ تعالى ،ویبقى القرار الأخیر لھا ،والنصح

 ٍوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُھُمْ أوَْلِیاَءُ بعَْض )وتعني كلمة  ،)71 :التوبة
: ثم تتساءل ،"قوامون"حماة ومسئولون ومرشدون  وھي مماثلة لكلمة : أولیاء

كیف للنساء أن یكن أولیاء للرجال إذا كان الرجال متفوقین علھن في القوة 
الجسدیة والعقلیة معا؟  كیف تكون النساء مسئولات عن الرجال الذین یملكون 

إلى النتیجة التي تحقق ما تریده  ثم تصل، 41السلطة المطلقة على حیاتھن؟؟
أما  ،من الواضح أن الآیة تضع النساء والرجال على قدم المساواة" ،ھي

  .42"ل الرجل في مرتبة أعلى من المرأةالتفسیر التقلیدي فیجع

تفسیر رفت حسن
من التفسیرات التي أتت بھا رفت حسن لقولھ : 43

ُ بعَْضَھُمْ عَلىَٰ : تعالى َّx َل أن بعضھم على بعض تتعلق  بعَْضٍ  بِمَا فضََّ
یبدو لي أن التفسیر الأكثر اتساقا مع السیاق ھو القائل بأن " :بالرجال تقول

بعض الرجال قد وھبوا السعة التي تجعل منھم عائلین أفضل من بعض 
  .44"الرجال الآخرین
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أما لفظة الصالحات والقانتات في الآیة فتعطیھ تفسیرا لغویا جدیدا 
 ،القدرات والإمكانات ولیس الطاعة"صالحات بالصلاحیات وتعني فتغیر 

التي تلي كلمة " قانتات"قدرات النساء الممیزة ھي الحمل والولادة أما كلمة 
فترتبط بقربة المیاه التي ینقل " طائعات "والتي تترجم كذلك إلى  ،صالحات

الممیزة وھكذا تكون الوظیفة  ،فیھا الماء من مكان إلى آخر دون أن یراق
ھي وظیفة القربة التي تحمل فیھا المیاه لتصل  - طبقا لما ورد في الآیة -للمرأة 

دونما ضلال إلى وجھتھا فھي تحمل الجنین داخل الرحم حتى یأتي وقت 
   .45"وصولھ

أما الأوامر التي : "ثم تختم قراءتھا للآیة بملاحظات من إنتاجھا تقول
وجھة إلى الأمة الإسلامیة في مواجھة تأتي في الجزء الثاني من الآیة فھي م

تمرد واسع النطاق من قبل النساء على وظیفتھن في : احتمال غیر مألوف
المھم من ھذا  ،46..."وھي الوظیفة التي اختصصن بھا ،الحمل والإنجاب

  .التأویل إلغاء مفھوم الطاعة للزوج

لقد تحدث علماء المسلمین في مفھوم القوامة وحددوا شرطیھا بنص 
لقرآن الكریم ولم یذكروا أن القوامة تعني السیطرة والاستعباد من قبل الرجل ا

ولیست مفھوما شاملا لكل مناحي  ،شؤون الأسرة إدارةوالقوامة تعني  ،للمرأة
وإذا كان بعض المفسرین قد بالغ في وصف أفضلیة الرجل على المرأة  .الحیاة

القرآن بنظرة جندریة فھذا لا یكون مدعاة للتعسف في تأویل نصوص 
  .ھیرمینوطیقیة

لقد كانت الحكمة الإلھیة واضحة في الجمع بین مساواة النساء للرجال 
 وَلھَُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلیَْھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ : عالىتوبین درجة القوامة في قولھ 

جَالِ عَلیَْھِنَّ درََجَةٌ  والقوامة صنوان أي أن المساواة ، )228: البقرة( وَلِلرِّ
مقترنان یرتبط كل منھما بالآخر ولیس نقیضین كما یتوھم واھم أن القوامة 

  .47نقیض ینتقض من المساواة

جعلھا  التيوبینت السورة الدرجة ": وفي ذلك یقول محمود شلتوت
الحقوق والواجبات وأنھا لا  فيالله للرجال على النساء، بعد أن سوى بینھما 
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یمتاز بھا الرجل  التيالرعایة بحكم القدرة الطبیعیة تعدو درجة الإشراف و
سبیل القیام  فيینفقھ  الذيتحصیل المال  فيعلى المرأة، وبحكم الكد والعمل 

ولیست ھذه الدرجة درجة الاستعباد والتسخیر كما  ،بحقوق الزوجة والأسرة
  .48"یصورھا المخادعون المغرضون

  المسلمةه القراءة على الأسرة آثار ھذ/ رابعا

للقراءة النسویة للقرآن الكریم آثار سلبیة على الأسرة المسلمة فھي 
دعوة إلى تحرر المرأة من سلطة الشریعة الإسلامیة بالخروج عن التفسیر 
المضبوط إلى التفسیر الحر لقضایاھا فالقول بتاریخیة النصوص الدینیة مدعاة 

سلامیة والصیرورة بھا إلى التشكیك في الثوابت وبذلك خلخلة المجتمعات الإ
  . إلى ما تعانیھ المجتمعات الغربیة من تفكك أخلاقي واجتماعي

من مخاطر القراءة النسویة لمفھوم القوامة داخل الأسرة خلق الندیة 
وتشجیع الرجل على الاستقالة نھائیا من تحمل  ،والعداوة بین الرجل والمرأة

فیقضى على الأسرة لأنھا تصبح بلا قائد وتتحول إلى الفوضى  ،المسؤولیة
  .وعدم الاستقرار

إن ھذه الآراء تقضي على الاستقرار النفسي الأسري الذي تمتعت بھ 
الأسرة المسلمة قبل ظھور مثل ھذه الأفكار التي شوشت الفطرة السلیمة 

غربي الذي للمرأة المسلمة وجعلتھا تجري وراء السراب الوافد من الفكر ال
  .تبناه مجموعة من الأشخاص الذین أغرتھم مقولات التحدیث والتغریب

لقد أنتجت ھذه القراءة موجة من النساء المسلمات یتبنین التفسیر 
فظھرا في تونس  ،الحداثي للقرآن الكریم في كل ما یتعلق بشؤون المرأة

راء سندا والمغرب وبلادنا نساء متحررات من الشریعة یجدن في مثل ھذه الآ
لھن فشجعن على  التبرج  بدعوى تاریخیة الحجاب و دعون إلى المساواة 

فكیف ستكون  ...المطلقة في المیراث انطلاقا من فھم قاصر لنصوص القرآن
  الأجیال التي تربى على ید ھاتھ النساء؟؟
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  الخاتمة  

  توصلت ھذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج 

الغرب لظروف فرضتھا الفلسفة الغربیة  الحركة النسویة نشأت في - 1
والأدیان السماویة التي طالتھا ید التحریف فنظرت إلى المرأة نظرة 

  .احتقار

فقد نشأت في فضاء  ،وإن كانت لھا مبررات ،الحركة النسویة الإسلامیة - 2
الفكر الغربي عن طریق مسلمات  نشأن في الغرب وتشبعن بالثقافة 

  .الغربیة

  .ولھا رأى مختلفة ،یة واحدة بل نسویات متعددةلا توجد نسو - 3

نھجت الحركة النسویة في تأویلھا لنصوص القرآن نھج المفكرین  - 4
والذي كان تأویلھم للقرآن تأویلا مقطوعا كمحمد أركون ونصر  ،الحداثیین

فلم تستعمل ضوابط التفسیر بل لجأت إلى  ...حامد أبو زید ومحمد شحرور
  .الدین واللجوء  إلى  المعاجم لأخذ المعاني تتبناھاالقول بتاریخیة النص 

إن القراءات التي تقدمھا الحركات النسویة ردود أفعال لما یثیره  - 5
ولذلك كانت ردودا توافق  ،المستشرقون من شبھات حول المرأة وقضایاھا

  .في مجال حقوق المرأة الغریبةما تتبناه النسویة 

لیس  ،في التفاسیر تحتاج إلى فقھ المراجعةلا یمكن إنكار أن ھناك نظرات  - 6
ولكن لا  ،في مجال قضایا المرأة فحسب بل في كل مناحي الفكر الإسلامي

وإنما  ،نرى أن یكون ذلك بنظرة تحاملیة وعدائیة من المرأة ضد الرجل
فعائشة عبد الرحمان حین فسرت بعض  ،بتفسیر منضبط بقواعد التفسیر
دى لھا بل انطلقت من كونھا باحثة تزودت أجزاء القرآن لم تجد من یتص

 ،القرآن وقضایا الإنسان: بالثقافة الإسلامیة الأصیلة فأنتجت كتاب
  .والتفسیر البیاني للقرآن الكریم

یتخذ التأویل النسوي طابعا إكراھیا فھو  یحاول إلزام القارئ بمفاھیم  - 7
  .مخالفة لأحكام الشریعة  لبلوغ مقصد التحدیث والعصرنة
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إن التفسیرات التي قدمتھا الحركات النسویة لقضایا المرأة كالقوامة  - 8
وقد أوجدت في المجتمعات الإسلامیة  ،تفسیرات لم تستفد مما كتبھ القدماء

نساء متحررات یحققن ما تدعو إلیھ الحركات النسویة العالمیة التي تسعى 
لمرأة إلى تفكیك النظام الأسري بخلق النزاع المزعوم بین الرجل وا

وبعبارة أشمل تدعو إلى جندرة القرآن  ،والدعوة إلى الندیة والتمكین للمرأة
  . والتمركز حول الأنثى بتعبیر عبد الوھاب المسیري

وحتى لا نكون انتقائیین في آرائنا تجاه ھذه الحركة فإن بعض التفسیرات  - 9
وأن  ،سیرالتي أتین بھا معقولة وموافة لما درج على المعتدلون من أھل التف

فقھ المراجعة یقتضي الإقرار بوجود مبالغات في وصف امتیاز الرجل 
على المرأة فكانت من أھم الأسباب الاستفزازیة للوقوف مع ھذه الآیات 

  .طویلا ووصف التفسیر الإسلامي للقرآن الكریم بالأبویة والذكوریة
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  الأسرة المسلمة وتحدّیات الحداثة

  

  1باتنةجامعة  -  رابح زرواتي الدكتورالأستاذ 

  1جامعة باتنة  –الباحث عمر محمودي    

  :مقدمة

كانت دائما المرجعیة الدینیة المستمدة من القرآن والسنة ھي الأساس 
د ھذه المرجعیة من  الذي تبُنى علیھ الأسرة في المجتمع المسلم؛ بحیث تحَُدِّ

في  إتباعھاخلال تعالیم القرآن والسنة النبویة الضوابط والشروط التي یجب 
لآلیات المعتمدة لحل ھذه إنشاء ھذه الأسرة، وكیفیة تسییرھا وإدارة شؤونھا، وا

  .الأسرة في حالة عدم نجاح مسار الزوجیة
 - في تسییرھا لشؤون الأسرة- ولقرون خلت بقیة ھذه المرجعیة الدینیة 

وفیة لشروط المنھجیة العلمیة الإسلامیة في قراءة نصوص القرآن والسنة، 
، من ومع بروز العصر الحدیث شھدت ھذه المرجعیة الدینیة تحدیات كبیرة جدا

شأنھا أن تزعزع الأسس المعرفیة والمرجعیة التأصیلیة التي تستمد منھا 
؛ حیث )الحداثة(وجودھا، ومن أكبر ھذه التحدیات التي تواجھھا ما یعرف باسم 

لقیت رواجا كبیرا في بعض الأوساط الفكریة، وأصبحت تقترح كبدیل 
جدید في المجتمعات للمرجعیة التقلیدیة، بحجة أنھّا ھي القادرة على بعث نفس 

  .المسلمة، تستطیع بھا مسایرة العصر وتطوراتھ
، مشروعھم على تبني )الحداثیون: (ویقیم دعاة الحداثة أو كما یسمّون

الحداثة الغربیة في قراءتھم لنصوص القرآن والسنة، ولقد كانت  منھجیة وآلیات
نزع القداسة من النصوص :الأطروحة الكبرى التي تبنتّھا ھذه الحداثة ھي

الدّینیة والقضاء على مصدریتھا الإلھیة؛ إذ یسعى الخطاب الحداثي إلى التحّرر 
كید على من سلطة النصوص الدیّنیة، ومن مرجعیتھا الشاملة من خلال التأ

ضرورة الأنسنة المحضة للنصوص الدیّنیة، ونقلھا من الوضع الإلھي إلى 
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الوضع الإنساني، والتعّامل معھا على أنّھا نصوص بشریة، أنتجتھا ظروف 
تاریخیة ثقافیة محددّة، لذا، یمكن إخضاعھا للفحص العقلاني، بل وعدھّا، في 

خلع عنھا طابع الأزلیة والقدسیة كثیر من الأحیان غیر قابلة للفھم والتحلیل، ما ی
والغیبیة، ومن ثم استبعد الحداثیون المفاھیم المركزیة العاملة في الخطاب 

  ...الإسلامي كاR، والوحي، والنبوة، والنص، والشریعة، والعقیدة
ولا یخفى على المرء خطر مثل ھذا المشروع على الأسرة المسلمة؛ 

خلفیة الوجودیة التي تقوم علیھا ھیكلیتھا، لأنھّ یقوم على زعزعة الأرضیة أو ال
فالقول بنزع القداسة عن النصوص الشرعیة ونقلھا من الوضع الإلھي إلى 
الوضع الإنساني حتى یسھل إخضاعھا لمحك العقل وجبروتھ، سیؤدي إلى خلق 
فوضى تشریعیة، وإفساح المجال لمن شاء أن یقول في دین الله ما یشاء بما شاء 

ذه الفوضى بطبیعة الحال ستعود آثارھا سلبا على الأسرة ومتى شاء، وھ
المسلمة مما سیؤدي إلى تغییر جذري في بنیتھا وطبیعة تكوینھا، وسیحولھا من 

  .الأسرة المسلمة المحافظة إلى الأسرة الغربیة المنحلة
) الأسس الفلسفیة والمنھجیة(سنحاول في ھذا البحث أن نكشف عن 

التي سیسفر عنھا ) الإفرازات(ت الحداثیة عامة، والتي تتكئ علیھا القراءا
الإسقاط المباشر لتلك المفاھیم الغربیة على النصّوص الشّرعیة وأثرھا على 
البنیة التكوینیة للأسرة المسلمة؛ إذ تصطدم المنظومة المعرفیة الإسلامیة مع 
خصوصیات النسّق الحضاري التي انبثقت منھا مقولات الحداثة في الغرب 

سیحي، وستبقى اللحّظة الحرجة التي تواجھھا المرجعیة الدیّنیة موصولة الم
بتحدیّات الحداثة التي تضع أصول الدیّن والعقیدة محلّ تشكیك، وتعمل جاھدة 
على التھّوین من قیمة المؤسسة التشّریعیة الإسلامیة، وتعویضھا بمشروع 

 .علماني عقلاني شدید الإحكام
  : حث سنعتمد على الخطة الآتیةوللإجابة على إشكالیة الب

المحددّات النّظریة والمداخل المنھجیة لفھم القراءات : المبحث الأوّل
، المطلب الثاني مفھوم الحداثةالمطلب الأول : الحداثیة العربیة؛ وفیھ مطالبان

  .المنطلقات المنھجیة للقراءات الحداثیة العربیة
لى القرآن والسنة النبویة الحداثیة ع تطبیقات القراءة: المبحث الثاني

المطلب الأول موقف الحداثیین من نظام : وأثرھا على الأسرة؛ وفیھ مطلبان
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تكوین الأسرة، المطلب الثاني موقف الحداثیین من الحقوق والواجبات في 
  .الأسرة

المحدّدات النظّریة والمداخل المنھجیة لفھم القراءات الحداثیة : المبحث الأوّل
  العربیة

الناّظر في المشاریع التي قدّمھا الحداثیون، یلاحظ من الوھلة إن 
الأولى أنّھا تتمیزّ بضرب من التعقید، وھو الطابع الذي صبغ عموما ھذا اللّون 
من التفكیر، الذي ولع كثیرا بتكثیف المصطلحات والتفّلسف حول قضایا ثقافیة 

ص، ومع ذلك، واجتماعیة وسیاسیة شدیدة الاستعصاء حتىّ على أھل التخص
فإنّ قراءة تلك المشاریع تحتاج إلى استراتیجیة للقبض على أغراضھا ومعرفة 
المرجعیات التي تستمدّ منھا مفاھیمھا، وھذا المبحث یتولى مھمّة تقریب ذلك 

  .إلى ذھن القارئ غیر المتخصّص خاصّة
  مفھوم الحداثة: المطلب الأول

 مفھوم الحداثة لغة :الفرع الأول
، حیث إن الحاء والدال والثاء فیھ )حَدثََ (لفظ مشتق من مصدر الحداثة 

أصلٌ واحد یدل على كونِ شيءٍ لم یكُنْ من قبل، یقال حدثَ أمرٌ بعَْد أن لم 
ویطلق كذلك ھذا اللفظ ویراد بھ ضد القدیم، یقال حَدثََ الشيءُ یحَْدثُُ . 1یكُن

ً بالضّمّ، وحَداَثةًَ بالفتَحِْ  نقَِیضُ القدَِیمِ ، : قِیضُ قَدمَُ، والحَدِیثُ ویقصد بھ نَ : حُدوُثا
  .2نقَِیضُ القدُْمَةِ : والحُدوُثُ 

 :مفھوم الحداثة اصطلاحا :الفرع الثاني
من المفاھیم التي یصعب تحدید  )modernité(یعد مصطلح الحداثة 

معانیھ، حیث أسال النقّاد في دراستھ وتشریحھ حبرا كثیرا، فاختلفوا في زوایا 
النظّر وفي مداخل طرح ھذا المفھوم الإشكالي، ویرجع سبب ھذا الغموض 
والتعقید في تحدید معنى الحداثة إلى الفھم المتابین للباحثین واختلاف مقدماتھم 

، وھناك من یرجع سبب الغموض والالتباس في 3یعة الحداثةالفكریة حول طب
تحدید مفھوم الحداثة إلى كونھ یشمل في وقت واحد التطور التاریخي الذي 
یمكن تحدیده زمنیا، واضطراب الذھنیات التي یمكن أن ترصد أطرافھ، 

؛ وعلى 4والتناقضات والتغیرات المفاجئة في الحیاة الیومیة، وأخلاقیةّ التغییر
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 والتحدیث )modernité(عید آخر دائما ما یتم الخلط بین الحداثة ص
)modernisation(

5.  
وقد أشار طھ عبد الرّحمان إلى مرونة ھذا المفھوم؛ إذ لا نجد تحدیدا 
متفّقا حولھ، لكن بالرّجوع إلى السّیاق التاّریخي الذي ظھر فیھ ھذا المصطلح، 

الذي بدأ یقوم منذ بدایة القرن  نجد أنّ الحداثة تعني ذلك النمّط الحضاري
السّادس عشر مع النھّضة والإصلاح الدیّني، وعرف ھذا النّمط رسوخا مع 
حركة الأنوار ومع الثوّرة الفرنسیة، ثم أخذ یتوسّع مع الثوّرة الصّناعیة والثوّرة 
التكّنولوجیة، ثم ازداد توسّعھ الیوم حتىّ كاد أن یسع العالم كلھّ مع ثورة 

ت؛ فإذن، الحداثة ھي جملة التحّوّلات العمیقة التي طرأت على الاتصّالا
المجتمع الغربي منذ خمسة قرون، ولكن السّمة الممیزّة لھذه التحّولات ھي أنّھا 
تحوّلات إنمائیة تراكمیة نقلت المجتمع الغربي من طور حضاري إلى طور 

استنادا إلى  یعلوه تقدمّا، وھي أیضا تحوّلات داخلیة ذاتیة قام بھا الغرب
جملة من  عن ةمقتضیات مجتمع ولم ترد علیھ من الخارج، فھي إذن عبار

  .6الإبداعات التي جاء بھا الإنسان الغربي
 الأطروحة الكبرى للقراءات الحداثیة العربیة :المطلب الثاني

لم تنھض القراءات الحداثیة العربیة للخطاب الدیّني، بانفتاحھا 
الغربیة، بتحقیق الطموحات التي تزعم بھا مشاریعھم اللاّمشروط على الحداثة 

التحّدیثیة؛ إذ لم تفتأ دعاویھم تمجّد الآخر تمجیدا یشھد بأنّ أصحابھا لم یمارسوا 
فیھا الفعل الحداثي في إبداعیتھ، ولا انطلقوا فیھ من خصوصیة تاریخھم، بقدر 

دین أطواره ما أعادوا إنتاج الفعل الحداثي كما حصل في تاریخ غیرھم، مقلّ 
لھذا، كانت جملة الإشكالات التي أثارھا الحداثیون لیست نابعة من . 7وأدواره

داخل الترّاث الإسلامي، بل ھي محض تساؤلات مصطنعة، لا أساس لھا من 
وبناء على ذلك حاكت . الصحّة، وإن كانت صادقة في الأصل الذي نقلت منھ

 :علیھا الحداثة الغربیة وھيالقراءات الحداثیة المبادئ نفسھا التي قامت 
  مبدأ التاّریخیة :الفرع الأول

ترتكز الحداثة بصورة طاغیة على مبدأ التاّریخیة أو التاّریخانیة، 
التاّریخیة تعني أنّ للأحداث والممارسات والخطابات أصلھا الواقعي، "و

وع وحیثیاتھا الزّمانیة والمكانیة، وشروطھا المادیّة والدنّیویة، كما تعني خض
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قابلیتھا للتحّویل : البنى والمؤسّسات والمصطلحات للتطّوّر والتغّییر، أي
تجاوز وقد أراد الحداثیون من وراء ھذا المبدأ . 8"والصّرف وإعادة التوّظیف

؛ ویتمثلّ ھذا )بضمّ الحاء( أساسا رفع عائق الحُكْمِیةّ"مشكلة التعّالي مستھدفة 
بأحكام ثابتة وأزلیةّ؛ والآلیة التنّسیقیة التي العائق في اعتقاد أنّ القرآن جاء 

تتوسّل بھا خطّة التأّریخ في إزالة ھذا العائق ھي وصل الآیات بظروف بیئتھا 
  .9"وزمنھا وبسیاقاتھا المختلفة

وقد نتج عن ھذا المبدأ التملصّ من الأحكام الشّرعیة وإسقاطھا 
ى فترة نزول الوحیین بالجملة، وجعلھا خاضعة للتطوّر والتغییر، وقصرھا عل

فانھدتّ بذلك أركان الدیّن وانفصمت عراه جملة وتفصیلا، وتلك آفة التاّریخیة 
ة الأساسیةّ للنزّعة التاّریخیة ھي إنّ الخاصیّ ": ألان تورینالتي قال عنھا 

  .10"الھوس بفكرة تحطیم النظّام القدیم والبحث عن نظام جدید
  مبدأ العقلانیة :الفرع الثاني

العقل في النصّوص الدیّنیة بصورة متنكّرة للبعد المیتافیزیقي إعمال 
یؤديّ ضمنیا إلى إسقاط النقّل الذي یعدّ مصدرا معرفیا جوھریا في نظریة 

رفع "المعرفة الإسلامیة، وقد استھدفت القراءة الحداثیة من خلال خطةّ العقلنة 
وحي ورد من عالم  ؛ ویتمثلّ ھذا العائق في اعتقاد أنّ القرآن)الغیبیة(عائق 

الغیب، وآلیة التنّسیق التي تتوسّل بھا خطّة التعّقیل في إزالة ھذا العائق ھي 
التعّامل مع الآیات القرآنیة بكلّ وسائل النظّر والبحث التي توفرّھا المنھجیات 

  .11"والنظّریات الحدیثة؛ ویتمّ ھذا التعّامل بواسطة عملیات منھجیة خاصّة
نقرأ أنّ النصّ القرآني والسنةّ النبویة إنمّا ھي  فلا غرابة إذن عندما

نتاج لظروف ثقافیة ومادّیة، لا تختلف عن جنس الكھانة والعرافة التي عرفھا 
العرب في الجاھلیة، مادام أنّ البعد الغیبي لا مكان لھ في المنظور العقلاني 

داثة، لم العقل الذي أعلت من قیمتھ فلسفة الح"الوضعي، وبذلك ینكشف لنا أنّ 
یحترم حدوده، كان أعجز من أن یطفئ الظّمأ الذي كان یطفئھ الدیّن عندما كان 

لقد . یجیب عن أسئلة المبدأ والمعاد، والغیبي والمجھول، والمطلق والروحي
فشل فشلا ذریعا وھو یتمددّ خارج نطاقھ، ویلغي أھمیةّ نشاطات أخرى كان 

  .12"یمارسھا الإنسان
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  مبدأ الإنسانیة :الفرع الثالث
وھو المبدأ الذي استعاد بھ الفرد الأوروبي ذاتھ بعدما تمرّد على القوى 
الخارقة التي تقھره، فنادى بموت الإلھ وأعلن عن میلاد الرّجل الخارق الذي 
یملك زمام مصیره كإنسان، فالإنسان ھو البدایة وھو النھّایة في كلّ خطوة یقوم 

في قراءتھ للخطاب الدیّني، من خلال  - ثي العربي التوجھ الحدا -بھا، فاستھدف 
؛ ویتمثلّ ھذا العائق في اعتقاد أنّ القرآن "القدسیة"رفع عائق "خطّة الأنسنة، 

كلام مقدسّ؛ والآلیة التنّسیقیة التي تتوسّل بھا خطّة التأّنیس في إزالة ھذا العائق 
لوضع البشري؛ ویتمّ الاعتقادي ھي نقل الآیات القرآنیة من الوضع الإلھي إلى ا

  .13"ھذا النقّل إلى الوضع البشري بواسطة عملیات منھجیة خاصة
وقد نتج عن ھذا المبدأ التسّویة بین نصوص الوحي كتابا وسنةّ وغیرھا 
من النصّوص الأدبیة البشریة، ومن ثمّ إمكانیة إخضاعھا للنّقد والتمّحیص كما 

  .فعل بنصوص الكتاب المقدسّ في الغرب المسیحي
ولا یخفى أنّ ھذه القراءات استعاضت بآلیات القراءة الترّاثیة التي 
أسسھا العلماء المسلمون في علومھم بقطاعات غریبة في فھم الصّراع دون 
تمییز للفوارق الطّبیعیة الموجودة بین الترّاثین، لھذا كثرت المغالطات التي 

كون خططھم "لتقّلید، وممّا یدلّ على ھذا ا. أوقع فیھا ھذا المسلك التقّلیدي
في " الأنواریون"الثلاّث المذكورة مستمدةّ من واقع الصّراع الذي خاضھ 

أوروبا مع رجال الكنیسة، والذي أفضى بھم إلى تقریر مبادئ ثلاثة أنزلت 
أوّلھا، مقتضاه أنھّ یجبالاشتغال بالإنسان . منزلة قوام الواقع الحداثي الغربي

ھذا المبدأ تمّ التصّديّ للوصایة الرّوحیة  وترك الاشتغال بالإلھ؛ وبفضل
التوّسل بالعقل وترك التوّسل بالوحي؛  والثاّني، مقتضاه أنھ یجب. للكنیسة

والثاّلث، مقتضاه أنھّ . وبفضل ھذا المبدأ تمّ التصّديّ للوصایة الثقّافیة للكنیسة
التصّديّ یجب التعلّق بالدنّیا وترك التعّلقّ بالآخرة؛ وبفضل ھذا المبدأ تمّ 

  .14"للوصایة السّیاسیة للكنیسة
  

تطبیقات القراءة الحداثیة على القرآن والسنة النبویة وأثرھا : المبحث الثاني
  على الأسرة
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سنتناول في ھذا المبحث مسألتین ھامتین من المسائل التي أثارھا 
الكریم، الاتجاه الحداثي فیما یتعلق بالأسرة، من خلال القراءة الحداثیة للقرآن 

وانطلاقا من المنھجیة الغربیة؛ حیث عالجنا في المطلب الأول مسألة متعلقة 
بنظام تكوین الأسرة، وبالتحدید الخطوات الأولى لتشكیل الأسرة المسلمة، أین 
أثار الجابري قضیة نكاح المتعة وادعى أنھ یجوز في حالات الضرورة، وأما 

حقوق والواجبات في الأسرة المسلمة، في المطلب الثاني قمنا بمعالجة مسألة ال
أین أثار محمد أركون قضیة حقوق المرأة وادعى أن نظام الإرث الإسلامي قام 

  .بھضم حقوق الزوجة ولم ینصفھا حقھا في المیراث
  موقف الحداثیین من نظام تكوین الأسرة :المطلب الأول

نھ ستناول في ھذا المطلب قضیة نكاح المتعة الذي ادعى الجابري أ
یجوز في حالة الضرورة؛ حیث سنتحدث فیھ عن المنھجیة العامة للجابري في 
قراءتھ للقرآن، ثم سنقوم بتحلیل ھذه القراءة، وإبراز المغالطات العلمیة 

  .والمنھجیة التي تحتویھا
 المنھجیة العامة لقراءة الجابري :الفرع الأول

؛ الانطلاق في 15البنویةویقصد الجابري بالمعالجة : المعالجة البنیویة - 1
قراءة النصّوص من خلال النصّوص نفسھا كما ھي معطاة لنا، ووضع جمیع 

جانبا، ومعاملة النّص الموضوع للدراسة  -أي النصّ- أنواع الفھم السابقة لھ 
كوحدة واحدة، والعمل على بلورة فكر صاحب النص حول إشكالیة واضحة، 

ن خلالھا ھذا الفكر؛ والتركیز على تضم جمیع التحّولات التي یتحرك بھا وم
  . 16طریقة التعبیر لدیھ ونوعیة المُخَاطَبین بھذا النصّ

لھا علاقة بالمعالجة  17وھذه المعالجة التاریخیة: المعالجة التاّریخیة - 2
البنیویةّ؛ حیث یتعلق الأمر ھنا بربط فكر صاحب النص الذي استخرج عن 

خي الذي أنتج فیھ، وبكل أبعاده الثقافیة طریق المعالجة البنیویة بمجالھ التاری
والسیاسیة والاجتماعیة، وتكمن أھمیة ھذه المعالجة في فھم الجذور أو الأصول 
الأولى لتشكل ھذا الفكر، وتكمن أھمیتھ كذلك في معرفة الأمور التي أمكن 
للنّص المعالج بنیویاّ أن یقولھا، والأمور التي لم یمكن لھ أن یقولھا، وما كان 

  . 18مكن أن یقولھ ولكن سكت عنھای
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وھذه ھي المعالجة الأخیرة وتأتي استكمالا : 19الطرح الأیدیولوجي - 3
ھو الكشف عن الوظیفة الأیدیولوجیة،  للمعالجة التاریخیة، والمقصود منھا

والاجتماعیة السیاسیة، التي أداھا النص، أو كان یطمح إلى أدائھا داخل الحقل 
مي إلیھ، وتكمن أھمیةّ ھذه المعالجة في قدرتھا على المعرفي العام الذي ینت

إعادة بعث الحیاة في المضمون الأیدیولوجي للنصّ المعالج بالبنیویة 
والتاّریخیة، وھي كذلك الوسیلة الوحیدة لجعلھ معاصرا لنفسھ، مرتبطا 

  .20بعالمھ
  كیفیة العمل بھذه المنھجیة :الفرع الثاني

ا في قراءتھ للآیة الرابعة والعشرون من سورة النساء  وَأحُِلَّ لكَُم مَّ
حْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فمََا اسْتمَْتعَْتمُ بھِِ مِنْھُنَّ  لِكُمْ أنَ تبَْتغَُوا بِأمَْوَالِكمُ مُّ وَرَاءَ ذَٰ

 َ رَاضَیْتمُ بھِِ مِن بعَْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ فآَتوُھنَُّ أجُُورَھُنَّ فرَِیضَةً وَلاَ جُناَحَ عَلیَْكمُْ فیِمَا ت
َ كاَنَ عَلِیمًا حَكِیمًا َّi،  وانطلاقا من منھجیتھ الحداثیة في قراءة النصوص

  .22في حالة الضرورة ،21یدعي الجابري أنھ یجوز نكاح المتعة
فمن خلال المعالجة البنیویة قام الجابري بفصل الآیة عن سیاقھا العام 

وحصر مفھوم الاستمتاع في الآیة بالعلاقة الجنسیة، وربطھ في السورة، 
، من خلال المعالجة التاریخیة ینفي الجابري القول 23مباشرة بنكاح المتعة

، ومن خلال الطرح الأیدیولوجي یدعي الجابري 25العمل بنكاح المتعة 24بنسخ
أن السبب في جنوح العلماء إلى تحریم نكاح المتعة ھو من أجل مخالفة 

  .26یعةالش
  تحلیل دعوى الجابري :الفرع الثالث

إن ما قام بھ الجابري بفصل الآیة عن سیاق السورة التي جاءت فیھا 
وعن باقي السیاق القرآني بشكل عام، وحصر مفھوم الاستمتاع فیھا بالعلاقة 

ھُ بنكاح المتعة، إن مثل ھذا القول فیھ مغالطات علمیة ومنھجیة   .الجنسیة وخَصَّ
تظھر في اعتماد الجابري على الآیة في كونھا : العلمیة المغالطة - 1

في تحلیل نكاح المتعة، فالآیة في الأصل لم تأتي للحدیث عن نكاح  ،27نص
المتعة، أو عن الأحكام الخاصة بھ، وإنما جاءت تابعة للآیة التي قبلھا؛ حیث 

تي وھي ال- جاءت للفصل في المحرمات من النساء، ثم جاءت الآیة التي بعدھا 
، وأما الاستشھاد 28لترشد إلى نوع النساء التي یجوز الزواج بھن - محل الدراسة
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أي أنھ یدخل في  29على نكاح المتعة من خلال الآیة فكان على وجھ العموم
عموم القول بالاستمتاع الذي یحمل عدة معاني یمكن أن یدل علیھا والقرینة 

لنا أن نقدم أو نرجح معنى  المعتدة شرعا والمدعمة بدلیل ھي وحدھا التي تسمح
على معنى، ولیس العقل المجرد كما فعل الجابري، حیث جعل معنى الاستمتاع 

 .فیھا محصورا على زواج المتعة
فتظھر في الطریقة التي استدل بھا من التراث : المغالطة المنھجیة - 2

 الفقھي على صحة دعواه في ترجیح الاستمتاع في الآیة بنكاح المتعة حیث عمد
إلى نقل ما یدل على صحة ما رجحھ في حكم معنى الاستمتاع، من دون أن 

لَ فیھا أو حتى أن یكمل الأقوال التي ذكرھا إلى نھایتھا، فھو عندما قال : یفُصَِّ
لَ القول 30''وجھة نظر أھل السنة من قیل ما فیھ سنعرض'' ، كنا ننتظر أن یفُصَِّ

ماء والمذاھب، وعلى العكس من في نكاح المتعة ویذكر فیھ مختلف أراء العل
ذلك اقتصر الجابري على ذكر ما یناسبھ ویناسب ما رجحھ في تفسیر الطبري، 
وتفسیر القرطبي، من دون تفصیل، ومن دون حتى أن ینتبھ إلى صحة 

ولیحیط قولھ بھالة من الثقة . المرویات والأخبار التي نقلھا عن ھذین التفسیرین
الذي وقع في تحریم نكاح المتعة على أنھ كانت  ،31والمصداقیة، اتھم الإجماع

وبھذا العمل فإن الجابري . خطوة أیدیولوجیة لمخالفة الشیعة القائلین بجوازه
: یكون قد خان ما اشترطھ على نفسھ في كونھ سیلتزم بالموضوعیة عندما قال

 إن العلاقة القائمة بین الذات... لتراثنا؟ كیف نبني لأنفسنا فھما موضوعیا''
مستوى : العربیة وتراثھا تستلزم طرح قضیة الموضوعیة على مستویین

العلاقة الذاھبة من الذات إلى الموضوع، والموضوعیة في ھذا المستوى تعني 
مستوى العلاقة الذاھبة من الموضوع إلى الذات، . فصل الموضوع عن الذات

تحقیق . والموضوعیة تعني في ھذا المستوى فصل الذات عن الموضوع
. 32''الموضوعیة على المستوى الأول مشروط بتحقیقھا على المستوى الثاني

جعل المقروء معاصرا لنفسھ ومعاصرا لنا في الوقت ''والتي سعى بھا إلى 
، إنّ ھذا التناقض الصارخ في دعوى الجابري، یضعف كثیرا من 33''ذاتھ

مصداقیتھ، ویجعلھ یخالف أدنى ضوابط التفكیر السلیم والصحیح، والقاعدة 
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أنھ متى كان نظام من الأفكار یناقض نفسھ فإنھّ : الذھبیة في التفكیر السلیم تقول
 .34لا یمكن أن یكون صحیحا

  الحقوق والواجبات في الأسرة موقف الحداثیین من :المطلب الثاني
سنتناول في ھذا المطلب قضیة حقوق الزوجة في المیراث، والتي 
ادعى فیھا أركون أن نظام الإرث في الإسلام قام بتغییبھ، ولم ینصفھا حقھا في 
المیراث؛ حیث سنتحدث فیھ عن المنھجیة العامة لأركون في قراءتھ للقرآن، ثم 

  .إبراز المغالطات العلمیة والمنھجیة التي تحتویھاسنقوم بتحلیل ھذه القراءة، و
 المنھجیة العامة لأركون :الفرع الأول

عُرف عن أركون استخدام كل ما توصلت إلیھ المناھج الغربیة في 
أتبع في '': قراءة النصوص من غیر تفریق، وھو نفسھ یقر بذلك حیث یقول

منھجیة واحدة على التراث  بحوثي المنھجیة التعددیة لا أحادیة الجانب، لا أطبق
: التعددیة والتاریخیة 35وھذا یعني أنني من أتباع الإبستمولوجیا... الإسلامي

أنّ مادة البحث ''ذلك لأنھ یعتبر  ؛36''أقصد فلسفة المعرفة التعددیة والتاریخیة
  .37''تتطلب تطبیق كل المناھج علیھا

 كیفیة العمل بھذه المنھجیة  :الفرع الثاني
لآیة الكلالة یدعي أركون أنھ قد تم التلاعب بنظام الإرث في قراءتھ 

في القرآن من طرف الفقھاء، وذلك من أجل الإبقاء على نظام الإرث العربي 
الفقھاء  أنّ  المتوارث والذي فیھ ظلم لحقوق المرأة ومكانتھا، حیث یعتبر أركون
في  -لأنھ  تعمدوا في إبقائھم لكلمة الكلالة مبھمة ومن دون معنى واضح؛ ذلك

فإن شرح معنى الكلالة ستحدث وضعا جدیدا یؤدي إلى زعزعة نظام  -اعتقاده
كل '': ویعلق المترجم ھاشم صالح شارحا ھذا الكلام. 38الإرث العربي السابق

دراسة أركون ھذه تھدف في الواقع إلى بحث ھذه المسألة، فقبل ظھور القرآن 
یتحكم بانتقال الأملاك والأرزاق وبعث محمد كان ھناك نظام عربي قدیم للإرث 

بین الناس، وعندما جاء القرآن وحاول تغییره أو تعدیلھ، راح الفقھاء 
والمفسرون یحتالون علیھ وعلى آیاتھ لكي یبقوا على النظام السابق كما ھو 

وإلاّ كیف نفسر سبب ھذا الغموض واللفّ لمعنى كلمة الكلالة التي ... تقریبا
أي ) الكنة(فالواقع أنّ معناھا ھو ! معناھا بأي شكل؟حرصوا على عدم تحدید 

زوجة الابن، وبالتالي فإذا ما مات الابن یعني انتقال ورثتھ إلى زوجتھ وربما 
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إلى عائلة أخرى، وھذا یعدم نظام الإرث العربي كلھ، ولا یمكن للفقھاء أن 
  .39''یسمحوا بحصول ذلك حتى لو عارضوا القرآن، أو تحایلوا على تفسیره

یدعي أركون أنھ تم التلاعب بإعراب ، 40فمن خلال النقد الفیلولوجي
إلى المبني  )یوُرِثُ (كلمة یورث في القرآن؛ حیث حولت من المبني للمعلوم 

، ومن خلال القراءة 41)یوُرَثُ (للمجھول الموجودة في المصحف، 
یدعي أركون أنھ تم التلاعب بعقول المسلمین؛ حیث تم  ،42الأنتروبولوجیة

خال العقل المسلم في ما یسمى بدائرة العجیب المدھش والساحر الخلاب، إد
لإقناعھ بالتسلیم للإرادة الغیبیة \ والتسلیم بالنتیجة النھائیة التي لا تقبل النقاش، 

  .43ألا وھي كون مصطلح الكلالة مصطلح مبھم ولا معنى لھ واضح
  تحلیل دعوى أركون :الفرع الثالث

) یورث(إن ما یدعیھ أركون من أن الفقھاء تلاعبوا بإعراب كلمة 
لإبقاء نظام الإرث العربي القدیم، وبأنھم قاموا باستغباء العقل المسلم وإدخالھ 

بامتناعھم عن شرح معنى  بدائرة العجیب المدھش والساحر الخلابفي یسمیھ 
  .میة ومنھجیةالكلالة والبحث عن معناھا الحقیقي، یحتوي على مغالطات عل

فتظھر في ادعاء أركون أن الفقھاء امتنعوا عن : المغالطات العلمیة - 1
، فأركون كان یتحدث عن الروایات التي جاءت في )الكلالة(شرح معنى 

، والأدھى )الكلالة(ولیس عن اجتھادات الفقھاء في تعیین معنى ) الكلالة(
نھ بعض الروایات التي الذي نقل أركون ع- والأمر من ھذا، أنھ اتھم الطبري 

: بأنھ تعمد إبقاء كلمة كلالة مبھمة ومن دون شرح، یقول أركون -تخدم دعواه
والبدیھة الأولى التي نستخلصھا من ھذه الروایات التي أوردھا الطبري، ھي ''

دون معنى، أي العجز عن ) الكلالة(محاولتھ المستبسلة والضاریة لإبقاء كلمة 
ا رجعنا إلى كتاب الطبري نجده حقا استبسل بضراوة، ، وإذا م44''تحدید معناھا

ولكن في إظھاره، وكان واضحا في ) الكلالة(ولكن لیس في إخفاء معنى 
اختیاره لمعناھا بعد أن ذكر مجموعة من الروایات والاختلافات في تحدید 
معناھا، یقول الطبري بعد أن ذكر مجموعة من الروایات المختلفة في معنى 

والصواب من القول في ذلك عندي ما قالھ ھؤلاء، : قال أبو جعفر''): الكلالة(
الذین یرثون المیت، من عَدا ولده ووالده، وذلك لصحة الخبر " الكلالة"وھو أن
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قلت یا رسول الله؟ إنما یرثني كلالة، : الذي ذكرناه عن جابر بن عبد الله أنھ قال
فقام من عندنا ثم : قال... حدثني یعقوب بن إبراھیم: فكیف بالمیراث، وبما

مرض : ھذا آخر ثلاثة من بني سعد حدَّثوني ھذا الحدیث، قالوا: رجع، فقال
یا رسول الله، لي : فقال. یعوده فأتاه رسول الله : سعد بمكة مرضًا شدیداً، قال

حدثني . لا: مال كثیر، ولیس لي وارثٌ إلا كلالة، فأوصي بمالي كلھ؟ فقال
إنِّي شیخ، : جاء شیخٌ إلى عمر رضي الله عنھ فقال: لقا... یعقوب بن إبراھیم

 .لا: ولیس لي وارث إلا كلالةُ أعراب مُتراخٍ نسبھُم، أفأوصي بثلث مالي؟ قال
، وأنھا ورثة المیت "الكلالة"فقد أنبأت ھذه الأخبار عن صحة ما قلنا في معنى

إطلاع على أبسط ویضاف إلى ھذا أنّ  .45''دون المیت، ممن عدا والده وولده
، یجد فیھ المرء أنھم ذكروا الاختلاف في 46كتب الفقھاء في مختلف المذاھب

والراجح الذي ترجح عندھم، ولو أنھ اطلع باھتمام باحث على ) الكلالة(معنى 
ما أورده الطبري لأدرك مدى حرص الفقھاء واجتھادھم في تعیین معنى 

 ). الكلالة(
رادوا أن یبقوا على نظام الإرث الجاھلي، وأما بالنسبة لادعائھ بأن الفقھاء أ

فإنّ ھذا غریب جدا؛ لأن حقیقة نظام الإرث في الجاھلیة الذي ادعى أركون أنّ 
للإبقاء علیھ، لا یشبھ من قریب ) یورث(الفقھاء تعمدوا في تغییر إعراب كلمة 

ولا من بعید نظام الإرث الذي حدده الفقھاء، ذلك أنّ الإرث في الجاھلیة كان 
اسیا جدا على الزوجة، حتى إنھّ كان یعتبرھا من المتاع الموروث، یقول ابن ق

ھذه فریضة ... '': عاشور عن حقیقة المیراث بین الزوجین في الجاھلیة
المیراث الذي سببھ العصمة، وقد أعطاھا الله حقھا المھجور عند الجاھلیة إذ 

نھا إن لم یكن لھا أولاد أما الرجل فلا یرث امرأتھ لأ: كانوا لا یورثون الزوجین
منھ، فھو قد صار بموتھا بمنزلة الأجنبي عن قرابتھا من آباء وإخوة وأعمام، 
وإن كان لھا أولاد كان أولادھا أحق بمیراثھا إن كانوا كبارا، فإن كانوا صغارا 
قبض أقرباؤھم مالھم وتصرفوا فیھ، وأما المرأة فلا ترث زوجھا بل كانت تعد 

  .47''ف فیھا ورثتھموروثة عنھ یتصر
تظھر المغالطة المنھجیة في الدلیل الذي اعتمده : المغالطة المنھجیة - 2

أركون في إثبات صحة نقده الفیلولوجي؛ حیث اعتمد على دراسة قام بھا 
نفس الدراسة؛ أین قام  -أركون- بورز، وأعاد ھو . الباحث الأمریكي دافید س
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على حافظي القرآن، وعلى المتكلمین باللغة العربیة غیر  )یورث(بعرض كلمة 
الحافظین للقرآن، فوجد أن الحافظین للقرآن یقرؤونھا مبنیة للمجھول كما ھي 

، وأما غیر الحافظین للقرآن والمتحدثین باللغة العربیة فإنھم )یَورَثُ (في القرآن 
ھل ھي على ) یورث(إن حقیقة إعراب  .48)یوُرِثَ (یقرؤونھ مبینة للمعلوم 

 فصل فیھا العلماء منذ القرون الأولى )یوُرِثَ (أو على الكسر  )یَورَثُ (النصب 
، ولیس ذنب الفقھاء أن أركون، لم 49وأفاضوا الحدیث في الاختلاف في قراءتھا

یطلع على ما كتبوه في ذلك، وأنھ منبھر بالغرب وبالمستشرقین وبدراساتھم، 
والعقل الإسلامي كلما وجدت فرصة سانحة فھو لا یفتأ ینتقد الإرث الفقھي 

لذا ...'': لذلك، یعلق عبد المجید الصغیر على تأثر أركون بأعمال المستشرقین
فالملاحظ على جل مواقف ونتائج نقده لا تعدو أن تكون تكرارا لنفس 
الطروحات النقدیة الاستشراقیة القدیمة، مع فارق وحید ھو إدراج أركون لھا 

ولعل ھذا الفقر في . الأوروبیة المعاصرة في العلوم الإنسانیةضمن الاكتشافات 
النتائج ھو الذي جعل أعمالھ النقدیة یغلب علیھا الأسلوب الاستفزازي والجدال 

طروحاتھ العلمیة، الأمر االسجالي والتجریح المبالغ فیھ الذي یطغى على جل 
عمالھ النقدیة الذي یفسر في ضوئھ ظاھرة التكرار والتشابھ الملاحظین في أ

  .50''حول الفكر الإسلامي

  الخاتمة

  :وفي الختام، یمكننا أن نخلص إلى جملة من النتائج
حاول كل من الجابري وأركون ضمن ما یسمى بالتجدید أو الإبداع والتحّرر  - 1

 الفكري،تقدیم تصور جدید في ھیكلیة الأسرة،عن طریق نمط التفكیر الحداثي،
بأعتى العتاد المنھجي الذي أنتجھ الفكر الأوربي، في قراءة من خلال الاستعانة 

القرآن الكریم والسنة النبویة، ھذا العقل المستعار أوقع القراءات الحداثیة في 
مأزق معرفي عاد علیھا بالنقّض؛ حیث جاءت ھذه الاستعانة على حساب مبدأ 

  : في جانبینالإبداع والتحّرر الفكري الذي كانوا ینشدونھ، وقد تجلىّ ھذا 

أنھم صاروا مقلدّین لكلّ ما ینتجھ الفكر الأوروبي من : الجانب الأول
 .مناھج وآلیات
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جاء تبعا للجانب الأول، وھو أنھّم وقعوا في الجمود؛ حیث : الجانب الثاني
تقوقعوا في دائرة الفكر الأوروبي وانغلقوا علیھ، ولم یستطیعوا أن یستقلّوا 

 .بإنتاج مناھج خاصة بھم
رغم أن الفكر الحداثي العربي كان یرفع دائما لواء المنھجیة والعمل المنھجي،  - 2

إلا أنھم تغافلوا عن الفارق الكبیر بین المناخ أو البیئیة الثقافیة والاجتماعیة التي 
تنتظم فیھا الأسرة المسلمة، والبیئة التي أنتجت فیھا الآلیات المنھجیة الغربیة، 

قي متصّل بالدیّني، والثاني مناخ مادي علماني، بعید فالأول مناخ روحي أخلا
لذا، رأینا تلك الجرأة لدى الجابري في . والدین كل البعد عن الثقافة الأخلاقیة

ادعائھ بجواز نكاح المتعة في حالة الضرورة، وھذا ھو نفس الادعاء الذي قدمھ 
لتصور لدى كما رأینا ذلك ا. الغرب في تشریع وتقنین ممارسة الفاحشة عندھم

في نظام الإرث المبني على الجشع والاستحواذ، وھو الأساس الذي  أركون
  .تقوم علیھا الرأس مالیة الغربیة
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:الھوامش  
                                                        

  ).2/36(مقاییس اللغة، ابن فارس، : ینظر -1
  . 167القاموس المحیط، الفیروزآبادي، ص: ینظر -2
  .12عبد العلي، ص الحداثة وانتقاداتھا، محمد سبیلا، عبد السلام بن : ینظر -3
  .63دین، حداثة ودنیوة، دانیال ھرفیولیجیھ، ص -4
  .10أسئلة الحداثة ورھاناتھا، عز الدین الخطابي، ص -5
  .97، 96الحوار أفقا للفكر، طھ عبد الرحمن، ص ص: ینظر -6
  .188،189روح الحداثة، طھ عبد الحمان، ص -7
  .65نقد النص، علي حرب، ص -8
  .184المصدر السابق، ص -9

  .107نقد الحداثة، تورین ألان، ص -10
  .181روح الحداثة، طھ عبد الرحمان، ص -11
  .22فتنة الحداثة، شعیب قاسم، ص -12
  .178المصدر السابق، ص -13
  .189روح الحداثة، طھ عبد الرحمان، ص: ینظر -14
للنصّ  البنیة الداّخلیة ھي مذھب في دراسة النصوص تھتم بالترّكیز على :البنیویةّ -15

وتھدف النزّعة البنیویة إلى بیان أنّ لغة النّص نظام  المؤثرات الخارجیة، بعیدا عن
محكم مترابط الأجزاء، ابتداء منھ تفھم أشكال اللغّة وتحولاتھا، وكل نص ھو وحدة 
مستقلة تتوقف أجزاؤه بعضھا على بعض من خلال النص ذاتھ، وھذا ما یسمى باسم 

. 76لمنطق في الدراسات الحالیة، عبد الرحمان بدوي، صاللغة وا: البنیةّ، ینظر
 معنى نھائيیضاف إلى ھذا أنّ الأساس الذي تقوم علیھ البنیویة ھي عدم وجود 

وعدم اعتبار مقاصده في تفسیر بموت المؤلف للنصوص، وھذا قادھم إلى تبني القول 
، 92، 91، 50، 49المرایا المحدبة، عبد العزیز حمودة، ص ص: ینظر. النصوص

249. 
  .32الجابري، التراث والحداثة، ص. 24الجابري، نحن والتراث، ص: ینظر -16
اتجاه یرمي إلى  ):Historism/Historisme(التاّریخیة أو النزعة التاریخیة  -17

تفسیر الأشیاء في ضوء تصورھا التاریخي؛ أي أننا لا نستطیع أن نحكم على الأفكار 
والحوادث إلا بالنسبة إلى الوسط الذي ظھرت فیھ، ولیس بالنسبة إلى قیمتھا الذاتیة 
فقط، وبتعبیر آخر أن الأفكار والحوادث مرتبطة بالزمان والمكان الذي ظھرت فیھ؛ أي 

ھذه القراءة ھي الحصر الزماني والمكاني للحوادث والأفكار، وإلغاء القیمة أن مھمة 
. 196معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، أحمد زكي بدوي، ص: ینظر. الذاتیة لھا
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مفاتیح اصطلاحیة جدیدة، . 156، 155، 154مراد وھبھ، المعجم الفلسفي، ص ص

  .167، 166طوني بینیت وآخرون، ص ص
  .32الجابري، التراث والحداثة، ص. 24ري، نحن والتراث، ص، الجاب: ینظر -18
ھي نسق الفكر العام، المستخلص من طریقة تفكیر المجتمعات والأفراد،  :الأیدیولوجیا -19

ویصبح بعدھا ھو السمة الممیزة فیھا بشكل دائم والموجھ لنظام تفكیرھا، وتتأثر 
. ة والاجتماعیة ونواحي نشاطھاأیدیولوجیة كل جماعة في تشكلھا ببیئتھا الجغرافی

  .206أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، ص: ینظر
  .32الجابري، التراث والحداثة، ص. 24الجابري، نحن والتراث، ص، : ینظر -20
ھو أن یتفق الرجل مع امرأة على أن یتزوجھا لفترة محدودة، مقابل ثمن  :نكاح المتعة -21

  . 246التعریفات، الجرجاني، ص :ینظر. معین بینھما
  ).3/255(فھم القرآن، الجابري، : ینظر -22
  .المصدر نفسھ -23
ھل یعتبر من الرفع أو البیان؟ والراجح من  :اختلف الأصولیون في مفھوم النسخ -24

البحر ). 4/498(التحقیق والبیان، الأبیاري، : ینظر. كلامھم أنھ یعتبر من الرفع
وأما بالنسبة إلى حده . 365الغیث الھامع، العراقي، ص). 4/64(المحیط، الزركشي، 

ھو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجھ لولاه  :فھو
وھو اختیار كل من القاضي أبو بكر الباقلاني، والصیرفي، . لكان ثابتا مع تراخیھ عنھ

إرشاد : ینظر. ن الانباريوالشیخ أبو إسحاق الشیرازي، والغزالي، والآمدي، واب
  ).2/785(الفحول، الشوكاني، 

  ).3/257(فھم القرآن، الجابري، : ینظر -25
  .المصدر نفسھ -26
ھو اللفظ الذي دل بصیغتھ على معنى واحد بیّنٍ وواضح، قد سیق لھ الكلام، : النص -27

انِیةَُ : من غیر أن یتطرق إلیھ احتمال معنى آخر، مثالھ قولھ تعالى انيِ فاَجْلِدُوا الزَّ وَالزَّ
الحدود في : ینظر. -2سورة النور، جزء من الآیة -، كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ 

  .27المعونة في الجدل، الشیرازي، ص: ینظر. 105الأصول، الباجي، ص
 فھذه الآیات تتمّة لبیان المحرمات، ثم بعد ذلك بیَنت المحللات من'': یقول أبو زھرة -28

  ).3/1636(زھرة التفاسیر، أبو زھرة، . ''...النساء بعبارة جامعة
  ).2/226(تفسیر القرآن العظیم، ابن كثیر،  -29
  ).3/255(فھمالقرآن،الجابري،  -30
ثم قد اجمع '': نقل الشوكاني الإجماع على تحریم نكاح المتعة، یقول الشوكاني -31

لرافضة ولیسوا ممن یحتاج إلى دفع المسلمون على التحریم ولم یبق على الجواز إلا ا
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أقوالھم ولا ھم ممن یقدح في الإجماع فإنھم في غالب ما ھم علیھ مخالف للكتاب 
  .362السیل الجرار، الشوكاني، ص. ''والسنة

 .20الجابري، مدخل إلى القرآن، ص -32
 . 16الجابري، مدخل إلى القرآن، ص -33
 .87ثاولس، ص.التفكیر المستقیم، ه: ینظر -34
وھو مشتقة من ) Epistémologie(ھي كلمة معربة من كلمة  :الإبستمولوجیا -35

، )علم المعرفة(بمعنى علم،  logosبمعنى المعرفة، ) Episteme(مقطعین یونانیین 
والإبستمولوجیا فرع من فروع الفلسفة یبحث في أصل المعرفة وبنیتھا ومناھجھا 

ذكر ھذا المصطلح في كتابھ أول من ) Ferrier(ومصداقیتھا، ویعتبر فرییھ 
)Institues of Metaphysics(12المعجم الفلسفي، مراد وھبھ، ص: ، ینظر. 

  .393نحو تاریخ مقارن للأدیان التوحیدیة، محمد أركون، ص -36
 . 46أركون، الفكر الأصولي واستحالة التأصیل، ص -37
   .52من الاجتھاد إلى نقد العقل الإسلامي، محمد أركون، ص: ینظر -38
  .54المصدر نفسھ، ھامش ص -39
بكر بن : علم یبحث عن أصول الكلمات واشتقاقھا، آدابھا وتاریخھا، ینظر: الفیلولوجیا -40

أحمد مختار، وآخرون، معجم اللغة العربیة . 414عبد الله، معجم المناھي اللفظیة، ص
  ). 3/1761( المعاصرة، 

  .وما بعدھا 34المصدر السابق، ھامش ص -41
العلم الذي یھتم بدراسة  ):Anthropologie/Anthropology(وبولوجیا الأنثر -42

 :الأنثروبولوجیا الثقافیة:الإنسان من حیث كائن فیزیقي، واجتماعي، ویتفرع عنھ
وتھتم بدراسة الإنسان من حیث ھو كائن حضاري یعیش في ثقافة معینة، وتبحث في 

تھتم  :الأنثروبولوجیا الفیزیقیةو. مختلف ثقافات الإنسان البدائي وعاداتھ وتقالیده
بدراسة وتشریح البناء الجسماني والھیكل الفیزیقي للإنسان، وتتبع التطور التاریخي 

الأنثروبولوجیا و. للتكوین العضوي والخصائص الممیزة للسلالات البشریة
تھتم بدراسة الأشكال الأولیة البسیطة للمجتمعات الإنسانیة في المراحل  :الاجتماعیة

بدائیة من تطورھا الذي یظھر فیھا بوضوح تكامل وحدة البناء، ولا تشمل المراحل ال
معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة، : ینظر. الأكثر تطورا وتركیبا في ھذه المجتمعات

  .21أحمد زكي بدوي، ص
  .59، 58من الاجتھاد إلى نقد العقل الإسلامي، محمد أركون، ص ص -43
  .52، 51المصدر نفسھ، ص ص -44
  ).8/61(جامع البیان، الطبري،  -45
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  ).2/95(الإقناع، ابن القطان، : ینظر -46
  ).4/263(التحریر والتنویر، ابن عاشور،  -47
  .وما بعدھا 34من الاجتھاد إلى نقد العقل الإسلامي، محمد أركون،ھامش ص -48
 - ھذا إن كان حقا اطلع علیھ -ولو أن أركون تمعن جیدا فیما كتبھ الطبري في تفسیره  -49

ثم اختلفت '': لدرك شیئا من ذلك، حیث أشار إلى الخلاف القائم فیھا، یقول الطبري
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ یُورَثُ : القراءة في قراءة ذلك، فقرأ ذلك عامة قرأة أھل الإسلام

ول، على ھذا الق" الكلالة"وإن كان رجل یورث متكلhلا لنسب، ف: ، یعنيكَلالَةً 
تعطف علیھ النسب، وقرأه : ، بمعنى"وكلالة تكلُّلا النسب تكلَّلھ: "مصدر من قولھم

وإن كان رجل یورِث من یتكلَّلھ، : ، بمعنى)وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ یوُرِثُ كَلالَةً : (بعضھم
). 8/53(تفسیر الطبري، الطبري، . ''من یتعطف علیھ بنسبھ من أخ أو أخت: بمعنى

كَانَ بمَِعْنى  وَإنِ كَانَ رجل یوُرَث كَلاَلةَقوَْلھ '': إعراب القرآن وجاء كذلك في مشكل
وَقع وَیُورث نعت لرجل وَرجل رفع بكان وكلالة نصب على التَّفْسِیر وَقیلھُ وَنصب 
على الْحَال على أنَ الْكَلاَلةَ ھوَُ الْمَیتِّ فِي ھذیَْن الْوَجْھَیْنِ وَقیل ھُوَ نصب على أنَھ نعت 

مَحْذُوف تقَْدِیره یوُرث وراثة كلاََلةَ على أنَ الْكلاََلةَ ھُوَ المَال الَّذِي لاَیرَِثھُ ولد  لمصدر
وَلاَوَالِد وَهُ وَقوَل عَطاء وَقیل ھوَُ خبر كَانَ على أنَ الْكلاََلةَ اسْم للْوَرَثةَ وَتقَْدِیر ھذاَ كَلاَلةَ 

اء أوَ بِكَ  سْرِھَا وَالتَّشْدِید فكلالة مفعولة بیورث وَكَانَ بمَِعْنى فأَمَا من قرََأَ یوُرِث بكَِسْر الرَّ
  ).1/192(مشكل إعراب القرآن، مكي بن أبي طالب، . ''وَقع

 .27الفكر الأصولي، عبد المجید الصغیر، ص -50
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  أثر العولمة وتداعیاتھا في تغیرّ أنماط التنّشئة الأسریةّ

  

  جامعة الوادي - نبیل موفق الدكتور 

  :مقدمة

تبرز أھمّیة الأسرة من خلال وظائفھا والدوّر الذي تؤدیّھ للأفراد 
وفیھا یجد الفرد سكنھ وحمایتھ ورعایتھ وأنسھ والمجتمعات على حدّ سواء، 

وأمنھ، وھي التي تلبيّ الحاجات الغریزیة للزّوجین والحاجات الفطریة للآباء 
ً مذكوراً في  والأمّھات والأبناء، وفي ظلھّا ینشأ من سوف یصبح شیئا
المستقبل، فمنھ ینطلق العالم، ومنھا یخرج الحاكم، وفیھا یترعرع السیاسي، 

ب والمصلح الاجتماعي، وعلیھ لابدّ من المحافظة على القیم الترّبویةّ والطّبی
التي تؤدیّھا الأسرة تجاه أفرادھا والتي تكوّن منھج التنّشئة، فالأسرة المتماسكة 
القویةّ التي ینشأ أفرادھا على احترام الأب والأم، والثقّة فیھما، والاستجابة 

ذه الأسرة ھي المحضن العظیم لتخریج لتوجیھاتھما، والشعّور بالولاء لھما، ھ
الإنسان العظیم، ویخبرنا الواقع ویؤكّد لنا علماء الاجتماع والنفّس أنّ وراء 
معظم المجرمین والمنحرفین والفاشلین ومرتكبي جرائم الأحداث، یقف 

  .الانھیار الأسري، والصّراع العائلي، واللامبالاة في التنّشئة الأسریةّ وطرقھا

یوم یمر بمتغیرات كبیرة شملت معظم مجالات الحیاة، ولا والعالم ال
التكنولوجي الذي ننظر إلیھ تقتصر التحولات في العالم الیوم على التقدم 

بإعجاب وتقدیر لما وصلت إلیھ التكنولوجیا الغربیة الحدیثة من تقدم وتطور 
ت بل إن التقدم التكنولوجي الكبیر أدى إلى تغییر في جمیع مجالا كبیرین،

الحیاة ومرافقھا ومنھا الحیاة الاجتماعیة و الأسریة، إن التقدم الحاصل لھ 
جوانب إیجابیة لا یمكن لأي فرد أن ینكرھا أو ینكر وجودھا وأھمیتھ في 
حیاتھ الیومیة، وفي الوقت نفسھ لھا جوانب سلبیة بدأت آثارھا تظھر ولو 

الة عدم الانتباه بشكل بسیط الآن، لكنھا تنذر بمخاطر ومشاكل أكبر في ح
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إلیھا، ومن أھم مظاھر التغییر التي یواجھھا العالم الیوم ھو تأثیر العولمة على 
مظاھر الحیاة الاجتماعیة سواء على مستوى المجتمعات بصورة عامة أو 
على مستوى الفرد في الأسرة بصورة خاصة، وعلى الأسرة المسلمة بصورة 

  .خل المجتمعات المسلمةأخص، لما لھا من تأثیر ووزن كبیرین دا

إن وجود الأسرة ھو امتداد للحیاة البشریة، وسر البقاء الإنساني، فكل 
وقد اھتم الإسلام  إنسان یمیل بفطرتھ إلى أن یظفر ببیت وزوجة وذریة،

بالأسرة اھتماما شدیدا، وأولاھا عنایة فائقة، وحرص على تماسكھا وحفظھا 
ض دعائمھا، فالإنسان لا یكو ن قویا عزیزا وفي منعة، إلا إذا كان في مما یقوِّ

  .أسرة تحصنھ وتمنعھ

على وجود بدایات  -وللأسف -لكن الواقع والشواھد والأرقام تؤكد    
خطیرة للتفكك والانھیار الأسري في مجتمعاتنا الإسلامیة بتأثیر النظام 
العالمي الجدید المسمى بـالعولمة، حیث إنھا تعد من أبرز التحدیات التي 

واجھ الأسرة المسلمة، وتھدف إلى إزالة الحدود وإذابة الفروقات بین ت
المجتمعات الإنسانیة وشیوع القیم الإنسانیة المشتركة التي تجمع بني البشر، 
وتكون البنیة التحتیة لسیادة آلیة رأس المال دون قیود وآلیة المعلومات دون 

 ".المصیر الواحد للبشریة"رقابة، حاملة شعار 

النظّر إلى الجانب الاجتماعي للعولمة، نجد أنھا تھدف إلى القضاء وب   
على بنیة الأسرة وھدمھا واقتلاعھا حتى تتعطل عن إنتاج الأسر المسلمة، 
ومحو خصوصیتھا الممیزة على المستوى الأسري، والقضاء على الإسلام من 

البناء خلال تفكیك الأسرة المسلمة، والبدء بالمرأة باعتبارھا الأساس في 
  . الأسري

إنّ الانتماء للأسرة فطرة مركوزة في بناء الإنسان، كما : نعود فنقول   
أنّھا مركوزة في شتىّ الكیانات الحیةّ، وإنّ تفكّك الأسرة على النحّو الذي یقدّمھ 
لنا النّموذج العلماني، والنّظام العولمي بشقیھ الرّأسمالي والشّیوعي ھو مؤشّر 

إذا كان نظام : والإشكال المطروح ھو خطیر على تدھور الحضارة الإنسانیة،
العولمة نظام أثرّ في كلّ مفاصل الحیاة وجمیع مظاھرھا، السیاسیة 
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والاقتصادیة والاجتماعیة والثقّافیة والتعّلیمیة والترّبویة والرّیاضیة، وفرض 
على المجتمعات فرضاً، وأصبحت ھناك اتفّاقیات دولیة تخصّ حقوق الطّفل 

ھو مدى تأثرّ طرق وسلوكات التنّشئة الأسریةّ بمبادئ وحقوق الإنسان فما 
العولمة؟ وما ھي أھمّ نتائج ذلك التأّثر على الأفراد والأسر والمجتمع ككل؟ 
وما ھي أھم الحلول والمقترحات من أجل تفادي التأّثیرات السّلبیة لھا على 

  الأسرة المسلمة؟

  :ولمعالجة تلك الإشكالیة نعقد الخطة التالیة    

  مفاھیم خاصة بمصطلحات البحث: المبحث الأوّل

  الوسائل التي تستعملھا العولمة لھدم الأسرة المسلمة: المبحث الثاّني

  حلول واقتراحات لتفادي الآثار السّلبیة للعولمة على الأسرة المسلمة: المبحث الثاّلث

  

  مفاھیم خاصة بمصطلحات البحث: المبحث الأوّل

  .سرةمفھوم الأ: المطلب الأوّل

  الأسرة لغة: أوّلاً 

، وجاء في 1"ھي الدرع الحصین: الأسرة: "ورد في لسان العرب
ھْطُ : والأْسُْرَةُ بالضم: "القاموس المحیط جُلِ الرَّ الدِرّْعُ الحَصینَةُ، من الرَّ

  .2"الأْدَْنَوْنَ 

عشیرتھُ ورھطُھُ الأدْنوَْنَ لأنھ یتقوى : أسُرةُ الرجل: "منظور ابنقال 
 - عز وجل - وقد جاء في كتاب الله  ،3"والأسُرة عشیرة الرجل وأھل بیتھبھم، 

والله جَعَلَ : ذِكر الأزواج والبنین والحفدة، بمعنى الأسرة، ومنھ قولھ تعالى
ً وَجَعلََ لكَُم مِن أزََوَاجِكُم بنَیِن َ وَحَفدَةَ وَرَزَقكَمُ مِن  أنَفسُِكُملكَُم من  أزَوَاجا

ِ ھمُ یكَْفرُُونالطَّیبِّاَتِ أفَبَِ  َّf ِالباَطِلِ یؤُْمِنوُنَ وَبِنعِْمَت )أي  )72: النحل ،
أزواجا، لیسكنوا إلیھا، وجعل لھم من أزواجھم، أولادا تقرُّ بھم أعینھم "

 .4"ویخدمونھم، ویقضون حوائجھم، وینتفعون بھم من وجوه كثیرة
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بالإسار، أي أنھ كما أن لفظ الأسرة مشتق من الأسر، وھو القید أو الشد 
 .5یتضمن معنى الإحكام والقوة

  .الأسرة اصطلاحًا: ثانیاً 

جماعة اجتماعیة أساسیة ودائمة، : عرفھا بعض علماء الاجتماع بأنھا
ونظام اجتماعي رئیس، وھي لیست أساس وجود المجتمع فحسب، بل ھي 
مصدر الأخلاق والدعامة الأولى لضبط السلوك، والإطار الذي یتلقى منھ 

  .6لإنسان أول دروس الحیاة الاجتماعیةا

  :7وأورد بعض الباحثین عدة تعریفات للأسرة منھا

مؤسسة فطریة اجتماعیة بین رجل وامرأة، توفرت فیھا الشروط الشرعیة " -
  ".للاجتماع، التزم كل منھما بما لھ وما علیھ شرعًا، أو شرطًا، أو قانوناً

والزوجة، وأولادھما غیر  الجماعة الإنسانیة المكونة من الزوج،" -
المتزوجین، الذین یعیشون معھما في سكن واحد، وھو ما یُعرف بالأسرة 

  ".النواة

المؤسسة الاجتماعیة التي تنشأ من اقتران رجل وامرأة بعقد یرمي إلى " -
الزوج، والزوجة، : إنشاء اللبنة التي تساھم في بناء المجتمع، وأھم أركانھا

  ".والأولاد

ف شكل اجتماعي یتمیز بطابع ثقافي ممیز "ت الأسرة على أنھا كما عُرِّ
یختلف من مجتمع لآخر، ویعمل ھذا النظام الثقافي على طبع وتلقین الفرد منذ 
نعومة أظافره السلوك الاجتماعي المقبول، ویتعلم داخلھا طبیعة التفاعل مع 

  .8"المجتمع الأفراد والعادات والتقالید، وبقیة النظم الاجتماعیة السائدة في

  

  

 ً  :مفھوم الأسرة في الإسلام: ثالثا
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ا قضََىٰ : بمعنى الأھل، كما قال تعالى القرآنفي  وردلفظ الأسرة  فلَمََّ
ھَْلِھِ  یفَْقھَُوا قوَْلِي  : وقولھ عز وجل ،)29: القصص( مُوسَى الأْجََلَ وَسَارَ بأِ

نْ أھَْلِي  )28( أما معناھا فیمكن ، )29- 28: طھ( )29(وَاجْعلَ لِّي وَزِیرًا مِّ
استخلاصھ أو استنباطھ من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الواردة في ھذا 

: الباب، التي حددت عناصر الأسرة في الزوج والزوجة والأبناء، قال تعالى
 َٰوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالأْنُثى  ).45: النجم( وَأنََّھُ خَلقََ الزَّ

المسلمین لفظ الأسرة یتسع إلى كل من الزوج والزوجة وجعل فقھاء 
 .والأولاد، وھو ما یعنیھ لفظ الأسرة في بعض القوانین الأخرى

مؤسسة فطریة اجتماعیة بین "أنھا : ولعل التعریف الأرجح للأسرة
رجل وامرأة، توفرت فیھا الشروط الشرعیة للاجتماع، التزم كل منھما بما لھ 

 .9"طا، أو قانوناوما علیھ شرعا، أو شر

وھكذا تعددت تعریفات المنظمات المعنیة بأمور المجتمع العالمي، إلاّ 
أن تلك التعریفات اختلفت فیما بینھا تبعا لاختلاف الاعتبارات التي یتبنَّاھا 

 .أولئك المعنیون بتعریف الأسرة

: في ضوء التعالیم الشرعیة ، أن الأسرة ھي: والتعریف المختار
جتماعیة التي تنشأ من اقتران رجل وامرأة بعقد یرمي إلى إنشاء المؤسسة الا"

اللبنة التي تساھم في بناء المجتمع، وأھم أركانھا، الزوج، والزوجة، 
 .10"والأولاد

 .مفھوم العولمة: المطلب الثاّني

  تعریف العولمة في اللغة: أوّلاً 

لعولمة ا"على وزن قولبة، وكلمة " عولمة: "العولمة ثلاثي مزید، یقُال
نسبة إلى العَالم ـ بفتح العین ـ أي الكون، ولیس إلى العِلم ـ بكسر العین ـ، " 

مشتق من : والعالم جمع لا مفرد لھ، وھو مشتق من العلامة على ما قیل، وقیل
  .11العِلم، وذلك على تفصیل مذكور في كتب اللغة
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من ومن خلال المعنى اللغوي یمكننا أن نقول بأن العولمة إذا صدرت 
تعمیم نمط من الأنماط التي تخص ذلك البلد أو تلك : بلد أو جماعة، فإنھا تعني

  .الجماعة، وجعلھ یشمل الجمیع أي العالم كلھ

 ً ً : ثانیا  تعریف العولمة اصطلاحا

  :12التي توضح معنى العولمة، نذكر ھنا بعضًا منھا التعاریفكثرت 

الاقتصاد، والسیاسة، إنَّھا العلاقة بین مستویات متعددة، لتحلیل "
إعادة الإنتاج، وتداخل الصناعات عبر : والثقافة، والأیدیولوجیا، وتشمل

الحدود وانتشار أسواق التمویل، وتماثل السلع المستھلكة لمختلف الدول، 
 ".نتیجة الصراع بین المجموعات المھاجرة والمجموعات المقیمة

الثورة المعلوماتیة نظام عالمي جدید یقوم على العقل الإلكتروني، و"
القائمة على المعلومات والإبداع التقني غیر المحدود، دون اعتبار للأنظمة 
والحضارات والثقافات والقیم، والحدود الجغرافیة والسیاسیة القائمة في 

  ".العالم

العولـمة مصطلح بدأ لینتھي بتفریغ الوطن من وطنیتھ، وقومیتھ، ''
سیاسي، بحیث لا یبقى منھ إلاَّ خادم للقوى وانتمائھ الدیني والاجتماعي وال

  .''الكبرى

العملیة التي یتم بمقتضاھا إلغاء الحواجز بین الدول : (العولمة ھي
والشعوب، والتي تنتقل فیھا المجتمعات من حالة الفرقة والتجزئة إلى حالة 
الاقتراب والتوحد، ومن حالة الصراع إلى حالة التوافق، ومن حالة التباین 

مایز إلى حالة التجانس والتماثل، وھنا یتشكل وعي عالمي وقیم موحدة والت
  ).تقوم على مواثیق إنسانیة عامة

والمواثیق الإنسانیة الواردة في ھذا التعریف، ھي المواثیق التي 
یصنعھا الغرب، وأساسھا نظرة علمانیة مادیة للوجود لتحقیق مصالحھ 

إنسانیة لصالح البشریة، ولا بأس  الخاصة، ثم تصدر للعالم على أنھا مواثیق
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أن تصدر بھا القرارات الدولیة من ھیئة الأمم المتحدة، باعتبارھا مؤسسة 
  .حامیة للحقوق الإنسانیة

إن : وبالإمكان أن نختار تعریفاً شاملاً لجوانب العولمة المختلفة، فنقول
 :العولمة ھي

سة، والثقافة، التداخل الواضح في أمور الاقتصاد، والاجتماع، والسیا"
والسلوك، دون اعتداد یذكر بالحدود السیاسیة للدول ذات السیادة، أو انتماء 

 .13"إلى وطن محدد، أو لدولة معینة، دون حاجة إلى إجراءات حكومیة

إن العولمة مرحلة من مراحل التطور الرأسمالي الغربي، فقد صارت 
وتعني العولمة، . سوفیتيالرأسمالیة أكثر عنفاً وضراوة بعد انھیار الاتحاد ال

من ضمن ما تعني، الغزو الثقافي، وتدمیر الھویة الوطنیة، واحتقار الثقافات 
. الأخرى، غیر الغربیة، التي یرى الغرب أنھا تتناقض مع التقدم، ومع العلم

لھذا یصف الغرب، زوراً وبھتاناً، الإسلام بالإرھاب، والرجعیة، ومصادرة 
  .حقوق الإنسان

 اھتمام الإسلام بالأسرة : الثالمطلب الثّ 

فائقة بالأسرة، لحمایتھا من التفكك، فھي العماد  عنایةأولى الإسلام 
الأول للمجتمع المسلم، والمحضن التربوي الأول الذي یتخرج منھ الفرد النافع 
للمجتمع ولنفسھ ولوطنھ، وحتى لا یحدث تلاعب في ھذا الاستقرار الأسري، 

رابطة الزوجیة، وكره قطعھا من غیر مبرر،  حث الإسلام على استمرار
  .وشرع لذلك جملة تشریعات

ھي المعقل ما قبل الأخیر والحصن الحصین للفكر الإسلامي،  فالأسرة
فالحصون البشریة للفكر الإسلامي تبتدئ بالفرد، ومن ثم الأسرة، ثم المجتمع، 
ثم الدولة فالأمة، وتبرز خطورة الأسرة في كونھا أھم مراحل بناء الدولة 

ولي من والأمة، فإذا ھدم ھذا الحصن رجعنا إلى مرحلة البدایة والبناء الأ
 .جدید
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الشاغل لتلك التجمعات العالمیة والمنظمات  الشغلومن ھنا أصبح 
الغربیة، السعي لعولمة الحضارة ممثلة في الحیاة الاجتماعیة لتلك الدول، عبر 
تقنین الإباحیة والرذیلة باسم الحریة، ومن خلال تعمیم الشذوذ باسم حقوق 

 .رةالإنسان والحریة الشخصیة، وتقویض بناء الأس

مستمدة من الشریعة الإسلامیة،  الإسلامغیر أن فكرة الأسرة في 
تضمن وحدة وقوة الأسرة المسلمة على مدار القرون، ولذلك فإن عملیة 
عولمة القیم الأسریة ھو بمثابة تھدید واضح لأمن الأسرة المسلمة، وعدوان 

 .على خصوصیتھا

یة الإسلامیة ومنظومة الأعراف الاجتماع الأخلاقيكما أن النظام 
شدیدة الخصوصیة، وفرض أي قیمة من ثقافات أجنبیة علیھا لن یؤدي إلا إلى 
إعدام الاستقرار النفسي عند الأفراد، وبالتالي یؤدي إلى مزید من العنف 

  .والفوضى السیاسیة والاجتماعیة

ولعل من أبرز أسباب ھذا الاھتمام بالأسرة المسلمة في الإسلام ما 
  :14یلي

 :سرة تلبي مطالب الفطرة البشریة من حیثلأن الأ - 1

إیجاد الولد الذي یحمل اسم أبیھ من بعده، ویكون عونا لھ في  -أ
ُ جَعلََ لكَمُْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا وَجَعلََ لكَُمْ مِنْ  :شیخوختھ، قال تعالى َّgَو

ِ ھُمْ أزَْوَاجِكُمْ بنَِینَ وَحَفدَةًَ وَرَزَقكَُمْ مِنَ  َّg ِیِّباَتِ أفَبَِالْباَطِلِ یؤُْمِنوُنَ وَبِنعِْمَة الطَّ
 .)72: النحل( یكَْفرُُونَ 

أن الأسرة ھي البیئة الأولى لتدریب الإنسان على المسؤولیة التي  -ب
كلفھ الله بھا، وھي عمارة الأرض، وھي المیدان العملي الأول الذي یمارس 

من نطاق الأسرة الضیق  - بعد ذلك - ا، لینتقل من خلالھا مسؤولیة قوامتھ علیھ
 .إلى نطاق المجتمع الكبیر

 .أن سنة التزاوج تحقق سنة الله تعالى في خلقھ -ج



  أثر العولمة وتداعیاتھا في تغیرّ أنماط التنّشئة الأسریةّ                                                          
  

 

 447                                                                      الدولي التاسع الملتقى

إشباع مطالب الجسد والروح في الإنسان، ولا تتم عن طریق الأسرة  -د
 .الشرعیة

 :مثللأن الأسرة لھا مھام اجتماعیة،  - 2

رَیْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ "حفظ النسب من الاختلاط،  -أ قاَلَ تعَلََّمُوا  عَنْ أبَِي ھُ
حِمِ مَحَبَّةٌ فيِ الأْھَْلِ مَثرَْاةٌ فيِ  مِنْ أنَْسَابكُِمْ مَا تصَِلُونَ بِھِ أرَْحَامَكُمْ فإَنَِّ صِلةََ الرَّ

 . 15"الْمَالِ مَنْسَأةٌَ فيِ الأْثَرَِ 

الأمراض الاجتماعیة والانحلال، ففي ظل حمایة المجتمع من  -ب
الأسرة یتم تنظیم شھوة الإنسان، وتتولد عنده القناعة بما قسم الله لھ، فلا یمتد 

: الشباب المستطیع على الزواج، فقال  نظره إلى المحرمات، وقد حث النبي
جْ فَ  "... إِنَّھُ أغََضُّ لِلْبَصَرِ وَأحَْصَنُ یاَ مَعشَْرَ الشَّباَبِ مَنِ اسْتطََاعَ الْباَءَةَ فلَْیتَزََوَّ

وْمِ فإَنَِّھُ لھَُ وِجَاءٌ   . 16"لِلْفرَْجِ وَمَنْ لمَْ یسَْتطَِعْ فعَلَیَھِْ بِالصَّ

 .حمایة المجتمع من الأمراض الجنسیة المصاحبة للزنا -ج

 .إعداد الفرد لیكون إنساناً صالحاً في نفسھ، وأسرتھ، ومجتمعھ -د

عَنْ : "ب التكافل الاجتماعي، كما جاء في الحدیثإعداد الفرد لواج - ھـ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : النُّعْمَانِ بْنِ بشَِیرٍ قاَلَ  َّc صَلَّى ِ َّc ُالْمُؤْمِنوُنَ كَرَجُلٍ : قاَلَ رَسُول

ى وَالسَّھَرِ   . 17"وَاحِدٍ إِنْ اشْتكََى رَأْسُھُ تدَاَعىَ لھَُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّ

لأن دور الأسرة بالغ الأثر في التربیة على الأخلاق الفاضلة للفرد  - 3
   :والمجتمع

فالأسرة ھي المكان الصحي الوحید للحضانة، والتربیة السلیمة، ومحل 
  .التضحیة والإیثار، والصبر والتحمل

وبذلك یكون التشریع الإسلامي قد رافق الأسرة في مسیرتھا، ورعاھا 
ائھا إلى لحظة إنھائھا، مرورا بأحوالھا وشئونھا مدة منذ لحظة التفكیر في إنش

قیامھا، مراعیا في ذلك كلھ قواعد العدالة، والأخلاق، والمثل الاجتماعیة، 
وآخذاً بعین الاعتبار العواطف الإنسانیة، والطاقة البشریة، والنزوات 
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الجسدیة، والخلجات النفسیة، مقدرا لكل منھا قدرھا، في إطار من 
ن للأسرة أقوى رباط، وأسمى إطار، یلفُّھا، الموضوعیة  الشاملة، بما یؤمِّ

یھا، ویشدُّ من أزرھا، حتى تقوم بواجبھا الاجتماعي والإنساني، في  ویقوِّ
الإنجاب والتربیة واستمرار الجنس، في ظل عبادة الله تعالى وشكره على 

  .نعمھ

  ة المسلمةالوسائل التي تستعملھا العولمة لھدم الأسر: المبحث الثاّني

ھناك عدة وسائل استخدمت لعولمة حیاة الأسرة سلوكاً وأخلاقاً ونظاماً 
وقانوناً، وفرض النموذج الغربي على حیاة البشر اجتماعیاً، وھذه الوسائل 

 :متعددة یمكن إجمال أبرزھا فیما یلي

المقروءة (وسائل الإعلام بمختلف أشكالھا وأنواعھا : المطلب الأوّل
  :18)مرئیةوالمسموعة وال

الفضائیة، والصحف، والمجلات، والشبكة والتي تشمل القنوات 
العنكبوتیة، وغیرھا من الوسائل الإعلامیة، وھذا الأمر معلوم للجمیع ومشاھد 

  .على أرض الواقع

وقد أسھمت برامج الأطفال في القنوات الفضائیة على سبیل المثال في 
إعلانات غیر ملائمة وأفلام  إفساد ذوقھم العام من خلال ما تقدمھ تلك من

  .كارتون تحضّ على الجریمة كالسرقة والكذب والاستھتار بالقیم

ھذه ھي حقیقة أكدتھا دراسة حدیثة قام بھا خبراء بالمجلس العربي 
للطفولة والتنمیة على شریحة من الأطفال في المنطقة، حیث نوّھت تلك 

ي تثقیف وتوسیع مدارك الدراسة إلى أھمیة الدور الذي یلعبھ التلفزیون ف
الطفل من خلال نقل المعارف والخبرات عبر البرامج الھادفة المختلفة، لكن 
ھناك العدید من السلبیات التي تؤثر على الناحیة التربویة للطفل، منھا زیادة 

  .نوعیة البرامج التي تحتوي على مشاھد العنف

وھیمنتھا على كما أشارت الدراسة إلى أن القنوات الفضائیة بسیطرتھا 
قطاع كبیر من المشاھدین جعلتھم بمرور الوقت أشبھ بالأسرى، مما أضعف 
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واعتبرت الدراسة . التواصل والعلاقات الأسریة خاصة بین الأطفال وآبائھم
أن التنشئة التلفزیونیة أثرت على الأطفال وحوّلتھم من نشطاء مندفعین 

ً وسلبیة لا راغبین في فھم الأشیاء والشروع في العمل، إلى  أطفال أكثر حذرا
  .یریدون التقدم واكتشاف ما حولھم

واستشھد الخبراء في بحثھم بالعدید من الدراسات التربویة التي أجریت 
في العقد الأخیر والتي كشفت عن وجود علاقة بین مشاھدة التلفزیون 
والتحصیل الدراسي، وأنھ كلما زادت مشاھدة الأطفال للتلفزیون انخفض 

م الدراسي، كما أشارت الدراسة إلى أن ھناك دلائل تشیر إلى أن تحصیلھ
مشاھدة التلفزیون لا تؤدي إلى تقلیل وقت اللعب عند الأطفال فحسب، بل إنھا 

  .أثرت في طبیعة لعب الأطفال، خاصة اللعب في المنـزل أو المدرسة

وأكدت أنھ على الرغم من دور التلفزیون في النمو الاجتماعي والثقافي 
للطفل فإنھ قد یؤدي إلى نتیجة عكسیة، ویجعل الطفل شخصیة ضعیفة منفصلة 
عن مجتمعھا إذا ما ركّز على عرض قیم وثقافات أخرى، كأفلام الكارتون 

  .المدبلجة، التي تؤثر على ذاتیة الطفل الاجتماعیة والثقافیة

لعالم، الاستعانة بالقوى والقیادات السیاسیة المھیمنة على ا: المطلب الثاّني
 وكذا بمؤسسات الھیمنة الدولیة

  الاستعانة بالقوى والقیادات السیاسیة المھیمنة على العالم :أوّلاً 

م، وما تلاه من 2001فبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 
تداعیات، حدثت تحولات عالمیة كبیرة  بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة، 

لھا الأثر الواضح في تدخلھا على حیث سعت إلى إحداث تغییرات كان 
المستوى العسكري والسیاسي والاقتصادي للمنطقة العربیة والإسلامیة، 

في  - وأخذت تبشر دول المنطقة وشعوبھا بالدیموقراطیة الأمریكیة، التي تقوم 
على المساواة بین الجنسین، والتحرر الجنسي، والمثلیة  - جانبھا الاجتماعي

 1.اض، وغیرھا من القضایاالجنسیة، وإباحة الإجھ
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 ً   الاستعانة بمؤسسات الھیمنة الدولیة : ثانیا

وفي مقدمتھا ھیئة الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك 
الدولي، ففي السنوات الأخیرة وخاصة سنوات التسعینات، كثفت الحركات 
النسویة العالمیة من جھودھا وكذلك نشطاء حقوق الإنسان، من أجل نقل 
تصوراتھا وأفكارھا من حیز الكلام التنظیري، إلى حیز التنفیذ العملي، ومن 
الأطر الثقافیة، والأخلاقیة، والاجتماعیة الخاصة ببعض الشعوب 
والحضارات الغربیة، إلى النطاق العالمي العام، مستغلین طغیان موجة 

فة العولمة، من خلال إقامة مؤتمرات واتفاقیات، نوقشت فیھا قضایا مختل
  . متعلقة بالأسرة

أما القضایا التي نوقشت في ھذه المؤتمرات ولھا علاقة بكیان الأسرة 
 :19فنذكر منھا

الدعوة إلى حریة العلاقة الجنسیة المحرمة، واعتبار ذلك من حقوق 
المرأة الأساسیة، وتوفیر خدمات الصحة الجنسیة والإنجابیة للمرأة، ونشر 

جیدة، والدعوة إلى منع حالات الحمل وسائل منع الحمل ذات النوعیة ال
، المبكر، والدعوة إلى تحدید النسل، والاعتراف بحقوق الزناة والزواني

والاعتراف بالشذوذ الجنسي، والتنفیر من الزواج المبكر، وسن قوانین تمنع 
 .حدوث ذلك، وإنھاء تبعیة المرأة والبنت من الناحیة الاجتماعیة

من التوصیات والإجراءات الخاصة وسنشیر إلى بعض ھذه النماذج 
ببعض ھذه القضایا الاجتماعیة، الواردة في ھذه المؤتمرات الدولیة، لما لھا 

  .من أخطار مبطنة تھدف إلى زعزعة استقرار الأسرة المسلمة

) العفة(إذا كانت  :ما یتعلق بقضایا الصحة الجنسیة و الإنجابیة - 1
وإذا كان الزواج الشرعي ھو السبیل  قیمة من القیم الإسلامیة بل والإنسانیة،

حیاة بناءة واقیة في المجتمع  الغرائز الجنسیة والأشواق العاطفیة إلى لتحویل
الجنسیة المأمونة " المتعة"السوي، فإن وثیقة مؤتمر السكان تتحدث عن 

، كما تعد "الحلال"والمسؤولة ولیس عن المتعة الجنسیة الشرعیة المشروعة و
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ً من حقوق الجسد، الوثیقة ھذا الن ً وإنسانیا عاما ً طبیعیا شاط الجنسي حقا
إذ تنص الوثیقة أن   كالغذاء، وغیر مقصورة على المتزوجین زواجاً شرعیاً،

ً : ذلك حق لجمیع الأزواج والأفراد   .20سواء كان المرأة أم رجلاً أم مراھقا

ما یتعلق بإجراءات السماح بأنواع الاقتران الأخرى غیر  - 2
21الزواج

بالأشكال الأخرى للأسرة، حیث تتحدث  وذلك من خلال الاعتراف :
تلك الوثیقة صراحة عن اقتران لا یقوم على الزواج، وھو یشیع في العلاقات 
ً بین رجلین أو امرأتین عند الشواذ، بل وتتجاوز إباحة ذلك إلى  المحرمة دینیا

نبغي القضاء وی: "فتقول الوثیقة" الأسرة"لھذه الأنواع من " الحقوق"ترتیب 
على أشكال التمییز في السیاسات المتعلقة بالزواج وأشكال الاقتران 

الأعداد الكبیرة من الأفراد "، وتدخل في عداد الأسر ذات الحقوق "الأخرى
 ً بل "فنحن إذن إزاء عولمة مفھوم للأسرة " غیر المتزوجین والناشطین جنسیا

  .الأعماریدخل فیھا كل الأفراد الناشطین جنسیاً ومن كل 

المُسمى المؤتمر الدولي   نقف قلیلا عند وثیقة مؤتمر الأمم المتحدة،
وھذه   م،1994سبتمبر عام  13- 5للسكان والتنمیة، الذي عُقد في القاھرة من 
  :بعض الأمور التي ركزت علیھا ھذه الوثیقة

الفرد ھو الأساس، ومصالحھ ورغباتھ ھي المعیار، لا الدین ولا الأمة، ولا  -
ائلة، ولا التقالید، ولا العرف، ومن حق الفرد التخلص من القیود التي الع

  .تفُرض من جانب تلك الجھات

تتحدث عن ممارسة الجنس دون أن تفترض وجود زواج، وعن ممارسة  -   
الجنس بین المراھقین دون أن تستھجنھ، والمھم في نظر الوثیقة ألا تؤدي 

والواجب توعیة المراھقین وتقدیم ھذه الممارسة إلى الوقوع في الأمراض، 
النصائح المتعلقة بممارسة الجنس ومنع الحمل، وتوفیر منتھى السریة لھم، 

  .واحترام حقھم في الاحتفاظ بنشاطھم الجنسي سرًا عن الجمیع

كما جاء في تقریر مؤتمر القمة العالمي للتنمیة الاجتماعیة المنعقد 
الرئیس الذي تؤدیھ الأسرة، مع لاعتراف بالدور  " :22)1995(بكوبنھاجن 



  نبیل موفق/ د
  

 

 ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                          452
  

وتوجد للأسرة أشكال تختلف . وجوب توفیر بیئة تكفل لھا الحمایة والدعم
  ".باختلاف النظم الثقافیة، والسیاسیة، والاجتماعیة

یحافظ الزواج  :23ما یتعلق بإجراءات التنفیر من الزواج المبكر -4 
بالعلاقات العاطفیة بین وییسر الاستمتاع الشرعي والحلال " العفة"على قیمة 

الزوجین، فإن وثیقة مؤتمر السكان تسعى لعولمة منظومة القیم الغربیة التي 
التي تصرف عن ھذا " البدائل"غدت تحرم الزواج المبكر وتدعو إلى اعتماد 

الزواج المبكر، فالھدف ھو الحیلولة دون حدوث الزیجات المبكرة، وعلى 
د الزواج حیثما اقتضى الأمر ولا سیما الحكومات أن تزید السن الأدنى عن

بإتاحة بدائل تغني عن الزواج المبكر، ذلك ھو نموذج عولمة قیم التفكك 
الأسري والانحلال الجنسي الغربیة وفرضھا على العالم باسم الأمم المتحدة 

 .ومن خلال وثیقة المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة

بالسكان المنعقد بمكسیكو  كما جاء في تقریر المؤتمر الدولي المعني
تشجیع التثقیف المجتمعي، بغیة تغییر المواقف الحضاریة التي " ):1984(

ً بأن حدوث الحمل لدى المراھقات  سواء -تقر الحمل في سن مبكرة، اعترافا
، لھ آثار ضارة على معدل تفشي الأمراض -أكن متزوجات أم غیر متزوجات

  .24"السواءوالوفیات بین الأمھات والأطفال على 

كما استھجنت وثیقة المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة، الذي عُقد في 
م، الأمومة المبكرة دون أن تمیز بین ما إذا كانت ھذه 1994القاھرة عام 

الأمومة قد حدثت في نطاق الزواج الشرعي أم خارجھ، لأنھا في نظرھا تزید 
  .في الإنتاج من معدلات النمو، وتقید المرأة من العمل والمساھمة

وجاء في تقریر  :ما یتعلق بإجراءات تحدید النسل، ومن ذلك - 5
الاعتراف بالحق " ):1995(بكین / المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة

الأساسي لجمیع الأزواج والأفراد في أن یقرروا بحریة ومسؤولیة عدد 
تكون لدیھم أولادھم، وفترة التباعد فیما بینھم، وتوقیت إنجابھم، وأن 

 ".المعلومات والوسائل اللازمة لذلك
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 :ما یتعلق بإجراءات سلب قوامة الرجال على النساء، ومن ذلك - 6
ینبغي تنقیح القوانین المدنیة لاسیما القوانین التي تتعلق بالأسرة، من أجل "

القضاء على الممارسات التمییزیة حیثما وجدت وأینما اعتبرت المرأة 
إعادة النظر في الأھلیة القانونیة للمرأة المتزوجة، بغیة منحھا قاصرة، وینبغي 

  ".المساواة في الحقوق والواجبات
 25:ما یتعلق بإجراءات سلب ولایة الآباء على الأبناء، ومن ذلك - 7

 ):1995(جاء في تقریر المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة المنعقد ببكین 
نظیمیة، والاجتماعیة، التي تعترض التثقیف في إزالة الحواجز القانونیة، والت"

مجال الصحة الجنسیة والإنجابیة، في إطار برامج التعلیم الرسمي بشأن 
 ".مسائل الصحة النسائیة

وھذه التوصیات والنتائج السالفة الذكر و المتعلقة بمختلف القضایا التي 
یة كثیرة، تمس جوانب مھمة من  ركائز الأسرة المسلمة أغضبت دولاً إسلام

ودولاً شرقیة تختلف في نظرتھا إلى المرأة والمجتمع، ولفداحة الخطب فإن 
تلك الحملات المسمومة تجد مؤیدین مسلمین تأثروا بالثقافة الغربیة، وتلقوا 

 . برامج تعلیمیة في الداخل والخارج ھي عبارة عن أسالیب ومناھج غربیة

  .على التماسك الأسريالآثار السلبیة للعولمة : المطلب الثّالث

یمكن أن نلخص ھذه الآثار في ثلاث نقاط أساسیة، تشمل الجوانب 
  : الفكریة والاجتماعیة والأخلاقیة

وذلك من خلال  :التأثیر السلبي للعولمة على تماسك الأسرة فكریXا - 1
التأثیر على مفھوم الزواج، والذي یختلف باختلاف الحضارات، لكنھ غالباً ما 

سائل الإعلام التي لا تنقل سوى المفھوم الغربي للزواج، أو النُسخ یتم عبر و
العربیة منھ، فالوسائل الحدیثة كالفضائیات والإنترنت تركز دائمًا على أن 
المرأة مظلومة ومقھورة، وتطالبھا بأخذ حقوقھا، وھذه فلسفة تعُرض بشكل 

في الأسرة،  یومي وینظر إلیھا الجمیع مما یؤدي إلى التنازع على القوامة
وبالتالي كثرة المشاكل ثم تفككھا وتشرد الأبناء، كما أن الاتجاه العالمي یصبو 

بدیلاً عنھ، وشریك الحیاة ) شریك حیاة(، وإحلال لفظ )زوج(نحو إلغاء كلمة 
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لیس بالضرورة أن یكون بینك وبینھ عقد في نظرتھ وفلسفتھ، ومصطلحات 
دید من المؤتمرات العالمیة التي أخرى یحاولون ترویجھا، وقد تم عقد الع

  .26أجمعت على حریة الإنسان في الجنس

كثرة  :التأثیر السلبي للعولمة على تماسك الأسرة اجتماعی�ا - 2
المشاكل الزوجیة والأسریة الظاھرة الناجمة من الانفتاح السلبي، والتي بدأت 

وجیة تطفو وتظھر على السطح بشكل مخیف ینذر بشر، كما أن المشاكل الز
  .الساكنة كخلایا نائمة تقلق ذوي الاختصاص الأسري

تأثیرات العولمة السلبیة أصبح كثیر من الأزواج والزوجات لا    
یحترمون رباط الزواج الشرعي، والمیثاق الغلیظ، ویلجئون إلى الطلاق لأتفھ 
الأسباب، فقد زادت نسبة الطلاق في ظل المتغیرات العالمیة، وصارت 

  .ةالأرقام مخیف

الإغراق في الجانب الاقتصادي العائلي، وانشغال الأبوین في العمل    
الوظیفي وطلب الرزق وشدة المعاناة المالیة، یصحبھ استھلاك عائلي محموم، 
إضافة إلى ضیق مصطلح ومفھوم عمل المرأة الأممي وانتشاره، والذي لا 

عملا شریفا  یرى أن عمل المرأة في بیت زوجھا، أو في مزرعة والدھا مثلا
وإن تقاضت مقابل ذلك حقgا مادیgا، بل یراه ھضمًا لحق المرأة وحبسا لھا، مما 
أفضى لخروج كثیر من النساء من بیوتھن للعمل الوظیفي ولو على حساب 

فھي قطعا . الوظیفة الرئیسة لھا من رعایتھا وعنایتھا لبیتھا وأولادھا وزوجھا
نطلاقھا ومركز عملھا البیت شُبھت لیست أسیرة، ولكن لما كانت قاعدة ا

بالأسیر، ولیس في ھذا تنقیص لشأن المرأة ولا تقلیل لدورھا في الحیاة، فإن 
  .27مسؤولیة المرأة في بیتھا لا تقل عن مسؤولیة الرجل في خارجھ، بل تفوقھ

3 -  ً عولمة مفاھیم  :التأثیر السلبي للعولمة على تماسك الأسرة أخلاقیا
ن الأسرة المسلمة المستمدة من الشریعة السمحة، بل ھي وأنظمة تخالف قوانی

  :28مفاھیم تتصادم مع الفطر السلیمة، والقیم الإنسانیة المشتركة، فمثلاً 



  أثر العولمة وتداعیاتھا في تغیرّ أنماط التنّشئة الأسریةّ                                                          
  

 

 455                                                                      الدولي التاسع الملتقى

التراضي بین الطرفین لإقامة علاقة جنسیة عابرة لا یعد : مفاھیم مثل -أ
جریمة أخلاقیة، أو خیانة زوجیة، إذا الخیانة الزوجیة ھي التي ترتكب في 

  .اش الزوجیة، وأما خارجھ فلا تعتبر خیانةفر

وأیضًا سَن زواج الشواذ، أي زواج الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة،  -ب
والمطالبة بحقوقھم، وأصبح ھذا القانون في الغرب جزءا من نظام الأسرة 
لدیھم، وكثیر من العقلاء عندھم حتى من الرسمیین وأساتذة الجامعات 

یستطیعون حتى مجرد التصریح بالاعتراض فقد  المعارضین للقانون لا
أصبح الشواذ قوة ضاربة في مجتمعھم، بل لقد بدأ تعدیل مناھج الطب على 
أن ھذا الأمر لم یعد شذوذاً، وأن كل ما أثبتتھ الدراسات من أضرار 
وأمراض إنما ھو تحامل، بل لقد تم تعدیل المصطلح العلمي من شواذ إلى 

  ).یینزواج المثل(تسمیتھ بـ 

وأیضًا من القوانین التي أصبحت الأنظمة العالمیة تبیحھا، وتعترض على  -ج
السماح للانتقال من جنس إلى جنس بدون أي مبرر، رغم : من یعارضھا

  .أنھا عملیة طبیة صعبة ومعقدة

وھكذا یتضح خطر العولمة في تذویب ثقافة الآخر وإلغاء معتقداتھ 
بل ومحاربة أنماط الحیاة الأسریة خاصة السماویة، وخصوصیاتھ الحضاریة، 

السائدة في الدول الإسلامیة، والمستمدة من الدین الإسلامي الحنیف وشریعتھ 
السمحة، وإن لم یتحرك العقلاء فھذه الخصوصیات ستتلاشى وتقل تدریجیcا 

  .من خلال ھذا الانفتاح المتسارع الذي تشھده بلاد العالم

لحدیثة من انترنت، وماسنجر، سوء استخدام وسائل الاتصال ا
وبلوتوث، ویوتیوب، ونقال ونحوھا، مما أشغل عالم الشباب والفتیات بشكل 
أكبر، وصرفھم عن كثیر من الواجبات الأسریة والمدرسیة، وباتت ھذه 
الوسائل المؤثر والمرجع الأول لمعلوماتھم وأخلاقھم وسلوكیاتھم، وجعل 

صة في كل الأوقات فلا یكاد یرون الكثیر منھم أسارى غرفھم نومھم الخا
آباءھم وإخوانھم، بل ھم غارقون ولساعات طوال مع الأصدقاء بل ومع 
المجاھیل في عالم وسائل الاتصالات التي أصبحت تخرق الخصوصیات في 
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، ..البیوتات، وتدخل لغرف نوم الأولاد والبنات دون أي استئذان أو آداب
ھذه التقنیات بما یحلو لھ دون رقیب أو  فترى كل فرد من أفراد الأسرة یستخدم

حسیب، فأصبح الكثیر من الجیل الجدید یعیش عالمھ الخاص بھ، وكأن ھذا رد 
  .29فعل من الأولاد لانشغال الآباء عنھم

  

حلول واقتراحات لتفادي الآثار السّلبیة للعولمة على الأسرة : المبحث الثاّلث
  المسلمة

طورة العولمة، وآثارھا السلبیة بعد ھذا العرض البسیط والموجز لخ
على الأسرة وعلى المجتمع الإسلامي كلھ، نتعرض لبعض الأمور الواجب 

أمور : اتخاذھا لحمایة الأسرة من أخطار العولمة، وقد قسمت إلى قسمین
تخص قضایا عامة للنھوض بالمجتمع المسلم ككل، وأخرى خاصة بالأسرة 

  .المسلمة

  العامة للنھوض بالمجتمع المسلمجھة القضایا : المطلب الأوّل

  :30یمكن تلخیصھا في   

التمسك بالشریعة الإسلامیة، التي ارتضاھا الله تعالى لنا، فوفقھا ننظم  - 1
  .حیاتنا، ونربي أجیالنا، ونتبصر بحقائق الحیاة

تبني المنھج الشمولي في فھم الإسلام، الذي یجمع بین العقیدة، والشریعة،  - 2
والسلوك، والحركة، والبناء الحضاري، وفق منھج واع، أصولي سلیم، 
یعتمد فقط على العلم والعقل، وھذا یتطلب تغییر حیاتنا منطلقین من قولھ 

َ لاَ لھَُ مُعقَِبّاَتٌ مِنْ بیَْنِ یدَیَْھِ وَمِنْ خَ : تعالى َّq َِّإن ِ َّq ِلْفِھِ یحَْفظَُونھَُ مِنْ أمَْر
ُ بِقوَْمٍ سُوءًا فلاََ مَرَدَّ لھَُ وَمَا َّq َیُغیَِرُّ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى یغُیَِرُّوا مَا بِأنَفْسُِھِمْ وَإذِاَ أرََاد 

  .)11: الرعد( لھَُمْ مِنْ دوُنِھِ مِنْ وَالٍ 

ا الاجتماعیة، في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة إعادة النظر في مشكلاتن - 3
العامة، ومقاصدھا، وغایاتھا الحكیمة في الحیاة أولاً؛ لتحدید مسؤولیة 
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الأسرة، والمدرسة والجامعة، ومعاھد التعلیم، ومؤسسات المجتمع المدني، 
  .في القیام بواجباتھا في ھذا الجانب

لإیمانیة، التي تجمع بین المسلمین إقامة المجتمعات الإسلامیة على القاعدة ا - 4
  .جمیعاً، دون الالتفات إلى اختلاف اللغة أو اللون أو العرق

  

  

  جھة القضایا المتعلقة بالأسرة المسلمة: المطلب الثاّني

  :ویمكن تلخیصھا في

وذلك بتثقیف أفرادھا،  :31الاھتمام بتربیة الأسرة المسلمة - 1
الدولة المختلفة، ومن خلال الوسائل، وتوعیتھم، وتوجیھھم من خلال أجھزة 

والبرامج التي تشترك جمیعاً في تكوین أجیال تشعر بانتمائھا الإسلامي، 
وانتسابھا الحضاري للأمة العربیة والإسلامیة، إنَّھا التربیة الإسلامیة، التي 
تھدف إلى صیاغة الفرد صیاغة إسلامیة حضاریة، وإعداد شخصیتھ إعداداً 

العقیدة، والأخلاق والقیم، والمشاعر والذوق، والفكر، حتى كاملاً من حیث 
ة الواحدة المتحضرة، التي لا تبقى فیھا ثغرة تتسلل منھا إغراءات  ن الأمَّ تتكوَّ

  .العولمة اللادینیة، الجنسیة، الإباحیة

المحافظة على الأسرة المسلمة من المخاطر الخارجیة، وذلك عن  - 2
   :32طریق

تحریر المرأة والمساواة للجمھور الإسلامي، وبیان  كشف سوءات مؤتمرات -
مرامیھا، ومخالفتھا لمقاصد الشریعة، وھذا الدور یقع على عاتق وسائل 

  .الإعلام الجادة، والدعاة، وأھل العلم

قیام الجھات الخیریة الإسلامیة ـ والأقسام النسائیة فیھا على وجھ الخصوص  -
بینھا، للقیام بالحملات الدعویة التثقیفیة ـ بتحمل مسؤولیاتھا، والتنسیق فیما 
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ل فیھا  لمختلف شرائح المجتمع، وإصدار وثیقة للأسرة المسلمة، تؤصَّ
  .الرؤیة الشرعیة، حول المرأة وحقوقھا الأساسیة في الإسلام

عمل رصد إعلامي جاد لكل فعالیات المؤتمرات الدولیة والإقلیمیة، ومتابعة  -
صیات المؤتمرات السابقة، التي ناقشت قضایا الخطوات الفعلیة لتنفیذ تو

المرأة، وإصدار ملاحق صحفیة؛ لبیان الموقف الشرعي من ھذه المؤتمرات 
  .وتوصیاتھا

ممارسة ضغوط قویة على وسائل الإعلام المختلفة، التي تقوم بالترویج  -
  .والتغطیة السیئة لھذه المؤتمرات، لتكف عن ذلك

علیم المرأة، بحیث تتفق مع طبیعة المرأة ضرورة إعادة النظر في خطط ت -
  .من ناحیة، وظروف المجتمع واحتیاجات التنمیة من ناحیة أخرى

تكوین ھیئات علیا للنظر في كل ما یتعلق بالأسرة من النواحي النفسیة،  -
والثقافیة، والصحیة، وتفعیل دور وزارات التي تعنى بالشئون الاجتماعیة، 

  .بة لمتطلبات الأسرة المسلمةللقیام بدور فاعل للاستجا

نشر موقف الإسلام من المرأة والأسرة عالمیا، وذلك من خلال مبادرات  -
إسلامیة لعقد مؤتمرات عالمیة عن قضایا المرأة، والأسرة، وحقوق الإنسان، 

  .من منظور شرعي

شرعیاً ـ علمیاً ـ (ضرورة العمل على إیجاد مؤسسات نسائیة متخصصة،  -
، من شأنھا أن تسھم إسھاما جلیا في توفیر )ماعیاً ـ اقتصادیاًتربویاً ـ اجت

الحصانة الشرعیة والفكریة، وفي البناء الدعوي والتربوي للمرأة المسلمة، 
  .لتكون قادرة على مواجھة ھذا التیار التغریبي الھادر

التحذیر من مخاطر الغزو الثقافي والإعلامي للحضارة الغربیة، التي تتمیز  -
بالتفكك، والتشتت، وغیاب الروابط الدینیة والأخلاقیة والتربویة فیما أسرھا 

  .بین أفرادھا، في مختلف وسائل الإعلام
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وجوب قیام وسائل الإعلام المختلفة المسموعة، والمرئیة، والمقروءة، ثم  -
المساجد، ودور القرآن، والمدارس، بالإضافة إلى الجمعیات، والنوادي 

والدعویة، والمراكز الشبانیة بالتوعیة بأھمیة الأسرة في  الثقافیة، والتربویة،
  .المجتمع ودورھا العظیم

   :33المحافظة على الأسرة من الداخل وذلك عن طریق - 3

إحیاء العقیدة الصحیحة داخل الأسرة، والعمل على تقویة الوازع الدیّني،  -
  .راتوتصحیح العبادة الإیجابیة الدافعة إلى فعل الخیرات وترك المنك

  .التدریب على الصبر، وإحیاء القیم الاجتماعیة، والإسلامیة داخل الأسرة -

إعطاء المعلومة الصحیحة والخبرة للشباب حول شروط ومقومات الزواج  -
  .الناجح

وجوب قیام العلاقة الزوجیة على التفاھم، والحوار، والاحترام المتبادل،  -
  .والتعاون من أجل بناء أسرة متینة، وقویة

تفعیل دور المرأة الأم، وتثقیفھا، وتوعیتھا دینیا، وتربویا، واجتماعیا،  -
  .بأھمیة صحة علاقاتھا الأسریة السلیمة مع زوجھا وأبنائھا

إدراك حقیقة العلاقة التي ارتضاھا الرب تبارك وتعالى بین الأفراد داخل  -
  .تآمرالأسرة، وأنھا علاقة رحمة وتواد وتكافل، ولیس تنافس وأنانیة و

مساندة من أرادت العمل من النساء لمنفعة نفسھا، وأسرتھا، وخدمة  -
مجتمعھا، والمشاركة في تنمیتھ، وتشجیعھا على الإیجابیة، والمبادرات 

  .المحمودة

  :خاتمة

بعد ھذه الجولة المختصرة في موضوع أثر العولمة على أنماط    
التنّشئة الأسریةّ والذي تحدثّنا فیھ عن مفھوم كل من الأسرة والعولمة، ثمّ عن 
أھمّ الآثار غیر المرغوب فیھا على الأسرة والنّاشئة عن تغوّل صور وأشكال 
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جل تفادي تلك العولمة، وختمنا البحث بذكر بعض الحلول والمقترحات من أ
  :الآثار السیئّة للعولمة على الأسرة، بعد ذلك كلھّ یمكن تسجیل النتّائج التاّلیة

العولمة ھي العملیة التي یتم بمقتضاھا إلغاء الحواجز بین الدول  - 1
والشعوب، والتي تنتقل فیھا المجتمعات من حالة الفرقة والتجزئة إلى حالة 

الصراع إلى حالة التوافق، ومن حالة التباین الاقتراب والتوحد، ومن حالة 
والتمایز إلى حالة التجانس والتماثل، وھنا یتشكل وعي عالمي وقیم موحدة 

  .تقوم على مواثیق إنسانیة عامة

فائقة بالأسرة، لحمایتھا من التفكك، فھي العماد  عنایةأولى الإسلام  - 2
یتخرج منھ الفرد النافع  الأول للمجتمع المسلم، والمحضن التربوي الأول الذي

للمجتمع ولنفسھ ولوطنھ، وحتى لا یحدث تلاعب في ھذا الاستقرار الأسري، 
حث الإسلام على استمرار رابطة الزوجیة، وكره قطعھا من غیر مبرر، 

  .وشرع لذلك جملة تشریعات

من تأثیرات العولمة على الأسرة كثرة المشاكل الزوجیة والأسریة  - 3
من الانفتاح السلبي، والتي بدأت تطفو وتظھر على السطح الظاھرة الناجمة 

بشكل مخیف ینذر بشر، كما أن المشاكل الزوجیة الساكنة كخلایا نائمة تقلق 
  .ذوي الاختصاص الأسري

من مقترحات تفادي تأثیرات العولمة على الأسرة المسلمة إعادة  - 4
سلامیة العامة، النظر في مشكلاتنا الاجتماعیة، في ضوء أحكام الشریعة الإ

ومقاصدھا، وغایاتھا الحكیمة في الحیاة أولاً؛ لتحدید مسؤولیة الأسرة، 
والمدرسة والجامعة، ومعاھد التعلیم، ومؤسسات المجتمع المدني، في القیام 

  .بواجباتھا في ھذا الجانب

  وآخر دعوانا أن الحمد r ربّ العالمین                          
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 التوجھ نحو تطبیق مبدأ المساواة في قوانین الاسرة العربیة 

 مظاھره ونتائجھ

  

  فاطمة الزھراء لقشیريالدكتورة  -  أحمد بولقصیبات  الدكتور

  1باتنةجامعة                      

  المقدمة

تعیش قوانین الأسرة العربیة، موجة من التعدیلات والمطالبات بالتعدیل، 
ا حول تجسید مبدأ المساواة، سواء كان ذلك بغایة رفع بعض تتمحور في معظمھ

مظاھر المعاناة الأسریة التي كرستھا فئة من الممارسات القائمة على العرف، أو سعیا 
ذلك أنّ الشریعة . cedawلتطبیق بنود اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز 
جعلت الأسرة تتأسس على  الإسلامیة وھي المؤسسة على مبدأ المساواة الإنسانیة؛

مبدأ التوازن في الحقوق والواجبات الزوجیة من جھة، وعلى احترام خصوصیة 
  . المرأة من ناحیة ثانیة

وحیث تعدّ الدعوة إلى تأسیس قوانین الأسرة على مبدأ المساواة المدنیة من 
تھدم اكبر التحدیات التي تواجھھا الأسر المسلمة في المرحلة الراھنة؛  ذلك أنھا 

والتي من . فتجعل الأسرة حلبة للصراع بین الزوجین والأبناء.الأساسین المذكورین 
المساواة في إنشاء عقد الزواج وحلھّ، المساواة في الحقوق والواجبات : بین مظاھرھا

وھذه الدراسة تسعى لمناقشة الموضوع من . الزوجیة، والمساواة في المسائل المالیة 
ربیة في تجسید المساواة في افي قوانین الأسرة مع التأكید خلال عرض التجربة الغ

على الآثار القانونیة لتلك المساواة، ثم مناقشة منطلقات تلك المطالبات ومبرراتھا 
 .المبدئیة والواقعیة 

لابد أن نشیر إلى أنّ النقاش في ھذا البحث نقاش داخلي وخ�ارجي، فھ�و نق�اش 
شریعیة مختلفة ومطالبات بالتغییر، وھو نقاش داخلي من حیث ما نعیشھ من تحولات ت

خارجي، أي مع جھات خارجیة من علماء ومنظمات دولیة؛ لأنّ الكثیر من التعدیلات 
  .والمطالبات بالتعدیل إنما مردھا إلى الضغط الخارجي والتأثر بالحیاة الغربیة 



   فاطمة الزھراء لقشیري /د –أحمد بولقصیبات  /د 
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 خصائص التشریع في مجال الأسرة 

  :صائص منھاالتشریع في مجال الأسرة یتمیز بعدة خ

أنّ العلاقة الأسریة أبدیة وممتدة لأطول مدة، عكس غیرھا من المعاملات المدنیة  -1
  .التي تكون محدودة ومؤقتة بطبیعتھا

أنّ ھذه العلاقة لیست علاقة مادیة، بل ھي علاقة إنسانیة، اجتماعیة عاطفیة، وإن  -2
  .كان المال ھو بعض جوانبھا

بأھمیة وخطورة خاصة، بسبب أنّ الوظیفة الأساسیة لھا  أنّ العلاقة الزوجیة تتمیز -3
  .ھي رعایة النشء الذي یتولد عن ھذه العلاقة

أنّ آثار التشریعات الأسریة تستمرّ إلى الأجیال القادمة، فھي لا تمسّ فقط الجیل  -4
  .الحاضر، مما یحمّل ھذا الأخیر مسؤولیة مضاعفة

لتشریعات الأسریة، فلا یستقیم أن تكون ھذه فھذه الخصائص لابد مؤثرة في ا          
  .التشریعات كغیرھا من التشریعات المدنیة أو السیاسیة

  مبدأ المساواة بین الشریعة والقانون

یَا أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا : من معالم تكریم الإسلام للإنسان وتحریره، إقرار مبدأ المساواة    
ن ذكََرٍ وَأنُثىَٰ  ِ أتَقْاَكُمْ ۚ إنَِّ  خَلقَْنَاكُم مِّ َّo َوَجَعَلنْاَكُمْ شعُوُبًا وَقبََائِلَ لِتعََارَفوُا ۚ إنَِّ أكَْرَمَكمُْ عِند

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ  َّoومن ناحیة ثانیة تأكید المساواة بین الرجال والنساء لقولھ تعالى ، :
 ِن ذكََرٍ أوَْ أنُثىَٰ وَھوَُ مُؤْم نٌ فلَنَُحْییِنََّھُ حَیَاةً طَیِّبةًَ ۖ وَلَنجَْزِینََّھُمْ أجَْرَھمُ مَنْ عَمِلَ صَالحًِا مِّ

إنمّا النساء : "یؤكد ذلك أیضا حدیث عائشة). 97:النحل( بِأحَْسَنِ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ 
  .1"شقائق الرجال

إنّ مبدأ المساواة، بل حتى كلمة المساواة لھا انعكاس نفسي إیجابي، مثلھا مثل 
الحریة، فكما إنّ الإنسان لا یحب القیود، ویحسّ بنشوة الانطلاق عند سماعھ مصطلح 

ھذا ما یجعل مبدأ . لمصطلح الحریة، فھو كذلك لا یرضى أن یكون ضحیة اللامساواة
المساواة مقبولا بداھة من العقل دون الحاجة إلى كثیر مناقشة، لذا، فإنّ طرحنا لن 

نّ النقاش سینصب على تطبیق ھذا المبدأ في یجادل في مسالة المساواة كمبدأ، لك
  .التشریعات الأسریة والنتائج التي تترتب على ذلك التطبیق
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ومن الناحیة الأكادیمیة، فإنّ دراسات المساواة بین الجنسین، تنتمي حالیا لما 
وھو مصطلح من أصل انجلوسكسوني ) التذكیر والتأنیث(یسمى دراسات الجندر 
بالتحلیل الفروق بین الرجال والنساء كتركیبات اجتماعیة  وھذه الدراسات تتناول

إنّ الفروق القائمة الآن بین النساء : "وثقافیة ولیس كفروق طبیعیة، تقول أوزولا شوي
باستثناء وحید ھي تلك الفروق  –والرجال نفسیا وفیزیولوجیا مرھونة كلیا بالمجتمع

فرق التشریحي في الأعضاء أي ال –الطبیعیة المرتبطة بوظیفة الحبل والإنجاب
الجنسیة وكذلك افرق الھرموني والصبغي و كل شيء مشتق من ذلك ھو نتیجة 

  . 2"التقسیم الجنساني للعمل

وكما یوجد دعاة المساواة، ھناك تیار یسمى دعاة اللامساواة وھو تیار نسوي 
بثق منھ یفترض وجود فرق طبیعي بین الرجال والنساء مبینا أنّ ھناك جوھرا نسویا تن

 .خصائص نسویة خاصة والتي تبرّر التعامل المختلف بین الجنسین

  اتفاقیة مكافحة التمییز

ولقد نصت على مبدأ المساواة مختلف المواثیق و العھود الدولیة، غیر أنّ 
اتفاقیة مكافحة التمییز؛والتي اعتمدت من قبل الجمعیة العامة للأمم الأكثر اشتھارا

ولاقت قبولا من المجتمع الدولي، ماعدا الولایات المتحدة  18/12/1978المتحدة في 
  .ولم تصادق علیھا إلى الآن1980التي وقعت علیھا عام 

وتسعى ھذه الاتفاقیة إیجاد معاییر قانونیة عالمیة ذات محتوى لیبرالي في 
. مجال حقوق المرأة ، وھو ما أدى ببعض البلدان إلى التحفظ على كثیر من بنودھا

المساواة في كافة الأمور : على ضمان الدول الأطرافمنھا  16المادة فتناولت 
المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلیة، للمرأة الحقوق ذاتھا وعلیھا المسؤولیات ذاتھا في 

  .3مسائل الولایة والقوامة على الأطفال

رنسي القانون المدني الف -نتائج تطبیق مبدا المسـاواة في قوانین الأسرة الغربیة 
  -نموذجا

من الإشكالات المعرفیة، التي لمسناھا أثناء معالجة موضوع مبدأ المساواة 
في قانون الأسرة؛ أنّ الكثیر مناّ یتكلمّ أو یطالب بتطبیق مبدأ المساواة، دون الاطلاع 

وفي ھذا المقام . على النتائج القانونیة التي تنتج عن تطبیقھ في العلاقات الأسریة
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ل في تلك النتائج من خلال عرض بعض الصور القانونیة لذلك سنحاول التفصی
  .التطبیق متخذین القانون الفرنسي نموذجا

تعاقبت على الأنظمة الغربیة المعاصرة مراحل مختلفة منذ تحرّرھا من 
، كما أنّ 4الأنظمة القدیمة، و ذلك سعیا منھا للتكیّف مع مبدأي العدالة والمساواة

قد تركت لمساتھا على كل التشریعات، خصوصا   5Individualismeالفردیة
  .6العلاقات الأسریة والمالیة منھا على وجھ أخصّ 

  إلغاء السلطة الأبویة : النتیجة الأولى

أي إلغاء دور الأب أو الرجل كمسؤول عن العائلة، من خلال تقویة مركز          
ه كاربونییھ دمقرطة الزوجة وكذلك الأبناء القصّر، وھو ما یدخل في إطار ما سما

، وذلك بتحول المؤسسة التي La démocratisation de la familleالأسرة، 
 كانت مبنیة على أساس التدرج الرئاسي، إلى شركة ذات طبیعة متساویة

Association de type égalitaire . كانت سلطة الزوج  1804ففي قانون
لطات الزوج كمسیر للأملاك، القوة الزوجیة، عدم أھلیة الزوجة، س: مترجمة في

  :فتلاحقت القوانین التي تكسر ھذه القوة مثل

 .التي تقرّر أھلیة المرأة 1942-1938قوانین  - 
 .یجیز للأم تزویج أولادھا القصّر ولو دون موافقة أبیھم 1927قانون  - 
یحددّ أنھّ إذا كان الأب ھو المخول بتسییر أموال الابن فإنّ 1964قانون  - 

 .وریة في التصرفات الھامةموافقة الأم ضر
 .جعل السلطة الأبویة مشتركة بین الأب والأم 1970قانون   - 
المساواة بین الزوجین في تسییر أموالھما  1985دیسمبر 23أقرّ قانون  - 

 .وأموال أولادھما
من الباحثین الغربیین من یقیّیم ھذه التحولات تقییما سلبیا، یقول فیلیب ستاك، 

جذریا في حوالي ثلاثین سنة مثل قانون الأسرة الفرنسي، وأنّ  لا یوجد قانون قد تغیر
وھو ما یؤكده ، ما ینفجر ویتكسّر منذ ثلاثین سنة ھو ذلك المفھوم القانوني للعائلة

مبینا أنّ الفلاسفة كانوا یقدمون قانون كاربونییھ وھو من كبار فقھاء القانون المدني 
ي؛ لكن الصورة التي یرسمونھا لقانون ساس أنھّ قانون روحاني إنسانأالأسرة على 

  .7الأسرة المعاصر ھي أنّھ قانون للعلاقات المالیة فھو قانون توزیعي تقسیمي
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  المساواة بین الزوجین في واجب الإنفاق : النتیجة الثانیة

لقد كانت المسائل المالیة من القضایا الشائكة، التي بقیت محطّ جدل كبیر في 
الغربیة، فبینما كانت في الماضي قائمة على أساس إعطاء أنظمة وقوانین الأسرة 

، 8الزوج السلطة المالیة الكاملة، وعدم الاعتراف بأھلیة المرأة وبالذمّة المالیة للزوجة
، تملك استقلالیة  égalité civileأصبحت المرأة، نتیجة تطبیق مبدأ المساواة المدنیة 

من نفس القانون على تقاسم  .9تومساواة تامة مع الزوج في الحقوق والواجبا
 . 10لزوجین الرعایة المالیة لأبنائھما حسب مواردھماا

ولعل أھمّ أثر لتلك المساواة، ھو اعتبار الزوجین متضامنین في الدیون 
الناشئة عن النفقات الأسریة وتكالیف تعلیم الأطفال، فیمكن للدائنین التنفیذ على أموال 

  .11اتفقا على نظام انفصال الأموال الزوجین على حد السواء حتى لو

ویؤكد ذلك، أنّ المساواة بین الزوجین في الالتزام بالإنفاق، وإن كان دافعھ 
التضامن بین الزوجین، قد أدىّ إلى اختلاط الالتزامات المالیة للزوجین، ونتج عن 
ذلك تنظیمات تشریعیة مختلفة من أجل معالجة النزاعات المالیة بین الزوجین؛ وھو 

لذلك فإلزام . 12بین الأسباب التي أدت إلى نشوء الأنظمة المالیة الغربیة المختلفة
الزوج وحده بالإنفاق إضافة للغایات التشریعیة السابقة، یعدّ آلیة لتجسید لمبدأ الوقایة 

  .خیر من العلاج، فھو صمّام أمان ضد النزاعات المالیة بین الزوجین

  :نین الأسرة العربیةالتوجھ نحو تطبیق المساواة في قوا

ظھر التوجھ نحو تطبیق مبدأ المساواة في قوانین الأسرة العربیة بصور 
مختلفة، أھمھا المساواة في إنشاء عقد الزواج و إنھائھ، وكذلك في بعض الحقوق 

ففي .الزوجیة، كواجب الإنفاق، كما ظھر مؤخرا في المطالبة بالمساواة في المیراث
وما بعدھا تمیّز بین حقوق وواجبات كل من  37 ةانت المادقانون الأسرة الجزائري ك

، 36الزوج والزوجة فجاء التعدیل الأخیر وجمع الحقوق والواجبات في المادة 
ویعدّ ذلك محاولة لتجسید مبدأ المساواة في الحقوق . 13 39و 38وألغیت المادتین 

كلا الزوجین  ذلك أنّ استعمال ألفاظ على كل زوج، أو. والواجبات بین الزوجین
وذلك . 15، أي المساواة بین الرجل والمرأة الحقوق والواجبات14یحمل محتوى جندري

باعتبار أنّ أي توزیع للحقوق والواجبات بین الزوجین بصورة مختلفة؛ یعتبر تجسیدا 
  .للتمییز ضد المرأة
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  :التوجھ نحو تطبیق مبدأ المساواة في إنشاء عقد الزواج وإنھائھ

نقط!ة ارتك!از للتكی!ف م!ع  2005رة الجزائ!ري، تع!د تع!دیلات ففي ق!انون الأس!
التي عمل المشرع على مراعاة تطبیق مبدأ المساواة  cedaw 16اتفاقیة مكافحة التمییز

بذلك فإنّ قانون الأسرة وتعدیلھ الأخی!ر ب!دأ ینح!ى نح!و . في إنشاء عقد الزواج وإنھائھ
مخالف!!ة للش!!ریعة؛ إلاّ أنّ وإن كان!!ت ف!!ي ظاھرھ!!ا تب!!دو غی!!ر  –وض!!ع مع!!اییر جدی!!دة 

  .البواعث من ورائھا قد تفضي إلى جعلھا تنحرف عن المقاصد الشرعیة للتشریع

وأوض!!ح مث!!ال عل!!ى ذل!!ك إلغ!!اء اعتب!!ار ال!!ولي ركن!!ا م!!ن أرك!!ان ال!!زواج، فھ!!ذا 
الإلغاء لا یرمي لمعالجة مشكلة عضل الأولیاء لبناتھم ، فلا أحد یدعي ظھ!ور مش!كلة 

بھذا الاسم، مما یجل ھذا التعدیل یدخل في باب تطبیق المساواة  اجتماعیة في الجزائر
  .بین الجنسین في إنشاء عقد الزواج

ظھر ھذا التوجھ أیضا في قانون الخلع، فبعدما كان الاستقرار التشریعي عل!ى 
تكییف الخلع بأنّھ عقد یتم بالتراضي بین الطرفین، أصبح یصدر بطل!ب م!ن الزوج!ة، 

دأ المس!اواة ف!ي إنھ!اء الرابط!ة الزوجی!ة، لك!ن بغط!اء ش!رعي، وھو تجس!ید لتطبی!ق مب!
  .وبمبررات فقھیة مختلفة

فقد كانت قوانین الأسرة العربیة إلى عھد ل!یس بالبعی!د تتبن!ى الطبیع!ة التعاقدی!ة 
منھ 85للخلع؛ فمشروع قانون الأحوال الشخصیة الموحّد مثلا، والّذي عرّفھ في المادةّ 

، 17"اء عوض بلفظ الخلع أو الطّلاق أو ما في معناه كالمب!ارأةتطلیق الزّوجة لق: "بأنھّ
بالرّجوع إلى المذكّرة الإیضاحیة المرفقة بالمشروع سمّاه الفداء، والافتداء یحتاج إلى 

  .18...)تراض من الطّرفین، فالخلع طلاق یقوم على أساس تعاقدي 

لقاض!ي ب!الخلع لكن التوجھات الأخیرة لقوانین الأسرة العربیة، ھي تبني حك!م ا
وذلك تحت أسباب ومبررات ع!دة، . 19بناء على طلب الزوجة ولو دون موافقة الزوج

فع!دم . ، والاستجابة للمواثیق الدولیة كاتفاقی!ة س!یداو س!ابقة ال!ذكر20منھا التأثر بالغرب
الاعت!!داد ب!!إرادة ال!!زوج ف!!ي الخل!!ع م!!ا ھ!!و إلا تجس!!ید للمس!!اواة ب!!ین ال!!زوجین ف!!ي ح!!لّ 

 كما اعتبرت من الأسباب أیضا، صعوبة إثبات الضرر من جھة،. 21الرابطة الزوجیة
  .22وطول إجراءات التفریق القضائي من ناحیة ثانیة
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 التوجھ نحو تطبیق المساواة بین الزوجین في واجب الإنفاق

نصّت معظم التشریعات الأسریة العربیة على إلزام الزوج وحده بالإنفاق 
-84من القانون  37، فجاء في المادة 23الإسلامیة على الزوجة، استمدادا من الشریعة

النفقة : المتضمّن قانون الأسرة الجزائري أنھّ یجب على الزوج نحو زوجتھ  11
لكن ھذه المادة عدّلت تعدیلا كاملا لتنصّ على استقلال الذمة المالیة  24،...الشرعیة 

من نفس  74المادة المعدل للقانون السابق ، مع بقاء  02-05للزوجین وذلك في الأمر
، وھو ما "الزوجة على زوجھا بالدخول بھا أو دعوتھا إلیھ ببینّة تجب نفقة: "القانون

 .25یدلّ على الإبقاء على أصل وجوب الإنفاق على الزوج

، مثل بعض القوانین العربیة، اتجھت  نحو إقرار 26لكنّ بعض المطالبات
جلّة الأحوال الشخصیة من م 23مشاركة الزوجة في الإنفاق، جاء في الفصل 

على الزوج أن یعامل زوجتھ بالمعروف ویحسن عشرتھا ویتجنب إلحاق : "التونسیة
الضرر بھا وأن ینفق علیھا وعلى أولاده على قدر حالھ وحالھا في عامة الشؤون 
المشمولة في حقیقة النفقة، والزوجة تساھم في الإنفاق إن كان لھا مال، وعلى الزوجة 

، وعدلت صیغة ھذه المادة في تنقیح 27"باعتباره رئیس العائلة أن ترعى زوجھا
، إلا أنّھ من الناحیة العملیة بقیت ھذه المادة محط ّ "وعلى الزوجة آن تساھم"، 1993

مقدار ھذه المساھمة  ومداھا  والجزاء المترتب عن " جدل فقھي وقضائي ، من جھة  
  . 28"عدم أدائھا

یساھم كل من الزوج والزوجة في "ء فیھ أما التشریع الصومالي، فقد جا  
تكالیف الحیاة الزوجیة بالنسبة لدخل كل منھما وفي حالة عدم قدرة أحدھما على 

، من خلال ھذه المادة، 29"المساھمة یلتزم الآخر بتحمل أعباء وتكالیف الحیاة الزوجیة
في  نرى أنّ المشرع الصومالي قد حذا حذو القوانین الغربیة في إشراك الزوجین

، وفي حالة إعسار أحد الزوجین یصبح 30الإنفاق على الأسرة بنسبة دخل كل منھما
لكلّ من " :من نفس القانون 43الإنفاق واجبا على الزوج الموسر، كما تنصّ المادة 
إذا أعسر الزوجان، وأصبح : الزوجین الحق في طلب الفسخ في الحالات التالیة

كلاھما غیر قادر على القیام بالتزامھ بالإنفاق، وفي ھذه الحالة یصدر القاضي حكمھ 
  .31"بعد مضي ستة أشھر من تاریخ طلب الفسخّ 
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 سرة العربیة مناقشة التوجھ نحو تطبیق مبدأ المساواة في قوانین الأ: رابعا

إنّ ما تفرضھ اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضدّ المرأة، حیث   
نفس الحقوق والمسؤولیات أثناء الزواج وبعد " نصّت على ضمان الدول الأطراف 

، نرى أنھا بذلك تسعى إلى التدخل، في مجال یتسمّ بالكثیر من الخصوصیة 32"فسخھ
، فإذا نظرنا إلى الدول الغربیة، نجد أنّ ھناك تباینا الاجتماعیة والثقافیة بین الشعوب

واضحا في قوانینھا للأسرة، وھذا بناء على الاختلاف الاجتماعي، التاریخي 
 .33أن قانون الأسرة یبقى حصن الخصوصیات الثقافیة: والطائفي، یقول كاربونییھ

قانون ما، وھنا لابد من التأكید على مسألة منھجیة، وھي أنّ المطالبة بتغییر 
یفترض أن یكون انتقالا من المفضول إلى الأفضل، ومعرفة الأفضل یحتاج إلى منھج 
علمي دقیق حتى یكون الاختیار صحیحا، فلا بد إذن، من الإثبات العلمي والاجتماعي 
والواقعي أنَّ ما عندك من نظام أقل ایجابیة ونفعا وتحقیقا لغایات الأسرة من غیره من 

  .الغربیة القائمة على مبدأ المساواة، وذلك حتى یتسنىّ لنا الحكم علیھ النظم القانونیة

وھنا، لا بدّ من التأكید على الفراغ المنھجي الذي نسجلھ في مجال التقییم، ذلك        
، یحترم إنسانیة المرأة أو انتقاد نظام قانوني وتصنیفھ أو وصفھ بتقدمي أو رجعيأنّ 

ى قواعد دقیقة حتى یستقیم، ویتسنى قبولھ من مختلف یھینھا، ھذا الأمر، یحتاج إل
الشعوب، لأنّ بناء ھذه الانتقادات على معیار وحید ھو المساواة الحرفیة السطحیة في 

من واجب الإنفاق  -و لو كانت غنیة  -الحقوق والواجبات، غیر كاف، فإعفاء المرأة 
إلا أنھّ یصبّ في رواق  -رغم عدم استجابتھ لمبدأ المساواة -في الشریعة الإسلامیة

التكریم والصیانة والرعایة، فالمرأة المسلمة بھذا الحكم قد نالت أكثر من المساواة، 
وإخضاعھا إلى نظام قانوني قائم على أساس المساواة، ھو في الحقیقة زحزحة لھا 

  .لدرجة أدنى في ھذا المجال

ة لبیت الزوجیة مثلا، ومن ذلك، أنّ إلزام الزوجة بالمشاركة في الأعباء المالی
تطبیق��ا للمس��اواة ف��ي واج��ب الإنف��اق، س��وف یخ��لّ بالنظ��ام المت��وازن ال��ذي ج��اءت ب��ھ 
الشریعة الإس�لامیة، حی�ث أنّ ال�زوج مل�زم ش�رعا بتق�دیم الص�داق، ث�م ھ�و مل�زم بنفق�ة 
زوجت��ھ وأبنائ��ھ، ویتعلّ��ق بھ��ذا عنص��ر ھ��ام ھ��و المی��راث، ف��المرأة عن��دما تتس��اوى م��ع 

لل�ذكر مث�ل ح�ظّ والجھ�ة تك�ون مع�ھ عص�بة، تأخ�ذ نص�ف نص�یبھ  الرجل في الدرجة
، لأنّھ��ا م��ن جھ��ة أخ��رى لیس��ت علیھ��ا أعب��اء مالی��ة ف��ي بدای��ة )11: النس��اء( الانثی��ین
 ).النفقة(ولا أثناء الحیاة الزوجیة ) الصداق(الزواج 
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فمن المب/ادئ الت/ي یؤس/س علیھ/ا : المساواة الحسابیة فالمسالة أعقد من معیار
القانوني إلى الغایات التي یسعى لتحقیقھا، إلى مجموع القوانین ومدى ترابطھ/ا النظام 

  .كلھا عناصر أساسیة في تقییم أي نظام قانوني. في تحقیق غایات النظام القانوني

إن تقس//یم الحق//وق والواجب//ات ب//ین ال//زوجین عل//ى أس//اس مب//دأ المس//اواة یع//د 
ن التوزیع الشرعي لتلك الالتزام/ات یع/د لك. مرحلة بدائیة من العدالة البساطة تطبیقھا

مرحل/ة متط//ورة، لاحتوائھ//ا عبقری//ة التعقی//د ف//ي بن//اء الحق//وق والواجب//ات بم//ا یتناس//ب 
وطبیع//ة ك//ل م//ن الرج//ل والم//رأة، ووظیف//ة ك//ل منھم//ا حت//ى تتحق//ق رس//الة الأس//رة 
كمؤسس//ة متكامل//ة؛ ول//یس كمجموع//ة م//ن الأف//راد المتن//ازعین عل//ى فئ//ة م//ن المراك//ز 

  .یة القانون

إنّ ما نشھده ھو تفكیك قوانین الأسرة المستمدة من الشریعة الإسلامیة بإدخال 
وتح//ت . م//وزع جدی//د للمراك//ز القانونی//ة ھ//و مب//دأ المس//اواة، وذل//ك بص//ورة تدریجی//ة

مب//ررات ش//رعیة وواقعی//ة ، حت//ى ی//ؤول الم//آل إل//ى الإلغ//اء الكام//ل لاس//تمداد ق//وانین 
  .الأسرة من الشریعة الإسلامیة
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  در والمراجع المعتمدة المصا

  القرآن الكریم 
 :النصوص القانونیة

المع!دل والم!تمم  1984یونی!و09المواف!ق 1404رمض!ان  09الصادر ف!ي  11-84قانون  - 
  . 19ص 15،جریدة رسمیة  2005فیفیري  27الصادر في 02 -05بلأمر

  اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة - 
www.un.org/womenwatch/cedaw/text/03607937.pdf  

  .یتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصیة) 1956اوت13(1376محرم 6الأمر المؤرخ في  -
قانون الاحوال الشخصیة السوري،  17/9/1953الصادر في  59المرسوم  التشریعي  رقم  -

 1976لسنة ) 61(، قانون المؤقت رقم )1(كعح  1.57.343ھیر شریف رقم المغرب، ظ
 66قانون الأحوال الشخصیة الأردني، قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي م المتضمن 

 .المتضمن قانون الأحوال الشخصیة  2005 - 28من القانون 
  المؤلفات باللغة العربیة

مركز البحوث  والدراسات : شراكة، كریدییفحقوق المرأة في تونس من المساواة على ال -
  .، تونس2007والتوثیق والإعلام  حول المرأة 

الحمداني، رعد مقداد، النظام المالي للزوجین الحمداني، الدار العلمیة الدولیة للنشر  -
  .2003، 1والتوزیع، عمان، ط 

وري والمصري، الزرقا، مصطفى وآخرون، مشروع القانون العربي الموحد للإقلیمین الس -
 .1996، 1دار القلم، دمشق، ط

  .سعد، عبد العزیز، قانون الأسرة الجزائري في ثوبھ الجدید، الجزائر، دار ھومة -
یحی!اوي، أعم!ر، المس!!اواة ف!ي الحق!!وق ب!ین الرج!ل والم!!رأة ف!ي الق!!انون ال!دولي والتش!!ریع  -

  .2010الجزائري، دار الأمل، تیزي وزو، الجزائر، 
د الرحمان، الاتجاھات الحدیثة في قوانین الأحوال الشخصیة العربیة، مؤتمر الصابوني، عب -

الأسرة الأول،  الأسرة العربیة في وجھ التحدیات والمتغیرات المعاصرة،  دار  ابن 
  .2003، 1حزم،  ط

الذمة المالیة للزوجین في الفقھ الإسلامي والقانون العزاوي، عمر صلاح مھدي الحافظ ، -
  .اسة مقارنة منشورات الحلبي الحقوقیةالوضعي ، در

، 1985لسنة  100العطار، عبد الناصر توفیق، الأسرة وقانون الأحوال الشخصیة رقم  -
  .ت.ط، د.مصر، المؤسسة العربیة الحدیثة، د

بن ملحة الغوثي، قانون الأسرة على ضوء الفقھ والقضاء، دیوان المطبوعات الجامعیة،  -
  . 2005، 1الجزائر، ط 
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شوي، أوزولا، أصل الفروق بین الجنسین، ترجمة بوعلي یاسین، دار الحوار، اللاذقیة  -
  .1995، 2سوریا، ط 

  المؤلفات باللغة الأجنبیة
- COJEVE, Alexandre, Esquisse d’une phénoménologie du droit, 

Galimare, 1981. 
- LUCAS, André, Code civile, Litec, 2006. 
-  MALAURIE, Philippe, AYNES, Laurent, Les régimes 

matrimoniaux, Paris, Editions Juridiques Associées, 2004. 
- Pichard, Marc, Genre et rapport patrimoniaux entre époux, in La loi 

et le Genre, études critiques de droit français, c.n.r.s Editions, Paris 
  :مواقع الانترنت

  .اقتراحات المنظمات النسائیة لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة ،المرميھبة  -
www.khankaway.net/vb/showthread.php?16902  

    .كاترین میخائیل، المساواة الدستوریة و القانونیة الكاملة للمرأة مع الرجل  -
www. alhewar.org/débat/show.art.asp?ad20102924 
- Randeloux, Nejma, Petit histoire de code de la famille Algérien de 

1962 à nos jours, internet ; www.huffpostmagreb.com/2. Le 
14/04/2017 

  :الھوامش
                                                        

  .رواه أبو داود والترمذي في سننھما -1
علي یاسین، دار الحوار، اللاذقیة شوي، أوزولا، أصل الفروق بین الجنسین ، ترجمة بو -2

 .19، ص 1995، 2سوریا، ط
من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضدّ المرأة ،  16الفقرة ج من المادة : انظر -3

  .المصدر السابق
4- COJEVE ,Alexandre, Esquisse d’une phénoménologie du droit , 

Galimare 1981,  p.485. 
5- STECK , Philippe , Droit et Famille, Paris , Economica ,p.15.  

من الباحثین الغربیین من یقیم ھذه التحولات تقییما سلبیا، یقول فیلیب ستاك، لا یوجد  -6
قانون قد تغیر جذریا في حوالي ثلاثین سنة مثل قانون الأسرة الفرنسي، وأنّ ما ینفجر 

  .1نوني للعائلة، ص ویتكسّر منذ ثلاثین سنة ھو ذلك المفھوم القا
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7- «Dans le droit de la famille, les philosophes préfèrent visiblement 

ce qui touche à la personne, chair ou spiritualité .Mais le portrais 
qu’ils tracent  de la famille d’aujourd’hui s’en trouve peut- être 
déformé. Car le droit de la famille est un diptyque, ou les relations 
personnelles ont pour pendent des relations pécuniaires. Dans ce 
second volet – concrètement, ce sont surtout, avec des éléments des 
régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités – le droit 
retourne a sa vocation essentielle: il redevient attributif, distributif 
divisoire».  

8- Op.cit. 
9- STECK , Philippe ,ibid , p.19, MALAURIE,Philippe ,AYNES, 

Laurent , Les régimes matrimoniaux ,Paris, Editions Juridiques 
Associeés , 2004, p.34. 

 , STECK   .1938فیفري  18ة المتزوجة في فرنسا في أعطیت الأھلیة الكاملة للمرأ
Philippe ,ibid , p15 

10- LUCAS, André, Codecivile,Litec ,2006 ,p.118. 
الذمة المالیة للزوجین في الفقھ الإسلامي والقانون العزاوي، عمر صلاح مھدي الحافظ ، -  11

  .63، ص  الوضعي ، دراسة مقارنة منشورات الحلبي الحقوقیة
12- MALAURIE, Philippe, op.cit, pp 15-16 . 
13- Randeloux, Nejma, Petit histoire de code de la famille Algérien de 

1962 à nos jours,  internet ; www.huffpostmagreb.com/2. Le 
14/04/2017. 

وار التي یقوم بھا أي من الجنسین ھي أدوار تشكلھا ویعني ھذا المصطلح أنّ الأد" -14
الظروف الاجتماعیة ولیس الاختلاف البیولوجي؛ فعلى سبیل المثال إذا كانت تربیة 
الأطفال وأعباء العمل المنزلي مرتبطة تقلیدیا بالمرأة فإنّ ذلك لیس لھ علاقة بتكوینھا 

منشورات المبادرة  تماعي،، مسرد مفاھیم ومصطلحات النوع الاج"البیولوجي كإمرأة
  .10، ص2006، 1ط الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي والدیمقراطیة، رام الله، فلسطین،

15- Pichar,Marc,op.cit ,p  .343  
ولاقت  18/12/1978اعتمدت ھذه الاتفاقیة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  -16

ولم 1980لمتحدة التي وقعت علیھا عام قبولا من المجتمع الدولي، ماعدا الولایات ا
  .تصادق إلى الآن
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الزرقا، مصطفى وآخرون، مشروع القانون العربي الموحد للإقلیمین السوري  -17

 .181ص ، 1996، 1والمصري، دار القلم، دمشق، ط
مشروع قانون الأحوال الشّخصیة الموحّد، من ) 85(أنظر المذكّرة الإیضاحیة للمادةّ  -18

 .181، ص المرجع نفسھ
المحامید، شویش ھزاع، عزام، حمد فخري، رضا الزوج في المخالعة، مؤتة للبحوث  -19

، 2004العدد الرابع،  والدراسات، تصدر عن جامعة مؤتة، الأردن، المجلد التاسع عشر،
  . 218، ص  249 -215

  .المرجع نفسھ  -20
  .16اتفاقیة سیداو، الفصل  -21
  .219-218حمد فخري، مرجع سابق،ص المحامید، شویش ھزاع، عزام،  -22
، 1985لسنة  100عبد الناصر توفیق العطار، الأسرة وقانون الأحوال الشخصیة رقم  -23

قانون الأحوال الشخصیة : ، أنظر34ت، ص .ط، د.مصر، المؤسسة العربیة الحدیثة، د
 ،17/9/1953الصادر في  59من المرسوم التشریعي رقم  1الفقرة  72المادة : السوري

 ،الأردنّ  ،)1(كعح  1.57.343من  ظھیر شریف رقم  1الفقرة  35المغرب، الفصل 
قانون الأحوال الشخصیة، المتضمن  1976لسنة ) 61(من قانون المؤقت رقم  67المادة 

المتضمن   2005 - 28من القانون  66، قانون الأحوال الشخصیة الإماراتي م 128ص 
 .قانون الأحوال الشخصیة

الغوثي، قانون الأسرة على ضوء الفقھ والقضاء ، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن ملحة  -24
  .79، ص2005، 1الجزائر، ط

وما بعدھا تمیزّ بین حقوق وواجبات كل من الزوج والزوجة فجاء  36 ةفقد كانت الماد -25
سعد عبد  ، 39و38التعدیل الأخیر وجمع الحقوق والواجبات في المادة  وألغیت المادتین 

، 2010، 4لعزیز، قانون الأسرة الجزائري  في ثوبھ الجدید، الجزائر، دار ھومة، ط ا
ونرى بأنّ في ذلك محاولة لتجسید مبدا المساواة  في الحقوق والواجبات . 100-99ص 

 .بین الزوجین
یحیاوي أعمر، المساواة في الحقوق بین الرجل والمرأة في القانون الدولي والتشریع  -26

اقتراحات  ،، ھبة المرمي24، ص2010ار الأمل، تیزي وزو، الجزائر، الجزائري، د
  :المنظمات النسائیة لتعدیل قانون الأحوال الشخصیة أنظر

www.khankaway.net/vb/showthread.php?16902  
  :القانونیة الكاملة للمرأة مع الرجل، أنظر كاترین میخائیل، المساواة الدستوریة و

www. alhewar.org/débat/show.art.asp ?ad20102924 
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، یتعلق بإصدار مجلة الأحوال 1956اوت  13 - 1376محرم  6الأمر المؤرخ في  -27

  .الشخصیة
، كریدییف، مركز البحوث  2007حقوق المرأة في تونس  من المساواة على الشراكة، -28

  .33.34والتوثیق والإعلام  حول المرأة، تونس، ص والدراسات 
29- www.emary.edu/ifl/legal/somalia-html#text  

الحمداني، رعد مقداد، النظام المالي للزوجین الحمداني، الدار العلمیة الدولیة للنشر  -30
  .127، ص1.ط، 2003والتوزیع، عمان، 

    .المرجع نفسھ -31
  .من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضدّ المرأة  16الفقرة ج من المادة :انظر  -32

33- "Toutes les sociétés d’aujourd’Hui –le tiers monde mis à l’écart-
industrielles et consommatrice sont beau paraitre terriblement leurs 
droit ne sont pas unifiés, surtouts leurs droits de la famille ....le 
droit de la famille demeure le siège des particularismes 
nationaux...CARBONNIER, Jean, ibid, p135. 
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الأسرة المعاصرة وتأثیرات التكنولوجیا الحدیثة على 
  منظومة القیم الأسریة

  

  الوادي جامعة – فھیمة بن عثمان ةالدكتور

    جامعة المسیلة - الأستاذ بوھالي محمد  

 :الملخص

الحدیثة كان لھا دورا بارزا في  على الرغم من أن التكنولوجیات  
تغییر المجتمعات وتحویلھا من مجتمعات كلاسیكیة تعتمد على أدوات بسیطة 
إلى نمط جدید من المجتمعات التي تعتمد بصورة كبیرة على ما تقدمھ ھذه 

تغیر المفاھیم وظھور  والتكنولوجیات، لعل ابسط ما یمكن الوقوف عنده ھ
  .قلة النوعیة في مسیرة المجتمعاتمفاھیم جدیدة تواكب ھذه الن

لقد أدى الانفجار التكنولوجي والمعرفي الحدیث إلى تغیر یكاد یكون 
مرضیا على منظومة القیم الأسریة حیث حل الاعتماد على ھذه التكنولوجیات 
وعلى العالم الافتراضي على قیم العلاقات الإنسانیة التي تقوم علیھا الأسرة 

ل ھذا التغیر حتى لیطال أھم وظیفة للأسرة وھي فتغیرت بذلك قیمھا ووص
التنشئة الاجتماعیة عبر الإفراط والمبالغة في الاعتماد على التكنولوجیا 

  .الحدیثة

لقد حل العالم الافتراضي على الأسرة بالقدر الذي غابت فیھ اللقاءات   
الأسریة التي كانت إلى وقت ما یجتمع في أفرادھا حول شخصیة معینة من 

حول موضوع للنقاش، ببساطة داخل سقف واحد قد لا یتفاعل  والأسرة، أ
  .افتراضي، الأمر الذي یغیب معھ الكثیر من القیم والأفراد إلا على نح
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فرضت مواقع التواصل الاجتماعي نفسھا على كل أسرة، وأھمھا 
بحثا عن ومن أجل التعارف والفایس بوك، من أجل التواصل بتكالیف قلیلة، 

وتمكنت ھذه المواقع في الأسرة حتى . الصداقاتوالدردشة وبار والترفیھ الأخ
كادت تصیر بدیلا عن العالم الحقیقي، وسیطرت على البعض إلى درجة 
الإدمان، وبدأت تھدد كثیرا من القیم الأسریة، ھذه القیم التي كانت تحرص 

أھم وأبنائھا، علیھا الأسرة لما لھا من أھمیة في لم شمل العائلة والحفاظ على 
ھذه القیم التي تھددھا وسائل التواصل الاجتماعي بالزوال،  قیمة الاجتماع في 
السھرة  للسمر والمرح الجماعي  والنقاش والتحدث، قیمة الاجتماع  على 
مائدة  الأكل،  قیمة الفضفضة إلى الأھل بدل الغرباء، قیمة الزیارات في 

ب مع أبناء الجیران وزملاء المدرسة غیر المناسبات، قیمة اللعوالمناسبات 
وأبناء الحي، قیمة عائلیة مھمة وھي أن الوالدین یعرفان أصدقاء أبنائھم، 
لیعرفوا أخلاقھم ومدى مناسبتھم للتعامل مع أبائھم، لكن مواقع التواصل 
الاجتماعي جعلت الأم والأب لا یعرفان أصدقاء أبنائھما ولا محور الحدیث 

قد یجرونھم إلى وناء وھؤلاء الغرباء الذین قد یفوقونھم سنا الذي یدور بین الأب
فالغرباء قد  ،الخ ...الجنس والإباحیة وعالم الجریمة والمخدرات والإدمان، أ

  . المراھق ویكونون خطرا في بعض الأحیان على الطفل أ

صارت لا تجتمع، لأن كل واحد منشغل وتغیرت القیم في الأسرة 
 لكل فرد ھاتف ذكي أوبوسیلة تكنولوجیة خاصة بھ، ففي كل غرفة تلفاز، 

الأب ومحمول، حتى الأم  وكومبیوتر ثابت أ ولوحة الكترونیة مستقلة، أو
منشغلان، الوقت لم یعد مكرس للعائلة،أصدقاء الفایس بوك في كثیر من 

الوقت الذي تجتمع فیھ الأسرة وب والأبناء، الأحیان یأخذون وقت الأم والأ
وقت الذروة في الإقبال على مواقع التواصل الاجتماعي، لا أحد صار  ولیلا ھ

 .متفرغا للآخر، كل واحد منشغل في عالمھ الافتراضي

من ھذا المنطلق تسعى الدراسة الراھنة لمحاولة الوقوف عند ما خلفتھ   
ستوى القیم الأسریة، كما تسعى إلى تلمس ھذه التكنولوجیات من تغییر على م

  .ما ھي أھم القیم الجدیدة التي جاءت مع ھذا العالم الافتراضي
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لقد أحدثت التكنولوجیا ثورة في قیمنا، فبالأمس كانت  :الإشكالیة  
بالمقابل كان وھناك مجموعة من الممارسات والسلوكیات العائلیة ذات قیمة، 

ھناك استھجان لتصرفات وسلوكیات أخرى، ولكن اقتحام التكنولوجیا لحیاة 
صیرورتھا جزء لا یتجزأ من احتیاجاتھ الضروریة، جعل كثیر من والإنسان 

فما ھي أھم القیم الأسریة التي غیرھا الفایس بوك كوسیلة تواصل  ،القیم تتغیر
رشید استعمالھ كي نحمي الأسرة كیف یمكن توالاستعمال؟ وواسعة الانتشار 

والضوابط التي تحافظ علیھا كمؤسسة تنشئة اجتماعیة تمد الفرد بأغلب 
  الأخلاق والمبادئ التي یعیش بھا مدى حیاتھ؟؟

  تمھید

الأسرة ھي الجماعة المعتبرة نواة المجتمع، والتي تنشأ برابطة 
صلة وثیقة تظل  ذات وامرأة، ثم یتفرع عنھا الأولاد، وزوجیة بین رجل 

بأصول الزوجین من أجداد وجدات، وبالحواشي من إخوة وأخوات، وبالقرابة 
  .القریبة من الأحفاد والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادھم

ظھور رابطة التلاحم القائمة على أساس والنصرة ووتعني الحمایة  
  . 1الرضاعوالمصاھرة والنسب والدم والعرق 

الفرد فیھا  منذ  وولى التي یتلقى المخلوق البشري أإنھا المؤسسة الأ
ھي الوعاء التي و المعاییر الأخلاقیة التي ارتضاھا المجتمع،والبدایة  القیم 

اجتماعیا كما أنھا المكان الأنسب وتتشكل داخلھ شخصیة الطفل تشكیلا فردیا 
ھي وم، على مر الأیاوالكبار لیطبقھا الصغار والذي تطرح فیھ أفكار الآباء 

التي تقوم بوظیفة التنشئة الاجتماعیة للطفل الذي یتعلم من الأسرة كثیرا من 
النوم الذي  واللبس والعملیات الخاصة بحیاتھ مثل المھارات الخاصة بالأكل 

تعد وحدة للتفاعل الاجتماعي المتبادلة بین ویستند إلیھم الكیان الاجتماعي، 
الواجبات المتبادلة بین عناصر الأسرة، والأفراد الذي یقومون بتأدیة الأدوار 
وھي أول  الاقتصادیة لأفرادھا،والنفسیة وبھدف إشباع الحاجات الاجتماعیة 

منھا یتعلم كیف یتعامل مع ویشعر بالانتماء إلیھا، وجماعة یعیش فیھا الطفل 
الآخرین في سعیھ لإشباع حاجاتھ، كما  تعتبر الأسرة الوحدة الاجتماعیة 
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 تنشأ منھا مختلف التجمعات الاجتماعیة،و الأساسیة في المجتمع،البنائیة 
المصدر الأساسي لإشباع الحاجات وتعتبر الثمرة الطبیعیة للزواج و

  .2البیولوجیة لدى الفرد

تقوم الأسرة بمھمة التربیة التي ھي العملیة القائمة على التفاعل 
القیم المتعارف علي والاجتماعي التي یكتسب فیھا الطفل أسالیب السلوك 

یتعامل مع أعضائھا بقدر ومعاییرھا في جماعتھ بحیث یستطیع أن یعیش فیھا 
ھي أیضا العملیة القائمة على التفاعل و النجاح،والاتساق ومناسب من التناسق 

تنشأ لدیھ ضوابط داخلیة توجھ و الانسجام معھا أیضا،والتوافق والاجتماعي 
مي لدیھ الاستعداد لمقاومة قیما الضبط أیضا تنوتقیده وتحدده وسلوكھ 

التربیة بھذا تختلف عن التنشئة كونھا لا تھتم والحساسیة لھا، والاجتماعي 
المجتمع،عكس والتوائم في السلوك بین الفرد وبالعملیات غیر السلوكیة 
  .3الخ...الدواءوالعملیات الأخرى كالطعام والتنشئة التي تھتم بالسلوك 

  الأسرةوظیفة / أولا

ضرورة حتمیة لبقاء الجنس وتعبر الأسرة عن نظام اجتماعي 
لقد أودع الله عز وجل في الإنسان ھذه و دوام الوجود الاجتماعي،والبشري 

الضرورة بصفة فطریة لتحیق ذلك بفضل اجتماع كائن لا غنى لأحدھما عن 
   .4الرجل كأساس تكوینھماوھما المرأة والأخر 

المحافظة على استمرار ولا تقتصر وظیفة الأسرة على دور الإنجاب   
إنما یتعدى دورھا ذلك إلى عملیات إدماج وبقاء النوع الاجتماعي فقط، و

قیم المجتمع في الأبناء، أي قیامھا وغرس عادات و الأبناء في المجتمع،
  .بالتطبیع الاجتماعي للأبناء وفق المعاییر التي ارتضاھا المجتمع

الجسماني  ون واجب الأبوین تلبیة الحاجیات التي تتیح لھم النمفم
الاجتماعي حتى یتمكنوا من الاعتماد على أنفسھم مستقبلا، والنضج النفسي و
لكن وفي كل الأوقات ولكن قد لا یلبي الأبوین احتیاجات الأبناء بكل أشكالھا و

باستخدامھ للحق لیس من حق أي منا أن یكون تأثیره على الطفل تأثیرا سلبیا 
  . 5التربوي
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القیم والمعاییر وإن للأسرة دورا كبیرا في تربیة الأبناء وفق ما ینسجم 
 وأي للآسرة دور في إدماج أعضائھا في الجماعة أ الاجتماعیة للمجتمع،

من أھم الوظائف التي تقوم بھا الأسرة ھي الإرضاع الطبیعي و .المجتمع
حق الطفل في اكتساب  وھو التعلیم،وشھادة المیلاد والتطعیم والختان و

ما والمھارات، فأي تربیة لا تكتمل دون ولوج الأبناء في الأسرة للتعلم، 
إنسانیة أثناء التعلیم لا یمكن أن یكتسبھ وقیم ثقافیة ویكتسبھ الطفل من مھارات 

الدینیة وغرس القیم الاجتماعیة وفي مكان أخر، بل إن تھذیب السلوك 
  .لأخلاقیة في نفوس النشء تساھم فیھ المؤسسة التعلیمیة بصورة أكثراو

  غرس قیم الانتماء /ثانیا

تعد من الحقوق الخاصة بالإنسان في المراحل الأولى من حیاة و
أخلاقیة ایجابیة، والشباب على أبویھ أولا، بان یزرعا لدیھ قیم روحیة والنشء 

تكرس الھویة الوطنیة وحبھ لھ، وتنمي قیم اعتزازه بوطنھ وتعریفھ بدینھ و
  .الشبابوعند النشء 

تنمیة أي سلوك وكذا نجد الأمر أیضا ملزما للأبوین في تعزیز و
یعزز من قیم الانتماء الوطني، كونھما القدوة، من خلال وایجابي یحافظ 

  .ممارستھما السلوكیات الایجابیة

إنما نجدھا والأبوین،  وھنا بالذات لا تقع المسئولیة على الأسرة أو
مسئولیة جماعیة تتحمل فیھا المؤسسات الرسمیة في الدولة جزءا من 

الھویة الوطنیة تكون ضمن والمسؤولیة، فتنمیة عملیة الانتماء الوطني 
الشباب والإعلام بمختلف مؤسساتھا والتعلیم وأولویات وزارة التربیة 

تعلیمیة وربویة صیانة مناھج توالریاضة، من خلال تجسید النماذج الوطنیة و
كذا سیاسات إعلامیة تعمل على رفع درجة و موجھة في ھذا الجانب،
  .الانتماء كمتطلب أساسي للتربیة السلیمةوالاعتزاز بالھویة الوطنیة 

یشعرھم بحیاة وعدم الشعور بالانتماء یجعل الشباب أكثر إحباطا و
الشعور بالإحباط  بل لا نغالي بالقول إن قلنا أن مستقبلیة غیر واضحة المعالم،
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حالة عدم التوازن النفسي لدى الشباب من متطلبات تخفیف حدتھ لدیھم سد و
  .الفراغ في الأحلام المستقبلیة

الشباب أن توجد لدیھم أحلام خاصة لدیھم في وفمن حق النشء   
التي تمثل في نظرنا  حالة صحیة أن یتقمص فیھا وھذه المرحلة العمریة، 

توجھاتھ الخاصة، وة الخاصة بھ كل بحسب میولھ القدووالفرد النماذج 
الرموز الاجتماعیة، والثوار والمشاھیر من الشعراء وكمحاولة تقلید النجوم 

مساعدتھم علیھ وفق برامج ومن الضروري إتاحة الفرصة لھم بذلك، بل و
نموذجیة، بدلا من ترك ھذه الفجوة لمتقمصات غیر صحیحة قد  وموجھة 

   .6الانحراف عن المسار الصحيوتؤدي بھم إلى التیھ 

  الأسرةوالإعلام  :ثالثا

من الصعوبة دراسة موضوع الإعلام دون تسلیط الضوء على تأثیره 
خصوصا أن الإعلام عرف تطورا تكنولوجیا كبیرا والثقافي، والاجتماعي 

متنوعة، مكنھ من التفوق على مؤسساتنا وصحوبا بوسائل متعددة سریعا مو
الموجھ بالموازاة مع الأسرة، بل والقیام بدور المربي والتربویة ،والتعلیمیة 

أحیانا كثیرة مختطفا لدور الأسرة، مما أدى إلى صعوبة التحكم في فاعلیة القیم 
المجتمع، كان لھا اثر الإقصاء والعادات المحلیة الضابطة لحركة الإفراد و
الأعراف الأسریة  المتوارثة ، لقد تسبب الإعلام في والتجمید أحیانا للقوانین و

استبعاد رموز المجتمع بفرض رموزه الخاصة في ضوء رسالة موجھة تجاه 
المتلقي لا تتسم دوما بالنفع في توجیھ السلوكیات للعمل على تطویر 

   .7المھارات

من ھنا یبرز دور الإعلام في مجتمعنا العربي الذي لم یقدم الكثیر في 
مستوردا لھذه والاتصالات ھذه، بقدر ما كان مستھلكا وثورة المعلومات 

المجتمع تضعنا أمام إشكالیة والتقنیات، فان ھذه العلاقة المتكاملة بین الإعلام 
یة، فأمام ھذا الدفق نوعیة المواد الإعلامیة المقدمة حسب الوسائل الإعلام

التي تجاوز حدود والانترنیت والھائل من المعلومات عبر الأقمار الصناعیة 
خطورة  والحكومات أن تتحكم بھ، مما زاد من أھمیة وما تستطیع الدول 
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تعاظم قدرھا عل التأثیر على الأفراد ووسائل الإعلام في المجتمعات العربیة، 
نحن نشھد في الوقت وإیجابا، خاصة  وأالجماعات سلبا كان ھذا التأثیر و

المستوى  والراھن تحدیات تواجھ الأمة العربیة سواء على المستوى السیاسي أ
تسخیر والاجتماعي تفرض علینا البحث والمستوى الاقتصادي  والفكري أ

كافة إمكاناتنا ووسائلنا  لمواجھة ھذه التحدیات الخطیرة، لیكون الإعلام 
فكرنا ویطرح رؤیتنا والتنمیة بما یخدم قضایانا وسلاحا فعالا في معركة البناء 

حضارتنا إلى شتى  أنحاء الأرض، مما یضعنا أمام الواقع العربي المعاصر و
  .سماتھویل من حیث حجمھ التحلوالذي یحتاج إلى الكثیر من الدراسة 

أعظمھا تأثیرا في حیاة الفرد وإن الأسرة أھم الجماعات الإنسانیة 
في  والمجتمع، لذا نالت اھتمام اغلب الباحثین، فالأسرة نواة المجتمع ینمو

منذ ولادة الطفل یتلقى والنضج، ورحابھا الصغار حتى یبلغون مرحلة البلوغ 
ثقافیا واجتماعیا ویة أسرتھ لھ صحیا بفضل  رعاوخلاصة الخبرة من أسرتھ 

لقد عرفت المجتمعات بأشكالھا المختلفة وتكتمل قدراتھ الذھنیة ، و وینمویشب 
الحیاة الأسریة، فالأسرة  بمفھومھا الاجتماعي تعمل على والحیاة  الزوجیة 

استقرارھا عن طریق استمرار العلاقات ورسوخھا واستمرار بقائھا 
تنظیم الأسرة سلوك والتدریب، ومن خلال التعلیم و، الثقافیةوالاجتماعیة 

  .تراقب علاقاتھ بغیره من أفراد المجتمعوالنشء 

دوره المنشود وبناء على ذلك یولي الباحثون أھمیة خاصة للإعلام 
الإعلام في واختلف علماء الاجتماع والمجتمع عامة، واتجاه الأسرة خاصة 

سرة باعتبارھا أولى مراحل التنشئة تحدید اثر وظائف وسائل الإعلام على الأ
لذلك نجد واثر وسائلھا والاجتماعیة للطفل من خلال المضامین الإعلامیة 

علاقتھا وفریقین كلا منھما یفسر دور ھذه الوسائل في التنشئة الاجتماعیة 
  :بالأسرة كالأتي

انھ یزید من و یعتبر وسائل الإعلام أداة تربویة تعلیمیة،: ھناك فریق  
قیما مرغوبا ویرون انھ یكسب الأطفال عادات و ثقافیا،وقدرات الأطفال فكریا 

یذھب بعضھم إلى الاعتقاد بان وسائل الإعلام تشكل رابطة أسریة وبھا، 
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إنھا لا تشكل خطرا یھدد حیاة  الأسرة، كما ترى بعض الأمھات أن وھامة، 
التوجیھ واحد أسالیب الضبط  وھالتلفزیون یشكل عامل تنظیم داخل الأسرة ، ف

إن " :في ذلك یقول الدكتور مصطفى احمد تركيوالتربوي داخل الأسرة، 
  .8"الأسرة تنازلت عن بعض أدوارھا الاجتماعیة للتلفزیون

الإعلام ینظرون إلى الدور الوظیفي لوسائل وإن علماء الاجتماع 
ما یحدث في وار الإعلام في مجال إعلام الطفل فان تزوید الأطفال بالإخب

العالم یكون لدیھم حصیلة معرفیة بالغة الأھمیة تجعلھم یواكبون عصرھم ولا 
أیضا في ظل وصول إرسال بعض قنوات تلفزیونیة العالمیة ویتخلفون عنھ،

عن طریق تقدیم الأخبار الأكثر أھمیة التي والانترنیت إلى الأفراد مباشرة، و
الطمأنینة حتى الحمایة التي والأمن  احتیاجاتھ حتى یجد فیھاوتلمس مشاكلھ 

   .9تحد من الآثار السلبیة المتوقعة من وسائل الإعلام المختلفة

ھناك بعض العلماء  ینظرون إلى أن ثورة تكنولوجیا الاتصال متمثلة 
خلخلة العدید من المفاھیم التي تربط  الانترنیت أدت إلىوبالبث المباشر 

وھم یركزون على  تربوي،وقھر ثقافي والأسرة الواحد بوصفھا أداة استلاب 
مخاطر البرامج التلفزیونیة وعلى أثارھا السلبیة في عقول الأطفال، في ظل 

تراجع مستوى السلبیة في عقول وما یعتري الأسرة العربیة من تفكك 
تراجع مستوى السلطة والأسرة العربیة من تفكك  الأطفال، في ظل ما یعتري

الأبویة إلى جانب العدید من مظاھر الفشل في النظام التعلیمي سواء من حیث 
انھ قد والمعرفیة، والقصور عن ملاحقة التطورات العلمیة  وفقر المحتوى أ

أصبحت وسائل الاتصال الجماھیري الوافدة من خارج الحدود ھي ابرز 
أن ثمة مضامین إعلامیة ترید من الشباب أن و ،10القیممؤسسات صناعة 

السیاسیة المطروحة علیھ، ویكون سیاسیا یستھلك الأطروحات الإیدیولوجیة 
في حین تسعى مضامین أخرى إلى أن یكون كائنا استھلاكیا مجردا في زمن 
الاستھلاك اللامعقول، حیث تقوم البرامج الموجھة بقتل عقل المشاھد بمواد لا 

تحاول أن تتحكم في تصوراتھ وفائدة منھا لتجعلھ في النھایة إنسانا فارغا 
قابلا للتوجیھ وفق غایات ومطواعا و معتقداتھ لیكون فردا سلبیاو

في ھذا المجال لا بد من تدخل الأھل من اجل ضبط والامبراطوریھ العالمیة، 
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استخدامھ لوسائل الإعلام المختلفة، مع تقدیر ومشاھدة أطفالھم للتلفزیون 
خصوصیتھا، فلا بد من ونوعیة البرامج وملكات الطفل ورغباتھ بما یتناسب 

اھم مع الأطفال على نوعیة المضامین المستھلكة، سیطرة الأھل بالتف
یقرؤه،  ومن ثم الاستفادة مما یشاھدونھ أوالاستیعاب  ، ومساعدتھم في الفھم و

  :ویمكن القول بشكل عام أن الإعلام تتحكم بھ طریقتین

  .بمبادئ المعتقدوالسیاسیة وتتصل بقیم التنشئة الاجتماعیة ورسمیة  الأولى

حتى كیفیة والسلوكیة والذھنیة وتوجھ القیم الجمالیة وة غیر الرسمی الثانیة
  .التعامل مع أفراد العائلة

الرؤیة النقدیة وأداة التحدیث في المجتمعات النامیة،  والإعلام ھ
الثقافي الغربي الذي یعد نوعا من  والمقابلة التي تعمل على مواجھة  الغز

فالإعلام یلعب دورا مزدوجا، الاستعمار الثقافي الذي یفرض القیم الغربیة ، 
أداة للتحرر في الوقت ذاتھ، كما ویمكن أن یكون أداة للضبط الاجتماعي  وفھ

في الوقت ذاتھ یمكن أن یكون وسیلة وانھ یعبر عن الھیمنة الكونیة للغرب،
   .إحیاء الثقافات المحلیةولإنعاش 

ى تحرص الدول الغربیة على فرض  الأذواق الاجتماعیة الأجنبیة عل
الأسلوب وشعوب العالم مستھدفة خلق نمط ثقافي عالمي واحد من حیث الذوق 

المضمون، على أن تدفق الثقافات الأجنبیة داخل دول الوطن العربي لا و
الثقافة الوطنیة بسبب انتشار الأنماط الدولیة بل  ویؤدي فحسب إلى إعاقة نم
غیر عادلة مع  المبدعین الوطنیین في منافسةوكثیرا ما یضیع المثقفین 

  .11منتجات ثقافة الآخر

سلوكیات أفراد ولقد احدث الإعلام تأثیرا كبیرا في كل مجالات الحیاة 
القیم والقواعد والمجتمعات العربیة الإسلامیة، التي شملت الأعراف 

الاجتماعیة، فضلا عن ما تعرضھ وسائلھ المتعددة من أحداث دولیة بعدما 
قد نجحت السیاسة الغربیة بكل مقوماتھا وجعلت من العالم قریة صغیرة، 

أھدافھا الإستراتیجیة المرسومة رغم  وأسالیبھا في توجیھ دفة الإعلام نحو
تعریض الأسرة العربیة إلى تحدیات في بناء و تناقض أقوالھا مع أفعالھا،
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في بعض وجعلت من الإعلام ووسائلھ الدور المؤثر،  مجتمع سلیم متكامل،
قیم ھذه الأسر، من ھذا المنطلق والأحیان العامل الحاسم في تشكیل عادات 

سلبي و أتتضح خطورة الوسائل الإعلامیة الموجھة في اتجاه غیر صحیح 
الكتابة، فان البرامج الإعلامیة لا تقل والملتقى، حتى لمن یجھل القراءة  ونح

رد، فالوقت الذي یقضیھ مع أھمیة عن دور الأسرة في التنشئة الاجتماعیة للف
أسرتھ، مما اثر سلبا على الفرد، رغم وجود كل الإمكانات المتاحة ووالدیھ 

تنمیة وتسخیرھا بما یخدم الأسرة في عملیة بناء ولاستخدام وسائل الإعلام 
المجتمع، إلا أن من دراسة واقع الإعلام العربي یتضح لنا جیلنا عدم الإسھام 

مساعدة الأسرة في عملیة و، الاستغلال الجید في توجیھ في استغلال ھذه الأداة
في عملیة البناء الاجتماعي، بل اعتمد في إعلامھ سواء و أ التنشئة الاجتماعیة،

العرض على برامج مستوردة من الغرب تعالج القضایا الاجتماعیة و أالإنتاج 
سلوكیات بعیدة كل البعد عن والمشاكل الأسریة التي تتناسب مع مجتمعاتھم، و
یتجاھل القائمین  وعادات مجتمعنا العربي السلیم، في الوقت الذي لم یدرك أو

على الإعلام العربي الفھم الحقیقي لدور المؤسسات الإعلامیة للقیام 
في عملیة  البناء الاجتماعي، بل و أ بمسؤولیاتھا في عملیة التنشئة الاجتماعیة،

على برامج مستوردة من الغرب  العرض واعتمد في إعلامھ سواء الإنتاج  أ
تعالج القضایا الاجتماعیة والمشاكل الأسریة التي  تتناسب مع مجتمعاتھم 

عادات  مجتمعنا العربي المسلم، في الوقت وبعیدة كل البعد عن سلوكیات و،
یتجاھل القائمین على الإعلام العربي الفھم الحقیقي لدور  والذي لم یدرك أ

أداء رسالتھا  ویام بمسؤولیتھا في عملیة التنشئة المؤسسات الإعلامیة للق
عملیة  التي لا تكتمل إلا ببناء برامج التربویة لتحقیق تنمیة المجتمع،والثقافیة 

، لتمكنھا من بناء الشخصیة الایجابیة المنشودة قادرة على النھوض بالأسرة
   .12في أبناء الأمة

 التكنولوجیاوالأسرة / رابعا

ً في  لعقود طویلة ظلت الأسرة والمدرسة والمسجد تلعب دوراً أساسیا
تكوین مدارك الإنسان وثقافتھ، وتساھم في تشكیل منظومة القیم التي یتمسك 
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بھا ویتخذھا معالم تتحدد من خلالھا مقومات السلوك الاجتماعي بما فیھا 
 .علاقات الآباء بالأبناء

ھذا الدور إلى شبكات الإنترنت أما الیوم فقد انتقل جزء كبیر من 
والھواتف النقالة والألعاب الإلكترونیة، الأمر الذي فتح الباب أمام أنماط من 
التواصل الافتراضي الذي حل محل الحوار والمحادثة بین أفراد الأسرة 
الواحدة مما ساھم في توسیع الفجوة وتكریس الصراع بین جیلي الآباء 

  .والأبناء

التكنولوجیة أفرزت تفاعلات جدیدة للعلاقات على إن ھذه التحولات 
أثر  وصعید الأسرة أدت إلى تعزیز العزلة والتنافر بین أفرادھا، فما ھ

الوسائط الجدیدة للاتصال على تلاشي قیم التواصل الأسري وخصائص 
المجتمع التراحمي؟ وما ھي السبل الكفیلة بتسھیل استعادة الأسرة لدورھا 

ة والتوجیھ؟ وكیف یمكن الاستفادة من الجوانب الإیجابیة الرئیسي في التربی
لوسائل الاتصال الجدیدة؟ وما ھي الآلیات التي یمكن من خلالھا القضاء على 
الأمیة التكنواتصالیة للآباء والأمھات لتسھیل عملیة التوجیھ على مستوى 

 الأسرة؟

م، لا یفھمھم ولا صار الأبناء في عالم التكنولوجیا یشكون أن أحداً لا یسمعھ -
یفرد لھم مساحة كافیة من الوقت، أما الآباء فیتھمون أبناءھم بالسطحیة 
والرفض المطلق لآراء الكبار دون الاھتمام بخبراتھم، صراع تقلیدي منذ 
القدم خلق فجوة تفاھم بین الأجیال مع انتشار التقنیات الحدیثة ودخول 

 .لتي أسقطت كل الحواجزالشباب عالم الإنترنت والھواتف المحمولة ا

الأجیال الكبیرة قدرتھم على التعامل مع الكمبیوتر والإنترنت والوسائط  -
ا في الحقیقة الحدیثة للاتصال أقل بكثیر من أبنائھم والأجیال الحدیثة وھذ

  .مما یوقع الفجوة بینھمیجعلھم غیر قادرین على متابعة انشغالات أبنائھم 

   .الآباء والأبناءتوسیع الفجوة بین جیلي  -
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استبدل الأبناء آباءھم بالإنترنت كمصدر للمعلومات فقد فقدوا معھ الترابط  -
الأسري والتصقوا بالحوار مع غرباء في الفضاء الواسع، الأمر الذي 

  ..یحذر منھ علماء النفس

ثمة أمراض نفسیة شدیدة الخطورة سیتعرض لھا الجیل القادم نتیجة للعزلة  -
سیعیش فیھا، نتیجة عدم العیش في حنان اسري، حیث قبلات  النفسیة التي

  .الحدیث إلیھموالأكل معھم، والعائلة، والوالدین 

وجود شكل من أشكال الصراع بین الأجیال فرضتھ التقنیة الحدیثة، بین  -
جیل یبحث عن المعلومة في أي مكان وجیل یخشى ما یجھلھ، ولیس 
الرفض والرقابة ھي الحل ولكن زیادة مساحة الحوار ومحاولة الكبار 

 .الاقتراب من ذلك المجھول

 والأبناء باءالآ بین الفجوة توسیع في الحدیثة التكنولوجیا دور

. ساھمت التكنولوجیا الحدیثة في توسیع الفجوة بین جیلي الآباء والأبناء
عیش الأجیال القادمة  .الإنترنت الھواتف النقالة، الألعاب الالكترونیة وغیرھا

 .فعلاً في عزلة نفسیة

الأسرة لیست عبارة عن مجموعة من الأفراد فحسب یعیشون تحت 
تكون ھناك علاقات منظمة تضمن سلامة ھذه سقف واحد وإنما یجب أن 

التوعیة بمقومات ... الأسرة وتماسك نسیجھا الاجتماعي وتؤمن مقومات
وثقافة وقیم المجتمع الذي یعیش فیھ الفرد، الحقیقة، فیھ خصوصیة لھذه 
الأسرة، وھذه الخصوصیة الحقیقة والمیزة لا تجدینھا في المجتمعات غیر 

صیة ھذه یجب أن تستمر، ویجب أن تعزز ویجب العربیة والمسلمة، الخصو
على الأبناء أن یعوا خصوصیة مجتمعاتنا العربیة وقیمنا، وتقالیدنا وثقافتنا، 

لیس معنى ذلك الانغلاق ،انغلاق الأولاد والأبناء على ثقافتنا وقیمنا، یعني و
م أنا مع الحقیقة انفتاح الأبناء على ما یحدث الآن في المجتمع كونھم الآن ھ

ومفروض،  موجودون في مجتمع یعني یتمیز بالتفجر المعرفي والمعلوماتي
یعني یصعب حتى على  ولیس خیار نعم بالضبط، فالآن ھ ویعني ھ

المجتمعات أن تسد الأبواب وأن تغلق النوافذ أمام یعني القیم والثقافة الوافدة، 
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بالتالي وصلت كل الأسماع والأبصار و. ..لأن صارت في ھذه الوسائل دخلت
 .خطورتنا بأنھ ھذه الوسائل من الصعب الحقیقة أن ننظر لھا بصورة حیادیة

بحیادیة بمعنى أنھا محایدة ومنفصلة بمعزل عن القیم التي تحملھا، إذن 
لابد أن یكون فیھ ھناك أشخاص یعني توعیة للأبناء بحیث یحافظوا على 

وبالتالي لابد أن یكونوا  یعني الھویة والأصالة عندھم وقیمھم وتراثھم.. ھویتھم
منفتحین على المجتمع مثلاً یعني بحیث یكونوا قادرین على التكیف معھا 
بصورة فیھا استیعاب وابتكار وإبداع، فنحن نؤكد قضیة الحفاظ على الأصالة 

على الأسرة توعیة الأبناء لكي یستطیعوا الاختیار  ...وبالمقابل المعاصرة
  .ویرفض  ما یتنافى مع القیم

التكنولوجیا أصبحت ذات تأثیر كبیر ولا یستھان بھ علي العلاقات بین 
. الأفراد في المجتمع ولكنھا أصبحت تؤثر علي الروابط الأسریة بشكل مبالغ

لا شك أن ظھور وسائل الاتصال التكنولوجیة الحدیثة أحدثت طفرة فى 
سلبیة، فبعض  والمجتمع ونتجت عنھا سلوكیات مختلفة، سواء كانت إیجابیة أ

الناس ترى أن تأثیر التكنولوجیا على المجتمع یرجع إلى كیفیة استخدامھا 
ویرى البعض الآخر انھ على الرغم من ایجابیات وسائل الاتصال الحدیثة فإن 

  . سلبیاتھا طغت على إیجابیاتھا

انتقل جزء كبیر من ھذا الدور إلى شبكات الإنترنت والھواتف 
لكترونیة، الأمر الذي حل محل الحوار والمحادثة بین لألعاب الإاوالمحمولة 

أفراد الأسرة الواحدة، وأدى إلى توسیع الفجوة والصراع بین الآباء 
فأصبح الأبناء أكثر انخراطا مع وسائل الاتصال المختلفة من أول .والأبناء

ظھور الانترنت ووسائل التصفح إلي ظھور وسائل الاتصال كالفیسبوك، 
، فیبر اب كالواتس التلیفونرام وبرامج التواصل والشات عبر تویتر، انستج

 .وغیرھا

تفاعلات جدیدة للعلاقات الأسریة  أفرزتھذه التحولات التكنولوجیة 
وأدت إلى تعزیز العزلة والتنافر بین أفرادھا وتلاشى قیم التواصل الأسرى 
واستبدل الأبناء الانترنت بآبائھم كمصدر للمعلومات وفقدوا الترابط الأسرى 
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والتصقوا بالحوار مع الغرباء لدرجة الشعور بالغربة على مستوى الأسرة 
 .الواحدة

ائل التكنولوجیا مَدْعَاةً للھروب من التعامل المباشر، وأصبحت وس
عاء الانشغال بھا، وإنَّ ضَعْفَ ھذه العلاَقات  وإقامة العلاَقات الاجتماعیة، بادِّ
وندرة القیام بالزیارات الاجتماعیة، یضعف التحاور، وتبادلُ الخبرات 

 - تم بخیر كل عام وأن: "والمشاعر، وتسُْتبَدل الرسائل القصیرة بھا، تقول
 ".مجلة الفرقان الإلكترونیة"؛ "وغیرھا -عظَّم الله أجركم  - رمضان كریم 

صغیرًا وكبیرًا  - اللافت للنظر عدم فھَم النسَِّب العالیة في قضاء الفرد 
أمام التلِّْفاز لساعات طویلة، إلا أن ھذه الدراسة الحالیة تبیِّن أن الإنسان  -

قتھ بأفراد أسرتھ، وجد البدیل في جھاز اجتماعي بطبعھ؛ فإذا ضَعفُت علا
التلفاز وغیره من أجھزة التكنولوجیا، وعرف أنَّ ھذه الأجھزة حلَّت مكان 
الأبوین للأبناء، لكثرة مكوث الأبناء أمام ھذه الأجھزة والتفاعل معھا، لكنَّ 
التعامل مع ھذه الأجْھِزة یضُعف عَلاقة الأبناء بوالدیھم، وتنتشر أمراضٌ 

الاكتئاب، وحب العزلة، والانطوائیة، وتقَِل قابلیتھ على : بینھم؛ مثلنفسیة 
اد ومُستخدمي أجھزة  قبول قیم المجتمع، وثوابت الدین، ویحل محلھا قیم روَّ

 .التكنولوجیا

بیَّنت الدراسات النفسیة أن أكثر الأفراد تعرضًا لخطر الإصابة    
من العزُْلة الاجتماعیة،  بمرض إدمان الإنترنت، ھم الأفراد الذین یُعانون

والفشل في إقامة عَلاقات إنسانیة طبیعیة مع الآخرین، والذین یعُاَنون من 
قلة احترام الذات، الذین یخافون من أن یكونوا عُرْضَة  ومخاوفَ غامضةٍ، أ

السخریة من قِبلَ الآخرین، ھؤلاء ھم أكثر الناس تعرضًا  وللاستھزاء، أ
لأن العالم الإلكتروني قدَّم لھم مجالاً واسعاً  للإصابة بھذا المرض؛ وذلك

لتفریغ مخاوفھم وقلقھم، وإقامة عَلاقات غامضة مع الآخرین، تخلق لھم نوعًا 
من الألُفْة المزیَّفة، فیصبح ھذا العالم الجدید الملاذَ الآمِن لھم، من خشونة 

د حتى یتحول عالمھم ھذا إلى كا -كما یعتقدون  - وقسوة عالم الحقیقة  بوس یھدِّ
  .حیاتھم الاجتماعیة والشخصیة للخطر
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  التكنولوجیاوالقیم الأسریة 

لا تستقبل الأسرة الجزائریة الوسائل التكنولوجیة منذ البدایة بالتھلیل 
الحذر،  والترحیب، فكثیر من الوسائل التكنولوجیة تقابل في البدایة بالرفض أو

ھذا ما حدث مع  البرابول والأخلاق، وخوفا من تأثیراتھا السلبیة على القیم 
الفایسبوك ،ثم تبدأ الأسرة في تقبل ھذه ووالھاتف المحمول، الانترنیت 

في كثیر من الأحیاء یساء استعمال ھذه الوسائل والوسائل التكنولوجیة بحذر، 
في البدایة، ثم تبدأ الأسرة في ترشید استعمل ھذه الوسائل رغبة في الاستفادة 

مضار ھذه الوسائل على الفرد وتجنب سلبیات ولایجابیة من الخدمات ا
  .الأسرةو

مع مرور السنوات أدركت وكانت الأسرة ترفض الانترنیت 
ضرورتھا، فصارت تخصص میزانیة لاقتناء الوسائل التكنولوجیة التي 
تمكنھا من الاتصال بشبكة الإنترنیت، فصرنا نجد في كل أسرة الكومبیوتر 

صار الآباء و الھواتف الذكیة،ولوحات الالكترونیة  الوالمحمول والثابت 
لم یكونوا  ولویدركون أھمیة الانترنیت في الحیاة العلمیة لأبنائھم حتى 

  .متعلمین

أھمھا ووفرضت مواقع التواصل الاجتماعي نفسھا على كل أسرة، 
بحثا عن ومن أجل التعارف والفایسبوك ، من أجل التواصل بتكالیف قلیلة، 

  .الخ...الصداقات والدردشة والترفیھ والأخبار 

سیطرت و، ع في الأسرة حتى كادت تصیر بدیلاتمكنت ھذه المواقو
بدأت تھدد كثیرا من القیم الأسریة ، ھذه وعلى البعض إلى درجة الإدمان، 

القیم التي كانت تحرص علیھا الأسرة لما لھا من أھمیة في لم شمل العائلة 
ھذه القیم التي تھددھا وسائل التواصل الاجتماعي أھم والحفاظ على أبنائھا، و

  :بالزوال مایلي

فباجتماع الأسرة على الأكل تضمن دخول أبنائھا : قیمة الاجتماع على الأكل -
الآفات ومبكرا إلى البیت ولا یبقون خارجھا عرضة لرفاق السوء 

تتمكن كذلك الأسرة من ملاحظة أبنائھا إن كان أحدھم والاجتماعیة، 
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مرھقا فیمد الجمیع ید المساعدة ، إضافة إلى ما في  وقلقا أ وا أمریض
  .الاجتماع على الأكل من بركة

  .المرح الجماعيوالنقاش والسمر وقیمة الاجتماع في السھرة، للحدیث  -

إخوة في حالة مواجھة مشاكل  وأب أوقیمة الفضفضة إلى الأھل من أم  -
دقاء، لكن مواقع التواصل مع الأص والعمل أ وصعوبات في الدراسة أو

یطلبون والاجتماعي خلقت صداقة مع غرباء، یفضفض لھم أفراد الأسرة 
  .نصائحھم بعیدا عن درایة الأھلومشورتھم 

  .غیر المناسباتوقیمة الزیارات في المناسبات  -

تعویض كل وأبناء الحي، وزملاء المدرسة وقیمة اللعب مع أبناء الجیران  -
لوحة الكترونیة للألعاب الالكترونیة، كل ذلك جعل  وأذلك بجلب كومبیوتر 

یقعون فریسة للاغتراب والأطفال یفقدون كثیرا من الذكاء الاجتماعي 
  الخ..التوحدو

ھي أن الوالدین یعرفان أصدقاء أبنائھم، لیعرفوا أخلاقھم وقیمة عائلیة مھمة  -
مدى مناسبتھم للتعامل مع أبائھم، لكن مواقع التواصل الاجتماعي جعلت و

الأب لا یعرفان أصدقاء أبنائھما ولا محور الحدیث الذي یدور بین والأم 
قد یجرونھم إلى عالم وھؤلاء الغرباء الذین قد یفوقونھم سنا والأبناء 

اء قد الخ فالغرب..الإباحیةوالجنس  والإدمان، أوالمخدرات والجریمة 
  .المراھق ویكونون خطرا في بعض الأحیان على الطفل أ

مواقع التواصل الاجتماعي أیضا مكنت الزوجة من التعامل مع 
یستاء منھا إذا والحدیث في مواضیع قد یرفضھا الزوج والتعارف والغرباء 
  .علم بھا

صارت لا تجتمع، لأن كل واحد منشغل وتغیرت القیم في الأسرة 
 ولكل فرد ھاتف ذكي أویة خاصة بھ، ففي كل غرفة تلفاز، بوسیلة تكنولوج

الأب ومحمول، حتى الأم  وكومبیوتر ثابت أ ولوحة الكترونیة مستقلة ، أ
منشغلان، ففي السابق كان الوقت الذي یقضیھ الأب في البیت یخصصھ 
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لكنھ مع مواقع التواصل ولأسرتھ یھتم بشؤونھا، لكن الآن الأب في البیت 
الأم ھي الأخرى مع مواقع ولا یدري ما یجري حولھ في البیت، الاجتماعي 

حتى أوقات والكل منشغل في عالم افتراضي خاص بھ . الأبناء كذلكوأخرى ، 
  .متأخرة من اللیل

الوقت لم یعد مكرس للعائلة،أصدقاء الفایسبوك في كثیر من الأحیان 
 والأسرة لیلا ھالوقت الذي تجتمع فیھ والأبناء، والأب ویأخذون وقت الأم 

وقت الذروة في الإقبال على مواقع التواصل الاجتماعي، لا أحد صار متفرغا 
في حالة ما واجھ أحد أفراد وللآخر، كل واحد منشغل في عالمھ الافتراضي، 

الأسرة مشكلة ما مھما كان نوعھا، فھناك الكثیر ممن یفضلون استشارة 
النصیحة على وھم بالتوجیھ طلب المساعدة منوأصدقاء العالم الافتراضي 

الكثیر من أفراد الأسرة یفضل الفضفضة . اللجوء لأفراد الأسرة طلبا للمساعدة
    .الخ ...المشاكلوالآلام والأحزان وفي العالم الافتراضي عن الأفراح 

مناسباتھم صارت في مواقع التواصل الاجتماعي، وأسرار الأسر 
  .التفكیر بصوت مسموعو

غیر المناسبات والأقارب، في المناسبات وكان ھناك تزاور بین الأسر  -
لتسلیة، الآن كل أفراد الأسرة منشغلین بوسائلھم التكنولوجیة،لا وللسھر 

أي صار ھناك انزعاج من الزیارات ، الاستقبال ورغبة لھم في الذھاب أ
  . العائلیة

حة زوجتھ، صار الزوج یتقبل وجود أصدقاء من الجنس الآخر في صف -
صارت تتقبل ھي الأخرى وجود عناصر من الجنس الآخر في صفحتھ، و
  .المحادثةوالأكید أن ھذا التواجد یؤدي إلى التحاور و

  الدراسة المیدانیة

، فھم إما الفایسبوك ومجتمع ھذه الدراسة ھم مستخدم  :مجتمع الدراسة      
  .  مستوى تعلیمھموأبناء بغض النظر عن مھنھم  وأمھات أ وأباء أ
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إن مستخدمي الفایسبوك في الجزائر یعدون بالملایین،  :عینة الدراسة
مھن ولذا سأستخدم عینة عشوائیة حصصیة عن ھؤلاء المستخدمین، بأعمار  

  .مستویات تعلیمیة ووضعیات اجتماعیة مختلفةو

الاستبیان كأداة أساسیة لجمع البیانات  أستخدم: أدوات الدراسة
ألح وعن طریق المقابلة الشخصیة  وأرسل عبر الفایسبوك، أوالضروریة، 

  .    إعادتھوعلیھ  الإجابةالباحثان  على ضرورة 

احتوى الاستبیان على ثمانیة عشر سؤالا موزعة على خمسة محاور رئیسیة 
  :ھي

  .المھنةوتتعلق بالسن والجنس و: أسئلة البیانات الشخصیة: المحور الأول

یتعلق بالوسائل المستعملة للتمكن من تصفح الفایسبوك، و: المحور الثاني
  .یتضمن ھذا المحور سؤالا واحداو

یضم ھذا ویتعلق بالوقت المخصص لتصفح الفایسبوك، و :المحور الثالث
  .المحور سؤالین

یحتوي على سؤال ویتعلق بدواعي استعمال الفایسبوك، و: المحور الرابع
  .واحد

یحتوي وفایسبوك على العلاقات الأسریة، یبحث أثر الو: المحور الخامس
  .على أربعة أسئلة

یبحث مدى ثقة مستعملي الفایسبوك بأصدقاء العالم و: المحور السادس
  .یحتوي على سبعة أسئلةوالافتراضي، 

اعتمد المنھج الوصفي المناسب لدراسة ھذه المواضیع،  :منھج الدراسة
مناقشة ھذا الواقع وحیث ستصف الواقع وصفا كمیا ثم تعمد إلى تحلیل  

  .الكمي

تم اعتماد العینة العشوائیة، التي یشترط فیھا استعمال  :عینة الدراسة
 شرح لعینة الدراسة ھدف الاستبیانواستبیان،  200الفایسبوك، حیث تم توزیع 
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أن المعلومات تبقى والغایة منھ حیث لا یخرج عن إطار البحث العلمي و
، استمارة  134على الأسئلة تم استرجاع  الإجابةبعد الإلحاح على وسریة، 

  .العدد الذي یمثل حجم عینة الدراسة وھو

  یبین حجم أفراد العینة" 1"جدول رقم 

 الاستمارات حجم العینة
 الاستمارات الموزعة 171
 الاستمارات المسترجعة 134
 المجموع 134

          

  عرض النتائج في جداول إحصائیة حسب المحاور

  محور البیانات الشخصیة: أولا

  جنس عینة الدراسةویبین عدد  ): 2(جدول رقم 

 الإجابات التكرارات النسبة المئویة
 الذكور 91 67.91%
 الإناث 43 32.08%

 المجموع 134 100%
  

فردا،  134: التي تقدر بوتبین إحصائیات الجدول حجم عینة الدراسة           
بالنسبة و، %32، بینما تمثل نسبة الإناث %67تمثل نسبة الذكور فیھم 

لاستعمال التكنولوجیا ووسائل التواصل الاجتماعي فلا فرق بین الذكور 
الإناث، ذلك أن الجمیع صار یقبل على استعمال ھذه الوسائل التكنولوجیة و

الاتصالیة، الفرق فقط في أن كثیرا من الذكور یفتحون صفحات الفایسبوك 
بأسمائھم الحقیقیة ، في حین نجد كثیرا من الإناث یفتحن بأسماء مستعارة، مع 

ب منھن صاحبات الأغلووجود عینة من الإناث تستعمل أسماءھا الحقیقیة، 
 والمحامیات، أ والطبیبات أ ومراكز اجتماعیة كالأستاذات الجامعیات أ

  .المشھورات في التخصصات المختلفة
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  یبین سن أفراد العینة): 3(جدول رقم 

 السنوات التكرار النسبة المئویة
5.22% 7 20 _25 

%3.73 5 26- 30 
%6.71 9 31_35 

11.94 % 16 36_40 
  3.73% 5 41_45 
  40.29% 54 46_50 

 %24.62 33 50_60 
%3.73 5 60_70 

 المجموع  100%
  

یبین الجدول الفئات العمریة الموجودة في عینة الدراسة، وتجدر الإشارة      
أن كل الأعمار تتعامل مع الفایسبوك، رغم عدم وجودھا على صفحتي 

من یتعاملون معھم، والمراھقون عادة ما یقبلون من في مثل سنھم  وفالأطفال أ
أنا لا أتعامل معھ ھذه الفئات دون أن ننفي تعاملھا مع مواقع التواصل و

اللافت للنظر أیضا أن الفئة التي تجاوزت الستین إلى السبعین . الاجتماعي
یا في یتعاملون مع مواقع التواصل الاجتماعي، فبمجرد أن بدأت التكنولوج

الحصول والاستفادة من خدماتھا في التواصل وتعلمھا والانتشار سارعوا إلى 
المعلومات على نطاق والمعارف ونشر النشاطات والمعلومات وعلى الأخبار  

  .واسع

  یبین مھن أفراد العینة): 4(جدول رقم 

 المھن التكرار النسبة المئویة
 صحافیون 15 11.19%  

 طلبة جامعیین 19 14.17
 مدراء  10 7.46%  
 أساتذة جامعیین 37 % 55.22 

 مفتشین بالتعلیم 9 6.71%   
 موظفون 21 15.67%   
 متقاعدون 9 %6.71 
 أساتذة بالتعلیم المتوسط 4 %2.98 
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 ماكثات بالبیت 13 9.70%
 طبیب 1 0.74%
 المجموع 134 100%

  

ھي مھن متنوعة، مما یبین وتعكس نتائج الجدول مھن عینة الدراسة 
أن استخدام التكنولوجیا غیر مرتبط بنوعیة المھن، فالكل صار یستعمل مواقع 

  .أھداف الاستعمال متنوعةولكن مجالات والتواصل الاجتماعي، 

  الوسائل التكنولوجیة المستعملة: المحور الثاني

  سبوكیبین الوسائل التكنولوجیة المستعملة للدخول إلى الفای): 5(رقم  

 السنوات التكرار النسبة المئویة
 الھاتف 93 % 69.40 

 الكومبیوتر المحمول 19 % 14.17
 الكومبیوتر الثابت 13 9.70% 
 اللوحة الالكترونیة 9 6.71% 

 المجموع 134 100%
  

من أفراد عینة الدراسة یدخلون % 69نسبھ أن وتبین نتائج الجدول 
إلى الفایسبوك باستعمال الھاتف الذكي، الذي یمكنھم من فتح  صفحاتھم في 

في البیت، في أي مكان یتواجدون  المقھىكل مكان، في العمل في الطریق في 
تصفح والدردشة وفیھ، فیمكنھم الھاتف الذكي من الرد على الرسائل 

وسیلة خفیفة محمولة مع الإنسان أینما كان،  والخ فھ..الأخباروالمنشورات 
منذ وصل الھاتف الذكي إلى مجتمعنا سارع الجمیع لامتلاك ھاتف ذكي و

یدخلون % 14.17تبین النتائج أن و. یمكنھم من الاستفادة من خدماتھ المتنوعة
الآخر  والذي یتمیز ھوالفایسبوك باستعمال الكومبیوتر المحمول،  إلى

%   9 یعبرو. العمل للاستفادة من خدماتھوفي البیت بخصائص تسھل حملھ 

من أفراد العینة المدروسة عن استخدام الكومبیوتر الثابت سواء وجد ھذا 
نلاحظ انخفاض نسبة المستعملین لھ لعدم والعمل،  والكومبیوتر في البیت أ

 .العمل والتمكن من نقلھ بسھولة في البیت أ
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  صفحتك الوقت المخصص لفتح: المحور الثالث

  یبین الأوقات المخصصة لفتح الفایسبوك): 6(جدول رقم 

 الإجابات التكرار النسبة المئویة
 اللیل 121 % 90.29 

 في أوقات الفراغ 102 76.11%   
 بعد الدوام 85 %  63.43 

 في كل وقت  106 79.10%  
 صباحا 73 %  54.47

  

من أفراد عینة الدراسة یفتحون صفحتھم  %90 تبین نتائج الجدول أن
یعتبر اللیل أوج الأوقات استعمالا للفایسبوك، خاصة وعلى الفایسبوك لیلا، 

الوقت  وھوالفترة بعد المغرب إلى الساعة الحادیة عشر من جمیع الفئات، 
الوقت الذي یكون فیھ كل أفراد  والذي كان یجدر أن یخصص للأسرة، إذ ھ

الأسرة في البیت، لكن مع الأسف في ھذا الوقت بالذات یكون كل فرد من أراد 
غائبا ومركزا في عالمھ الافتراضي، والأسرة منشغل بوسیلتھ التكنولوجیة 

  .أبناء وأما أ وعن عالمھ الواقعي، سواء كان أبا أ

یفتحون صفحاتھم من أفراد العینة % 76كما تشیر النتائج أن    
الفایسبوكیة في أوقات الفراغ، أي أنھ تحول إلى فضاء لقضاء أوقات الفراغ، 

الاطلاع على وتصفح المنشورات والدردشة والفضفضة ومن خلال النشر 
حتى یجد وقتا  الإنسانیأخذ كثیرا من الوقت دون أي یشعر بھ  وھوالأخبار، 

  .كبیرا من حیاتھ قد ضاع بدون فائدة كبیرة

یتصفحون صفحاتھم ومن أفراد العینة أنھم یفتحون % 79شیر نسبة ت
 إلىھذا راجع والفایسبوكیة في كل وقت بدون الخضوع لتحدید وقت معین، 

فیمكنھ من  الأماكنمعھ في كل  الإنساناستعمال الھاتف الذكي الذي یحملھ 
  .في كل فرصة سانحةوتصفح صفحتھ في كل وقت 

من أفراد العینة المدروسة یفتحون الفایسبوك % 54تبین النتائج أن 
  .الأحداثوھذا لتصفح الجدید من الأخبار وصباحا، 
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  یبین الحجم الساعي المخصص للفایسبوك  ):6(جدول رقم 

 السنوات التكرار النسبة المئویة
 ساعة واحدة 00 %  00

 ثلاث ساعات  41 % 30.59
 لیس لدي وقت محدد 118 88.05% 
 لوقت متأخر من اللیل 72 %    53.73 

  

بین نسب الجدول معدل الحجم الساعي المخصص من طرف أفراد 
لیس لدیھم وقت محدد، فھم % 88العینة لتصفح الفایسبوك، حیث نجد 

الھاتف یمكن من التصفح في أي ویستعملون الھاتف للدخول إلى الفایسبوك ، 
لما یستیقظون لیلا یتصفحون الفایسبوك وكل مكان، فھناك من ینامون ووقت 

أثناء ونھارا وھذه النسبة تفتح صفحاتھا لیلا وثم یعاودون النوم مرة أخرى، 
  .لدقائق معدودةودوام العمل بل في كل وقت 

ھم وتسھر مع الفایسبوك لوقت متأخر من اللیل، % 53كما نجد نسبة 
الماكثات بالبیت، ولا یمكننا أن نھمل ما للسھر الطویل من والطلبة في الغالب 

قلة القدرة على والإرھاق الجسدي وأثر بالغ في التأثیر على صحة العیون 
  .لعملوالتأثیر على الدراسة 

أقل، ذلك  وتستعمل الفایسبوك لساعة أ %00 ونلاحظ أننا وجدنا نسبة
عدم وفي شد المستعملین أن لمواقع التواصل الاجتماعي قدرة تأثیر كبیرة 

من % 30نجد والخ،  ...الدردشة والإحساس بالوقت أثناء تصفح الأخبار أ
أفراد العینة یستعملون مواقع التواصل الاجتماعي بمعدل ثلاث ساعات یومیا، 

تخصص بعد المغرب وقاتا معینة تفتح خلالھا صفحتھا،  نجد لھذه الفئة أوو
  .لھذه المواقعإلى العاشرة لیلا عادة كوقت دائم 
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  دواعي استخدام الفایس بوك : المحور الرابع 

  الغایات من استخدام الفایسبوك ویبین الأھداف  ):7(جدول رقم 

 السنوات التكرار النسبة المئویة
 التسلیةوالترفیھ  51 38.05% 
 معرفة جدید الأخبار 129 96.26% 
 الاشتراك في النوادي 67 50% 
 العلم ووسیلة للتعلم  49 36.56% 
 التعارف 44 32.83% 

 الفضفضةوإبداء الرأي  66 % 49.25
 التواصل 88 %65.67 
 إبداء النصائح 41 30.59% 

 المجموع  100%
  

الھداف التي تجعل أفراد العینة یقبلون وتبین نتائج الجدول الغایات 
في معرفة الجدید من % 96 التي تتمثل بنسبةوعلى مواقع التواصل الاجتماعي 

فبفضل ، الخ ...علمیةواجتماعیة وثقافیة وریاضیة والأخبار المتنوعة، سیاسیة 
.  وسائل التواصل الاجتماعي صرن نحصل على الأخبار المتنوعة في حینھا

الأصدقاء ومن أفراد العینة یھدفون إلى التواصل مع الأقارب % 65 نجد نسبةو
ھي تمكن كذلك من والأساتذة بتكالیف بسیطة وطرق سریعة، والباحثین و

  .% 49 إبداء الآراء بنسبةوالفضفضة 

من أفراد عینة الدراسة إلى الاشتراك في النوادي % 50عمد تیو
میولاتھ، إذ ھناك من یشترك في نادي والالكترونیة كل حسب اھتمامھ 

الخیاطة ونوادي الطبخ ھناك من تنظم لوالأبحاث المتنوعة والملتقیات العلمیة 
كل واحد یشترك فیما یھمھ من وصناعة الحلویات، ھناك نوادي متنوعة و

تمضیة  إلىمن أفراد العینة % 38 یھدفواھتمامھ، ونوادي تعنى باختصاصھ 
التسلیة، بقراءة وأوقات الفراغ في مواقع التواصل الاجتماعي قصد الترفیھ 

 ،الخ...قراءة القصصوالمختلفة  الاطلاع على المواقعوالتعلیقات والنكت 
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التجارب التي والنصائح والاستفادة من الحكم ویھدفون إلى التعلم  %36 نجدو
  .ینشرھا الغیر

اكتساب أصدقاء جدد، ومن العینة المدروسة إلى التعارف % 32عمد تی    
ھناك والتخصصات ذاتھا،  وكانوا یشتركون في الاھتمامات نفسھا أ أنخاصة 

رجال والباحثین ومن یسعى لعقد روابط صداقة مع المشھورین من العلماء 
الخ كل یبحث عن الأصدقاء الذین تھمھ صداقتھم من باب أن ..الفكروالإعلام 

معلومات مفیدة لبعضھم والفایسبوك قد ساھم في أن یقدم الناس خدمات 
  .إفادتھم لبعضھم البعضوساھم في تعاونھم والبعض 

من یستغل الفایسبوك واشتراك فئات كبیرة من أفراد المجتمع فیھ  ھناك    
نصائح وتدابیر منزلیة والمتنوعة، دینیة ووطنیة  تاالإرشادولتقدیم النصائح 

  .خلاصة تجارب یرى أنھا قد تفید فئة من الناسومختلفة  

  أثر الفایسبوك  :المحور الخامس

  البیت للعائلة یبین مدى تخصیص وقت التواجد في: )8(جدول رقم 

 الإجابات التكرار النسبة المئویة
 للعائلة 66 % 49.25 
 لتصفح الفایسبوك 53 %   39.55 

 للتواصل مع الأصدقاء 19 %  14.17
  

یرون أن وقت تواجدھم في البیت % 49تبین نتائج الجدول أن 
یعترفون  %39نجد والقضایا التي تھمھا، ومخصص للعائلة، یھتمون بشؤونھا 

أن الوقت الذي یقضونھ في البیت یذھب إلى مواقع التواصل الاجتماعي، 
  .یرون أن الوقت الذي یكونون في البیت یتواصلون مع الأصدقاء% 14نجد و
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  یبین مدى الانشغال بالفایسبوك أثناء التواجد في البیت): 9(جدول رقم 

 السنوات التكرار النسبة المئویة
 دائما 31 23.13% 

 أحیانا 59 %44.02
 نادرا 35 % 26.11 
 إطلاقا  9 6.71% 

 المجموع  100%
  

من أفراد العینة المدروسة یصرحون أنھم % 44تبین نتائج الجدول أن 
من  %23یرى وأثناء الجلسات العائلیة ینشغلون بالعالم الافتراضي، وأحیانا 

% 26نجد وأفراد العینة أنھم دائما ینشغلون بالفایسبوك أثناء الجلسات العائلیة، 

الحقیقة أن ھذا الانشغال یقع للذین یستعملون ویرون أنھ نادرا ما یحصل ذلك، 
التواصل مع الأصدقاء وھم من فتح الفایسبوك نالھواتف الذكیة التي تمك

  .ل وقتفي كوالاطلاع على المنشورات أینما كانوا و

  یبین مدى  التصفح للفایسبوك أثناء الجلسات العائلیة): 10(جدول رقم 

 السنوات التكرار النسبة المئویة
 دائما 48 35.82% 
 أحیانا 82 61.19% 
 نادرا 2 % 1.49 
 إطلاقا 2 1.49% 

 المجموع 13 100%
  

من أفراد العینة المدروسة یقرون أنھم % 61 تشیر نسب الجدول أن
یقرون نھم % 35نجد وأحیانا یتصفحون صفحاتھم أثناء الجلسات العائلیة، 

الانشغال بمواقع التواصل ویمكن القول أن ھذا التصفح ویفعلون ذلك دائما، 
الاجتماعي أثناء الجلسات الأسریة یجعل الفرد حاضرا جسدا دون روح، أي 

العالم الافتراضي، سواء كان ھذا الفرد  وفي عالم آخر ھاھتمامھ وأن تركیزه 
  .أبناء وأما أ وأبا أ
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  مدى الثقة في أصدقاء العالم الافتراضي /المحور السادس

  یبین مدى استشارة أصدقاء الفایس بوك في حل المشكلات  :)11( جدول رقم

 الإجابات التكرار النسبة المئویة
 نعم 134 100%
 لا 00 %  100
 المجموع 134 100%

  

تبرز أن كل أفراد العینة یستشیرون أصدقاءھم في العالم الافتراضي 
الصعوبات التي تواجھھم، سواء تعلقت ھذه المشكلات وفي المشكلات 

  .الزوج وبالزوجة أوالعمل وبالأولاد 

  یبین نوع الأصدقاء الذین یستشیرھم في العالم الافتراضي :)12( جدول رقم

 الإجابات التكرار المئویةالنسبة 
 الذین تربطك بھم قرابة 109 81.34% 

 الذین تعرفھم معرفة شخصیة 79 58.95%
 الذین تربطك بھم صداقة في الواقع الحقیقي 81 60.44% 
 الذین تعرفت علیھم  42 31.34% 

 المجموع 78 100%
 

في حل  تبین نتائج الجدول نوع الأصدقاء الذین یستشیرھم أفراد العینة
من مجموع % 81 مشكلاتھم وھم الذین تربطھم بھم قرابة دمویة بنسبة

كذلك للأصدقاء الذین  یلجئونوالخ، ..أخوات  والإجابات كأن یكونوا إخوة أ
للذین یعرفونھم معرفة و، %60 تربطھم بھم صداقة في الواقع الحقیقي بنسبة

 ومعارف أ ویعني ھم في الأساس زملاء عمل أ %58شخصیة بنسبة 
من ھذه العینة المدروسة یعودون إلى  % 31 الخ، في حین نجد...أصدقاء

الأصدقاء الذین تعرفوا علیھم من خلال الفایسبوك، ذلك أن من الأصدقاء 
تجارب في مجالات متعددة فلا ضیر من والذین نتعرف علیھم أھل اختصاص 

  .حیاتھ المختلفةالصعوبات التي تعترض الإنسان في واستشارتھم في المشاكل 
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  یبین مدى الثقة في أصدقاء العالم الافتراضي):  13(جدول رقم 

 الإجابات التكرار النسبة المئویة
 كلھم 00 00%

 بعضھم 134 100%
 المجموع 134 100%

  

تبین نتائج الجدول أن كل أفراد العینة المدروسة یثقون في بعض 
ھذا أمر طبیعي فلیس كل الناس ولیس كلھم، والأصدقاء في العالم الافتراضي 

  .أھل للثقة

یبین مدى تفضیل  اللجوء إلى أصدقاء العالم الافتراضي ): 14(جدول رقم 
  على أصدقاء العالم الحقیقي

 الإجابات التكرار النسبة المئویة
 دائما 13 9.70% 
 أحیانا 62 46.26% 
 نادرا 33 24.62% 
 إطلاقا 26 19.40% 

 المجموع 134 100%  
  

من أفراد العینة المدروسة  یفضلون % 46تبین نسب الجدول أن 
من % 24نجد و أحیانا أصدقاء العالم الافتراضي على أصدقاء العالم الحقیقي،

% 9نجد وأفراد العینة نادرا ما یعودون إلى أصدقاء العالم الافتراضي، 

یفضلونھم على من یعرفونھم في الواقع ویعودون دائما لأصدقاء الفایسبوك 
تجدر الإشارة أن أصدقاء العالم الافتراضي قد یكونون من أصحاب والحقیقي، 

مختلف الاختصاصات الأخرى فلیس عیبا والطب والاختصاص في العلم 
  . توجیھاتھمونصائحھم والأخذ بآرائھم 

  

  

  



  الأسرة المعاصرة وتأثیرات التكنولوجیا الحدیثة على منظومة القیم الأسریة                               
  

 

 505                                                                      الدولي التاسع الملتقى

لتأمینھم على یبین مدى أھلیة أصدقاء العالم الافتراضي ): 15(جدول رقم 
  الأسرار

 الإجابات التكرار النسبة المئویة
 نعم 49 36.56% 

 لا 85 63.43%
 المجموع 27 100%

  

 من أفراد العینة أنھم لا یستأمنون أصدقاء العالم% 63 یرى
الافتراضي على أسرارھم، بل النقاش یقتصر على المعلومات العامة التي لا 

یرون أنھ لا مانع من إعطائھم % 36ترقى إلى مستوى الأسرار، في حین نجد 
  .أسرارا شخصیة لمن یثقون فیھم من أصدقاء العالم الافتراضي

  یبین مدى وجود أصدقاء من الجنس الآخر على صفحتك) 16( جدول رقم

 الإجابات التكرار النسبة المئویة
 نعم 134 100%
 لا 00 00%

 المجموع 134 100%
  

تبین النتائج المسجلة في الجدول كل أفراد العینة المدروسة لدیھم 
  .أفرادا من الجنس الآخر على صفحاتھم

  یبین مدى التحدث مع الجنس الآخر بعلم الطرف الأخر) 17( جدول رقم

 الإجابات التكرار النسبة المئویة
 نعم 13 100%
 لا 00 00%

 المجموع 134 100%
  

تبین نتائج الجدول أن كل أفراد یقرون بوجود أصدقاء في العالم 
  .ھم یتحدثون معھم أحیاناوالافتراضي من الجنس الآخر 
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  نتائج الدراسة

  :یليبعد عرض نتائج الدراسة المیدانیة یمكن بیان النتائج المتوصل إلیھا فیما 

بالأخص الفایسبوك یأخذ الكثیر من الوقت ومواقع التواصل الاجتماعي  -
الأبناء على حد سواء، والأب والمخصص للعائلة، أخذت من وقت الأم 

استعمالھ وخاصة إذا تم الدخول إلیھا بواسطة الھاتف الذي یسھل حملھ 
سد حتى أثناء الجلسات الأسریة، حیث یحضر الفرد في بعض الأحیان بالج

العقل اللذان  یكونان في العالم الافتراضي بعیدا عما یدور ویغیب بالفكر و
  .حواروفي الأسرة من اھتمام 

 ویعوضھم في العالم الافتراضي، فھویجد بعض أفراد الأسرة ما یلھیھم  -
یثبتون وجودھم وبمثابة البدیل عن العالم الحقیقي، یفضفضون فیھ 

یدردشون مع وفیھ یتسلون وطموحاتھم، ومشاكلھم ویعبرون عن آرائھم و
  .الأصدقاء

الوقت  وھوأوج الأوقات استعمالا لمواقع التواصل الاجتماعي  واللیل ھ -
تفقد أحوالھم والجلوس مع أفرادھا والذي یفترض أن یخصص للأسرة، 

لكن الواقع أن كل واحد من أفراد الأسرة و، الدراسیةوالنفسیة والصحیة 
راضي مع أصدقائھ الافتراضیین، كل یفضل أن یكون یسھر في عالمة الافت

بمفرده، فلا رغبة في الجلسات العائلیة ولا في الزیارات العائلیة بین 
  .الأقارب

الانشغال والعزلة ووسائل التواصل الاجتماعي تشجع على الانطواء  -
النشاطات الاجتماعیة في وبنشاطات الكترونیة، بدلا من العلاقات الطبیعیة 

  .الواقععالم 

  توصیات

لابد من الاستفادة من الاستفادة قدر الإمكان من خدمات الفایسبوك في  -
معرفة الجدید من الأخبار وحمید  والدعوة لكل ما ھوالتواصل والتعارف 
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الوقت ولكن كل ذلك لا یجب أن یكون على حساب الأسرة والمتنوعة، 
  .المجتمعیةوالأسریة وعلى حساب النشاطات العائلیة  و، أالمخصص لھا

حمایة وقتنا من وإذ لا بد من الوعي في استخدام الوسائل التكنولوجیة،    
  . اللامبالاةوأسرنا من الإھمال والضیاع 

، حتى لا یضطر للبحث في الاھتمام بكل فرد في الأسرةولابد من الانتباه  -
ي یفضفض لھ، فلیس كل من فویسمعھ والعالم الافتراضي عمن یھتم بھ 

قیمنا وأصحاب قیم تتوافق  وأ/والعالم الافتراضي أصحاب نوایا حسنة 
  . الإسلامیة
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  الملاحق

  استمارة الاستبیان

    

  الجمھوریـة الجزائریـة الدیمقراطیـة الشعبیـة

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  جامعة حمة لخضر الوادي

  :جامعة الحاج لخضر باتنة استمارة بحث مقدم للملتقى الدولي حول الأسرة 

  دور مواقع التواصل الاجتماعي في تغییر القیم الأسریة

  الفایس بوك أنموذجا

  

  :إعداد

  د فھیمة بن عثمان

  أ محمد بوھالي

        

  :ملاحظة

نعلمك أخي المبحوث نعلمك أن ھذه المعلومات تبقى سریة ولا تستخدم إلا  -
  لغرض البحث العلمي

  .الإجابة المناسبةأمام ) ×(ضع علامة  -

  

  2018 - 2017:السنة الجامعیة
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  البیانات الشخصیة: أولا

  : .......................................السن -

  ذكر                         أنثى:     الجنس  -

  ............المھنة -

  الوسائل التكنولوجیة المستعملة: ثانیا

  ھل تدخل إلى الفایسبوك باستعمال؟  - 1

  الھاتف -

  الكومبیوتر المحمول -

  الكومبیوتر الثابت -

  اللوحة الالكترونیة -

  الوقت المخصص لفتح صفحتك: ثالثا

   ھل تفتح صفحتك في؟  - 2

  .اللیل -

  .في أوقات الفراغ -

  .بعد الدوام -

  .لیس لدي وقت -

  ھل تستخدم الفایسبوك؟ - 3

  ساعة واحدة في الیوم -

  ثلاث ساعات -

  لوقت غیر محدد -

  لوقت متأخر من اللیل -
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  دواعي استخدام الفایسبوك: رابعا

  :أنت تستعمل الفایسبوك لغرض - 4

  .الترفیھ -

  .الاشتراك في النوادي المتنوعة -

  .العلمووسیلة للتعلم  -

  .المشاركة في إصلاح المجتمع -

  .معرفة الأخبار -

  أثر الفایسبوك على الأسرة :خامسا

  لما تعود إلى البیت ھل تخصص وقتك؟ - 5

  .للعائلة -

  .بوكتنشغل بالفایس -

  .للأصدقاء -

  .للمحادثة -

  :حین تكون في البیت ھل تنشغل بالفایسبوك عن أفراد الأسرة - 6

  دائما           أحیانا              نادرا                        إطلاقا

  حین تكون في جلسة مع الأسرة ھل تفتح صفحتك على الفایسبوك؟  - 7

  دائما               أحیانا                 نادرا                 إطلاقا

  ھل تنشغل بالفایسبوك أثناء اجتماع الأسرة؟  - 8

  دائما          نادرا          أحیانا           إطلاقا
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  مدى الثقة في أصدقاء العالم الافتراضي :سادسا

مشكل ھل تستشیر أصدقاءك في العالم  ولما یكون لدیك استشارة أ - 9
  نعم                      لا  الافتراضي؟

  بنعم من تستشیر؟ الإجابةإذا كانت 

  .الذین تربطك بھم قرابة -

  .الذین تعرفھم معرفة شخصیة -

  .الحقیقيمن تربطك بھم صداقة في العالم  -

  .بوكمن تعرفت علیھم من خلال الفایس -

  كلھم    بعضھم  ؟  ھل تثق في أصدقاء العالم الافتراضي - 10

  ھل تلجأ إلى أصدقائك في الفایسبوك في حل مشكلاتك؟ -11 

  دائما                أحیانا                        نادرا                 إطلاقا

  ؟الأصدقاء في العالم الافتراضي لحل مشاكلكھل تلجأ  إلى  - 12

  دائما              أحیانا               نادرا                إطلاقا

  ھل تفضل اللجوء في الاستشارة إلى أصدقاء العالم الافتراضي؟ - 13

  دائما                أحیانا                  نادرا                          إطلاقا

  ھل ترى أن أصدقاء العالم الافتراضي یستحقون أن تعطیھم أسرارك؟ - 14

  نعم                       لا

  ؟ بنعم من ھؤلاء الإجابةإذا كانت 

  .كلھم -

  .بعضھم -

  .المشھورین -



  بوھالي محمد / أ –فھیمة بن عثمان / د
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                          512

   .الذین تربطك بھم قرابة -

- ....................................................................................  

  نعم                لا ھل لدیك أفراد من الجنس الآخر في صفحتك؟ - 15

  ھل تتحدث معھم؟

  دائما            أحیانا             نادرا                     إطلاقا

 
:الھوامش  

                                                        
  .19، ص2012، 5ط دار الوعي، الأسرة المسلمة في العالم المعاصر،:وھبة الزحیلي -1
عبد الله معمر، أسس التربیة الأسریة للنشء والشباب، مقال منشور بمجلة العلوم الإنسانیة  -2

، جانفي، 3 والاجتماعیة، مجلة أكادیمیة محكمة، تصدر عن جامعة محمد بوضیاف المسیلة، العدد
  .5، ص2013

  .5ص المرجع السابق، -3
  .4ص المرجع نفسھ، -4
  .7ص المرجع نفسھ، -5
  .12ص المرجع نفسھ، -6
الدور المنشود للإعلام في بناء الأسرة ،واقعھا الراھن وإمكانات معالجتھا، مقال : جھاد الغرام -7

جامعة محمد منشور بمجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، مجلة أكادیمیة محكمة، تصدر عن 
  .27، ص2013، جانفي، 3بوضیاف المسیلة، العدد

الأدوار التربویة بین الطفل والتلفزیون في المحافظة درعا دمشق،مجلة العلوم : اسعد وطفة علي -8
  .83ص ،1997مارس  ، العدد الثاني،13المجلد الإنسانیة،

ون، القاھرة، دار النشر دراسة في أخبار التلفزی التنشئة السیاسیة،: حسن إسماعیل محمود -9
  .104، ص1997للجامعات، 

بنیة السلطة وإشكالیة التسلط التربوي في الوطن العربي، بیروت، مركز : اسعد وطفة علي -10
  .24، ص1999دراسات الوحدة العربیة، 

  .30جھاد الغرام، مرجع سابق، ص -11
  .39جھاد الغرام، مرجع سابق، ص -12
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  الأسرة المسلمة في ظل التحدیات المعاصرة
  

       1جامعة باتنة –الأستاذ الدكتور رشید درغال 

  1"اتنةجامعة  –حوریة عبد العزیز  الباحثة

  :مقدمة

تعتبر الأسرة اللبنة الأساسیة لبناء الحضارات، وتعد أحد المعاییر   
وقیمتھا المعتمدة في قیاس مدى قوة أو ضعف النسق الاجتماعي للأمم، 

ومكانتھا تنبثق من أھمیتھا؛ فھي الحاضنة الأولى للأفراد وھي الرھان المعوٌل 
علیھ في تحقیق التنمیة، وفي ظل الإمامة الفكریة للغرب وتسامي التیار 
الحداثي المعتمد لسیاسة تفكیك المجتمعات، بات لزاما على السلطات العلیا 

د الجھود وتكثیفھا من أجل التصدي والقوى الفاعلة في البلدان الإسلامیة توحی
لمختلف التحدیات الموجٌھة والمخطط لھا من قبل القوى الخارجیة، للحفاظ 

  .على الأسرة المسلمة ذات الكیان المنضبط بتعالیم وأصول الشریعة الإسلامیة
  :و قد جاءت أوراق ھذه المداخلة للإجابة عن الإشكالیة التالیة

ة التي تواجھھا الأسرة المسلمة؟ وكیف یمكن ماھي طبیعة التحدیات المعاصر
    :و للإجابة على ھذه الإشكالیة تم اعتماد الخطوات التالیة  .تجاوزھا؟

  .مفھوم الأسرة و طبیعتھا وأنماطھا :أولا
  .أھمیة الأسرة و وظائفھا في الإسلام :ثانیا
   .أھمیة الأسرة و قیمتھا في التشریعات الوضعیة :ثالثا

  .تحدیات التي تواجھ الأسرة و سبل تجاوزھاأبرز ال :رابعا
  
  
  
  



  حوریة عبد العزیز الباحثة - رشید درغال / د.أ
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                         514

  .مفھوم الأسرة و طبیعتھا و أنماطھا :المحور الأول
  .مفھوم الأسرة :أولا

  الأسرة ھي عشیرة الرجل وأھل بیتھ، وأسرة"ورد في لسان العرب :لغة -أ
، وفي المعجم الوسیط 1"الرجل عشیرتھ ورھطھ الأدنون لأنھ یتقوى بھم

أھل  :، و معناھا أیضا"قیده وأسره" أسره أسیرا و إسارا :یقالالقید،  :الأسرة
 .2الرجل و عشیرتھ و الجماعة یربطھا أمر مشترك

   :اصطلاحا -ب

و یراد بھا الأب والأم وما انبثق " :مفھوم الأسرة في الاصطلاح الفقھي - 1
 .3"منھما من ذریة أبناء و بنات و إخوة وأخوات، أعمام وعمات، وعاقلة الفرد

مجموعة من الأفراد ارتبطوا برباط إلھي ھو رباط الزوجیة أو "ھي أیضا و
  .4"الدم أو القرابة

عرفھا بعض علماء الاجتماع على النحو  :مفھوم الأسرة في علم الاجتماع - 2
  :التالي

ھي جماعة اجتماعیة أساسیة و دائمة ونظام اجتماعي رئیس، وھي لیست " -
در الأخلاق والدعامة الأولى أساس وجود المجتمع فحسب بل ھي مص

لضبط السلوك، والإطار الذي یتلقى منھ الإنسان أول دروس الحیاة 
  .5"الاجتماعیة

مؤسسة فطریة اجتماعیة بین رجل وامرأة، توفرت فیھما الشروط الشرعیة " -
  ".للزواج، التزم كلٌ منھما بما لھ و ما علیھ شرعا أو شرطا أو قانونا

ة من الزوج والزوجة و أولادھما غیر المتزوجین جماعة إنسانیة مكوٌن" -
  .6"الذین یعیشون معھما في سكن واحد، وھو ما یعرف بالأسرة النواة

  .7طبیعة الأسرة :ثانیا
تعدٌ الأسرة مؤسسة اجتماعیة تقوم على دعائم فطریة، وھي خاصیة 
من خصائص المجتمع البشري، ولھا مجموعة من المحددٌات تختصٌ بھا 

  :ن إجمالھا في النقاط التالیةوالتي یمك
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v  الأسرة مؤسسة اجتماعیة وجدت في كل المجتمعات دون استثناء وھو ما
 .یعترف بھ غالبیة علماء الاجتماع والأنثروبولوجیا

v  بعیدا عن  - الجنسیة –تعد الأسرة المجال الصحیح لتلبیة الحاجات الفطریة
 .العلاقات المحرمة

v ة الاجتماعیة القاعدیة، وصیاغة الشخصیة تعد الأسرة المجال الأمثل للتنشئ
 .الإنسانیة في الصغر والتكفل بالعاجزین في الكبر

v  تعتبر الأسرة وحدة تربویة أساسیة، یتأثر أفرادھا بما تزخر بھ من ثقافة
 .وأنماط سلوكیة

v  تمثل الأسرة في المجتمع قوة اجتماعیة لھا أدوارھا العمیقة من حیث
 .ة أفرادھا، وبالتالي في المجتمعقدرتھا على التأثیر في حیا

v  تقوم الأسرة على المشاركة الاجتماعیة العامة، فصالحھا مرتبط دوما
 .بصالح المجتمع، وكیانھا جزء لا ینفصل عن كیان المجتمع

v  تتمیز الأسرة بالثبات بالرغم من المحاولات المنظمة للقضاء علیھا؛ بدءا
سي ثم ماركس الیھودي بعھد أفلاطون الیوناني، مرورا بمزدك الفار

الألماني إلى سیمون دي بوفوار المسیحي الفرنسي، والمحاولات مازالت 
 .تتكرر لتفتیت الأسرة والتخلص منھا

  .8أنماط الأسرة :ثالثا
تتخذ الأسرة أشكالا متعددة باعتبار المعیار المعتمد في التقسیم، 

  :نحو التاليوسنورد أنماط الأسرة باعتبار الأفراد المكونة لھا على ال
تضم جیلین؛ حیث تضم الزوج، الزوجة والأبناء، وتنتھي  :الأسرة النواة -أ

 .باستقلال الأبناء ووفاة الوالدین
تضم ثلاثة أجیال فأكثر؛ حیث أنھا تقوم على عدة وحدات  :الأسرة الممتدة -ب

أسریة تجمعھا الإقامة المشتركة والقرابة الدمویة، وتضم الأجداد والأبناء 
  .حفاد وزوجاتھم، ومن لھم علاقة بھم من الأعمام و الأصھار وغیرھموالأ

وھي الأسرة التي تقوم على عدة وحدات أسریة ترتبط  :الأسرة المشتركة -ج
من خلال خط الأب أو الأم، أو الأخ أو الأخت، وتجمعھم الإقامة المشتركة 

  .والالتزامات الاجتماعیة والاقتصادیة
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وتشمل كل الأسر المسلمة المكونة للمجتمع المسلم،  :أسرة المجتمع المسلم -د
ویجمعھا رابط واحد ھو دین الإسلام، تتعاون فیما بینھا على البر، التقوى، 

  .الخیر، الفضیلة، القیم الخلقیة والتكافل الاجتماعي
وتشمل كل المجتمعات بمختلف معتقداتھا وانتماءاتھا  :أسرة الإنسانیة-ـھ

 - أبوھم آدم و أمھم حواء –خالق واحد، وأصل واحد وتوجٌھاتھا، ویجمعھا 
  . تتعاون فیما بینھا لتحقیق الأمن والسلام

  .أھمیة الأسرة ووظائفھا في الإسلام :المحور الثاني
  .9انة الأسرة وأھمیتھا في الإسلاممك :أولا

قبل الحدیث عن أھمیة الأسرة في الإسلام تجدر الإشارة بالقول أن 
في القرآن الكریم، وورد في حدیث واحد رواه أبو داود لفظ الأسرة لم یرد 

، إلا أن ذلك لا یعني عدم وجود 10والإمام أحمد من حدیث أبي ھریرة
مضمونھا وأحكامھا، بل ھي موجودة حكما ومضمونا وواقعا؛ یظھر ذلك جلیا 
في النصوص الشرعیة الخاصة بالخطبة، المھر، الزواج، النفقات، النسب 

لأمر الذي یدل على عنایة الشارع الحكیم بالأسرة منذ لحظة ا ،....والرضاعة
التفكیر بإنشائھا، وفیما یلي بیان لجملة من النصوص الشرعیة تبین مكانة 

 :وأھمیتھا الأسرة في الإسلام

رغب الإسلام في الزواج لأنھ طریق الستر والصلاح وسبیل إنشاء   
َ  :الأسرة، مصداقا لقولھ تعالى الِحِینَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَأنَكِحُوا الأْ یاَمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّ

ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ  َّjَمِن فضَْلِھِ ۗ و ُ َّj ُوَإمَِائكُِمْ ۚ إنِ یكَُونُوا فقَُرَاءَ یغُْنھِِم )32: النور(. 

أنزل الله تعالى سورة كاملة في القرآن الكریم ضمٌنھا كثیرا من أحكام  -
سورة النساء، وسمى الله تعالى عقد النكاح  الزواج وحقوق الزوجین وھي

 :بالمیثاق الغلیظ؛ نظرا لأھمیتھ و عظم شأنھ وما یترتب علیھ إذ قال تعالى
یثاَقاً غَلِیظًا  وَكَیْفَ تأَخُْذوُنھَُ وَقدَْ أفَْضَىٰ بعَْضُكُمْ إلِىَٰ بعَْضٍ وَأخََذْنَ مِنكُم مِّ
 .)21: النساء(

یة على أساس من المودة والألفة بین الزوجین؛ فلا أقام الإسلام الحیاة الزوج -
تجبر من الزوج على زوجتھ وأولاده ولا تمرد من الزوجة على زوجھا 

وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ  :وأولادھا، وقد تقرر ھذا المعنى السامي في قولھ تعالى
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تسَْكُنوُا إِلیَْھَا وَجَعلََ  نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّ وَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فيِ  خَلقََ لكَُم مِّ بیَْنكَُم مَّ
قوَْمٍ یَتفَكََّرُونَ  ِّ لِكَ لآَیاَتٍ ل  ).21: الروم( ذَٰ

تعد الأسرة المسملة الحاضنة الأولى للفرد؛ ففي رحابھا یكتسب عقیدتھ  -
لاَةِ وَاصْطَبرِْ عَلیَْھَا ۖ لاَ  :وأخلاقھ وتربیتھ، قال تعالى وَأمُْرْ أھَْلكََ بِالصَّ

یَا : وقولھ أیضا). 132: طھ( نسَْألَكَُ رِزْقاً ۖ نَّحْنُ نرَْزُقكَُ ۗ وَالْعاَقِبةَُ لِلتَّقْوَىٰ 
 ُ  أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا قُوا أنَفسُكَُمْ وَأھَْلِیكُمْ ناَرًا وَقوُدھَُا النَّاسُ وَالْحِجَارَة

  .)6: التحریم(
ل عرضھ للعلاقات الأسریة؛ أكد القرآن الكریم على أھمیة الأسرة من خلا -

؛ مصداقا "البنوٌة" حیث نبھ إلى العلاقة الأسریة الوالدیة والعلاقة الولدیةٌ
ھُ وَھْناً عَلىَٰ وَھْنٍ وَفِصَالھُُ  :لقولھ تعالى نسَانَ بِوَالِدیَْھِ حَمَلتَْھُ أمُُّ یْناَ الإِْ وَوَصَّ

وَإنِ جَاھَداَكَ عَلىَٰ أنَ  )14(يَّ المَْصِیرُ فِي عَامَیْنِ أنَِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدیَْكَ إلَِ 
تشُْرِكَ بيِ مَا لیَْسَ لكََ بِھِ عِلْمٌ فلاََ تطُِعْھُمَا ۖ وَصَاحِبْھُمَا فيِ الدُّنْیاَ مَعْرُوفاً ۖ 

یاَ  )15(لوُنَ وَاتَّبِعْ سَبیِلَ مَنْ أنَاَبَ إلِيََّ ۚ ثمَُّ إلِيََّ مَرْجِعكُمُْ فأَنُبَئِّكُُم بمَِا كُنتمُْ تعَْمَ 
مَاوَاتِ أوَْ  نْ خَرْدلٍَ فتَكَُن فِي صَخْرَةٍ أوَْ فيِ السَّ بنُيََّ إِنَّھَا إِن تكَُ مِثقْاَلَ حَبَّةٍ مِّ

َ لطَِیفٌ خَبِیرٌ  َّn َّإِن ۚ ُ َّn لاَةَ وَأمُْرْ  )16(فيِ الأْرَْضِ یأَتِْ بھَِا یاَ بنُيََّ أقَمِِ الصَّ
لِكَ مِنْ عَزْمِ  بِالْمَعْرُوفِ وَانْھَ  عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلىَٰ مَا أصََابكََ ۖ إِنَّ ذَٰ

َ لاَ  )17(الأْمُُورِ  َّn َّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تمَْشِ فِي الأْرَْضِ مَرَحًا ۖ إِن وَلاَ تصَُعِّ
وْتِكَ ۚ إِنَّ وَاقْصِدْ فيِ مَشْیِكَ وَاغْضُضْ مِن صَ  )18(یحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ 

 .)19 – 14: لقمان( )19(أنَكَرَ الأْصَْوَاتِ لصََوْتُ الْحَمِیرِ 
 :و قد نبھ القرآن الكریم إلى العلاقة الأسریة الأخویة مصداقا لقولھ تعالى -

 نْ أھَْلِي ) 31(اشْددُْ بِھِ أزَْرِي  )30(ھَارُونَ أخَِي  )29(وَاجْعلَ لِّي وَزِیرًا مِّ

إِنَّكَ  )34(وَنذَْكُرَكَ كَثِیرًا  )33(كَيْ نسَُبِّحَكَ كَثِیرًا ) 32(فِي أمَْرِي وَأشَْرِكْھُ 
 .)35 – 29: طھ( )35(كُنتَ بِناَ بصَِیرًا 

شرع الإسلام الصلح بین الزوجین إذا توترت العلاقة بینھما؛ وذلك لدراسة  -
 :الىأسباب الشقاق ومحاولة تجاوزھا حفاظا على الأسرة مصداقا لقولھ تع

 َنْ أھَْلِھَا إنِ یرُِیدا نْ أھَْلِھِ وَحَكَمًا مِّ وَإِنْ خِفْتمُْ شِقاَقَ بیَْنِھِمَا فاَبْعَثوُا حَكَمًا مِّ
َ كَانَ عَلِیمًا خَبیِرًا َّn َِّبیَْنھَُمَا ۗ إن ُ َّn ِإِصْلاَحًا یوَُفِّق )35: النساء(. 
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جب علیھ النفقة ومن تجب لھ نظم الإسلام شؤون الأسرة المالیة؛ فبین من ت -
ن  :النفقة، وبین طریقة استیفائھا وإنفاقھا إذ قال تعالى لِینُفِقْ ذُو سَعةٍَ مِّ

ُ نفَْسًا إلاَِّ مَا  َّK ُلاَ یكَُلِّف ۚ ُ َّK ُا آتاَه سَعتَِھِ ۖ وَمَن قدُِرَ عَلیَْھِ رِزْقھُُ فلَْیُنفِقْ مِمَّ
ُ بعَْ  َّK َُدَ عسُْرٍ یسُْرًاآتاَھَا ۚ سَیجَْعل )7: الطلاق(. 

إذا استمر الخلاف بین الزوجین واستعصى الوفاق على الحكمین، عمد  -
الإسلام إلى التفریق بین الزوجین على أسس تضمن لكل منھما حقوقھ إذ 

ُ وَاسِعاً حَ  :قال تعالى َّK َن سَعَتھِِ ۚ وَكَان ُ كُلاb مِّ َّK ِقاَ یغُْن  كِیمًاوَإِن یتَفَرََّ
 .)130: النساء(

شرع الإسلام أحكاما تضمن للأولاد أنسب مستوى من العیش الطیب إذا  -
ماستحال علیھم العیش في كنف الأسرة؛ فبین أسس الحضانة وأسس النفقة 

ن وُجْدِكُمْ وَلاَ  :مصداقا لقولھ تعالى ...والولایة أسَْكِنوُھُنَّ مِنْ حَیثُْ سَكَنتمُ مِّ
وھُنَّ  لِتضَُیِّقُوا عَلیَھِْنَّ ۚ وَإنِ كُنَّ أوُلاَتِ حَمْلٍ فأَنَفِقوُا عَلیَْھِنَّ حَتَّىٰ  تُضَارُّ

یَضَعْنَ حَمْلھَُنَّ ۚ فإَنِْ أرَْضَعْنَ لكَُمْ فآَتوُھُنَّ أجُُورَھُنَّ ۖ وَأْتمَِرُوا بیَْنكَُم 
 .)6: الطلاق( بمَِعْرُوفٍ ۖ وَإنِ تعَاَسَرْتمُْ فسَتَرُْضِعُ لھَُ أخُْرَىٰ 

شرع الإسلام العدة بعد الطلاق وھي فترة یحق للزوج فیھا مراجعة زوجتھ؛  -
 .حفاظا على كیان الأسرة

مما سبق یتبین أن التشریع الإسلامي قد رافق الأسرة في مسیرتھا 
واھتم بجمیع أحوالھا ومختلف شؤونھا، آخذا بعین الاعتبار العواطف الإنسانیة 

واجبھا الاجتماعي والإنساني في ظل عبادتھ  و الطاقة البشریة، حتى تؤدي
  .تعالى
  وظائف الأسرة في الإسلام: ثانیا

للأسرة عبر مختلف المجتمعات الإنسانیة وظائف مشتركة؛ كالوظیفة 
إلخ، إلاٌ أن الأسرة المسلمة تنفرد بمیزة ...البیولوجیة، التربویة والنفسیة

مقاصد الشریعة لحفظ خاصة؛ ألا وھي تأدیة أدوارھا الوظیفیة في إطار 
  :، ویتجلى ذلك من خلال الآتي11الكلیات الخمس

v قال رسول الله  :یعد الزواج نصف الدین؛ عن أنس قال :حفظ الدین :
؛ 12"إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین، فلیتق الله في النصف الباقي"
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وعلیھ فإن العشرة الزوجیة بین مؤمن تقي ومؤمنة تقیة تحقق المحافظة 
لى نصف الدین، وعلیھما بتقوى الله عز وجل في النصف الآخر، كما ع

علیھما تعلیم الأبناء العقیدة الصحیحة لتحقیق الغایة الكبرى من الوجود؛ 
 .وھي التوحید

v الأسرة منبع تتجدد بھ الحیاة؛ وذلك لما ینتج عن العلاقة : حفظ النفس
الزوجیة الشرعیة الزوجیة من نسل، كما تساھم الأسرة من خلال العلاقة 

من الحفاظ على النفس؛ وذلك بتجنیبھا الأمراض القاتلة التي تسبب ھلاكھا 
كمرض السیدا، فالعلاقة الزوجیة مصدر الحیاة لدورھا في التكاثر 

 .الإنساني والمحافظة علیھ
v إن الحیاة الزوجیة الطیبة التي تسودھا المودة والرحمة   :حفظ العقل

ایة صحة الزوجین النفسیة والعقلیة، فالمحافظة والاحترام یترتب عنھا حم
على الصحة النفسیة ھي محافظة على سلامة العقل، ومن جھة أخرى 
تسعى الأسرة من خلال الحق في التعلیم إلى تنمیة معارفھا وبالتالي تصبح 
منتجة للمعرفة لا مجرد مستھلكة لھا، فتؤدي بذلك دورھا في الإنتاج وبناء 

 .نمیةالثروة وتحقیق الت
v إن الأسرة التي تمتلك العقل الفعاٌل ھي التي تصنع الثروة  :حفظ المال

 -أو الزوجة -المادیة وتحافظ علیھا وتحسن استعمالھا؛ فعندما نجد الزوج
یقتطع جزءا من الدخل ویدخٌره لیحقق التراكم المالي قصد استثماره 

 . وحمایة المال من التبدید، یكون قد حقق مقصد حفظ المال
v الأسرة ھي التي تنتج النسل المقبول اجتماعیا وھي الأكثر  :فظ النسلح

اھتماما بالمحافظة علیھ، وینبع ذلك من غریزة الوالدین الفطریة، ویعد 
إنتاج النسل والمحافظة علیھ من أھداف العلاقة الزوجیة الشرعیة، فالزواج 

عي؛ سبیل المحافظة على العرض وتكاثر النوع البشري في إطاره الشر
 .13وذلك حفاظا على المجتمع من اختلاط الأنساب

كما تقوم الأسرة باعتبارھا الممثلة الأولى للثقافة وأقوى الجماعات 
  :تأثیرا في سلوك أفرادھا بما یلي
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v وأفضل أسلوب "الضمیر"غرس عوامل ضبط داخلیة لسلوك الأبناء ،
ائھما؛ حیث لإقامة نسق الضمیر في ذات الطفل أن یكون الأبوین قدوة لأبن

ینبغي ألاٌ یأتي كلاھما بنمط سلوكي مخالف للقیم الدینیة والآداب 
 .الاجتماعیة

v  ،إدراك الوالدین بحاجة أبنائھم السیكولوجیة والعاطفیة المرتبطة بنموٌھم
 .وتطور فكرتھم عن أنفسھم وعن علاقتھم بغیرھم

v یكونوا أفرادا تعلیم الأبناء المھارات التي تمكنھم من الاندماج في المجتمع ل
 .فعاٌلین فیھ

v  استخدام أسلوب الثواب في تعلیم السلوك المرغوب، والعقاب لكف السلوك
 .14غیر المرغوب

  أھمیة الأسرة وقیمتھا في التشریعات الوضعیة  :المحور الثالث
سیتم التطرق في ھذا المحور لبیان قیمة الأسرة في المنظومة 

بشكل خاص والتشریعات العربیة  التشریع الجزائري -التشریعیة العربیة 
وكذا في المواثیق الدولیة، وبیان نتیجة تأثر البلدان العربیة  -بشكل عام

بالتطورات العالمیة الحاصلة في الأحكام التشریعیة الخاصة بالأسرة، 
  :وتفصیل ذلك كالآتي

  : مكانة الأسرة في التشریعات العربیة والمواثیق الدولیة :أولا

اھتم المشرع الجزائري بالأسرة  :في التشریعات العربیة مكانة الأسرة -أ
الاعتراف بأن الأسرة ھي الخلیة " وكرس بعض الثوابت؛ التي من بینھا

" الأساسیة للمجتمع وقرر ضرورة حمایتھا من طرف الدولة وأفراد المجتمع
 من دستور 65 م، والمادة1963 من دستور 17 من خلال نص المادة

 11- 84م، وأصدر القانون رقم 1989 من دستور 55 م، والمادة1976
م وأوجب على القاضي الرجوع إلى الشریعة 1984جوان  9 المؤرخ في

الإسلامیة في كل ما لم یرد النص علیھ في القانون وھذا بموجب نص المادة 
222.  

وتجدر الإشارة بالقول أن أغلبیة الدول المسلمة احتكمت إلى الشریعة 
درا أساسیا في التشریع الأسري، نذكر على سبیل وجعلتھا مص الإسلامیة
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، ومدونة 331قانون الأحوال الشخصیة بموریتانیا مادة المثال لا الحصر 
، مغلبین مذھبا فقھیا معینا آخذین بعض الآراء من 400الأسرة المغربیة مادة 

المذاھب الأخرى للحاجة لذلك، كما تم الاعتماد أحیانا على بعض القوانین 
  .وتعدیلھا بما یوافق المصلحة المحلیة والأعراف السائدة في المجتمع العربیة

اھتمت المواثیق : 15مكانة وأھمیة الأسرة في المواثیق الدولیة -ب
الدولیة بالأسرة وقررت من الأحكام ما یكفل المحافظة علیھا، كما أكدت على 

   :ضرورة العنایة بھا، وفیما یلي بیان لبعض القوانین المقررة لذلك

  :على مایلي 16في مادتھ  *الإعلان العالمي لحقوق الإنساننص 
للرجل والمرأة متى بلغا سن التزوج تأسیس أسرة دون أي قید بسبب الجنس  -

 .أو الدین، ولھما حقوق متساویة عند الزواج وأثناء قیامھ وعند انحلالھ
املا لا لا یبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفین الراغبین في الزواج رضا ك -

 .إكراه فیھ
الأسرة ھي الوحدة الطبیعیة الأساسیة للمجتمع ولھا حق التمتع بحمایة  -

 .المجتمع والدولة

 19الفقرة رقم في  *البیان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلامنص 
الزواج في إطاره الإسلامي حق لكل إنسان، " :على حق بناء الأسرة وجاء فیھ

 ".الأسرة وإنجاب الذریة وإعفاف النفس وھو الطریق الشرعي لبناء
 18المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب في دورتھ جاء في 

ھي الوحدة  الأسرة" :مایلي 18م في المادة 1981بنیروبي، شھر جوان 
الطبیعیة وأساس المجتمع، وعلى الدولة حمایتھا والسھر على صحتھا وسلامة 

 .16"أخلاقیاتھا
ولى من الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعیة جاء في المادة الأ

على كل دولة أن تعطي " :والقانونیة المتصلة بحمایة الأطفال ورعایتھم مایلي
 ".أولویة عالیة لرعایة الأسرة والطفل

أي الأمم  - اقتناعا منھا" :مایلي *في دیباجة إتفاقیة حقوق الطفلورد 
اسیة للمجتمع والبیئة الطبیعیة لنمو ، أن الأسرة باعتبارھا الوحدة الأس- المتحدة
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ورفاھیة جمیع أفرادھا وبخاصة الأطفال، ینبغي أن توُلىٌ الحمایة والمساعدة 
 ".اللاٌزمتین لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولیاتھا داخل المجتمع

  مكانة الأسرة بین الثابت والمتغیر في القوانین الوضعیة: ثالثا
مصطلح الأسرة بعد التحولات السیاقات التي ورد فیھا  -أ

إن بوادر انفكاك الصرح الأسري في الغرب بدأ یظھر جلیا  :17الحضاریة
الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة وعملیا حین تم إصدار 

 :من الاتفاقیة 8؛ حیث جاء في المادة )إیطالیا(م في روما 1950نوفمبر  4في 
، والملاحظ ھنا تسبیق مصطلح "خاصة والعائلیةلحیاة الالحق في احترام ا"

  .الحیاة الخاصة على الحیاة العائلیة
ویمكننا القول أن القانون الدولي كان متأثرا جدا بالتغیرات العالمیة 
للمجتمع الإنساني، فقد بدى محافظا جدا على مكانة الأسرة والروابط العائلیة 

لدرجة صعوبة التفرقة  - م1948فترة  -في أول اتفاقیات ھیئة الأمم المتحدة
بین المنظور العالمي والمنظور الإسلامي والعربي للأسرة، لكن مع بدایة 
الثمانینات وبعد إصدار الجمعیة العامة للأمم المتحدة اتفاقیة القضاء على جمیع 

م، والتي دخلت 1979دیسمبر  18یوم  "السیداو"أشكال التمییز ضد المرأة 
م، التي تقر صراحة أن تحقیق المساواة 1981تمبر سب 3حیز التنفیذ یوم 

الكاملة بین الرجل والمرأة یتطلب إحداث تغییر في الدور التقلیدي للرجل 
 الحركات النسویة  وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة، ومع ظھور

les mouvement feministes  التي تطالب بتحرر المرأة، تغیرت نظرة
المرأة :"لأسرة؛ إذ أصبح ینظر إلیھا من جانب واحد ھوالقانون الدولي ل

، وتم إھمال دور الرجل في الأسرة واعتبر دورا تقلیدیا، الشيء الذي "والطفل
 - الشذوذ-  الأسرة اللانٌمطیة: أدى إلى بروز مفاھیم جدیدة للأسرة مثل

  . إلخ...الجندر
ذكرھا وبعد التحولات العالمیة التي طرأت على مفھوم الأسرة، جاء 

في سیاقات تؤدي من خلال التطبیق إلى إضعافھا وھدمھا؛ كأن ترد ضمن 
سیاق المطالبة بتقلیل النسل، أو ضمن سیاق تقلیل صلاحیة الآباء في توجیھ 
وتربیة الأبناء، أو أن یرد مفھوم الأسرة في سیاق خطیر جدا وھو ضرورة 
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الشذوذ وتقنینھ، الاعتراف بوجود أشكال أخرى للأسرة؛ ما یعني الاعتراف ب
وفیما یلي بیان لبعض المواثیق الدولیة التي ورد فیھا مصطلح الأسرة متأثرا 

  :18بالتحولات العالمیة

جاء في تقریر المؤتمر العالمي لتقییم : تنظیم الأسرة وتحدید النسل - 1
لكل شریكین ولكل :" منجزات الأمم المتحدة للمرأة في أحد بنوده ما یلي

نساني الأساسي في أن یقرروا بحریة وعلى بینة عدد الأفراد الحق الإ
أطفالھم، كما ینبغي تعزیز عناصر الرعایة الصحیة الأولیة المتعلقة بصحة 
الأم وتنظیم الأسرة، وینبغي توفیر المعلومات وتقدیم الخدمات المتعلقة 

والتي لا تعني ) (partner تم ذكر شریكین: ملاحظة ".19بتنظیم الأسرة
  .جینبالضرورة زو

في التقریر الأممي الصادر عام : إلغاء القوامة واستبدالھا بالشراكة - 2
م بمناسبة تقییم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة، تم اعتبار أن 1985

الحائل والعقبة أمام تمكین المرأة ھو جعل الرجل مسؤولا عن المرأة، 
لبنود ، وجاءت ا20وطالب التقریر الدول الأطراف بتغییر التشریعات

ینبغي إدخال تغییرات تضمن للمرأة المساواة " :المختلفة لتنص على ذلك
رب "في الحصول على الموارد، وھناك حاجة إلى استبعاد عبارات مثل 

، وإدخال عبارات أخرى على درجة من الشمول تكفي للتعبیر عن "الأسرة
 .21"دور المرأة على نحو مناسب في الوثائق القانونیة ضمانا لحقوقھا

ینبغي تنقیح القوانین المدنیة، لاسیما القوانین التي تتعلق بالأسرة من أجل "
القضاء على الممارسات التمییزیة حیثما وجدت وأینما اعتبرت المرأة 

ینبغي إعادة النظر في الأھلیة القانونیة للمرأة المتزوجة بغیة " ".*قاصرة
 ".منحھا المساواة في الحقوق والواجبات

جاء : شذوذ الجنسي وإعطاء الشواذ حق الزواج وتكوین أسرةإقرار ال - 3
ذلك مع تراجع مفھوم الأسرة الطبیعیة وحلول البدیل الكارثي؛ حیث 

الدعوة إلى بناء الأسر اللانٌمطیة، وبھذا یتم الإبقاء على الشكل مع  ظھرت
ولكن " أسرة"إفراغ محتواه أو استبدالھ بمحتوى آخر، فظلت التسمیة 

كل بیت تشبع فیھ الحاجات الأساسیة " لف؛ حیث صارت تعنيالمعنى مخت
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الطبیعیة بین رجل وامرأة في إطار الزواج، رجل وامرأة خارج إطار 
 ...الزواج، رجال ونساء دون رابطة قانونیة، رجلین، امرأتین 

بذلك بات لفظ الأسرة لا یطلق فقط على الأسرة المبنیة على علاقة و
مشروعة بین رجل وامرأة، بل أصبح یضم كل ألوان العلاقات الشاذة 

، وھو ما جاء في تقریر المؤتمر العالمي الرابع 22والمحرمة شرعا وفطرة
ة توجد أشكالا مختلفة للأسر في الأنظمة الثقافیة والسیاسی" :المعني بالمرأة

  ".23والاجتماعیة المختلفة
وتجدر الإشارة بالقول أن الكثیر من دول العالم ذات الثقافات 
المحافظة قد اعترضت على بعض بنود الاتفاقیات الدولیة، وبخاصة تلك التي 

  .تقر باستحداث أنماط جدیدة للأسرة
التحولات الحضاریة وانعكاساتھا على أحكام الأسرة في بعض التشریعات  - 1

 :العربیة
لقد فرضت مستجدات المجتمع الجزائري من : 24بالنسبة للجزائر -أ

جھة ومستلزمات الولوج في نظام العولمة من جھة أخرى تعدیل أحكام قانون 
فیفري  27المؤرخ في  02- 05 الأسرة الجزائري، وذلك بموجب الأمر

وقد أثار ھذا التعدیل جدلا فقھیا ورد فعل متباین بین مؤید م، 2005
ومن أكثر النقاط التي أثارت جدلا واسعا في الوسط الجزائري  ومعارض،

 :مایلي
تعقد المرأة " :مایلي 11المادة  في نص جاء: تحول الولي من ركن إلى شرط -

الراشدة زواجھا بحضور ولیھا وھو أبوھا أو أحد أقاربھا أو أي شخص 
 ".آخر تختاره

 :مایلي 8المادة   جاء في نص :25تقیید تعدد الزوجات برخصة من القاضي -
یسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة متى "

وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونیة العدل، ویجب على الزوج 
إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي یقُبل على الزواج بھا، وأن یقدم طلب 

محكمة أن الترخیص بالزواج إلى رئیس المحكمة، ویمكن لرئیس ال
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یرخص بالزواج الجدید إذا تأكد من موافقتھما، وأثبت الزوج المبرر 

 .*"الشرعي وقدرتھ على توفیر العدل

وقد تضاربت آراء الطبقة السیاسیة والشخصیات الوطنیة الإسلامیة 
 11والعلمانیة حول ھذه التعدیلات؛ فقد رفض أصحاب التیار الإسلامي المادة 

مؤكدین على أنھ لا صلاحیات لأي كان الاجتھاد في التي تقر إلغاء الولي، 
فانكحوھن بإذن " :النص القرآني، مستدلین بقولھ تعالى في سورة النساء

المؤید للقانون -ودعوا إلى معارضة التعدیل، فیما نادى التیار العلماني" أھلھن
بضرورة تكتل القوى الوطنیة والدیموقراطیة للتصدي لمعارضي  - المعدل

سرة الجدید، ومناقشة ھذا القانون باعتبارھم قادة سیاسیین لا بوصفھم قانون الأ
  .رجال دین وأئمة

ونتیجة لضغوط شرائح كبیرة من الطبقة السیاسیة والمجتمع المدني   
والأسر الجزائریة، جاءت استجابة الدولة الممثلة في شخص الرئیس بأمر 

میة واستقرار وانسجام مراجعة قانون الأسرة ضمانا لاحترام الشریعة الإسلا
المجتمع، وتم إقرار طبعة جدیدة لقانون الأسرة الجزائري صودق فیھ على 
تثبیت الولي وجعلھ ركنا في عقد الزواج، وإخضاع تعدد الزوجات للرضا 

  .26المسبق للزوجة السابقة والزوجة الجدیدة
لقد كانت تونس أشد تأثرا بالتحولات : 27بالنسبة لتونس -ب

تي مست مفھوم الأسرة، ولیس أدل على ذلك من استبعادھا الحضاریة ال
للتشریع الإسلامي من منظومتھا القانونیة مع أنھ في بادئ الأمر كان یعد 
مصدرا من مصادر التشریع؛ إذ جاء في الفصل الأول من الدستور التونسي 

، غیر أن ھذه "تونس دولة حرة الإسلام دینھا والعربیة لغتھا"م أن 1959لسنة 
 لصیغة لم تصمد طویلا وتم حذفھا في فصل الدستور الجدید الذي جاء فیھ أنا
  ".تونس دولة مدنیة تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلویة القانون"

وتعد مسألة استحقاق المیراث والمساواة في الإرث من بین القضایا 
قھیة القائلة التي أثارت  جدلا كبیرا في الوسط التونسي؛ إذ وعملا بالقاعدة الف

لا " :أیضا ، وقولھ "لا توارث بین ملتین" :المستنبطة من قول الرسول 
، فإن الاختلاف في الدین یعد مانعا 28"یرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
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للتوارث، إلا أنھ استنادا لمبدأ المساواة وحریة المعتقد نص القانون التونسي 
ة؛ حیث جاء في الفصل السادس من على عكس ما جاء في القاعدة الفقھی

الدولة كافلة لحریة المعتقد والضمیر وممارسة الشعائر الدینیة "الدستور أن 
بما یفرض عدم توزیع الحقوق على الأفراد على أساس المعتقد حتى تكون 

  ".الحریة حقیقیة
أما بشأن مسألة المساواة في الإرث، فقد أقرت مجلة الأحوال 

، وھي قاعدة أصولیة )5- 103فصل (ثل حظ الأنثیین الشخصیة بأن للذكر م
جاءت صراحة في القرآن الكریم، إلا أن ذلك لم یمنع من وجود أصوات نادت 
بضرورة تعدیلھا لتصبح مجاریة لمبدأ المساواة في الحقوق بین المواطنین، 
مستندین إلى الدستور والمواثیق الدولیة المناھضة لكل أشكال التمییز ضد 

معتبرین أنھ لامجال للتمییز في توزیع الحقوق على أساس الاختلاف المرأة، 
في الجنس، وأن اعتماد الفقھ الإسلامي كمصدر للتشریع یتعارض مع فكرة 

  .سیادة الشعب ویؤدي إلى تقسیم المجتمع بما یتعارض مع المواطنة
جاء تعدیل قانون الجنسیة المصریة سنة : 29بالنسبة لمصر -ج

التمییز بین الرجل والمرأة فیما یتعلق بالجنسیة؛ حیث تم م قاضیا على 1975
یكون مصریا من ولد لأب مصري :"تعدیل المادة الثانیة وأصبح نصھا كالآتي

سواء  –، وعلیھ وفقا لھذا النص یكون من ولد لأم مصریة "أو للأم مصریة 
ولد بمصر أو في الخارج وبصرف النظر عن حالة الأب إذا كان مجھول أو 

، الحق في -م، یحمل جنسیة دولة معینة أو لا جنسیة لھ على الإطلاقمعلو
الجنسیة المصریة، وھو ما تم تأكیده في نص قانون الأسرة المصري المعدل 

تماشیا مع دعوى المساواة التامة للمرأة مع  -م 2004عام  154في المادة 
ریة وأب على منح الجنسیة المصریة للأبناء الذین یولدون من أم مص - الرجل

  .أجنبي أو مجھول
وتجدر الإشارة بالقول أن العدید من الدول العربیة والإسلامیة قد 
أبدت تحفظھا حول بعض المواد المنصوص علیھا في الإتفاقیات الدولیة 

، وقد 30"السیداو"وخاصة اتفاقیة القضاء على كل أشكال التمییز ضد المرأة 
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الداعیة لتجنب المصادقة على  توالت المؤتمرات المناھضة لھذه الاتفاقیة

  . *-16خاصة المادة  - ماجاء فیھا بسسب خرقھا لتعالیم الشرع الحنیف
التحدیات المعاصرة التي تواجھ الأسرة المسلمة وسبل : المحور الرابع

  تجاوزھا
  التحدیات المعاصرة التي تواجھ الأسرة المسلمة: أولا

كل خاص مجموعة من تواجھ الأسر العربیة بشكل العام والمسلمة بش
التحدیات، أفرزتھا متطلبات الدخول في منظومة العولمة ومجاراة المواثیق 

  :الدولیة، ویمكننا إجمال ھذه التحدیات فیما یلي

تمزق الأنسجة الاجتماعیة وانحلال الروابط الأسریة، ومروق الشباب  ·
 .31وتمردھم على ضوابط الأسرة وقیم المجتمع

 .32دیاد نسبة الطلاق والتفكك الأسريارتفاع نسبة العنوسة واز ·

تھدید النظام الأخلاقي الإسلامي؛ فمن خلال العولمة یروٌج للشذوذ  ·
 .الجنسي، ویحاول الغرب استصدار قوانین لحمایة ذلك

تقویة النزعة الأنانیة للفرد، وتعمیق مفھوم الحریة الشخصیة في العلاقات  ·
الشيء الذي یؤدي إلى  الاجتماعیة، وبالأخص في علاقة الرجل بالمرأة،

التساھل مع المیول والرغبات الجنسیة، وھو ما ینتج عنھ الانحلال الخلقي 
 . 33وتفشي الرذائل

سیادة النموذج الاستھلاكي الغربي الذي ألُغي معھ فقھ الأولویات، وغلبة  ·
 .34التفكیر المادي على الأبناء

أجندة محددة  سعي المجتمع الأوربي لتحجیم العالم الإسلامي؛ وذلك بفرض ·
فیما یخص الحیاة الاجتماعیة للمسلمین، ومحاولة مسخ الأسر المسلمة 

 .35بدعوى تحریر المرأة

تأثیر شبكة الأنترنت على ثقافة الأبناء وعزلھم عن أسرھم وعن الحیاة  ·
 .الواقعیة

وقد جاء في بیان المجمع الفقھي في دورتھ العشرین بمكة المكرمة حول  ·
لمجموعة من التحدیات المعاصرة والتي تتمثل  ، ذكر36الأسرة المسلمة

 :فیما یلي
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 .العزوف عن الزواج ·

 .تزاید العلاقات الجنسیة المحرمة وزیادة مجھولي النسب ·

 .الاستھانة بالفواحش ·

  سبل تجاوز التحدیات المعاصرة  للأسرة المسلمة  : ثانیا
 الأسرة المسلمة"بعد مناقشة البحوث والدراسات التي قدمت في ندوة 

التي أقیمت بمكة المكرمة،قام المجمع الفقھي الإسلامي " والتحدیات المعاصرة
  :بإصدار بیان یضم التوصیات التالیة

الاھتمام بغرس القیم الدینیة في نفوس الناشئة، والحث على الشعور  ·
بمراقبة الله تعالى لتنمو الرقابة الذاتیة للجنسین؛ إذ یعد ذلك خیر باعث 

  .المنكراتللبعد عن الفواحش و

 .إشاعة القیم الاجتماعیة والضوابط الأخلاقیة داخل الأسرة والمجتمع ·

توعیة المجتمع وبخاصة الشباب بأھمیة الزواج والتنویھ بمقاصده الشرعیة  ·
 .العظیمة

إقامة شریعة الله المتضمنة تطبیق الحدود والتعازیر الزاجرة عن ارتكاب  ·
 .الفواحش والاستھانة بھا

ناَ  :دیة للوقوع في المنكرات لقولھ تعالىسد الذرائع المؤ · وَلاَ تقَْرَبُوا الزِّ
، فالعلاقات الجنسیة )33، 32: الإسراء( إِنَّھُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبیِلاً 

المحرمة غالبا ما تكون مسبوقة بخطوات؛ ومنھا الاختلاط المحرم بین 
عبر وسائل الجنسین، والدعوات الضمنیة للعلاقات الجنسیة المحرمة 

الإعلام، لذلك یجب إحیاء شعیرة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر في 
العالم الإسلامي، واھتمام الدول الإسلامیة بالتوعیة الراشدة عملا بقولھ 

ةٌ یدَْعُونَ إِلىَ الْخَیْرِ وَیأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَینَْھَوْنَ  :"تعالى وَلْتكَُنْ مِنكُْمْ أمَُّ
 . )104: آل عمران( مُنْكَرِ وَأوُلئَِكَ ھمُُ الْمُفْلِحُونَ عَنِ الْ 

كما أدلت الأصوات في مختلف الملتقیات والمؤتمرات والمجلات 
بالخطوات والتعلیمات التي من شأنھا الحفاظ على الأسرة من مختلف 

  :المخاطر المعاصرة، وتتمثل ھذه التعلیمات فیما یلي
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ة في المھور، وتوضیح مخاطر الزواج تیسیر الزواج والبعد عن المغالا ·
 .37العرفي

التوسع في فتح مكاتب للإرشاد والتوجیھ الأسري، وتفعیل دور المسجد  ·
والمؤسسات التربویة والإعلامیة الدعویة في تطبیق الشریعة الإسلامیة في 

  .واقع الناس

ضرورة العنایة بالأبناء داخل الأسرة، وتوعیتھم بمخاطر الأنترنت  ·
 .38إلى الاستخدام الأمثلوتوجیھھم 

استحضار البعد الأخلاقي أثناء التدبیر المالي، والالتزام بالمنھج الإسلامي  ·
 .39القائم على الإنفاق الوسطي والادخار المستقبلي والاستثمار

 .40إبراز الأھداف الخفیة والسلبیة للمؤتمرات التي تنادي بتحریر المرأة ·

عالمیا؛ وذلك من خلال عقد  نشر موقف الإسلام تجاه المرأة والأسرة ·
مؤتمرات إسلامیة دولیة عن قضایا المرأة والأسرة وحقوق الإنسان من 

 .منظور شرعي

  :الخاتمة
لا تزال الأسرة في المجتمعات الإسلامیة تحظى بمكانة عالیة فھي 
نواة الأمة والحاضنة الأولى للفرد، وھي إحدى الثوابت الواجب الدفاع عنھا 

كل أشكال الحداثة المنافیة للتعالیم الشرعیة، ولكونھا تعد  والحفاظ علیھا من
أحد مواطن القوة والدعامة المعوٌل علیھا في توحید الصفوف وإرساء شریعة 
الله على سطح الأرض، باتت تشكل أحد العناصر المستھدفة من قبل التیار 
التغریبي بدعوى الحریة والمساواة ومستلزمات التحضر، وفي ظل تسامي 

مساعي الھدامة  الرامیة لمسخ ھویة الأسر المسلمة توالت جھود الدول ال
أفرادا وحكومات للذود عنھا؛ وذلك من خلال  الندوات، الملتقیات 
والمؤتمرات  مبینة أن الإسلام قد اعتنى  بالأسرة وجعل لھا منھاجا وشریعة 

قیة تحصٌنھا من كل محاولات ھدمھا أومسخ ھویتھا، وعلیھ فإن أي نص اتفا
أومیثاق تخالف بنوده الأصول الشرعیة یتم التحفظ علیھ ورفضھ، وقد خلصت 

  :الدراسة إلى النتائج التالیة
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v  تنبني أھمیة الأسرة في الإسلام على الأدوار الوظیفیة المنوطة بھا؛ فھي
الحاضنة للفرد الحامل لرسالة التوحید، المجسد لنظریة الاستخلاف، 

 .رضوالعنصر الفعال في عمارة الأ
v  أقر الإسلام للأسرة شریعة ومنھاجا یقیھا كل ما یعتریھا من تیارات

 .التغییر، المنافیة للفطرة التي ارتضاھا الشارع الحكیم
v  ،ضرورة تكثیف الجھود المختلفة بین كافة مؤسسات المجتمع الإسلامي

لتوعیة الأفراد على اختلاف مستویاتھم وصفاتھم بأھمیة الأسرة، وسبل 
 .رارھا والمحافظة على دعائمھاضمان استق

v  ینبغي التكفل بالشباب وإیجاد سبل الحوار والإقناع حول حقیقة الشعارات
من أجل إنشاء جیل ذو فكر ... البراقة؛ مثل الحریة، المساواة، الحداثة

واعي ومسؤول، یضع ما یصدر منھ أو یتلقاٌه من قول أو فعل أو فكرة في 
 .ق والعقیدة الصحیحةمیزان متطلبات الشرع بما یتواف

v  إن التطورات الحاصلة والتحولات الحضاریة أفرزت مواثیقا تتضارب
وتعالیم الأحكام الشرعیة، مما یستدعي أخذ موقف واضح تجاھھا والثبات 

  .على المبادئ والقیم المنصوص علیھا في دستور الأمة الإسلامیة
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    :الھوامش

 
                                                        

 بن منظور، لسان العرب، بیروت، دار صادر،محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین ا -1
 .20، صـھ1414، 4، ج3ط

دار الدعوة، تحقیق مجمع اللغة العربیة، إبراھیم مصطفى و آخرون، المعجم الوسیط، القاھرة،  -2
  .17، ص1دط، دت، ج

  .32-31، ص31ج الموسوعة الفقھیة، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، الكویت، -3
دار  نظرات في مفھوم الأسرة ومكانتھا في الإسلام، مجلة الداعي، المغرب،رشید كھوس،  - 4

  .م2017 ، فیفري5العلوم، العدد
 جدة، صلاح بن ردود الحارثي، دور التربیة الإسلامیة في مواجھة التحدیات الثقافیة للعولمة، -5

  .250ص ه،1424مكتبة السوادي، 
مجلة البیان،  ث في التقریر الارتیادي السنوي الثالث،الأسرة والعولمة، بح فؤاد بن عبد الكریم، -6

  .363، صـھ1427
تطور قانون الأسرة في ظل التشریع الجزائري،مذكرة مقدمة لنیل درجة  دلیلة حمریش، -7

كلیة العلوم الإنسانیة  الماجستیر في علم الاجتماع القانوني، قسم العلوم الاجتماعیة،
  .بتصرف ،31- 30 ص م،2014 جامعة الحاج لخضر باتنة، والاجتماعیة والعلوم الإسلامیة،

  .مرجع سابق نظرات في مفھوم الأسرة ومكانتھا في الإسلام، رشید كھوس، 8-
وینظر إبراھیم بن  مرجع سابق، نظرات في مفھوم الأسرة ومانتھا في الإسلام، رشید كھوس، - 9

  -بتصرف - /My/faculty site التماسك الأسري في ظل العولمة، عبد الله زعیبر،
زنى رجل من الیھود وامرأة فقال بعضھم  :عن أبي ھریرة وھذا حدیث معمر وھو أتم قال -10

فإن أفتانا بفتیا دون الرجم قبلناھا  فإنھ نبي بعث بالتخفیف، اذھبوا بنا إلى ھذا النبي،" لبعض
جالس في المسجد في  وھو  قال فأتوا النبي فتیا نبي من أنبیائك، :قلنا واحتججنا بھا عند الله،

فلم یكلمھم كلمة حتى أتى بیت  یا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة منھم زنیا؟": أصحابھ فقالوا
أنشدكم با� الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في " :فقام على الباب فقال مدارسھم،

أن یحمل الزانیان على والتجبیھ  یحمم ویجبھ ویجلد، :قالوا "التوراة على من زنى إذا أحصن؟
سكت ألظٌ بھ   فلما رآه النبي وسكت شاب منھم، :قال حمار وتقابل أقفیتھما ویطاف بھما،

 "فما أول مارتخصتم أمر الله؟": فقال اللھم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم، :فقال النشٌدة،
 من الناس فأراد رجمھ، رةأسثم زنى رجل في  زنى ذو قرابة من ملوكنا فأخر عنھ الرجم، :قال

فاصطلحوا على ھذه  لا یرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمھ، :فحال قومھ دونھ وقالوا
ابو داود  :ینظر".فإني أحكم بما في التوراة فأمر بھما فرجما" : فقال النبي العقوبة بینھم،

 كامل قرة بللي، دار باب رجم الیھودیین، تحقیق شعیب الأرنؤوط ومحمد سنن أبو داود، سلیمان،
  .یلاحظ أن لفظ الأسرة جاء على لسان الشاب الیھودي .499ص م،2009، 6ج ،1ط الرسالة،
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 ،1ط دار بن عفان، أبو عبیدة بن حسن آل سلمان، :ت إبراھیم بن موسى الشاطبي،الموافقات، -11

  .5-3م، ص1997، 2ج
باب كتاب  ف عن حقائق السنن،شرح المشكاة الكاش شرف الدین الحسین بن عبدالله الطیبي، -12

م، 1997، 7، ج1ط مكتبة نزار مصطفى، مكة المكرمة، عبد الحمید ھنداوي، :ت النكاح،
  .2266ص

 43:05م، 2008مارس  5 الأسرة تحقق مقاصد الشریعة، مقال في المدونة، فوزي منصور، -13
 -http//fawzi Mansour  سا 

 Socio،مقال مقدم لقسم الدراسات الاجتماعیة، سامي الأخرس،الأسرة والتنشئة الاجتماعیة -14
Algeriم، وینظر2009أوت  18، 2، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر: 

  .إسھامات في الخدمة الاجتماعیة في الأسرة والإسكان رمضان السید،
  .34- 33ص ،دلیلة حمریش، مرجع سابق -15
 .02/10/م1948المتحدة في  صادر عن الجمعیة العامة لھیئة الأمم *
 .م1981سبتمبر  19أعلنھ المجلس الإسلامي الدولي یوم  *

بحث مقدم للملتقى الدولي حول التطور  مكانة الأسرة في الاتفاقیات الدولیة، عایلي رضوان، -16
كلیة  جامعة حسیبة بن بوعلي، التشریعي لأحكام الأسرة في الدول العربیة بین الثابت والمتغیر،

  . م2015نوفمبر 25-24 الجزائر، ،الشلف، وق والعلوم السیاسیةالحق
*

م، 1990ودخلت حیز التنفیذ في سبتمبر 11/20/م1989أقرتھا الجمعیة العامة للأمم المتحدةفي  
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  الجندر والاشتباك مع ركائز الأسرة

  

  1جامعة &اتنة  –تر!ي فضیلة الدكتورة 

  : مقدمة

تعتبر فلسفة الجندر من أخطر الطروحات التي تھدد الأسرة المسلمة 
لأنھا تسعى للمساواة المطلقة بین الذكر والأنثى وإلغاء كل الفروقات الفطریة 

ارب الأسرة بشراسة، وتحارب بینھما، ومن ثم  تتمرد على سنة الزوجیة و تح
  .     الدین والرجل باعتبارھما البنى التحتیة المنتجة للتمییز ضد المرأة

ولم یبق الجندر مصطلح سجین الدراسات الاجتماعیة والسیاسیة 
والاقتصادیة، بل تم ترحیلھ وتوظیفھ سیاسیا وأصبح أداة فاعلة لتنفیذ سیاسات 

  .ميالھیمنة الغربیة على العالم الإسلا

ستتعرض ھذه الورقة للحدیث عن حقیقة مفھوم الجندر وإشكالیة 
ترجمتھ، ومحاولة ھذا المصطلح خلخلة مفھوم الذكورة والأنوثة، ومن ثم نسف 

  .مفھوم الزواج والأمومة والفطرة السلیمة، والدعوة للشذوذ  والأسرة اللانمطیة

  :ولتحقیق ذلك نتبع الخطوات التالیة 

  .رجمة و المفھومأشكالیة الت: أولا

  .الجندر و تفكیك مكونات الأسرة: ثانیا

 إشكالیة الترجمة و المفھوم /أولا

ن الغرب الیوم یفرض علینا مصطلحات إ :في إشكالیة الترجمة - 1
دون أن ننتبھ لخطورتھا ذلك أنھا تعبر عن منظومات فكریة فلسفیة كبرى، 

عاء لمضمون نشأ فالمصطلح الیوم أخطر من أعتى الأسلحة دمارا، فھو و
وتطور في الغرب، یغزونا محملا بمفاھیم وقیم تحمل بدیلا عن قیمنا وأفكارنا 



  فضیلة تركي/ د
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الإسلامیة، ولما كانت عولمة المصطلحات بھذه الخطورة توجب علینا الوقوف 
  . على ھذا المصطلح سواء من حیث الحقیقة و المفھوم أو من حیث الترجمة

بالإنجلیزیة، تقابل كلمة  Genderإن كلمة  :الاختلاف في الترجمة -أ
Genre بالفرنسیة، ونظرا لغموض الجندر ثم تعریبھ إلى مصطلحات عدة منھا :

، "الجنوسة"وغیرھما " النوع الإجتماعي"والآخر یسمیھ " نوع الجنس"
وغیرھم یبقى على اللفظ الإنجلیزي فیعربھ كتابة لیصیر المفھوم في اللغة 

الارتباك في الترجمة یعود لخصوصیة ھذا ، ولعل سبب ھذا )1("العربیة جندر
  .المصطلح لما یحملھ من دلالات ثقافیة و اجتماعیة

في وثیقة  1994ظھر ھذا المصطلح أول مرة في العالم الإسلامي في 
منھا ما جاء في الفقرة التاسعة عشر من "موضعا  51مؤتمر القاھرة للسكان في 

ى تحطیم كل التفرقة الجندریة، ولم المادة الرابعة من نص الإعلان الذي یدعو إل
، ومن ثم لم ینتبھ )الأنثى/الذكر(یثر المصطلح أحدا، لأنھ ترجم بالعربیة إلى 

  .)2("إلیھ أحدا

النوع "وفي تدرج مقصود ترجم الجندر إلى اللغة العربیة بصیغة   
استنادا على ما توصل إلیھ مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث " الاجتماعي

   .)3()"1995(جتماع عدد من الخبراء في تونس في ا

الشكل الثقافي والاجتماعي "ثم ظھرت لھ ترجمة شارحة وھي 
  .)4(والتي استخدمتھا نسویات بارزات" للجنسین

ج ن (، وذلك باشتقاقھ من الجذر الثلاثي "وترجم أیضا لكلمة الجنوسة  
  .)5(، ولم یتح لھذا المصطلح القبول العام)س

اك في الترجمة یدل على الغموض و عدم الوضوح، فمن إن ھذا الإرب
الجنس إلى النوع الاجتماعي إلى الجنوسة، ویبدو أن ھذا المصطلح قابل 
للتطور و مرن وحمال لمعاني مختلفة ففي كل مرة یظھر لھ معنى جدید، وھنا 
مكمن الخطر، فامتناع الأمم المتحدة عن تعریفھ ینم عن نیة مبیتة لتسریب ھذا 

  .طلح للعالم الإسلاميالمص
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والیوم تسعى ناشطات النسویة في العالم الإسلامي لترسیخ ھذا   
وزرعھ في العالم الإسلامي نظرا لثرائھ القیسي والفكري " الجندر"المصطلح 

أرى أنھ من المنطقي استخدام الكلمة " :الغربي، وفي ھذا السیاق تقول احداھن
اللغة الانجلیزیة لما تحملھ من معان دفینة في اللغة العربیة مكتوبة تبعا لنطقھا ب

و إیحاءات و دلالات ثقافیة ومعرفیة وخاصة عند استخدامھا ضمن الخطاب 
  .)6("النسوي

الجندر لغة یستخدم لتصنیف الأسماء والصفات، أو  :معناه اللغوي - 2
یستخدم بوصفھ محلا مبنیا على خصائص متعلقة بالجنس في بعض اللغات، 

   .)7(یة بحتةوفي قوالب لغو

من "وورد أن الجندر عبارة عن مجموعة فرعیة داخل مجموعة نحویة 
فھو یتعلق بتأنیث العبارة  .الاسم، و الحال، و الصفة، و الفعل: مثل" علم النحو

  .أو تذكیرھا إذا كانت اسما أو فعلا أو صفة أو حالا

أو  ھو المنحى السلوكي: الجندر: وجاء في المعنى الثاني لمفردة جندر
الثقافي أو النفسي النمطي الخاص بأحد الجنسین، أي أن ھناك منحى أنثوي، 
ومنحى ذكوري، فلیس ھناك بحسب ھذا المعنى سلوك أو ثقافة أو حالة نفسیة 

   .)8(فیھا خصائص مشتركة أنثویة وذكوریة

ویبدو أن معنى الجندر في اللغة یفرق بین الجنسین الذكر والأنثى، 
وفطرتھ التي تمیزه عن الأخر، ولا توجد فیھ  الخاصة، ولكل نمطھ وطبیعتھ

وإلى ھذا المعنى ترجمت ، إشارة لثقافة مشتركة، أو صفات و خصائص متماثلة
في أول مرة ظھر ھذا المصطلح في العالم ) الأنثى/الذكر(جندر أي الجنس 

، ولھذا السبب مرر ھذا 1994الإسلامي في وثیقة مؤتمر القاھرة للسكان في 
  .طلح دون ضجةالمص

یعتبر الجندر مصطلحا مفصلیا لأنھ یحمل في  :الجندر إصطلاحا -  3
ثنایاه منظومة قیم مغایرة، ویمثل المحور الذي تدور حولھ معظم اتفاقیات حقوق 
الإنسان و المرأة و الطفل و نظرا لعدم وضوح ھذا المصطلح فقد ترجم لعدة 

  ...البیولوجيمسمیات كالنوع الاجتماعي و الجنوسة و النوع 



  فضیلة تركي/ د
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وربما السبب یعود للتدرج في ترسیخ ثقافة الجندر في المجتمع   
الإسلامي، لتكون البدیل لقیمنا وأفكارنا، لذا نجد ھذا المصطلح یتسم بالمرونة 

مفھوم دینامیكي غیر جامد، قادر على التطور "والتغیر، إذ من خصائصھ أنھ 
مھا المنظرون والباحثون في واحتواء الكثیر من المفاھیم الجدیدة التي یقد

المجالات الاجتماعیة، وبالتالي تزید قدرتھ على استیعاب التغیرات وتفسیر كثیر 
   .من الظواھر الجدیدة على المجتمعات

ولكونھ مرنا و متغیرا فإنھ ینتج ضلالا ومعاني جدیدة لا یمكن توقعھا، 
للغوي أي أن جنس ویولد أفكارا غیر مسبوقة، ففي البدایة كان الجنس بمعناه ا

الذكر یختلف عن جنس الأنثى، ثم تطور فألغى الفروق بین الجنسیین، زعم بأن 
وھكذا فكل مرة یفاجئنا ھذا المصطلح  ....الثقافة ھي التي تصنع الفروق بینھما

  .بمعاني جدیدة

والمتتبع لتطور معنى الجندر یجد أن جذوره بدأت من مقولة سیمون 
، التي تعد بحق منظرة "نساء، و إنما نصبح كذلكنحن لا نولد "دي یوفوار 

، ھذه الحركة التي تھدد الغرب والإنسانیة برمتھا، لأنھا *نسویة ما بعد الحداثة
تسعى لتحریر المرأة ومساواتھا بالرجل مساواة مطلقة تتلاشى فیھا مقاصد خلق 

وتسعى ، ھذه النزعة الأنثویة المتطرفة عادت الفطرة "الذكر والأنثى"الزوجین 
  .لتفكیك الأسرة

لقد بدأت الحركات النسویة المطالبة بحقوق المرأة و العدل معھا في   
لذا یتحرك برنامج حركة تحریر المرأة داخل إطار من المفاھیم " إطار المجتمع 

الإنسانیة المشتركة، التي صاحبت الإنسان عبر تاریخھ الإنسان، مثل مفھوم 
الإنسانیة التي یحتمي بھا الإنسان ویحقق من الأسرة باعتبارھا أھم المؤسسات 

، وبالرغم مما ساد المجتمع الأوروبي في القرن )9("خلالھا جوھره الإنساني
الثامن عشر من عوامل التطور الصناعي، وظھور التوجھات العلمانیة المناوئة 
للدین، بقیت الحركات النسویة تتحرك في إطار الأسرة، وبقیت مطالبھا لا 

، متأثرة بالفكر الحداثي في ...عدل في الحقوق الاقتصادیة والسیاسیةتتعدى ال
بید أن الذي تمیز بھ طور الحداثة الغربیة "طروحاتھ المحاربة للدین والأخلاق، 

منذ عصر الأنوار عن باقي الأطوار التي تقلبت فیھا البشریة، ھو أنھ قرر أن 
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رادھا في الأطوار السابقة، یقطع صلتھ بالأخلاق التي كانت الأسرة تزود بھا أف
  .)10("على اعتبار أن مرجع ھذه الأخلاق التقلیدیة كان ھو الدین

ولكن في سبعینات القرن الماضي انقلبت منظرات نسویة ما بعد الحداثة   
على أفكار نسویات الحداثة، وسبب ھذا التمرد ھو فكرة العقلانیة التي استغنت 

  .عن الوحي بالعقل

النسویات المنھج التفكیكي النقدي لضرب الدین  لقد اعتمدت ھؤلاء  
والتاریخ بل حتى المعارف الإنسانیة وبرھنة أن كل القراءات منحازة للذكر في 

، ومن "التحیز"و" الأبویة"و" الذكوریة"أصلھا وكانت التھم الجاھزة من قبیل 
 ثم زعزعة الدین والتاریخ و المعرفة بغیة تقویض الفطرة والإنسان والأسرة،

  .)11( "فموت الإنسان ھو نتیجة حتمیة للرؤیة المادیة و موت الإلھ

وتسعى الحركة النسویة جاھدة لتفكیك حقیقة المرأة بشكل مغایر عن   
إذ تصبح المرأة كائنا طبیعیا تتم تسویتھا بالرجل في "التجارب الإنسانیة السابقة 

عن دوره،  جمیع الوجوه بحیث لا تختلف عنھ في أي شيء، دورھا لا یختلف
أي إنھ تم اختزال الرجل والمرأة إلى مستوى واحد، و تسویتھما في إطار من 
الواحدیة الكونیة المادیة یعبر عن نفسھ في ظھور الجنس الواحد أو الجنس 

، أي إنھ تم رد )UNISEXیوتي ساكس: بالأنجلیزیة(الوسط بین الجنسین 
التجانس أو أي تنوع، بل الواقع إلى عنصر واحد أو مبدأ واحد ینكر أي عدم 

  . )12("أنثى، فالذكر مثل الأنثى و الأنثى مثل الذكر/وینكر وجود ثنائیة ذكر

تبنت ھیئة الأمم ، ومن ھنا بدأت رحلة تعریف مصطلح ھذه الدراسة
اختلاف الأدوار "ـب: المتحدة والمؤسسات التابعة لھا مصطلح الجندر وعرفتھ

لاقات والمسؤولیات والصور ومكانة والحقوق والواجبات والالتزامات والع
المرأة والرجل، والتي یتم تحدیدھا اجتماعیا وثقافیا عبر التطور التاریخي 

  .)13("لمجتمع ما،وكلھا قابلة للتغیر

ویبدو أن تعریف الأمم المتحدة غیر واضح، وربما یبینھ تعریف ستیفي   
والذكورة في مقابل المنظومة الثقافیة التي تشكل الأنوثة : جاكسون للجندر بأنھ

  .)14(" الفروق البیولوجیة بین الجنسیین
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وھو الثقافة، إذ تعتقد : إن تعاریف الجندر ترتكز على معنى محوري  
أنھ لا توجد ذات مذكرة أو ذات مؤنثة في جوھرھا، وإنما تتشكل الذات عن 

لا یحدد ) أنثى/ذكر(طریق المحاكاة والتنشئة الاجتماعیة، بمعنى أن الجنس 
عة الإنسان، بل المجتمع والثقافة والدین، ھم الذین یحددون التقسیمات طبی

والأدوار الخاصة بالرجل والمرأة، وكذلك الفروق بینھما،  وحتى التصورات 
والأفكار المتعلقة بنظرة الذكر لنفسھ وللأنثى، ونظرة الأنثى لنفسھا وللذكر، 

ن یغیر الذكر نظرتھ وكل ھذا مصطنع ویمكن تغییره وإلغاؤه تماما، ویمكن أ
والعكس كذلك بالنسبة للمرأة یمكن أن تتغیر نظرتھا ) ویشعر أنھ أنثى(لذاتھ 

، فلیس بالضرورة أن توافق الذكورة و الأنوثة )وتشعر أنھا رجل(لنفسھا 
الجنس، بمعنى قد تشعر بالذكورة امرأة، والعكس قد یشعر بالأنوثة رجلا، إذن 

  .عة الإنسانلا یحدد طبی) أنثى/ذكر(فالجنس 

إن الجندر مصطلح لھ معان نفسیة : "ویؤكد ھذا المعنى تعریف ستولر  
 ،ذكر: "أو ثقافیة أكثر منھا بیولوجیة، و إذا كانت التسمیات الملائمة ھي الجنس

" ذكوري وأنثوي: "، فإن المصطلحات المرادفة لھا بالنسبة للجندر ھي"وأنثى
  .)15("عن الجنس البیولوجيوالأخیران یمكن أن یكونا مستقلین تماما 

كما تم " الذكر والأنثى"وھذا كما ھو واضح عملیة تفكیك لحقیقة   
تحدیدھا وتعریفھا عبر التاریخ الإنساني برمتھ، إنھا الحرب على الحقائق 

    . الكبرى و على الفطرة الإنسانیة

  الجندر وتفكیك مقومات الأسرة: ثانیا

الذي ضمنتھ " لجنس الآخرا"منذ أن كتبت سیمون دي بوفرا كتابھا 
رؤیتھا للأنوثة والحمل والأسرة، انقلبت رؤیة النسویة الغریبة للمرأة وأدوارھا، 

أن المرأة لا تولد : "وأبرز ما أثار اھتمام النسویات واعتبرنھ فتحا مبینا قولھا
، بمعنى أن الأنوثة صناعة اجتماعیة أي قابلة للتغیر، "إمرأة، وإنما تصبح كذلك

  تفكیك ھذه الفطرة؟ فكیف تم

تقوم فلسفة الجندر على عدم التسلیم  :تفكیك الأنوثة و العلاقة بالشذوذ - 1
للفروق الجنسیة بین الذكر والأنثى باستثناء الحمل والولادة، أما بقیة الفروق فلا 
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أصل لھا، وإنما ھي صناعة اجتماعیة بامتیاز كرَسھا الرحل تارة باسم الدین 
والتجربة الانسانیة، لذا نجد النسویات یرفضن رفضا وأخرى باسم التاریخ 

  .قاطعا الحدیث عن الفروق البیولوجیة بین الجنسین

قضایا لم یتعود الناس "ففي سبعینیات القرن الماضي، بدأ الحدیث عن 
وامتدت التساؤلات إلى معنى "...الأنوثة"على مناقشتھا من قبل، كموضوع 

وق العضویة الممیزة للرجال والنساء، وعما الأنوثة ذاتھا، وعن وجود تلك الفر
إذا كان من الممكن إرجاعھا إلى عوامل بیئیة وثقافیة، وبالتالي تفقد أساسھا 

      .)16("البیولوجي

أن یكون للھرمونات أي تأثیر "إذن بدأ تفكیك معنى الأنوثة ورفض   
على سلوك الناس واختلاف الأنماط السلوكیة بین الجنسین، بل ویرفضون 
مناقشة ھذا الموضوع من أساسھ، ویأبون حتى مجرد الاستماع إلى رأي العلم 
في ذلك، ویرون أن المجتمع ھو الأصل والأساس في خلق أو إیجاد ھذه 
الفوارق وتعمیقھا وتثبیتھا، وأن المھارات والكفاءات وانفراد أحد الجنسین 

الأسباب  بأعمال معینة دون الجنس الآخر أمور یصعب تفسیرھا وردھا إلى
البیولوجیة، بل وینبغي أن لا نحاول تفسیرھا في ضوء ھذه الأسباب لأن ھذا 
معناه القضاء تماما على أیة محاولة تقوم بھا المرأة لتغیر وضعھا في 

  .)17(المجتمع

إن ھذا الطرح یرتكز على دور الثقافة في مسخ الفطرة ورد الواقع إلى   
نثى وقد حاولت النسویة الإسلامیة أن أ/عنصر واحد وإنكار وجود ثنائیة الذكر
عن طبیعة فطریة مختلفة .....لم یتحدث"تبرز لھذا الطرح وبینت أن الإسلام 

في حین إنھ لیست ھناك آیة قرآنیة واحدة تقر ھذه ....لكل من النساء والرجال
القسمة الفطریة الخلقیة بین طبیعة أنثویة وأخرى ذكوریة، بل إن القرآن تحدث 

   .)18("الواحدة في أكثر من موضوععن النفس 

إن إنكار الطبیعة الإنسانیة والفطرة البشریة وإنكار الثنائیة الجنسیة   
سیؤدي حتما لانھیار الأسرة الطبیعیة وانتشار الشذوذ، وفعلا ) الأنثى/الذكر(

ستتبعان البحث في التصنیفات الثنائیة ] الشواذ[كل من النسویة والمثلیة "فإن 
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العلاقات الطبیعیة بین الذكر (إلى إزاحة الغیریة الجنسیة  وكلاھما یسعى
  .)19()من موقعھا المھیمن والمتعارف علیھ الطبیعي) والأنثى

وبحسب ھذه الرؤیة فلا توجد فطرة أو طبیعة، وبالتالي فإن الإنسان   
یولد حیادي لا ذكر ولا أنثى، لأن الجسد لا یحمل جنسا ) الذكر والأنثى(بشقتھ 

فلا  ،)20(ق التحدید على وجوده، وإنما تتكون الأجساد بحسب الجندرأصلیا ساب
یوجد ذات مذكرة في جوھرھا ولا ذات مؤنثة في جوھرھا، وإنما تتشكل الذات 
عن طریق المحاكاة التي تحافظ على ھویة النوع، ویقودنا ھذا للتأكید أن مفھوم 

النطق : "مثلا إن الجندر أو النوع تذكیرا أو تأنیثا عبارة عن تصور اجتماعي
لحظة الولادة یبعث المولود إلى الوجود كفتاة ویبدأ ما تصفھ " بجملة إنھا فتاة

تستند " إنھا فتاة"وتنجح ھذه الطریقة لأن جملة " فتاة"بتحضیر المولود لتصبح 
  .)21( إلى جملة المعاییر السائدة التي تحدد ماھیة الفتاة

ما ھو متعارف علیھ من ومن خلال تحدید جنس المولود نستدعي كل   
  .)22(صفات ذلك الجنس، فیتحول الجنس إلى واقع مادي

تكوینا لا أصل لھ أو ) النساء"(ومن ھذا المنطلق تعتبر النسویات أن   
بمعنى أن المولود یولد حیادیا لا ذكر  ،)23("وجود سابق على السیاق والخطاب

لود، بل أكثر من ذلك و أنثى، و المجتمع والدین و اللغة ھم الذین یصنفون المو
الذي یتعدد وبین " التوجھ الجنسي"فإن المرأة المابعد حداثیة تفرق بین مفھوم 

ذكر وأنثى كما : مفھوم الجنس الذي لا یتعدد، فلا وجود حقیقي لجنسین متقابلین
رسختھ  الثقافة في الأذھان، وإنما ھناك وجود لجنسیة إنسانیة واحدة فیھا من 

ن الفرد أن یكون لھ ھذا التوجھ الجنسي أو ذاك، بصرف الاشتباه قدرا یمّك
النظر عن طبیعة عضوه التناسلي، فقد یكون توجھ ھذا أنثویا وھو ذكر عضویا، 
وقد یكون ذكوریا وھو أنثى عضویا، وقد یكون أنثویا وذكوریا معا وھو ذكر 

  .)24("عضویا أو أنثى عضویا

أعضاءه (حددھا جنسھ ویبدو مما سبق أن ھویة الإنسان الجنسیة لا ی  
، بل تتحدد بناء على میول الإنسان الذاتیة ولھ أن یختار جنسھ الذي )الجنسیة

یرید، من دون أن یضل على جنسھ الذي خلق علیھ وجبل، فالذي یولد ذكرا لھ 



  الجندر والاشتباك مع ركائز الأسرة                                                                                        
  

 

 543                                                                        التاسعالدولي  الملتقى

أن یتحول إلى أنثى، وكذلك الأمر بالنسبة للأنثى فلھا أن تغیر أنوثتھا التي لا 
جد أن لھذا المصطلح علاقة وطیدة بالتیارات المتبنیة تقتنع بھا للأبد، لذا ن
تعمل من خلال مصطلح الجندر على تطبیع وتشریع : "للشذوذ الجنسي حیث

التعددیة فیما یختص بالعلاقات الجنسیة بین الجنسین وبین الجنس الواحد مما 
مقبولین اجتماعیا ولھم  Gayand les bian, bisexualیجعل الشواذ بأنواعھم 

، و لتصفیتھا )أنثى/ذكر(، وھكذا تفك الاختلافات البیولوجیة )25("یة قانونیةشرع
وھذا ما یسمیھ . والقضاء علیھا لغویا تستبدل كلمة الجنس بمصطلح الجندر"

  .)Gender/sex"( )26(الجنس /التیار الرادیكالي الجندري بثورة الجندر

ة من ویلزم من ذلك تقریر وضع جدید تتحرر بموجبھ أشكالا جدید  
الوظائف والأدوار الأسریة، على خلاف الوظائف المبنیة على الطبیعة 

ومفاد ھذا ، ...)الفطریة، اختلاف الجنس والأعضاء التناسلیة والھرمونات
التحریف الخطیر لمفھوم فطرة الإنسان ھو تھدیم الأسرة الفطریة والوصول 

اعیة والثقافیة لكل إلى الأسرة الجندریة، وذلك من خلال تغییر الأدوار الاجتم
من الرجل والمرأة متجاھلین الفروقات البیولوجیة، وما ینتج عنھا في أداء 
الوظائف الأسریة وبناء على تغیر مفھوم الإنسان بشقیة الذكر والأنثى، تغیرت 

 .كثیرا من المفاھیم المحوریة لقیام الأسرة والمجتمع

ذات وجھین، یعبر أحدھما عن المساواة  إن مصطلح الجندر عملة
، وھذا یعني )أنثى/ذكر(التماثلیة بین الرجل والمرأة باعتبار النوع لا الجنس 

، والوجھ الآخر یعبر عن )امرأة/ رجل(القضاء على التقسیم الثنائي الرباني 
الشذوذ، وأن یحدد كل شخص ھویتھ كیفما شاء ومن ثم توجھھ الجنسي، وعلى 

قانون الانصیاع لشھواتھ والقبول بھا، وفي ھذا إلغاء للتقسیم الإلھي المجتمع وال
  ).  الأنثى/الذكر(للبشر 

وتعتقد الأنثویات بأن الأنثى ختم أو علامة وضعھا الرجل، بخیالھ 
وآلیات دعم سطوتھ على ذات الأنثى،أي أنھا لیست صفة أو حالة طبیعیة أو 

ة وھي إزالة ھذا الختم جوھریة، وعلیھ فمھمة النسویات أصبحت واضح
، أو ما )امرأة/رجل(وذلك من خلال الحرب على التقسیم الثنائي  ،27المصنوع

  .یطلقن علیھ الغیریة الجنسیة 
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من الناحیة ) الأنثى/الذكر(ونظرا للعجز في العبث بخلق الله 
البیولوجیة، لجأت النسویات إلى الحدیث عن المساواة التامة بین الذكر والأنثى 

  . كل الاختلافات بینھما، فھذا یقتضي حتما التماثل بین الجنسین وإلغاء
إن النسویات یركزن على الاشتباك مع مفھوم الزوجیة أو الغیریة 

تقول إحداھن " الرجل"الجنسیة لأنھ بحسب اعتقادھن یبقى المرأة تحت سلطة 
یة أي الطبیع" (الملائمة"إن معظمھن واعیات بأن الحدود بین معاییر الجندر "

والغیریة الجنسیة یتم فرضھا بأسالیب شتى و من ) الأنثى/والفطریة الذكر 
إن الغیریة . یتخطى تلك الحدود عادة ما یوصم وفي كثیر من الأحیان یعاقب

تستتبع إخضاع النساء باعتبارھن الطرف الأدنى مع ... الجنسیة الإجباریة 
یعني الذكر  - لجنسیةإن الغیریة ا ،28"إبقائھن داخل حدود العلاقة بالرجال

تفسر بحسب القراءة الجندریة إجباریة وقمعیة، فاختلاف الذكر عن  - والأنثى 
الأنثى صناعة اجتماعیة ثقافیة دینیة، الغایة منھا تقسیم الأدوار واستعباد المرأة، 

یتطلب منا أن نبذل كل ما في وسعنا لتحطیم "لذا فإن الخلاص في تصورھن 
مھا الرجال لتشكیل النساء وفق رغبتھم، وھذا لا یمكن طبقة النساء التي یستخد

بوصفھ نظاما اجتماعیا قائما على ) أنثى/ذكر(تحقیقھ إلا بتحطیم نظام الزوجیة 
اضطھاد الرجال للنساء، والذي أنتج الاعتقاد في الفرق بین الجنسین كتقنین لھذا 

یتم القضاء فالخلاص لا یكون إلا بتحطیم الأنثى والفطرة حتى  ،29"الاضطھاد
، لأن ھذا التقسیم ھو سبب )انثى/ذكر(على الغیریة الجنسیة أو التقسیم الرباني 

بلاء المرأة، فھذا التباین بین الذكر و الأنثى ھو الذي یربطھما ،والأصل أنھما 
القضاء "في حالة صراع دائم ،تقول إحدى أعمدة ھذا الفلسفة الخطیرة أنھ یجب 

الرجل، ومن ثم القضاء على التقسیم الثنائي في خیال  womenعلى المرأة 
و من ثم تحرر المرأة من مؤسسة العنف أي الدور الجنسي ) امرأة / رجل(

، ویظھر أن الأسرة ھي المؤسسة التي یمارس 30"البیولوجي المرتبط بالرجل
ناتج " كراھیة المرأة واستعبادھا"فیھا الرجل العنف ضد المرأة بحسبھن، وبأن 

یم الفطري الذي یؤدي للالتزام الأسري، وعلیھ فلابد من تفكیك عن ھذا التقس
سیمحو من ) أنثى(،ویرى ھؤلاء أن تفكیك ) امرأة(ھذا المعنى من خلال تفكیك 

سیلغى التبعیة ) أنوثة(النساء ما طبع فیھن بأنھن خلقن للرجل، كما أن تفكیك 
اقھ علیھا، و من كانت مفروضة على المرأة مقابل إنف) أنوثة(الاقتصادیة، لأن 
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ستزول تلقائیا بعد تفكیك الإطار الذي ) womenامرأة (ھنا یعتقد ھؤلاء أن 
وھو نظام ) الأنوثة(وتفرض علیھا في داخلھ ) أنثى(تحتبس في داخلھ 

  .31الزواج
تعتقد النسویات أن حل ھذه المعضلة یكمن في الاستغناء عن الرجل 

د العلاقة بین المرأة والرجل، تماما، وعلى نظام الزواج لأنھ ھو الذي یوج
النمط الاجتماعي ) السحاق(حالیا یتیح : "وعلیھ تقترح إحداھن البدیل قائلة

ھي المفھوم الوحید الذي اعلم ) فسحاقیة(الوحید الذي یمكن أن نعیش فیھ بحریة 
، لأن من تسمى سحاقیة )امرأة/ رجل(أنھ یقع خارج نطاق التقسیم الجنسي 

  .32"ادیا ولا سیاسیا ولا إیدیولوجیالیست امرأة لا اقتص
إن ھذه الرؤیة المتطرفة التي ترى في الشذوذ تحررا من الرجل 
وتخلصا من قمع الأسرة، لذا نجد النسویات والشواذ اتحدا لتفكیك الغیریة 

كل من النسویة والمثلیة یستتبعان البحث في التصنیفات "الجنسیة یقول إن 
احة الغیریة الجنسیة من موقعھا المھیمن الثنائیة، وكلاھما یسعى إلى إز

  .33"والمتعارف علیھ بأنھ الطبیعي
إن محاربة الاختلاف البیولوجي والدعوة إلى المساواة الجندریة أدى 
إلى الحدیث عن تجاوز التقسیم الثنائي للإنسان، وأن ھذا التقسیم تجاوزه الزمن، 

الأجناس " بعنوان"لنج آن فوستس ستیر" ھذا ما توصلت إلیھ دراسة أمریكیة لـ
أن تقسیم الخلق إلى ذكور وإناث أصبح واقعا تجاوزه : "ادعت فیھا" الخمسة

الزمن ،ولم یعبر بدقة عن حقیقة الواقع الإنساني، ذلك أن الواقع أصبح یحفل 
بخمسة أجناس، ولیس جنسین فقط، إذ بجانب الرجال والنساء، ھناك المخنثون 

  .34"رن النساء، والرجال الذین یعاشرون الرجالوالنساء والشاذات اللائي یعاش
إن الإلحاح الشدید على المساواة الجندریة الذي تبنتھ ھیئة الأمم 
المتحدة، بل أنشأت لھ ھیئة جدیدة خاصة بمساواة الجندر تجمع تحتھا كل ھیئات 

دولار لتأسس تلك ھیئة، وذلك لضمان ) بلیون(الأمم المعینة بذلك ، ورصدت 
  .35تأثیر أكبر كونھا تتبع الأمین العام مباشرةنفوذ واسع و

ھو ) أي المساواة بین الجنسین التامة(إن الحدیث عن المساواة الجندریة 
أو (حدیث عن الشذوذ الجنسي، والشذوذ لم یعد مجرد تعبیر عن مزاح 
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شخصي، وإنما تحول إلى أیدلوجیة تھدف إلى إلغاء ثنائیة إنسانیة، ) انحراف
التي یستند إلیھا العمران الإنساني والمعیاریة ) الانثى/رالذك(ھي ثنائیة 

  .الإنسانیة
انھ الناموس الجدید الذي تصكھ ھیئة الأمم المتحدة، الذي یعد میثاقا 

  .للناس والأرض في القرن الواحد والعشرین
إن السبب العمیق الذي حصر : "تقول دي یوفوار :تفكیك الأمومة - 2

، ومنعھا من تعمیر العالم ھو في بدایة التاریخالعمل المنزلي، المرأة في 
  .36"استعبادھا لوظیفة التناسل

 ھذه المقولة الناقمة على الأمومة التي أعاقت سیمون عن امتلاك العالم،
  .كانت الفكرة التي انطلقت منھا الجندریات في الحرب على الأمومة

نیة لذا أعلنت الأنثویات حرب شرسة على أقدس مھمة عرفتھا الإنسا
بحفظ : نظرا لكونھا نواة البشریة، وحامیة الجوھر الإنساني" الأمومة"وھي 

  .إنسانیتھ وقیمھ وھویتھ وذاكرتھ، والحصن الأخیر الصامد أمام تغول العولمة
إن خطاب النسویات خطاب یھدف إلى تولید القلق والضیق والملل 

ث لا یمكن أن وعدم الطمأنینة في نفس المرأة، عن طریق إعادة تعریفھا بحی
  .تحقق ھویتھا إلا خارج إطار الأسرة

بالنظر إلیھا خارج السیاق " بإعادة تعریف المرأة"والمقصود 
الاجتماعي، ولیس عضوا في أسرة لھا مسؤولیات كزوجة وأم، واعتبرت 
الجندریات أن المرأة مضطھدة ومستضعفھ بسبب كونھا امرأة، وبسبب ما تقوم 

لاقة وثیقة بصفتھا البیولوجیة كأم أو زوجة، وما بھ من أدوار وأعمال لھا ع
یترتب على ذلك من التزامات زوجیة وحمل وإنجاب ورضاعة ورعایة 

الأسرة التقلیدیة تتمیز "عفي عنھا الزمن،ذلك أن  ،37الأطفال، فھذه أدوار نمطیة
بالتراتبیة،و بنیة تنظیمیة یعمل فیھا الأب الدور الفاعل في إنتاج ھرمیة 

ل إلزام،كما أنھا تتمیز بالتوزیع الوظیفي للمھام والواجبات،فالمرأة ضروریة لك
تحرس البیت حراسة مادیة و معنویة،و على الرجل العمل جلبا لمستلزمات 

  .38العضویة داخل الأسرة التقلیدیة
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واعتبار أمومة المرأة وظیفة اجتماعیة صرفة، وغیر نابعة من 
بل وتستمتع بھا، وتطلق علیھا غریزتھا كأنثى تجعلھا تقوم بھا طواعیة، 

  .40"الدور النمطي للمرأة " ،39الوثیقة
المرأة (وعرفت الوثائق الدولیة قیام كل جنس بدور محدد في الحیاة 

ولتحقیق المساواة الجندریة  بالأدوار النمطیة،) بدور الأم والرجل بدور الأب
جمیع  تتخذ الدول الأطراف"أن  :لتنص على) cedawسیداو (جاءت اتفاقیة 

  : التدابیر المناسبة لتحقیق ما یلي
تعدیل الأنماط الاجتماعیة والثقافیة لسلوك الرجل والمرأة بھدف تحقیق   - أ

القضاء على التحیزات والعادات العرفیة وكل الممارسات الأخرى القائمة 
على فكرة دونیة أو تفوق أحد الجنسین، أو على أدوار نمطیة للرجل 

 . والمرأة
ن التربیة الأسریة تفھما سلیما للأمومة بوصفھا وظیفة كفالة أن تتضم  - ب

 .اجتماعیة
ومن ھذا المنطلق فقد تم اقتراح والمطالبة بتقاسم التربیة مناصفة وكذلك 

  .41للنساء " الوضع"تخصیص إجازة أبوة للرجال أسوة بإجازة 
أما ما یتعلق بكون الأمومة وظیفة اجتماعیة معناھا أن یودع الأطفال 

تنشئة الاجتماعیة حتى تتفرغ المرأة لصرع الرجل، والسیطرة على في دور ال
منظومة المجتمع الاستھلاكي "العالم وثرواتھ بدلا عنھ، وھذه الرؤیة ناتجة عن 

ھو الھدف، ومن اجل ھذا " المستور"لا " المترف"حیث المستوى المعیشي 
ت رعایة الھدف تترك الأم طفلھا وتضعھ في الحضانات أو دور الرعایة أي تح

، إن طبیعة 42"أجدى لھا واربح مادیا من المحافظة على كیان أسرتھا....  الدولة
العصر المادي الذي تم فیھ ترشید الإنسان، أصبحت فیھ الكمالیات تحتل رتبة 

وقد لاحظ أحد "الضروریات، فأصبحت الأمھات یلھثن وراء التحسینات، 
سیتینات أصبح من المستحیل على أنھ منذ أواخر ال...علماء الاجتماع الغربیین 

الأسرة الأمریكیة أن تعیش على دخل و احد، أي أنھ لتحقیق البقاء المادي أصبح 
مادة طبیعیة "و" طاقة إنتاجیة"و" عاملة"من اللازم على المرأة أن تصبح یدا 

" التقلیدیة"، وأصبح من الضروري أن تتخلى عن وظائفھا الإنسانیة و"برانیة
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و ھذا ما  ،43"ي أنھ تم القضاء على آخر معقل و مأوى للإنسانمثل الأمومة، أ
  . یحدث بالضبط في العالم الإسلامي الیوم، حیث تم تفریغ البیوت من الأمھات

وتحاول  وبھذه الطریقة تشتبك النسویات مع المفاھیم الإنسانیة الفطریة،
یة،إن تفكیكھا حتى تقضي على الملجأ الأخیر للإنسان في ھذه الغربة الكون

طروحات الجندر تھدد  النسل البشري برمتھ، وتھدده في وجوده البیولوجي 
التي تضمن استمرار النسل ) الذكر والأنثى(حیث تشتبك مع فطرة الزوجیة 

البشري، وكذلك لكونھا تبشر بمسخ جدید من البشر الشاذین والشاذات 
أة في سجن وتحارب الأمومة باعتبارھا سبب قبوع المر والمتحولین جنسیا،

ولأنھا وظیفة  البیت، وعدم تمكنھا من الخروج للسیطرة على ثروات العالم،
بدون أجر فسببت الفقر للمرأة، والحل في نظر الجندریات نمط جدید من الأسر، 

  .  تتحقق فیھ حریة المرأة بعیدا عن السیطرة الذكوریة

  :الخاتمة

  .ة بالمرأة و الأسرة و الطفلالجندر ھو القلب النابض لكل الاتفاقیات المتعلق -

اختلفت الترجمات لمصطلح الجندر نتیجة غموضھ، وتم الاتفاق على ترسیخھ  -
  .وزرعھ في العالم الاسلامي، نظرا لثرائھ الفكري الغربي

 ،)الأنثى/الذكر( حقیقة الجندر أنھ مصطلح وضع للاشتباك مع فطرة الزوجیة -
ثقافي إعلامي وحرب سیاسیة وتذویب الفروقات بینھما من خلال مشروع 

  .واقتصادیة كونیة

  .ظھر أن للجندر علاقة متداخلة مع الشذوذ،فالنظریة الجندر والتطبیق السحاق -

  .الأنوثة والأمومة :اشتبكت النسویات مع ركائز و مقومات الأسرة -
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،على تقاسم الأدوار بین المرأة 1993بفینا  ، ومؤتمر حقوق الإنسان1992التنمیة بریدیجانیرو
  .والرجل بالأدوار النمطیة أو التقلیدیة التي لم تعد تسایر منظومة الحقوق الجدیدة

  . 252:م، ص 2016ھــ ،1437، 1نورة بوحناش ، الاجتھاد وجدل الحداثة ،كلمة، تونس ،ط  -38
 :واردة في الوثائق الدولیة للمرأة موقعللجنة الإسلامیة العالمیة للمرأة والطفل، المصطلحات ال -39

http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=440     
بیكین     اللجنة الإسلامیة العالمیة للمرأة والطفل، المصطلحات الواردة في الوثائق  -ج 107البند  -40

   http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=440 :الدولیة للمرأة موقع
: ، موقع) دراسة تحلیلیة(سیدة محمود محمد، الاتفاقیات الدولیة المعنیة بالطفل والشریعة الإسلامیة  -41

http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=440  
ـ عبد الوھاب المسیري، الأمریكیة، اشكالیة التحیز رؤیة معرفیة و عودة الاجتھاد محور العلوم  42

  .191م، 1998/ھـ  1418،  3العالمي للفكر الاسلامي، الولایات المتحدة، ط الطبیعیة، المعھد
 .17:ـ المسیري ، قضیة المرأة ،ص 43
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التفكك "تحدیات الأسرة المسلمة المعاصرة وسبل مواجھتھا 
  "الأسري أنموذجا

  

  جامعة أدرار - الأستاذ الدكتور نورالدین طوابة       

  :مقدمة

المتین واللبنة الأولى في بناء المجتمع؛ فھي الأسرة ھي الأساس 
كالمضغة في الجسد إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد 

 الإنسان فیھ ینشأ الذي الطبیعي المحضنكلھ؛ فھي الخلیة التربویة الأولى، و
  . المجتمع والحیاة على خلالھ من ینفتح الذي ویتلقى تكوینھ الأولي،

 إلى دعت حیث بالغة للأسرة، أھمیة الإسلامیة ةالشریع أوْلت وقد
  .إنشائھا في والتثبت ضرورة التحري على وأكدت تكوینھا

ومن ھنا فالأسرة التي تقوم على أسس من الأخلاق القویمة والتعاون 
والفضیلة تعتبر نواة لمجتمع مترابط یعرف فیھ الفرد ما لھ من حقوق وما 

الفرد والأسرة والمجتمع علاقة مترابطة لا علیھ من واجبات، فالعلاقة بین 
یمكن أن یستغني فیھا أحد عن الآخر؛ فالفرد السلیم الصحیح الصالح ھو الذي 

ن الأسرة، والأسرة ترعى شؤون الفرد من وقت میلاده إلى ما بعد وفاتھ  .یكوِّ

 لھا كان التي المعطیات الجدیدة من قد أفرز الكثیر المعاصر الواقعلكن 
 من أو تكوینھا، حیث من سواء المسلمة المعاصرة، الأسرة على رزبا تأثیر
 .كلھ ذلك على الآثار المترتبة حیث من أو انحلالھا، حیث

  العدید من التحدیات العقود الأخیرة في المسلمة فقد واجھت الأسرة
 كبیرا تأثیرا أثرت والتي قدیما، المسلمة تكن بادیة للعیان لدى الأسرة التي لم

   .دورھا وضعف مركزھا  ووظیفتھا، مما أدى إلى تراجع ھا تكوینعلى 
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بدورھا  وقیامھا لوظیفتھا استعادة الأسرة سبیل وعلى ھذا الأساس وفي
في مواجھة ھذه التحدیات وعلى رأسھا انعدام الاستقرار الأسري، بات من 

 حلول التي تحتاج إلى الضروري طرح جملة من القضایا والإشكالات
  :منھا ومقاصدھا، الشریعة الإسلامیة أصول خلال افیة منو وإجابات

ما ھي عناصر ومكونات الأسرة المعاصرة؟ وما ھي مھام الأسرة في 
ظل التطورات الحاصلة؟ وما حجم التحدیات التي تحیط بھا، والتي من أھمھا 
التفكك الأسري وما لھ من دور في تدمیر البنیة التحیة للأسرة المعاصرة 

  على تماسكھا؟والقضاء 

ھذه الأسئلة وغیرھا تمثل جملة التساؤلات التي سأحاول الإجابة عنھا 
  :من خلال الخطة التالیة

  تعریف الأسرة وخصائصھا: المبحث الأول

  أھمیة الأسرة ومكانتھا في الإسلام : المبحث الثاني

  بناء الأسرة مقاصد الإسلام في : المبحث الثالث

  "التفكك الأسري" المعاصرة للأسرة ت من التحدیا: المبحث الرابع 

  مفھوم التفكك الأسري.1

  أسباب التفكك الأسري.2

  آثار التفكك الأسري في المجتمع.3

  العوامل المساعدة على الاستقرار الأسري: المبحث الخامس

  الخاتمة

أما عن منھج البحث فھو منھج یعتمد في جملتھ على  :منھج البحث
والتحلیل للوصول إلى خلاصة البحث وأھدافھ استقراء النصوص ثم الوصف 

  .وغایاتھ

  :من أھمھا وغایاتھأھداف البحث 
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 الإسلامیة مقاصد الشریعة  ضوء في ودورھا الأسرة إبراز أھمیة - 1
 .وأصولھا

 علیھا المسلمة والحفاظ لبناء الأسرة الشریعة وضعتھا التي الأحكام بیان - 2
 .أفرادھا من التفكك والانحلال وعلى

التطورات المعاصرة حول الأسرة  أفرزتھا التي جملة من القضایا عرض - 3
  .ووظیفتھا ومكوناتھا

  من تمكنھا دون المسلمة وتحول الأسرة تواجھ التي إبراز حجم التحدیات -4 
الصالح، وبالتالي المجتمع الصالح، وخاصة  من حیث انعدام  بناء الفرد

ھذه العقبات وإیجاد الحلول  مواجھة كیفیة الاستقرار الأسري ودراسة
  .الناجعة لھا 

 الأسرة وخصائصھا عریف :المبحث الأول

  تعریف الأسرة  - 1

:  الأسُْرة:   جاء في لسان العرب لابن منظور: الأسرة في اللُّغة -أ
الدرع الحصین، وأھل الرجل وعشیرتھ، "والأسرة ھي  .1الِدّرع الحصینة

  . 2"وجمعھا أسرویطلق على الجماعة یربطھا أمر مشترك 

. 3مشترك أمر یربطھا التي والجماعة وعشیرتھ، أھلھ :الرجل أُّسرةو
والأسرة من الأسر وھو إحكام الربط وقوتھ، ومن ذلك سمیت عشیرة الرجل 

  .أسرة؛ لأنھ یتقوى بھم

 بصورة بالأسرة المقصود معرفة إن:للأسرة الاصطلاحي المعنى -ب
 بالمفھوم الأسرة مدلول أن مع الھین بالأمر لیس من حیث الاصطلاح محددة
 :أمرین إلى یعود الصعوبة تلك ومرد ,الناس جمیع لدى معروف البسیط

 ما أو، الأسرة اصطلاح من المطھرة النبویة والسنة الكریم القرآن خلو 1-
 للدلالة الألفاظ أنسب ھو فیھما، ذكره ورد الذي "أھل "ولعل لفظ یعادلھ
  .الأسرة معنى على
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 .المصطلح معنى سعة 2-

الوحدة الأولى للمجتمع وأولى " :بأنھا العلماء عرفھا فقد ذلك ومع
مؤسساتھ التي تكون العلاقات فیھا في الغالب مباشرة ویتم داخلھا تنشئة الفرد 
ً ویكتسب فیھا الكثیر من معارفھ ومھاراتھ ومیولھ وعواطفھ  اجتماعیا

  .4"واتجاھاتھ في الحیاة ویجد فیھا أمنھ وسكنھ

جماعة اجتماعیة أساسیة ودائمة ونظام : "كما عرّفتھا سناء الخولي بأنَّھا
اجتماعي ورئیسي، وھي لیست أساس وجود المجتمع فحسب، بل الأخلاق 
والدعامة الأولى لضبط السلوك والإطار الذي یتلقى منھ الإنسان أول دروس 

  .5"الحیاة الاجتماعیة

المجموعة : "السائد بأنَّھاكما تعرّف الأسرة في العرف الاجتماعي 
الصغیرة والمكوّنة من الزوجین والأبناء، أساس ھذه الأسرة الزوجان 
المكونان من رجل وامرأة، وھما اللذان یقومان بالدور الأساس والفعاّل في 

  .6"التكوین والتنظیم والرقابة من البدایة إلى النھایة

لناتجة من عقد یفید الأسرة ھي تلك الوحدة اأما قي الاصطلاح الفقھي ف
ملك المتعة مقدراً، أي یراد بھ استمتاع كل من الزوجین بالآخر على الوجھ 

  .7المشروع، ویجعل لكل منھما حقوقاً وواجبات على الآخر

وأرید بھا الأب والأم وما انبثق منھما من ذریة أبناء وبنات  كما أطلقت
: موجزة  الأسرة ھي، وبعبارة 8وإخوة وأخوات، أعمام وعمات وعائلة الفرد

 .مجموعة من الأفراد ارتبطوا برباط إلھي ھو رباط الزوجیة أو الدم أو القرابة

لم ترد لفظة الأسرة في القرآن : لفظ الأسرة في القرآن والسنة -ج
،وذلك لما زنى رجل من الیھود وأنكرت  الكریم، ووردت في الحدیث النبوي

لُ مَا ارْتخََصْتمُْ : شاباً منھم وقال لھ الیھود عقوبة الرجم سأل النبي  فمََا أوََّ
رَ عَنْھُ : فقاَلَ الشاب الیھودي. أمَْرَ الله؟َ زَنىَ ذوُ قرََابةٍَ مَعَ مَلِكٍ مِنْ مُلوُكِناَ فأَخََّ

جْمَ، ثمَُّ زَنىَ رَجُلٌ في أسُْرَةٍ مِنَ النَّاسِ فأَرََادَ رَجْمَھُ فحََالَ قوَْمُھُ دوُنھَُ،  الرَّ
لاَ یرُْجَمُ صَاحِبنُاَ حَتَّى تجَِيءَ بِصَاحِبكَِ فتَرَْجُمَھُ، فاَصْطَلحَُوا عَلىَ ھَذِهِ : وَقاَلوُا

والمراد بالأسرة ھنا . 9فإَنِيّ أحَْكُمُ بِمَا فيِ التَّوْرَاةِ  فقَاَلَ النَّبِيُّ . الْعقُُوبةَِ بیَْنھَُمْ 
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  .عشیرة الرجل

والسنة النبویة ركزا على لفظ الأھل قال بالمقابل فإن القرآن الكریم       
، وقال رسول ]35:النساء[ فاَبْعثَوُا حَكمًَا مِنْ أھَْلِھِ وَحَكَمًا مِنْ أھَْلِھَا :سبحانھ

  .10"خیركم خیركم لأھلھ وأنا خیركم لأھلي"   :الله 

في  كما جاءت الكلمة بمعان مختلفة، فدلت على الزوجة في قولھ تعالى
إِذْ رَأىَٰ ناَرًا فقَاَلَ لأِھَْلِھِ امْكُثوُا إنِِّي آنسَْتُ ناَرًا لَّعَلِّي آتیِكُم : )10: طھ(سورة 

نْھَا بقِبَسٍَ أوَْ أجَِدُ عَلىَ النَّارِ ھُدىً إِذْ قاَلَ مُوسَىٰ  : )7 :النمل(وفي سورة ، مِّ
نْھَا بِخَبرٍَ أوَْ آتِیكُ  مْ لأِھَْلِھِ إنِِّي آنسَْتُ ناَرًا سَآتیِكُم مِّ م بِشِھَابٍ قبَسٍَ لَّعلََّكُ

ا قضََىٰ مُوسىَ الأْجََلَ وَسَارَ ) 29 :القصص(وفي سورة  ،تصَْطَلُونَ  فَلمََّ
بِأھَْلِھِ آنسََ مِن جَانِبِ الطُّورِ ناَرًا قاَلَ لأِھَْلِھِ امْكثُوُا إِنيِّ آنسَْتُ ناَرًا لَّعَلِّي آتیِكُم 

نْھَا بِخَبرٍَ أوَْ جَذْوَةٍ  نَ النَّارِ لعَلََّكمُْ تصَْطَلُونَ مِّ ، فقد أشارت الآیات الكریمة مِّ
الثلاث إلى أنّ الأھل ھنا یعني الزوجة فكل التفاسیر تؤكد بأنّ زوجة موسى 
علیھ السلام كانت معھ عندما قصد مصر بعد أن طالت الغیبة عنھا أكثر من 

ن شعاب وجبال عشرة سنین فأضلّ الطریق وكانت لیلة شاتیة ونزل منزلا بی
  . 11في برد وشتاء وسماء مظلمة

ودلت كلمة الأھل على جزء من الأسرة وھو الولد الذكر ففي سورة 
حَتَّىٰ إِذاَ جَاءَ یقول تعالى مخاطبا نوح علیھ السلام بعد الطوفان  )40 :ھود(

یْنِ وَأھَْلكََ إِلاَّ مَن سَبقََ أمَْرُناَ وَفاَرَ التَّنُّورُ قُلْناَ احْمِلْ فیِھَا مِن كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَ 
  .عَلیَْھِ الْقوَْلُ 

یَا أیَُّھَا دلت كلمة أھل على الزوجة والولد  )6 :التحریم(وفي سورة  
 ُ قال رسول الله  ،الَّذِینَ آمَنوُا قوُا أنَفسَُكُمْ وَأھَْلِیكُمْ ناَرًا وَقوُدھَُا النَّاسُ وَالْحِجَارَة

 فإذا بلغ عشر مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنین " :في معنى ھذه الآیة
   .12"سنین فاضربوه علیھا

دلت كلمة أھلھ على الزوجة في قولھ  )55- 54: مریم(وفي سورة 
وَاذْكُرْ فِي الْكِتاَبِ إسِْمَاعِیلَ ۚ إِنَّھُ كَانَ صَادِقَ الوَْعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَّبِیvا  :تعالى

كَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبھِِّ مَرْضِیvا )54( لاَةِ وَالزَّ جاء من ، وَكَانَ یأَمُْرُ أھَْلھَُ بِالصَّ



  نورد الدین طوابة/ د.أ 
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                          556

رحم الله رجلا قام من اللیل فصلى وأیقظ : "تفسیر الآیة عن أبي ھریرة قال 
  .13"امرأتھ

 دلت كلمة أھلیكم على الأسرة المتكونة من )89: المائدة(وفي سورة 
ُّمُ  :، كما في قولھ تعالى14الزوج والزوجة والأولاد كِن یؤَُاخِذكُُم بمَِا عَقَّدت وَلَٰ

الأْیَْمَانَ ۖ فكََفَّارَتھُُ إطِْعاَمُ عشََرَةِ مَسَاكِینَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أھَْلِیكُمْ أوَْ 
الْمُخَلَّفوُنَ مِنَ  سَیَقُولُ لكََ  :)11 :الفتح(وكذلك أھلونا في سورة  كِسْوَتھُُمْ 

فقد جاءت كلمة أھلونا بمعنى  الأْعَْرَابِ شَغلَتَْناَ أمَْوَالنَُا وَأھَْلوُناَ فاَسْتغَْفِرْ لنَاَ
في قولھ  )35 :النساء(وتشیر كلمة أھلھ وكلمة أھلھا في سورة . 15الأولاد
نْ أھَْلِھَا :تعالى نْ أھَْلِھِ وَحَكَمًا مِّ إلى أسرة الزوج وأسرة  ،فاَبْعثَوُا حَكمًَا مِّ

دلت كلمة أھل  وَأْتوُنِي بأِھَْلِكُمْ أجَْمَعِینَ  )93: یوسف(وفي سورة . 16الزوجة
في القرآن الكریم على مجموعة الأسر الكبیرة والوسطى والصغیرة التي 

  . یتكون منھا المجتمع الكبیر

النبویة  والجدیر بالذكر ھنا أن عدم استعمال القرآن الكریم والسنة
والفقھاء القدامى للفظة الأسرة لا یعني عدم وجود مضمونھا وأحكامھا 
وواقعھا، بل ھي موجودة مضموناً وواقعاً لكون القرآن الكریم والسنة النبویة 
ركزا على معنى الزواج والتزویج وما یتعلق بھما من أحكام وحقوق وواجبات 

تب الفقھ في أبواب الخطبة وكذلك ما جاء في ك.. للدلالة على معنى الأسرة
والمھر والزواج والنفقات والحضانة والرضاع والوصیة والمیراث والطلاق 

  .كل ذلك للتأكید على مفھوم الأسرة ومكانتھا

 كبیرة، عنایة بالأسرة الإسلام عني: في الإسلام الأسرة خصائص -2 
 وجود على قائم واستمراریة نسلھ الإنسان فوجود عظیمة مكانة لھا وجعل
 .  17علیھا ومن الأرض الله یرث أن إلى للبشریة وجود أول من بدءا أبوین،

 والأولاد النسل لإیجاد وامرأة رجل بین ارتباط على مبني أسرة وتكوین
 الزوجین تشمل ھي الأسرة التي الإسلام نظام رسمھا فالأسرة كما والأسرة،

 .18منھا یخرج وما والفروع والأصول
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 الفعال الدور تبین ممیزات بعدة الإسلام تمیز في الأسرة فإن ھنا ومن
 :19الخصائص ھذه ومن من وجودھا

 الجمع إلى یدعو الإسلام لأن :مجمعة أسرة ذات علاقة أنھا 1-
ن ذكََرٍ : كتابھ محكم في تعالى الله قال، والتآلف یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناَكُم مِّ

َ عَلِیمٌ وَأنُثىَٰ وَجَعلَْناَكمُْ  َّQ َِّأتَْقاَكُمْ ۚ إن ِ َّQ َشُعوُباً وَقبَاَئلَِ لِتعََارَفوُا ۚ إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِند
 ).13: الحجرات( خَبِیرٌ 

 التعاون إلى یدعو دین الإسلام لأن: إیجابیة أسرة ذات علاقة 2-
 قال ذلك وفي التعارف إلى یدعو كما والزواج، والتودد والإخاء والتواصل

تسَْكُنُوا إِلیَْھَا وَجَعلََ بیَْنكَُم : تعالى نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّ وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ
قوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ  لِكَ لآَیاَتٍ لِّ وَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إنَِّ فيِ ذَٰ  ).21: الروم( مَّ

یقوم على  الإسلامي الزواج عقد لأن: مستمرة أسرة ذات علاقة 3-
 :تعالى قال غلیظا میثاقا الزواج عقد الإسلام الدوام والاستمراریة فقد جعل

ًیثاَقاً غَلِیظا  وَكَیْفَ تأَخُْذوُنھَُ وَقدَْ أفَْضَىٰ بعَْضُكُمْ إلِىَٰ بعَْضٍ وَأخََذنَْ مِنكُم مِّ
  ).21: النساء(

 والأقارب والآباء الأبناء بین العلاقات لأن أسرة ذات علاقة دائمة؛ 4-
 حقوق فرض إلى بالإضافة عنھا التخلي یمكن لا التي الدم صلة تحكمھا

وَقَضَىٰ رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ إِیَّاهُ : تعالى قولھ في كما علیھا وواجبات مترتبة
ا یبَْلغُنََّ عِندكََ الْكِبرََ أحََدھُمَُا أوَْ  كِلاَھُمَا فلاََ تقَلُ لَّھُمَا أفٍُّ وَبِالْوَالِدیَْنِ إحِْسَاناً ۚ إمَِّ

حْمَةِ ) 23(وَلاَ تنَْھَرْھُمَا وَقلُ لَّھُمَا قوَْلاً كَرِیمًا  وَاخْفِضْ لھَُمَا جَناَحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّ
بِّ ارْحَمْھُمَا كَمَا رَبَّیاَنيِ صَغِیرًا  .)24 -23الإسراء ( وَقلُ رَّ

 السلبیة العلاقات عن نھى الإسلام إن حیث :علاقة جادة وبناءة 5-
 بیان وفي الاجتماعیة، الروابط وقطع، إلى الانفصال تدعو والتي، والھدامة

الِح الْجَلِیس مَثلَُ ":  النبي یقول ذلك  الْكِیر وَناَفخِ الْمِسْكِ  كَحَامِل وَالسَّوْءِ  الصَّ
ا الْمِسْكِ  فحََامِلُ  ا أن یحُْذِیكََ  أن إِمَّ اوَإِ  منھ تبْتاعَ  وَإمَِّ  طیِّبَة منھ ریحًا تجِدَ  أن مَّ
ا الْكِیر وَناَفخِ ا ثِیاَبكََ  یحُْرق أن إِمَّ   ."20خِبیثَة تجَِدَ منھ ریحًا أن وَإمَِّ
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  أھمیة الأسرة ومكانتھا في الإسلام :المبحث الثاني

  :تمھید

معنى الأسرة في اللغة والاصطلاح، نتحدث الآن عن الحدیث عن بعد 
الإسلام، فنقول أن سنة الله عز وجل في الخلق ومكانتھا في  أھمیة الأسرة

الزوجیة، فخلق الله سبحانھ وتعالى من كل شيء  اقتضت أن یكون قائماً على
: الذاریات( وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلقَنْاَ زَوْجَیْنِ لعَلََّكُمْ تذَكََّرُون : زوجین قال تعالى

49.(  

علاقة الفطریة بین الزوجیة في المنظور الإسلامي أساس اللذا تعتبر 
الرجل وبین المرأة، وكل العلاقات الأخرى الخارجة عن إطار الزوجیة تعتبر 

 ً ً وإثما إِلاَّ عَلىَٰ ) 5(وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافِظُونَ : یقول الله تعالى. حراما
لِكَ ) 6(أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُُمْ فإَنَِّھُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ  فمََنِ ابْتغَىَٰ وَرَاءَ ذَٰ

ئكَِ ھُمُ الْعاَدوُنَ    ).7- 5: المؤمنون( فأَوُلَٰ

ویتصف الزواج في الإسلام بمرتبة سامیة متمیزة،وقد سماه الله تعالى 
یثاَقًا غَلِیظًا: میثاقا غلیظا فقال سبحانھ   ).21: النساء( وَأخََذْنَ مِنكُم مِّ

. كلمة النكاح التي صارت بھا المرأة حلالاً : المیثاق الغلیظ: قال مجاھد
ً فإنكم أخذتموھن بأمانة الله، : "وفي ھذا یقول النبي  استوصوا بالنساء خیرا

   .21"واستحللتم فروجھن بكلمة الله

ھذا، وقد حث الإسلام على تأسیس الأسرة وجعلھا استجابة لدواعي 
، وسبب لبقاء النوع البشري، أخرج البخاري ومسلم الفطرة الإنسانیة السلمیة

یا معشر الشباب : "قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ أن رسول الله 
ومن لم  - والباءة تكالیف الزواج ومستلزماتھ - من استطاع منكم الباءة فلیتزوج

  .أي یخفف من الشھوة ،22"یستطع فعلیھ بالصوم، فإنھ لھ وجاء

الزوج وزوجھ علاقة روحیة معنویة، یتوفر فیھا الإشباع والعلاقة بین 
. الجسدي والطمأنینة النفسیة، وتتحقق معھا المودة والوفاء والتكافل والتراحم
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تسَْكُنُوا إِلیَْھَا : وفي ھذا یقول تعالى نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّ وَمِنْ آیَاتھِِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ
وَ  لِكَ لآَیاَتٍ لِّقَوْمٍ یتَفَكََّرُونَ وَجَعلََ بیَْنكَمُ مَّ   ).21: الروم( دَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰ

ونظرًا للأھمیة البالغة والمكانة الرفیعة التي تحتلھا الأسرة في المجتمع 
البشري، فقد كانت ولا تزال محط اھتمام الكتاب والباحثین الذین اھتموا 

من شأنھا أن تقف حجر عثرة في  بالأسرة وقضایاھا، وحل المشاكل التي
  .23طریقھا لتحول بینھا وبین الھدف الذي تروم الوصول إلیھ

كما أن الأسرة قد ساھمت بطرق مباشرة في بناء الحضارة الإنسانیة  
وإقامة العلاقات بین الناس، كما كانت السبب في حفظ كثیر من الحرف 

سرة من الأھمیة في تنمیة وإن للأ. والصناعات التي توارثھا الأبناء عن آبائھم
الطفل وبناء شخصیتھ ما لا یمكن وصفھ، فإلیھا یعود الفضل في تشكیل 
شخصیة الطفل وإكسابھ العادات التي تبقى ملازمة لھ طوال حیاتھ، فھي 

  .24الأوضح قصداً، والأدق تنظیمًا، والأكثر إحكامًا من سائر العوامل التربویة

 :مكانة الأسرة في الإسلام

لقد بالغ الإسلام في العنایة بالأسرة وأعطاھا اھتمامًا كبیرًا،       
وأحاطھا بسیاج متین، وجعل لھا نظامًا متمیزًا یقیھا حر الفتن والعواصف 

  .المتتالیة علیھا

  :ویمكن إجمال مكانة الأسرة في الإسلام في عدة نقاط ھي      

تقوم مقام  الأسرة في الإسلام صورة مصغرة للمجتمع التي -       
نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا  :الأساس من البناء، قال الله عز وجل ُ جَعَلَ لكَمُ مِّ َّqَو

یبِّاَتِ ۚ أفَبَِالْبَاطِلِ یؤُْمِنوُنَ  نَ الطَّ نْ أزَْوَاجِكُم بنَِینَ وَحَفَدةًَ وَرَزَقكَُم مِّ وَجَعلََ لكَُم مِّ
ِ ھُمْ یكَْفرُُونَ  َّq ِوَبنِعِْمَت )72: لنحلا(.  

الأسرة أساس استقرار المجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع، وإن  -       
فسدت فسد المجتمع كلھ، وھي مھد الطفل ومرعاه الأول، في رحابھا یكتسب 

یٰأیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا قوُا أنَْفسَُكُمْ  :قال الله جلّ ذكره... أخلاقھ وعقیدتھ وتربیتھ
ئكَِةٌ غِلاَظٌ شِداَدٌ لاَ یعَْصُونَ اللهَ  ٰـ وَأھَْلِیكُمْ ناَرًا وَقوُدھَُا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلیَْھَا مَل
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  .)6: التحریم( مَا أمََرَھُمْ وَیفَْعلَوُنَ مَا یؤُْمَرُونَ 

سري ووحدة البناء الاجتماعي في أكد الإسلام على بدایة التكوین الأ -
یٰأیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْنٰكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْنٰكُمْ شُعوُباً وَقبَاَئِلَ  :قولھ جل وعلا

  .)13: الحجرات( أتَْقٰكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ  لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ 

: ن الكریم أھمیة الأسرة من خلال عرضھ للعلاقات الأسریةبین القرآ -
حیث نبھ إلى العلاقة الأسریة الوالدیة من خلال التوصیة بالإحسان إلى 

ھُ كُرْھًا وَوَضَعتَھُْ كُرْھًا  :الوالدین نْسٰنَ بِوٰلِدیَْھِ إِحْسٰناً حَمَلتَھُْ أمُُّ یْناَ الإِْ وَوَصَّ
ثوُ ٰـ نَ شَھْرًا حَتَّى إذِاَ بلَغََ أشَُدَّهُ وَبلَغََ أرَْبعَِینَ سَنةًَ قاَلَ رَبِّ وَحَمْلُھُ وَفصِٰلھُُ ثلَ

أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ الَّتِي أنَْعمَْتَ عَليََّ وَعَلىَ وٰلِديََّ وَأنَْ أعَْمَلَ صٰلِحًا 
یَّتيِ إِنيِّ تبُْتُ إِلیَكَْ وَإِنِّ  : الأحقاف(   ي مِنَ الْـمُسْلِمِینَ ترَْضٰھُ وَأصَْلِحْ لِي فيِ ذرُِّ

15(.  

كما بین العلاقة الأسریة الأخویة من خلال قصة موسى مع أخیھ 
اشْددُْ بھِِ * ھٰرُونَ أخَِي* وَاجْعَلْ لِي وَزِیرًا مِنْ أھَْلِي: (- علیھما السلام - ھارون
إنَِّكَ كُنْتَ * ذْكُرَكَ كَثِیرًا وَنَ * كَيْ نسَُبحَِّكَ كَثیِرًا * وَأشَْرِكْھُ فيِ أمَْرِي * أزَْرِي 

  .29/بِناَ بصَِیرًا﴾ طھ

حیث : كما أشار إلى أھمیة الأسرة من خلال العلاقة الأسریة الزوجیة
وَكَیْفَ تأَخُْذُونھَُ وَقدَْ أفَْضٰى  :وصف الزواج بالمیثاق الغلیظ في قولھ تعالى

  . )21: النساء( غَلِیظاً بعَْضُكُمْ إلِىَ بعَْضٍ وَأخََذْنَ مِنْكُمْ مِیْثٰقًا

في ) البنوة(وبین القرآن الكریم أھمیة الأسرة من خلال العلاقة الولدیة 
رْكَ  وَإِذْ قاَلَ لقُمْٰنُ لاِبْنھِِ وَھُوَ یعَِظھُُ یٰبُنيََّ لاَ تشُْرِكْ با ِwِ :قولھ جلّ شأنھ إنَِّ الشِّ

نْسٰنَ * لظَُلمٌْ عَظِیمٌ  یْناَ الإِْ ھُ وَھْناً عَلىَ وَھْنٍ وَفِصٰلھُُ فِي وَوَصَّ بوِٰلِدیَھِْ حَمَلتَھُْ أمُُّ
  . )14- 13:لقمان( عَامَیْنِ أنَِ اشْكُرْ لِي وَلِوٰلِدیَْكَ إِلَيَّ الْـمَصِیرُ 

كما ذكر العلاقة الأسریة الممتدة التي تشمل الآباء والإخوة والأعمام 
لیَْسَ عَلىَ  :ولھ جلّ ذكرهفي ق... والعمات والأخوال والخالات والأصدقاء

الأْعَْمَىٰ حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الأْعَْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الْـمَرِیضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلىَٰ 
ھٰتِكُمْ أوَْ بیُوُتِ إِخْوٰنِكُمْ  أنَْفسُِكُمْ أنَْ تأَكُْلوُا مِنْ بیُُوتِكُمْ أوَْ بیُُوتِ آبَاَئِكُمْ أوَْ بیُوُتِ أمَُّ
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تِكُمْ أوَْ بیُُوتِ أخَْوٰلِكُمْ أوَْ بیُوُتِ أوَْ بیُوُ تِ أخََوٰتكُِمْ أوَْ بیُُوتِ أعَْمٰمِكُمْ أوَْ بیُُوتِ عَمّٰ
  .)61: النور(   ....خٰلٰتكُِـمْ 

  مقاصد الإسلام في بناء الأسرة: المبحث الثالث

راعى الشرع الحنیف في الأحكام المتعلقة بالأسرة الكثیر من المقاصد 
المصالح الدنیویة والأخرویة، والتي یستحیل اجتماعھا بواقعیتھا التي تخدم 

ومثالیتھا في نفس الوقت في غیر التشریعات الإسلامیة، ففیھا مراعاة تامة 
  .للمصالح الفردیة والاجتماعیة ومصالح الأمة جمیعا

 وقبل أن نعرض باختصار لھذه المقاصد، نذكر قولي عالمین اھتما
د الشرعیة ننطلق منھما في بیان المقاصد الشرعیة من اھتماما شدیدا بالمقاص

 :بناء الأسرة

 أولھما السرخسي الذي حاول أن یجمع المقاصد الشرعیة من الزواج
یتعلق بھذا العقد أنواع من المصالح الدینیة والدنیویة من ذلك حفظ ( :بقولھ

ذلك  ومن ،ومن ذلك صیانة النفس عن الزنا ،النساء والقیام علیھن والإنفاق
  .25)بھم   وتحقیق مباھاة الرسول تكثیر عباد الله تعالى وأمة الرسول 

فوائد  وفیھ( :أما الثاني، فھو الغزالي، فقد قال عند بیان فوائد الزواج
الولد، وكسر الشھوة، وتدبـیر المنزل، وكثرة العشیرة، ومجاھدة النفس : خمسة

  .26)بالقیام بھن

دعوة الإسلام إلى تكوین الأسرة  وانطلاقا من ھذین النصین في
وترغیبھ في إقامتھا تبرز لنا عدد من المقاصد السامیة، والأھداف ذات الأثر 

  :الفعال في حیاة الفرد والمجتمع، ویمكن إجمالھا فیما یلي

وھو الأساس في التسلسل الأسري من جد معروف  :حفظ الأنساب. 1
إلى من ینتمي بالقربى إلى أب معروف إلى أبناء یعرف كل منھم الآخر 

نْ   :والمصاھرة لقولھ تعالى نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا وَجَعلََ لكَُم مِّ ُ جَعَلَ لكَُم مِّ َّiَو
ِ ھُمْ  َّi ِیِّباَتِ ۚ أفَبَاِلْباَطِلِ یؤُْمِنُونَ وَبِنعِْمَت نَ الطَّ أزَْوَاجِكُم بنَِینَ وَحَفَدةًَ وَرَزَقكَُم مِّ

تعلموا من أنسابكم ما تصلون بھ : "وقولھ  ،)72:نحلال( یكَْفرُُونَ 
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أرحامكم، فإنَّ صلة الرحم محبةّ في الأھل، مثراة في المال، منسأة في 
  .27"الأثر

تربیة، : وھذه المعرفة ھي أساس تقریر الحقوق والواجبات من"
وحضانة، ونفقة، وإرث، وغیر ذلك من الحقوق والواجبات المترتبة على 

بدون التحقُّق والقیام بھا تضیع الحقوق، ویعم الفساد، وینتشر الزواج والتي 
  .28"الصراع

وَالَّذِینَ ھُمْ  :قال تعالى وستر المسلم والمسلمة  إعفاف الشباب  -2
  لِفُرُوجِھِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوْ مَا مَلكَتَْ أیَْمَانھُُمْ فإَنَِّھُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ 

فثَُ إلِىَ سَِآئِكمُْ ھُنَّ : ، وقال تعالى)6- 5:المؤمنون( یاَمِ الرَّ أحُِلَّ لكَُمْ لیَْلةََ الصِّ
مْ وَأنَتمُْ لِباَسٌ لَّھُنَّ  ففي النكاح إعانة للشاب ذكرا كان . )187: البقرة( لِبَاسٌ لَّكُ

بیَْنَا أنَاَ أمَْشِي، مَعَ : أو أنثى على غض بصره وحفظ فرجھ فعَنْ عَلْقمََةَ، قاَلَ 
ُ عَنْھُ، فقَاَلَ  َّm َرَضِي ِ َّm ِكُنَّا مَعَ النَّبِيِّ : عَبْد َمَنِ اسْتطََاعَ الباَءَةَ «: ، فقَاَل

جْ، فإَنَِّھُ أغََ  وْمِ، فلَْیَتزََوَّ ضُّ لِلْبصََرِ، وَأحَْصَنُ لِلْفرَْجِ، وَمَنْ لمَْ یسَْتطَِعْ فعَلَیَْھِ باِلصَّ
، وھذا المقصد بقدر ما فیھ صیانة للفرد من الفاحشة فیھ 29»فإَنَِّھُ لھَُ وِجَاءٌ 

صیانة لأعراض الجماعة من الانتھاك، ولذلك كان لزاما على الجماعة بكل 
التي أثقلت كواھل الشباب بتكالیف  جتماعیة فئاتھا أن تكافح العادات الا

: الزواج وتعمل جاھدة على تیسیر أسبابھ وتخفیف تكالیفھ قال تعالى
 َمِن فضَْلِھِ وَالَّذِینَ یبَْتغَُون ُ وَلْیسَْتعَْفِفِ الَّذِینَ لاَ یجَِدوُنَ نكَِاحاً حَتَّى یغُْنِیھَُمْ (َّ

ا مَلكَتَْ أیَْمَانُ  ِ الْكِتاَبَ مِمَّ الِ (َّ ن مَّ ً وَآتوُھمُ مِّ كُمْ فكََاتِبوُھُمْ إنِْ عَلِمْتمُْ فِیھِمْ خَیْرا
ً لِتّبَْتغَوُا عَرَضَ  نا الَّذِي آتاَكُمْ وَلاَ تكُْرِھُوا فتَیَاَتكُِمْ عَلىَ الْبغِاَء إنِْ أرََدنَْ تحََصُّ

َ مِن بَ  حِیمٌ الْحَیاَةِ الدُّنْیَا وَمَن یكُْرِھھُّنَّ فإَنَِّ (َّ  عْدِ إِكْرَاھِھِنَّ غَفوُرٌ رَّ
 .)33:النور(

إذا كان لقاء  :التناسل والذریةاستمراریة الحیاة الإنسانیة ب - 3
غایة ومقصداً في حد ذاتھ من جانب، فھو من " الذكر والأنثى"الزوجیة 

جانب آخر وسیلة لغایة أخرى ومقصدٌ آخر، ھذا المقصد ھو التناسل لقولھ 
ً  وَبثََّ : تعالى   ).1: النساء( مِنْھُمَا رِجَالاً كَثیِرا
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فقد كانت الذریة والذریة الصالحة على وجھ الخصوص مطلب أولي "
العزم من الرسل، وكانت الذریة الصالحة إحدى النعم التي مَنَّ الله بھا على 

ن قبَْلِكَ  :وقال تعالى. 30"من اصطفى من عباده وَجَعلَنْاَ وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ رُسلاًُ مِّ
یَّةً    .)38:الرعد( لھَُمْ أزَْوَاجاً وَذرُِّ

فنََادتَھُْ الْمَلآئكَِةُ : والذریة الصالحة بشرى في القرآن الكریم قال تعالى
 ِUّ َن ً بِكَلِمَةٍ مِّ وَھُوَ قاَئِمٌ یُصَلِيّ فيِ الْمِحْرَابِ أنََّ Uَّ یبُشَِّرُكَ بِیحَْیىَ مُصَدِقّا

ً وَ  الِحِینَ وَسَیِدّا نَ الصَّ ً مِّ ً وَنَبِیاّ ومن لوازم ھذه  .)39: آل عمران( حَصُورا
البشرى، أنْ تنمو وتترعرع الذریة في جو إیماني، ومن ثمََّ فإنَّ عقیدة التوحید 
ركن أساس في بناء الأسرة المسلمة، لذلك لا تحل مصاھرة المشركین 

ؤْمِنةٌَ وَلاَ تنَكِحُواْ : والمشركات لقولھ تعالى لْمُشْرِكَاتِ حَتَّى یؤُْمِنَّ وَلأمََةٌ مُّ
ؤْمِنٌ  شْرِكَةٍ وَلوَْ أَعْجَبتَكُْمْ وَلاَ تنُكِحُواْ الْمُشِرِكِینَ حَتَّى یُؤْمِنوُاْ وَلعَبَْدٌ مُّ خَیْرٌ مِّن مُّ

شْرِكٍ وَلوَْ أعَْجَبكَُمْ  ن مُّ   .)221: البقرة( خَیْرٌ مِّ

ً لإتمام وصحة الزواج وإذا اعتبر التوحید الخالص ف ي الأبوین شرطا
في الإسلام؛ فإنَّ من مناط ذلك استنبات الولد في محاضن خالیة من الشرك، 

وامتداد لھذا المعنى، كانت .. عندما یكون نطفة أو علقة یربض في صلب أمھ
   .31سنةّ الآذان في سمعھ عندما یرى الدنیا للمرة الأولى في حیاتھ

یقرع سمع الإنسان كلمات النداء العلوي على أنْ یكون أول ما "
 .32"المتضمنة لكبریاء الرب وعظمتھ، والشھادة التي یدخل بھا في الإسلام

وحسن .. ومن مقتضیات بشرى الذریة في الإسلام الإحسان إلیھا في الصغر"
  .33"التربیة خلقیاً وعقلیاً دون شدة أو قسوة

وَالَّذِینَ : قال تعالى تكوین الأسرة المتینة وتنشئة الذریة الصالحة - 4
ةَ أعَْینٍُ وَاجْعلَْناَ لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا یَّاتِناَ قرَُّ  یقَُولوُنَ رَبَّناَ ھَبْ لنَاَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذرُِّ

 ، فذكرت الآیة صلاح الزوجین أساسا لتكوین الأسرة الصالحة)74: الفرقان(
بالمرأة    وشرطا لتنشئة الذریة الصالحة، فقد وصفت الآیة الزوجة الصالحة

بالرجل الذي لا یكتفي بمنزلة  التي تقر بھا عین الزوج ووصفت الزوج 
الأتقیاء حتى یسعى لیكون إماما لھم یھتدون بأفعالھ ویخطون على منوالھ، 
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ھ فقال مبینا أھمیة وأكد النبي علیھ الصلاة والسلام ھذا الأمر في وصایاه لأمت
إذا أتاكم من ترضون خلقھ ودینھ «: صلاح الزوج في تكوین الأسرة الصالحة

وقال مبینا . 34»فزوجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عریض
: تنُْكَحُ المَرْأةَُ لأِرَْبَعٍ " :في تكوین الأسرة الصالحة   أھمیة صلاح الزوجة

وقال  ،35"وَجَمَالِھَا وَلِدِینھَِا، فاَظْفَرْ بذَِاتِ الدِیّنِ، ترَِبتَْ یدَاَكَ لِمَالِھَا وَلِحَسَبھَِا 
ألا أخبرك بخیر ما یكنز المرء؟ المرأة الصالحة، إذا " :علیھ الصلاة والسلام

 .36"نظر إلیھا سرتھ، وإذا أمرھا أطاعتھ، وإذا غاب عنھا حفظتھ

ل المسئولیة - 5 یھدف الإسلام من وراء بناء  :تدریب المسلم على تحمُّ
ل المسئولیة، فلقد أراد الإسلام لأبنائھ الذین  الأسرة إلى تدریب الفرد على تحمُّ
عھد إلیھم رسالة عمارة الكون والخلافة أن یكونوا جادین یؤدون عملھم بكل 
تفانٍ في أي موقع كانوا، والأسرة ھي أفضل موطن یكسب الفرد المعاني، 

اجھ مسئولاً عن زوجھ وأولاده، یكد ویتعب في سبیل فالرجل حین یصبح بزو
تأمین العیش الأفضل لھم، وكذلك المرأة فإنھا تفني حیاتھا في خدمة زوجھا 
وأولادھا، فالأسرة تدرب الرجل والمرأة أعظم تدریب على حمل المسئولیة، 

كلكم راع ومسئول عن رعیتھ، والإمام ": بقولھ وھذا ما أشار إلیھ الرسول 
ومسئول عن رعیتھ، والرجل راع في أھلھ ومسئول عن رعیتھ، والمرأة راع 

في بیت زوجھا راعیة ومسئولة عن رعیتھا، والخادم في مال سیده راع 
  .37"ومسئول عن رعیتھ

التربیة والتربیة : "سناء إبراھیم. قول دت :القادمة تربیة الأجیال - 6
الصالحة ھي قرین الإنجاب، ولیس المقصود ھو إنجاب الأبناء ثم تركھم 
للضیاع، بل المقصود تزوید الحیاة بعناصر الإعمار، وتزوید المجتمعات 
بعناصر البناء، وھذا لا یتحقق إلاَّ من مجموع أسر قویة محكمة التكوین قویة 

القویة لا تكون إلاَّ بأب وأم وأبناء صالحین، ومن أوجب حقوق والأسرة . البناء
  .38"الأبناء على الآباء التربیة الصالحة

والذریة الصالحة من مطالب الأنبیاء، وھي منةّ من الله تعالى، قول 
یَّتِي: إبراھیم علیھ السلام لاةَِ وَمِن ذُرِّ ، )40: إبراھیم( رَبِّ اجْعلَْنِي مُقِیمَ الصَّ
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یَّةً طَیبِّةًَ : وقول زكریا علیھ السلام آل ( قاَلَ رَبِّ ھَبْ لِي مِن لَّدنُْكَ ذرُِّ
  .)38/عمران

صدقة جاریھ أو : إذا مات ابن آدم انقطع عملھ إلاَّ من ثلاث": وقولھ 
وعلى الأسرة قسط كبیر من واجبات  .39"علم ینتفع بھ أو ولد صالح یدعو لھ

والأسرة ھي التي (. التربیة الخُلقُیة والوجدانیة والدینیة في جمیع مراحل الحیاة
تجعل من الطفل كائناً مدنیاً وتزوده بالعواطف والاتجاھات اللازمة للحیاة في 

  .40)المجتمع البیت

ً من مبدأ ال :خلق روح التعاون والتكافل الاجتماعي - 7 تربیة انطلاقا
الأسریة الصالحة الذي ذكرتھ سابقاً یتولد مقصد خر یعُدَُّ دعامة من دعائم بقاء 
الأسرة وھو روح التعاون والإحساس المشترك الذي یجب أنْ یلتزم بھ كل 
فرد من أفراد الأسرة، وتتجلى ھذه المعاني في العواطف والمشاعر بین 

لنفقة في الإسلام من إلزام الزوجین في السراء والضراء كما یظھر في مفھوم ا
فالزوجان یشتركان بروح المحبة في تھیئة . الموسر بالنفقة على قریبھ الفقیر

 ً  .الجو الصالح والعیش الھادئ لھما ولأفراد الأسرة جمیعا
إذا تحققت ھذه المقاصد فلا شكَّ إنَّھا ستكون الطریق لتآلف الأسرة وتعاونھا 

رتقي الأمة وتسعى لعمارة الكون، وتبادل على بناء المجتمع الكبیر، وبذلك ت
  .المنافع والمصالح إذ أنَّ ھناك أكثر من سبب لتآلفھا

ل المسئولیة " إنَّ الأسرة ھي المدرسة الأولى لتعلیم الخیر والصبر وتحمُّ
التھرب منھا، ومن كتب  بما تلقیھ على عاتق أفرادھا من مھام لا یستطیعون

ل التبع ات الجسام للأسرة والقیام بمسئولیاتھا سیكون الله لھ النجاح في تحمُّ
  .41"راعیاً في القیام بتبعات المجتمع الذي سیستظل بظلھ

وَھُوَ : قال تعالى   :توسیع شبكة العلاقات الاجتماعیة بین الناس -8
: الفرقان( الَّذِي خَلقََ مِنَ الْمَاء بشََرًا فجََعلَھَُ نسََباً وَصِھْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قدَِیرًا

ن نَّفْسٍ وَاحِدةٍَ  :تعالى ، وقال )54 یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكُم مِّ
وَخَلقََ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبثََّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیراً وَنسَِاء وَاتَّقوُاْ qَّ الَّذِي تسَاَءلوُنَ 

، فعلاقة النسب والرحم التي )1:النساء( انَ عَلیَْكُمْ رَقیِباًبِھِ وَالأرَْحَامَ إِنَّ qَّ كَ 
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تؤلف بین فئات المجتمع المختلفة ألوانھم وأجناسھم  تنشأ من الأسرة 
وأوطانھم وأدیانھم وثقافاتھم أفقیا على تباعد المكان ورأسیا على امتداد 

لتكافل وتحملھم ھذه الصلات الاجتماعیة على كل معاني التراحم وا الزمان،
والتناصر وأداء الحقوق وكشف الكربات، والمجتمعات التي تقیم   والتعاون

علاقاتھا بعیدا عن مؤسسة الأسرة تغیب ھذه الصلات بین أفرادھا وفئاتھا، 
وتتناكر القلوب وتضیع الحقوق ویتقاتل الناس ویتمزق   فتتباعد الأرواح

َّا: قال تعالى  المجتمع  ن ذكََرٍ وَأنُثىَ وَجَعلَْناَكُمْ  یَا أیَُّھَا النَّاسُ إنِ خَلقَْناَكمُ مِّ
ِ أتَْقاَكُمْ إِنَّ  َّ̂ َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ    شُعوُباً وَقبََائلَِ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ  َّ̂ 

، فمن الذكر والأنثى نشأت الأسرة ثم تكونت بھا شبكة من )13: الحجرات(
تتكون لدینا الشعوب والقبائل التي تتعارف الأرحام والأصھار والأنساب ل

فتتآلف وتتعایش، وھذا المقصد أحد المقاصد التي رمى إلیھا الرسول علیھ 
الصلاة والسلام من زیجاتھ المتعددة على كبر سنھ وخاصة ما كان منھا 
مصاھرة لكبار أصحابھ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو ما كان منھا لغیر 

فاطمة بنت حیي بن أخطب الیھودي أو ما كان منھا أھل ملتھ كما صنع مع 
  .بلاد العرب كزواجھ من ماریة القبطیة من غیر 

بعد ھذا الاستعراض لبعض مقاصد تكوین الأسرة یتضح لنا مدى 
اھتمام الإسلام بترابطھا  وصلاحھا  وسعادتھا، وذلك من خلال استمرار 

  .  الحیاة الإنسانیة الكریمة

  "التفكك الأسري"المعاصرة للأسرة من التحدیات : المبحث الرابع

  مدخل للتحدیات : أولا

إنَّ الأسرة في مجتمع المسلمین مستھدفة لأنھا الحصن الواقي للمجتمع 
  .المسلم فإذا سقطت ضاعت القیم وساد الفساد والانحلال 

من ھنا تأتي أھمیة موضوع التحدیات في ظل الظروف والمتغیرات 
ض لھ في كیانھا ونظامھا العام، التي تمر بھا الأس رة والاستھداف الذي تتعرَّ

 .وھو استھداف یھدِدّ النظام الاجتماعي الذي یستند إلى الأسرة ككل
والمصاعب المتعددة الاجتماعیة والثقافیة وحتى  العقبات والتحدیات ھي
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 ومنازعة المباراة خلال تبرز في مواجھة الأسرة المسلمة،من التي الاقتصادیة
  .الأخرى الثقافات مع الغلبة

، فالأسرة الیوم تواجھ تحدیات عدیدة وخطیرة تؤثر في فكرھا وثقافتھا
وتعمل على ھدم القیم والمبادئ الإسلامیة والإنسانیة وتجعلھا في مواجھة 
التغیر والتكیف، وخاصة في ظل خلو الساحة الدولیة من وجود نموذج 

لامي ویعبر عن حقیقة الأسرة إسلامي معاصر متوازن یمثل العالم الإس
 .المسلمة المعاصرة ، مما أدى إلى اختراقات أثرت سلبًا على صورتھا

من أخطر ما تواجھھ الأسرة المسلمة عامة والمرأة خاصة ما شھدتھ 
السنوات الأخیرة من عقد مؤتمرات دولیة تصدر قرارات ووثائق ھدفھا تدمیر 

م، وكذلك 1995ي عقد في بكین الأسرة المسلمة، أھمھا مؤتمر المرأة الذ
التي تھدم خط الدفاع الأول عن الإسلام وھو الأسرة،بما » السیداو«وثیقة 

تدعو إلیھ من إشاعة الانحلال الخلقي في المجتمعات الإسلامیة ودعوتھا 
للمساواة حتى في الإباحة الجنسیة أو إلغاء كل الفروق البیولوجیة والنفسیة بین 

ورة في ھذه الوثیقة الصادرة عن ھیئة الأمم المتحدة الرجل والمرأة، والخط
أنھا تستبعد الدین تماما، وتحث الدول للتخلي عن مقوماتھا الثقافیة ودورھا 

  .42الاجتماعي والثقافي تحت شعار العولمة

وقد نتج عن ذاك أن تفاقم الوضع في المجتمع الإسلامي بظھور العدید 
من التحدیات واجھت الأسرة في البلدان العربیة والإسلامیة ولعل أكبر تحد 

  . ظھر إلى السطح ھو التفكك الأسري

  مفھوم التفكك الأسري: ثانیا

قبل الشروع في الحدیث عن الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى التفكك 
    .سري، ینـبغي تحدید مفھوم ھذا التفكك الأسري وتحدید مساره وأبعادهالأ

لم یتفق علماء النفس الاجتماعي على تحدید مفھوم واحد للتفكك الأسري، كما 
" التفكك الأسري"فمنھم من یستخدم مفھوم . لم یتفقوا حول تسمیة المفھوم ذاتھ

لطلاق أو غیاب أحد لیعني فقدان أحد الوالدین أو كلیھما أو الھجر أو ا
لیعني البیوت التي " البیوت المحطمة"فیما یستخدم آخرون مفھوم . الوالدین
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فیما یذھب فریق آخر .یحطمھا الطلاق أو الھجر أو موت أحد الوالدین 
لیعني الأسر التي حطمھا الطلاق أو " الأسر المحطمة"لاستخدام مفھوم 

  43  .ین أو غیابھ لمدة طویلةالشجار المستمر أو الوفاة أو سجن أحد الوالد
ویمكن إضافة عناصر أخرى للمفھوم تتعلق بالفقر وعمل الوالدین، وعدم 
قدرتھم على تنشئة أبنائھم التنشئة السلیمة، وارتكاب أحد الوالدین أو كلیھما 

   .للمحرمات والمنھیات الشرعیة

والخلاصة في مفھوم التفكك الأسري ومھما اختلفت التسمیات فإن 
واحد،وھو انحلال العلاقات والروابط الأسریة بین أفراد الأسرة  المعنى

وابتعاد فرد أو أكثر عن الأسرة وضعف الترابط والرحمة والمحبة والمودة ،
بین الأبناء أو بین الأبناء والوالدین أو احدھما مما یؤدي الى انحلال الأسرة 

وَمِنْ آیاَتِھِ ان خَلقََ : ونشوب الخلافات، وھذا ما نھى عنھ الإسلام  قال تعالى
وَدَّةً وَرَحْمَةً ان فيِ ذلَِكَ  ً لِتّسَْكُنُوا الیَْھَا وَجَعلََ بیَْنكَُم مَّ نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجا لكَُم مِّ

  .)21: الروم( لآَیَاتٍ لِقَّوْمٍ یتَفَكََّرُونَ 

 ِ َّj ُوقال رَسُول: " َوكما ، 44"خَیْرُكُمْ لأِھَْلِيخَیْرُكُمْ خَیْرُكُمْ لأِھَْلِھِ وَأنَا
مُؤْمِنِینَ إیمانا أحَْسَنھُُمْ خُلقُاً، وَألَْطَفھُُمْ بأِھَْلِھِ " :قال أیضا  .45"إنَّ أكَْمَلَ الْ

ن التفكك الأسرى من اخطر الأمراض الاجتماعیة التي تعصف إ
بالمجتمع وتؤثر في تنمیتھ وتحقیق أھدافھ بل قد یؤدي الى تفكیك المجتمع 

 .واندثاره برمتھ

  أسباب التفكك الأسري: ثالثا

أن الأسرة المسلمة في العصر الحاضر تعاني من الضعف والتفكك، 
وأن الروابط التي ظلت تمیز ھذه الأسرة عبر تاریخھا الطویل، وكذلك التقالید 
الطیبة التي تضفي علیھا ھالة من التوقیر والتقدیر والعطف والحنان 

كما كانت، ولھا دورھا وتأثیرھا في قویة ادقة، لم تعد والمشاعر القلبیة الص
  .حیاة الأسرة
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وقد تتفاوت ظاھرة التفكك الأسري في المجتمعات المسلمة، من حیث 
حدتھا ودرجة خطورتھا، ولكن الذي لا مراء فیھ أن ھذه الظاھرة لا یكاد یخلو 

  .منھا مجتمع مسلم في زمننا ھذا

الطابع التدریجي وتتداخل فیھ عدة عوامل كما أن التفكك الأسري یتخذ 
  .حتى تصل الأسر التھلكة والاندثار

عنایة الإسلام بالأسرة عنایة فائقة فإن الأسرة المسلمة في ھذا ورغم  
وقد وجدت نفسھا في . عالمنا المعاصر تتعرض إلى تحدیات غیر مسبوقة

دة وضع مربك، جرھا إلى التفكك الأسري نتیجة لأسباب وعوامل متعد
منھا الدینیة والاقتصادیة والاجتماعیة . ومتشابكة ومتداخلة یصعب حصرھا

وسیاسیة وقیمیة وفكریة وغیرھا، ولعل أبرز أسباب التفكك الأسري ما 
  .سأذكره في ھذه النقاط على سبیل الاختصار

حتى یكون بناؤه صلبا لا   :عدم الالتزام بالأسس الشرعیة للزواج - 1
عیة، لینعم في ظلھ الزوجان بالمودة والسعادة، بد أن یبنى على أسس شر

ومن ھذه الأسس الشرعیة ما یتعلق باختیار . ویكون من ثماره الذریة الصالحة
الزوجة الصالحة واختیار الزوج الصالح والرضا بین الزوجین، ومما لا شك 
فیھ أن حسن الاختیار لھ دور حاسم في الحیاة الزوجیة واستقرارھا وسلامة 

تخیروا لنطفكم، وانكحوا الأكفاء : "وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قولھ .ذریتھا
    .46"وانكحوا إلیھم

ولأمة مؤمنة خیر : وفي مجال اختیار الزوجة الصالحة قال سبحانھ
تنكح المرأة : "، ویقول رسول الله )221: البقرة( من مشركة ولو أعجبتكم

. 47"ولدینھا، فاظفر بذات الدین تربت یداكلمالھا ولحسبھا ولجمالھا : لأربع
وفي ذلك توجیھ المقبلین على الزواج لاختیار الزوجة على أساس الدین 
والعقیدة، دون المعاییر الأخرى من مال وحسب وجمال، حتى تبنى الأسرة 

    .على أسس متینة ثابتة

ــنھ  وما خضراء : إیاكم وخضـراء الدمن، قالوا: "قـولھ كما ورد ع
  .48"المرأة الحسناء في المنبت السوء: الدمن؟ قال
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وفیما یتعلق باختیار الزوج، ینصح الإسلام باختیار الزوج ذي الدین 
إذا أتاكم من ترضون دینھ وخلقھ فزوجوه، إلا : "والخلق، مصداقاً لقولھ 

  .49"بیرتفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد ك

وقد حث الإسلام على ضرورة قبول الزوجین ورضاھما عن بعضھما 
فالزواج یحقق السكن والمودة والرحمة، . بعضًا لتدعیم الاستقرار الأسري

تسَْكُنُوا إِلیَْھَا وَجَعلََ : لقولھ تعالى نْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لِّ وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ
وَدَّ  قوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ بیَْنَكُم مَّ لِكَ لآَیاَتٍ لِّ   ). 21: الروم( ةً وَرَحْمَةً ۚ إنَِّ فِي ذَٰ

. وكما ھو معلوم فالرضا بین الزوجین لھ علاقة بالمحبة المتبادلة بینھما
أما سوء التوافق بین الزوجین وفقدان حالة التوازن في العلاقة الزوجیة فیؤدي 

وقد ینجم عن انعدام فھم الحیاة  .الزواج وفشلھغالبا إلى عدم الرضا وانھیار 
  :الزوجیة العدید من الأسباب الفرعیة والخطیرة تتجلى في الصور التالیة

  .فشل الوالدین في التنشئة الأسریة السلیمة لأبنائھم -أ

  .كثرة الشجارات الأسریة -ب

  .تفشي ظاھرة الطلاق لأوھى الأسباب -ج

لقد أوجب الإسلام على الزوج النفقة على  :تدھور الحالة المادیة - 2
أسرتھ بما یكفل لأفرادھا الحیاة الكریمة ویؤمن احتیاجاتھم الأساسیة من طعام 

: وشراب ومسكن وغیرھا مما یقضي بھ الشرع، لقولـھ سبحانھ وتعالى
 ُالْمَعْرُوفِ ۚ لاَ تكُلََّف مَوْلوُدِ لھَُ رِزْقھُُنَّ وَكِسْوَتھُُنَّ بِ  نفَْسٌ إِلاَّ وُسْعھََا وَعَلىَ الْ
ن وُجْدِكمُْ : ، وقولـھ تعالى)233: البقرة(  أسَْكِنُوھُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنتمُ مِّ
    .50"ولھن علیكم رزقھن وكسوتھن بالمعروف: "، وقولھ )6: الطلاق(

والزوج مطالب بتوفیر الحیاة الكریمة للأسرة وتجنیبھا البحث عن 
.. احتیاجاتھا تحت وطأة الفقر والحرمان والبطالةطرق غیر مشروعة لتأمین 

ویعد الفقر والبطالة في كثیر من حیان من الأسباب الرئیسیة عن الأزمات 
  .الأسریة
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وقد یؤدي الفقر إلى تشرد الأبناء وممارستھم للتسول في ضوء الحاجة 
المــادیة أو العمل في سـن مبكــرة فیسقطون في الرذیلة والانحراف 

ي، وینعكس ذلك بصورة مباشرة على استقرار الأسرة الذي قد ینتھي الاجتماع
   .بالطلاق

یعد عمل المرأة من المشكلات الأساسیة التي تھدد  :عمل المرأة - 3
استقرار الأسرة المسلمة، لأن في ذلك إقصاء لھا عن أدوارھا الأساسیة 
المتمثلة في الأمومة والزوجیة، فھي مسؤولة عن بناء الأسرة المسلمة وتنشئة 
  الأجیال الصالحة، وبعملھا خارج بیتھا تفسد علاقتھا بأبنائھا، 

تتمكن من القیام بمسؤولیتھا الطبیعیة كأم لأبنائھا وفي الوقت ومن العسیر أن 
  . ذاتھ تؤدي عملھا في الخارج

زیادة على ما قد یكتنفھ مـن إھـمال للــزوج ومـن إثــارة وســوء 
معاملـة وابتـزاز من رب العمل، مما ینعكس سلبیاً على استقرار العلاقة 

ة من كیان اقتصادي، یضفي على الزوجیة، بالإضافة إلى ما یسببھ دخل المرأ
 .المرأة قوة، یرفضھا الزوج

وتشیر الممارسات الواقعیة إلى حدوث النزاع بین الزوج والزوجة على 
راتبھا الشھري عندما تعمل خارج المنزل، مما یؤدي إلى الصراع بین 

  .الزوجین الذي قد ینتھي بالطلاق

ر دور مركز في الجزائر وعلى غرار كثیر من الدول العربیة تغی
فقد صار التسلیم "المرأة، حیث فتحت أبواب العمل في مجالات كثیرة أمامھا 

بالمساواة یمس الجنسین في الحقوق والواجبات ننظر إلیھ على اعتبار أنھ مبدأ 
علیھ التقدم الاقتصادي والاجتماعي ولكن یجب التسلیم أن التوسع في أعمال 

ة مشاكل لا حد لھا ما لم یتوفر البدیل المرأة خارج البیت قد یعكس في النھای
  .51"لرعایة الأطفال

فخروج المرأة إلى العمل صحیح أنھ ساھم في تنمیة الاقتصاد، كما 
ساعد أیضا على زیادة دخل الأسرة ولكن من جھة أخرى فإن ابتعاد المرأة 
عن أطفالھا وبیتھا قد تخلق لھا مشاكل خطیرة خاصة إذا تعلق الأمر بالأطفال 
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ك بعض النساء في المجتمع الجزائري یضعن مربیات لأطفالھن متجاھلین فھنا
بذلك خبرة ھذه المربیة في التربیة وھناك أمھات یعودن وینشئن الطفل منذ 
الصغر الاعتماد على نفسھ في كل شيء كالأكل واللبس والنظافة وھذا ما قد 

حب والحنان یولد لدیھ أزمات نفسیة واجتماعیة من جھة ویعیش محروما من ال
  .والاھتمام من جھة أخرى

یعتبر وفاء الزوجین من الدعائم الأساس  :الخیانة الزوجیة - 4
للاستقرار الأسري، وبالمقابل فإن الخیانة الزوجیة من العوامل الرئیسة في 
  .ھدم البناء الأسري وانھیاره وإنھاء العلاقة الزوجیة وحدوث الطلاق

وتعد الخیانة الزوجیة خروجًا عن الحقوق الشرعیة للزوجین، فالأصل ھو 
إلاَِّ عَلىَٰ أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَا ) 5(وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافِظُونَ : الوفاء لقولھ تعالى

أخبرك  ألا: "، ولقـولھ )6-5: الـمؤمنون( مَلكَتَْ أیَْمَانھُُمْ فإَنَِّھُمْ غَیْرُ مَلوُمِینَ 
المرأة الصالحة، إذا نظر إلیھا سرتھ، وإذا أمرھا : بخیر ما یكنز المرء

، وتشیر الآیة الكریمة إلى الحقوق 52"أطاعتھ، وإذا غاب عنھا حفظتھ
المشتركة للزوجین من إخلاص ووفاء وعمق المودة والسكن بینھما، كما یشیر 

فظ الحدیث الشریف إلى أن على الزوجة أن تحفظ عرض زوجھا بح
   .عرضھا

وقد ترتبط الخیانة الزوجیة أحیاناً بفقدان الإشباع للغریزة الفطریة، 
فالزواج ھو البیئة الشرعیة لكسر الشھوة، وقد عني الإسلام بالزواج وحث 

یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج : "علیھ، قال رسول الله 
: عبادة وصدقة، قال  كما جعل أداءه ،53"فإنھ أغض للبصر وأحصن للفرج

یا رسول الله أیأتي أحدنا شھوتھ ویكون لھ : وفي بضع أحدكم صـدقة، قــالــوا"
أرأیتم لو وضعھا في حرام، أكان علیھ فیھا وزر؟ فكذلك إذا : فیھا أجر؟ قال

وأوجب على الزوجة أن تعف زوجھا . 54"وضعھا في الحلال كان لھ أجر
ا الرجل امرأتھ إلى فراشھ فأبت، فبات إذا دع: "وتحصنھ من كل سوء، قال 

ویعد الزواج نعمة تفضي . 55"غضــبان علــیھا، لعنتھا الملائكة حتى تصبح
: إلى التمازج النفــسي بین الزوجین، عبر عنھا الله سبحــــانھ وتعـالى بقـولھ

 َّھُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأنَتمُْ لِبَاسٌ لَّھُن )187: البقرة.(  
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أشد حرصا على حمایة العلاقة الزوجیة من الخیانة،  والإسلام كان
وھذا حفاظا للأنساب  عندما جعل عقوبتھا الرجم بالحجارة حتى الموت،

  .وللأسرة من الضیاع والتشرد وتحصیناً للبناء الأسري من الانھیار

أو كلاھما وھذا الموضوع لھ  :غیاب أو وفاة أحد الوالدین - 5
أن نتخیل موقف حرمان "، حیث أنھ بإمكاننا انعكاساتھ السلبیة على الطفل

الطفل من أبیھ أو أمھ وما یترتب على ذلك من توترات نفسیة واجتماعیة 
  .56تؤدي إلى توتر شبكة العلاقات الاجتماعیة الأسریة

تعد العولمة من أبرز التحدیات التي تواجھ الأسرة   :تحدیات العولمة - 6
وإذابة الفروقات بین المجتمعات الإنسانیة المسلمة، وتھدف إلى إزالة الحدود 

وشیوع القیم الإنسانیة المشتركة التي تجمع بني البشر، وبالنظر إلى الجانب 
الاجتماعي للعولمة، نجد أنھا تھدف ھدم بنیة الأسرة والقضاء علیھا، ومحو 
خصوصیتھا الممیزة على المستوى الأسري، والقضاء على الإسلام من خلال 

ة المسلمة، والبدء بالمرأة باعتبارھا الأساس في البناء الأسري، تفكیك الأسر
فظھرت الدعوات إلى تحریرھا، كما تم عقد المؤتمرات الدولیة التي تستھدف 
الأسرة والمرأة، منھا مؤتمر مكسیكو، ومؤتمر كوبنھاجن، ومؤتمر نیروبي، 

    :57، الذي أفضت قراراتھ إلى1995وآخرھا مؤتمر بكین عام 

  .ش دور الأمومة داخل البیت باعتباره دورًا غیر منتجتھمی -أ

الدعوة إلى تقاسم الزوج والزوجة الأعباء المنزلیة وتربیة الأطفال،  -ب
    .واعتبار الأمومة قھرًا للمرأة

تھمیش دور العلاقات الأسریة والتماسك الأسري، والنظر إلى الزواج  -ج
   .المكفولة قانوناعلى أنھ علاقة جنسیة بین طرفین، كل لھ حقوقھ 

تقبل المجتمعات ارتكاب فاحشة الزنا وعدم استھجانھا، ومساعدة المرأة  -د
   .على الإجھاض بصورة قانونیة

) في دیننا الحنیف(الاعتراف بالممارسات الشاذة وغیر المشروعة  - ھـ
والترویج لھا، ومطالبة الحكومات بإیجاد التشریعات التي تسمح بذلك دولیاً، 
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" الصحة الجسدیة"و" الصحة الجنسیة"تروج حالیًا تحت مسمیات والتي 
   .إلخ"... الصحة الإنجابیة"و

وتكمن خطورة وثیقة مؤتمر بكین في إلزام الدول بتطبیق بنودھا 
بمقابل تمویلھا وسد دیونھا، من خلال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 

   .وصندوق التنمیة الزراعیة

تي بدأت تتفشى في العالم الإسلامي تقلید الأسرة ومن مظاھر العولمة ال
الغربیة وتمثل قیمھا دون وعي بسلبیات الأسرة الغربیة ومزایا الأسرة 

  .المسلمة، رغم تفاوت أثرھا  في مجتمعاتنا العربیة الإسلامیة من بلد لآخر

وتعد وسائل : الاستخدام السلبي لتكنولوجیات الإعلام والاتصال - 7
من أبرز التحدیات أمام تماسك البناء ) الإنترنت(المعلومات الإعلام وشبكة 

الأسري، حیث یتھافت الشباب على مشاھدة الأفلام العربیة والأجنبیة 
والبرامج المتنوعة، في التلفزیون والإنترنت وفي بعض القنوات الفضائیة 
التي تنشر الانحلال الأخلاقي والمیوعة عند الشباب، وتعزز تقلید الأطفال 

الشباب للممارسات غیر الأخلاقیة التي یشاھدونھا، وتمردھم على القیم و
الدینیة والعادات الاجتماعیة السائدة، والسخریة من بعض المقدسات، 

 .والتشكیك في قیم الأمة ومعتقداتھا وھویتھا

 لھا ,حدین ذو سلاح المتطورة والأجھزة الوسائل مع العلم أن ھذه
 أسرع بشكل المعلومة ونقل الناس، بین الاتصال كتسھیل : الفوائد من الكثیر

 بالإضافة إلى صغیرة، الحدیثة قریة التقنیات ھذه خلال من العالم فأصبح
 ھذه استخدام سوء عن الناتجة فالسلبیات، الوسائل لھذه الإیجابي الجانب
أساسي، حیث صار  بشكل الأسرة وتستھدف، ،فھي تھدد المجتمعات التقنیات

عیش في عالمھ الافتراضي یعاني العزلة والكآبة والتشتت كل فرد منھا ی
 .الذھني والتمزق النفسي والفشل الاجتماعي

 إذا سیما كثیرة لا فوائد ما لھذه الوسائل من إنكار یعني لا ھذا لكن
 الاتصال سھولة حیث سبحانھ، الله إلى كالدعوة مجالات الخیر في استخدمت
 58.إلى الإسلام ودعوتھم إلیھم والوصول ,بالآخرین
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 حاجات ومن المفیدة الحدیثة المخترعات من النقال الھاتف ویعتبر
 ویمكن الجھات، بجمیع ویصلك ,المسافات ویقصر، الوقت فھو یوفر العصر،

، شرعي سؤال أو للصلاة كالإیقاظ الأعمال الصالحات في یستخدم أن
 الوقت في ولكنھ وصلة الرحم، الخیر أھل ومواعدة، الفتوى والحصول على

 إلى أفرادھا، والتعاسة الشقاء وإدخال بأسرھا، بیوت تدمیر في سببٌ  نفسھ
 استخدامھ سھولة في الخطورة وتكمن والفساد، الرذیلة مھاوي إلى وجرھم
الاتصال  مجال في خاصة عالیة تقنیات من یحویھ وبما البیت وداخلھ خارج

البرامج المختلفة خاصة إذا كان یحتوي على  .59والكتابة والتصویر
  ..والمتطورة

تعرف الأسر الجزائریة خللا وظیفیا : 60التفكك الأسري في الجزائر -
في بنائھا، فرغم أن أفرادھا یعیشون تحت سقف واحد، لكنھم متباعدون ثقافیا 

منتجات ثقافیة غربیة عبر مختلف وسائط الإعلام   وعاطفیا، جراء استھلاكھم
دور مؤسسات التنشئة الاجتماعیة، واقع دفع والاتصال، على ضوء تراجع 

بعض رجال الإعلام إلى طرح عدة تساؤلات على أساتذة مختصین وذلك 
حول مستقبل الأسر الجزائریة و كیفیة تفعیل منظومة الیقظة والتوعیة 
لحمایتھا، وكذا معرفة حجم تأثیرات العولمة،  على ھامش فعالیات الملتقى 

رھا على ثقافة الأسرة الجزائریة المعاصرة الذي الوطني حول العولمة وتأثی
  .احتضنتھ مؤخرا جامعة الجیلالي بونعامة بخمیس ملیانة

یرى الدكتور بشیر  جب تفعیل منظومة الیقظة الثقافیة لحمایة الأسر
 22بأن لكل قرن فكرتھ و أدواتھ و أسواقھ، وبالتالي، فإن القرن  ،61مصیطفى

افیة، وعلیھ لابد من دق ناقوس الخطر لحمایة سیتحوّل إلى سوق للمنتجات الثق
الأسرة الجزائریة من التفكك، عن طریق الیقظة الثقافیة وذلك بتقویة 

   .المرتكزات الأساسیة

ملیون جزائري یستخدمون  17حالیا نتكلم عن «وقال بھذا الخصوص 
بالمائة من عدد السكان، حیث یوحي الرقم  40فایسبوك، وھذا الرقم یشكل 

ور بأن عدد الحسابات المفتوحة أكثر من عدد العائلات المقدرة حالیا ب المذك
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ملایین عائلة، وھذا مؤشر تقني للقرن القادم، لأن الفایسبوك لیس أداة  10
اتصال، بل أداة تفاعل مع الرسائل، وعلینا أن نتوقع في نھایة القرن الحالي 

لثقافة، وبالتالي فالعائلات وبدایة القرن القادم تحول الفایسبوك الى أحد روافد ا
الجزائریة مرشحة لتلقي منتجات ثقافیة جدیدة لھا بوابتین للتأثیر، البوابة 
الأولى العادیة تتمثل في المحافظة على الھویة ،وھي فرصة تاریخیة للتفاعل 
الایجابي ،وھناك خطر آخر للتفاعل السلبي، حیث ستتحول إلى سوق 

ت إلى ، عندما تحولت المجتمعا21القرن  ت الثقافیة، كما حدث فيللمنتجا
للمنتجات السیاسیة  20وفي القرن ال ،أسواق للمنتجات الاقتصادیة

، وبالتالي لكل قرن فكرتھ وأدواتھ و أسواقھ ومحاولة تدخلي في والعسكریة
ھذه الحالة استشرافیة باقتراح منظومة الیقظة الثقافیة التي تقوم على ثلاث 

الإحصاء الثقافي، مع وضع الثقافة في متناول العائلات أدوات، منھا أدوات 
 إلخ...البنایات  المراجع، من منظور رقمي مثل التراث المادي كالمخطوطات،

واللامادي وھذا ما نعني بھ المرتكزات الأساسیة، كالدین و المعتقد والمذھب، 
وعلیھ كالمذھب المالكي بالجزائر الذي یعد صمام أمان من التیارات الأخرى، 

ینبغي استغلال الفایسبوك ووسائط الاتصال الأخرى للترویج للمرتكزات 
  .»ولابد على القائمین على الثقافة لعب ھذا الدور

نحن مقبلون على نمو  :وبعد ھذا الرد طرح سؤال آخر على المتحدث 
و تطور الأسرة ما ھي سبل الحفاظ على تماسكھا أمام خطر وسائط الاتصال؟ 

من المنتظر أن یتضاعف عدد الأسر ثلاث مرات، « :مصیطفىفرد الدكتور 
ملیون نسمة قبل  99بتعداد إجمالي یصل إلى   ملیون 30ملایین إلى  10من 

نھایة القرن الحالي، وعلیھ تبقى النصیحة الجوھریة التي یمكن أن نسدیھا ھي 
المساھمة في الیقظة الثقافیة بواسطة تفعیل دور المجتمع المدني للحفاظ 
واستدامة المرتكزات مثلھا مثل المبادرات الخاصة بترقیة المرأة الریفیة أو 
الرعایة الصحیة ومحاربة الأمیة وغیرھا من المبادرات الخلاقة التي تحافظ 

  .»على كینونة وتماسك المجتمع

یرى ضرورة إجراء دورات للأزواج : البروفیسور الفوضیل رتیمي
اج یخضعون لدورات تكوینیة لتفادي في الجزائر، كما في مالیزیا الأزو
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وجدت عدة نقاط إیجابیة «  62قال البروفیسور ریتمي، حالات الخلع والطلاق
في دورة تكوینیة لمعرفة   في تكوین الأسرة، من بینھا دخول الزوج والزوجة

الحقوق والواجبات والتحدیات الاقتصادیة و الصحیة و كل شيء یمكن ان 
   .» ........العلاقة الزوجیةیقف حجر عثرة في استمرار 

لھذا النوع من الدورات   في حین المجتمعات العربیة تفتقد، حسبھ
فإذا نزلنا إلى الشارع واستطلعنا آراء الأزواج عن الحقوق  التكوینیة للأزواج،

و الواجبات الزوجیة، لا نكاد نحصل على إجابات واضحة ومحددة، بالرغم 
مصیبة . دیني واجتماعي وطبیعي و نفسيمن أن الزواج یفترض أنھ حق 

الزواج في مجتمعنا الحالي، لیس العنف فقط، بل بلوغنا مستویات أعلى من 
الطلاق والخلع الذي بات یھدد كیان الأسرة برمتھا ،إذ تشیر الإحصائیات، 

قد بلغ نحو  2014وفق ما أكده، إلى أن عدد حالات الخلع في العاصمة سنة 
الي فإذا كانت الزوجة تطالب بالخلع و البنت تھدد بالتمرد ألف حالة، و بالت 23

والابن بالھجران، فماذا تبقى من الأسرة؟ من الضروري التفكیر في مثل ھذا 
  .النوع من الدورات التكوینیة

إن الإشكال القائم الذي تعاني منھ الأسرة الجزائریة تحدیدا، وفق 
م افتراضي أكثر من عالمھم البروفیسور رتیمي، أن أفرادھا یعیشون في عال

الحقیقي، و ھذا العالم تسوده حالة من الخوف والقلق و الحذر ومن علاقات 
باردة ینسجونھا عبر وسائط الاتصال ،حیث أصبحت الأسرة على ضوء كل 

لكن   بفعل الخلل الوظیفي، حیث تعیش تحت سقف واحد،  ذلك موجودة شكلا
اولون وجبات سریعة على الطریق أفرادھا متباعدین ثقافیا وعاطفیا، یتن

  .رد كل فرد بنفسھ داخل غرفة مظلمةوینف

  العالم أصبح قطیعا إلكترونیا والأسر تئن تحت وطأة التفكك
، أن المؤسسات الكلاسیكیة كالمسجد والأسرة 63یرى الدكتور الحاج تیطاوني

الأساسي المتمثل في التنشئة الاجتماعیة وحلت    والمدرسة، تضاءل دورھا
  .لھا وسائل الاتصال التي ھیمنت على عقول الناسمح
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وینادي الدكتور تیطاوني بضرورة تفعیل دور المؤسسات الكلاسیكیة  
في التنشئة والوعي بقضایا المجتمع للحفاظ على تماسكھ، قبل أن تلتھم 
التكنولوجیا وسائل الاتصال بمنتجاتھا المتعددة و التغریبیة ما تبقى من أفكارنا 

  .وذواتنا

  التیارات الدینیة الدخیلة مؤشر سلبي على تفكك الأسرة

 40أن المجتمع الجزائري عرف خلال  ،64یري الأستاذ علي كفسي 
سنة الأخیرة، تحوّلا في الھویة الدینیة و الثقافیة، بفعل ظھور بعض التیارات 
الدینیة كالشیعة والأحمدیة مؤخرا، التي استغلت الظروف التي مرت بھا 
البلاد، خصوصا خلال تسعینیات القرن الماضي التي غابت خلالھا الجھات 

وقد ساھمت وسائل الإعلام الثقیلة وتدفق . ف الدینيالوصیة لمكافحة التطر
المعلومات عبر وسائط الاتصال في انتشار ھذه التیارات، لكن لحسن الحظ، 
وفق منظوره، استبقت وزارة الشؤون الدینیة المیدان وترتیب شؤون المساجد 
من خلال توعیة الناس بالمخاطر المحدقة لھذه التیارات الدینیة التي تؤثر على 

  ویكمن الحل، كما یضیف، في إعادة. اتجاھات الأفراد داخل المنزل الواحد
الاعتبار لمكانة المذھب المالكي، إلى جانب الزوایا القرآنیة التي ما فتئت 
تتولى دور التنشئة الاجتماعیة بمفھومھا الواسع ولا یمكن إنكار دورھا 

                  .تاریخیا وحضاریا

  لأسري في المجتمعأثر التفكك ا: رابعا

مما لا شك فیھ أن للوسط الأسري الذي : على انحراف الأطفال - 1
یعیش فیھ الطفل أثر بالغ على شخصیتھ وقیمھ وأفكاره وسلوكھ إذا كان الجو 
الأسري سیوجھ الاضطراب والارتباك الأسري نتیجة تفكك العلاقات 

وتحكم سلوك  الاجتماعیة بین الأفراد وغیاب السلطة الضابطة التي توجھ
الطفل في مختلف مراحل حیاتھ خاصة مرحلتي الطفولة والمراھقة باعتبارھما 
الأساس الذي تتكون من خلالھ شخصیة الطفل مستقبلا، والذي توصلت الیھ 
الدراسات المیدانیة إلى أن أغلب الحالات أو الأطفال الذین أصبح مصیرھم 

في مختلف مظاھره والتي الشارع كانوا في الغالب عُرضة التفكك الأسري 
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تجسدت في وفاة أحد الوالدین أو كلاھما أو الھجر أو الطلاق وكل ھذه 
المظاھر كانت ناتجة عن المشاكل الأسریة والمتمثلة في الشجار الدائم بین 

  . الزوجین

كما أن انقطاع رباط العلاقات الزوجیة بین الأبوین عن طریق الطلاق  
ال ،لھذا فإذا اختل توازن الأسرة فلابد أن یؤدي وحدوثھ یؤثر كثیرا على الأطف

 .42 ھذا الاختلال إلى اضطراب تنشئة الطفل بحیاة صالحة
فالطلاق یحرم الطفل من رعایة وتوجیھ الأب والأم لھ وبالتالي یحرم من 
النمو العادي للأطفال مما قد یدفع بھ إلى كره أحد الوالدین وربما الاثنین معاً 

  .الطفل خاصة إذا كان صغیراویزداد حرمان 

كلما كان الطلاق یصاحب سناً "لأن بعض الباحثین لاحظوا أنھ  
ً كلما كانت الصعوبات أشد بالنسبة  12إلى  2صغیرة للطفل من  عاما

ولعل أھم مظاھر  ، بحیث تتكون لدى الكثیر من الأطفال عقدا نفسیة،65"للطفل
بعھ التشرد، وكل ھذا من الانحراف یتمثل في الھروب والذي في الغالب یت

  .آثار التفكك الأسري

وخلاصة ما ینتج عن التفكك الأسري وتأثیره على الأطفال خاصة ھو  
التفكك النفسي للطفل الذي یحدث في الأسرة التي یسودھا جو الشجارات 
المستمرة بین الوالدین ولو كان جمیع أفرادھا یعیشون تحت سقف واحد، 

ام حقوق الآخرین، ویضیف لھا آخرون الإدمان وكذلك یشیع فیھا عدم احتر
  .66على المسكرات أو المخدرات أو لعب القمار

ینتج عن التفكك  :آثار التفكك على علاقات الزوجین بالآخرین - 2
الأسري اضطرابات وتحلل في علاقات الزوجین بالآخرین، خصوصاً 
ً تتأثر  الأقارب، فإن كانت ھناك علاقة قرابة بین أسرتي الزوجین فإنھ غالبا
ً بما یحدث للزوجین فتحدث القطیعة بین الأسرتین، بل ویصبح ھناك  سلبیا

ث لا یطیق فرد رؤیة فرد نوع من الشحناء والعداوة بین أفراد الأسرتین، بحی
آخر من الأسرة الأخرى في أي مناسبة، وھذا سلوك خطر یقوض شوكة الأمة 
المسلمة التي حث الرسول علیھ الصلاة والسلام أفرادھا على التعاضد 
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  ، 67"ن للمؤمن كالبنیان یشد بعضھ بعضاالمؤم": والتراحم فقال
وقولھ ، 68"وعرضھكل المسلم على المسلم حرام، دمھ ومالھ ": وقولـھ 

  .69"لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا": صلى الله عليه وسلم أیضا 

كما أن الأمر ینتقل لأسرة أخرى مستقرة، فإذا كانت ھناك عائلتان 
بینھما علاقة زواج بین عدد من أفرادھما الذكور والإناث، فإنھ عند حدوث 

الآباء أو الأمھات إلى نقل أثر ھذا التفكك تفكك لأسرة واحدة، فقد یلجأ بعض 
إلى أسرة أخرى، من باب الانتقام من العائلة الأخرى بجمیع أفرادھا، 
وتحمیلھم مشكلات فرد واحد منھم، وتكون النتیجة تفكك أسرة ثانیة أو أكثر، 

  .فتنتشر العداوة والبغضاء بین أفراد المجتمع شیئا فشیئا

ادثة فیھا الكثیر من الدروس والعبر،وھي وقد سجل لنا القرآن الكریم ح
حادثة الإفك على أم المؤمنین عائشة رضي الله عنھا، ویھمنا ھنا من القصة 
موقف أبي بكر الصدیق رضي الله عنھ عندما أراد أن یقطع المساعدة المالیة 

: ، فعندما سمع الله تعالى یقول70عن قریبھ الذي شارك في إشاعة حادثة الإفك
 ُِلكَُمْ ۗ ألاََ تح ُ َّn َبُّونَ أنَ یغَْفِر )قال بلى، فتراجع رضي الله عنھ )22: النور ،

وَلاَ یأَتْلَِ أوُلوُ الفْضَْلِ مِنكُمْ وَالسَّعةَِ أنَ یؤُْتوُا : وأعاد المساعدة، قال عزوجل
 ۖ ِ َّn ِوَلْیعَْفُوا وَلْیَصْفحَُوا ۗ ألاََ أوُلِي الْقرُْبىَٰ وَالْمَسَاكِینَ وَالْمُھَاجِرِینَ فِي سَبیِل

حِیمٌ  ُ غَفوُرٌ رَّ َّnَلكَُمْ ۗ و ُ َّn َتحُِبُّونَ أنَ یغَْفِر )22: النور(.  

كشف عبد : 71آثار التفكك الأسري على الأطفال في الجزائر - 3
، ''ندى''للدفاع عن حقوق الطفل  الجزائریة الرحمان عرعار، رئیس الشبكة

بالمائة من الأطفال الذین اتصلوا بالشبكة سواء بشكل  80أن أسباب انحراف 
ت عائلیة مباشر أو عن طریق الخط المجاني، یعود بالدرجة الأولى إلى خلافا

بالمائة المتبقیة فقد أرجع أسباب  20وتفكك أسري وصل إلى حد الطلاق، أما 
  .انحرافھا إلى مشاكل أخرى خارجیة

بمناسبة '' ندى''للدفاع عن حقوق الطفل  الجزائریة ھذا ونظمت الشبكة
الیوم العالمي للطفولة ندوة حول حمایة الأطفال ضحایا الطلاق والخلافات 
العائلیة الحادة، حیث تم خلال ھذه الندوة عرض مختلف آراء الجمعیات 
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الناشطة في ھذا المجال بالإضافة إلى تنظیم مداخلات وعرض أشرطة فیدیو 
سر عانت من وأفلام مسجلة تعكس الظاھرة، كما تم عرض شھادات حیة لأ

وأكد السید عرعار أن العنف الأسري . العنف العائلي والتفكك الأسري
والتفكك ساھم في خلق العدید من المشاكل الأسریة التي أثرت سلبا على نشأة 

ونوه السید عرعار إلى . الأطفال وتربیتھم وسلوكھم داخل البیت وخارجھ
مسؤولیتھا وأن تخلق جوا من الحوار  الجزائریة ضرورة أن تتحمل الأسرة

والتواصل بین أفرادھا بطریقة تمكن كل فرد من الأسرة من إبداء رأیھ 
والاستماع إلى غیره لتجاوز الكثیر من المشاكل التي تبدأ صغیرة وتنتھي بما 

  .في الكثیر من الأحیان لا یحمد عقباه

أكد رئیس بلدیة سیدي محمد مختار  :الأحیاء الشعبیة والآفات الاجتماعیة
أن التجمعات الشعبیة وتواجد أكثر من عائلة في "في تلك الفترة " بوروینة 

شقة صغیرة، كما ھو حاصل حالیا في مختلف الأحیاء الشعبیة بالعاصمة، أنتج 
التي كان من الممكن تجاوزھا لو تم حل مشكل  الكثیر من المشاكل الاجتماعیة

فخروج الأطفال إلى الشارع ساعد على توغلھم في آفات اجتماعیة . الإسكان
وأغلب الذین . خطیرة كالتدخین والمخدرات وحتى اشتراكھم في جرائم قتل

اشتركوا في ھذه الجرائم من المراھقین كانوا ضحایا التفكك الأسري وطلاق 
السید بوروینة إلى ضرورة ان تكون ھناك مرافق بدیلة للشارع  ونبھ. الوالدین

  .مثل المركبات الریاضیة التي یمكنھا امتصاص طاقة الأطفال والمراھقین 

ألح نورالدین بن براھم،  :من الأحداث ضحایا التفكك الأسري 99%

، على وجوب أن تلعب الجمعیات الجزائریة القائد العام للكشافة الإسلامیة
وتنظیم الحملات  الجزائریة المدنیة دورھا الكامل لتقدیم النصح للعائلات

التحسیسیة حول أخطار العنف داخل الأسرة وحث الأولیاء على مناقشة 
  ......مشاكلھم الزوجیة بعیدا عن أسماع وأنظار أبنائھم 

وأضاف بن براھم في ذات السیاق انھ ومن خلال احتكاكھم بالأحداث 

ن اسر من ھؤلاء المجرمین الصغار كانوا م %99داخل السجون تبین أن 
مفككة أو من أسر یمیزھا الصراع الیومي بین أفراد العائلة سواء الأب والأم 
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وأردف بن براھم قائلا إن اقتراب الكشافة الإسلامیة من . أو الأخوة فیما بینھم
السجون ومراكز إعادة التربیة فتح المجال أمامھا للاقتراب أكثر من ھذه الفئة 

وأضاف بن براھم أن تواجد . منھاوتحسیسھا بخطورة العنف الذي یصدر 
الكشافة رفقة الأحداث في مناسبات دینیة مثل الأعیاد ورمضان والمولد 
النبوي الشریف خلق حالة من الارتیاح وسط المراھقین الذین استجابوا 
طواعیة وشاركوا في نشاطات الكشافة بشكل ممیز، وھو ما یؤكد أن غیاب 

رة وانعدام الحوار یعتبر أحد الأسباب الحنان والرعایة اللازمة داخل الأس
   .الجزائر الرئیسیة لانحراف الأحداث في

  العوامل المساعدة على الاستقرار الأسري: المبحث الخامس

الأسري عدة تعریفات لكنھا عرف الاستقرار  :مفھوم الاستقرار الأسري - 1
  :منھا  تصب في معنى واحد تقریبا

 عال بقدر تحظى التي السلیمة الزوجیة العلاقة ھو الأسري الاستقرار
 لتحدید الأدوار أداء في والتكامل الفردیة فیھ تراعى الذي التخطیط الواعي من

  .72الواجبات و تحمل المسؤولیات كیفیة

 الآخر الطرف بأن لإحساس و بالرضى الداخلي الشعوركما عرف بأنھ 
 .73المشتركة أھدافھا تحقیق سبیل في خاطر طیب عن شيء كل یبذل

 في الموضوعات مختلف على الزوجین اتفاق وعرف أیضا بأنھ
 في الزوجین بین المتبادلة التفاعلات لطبیعة محصلة وھو علاقتھما الزوجیة

 احترامھ و الآخر للطرف الوجدانیة المشاعر عن منھا التعبیر متنوعة جوانب
 عن فضلاً  معھ العلاقة استمرار على وٕابداء الحرص فیھ والثقة وأسرتھ ھو

 أسالیب حول الاتفاق مدى و لعادات والأفكار و القیم في بینھما التشابھ مقدار
  .74الأسرة میزانیة إنفاق أوجھ و الأطفال تنشئة

والذي یھمنا من ھذه التعاریف أنھا حاولت الوصول للمعنى العمیق 
الذي یوحي بھ مضمون الاستقرار الأسري، والذي ھو في نھایتھ یدل على 
الرضى والتفاعل الإیجابي بین الزوجین وتحقیق مقاصد الزواج من خلال 

 .  الرابطة الأسریة
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الاستقرار الأسري من : العوامل المساعدة على الاستقرار الأسري - 2
أھم العوامل التي تسھم في استمراریة الأسرة ونموھا وتماسكھا، لذلك دعا 

  :الإسلام إلى توفیر العدید من العوامل حتى یتوفر ھذا الجانب والتي من أھمھا

 والمرأة الرجل أمام الإسلامي التشریع وضع لقد: حسن الاختیار -
 وكانت المیسر الزواج كان الإنسان كھاإن سل الزوجین لاختیار تنظیمیة قواعد

 بأن الزواج على یقدمون الذین الرجال  النبي أرشد لھذا .المسلمة الأسرة
 وَلِحَسَبھَا لِمَالِھَا لأِرَْبعٍَ  الْمَرْأةَ تنُْكَحُ : "الرسول قال فقد الدین، بذات یظفروا
دِینھَِا فاظْفرْ  وَجَمَالِھَا ین  بِذاَتِ  وَلِ  .75"یدَاَكَ  تربَت الدِّ

 الدین ذي الخاطب عن أیضا یبحثوا أن وولیھا المخطوبة كما حث أھل
 الذي زوجتھ حق ویؤدي الأسرة رعایة في الأكمل لیقوم بالواجب ، والخلق
 .76الإسلام شرعھ

 وخُلقھَُ  دِینھَُ  من ترْضَوْنَ  كمْ  جَاءَ  إذا": فقال علیھ الصلاة والسلام
 فیھ كان وإن bَِّ  رَسُولَ  یا قالوا وَفسََادٌ  الأرض في فِتْنةٌَ  إلا تفْعلَوا تكنْ  فاَنكِحُوهُ 

ات وخُلقھَُ فانكِحُوهُ ثلاَث من ترْضَوْنَ دِینھَُ  كمْ  جَاءَ  إذا قال  .77"مَرَّ

 حین والمجتمع الأسرة في والأخلاق فساد أكبر من فساد الدین فأي
 معنى یعرف لا زوج فاسق، أو متحلل، رجل یدي بین المؤمنة توضع الفتاة

 .والعرض والغیرة الشرف

 تفضیل عند الخلل ویبدو الاستقرار، بدایة الاختیار حسن أن نجد ھنا من
 في الاضطراب إلى یؤدي مما الحسن، والخلق صفة التدین على صفة

 .الأسریة العلاقات

 وتكوین النسل إیجاد الزواج مقاصد من: الكفاءة بین الزوجین - 2
 الزوجین بین والألفة الزوجیة واستقرارھا الحیاة ودوام ، المتماسكة ة الأسر

 وھذا الآخر، زوج یحترم كل أن یستلزم وھذا العشرة، حسن واستمرار
 ویستحق منھ للآخر، كفؤ بأنھ الزوجین من كل شعر إذا یكون القائم الاحترام
 .والتقدیر الاحترام
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الكفاءة حتى  ومستلزمات معاني توافر على یقوم بالكفاءة والإحساس
 دوام على یساعد مما وتقدیر احترام نظرة لصاحبھ الزوجین ینظر كل من

 فإنھا كفء للزوجة، غیر الزوج كان لو بخلاف ما بینھما، والعشرة الألفة
 نحو الزوجة تكون علیھ أن یجب ما مع تنسجم لا استعلاء نظرة إلیھ ستنظر
 الزوجیة الحیاة وانقطاع والھجر بینھما، الجفاء إلى سیؤدي مما زوجھا

 وأن ,النكاح للزوم شرطا الكفاءة اعتبار إذن الخیر فمن .وضیاع الأطفال
   .الثالث ھذا الشرط فوات تبین إذا النكاح یفسخ

 وأولیاؤھا الزوجة رضیت إن ولكن وقد أقر بذلك جمع غفیر من العلماء
 شأن فلا , منھ وبدون تغریر كفاءتھ بعدم علمھم مع ,الكفء غیر بالزوج

وھم  ولأولیائھا للمرأة حق لأنھ صحیحا؛ النكاح عقد ویكون بذلك، للآخرین
 .الناس من بمصلحتھم أعرف

 لھ توفر بل الزواج، طریق في عقبة یشكل لا الكفاءة شرط مراعاة إن
 .والثبات البقاء الاستقرار، ومقومات عوامل

 بین المساواة إلى الإسلام دعوة مع یتنافى لا الكفاءة اعتبار إن كما
 والكرامة الإنسانیة في فالمساواة .التفاضل التقوى أساس واعتبار الناس،

 الواقعیة طبیعتھ بحكم الإسلام ولكن.خلاف فیھ لا أمر والواجبات والحقوق
 بعین أخده ینبغي مما وإن ذلك الدنیویة مراتبھم في الناس بتفاوت یعترف

 .78 والتعام النظرة في الاعتبار

 أن یجب التي المعاییر أھم من الدین في الكفاءة أن على التأكید مع
 ھذا في نراعي أن ینبغي أنھ إلا جماھیر الفقھاء كما ذكرت آنفا، باتفاق تتحقق

 :یلي ما الزمان بعض الظروف المستجدة منھا

 فإن طبیبة شاب لھ مستوى ثقافي وعلمي ضعیف من تزوج لو -1
 أن ینبغي لذلك ،مستحیلة شبھ ستكون اةوالحی ضعیفا جدا سیكون بینھما التفاھم
 .والثقافي التعلیمي المستوى في تقارب ھناك یكون

 فإن ,الحال میسورة فتاة غنیة أو من فقیر شاب تزوج إذا وكذلك - 2
 إلیھ، وربّما تحتاج ما یكفیھا أن یستطیع لن ،لأنھ معیشتھما ستكون ضنكة
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 الناس أحوال مراعاة ینبغي وھكذا بینھما، خلاف أول من علیھ تتفاخر
 أو حرام، الغنیة من المرأة الفقیر زواج أن المعنى ولیس وواقعھم، وظروفھم

بل  حرام الدكتورة من شھادة أي على یحصل لم الذي الشاب زواج أن
 والتقارب التآلف لیسھل التقارب الثقافي والمعیشي وجود ھو المقصود
 79.والمحبة

 الحیاة لاستقرار أدعى والاجتماعیة المعیشیة الظروف تقارب ولعل
 التفاوت یكون ولا ذلك، من بشي بالآخر أحدھما فلا یعیر المنشودة، الزوجیة

 .واجتماعیا نفسیا أسرة متوافقة لبناء وذلك فاحشا الظروف ھذه في

 الشریعة في الزواج: حسن الأداء للحقوق والواجبات الزوجیة - 3
 من الرحمة جو وإشاعة، الدوام بھ یراد غلیظ، ومیثاق قوي، رباط الإسلامیة

 كل أدى إذا إلا والرحمة المودة تنمو ولا الدوام، ھذا یتیسر ولا الزوجین، بین
 العلاقة الإسلامیة الشریعة نظمت وقد كاملة، الآخر حقوق من الزوجین واحد

 یجب وما للآخر منھما واحد كل على یجب ما دقیقا فبینت تنظیما الزوجین بین
 العلاقة ھذه لتنظیم الشریعة ما وضعتھ المتزوجون اتبع لو بحیث قبلھ من لھ

 .80على صاحبھ منھما واحد اشتكى ولما، عظیمة سعادة لسعدا

 في منھما كل تقصیر بسبب تنتج الأزواج، بین والخلافات المشاكل إن
 تفكك الأسرة إلى یؤدي الزوجین بین وجفاء شقاق عنھ مما ینجم الآخر حق

 .الطلاق إلى الأمر یصل وقد,

hولیعیش الزوجیة الحیاة لتستقیم الحقوق ھذه شرع وتعالى سبحانھ فا 
 .والاحترام والتفاھم الحب یسودھا وأسرة وھناء في سعادة الزوجین من كل

 والواجبات الحقوق ھذه أداء في كلاھما أو الزوجین أحد أما إذا قصر
 لأن ,بالانھیار الزوجیة الحیاة تبدأ ذلك على وبناءً  المشاكل بالظھور بدأت
 .المطلوب الوجھ على وأدائھا ھذه الحقوق على مبني الحیاة ھذه أسس
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 حین فالمرأة  ،81لزوجتھ علیھ الواجبة الحقوق یؤدي أن الزوج فعلى
 وكذلك وتحترمھ تحبھ بیتھ في متطلباتھا جمیع لھا یوفر بأن زوجھا تشعر
 82.والأسریة الزوجیة حیاتھوالسعادة في  الحب بذلك فینشر أھلھا

 تجاه واجبات من علیھا بما تقوم أن فعلیھا الزوجة ناحیة من أما
 دام ما والأمان، الحب ملؤھا سعیدة حیاة لنفسھا وأسرتھا أرادت إذا، 83زوجھا

 .V فیھ إغضاب لیس الأمر ھذا أن

 الزوجین من لكل مشتركة حیاة الزوجیة الحیاة خلاصة الأمر فإن
 وواجبات حقوق من علیھ ما منھما كل أدى واجبا، فإن كل منھما وعلى حقوق

زوجیة مستقرة، أما إن وقع التقصیر انھارت الأسرة  كانت النتیجة حیاة
  .وتزعزع استقرارھا

الغیرة تكون محمودة في بعض الأحیان إذا : الاقتصاد في الغیرة - 4
وعلماء النفس كانت قلیلة كما أشار إلى ذلك العدید من علماء الشریعة 

الزوجیة إذا بلغت حدا من  العلاقة على سلبیة آثارًا والاجتماع، لكنھا تترك
 :منھا أمور عدة یتجلى ذلك في الإفراط

 فھي الزوجیة، للحیاة والنزاعات المشاكل جلب في ورئیس مھم أنھا سبب -
 .الأسرة بأكملھا یھدد خطر

 وبالتالي تؤثر وبالآخر بنفسھ الزوجین من كل ثقة تكون سببا في زعزع -
  .بینھما الحیاة على

 سببا تكون فقد كیانھا وتھدید على تفكك الأسرة تعمل المذمومة الغیرة -
 في مراقب أنھ الزوجین من كل إحساس لأن التوت، حالة في نشأة مباشرا

 .التحمل وعدم بالضغط لھ الشعور یسبب وحركاتھ تصرفاتھ

 أواصر توثیق على یعمل ,وإیجابي فعال أثر فلھا المحمودة أما الغیرة
 ولم والمعقول المحدود نطاق في كانت إذا ,الزوجین بین الحب والمودة

 زوجھا بغیرة الزوجة تشعر فحین وتتقبلھ تألفھ النفوس ما طبعھا في تتجاوز
 ثم بنفسھ أولا، بالثقة شعورًا لدیھ یولد مما واھتمامھ حبھ تستشعر فإنھا علیھا
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 ویراعیھا لمشاعرھا احتراما فیزداد لزوجھا المحبة الزوجة لھذه وحبھ تقدیره
  84.أیما مراعاة

 في مھمًا دورًا للإنجاب أن فیھ شك ممالا: عامل العقم والإنجاب - 5
 ,الدنیا الحیاة ھم زھرة فالأولاد بنیانھ، وتقویة الأسرة استقرار على العمل
 أھل الخارجي من محیطھم إلى وتتعداھا الزوجین من كل سعادة تكتمل وبھم

 من فھناك وحدھم، حیاتھم یعیشان لا فالزوجان الزوجة، وأھل الزوج
 .وأقرباء أھل تفاصیلھا من یشاركھم

 یھز تأثیر لھ ھذا یكون فإن العقم؛ بحالة أحدھما أو الزوجین فعند إصابة
 بین والمودة الحب من كان مھما كیان الأسرة  ویؤثر على استقرارھا

 الزوجیة للأبوین، في الحیاة كبیر وقع لھ یكون طفل إنجابالزوجین، لأن 
 یحب من الأزواج فكثر من والاحترام، التقدیر ویزداد بینھما العلاقات تقوى
   85.أمھم لأجل الأولاد ویحب، أولادھا لأجل الأم

 التفكیر في الرجل یبدأ حین الزوجیة الحیاة استقرار على العقم ویؤثر
 من بدلا الطلاق وتطلب الأمر ھذا الزوجة وترفضمن أخرى،  الزواج في

 .بأكملھا الأسرة فتنھار زوجھا، في أخرى امرأة مشاركة تحمل

 المرأة على تصبر ما فغالبا الزوج جانب من العقم كان إن أما ھذا
الذي  الأمومة شعور فقدانھا على والحسرة بالألم الدائم إحساسھا مع زوجھا
  .أنثى كل تتمناه

 فاb الذكور، دون فقط الإناث على التفكك كذلك إنجاب ومما یساعد
 لحكمة عباده على والإناث الذكور من والأبناء الأرزاق قسم وتعالى سبحانھ

 السماوات مُلْك b: تعالى قال ،اعلیھ یعترض أن لأحد یحق لا اقتضاھا
َ  یخَْلقُ  وَالأْرَْضِ   الذكُّور أو یَشَاء لِمَن إناثا وَیھََب یَشاءَ لِمنَ  یھَب یَشاءَ ما
جُھُم - 49: الشورى( قدَِیر عَلِیمٌ  عَقِیمًا إنھُ  یَشَاء مَن وَیجَْعلَ وإناثا ذكُْرَانا یزَُوِّ

 ومنھم الإناث یرزق من والإناث ومنھم الذكور یرزق من الناس ، فمن)50
 بما یرضى أن الواعي المسلم فعلى عقیما، یجعلھ من ومنھم الذكور یرزق من

   .86إیاھا أعطاه ذریة من لھ الله قسمھ
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الحرص على تطبیق الإسلام : الحرص على تطبیق تعالیم الإسلام - 6
 .لھ الله مراقبة استشعاره جراء العبد قلب في یكون وتعالیمھ ھو الزاجر الذي

الله،  رقابة واستشعار الإنساني الضمیر على البالغ بتأثیره یتمیز حیث
 ظلم أو الزواج عرى فصم من عاصما فیكون ,وعقاباً ثوابا الأخروي والجزاء

 علیھا یطلع لا التي الحالات وفي العملیة، الإجراءات تعجز وذلك حیث المرأة
 87.الناس

َ  آمَنُوا الَّذِین أیَُّھَا یَا  :تعالى قال  كفْلیْن یؤْتِكُم وَآمِنوُا بِرَسوُلِھ اللھ اتَّقُوا
حْمَتِھ من حِیم غَفوُر اللھوَّ  لكَُم وَیغَْفِر تمَْشوُنَ بِھ نُورًا لَّكُم وَیجَْعل رَّ : الحدید( رَّ
28.( 

 الزكیة التي والقلوب التقیة النفوس ذوي لغیر تكون لا القرآن فھدایة
 الحق بین الفرقان یكون وبالتقوى ,الغوایة وتتجنب سبل الضلالة، تتوقى

 .الصدور بھ تنشرح الذي الأمور، والنور بھ تنجلي فھو الضوء الذي والباطل،

 ذكََرُوا أنَْفسَُھُم ظَلمَُوا أوَ فاَحِشَةً  فعَلَوُا إِذاَ وَالَّذِین :تعالى وقال سبحانھ 
وا وَلمَ اللھ إِلا الذُّنوُب یغَْفِر وَمَن لِذُنوُبِھِم فَاسْتغَْفرَُوا اللھ  فعَلَُوا مَا عَلىَ یُصِرُّ
 ).135: آل عمران( یعَْلمَُونَ  وَھُم

والحرص  الله تقوى أن تبین حیث دلالتھا، في واضحة الكریمة والآیة
، المعصیة في على تطبیق تعالیم الإسلام یعملان كزاجر للمسلم عن الاستمرار

 .علیھا الإصرار

 وقیل ,منھ والحیاء عقابھ من بالخوف معناه :oَّ  ذكرُواْ  القرطبي قال
 الغفران طلبوا أي: لِذُنوِبھمْ  اْ فاسْتغْفرُو، عنھ سائلھم الله أنفسھم أن في تفكروا
 88."ذنوبھم لأجل

 النفس في ترسخ أساسیة، ودعامةٌ  مھمة، ركیزةٌ  العمیق والإیمانُ 
 الرب، من بالخشیة الشعور فیھا وتنمي العبودیة الحقة، معاني الإنسانیة
 وطاعتھ، بتقواه ومراقبتھ، والالتزام بھ الصلة ودوام عقابھ، من والخوف

 على أكََّد الإسلام التي بالضرورات العنایة إلى المسلمَ  تعالى باu الإیمانُ  ویدفع
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 التعدي عن ویحجزه المحظورات، في الوقوع وبین الفرد بین ویحول حفظھا،
 .وانتھاكھا الآخرین على حقوق

 یعمل الزوجین نفوس فالحرص على تطبیق الإسلام وتعالیمھ في 
 قاعدة على بالآخر منھم كل واقتناع الآخر على في الحفاظ منھما لكل كرادع
 لأي من المؤثرات الداخلیة والخارجیة ولا یكون فلا، لھما الله قسمھ بما الرضا

 حیاة الزوجین على للتأثیر قدرة أي المجتمع في السلبیة للعناصر حتى
بمبادئ  والالتزام، V تقوى من نفوسھما في زرع ما بفضل والمنیعة المحصنة

 .دینھ الحنیف

 بین والحوار الاستماع: الزوجین والصریح بین الحوار البناء - 7
صفائھا وجمالھا، وقد  الزوجیة وحفظ الحیاة استدامة أسباب من أھم الزوجین

 زوجھ إلى یستمع  مارسھ النبي علیھ الصلاة والسلام مع زوجاتھ فھاھو
 استمع فقد ذلك ومع، حدیث طویل وھو أم زرع، بحدیث عرف فیما عائشة
  لھا قال ثم رسالة ربھ، ،وھمومھ في تبلیغ إلیھا رغم مشاغلھ الدعویة  النبي

 .89"زَرع لأِمُ زَرْع كأبَي لكِ  كنت" :النھایة في

 وھو من أھم العوامل التي تعزز الزوجین، بین التفاھم أساس فالحوار
والرحمة بینھما، لذلك جعل لھ حیز كبیر وأھمیة أكبر  والمودة النفسي السكون

جملة من  في الزوجین بین الحوار الحیاة الزوجیة والأسریة، وتتمثل أھمیة في
 :90ھي النقاط

 ما من الزوجین  كل وإفراغ النفسیة، الھواجس تنقیة على أن الحوار یعمل - 1
  .فیصعب علاجھا المشكلات تتراكم لا حتى الآخر نحو نفسھ أو قلبھ في

 . الطرفین ویزیدھا متانة بین الصلة یقوي التحاور  - 2

 بینھما المشتركة والموضوعات بالمعلومات والعلمي الثقافي الجانب إثراء - 3
 كان مستوى إذا الآخر من طرف استفادة أو واحد، في مستوى ثقافي  كانا إذا

 ..الآخر أقل من أحدھما تعلیم
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 فینبغي الطرفین أحد من أخطاء ھناك تكون قد :الطرفین بین المشاكل حل - 4
 الھفوات عن النظر غض الزوجین وعلى حجمھا، من أكثر وتعطى تضخم ألا

 خارجیة أو داخلیة مشاكل كانت المقصودة، سواء غیر خاصة والأخطاء
 .تجاه الآخر  منھما كل نظر وتفھم وجھة الحوار طریق عن حلھا ینبغي

 وتربیة الإنجاب، ھو الزواج فھدف :الأبناء تربیة على الحوار یساعد - 5
والرد  الأخذ فیھا ویكثر الآباء حولھا یتحاور التي أھم الموضوعات من الأولاد

  .للوصول إلى الحلول المطلوبة

الزوجین، وخاصة  بین والألفة الحوار أكبر عامل یسھم في زیادة االمودة - 6
 أمرا الآخر عن أحدھما یخفي الزوجین حیث لا بین، 91إذا توفرت الصراحة

والطمأنینة واستمرار الحیاة  ویزید الثقة والألفة المحبة یورث خصھ، ممای
  .الأسریة بینھما

 الخاتمة 

i رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلھ  الحمد
  . وصحبھ أجمعین

لما كان للأسرة في الإسلام وظیفة مقدسة ورسالة سامیة في المجتمع 
لیا ودولیا من أجل تقویض كیانھا، توالت علیھا الضربات من شتى الأنحاء مح

  .ونقض أسسھا ودعائمھا

لذلك فقد صار لزاما على المسلمین عامة وولاة أمورھم خاصة حمایة 
الأسر المسلمة والذود عنھا؛ وذلك ببنائھا على مبادئ الإسلام ودعائمھ 

  .وأسسھ، والابتعاد عن الفرقة والنزاع وكل ما یسبب الطلاق ویفكك الأسرة

بالأسر  یتعاون الجمیع كل في مجال اختصاصھ على النھوضوأن 
المسلمة مادیاً ومعنویا، من أجل وضع التشریعات القانونیة المنظمة للعلاقات 
الأسریة والمقیمة للعدل والمحققة للتوازن الأسري وفق ضوابط الشریعة 

راد الإسلامیة، وكذا وضع المناھج التعلیمیة التربویة التي تسھم في تھیئة أف
  .المجتمع لبناء أسرة مستقیمة ترعى حق الله والوطن والمجتمع
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  :النتائج أولا

مما توصلت إلیھ بعد ھذا العمل المتواضع من النتائج والتوصیات 
  :أجملھا على ھذا النحو

أن الأسرة في الإسلام ھي النواة الأولى والمكون الأساسي للمجتمع . 1
  . الإنساني وھي الوعاء الحافظ للنسب

تضمن " الإسلام"أنَّ وجود الأسرة المترابطة القائمة على أساس الدین  .2
ل المسؤولیة   . وجود جیل قوي معتز بقیمھ، مستعد لتحمُّ

جعل الإسلام العدید من المقاصد في تكوین الأسرة للدلالة على أھمیتھا  .3
  .وعظیم رسالتھا، والتي منھا تربیة الأبناء

ة وفق الضوابط والأحكام والآداب التي أقرھا لابد من الحفاظ على الأسر .4
  .الإسلام إذا أردنا مجتمعا نظیفا وحیاة مستقرة

الأسرة في مجتمعنا الإسلامي مستھدفة لأنھا الحصن الواقي للمجتمع  .5
  . المسلم فإذا سقطت ضاعت القیم وساد الفساد والانحلال

رة ویؤدي إلى انحلال إنَّ معظم الوثائق الدولیة تدعو لما یھدد كیان الأس .6
  .المجتمع بالقضاء على الترابط الأسري

إن التفكك الأسري یؤدي إلى انھیار الوحدة الأسریة وانحلال بناء الأدوار  .7
  . الاجتماعیة المرتبطة بھا

حل المشكلات الأسریة بین الزوج والزوجة أو الوالدین والأبناء لا یكون  .8
الحوار،وتطبیق معالم الدین والاقتداء بالنبي علیھ في الغالب إلا عن طریق 

  .الصلاة والسلام في طریقة التعامل مع زوجاتھ وبناتھ والمسلمین جمیعا

  

 ً   التوصیات : ثانیا
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والطفولة  .إنشاء مراكز متطورة لنشر الوعي والعنایة بالأسرة ومھامھا - 1
  . ومكانتھا وتنظیم النَّسل وفق الضوابط الشرعیة

إنشاء دور للثقافة وتوجیھ الشباب بإشراف العلماء والدعاة والتربویین  - 2
  . لمواجھة ما تبثھ وسائل الاتصال الإلكترونیة من معلومات ھدامة ومضللة

العمل على توفیر الدعم لجھود المؤسسات والمنظمات الاجتماعیة  - 3
فف والجمعیات الخیریة التي تسھم في الزواج الفردي والجماعي الذي یخ

  . العبء عن الأسر والمجتمع

عقد ملتقیات علمیة ودورات استشاریة، وإنشاء مخابر بحث تھتم  - 4
بموضوع الطفولة والأسرة ودور ھذه المكونات في تطور المجتمع 

  .واستقراره

  .وصلى الله على سیدنا محمد وصحبھ أجمعین

 
 :الھوامش

                                                        
  4/19صادر ،بیروت، دت،،دار  العرب لسان :منظور الإفریقي ابن -  1
المعجم لوسیط، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، بدون تاریخ : إبراھیم أنیس وآخرون - 2

  .1/17طبع، 
 2008سنة  ،1ط القاھرة، الكتب، عالم المعاصرة، العربیة اللغة معجم: عمر مختار أحمد -  3

 .91ص
م، 1989، 2/حدیثة، الأردن، عمان، طنظام الأسرة في الإسلام، مكتبة الرسالة ال: محمد عقلة -4

  .17ص 
م، ص 1972الزواج والعلاقات الأسریة، الدار المتحدة للنشر، بیروت، لبنان، : سناء الخولي -5

1.  
  .198ص  السلوك الاجتماعي في الإسلام، دار السلام للطباعة والنشر، القاھرة،: حسن أیوب -6
  .2/265طبعة الحلبي،  تنویر الأعلام على ھامش حاشیة ابن عابدین، -7
والموسوعة الفقھیة، وزارة الأوقاف والشؤون . 34/52مجموع الفتاوى، لابن تیمیة،  :انظر - 8

 .32-31/31الكویت، ج-الإسلامیة
 .4450داود، كتاب الحدود، باب في رجم الیھودیین، ح سنن أبي -  9

 .3895 ، حسنن الترمذي، كتاب المناقب، باب فضل أزواج النبي  -  10
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  الأسرة المسلمة وتحدیات النظام المعاصر 

       - المخاطر وسبل المواجھة   - 

  

  1جامعة باتنة – صونیة حسیني الدكتورة          

  : الملخص

الاسرة في الإسلام نظام إلھي وھدي نبوي وسلوك انساني، والحیاة 
فقد شاءت إرادة   في البیت المسلم عبادة شاملة وسنة متبعة وتربیة مستمرة، 

الله تعالى أن تقام الحیاة البشریة على أساس الأسرة، بزواج بین رجل وامرأة 
من خلال أسرة من حین جرى قدر الله سبحانھ أن یكون أول التكاثر البشري 

آدم وحواء، وھذا البیت المسلم إذا صح تكوینھ وإعداده وصحت ممارسة 
الحیاة فیھ على النظام الإسلامي، یكون لبنة قویة في بناء المجتمع المسلم، 

  .الملتزم بالمنھج الرباني في الحیاة

والأسرة المسلمة تعیش الیوم وسط تحدیات صعبة وخطیرة، تعصف 
  :المجتمع، وھذه التحدیات الجدیدة تتمحور في بدورھا ووظیفتھا في

  .المتغیرات الاجتماعیة والمعطیات الجدیدة - 1  

  .المظاھر السلبیة لوسائل الإعلام والاتصال  - 2  

  .الوسائط التربویة الجدیدة - 3  

ومن أجل الحفاظ على كیان الأسرة في المجتمع، وإعادتھا إلى دورھا 
لا بد من مواجھة ھذه التحدیات بالحلول الأساس في تربیة وتكوین النشء، 

المناسبة، من خلال بیان دور المرأة المسلمة في الأسرة، وتحمل الأفراد 
مسؤولیاتھم داخل البیت المسلم، وكذا الاھتمام بالشباب المسلم وتربیتھ على 

  .المنھج الرباني الذي یحمي اللأمة الإسلامیة
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Résumé  :  

      La famille musulmane et les défis du système moderne 

La famille dans l’islam est un système divin, une direction 
prophétique et un comportement humain, et la vie dans la maison 
musulmane est un culte universel et une année d’éducation et 
d’éducation constante La volonté de Dieu a cherché à fonder la vie 
humaine sur la base de la famille en mariant un homme et une 
femme. Au cours de la famille d'Adam et Ève, cette maison 
musulmane, si elle est correctement formée, bien préparée et en 
bonne santé dans le système islamique, constitue un élément 
fondamental de la communauté musulmane, engagée dans une 
approche divine de la vie. 

Aujourd'hui, la famille musulmane est confrontée à des défis 
difficiles et dangereux, qui affectent à leur tour son rôle et son rôle 
dans la société. Ces nouveaux défis sont les suivants: 

1- Variables sociales et nouvelles données. 

2- Les aspects négatifs des médias et de la communication. 

3-Nouveaux médias éducatifs: les aspects négatifs des médias et de 
la communication. 

Afin de préserver le rôle de la famille dans la société et de lui 
redonner son rôle fondamental dans l'éducation et le développement 
des jeunes, ces problèmes doivent être résolus par des solutions 
appropriées, en montrant le rôle des femmes musulmanes dans la 
famille, Le Seigneur qui protège la nation islamique  
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  :مقدمة

النواة الأولى للمجتمع السلیم عي الأسرة، فھي البیت الأول الذي 
  .یستمد منھ الفرد المسلم أخلاقھ وآدابھ ومعاملاتھ الاجتماعیة

ولھذا فإن تسمیة الأسرة بالبیت دلالة على البناء السلیم والأمان 
وھو المعین الذین یمد الأفراد  ،والنظام الإسلامي الصحیح، كما أعده النبي 

بما یدینون بھ من قیم أخلاقیة وتراثیة وفضائل، وھو الذي یمیز المجتمع 
  .المسلم بما یطبعھ من طابع إسلامي عن بقیة المجتمعات

إن الأسرة المسلمة إذا صح تكوینھا وإعدادھا، وصح عملھا وصحة 
قویة في بناء المجتمع ممارسة الحیاة فیھا على المنھج الإسلامي، تكون لبنة 

المسلم الملتزم بقیم وأحكام الدین الإسلامي، وھي بذلك تمھد لشق الطریق 
  .الصحیح نحو الھدف من وجودھا

ولأسباب مباشرة وغیرھا تعیش الأسرة المسلمة الیوم خطر فقدان 
صیرورتھا في المجتمع، ودورھا في التربیة الصحیحة للفرد المسلم في إطار 

لمسلم وتراثھ، نتیجة مجموعة من التحدیات العمیقة الأثر التي قیم المجتمع ا
  .ألجمت الاسرة عن القیام بوظیفتھا الأساسیة

في ظل المتغیرات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة التي یعیشھا 
العالم الیوم، كانت الاسرة المسلمة المتضرر الأكبر، ومن خلال ما تقدم جاء 

استقراء أھم التحدیات التي تواجھ الاسرة، وبیان ھذا الموضوع الذي یحاول 
المخاطر التي تضعف دور الأسرة وتھدد وجودھا في المجتمع، وذلك بالإجابة 

  :على الأسئلة التالیة

 أین ھي الأسرة المسلمة في ظل التحدیات الجدیدة ؟ - 1
 ماھي الحلول المناسبة لعلاج المشاكل التي تواجھ الأسرة المسلمة؟  - 2
 الصحیحة لمواجھة خطر التحدیات على الأسرة المسلمة ؟ ما ھي السبل - 3
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ومن خلال المعطیات السابقة الذكر والإشكالیة المطروحة، وضع ھذا 

المخاطر - الأسرة المسلمة وتحدیات النظام المعاصر " :البحث الموسوم بـ
  ".-وسبل المواجھة

فإن فالأسرة المسلمة ھي لبنة قویة في تكوین المجتمع والأمة، ولھذا 
المنھج الإسلامي یبني الأسرة ضمن مجموعة من النظم والأحكام العادلة التي 
تضمن لكل فرد حقوقھ وواجباتھ، وداخل البیت المسلم یتكون النظام 
الاجتماعي العام للأسرة، والذي یقوم على دعائم صحیحة من عقیدة وعبادة 

ات الجدیدة والبحث یطرح موضوع الأسرة ضمن التحدیات والمعطی. ومعاملة
التي تواجھھا، لأن الخطر الیوم یكمن في النظام المتسارع، والذي یضرب ھذا 
الكیان الصغیر من جوانبھ المختلفة، وفقد الأسرة لدورھا ووظیفتھا یفُقد 
المجتمع بنیانھ السلیم، وإمكانیة انحلالھ واندثاره فكرة تھدد المجتمعات 

نحلال وسط النظام العالمي الذي صاغ المسلمة بفقد دعائم البنیان الصحیح والا
فكرة العولمة لجمیع الشعوب وسخر لھا عدید الوسائل الإعلامیة، والوسائط 

  .الاجتماعیة لتأخذ بألباب الأفراد في المجتمع المسلم

من خلال افقاد الفرد توازنھ الطبیعي، وكسر مجموع القیم والفضائل 
ر الفساد في كل مكان وتنحل التي تربى علیھا الإنسان المسلم، ومنھ ینتش

  .الأسرة، ویفقد المجتمع صبغتھ الإسلامیة ویندثر وسط الضبابیة العالمیة

إن الھدف من طرح الموضوع ھو بیان وضع الأسرة المسلمة الیوم 
وسط النظام المعاصر بكل معطیاتھ الجدیدة، من تغیرات اجتماعیة وتطور في 

بویة جدیدة في المجتمع المسلم، وسائل الإعلام والاتصال وظھور وسائط تر
وبالتالي ھذا الموضوع یحاول الوصول إلى مجموعة من الأھداف صیغت 

  :كما یلي

 .وضع مفھوم صحیح للأسرة المسلمة الیوم - 1

بیان أھمیة الأسرة المسلمة في بناء المجتمعات والمحافظة على الدور  - 2
 .الحضاري لقیام الأمم
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بیاتھا وإیجابیاتھا وكیف تعاملت معھا الأسرة بیان التحدیات الجدیدة، سل - 3
  .المسلمة

إیجاد سبل علاجیة مناسبة لتفادي الأخطار التي تھدد الدور الفعال للأسرة  - 4
  .المسلمة، ووظیفتھا داخل المجتمع

محاولة صیاغة معطیات جدیدة تسیر ضمنھا الأسرة المسلمة، لتفادي  - 5
  .الصدمات القویة

اجھ خطرا كبیرا، نتیجة مجموعة من الظروف، البیت المسلم الیوم یو
والمتغیرات الاجتماعیة، والمعطیات الفكریة الوافدة إلى الأمة الإسلامیة من 
الضفة الخرى، قصد إرباك النظام العام للأسر المسلمة، وتفكیك عقدھا من 
خلال إضعاف الأفراد أولا، وحل الروابط والقیم التي یقوم علیھا البیت 

  .المسلم

الضعف والوھن الذي یصیب الأسرة المسلمة، ھو سبب ضعف إن 
الأمة وضیاعھا، لأن الأمة لا تستقیم إذا كانت الأسرة قد ضعفت الروابط 

  .الأسریة بین أفرادھا

ومن خلال ما تقدم نحاول الإجابة عن الإشكالیة المطروحة في 
  : صیاغة ھذا الموضوع وفق الخطة التالیة

  مقـدمة

  .الأساسیة للبحثالمفاھیم : تمھید

  .رعایة الأسرة المسلمة: المطلب الأول

  .التحدیات التي تواجھ الأسرة المسلمة: المطلب الثاني

  .المتغیرات الاجتماعیة: الفرع الأول      

  .وسائل الإعلام والاتصال: الفرع الثاني      

  .الوسائط التربویة الجدیدة: الفرع الثالث     
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  .ھة التحدیاتسبل مواج: المطلب الثالث

  .الخـاتمة

  .المفاھیم الأساسیة: تمھید

  المفاھیم اللغویة : الفرع الأول

  مفھوم الأسرة: أولا

رھطُھُ، لأنَّھ یتقوّى : وأسرة الرجل .1الدرع الحَصینةُ : بالضمالأسُْرة، 
  :أنشد لسعد بن مالك بن ضبیعة .2بھم

مَاحُ والأسرةُ الحَصْداَءُ والبــ        ـیض المُكَللَُ    .والرِّ

ھط الأدنون، وعشیرتھ؛ لأنھ یتقوى بھم، كما : والأسرة من الرجل الرَّ
أقارب الرجل من : بالضم: الأسرةُ : قالھ الجوھري، وقال أبو جعفر النحاسُ 

  .3قبل أبیھ

 في منظور ابن ال ق والحبس القوة وھو الأسر، من مأخوذة: والأسرة
 بھ یشد الذي والقید الحبل أیضا وھو الحصینة، الدرع الأسرة: أسر مادة

 والأسرة.بھم یتقوى لأنھ الأدنون ورھطھ عشیرتھ :لالرج وأسرة .الأسیر
  .4 بیتھ وأھل الرجل عشیرة

  مفھوم التحدیات: ثانیا

 المتعمد :الحادي :بمعنى اللغة في والتحدي تحدي، جمع والتحدیات
: أي الناس؛ حدیا وھو، واحد بمعنى وتحراه وتحداه حداه :یقال .للشيء

   .یتحداھم ویتعمدھم

 .الغلبة ونازعتھ فعل، في باریتھ إذا :فلانا تحدیت  :يالجوھر قال

 .الغلبة ونازعھ باراه :وتحداه. تعمده: الرجل تحدى  :سیده ابن وقال

  .  5)فیھ لي أبرز :أي الأمر؛ ھذا في حدیاك وأنا ،الحدیا :وھي

 :یلي فیما ینحصر اللغوي المعنى بأن القول یمكن وبالتالي
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  .والظھور البروز - جـ .الغلبة ومنازعة المباراة -ب .للشيء التعمد -أ

  مفھوم النظام: ثالثا

نظمت الخرز نظما من باب جعلتھ في سلك وھو : النظام لغة من
النظِام بالكسر ونظمت الأمر فانتظم أي أقمتھ فاستقام وھو على نظام واحد أي 

  .6نظما نھَْج غیر مختلف ونظمت الشّعر

أصل یدل على تألیف شيء وتألیفھ، : النون والظاء والمیم: نظم
عرَ وغیره، والنِّظام   .  7الخیط یجمع الخَرَز: ونظمْت الخرز نظَما، ونظََمْتُ الشِّ

  .التألیف وظم شيء إلى شيء آخر، وكل شيء قرنتھ بآخر فقد نظََمْتھَُ : النَّظمُ 

نظََمتُ : سلك فانتظم وتنظَّم، ومنھألفھ وجمعھ في : ونظََّمَھ تنَظََّیما
عر ونظََّمتھ، ونظََمَ الأمر على المَثلَِ، ولھ نظَْمٌ    .حسنٌ، ودرُُّ منظومُ ومُنظََّمٌ  الشِّ

ملاك الأمر، تقول لیس لھذا الأمر من نظام إذا لم : النظّامُ : ومن المجاز     
  .أنظِمَةٌ، وأناظیم، ونظُُمٌ :  تستقم طَرِیقتھ، ج

  .یرة والھدى والعادةالس: وأیضا

لیس : عادة ولیس لأمرھم نِظَامٌ أي: ما زال على نظام واحد أي: یقال
  8.لھ ھدى ولا مُتعَلْقٌ ولا استقامة

 التعاریف الاصطلاحیة: الفرع الثاني

  الاصطلاح  في الأسرة: أولا

 .وأولاد زوجین من أساسھ في یتكون الإسلام، شرعھ اجتماعي تنظیم
 الأسرة تكلفت من أو الخدم أو القرابة أولي من آخرین أفراد وقد یزید بدخول

 النشء برعایة مكلف وھو واحد، مسكن عیشھم في شریطة كالأیتام، برعایتھم
 فرد وقوة، ولكل من سلطة یمتلكون بما ونفسیا، وعقلیا وأخلاقیا دینیا وتربیتھم

  . 9شرعا محددة واجبات وعلیھ حقوق فیھ
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 بالزواج ركناھا ارتبط التي الجماعة ھي: الاصطلاح في والأسرة
 من عنھما نتج وما طرفیھا، بین والواجبات بالحقوق الشرعي، والتزمت

  .أقارب من اتصل بھما وما ذریة،

والقرآن الكریم یقرر أن الأسرة نظام إلھي شرعھ الله منذ النشأة 
رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكُمْ مِنْ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا : الأولى لآدم، حیث قال عز من قائل

نفَْسٍ وَاحِدةٍَ وَخَلقََ مِنھَْا زَوْجَھَا وَبثََّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثیِرًا وَنسَِاءً وَاتَّقوُا اللهَ الَّذِي 
   ).01:النساء( تسََاءَلُونَ بِھِ وَالأرَْحَامَ إنَِّ اللهَ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقیِباً

الكریمات یتجلى لكل ذي لب وعقل أنھا ترد وعند تدبر تلك الآیات 
الناس إلى إلھ واحد، وخالق واحد، كما تردھم إلى أصل واحد، وأسرة واحدة 
وتجعل وحدة الإنسانیة ھي النفس، ووحدة المجتمع ھي الأسرة، وتقوى في 
النفس قوة صلة الرحم؛ لتقیم على ھذا الأصل الكبیر كل تكالیف التكافل 

الواحدة، ثم في الإنسانیة الواحدة وترد إلیھ سائر  والتراحم في الأسرة
  .التنظیمات والتشریعات التي حفلت بھا سورة النساء

  تعریف التحدیات: ثانیا

 لا الاصطلاحي المعنى فإن اللغوي؛ المعنى في النظر خلال من
 تبرز التي والمصاعب العقبات :ھي التحدیات بأن القول عنھ، ویمكننا یخرج

 الثقافات مع الغلبة ومنازعة المباراة خلال من التربیة الإسلامیة في للأسرة
  .الأخرى

التحدیات الاجتماعیة ھي تلك التحدیات التي تواجھ الأسرة والمشاكل 
والعراقیل التي توضع بھدف تدمیر العلاقات الأسریة وھدم الروابط القویة 

یبني علیھا التي تجمع بین أفراد الأسرة المسلمة والتي تمثل أرض صلبة 
  .10إسلام قوي سلیم

 یشكل ملائمة غیر ظروف أو حالة ھو :يللتحدالإجرائي  والمفھوم
 وجب ثم ومن العربیة مجتمعاتنا في السائدة لمنظومة القیم تھدیداً  بقاءھا

  11.علیھا والانتصار بل واجتیازھا مواجھتھا
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  تعریف النظام المعاصر: ثالثا

تقوم الیوم في العالمین الغربي ھي جمیع المعطیات والمتغیرات التي 
والعربي، من قوانین سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة، تخدم مصالح دول معینة 

  .دون غیرھا من الدول

وبما أن الدراسة تتحدث عن التحدیات التي تواجھ الأسرة المسلمة،   
فإن النظام المعاصر الذي جاء البحث في إطاره ھو النظام العربي العام 

الإسلامیة ومختلف المعطیات التي یعیشھا ھذا النظام وفق نظام للمجتمعات 
  . العولمة الذي فرُضَ على الأمة الإسلامیة

  :رعایة الإسلام للأسرة: المطلب الأول

 حیث العظیم، الإسلام نظام من مھم جزء الإسلام في الأسرة نظام إن
 قلاع من قلعة أسرة كل تمثل أسر، متكون من عامة المسلم أن المجتمع

 كما وتشریعاتھ، الإسلام قواعد امتثلت إذا الشامخ كالطود التي تقف الإسلام؛
فاعلین في المجتمع،  أعضاء لیكونوا الإسلام أولى اھتماما بالغا بالأفراد؛ أن

فالبیت لھ مكانة عظمى في المجتمع، ولھذا فالإسلام قد أولاه اھتماما كبیرا 
للحقوق والواجبات لكل الفراد، ورعایة كبرى، فرسم الحدود، والأبعاد 

  .وأحاطھ بنظام متكامل لا یضاھیھ نظام

إن نظرة الإسلام إلى البیت المسلم إنما ھو : "یقول عبد الحمید خزار
رمز للأسرة الإسلامیة الكبیرة التي تجمع تحت لوائھا الإنسانیة كلھا لتغرس 

: في نفوسھا الأخوة والتعاون، والتآلف، والتناصح، والتآزر مصداقا لقولھ 
 ََن ذك رٍ وَأنُثىَٰ وَجَعلَْناَكُمْ شُعُوباً وَقبَاَئِلَ لِتعَاَرَفوُا ۚ إِنَّ یَا أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُم مِّ

َ عَلِیمٌ خَبیِرٌ  َّf َّأتَْقاَكُمْ ۚ إِن ِ َّf َأكَْرَمَكُمْ عِند )12)"13:الحجرات.  

 الإسلام في الأسرة مكانة :الفرع الأول

 یعیش من إلى بالحاجة ویشعر الآخرین، إلى یمیل بفطرتھ الإنسان
 یكون ولا والرحمة، المودة إلى بحاجة أنھ كما منھ، ویقترب ویأنس إلیھ، معھ،
 عن الذي الشرعي؛ بالزواج طرفاھا یلتقي التي ظلال الأسرة في إلا ذلك
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 لھ وتتم ومقاصده، بأھدافھ القیام الزوج والزوجة من كل یستطیع طریقھ
 .والاستقرار والسكینة الراحة

نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتسَْكُنوُا وَمِنْ : تعالى الله قال آیاَتِھِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ
قوَْمٍ یَتفَكََّرُونَ  ِّ لِكَ لآَیاَتٍ ل وَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إنَِّ فيِ ذَٰ   ).21:الروم(إِلیَْھَا وَجَعلََ بیَْنكَُم مَّ

ن نَّفْسٍ وَاحِدةٍَ وَجَعلََ : وقال سبحانھ مِنْھَا زَوْجَھَا ھُوَ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ
 َ َّM ا أثَقْلَتَ دَّعَوَا تْ بھِِ ۖ فلَمََّ ا تغَشََّاھَا حَمَلتَْ حَمْلاً خَفِیفاً فمََرَّ لِیسَْكُنَ إِلیَْھَا ۖ فلَمََّ

  ).189: الأعراف( رَبَّھُمَا لئَِنْ آتیَْتنَاَ صَالِحًا لَّنكَُوننََّ مِنَ الشَّاكِرِینَ 

عھا الإسلام للأسرة ھي أحسن إن التشریعات والنظم التي وض
التشریعات، وأكملھا من حیث مصدرھا ومن حیث نتائجھا في الأسرة، أما 
المصدر فھو ما جاء من عند الله العالم بما یَصلحُ الإنسان في دنیاه وآخرتھ، 
وأما النتائج فإن البشریة ما عرفت في تاریخھا نظاما أو تشریعا وضع للأسرة 

ل النتائج التي حدثت في التاریخ الإسلامي یوم التزمت وطُبقِ علیھا فأتى بمث
إن الإسلام وھو یشرع للأسرة ھذه "الأسرة المسلمة بھذه التشریعات الإلھیة، 

التشریعات نظر النظرة الشاملة العمیقة التي أخذت الواقع الإنساني الذي یمكن 
  .أن تعیشھ الأسرة فوضعھ في اعتباره كذلك وھو یشرع للأسرة

ھ نظر إلى الواقع المعاشي الذي یمكن أن تتفاعل معھ الأسرة كما أن
  . 13"فوضعھ في اعتباره كذلك وھو یشرع للأسرة

إن تشریع الإسلام للأسرة أعدل تشریع وأحسنھ لحاضر الأسرة 
ومستقبلھا، لأنھ تشریع إنساني عالي لا یخضع لاختلاف الزمان ومتغیرات 

یاَ أیَُّھَا  :اعیة مستوعبة، قال المكان وإنما ینظر للبشریة كلھا نظرة و
ن ذكََرٍ وَأنُثىَٰ وَجَعلَْناَكُمْ شعُوُبًا وَقبَاَئِلَ لِتعَاَرَفُوا ۚ إِنَّ أكَْرَمَكُمْ  النَّاسُ إِنَّا خَلقَْنَاكُم مِّ

َ عَلِیمٌ خَبِیرٌ  َّM َِّأتَْقاَكُمْ ۚ إن ِ َّM َعِند )13:الحجرات.(  

  المسلمةتكوین الأسرة : ثانیا

 الإسلام وضع وقد بالزواج، إلا قیامھا یمكن لا الإسلام في الأسرة
 أشكال كل وألغى بھا، إلا قیامھ یمكن لا وضوابط ومعاییر الزواج وسائل لھذا
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 المستوفي الجلي الواضح الزواج وأبقى قبل، من كانت الجاھلي التي الاقتران
 علاقة أي وأصبحت ودوام، وإعلان ولي وشاھدین من الشرع؛ لضوابط

   .عنھ المنھي من الحرام نوعا المقننة العلاقة ھذه خارج

 یحقق بما والمرأة الرجل بین العشرة حل یفید عقد :یعُرف الزواج بأنھ
 من لكلیھما ما ویحدد الحیاة، مدى وتعاونھما الإنساني، یتقاضاه الطبع ما

  .من واجبات علیھ وما حقوق،

وَإنِْ خِفْتمُْ ألاََّ : سبحانھ فقال علیھ، وحض الزواج في الإسلام رغّب ولقد
نَ النِّسَاءِ مَثنْىَٰ وَثلاَُثَ وَرُباَعَ ۖ فإَنِْ  تقُْسِطُوا فيِ الْیَتاَمَىٰ فَانكِحُوا مَا طاَبَ لكَُم مِّ

لِكَ أدَْنىَٰ ألاََّ تَ    ).3 :النساء( عُولوُاخِفْتمُْ ألاََّ تعَْدِلوُا فوََاحِدةًَ أوَْ مَا مَلكََتْ أیَمَْانكُُمْ ۚ ذَٰ

 سنن من سنة وكذلك المرسلین، سنن من سنة الإسلام في والزواج
  .والأمراض المفاسد من للمجتمع حمایة أنھ كما الطاھرة، الفطرة السویة

ولأھمیة الزواج في الإسلام ودوره الأساس في بناء الأسرة المسلمة 
القویة بأخلاق أفرادھا والقیم التي یَحیوّنَّ فیھا، والنظم والتشریعات التي تحكم 
صیرورة الأسرة ووظیفتھا داخل المجتمع، اعتبر القرآن الكریم الزواج بأنھ 

عاھدة شدیدة التوثیق الزواج میثاق وم: "میثاق غلیظ، یقول وھبھ الزحیلي
وَكَیْفَ تأَخُْذوُنھَُ وَقدَْ أفَْضَىٰ  :والإحكام والاحترام بین الزوجین، قال 

یثاَقاً غَلِیظًا  .14)21:النساء( بعَْضُكُمْ إلِىَٰ بعَْضٍ وَأخََذْنَ مِنكُم مِّ

 رئیسیة، ومصالح ودوافع كبیرة، أھمیة الإسلام شریعة في وللزواج"  
 حاجات لعباده لتحقیق الله شرعھ الذي الوحید السبیل إنھ ضروریة، إنسانیة
 بإنجاب وسلامة على طھر البشري الجنس حفظ ولتحقیق وعاطفیة، نفسیة
 مراحل في الطفولة السلیم لرعایة الدافئ الحضن ولتوفیر ورعایتھم، الأبناء
 مثل وفي .كلھا الأمور ھذه الوحید لتحقیق المكان ھي فالأسرة المختلفة، نموھا

 بمسؤولیتھا؛ الزوجة وأوفت الرجل بمسؤولیاتھ أوفى إذا الطاھرة الأجواء ھذه
  .15"الانحراف من وتصان علیھا، الناس الله فطر التي الفطرة تحفظ
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 ضوابط لھ جعل أن بالزواج الإسلام اھتمام مظاھر من أن كما  
 محددةً، اأركان للزواج وضع أنھ العنایة ھذه من مظاھر ولعل "وقوانین
 دقیقة، وقواعد سلیمة، أسس على الأسري تشیید الكیان یتم لكي مھمة اوشروط

  ."16ومبادئھ الإسلام لروح ا وفق

 شَرع مجموعة الأركان والشروط حینما وتعالى سبحانھ إن الله
 یصلح بما والضوابط، التي من خلالھا یتم تكوین الأسرة المسلمة لأنھ أعلم

 لأن واطمئنان؛ سعادة فیھ منھجھ فتطبیقحیاتھم،  في بھ یسعدون وما للناس،
الفردیة التي تخدم  والنزعات الاجتھادات البشریة عن بعید الرباني المنھج

 یقوم منھا مجتمعا لیشكل یبنیھا الأسرة، یبني القرآن إن"المصالح المادیة، 
 الناس، ولم في ونظامھ الحیاة، في ومنھجھ الأرض، في الله دین أمانة على
 آن معا واقعیا كلھا في ویبنیھا جماعة، ویبنیھا ا أفراد نفوسھا یبني أن بد یكن

ً  الإسلام یتصور ولا جماعة، في فرداً إلا یبني لا فالمسلم .واحد في  إلا قائما
 منوط اجتماعي ھدف وذات نظام، وذات ارتباط، ذات منظمة جماعة محیط

 وفي الضمیر في الإلھي المنھج ھذا إقامة ھو فیھا، فرد بكل ذاتھ في الوقت
 من الأسرة وسائل تكوین في یكن لم ولو ."17الأرض في إقامتھ العمل، مع

 ھي الإنسان من أجلھا خلق التي الغایة إن إذ لكفى، الله أمر امتثال إلا الآثار
  .وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون: أمره، قال تعالى وامتثال الله عبادة

 الإسلام في الأسرة مقاصد: ثالثا

 تلبي التي المستقرة للحیاة الطبیعیة الصورة ھي الإسلام في الأسرة
 للناس، الله ارتضاه الذي الفطري الوضع وھي بحاجاتھ، وتفي رغبات الإنسان

 من عدد لنا تبرز إقامتھا في وترغیبھ الأسرة تكوین إلى الإسلام وفي دعوة
 والمجتمع، الفرد حیاة في الفعال الأثر ذات ،والأھداف السامیة المقاصد

 : یلي فیما إجمالھا ویمكن

 كما الله لأمر امتثال إقامتھا في لأن ذلك: = عبادة الأسرة بناء -1
نَ : تعالى الله قال وَإنِْ خِفْتمُْ ألاََّ تقُْسِطُوا فيِ الْیتَاَمَىٰ فاَنكِحُوا مَا طَابَ لكَُم مِّ

ً أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانكُُمْ ۚ  النِّسَاءِ مَثنْىَٰ وَثلاَُثَ وَرُباَعَ ۖ فإَنِْ خِفْتمُْ ألاََّ تعَْدِلُوا فوََاحِدةَ
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لِكَ أدَْنىَٰ ألاََّ تعَُولُوا : یقول   والنبي عبادة، الله امتثال أمر إن). 3 :النساء( ذَٰ
 النبي سنة من كان ، وما18)مني فلیس بسنتي یعمل لم فمن سنتي، من النكاح(

 وعبادة الدین، من فھو A ،الزواج  على الشارع حث ولقد رب العالمین
  .سنة أنھ على فرضا، والأكثرون الفقھاء بعض اعتبره لقد حتى

وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ : قال تعالى: والطمأنینة النفسي السكون تحقیق -2
وَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إنَِّ فيِ  نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتسَْكُنوُا إلِیَْھَا وَجَعلََ بیَْنكَُم مَّ خَلقََ لكَُم مِّ

قوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ  ِّ لِكَ لآَیاَتٍ ل   ). 21:الروم( ذَٰ

 رتب بما ورحمة مودة بینكم وجعل" :الآیة ھذه في التفسیر أھل قال
 الاستمتاع بالزوجة فحصل والرحمة، للمودة الجالبة الأسباب الزواج من على

 في- أحد بین فلا إلیھا، والسكون وتربیتھم، الأولاد والمنفعة بوجود واللذة،
  .19"المودة والرحمة من بین الزوجین ما مثل- الغالب

 الأسرة وعلى الإنسان، حیاة في مھم مطلب النفسي إن الاستقرار
 كل یجد الأسرة جو في أنھ ذلك لأفرادھا، والراحة لتوفیر الاستقرار السعي

 والراحة والاستقرار والھدوء والبھجة، والأنس مشاعر الألفة الزوجان من
 عنھا ویطرد عنھا، ویسري یؤنسھا، من إلى ماسة بحاجة النفس إذ النفسیة،
 طریق عن إلا تحقیقھا یتم لن الضروریة وھذه المطالب والوحشة، الوحدة
 السكن وتوفر  .السواء على والمرأة وطمأنینة للرجل سكن ھو الذي الزواج

 على ویبعث العبادة والطاعة، من الله حق أداء على یعین النفسي والاستقرار
لتحقیق الاستخلاف في الأرض  الأھداف، والسعي وتحقیق والإبداع النشاط

  .على المنھج الصحیح

 أھم من المقصد وھذا: النسل وتكثیر الصالحة الذریة إنجاب - 3
 واستمراره للنوع الإنساني بقاء الذریة إنجاب في أن إذ أثرا، وأعمقھا المقاصد

 .الاستخلاف معنى وتحقیق وعبادتھ، الله بأمر للقیام الأرض على

 الفرد أن وذلك: المجتمع أفراد بین الاجتماعیة الروابط تكوین  - 4
 وجد وإذا تناسبھ وتلائمھ، زوجة عن یبحث الأسرة لتكوین یسعى حینما

 أنتجت ثم والنقاء، تسودھا المحبة التي العلاقة بینھما قامت الصالحة الزوجة
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 ورعایة، وحنان عطف الأبوة من علاقة بوالدیھم تربطھم أبناء الأسرة ھذه
 فیھا ویتحقق الإسلام، أمر بھ ما وھذا وتلطف، وإحسان بر من البنوة وعلاقة

 بینھم فیما تربطھم الواحد، كالجسد المجتمع المسلم أن من النبي بھ أخبر ما
  . متینة وروابط قویة، علاقات

 وأقارب الزوج أقارب من أخرى بأسر أسرة كل ترتبط وكذلك
 تتكون :أیضا طریقھ وعن الأسرة، تتكون الزواج طریق عن ذلك أنھ "الزوجة
 والشعوب والأجناس المجتمع بین ثم المجتمع، بین الأسر، ثم بین الروابط
 ."20المختلفة والقبائل

 بطریق النسب جدیدة علاقات قیام الأسرة؛ تكوین على ویترتب
 العائلات، وتتقارب وتترابط الناس، بین المعارف دائرة فتتسع والمصاھرة،

  . وتتماسك العشائر والشعوب

  تواجھ الأسرة المسلمةالتحدیات التي : المطلب الثاني

تعیش الأسرة المسلمة الیوم في المجتمعات العربیة أصعب الظروف 
وأخطرھا، نتیجة التخطیط الغربي لھدم معالم المجتمعات المسلمة، بكسر 

وكذا المعطیات الجدیدة التي تعایشھا الأسرة المسلمة في ھذا . نواتھا الأساسیة
  .العصر

ي تكوین المجتمع المتكامل، وكیف تكلمنا سابقا عن أھمیة الأسرة ف
اھتم الإسلام بتكوینھا وربطھا بنظم وتشریعات قویة تضمن لھا السلامة من 
التغییر وفقد وظیفتھا في المجتمع، وربطھا بالعقیدة الإسلامیة والقیم الأخلاقیة 
التي تضعھا في إطار متین للقیام بدورھا الأساس في تربیة الجیل الصالح 

   .والأمة القویة

ولكن التحدیات الجدیدة التي تواجھ البیت المسلم، تجعل الریاح 
أعاصیر لقلب ھذا المركب الآمن، إما بتخطیط صلیبي متقن، أو بتغیرات 
داخلیة في المجتمعات الإسلامیة الیوم، ولتوضیح عناصر ھذا المطلب قدرنا 

  : ترتیب ھذه التحدیات كما یلي
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  :المتغیرات الاجتماعیة: الفرع الأول

مھما تعددت وظائف العادات الاجتماعیة فإنھا في النھایة تتلاقى في 
ھدف واحد ھو تحقیق وظیفة العادات الاجتماعیة الضبطیة والتنظیمیة حیث 
أنھا تضع أصول السلوك الاجتماعي السلیم في ضوء ما تنص علیھ من أوامر 

وقف مما ونواھي وبدون ھذه العادات الاجتماعیة یصاب المجتمع بالشلل والت
ولكن في بعض الأحیان تكون ھذه العادات ھي السبب   .یھدد بتمزیق الجماعة 

في حدوث اضطرابات على مستوى العلاقات بالخصوص حین تتعارض مع 
القیم الدینیة أو تضرب في عمق السنة النبویة ونستطیع أن نقول أن ظھور 

وبھذا یجثم بعض الظواھر الاجتماعیة راجع إلى ثقل ھذه العادات حولھم 
  .الماضي بكل ثقلھ على الحاضر

ویمكن الإرشاد إلى مجموعة من التغیرات الاجتماعیة الحاصلة الیوم، 
نتیجة بعض المعطیات التي فرضھا الزمن والمتغیرات الحالیة في المجتمعات 

  .الإسلامیة

   العزوف عن الزواج وتأخیره :أولا

المنھج الإسلامي، لقد رغب الإسلام في الزواج وتكوین أسرة على 
لربط الأفراد بعضھم ببعض وتقویة العلاقات والروابط الاجتماعیة وبناء 

یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ": مجتمع سلیم، یقول النبي
   .21"فلیتزوج؛ فإنھ أغض للبصر وأحصن للفرج

النكاح من سنتي، فمن لم یعمل بسنتي ": وقال علیھ الصلاة والسلام
  .22"فلیس مني

ومن الظواھر الاجتماعیة المتفشیة في الوقت الراھن والمؤسفة أیضا 
ھي العزوف عن الزواج في صفوف البنات والأولاد فأما الفتاة فغالبا ما تتعذر 
بإتمام الدارسة وكأن الزواج یتعارض مع الدراسة في حین أنھ یحصن النفس 

ر ا لفتاة المسلمة زھدھَا ویساعد على التركیز والتحصیل بجودة عالیة وقد تبرِّ
عن الزّواج بالنظّر الماديّ المحض إما رغبة في زوج ثري أو خوفا من 
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وفي بعض الأحیان .استغلا لھا مادیا إن كانت ذات وظیفة أو ذات أملاك 
ترفض الزواج لأنھّا لا ترید إلاّ شخصًا معینّاً، كما نجد في بعض الأحیان 

یرغب بالزواج منھا في حالة كانت اعتراض الأب سبیل البنت إذا أتاھا من 
تمده بقسط من راتبھا الشھري خوفا من أن ینقطع عنھ ذلك إذا ما تزوجت 

إذا جاءكم من ": ناسیا أو متناسیا وغالب الاحیان جاھلا قول الرسول 
   ."ترضون دینھ وخلقھ فزوجوه فان لم تفعلوا تكن فتنة وفساد في الارض

لعزوفھ عن الزواج ھو ثقل تكالیف أما الشباب فیرجع العامل الأول 
الزواج في وقتنا الحاضر وعدم تیسیره من طرف أولیاء الأمور، وكذا انتشار 
البطالة والظروف المعیشیة المعقدة للشباب المسلم، وما یوازیھا من مزایدات 
في المھور ومصاریف عادات سیئة تصاحب الزیجات في المجتمعات 

  .العربیة

ج أو العزوف عنھ یسبب ظاھرة العنوسة، نلاحظ أن تأخیر الزوا
وھي تأخر الفتاة في الزواج، مما یجعلھا ضحیة الأمراض النفسیة من قلق 
واكتئاب، كما یؤدي إلى الفارق بین سن الزوجین، وھذا یؤدي إلى عدم 

  .انسجام نظرة الزوجین إلى قضایا الحیاة وضعف التفاھم بینھما

خطیرة، تترتب على ھذه  ھناك أضرار أخلاقیة، معنویة ومادیة
الظاھرة، تدعوا أصحاب النظر السوي والعقل السلیم، وكل شاب وفتاة أن 

  .یراجعوا أنفسھم في ھذه القضیة

  التفكك الأسري : ثانیا

إن وجود الأسرة ھو امتداد للحیاة البشریة، وسر البقاء الإنساني، فكل 
وذریةٍ وقد اھتم الإسلام إنسان یمیل بفطرتھ إلى أن یظَْفَرَ ببیتٍ وزوجةٍ 

بالأسرة اھتمامًا شدیداً، وأولاھا عنایةً فائقة، وحرص على تماسكھا وحفظھا 
  .مما یقوِّض دعائمھا

لقد أولى الإسلام عنایة فائقة بالأسرة؛ لحمایتھا من التفكك، فھي العماد 
الأول للمجتمع المسلم، والمحصن التربوي الأول الذي یتخرج منھ الفرد النافع 

وحتى لا یحدث تلاعب في ھذا الاستقرار الأسري؛ . للمجتمع ولنفسھ ولوطنھ
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رابطة الزوجیة، وكره قطعھا من غیر مبرر،  حث الإسلام على استمرار
التشریع   وقد رافق. وشرع لذلك جملة تشریعات لضبط العلاقات الأسریة

إلى الإسلامي الأسرة في مسیرتھا، ورعاھا منذ لحظة التفكیر في إنشائھا 
لحظة إنھائھا، مرورًا بأحوالھا وشؤونھا مدة قیامھا، مراعیاً في ذلك كلھ 
قواعد العدالة، والأخلاق، والمثل الاجتماعیة، وآخذاً بعین الاعتبار العواطف 
الإنسانیة، والطاقة البشریة، والخلجات النفسیة، مقدرًا لكل منھا قدرھا، في 

ن  للأسرة أقوى رباط، وأسمى إطار، إطار من الموضوعیة الشاملة، بما یؤمِّ
یھا، ویشدُّ من أزرھا، حتى تقوم بواجبھا الاجتماعي والإنساني، في  یلفُّھا، ویقوِّ
الإنجاب والتربیة واستمرار البشریة، في ظل عبادة الله تعالى وشكره على 

 .نعمھ

لقد ظھرت العدید من الآثار السلبیة والخطیرة للمتغیرات الاجتماعیة، 
الأسرة المسلمة، أو على النظام الاجتماعي في المجتمعات المسلمة  سواءً على

ق الكثیر من الأنسجة الاجتماعیة، وتردي علاقة : عمومًا، ومن ھذه الآثار تمزُّ
الآباء بالأبناء، وانصراف الآباء عن دورھم التربوي في الأسرة، وتھدید 

  .النظام الأخلاقي الإسلامي

النسیج الاجتماعي من نظام العائلة الكبیرة بالإضافة إلى التغیر في 
إلى الأسرة النوویة الصغیرة، البعیدة عن النظام الأسري العام الذي یجعل 
للأجداد دور والأعمام دور، وللآباء دور آخر في تربیة الأبناء وبث الأخلاق 

  .الحمیدة فیھم، وزرع القیم الإسلامیة في نفوسھم

نانیة لدى الفرد، وتعمیق مفھوم وھذا یؤدي إلى تقویة النزعة الأ
الحریة الشخصیة في العلاقة الاجتماعیة، وفي علاقة الرجل بالمرأة، وھذا 
بدوره یؤدي إلى التساھل في شؤون السرة، وتمرد الإنسان على النظم 
والأحكام الشرعیة التي تنظم وتضبط قیام الأسرة بدورھا التربوي 

  .م وتكوینھم لیكونوا مستقبل الأمةوالاجتماعي في تربیة الأبناء وتعلیمھ
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  القیم الأخلاقیة: ثالثا

إن أزمة التربیة الأخلاقیة یعاني منھا المجتمع المسلم الیوم، بكل 
والمتأمل في واقع المجتمع لیلمس وبكل سھولة مدى التدھور . مكوناتھ

الأخلاقي وانعدام العدید من القیم التي كانت تمیز ذلك المجتمع، حیث نرى 
شار الكذب بصورة كبیرة وانتشار الرذیلة، بل لقد أصبح الحیاء عملة انت

نادرة، وانتشر التھور بین جموع الشباب، وغاب التوقیر والاحترام داخل 
فعندما تھتم التربیة بكل ما ھو . الأسرة، وتقطعت الأرحام، وقل الإخلاص

و مادي وصناعي وتكنولوجي وتقدمي وتغفل وتھمل وتقلل وتھمش كل ما ھ
  . جوھري وأساسي في الإنسان، ما ھو أغلى وأثمن من المادة

جمیع الدراسات أكدت أن مثل ھذه التربیة لا یمكن إلا أن تنتج مثل 
ھذه الأجیال، وتعد الأسرة المسؤول الأول عن غیاب ھذه القیم بالأساس 
 بالإضافة إلى إھمال التربیة الدینیة في البرامج التعلیمیة التي كانت یمكن أن

 .تكون العصا التي تستند علیھا شعوب العالم الإسلامي

  الروابط الاجتماعیة: رابعا

من اھتمام الإسلام بالأسرة والعلاقات العائلیة بین أفراد الأسرة 
الصغیرة والكبیرة فرض على جمیع المسلمین الحفاظ على صلة الرحم، 

 آخى بین المھاجرین وجعل تاركھا آثم یستحق العقاب، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
والأنصار حتى تختفي أي مشاعر سیئة في قلوبھم وتتلاشى أي مظاھر 
للتفرقة بین الفریقین، ولتعمیق التواصل بینھم لیتركوا أي أمور دنیویة جانباً 
ویرتقي لمستوي من المسؤولیة یستطیعوا معھ التصدي لأي حرب تشن ضد 

  .الإسلام والمسلمین

ً المرأة ھي المشرفة على وفي مجتمعاتن   ا الإسلامیة كانت دائما
العلاقات الاجتماعیة وتبادل الزیارات والحفاظ على صلة الرحم، فكلما قامت 
المرأة بمھمتھا الاجتماعیة على أكمل وجھ، كلما كان المجتمع متماسك كالجسد 
 الواحد إذا اشتكى منھ عضو تداعت لھ سائر الأعضاء بالسھر والحمى، أما إذا
أھملت مھامھا فإن المجتمع سیتفكك وسیصبح كل فرد منطو على نفسھ، لا 
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یشعر بأخیھ، ولا یقدم المساعدة لأي محتاج، وبالتالي سیكون من السھل غزو 
  .ھذا المجتمع بكل الوسائل المتاحة والقضاء علیھ

ةً وَسَطاً لِّتكَُونُوا شُھَداَءَ : قال تعالى لِكَ جَعلَنْاَكُمْ أمَُّ عَلىَ النَّاسِ  وَكَذَٰ
سُولُ عَلیَْكُمْ شَھِیداً   ).143:البقرة( وَیكَُونَ الرَّ

الوسطیة التي اختارھا الله تعالى للأمة المسلمة، ھي المكانة المناسبة 
في جمیع المجالات والأدوار التي تقوم بھا، إلا أن انفكاك الأسرة عن وظیفتھا 

المجتمع في جمیع النواحي، في المجتمع، قلص من دورھا وساھم في تدھور 
إن عملیة الفصم التي قام بھا المصدرون والمستوردون، والمقلدون من "

فقد عمل الجمیع على فصل الدین عن  ...الضعفاء والمغلوبین على أمرھم
الحیاة، وفصل العقیدة عن العمل والسلوك، وفصل الأبناء عن الآباء، وفصل 

نك لتجد أثر ھذا الفصم في ازدراء الجیل الناشئ عن الجیل السابق، حتى إ
الأبناء للآباء، وشجب البنات لأعمال الأمھات، وفي إبراز كلمات صارت 

مما  ...رجعیة، تعصب، تزمت، جمود، تأخر: كلوحة مقدسة في كل أسرة
یوجھھ الأبناء للآباء، ویدل عل أن أعداءنا نجحوا في تحطیم مقدساتنا وقیمنا 

  .23"من نفوس أبنائنا وبناتنا

  وسائل الإعلام والتكنولوجیا الحدیثة : الفرع الثاني

  سلبیات وسائل الإعلام على الأسرة المسلمة : أولا

الطفل المسلم ھو أكثر الفئات عرضة : على الطفل المسلم - 1
للحملات التي تستھدف تغریبھ وعزلھ عن دینھ وھویتھ الثقافیة الإسلامیة، 

لى خطورة الشاشة الصغیرة على وھناك الكثیر من الدراسات التي تشیر إ
الطفل، فالإفراط في مشاھدة التلفاز یؤدي إلى قصر زمن الانتباه لدى الطفل 
ویقلل من قدرتھ على التعلم الذاتي، ومن ھذه الدراسات دراسة أكدت خطورة 
الإعلانات الموجھة للشباب من الجنسین والتي تحتوي على كل ألوان الإثارة 

یما سلبیة مثل الشراھة والتبذیر والتباھي والتفاخر شكلا ومضمونا، وتحمل ق
 .والعنف، واستخدام الملابس غیر اللائقة
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ومما لا شك فیھ أنھ في ظل التنافس الذي تشھده آلیات العصر الثقافیة 
بعد انتشار القنوات الفضائیة واستخدام الھوائیات، أصبح من أھداف الثقافة 

ترفیھ والرقص، إبعاد الطفل المسلم على العالمیة بما تضم من مشاھد مكثفة لل
وجھ التحدید عن شخصیة أمتھ الإسلامیة وثقافتھا؛ لأن مثل ھذه المواد تجذب 
الحواس، وتشل الإرادة وتجعلھ یعیش في مرحلة اللاوعي، ومن ثم ضعف 
القدرة على مواجھة التحدیات التي تتمثل في حاجتھ إلى أن یفھم جیداً ثقافة 

ثقافة الأصل : ة العربیة الصحیحة، وكذلك وقوعھ بین ثقافتینأمتھ ویتعلم اللغ
  .وثقافة الحداثة

إن البرامج الإعلامیة عبارة عن سلاح خطیر : على الشاب المسلم - 2
جدا وشدید الفعالیة موجھ ضد شباب أمتنا، فھي تجذب الشباب وبالتالي تقتطع 

وتصرفھم عن من وقتھم واھتماماتھم من خلال تحریك المشاعر والأحلام 
البرامج الجادة، ولذلك فلن یكون للشباب وقت لمتابعة البرامج الجادة والھادفة، 
وھي تستھدف الشباب في مرحلة عمریة معینة، أي المرحلة التي تعتبر 
مرحلة البناء بالنسبة لھؤلاء الشباب، ولذلك فإن تسطیح تفكیر الشباب، 

الردیئة فیھم، سیصرفھم عن واستغلال أوقاتھم بھذه السذاجة، وغرس القیم 
معركتھم الحقیقیة، وخاصة أن الأمة تتعرض لحرب شرسة جدا، وتحتاج فیھا 

  .إلى تضافر جھود كل أبنائھا وخاصة الشباب المسلم

" ھلجا زیاب"وعن ظاھرة العنف وانتشار الجریمة تقول الألمانیة 
ء النفس إن علما: رئیسة معھد شیلر العالمي في دراسة قیمة لھذه الظاھرة

أكدوا أن العلاقة وطیدة بین الإجرام الشبابي المتنامي وتزاید صور العنف 
بل إن تقریر وزارة الصحة الأمریكیة أعلن أن العنف المنقول . على الشاشات

للشباب من خلال البرامج التلفزیونیة والألعاب الرقمیة یعتبر من أكبر 
  .لمتحدةالمشكلات الصحیة النفسیة والعقلیة بالولایات ا
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  التأثیر السلبي لوسائل الإعلام والاتصال العالمیة : ثانیا

وقد خلص الأستاذ إبراھیم الدویش في ورقتھ التي جاءت بعنوان 
الآثار السلبیة للعولمة على الأسرة كما ) التماسك الأسري في ظل العولمة(

  : یلي

باختلاف تأثر مفھوم الزواج، والذي یختلف : التأثیر السلبي فكریا - 1
تأثر مفھوم القوامة الشرعیة لرب الأسرة، فھي في نظر . الحضارات

  .العولمة لیست إلا تضییقاً على الحریة، وتدخلاً في الخصوصیات

2 -  ً كثرة المشاكل الأسریة الناجمة من الانفتاح : التأثیر السلبي اجتماعیا
ذوي السلبي والتي بدأت تطفو على السطح، كما أن الساكنة منھا تقلق 

ضعف الاحترام لرابط الزواج كعقد شرعي من قبل البعض   .الاختصاص
البیوت  .من الأزواج والزوجات، ولجوؤھم إلى الطلاق لأتفھ الأسباب

الفندقیة، ظاھرة عصریة، فالكثیر من البیوتات أشبھ بفنادق للإیواء في 
 ظاھرة الخادمات المربیات للصغار، والسائقین المكلفین .أوقات الراحة

الإغراق في الجانب الاقتصادي . لیس بالقیادة فقط، بل حتى برعایة الأولاد
العائلي، وانشغال الأبوین في العمل الوظیفي وطلب الرزق وشدة المعاناة 

  .المالیة

3 -  ً سن قوانین وأنظمة تخالف قوانین الأسرة المسلمة  :التأثیر السلبي أخلاقیا
سوء . م مع الفطر السلیمةالمستمدة من الشریعة السمحة، بل وتتصاد

استخدام وسائل الاتصال الحدیثة من انترنت، وما سنجر، وشات، 
  .وبلوتوث، وجوال، ونحوھا

  الوسائط التربویة الجدیدة: الفرع الثالث

دور الحضانة التي یتربى فیھا النشء من الأشھر : المقصود بالوسائط
الأولى من ولادتھ إلى دخولھ إلى المدرسة الابتدائیة، وكذا ریاض الأطفال 
والجمعیات الدینیة أو الاجتماعیة التي تضم الأطفال الصغار من سن الثالثة 

دین وعدم إلى مرحلة عمریة متقدمة، كل ذلك بسب العمل المتواصل للوال
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إمكانیة إبقاء الطفل الصغیر دون رعایة، كل ھذا نتیجة انفكاك الاسرة المسلمة 
عن الروابط الاجتماعیة والعلاقات الاسریة التي كانت تكونھا سابقا، من 

  .العائلة الكبیرة، والحوش كما یعرف في الأحیاء الشعبیة

عملیة وھذه الوسائط لیست بمحاضن طبیعیة للطفل، لأنھا لا تقوم ب
التربیة، لكن الھدف من تكوینھا ھي الرعایة الزمنیة للأطفال إلى حین وجود 

  .أحد الوالدین لمرافقة ھؤلاء الأطفال

  .إضافة إلى الناحیة التعلیمیة بالنسبة لریاض الأطفال والجمعیات المختلفة

أما إذا تكلمنا عن نوع الرعایة مدة تقارب الثماني ساعات یومیا خلال 
فإن الحدیث یطول عن عدم كفاءة المربیات، وقلة الوازع الدیني عند  سبعة أیام

أخریات، وحتى غیاب القیم الأخلاقیة عند المربیات الصغیرات اللواتي یعلمن 
الطفال الصغار أسوء العبارات وأقبح ألفاظ الشتم، زیادة على وضع الأطفال 

  .الصغار أمام جھاز التلفاز مدة طویلة والنتائج واضحة

  لتحدیاتسبل موجھة ا: طلب الثالثالم

إن الوقوف أمام ھذه المعطیات الجدیدة والفھم السلیم للمتغیرات 
الاجتماعیة، یكون بوضع حلول مناسبة للمشاكل التي تعیشھا الأسرة المسلمة 
وكذا بوضع دراسات عمیقة، ومخابر بحث في العلوم الاجتماعیة والدراسات 

لمجامع الفقھیة للجامعات الإسلامیة، من أجل النفسیة، وعلوم التربیة، وكذا ا
مخطط واضح للأسرة في المجتمعات الإسلامیة، ودراسة المتغیرات 
الاجتماعیة الجدیدة التي تواجھھا الأسرة، وبیان المخاطر التي تجلبھا ھذه 
المتغیرات مع محاولة مسایرة الأمور الإیجابیة فیھا ومعالجة السلبیات التي 

خاصة وعلى الاسرة بعد ذلك، من أجل وضع الأسرة في  تجرھا على الفرد
مكانھا الطبیعي، وإلى وظیفتھا الأساسیة وھي التربیة والتنشئة الصحیحة 
للفرد المسلم في إطار القیم والأخلاق الإسلامیة، ومن ھذه الإجراءات تقوم 
المؤسسات بدورھا، وكذا الأفراد كل یتحمل مسؤولیتھ، ولھذا فإن سبل مواجھ 

 :مخاطر التي تواجھھا الأسرة المسلمة تكون من خلالال
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  التربیة المستمرة : أولا

التربیة من أھم المؤسسات الاجتماعیة التي تعمل على تشكیل سلوك 
الأفراد داخل المجتمع وھي عملیة مستمرة تواكب الإنسان خلال مراحل حیاتھ 

فالتربیة في جوھرھا كلھا، مسایرة بذلك المتغیرات التي تطرأ على المجتمع، 
عملیة قیمیة تتناول النشء بالتوجیھ والتقویم، في إطار قیم المجتمع الذي یعیش 

إن حیاة الفرد إنما ھي "فیھ وما یحتویھ من تراث، وواقع وتطلعات مستقبلیة، 
قیم أخلاقیة قبل أن تكون قیما مادیة، والأمم والشعوب ترقى في صناعتھا 

ي والعلمي الذي ھو صمام الأمان للامتداد وبنائھا تبعا لرقیھا الخلق
  .24"الحضاري

والتربیة یقوم بھا الآباء والأجداد داخل الأسرة، وفي المؤسسات 
التربویة، وكذا في المجتمع، وأھم العناصر التي تقوم علیھا تربیة النشء 

التخلص من المشاكل  .الفھم السلیم .لعقیدة الصحیحةا: السلیم داخل البیت ھي
 .25ض الاجتماعیةوالأمرا

أما معالجة الأمراض والمشاكل التي تواجھ الآباء في تربیة الأبناء 
 .مرحلة الممارسة والتطبیق .مرحلة التعلیم والتوجیھ: یكون بالطرق التالیة

  .26مرحلة العلاج والتصحیح

  الاھتمام بالأسرة المسلمة: انیاث

الداخل الأسرة المتماسكة والمتفاھمة فیما بینھا، والمحصنة من 
والخارج ھي الأسرة المثالیة التي یریدھا الإسلام، لتكون قاعدة المجتمع 

أما الأسرة المتفككة المنھارة فھي . القوي، وأساس البناء والتقدم والنھضة
الأسرة المریضة والضعیفة التي تسيء إلى نفسھا، وإلى ثمرتھا من الأولاد 

إلى تشرید الأبناء، وإضاعتھم والبنات، وسوء التفاھم بین الزوجین ھو السبب 
  .والقضاء علیھم

وقد حذر الإسلام من سلوك الطریق التي تؤدي إلى إضعاف الأسرة، 
وتھدیم صرحھا من الداخل، وقد ألزم الإسلام أن تكون العلاقة بین الزوجین 



  صونیة حسیني /د 
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                          620

قائمة على الحب النقي، والمودة الراسخة، والسكن النفسي، والاطمئنان 
وَمِنْ آیاَتھِِ أنَْ خَلقََ  :والثقة، فیشعر كل من الزوجین أنھ متمم للآخر، قال 

وَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فيِ تسَْكُنُوا إلِیَْھَا وَجَعلََ بیَْنكَمُ مَّ نْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لِّ لِكَ  لكَُم مِّ ذَٰ
قَوْمٍ یتَفَكََّرُونَ    ).21:الروم( لآَیَاتٍ لِّ

ولھذا بات من الضروري الاھتمام أكثر بتكوین الأسرة من زوج 
وزوجة متكافئین في الكثیر من الأشیاء، والفھم الصحیح لرابطة الزواج 
وإبعاد جمیع المتعلقات المادیة من طرف أولیاء الأمور، والأھم ھي تعلیم 

والتربیة والتنشئة السلیمة . لكل امرأة أو رجل مقبلین على الزواجالمسؤولیة 
  .على أصول ونظم وقیم الدین الإسلامي

وظھر واضحا الیوم ضرورة العلم بالتركیب النفسي والاجتماعي 
  .الجدید لھذا الجیل الناشئ بین الأمراض الحضاریة الجدیدة

ن بالعصر ومعطیاتھ إن الوالدین الفاقدین للمرجعیة الشرعیة الجَاھِلی"
وتحولاتھ وتغیراتھ لا یمكن أن یقودا أسرة ویربیا أولادا للعصر الذي یعیشون 

  .فیھ

وبات من الواضح أن مجرد الكلام عن عظمة القیم الإسلامیة في بناء 
الأسرة وبیان دورھا ورسالتھا لن یجدي وحده إذا لم یتوافق بوضع الخطط 

م على واقع الأسرة المعاصرة، فما تزال والمناھج والبرامج لتنزیل ھذه القی
الفجوة تتسع بین القیم الإسلامیة والواقع الذي صار إلیھ حال الأسرة المسلمة 

  . 27"الیوم

  التحكم في وسائل الإعلام والاتصال الجدیدة : ثالثا

الدور الذي تقوم بھ وسائل الإعلام في تشكیل الوعي، وتوجیھ إن 
خاصة وسائل الإعلام العربیة التجاریة . والسلوكالقیم، والتأثیر على الأخلاق 

والتي ھمھا تحقیق . بعیداً عن عین المراقبة أو المحاسبة  بھذا الدور التي تقوم
ً للمسؤولین عن  الربح، ولذلك فان مضامینھا وبرامجھا أصبحت تمثل ھاجسا

 .الأمن والأخلاق على حدٍّ سواء
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سرة والمجتمع أكبر من على الأ ومواجھتھا ومحاولة الحد من تأثیرھا
أن تحُصر في نداءات موسمیة، أو دعوات دینیة أو أخلاقیة مؤقتة، وأكبر من 

ً ثم تخبو بعدھا الأصوات أو النداءات ً عارضا ومن ثم لابد . أن تطرق طرقا
من إدراك أھمیتھا وتأثیرھا، واستمرار محاولات معالجتھا، بحسبانھا قضیة 

لھا الأثر البالغ في حیاة الأسرة والمجتمع غداً دینیة، وتربویة وأخلاقیة سیكون 
  .ومستقبلاً 

أھم وأعظم التحدیات التي یواجھھا المجتمع الیوم، مضامین الإعلام   ومن    
الفضائي العربي التي تھدد أمن المجتمع وسلامة بنیانھ، وبخاصة تلك 
المضامین التي تنتھك حرمات الدین، وتھزأ بقیم المجتمع، وتنشر الفساد 

  .لأخلاقي والسلوكي بین أفرادها

ان للعلماء الشرعیین مكانتھم السامیة في المجتمع، فھم أھل الكلمة      
العلیا، وھم المؤثرون في الناس، وھم قادة الإصلاح الدیني والاجتماعي الذین 

والفتاوى التي تصدر . یتصدرون للقضایا الكبرى ویقولون فیھا كلمتھم الفصل
س ویحتكمون إلیھا في شؤون حیاتھم، وقد ظھر تأثیر منھم یرجع إلیھا النا
بكلمة الحق في شأن المؤسسات الإعلامیة التي تروج  العلماء بأنھم صدعوا

للفجور والرذیلة في مجتمعات المسلمین، واتضح تأثیر مواقفھم على مالكي 
القنوات الفضائیة والرأي العام والجمھور على حدِّ سواء من خلال العدید من 

  .اقفالمو

 العصر في المجتمع في المؤثرة الوسائل أقوى من یعُد الإعلام
 ھذا إلى والمبدعة الموھوبة البشریة الطاقات توجیھ بعض فینبغي الحالي،
 الإسلامیة، التربیة ثقافة على تحافظ لكي وتأھیلھا ودعمھا إعدادھا مع المجال
القنوات العربیة   ضد والتحصین البناء خلال برامج من المسلمة الأمة وھویة

  . الوافد المؤثرة سلبیا على الأسرة وضد الفكر الغربي
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  :الخـاتمة

الأسرة المسلمة ھي الرباط المتین الذي یجمع الأفراد في كیان واحد، 
ضمن نظام وتشریع إسلامي صحیح، وھي القاعدة الأساسیة التي یرتكز علیھا 

  .والاستخلاف في الأرض المجتمع في بنائھ السلیم، ومن ثم تحقیق العبادة

وحتى تكون الأسرة بناء متین للأجیال المستقبل لابد من التركیز على 
  :النقاط التالیة في عملیة التنشئة والتربیة الصحیحة

 .البناء العقائدي والإیمانیة السلیم - 1
 .البناء الأخلاقي على القیم الإسلامیة والقیم التراثیة الخیرة  - 2
 .حة للأفراد لیضمن رابطة المشاركة والتعاونالتنشئة الاجتماعیة الصحی - 3
 .البناء الفكري السلیم المؤسس على الفھم السلیم للواقع - 4
  .المجتمع في الأخلاقیة القیم تنمیة - 5

ولمواجھة مخاطر التحدیات الجدیدة التي تواجھ الأسرة لابد من تدخل 
الحكومات الإسلامیة ومؤسسات الأمة، لمواجھة مشكلة عزوف الشباب عن 

لزواج الذي ینتج عنھ مشكلات أخلاقیة وقیمیة واجتماعیة، بأن توفر كل ا
السبل الممكنة لتكوین أسر جدیدة، وكذلك الحفاظ على المرأة المسلمة ضد أي 
تیارات وافدة تحت شعار حقوق المرأة، والصداقة والمساواة الكاملة مع 

  .الرجل، حتى تضمن مجتمعا إسلامیاّ مستقرًا
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   :الھوامش
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  .343ص) ر.س.أ(م، مادة 2005/ھـ1426، 8مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط
أحمد عبد الغفور : إسماعیل بن حماد الجوھري، الصحاح في اللغة، ت: الجوھري -2

  .2/579 ،)ر.س.أ(م، مادة 1990، 4عطار، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط
إبراھیم الترزي، : السید محمد مرتضى، تاج العروس من جواھر القاموس، ت: الزبیدي -3

  .10/51) ر.س.أ(م، مادة 1972/ھـ1392التراث العربي، الكویت، 
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  أثر تكریس المساواة التامة بین الزوجین في الاتفاقیات 

  والمواثیق الدولیة على حمایة مقومات الأسرة المسلمة

  في التشریعات الوطنیة 

          

  جامعة جیجل - عبد الحلیم بوشكیوهالدكتور          

  :ملخص

 أسرة إلى الأسرة إذا كانت عولمة النظام الأسري تھدف إلى تحویل
فتحل أحكام  مبادئ عالمیة واحدة، وتحكمھا والقیم، فیھا المفاھیم تتوحد عالمیة

 نوالطفل مقام أحكام القوانی الاتفاقیات والمواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق المرأة
الأسرة في الدول العربیة، والمستمدة في أغلبھا من أحكام  تنظم الداخلیة التي

الشریعة الإسلامیة، فإن ھذا یثیر إشكالات جدیدة فیما یخص أحكام الأسرة 
عند الزواج وأثناء قیامھ وعند : التي تتعلق بمختلف مراحل دورة حیاة الأسرة

  .المساواة التامة بین الزوجینانحلالھ، وأھم ھذه الإشكالات ما تعلق منھا ب

Si la mondialisation du système familial vise à transformer la 
famille en une famille mondiale dans laquelle les concepts et les 
valeurs sont unis et régis par des principes universels, les 
dispositions des conventions et pactes internationaux relatifs aux 
droits des femmes et des enfants constitueront le fondement des lois 
internes régissant la famille dans les pays arabes, Cela soulève de 
nouveaux problèmes en ce qui concerne les dispositions familiales 
relatives aux différentes étapes de la vie de la famille: pendant le 
mariage, pendant son existence et lors de sa dissolution, et le plus 
important de ces problèmes est la pleine égalité entre les époux. 

  



  كیوهعبد الحلیم بوش/ د 
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 :مقدمة

 على والسلام والصلاة العالمین، رب - الحمد، الرحیم الرحمن الله بسم
  :الطاھرین؛ أما بعد وعلى آلھ محمد سیدنا

من أبرز القضایا التي تطرح عند مناقشة أحكام قوانین الأسرة في 
البلدان الإسلامیة قضیة المساواة بین الجنسین، فالعدید من الجھات والفئات في 

تقول بأن قوانین  -وبالخصوص بعض المنظمات النسائیة  -ھذه البلدان 
إلى جھة الرجل وتكرس مركزا قانونیا منقوصا للمرأة في الأسرة تنحاز 

منع المسلمة من الزواج بغیر المسلم، الولایة على : العدید من الأحكام، أھمھا
المرأة في الزواج، تعدد الزوجات، الصداق، القوامة، تأدیب الزوجة، منح 

  .الخ...الطفل لقب الأب، الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج، العدة

 -أبرزھا بعض رجال الدین  - المقابل فإن جھات وفئات أخرى وفي 
تقول بأن تكریس المساواة التامة بین الجنسین في قوانین الأسرة سیمسّ بأھم 
مقوماتھا وأسس الحفاظ علیھا، ویھدم ما ھو معلوم من أحكام الأسرة المسلمة 

عى إلى بالضرورة؛ كما أنھ انصیاع للاتفاقیات والمواثیق الدولیة التي تس
  .عولمة النظام الأسري دون مراعاة الخصوصیات الدینیة والثقافیة لكل دولة

إشكالات حول مدى ضرورة تجدید الأحكام القانونیة والفقھیة وھذا یثیر 
المتعلقة بالمقومات الأخلاقیة للأسرة المسلمة في ضوء عولمة النظام الأسري 

 حكام القانونیة والفقھیة المتعلقةھل الأعن طریق الاتفاقیات والمواثیق الدولیة؟ 
بالزواج والطلاق وآثارھما لا زالت صالحة لھذا العصر؟ ألا تحتاج إلى تجدید 

وبالمقابل ألا یشكل ذلك التعدیل والتجدید خطرا یھدد المقومات  وإعادة نظر؟
  الأخلاقیة للأسرة المسلمة بالزوال؟ 

وي الزوجین في بالنظر إلى ھذه التساؤلات التي تتعلق أساسا بتسا
الحقوق والمسؤولیات لدى الزواج وأثناء قیامھ وعند فسخھ، فإن الھدف من 
ھذه المداخلة ھو التطرق إلى أبرز القضایا التي تضغط المنظمات الدولیة على 
الدول الإسلامیة لتكریسھا في تشریعاتھا الداخلیة للقضاء على التمییز ضد 

فعلیا ضدھا؟ ودراسة حقیقة ذلك المرأة، والنظر في مدى كونھا تمییزا 
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بمنھجیة علمیة، موضوعیة، وھذا من أجل توضیح الصورة، واقتراح 
التعدیلات المناسبة لقوانین الأسرة للعمل على القضاء على كافة أشكال ھذا 
التمییز، إن وجد، بما یكرس الاتفاقیات والمواثیق الدولیة المصادق علیھا، 

  .لحمایة كیان الأسرة المسلمة دون المساس بالمقومات الأساسیة

  :وانطلاقا من ذلك ستتم دراسة ھذا الموضوع وفق النقاط المنھجیة الآتیة

  .مقومات الأسرة المسلمة في ضوء المفھوم العالمي الجدید للأسرة - أولا

تساوي الزوجین في الحقوق والمسؤولیات في القوانین والمواثیق  -ثانیا
  .الدولیة

أسالیب الضغط على الدول الإسلامیة لتكریس المساواة التامة بین  -ثالثا
  . الزوجین

  .سبل مواجھة الضغوط الدولیة وحمایة مقومات الأسرة المسلمة - رابعا

  :مقومات الأسرة المسلمة في ضوء المفھوم العالمي الجدید للأسرة - أولا

، والذي مفھوم الأسرة الذي تعارفت علیھ المجتمعات منذ بدء التاریخ
اتفقت علیھ الدیانات السماویة الثلاث ھو أن الأسرة جماعة اجتماعیة تتكون 
من رجل وامرأة، یقوم بینھما رابطة زوجیة مقررة، أھم وظائفھا إشباع 
الحاجات البیولوجیة والعاطفیة، والقیام بالأدوار التربویة لتنشئة وتوجیھ 

  ) 1(.الأبناء

ت القرن الماضي، مع التحولات العالمیة ھذا المفھوم بدأ یتغیر منذ نھایا
وظھور العولمة التي مست كافة مناحي الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة 
والثقافیة، ومنھا نظام الأسرة؛ فقد ظھرت مفاھیم جدیدة للأسرة تخالف ما 

ما ورد في موسوعة : تعارف علیھ الناس عبر التاریخ، ومن ذلك مثلا
جموعة شخصین أو أكثر بینھما علاقة قرابة الأسرة م«" : لاروس الكبرى"

  ) 2(.»بالدم أو الزواج



  كیوهعبد الحلیم بوش/ د 
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رجل (وھو تعریف لم یحدد الشخصین اللذین قد تتكون منھما الأسرة 
، وھذا یفتح الباب لقیام أنواع جدیدة من الأسر، إذ یمكن أن تتكون من )وامرأة

شخصین سواء أكانا زوجین أو رجل وامرأة غیر متزوجین، بأطفال أو أيّ 
دون أطفال، أو من شخص بالغ مع طفل أو أكثر، أو حتى من الشاذین جنسیا 

  . ذكورا أو إناثا

وقد كان لھذا التغیر العالمي في مفھوم الأسرة آثار سلبیة عدیدة على 
في العالم بصورة عامة، وبالخصوص في الدول العربیة الفطریة الأسرة 

والإسلامیة، خاصة مع محاولة الغرب عولمة ھذا المفھوم وفرضھ علیھا عن 
طریق أسالیب ووسائل عدیدة، سیتم بیانھا في العناصر اللاحقة من ھذا 

 . البحث

وقد ظھرت ھذه التحولات في مفھوم الأسرة وأنماطھا نتیجة اعتبار أن 
التقلیدیة نمط اجتماعي تاریخي یمكن تجاوزه وتشكیل بدائل عنھ، مثل الأسرة 

أطفال (الأسرة التي تشمل الأبناء بالتبني، والأسرة المتشكلة بالتقنیات الحدیثة 
علاقات (، والأسرة المثلیة، وأسرة الأصدقاء )الخ...الأنابیب، استئجار الأرحام

 )3(.، وغیرھا)دون عقد زواج

التحولات دعوات الحركات النسائیة إلى السعي  ومن أھم أسباب ھذه
إلى محو الفوارق بین الجنسین وإلى إیجاد أنماط بدیلة لنظام الأسرة، وتوكیل 

، وتشجیع قلب المعاییر )دور الحضانة(مسؤولیة رعایة الأطفال إلى المجتمع 
  )4().الزیجات غیر الشرعیة(الطبیعیة 

البلدان العربیة والإسلامیة،  وكل ھذا ینافي مبادئ ومقومات الأسرة في
وأھم ھذه المقومات أن الزواج اجتماع مشروع بین رجل وامرأة، یرزقان 
بالأولاد ویعیشون معا على أساس المودة والرحمة وفق ما قرره الشرع لكل 

  .واحد منھم من حقوق وواجبات

ومن أبرز القضایا التي ظاھرھا الحق وأرید بھا الباطل، أرید بھا ھدم 
بین (ات الأسرة المسلمة، قضیة المساواة بین الجنسین داخل الأسرة مقوم

، وبدأ العمل على تجسید ذلك عملیا، وفرضھ على الدول، عن )الزوجین
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طریق إدراجھ كمبدأ أساسي في القوانین والمواثیق الدولیة، وھذا ما سیتم بیانھ 
  .  في العنصر الموالي

ولیات في القوانین والمواثیق تساوي الزوجین في الحقوق والمسؤ -ثانیا
  :الدولیة

بعد ظھور ھیئة الأمم المتحدة بدأت فكرة تحریر المرأة ومساواتھا مع 
الرجل تأخذ طابعا دولیا، وھذا عبر أجھزة ھذه الھیئة، ومن خلال المواثیق 

  . والاتفاقیات الدولیة العامة والمتخصصة

الاتفاقیات تساوي الزوجین في الحقوق والمسؤولیات في  -أ
الاتفاقیات الدولیة العامة التي تطرقت لمسألة  :والمواثیق الدولیة العامة

م، الإعلان 1945میثاق الأمم المتحدة لسنة : المساواة بین الجنسین تتمثل في
م، والعھدین الدولیین لحقوق الإنسان سنة 1948العالمي لحقوق الإنسان سنة 

  .م1966

یعتبر میثاق  :في میثاق الأمم المتحدة مبدأ المساواة بین الجنسین - 1
م أول معاھدة دولیة أشارت بوضوح 1945الأمم المتحدة الذي تم اعتماده سنة 

إلى تساوي النساء والرجال في الحقوق، حیث نص المیثاق أن المساواة ھدف 
لجنة مركز المرأة  1946أساسي، كما أن منظمة الأمم المتحدة أنشأت سنة 

یة تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أبرز نشاطاتھا باعتبارھا لجنة فن
  )5(.الرقابة على أوضاع المرأة ونشر حقوقھا

 :مبدأ المساواة بین الجنسین في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  - 2
یعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان شاملا لكافة الحقوق، ولھ الأثر الكبیر 

فھذه المساواة منصوص . ومساواتھا مع الرجل في التوجھ نحو حمایة المرأة
علیھا في دیباجة ھذا الإعلان التي تؤكد على تساوي الرجال والنساء في 

التي نصت على مبدأ المساواة بین  02وقد تم تأكیدھا أیضا في المادة . الحقوق
  .الجنسین في الزواج والطلاق وتكوین الأسرة



  كیوهعبد الحلیم بوش/ د 
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للرجل  : على أن 01فقرتھا من ھذا الإعلان في  16كما نصت المادة 
ج وتأسیس أسرة، دون أيِّ قید  والمرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّ

ج . بسبب العِرق أو الجنسیة أو الدِیّن وھما متساویان في الحقوق لدى التزوُّ
  )6(.وخلال قیام الزواج ولدى انحلالھ

 :قوق الإنسانمبدأ المساواة بین الجنسین في العھدین الدولیین لح  - 3
 الاجتماعیة و الاقتصادیة بالحقوق الخاص الدولي من العھد الثانیة المادة تنص

 بضمان الدول تلزم بحیث البشر، بین التمییز عدم على 1966لعام  الثقافیة و
 الثالثة المادة كان، وتنص سبب لأي تمییز دون فیھ المدونة الحقوق ممارسة

 للرجال الحقوق المتساویة بتأمین العھد في الأطراف الدول تتعھد أن على
 في المدونة والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة الحقوق بجمیع التمتع في والنساء

  .ھذا العھد

 ضرورة لیؤكد على السیاسیة و المدنیة للحقوق الدولي العھد وجاء
  . تمییز دون الأفراد لكافة فیھ المقررة الحقوق تأمین و احترام

 في المرأة و الرجل بین المساواة مبدأ على منھ 23 المادة في أكّد كما
حیث  4والواجبات، وھذا في الفقرة  الحقوق حیث والزواج من الأسرة إطار

تتخذ الدول الأطراف في ھذا العھد التدابیر المناسبة لكفالة : نصت على أن
تساوى حقوق الزوجین وواجباتھما لدى التزوج وخلال قیام الزواج ولدى 

  )7(.لالھانح

 أما متساوون المواطنین أن على من العھد نفسھ 26 المادة أكّدت كما 
  .تمییز أي التمتع بذلك دون ومن حقھم القانون

تساوي الزوجین في الحقوق والمسؤولیات في الاتفاقیات الدولیة  -ب
 النصوص تعد لم المرأة بحقوق العالمي الاھتمام تصاعد مع :المتخصصة

من  فكان المرأة، حمایة متطلبات لمواجھة تكفي المرأة بشأن الواردة العامة
 إعداد خلال من وتفصیلا وضوحا أكثر بشكل المرأة حقوق بلورة الضروري

 الجھود ذروة تعتبر شاملة الاتفاقیات باتفاقیة ھذه تتویج تم. خاصة اتفاقیات
 القضاء اتفاقیة وھي المرأة، حمایة حقوق في الدولي تمعلمجا إلیھا توصل التي
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م، والتي تعرف باسم اتفاقیة 1979لسنة  المرأة ضد التمییز أشكال كافة على
  .)CEDAW(سیداو 

 وعالجتھ التمییز خاصة بصفة تناولت كونھا من الاتفاقیة أھمیة وتظھر
 المرأة، ووضعت أوضاع في حقیقي تغییر إحداث وشمولیة بھدف بعمق

 التمییز على للقضاء الدول من طرف اتخاذھا الواجب والإجراءات الحلول
  .المیادین في كافة المرأة ضدّ 

 بین بینت أن المساواة مادة وثلاثین دیباجة من CEDAWاتفاقیة  تتألف
 إلى 1 من المواد وتعتبر القانون، أمام كبیر بالمساواة حدّ  تتعلق إلى الجنسین

 على القضاء كاملا لكیفیة منھاجا وضعت لأنھا للاتفاقیة أساسیة قواعد 16
الاتفاقیة،  جوھر اعتبارھا یمكن بحیث الأصعدة، كافة على المرأة ضدّ  التمییز

 الأطراف الدول قبل من بھا الالتزام الواجب والتدابیر الشروط حیث تضع
  .والرجال النساء بین المساواة تطبیق بغرض

 الأساس المادة الأولى التي أعطت تعریفا شاملا للتمییز حجر كما تعتبر
 القیاس علیھ یمكن الذي الواقعي أو القانوني بالتمییز المتعلقّة القضایا لكل

 قبل من تحفظات ھناك كانت ولو التمییز، بمعنى أنھ أشكال كافة على للقضاء
 في للعمل تكفي المادة ھذه فإن  أخرى على مواد الاتفاقیة على الموقعة الدولة
 لزم و وأساسھا القانوني الاتفاقیة جوھر تمثل باعتبارھا المساواة تحقیق سبیل

  )8(.المرأة ضدّ  التمییز على للقضاء ملموسة خطوات باتخاذ الدول الاتفاقیة

 فقط لیس الأطراف الدول تلزم الثانیة المادة خلال الاتفاقیة من أن كما
 للقضاء المختلفة اتخاذ الإجراءات بل المرأة ضد التمییز أشكال جمیع بإدانة

 الوطنیة الدساتیر في المساواة مبدأ بتجسید القیام خلال من علیھ، وھذا
 كل لحظر التشریعیة وغیر التشریعیة التدابیر كافة، وكذا اتخاذ والتشریعات

  . المرأة ضدّ  تمییز

 اتخاذ على الخامسة المادة خلال من الأطراف الدول الاتفاقیة حثتّ كما
 الأنماط وتعدیل للجنسین النمطیة على الأدوار للقضاء اللازمة التدابیر
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 أو الجنسین دونیة أحد تكرّس التي والمرأة الرجل لسلوك والثقافیة الاجتماعیة
  .تفوّقھ

الأسریة  العلاقات إطار في والمرأة الرجل بین أما فیما یخص المساواة
 فقد وسّعت -باعتبارھا العنصر المتصل بصلب موضوع ھذا البحث  -

 الشعبیة للثقافات بما اعترفت حیث الإنسان، المرأة مفھوم حقوق من الاتفاقیة
 بحقوقھا كاملا تمتعا المرأة دون تمتع یحول سلبي تأثیر من والتقالید والعادات

التربیة  تضمین كفالة الأطراف الدول عاتق على جعلت ولذلك الأساسیة،
 تربیة بأن والاعتراف اجتماعیة وظیفة بوصفھا للأمومة سلیما فھما الأسریة

   .الأبوین بین مسؤولیة مشتركة وتنشئتھم لأطفالا

 الزواج عند والمرأة للرجل متساویة حقوقا ضمنت فقد 16 المادة أما
وعند انحلالھ، فنصت على أن تتخذ الدول الأطراف جمیع  قیامھ وأثناء

التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة 
والعلاقات العائلیة، وبوجھ خاص تضمن، على أساس المساواة بین بالزواج 

نفس الحق في عقد الزواج؛ وفي حریة اختیار الزوج، ونفس  :الرجل والمرأة
 .الخ...الحقوق والمسؤولیات أثناء الزواج وعند فسخھ

وھو ما یطرح مسائل تتعارض مع بعض أھم مقومات الأسرة المسلمة، 
یتضمن أحكاما تجعل المرأة في وضع أدنى من  ویثیر شبھات بأن الإسلام

وفي ما یلي توضیح لأھم ھذه المسائل أولا بما . الرجل وتنقض مبدأ المساواة
تعلق منھا بإبرام عقد الزواج، وثانیا أثناء الحیاة الزوجیة، وثالثا عند انحلال 

  .  الرابطة الزوجیة

لوم من أحكام وسیتبین من خلال استعراض ھذه المسائل أنھا مما ھو مع
الأسرة بالضرورة، لھذا لا یستدعي المقام في ھذا البحث ولا یتسع 
لاستعراض أدلتھا الشرعیة الأصلیة منھا والتبعیة، إنما المھم ھو بیان 
مقاصدھا الشرعیة والحكمة من تشریعھا، حتى یمكن الرد على من یتخذھا 

  .وسیلة لإثارة الشبھات ضد نظام الأسرة في الإسلام
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أھم  :ساوي الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤولیات عند الزواجت - 1
منع : المسائل التي تثیر الجدل حول المساواة بین الرجل والمرأة عند الزواج

المرأة المسلمة من الزواج بغیر المسلم، ولایة الرجل على المرأة في الزواج، 
  ).الصداق(تعدد الزوجات، المھر 

لماذا  :الشبھة :الزواج بغیر المسلم منع المرأة المسلمة من -1- 1
تمنع المرأة المسلمة من الزواج بغیر المسلم، في حین لا یمنع الرجل المسلم 
من الزواج بغیر المسلمة؟ ألا یعد ھذا تمییزا واضحا ضد المرأة وھدما لمبدأ 

  المساواة بینھا وبین الرجل؟

بغیر المسلم إنما إن منع الإسلام المرأة المسلمة من الزواج  :الرد علیھا
ھو حرص منھ على صیانة الأسرة من الانحلال بسبب الاختلاف في الدین، 
والإسلام لم ینطلق في تحریمھ ذلك من منظور التمییز بین الجنسین والحد من 
حریة الزواج بسبب الدین، وإنما حمایة للمرأة بصفتھا الطرف الأضعف داخل 

  )9(.الأسرة، وحتى لا تضطھد بسبب معتقدھا

فلا یجوز إنكاح المؤمنة الكافر؛ «: قال الكاساني في كتابھ بدائع الصنائع
ولأن في  ، )221: البقرة( وَلاَ تنُكِحُواْ الْمُشِرِكِینَ حَتَّى یؤُْمِنُواْ : لقولھ تعالى

إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر، لأن الزوج یدعوھا إلى 
فیما یؤثرون من الأفعال ویقلدونھم دینھ، والنساء في العادات یتبعن الرجال 

أوُْلئَكَِ یدَْعُونَ : في الدین، وإلیھ وقعت الإشارة في آخر الآیة بقولھ عز وجل
، لأنھم یدعون المؤمنات إلى الكفر، والدعاء إلى )221: البقرة( إِلىَ النَّارِ 

الكفر دعاء إلى النار، لأن الكفر یوجب النار، فكان نكاح الكافر المسلمة سبباً 
  )10(.»إلى الحرام، فكان حراماداعیا 

   :ولایة الرجل على المرأة في الزواج -2- 1

تقول بعض المنظمات النسویة العلمانیة بأن اشتراط الولي  :الشبھة
لتزویج المرأة انتقاص من كرامتھا ومساس بحریتھا وتعد صریح على 

لیست ...) القاضیة، المتعلمة(مواطنتھا، فالمرأة ذات المركز الاجتماعي 
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بحاجة لإبرام زواجھا إلى ولي، كما أن ھذا خرق واضح لمبدأ المساواة بین 
  الجنسین، إذ لم یشترط مثل ذلك على الرجل عند زواجھ؟

رغم إرادتھا المستقلة التي جعلھا الإسلام  -لما كانت المرأة  :الرد علیھا
 عرضة لأطماع الطامعین، واستغلال المستغلین فقد شرع من الأحكام ما - لھا

یحفظ حقوقھا ویدفع استغلال المستغلین عنھا فجعل لموافقة ولیھا على عقد 
زواجھا اعتبارا ھاما یتناسب مع أھمیة ھذا العقد لما یعكسھ من أثر طیب یخیم 
على الأسرة الجدیدة ویبقى على وشائج القربى بین الفتاة وأولیائھا، بخلاف ما 

لخلاف فینجم عنھ عكس لو تم بدون رضاھم فإنھ یترتب علیھ الشقاق وا
 )11(.المقصود منھ

إذن فوجھ دخول الولي في عقد نكاح ولیتھ، ھو لنفي الضرر و المعرة 
فالمرأة لا عھد لھا بمخالطة  .)12( عن نفسھ وعنھا بوضع نفسھا في غیر كفء

الرجال فربما خدعھا غیر الكفء فتتزوج بمن تتعیر بھ عشیرتھا، ویكون شراً 
  )13(.الدنیویةووبالاً على سعادتھا 

كما أن من مقاصد عقد النكاح إشباع شھوة الفرج لدى الزوجین، فلو 
ترك للمرأة مباشرة العقد لكان ھذا قادحا في مروءتھا، خادشا لحیائھا، مشعرا 
بتوقانھا إلى الرجال، فصان الشرع المرأة عن ھذا، ووكل مباشرة العقد 

  )14( .لولیھا

ما : الضرب الثاني«: بن قدامةجاء في روضة الناظر وجنة المناظر لا
یقع موقع التحسین والتزیین، ورعایة حسن المناھج في العبادات والمعاملات، 
كاعتبار الولي في النكاح؛ صیانة للمرأة عن مباشرة العقد؛ لكونھ مشعرًا 
بتوقان نفسھا إلى الرجال، فلا یلیق ذلك بالمروءة، ففوض ذلك إلى الولي؛ 

  )15(.»المناھجحملاً للخلق على أحسن 

فإن الغالب أنھا لا تزوّج نفسھا بغیر إذن ولیھا، ...«: وقال في المغني
والعلة في منعھا، صیانتھا عن مباشرة ما یشعر بوقاحتھا ورعونتھا ومیلھا 

  )16( .»إلى الرجال، وذلك ینافي حال أھل الصیانة والمروءة
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دات استحیاء لأن الألیق بمحاسن العا...«: وفي ھذه المسألة قال السبكي
النساء عن مباشرة العقد؛ لأن ذلك یشعر بتوقان نفسھا إلى الرجال، وذلك غیر 
لائق بالمروءة، ففوضھ الشرع إلى الولي حملا للخلق على أحسن 

  )17(.»المناھج

وبعض العلماء یعلل ھذا أیضا بأن المرأة سریعة التأثر بالعواطف،  
وعادة ما تغلب عاطفتھُا عقلھَا، وسرعان ما تغتر بالظواھر دون النظر في 
بواطن الأمور ومآلاتھا، فلو ترك لھا أھلیة عقد الزواج، لسارعت إلى تزویج 

ودون تمھل أو نفسھا للكفؤ أو غیره، وللصالح أو الفاسد، ھكذا بادي الرأي 
  )18(.رویة أو نظر، وھذا فیھ من الفساد ما فیھ

أھمیة الولي في النكاح لا تخفى على ذي عقل، وخلاصة القول أن 
حفاظا على أعراض المسلمین من الھتك، حتى لا تقع النساء والفتیات عدیمات 

   )19(.التجربة في فخاخ العابثین المتلاعبین بأعراض الناس

لإباء أن تزوج المرأة نفسھا من رجل بغیر إذن فالشریعة تأبى أشد ا
ولیھا ولا موافقتھ، لأن المرأة سریعة الاغترار وقویة العاطفة، وقد یجرھا ذلك 

لذلك جعل . إلى الانخداع والوقوع في حبائل الماكرین وأھل السوء والدغل
الإسلام لولي المرأة دورا في تزویجھا حتى لا یغرر بالمرأة ولا یطمع بھا، 

ما أن الضرر في حال إساءة الاختیار یقع على الطرفین، كان لا بد من وب
  )20(.اعتبار إذنھما معا

النساء بعدم تجاوز  المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوثولذلك أوصى 
أولیاء أمورھن لحرصھم على مصلحتھن ورغبتھم في الأزواج الصالحین 

  )21(.لھن وحمایتھن من تلاعب بعض الخطاب بھن

  :تعدد الزوجات -3- 1

بتشریعھ تعدد الزوجات لبى الإسلام رغبة الرجل كاملة  :الشبھة
وأھمل مشاعر المرأة وكرامتھا كأنثى وأحاسیسھا، فالمرأة تتمزق من الغیرة 

  .حین أبیح التعدد للرجل
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إن من العدل والإنصاف إما منع وإلغاء التعدد للرجل أو إعطاء المرأة 
أما مشكلة اختلاط الأنساب التي یتخذھا  . المساواة الحق في التعدد إعمالا لمبدأ

المدافعون عن الإسلام حجة في عدم منح الإسلام المرأة حق التعدد كالرجل 
فإنھ یمكن حل ھذه المشكلة باستخدام وسائل منع الحمل والتحكم في الإنجاب، 
وقد قطع العلم شوطا كبیرا في ھذا المجال وإذا حدث حمل غیر مرغوب فیھ 

  )DNA.)22 كن تحدید نسب الجنین باستخدام اختبار الحامض النووي فیم

: بالإضافة على الحكم العدیدة من تشریع التعدد وأھمھا :الرد علیھا
تكثیر الأمة، وإعفاف النفس من الوقوع في الحرام، فإن التعدد لیس فیھ تمییز 

لرجال، ضد المرأة لأنھ إنما شرع لمصلحة النساء أكثر مما فیھ من مصلحة ل
فقد تبین من خلال الإحصائیات أن عدد النساء أكثر من الرجال، فلو أن كل 
رجل تزوج امرأةً واحدة فھذا یعني أن من النساء من ستبقى بلا زوج، مما 

فالكثیر من النساء لن تجد لھا زوجاً یقوم .  یعود بالضرر علیھا وعلى المجتمع
حصّنھا من الشھوات على مصالحھا، ویوفر لھا المسكن والمعاش، وی

المحرمة، وترزق منھ بأولاد تقرُّ بھم عینھا، مما قد یؤدي بھا إلى الانحراف 
 . والضیاع إلا من رحم ربك

أما لماذا لا یباح التعدد للمرأة كما ھو مباح للرجل فالمرأة لا یفیدھا أن 
قدرھا تعُطى حق تعدد الأزواج، بل ینافي طبیعتھا ونفسیتھا، كما أنھ یحطّ من 

وكرامتھا، ویضُیع علیھا نسب ولدھا؛ لأنھا مستودع تكوین النسل، وتكوینھ لا 
یجوز أن یكون من میاه عدد من الرجال وإلا ضاع نسب الولد، وضاعت 

   )23(.مسؤولیة تربیتھ، وتفككت الأسرة، وانحلت روابط الأبوة مع الأولاد

  :للمرأة) المھر(تقدیم الرجل صداقا  - 4 - 1

مر الإسلام الرجال أن یدفعوا مالا للزوجات مقابل الاستمتاع یأ :الشبھة
بھن، وھذا یشبھ النساء اللائي یبعن أجسادھن مقابل المال، أي أنھن یقدمن 

ولماذا یدفع الرجل . المتعة مقابل المال، وھذا یشبھ البغاء، وفیھ إھانة للزوجة
تع أیضا؟ ولماذا المال مقابل استمتاعھ بزوجتھ؟ ھل من المفترض أنھا لا تستم

   )24(لا تدفع ھي للزوج مقابل استمتاعھا بھ؟ 
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الحكمة من وجوب المھر ھو إظھار خطر ھذا العقد : الرد علیھا
ومكانتھ، وإعزاز المرأة وإكرامھا، وتقدیم الدلیل على الرغبة في بناء حیاة 
زوجیة كریمة معھا، وتوفیر حسن النیة على قصد معاشرتھا بالمعروف، 

وفیھ تمكین المرأة من التھیؤ للزواج بما یلزم لھا من لباس . الزواجودوام 
   )25( .ونفقة

یصح النكاح وإن لم یسم فیھ مھرا؛ لأن « :في الھدایة  المرغیناني  قال
النكاح عقد انضمام وازدواج لغة، فیتم بالزوجین، ثم المھر واجب شرعا؛ 

بدر الدین   وقال .)26( »إبانة لشرف المحل، فلا یحتاج إلى ذكره لصحة النكاح
أي لأجل إظھار شرف المحل وخطره؛ ": لشرف المحل إظھارا"«: العیني

   )27(.»صیانة عن شبھة البدل

وما یذكره الفقھاء من أن مھر المرأة أو نفقتھا على زوجھا یقع في 
مقابلة البضع، إنما یعنون بذلك تمییز الحقوق والفصل في المنازعات عند 

   )28(.بذلك الثمنیة والعوض المحضحصولھا، ولا یریدون 

والحاصل أن المھر حق مفروض للمرأة، فرضتھ لھا الشریعة لیكون 
تعبیرًا عن رغبة الرجل فیھا، ورمزَا لتكریمھا وإعزازھا، منحة تقدیر تحفظ 

  ...علیھا حیاءھا وخَفرَھا، وتعبر عن تكریم الزوج لھا ورغبتھ فیھا

ل، وتكلیفھا بإعداد المنزل من مالھا أما تكلیف المرأة بتقدیم المال للرج
معناه أنھ لا تتزوج .. كما یحدث في بعض الدول بدعوى المساواة بین الجنسین

المرأة إلا إذا كانت ذات مال، فتضطر لمعاناة مشقات الحیاة ونكد الدنیا 
لتحصیل نفقات الزواج، ومعناه أیضًا أن الانتقاص من كرامة المرأة، 

ى الرجل تطلب یده، فیفرض علیھا أن تمزق حجب واضطرارھا أن تسعى إل
    )29(.الحیاء الذي ھو زینة أخلاق المرأة، ومیزان أصالتھا

تساوي الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤولیات أثناء الحیاة  - 2
أھم المسائل التي تثیر الجدل حول المساواة بین الرجل والمرأة عند  :الزوجیة
  .ى أبیھالقوامة، نسب الولد إل: الزواج
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  : قوامة الرجل على المرأة -1- 2

أعطى الإسلام الرجل القوامة على المرأة، والقوامة ھى  :الشبھة
الرعایة والحمایة والمسؤولیة ولكن في الواقع إن آیة القوامة قد طبقت في 
المجتمعات الإسلامیة أسوأ تطبیق فصارت القوامة تسلطا وقھرا واضطھادا 

فالقوامة لا تصلح للعصر الحالي حیث أقرت المواثیق الدولیة . للمرأة
ولتحقیق ھذه المساواة یجب جعل  )30(.ة المساواة التامة بین الجنسینبضرور

أي الانتقال من القوامة إلى الشراكة،  رئاسة العائلة مشتركة بین الأب والأم
منع الزوجة من الخروج دون إذن : والقضاء على بعض مظاھر التسلط ومنھا

دمتھ، تأدیب زوجھا ومنعھا من السفر دون محرم، طاعة الزوج والقیام على خ
  .الزوجة

 أساس على زوجین – وأنثى ذكر من الناس الله خلق لقد :علیھا الرد
 وتضع تحمل أن :المرأة وظائف من وجعل - الكون بناء في الكلیة القاعدة

 عظیمة وظائف وھي الرجل، وبین بینھا الاتصال ثمرة وتكفل وترضع،
 وعقلیة ونفسیة عضویة تھیئة مھیأة والمرأة یسیرة؛ ولا ھینة ولیست وخطیرة،

 والمساواة؛ العدل على وتقوم الحیاة تستقیم وحتى ـ وبالتالي لأدائھا، كیانھا في
 لتكون للأسرة، الحمایة وتوفیر الضروریة، الحاجات توفیر بالرجل أنیط فقد

 .العظیمة بوظیفتھا متفرغة الزوجة

 العضوي، تكوینھ في الخصائص من الرجل یمنح أن عدلا فكان
 في  المرأة تمنح وأن وظائفھ، أداء على یعینھ ما والنفسي والعقلي، بي،والعص
   .قیام خیر بوظیفتھا القیام على یعینھا ما طبیعتھا

 أوكلت الذي ھو الرجل، وقوامة بلا تسیر لا الزوجیة الحیاة مؤسسة إن
 ھذا في المرأة من أكفأ وھو وطبیعتھ، وخصائصھ تتناسب لأنھا مھمتھا؛ إلیھ

 تتناسب لا وظائف للمرأة تسند أن العدل من ولیس ،-تكوینھ بحكم – المجال
 مشكلات إلى الاختلال ھذا یؤدي فسوف الحیاة؛ میزان بقل فإذا وطبیعتھا،

   .بھا تعصف قد الأسرة حیاة في خطیرة



  ...أثر تكریس المساواة التامة بین الزوجین في الاتفاقیات                                                        
  

 

 639                                                                      الدولي التاسع الملتقى

 في ولا البیت في المرأة شخصیة إلغاء یعني لا للرجل القوامة ومنح
 كیان داخل - مھمتھا ھي وإنما المدني، وضعھا إلغاء ولا الإنساني؛ المجتمع
 ما مؤسسة في القیم وجود وإن  وحمایتھ، وصیانتھ البیت ھذا لإدارة -   الأسرة

  )31(.وظائفھا في والعاملین فیھا الشركاء حقوق ولا شخصیة ولا وجود یلغي لا

  :نسب الولد إلى أبیھ -2- 2

إن نسب الابن لأبیھ تمییز ضد المرأة، لھذا وتكریسا لمبدأ  :الشبھة
المساواة یجب أن یكون نسب الطفل بالاتفاق بین الأب والأم، وإذا ما بلغ سن 

  .الرشد كان لدیھ الخیار في أن ینسب إلى أحدھما

حكمة التشریع الإلھي من وجوب نسبة الأب لأبیھ، لما في  :الرد علیھا
مھ من اختلاط للأنساب، ومن إمكانیة الإطلاع على التبني ونسب الطفل لأ

  )32( .عورات غیر المحارم، أو الزواج بالمحرمات، وإرث من لا حق لھ بإرثھ

فمثلا نشرت الصحف الغربیة حدیثاً، أن أخا تزوج بأختھ في ألمانیا 
وأنجبا أربعة أطفال، لقد تعرف الأخ باترك إلى أختھ سوزان بالصدفة، فقد 

ً من أم تخلَّت عنھما، ولكن إحدى العائلات قررت أن ولدا قبل  عشرین عاما
وبما أن القوانین الغربیة تسمح . تتبنى باترك، وعائلة أخرى تبنَّت سوزان

بالتبني وتنسب الابن لغیر أبیھ، مخالفة بذلك شریعة الله تعالى، فقد أخذ كل ولد 
 ً أن كل واحد منھما ینجذب وعندما تلاقیا بالمصادفة وأحسا ب. منھما نسباً مختلفا

فھذین الطفلین لو . للآخر قررا الزواج، ولكن بعد ذلك تبین لھما أنھما أخوین
تمت نسبتھما لأبیھما ما حدثت ھناك مشكلة، لأن كل واحد منھما سیعرف أنھ 

  )33( .أخ للآخر

تساوي الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤولیات عند انحلال  -3 
لمسائل التي تثیر الجدل حول المساواة بین الرجل أھم ا :الرابطة الزوجیة

، )العصمة في ید الزوج(الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج : والمرأة عند الزواج
  .عدة المرأة عند طلاقھا أو وفاة زوجھا
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  ): العصمة في ید الزوج(الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج  -1- 3

إن جعل العصمة بید الزوج دون الزوجة تمییز واضح ضدھا  :الشبھة
وظلم كبیر لھا، فإذا كان إبرام الزواج قد تم برضاھما معا، فكیف یمنح الحق 

  في إنھاء الرابطة الزوجیة لھ دونھا؟

قوة : وضع الله الطلاق بید الزوج وحده لحكم عظیمة منھا :الرد علیھا
عقلھ وإرادتھ وسعة إدراكھ، وبعد نظره لعواقب الأمور، فلا تجده یقدم على 

وكذا قیامھ . الطلاق إلا حیث رأى أنھ لابد منھ، بخلاف المرأة فلیست كذلك
 بالإنفاق وكونھ صاحب السیطرة والأمر والنھي في بیتھ، فھو عماد البیت

كما أن المھر یجب على الزوج، فجعل الطلاق في یده؛ لئلا . ورب لأسرتھ
تطمع المرأة، فإذا تزوجت وأخذت المھر طلقت زوجھا للحصول على مھر 

  .آخر وھكذا، وھذا یضر الزوج

أما إذا كان الزوج نفسھ لا تطاق عشرتھ فللمرأة أن ترفع أمرھا في ذلك 
  )34(.إلى القاضي

  : طلاقھا أو وفاة زوجھاعدة المرأة عند  -2- 3

نظام العدة ظلم للمرأة وإعنات غیر مبرر لھا، فعلیھا الانتظار  :الشبھة
فترة حتى تستطیع الزواج مرة أخرى، فیجب إلغاء العدة الآن في حالة الطلاق 

  . البائن واستبراء الرحم بالأسالیب العلمیة الحدیثة

أن تختار بمحض أما في حالة وفاة الزوج فیجب ترك الحریة للمرأة 
إرادتھا الحرة إن كانت ترید الحداد علیھ أم أن عشرتھ السیئة لھا كانت سببا 
في فرحھا للخلاص منھ بموتھ، وأنھ لا یستحق منھا الحداد والحزن، والتأكد 

  .من عدم الحمل یتم الآن في ساعة واحدة ولا داعي للانتظار أشھرا عدیدة

الطلاق وعلى الحداد على زوجھا  والإسلام یجبر المرأة على العدة بعد
المتوفى ولا یلزم الرجل بمثل ذلك، وھذا تمییز واضح وخرق صریح لمبدأ 

 .المساواة
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وكذلك یأمر الإسلام المرأة الحامل أن تعتد تسعة أشھر لتضع حملھا 
ولاتستطیع الزواج مرة أخرى، وھذا تعنت وظلم للمرأة وحرمان لھا من 

وبما أن المرأة الحامل لا . جدید مدة طویلةاستئناف حیاة زوجیة مع زوج 
 )35( .یمكن أن تحمل مرة أخرى فتنتفي بذلك حجة اختلاط الأنساب

التأكد من براءة : إن الحكم من تشریع العدة كثیرة أھمھا :الرد علیھا
الرحم حتى لا تختلط الأنساب، وإتاحة الفرصة للمطلق أن یراجع امرأتھ إذا 

الرجعي، وتعظیم شأن النكاح وأنھ لا ینعقد إلا  ندم وھذا في حالة الطلاق
واحترام المعاشرة بین الزوجین، فلا  بشروط ولا ینفك إلا بانتظار وتریُّث،

صیانة حق الحمل إذا كانت  تنتقل لزوج آخر إلا بعد انتظار وإمھال، وكذا
  )36( .المرأة المفارقة حاملاً 

المساواة التامة بین أسالیب الضغط على الدول الإسلامیة لتكرس  -ثالثا
  :الجنسین في تشریعاتھا الداخلیة

یتعرض العالم الإسلامي منذ سنوات لضغوط مباشرة وغیر مباشرة من 
لسن تشریعات وإلغاء أخرى لتتوافق مع المشروع قبل دول ومنظمات عدیدة 

الأممي لعولمة النظام الأسري؛ وقد بدأت الكثیر من القیم والمفاھیم الغربیة 
جتعاتنا الإسلامیة وتجد مؤیدین لھا وداعین لتطبیقھا، بعد أن لجأت تتسلل لم

تلك المنظمات لتغلیف تلك الأفكار والقیم تحت بنود عدة وضمن أبواب شتى 
  )37(.وذلك حتى یقبلھا الجمیعللترویج لھا، 

إن تطبیق الاتفاقیات الدولیة الداعیة إلى المساواة التامة بین الزوجین 
یتم بالتدریج، إذ یمر بمراحل تبدأ بتكثیف اھتمام وسائل الإعلام، وتسلیط 
الضوء على ھذه القضیة، حتى یثور الاھتمام العام بھا فتصل إلى مصاف 

ولھا في مختلف وحتى یبدأ النقاش العام ح  الاحتیاجات الاجتماعیة الدولیة،
  . بلدان العالم لتشكیل الرأي العام الدولي

ثم تأتي مرحلة صیاغة قواعد كونیة تحكم السلوك البشري للعالم كلھ في 
ھذا المجال عبر المؤتمرات الدولیة للخروج بمواثیق واتفاقات تكون ملزمة 

ثم یتم الضغط على الدول التي صادقت وتحفظت . للبلدان التي تصادق علیھا
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لى بعض البنود لرفع تحفظاتھا كما حصل ویحصل للعدید من الدول ع
الإسلامیة، والضغط على الدول التي لم توقع علیھا أصلا لیتم التوقیع بما 

   )38(.یتسق مع ھذا الاحترام، وھذا ما حدث ویحدث فعلا

كما تسیطر الأنثویات الرادیكالیات على اللجان المسؤولة عن صیاغة  
تقول الأستاذة الأمریكیة . وثائق والمعاھدات الدولیة في العالمومتابعة تطبیق ال

إن المواثیق والاتفاقات الدولیة التي تخص المرأة والأسرة ": "كاثرین فورت"
الأنثویة : "تصاغ الآن في وكالات ولجان تسُیطر علیھا فئات ثلاثة.. والسكان
وأن ). جنسیاًالشاذون والشاذات (و) أعداء الإنجاب والسكان(و" المتطرفة

لجنة المرأة في الأمم المتحدة شكلتھا امرأة اسكندنافیة كانت تؤمن بالزواج 
المفتوح، ورفض الأسرة، وكانت تعتبر الزواج قیداً، وأن الحریة الشخصیة 

  ".لابد أن تكون مطلقة

في المواثیق التي صدرت عن ھذه " للحریة"ولقد انعكس ھذا المفھوم 
یجعل معارضة الشذوذ الجنسي مثلا  )CEDAW(فاقیة اللجنة، فالتوقیع على ات

عملاً یعرض صاحبھ للمساءلة القانونیة لكون  -حتى ولو برسم كاریكاتوري -
   )39(.ھذه المعارضة مُعارضة لحقوق الإنسان

ومن الآلیات المستخدمة للضغط على الدول في سبیل القضاء على 
  : التمییز ضد المرأة في الأسرة 

فالاتفاقیات والوثائق التي توقع  :لاتفاقیات الدولیةالمؤتمرات وا - 1
علیھا الدول والحكومات الأعضاء في الأمم المتحدة تعتبر ملزمة لھا، كما أن 
الأمم المتحدة تقوم بكل ھیئاتھا ومؤسساتھا بتنفیذ ما جاء في توصیات ھذه 

ام الدول المؤتمرات الدولیة ووثائقھا بما في ذلك المراقبة والمتابعة لمدى التز
   )40(.والحكومات بھا

ولا تكتفي الأمم المتحدة بذلك، وإنما تعقد مؤتمرات مع الأطراف  
الحكومیة والمنظمات غیر الحكومیة كل سنة، بالإضافة إلى تخصیص بعض 

لمتابعة تطبیق الوثائق الدولیة، فھناك  جلسات للجمعیة العامة للأمم المتحدة
ام والمتابعة تتدخل في الشؤون الداخلیة آلیة دولیة لھا طابع الفرض والإلز
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للدول لتطلب منھا الالتزام بما وقعت علیھ؛ وھذه الآلیة یمكن أن تمارس 
التھدید بفرض العقوبات الدولیة على الدول التي ترى الأمم المتحدة أنھا غیر 
ملتزمة، كما أن ھذه الآلیة تمارس الإغراء بمنح معونات أو قروض أو ما 

  . مت بمقررات الشرعیة الجدیدةشابھ إذا التز

لا تكون ملزمة في البدایة تصل إلى درجة  والمواثیق والإعلانات التي
الإلزام بعد التوقیع والتصدیق علیھا، وحتى لو لم تكن ملزمة بالمعنى القانوني 
والذي یترتب على عدم الالتزام بھا عقوبات مختلفة، ولكنھا مع ذلك تشكل 

دولیاً في الكثیر من الأحیان، ومثل ھذا الضغط ضغطًا أدبیاً وإحراجًا 
والإحراج تتبعھ ضغوطات سیاسیة واقتصادیة لاحقاً؛ بحیث تضطر الكثیر من 

  )41(.الدول إلى التوقیع علیھا والانضمام إلیھا

ومن ثمََّ فإن ما یجري في العدید من الدول الإسلامیة بشأن تغییر قوانین 
العقوبات وحتى الدساتیر، ھو جزء من الأسرة والأحوال الشخصیة وقوانین 

. الالتزام بالمواثیق الدولیة، ولیس تعبیراً عن حاجة داخلیة لشعوب ھذه الدول
فحق المرأة في ممارسة حریتھا، وحقھا في مساواتھا بالرجل، خاصة في 
مسائل الأسرة، عند الزواج وأثناءه، وعند انحلالھ، كل ھذه القضایا كانت 

    )42(.یم بالدخول في طاعة النظام العالمي الجدیدمطروحة دولیا للتسل

إن الھدف من المواثیق الأممیة ھو دفع المجتمعات الإسلامیة لتبني القیم 
الغربیة، من المساواة التامة بین الجنسین وإطلاق الحریات الجنسیة، وإباحة 
الشذوذ الجنسي، وھو ما تھدف إلى تحقیقھ الأمم المتحدة من خلال عقد 

رات الدولیة وإلزام الدول الأعضاء بالتوقیع على تلك الاتفاقیات، ویتم المؤتم
ربط ھذا التوقیع من عدمھ بالتلویح  بفرض عقوبات اقتصادیة في حالة عدم 

  . الالتزام ببنودھا

والتصدیق على الاتفاقیات یلزم الدول بتعدیل كافة القوانین والتشریعات 
الخاصة بھا داخل دولھا لتتوافق مع تلك  وتغییر المعاییر الاجتماعیة والثقافیة

حتى تتجنب تعارض تشریعاتھا الداخلیة مع التزاماتھا   )43(.الاتفاقیات الأممیة
  .الدولیة
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وتجاوب حكومات الدول الإسلامیة مع ھذه الاتفاقیات الأممیة یتنافى 
دلاً مع الإرادة الفعلیة للشعوب ولا یحترم القیم الأخلاقیة والثقافیة لھا، وھذا ب

إن ما نشھده الآن من تسارع في تغییر القوانین . من التصدي لھا ورفضھا
والتشریعات الخاصة بالأسرة في ھذه الدول ما ھو إلا تطبیق عملي للتصدیق 

  .على تلك الاتفاقیات، والجزائر أقرب نموذج

إن لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة تقوم بممارسة ضغوط كبیرة    
ومادیة على وفود الدول العربیة والإسلامیة لإقرار البنود  أدبیة ومعنویة

المتعلقة بالمساواة بین الجنسین والمتعارضة مع الإسلام حیث یستخدم الطرف 
  )44(.الغربي التلویح بقطع المساعدات أو فرض العقوبات

وھي الوسیلة الأكثر أھمیة  ):المجتمع المدني(ـ الجمعیات المحلیة  2
مخططات كثیرة لا تتمكن الدول الغربیة من تنفیذھا بنفسھا، في تنفیذ برامج و

، بحیث یتعامل "في دولھا" جواسیس للأمم المتحدة"وھذه الجمعیات تشبھ 
مباشرة مع الشعوب ممثلة في تلك ) الدول الكبرى(النظام العالمي الجدید 

  . المنظمات المحلیة التي تصنعھا وتدعمھا وتمرر سیاساتھا من خلالھا

حظ في الآونة الأخیرة كثرة ملفتة للنظر لھذه المنظمات في ویلا 
المجال الواحد، وتتلقى حجما ھائلا من المساعدات مما یثیر الریبة عن دورھا 

   )45(.الحقیقي في المجتمع، وعلة الاحتفاء الغربي بھا

ویساھم في خطورة ھذا الأمر اتجاه الأمم المتحدة للتعامل مع تلك   
المنظمات الأھلیة مباشرة، بل وجعلھا عیناً رقیبة على دولھا، خصوصًا فیما 

ومن الأمور . یتعلق بشؤون المرأة وحریاتھا والاتفاقیات الدولیة المتعلقة بھا
ت العلمیة، الخطیرة أیضا قدرة ھذه المنظمات على استیعاب الإطارا

  . واستخدامھا في بحوث تخدم أغراضًا أجنبیة

ھذا وتتعرض الجمعیات النسویة بالمجتمعات الإسلامیة لضغوطٍ 
وإغراءاتٍ تمویلیةٍ حتى تتبني بعض المفاھیم عن المساواة التامة بین 

  )46(.الجنسین، وتقوم بنشرھا داخل المجتمعات الإسلامیة
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حث الحكومات العربیة والإسلامیة وتبذل الجمعیات النسویة محاولات ل
على إلغاء تحفظاتھا على البنود التي تتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة 
مع ضرورة التنبھ لما تنوي القیام بھ تلك المنظمات من طرح مشاریع قوانیین 
لتقیید ومنع تعدد الزوجات وتقیید الطلاق، وإلغاء عقوبة الزنا والعقوبات 

   )47(.جرائم العرضالأخرى المتعلقة ب

منذ أن تحول الإعلام إلى تجارة، وسیطرت علیھ شركات  :ـ الإعلام 3
الدعایة والإعلان، ومنذ أن أمسك بزمامھ الیھود والصھاینة في العالم، تحول 
إلى آلة مدمرة وفتاكة لا ترحم قیم وأخلاقیات الشعوب، ولعل الجانب 

تضررًا من البث الإعلامي  الاجتماعي والأخلاقي والأمن الأسري ھو الأكثر
  .لعولمة المساواة بن الجنسین

فقد صار أداة طیعة في ید الشواذ الذین یطالبون بتطھیر الإعلام من كل 
أنماط النوعیة القدیمة والصور المعھودة للأسرة حتى ینمو الأطفال معتادین 

  .على الصور الجدیدة غیر المقیدة بإطار أسري معین

ولعل ھذه الآلیة ھي سلاح النظام العالمي  ):التدخلات(ـ الضغوط  4
الجدید؛ حیث تلجأ إلى الضغوط قبل وأثناء صیاغة القرارات في المؤتمرات، 
وكذا بعد صدور القرارات والمواثیق الدولیة؛ وھذا لضمان نوعیة خاصة من 
البنود ومن التطبیق والتفسیر تحقق طموحاتھا من ناحیة، وتضمن استمراریة 

   .تام بما فرضتھ، وعدم الخروج علیھ من ناحیة أخرىالالتزام ال

وبھدف تعمیم النظام الأسري الجدید المبني على أساس المساواة   
التامة بین الجنسین في العالم تم استحداث شروط جدیدة للاعتراف بالدول، بل 
شروط لتتستفید ھذه الدول من الدعم أو المساعدات؛ فمثلا أصبح من جملة 

الاعتراف القانوني بأسرة الشواذ، ) الاتحاد الأوروبي(ام إلى شروط الانضم
فتركیا وقبرص مثلا مطالبتان بھذا الشرط لكي تسمح لھما أوروبا بالانضمام 

بأن حكومة حزب العمال ) زیمبابوي(ولقد صرح رئیس حكومة . إلیھا
ً لیقر بحق الشواذ ) حكومة توني بلیر(البریطاني آنذاك  تمارس علیھ ضغوطا

  )48(.تكوین أسرة في
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ولابد من ملاحظة أن كل حقوق المرأة في المواثیق الدولیة ھي جزء   
أساسي من حقوق الإنسان، وتؤكد الأمم المتحدة عبر تلك الوثائق الرفض التام 

ومعنى أن تكون حقوق النساء .. للفصل بین حقوق المرأة وحقوق الإنسان
لتدخلات خطیرة وواسعة  من حقوق الإنسان، التمھید) بالتفسیر الغربي(

تحت ذریعة حقوق (وإعطاء الحق للدول الكبرى وكذلك المنظمات الدولیة 
أن تتدخل في شؤون الدول، لأن ھذا ) الإنسان وخاصة الحق في المساواة
  )49(.التكییف القانوني یقتضي تلك النتائج

وفي نفس إطار الضغوطات الدولیة أكدت المفوضیة العلیا لحقوق 
رعایة التزام الدول  الأمم المتحدة ـ وھو مكتب أنُشئ بھدف الإنسان في

م 1948لعام  وتطبیقھا لحقوق الإنسان ـ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
حق "ھو وثیقة حیة؛ وقد اكتشفت أن ھذه الوثیقة تضمنت في ثنایاھا حمایة 

 ، ومكافحة القوانین المضادة لھ، وأكدت تصمیمھا"الزواج من نفس الجنس
على حث لجنة حقوق الإنسان الإعلان على أن كل تفرقة على أساس السلوك 

   )50(.الجنسي ھي غیر قانونیة

ومن الجدیر بالذكر أن ھذه الضغوطات لیست موجھة للدول فقط، وإنما 
للأمم المتحدة وكبار مسؤولیھا وأمینھا العام، فقد ورد في مجلة قضایا دولیة 

لمنظمة الدولیة في أثناء مؤتمر القاھرة الأمین العام ل) بطرس غالي(أن 
م أبلغھ الأمریكیون أن بقاءه في منصبھ لفترة قادمة مرھون 1994للسكان سنة 

  )51(.بقدرتھ على إقناع الدول العربیة والإسلامیة بوثیقة ھذا المؤتمر

وسائل  )52(:إذن فأھم وسائل ھدم الأسرة ونشر الحریة والإباحیة
نواعھا المقروءة والمسموعة والمرئیة، والاستعانة الإعلام بمختلف أشكالھا وأ

الاستعانة بمؤسسات وكذلك  بالقوى والقیادات السیاسیة المھیمنة على العالم،
الھیمنة الدولیة، وفي مقدمتھا ھیئة الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، 

  .والبنك الدولي لإقامة المؤتمرات وإصدار المواثیق الدولیة
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  :سائل مواجھة الضغوط الدولیة لعولمة النظام الأسريو -رابعا 

من الناحیة القانونیة الصرفة المواثیق الدولیة لا تزید قوتھا القانونیة 
. على القانون، وھي لا تسمو على الدستور، ویعمل بھا ما دامت لا تخالفھ

ومعنى ھذا أن المطالب القانونیة التي تخالف المرجعیة الإسلامیة وتتذرع 
بالمواثیق الدولیة لیس لھا أي مستند قانوني أو دستوري في البلاد العربیة 

  والإسلامیة؟

إن الشيء الأعلى في كل مجتمع ھو المرجعیة، وفي عالمنا العربي 
والإسلامي عندنا المرجعیة الإسلامیة، وعندھم في الغرب مرجعیة القانون 

لشيء الأعلى وھي القیم الطبیعي وقواعد العدالة، فالمرجعیة الإسلامیة ھي ا
العلیا التي تتقبلھا الجماعة وتحتكم إلیھا بشكل كامل، ویلیھا الدستور، وھو 

والاتفاقات الدولیة في كل . موضوع بمبادئ وترتیبات معینة، ویلیھ القوانین
ھذا لا تعدو أن تكون قانونا، ولا یمكن أن تزید قوتھا على قوة القانون ولا 

  .تور ولا فوق المرجعیةیمكن أن تكون فوق الدس

بھذا المعنى لا یمكن أن نرى في العالم العربي والإسلامي تشریعات  
تندرج ضمن الحریات الفردیة بتحدید من المواثیق الدولیة تبیح تكوین أسر 

وحتى لو حدث، فمن حق أي قاض أن یمتنع عن . ھذا غیر ممكن. الشواذ مثلا
   )53(.تطبیق ھذا القانون

ثلى لمجابھة المشروع الغربي الضاغط ھو المقاومة إن الوسیلة الم
الوعي بمخططات الغرب وثقافتھ،  الثقافیة، وھذه المقاومة تتطلب منا

للناس كافة عبر وسائل  وتوضیح المفاھیم والمعتقدات في ثقافتنا وتقدیمھا
ومن . الإعلام ومناھج التعلیم وجھود العلماء والمفكرین من أبناء ھذه الأمة

أیضا الاھتمام بالتربیة الوالدیة داخل أسرنا وتبصیر  المقاومة الثقافیةأبجدیات 
   )54(.المربیین والمعلمین بالخطر

وینبغي على مؤسسات التعلیم أن تعمل جاھدة لترسیخ الثقافة الإسلامیة 
المناھج التعلیمیة العلمیة والنابعة من ھویتنا بعیدا عن الإملاءات  عن طریق

ي تستھدف دائما تحویل مسار محتوى المناھج صوب الت والضغوط الخارجیة
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عبء كبیر  كما یقع على المعلم والقائمین بالأنشطة المدرسیة. الأھداف الغربیة
ھدم  في توصیل القیم والأھداف الإسلامیة والانتباه إلى مخططات الغرب في

 الأسر وآلیات تطبیقھا لدى الصغار والشباب عن طریق الإعلام والثقافة
   )55(.ھج والأنشطة المدرسیةوالمنا

والأطباء توخي الحذر من  كما على العاملین في المؤسسات الصحیة
مجالات  مصطلحات ومفاھیم الصحة الإنجابیة والجنسیة الوافدة، ومن

  .تطبیقاتھا في المراكز الصحیة وتجمعات المراھقین في المدارس والنوادي

المدني من أحزاب وھذا الأمر ینسحب على دور مؤسسات المجتمع 
المجتمع المدني ألا یغیب الوعي والتوعیة من برامجھا  ونقابات وجمعیات

من قبل الثقافة الغالبة لترویج  وأنشطتھا خاصة أن تلك المؤسسات مستھدفة
  .مبادئھا ومخططاتھا

المسموعة والمقروءة والمرئیة فھو من  أما عن دور وسائل الإعلام
الخادعة عن طریق البرامج  ل ھذه الثقافاتالخطورة بمكان، لأن ترویج مث

صاغیة لدى عامة  والإعلانات والدراما والقصة والمسلسل والفیلم یجد آذانا
الثقافي إلى ھذه  الناس التي لم ترزق من الوعي إلا القلیل، وتسلم قیادة تشكیلھا

  )56( .الوسائل ذات الفاعلیة الكبیرة

شدیدین من المؤسسات الدینیة یجب مقابلة المؤتمرات باستنكار وإدانة 
   )57(.ومنظمات المجتمع المدني في العالم الإسلامي عامة والعربي خاصة

 :من المخاطر الخارجیة یجب  )58(وللمحافظة على الأسرة

كشف خطر المؤتمرات الدولیة، وبیان مرامیھا، ومخالفتھا لمقاصد الشریعة  -
 .الإسلامیة

، بإصدار )الرسمیة وغیر الرسمیة( قیام الوزارات والھیئات والمؤسسات -
بیانات تستنكر ھذه المؤتمرات وأھدافھا الخبیثة، ونشر ھذه البیانات 

 . وتغطیتھا تغطیة إعلامیة حتى یتبین الأمر للجمھور
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كشف زیغ التیار النسوي العلماني التغریبي في العالم الإسلامي والعربي،  -
من ھیئات خارجیة  وأنھ جزء من تیار الفساد المعاصر، والمدعوم

 .  مشبوھة

بتحمل  -النسائیة منھا على وجھ الخصوص -قیام الجمعیات المحلیة  -
مسؤولیاتھا، والتنسیق فیما بینھا، للقیام بالأنشطة الدعویة التثقیفیة لمختلف 

 .شرائح المجتمع

عمل رصد إعلامي جاد لكل فعالیات المؤتمرات الدولیة والإقلیمیة، ومتابعة  -
الفعلیة لتنفیذ توصیات المؤتمرات السابقة التي ناقشت قضایا  الخطوات

  .المرأة، وبیان الموقف الشرعي من ھذه المؤتمرات وتوصیاتھا

المشاركة الفاعلة في ھذه المؤتمرات، وطرح البدیل الإسلامي في المسألة  -
  .الاجتماعیة، وكشف مساوئ الحیاة الغربیة الاجتماعیة ـ كلما أمكن ـ

ؤتمرات عالمیة عن قضایا المرأة والأسرة وحقوق الإنسان من منظور عقد م -
  .شرعي

العمل على توحید الجھود الإسلامیة من خلال المؤتمرات الإسلامیة،  –
  .واللجان والمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة

وجوب قیام وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئیة والمقروءة ثم  -
قرآن والمدارس بالإضافة إلى الجمعیات والنوادي الثقافیة المساجد ودور ال

 . والتربویة والدعویة بالتوعیة بأھمیة الأسرة في المجتمع ودورھا الكبیر

 .إنشاء جمعیات خاصة بشؤون الأسرة والدفاع عنھا -

  :الخاتمة

  :في نھایة ھذا العرض یمكن استخلاص النتائج الآتیة

اجتماع مشروع بین رجل وامرأة،  أھم مقومات الأسرة أن الزواج -
یرزقان بالأولاد ویعیشون معا على أساس المودة والرحمة وفق ما قرره 

  .الشرع لكل واحد منھم من حقوق وواجبات
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كان للتغیر العالمي في مفھوم الأسرة آثار سلبیة عدیدة على الأسرة  -
سلامیة، في العالم بصورة عامة، وبالخصوص في الدول العربیة والإالفطریة 

خاصة مع محاولة الغرب عولمة ھذا المفھوم وفرضھ علیھا عن طریق 
  .أسالیب ووسائل عدیدة

من أھم أسباب التغیر العالمي في مفھوم الأسرة دعوات الحركات  -
النسائیة إلى السعي إلى محو الفوارق بین الجنسین، وتكریس مبدأ المساواة 

  .طلاق وآثارھماالتامة بینھما، خاصة في قضایا الزواج وال

بعد ظھور ھیئة الأمم المتحدة بدأت فكرة تحریر المرأة ومساواتھا مع  -
الرجل تأخذ طابعا دولیا، وھذا عبر أجھزة ھذه الھیئة، ومن خلال المواثیق 

  .والاتفاقیات الدولیة العامة والمتخصصة

 حیث والزواج من الأسرة إطار في المرأة و الرجل بین المساواة مبدأ -
والواجبات، منصوص علیھ في میثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان  الحقوق

. العالمي لحقوق الإنسان، وفي العھدین الدولیین للحقوق المدنیة والسیاسیة
  .وھذا ما یجعلھ مبدأ ملزما من الناحیة الدولیة

 حمایة حقوق في الدولي تمعلمجا إلیھا توصل التي الجھود ذروة -
م، 1979لسنة  المرأة ضد التمییز أشكال كافة على القضاء اتفاقیة ھي المرأة،

 كافة على المرأة ضدّ  التمییز على القضاء كاملا لكیفیة منھاجا وضعت لأنھا
 الدول قبل من بھا الالتزام الواجب والتدابیر الشروط الأصعدة، حیث تضع

  .والرجال النساء بین المساواة تطبیق بغرض الأطراف

 ضد التمییز أشكال كافة على القضاء اتفاقیةصادقت الجزائر على  -
 م، وعلى المواثیق والمعاھدات الدولیة التي تكرس مبدأ1979لسنة  المرأة

والزواج، وھذا معناه أن ھذه  الأسرة إطار في المرأة و الرجل بین المساواة
تعدیل النصوص صارت جزءا من تشریعھا الداخلي، وبالتالي یجب علیھا 

  .كافة تشریعاتھا الداخلیة بما یتوافق وتلك القوانین والمواثیق الدولیة

لسنة  المرأة ضد التمییز أشكال كافة على القضاء ضمنت اتفاقیة -
وعند  قیامھ وأثناء الزواج عند والمرأة للرجل متساویة م، حقوقا1979
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لمسلمة، انحلالھ، وھذا یطرح مسائل تتعارض مع بعض أھم مقومات الأسرة ا
ویثیر شبھات بأن الإسلام یتضمن أحكاما تجعل المرأة في وضع أدنى من 

التي تعد في الشریعة  -  وأھم ھذه المسائل. الرجل وتنقض مبدأ المساواة
منع المسلمة : ما یلي -الإسلامیة مما ھو معلوم من أحكام الأسرة بالضرورة

اج، تعدد الزوجات، من الزواج بغیر المسلم، الولایة على المرأة في الزو
الصداق، القوامة، منح الطفل لقب الأب، الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج، 

  .الخ...العدة

إن منع الإسلام المرأة المسلمة من الزواج بغیر المسلم إنما ھو  -
حرص منھ على صیانة الأسرة من الانحلال بسبب الاختلاف في الدین، 

ن منظور التمییز بین الجنسین والحد من والإسلام لم ینطلق في تحریمھ ذلك م
حریة الزواج بسبب الدین، وإنما حمایة للمرأة بصفتھا الطرف الأضعف داخل 

  .الأسرة، وحتى لا تضطھد بسبب معتقدھا

فالمرأة لا عھد لھا بمخالطة الرجال الولي في النكاح؛ صیانة للمرأة،  -
بالعواطف، وعادة ما تغلب سریعة التأثر فربما خدعھا غیر الكفء، فھي 

عاطفتھُا عقلَھا، وسرعان ما تغتر بالظواھر دون النظر في بواطن الأمور 
كما أن مباشرة عقد النكاح قادح في مروءتھا، خادش لحیائھا، مشعر . ومآلاتھا

بتوقانھا إلى الرجال، فصان الشرع المرأة عن ھذا، ووكل مباشرة العقد 
  .لولیھا

ز ضد المرأة لأنھ إنما شرع لمصلحة النساء أكثر التعدد لیس فیھ تمیی -
مما فیھ من مصلحة للرجال، فلو أن كل رجل تزوج امرأةً واحدة فھذا یعني أن 

. من النساء من ستبقى بلا زوج، مما یعود بالضرر علیھا وعلى المجتمع
ً یقوم على مصالحھا، ویوفر لھا المسكن  فالكثیر من النساء لن تجد زوجا

حصّنھا من الشھوات المحرمة، وترزق منھ بأولاد تقرُّ بھم والمعاش، وی
  .عینھا، مما قد یؤدي بھا إلى الانحراف والضیاع
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المھر إظھار لخطر عقد الزواج ومكانتھ، وإعزاز للمرأة وإكرام لھا،  -
ودلیل على الرغبة في بناء حیاة زوجیة كریمة معھا، وتوفیر حسن النیة على 

  .ودوام الزواجقصد معاشرتھا بالمعروف، 

 في ولا البیت في  المرأة شخصیة إلغاء یعني لا للرجل القوامة منح -
 كیان داخل - مھمتھا ھي وإنما المدني، وضعھا إلغاء ولا الإنساني؛ المجتمع
 إلیھ أوكلت الذي ھو الرجلو  وحمایتھ، ھوصیانت البیت ھذا لإدارة -   الأسرة
 ھذا في المرأة من أكفأ وھو وطبیعتھ، وخصائصھ تتناسب لأنھا القوامة؛ مھمة

 تتناسب لا وظائف للمرأة تسند أن العدل من ولیس ،- تكوینھ بحكم – المجال
 مشكلات إلى الاختلال ھذا یؤدي فسوف الحیاة؛ میزان قلب فإذا وطبیعتھا،

  .بھا تعصف قد الأسرة حیاة في خطیرة

حكمة التشریع الإلھي من وجوب نسبة الأب لأبیھ، لما في التبني  -
ونسب الطفل لأمھ من اختلاط للأنساب، ومن إمكانیة الإطلاع على عورات 

  .غیر المحارم، أو الزواج بالمحرمات، وإرث من لا حق لھ بإرثھ

قوة عقلھ : اوضع الله الطلاق بید الزوج وحده لحكم عظیمة منھ -
وإرادتھ وسعة إدراكھ، وبعد نظره لعواقب الأمور، فلا تجده یقدم على الطلاق 

والمرأة لم تحرم .  إلا حیث رأى أنھ لابد منھ، بخلاف المرأة فلیست كذلك
وسیلة إنھاء العلاقة الزوجیة بل یمكنھا رفع أمرھا إلى القاضي لطلب التطلیق 

  .أو الخلع

التأكد : لیس في تشریع العدة تمییز ضد المرأة، فالحكم من تشریعھا -
من براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب، وإتاحة الفرصة للمطلق أن یراجع 
امرأتھ إذا ندم وھذا في حالة الطلاق الرجعي، وتعظیم شأن النكاح وأنھ لا 

معاشرة بین واحترام ال ینعقد إلا بشروط ولا ینفك إلا بانتظار وتریُّث،
  .صیانة حق الحمل إذا كانت المرأة المفارقة حاملاً  الزوجین، وكذا

من الآلیات المستخدمة للضغط على الدول الإسلامیة في سبیل  -
القضاء على التمییز ضد المرأة في الأسرة الضغط علیھا وإلزامھا بالمصادقة 

المصادق  على الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالمرأة، ورفع التحفظات على
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وتقدیم التقاریر الدوریة إلى اللجان الخاصة التي أنشأت لمراقبة تطبیق . علیھا
  .الدول لتلك الاتفاقیات

یجب أن تتضمن التقاریر التي تقدمھا الدول التدابیر التي اتخذتھا من  -
أجل تطبیق وتنفیذ أحكام الاتفاقیات الدولیة، وكذا التقدم الذي أحرزتھ في 

د دراسة التقاریر التي تقدمھا الدول من طرف اللجان المختصة وبع.  تنفیذھا
تقوم ھذه الأخیرة بإصدار توصیات للدول، تحثھا على مزید العمل لتنفیذ 
أحكام الاتفاقیة خاصة رفع التحفظات، وتعدیل التشریعات الداخلیة، وھذا یمس 

  .مقومات الأسرة في الصمیم

جمعیات النسائیة وسیلة تعتبر جمعیات المجتمع المدني خاصة ال -
ضغط كبیرة على السلطات في الدولة من أجل تطبیق بنود الاتفاقیات الدولیة 
وتوصیات اللجان الدولیة المنبثقة عنھا، فیما یتعلق بتكریس مبدأ المساواة 
التامة بین الجنسین خاصة في قضایا الأسرة، فھذه الجمعیات تساھم في 

  .القوانین ذات الصلةصناعة القرار  وفي اقتراح تعدیل 

إن حمایة المقومات الأخلاقیة للأسرة في التشریع الجزائري فیھ  -
قصور كبیر، یظھر من خلال عدم تجریم المشرع الجنائي للعدید من الجرائم 
الماسة بھذه المقومات، ومع الضغوط الدولیة فإن الخوف من إلغاء ما جرّم 

  .منھا یزداد

   



  كیوهعبد الحلیم بوش/ د 
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                          654

  :الھوامش

                                                        
المصري، عولمة المرأة المسلمة الآلیات وطرق المواجھة، إكرام بنت كمال بن معوض  - :انظر  -1

  .349م، ص2010، 1مكتبة الملك فھد، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط
محمد عاطف غیث، قاموس علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،  -                  
  .176م، ص2009، 1مصر، ط

 .م07/10/2018: الاطلاع بتاریخموسوعة لاروس الكبرى،  -:انظر  -2
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/famille/51139   

» :des ont qui personnes de EnsembleFamille :  ورد النص باللغة الفرنسیة كما یلي
.alliance» par ou sang le par parenté de liens  

رؤیة إسلامیة، المؤسسة الجامعیة  - المرأة في منظومة الأمم المتحدةنھى عدنان القاطرجي،   -3
  .83، ص2006، 1للدراسات والنشر، بیروت، ط

، 64الفكر العربي، العدد زینب محمد زھري، التغیر الاجتماعي والنشاط الاقتصادي للمرأة، مجلة  -4
  .100م، ص1991ماي  -، أفریل 12السنة 

  .من میثاق الأمم المتحدة 56، 55، 02المواد   -:انظر - 5
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان محل تحفظ من طرف بعض  16من المادة  01كانت الفقرة  -6

  .مسلم الدول الإسلامیة، لأن الإسلام لا یسمح بزواج المسلمة بغیر رجل
وقد أوردت اللجنة المعنیة بالحقوق المدنیة والسیاسیة، المنبثقة عن ھذا العھد، في الدورة التاسعة  -7

:  ما یلي )المتعلقة بالأسرة( 23على المادة  19في التعلیق العام رقم  )1990سنة(والثلاثون 
وتمتد ھذه . ینبغي أن یتساوى الزوجان كلاھما في الحقوق والمسؤولیات داخل الأسرة«

المساواة إلى جمیع المسائل النابعة من ھذا الرباط، مثل اختیار المسكن، وإدارة شؤون البیت، 
ویمتد سریان ھذه المساواة إلى الترتیبات المتعلقة بالانفصال . وتعلیم الأولاد، وإدارة الأموال

علق بأسباب أو ومن ثم یتعین حظر أیة معاملة تمییزیة فیما یت - .القانوني أو فسخ الزواج
إجراءات الانفصال أو الطلاق، أو حضانة الأطفال، أو الإعالة أو النفقة، أو حقوق الزیارة، أو 

  .»فقدان أو استعادة السلطة الوالدیة، مع مراعاة المصلحة العلیا للأطفال في ھذا الصدد
  على )المتعلقة بالأسرة( 23على المادة  19التعلیق العام رقم  -: انظر

 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc19.html  10/10/2018بتاریخ  
وحیاني جیلالي، مظاھر المساواة بین الزوجین في قانون الأسرة الجزائري على ضوء  -: انظر - 8

  .11م، ص2013جامعة تلمسان، الاتفاقیات الدولیة، مذكرة ماجستیر في قانون الأسرة، 
  .16وحیاني جیلالي، مرجع سابق، ص  -9

، 2م، ج1986، 2الكاساني، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، دار الكتب العلمیة، القاھرة، ط -10
  .271ص

من الدورة   الأوروبي للإفتاء والبحوث،القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس : انظر -11
  124-121ص   م،2013، 1ط  الأولى إلى العشرین،



  ...أثر تكریس المساواة التامة بین الزوجین في الاتفاقیات                                                        
  

 

 655                                                                      الدولي التاسع الملتقى

                                                                                                                                
 المساجد أئمة ومواقف وأحكامھ صوره   الغرب بلاد في الولي عضل البقالي، الخمار - :وانظر 

 الأوروبي للمجلس عشرة، الثانیة الدورة إلى مقدم بحث منھ، والقاضي الإسلامیة والمراكز
   م،11/07/2004 إلى م،07/07/2004 :من بتاریخ المنعقدة لبحوثوا للإفتاء
cfr.org/-https://www.e  

، 4جم، 1994، 1محمد بوخبزة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، طالقرافي، الذخیرة، تحقیق  -12
  .216، 201ص

الحبیب بن طاھر، الفقھ المالكي وأدلتھ، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، بیروت، : وانظر     
  . 208، ص3م، ج2005، 3لبنان، ط

، 2عبد الرحمن الجزیري، الفقھ على المذاھب الأربعة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط -13
  .47، ص4م،  ج2003

محمد صالح المنجد، الحكمة من اشتراط الولي للمرأة في النكاح، موقع الإسلام سؤال وجواب،  -14
  https://islamqa.info/ar/208843م، 08/10/2018: تاریخ الاطلاع

ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ على مذھب الإمام أحمد بن حنبل،  -15
  .479، ص1جم، 2002، 2التوزیع، طمؤسسة الریّان للطباعة والنشر و

  . 8، ص7م، ج1968ابن قدامة، المغني، مكتبة القاھرة،  -16
  .57، ص3ج م،1995دار الكتب العلمیة، بیروت،  الإبھاج في شرح المنھاج، السبكي،  -17
  .محمد صالح المنجد، مرجع سابق -18
  .سابق مرجع البقالي، الخمار  -19
أحكام الأحوال الشخصیة للمسلمین في دار الغرب، دار ابن حزم،  سالم بن عبد الغني الرافعي،  -20

  .236م، ص2002، 1بیروت، لبنان، ط
من الدورة   القرارات والفتاوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث،: انظر -21

  مرجع سابق  الأولى إلى العشرین،
     15/10/2018: ن، یومنورا محمد، إھانة الإسلام للمرأة والرد على المدافعی -22

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=164571&r=0 5/11  
عبد الكریم زیدان، المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة الإسلامیة،  مؤسسة  -23

  .290، ص6م، ج1993، 1الرسالة، بیروت، ط
  .نورا محمد، مرجع سابق -24
، 9م، ج2014، 34دار الفكر المعاصر، دمشق، طدلتھ، وھبة الزحیلي، الفقھ الإسلامي وأ -25

  .676ص
المرغیناني، الھدایة في شرح بدایة المبتدي، تحقیق طلال یوسف، دار احیاء التراث العربي،  -26

  .198، ص1بیروت، لبنان، ج
، 5م، ج 2000، 1بدر الدین العینى، البنایة شرح الھدایة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط -27

  .133ص
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http://www.lahaonline.com/articles/view/51195.htm  
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  م، 12/10/2018
  Views/News/32890.aspx-http://www.ahram.org.eg/archive/Issues  
: ، الاطلاع بتاریخموسوعة الكحیل للإعجاز العلمي، ادعوھم لآبائھمعبد الدائم الكحیل،  -33

14/10/2018  
 http://www.kaheel7.com/ar/index.php/2010-02-02-22-25-21/438-2012-05-

18-17-49-29  
  .20، ص8المجموعة الأولى، ج -الرجل، فتاوى اللجنة الدائمة الحكمة من جعل الطلاق بید  -34
  .نورا محمد، مرجع سابق -35
دار مختصر الفقھ الإسلامي في ضوء القرآن والسنة،  محمد بن إبراھیم بن عبد الله التویجري، -36

  .850م، ص2010، 11أصداء المجتمع، السعودیة، ط
تعددت الصیاغات والھدف واحد، .. لمةوالمرأة المس عرفة، المؤتمرات الدولیة رشا -  37

2018/10/15  ،  
http://ns.islammessage.com/articles.aspx?cid=3  

: في منظور الشریعة الإسلامیة، الاطلاع بتاریخ" سیداو"تیسیر الفتیاني، اتفاقیة  - 38
13/10/2018  

 http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=3087. 
م أشُھرت قضیة لشاذ أسترالي یدعى نیكولاس تونون ادعى أمام لجنة حقوق 1996ي سنة ف      

الإنسان المكونة وفق بروتوكول خاص ملحق بالعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 
ادعى تونون أن قانون ولایة أسترالیة ینص على عقاب من یمارس السلوك … م 1996

دعواه، قامت لجنة حقوق الإنسان بتوسیع نص الاتفاقیة الموقع  واستنادا إلى. الجنسي الشاذ
من –علیھا من دول العالم، لتشمل حریة الحیاة الجنسیة غیر النمطیة، وعدم جواز تدخل الدولة 

في الحیاة الخاصة للأفراد تحت باب المصلحة العامة  –الدول الموقعة على المعاھدة الأساسیة 
  ! ؟..تشار الأمراضأو حمایة الأخلاق أو منع ان

من الحریة : ھادي الخیشني، مشروع الجندر، من وثائق الأمم المتحدة  صباح عبده -: انظر      
   14/10/2018: إلى التماثلیة والشذوذ، یوم...والمساواة 
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.html  
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  .قترحاتھا وتوصیاتھا للمجلس الاقتصادي والاجتماعيتقوم برفع م

المعھد العالمي للتدریب والبحوث الخاصة بالنھوض بالمرأة والذي أنشئ بواسطة الجمعیة العامة * 
  .للأمم المتحدة وتستضیف ھذا المعھد دولة الدومنیكان

وتوفیر المساعدات  ویقوم بتمویل قضایا المرأة UNIFEMصندوق الأمم المتحدة للإنماء للمرأة * 
التقنیة من أجل تحدید برامج واستراتیجیات من شأنھا الارتقاء بحقوق المرأة ومشاركتھا 
السیاسیة وأمنھا الاقتصادي، ومن استراتیجیتھ إیجاد شراكة جدیدة بین منظمات المرأة 

، والحكومات والأمم المتحدة، والتكفل بمشروعات إرشادیة لقضایا تمكین المرأة والجندر
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بندا تصطدم بقیم الإسلام منھا حریة الجنس والشذوذ، تحذیر من اتفاقات مخالفة للإسلام   15 - 44
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  .5م، ص7/3/2000، الصادر 1391مجلة المجتمع الكویتي، العدد  -  45
: لھدم الأسرة ونشر الشذوذ، تارخ الاطلاع  تسعيائتلاف المنظمات الإسلامیة، الأمم المتحدة  - 46

14/10/2018  
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 تعددت الصیاغات والھدف واحد.. ة المسلمةوالمرأ عرفة، المؤتمرات الدولیة رشا -  57

ns.islammessage.com/articles.aspx?cid=3  http://  
  .فؤاد بن عبد الكریم بن عبد العزیز آل عبد الكریم، مرجع سابق -  58
  



  الأسرة المسلمة وتحدیات الاكتشافات الطبیة والبیولوجیة الحدیثة                                            
  

 

 659                                                                      الدولي التاسع الملتقى

  

  الأسرة المسلمة وتحدیات الاكتشافات الطبیة والبیولوجیة الحدیثة

  

  

       1جامعة باتنة – رقیة عواشریة ةالدكتور ةالأستاذ

  :مقدمة

 ھالأخیر ورقی اواستقرار ھذتعد الأسرة الخلیة الأساسیة لبناء المجتمع 
ولذلك حظیت باھتمام المشرعین  یتوقف على الاستقرار والتماسك الأسري،

نذ القدم لوضع الأسس والأحكام الكفیلة بتنظیم الروابط بین أعضائھا وضبط م
وخصھا بالرعایة والحمایة الكافیین سواء من الناحیة المدنیة أو  سلوكیاتھم،

من الخصوصیة التي تمیز ھذا الكیان مستندین في  إطاروذلك في  الجنائیة،
  .تي یتبناھا كل مجتمعمصادر متعددة تختلف أھمیتھا تبعا للمرجعیة ال إلىذلك 

ویعتبر المجتمع الخلیجي من المجتمعات التي لا زالت حریصة على 
 فأقرت لھا من الحمایة ما یتناسب ومكانتھا، خلیتھا الأساسیة ومتمسكة بھا،

السمحاء لتنظیم مختلف  الإسلامیةفخصتھا بتنظیم یستمد أحكامھ من الشریعة 
  .انالروابط والعلاقات الناجمة عن ھذا الكی

غیر أن الأسرة العربیة عموما والخلیجیة خصوصا تواجھ الیوم أكثر 
وتطور العلوم  من وقت مضى مشكلات أفرزتھا العولمة بتجلیاتھا المختلفة

في المسائل  الذي لم یواكبھ تطور في التشریعات في غیاب أو قلة الاجتھاد
مدني وبین  فأین الأسرة من عقد الزواج بین صحیح وباطل، .المستجدة
أین  النسب بالبصمات الوراثیة؟ إثباتأین قواعد اللعان من طرق  وعرفي؟

أین الأسرة من تدني مستوى المعیشة  مسائل القرابة من الاستنساخ؟
جرائم العنف بین  الجرائم الأخلاقیة، :والانحلال الخلقي الذي صاحبتھ آفات

قدم العلوم من مكان في ظل ت الإسلاميھل للمشروع  ؟...الفروع والأصول
 الإجھاض الاصطناعي، الإنجاب الاستنساخ، الطبیة وتطبیق القضاء لھا،

  .بسبب الأمراض الخطیرة التي تكتشف في الجنین؟
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ولعل الأسرة أكبر  ن زحف العولمة یحصد الیوم المزید من الضحایا،إ
لان تشویھ مرجعیة ھذه الأخیرة بمثابة السبیل الأمثل لتحطیم  المستھدفین،

فالدول الغربیة ستفرض قیمھا علینا من خلال المعاھدات الدولیة  .عالمجتم
نفسھا  الإسلامیةوالتي قد تجد الدول  والمرأة، الإنسانالتي تھتم بحقوق 

خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادیة التي تعیشھا  إلیھا للانضماممضطرة 
ات المشروطة التي تتبعھا المؤسس الإعاناتوسیاسة  أغلب الدول العربیة،

لتجد نفسھا أمام  ومطالبة بمواءمة تشریعاتھا وفقا لما التزمت بھ دولیا، المالیة
كما ستفرضھا علینا من خلال  .قیم الأسرة الغربیة التي شعارھا الحریة

  .عربي قادر على المنافسة إعلامالوافد في ظل غیاب  إعلامھا

 وعلیھ سنحاول من خلال ھذه الدراسة معالجة أھم القضایا التي
 وإیجاد أفرزتھا العولمة بتجلیاتھا المختلفة ومدى تأثیرھا على النظام الأسري،

مقومات الحفاظ على المرجعیة الدینیة والأخلاقیة من أجل أسرة مسلمة 
  .محافظة على أصالتھا ومواكبة للتطورات الراھنة

  مدخل مفھوماتي: أولا

یة ، و لما كان یعد ضبط المفاھیم الأساسیة ضرورة منھجیة لا بد منھا لأ
الأسرة،و الفتوى، :موضوع دراستنا یتمحور حول مصطلحین أساسیین ھما

  : فإننا سنحاول تحدید مفھومھما على النحو الآتي 

  مفھوم الأسرة  - 1

  تعریف الأسرة  -أ

ھل أ حسب ما ورد في كتب اللغة، بالأسرةیقصد : التعریف اللغوي
التي ھي  الأسرةھا مأخوذ من ویمكن اعتبار أصل فھي عشیرتھ، الإنسانبیت 

الربط  أوالذي ھو الشد  الإسار أو الأسرمستمدة من  أنھا أوالحصینة، الزرع
على أھل بیت الفرد لما یوجد  - عندئذ للدلالة  - ویكون استعمالھا وما یقع بھ،

كانت الذرع الحصینة تقي صاحبھا وتحفظھ  فإذا.بین المسمیین من تشابھ متین
كان الشد یجعل  وإذا مكروه، أوحدث لھ من خطر ی إنمن كل ماعساه 

المشدود في منعة مما یترتب بسبب الانفراد والانزواء من حظر التلاشي 
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یكتسبھ بمفعول الارتباط من قوة مادیة فان  أووالضعف بحكم ما یتولد فیھ 
وتمنعھ من كل خطر وتجعلھ قویا،وھو المعنى  إلیھاتحفظ المنتسب  الأسرة

 بالأسرة،حیث عللت تسمیة رھط الرجل إبرازهاللغة على الذي حرصت كتب 
ما یمتلكھ  بإضافةوكونھ یمنحھم قوة  إلیھمالمنظم  بالأفرادباعتبار كونھ یتقوى 

  .1معنویا أومن أثر ذاتي مادیا كان 

اختلف الفقھ في تحدید مفھوم الأسرة بین : الاصطلاحيالتعریف 
فیرى . ینطلق منھا كل فقیھموسع و مضیق لھا وذلك تبعا للمرجعیة التي 

الكثیر من المفكرین  وخاصة الأمریكان أن الأسرة تعني كل وحدة اجتماعیة 
ذات استقلال اقتصادي منزلي بقطع النظر عن جنس أفرادھا أي سواء انطوت 
مجموعتھا على وجود نساء وأطفال أو اقتصرت على الرجال فقط، وسواء 

  . جتمع أم لم توجد بینھم ھذه الرابطةكانت تربطھم قرابة یقرھا ویحددھا الم

والملاحظ على ھذا التعریف أن یعطي للأسرة معنى اصطناعیا غیر   
  .2بمقتضاه تطلق على كل فرد مستقل في معیشتھ الأسرةمحدد تصبح 

وعلیھ فإن ھذا الاتجاه یتجاھل كلیة أھمیة الروابط المعنویة التي تجمع 
بوصفھا رابطة مادیة و بالتالي لا یفسر لنا  أفراد الأسرة الواحدة، و ینظر إلیھا

 .الاقتصادي لأحد أعضائھا الاستقلالاستمرار الروابط الأسریة بالدعم من 

الأولى  الاجتماعیةالوحدة : "ویعرفھا الدكتور أحمد زكي بدوي بأنھا
التي تھدف إلى المحافظة على النوع الإنساني، وتقوم على المقتضیات التي 

  .3"لجمعي  و القواعد التي تقررھا المجتمعات المختلفةیرتضیھا العقل ا

اتحاد أفراد یجمعھم إلى جانب : "بأنھا ویعرفھا  الدكتور محمد تومي
متینة  يوشائجقربالاقتصادي والحیاة المشتركة في منزل واحد  الاستقلال

تحتم مسؤولیات محددة وحقوقا معینة و إلا لأصبح كل تواجد اجتماعي أسرة، 
   ."لمجتمع كلھ أسرةولأصبح ا

وعلیھ فإن لفظ الأسرة بالمعنى العلمي الاجتماعي یكون مقصورا 
على نظم الأسرة الزوجیة وما تنطوي علیھ من اعتبارات متعقلة بنطاقھا 
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ومحور القرابة فیھا وھذا أقرب إلى الواقع الاجتماعي وإلى المضمون 
  .4اللغوي

لماء الاجتماع على للأسرة عدة وظائف یجملھا ع :وظائف الأسرة -ب
  : النحو التالي 

تعد الأسرة أول وأھم المصانع الاجتماعیة التي تنتج الوجدان الثقافي  - 1
الوطني بواسطة شبكة القیم التي توزعھا من خلال التربیة على سائر 

 الإنتاجأفرادھا، ویتلقى الطفل في ھذه المؤسسة التكوینیة من مؤسسات 
  .5ھ، والقوالب الأخلاقیة العامةالاجتماعي لغتھ ومبادئ عقیدت

وعلیھ فالأسرة محضن طبیعي، و مناخ ملائم تنمو فیھ و تتأصل القیم 
الخلقیة والمعاني النبیلة، وھذا یبرز أھمیة دور الأسرة في حیاة الفرد 
وضرورة حمایتھا من أیة تأثیرات قد تقوض مسیرتھا التكوینیة وتؤدي إلى 

التأثیر على ھذه المؤسسة لتمریر سیاستھا تفككھا، ولذلك یعتمد على وسائل 
  .لھدم شروط المقاومة لأیة أفكار زاحفة تھدد ھذا الكیان

تحقق الأسرة الوظیفة البیولوجیة عن طریق الزواج كوسلیة اجتماعیة  - 2
بمثابة المسؤولیة الفردیة  الأخیرھذا  والإنجابلتنظیم السلوك الجنسي 

تنظیم لیحافظ المجتمع البشري على والجانب الكبیر من مھامھا ك للأسرة
  .استمراریتھ

فقد الأسرة لوظیفتھا  إلىلقد أدى التطور الاقتصادي والتكنولوجي  - 3
 أصبحت أنوحدات استھلاكیة بدرجة كبیرة بعد  إلىالاقتصادیة وتحولت 

اقل  بأسعارالآلي وتوفیر الخدمات  الإنتاجمنظمات جدیدة تقوم بعملیات 
الأسرة للسعي  أفرادخروج  إلىة الصناعیة الحدیثة الحیا أدتتكلفة،كما 

كان جمیع  أنوراء العمل واستطاع الفرد تحقیق استقلالھ الاقتصادي بعد 
 أویعملون تحت سقف واحد سواء في العمل الزراعي  الأسرة أفراد

  .6المھني

یقصد بھ تلك الأحكام والمبادئ والقواعد التي : النظام الأسري -ج
 اوانتھاءھالتنظیم بدءا من تكوینھا ومرورا بقیامھا واستقرارھا تتناول الأسرة ب
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وما یترتب عن كل ذلك من آثار قصد إلى إرسائھا على أسس متینة  بانحلالھا،
  . 7تكفل دیمومتھا لتعلي الثمرات الخیرة المرجوة منھا

وعلیھ یتعین أن یكون النظام الأسري جامعا مواكبا للتغیرات لإعطاء 
المسائل التي تطرأ حتى لا یعیش الناس في فراغ شرعي لكل الحلول لجمیع 

  .ما یجد من قضایا

ونظرا لأھمیة الأسرة وعدم ترك النظام الأسري یتغیر تبعا لأھواء 
الشارع بالكثیر من الأحكام التفصیلیة لسد الباب أمام أي  أحاطھالحكام فقد 

  .اجتھاد

یشكل واسع من بالرغم من تداول مصطلح العولمة : مفھوم العولمة 
قبل الكثیر من الفقھاء والمفكرین في شتى حقول المعرفة إلا أنھم لا یتفقوا 

  .على مفھوم موحد لھا

 إن مصطلح العولمة كما تدل الصیاغة اللغویة ذو: تعریف العولمة -أ
فعندما نقول  .مضمون دینامیكي یشیر إلى عملیة مستمرة من التحول والتغیر

أو عولمة النظم السیاسیة أو عولمة الثقافة، فإن ذلك  عولمة النظام الاقتصادي
یعني تحول كل منھا من الإطار القومي لیندمج ویتكامل مع النظم الأخرى في 

  .8إطار عالمي

والواقع فإن العولمة من أبرز ملامح عالم ما بعد الحرب الباردة وھي 
ل لتشمل المنشأ والجوھر، لكنھا تجاوزت بسرعة ھذا المجا اقتصادیةأساسا 

یشمل حقول النشاط الدولي مما  انموذجظواھر مختلفة، فأصبحت العولمة 
  .9یصعب تحدیدھا

تعمیم النموذج الاقتصادي والتجاري "وتعرف العولمة على أنھا 
والسلعي والاجتماعي والثقافي على العالم، فھي الانصھار في بوتقة الاقتصاد 

ادیة الاقتصادیة والتأقلم مع الرأسمالي والتسلیم بما یمكن أن یسمى بالأح
متطلبات السوق وشروطھا والتسلیم بجوانب العولمة المختلفة والقبول بآثارھا 

  .10"الاجتماعیة والثقافیة
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التداخل الواضح : "ویعرفھا الدكتور إسماعیل صبري عبد الله بأنھا
یذكر لأمور الاقتصاد والاجتماع والسیاسة والثقافة، والسلوك دون اعتداء 

السیاسیة للدول ذات السیادة أو انتماء إلى وطن محدد أو إلى دولة  ددوبالح
  .11"معینة

مصطلح بدأ لینتھي : "بأنھاكما یعرفھا الدكتور مصطفى محمود 
بتفریغ المواطن من وطنیتھ و قومیتھ و انتمائھ الدیني و الاجتماعي و السیاسي 

  .12"بحیث لا یبقى منھ إلا خادم للقوى الكبرى

تتعدد أدوات العولمة ووسائط انتشارھا تبعا : لعولمةأدوات ا -ب
للأھداف التي تسعى إلى تحقیقھا، وسنقتصر في ھذه الدراسة على الأدوات 

 : التي تعتمد علیھا العولمة للتأثیر على النظام الأسري ویمكن إجمالھا فیما یأتي

 التنمیط مصطلح استخدمتھ لجنة الیونسكو: التنمیط الثقافي العالمي - 1
العالمیة المكلفة بإعداد مؤتمر السیاسات الثقافیة من أجل التنمیة التي عقدت  

، ویقصد بھ التوحید الثقافي 1998اجتماعھا في مدینة استكھولھم عام 
العالمي عن طریق استغلال ثورة وشبكة الاتصالات العالمیة، مما یؤدي 

منطق السوق إلى سلعنھ الثقافة، حیث تصبح الثقافة التي لا تعتمد على 
مھددة في وجودھا و بقائھا، لأن منطق السوق یقتضي توفر القدرة على 

وبالتالي تصبح مجرد سوق  .13تملكھ الدول النامیة وھو ما لا الاستثمار
الثقافة الواحدة التي ھیأ لھا إعلام العولمة الأرضیة الملائمة  لاستھلاك

وذلك من خلال  ،الأسرةللتقبل بالتأثیر على أول مصنع لھا ألا وھي 
والثقافیة والفكریة التي  ةالاجتماعیتحریره إرادة المستھلكین من القیود 

یعتبرھا منظرو العولمة أنھا تعیق التقبل، وذلك عن طریق الاستخدام 
العربیة أن  للأسرةوفي ظل ھذا الوضع كیف  ،14الموجھ للكلمة و الصورة

  .تحافظ على قیمھا؟

قد أدت العولمة إلى تراجع دور الدولة لصالح ل: المجتمع المدني العالمي - 2
فواعل جدد سماھم جیمس روزنار الفاعلین خارج السیادة، وتعد المنظمات 

من أمثلتھا والتي تسعى إلى تحقیق  الأھلیةغیر الحكومیة والجمعیات 
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الاندماج الدولي بفرض قیم الثقافة المھیمنة، وذلك تحت غطاء الدفاع عن 
دھا تركز مجھودھا على المرأة، وذلك بعقد حقوق الإنسان حیث نج

مؤتمرات كمؤتمر القاھرة حول السكان والبیئة، ومؤتمر بكین حول المرأة 
للمرأة  الأمریكیةمستھدفة فرض الرؤیة الفردیة العلمانیة بصیغھا 

  .15الأسریةوالعلاقات 

وقد وصل الحد بنتائج مؤتمر بكین إلى مطالبة المؤسسات المالیة 
د الدولي، ومجموعة البنك الدولي وصندوق التنمیة الزراعیة إلى كصندوق النق

جعل منح الإعفاءات لبعض الدیون للدول الإسلامیة معلقا على توقیعھا على 
  .16الخاصة بحقوق الإنسان وإزالة كافة أشكال التمییز ضد المرأة الاتفاقیات

كما تقوم ھذه المنظمات خاصة المھتمة بشؤون المرأة بتمویل 
النشطة في ھذا المجال للترویج لأفكارھا التغریبیة المنادیة  الأھلیةعیات الجم

لتشكل  ...بالمساواة بین المرأة والرجل، والحریة الجنسیة، الحق في الإجھاض
  .ورقة ضاغطة على الحكومات

إن ھذه المنظمات تروج لعولمة حقوق الإنسان وتفضلة على 
لمنحى الذي أخذ بھ إعلان ا توھو ذاالخصوصیة والمفاضلة الحقوقیة، 

 الإنسانالثاني لحقوق  يالمؤتمر العالموبرنامج عمل فیینا المنبثق عن أشغال 
كما تسعى إلى عولمة القوانین دون أخذ خصوصیات  .199317لعام 

  .المجتمعات  بعین الاعتبار خاصة في مجال العلاقات الأسریة

تعتمد العولمة  :الحدیثة للعلوم الطبیة والبیولوجیة الاكتشافات - 3
الحدیثة للعلوم الطبیة والبیولوجیة لتقویض النظام الأسري  الاكتشافاتعلى 

 بالأحوالالذي یقتضي أن تكون التشریعات الخاصة  الأمروتفكیك ھذا الكیان 
الشخصیة مسایرة لھذه التطورات وإعطاء الحلول اللازمة انطلاقا من 

 الأسرةائز النسب أي بعمود مرجعیتنا الإسلامیة وإلا ترتب الإخلال برك
  .و لن یتحقق ذلك إلا بإحیاء حركة الاجتھاد من جدید الشرعیة،
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 الأسرة العربیة في مواجھة الاكتشافات الطبیة والبیولوجیة الحدیثة :ثانیا

، الاصطناعيالتلقیح (الطبیة والبیولوجیة الحدیثة  للاكتشافاتلقد كان 
ساھمت من  إذثیرا على النظام الأسري؛ تأ...) ، حل الشفرة الوراثیةالاستنساخ

الوثیق بالنواحي  لارتباطھاقریب أو بعید في تعقید بعض المشاكل الإنسانیة 
وبذلك أصبح النظام الأسري یواجھ تحدیات واسعة النطاق  الدینیة والأخلاقیة،

بفعل طغیان المنظومة المادیة على القیم الروحیة للعصف بأسس القرابة 
مما یستدعي . الرحم والھیاكل الأسریة المتعارف علیھاوالأنساب وصلة 

العربیة لھذه التطورات لتوجیھ ھذه العلوم حتى لا یقف  تالتشریعامواكبة 
القانون عاجزا عن معالجة ما یطرأ على المجمع من مشكلات بفعل ما أفضت 

 بالأسس الثابتة للاحتفاظالطبیة والبیولوجیة الحدیثة، وذلك  الاكتشافاتإلیھ 
تدریجیا إلى  بالمجتمعمن قواعد ومبادئ حتى لا یمسھا روح التجدید فتؤدي 

  .الانحلال

على سبیل المثال، وإن كان قد أعطى الأمل لكل  الاصطناعيفالتلقیح 
الأزواج المصابین بحالات معینة من العقم من الإنجاب، غیر أنھ لم یقتصر 

تجیب لرغبات دورة على معالجة ھذه الحالات المرضیة، بل أصبح یس
الإنسان، لیتجاوز الطب دورة العلاجي وتدخل بذلك البشریة عصر طب 

  .18الرغبة

الجنسي  للاتصالفقد كان حتى وقت قریب الإنجاب نتیجة طبیعیھ 
للزوجین، وبالتالي فان المولود نتیجة لھذه العلاقة، وعلى ھذا الأساس بنیت 

سلامیة وفي القوانین أحكام النسب عمود الأسرة الشرعیة في الشریعة الإ
الولد للفراش وللعاھر "الوضعیة للدول العربیة المختلفة إعمالا للقاعدة الفقھیة 

  .والفراش یثبت كما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء بالعقد وبإمكان الدخول". الحجر

ھذه الحقائق؛ إذ لم یعد  انقلبت الاصطناعيغیر أنھ منذ ظھور التلقیح 
جة الطبیعیة للعلاقة الجنسیة التي تحدث عادة بین الإنجاب مقصورا على النتی

النسب الشرعي مقصورا على الولد الناتج من  الرجل والمرأة، ولم یعد ثبوت
 امرأةبین  اصطناعيجراء العملیة السابقة، وإنما یمكن أن یكون نتاج تلقیح 
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سواء عن طریق . ورجل یرتبطان بواسطة القران إذ دعت الحاجة إلى ذلك
الداخلي، أو بطریق غیر مباشر، وھو ما یعرف بالتلقیح  الاصطناعيالتلقیح 

  .الخارجي أو أبناء الأنبوب الاصطناعي

 باتصالیتم  الاصطناعيوعلیھ لم یعد الإنجاب في عصر التلقیح 
جنسي بین الرجل والمرأة، كما أنھ لم یعد كما كان من قبل علاقة شخصیة بین 

خل طرف ثالث لحدوث الحمل، وبذلك الزوجین، بل أصبح من الممكن أن یتد
تحولت العلاقة الثلاثیة المعھودة الأب، والأم والولد إلى رباعیة الأب، والأم، 
الولد، والغیر، ھذا الأخیر قد یكون رجلا متبرعا بنطفة مذكرة، أو أنثى 

متبرعة بالحمل أو ما یعرف بالأمومة   امرأةمتبرعة ببویضة، وقد تكون 
maternité de substitution في الدول  انتشرتوالتي  ،19أو تأجیر الأرحام

الأمر  للاسترزاقالغربیة بشكل كبیر، وقد استخدمتھا البعض منھن كوسیلة 
الذي یخشى أن تنتقل إلى الدول العربیة في غیاب نصوص صریحة تحظر 

  .ھذا الفعل

إن إنشاء بنوك لحفظ النطف والبویضات الملقحة قد أخل بقاعدة 
لأنھ یتعارض مع مبدأ المدة  الانفصالثبات النسب بعد الوفاة أو أساسیة في إ

  .20القصوى لثبوت نسب الولد

إلى ما سبق فإن مجمع الفقھ الإسلامي المنبثق عن منظمة  واستنادا
أكتوبر  16و 11المؤتمر الإسلامي في دورتھ الثالثة المنعقدة في عمان بین 

مع  الاصطناعية إلى التلقیح لا حرج من اللجوء عند الحاج"قرر بأنھ  1986
اللازمة من تلقیح الزوجة بذات مني  الاحتیاطاتالتأكد على ضرورة أخذ كل 

من مزایا  بالاستفادةوذلك  ،21"استبدالھأو  اختلاطھزوجھا دون شك في 
  .دون إلحاق أي ضرر أو مفسدة الاصطناعيالتلقیح 

حیاة قد أحدث تصدعا في  الاصطناعيوخلاصة القول فإن التلقیح 
الفرد والأسرة والمجتمع بقلب مفھوم النسب،فأصبحنا نتكلم عن الأب 
البیولوجي والأب القانوني، والأم التي حملت بھ ووضعتھ، وتلك التي ساھمت 

أن  المتوقيفي مجیئھ إلى ھذا العالم بمنح بویضة منھا، كما أصبح بإمكان 
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دة أمھ لنطرح الكثیر یصبح أبا بعد أن مات منذ سنین ویجئ المولود یتیما بإرا
ولذلك صدق الطبیب  ،من الإشكالات أھمھا ھل لھ الحق في المیراث؟ وغیرھا

ھو لعنة الطب  الاصطناعيبقولھ بأن التلقیح  Hebmut hômchenالفرنسي 
  .22الحدیث

 أصطلحالطبیة والبیولوجیة الحدیثة إلى ما  الاكتشافاتكما أفضت 
طلب المثیل : البیولوجي الاصطلاحوالذي یقصد بھ في  بالاستنساخبتسمیتھ 

المطابق للأصل في الخلقة بتطویر خلیة من كائن حي سابق أو بطرق أخرى 
مستحدثة وتكون النتیجة الحصول على نسخة ثانیة مطابقة للكائن الأول من 

وعلیھ فإن الاستنساخ یعد تحدیا آخر للنظام الأسري، لأنھ . 23حیوان أو بشر
سلیمة التي فطر الله الناس علیھا قال تعالى یؤدي إلى تحریف الفطرة ال

عن حال الأسرة، فھل  نسألفلو أبیح الاستنساخ لنا أن ". وخلقناكم أزواجا"
عن الرجل نھائیا؟ وكیف یمكن أن تصبح مقومات النسب؟  الاستغناءیمكن 

وماذا یدعى المستنسخ ابنا أم أخا؟ مما یوقعنا في إشكالات شرعیة عدیدة من 
كیف یصبح نظام التحریم بالنسب  لأخوة وقضایا الزواج،نحو علاقة ا

والمصاھرة والمیراث؟ مما یمس بكرامة الإنسان ولذلك صدق الأستاذ روجي 
یجب الدفاع لا على حریة الفرد وإنما على كرامتھ ضد : "نرسون حینما قال

  .24"حریتھ، حمایة الإنسان ضده شخصیا

على البشر واعتداء  اءاعتدوعلیھ فإن الاستنساخ بأي شكل كان ھو 
وھذه الثلاثیة الأخیرة ھي واحدة  على فطرتھ وكرامتھ ونسلھ وعرضھ ونسبھ،

من الكلیات الخمس في الشریعة الإسلامیة وھي ضروریات لا غنى عن 
 یسببحفظھا مما لا یمكن للحیاة أن تستمر أو تستقیم إلا بھا والإخلال بھا 

  .25والسعادة الاستقرارأسباب  ویضیعالفوضى 

یجب "وفي ھذا الصدد یرى فضیلة الدكتور سید طنطاوي على أنھ 
توجیھ العلم إلى دعم الثراء الطبیعي للبیئة البشریة، لأن خروج الإنسان یتم 
نتیجة تلقیح بویضة أنثى بحیوان منوي من ذكر أو باستنساخ ماء الرجل بماء 

  .26"الأنثى ھذا ھو شرع الله أما خلاف ذلك فھو ضد الأخلاق
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 شك أن الاستنساخ محرما فالإسلام حرم نكاح الاستبضاع الذي ولا
  .27كان سائدا في الجاھلیة  وكان غرضھ شبیھا بغرض الاستنساخ

ومن جانب آخر كان للتقدم العملي تأثیرا على حق الجنین  في الحیاة 
الذي بدأ یتوارى، لأنھ أضحى بالإمكان الكشف عن الجنین الذي سیزداد 

كما كان للحركات النسائیة . معترف بأن لا أمل في شفائھمصابا بداء خطیر 
نحو تأكید حق المرأة في الإجھاض والموت السھل  باتجاھھندورا في ذلك 

؛ إذ أصبح الإنجاب على حد تعبیر الدكتور محمد )علم تحسین النسل(والنسالة 
بوزغیبة یتم حسب المطلوب لا حسب المقسوم، فكأنھا تصبح مصنوعات 

ھذا وقد أكد العلماء المسلمون عقب المؤتمر المنعقد . 28الكتالوجتحضر حسب 
لا یباح الإجھاض إذا : "أنھ 1995بأبو ظبي في الأسبوع الأول من شھر أفریل 

، وھذا بالرغم أنھ من الثابت علمیا "كانت الزوجة الحامل مصابة بداء السیدا
مل أو وقت الولادة وھو أن المرأة المصابة بداء السیدا تنقلھ إلى طفلھا أثناء الح

  .29من الأمراض التي لا دواء لھا

البصمة الوراثیة دورا كبیرا في نفي النسب، ولذلك  لاكتشافكما كان 
یتعین عدم قصره على اللعان؛ إذ یمكن لمن توصل إلى نفي نسب ابنھ عن 
طریق البصمة الوراثیة أن یطلب الطلاق، ویكون طلبھ ھذا مؤسس لأن 

ة لیست ضد العلم طالما قام على أمور ثلاثة ھي الإیمان الشریعة الإسلامی
  .والأخلاق وخدمة البشریة

واستنادا إلى كل ما سبق فإنھ من الضروري أن یساھم كل في میدانھ 
وخاصة رجال القانون في الدول العربیة والعلماء المسلمین بوضع الضوابط 

ومقدساتھا، لأنھ كما  بالقدر الذي یحفظ للأمة قیمھا الاكتشافاتوالحدود لھذه 
إن القانون یعد أیضا علما للإنسان، وعلیھ أنھ "یقول الأستاذ ریني سافیني 

لیس للبیولوجیا أن توجھ القانون، بل على القانون توجیھ كیفیة استخدام 
  ".البیولوجیا

ولما كانت شریعتنا الإسلامیة السمحاء شاملة صالحة لكل زمان 
ولم تكن في یوم ما ضد العلم الذي یخدم  .ومكان وتستجیب لكل المستجدات
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الإنسانیة ویحترم الإیمان والأخلاق فإنھ یتعین عدم تطبیق نتائج البحث العلمي 
إلى الساحة العامة بغیر أن یمر على مصفاة الشریعة لتمیز الحلال وتحجز 

لمجرد أنھ قابل للتنفیذ، بل لا بد أن یكون  شيءالحرام، بحیث لا یسمح بتنفیذ 
وھذا لن یتأتى إلا بوضع حلول . 30ا من الضرر وغیر مخالف للشرعخالی

العملیة الحدیثة  الاكتشافاتللمشاكل المنجرة عن تطبیقات ما توصلت إلیھ 
حتى لا تحدث فجوة كبرى بین التطورات العلمیة والضوابط الأخلاقیة التي 

    .        تحكم ھذه التطورات

على العلاقات الأسریة رأت  أمام إفرازات العولمة وخطرھا المحدق
ضرورة تكوین ھیئة ) الإبیسكو(المنظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة 

إسلامیة لأخلاقیات العلوم والثقافة ھدفھا الأساسي دراسة التطورات العلمیة 
الجدیدة، وتحلیلھا من منظور مقاصد الشریعة الإسلامیة، ووضع المعاییر 

التقید بالضوابط الأخلاقیة  احترامالإسلامیة إلى  الأخلاقیة وتحفیز الدول
أما عن آلیات عمل ھذه الھیئة فتتمثل أساسا في إنشاء جھاز . للبحث العلمي

معلومات لتجمیع ما تم إعداده وما قد نشر في علم الأخلاقیات على مستوى 
العالم وفي العالم الإسلامي خاصة، وإعداد قائمة بالموضوعات التي یجب أن 

وعقد المؤتمرات الدولیة  .س نواحیھا الأخلاقیة إسلامیا في الوقت الحاضرتدر
لمناقشة قضایا الأخلاقیات المعاصرة التي تمت دراستھا من قبل، وإدماج 

جزء لا یتجزأ من برامج التعلیم والتكوین  باعتبارھاالأخلاقیات في العلوم 
بة عند دراسة الطلابي لتعزیز الوعي والشعور بروح المسؤولیة لدى الطل

القضایا الأخلاقیة، وإنشاء لجان الأخلاقیات لمراجعة البحوث في دول العالم 
  .31الإسلامي

 الأسرة العربیة في مواجھة إعلام العولمة :ثالثا

ھو نظام عالمي جدید یقوم : "إعلام العولمة: تعریف إعلام العولمة -أ
ى المعلومات والإبداع على العقل الإلكتروني والثورة المعلوماتیة القائمة عل

التقني غیر المحدود دون اعتبار للأنظمة والحضارات والثقافات والقیم 
  .32"والحدود الجغرافیة والسیاسیة القائمة في العالم
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سلطة تكنولوجیة ذات منظومات معقدة لا تلتزم "'وتعرف أیضا بأنھا 
مھا بالحدود الوطنیة للدول، وإنما تطرح حدود فضائیة غیر مرئیة، ترس

معلوماتیة على أسس سیاسیة اقتصادیة وثقافیة وفكریة لتقیم  اتصالیةشبكات 
عالم من دون دولة، ومن دون أمة، ومن دون وطن، ھو عالم المؤسسات 

ركز وتعمل تحت إمرة منظمات ذات طبیعة خاصة والشبكات التي تتم
وشركات متعددة الجنسیات، یتسم مضمونھ بالعالمیة والتوحد على رغم تنوع 
رسائلھ التي تبث عبر وسائل تتخطى حواجز الزمان والمكان واللغة، لتخاطب 

  .33"مستھلكین متعددي المشارب والعقائد والرغبات والأھواء

كومات على الصور والمعلومات الح اعتراضوعلیھ بالرغم من 
والإیحاءات، وكل ما یبث ومن شأنھ زعزعة قیم خلیة المجتمع الأولى 
الأسرة، غیر أنھا فشلت في نشر سیادتھا على فضائھا الجوي، ولم یعد للدول 

وسریان الإعلام لفائدة  الاتصالخیار واحد وھو تسھیل  في ھذا المجال سوى
  .الشبكات العالمیة

 34ما سبق یمكن تلخیص أھم سمات إعلام العولمةومن خلال كل 
  :والتي تھمنا في موضوع الدراسة إلى ما یلي

إعلام متقدم من الناحیة التكنولوجیة ومؤھل لتطورات مستقبلیة  -أ
المؤثر في المجتمعات  الانتشارجدیدة ومستمرة تدفع بھ إلى المزید من 

  .المختلفة

المیة التي تفرض على الكل الع الاقتصادیةیشكل جزءا من البنیة  -ب
أن یعمل ضمن شروط السوق السائدة من صراعات ومنافسات وتكتلات، 
وسعى متصل لتحقیق الربح للمؤسسات التي تحتكره بحكم انتمائھا إلى أكثر 

  .من وطن، وعملھا في أكثر من مجال، بما في ذلك صناعة وتجارة السلاح

التي تنتجھ وتوجھھ  یشكل جزءا من البنیة الثقافیة للمجتمعات -ج
وتتوجھ بھ، ولھذا فإنھ یسعى إلى نشر وشیوع ثقافة عالمیة، تعرف عند 

  . الثقافي، وعند متلقیھا بالغزو الثقافي بالانفتاحمصدرھا 



  رقیة عواشریة/ د.أ
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                         672

لا یستند إلى فراغ، فثمة اتفاقیات دولیة تدعمھا منظمات وقرارات  -د
فھ البصریة وبثھ تحدد استخدام شبكاتھ وتوزیع طیفھ وموجاتھ السمعیة وألیا

  ...المباشر وتعریفاتھ الجمركیة للصحف والمجلات والكتب والأشرطة

ومراكز تشغیلھ  ھمداخلاتلا یشكل نظاما دولیا متوازیا لأن كل  - ھـ
وآلیات التحكم فیھ تأتي من شمال الكرة الأرضیة، أي أن تدفق الأفكار یأتي 

دمة علیھ في مقابل الدول من جانب واحد، وھذا ما أدى إلى ھیمنة الدول المتق
  .النامیة

مما لاشك فیھ أن  :تأثیر إعلام العولمة على النظام الأسري -ب
الھیمنة الغربیة على مخرجات ومجریات الثقافة سوق تنعكس سلبا أو إیجابا 

حقوق  واحترامعلى النظام الأسري، إذ من شأنھا توسیع نطاق التعلیم والوعي 
لأخبار والحصول علیھا، وھذا ھو الجانب الإنسان في نشر المعلومات وا

 الالتزامالإیجابي لإعلام العولمة، غیر أنھ وفي غیاب ضوابط تحكمھ وعدم 
الطابع الممیز  باحترام الالتزامبالمواثیق الدولیة التي نصت على ضرورة 

ذلك لأن  للثقافات كان لھ آثار سلبیة على الأسرة العربیة والنظام الأسري،
افي المعاصر یستھدف السیطرة على الإدراك من خلال الصورة الثق الاختراق
البصریة من أجل التأثیر في الفكر والوجدان والسلوك عن طریق  - السمعیة

تنمیط الذوق وقبول السلوك، وذلك بتقدیم أنماط من المواد الإعلامیة 
  .ھذه الأخیرة لا تراعي حتما قیم وأخلاق المجتمعات 35والثقافیة

یقوم بدور تكریس منظومة معینة من  الاتصالي - لثقافيا الاختراقإن 
القیم الوافدة التي تسري ببطء وثبات داخل منظومة القیم المحلیة خاصة تلك 
الخاصة بالأسرة لتفتیتھا من الداخل وإحلال القیم الغربیة محلھا، وبذلك لم تعد 

نشوء  كمرجعیة قیمیھ وأخلاقیة للناشئة بسبب الاستمرارالأسرة قادرة على 
مصادر جدیدة لإنشاء القیم وتوزیعھا، وفي غیاب الرقابة الأسریة على 

والظروف  الأطفال أو المراھقین، وسط انشغال الأبوین بظروف العمل،
الاقتصادیة المزریة لكثیر من الأسر، وبذلك أخذت تملأ مخیلة ھؤلاء بأبطال 

رموز الفن  ورموز جدیدة بدءا بعارضات الأزیاء ونجوم الكرة وصولا إلى
والسینما والأعمال والألبسة والأطعمة وأنماط السلوك والمفردات اللغویة 
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كل ھذا خلق نوعا من الصراع القیمي بین النمط الجدید الوافد . المتكررة
الأمر الذي انعكس تأثیره على الشخصیة العربیة، حتى  والثقافة الأصلیة،

  .36في سلوكھا وتعبیراتھا جالازدواأصبحت ھذه الأخیرة تظھر علیھا علامات 

السلطة الأبویة، وانتشار زنا المحارم والجرائم بین  انحصارإن 
الأصول والفروع وظھور حركات نسائیة تنادي بالمساواة المطلقة بین المرأة 
والرجل على الطریقة الغربیة لعینات عن تصدع الأسرة العربیة التي بدأت 

یم السائدة عن الأسرة وخصائصھا شیئا فشیئا، لأن المفاھ تضعفمقاومتھا 
  . 37ووظائفھا والعلاقات السائدة فیھا ومراكز الإدارة والسلطة فیھا قد تغیرت

فالأسرة الموسعة بدأت تختفي فاسحة المجال للأسرة النوویة 
والعلاقات الأسریة أصبحت تغلب المصالح المادیة عن المصالح المعنویة، 

على أقرب الأقربین  الاطمئنانإذ أصبح وبدأت صلة الرحم تذوب شیئا فشیئا، 
ولم یقتصر . یتم بمكالمة ھاتفیة إن لم یكن برسالة قصیرة على الھاتف النقال

الأمر على الأیام العادیة وإنما حتى في المناسبات الدینیة، وفي ظل ھذه 
الأوضاع ألا یمكن القول بأن ھناك إعادة لتشكیل أدوار للأسرة على نمط 

العولمة یروج للحریة والشخصیة مما یؤدي  إعلامخاصة وأن  الحیاة الغربیة؟
  .والدلیل على ذلك انتشار زنا المحارم ،الانحرافإلى 

على  الانغلاقوالواقع فإنھ یتعین أن لا یفھم مما تقدم أننا ندعو إلى 
ثقافي واعي على العالم، مرتكز على  انفتاحالذات، وإنما ندعو إلى 

یة لھذه الأمة وعلى أصالتھا الثقافیة وقیمھا الخصائص الفكریة والوجدان
لھذه الوسائل والأدب الرخیص " الحبل على الغارب"أما إذا ترك . ودینھا

والفن الماجن الخلیع، وأداة لترویج الجریمة والرذیلة، فإننا لن ننتظر من ھذه 
الوسائل إلا أن تكون أداة لھدم عقائد الشباب وتشویھ تفكیرھم، وتفسخ أخلاقھم 

أي لا بد من أن نولد صیغتنا  ،38وتدمیر شخصیتھم الإسلامیة ومحو معالمھا
  .الخاصة من العولمة على قاعدة الثوابت الإسلامیة

ولذلك یتعین على الإعلام العربي أن ینھض من سباتھ، لیكن إعلاما 
ولن یكون كذلك إلا إذا كان ھادفا یصبو إلى تحقیق . منافسا یستقطب الناشئة
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وعدم تلقي الثقافة الجاھزة في  الانتقاءقي لیغرس فیھم حریة الوعي الحقی
صورة حتمیات مفروضة علیھ لتحقیق سیاج أمني للحفاظ على الخلیة 

  .الأساسیة لتكوین المجتمع ألا وھي الأسرة

كما یتعین على الآباء أن یقوموا بمسؤولیاتھم تجاه أبنائھم بتربیتھم 
عتمد على الإنسان بالدرجة الأولى والولد تربیة صالحة لأن التنمیة الإنسانیة ت

  .الصالح أفضل من أیة ثروة مالیة

  الأسرة العربیة في مواجھة عولمة القوانین - رابعا

مجموعة القواعد التي تقیم نظام المجتمع فتحكم "یعرف القانون بأنھ 
والتي تناط كفالة احترامھا بما تملك السلطة  فیھسلوك الأفراد وعلاقاتھم 

ص القاعدة ، وعلیھ فإن من خصائ"في المجتمع من قوة الجبر والإلزامالعامة 
جتماعیة لأن لا قانون بغیر مجتمع ولا مجتمع بلا قانون، االقانونیة أنھا قاعدة 

إذ لا حاجة لقانون في غیبة المجتمع ولا غنى عنھ في وجود المجتمع، ولذلك 
ل التنظیم حسب البیئة مح باختلاففإن مضمون التنظیم القانوني مختلف 

وعلیھ من المنطقي أن یكون لكل مجتمع . 39الحقائق الواقعیة على تنوعھا
وسیاسیة  اقتصادیةقانون خاص لأن ھذا الأخیر ولید بیئتھ یتأثر بعوامل 

وأخلاقیة أي أن القوانین تتمیز بالخصوصیة ولكل دولة من منطلق  واجتماعیة
  .ا مناسبةسیادتھا أن تسن قوانینھا بالطریقة التي تراھ

وإذا كانت العولمة ھي أساسا اقتصادیة المنشأ والجوھر، لكنھا 
ومن بینھا القانون، عن  40تجاوزت بسرعة ھذا المجال لتشمل ظواھر مختلفة

طریق العمل على إقصاء ما ھو خصوصي، وفرض القوانین الغربیة عن 
طریق إبرام اتفاقیات دولیة في موضوعات شتى وخاصة في مسائل حقوق 

نسان، الطفل، المرأة بمنظور غربي علماني ومحاولة فرضھا على باقي الإ
الدول أعضاء الجماعة الدولیة، وبذلك أصبح الحدیث عن عولمة القوانین 

  .حقیقة قائمة

لقد وظفت الدول الغربیة قضیة المرأة لتفرض قیمھا الغربیة مستغلة 
بیة عن طریق في ذلك الجمعیات الأھلیة النسائیة النشطة في الدول العر
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تمویلھا لتقوم بالترویج لأفكار ھدامة لا تمد بصلة بالثقافة العربیة والدعوة إلى 
الحریة الشخصیة، كما تعقد مؤتمرات عالمیة لمناقشة قضایا المرأة تستھدف 
فرض الرؤیة الغربیة العلمانیة على العالم من خلال تطویر وضع قانوني في 

كما حدث في مؤتمر القاھرة حول . عالمھذا الشأن یفرض على دول وشعوب ال
السكان والبیئة ومؤتمر بكین حول المرأة الذي وصل بھ الأمر إلى مطالبة 
الحكومات بسن قوانین دولیة تطبق على الجمیع، وخاصة القوانین التي تسمح 

والتي تتضمن إقرار " الصحة الجنسیة"بالانفلات الجنسي تحت مسمى 
  .41الانغلاقیةجنسیة الإجھاض إلى جانب الحریة ال

كما أنھ من جانب آخر كان للعولمة دور كبیر في تراجع دور الدولة 
لصالح فواعل جدد كالمجتمع المدني العالمي، والشركات المتعددة الجنسیات 

تكون  أنوالمؤسسات المالیة وبذلك فقدت الدولة لدورھا بشكل متسارع من 
قادرة على المحافظة  تعدم وبذلك ل تلك البؤرة التي یدور حولھا كل شيء،

التي تعد حراستھا أحد وظائف  الإسلامیةوعقیدتھا  وأخلاقیاتھاعلى قیمھا 
  .42الرئیسیة الإسلامیةالدولة 

المشروطة  الإعاناتلقد أصبحت المؤسسات المالیة تتبنى سیاسة 
بین أمرین كلاھما  الإسلامیةوبذلك أصبحت الدول  ،الإنسانباحترام حقوق 

في ظل الأوضاع الاقتصادیة التي تعیشھا الكثیر  خاصة ر،أمر من الأخ
 للتنازلمنھا،وبذلك أصبحت ھذه المؤسسات المالیة تمتھن وظیفة المساومة 

الاتفاقیات  إلىمجبرة عن قیمھا الثقافیة بالانضمام  - الإعانةطالبة  - الدول 
ظل  خاصة في كافة أشكال التمییز ضد المرأة، وإزالة الإنسانالخاصة بحقوق 

وھو  التحفظات في بعض الأنواع من الاتفاقیات، إلغاءتقلیص بل  إلىالاتجاه 
الحق الذي كان یمكن الدول من استبعاد الأحكام المخالفة للقیم الدینیة 

الغرض منھا تحقیق عولمة القوانین تمھیدا لذوبان  آلیاتوھي  والأخلاقیة
  .مقومات الخصوصیات الثقافیة للشعوب
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  م الأسري العربي وضرورة الاجتھاد   النظا :خامسا

یقصد بالاجتھاد استفراغ الجھد وبذل الطاقة من  الفقیھ في درك 
  .43الأحكام الشرعیة على وجھ یحس من النفس العجز عن المزید علیھ

الاجتھاد أصبح الیوم أكثر من وقت مضى ضرورة لابد منھا،لان  إن
مشكلات لم  إلى أدىوالطبیة  العولمة والتطور الحاصل في العلوم البیولوجیة

ولما كانت الشریعة .یعرفھا السابقون بل ولم تكن في یوم ما تخطر ببالھم
 إلاجمعت بین أمور الدین والدنیا فما تركت قضیة من القضایا  الإسلامیة

، فانھ )38 :الأنعام( وما فرطنا في الكتاب من شيء :وأحصتھا قال تعالى
ن جدید لنستقي الأحكام من ھذا الوعاء الذي لا حركة الاجتھاد م إحیاءیتعین 

 إلىینضب بدل أن ننھل من أنظمة غیرنا وتشریعنا الخالد یغنینا عن الاقتباس 
  . یوم الدین

فقد أعلن المجتمعون في مؤتمر  وقد شھد بذلك فقھاء الغرب أنفسھم،
تعتبر مصدرا من  الإسلامیةالشریعة " :لاھاي للقانون الدولي المقارن أن

وأنھا قائمة بذاتھا  صادر التشریع العام وأنھا شریعة حیة مرنة قابلة للتطور،م
كما عبر عن ذلك الدكتور عبد الرزاق السنھوري  ".لیست مأخوذة من غیرھا

عناصر لو تولتھا ید الصیاغة فأحسنت  الإسلامیةففي الشریعة :"بقولھ
طر لا تقل في الرقي عن أخ ومبادئصیاغتھا لصیغت منھا نظریات 

  .44"النظریات الفقھیة التي نتلقاھا الیوم عن الفقھ الغربي

 وإلاحلول للمسائل المستجدة  لإیجادلقد حان الوقت للعلماء المسلمین 
حدثت فجوة كبرى بین التطورات العلمیة والضوابط الأخلاقیة التي تحكم ھذه 

یعیش الناس في فراغ شرعي لكل ما یجد من قضایا  وحتى لا التطورات،
  .نزل من حوادث خاصةوی

واعتبارا لذلك اتفق العلماء على وجوب تقریر مبدأ تغییر الفتوى 
بتغیر الزمان والمكان والأشخاص، ومرد ذلك ھو اختلاف عادات الناس 

وعلیھ فالاجتھاد ھو الطود الذي یحفظ صلاحیة الشریعة  .وأعرافھم وأحوالھم
خصیة محكوما بالقاعدة ومجال الاجتھاد في الأحوال الش .45لكل زمان ومكان
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 وإذا طالما كان قطعي الدلالة قطعي الثبوت، "مع نص الاجتھاد"المعروفة 
 كمسائل الزواج،( كان الكثیر من النصوص المنظمة للأسرة تعد من ھذا القبیل

فانھ مع ذلك ھناك البعض منھا ظني الدلالة أو الثبوت،كما  ...)الإرث الطلاق،
استنباط أحكام بشأنھا وھذا ھو مجال  إلىتاج أن بعض المسائل المستجدة تح

  .الاجتھاد

وعلیھ یتعین الاھتمام بالتنظیر الفقھي وبالمقاصد كأحد روافد حركة 
فالقواعد الفقھیة  .والإنساني الإسلاميغناء الفكر  الاجتھاد وكمدخل مھم لا

كانت موافقة  فإذا المجتھد، إلیھاھي الضابطة للأحكام الشرعیة التي یتوصل 
من أحكام شرعیة ،فھي  إلیھلھا علم المجتھد بحسن اجتھاده فقبل ما توصل 

  .46الحارس الأمین للمجتھد

 إلیھلم یكن في یوم ما ضد العلم،بل ھو الذي یدفع بنا  الإسلام إن
عملھ المتنوعة وطاقاتھ العظیمة من  إمكانات إلىدفعا،انھ یحرك العقل ویدفعھ 

 الإسلامبل لا یضع   ر والتذكر والتدبر،والاكتشاف والتفك والإدراكالنظر 
وقل  "... :وھو الطالب من أتباعھ أن یقول كل فرد منھم حدا للتقدم ،كیف لا ؟

نص فیھا فما على  وقائع لا إلىأفضت ھذه العلوم  وإذا .47"ربي زدني علما
أن یبحث عن حكم لھا معتمدا في ذلك على تقدیره للمصالح  إلاالمجتھد 

تطیع المجتھد أن یزاول اجتھاده بالرأي في الوقائع التي لا المتجددة،كما یس
نص فیھا،وذلك عن طریق منھج السیاسة الشرعیة التي تستلزم الظروف 

مقاصد الشارع تبارك  إلىالمستجدة بما تبنى علیھ من تحقیق العدل للوصول 
  .48وتعالى وتحقیق الأمن العام

توحا أمام الناس فان الباب لم یترك مف الاجتھاد، لأھمیةونظرا 
لممارستھ واستنباط الأحكام الشرعیة من أدلتھا التفصیلیة بدون شروط أو 

 لابد أن یكون للمجتھد تحصیل للأدوات التي تسمح بالاجتھاد، وإنما قیود،
وذلك بالعلم بجمیع الدلائل المختلفة من القرآن والسنة وأثار الصحابة وسائر 

والمعرفة العمیقة  قضایا الأحوال الشخصیة، الأدلة النقلیة والعقلیة التي تحكم
لكونھ المنھج الذي یرسم للمجتھد طریق الاستنباط  لعلم أصول الفقھ،



  رقیة عواشریة/ د.أ
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                         678

وكذا المعرفة بقواعد اللغة العربیة بما یسمح  واستخراج الأحكام من المصادر،
  .49من فھم النصوص والاستدلال بھا

ینجر عنھ من  حققنا ذلك كنا في غنا عن استیراد القوانین وما وإذا
  .سلبیات لأن القانون ولید بیئتھ الاجتماعیة

  : خاتمـــــة

التي  والاقتراحاتمن خلال ھذه الدراسة توصلنا إلى جملة من النتائج 
نراھا قادرة على التقلیل من الآثار السلبیة للعولمة على النظام الأسري لصالح 

  .الحفاظ على مرجعیتھا الإسلامیة 

  النتــــائج  /أولا

تعد الأسرة المصنع الأول للقیم الثقافیة، غیر أن ھذا الكیان فقد وظیفتھ  - 1
لتآكل شروط المقاومة بفعل إعلام العولمة والجمعیات والمنظمات العاملة في 
مجال الحریات وحقوق الإنسان والتي أصبحت  الناشئة تستمد منھا قیمھا بدل 

  .في ھذا الشأنأن تستمدھا من الأسرة بوصفھا المرجعیة الأولى 

تراجع دور الدولة لصالح فواعل جدد، وبذلك تخلت عن حراسة عقیدتھا  - 2
  .الإسلامیة التي تعد إحدى وظائف الدولة الإسلامیة الرئیسیة

ساھم التقدم العلمي والعولمة بجمیع تجلیاتھا من بعید أو قریب في تعقید  - 3
  .بعض المشاكل الإنسانیة

ي یوم ما ضد العلم، بل مجده ودعا إلیھ، كل ما لم یكن الدین الإسلامي ف - 4
  .اشترط أن تحكمھ ضوابط أخلاقیة ھالأمر أنفي 

محاولة فرض القوانین الغربیة التي لا تمت بصلة بالقیم الدینیة  - 5
وإلغاء  الإنسانوالأخلاقیة، وذلك عن طریق الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق 

ة في ظل تقیید أو إلغاء حق التحفظ جمیع أنواع التمییز ضد المرأة خاص
سیاسة المساعدات المشروط من قبل المؤسسات المالیة تمھیدا لتحقیق  وإتباع

  .عولمة القوانین
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  الاقتراحــــات  /ثانیا

تأسیس مجمع فقھي علمي یتكون من فقھاء الشریعة الإسلامیة ورجال  - 1
الأحكام  وإیجادربیة القانون و مراجعة قوانین الأحوال الشخصیة في الدول الع

  .للوقائع المستجدة

إحیاء حركة الاجتھاد لغلق الأبواب المباشرة وغیر المباشرة أمام الجھات  - 2
الأجنبیة والمؤسسات البحثیة والخبراء الأجانب للحیلولة دون جعل البلاد 
الإسلامیة میدانا لتجارة الاستنساخ البشري والممارسات غیر الشرعیة في 

الشرعیة في مجال الإخصاب البشري  البشري غیر مجال الإخصاب
  . والترویح

  .من الدراسات المقارنة للاستفادةإقامة مؤتمرات لمعالجة قضایا الأسرة  - 3

تفعیل دور الھیئة الإسلامیة للأخلاقیات في مجال العلوم والثقافة، حتى لا  - 4
تحكم ھذه  یحدث فجوة كبرى بین التطورات العلمیة والضوابط الأخلاقیة التي

  .التطورات 

تفعیل دور الإعلام العربي لیقوم بدور المنافس للحفاظ على مقومات الأمن  - 5
  .سیما الدیني منھلاالثقافي للأسرة العربیة و

تكوین رأي إسلامي موحد بشأن، القضایا الأخلاقیة العلمیة والتكنولوجیة  - 6
  .المستجدة

یر مادة الأسرة ومكانة المرأة تحسین الناشئة بالدور المنتظر منھم بتقر - 7
  .والطفل في مناھج التدریس للمراحل الدراسیة ما قبل الجامعة

 وإنشاء .فرض رقابة على نشاط الجمعیات الأھلیة وعلى طریقة تمویلھا - 8
صندوق دولي إسلامي لتقدیم القروض والمعونات للدول الإسلامیة لتستغني 

معونتھا  الأخیرةتخدم ھذه عن معونات صندوق النقد الدولي حتى لا تس
وقروضھا للضغط علینا لقبول ما تفرضھ علینا من اتفاقات تؤدي إلى تدمیر 

  .أسرنا
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  اتفاقیة سیداو وخطرھا على الأسرة المسلمة

  

   1جامعة باتنة  –بشیر الضب : الباحث         

  :ملخص البحث

تطرقت في ھذا البحث المتواضع لموضوع مھم یمس الأسرة المسلمة، 
 ،بل یھدد كیانھا، ألا وھو اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة

، وھي اتفاقیة دولیة عالمیة صدرت عن "سیداو" التي یطلق علیھا اختصارا
ھیئة الأمم المتحدة، وصادقت علیھا أغلب الدول العربیة والإسلامیة مع بعض 
التحفظات على نزر یسیر من بنودھا الثلاثین، تھدف ھذه الاتفاقیة أساسا إلى 
المساواة المطلقة بین الرجل و المرأة، وإعطاء المرأة جمیع حقوقھا المدنیة، 

  .السیاسیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة، والثقافیةو

تتوافق ھذه الاتفاقیة مع أحكام الشریعة الإسلامیة في بعض بنودھا 
وحقھا في التملك، ومحاربة  كحریة اختیار الزوج، وحق المرأة في التعلیم،

الاتجار بالمرأة واستغلالھا في البغاء، لكن كثیر من تلك البنود یخالف بل 
أحكام الشریعة كزواج المسلمة بغیر المسلم، ومنع تعدد الزوجات،  یتصادم مع

  .وإلغاء العدة، واعتبار الأمومة وظیفة اجتماعیة، وغیر ذلك

وقد صادقت الجزائر على ھذه الاتفاقیة بتحفظات على بعض موادھا 
  .لمخالفتھا للمنظومة القانونیة الجزائریة، ولتعالیم الإسلام

را محدقا على الأسرة المسلمة إذ تحاول تغییر تعتبر ھذه الاتفاقیة خط
الأنماط الاجتماعیة بما یتوافق مع النظرة الغربیة، وحلولھا محل مصادر 

فیما یتعلق بتشریعات الأسرة، وخلقھا لجو  )الدین، العرف، التقالید( القانون
عدائي في علاقة الرجل بالمرأة، وتحقیرھا لدور المرأة العاملة في البیت، 

ا للأمومة بأنھا وظیفة اجتماعیة لیست خاصة بالمرأة فقط، ھذا وغیره ووصفھ
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یعتبر قنبلة موقوتة تنذر بانفجار داخلي للأسرة المسلمة، أعاذھا الله من ذلك، 
  .     وسلمھا من كید الكائدین، ومكر الماكرین

  :مقدمة البحث

ت الأسرة ھي نواة المجتمع، والمجتمعات تتكون منھا الأمم، فإذا صلح
الأسرة صلح المجتمع، ومن ثم صلحت الأمة، و ھذا أمر لا یخفى على أعداء 
الإسلام و خصومھ، الذین یریدون النیل منھ، فكانت أول سھامھم موجھة نحو 
الأسرة المسلمة، و إلى أھم ركیزة من ركائزھا ألا وھي المرأة، فكان التخطیط 

سدت فسدت الأسرة و فسد أن ینفذوا إلى فكرھا و عقیدتھا و أخلاقھا، فإذا ف
المجتمع كلھ، فأظھروا أنفسھم مظھر المدافع عن المرأة و حقوقھا، الساعي 
لتحریرھا من سطوة التقالید وعنف  الرجال، فكانت المؤتمرات تلو المؤتمرات، 
والبیانات تلو البیانات، حتى صدر ما یسمى باتفاقیة سیداو، فماذا تعني ھذه 

ا المعلنة؟ وھل تتوافق مع شریعتنا الإسلامیة؟ وما الاتفاقیة؟ وما ھي أھدافھ
  مدى خطورتھا على الأسرة المسلمة ؟

اتفاقیة سیداو :الذي عنونتھ ب -أحاول في ھذا البحث المتواضع
أن أجیب عن تلك التساؤلات وغیرھا مما لھ  -وخطرھا على الأسرة المسلمة

نة مما یحاك ویدبر علاقة بالموضوع حتى یكون الفرد المسلم والمجتمع على بی
من طرف أعداء الأمة المناوئین لھا، وألا تنخدع المرأة المسلمة بتلك العبارات 

  .البراقة، والشعارات الرنانة كاشفا عما یراد للأسرة المسلمة من الدمار

وقد استعنت أثناء بحثي بمجموعة من البحوث، والدراسات، 
یة سیداو من زوایا متعددة، والمقالات، التي حللت وناقشت ونقدت بنود اتفاق

قراءة إسلامیة في اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة : كبحث
CEDAW دراسة حالة لبنان للباحثة نھى القاطرجي، ورسالة ماجستیر بعنوان :

موقف الشریعة من اتفاقیة سیداو، لسعدیة عدلي و مصطفى التتر، ومذكرة 
بین اتفاقیة سیداو وقانون الأسرة الجزائري، حقوق المرأة  :ماستر بعنوان

لعماري صبرینة، مصطفاوي فایزة، وغیرھا، معتمدا منھج الاستقراء  :إعداد
والتتبع، مع التحلیل والنقد، وفق خطة بحث تتكون من مقدمة، وثلاث مطالب، 
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اتفاقیة : مذیل بخاتمة تحوي أھم النتائج والتوصیات، المطلب الأول بعنوان
بنود اتفاقیة سیداو وأحكام :  لتعریف والنشأة، الأھداف، المطلب الثانيا: سیداو 

  .الشریعة الإسلامیة وموقف المشرع الجزائري منھا

  مكامن الخطر في اتفاقیة سیداو على الأسرة المسلمة :المطلب الثالث

ھذا ما وفقت إلیھ فإن كان صوابا فمن الله وحده، فلھ الحمد والمنة، وما 
أو سھو، أو زلة قلم، فمن نفسي والشیطان، والكمال R وحده، ، أكان من خط

  .والحمد R أولا و آخرا

  اتفاقیة سیداو التعریف والنشأة، الأھداف: المطلب الأول

  مفھوم اتفاقیة سیداو: الفرع الأول

  تعریف الاتفاقیة : أولا

لائمة، الانسجام والم: وتأتي على معان عدة منھا. مصدر من اتفق اتفاق :لغة ــ
  .1التقارب والاجتماع على أمر واحد، المیثاق

  :اصطلاحا ــ

اسم شامل معطى لأي اتفاق إرادي بین "ھي  :الاتفاقیة بالمعنى العام - 
  2".معد لإنتاج مفعول قانوني ما ،شخصین أو أكثر

اتفاق مكتوب بین شخصین أو أكثر من الأشخاص الدولیة : "الاتفاقیة الدولیة ــ
  .3"نشئ حقوقا والتزامات متبادلة في ظل القانون الدولي العاممن شأنھ أن ی

ھي اختصار لعبارة اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال  :مفھوم اتفاقیة سیداو -
  .4التمییز ضد المرأة، وھي وثیقة دولیة تعدد حقوق جمیع النساء والفتیات

  نشأة الاتفاقیة وتطورھا التاریخي :الفرع الثاني

ة الأمم المتحدة عدة مواثیق واتفاقیات تعتبر مقدمات لقد صدر عن ھیئ
م الذي  1945لاتفاقیة سیداو وعلى رأسھا میثاق الأمم المتحدة الذي اعتمد سنة 
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أشار بوضوح إلى تساوي الرجال والنساء في الحقوق وإزالة أشكال التمییز 
  .ضد المرأة

وھو  م، 1948یأتي بعده الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 
وفي سنة  من أھم الإعلانات لحمایة حقوق الإنسان ومن ضمنھا حق المرأة،

م صدرت 1957وفي عام م صدرت اتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة، 1950
اتفاقیة جنسیة المرأة المتزوجة التي نصت على حق الزوجة الاحتفاظ بجنسیتھا، 

دت اتفاقیة الرضا م عق1962وفي سنة  وعدم التأثر بتغییر جنسیة الزوج،
م 1966وفي سنة بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجیل عقود الزواج، 

صدر العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ونص على ضرورة 
م 1967وفي عام المساواة بین الرجل والمرأة في الحیاة السیاسیة والمدنیة، 

الذي یتكون من إحدى عشرة مادة  اعتمد إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة
كلھا تنص على حمایة حقوق المرأة والمساواة بینھا وبین الرجل، وإزالة أشكال 
التمییز بینھما، كما أوجب على الدول إلغاء كل ما كان في قوانینھا من تمییز 
بین المرأة والرجل في الأحكام الجزائیة وفیما یتعلق بالحقوق التربویة 

  .جتماعیةوالاقتصادیة والا

م تبنت الجمعیة العامة لھیئة الأمم المتحدة 1979سنة وفي دیسمبر 
، وفتح باب )السیداو(اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 

سبتمبر  03یز التنفیذ في م، ودخلت ح1980وقیع علیھا في أول مارس سنة الت
  .5م1981

أصبح جاھزا للعمل بھ  وقد ألحقت ھذه الاتفاقیة ببروتوكول اختیاري
م، یتضمن وضع إجراءات تتعلق بالاتفاقیة أو بجانب ھام منھا، 1999في عام 

  :وقد اشتمل على إجراءین

ــ إجراء یمنح المرأة الحق في الشكوى إلى لجنة القضاء على التمییز ضد 
  .المرأة حول انتھاكات أحكام اتفاقیة سیداو من قبل حكومتھا
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من توجیھ ) لجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة(ــ وآخر یمكن اللجنة 
الأسئلة حول الانتھاكات الخطرة، أو المستمرة لحقوق المرأة في الدول التي 

  .6أصبحت أعضاء في البروتوكول الاختیاري

  المضمون والأھداف  :الفرع الثالث

  :تتضمن اتفاقیة سیداو ستة أجزاء تفرعت عنھا ثلاثین مادة تطبیقیة

على الدول الأطراف اتخاذ كافة : )06ــ  01المواد من (لجزء الأول ا"ــ 
التدابیر المناسبة لتقدم المرأة من خلال إجراءات قانونیة وإداریة من أجل 
تعدیل أنماط السلوك الاجتماعیة والثقافیة ومكافحة الاتجار بالمرأة 

  .واستغلالھا في أعمال البغاء

یتضمن حمایة حقوق المرأة في مجالي : )09 ــ 07من المواد (الجزء الثاني ــ 
الحیاة السیاسیة والعامة ومنح المرأة حقا في الانتخاب على أساس من 
المساواة مع الرجل، كما تمنح للمرأة وأطفالھا حقوقا متساویة مع الرجل في 

  .الجنسیة

تعرف الدول الأطراف كافة الالتزامات : )14ــ  10المواد من (الجزء الثالث ــ 
لمختلفة للقضاء على التمییز في التعلیم والعمل والصحة وفي الحیاة ا

الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، إضافة إلى اتخاذ التدابیر لمنع التمییز 
  .وضمان حقوق المرأة الریفیة

یتضمن توفیر المساواة للمرأة مع : )16ــ  15المواد من (الجزء الرابع ــ 
ارستھا لحقوقھا القانونیة وعلى وجھ الخصوص الرجل أمام القانون وفي مم

  .في میدان الأحوال الشخصیة والأسریة

وھي ترتكز على آلیة لتنفیذ الاتفاقیة : )22ــ  17المواد من (الجزء الخامس ــ 
وذلك من خلال تشكیل لجنة للقضاء على التمییز ضد المرأة لمراقبة الاتفاقیة 

  .یھاوتعھد الدول بتقدیم التقاریر حول تبن

تعالج بنود اتفاقیة سیداو ومسألة : )30ــ  23المواد من (الجزء السادس ــ 
   .7"إدارة الاتفاقیة وغیرھا من الجوانب الإجرائیة الخاصة بھا
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تھدف اتفاقیة سیداو بشكل أساس إلى القضاء على جمیع  :أھدافھا
أشكال التمییز ضد المرأة وحمایة حقوقھا، ومساواتھا بالرجل في جمیع 
المجالات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة، وإبطال كل ما من شأنھ 
التمییز ضد المرأة سواء كان قوانین قائمة، أو أعرافا، أو حتى دینا، وسن 
التشریعات التي تحرم التمییز، واتخاذ تدابیر خاصة لتعجیل تحقیق المساواة 

لاجتماعیة و الثقافیة التي تؤدي إلى الحقیقیة بین الرجل والمرأة وتعدیل الأنماط ا
  .8إدامة التمییز

 بنود اتفاقیة سیداو وأحكام الشریعة الإسلامیة، وموقف: المطلب الثاني
  المشرع الجزائري منھا

  البنود الموافقة لأحكام الشریعة الإسلامیة: الفرع الأول

ة لا شك أن في اتفاقیة سیداو من البنود ما دعا إلیھ الإسلام منذ أربع
  :عشر قرنا خلت بل ھي من مقاصد الشریعة وأھدافھا، ومن ھذه البنود

فیما یتعلق بالحقوق المتعلقة بالأحوال ) 16(ما نصت علیھ المادة 
الشخصیة في حریة اختیار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاھا الحر 

ھا عقد الكامل فھاتان المسألتان من المسائل المحوریة الرئیسة التي ینبني علی
الزواج وھما متعلقتان بحریة الإرادة المعبر عنھا بالرضا و الواردة في عدد من 

لا تنكح الأیم " :الذي رواه البخاري ومسلم النصوص أھمھا قول الرسول 
  .9"حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن

لا : ، وقد جاء فیھ)16(من المادة ) 2(في الفقرة تحدید سن أدنى للزواج 
ون لخطوبة الطفل أو زواجھ أثر قانوني، وتتخذ جمیع الإجراءات الضروریة یك

بما فیھا التشریع لتحدید سن أدنى للزواج ولجعل تسجیل الزواج في سجل 
  .10رسمي أمرا إلزامیا

وقد قال بجواز تحدید سن الزواج وتقییده بسن معینة من العلماء 
لعبیكان، ویوسف محمد صالح بن عثیمین، وعبد المحسن ا: المعاصرین

  .11القرضاوي، لاتفاق العلماء على جواز تقیید المباح بالمصلحة
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من ) 12) (11) (10(أما ما یتعلق بالحقوق المدنیة التي جاءت في المادة    
، وحقھا في 12الاتفاقیة فقد توافقت مع أحكام الشریعة في حق المرأة في التعلیم

  .15حقھا في التنقل بحریة، و14وحق المرأة في ممارسة الریاضة ،13العمل

) 6) (5) (1(أما ما یتعلق بالحقوق الاجتماعیة والتي جاءت في المادة 
  .16)6المادة رقم (من الاتفاقیة، كمحاربة الاتجار بالمرأة واستغلالھا ) 14(

) 9) (8) (7(أما بالنسبة للحقوق السیاسیة للمرأة التي وردت في المادة 
كام الشریعة في مشاركة المرأة في الحیاة من الاتفاقیة، فقد توافقت مع أح

  .17السیاسیة، وحق المرأة في اكتساب الجنسیة

أما الحقوق الاقتصادیة فقد تكلمت الاتفاقیة عن الذمة المالیة للمرأة 
وتؤكد على مساواة المرأة بالرجل في الذمة المالیة، واعتبارھا صاحبة أھلیة "

الشریعة الإسلامیة، حیث اتفق  في التصرفات المالیة، وھذا لا یتعارض مع
الفقھاء على ثبوت حق المرأة في التملك والتصرف في مالھا بعوض من بیع 

دون أن یكون لأحد وصایة علیھا مادامت بالغة .... وشراء وتملیك وغیر ذلك
  .18"راشدة

  البنود المخالفة لأحكام الشریعة: الفرع الثاني

یجدھا ملئ بالبنود المخالفة إن التأمل في ھذه الاتفاقیة بعین متفحصة 
لأحكام الشریعة الإسلامیة الغراء، نذكر منھا على سبیل الإیجاز لا التفصیل ما 

  : یأتي

  : فیما یتعلق بالأحوال الشخصیة

وھذا أمر مجمع على  حریة زواج المسلمة بغیر المسلم مساواة لھا بالرجل، -
الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ یؤُْمِنَّ ۚ وَلاَ تنَكِحُوا : ، قال تعالى19تحریمھ بین العلماء

شْرِكَةٍ وَلوَْ أعَْجَبتَْكُمْ ۗ وَلاَ تنُكِحُوا الْمُشْرِكِینَ حَتَّىٰ  ن مُّ ؤْمِنةٌَ خَیْرٌ مِّ وَلأَمََةٌ مُّ
ئِكَ یدَْعُونَ إِلىَ النَّا شْرِكٍ وَلَوْ أعَْجَبكَُمْ ۗ أوُلَٰ ن مُّ ؤْمِنٌ خَیْرٌ مِّ رِ ۖ یؤُْمِنوُا ۚ وَلعَبَْدٌ مُّ
ِّنُ آیاَتِھِ لِلنَّاسِ لعَلََّھُمْ یتَذَكََّرُونَ  ُ یدَْعوُ إلِىَ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بإِذِْنھِِ ۖ وَیبُیَ َّIَو 

 .)221: البقرة(
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منع تعدد الزوجات من باب التساوي بین الرجل والمرأة التي لا یسمح لھا  -
للرجل في حدود أربع وھذا مخالف للشریعة التي أباحت ذالك  بالتعدد،

وَإِنْ خِفْتمُْ ألاََّ تقُْسِطُوا فيِ الْیتَاَمَىٰ فاَنكِحُوا مَا طَابَ لكَُم : ، قال تعالى20نسوة
نَ النِّسَاءِ مَثنَْىٰ وَثلاَُثَ وَرُباَعَ ۖ فإَنِْ خِفْتمُْ ألاََّ تعَْدِلوُا فوََاحِدَةً أوَْ مَا مَلكََتْ  مِّ

لِكَ أدَْ    ).3: النساء( نىَٰ ألاََّ تعَُولوُاأیَْمَانكُُمْ ۚ ذَٰ

وقد اتفق الفقھاء على وجوب العدة على المرأة عند  إلغاء العدة على المرأة، - 
یاَ أیَُّھَا : ، قال تعالى21أو فسخ، أو لعان وجود سببھا من طلاق، أو موت،

 َ َ رَبَّكُمْ ۖ لاَ النَّبِيُّ إِذاَ طَلَّقْتمُُ النسَِّاءَ فطََلِّقُوھُنَّ لِعِدَّتِھِنَّ وَأ َّf حْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا
بیَِّنةٍَ ۚ وَتلِْكَ حُدوُدُ  تخُْرِجُوھُنَّ مِن بیُوُتِھِنَّ وَلاَ یخَْرُجْنَ إِلاَّ أنَ یأَتِْینَ بِفَاحِشَةٍ مُّ

ِ فقَدَْ ظَلمََ نفَسَْھُ ۚ لاَ تدَْرِي لعَلََّ  َّf َوَمَن یَتعَدََّ حُدُود ۚ ِ َّf َلِك َ یحُْدِثُ بعَْدَ ذَٰ َّf
   ).1: الطلاق( أمَْرًا

مساواة لھا بالرجل فتستطیع مباشرة العقد  إلغاء الولایة على المرأة في النكاح، -
بنفسھا دون الرجوع لولیھا، وھذا مخالف لما علیھ جمھور الفقھاء من 

  .22اشتراط الولي في عقد النكاح

قال  ،23مخالف لمنصوص الكتاب والسنة إلغاء القوامة على الزوجة، وھذا -
ِ عَلیَْكُمْ ۚ وَأحُِلَّ : تعالى َّf َوَالْمُحْصَناَتُ مِنَ النسَِّاءِ إِلاَّ مَا مَلكََتْ أیَْمَانكُُمْ ۖ كِتاَب

حْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافحِِینَ ۚ فمََا اسْتمَْ  لِكُمْ أنَ تبَْتغَُوا بأِمَْوَالِكُم مُّ ا وَرَاءَ ذَٰ تعَْتمُ لكَُم مَّ
بھِِ مِنْھُنَّ فآَتوُھُنَّ أجُُورَھنَُّ فرَِیضَةً ۚ وَلاَ جُنَاحَ عَلیَْكُمْ فیِمَا ترََاضَیتْمُ بھِِ مِن بعَدِْ 

َ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا َّf َِّالْفرَِیضَةِ ۚ إن )34: النساء .( 

وص وفیھ مخالفة صریحة لنص حمل الأبناء اسم الأم كما یحملون اسم الأب، -
ادْعُوھُمْ لآِباَئھِِمْ ھُوَ أقَْسَطُ عِندَ : ، قال تعالى24الكتاب والسنة وإجماع الأمة

ینِ وَمَوَالِیكُمْ ۚ وَلیَْسَ عَلیَْكمُْ جُناَحٌ  ِ ۚ فإَنِ لَّمْ تعَْلمَُوا آباَءَھُمْ فإَخِْوَانكُُمْ فِي الدِّ َّf
دتَْ  ا تعَمََّ كِن مَّ حِیمًافِیمَا أخَْطَأتْمُ بِھِ وَلَٰ ُ غفَوُرًا رَّ َّf َقلُُوبكُمُْ ۚ وَكَان )الأحزاب :

5.(  

المساواة في المیراث، وھذا مخالف لما اتفق علیھ الفقھاء من أن نصیب الذكر  -
یُوصِیكمُُ : ، قال تعالى25ضعف نصیب الأنثى في بعض حالات المیراث
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ُ فِي أوَْلاَدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُْ  نثیَیَْنِ ۚ فإَنِ كُنَّ نسَِاءً فوَْقَ اثْنتَیَْنِ فلَھَُنَّ ثلُُثاَ ,َّ
  ).11: النساء( مَا ترََكَ ۖ وَإنِ كَانتَْ وَاحِدةًَ فَلھََا النِّصْفُ 

  . تشجیعھا للتعلیم المختلط على جمیع مستویاتھ  :ما یتعلق بالحقوق المدنیة

  :ما یتعلق بالحقوق الاجتماعیة

؛ فقد وضعت الاتفاقیة مفھوما للتمییز بما یتوافق مع نظرتھا مفھوم التمییز -
وھذا مناقض للعقل  ،26الغربیة و للوصول إلى التطابق والتماثل بین الجنسین

فھناك  وللدین، إذ إن الله خلق الذكر والأنثى ولم یساو بینھما في كل شيء،
كل منھما فروق جسدیة ونفسیة ودینیة بین الرجل والمرأة، تستدعي أن یعامل 

على حسب تلك الفروق، فخفف الشرع الحكیم عن المرأة كثیرا من التكالیف 
الشرعیة مراعاة لطبیعتھا الفیزیولوجیة، فلیس علیھا جھاد، ولیس علیھا أن تكد 
وتسعى لطلب الرزق، وإنما ذلك على الرجل، ولیس علیھا صلاة ولا صیام إن 

 .ھي حاضت أو نفست، إلى غیر ذلك من التخفیفات

وَالْوَالِداَتُ یرُْضِعْنَ أوَْلاَدَھنَُّ : قال تعالى ،27اعتبار الأمومة وظیفة اجتماعیة -
ضَاعَةَ ۚ وَعَلىَ الْمَوْلوُدِ لَھُ رِزْقھُُنَّ وَكِسْوَتھُُنَّ  حَوْلیَْنِ كاَمِلیَْنِ ۖ لِمَنْ أرََادَ أنَ یتُِمَّ الرَّ

 وُسْعھََا ۚ لاَ تضَُارَّ وَالِدةٌَ بِوَلدَِھَا وَلاَ مَوْلوُدٌ لَّھُ بِوَلدَِهِ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لاَ تكَُلَّفُ نفَْسٌ إِلاَّ 
 ). 233: البقرة(

مَ رَبُّكُمْ عَلیَْكُمْ ۖ ألاََّ  ، 28الإباحة المطلقة للإجھاض - قلُْ تعَاَلوَْا أتَلُْ مَا حَرَّ
نْ إمِْلاَقٍ ۖ نَّحْنُ نرَْزُقكُُمْ   تشُْرِكُوا بِھِ شَیْئاً ۖ وَبِالْوَالِدیَْنِ إحِْسَاناً ۖ وَلاَ تقَْتلُوُا أوَْلاَدكَُم مِّ

مَ وَإِیَّاھُمْ ۖ وَلاَ تقَْرَبوُا الفْوََاحِشَ مَا ظَھَرَ مِنْھَا  وَمَا بطََنَ ۖ وَلاَ تقَْتلُُوا النَّفسَْ الَّتيِ حَرَّ
اكمُ بھِِ لعَلََّكُمْ تعَْقِلُونَ  لِكمُْ وَصَّ ُ إلاَِّ بِالْحَقِّ ۚ ذَٰ َّ, )151: الأنعام .( 

  موقف المشرع الجزائري من اتفاقیة سیداو: الفرع الثالث

  مصادقة الجزائر على الاتفاقیة: البند الأول

بأنھ الإقرار الصادر عن السلطات الداخلیة "یعرف  :صدیقتعریف الت
المختصة في الدولة بالموافقة على نحو یلزم الدولة بالمعاھدة على الصعید 
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الخارجي، فھو إجراء خارجي یعقب التوقیع ویضفي على المعاھدة قوة النفاذ 
  .29"وتأكد وجھة نظر الدولة

التصدیق غیر وھناك نوعان من التصدیق في الجزائر، أولھا "
المشروط أي أن رئیس الجمھوریة  یقوم بالتصدیق على المعاھدات بنفسھ دون 
الرجوع إلى البرلمان، والثاني یتمثل في التصدیق المشروط وھو موافقة 
البرلمان على المعاھدات الدولیة التي صادق علیھا رئیس الجمھوریة وھذا ما 

  .30"م1996من دستور  131ت علیھ المادة نص

م بموجب  1996قد صادقت الجزائر على اتفاقیة سیداو بتحفظ سنة ول"
  .31"م 1996ینایر  22المؤرخ في  51/96المرسوم الرئاسي رقم 

  تحفظات الجزائر على اتفاقیة سیداو: البند الثاني

ھو تصریح رسمي صادر عن دولة، أو منظمة دولیة " :معنى التحفظ
ا، أو الانضمام إلیھا، یتضمن عند توقیعھا على معاھدة، أو التصدیق علیھ

الشروط التي تضعھا لكي تنظم المعاھدة، بحیث یسمح للدول تحدید موقفھا 
النھائي إزاء المعاھدة من أجل استبعاد أي نص یتعارض مع نصوصھا 

  .32"الداخلیة

، 4فقرة  15، المادة 2فقرة  9، المادة 2المادة "ھي  :المواد المتحفظ علیھا     
، بمرسوم 2الفقرة  9ولقد تم رفع التحفظ على المادة " .33"29ادة ، الم16المادة 

  .34"2008دیسمبر  28رئاسي صدر في 

  موقف لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة من التحفظات: الفرع الرابع

شددت لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة بصورة متكررة على أنھ "
ثر الكلي لمجموعة  من التحفظات، ینبغي على الدول أن تأخذ في اعتبارھا الأ

وكذلك أثر كل تحفظ منفردا على مصداقیة المعاھدة، من أجل تقریر ما إذا كان 
وقد أعلنت لجنة ... تحفظ ما متساوقا مع موضوع الاتفاقیة وغرضھا أم لا

تتضمنان حكمین  16و  2القضاء على التمییز ضد المرأة تحدید أن المادة 
أساسیة فیما یتعلق  2وترى اللجنة أن المادة . اقیةأساسیین من أحكام الاتف
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بموضوع الاتفاقیة وغرضھا، ولا یمكن للممارسات التقلیدیة أو الدینیة أو 
الثقافیة أن تبرر خرق الاتفاقیة، واللجنة مقتنعة بالقدر نفسھ بأن التحفظات على 

قافیة لا تتماشى سواء أتم إبداؤھا لأسباب وطنیة أم تقلیدیة أم دینیة أم ث 16المادة 
مع الاتفاقیة، ولھذا فھي غیر مسموح بھا ویجب مراجعتھا  وتعدیلھا أو 

  .35"سحبھا

  مكامن الخطر في اتفاقیة سیداو على الأسرة المسلمة: المطلب الثالث

فیما یتعلق ) الدین، العرف، التقالید(حلولھا محل مصادر القانون : الفرع الأول
  بتشریعات الأسرة 

ة نفسھا في مصدر أعلى من مصادر القانون عند أغلب تضع الاتفاقی
بل إن الاتفاقیة في مرحلة لاحقة تجعل ) الدین، العرف، التقالید(مجتمعات العالم 

  .من نفسھا ناسخا لكل القوانین الأخرى وتصبح ھي مرجعیة في ذاتھا

وھذا ما جاء مصرحا بھ صراحة فیما ذكرناه سابقا عن لجنة القضاء 
لا یمكن للممارسات الدینیة أو التقلیدیة أو الثقافیة أن : "ضد المرأةعلى التمییز 

وینبغي للدول الأطراف أن تنبذ بحزم أیة أفكار تدعو إلى ... تبرر خرق الاتفاقیة
عدم مساواة المرأة بالرجل، وتقرھا القوانین، أو الشرائع الدینیة، أو القوانین 

  .36"الخاصة، أو الأعراف

الأسرة الجزائري والذي یحكم نظام الأسرة  وھذا یعني أن قانون
الجزائریة والمستمد من الشریعة الإسلامیة في غالبھ، مھدد بالزوال، وھذا 

  .الأمر لھ نتائجھ الكارثیة على الأسرة الجزائریة المسلمة

في إحدى بنودھا تنص على عرض الخلافات التي تنشأ من  29والمادة 
التحكیم، أو على محكمة العدل الدولیة في  تفسیر أو تطبیق ھذه الاتفاقیة على

حالة عدم التوصل إلى اتفاق في التحكیم، وھذا أمر یتعارض مع السیادة 
  .الوطنیة

زیادة على ذلك فالمصادقة على الاتفاقیة تعني الالتزام ببنودھا، بل 
ھناك لجان خاصة تراقب عن كثب تطبیق الدول المصادقة على الاتفاقیة لتلك 
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وتنشئ الاتفاقیة " :ردة فیھا فقد ورد في مقدمة وثیقة الاتفاقیة ما نصھالبنود الو
جھازا للإشراف الدولي على الالتزامات التي تقبل بھا الدول وسوف تتولى لجنة 
من الخبراء تقوم الدول الأطراف بانتخابھم ویعملون بصفتھم الشخصیة بالنظر 

  .37"في التقدم المحرز

العربیة إبداء تحفظات تجاه كثیر من مواد  وھذا ما دفع الكثیر من الدول
الاتفاقیة تراھا منافیة لأحكام الشریعة، أو تمس بالسیادة الوطنیة، أو غیر ذلك، 
كما أسلفنا الذكر بحالة الجزائر و تحفظاتھا، إلا أن الكثیر من تلك الدول ما تلبث 

  .  أن ترفع تلك التحفظات تحت ضغط الدول الكبرى، وھیئة الأمم المتحدة

  تنمیتھا لجو عدائي في علاقة المرأة بالرجل : الفرع الثاني

ھذه الاتفاقیة تصب الزیت على النار في مسألة إثارة جو العداء بین "
الرجل والمرأة، واعتبار العلاقة القائمة بینھما علاقة ظلم تاریخي واضطھاد 

وامة، وترى تلك الاتفاقیة أن الحقوق التي فرضت للرجل ق... دائم للمرأة
ونصیب في المیراث وغیرھا، إنما كانت على حساب المرأة وحقوقھا ویجب 

  .38"تعدیلھا

كثیر من ھذه : "أوردت لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة ما یلي
یؤمن بالنظام الأبوي للأسرة الذي  16البلدان التي أدخلت تحفظات على المادة 

ولفظ " النظام الأبوي"مصطلح فانظر إلى  .39"یحابي الأب أو الزوج أو الابن
وما یراد من ورائھما من إثارة شعور العداء وحب الانتقام للنساء تجاه " یحابي"

الرجال، وخلق نوع من التمرد علیھم، والوضع في الأسرة أن یكون ھناك جو 
َ أنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فسََلكَھَُ من التعاون، والتكامل،  َّu ََّینَاَبیِعَ فيِ  ألَمَْ ترََ أن

ا ثمَُّ یجَْعلَھُُ حُطَامًا ۚ  wَخْتلَِفاً ألَْوَانھُُ ثمَُّ یَھِیجُ فَترََاهُ مُصْفر  الأْرَْضِ ثمَُّ یخُْرِجُ بھِِ زَرْعًا مُّ
لِكَ لذَِكْرَىٰ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ   ).21: الروم( إنَِّ فيِ ذَٰ

ة وتزدریھا فھي نعم ھناك تقالید وأعراف وحتى دیانات تحتقر المرأ   
عند بعض طوائف الیھود والنصارى كانوا ینظرون إلیھا على أساس أنھا شر "

من الأفاعي والأوبئة وسائر الشرور، ولا تغدو في نظرھم مرتبة الخادم أو 
الجاریة المملوكة، حیث كانت تباع و تشترى، وھي مع كل ھذا شر لا بد 
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"منھ
40
أة لا یكون بإثارة العداء و حب لكن محاربة مثل ھذه التعسفات ضد المر .
  .الانتقام 

  تحاول تغییر الأنماط الاجتماعیة بما یتوافق والنظرة الغربیة :الفرع الثالث

بدعوتھا للمساواة التامة بین الرجل والمرأة، ورفضھا وجود أي فروق 
طبیعیة بینھما، مدعیة أن أسباب ھذه الفروق تعود إلى أسباب تاریخیة 

مفاھیم الزوج والزوجة والأبوة والأمومة مفاھیم ناتجة عن واجتماعیة، وكذا 
الواقع الثقافي والاجتماعي السائد، وھي نتائج تقالید وتصورات خاطئة تحصر 

  .الرجل والمرأة في أدوار نمطیة

وھذا الكلام خطیر جدا إذ یعتبر تمھیدا لتغییر الشكل الطبیعي للأسرة، 
كون الرجل أما، أو تكون الأسرة مكونة مما یؤدي فیما بعد إلى تقبل فكرة أن ی

  .41من رجلین أو امرأتین

بل إنھا ملاذ آمن لدعوات الشذوذ والمثلیة التي تزداد یوما بعد یوم 
وتوفر لھا مثل ھذه الاتفاقیات منابر إعلامیة، ومؤتمرات، وجمعیات في مختلف 

  .أنحاء العالم مما ینذر بكارثة أخلاقیة تھز المجمعات بأسرھا

تحقیر دور المرأة الماكثة في البیت، ووصفھا للأمومة بالوظیفة  :الرابع الفرع
  الاجتماعیة

للمرأة، التي دعت ) النمطیة والتقلیدیة(وتصف ھذه الأدوار بالأدوار 
الاتفاقیة للقضاء علیھا في ثلاث من موادھا، وتناولتھ سبع مرات في تفسیرھا 

  .42تعلیمونادت بالعمل على إزالة مفاھیمھ من مناھج ال

یمكن لأي أحد أن یقوم بھا، و لیست خاصة  "السیداو"فالأمومة في نظر
بالأم، ولتسھیل ذالك فھي تتبنى قرار إعطاء إجازة أبوة للأب لیقوم ھو بالرعایة 

  . وتستكمل الأم عملھا خارج البیت

معلوم أن دور الأم في البیت وداخل الأسرة لا یمكن لأحد أن یشغلھ 
غابت الأم أدى ذلك إلى حدوث فراغ رھیب داخل الأسرة  نیابة عنھا ،فإذا

  .  ینعكس ذلك سلبا على الزوج، وعلى الأولاد على حد سواء
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  تعاملھا مع المرأة كطرف مستقل عن الأسرة :الفرع الخامس

ولیست عضوا في الأسرة، ولھا التزامات تجاه تلك الأسرة، وتجاه "
رھا من الأمور التي لا تستقیم الحیاة الزوج، وتجاه الأبناء، وتجاه المنزل، وغی

بدونھا، فلم تذكر واجبا واحدا على المرأة في مقابل الحقوق العدیدة التي تنادي 
  .43بھا، وفي ذلك مصادمة للفطرة وللمیزان الذي تقوم بھ الحیاة 

ومن خلال قراءة نصوص الاتفاقیة من المقدمة وموادھا الموضوعیة 
 36 :مساواة، 56 :حقوق :أنھا استعملت كلمات نجد 16إلى الفقرة  1من فقرة 

تضامن أو تعاون ، مرة واحدة: واجب، مرتین: التزام، مرات 7 :مسؤولیة، مرة
  .لا وجود لھما

إن ھذه الصیاغة تؤكد بوضوح مدى التركیز على توجیھ الفرد إلى 
وعدم الشعور بالمسؤولیة مما علیھ إزاء الآخرین، وقد أنتج  المطالبة بحقوقھ،

لك ثقافة تعاني منھا مجتمعاتنا الكثیر من السلبیات، حتى یتربى على النظر إلى ذ
والإسلام جعل  ،44"حقوقھ ولا یلتفت إلى الالتزامات الملقاة على عاتقھ للآخرین

وَالْمُطَلَّقاَتُ یتَرََبَّصْنَ : قال تعالىللرجل والمرأة حقوقا وواجبات متبادلة، 
ُ فيِ أرَْحَامِھِنَّ إنِ كُنَّ بِأنَفسُِھِنَّ ثلاََثةََ قرُُ  َّj ََوءٍ ۚ وَلاَ یحَِلُّ لھَُنَّ أنَ یكَْتمُْنَ مَا خَلق

لِكَ إِنْ أرََادوُا إِصْلاَحًا ۚ  ھِنَّ فيِ ذَٰ ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ ۚ وَبعُوُلتَھُُنَّ أحََقُّ بِرَدِّ َّpیُؤْمِنَّ بِا
ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ وَلھَُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلیَْھِنَّ بِالْمَ  َّjَجَالِ عَلیَْھِنَّ درََجَةٌ ۗ و  عْرُوفِ ۚ وَلِلرِّ

 ). 228: البقرة(

ھكذا حتى تستقیم الحیاة وتستمر، فلا یمكن أن تستقیم الأمور في ظل 
  . نظرة أحادیة لا تراعي إلا حق الرجل فقط، أو حق المرأة فقط
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  :الخاتمة

نسلط الضوء فیھ على اتفاقیة سیداو  في ختام ھذا البحث الذي حاولنا أن   
  :وخطرھا على الأسرة المسلمة، نكون قد توصلنا إلى النتائج الآتیة

سیداو ھي اختصار لعبارة اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد  -
 .المرأة

وھي نتاج  1979 سیداو اتفاقیة صدرت عن ھیئة الأمم المتحدة سنة -
 .لاتفاقیات، وإعلانات سبقتھا

ھدف سیداو إلى المساواة المطلقة بین الرجل والمرأة، ومحاربة جمیع ت -
أشكال التمییز بینھما، وإعطاء المرأة جمیع حقوقھا في كافة المیادین 

 .والمجالات
تحوي الاتفاقیة بعض البنود التي توافق الشریعة الإسلامیة، لكن أغلابھا  -

 .یخالف الشریعة بل یناقضھا
ة على الاتفاقیة ومن بینھا الجزائر لكن صادقت أغلب الدول العربی -

 .بتحفظات على بعض موادھا وبنودھا
یكمن الخطر في ھذه الاتفاقیة في كونھا مؤسسة على النظرة الغربیة  -

العلمانیة للمرأة بصورة خاصة وللأسرة بصورة عامة، وباعتبارھا بدیلا 
سرة، للتشریعات القانونیة الداخلیة للدول الخاصة بشؤون المرأة و الأ

تشریعاتھ من  -في الدول الإسلامیة والعربیة–والتي یستمد معظمھا 
الشریعة الإسلامیة، وھي بذلك تحاول إیجاد أنماط أسریة واجتماعیة جدیدة 
لیس لھا ارتباط دیني ولا ثقافي ولا عرفي، وخلق علاقة عدائیة بین الرجل 

زاماتھا الزوجیة أو والمرأة، ودفعھا للمطالبة بحقوقھا دون الالتفات إلى الت
  .الأسریة،وجعلھا كطرف مستقل لیس لھ التزام لأحد

  
  
  
  
 



  شیر الضب الباحث 
  

 

   ...رة في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیةقضایا الأسرة المسلمة المعاص                            698

 :التوصیات
توعیة الأفراد والأسر بخطورة ھذه الاتفاقیة، و إقامة ندوات ومحاضرات  -

وملتقیات لكشف خیوط المؤامرة التي تحاك للنیل من المرأة المسلمة، 
 .وزعزعة كیان الأسرة

ة تنصر قضایا الأسرة و المرأة تحت الدعوة لتشكیل جمعیات حقوقیة نسوی -
ظل أحكام الإسلام و تشریعاتھ، حتى لا تترك الساحة خالیة للمنظمات 

 .النسویة التي تخدم أجندة علمانیة إلحادیة غربیة
مطالبة الحكومات والأنظمة العربیة والإسلامیة بالانسحاب من ھذه  -

المواد والبنود التي الاتفاقیة، أو على الأقل عدم التراجع عن تحفظاتھا على 
 . تمس بشریعتنا أو بسیادتنا الوطنیة

  :الھوامش

                                                        
بحث مقدم لاستكمال متطلبات  موقف الشریعة من اتفاقیة سیداو، ،ـ سعدیة عدلي و مصطفى التتر1

 ،القانونكلیة الشریعة و ،منال محمد رمضان العشي :إشراف ،درجة الماجستیر في الفقھ المقارن
  .08م، ص2017ه، 1439، ، غزةالجامعة الإسلامیة

 09ص  ـ نفس المصدر2
  10ـ نفس المصدر ص 3
یونسیف ،السیداو اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، مجلة صدرت في حزیران  - 4

2011. 
قراءة إسلامیة في اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة نھى القاطرجي، . دـ  5

)CEDAW (سرة بین الشریعة الإسلامیة دراسة حالة لبنان، بحث مقدم لمؤتمر أحكام الأ
  .م 2008أكتوبر  9ــ  7 ،والاتفاقات والإعلانات الدولیة ،جامعة طنطا ــ مصر

 .بتصرف 05ـ نفس المصدر ص 6
ـ لعماري صبرینة ومصطفاوي فایزة ، حقوق المرأة بین اتفاقیة سیداو وقانون الأسرة الجزائري،  7

ـ جامعة عبد الرحمن میرة ــ بجایة ــ كلیة الحقوق مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر في الحقوق ـ
  . 06ـ 05: ، ص 2016/2017والعلوم السیاسیة ، قسم القانون الخاص سنة 

 . 35ــ  34: ـ سعدیة عدلي، مصطفى التتر، موقف الشریعة من اتفاقیة سیداو ص 8
مجمع الفقھ  یة ھادفة،اتفاقیة سیداو قراءة نقدـ محمد یحي النجیمي، حقوق المرأة في الإسلام و 9

  .41ـ  40: ، ص2007\1428 منتدى الفكر الإسلامي، الإسلامي،
  .16: ـ اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ص 10
  . 56: ، مصطفى التتر، موقف الشریعة الإسلامیة من اتفاقیة سیداو، صـ سعدیة عدلي 11
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 .16: ص
  .17: ـ المرجع نفسھ، ص 30
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 الأسرة المسلمة بین مخاطر العولمة وضغوطات التشریعات العربیة 
  التحدیات وسبل المواجھة

  

  

      1باتنةجامعة  – ملیكة مخلوفي ةالدكتورالأستاذة 

  1جامعة باتنة -سھایلیة حمزة الباحث        

  ملخص البحث

تعتبر العولمة من أخطر التحدیات التي تواجھ الأسرة المسلمة، ویكمن 
طرھا في تسللھا إلى داخل الأسر في صور مغریة وخادعة، إذ تلُوّن وتغیرّ خ

من أسالیبھا حتى تحقق أھدافھا المعلنة والخفیة مستغلة الإمكانیات الھائلة التي 
 . تملكھا

إن نظام الأسرة المسلمة المسیجّ بسیاج الشریعة الإسلامیة تمكن من 
كان صمام الأمان للمجتمع الوقوف في وجھ أعداء الإسلام ورھاناتھم، و

الإسلامي منع من نفوذ المخاطر التي تحدث شرخا في كیانھا، ومكن الأسرة 
المسلمة من التصدي للاستعمار القدیم والحدیث بقوة الإیمان والعقیدة، ولكنھا 
الیوم وتحت تأثیر العولمة تعیش ھزات ونكبات متلاحقة، فبعد أن تھاوت 

یحاول الآن أعداء الإسلام بكل ما یملكون من  الأسرة الغربیة بفعل العولمة
وسائل ضرب الأسرة المسلمة في العمق؛ لأنھا خط الدفاع الأمامي الذي 

  .یحصن المجتمع الإسلامي ویحفظ لھ مقوماتھ وثوابتھ وھویتھ

یتعرض الباحث في ھذه الدراسة إلى تحقیق معنى العولمة، وبیان 
رة المسلمة من جمیع الجوانب، خطورتھا، وتأثیراتھا السلبیة على الأس

وبخاصة الجانب الثقافي والتربوي؛ إذ الأسرة تعتبر الحصن المنیع للمجتمع 
ونواة الأمة، وأبناؤنا الیوم تتقاذفھم وتقتنصھم شبكات التواصل الاجتماعي، 
وتقنعھم بالتغّیر وتزرع فیھم روح التنّكب عن الإسلام وقیمھ، كما یتناول 
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ات العربیة أمام سعار العولمة المحموم، وبیان أثر الباحث رضوخ التشریع
وتداعیات ذلك على الأسرة المسلمة، كما یبین الباحث السبل الفاعلة للتغلب 
على ھذه التحدیات، ومحاربة ومواجھة ھذا السیل الجارف الذي أحدث 

  .   الصدع في أسس وجُدر الأسرة في عقر دیار الإسلام

  إشكالیة البحث

ة العولمة بما تملكھ من وسائل متطورة وإغراءات إن تسارع وتیر
متنوعة، أدى إلى اجتیاحھا عالم الیوم على جمیع الأصعدة، وبات ذلك مھددا 
لأسس ومقومات الأسرة المسلمة، فإلى أي حد یمكن للأسرة المسلمة أن تصمد 

  :أمام ھذه التحدیات؟ وعلیھ یمكن أن نطرح التساؤلات الآتیة

 ما أھدافھا عبر شبكات التواصل الاجتماعي؟ما مفھوم العولمة و -

 ما مفھوم الأسرة في الإسلام؟ وما أھمیتھا؟ وما مقاصد تأسیسھا؟ -

 ما تأثیر العولمة على الأسرة المسلمة؟ وما سبل مواجھتھا الیوم؟ -

ما مدى تكیّف القوانین الوضعیة واستجابتھا لتداعیات العولمة، وأثر ذلك  -
 على الأسرة؟        

الأسرة، العولمة، آثار العولمة، التربیة والمواجھة، ضغط  :المفتاحیة الكلمات
  .القوانین

  خطة البحث

   قراءة في مصطلحات البحث: المبحث الأول

  مفھوم الأسرة  :المطلب الأول        

  مفھوم العولمة : المطلب الثاني        

  وظائف ومقاصد الأسرة المسلمة: المبحث الثاني

  وظائف الأسرة المسلمة: الأولالمطلب         

  مقاصد الأسرة المسلمة : المطلب الثاني        
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تأثیر العولمة على الأسرة المسلمة وعلى التشریعات العربیة : المبحث الثالث
   وسبل مواجھتھا

  تأثیر العولمة على الأسرة المسلمة، وسبل مواجھتھا: المطلب الأول        

تأثیر العولمة على التشریعات العربیة، وتداعیاتھ على  :المطلب الثاني        
  الأسرة المسلمة

  الخاتمة

بینت فیھا أھم النتائج التي توصلت إلیھا من خلال ھذا البحث، كما 
  . أردفتھا بتوصیات

  قراءة مصطلحات البحث: المبحث الأول

مفھوم كل من الأسرة والعولمة في اللغة : سأتناول في ھذا المبحث
  .حوالاصطلا

  :مفھوم الأسرة: المطلب الأول

  مفھوم الأسرة :الفرع الأول

قال  ،الأسرة أصلھا الفعل أسََرَ وھو بمعنى شدّ وعَصَبَ  :لغة
ً «: الفراھیدي : وأسُِرَ بالإِسار، أي. شدهّ وَثاقاً، وھو مأسورٌ : أسَرَ فلاُنٌ فلاُنا

باط، والإسِارُ  قوّة خلقھ، قال : فلان، أي وشدّ الله أسَْرَ . .... مصدرٌ كالأسَْر: بالرِّ
ھُمۡ وَشَددَۡنآَ أسَۡرَھمُۖۡ : الله عز وجل : ، ومعنى الآیة)1(»)28:الإنسان( نَّحۡنُ خَلقَۡنَٰ

أن الله أحَكم ربط أعضائھم وأجزاء أجسامھم فكانت یشد بعضھا بعضا، 
ویقویھ، ونلاحظ أن ھذا المعنى متجسد في مفھوم الأسرة حیث یشد أفرادھا 

  .بعضابعضھم 

احتباس البول، مثل الحُصْرُ في : والأسُر بالضم«: وقال الجوھري
   .)2(»رھطھ، لأنھ یتقوى بھم: وأسُرة الرجل الغائط،
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مصدرُ أسََرْتھُ أسَْراً وإِساراً، وَھُوَ : الإِسارُ، بِالْكسَْرِ « : وقال ابن منظور
ً الْحَبْلُ والقِدُّ الَّذِي یشُدّ بھِِ الأسَیر جُلِ وأسُْ . أیَضا عَشِیرَتھُُ ورھطُھ : رَةُ الرَّ

ى بِھِمْ     .)3(»الأدَْنَوْنَ لأنَھ یتَقََوَّ

رْعُ الْحَصِینةَُ : والأسُْرَةُ   ولعل ھذا المعنى یوافق المعنى )4(الدِّ
الاصطلاحي للأسرة في الإسلام، إذ الأسرة في الإسلام تمتلك من الحصانة ما 

  .الیومیة یجعلھا في منعة وھي تواجھ مشكلات الحیاة

تعددت تعاریف الأسرة اصطلاحا بسبب تعدد الرؤى، : اصطلاحا
واختلاف التوجھات، انطلاقا من تحدید وظائف الأسرة، والأدوار المنوطة 
بھا، ولذلك سأركز على مفھوم الأسرة في علم الاجتماع وفي المنظور 

  .الشرعي

 یرتكز على كون الأسرة ھي :مفھوم الأسرة في علم الاجتماع - 1
العنصر الفاعل في المجتمع یؤثر فیھا كما تؤثر فیھ ، وتكون ھي المنطلق في 

  : بناء ورقي المجتمع، ومما جاء في تعریفات علماء الاجتماع للأسرة

الأسرة ھي نظام اجتماعي ذو خصائص ممیزة، «: التعریف الأول
وحاجات فریدة، تربط أفراده علاقات قویة ومؤثرة، حیث أن أیة خبرة تؤثر 

   .)5(»في أحد الأفراد یصل أثرھا إلى الآخرین جمیعا

الأسرة عبارة عن منظمة اجتماعیة تتكون من أفراد «: التعریف الثاني
وھذه الروابط  اجتماعیة وأخلاقیة ودمویة وروحیة، یرتبطون ببعضھم بروابط

   .)6(»الحیوانیة ھي التي جعلت العائلة البشـریة تتمیـز عـن العائلـة

عُرّفت الأسرة تعریفات  :لأسرة في الاصطلاح الشرعيمفھوم ا - 2
  :عدیدة منھا

ھي الجماعة المعتبرة نواة المجتمع، والتي تنشأ «: التعریف الأول
   .)7(»برابطة زوجیة، ثم یتفرع عنھا الأولاد، وتظل ذات صلات وثیقة
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الأسرة عشیرة الرجل، وأھل بیتھ لأنھ یتقوى «: التعریف الثاني
   .)8(»بھم

فھوم الأسرة في الإسلام أوسع من أن یشمل الزوجین والأبناء في إن م
محیط ضیق لا یتعدى أربعة جدران، وأوسع من أن تحكمھ رابطة مصلحیة 
ضیقة ربما تنحل بمجرد سوء تفاھم، بل تتعدى ذلك إلى أن یكون قوامھا 
الإیمان باQ، وتحقیق المجتمع العادل، وإرساء مقومات الإسلام الأخلاقیة 

الدعویة، فھي تناط أساسا بالدور الذي ینتظرھا في بناء كیان الأسرة بناء و
إسلامیا راسخا ومن ثم الدخول في المجتمع للمساھمة الفاعلة في رقیھ 

  .وازدھاره في ظل مبادئ الإسلام

ومع أن لفظ الأسرة لم یرد في حدود اطلاعي في القرآن والسنة، ولكن 
الأسرة بالنظرة الشرعیة ھي النواة الأولى  معناه كان حاضرا بقوة فیھما لأن

في بناء المجتمع الإسلامي، وقد ورد في القرآن، لفظ الأھل بدل الأسرة ولعل 
السر في ذلك یعود لإبعاد الدلالات القھریة التي قد تفھم من المدلول اللغوي 

  .للأسرة وھي القید والأسَر

ُ لِیذُۡھِ  :یقول تعالى رَكُمۡ إنَِّمَا یُرِیدُ ٱ_َّ جۡسَ أھَۡلَ ٱلۡبیَۡتِ وَیطَُھِّ بَ عَنكُمُ ٱلرِّ
ھم أسرتھ، التي یرید الله أن  فأھل بیت النبي  ،)33 :الأحزاب( تطَۡھِیرٗا

  .تكون طاھرة

لِحٖۖ : وقال تعالى َّھُۥ لیَۡسَ مِنۡ أھَۡلِكَۖ إِنَّھُۥ عَمَلٌ غَیۡرُ صَٰ نوُحُ إنِ  قاَلَ یَٰ
إلى الأسرة یكون بالإیمان ولیس بمجرد  واضح أن الانتماء، )46:ھود(

  .الإنجاب وھنا یكمن الفرق الجوھري بین الأسرة المسلمة وغیرھا من الأسر

تسَۡكُنوُٓاْ إِلیَۡھَا : وقال تعالى جٗا لِّ نۡ أنَفسُِكُمۡ أزَۡوَٰ تِھۦِٓ أنَۡ خَلقََ لَكُم مِّ وَمِنۡ ءَایَٰ
 إِنَّ 

وَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ قوَۡمٖ یَتفَكََّرُونَ  وَجَعلََ بیَۡنكَُم مَّ تٖ لِّ لِكَ لأَیَٰٓ تبرز ، )21:الروم( فيِ ذَٰ
المودة والرحمة، وھل : الآیة الدعائم التي تقوم علیھا الأسرة في الإسلام  وھي

ھلك المجتمعات الیوم إلا تخلیھا عن المودة والرحمة، والأسرة نعمة من الله، 
نۡ أَ : قال تعالى ُ جَعلََ لكَُم مِّ جِكمُ بنَِینَ وَٱ_َّ نۡ أزَۡوَٰ جٗا وَجَعلََ لكَُم مِّ نفسُِكُمۡ أزَۡوَٰ
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ِ ھُمۡ یكَۡفُرُونَ  طِلِ یُؤۡمِنُونَ وَبِنِعۡمَتِ ٱ(َّ تِۚ أفَبَِٱلۡبَٰ نَ ٱلطَّیبَِّٰ  وَحَفدََةٗ وَرَزَقكَُم مِّ
  ).72:النحل(

ولم أجد تعریفا للأسرة المسلمة یتماشى مع أھدافھا ومسؤولیاتھا، 
  : ا، فحاولت أن أعطي لھا التعریف الاصطلاحي الآتيومقاصدھ

ھي الخلیة الأساسیة في بناء المجتمع، والتي تنطلق من الزوج والزوجة «
یمكن أن تتوسع برباط شرعي مبني على المودة والرحمة لتمتد إلى الأبناء، و

لتشمل الأصول والفروع والتي تناط بھا مسؤولیة التربیة للقیام بحاجات 
   .»من أجل الرقي والازدھار المجتمع

  مفھوم العولمة : المطلب الثاني 

العولمة مصطلح حادث ، لذلك لا تكاد تجد لھ معنى لغویا في  :لغة - 1
القوامیس والمعاجم اللغویة ، وحتى ترجمتھ من اللغات التي أنشأتھ إلى اللغة 

  .العربیة اخْتلُف فیھ من العولمة، إلى الكونیة، إلى الكوكبیة

یمكن أن یقال عن مصدره اللغوي، فھو مشتق من الفعل الرباعي وما 
عولمَ یعولم، عولمةً، فھو «: عَوْلمََ، وجاء في معجم اللغة العربیة المعاصرة

جعلھ عالمیoا یشمل جمیع بلدان : یقال  عولم النظِّامَ  معولِم، والمفعول معولمَ،
ا الأول إلى مستوى نقل الأشیاء من مستواھ: ، وبصورة أعم یعني)9(»العالم

: عالمي یشترك فیھ الجمیع، وفي ھذا المعنى یقول ممدوح محمود منصور
عولم الشيء أي : تعني تعمیم الشيء وتوسیع دائرتھ لیشمل العالم كلھ، ویقال«

فالمعنى اللغوي للكلمة یفید التعمیم والانتشار لنمط معین سواء ... جعلھ عالمیا،
   .)10(»ثقافةفي الاقتصاد أو السیاسة أو ال

بدایة ننطلق من صعوبة إیجاد تعریف اصطلاحي : اصطلاحا - 2
للعولمة؛ لتعدد وجھات النظر حول ھذا المصطلح الجدید بین مؤید ومعارض، 
ومنھ سیكون التعریف متأثرا بذاتیة الباحث، ولذلك نختار أولا أن نعطي 

تجاھات تعریفات للعولمة حسب  الاتجاه المؤید أو المعارض، ثم حسب الا
  .العملیة التطبیقیة بعیدا عن الذاتیة
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  حسب التأیید والرفض: أولا

تعریف عصام : ھناك تعریفات عدیدة نختار منھا :الاتجاه المؤید -أ
اتجاه جدید لطابع الحیاة الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة : العولمة ھي«: نور

حید لغة العالم، ، لأن ظاھرة العولمة تسعى إلى تو)11(»بالصیغة العالمیة
واستغلت في ذلك الثورة المعلوماتیة والتكنولوجیة مستعملة وسائل الإعلام 

   .)12(والاتصال لتجعل العالم قریة مصغرة تكون تحت رقابة الدولة

نختار من تعریفاتھ تعریف تایلور الذي یرى أن  :المعارض الاتجاه -ب
كل الاجتماعیة للحداثة عملیة حركیة یتم بواسطتھا فرض الھیا«: العولمة ھي

وھذا من المنظور الغربي عبر العالم، بما یتضمنھ ذلك من مخاطر القضاء 
على الثقافات الأخرى وعلى حق الشعوب في تقریر مصیرھا، وحقھا في 

   .)13(»المشاركة في ھذه العملیة

  حسب الاتجاھات العملیة الملحوظة للعولمة: ثانیا

أن العولمة ظاھرة «: ھذا الاتجاهیرى أصحاب : الاتجاه التاریخي -أ
مثل ما برزت القومیة كظاھرة  تاریخیة برزت في نھایة القرن العشرین

نظام عالمي جدید، لھ أدواتھ، : تاریخیة في نھایات القرن التاسع عشر، وھي
ووسائلھ، وعناصره، وقد ولدت الیوم عند نھایات قرن یعج بمختلف 

یب وجاءت منجزاتھا حصیلة تاریخیة التطورات والبدائل والمناھج والأسال
لعصر تنوعت فیھ تلك التطورات التي ازدحم بھا التاریخ الحدیث 

  .)14(»للإنسان

یركز على تعریف العولمة من الجانب : الاتجاه الاقتصادي -ب
الاقتصادي لأنھ الأكثر وضوحا وتطبیقا من الجوانب الأخرى ومما قیل في 

 :ھذا الاتجاه

تصادیة بنقل سلطة التحكم في الموارد والأسواق تقوم العولمة الاق« -
والثقافة من الناس والمحلیات والحكومات إلى أسواق المال والشركات 

   .)15(»الكبیرة
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العولمة ھي اندماج أسواق العالم في حقول التجارة والاستثمارات «  -
المباشرة وانتقال الأموال والقوى العاملة والثقافات والتقانة، ضمن إطار 

الیة حریة الأسواق، وتالیا خضوع العالم لقوى السوق العالمیة؛ مما رأسم
یؤدي إلى اختراق الحدود القومیة وإلى الانحسار الكبیر في سیاسة الدولة 
وأن العنصر الأساسي في ھذه الظاھرة ھي الشركات الرأسمالیة 

    .)16(»الضخمة المتخطیة القومیات

الساحات الھامة التي  إحدىافة ھي لا محالة أن الثق: الاتجاه الثقافي -جـ
: العولمة الثقافیة ھي: (ویبین بلقزیز ھذا الاتجاه بقولھ تتجول فیھا العولمة،

إنھا ردیف . فعل اغتصاب ثقافي، وعدوان رمزي، على سائر الثقافات
فیھدر سیادة الثقافة في سائر   -المسلح بالتقانة -الاختراق الذي یجري بالعنف  

   .)17()تبلغھا عملیة العولمةالمجتمعات التي 

إذا كان ھذا مع الثقافات بمختلف مستویاتھا فإنھ مع الثقافة الإسلامیة 
یعد بمثابة المؤامرة الكبرى في تجرید الأمة من ھویتھا الثقافیة المرتكزة 
أساسا على مبادئ وعقیدة التوحید h رب العالمین، فأمریكا وغیرھا من 

الأمة عند عدوانھم المسلح فأدركوا أن مكمن  أساطین الاستعمار جربوا ھذه
قوتھا في دینھا، فغیروا إستراتجیتھم من الغزو المسلح إلى الغزو الفكري 
والثقافي، الملاحظ على ھذه التعاریفات أن كل واحد منھا یصلح لأن یكون 
تعریفا جزئیا باعتبار الاختصاص، وإذا حاولنا أن نضم ھذه الأجزاء أو 

فیة قد نظفر بما یمكن أن یكون لنا تعریفا من شأنھ أن یعطینا الزوایا التعری
العولمة نظام «: نظرة شاملة عن العولمة، وبناء على ذلك یمكن أن نقول

عالمي جدید یسعى إلى الھیمنة الاقتصادیة والتحكم في الأسواق العالمیة، 
   .»واختراق ثقافي یھدد سیادة ثقافات الشعوب

بھا أن یجمعوا بین تلك الوجھات وھناك تعریفات حاول أصحا
  : والاعتبارات فعرفوا العولمة كما یلي

العولمة ھي التداخل الواضح في أمور الاقتصاد، «: التعریف الأول
والاجتماع، والسیاسة، والثقافة، والسلوك، دون اعتداد یذكر بالحدود السیاسیة 
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ة، دون حاجة إلى للدول ذات السیادة، أو انتماء إلى وطن محدد، أو لدولة معین
   .)18(»إجراءات حكومیة

العولمة ھي تعاظم شیوع نمط الحیاة الاستھلاكي «: التعریف الثاني
وعسكریا، بعد  وإعلامیاالغربي وتعاظم آلیات فرضھ سیاسیا واقتصادیا 

التداعیات العالمیة التي نجمت عن انھیار الاتحاد السوفیاتي وسقوط المعسكر 
   .)19(»الشرقي

العولمة ھي تعقیل العالم بما یجعلھ یتحول إلى مجال «: ثالثالتعریف ال
: واحد من العلاقات بین المجتمعات والأفراد عن طریق تحقیق سیطرات ثلاث

" سیطرة التقنیة في حقل العلم"، و"سیطرة الاقتصاد في حقل التنمیة"
   .)20(»"سیطرة الشبكة في حقل الاتصال"و

مة في جمیع المجالات الاقتصادیة تتفق ھذه التعاریف على ھیمنة العول
والسیاسیة والثقافیة وغیرھا، في نمط استعماري حدیث واختراق للحدود من 

  .غیر إجراءات جمركیة

إن العدد الھائل لتعاریف العولمة، یعود أساسا لتباین وجھات النظر 
حولھا، ولكن الملاحظ أن جل ھذه التعاریف تكاد تجمع على الخوف من 

بعض العبارات التي نستلھا من مختلف التعاریف المذكورة العولمة وھذه 
ھیمنة الإمبریالیة في  أمركة العالم، -: وغیرھا، والتي تدل على ھذا الخوف

   .تغریب المجتمعات رسملة العالم، صورتھا الجدیدة،

العولمة ھي «: وأختاره ھو تعریف صلاح سلطان استأنسھوما 
الاقتصادیة والإعلامیة والسیاسیة  ایدیولوجیة أمریكیة متعددة الأبعاد

والاجتماعیة والثقافیة، تسعى إلى صبغ العالم كلھ بالصبغة الأمریكیة،وتذویب 
   .)21(»أو تذلیل أو تھمیش ما عداھا
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  وظائف ومقاصد الأسرة المسلمة: المبحث الثاني

  .في ھذا المبحث سأتناول وظائف ومقاصد الأسرة

     سلمةوظائف الأسرة الم: المطلب الأول 

تعتبر الأسرة المسلمة النواة الأولى في تكوین المجتمع الإسلامي، 
ولذلك أولاھا الإسلام العنایة البالغة، وحملھا المسؤولیة الكبیرة في تربیة 
الأبناء وإعداد الأجیال التي یقع على عاتقھا بناء المجتمعات ورقیھا 

  :ذكر منھاوازدھارھا، ومن ثم كان للأسرة مھاما ووظائف عدیدة ن

تقوم الأسرة بوظیفة التربیة على أسس الإسلام  :وظائف تربویة - 1
ومبادئھ، فالأبناء وھم في نشأتـھم الأولى أحوج ما یكونون إلى ھذه التربیة 
الأصیلة التي تنمي فیھم معاني الحنان والعطف والرأفة والرحمة والشھامة 

داَنھِِ، أوَْ كُلُّ مَوْلوُدٍ یُو«: والبطولة، قال رسول الله  لَدُ عَلىَ الفِطْرَةِ، فَأبَوََاهُ یھَُوِّ
سَانھِِ، كَمَثلَِ البھَِیمَةِ تنُْتجَُ البھَِیمَةَ ھَلْ ترََى فِیھَا جَدْعاَءَ  رَانِھِ، أوَْ یمَُجِّ ، )22(»ینَُصِّ

والعقیدة الصحیحة ، وتحافظ على الفطرة  الإیمانتجذر فیھم ركائز ودعائم و
  .ع روح الإسلام، فطمس الفطرة أول دلائل الانحرافالسلیمة المتوافقة م

  :وتقتضي ھذه التربیة الإسلامیة المحاور التالیة

قلُۡ إِنَّ : التنشئة على الإیمان والتوحید b رب العالمین ، قال تعالى -أ
لمَِینَ  ِ رَبِّ ٱلۡعَٰ َّhِ صَلاَتيِ وَنسُكُِي وَمَحۡیاَيَ وَمَمَاتِي )العلم  ، فأول)162:الأنعام

أن یبنى كیان الأسرة على عبادة الله وطاعتھ ابتغاء مرضاتھ، وھذا ما یحقق 
الراحة النفسیة والطمأنینة الروحیة للأسرة فتنعم في ظل قیم الإیمان، وقال 

أٓیَُّھَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ قوُٓاْ أنَفسَُكُمۡ وَأھَۡلِیكُمۡ ناَرٗا وَقوُدھَُا ٱلنَّاسُ وَٱلۡ : تعالى  ُ یَٰ  حِجَارَة
ھنا یظھر الدور الأكبر للمكلف، وھو حمایة نفسھ وأھلھ من و ،)6:التحریم(

النار، ولا یكون ھذا بغیر التربیة السلیمة القائمة على توحید الله؛ لأن الإیمان 
الصحیح ھو أول عاصم للمرء من الانحراف والفساد، فترسیخ الإیمان وبناء 

كون بحفظھا من جانبي الوجود والعدم، العقیدة الإسلامیة في صدور النشء ی
فیكون بغرس أسس الإیمان والدعوة إلى وحدانیة الله، : أما من جانب الوجود
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ما یدل على وجوب وتلقین الأبناء موجبات ھذه الأسس منذ نعومة الأظافر، م
رعایة ھذا الجانب والقیام على استمراریتھ وتغذیتھ بكل إحساس بالمسؤولیة، 

فلا یقل أھمیة عن حفظھا من جانب الوجود، بل صار : لعدموأما من جانب ا
الیوم ومع تزاید مخاطر العولمة الھادفة إلى التبشیر ومحاربة الدین الإسلامي 
واجبا أكیدا، فلا بد من تنامي الوعي عند القائمین في الأسر المسلمة بقدر 

الآباء تسارع وتیرة مخاطر العولمة التي تغرق عقول الأجیال، فینبغي على 
أن تتزاید وتیرة حرصھم على الدفاع عن ھذا الغرس العقدي الذي سعوا إلى 
إیجاده وقیامھ في نفوس أبنائھم، فیتحتم علیھم حراسة ھذه العقیدة من كل دخیل 

 . یطفئ جذوتھا أو یخرجھا عن مسارھا الصحیح

الحرص على بناء الأخلاق الإسلامیة التي تنُْشِئُ الجیل الرباني  -ب
یُقتدى بھ، ھذه الأخلاق لا یمكن إیجادھا في غیر البیت المسلم المبني  الذي

على أساس من المشاعر والعواطف التي تعم الجمیع، فینشأ الأبناء على 
أخلاق الإسلام الفذة كالإخلاص، والصدق، والأمانة، والتضحیة والإیثار، 

ئل لا یمكن والوفاء، والتعاون، إن جیلا یتربى على حب الفضائل ومقت الرذا
أن یصدر منھ إلا الخیر والعفة وھذا ما یجعل النشء یتربى في أحضان أسرة 
قویة، تغرس فیھ قوة الشخصیة والاعتزاز بدینھ، لا روح الانھزامیة والتقلید 

مَ صَالِحَ الأْخَْلاَقِ «: الأعمى، وقد قال رسول الله  ویتم  ،)23(»إِنَّمَا بعُِثتُْ لأِتُمَِّ
المراقبة والمتابعة الدائمة للتأكد من غرس ھذه الأخلاق في كل ھذا عن طریق 

نفوس الأبناء، ثم القیام على حراستھا من كل ما یعدمھا أو یشوبھا من 
  .الرذائل، وھذا لا یتم إلا إذا اتخذت ھذه المھمة رسالة نبیلة لا مجرد خطرات

الذي توفیر الأمن المعرفي للأبناء من خلال تعلیمھم العلم الصحیح  -جــ
، ثم مختلف العلوم المعاصرة بما یبدأ من معرفة كتاب الله وسنة رسولھ 

حتى ینشغلوا بما ینفعھم ولا یتركون إلى  یتماشى مع قدرات ومواھب الأبناء،
 . الفراغ القاتل

التي تطرأ في محیط الأسرة فتؤثر سلبا على  :وظائف وقائیة - 2
ھر الانحراف بمختلف أشكالھ، ، فالأسرة المسلمة ھي من یعالج مظاأفرادھا



  الباحث حمزة سھایلیة –ملیكة مخلوفي / د.أ
  

 

 ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                          712
  

وھي من یعالج الآفات الاجتماعیة التي قد تطرأ على أبنائھا، والتي أصبحت 
تداھم الأسرة من كل جھاتھا، فآفة المخدرات مثلا تبذل الیوم الحكومات كل 
أنواع العقوبات ومع ذلك لا رادع لھا، فھي تكتسح الشعوب اكتساحا ناھیك 

جعل ھذه الشعوب نائمة في ظل غیبوبة دائمة، عن الأسر، ویكفیھا أنھا ت
فالأسرة المسلمة الصالحة كفیلة بتكوین الفرد الصالح في نفسھ وفي أسرتھ 
وفي مجتمعھ فیكون بمنأى عن ھذه الآفات، ولا یمكن لأي أسرة بعیدة عن 
ربھا أن تحقق ھذه المواجھة مع الواقع الذي ینذر بالخطر الیوم، فلننظر إلى 

المتحررة في الغرب وھي تتخبط في الإباحیة والانحلال والتردي  واقع الأسرة
كل شيء مباح  الأخلاقي  ولا أحد یسأل أحدا لِمَ ؟ أو كیف؟ لا قیم ولا أخلاق،

ھناك إلا الفضیلة، والسؤال المطروح كیفوا عَرفتَْ ھذه الآفات طریقھا إلى 
بویة، وعن دورھا مجتمعاتنا الیوم لا محالة أن الأسرة تخلت عن مھامھا التر

ألاََ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ، «: یقول المسؤول مع أن النبي 
جُلُ رَاعٍ عَلىَ  فاَلأْمَِیرُ الَّذِي عَلىَ النَّاسِ رَاعٍ، وَھوَُ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ، وَالرَّ

ُ رَاعِیةٌَ عَلىَ بیَتِْ بعَْلِھَا وَوَلدَِهِ، وَھِيَ أھَْلِ بیَْتِھِ، وَھُوَ مَسْئوُلٌ عَنْھُمْ، وَ  الْمَرْأةَ
وَ مَسْئوُلٌ عَنْھُ، ألاََ فكَُلُّكُمْ رَاعٍ،  مَسْئوُلةٌَ عَنْھُمْ، وَالْعبَْدُ رَاعٍ عَلىَ مَالِ سَیِّدِهِ وَھُ

  .)24(»وَكُلُّكُمْ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ 

عمل الشریف الذي یكفل من خلال غرس روح ال: وظائف مسؤولة - 3
الأسرة، ویصونھا عن الحاجة، مما یسھم في إیجاد مجتمع ینتج مما یعمل ولا 

وَالَّذِي «: یكون عالة على غیره، ویقي الأبناء ذل السؤال قال رسول الله 
نْ أنَْ یأَتِْيَ نفَْسِي بِیدَِهِ لأَنَْ یأَخُْذَ أحََدكُُمْ حَبْلھَُ، فیَحَْتطَِبَ عَلىَ ظَھْرِهِ خَیْرٌ لھَُ مِ 

  .)25(»رَجُلاً، فیَسَْألَھَُ أعَْطَاهُ أوَْ مَنعَھَُ 

دین بھذه العزة والإباء یخذلھ أصحابھ فیصبحون الیوم عالة على 
غیرھم، تحكمت فیھم كل الدول والمنظمات لأنھم ببساطة یأكلون مما لا 

  .ینتجون، وینامون حیث یستیقظ غیرھم
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     المسلمة مقاصد الأسرة: المطلب الثاني

یدعو الإسلام إلى إنشاء الأسرة المسلمة، لأنھا النواة الأولى في بناء 
المجتمع، ولأنھا الملاذ الآمن الذي یلبي رغبات الإنسان ویفي بحاجاتھ، ومن 

  :مقاصد القرآن في بناء الأسرة

وَإِنۡ : إن الأمر بالزواج في قولھ تعالى: إقامة الأسرة عبادة 9 - 1
عَۖ خِفۡتمُۡ أَ  ثَ وَرُبَٰ نَ ٱلنِّسَاءِٓ مَثۡنىَٰ وَثلَُٰ مَىٰ فٱَنكِحُواْ مَا طَابَ لكَُم مِّ َٰ لاَّ تقُۡسِطُواْ فيِ ٱلۡیتَ

لِكَ أدَۡنىَٰٓ ألاََّ تعَوُلُواْ  نكُُمۡۚ ذَٰ ً أوَۡ مَا مَلكَتَۡ أیَۡمَٰ حِدةَ  فإَنِۡ خِفۡتمُۡ ألاََّ تعَۡدِلُواْ فوََٰ
ُ عَنْھُ، یقَوُلُ  عَنْ : ، وفي الحدیث)3:النساء( َّ̂ جَاءَ ثلاَثَةَُ : أنَسََ بْنَ مَالكٍِ رَضِيَ 

ا أخُْبرُِوا ، یسَْألَوُنَ عَنْ عِباَدةَِ النَّبيِِّ رَھْطٍ إلِىَ بیُوُتِ أزَْوَاجِ النَّبِيِّ  ، فلَمََّ
رَ لھَُ مَا تقَدََّمَ مِنْ ذنَْبھِِ وَمَا ؟ قدَْ غُفِ وَأیَْنَ نحَْنُ مِنَ النَّبِيِّ : كَأنََّھُمْ تقََالُّوھَا، فقَاَلوُا

رَ، قاَلَ أحََدھُُمْ  ا أنَاَ فإَنِيِّ أصَُلِّي اللَّیْلَ أبَدَاً، وَقاَلَ آخَرُ : تأَخََّ أنَاَ أصَُومُ الدَّھْرَ : أمََّ
جُ أبَدَاً، فجََاءَ رَ : وَلاَ أفُْطِرُ، وَقاَلَ آخَرُ  ِ أنَاَ أعَْتزَِلُ النسَِّاءَ فلاََ أتَزََوَّ َّ̂  سُولُ 

ِ وَأتَْقَاكُمْ لھَُ، «: إِلیَْھِمْ، فقَاَلَ  َّgِ ْإنِِّي لأَخَْشَاكُم ِ َّ̂ أنَْتمُُ الَّذِینَ قلُْتمُْ كَذاَ وَكَذاَ، أمََا وَ
جُ النسَِّاءَ، فمََنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ  لكَِنيِّ أصَُومُ وَأفُْطِرُ، وَأصَُلِّي وَأرَْقدُُ، وَأتَزََوَّ

وھذا ما یعطي بناء الأسرة الصبغة التعبدیة، التي یجازى ، )26(»یْسَ مِنِّيفلََ 
علیھا المسلم عند ربھ، بالنظر إلى الأھداف التي یریدھا أصحاب الأسرة، قال 

یاَ رَسُولَ اللهِ، أیَأَتيِ أحََدنُاَ : وَفِي بضُْعِ أحََدِكُمْ صَدقَةٌَ، قاَلوُا« :رسول الله 
أرََأیَْتمُْ لَوْ وَضَعھََا فيِ حَرَامٍ أكََانَ عَلیَْھِ فیِھَا «: لھَُ فِیھَا أجَْرٌ؟ قاَلَ  شَھْوَتھَُ وَیكَُونُ 

   .)27(»وِزْرٌ؟ فكََذلَِكَ إذِاَ وَضَعھََا فيِ الْحَلاَلِ كَانَ لھَُ أجَْر

یقول . ومنھ فمقصد العبادة في تكوین الأسرة المسلمة یبلغ أھمیة كبیرة      
فكان اعتناء الشریعة بأمر النكاح من أسمى مقاصدھا،  «: الطاھر بن عاشور

     .)28(»لأن النكاح جِذْمُ نظام العائلة

نۡ : قال تعالى: تحقیق المودة والرحمة - 2 تھِۦِٓ أنَۡ خَلقََ لَكُم مِّ وَمِنۡ ءَایَٰ
وَدَّةٗ وَرَحۡمَ  تسَۡكُنُوٓاْ إِلیَۡھَا وَجَعلََ بیَۡنكَُم مَّ جٗا لِّ تٖ لِّقَوۡمٖ أنَفسُِكُمۡ أزَۡوَٰ لِكَ لأَیَٰٓ ةًۚ إنَِّ فِي ذَٰ

  ).21:الروم(یتَفَكََّرُونَ 
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ھذه آیة ثانیة فیھا عظة «: قال الطاھر بن عاشور في مقصد ھذه الآیة
وتذكیر بنظام الناس العام وھو نظام الازدواج وكینونة العائلة وأساس التناسل، 

، )29(»نھ إلا الشذاذوھو نظام عجیب جعلھ الله مرتكزا في الجبلة لا یشذ ع
لما أراد مبدع الكون بقاء أنواع المخلوقات جعل من نظام كونھا « : وقال أیضا

ناموس التولد، وجعل في ذلك الناموس داعیة جبلیة تدفع أفراد النوع إلى 
   .)30(»تحصیلھ بدافع من أنفسھا غیر محتاج إلى حدو إلیھ أو إكراه علیھ

نطلق الاستقرار النفسي، فیكون لا شك أن ھذه المودة والرحمة ھي م
ذلك حافزا لأفراد الأسرة على طاعة الله في جو من الاطمئنان، والھمة 

  .العالیة؛ تحقیقا لسعادتھم الدنیویة والأخرویة

إنجاب الذریة : الاستخلاف في الأرض وإنجاب الذریة الصالحة - 3
یحقق  الصالحة یؤدي إلى عمارة الأرض، وبقاء النوع الإنساني، وھذا ما

ئِفَ فيِ : معنى الاستخلاف في الأرض في قولھ تعالى
ٓ ھُوَ ٱلَّذِي جَعلَكَُمۡ خَلَٰ

   ).39:فاطر( ٱلأۡرَۡضِۚ 

ومن بركة الذریة الصالحة ونفعھا جعل الإسلام أجرھا یلحق الآباء 
 إِذاَ مَاتَ الإِنْسَانُ انقَْطَعَ عَمَلھُُ إلاَِّ مِنْ «: حتى بعد الموت، قال رسول الله 

     .)31(» صَدقَةٌَ جَارِیةٌَ، وَعِلْمٌ ینُْتفََعُ بھِِ، وَوَلدٌَ صَالِحٌ یدَْعُو لھَُ : ثلاََثٍ 

: یقول الطاھر بن عاشور: تحقیق أواصر النكاح والنسب والقرابة - 4
بید أن الشریعة زادت عقدة النكاح تشریفا وتنویھا لم یكونا ملحوظین قبلھا، «

ائل لیزیدھا المقصد الدیني تفضیلا وحرمة في إذ اعتبرتھا أساسا لھذه الفض
، وھكذا أواصر النكاح  من وجھة نظر )32(»نفوس الأزواج وفي نظر الناس

  .الشریعة تحقق السمو بالعائلة والقیام بأدوارھا على أكمل وجھ

فحرص الشریعة على حفظ النسب «: ویقول الطاھر بن عاشور أیضا
ى نفساني عظیم من أسرار وتحقیقھ ورفع الشك عنھ  ناظر إلى معن

، ومما لا شك فیھ أن مقصد حفظ النفس یجعل )33(»التكوین الإلھي
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أواصر الأخوة والعلاقات بین أفراد الأسرة قائمة على وجھ یحقق بناء 
  .الأسرة والمجتمع بناء سلیما

تأثیر العولمة على الأسرة المسلمة وعلى التشریعات العربیة : المبحث الثالث
  ا وسبل مواجھتھ

سأتناول في ھذا المبحث تأثیر العولمة على الأسرة المسلمة وسبل 
  .     مواجھتھا حمایة للأسرة وتحصینا

   تأثیر العولمة على الأسرة المسلمة وسبل مواجھتھا: المطلب الأول

  تأثیر العولمة على الأسرة المسلمة  : الفرع الأول

جمیع مجالاتھا  إن المستھدف الأول والمتضرر الأكبر من العولمة في
ھو الأسرة، وبخاصة الأسرة المسلمة للدور البارز الذي تلعبھ في تكوین 
الأجیال المدافعة عن دینھا والمعتزة بأصالتھا، وما یلاحظ من تأثیر للعولمة 

  :على مستوى الأسرة المسلمة نجملھ في النقاط التالیة

طمس معالم إن أول شيء یستھدفھ الاستعمار ھو : الاستلاب الثقافي - 1
اللغة والدین لأي شعب یحتلھ بقوة السلاح والتكنولوجیا التي یملكھا، والیوم 
یغیر الاستعمار من طریقتھ وإستراتجیتھ بالسیطرة على ثقافة الشعوب، 
واختراقھا بكل ما یملك من وسائل الاتصال الحدیثة والمغریة، خاصة 

  .لمحدودي الثقافة وضعاف الإیمان

الیوم یغزو ھذه الشعوب في عقر دارھا دون أن ینقل ترسانتھ الاستعمار        
العسكریة إلى أرض الواقع فھو یسلبھا ثقافتھا، إلى درجة أنھ یجعل الدول على 
المستوى الرسمي تتعامل بلغة غیر لغتھا وتعطل أحكام دینھا تماما إلا ما 

  . یظھر من بعض الشعارات

دائما ھو  مي والثقافيوالحق أن القصف الإعلا«: یقول صلاح سلطان
الأخطر لأنھ یلقى قبولا وتشربا من المستضعفین، على حین یلقى القصف 

    .)34(»العسكري مقاومة من الأحرار الغیورین
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إن العولمة تجعل الفرد على مستوى أسرتھ : الاستلاب الفكري - 2
 إنسانا مادیا بعیدا عن القیم الروحیة، مبھورا بما تنتجھ الحضارة الغربیة،
لاھثا وراء البحث عن المتعة المادیة والترفیھ الحضاري، الذي یحذف السین 
من الإنسانیة لیحولھا إلى الأنانیة، فتضیع القیم، ونفقد روح التعاون في الأسرة 
ومن ثم المجتمع، ویحصل لھم الانبھار بالآخر فینجذبون إلى الحضارة 

، وتتكون لھم القناعة الغربیة مطلقا فیحصل لھم ما یسمى الاستلاب الفكري
  . بالثقافة الغربیة العلمانیة دون الالتفات إلى عیوبھا ومفاسدھا

ومن مظاھر الاستلاب الفكري الرغبة الجامحة لأبنائنا في الالتحاق 
بھذه الحضارات الوھمیة في عقر دارھا عن طریق الھجرة الشرعیة وغیر 

الاستلاب الفكري الشرعیة ، یخاطرون بأنفسھم في قوارب الموت، ویعزز 
بتقلید الغرب في اللباس وتسریحات الشعر وحیاة الترف بسماع الأغاني 

   .والموسیقى الھابطة، وكل المظاھر السلبیة

إن العولمة الیوم والممثلة في صورة المجتمعات : الثورة الجنسیة - 3
 الغربیة تعیش ضیاعا أخلاقیا رھیبا، بسبب الإباحیة والثورة الجنسیة، فلم تعد
تحمل أي معنى للشھامة ولا للأخلاق، وھي تنشر ذلك الیوم على أوسع نطاق 
لتغرق الشعوب وبخاصة الإسلامیة في وحل الجنس، وفي رذیلة التفسخ 
والانحلال؛ من أجل أن تتخلى عن دورھا الریادي في نشر الحق والإسلام، 
 ولذلك یحارب دعاة العولمة الیوم الزواج الشرعي، ویثیرون الشھوات

 –والغرائز، ویزعزعون كیان الأسرة المسلمة، بدعوتھم إلى تحریر المرأة 
وھم في الحقیقة یرمون بھا في أسواق النخاسة المعاصرة  -على حد زعمھم

للمتاجرة بھا وتحقیق الأرباح الطائلة، فانتشرت بذلك جرائم البغاء 
وبناء والمخدرات، وانھارت الأخلاق عند الناس، وعزف الشباب عن الزواج 

الأسر، وباسم ھذه الحضارة العولمیة أصبح التعري ھو مقیاس التقدم 
والحضارة ، وأصبح مستنقع الرذیلة ھو الملاذ، وللأسف انتشر ذلك حتى في 
بلاد الإسلام، فبلغ الزنا قمة الوقاحة حتى صرنا نسمع بزنا المحارم، وصرنا 

: قول محمد الغزالينرى سفور المرأة بشكل لافت وكأن القوم لا دین لھم، ی
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ویحزنني أن أعترف بأن الأجیال الجدیدة تنبت في مغارس ردیئة وبیئات «
وإلى جانب ھذا السیل القذر تسھم دور اللھو وأصوات الغناء في ... ملوثة 

تأجیج الشر وإیقاظ الأھواء وتیسیر الفجور وتسمیة السعار الحیواني المتمرد 
ھذا السقوط المتتابع بأنھ نداء  حبا شریفا أو غیر شریف، ثم تعتذر عن

   .)35(»الطبیعة

یصدر عن ھیئة الأمم المتحدة : الاتفاقیات والمؤتمرات الدولیة - 4
اتفاقیات، ومؤتمرات قراراتھا وتوصیاتھا ملزمة للدول الأعضاء مع إرسال 
لجان مختصة لمتابعة تنفیذھا، وھذا یعني الاستعمار في ثوبھ الجدید؛ إذ 

یتوجھ إلى استعمار العقول، لا احتلال الأرض واستعباد الاستعمار الیوم 
الشعوب، وكانت المؤتمرات الخاصة بقضایا المرأة أشد وقعا وأخطر تسلطا 
على الأسرة المسلمة، لأنھا تحاول اقتلاعھا من جذورھا، وھذه المؤتمرات 
عدیدة نذكر منھا مؤتمرین اثنین لما فیھما من تأكید على السیاسة الانحرافیة 

  .  للعولمة ممثلة في أمریكا وأتباعھا

  )م1994( مؤتمر السكان والتنمیة بالقاھرة: الأول

والذي یعد شكلا متھورا، وتحدیا مفضوحا للأسرة المسلمة، ومن أبشع 
  : وأقذر قراراتھ

: الاعتراف بالشذوذ وبأشكال متعددة للأسرة خارج الزواج الشرعي -أ
وقوانین تقدم دعما أفضل للأسرة، وضع سیاسات « :جاء في تقریر المؤتمر

  .)36(»وتسھم في استقرارھا، وتأخذ في الاعتبار تعدد أشكالھا

وینبغي للحكومات « : جاء في تقریر المؤتمر: الحریة الجنسیة -ب
والمجتمع الدولي توفیر جمیع الوسائل للتقلیل من معدل انتشار وانتقال عدوى 

 .)37(»الإیدز -فیروس نقص المناعة البشریة

أیھما أولى في محاربة الایدز أن ندعو إلى الحل الجذري والمتمثل في 
الزواج الشرعي كما أقره الإسلام، أم نلجأ إلى الحلول الترقیعیة التي ینصحنا 

 !بھا دعاة العولمة؟
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: جاء في تقریر المؤتمر: محاربة الزواج المبكر وإباحة الإجھاض -جـ
حة الإنجابیة، بما فیھا تنظیم الأسرة توفیر فرصة انتفاع الجمیع بخدمات الص«

وأن  ...وینبغي أن تعمل البلدان على«: ، وجاء أیضا)38(»والصحة الجنسیة
تثني الزواج المبكر، وینبغي التأكید في البرامج التعلیمیة للبلدان على 

  .)39(»المسؤولیات الاجتماعیة التي تترتب على الزواج

الدعوة إلى العلاقات غیر الشرعیة لا أدري أیھما أفضل الزواج المبكر أم 
ألیست الدعوة إلى ھذه العلاقات غیر الشرعیة، ولو كانت بطریقة  !المبكرة؟

غیر مباشرة ھتك لمقصد حفظ العرض والنسل، وھما من أھم مقاصد إنشاء 
 الأسر، ودعوتھم إلى الإجھاض ھتك لحرمة النفس التي یدعّون حفظھا؟

وینبغي للمجتمع الدولي أن ینظر في «: جاء في التقریر :تحدید النسل -د
اتخاذ تدابیر مثل التكنولوجیا إلى البلدان النامیة لتمكینھا من إنتاج وتوزیع 
وسائل منع الحمل ذات النوعیة العالیة وغیرھا من السلع الضروریة اللازمة 

   .)41(»)40(لخدمات الصحة الإنجابیة

ـمَُنوّن علینا بتكنولوجیا صنع وھنا نتساءل لماذا لا ی! أبھذا یـمَُنوّن علینا
الطائرات بدل تكنولوجیا إنتاج وسائل منع الحمل؟ وھذه دعوة صارخة 
ومفضوحة لتقلیص الحجم الأسري، فأعداد المسلمین الكثیرة صارت تؤرقھم، 

  .وھذا ما یقض مضاجعھم

  )م1995( المؤتمر الدولي الرابع للمرأة المنعقد في بكین بالصین: الثاني

ى مؤتمر القاھرة الأخلاق، یأتي مؤتمر بكین لیخرج المرأة بعد أن عرّ 
إلى العمل وتحقیق المساواة الفعلیة مع الرجل، وإلى مجال السیاسة بفرض 

العمل من أجل المساواة والتنمیة ( :مشاركتھا في الحیاة السیاسیة، تحت شعار
الكاملة على قدم إن تمكین المرأة ومشاركتھا «: ، ومن بنود وثیقتھا)والسلم

المساواة في جمیع جوانب حیاة المجتمع بما في ذلك المشاركة في عملیة صنع 
القرار وبلوغ مواقع السلطة؛ أمور أساسیة لتحقیق المساواة والتنمیة 

   .)42(»والسلم
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دون أدنى شرح " الجندر"وظھر في ھذا المؤتمر ولأول مرة مصطلح 
على ھذا المصطلح وطلبت إجابة  لمعنى الكلمة، ولذلك اعترضت دول عدیدة

واضحة لمدلول ھذا اللفظ وللأسف أمضیت الوثیقة الختامیة للمؤتمر ولا أحد 
ھكذا دون " المثلیة الجنسیة"یعرف معنى الجندر وتبین فیما بعد أن معناھا 

  .  أدنى حیاء تقرر ھیئة الأمم نشر الرذیلة أو قل تقنینھا

تطبیق الدول لما صدر من  وتلاحقت المؤتمرات البكینیة لمتابعة
  : قرارات وتوصیات في مؤتمري القاھرة وبكین، ومنھا

حددت الأمم المتحدة ھذه السنة موعدا نھائیا لتوقیع جمیع  :)م2000( 5+بكین
  .الدول على جمیع المقررات المتعلقة بالمرأة

لمتابعة المؤتمرات السابقة، فھي تنعقد كل خمس  ):م2005(10+بكین
  . سنوات

والذي تنافست فیھ معظم الدول العربیة في عرض  :)م2010(15+بكین
منجزاتھا ومدى التزامھا ببنود وقرارات مؤتمر بكین، فراحت تبین في 
دراسات إحصائیة انخفاض معدل الخصوبة، وتطورھا في مجال استخدام 
  وسائل منع الحمل، وأنھا بدأت تناقش مسائل الصحة الإنجابیة على المراھقین 

  ؟5+متتالیة الحسابیة التي أساسھا أین ستصل بنا ھذه ال لا أدري

 ،)43(تعد شبكات التواصل الاجتماعي: شبكات التواصل الاجتماعي - 5
من أخطر وسائل العولمة على الإطلاق حیث نعیش مآسیھا في ھذا العصر، 
وھي تغزو كل بیت، أو قل ربما كل فرد في البیت، ناھیك عن الھاتف النقال 

لذي یعیش الأبناء من خلالھ عالما غیر عالم الأسرة، یتلقون المتطور، وا
التعلیمات من أعماق ھذه الھواتف، فوقع البعد والجفاء في العلاقات الأسریة، 
وانحصر دور الأسرة في بعض الصیحات المحذرة، وألبت ھذه المواقع 

ھم، الأبناء وفتحت أعینھم على التمرد والعصیان على تعلیمات الآباء وإرشادات
وحلقت بھم في فضاء خیالي موعود، قطعوا بھ كل الوشائج التي تصلھم 
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بأسرھم وأقربائھم ومجتمعھم، وزھدوا في ھذه العلاقات إلى درجة فقدان 
  .مسافة الوفاق بینھم وبین ذویھم مما عرض الأسرة إلى كثرة الجدال والقطیعة

تقنیات طالما أن وسائل وطرق و: تفاقم خطر التبعیة الاقتصادیة - 6
الإنتاج، لیست في متناول ھذه الشعوب الفقیرة، فكما نعلم ھم یصدرون لنا 
الإنتاج لا تقنیة الإنتاج، یصدرون الطائرة لا كیفیة صنع الطائرة؛ لتبقى ھذه 
الشعوب مستھلِكة، تستھلك ما لا تصنع فیسھل التحكم فیھا، وقدیما قال 

  : المتنبي

  حجَّةٌ لاجئٌ إلیھا اللئامُ ... ــدارٍ كُلُّ حِــــلْــمٍ أتى بغیر اقــت

یتٍ إیــــــلام... مَنْ یھَُنْ یسھلِ الھوانُ علیھ    ما لجرحٍ بمِّ

فتتحكم بذلك الدول المنتجة في الأسواق العالمیة، بل حتى في ھذه 
الشعوب الفقیرة، لتجعل منھا أمكنة تصدر إلیھا فائض إنتاجھا الذي یھدده 

  .التكدیس والتراكم الیوم

لعجیب أنھم یستنزفون ثروات ھذه الشعوب بطریقة أو بأخرى، ا
لإعادتھا إلیھم مواد مصنعة بأضعاف أثمانھا، وھنا نعلم لماذا تصر ھذه الدول 
على عدم تصدیر تقنیات الإنتاج، ومما زاد الطین بلة تحكم العولمة في 

مة المنظمات والھیئات العالمیة كھیئة الأمم، وصندوق النقد الدولي، ومنظ
الصحة العالمیة، ومنظمات حقوق الإنسان، مما جعلھا تضیق الخناق على 

  .الدول والشعوب، فترضخ إلى فكر وسیاسة العولمة

أما كیف أثرت ھذه التبعیة على الأسرة المسلمة؟ فمن أجل الحصول 
على ھذا الإنتاج الذي یروجون لھ بمختلف وسائل الإشھار المغریة، كشراء 

ضطر رب العائلة أن یخرج العائلة بأكملھا إلى العمل من سیارة فخمة مثلا ی
أجل توفیر مستحقات ھذه الرفاھیة فیقضي أفراد الأسرة، وخاصة الأم 
الساعات الطوال خارج البیت، ولا یعودون إلى البیت إلا بعد تعب شدید، وھنا 
تقل اجتماعات الأسرة، وتنعدم فرص التربیة الصحیحة للأبناء، وھكذا حولت 

ولمة مفھوم الدنیا عند المسلم من أنھا محطة نتزود فیھا للآخرة إلى مرتع الع
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أفَمََن كَانَ : للأھواء والالتصاق بالأرض، والتبذیر والإسراف، قال تعالى
وٓءُ عَمَلِھۦِ وَٱتَّبعَُوٓاْ أھَۡوَاءَٓھُم بِّھۦِ كَمَن زُیِّنَ لھَُۥ سُ ن رَّ   ).14:محمد( عَلىَٰ بیَِّنةَٖ مِّ

  سبل تحصین الأسرة المسلمة من ھذه المخاطر: ع الثانيالفر

نعرض الآن حلولا للمخاطر السابقة وبالترتیب نفسھ من وجھة نظر 
  .الباحث

الإسلام لا یخاف حوار الثقافات، أو : مواجھة الاستلاب الثقافي - 1
الاحتكاك بھا، فقد واجھ أیام الفتوحات الإسلامیة ثقافات شتى، وكان ھو 

 المحاوَر ثقة بتعالیمھ وقیمھ العالمیة، حاور غیره محاورة اعتزاز المحاوِر لا
لقد ابتعثنا الله لنخرج : لا ذلة ، فھذا ربعي بن عامر یخاطب رستم ملك الفرس

العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأدیان إلى عدل 
  .)44(الإسلام، ومن ضیق الدنیا إلى سعة الدنیا والآخرة 

إن احتكاك الثقافات لا یعني أبدا الذوبان، بل یعني الحوار، وتبادل 
المتغیرات لا المساس بالثوابت، المشكلة أن أبناءنا الیوم غیر محصنین بالثقافة 
الإسلامیة وبالتوجھات الإسلامیة، ولذلك سرعان ما یقعون ضحیة ھذه 

سرة بدورھا كاملا في الثقافات الواردة علینا، إلى حد الانبھار، فالحل قیام الأ
تحصین أبنائھا وتزویدھم بالثقافة الإسلامیة اللازمة عند الحوار، وتعھد أبنائھا 
بالتربیة التي ترسخ فیھم ثوابت الشرع التي تعصمھم من الانحراف 
والانجراف، وربطھم بانجازات وبطولات وعبقریات الإسلام عن طریق 

ا یفیدھم، وتوجیھھم للنفاذ إلى إحیاء ھذه السنن الحمیدة، وشغل أوقاتھم بم
  :أعماقھم قبل أن تستحوذھم العولمة ومخططاتھا، ومما یمكن اقتراحھ

وجوب النظر في البرامج التعلیمیة والتركیز على التربیة الإسلامیة  -
الصحیحة حمایة لأبنائنا من البرامج الغربیة الدخیلة مع إعادة النظر في 

واللغوي والأخلاقي على مستوى كتب اختیار النصوص ذات الثقل العلمي 
القراءة والتربیة الإسلامیة، خاصة في ظل تصدیر العولمة لبرامجھا 

 .التعلیمیة وفرضھا على الشعوب
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فتح حوارات مقصودة على مستوى الأسرة والمساجد لإعطاء المعاني  -
الصحیحة للحضارة والقیم، وھذا ما یحقق أھدافا عدیدة منھا التواصل بدل 

في، وربط الأبناء بمحیط نظیف وواعي؛من أجل حمایة الأبناء من التجا
الاستلاب الثقافي، وإعداد الجیل الرباني لیس المحصن فقط، بل الذي 

  . یواجھ الثقافات الوافدة بكل ثقة وثبات

إن التشبع بقوة الإیمان، وروح الإسلام : الاستلاب الفكري مواجھة - 2
قاد یربط بین الدنیا والآخرة فلا یكون یجعل صاحبھ یتمیز بفكر بناء وحس و

أسیر شھواتھ فیتحكم فیھ غیره، ولا یكون مسلوب الإرادة فیشُترى منھ عقلھ، 
ھُ وَجَعلَۡناَ لھَُۥ نوُرٗا یمَۡشِي بھِۦِ فيِ ٱلنَّاسِ كَمَن : قال تعالى أوََ مَن كَانَ مَیۡتٗا فأَحَۡییَۡنَٰ

تِ لیَۡسَ بِخَا ثلَھُُۥ فِي ٱلظُّلُمَٰ فِرِینَ مَا كَانوُاْ یعَۡمَلوُنَ مَّ لِكَ زُینَِّ لِلۡكَٰ نۡھَاۚ كَذَٰ  رِجٖ مِّ
، الذي یجعل صاحبھ مبھورا الاستلاب الفكري، والحقیقة أن )122:الأنعام(

بما یملك الغرب فلا یقبل مناقشة ولا حوارا، حتى أصبح یعیش بجسده ھنا، 
بعض أبنائنا موجات وبفكره ھناك، ومن أعظم مظاھر ھذا الاستلاب اعتناق 

الإلحاد الصریح حیث أصبحت لھم مواقع یعلنون فیھا إلحادھم بكل وقاحة، 
ھو الآن من الدعاة إلى ھذا  -عن معاینة- وبكل غباء، أعرف بعضھم 

الانحراف الخطیر، إن حجة ھؤلاء ھي الجھل، ولو علموا وتعلموا لما آل بھم 
ذاَ ٱلۡقرُۡءَانِ مِن كُلِّ وَلقَدَۡ : الأمر إلى ھذا الھذیان قال تعالى فۡناَ لِلنَّاسِ فيِ ھَٰ صَرَّ

، والإلحاد مرض نفسي )89:الإسراء( مَثلَٖ فأَبَىَٰٓ أكَۡثرَُ ٱلنَّاسِ إِلاَّ كُفوُرٗا
كما یتوھم أصحابھ، ناتج عن فراغ عقدي وانبھار عضال لا تفوق عقلي 

تِيَ ٱلَّذِینَ  سَأصَۡرِفُ : بالآخر، قال تعالى یرد على ھذا العناد البشري عَنۡ ءَایَٰ
یتَكََبَّرُونَ فيِ ٱلأۡرَۡضِ بِغیَۡرِ ٱلۡحَقِّ وَإِن یرََوۡاْ كُلَّ ءَایةَٖ لاَّ یُؤۡمِنُواْ بھَِا وَإنِ یرََوۡاْ 

لِكَ بِأنََّ  َّخِذوُهُ سَبِیلاٗۚ ذَٰ ِ یتَ َّخِذوُهُ سَبیِلاٗ وَإِن یرََوۡاْ سَبِیلَ ٱلۡغيَّ شۡدِ لاَ یتَ ھُمۡ سَبِیلَ ٱلرُّ
فِلِینَ  �كَذَّبُواْ بِ  تِناَ وَكَانوُاْ عَنۡھَا غَٰ   ).146:الأعراف( ایَٰ

بین الإسلام أن الزواج الشرعي ھو : ترسیخ قیم العفة والطھر - 3
الأصل في بناء الأسرة العفیفة التي تضطلع بمھمات جسیمة وغایات نبیلة، 

د عن الفاحشة، فالزواج ھو المأوى الطاھر لتحقیق المجتمع الرباني البعی
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والفواحش تتعدد وتتنوع، وأنصارھا طوائف من البشر لا دین لھم ولا خلاق، 
فمنھا المیوعة، والعري والتبرج، وھتك الأعراض، والزنا وغیرھا، 
ولخطورة الفواحش وإغراءاتھا الشدیدة نھى الله سبحانھ وتعالى عن الاقتراب 

 حِشَ مَا ظَھَرَ مِنۡھَا وَمَا بطََنَۖ وَلاَ تقَۡرَبُواْ ٱلۡفَوَٰ : منھا، قال تعالى
َ لاَ یأَۡمُرُ بٱِلۡفحَۡشَاءِٓۖ أتَقَوُلوُنَ عَلىَ : ، وقال عز من قائل)151:الأنعام( َّXقلُۡ إِنَّ ٱ

ِ مَا لاَ تعَۡلمَُونَ  َّXٱ )وتوعد الذین یدعون إلیھا ویسعون في )28:الأعراف ،
إنَِّ ٱلَّذِینَ : دنیا والآخرة، قال تعالىنشرھا بین المؤمنین بالعذاب الشدید في ال

 ُ َّXحِشَةُ فِي ٱلَّذِینَ ءَامَنوُاْ لھَُمۡ عَذاَبٌ ألَِیمٞ فيِ ٱلدُّنۡیَا وَٱلأۡخِٓرَةِۚ وَٱ یحُِبُّونَ أنَ تشَِیعَ ٱلۡفَٰ
 ).19:النور( یعَۡلمَُ وَأنَتمُۡ لاَ تعَۡلمَُونَ 

جسد الفطریة في أراد الإسلام أن یحیط مطلب الغریزة ورغبة ال
الإنسان بسیاج العفة والطھارة داخل الأسرة المسلمة بعیدا عن فورة الجسد 
وطامة الشھوة، فیحیا الناس مطمئنین ھادئین بعیدا عن إثارة الغرائز والفتن، 
ولذلك حرم الإسلام أنكحة الجاھلیة واعتبرھا خروجا عن الفطرة، وعدھا زنى 

حِشَةٗ وَسَاءَٓ سَبِیلاٗ  وَلاَ : یعاقب علیھا، فقال تعالى نىَٰٓۖ إنَِّھُۥ كَانَ فَٰ  تقَۡرَبُواْ ٱلزِّ
، والمقصد من تحریم الزنا ھو بناء مجتمع، یكثر فیھ النسل )32:الإسراء(

بطریق مشروع ونظیف؛ لبناء وتربیة الأجیال التي تقوم بمھمة الخلافة في 
لعائلات في الأمة انتظام أمر ا«: الأرض، والدعوة إلى الله، قال ابن عاشور

أساس حضارتھا وانتظام جامعتھا، فلذلك كان الاعتناء بضبط نظام العائلة من 
    .)45(»مقصد الشرائع البشریة كلھا

الحقیقة أن ما أراده الغرب من : كشف مؤامرات المؤتمرات الدولیة -4
خلال ھذه المؤتمرات تحََققّ وزیادة، وذلك عندما ننظر إلى حال المرأة في 

والمؤتمر «: نا المعاصر، وعلق سلمان العودة على مؤتمر القاھرة بقولھعالم
رسالة مكشوفة لإفساد الأسرة المسلمة وھدِّ بنیانھا وھو سھم طائش، ظالم تجاه 
المرأة، إذ یملأ رحمھا زورًا وبھتانًا ثم یعمد إلى إجھاضھا ظلما وعدواناً، 

كیك لھا في وھو تحریض مسیس لثورتھا على الأصول والثوابت وتش
في القرآن والسنة، ولا أخال المرأة المسلمة الواعیة تجھل مداخلھم : الوحیین
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الخفیة من أبواب الحریة، والمساواة، والتعلیم والثقافة، تلك التي تستجر 
  .)46(»بسطاء النساء وتعي ما وراءھا الواعیات من النساء

حة، الواقع أننا لا نخشى مثل ھذه المؤتمرات فدعواتھا مفضو
ومرفوضة من أصحاب العقول الراجحة حتى من بني جلدتھم، ولكن مكمن 
الخطر فیما أراه ھو أن ھذه الأفكار الغربیة التي تحملھا العولمة فرّخت في 
بلادنا فولدت الجمعیات والمنظمات النسویة المدعومة من جھات خارجیة 

الأمة، مشبوھة، والتي صارت تنعق في مجتمعاتنا بكل دخیل على أصالة 
وتمثل الانحراف في أقصى صوره، وتعمل على نشر أفكار ھذه المؤتمرات 
المخالفة للقیم والمبادئ، بل صارت تدعو صراحة إلى التنصل من أحكام 
الدین، إن مواجھة ھذه المنظمات التي تشكل خطرا على تماسك الأسرة 

والرؤیة  المسلمة یجب أن یولد من منظمات نسائیة تحمل القناعات الإسلامیة
الصحیحة التي یدعو إلیھا الإسلام، حتى تستطیع مواجھة ھذا التیار النسوي 

  .  التغریبي العلماني العالمي

إن التفكیر : الحزم  وحده من یواجھ شبكات التواصل الاجتماعي -5
في منع الشباب من اقتحام مواقع التواصل الاجتماعي أمر یصعد المواقف، 

حدي، وھو منھج أصحاب القدرات التربویة المحدودة، ویرفع وتیرة العناد والت
لأن ھذا الأمر خارج أیدي القائمین من الآباء والمربین والمجتمع، فھو من 
فرض العولمة، فمن الحكمة إذن تقدیم واقتراح حلول تقلص حجم الفساد وكما 

  :ما لا یدرك كلھ لا یترك جلھ، وبالتالي أقترح: یقال

تواصل وقنوات إعلامیة تعنى بالرد على الشبھات  التكثیف من فتح مواقع -
 .وتغرس العقیدة الصحیحة والوعي الإیجابي

فتح فضاءات عبر وسائل الإعلام على اختلافھا تطرح فیھا القضایا الشائكة  -
التي طالت الشباب وغربتھ عن دینھ وأسرتھ، وإیجاد الحلول الناجعة 

 .والمقنعة
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یذ المدارس الابتدائیة والمتوسطة والثانویة، حظر الھواتف النقالة على تلام -

 .على مستوى الأسرة والمدرسة

حث الأبناء على فوائد المطالعة، واستغلال أوقات الفراغ في التحصیل  -
العلمي، وأن ھدر الساعات الطوال مع الھواتف النقالة لا یجلب في الأخیر 

 .  إلا التأخر الدراسي ومقاربة حواف الجھل

بعیدا عن ھیمنة المنظمات : طر التبعیة الاقتصادیةمواجھة خ - 6
الاقتصادیة الدولیة، وعن نفوذ الشركات المتعددة الجنسیات، وعن التكتلات 
الاقتصادیة، وغیرھا من أدوات العولمة الاقتصادیة، فھذه یبحث في حلولھا 
على مستوى الدول، فالذي یعنینا في ھذا البحث معالجة خطر العولمة 

  .على مستوى الأسرة المسلمة ولیس على مستوى الدول الاقتصادیة

إن التطور التكنولوجي جعل متطلبات الأسرة تتعقد، وتكثر إلى درجة 
البذخ، في عالمنا الیوم الجمیع یبحث عن المال، ولا یقتنع بمستوى معیشي 
یتناسب مع إمكانیاتھ، وما یلاحظ أن التكنولوجیا التي تصدر إلینا الیوم ھي 

یة، تعرض منتجاتھا بوسائل إشھار مغریة، أرھقت أصحاب الدخل استھلاك
المحدود، ولو اقتنع كل فرد بأن یعیش بما یتناسب مع دخلھ وإمكانیاتھ لكان في 
وضع آمن عن خطر العولمة، ولكن المشكلة أن التقلید والتباھي والتفاخر ھو 

والتي جعلت  الذي جعل الأسرة المسلمة تقع في حبال ھذه المتطلبات الزائلة،
میزانیة الأسرة المرھقة عاجزة أمام مغریات الإنتاج التكنولوجي الذي یتطور 
كل یوم تقریبا إلى ما ھو جدید، ناھیك على أن ھذا التطور التكنولوجي نفسھ 
أصبح خطرا على العامل فما نسمعھ عن تسریح العمال الذین حلت محلھم 

  ر العولمة؟   الآلة یدعو إلى إثارة التساؤل إلى أین تسی

لِكَ : قال تعالى وَٱلَّذِینَ إِذآَ أنَفقَوُاْ لمَۡ یسُۡرِفوُاْ وَلمَۡ یقَۡترُُواْ وَكَانَ بیَۡنَ ذَٰ
نَ : ، وقال سبحانھ وتعالى)67:الفرقان( قوََامٗا رِینَ كَانوُٓاْ إِخۡوَٰ إنَِّ ٱلۡمُبذَِّ

طِینِۖ    ).27:الإسراء( ٱلشَّیَٰ

الآیتین لوجدنا فیھما الحل الجذري لخطورة لو تأملنا ملیا في ھاتین 
العولمة الاقتصادیة على الأسرة المسلمة، إذ المبالغة في الإسراف ھي مكمن 
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فالأسرة ھي البیئة الأولى التي تحقق التكامل الاقتصادي، وتحقق الداء، 
النظرة الاقتصادیة المثالیة لترشید الإنفاق و تحسین الإنتاج دون بخل أو تقتیر 

عدمُ التفریق  - أحیاناً - ومشكلتنا«: یقول سلمان العودة تبذیر أو إسراف،ولا 
بین ما أمر بھ الإسلام، وما عنھ نھى، وتختلط الأمور في حساباتنا فلا نكاد 
نفُرق بین كرم الضیافة والریاء، وبین أخذ الزینة والخیلاء، وبین ما ینبغي أن 

مرضاة الله، وبین ما ینفق وھو  یتسابق فیھ المتسابقون من أعمال الخیر ابتغاء
یحمل المنَّ والأذى؟ فرق بین من یقف عند المباحات في الدین، ومن 

لِكَ زُیِّنَ لِلۡمُسۡرِفِینَ مَا كَانوُاْ یعَۡمَلوُنَ  یتجاوزھا إلى المحرمات،  كَذَٰ
    .)47(»)12:یونس(

والإسلام یوازن بین الدخل والاستھلاك، فالنفقة تكون في حدود 
ن : الأسریة، یقول تعالى انیات المتوفرة والاستطاعةالإمك لِینُفِقۡ ذُو سَعةَٖ مِّ

ُ نفَۡسًا إِلاَّ مَآ ءَ  َّlلاَ یكَُلِّفُ ٱ ُۚ َّlآ ءَاتىَٰھُ ٱ اتىَٰھَاۚ سَعتَِھِۖۦ وَمَن قدُِرَ عَلیَۡھِ رِزۡقھُُۥ فلَۡیُنفِقۡ مِمَّ
ُ بعَۡدَ عُسۡرٖ یسُۡرٗا َّlسَیجَۡعلَُ ٱ )والأمر في مجموعھ آیل إلى  حفظ ، )7:لاقالط

وإن معظم قواعد التشریع «: كیان الأمة، ومالھا، یقول الطاھر بن عاشور
لأن منفعة المال ، المالي متعلقة بحفظ أموال الأفراد وآیلة إلى حفظ مال الأمة

     .)48(»الخاص عائدة إلى المنفعة العامة لثروة الأمة

أغلب الشباب في عصرنا لا یولي : بناء الشخصیة الإسلامیة - 7
اعتبارا للشخصیة ومقوماتھا، وأفكاره سطحیة غلب علیھا التقلید الأعمى، 
والرؤیة السخیفة، ولا علاج لھذا الوضع إلا ببناء الشخصیة الإسلامیة العمیقة 

 والمستقلة التي ترتكز أساسا على العقیدة الصحیحة، وصدق رسول الله 
نَّ سَننََ مَنْ كَانَ قبَْلكَُمْ، شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بذِِرَاعٍ، حَتَّى لوَْ لَتتَبْعَُ «: عندما قال

ِ، الیھَُودُ وَالنَّصَارَى؟ قاَلَ : ، قلُْناَ»دخََلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تبَِعْتمُُوھمُْ  : یاَ رَسوُلَ {َّ
   .)49(»فمََنْ «

، یمكن صحیح أن الحضارة الغربیة حققت تقدم علمیا وتكنولوجیا مذھلا
الاقتباس والاستفادة منھ فیما لا یتنافى مع قیمنا وشرعنا، أما جانب الروح 
والأخلاق والمعتقد فلیست مجالا للاستیراد والتوفید، فھذه الحضارة التي 
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غاصت في أعماق البحار، وطارت في أقطار السماء، وذللت الصعاب، تقف 
عل النفس آمنة عاجزة أن تعلم شعوب الأرض الأخلاق الفاضلة وأن تج

مطمئنة، والمشكلة التي یعیشھا شبابنا الیوم أنھم لا یفرقون بین الإعجاب 
والذوبان؛ فالانبھار بھذا التقدم لا یعني أبدا التخلي عن أخلاقنا والھرولة وراء 
أخلاقھم، بل یعني أن یكون ھذا التقدم حافزا لنا على العمل وعلى المنافسة، 

لاق في بلاد الإسلام، وانتھاكات لحصن وللأسف نحن نعیش غربة الأخ
الأخلاق المجتمعي وحتى الأسري، وھذا یقتضي بناء شخصیة لھا  ثقة كاملة 

  ).إمعیة(بذاتھا غیر انسیاقیة 

تأثیر العولمة على التشریعات العربیة، وتداعیاتھ على  :المطلب الثاني
  الأسرة المسلمة

  عربیةتأثیر العولمة على التشریعات ال: الفرع الأول

تقوم العولمة على مؤسسات صنع القرار  في العالم كھیئة الأمم، 
وصندوق النقد الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، ومنظمة التجارة العالمیة، 
وھي وسائل ضغط نافذة لأن قراراتھا وتوصیاتھا مفروضة على الدول 

المرأة الأعضاء التي توُقعھا، ولذلك راحت ھذه الدول تتسابق في الاعتناء ب
فأظھرت اھتماما واضحا بقضایاھا نتیجة ضغط العولمة في المؤتمرات 
البكینیة؛ لأنھا تخشى المتابعة، والذي یعنینا من الدول، الدول العربیة 

  :والإسلامیة التي عملت على

 .مراجعة أنظمة الأحوال الشخصیة -

 إدخال الإصلاحات على المنظومات التربویة بما یبعد تدریس العلوم -
 .الإسلامیة، أو إعطائھا ساعات منخفضة لا تأثیر لھا

تسھیل توظیف المرأة، وإعطائھا حق المشاركة في المؤسسات والھیئات  -
 .  الحكومیة

حول  5+وكان على الدول العربیة أن تقدم تقاریرھا في مؤتمر بكین
انجازاتھا فیما یتعلق بقضایا المرأة خاصة، فكانت الانطلاقة من مصر سنة 
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م في عرضھا لمشروع قانون جدید للأحوال الشخصیة، یتبنى توصیات 1999
م الخاصة بالمرأة، ثم أعقبتھا معظم الدول العربیة بإصدار 1995مؤتمر بكین 

قرارات وبرامج تدعم مكانة المرأة في المجتمع لیس بمنظور إسلامي، ولكن 
  :بمنظور علماني بحت مثل

   .شریعات كتونس مثلاإلغاء تعدد الزوجات في بعض ھذه الت -

  .رفع السن القانونیة للزواج في معظم ھذه الأقطار -

حق المرأة في المشاركة السیاسیة العامة، وھذا القرار تكاد تجمع علیھ كل  -
  .الدول العربیة

وقد أثار ھذا الاھتمام بقضایا المرأة جدلا واسعا ونقاشا محتدما بین 
ة خروج مسیرات عریضة إلى أوساط المجتمع من مؤید ومعارض إلى درج

الشارع في تلك الفترة كما حدث في المغرب، كان للتیارات الإسلامیة أثرھا 
  .البارز في كبح ھذه الحركة الھائجة لتوجھات الحكومات والمنظمات النسویة

ومنذ ذلك الحین وقضیة المرأة تعرف تقدما ونزوعا نحو التحرر 
شعار تحریر المرأة، وفي المقابل والاقتراب من الفكر العولمي الذي یرفع 

البعد عن الفكر الدیني الذي وسموه بالرجعیة والإرھاب، فصار في موقف 
إلى أن وصلت في أیامنا ھذه إلى أن حققت كل ما تصبو إلیھ القوى  .الدفاع

  :الغربیة عن طریق ھیئة الأمم المتحدة فعملت على

 .رفع السن القانوني للزواج  -

 .تعدد الزوجاتإلغاء أو تقیید  -

 .تخفیض النمو السكاني بشكل أو بآخر -

تحجیم وتقلیص تأثیر التربیة الإسلامیة في الأفراد والأسُر عن طریق فرض  -
مخططات التبرج والعري وإلغاء أو تخفیض عدد ساعات تدریس مادة 
العلوم الإسلامیة إلى الحد الأدنى والتقلیل من أھمیتھا بتخفیض معاملھا في 

 .نات الرسمیةالامتحا
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إتاحة منافسة المرأة للرجل حتى على مستوى الأعمال الخاصة بالرجال  -
كالشرطة والقضاء، وتسھیل فرص العمل لھا على حساب الرجال، وھذا 

  . ما زاد في البطالة بالنسبة للرجال

  وسائل ضغط العولمة على التشریعات العربیة: الفرع الثاني

راتھا وأھدافھا إلى التأثیر على تسعى العولمة من أجل فرض قرا
الصعید السیاسي؛ كي تضمن ھیمنتھا وتنفیذ قراراتھا ، واستعملت في سبیل 

  :تحقیق ذلك وسائل عدیدة نذكر منھا

عن طریق إیجاد منظمات تخدم العولمة، : سیاسة الاحتواء - 1
وتضغط على الأنظمة مثل مشروع الشراكة الأورومتوسطیة، ومشروع 

الكبیر الذي قدم في مشروعھ إحصائیات مروعة تصف الشرق الأوسط 
بالمئة فقط  3.5لا تشغل النساء سوى : (الوضع في الشرق الأوسط الكبیر منھا

، ثم اتخاذ إجراءات العزل عن )50()من المقاعد البرلمانیة في البلدان العربیة
 .طریق المقاطعة، أو الحصار الاقتصادي، أو إدراج الدولة في قائمة الإرھاب

: سیاسة التدخل في شؤون الدول تحت مبررات مختلفة، مثل - 2
القضاء على أسلحة الدمار الشامل، أو التوازن الإقلیمي، أو حمایة الأقلیات، 

  .أو مكافحة الإرھاب، أو مراقبة الانتخابات

سیاسة التدخل العسكري المباشر على الدول التي تصر على  - 3  
دث في فلسطین، ویحدث في العراق، ولیبیا الاستقلال وترفض التبعیة، كما ح

  .)51( وغیرھا

انضمام الجزائر بتحفظ سنة : ومما یثبت ھذا الضغط على سبیل المثال
  ،)52()سیداو(م إلى اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 1996

فنعُتت في تقریر اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة  بأن ھذه 
تحفظات صارت بالیة، وتعود إلى القوالب النمطیة الثقافیة السلبیة للمرأة التي ال

من الاتفاقیة ) 2( 28ما زالت سائدة في المجتمع الجزائري، وأكدت أن المادة 
، واضطرت )53(لا تسمح بأي تحفظ یتعارض مع ھدف الاتفاقیة والغرض منھا
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دة والتي من بینھا ما جاء تحت الانتقادات الشدی ،)54(الجزائر أن تلغي التحفظ
وتحث اللجنة الحكومة على أن تعتبر التعدیلات المقترحة «: في تقریر اللجنة

والتي تغیر بعض أحكام قانون الأسرة خطوة أولیة في عملیة یتعین أن 
تتواصل لكي تصبح كافة أحكام قانون الأسرة متناغمة مع نص الاتفاقیة ومع 

   .)55(»ر الجزائريمبدأ المساواة الوارد في الدستو

  تداعیات قانون الأسرة الجدید على الأسرة المسلمة: الفرع الثالث

إن خضوع التشریعات العربیة إلى ضغط العولمة أدى إلى تغییرھا 
قانون الأحوال الشخصیة على مستوى منظوماتھا القانونیة في كثیر من 

لأسرة الجدید مضامینھ لیتماشى مع متطلبات العولمة ، ونلمس ذلك في قانون ا
في أغلب ھذه التشریعات العربیة مما أوقع الأسرة في مآزق وحتمیات أبعدتھا 

  :وتداعیات نذكر منھا عن دورھا الرئیس، وكان لذلك آثار

  على مستوى الأسرة والمجتمع : أولا

انتشار الزواج العرفي بسبب تقیید تعدد الزوجات، أو إلغائھ، فولد ذلك  -أ
  .مستنوى الأسرة حالات من النزاع على

  .كثرة الطلاق وما تبعھ من انكسارات في الأسرة -ب

  .  انتشار الفاحشة نتیجة رفع سن الزواج، ومحاربة الزواج المبكر -ج

  على مستوى المنظومة التربویة وما لھ علاقة بتربیة وتعلم الأبناء: ثانیا

ت إن مستوى المنظومة التربویة ھو العامل الحاسم في تطور المجتمعا
نحو مستوى معرفي وتربوي یمكنھ تحقیق التقدم والازدھار، والمعلوم أن 
مقومات أي أمة تنحصر أساسا في لغتھا، ودینھا، والمعلوم أیضا أن من 

  .أھداف العولمة الأولى سلخ الأمم من ھویتھا الثقافیة والدینیة

عندما نتأمل واقع المنظومة التربویة على مستوى الجزائر مثلا نجد 
اللغة العربیة و التربیة الإسلامیة حیث جاء في : ا أفرغتھا من ركائزھا أنھ

إن تعلیم العربیة المفرغ «: تقریر اللجنة الوطنیة لإصلاح المنظومة التربویة
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من الوسائل البیداغوجیة والتعلیمیة المناسبة وضعف التحكم في اللغات 
لنخبة والإدارات، وأولاھا الفرنسیة ذات الاستعمال الواسع، وعلى مستوى ا

   .)56(»كل ھذا لا یحضر تلامیذنا لمواجھة تحدیات العولمة

واضح أنھا دعوة صریحة لإبعاد اللغة العربیة والتمكین للغة الفرنسیة، 
  : ویدعم ھذا القول اقتراحات اللجنة نفسھا

الإدراج المبكر جدا لتعلیم اللغة الفرنسیة، حیث تقرر إدراجھا في السنة " -
  .ن التعلیم الابتدائي ثم أرجئت إلى السنة الثالثةالثانیة م

اعتماد اللغة الفرنسیة في تلقین طلاب المرحلة الثانویة المواد العلمیة بھدف  -
 .)57(الوصول المباشر إلى المعارف العلمیة

فرنسة المصطلحات والرموز العلمیة المستخدمة في تدریس الریاضیات  -
      .)58("المراحل الدنیا والفیزیاء والعلوم حتى مع تلامیذ

وبالمكیال نفسھ أو أشد ھمش تدریس مادة التربیة الإسلامیة بإعطائھا 
  !أصغر حجم ساعي ، فكیف لجیل غیر محصن أن یواجھ مغریات العولمة ؟

إن أمة لا تعرف دینھا، ولا تتقن لغتھا، محكوم علیھا بالضیاع و 
 .الرمي في سِلال العولمة

  الخاتمة

 :ة البحث إلى النتائج التالیةنخلص في خاتم

الأسرة نظام اجتماعي تربط بین أفراده علاقة النسب والدین والمصاھرة،  -
 .بخلاف مفھومھا في الدول الغربیة

العولمة تعني جعل العالم تحت مجھر الدول المھیمنة اقتصادیا وثقافیا  -
 .وإعلامیا ودینیا خاصة، فھي استعمار في شكل حدیث

ر الأساس في تكوین المجتمع، وإعمار الأرض، فھي الأسرة المسلمة حج -
 .المحضن الأول لتكوین أفراد المجتمع

مخاطر العولمة طالت نقاطا حساسة في الأسرة نحو إخراج المرأة بحثا  -
 ).تربیة الأبناء( عن العمل، وإشراكھا في وظائف تخل بواجبھا الأصلي 
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ھا وأفسد أخلاقھم من سرى مفعول العولمة في الأسرة المسلمة فغَرّب أبناء -
خلال ترویج الإباحیة وتعزیز ذلك بإصدار اتفاقیات ملزمة للدول 

 .الأعضاء

من سبل تحصین الأسرة المسلمة ضرورة الرجوع إلى التمسك بالدین  -
 .الإسلامي عقیدة وعملا 

ضغط العولمة على التشریعات العربیة ورقة ثانیة لیست في صالح الأسرة  -
 .المسلمة

  :التوصیات

إعداد ورشات لطلبة الماستر تتناول مخاطر العولمة، وإیجاد الحلول اللازمة  -
  .تحت إشراف أساتذة الجامعة في مختلف التخصصات

  .تشكیل نوادي للأسرة المسلمة تطُرح فیھا مشاكل الأسرة وحلولھا -

نھیب بأصحاب القرارات في الدول العربیة والإسلامیة أن تقف بجانب  -
م مبادئ الإسلام، وھي تشرع القوانین وتتعامل مع الأسرة، وأن تلتز
 . المنظمات العالمیة
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   :الھوامش

                                                        
، ص 7مھدي المخزومي، إبراھیم السامرائي، دار الھلال، ج: العین، الفراھیدي، ت) 1(

294 . 
أحمد عبد الغفور عطار،ةدار : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، الجوھري، ت) 2(

 .578، ص 2م، ج1987/ه1407، 4العلم للملایین، بیروت، ط
 .20، ص4ه، ج1414، 3لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بیروت، ط)  3(
القاموس المحیط، الفیروز أبادي، مؤسسة . 19، ص4لسان العرب، ابن منظور، ج)  4(

 .م2005/ه1426، 8الرسالة ، بیروت، ط
راھیم، دار عمار، عمان، ثقافة المسلم بین الأصالة والتحدیات، موسى إبراھیم الإب) 5(

 . 101م، ص 2003، 3ط
، دار النشر والطباعة بیروت، 1مدخل الى علم الاجتماع، إحسان محمد الحسن، ، ط) 6(

   . 188م، ص1993
الأسرة المسلمة في العالم المعاصر، وھبة الزحیلي، دار الفكر المعاصر ، بیروت، ) 7(

 . 20م،ص2000، 1لبنان، ط
الأثر، ابن الأثیر مجد الدین بن محمد الشیباني، المكتبة العلمیة،  النھایة في غریب) 8(

 .  48،   ص1م، ج1979، 1بیروت، ط
معج اللغة العربیة المعاصرة، أحمد مختار عبد الحمید عمر وآخرون ، عالم الكتب، ) 9(

 . 1578، ص 2م، ج2008/ه1429، 1ط
ح محمود منصور، دار الجامعة العولمة دراسة في المفھوم والظاھرة والأبعاد، ممدو) 10(

 . 11م، ص 2003، 1الجدیدة للنشر، ط
، 1، عصام نور، مؤسسة شھاب الجامعیة، طالإسلاميالعولمة وأثرھا في المجتمع ) 11(

 . 16م، ص 2002
 . المرجع نفسھ: ینظر) 12(
 . 15العولمة دراسة في المفھوم والظاھرة والأبعاد، ممدوح محمود منصور، ص ) 13(
، فؤاد بن عبد )دراسة نقدیة في ضوء الإسلام( المرأة في المؤتمرات الدولیة قضایا) 14(

 .92الكریم، موقع الدرر السنیة على الإنترنت، ص
 .17العولمة والمجتمع المدني، كورتین دافید، ص)  15(
ینظر أبحاث ندوة العرب والعولمة، التي نظمھا مركز دراسات الوحدة العربیة في ) 16(

ما : العرب والعولمة: ورقة محمد الأطرش، بعنوان. م1997دیسمبر 20-18بیروت، من 
 .  412العمل؟، ص 

 . 314ثقافة العولمة أم عولمة الثقافة، عبد الإلھ بلقزیز، ندوة العرب والعولمة، ص ) 17(
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- 16مقدمة في فكر واقتصاد وإدارة عصر اللادولة، محسن أحمد الخضیري، ص ) 18(

17 . 
محمد إبراھیم مبروك، مركز الحضارة العربیة للإعلام والنشر،  الإسلام والعولمة،) 19(

 .17م، ص1999، 1ط
روح الحداثة، طھ عبد الرحمان، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ) 20(

 . 78ص 
مخاطر العولمة على الأسرة، صلاح الدین سلطان، مؤسسة طریق الأمة للنشر ) 21(

  .99م، ص2008، 1والتوزیع، ط
: ما قیل في أولاد المشركین، رقم: الجنائز، باب:أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب) 22(

 .  100، ص2، ج1385
م، 2001، 1شعیب الأرنؤوط، ط: مسند الإمام أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل، ت) 23(

 . 513، ص14مؤسسة الرسالة، ج
، ..فضیلة الإمام العادل :الإمارة، باب: متفق علیھ، والمتن لمسلم في صحیحھ، كتاب)  24(

 .1459، ص 3، ج1829: رقم
: الاستعفاف عن المسألة، رقم: باب: الزكاة: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب) 25(

 . 123، ص2، ج1470
: الترغیب في النكاح، رقم: النكاح، باب: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب)  26(

 . 2، ص 7، ج5063
بیان أن اسم الصدقة یقع على كل : الزكاة، باب :أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب) 27(

 .697، ص 2، ج1006: ، رقم...نوع 
 . 425مقاصد الشریعة الإسلامیة، الطاھر بن عاشور، ص ) 28(
م، 1984، 1التحریر والتنویر، الطاھر بن عاشور، الدار التونسیة للنشر، تونس، ط)  29(

 .71، ص 21ج
ن عاشور، دار النفائس للنشر والتوزیع، مقاصد الشریعة الإسلامیة، الطاھر ب) 30(

 . 431م، ص 2001، 2الأردن، ط
أحمد محمد شاكر، مكتبة ومطبعة مصطفى : سنن الترمذي، محمد بن عیسى الترمذي، ت) 31(

، 1376: م، أبواب الأحكام، باب في الوقف، رقم1975، 2البابي الحلبي، مصر، ط
 .  صحیح: حكم  الألباني. 652، ص3ج

   . 434لشریعة الإسلامیة، الطاھر بن عاشور، ص مقاصد ا) 32(
 . 442مقاصد الشریعة الإسلامیة، الطاھر بن عاشور، ص ) 33(
 . 99مخاطر العولمة على الأسرة، صلاح سلطان، ص) 34(
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من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحدیث، محمد الغزالي، شركة نھضة مصر ) 35(
 .  133م، ص2005، 4للطباعة والنشر والتوزیع،ط

 . 27م، ص 1994تقریر المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة بالقاھرة ) 36(
 . 46ص: المرجع نفسھ) 37(
 . 8المرجع نفسھ، ص ) 38(
 .  32المرجع نفسھ، ص ) 39(
التنفیر من الزواج المبكر، تحدید : كلمة حق أرید بھا باطل، وقصدھم بالمصطلح) 40(

 ....إباحة الإجھاض، النسل، تناول منع حبوب الحمل للمراھقات، 
 . 45المرجع نفسھ، ص ) 41(
من موقع الجزیرة في  13نص الوثیقة الختامیة لمؤتمر بكین الخاص بالمرأة، البند ) 42(

 الانترنت 
 ... الفیسبوك، التویتر، ) 43(
 . 39، ص7م، ج1986البدایة والنھایة، ابن كثیر،دار الفكر، سنة النشر ) 44(
 . 4ة، الطاھر بن عاشور، صمقاصد الشریعة الإسلامی) 45(
 . 141، ص2شعاع من المحراب، سلمان العودة، ج) 46(
شعاع من المحراب، سلیمان بن حمد العودة، دار المغني للنشر والتوزیع، الریاض، ) 47(

 . 221، ص5م، ج2013، 2ط
مقاصد الشریعة الإسلامیة، ابن عاشور، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، ) 48(

 . 460، ص3م، ج2004شر، سنة الن
باب قول النبي الاعتصام بالكتاب والسنة،  :أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب) 49(

 .103، ص 9، ج7320: ، رقم »لتتبعن سنن من كان قبلكم«: صلى الله عليه وسلم
مشروع الشرق الأوسط الكبیر، عبد القادر رزیق المخادمي، دیوان المطبوعات ) 50(

 .117م، ص2005، 1، الجزائر، طالجامعیة، بن عكنون
 العولمة صیاغة جدیدة للعالم وللأسرة، خطرھاعلى تمكین الأسرة وزعزعة ثباتھا،) 51(

العدد  -25المجلد  - مقال لتیسیر العمر، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة
  .839، 837، ص2009الأول، 

المرأة، تم اعتمادھا من الجمعیة العامة  اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد) 52(
ً للدول الموقعة 1979في ھیئة الأمم المتحدة في  م، وتم اعتمادھا بصیغة ملزمة قانونیا

 .علیھا
  .9، 6ص،  cedaw/c/sr.667: ، بالموقع667ینظر محضر موجز للجلسة رقم ) 53(
 . 21/01/2009: ، بتاریخ05ینظر الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد ) 54(
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: تقریر اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة، بالموقع) 55(

A/54/38/REV.1 29، ص   . 
 .  34تقریر اللجنة الوطنیة لإصلاح المنظومة التربویة ، ص) 56(
الباحث من الذین عایشوا تجربة تدریس المواد العلمیة باللغتین العربیة والفرنسیة، ) 57(

أن المستوى العلمي للذین درسوا باللغة العربیة یفوق بكثیر الذین یدرسون والحق أقول 
 .   الیوم بالفرنسیة

، 1اللغة ومعركة الھویة في الجزائر، عبد القادر فضیل، جسور للنشر والتوزیع، ط) 58(
  .275م، ص2013
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  تحدیات مواقع التواصل الاجتماعي الإلكتروني في مواجھة

 الأسرة المسلمة وسبل مواجھتھا 

  

  1باتنةجامعة  -  الباحث الزبیر معتوق                        

  

  : مقدمة

الحم""""د 2 والص""""لاة والس""""لام عل""""ى رس""""ول الله وعل""""ى آل""""ھ وص""""حبھ وم""""ن 
ون""""ھ، وھ""""ي حاج""""ةٌ وفط""""رة أودعھ""""ا والاه، وبع""""د؛ ف""""إنّ التوّاص""""لَ سُ""""نةُّ الله ف""""ي ك

الم"""ولى ع"""ز وج""""لّ ف"""ي مخلوقات""""ھ، والاتص"""ال موج""""ود م"""ع وج""""ود الإنس"""ان عل""""ى 
وج"""ھ الأرض؛ فع"""ن طریق"""ھ یس"""تطیع إش"""باع حاجات"""ھ المختلف"""ة، یس"""تخدمھ بالكیفی"""ة 
ر م""""ع تق""""دمّ الحض""""ارة  والطریق""""ة الت""""ي تناس""""ب حض""""ارتھ واحتیاجات""""ھ، وق""""د تطَ""""وَّ

ر احتیاجات الإنسان   .1وتطَوُّ

الاتصال یمثل صمیم العلاقات الاجتماعیة؛ فطبیعة شبكات الاتصال التي و
دُ بدرجة كبیرة فرُص التقارب والاندماج بین أفراد  أنشأھا البشر فیما بینھم تحدِّ

  .المجتمع

وفي عصرنا ظھرت مواقع للتواصل الاجتماعي متطوّرة، تعكِس عصر ثورة 
في بقاع الأرض، وأحدثت تغیرات الاتصالات الحالي، زادت من التواصل وانتشرت 

ھائلة في العلاقات بین الناس، لذلك رأیت أن أبحث في مجال تحدیّاتھا في مواجھة 
تحدیات مواقع التواصل : (، فجاء البحث موسوما بـــــوسبل مواجھتھاالأسْرة 

ولقد أعددت ). الاجتماعي الإلكتروني في مواجھة الأسرة المسلمة وسبل مواجھتھا
قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة "ث على وجھ الخصوص للملتقى الدولي ھذا البح

المزمع عقده بكلیة " في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة والتشریعات العربیة
، خلال الموسم الجامعي 1باتنة الحاج لخضرالعلوم الإسلامیة، جامعة 

  .م2018/2019-ـھ1439/1440
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  :في أنھّتكمن أھمیتھ  :أھمیة البحث -أولا

  .من البحوث التي تعُنى بالتحدیات الجدیدة التي تواجھ الأسرة المسلمة المعاصرة -1

  .یسُلطّ الضوء على مواقع التواصل الاجتماعي الأوسع انتشارا في العصر الحدیث -2

  .یبیّن تحدیات مواقع التواصل الاجتماعي الإلكتروني في مواجھة الأسرة المسلمة -3

ح سبل مو -4 اجھة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي الالكتروني على الأسرة یوضِّ
  .المسلمة

  :من الأسئلة التي سعى إلى الإجابة عنھا :إشكالیة البحث - ثانیا

ما المخاطر المترتِّبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي الإلكتروني على  -1
  الأسرة المسلمة؟

  ؟)خاطرالم(ما ھي سبل مواجھة ھذه التحدیّات  -2

 -في حدود اطلاعي -مِن خلال البحث لم أقف : الدراسات السابقة - ثالثا  
تحدیات مواقع التواصل الاجتماعي على دراسة مستقلة تناولت بالبحث موضوع 

دعاء "للباحثة ، سِوى دراسة الإلكتروني في مواجھة الأسرة المسلمة وسبل مواجھتھا
، 2")دراسة فقھیة"وأثرھا على الأسرة  وسائل التواصل الاجتماعي: (بعنوان" كتانھ

ولكنّھا لم تتطرق للآثار السلبیة على الأسرة بالخصوص، بل كانت عامة لا علاقة لھا 
  .   بالأسرة ولم تتطرّق لسبل مواجھة تلك المخاطر

كما تجدر الإشارة إلى بعض الدراسات التي عنُیت بالموضوع من جوانب 
  :لفئة معینة من المجتمع، من بینھا اجتماعیة أو سلوكیة أو إعلامیة أو

فیس بوك - أثر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العلاقات الأسریة " 1-
حلیمة لكحل وربیحة زایدي، : ، ماستر في علم الاجتماع التربوي، إعداد"-نموذجا
  .م2017یونسي عیسى، جامعة زیان عاشور الجلفة، . د: إشراف

سمیر : ، إعداد"الضوابط والآثار -ي الإلكترونیة مواقع التواصل الاجتماع" -2
تأثیر استخدام تكنولوجیا الوسائط الاجتماعیة والمواقع الشخصیة "عواودة، و

رأفت العوضي : ، إعداد"الإلكترونیة على الحوار الأسري من وجھة نظر الآباء
ومھا شبیطة، وھما بحثان أعِداّ لمؤتمر وسائل التواصل الحدیثة وأثرھا على 

  .م2014المجتمع، بجامعة النجاح الوطنیة، نابلس، سنة 
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أثر استخدام الإنترنت على العلاقات الأسریة بین أفراد الأسرة السعودیة في " -4
إلھام : ، رسالة ماجستیر تخصص سكن وإدارة المنزل، إعداد"محافظة جدة

  .م2004نیفین حافظ، كلیة التربیة للاقتصاد المنزلي بجدة، . د: العویضي، إشراف

اعتمدت على المنھج الوصفي؛ وذلك عند تعریفي بالأسرة : منھج البحث -رابعا
والتحدیات، وبمواقع التواصل الاجتماعي، مع الاستفادة من المنھج الاستقرائي 

تحدیات مواقع التواصل الاجتماعي الإلكتروني التي والاستنباطي؛ وذلك عند استقصاء 
  .لسبل الكفیلة لمواجھة تلك التحدیّاتواستنباط ا تواجھ الأسرة المسلمة

  :قسمتھ إلى مقدمة وثلاثة مطالب وخاتمة على النحو الآتي: خطة البحث -خامسا

̂^^ات : المقدمJJJJة - ̂^ة البح^̂^^ث، وإش̂^^^كالیتھ، والدراس^ ̂^^ة، وأھمی̂^ ̂^ى الافتتاحی^ ̂^وي عل̂^ وتحت̂^
  .السابقة لھ، والمنھج المستخدمَ فیھ، وخطتھ

ص لبیان مفھوم موا: مطلب تمھیدي - قع التواصل الاجتماعي الإلكتروني وخُصِّ
  . وأنواعھا، والتعریف بالأسرة المسلمة والتحدیات

تحدیات مواقع التواصل الاجتماعي الإلكتروني في مواجھة الأسرة : المطلب الأول -

            المسلمة

یات الاجتماعیة: الفرع الأول              .التحّدِّ

یات: الفرع الثاني              .     النفسیة التحّدِّ

یات الأخلاقیة: الفرع الثالث              .     التحّدِّ

یات الصّحیةّ: الفرع الرابع              .     التحّدِّ

سبل مواجھة تحدیات مواقع التواصل الاجتماعي الالكتروني على : المطلب الثاني -
  الأسرة المسلمة

  .سرةسبل مواجھتھا من جانب الأ: الفرع الأول           

  .سبل مواجھتھا من جانب المؤسسات الرسمیة للدولة: الفرع الثاني          

  .سبل مواجھتھا من جانب مؤسسات المجتمع المدني: الفرع الثالث          

وتشتمل على أھم نتائج البحث، مشفوعة ببعض التوصیات التي رأیت أنھا : الخاتمة -
  .تزید في خدمتھ
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ات التواصل الاجتماعي الحدیثة وأنواعھا والتعریف مفھوم شبك: مطلب تمھیدي
  بالأسرة المسلمة والتحدیات

ف بمواقع  قبل الدخول إلى صلب الموضوع أرُید في ھذا المطلب أن أعرِّ
التواصل الاجتماعي الالكتروني، وأبیّن أھم أنواعھا، ثم أوضّح معنى مصطلح الأسرة 

  :في الفروع الأربعة الآتیةالمسلمة والتحّدیّات التي ستواجِھُھا، وذلك 

  مفھوم مواقع التواصل الاجتماعي : الفرع الأول

مصطلح مواقع التواصل الاجتماعي الالكتروني یطُلق على مجموعة من 
، الذي یتیح التواصل "للویب"المواقع على شبكة الانترنت ظھرت مع الجیل الثاني 

ت اھتمام أو شبكات بین الأفراد في بیئة مجتمع افتراضي یجمعھم حسب مجموعا
، كل ھذا یتم عن طریق خدمات التواصل المباشر من ...)بلد، جامعة، شركة،(انتماء 

إرسال الرسائل أو الاطلاع على الملفات الشخصیة للآخرین ومعرفة أخبارھم 
  .3ومعلوماتھم التي یتیحونھا للعرض

 ial Soc"أو "  social media"لذا فإنّ التعبیر عن التواصل الاجتماعي 
networking "موقع الشبكة : عبر الشبكة العنكبوتیة لھ العدید من المصطلحات منھا

الاجتماعیة، وشبكات التواصل الاجتماعي، والشبكات الاجتماعیة، ومواقع التواصل 
فجمیع ھذه المصطلحات تعُبِّر عن التواصل ؛ 5والمجتمع الافتراضي، 4الاجتماعي

  .6من خلال شبكة اجتماعیة على الإنترنتوالتفاعل بین مجموعة من الأفراد 

فت   :بأنھا مواقع التواصل الاجتماعي وقد عرُِّ

عبارة عن مواقع على شبكة الإنترنت، یتواصل من خلالھا الملایین من ( -
المستخدمین، الذین تجمعھم اھتمامات مشتركة، حیث تتیحُ ھذه الشبكات 

ع الفیدیو، وإنشاء المدوّنات، لمستخدمیھا مشاركات بالملفات والصور وتبادل مقاط
   .7)وإرسال الرّسائل، وإجراء المحادثات الفوریةّ

مواقع تتشكل من خلال الإنترنت تسمح للأفراد بتقدیم لمحة عن حیاتھم (أو أنھا  -
العامة، وإتاحة الفرصة للاتصال بقائمة المسجلین، والتعبیر عن وجھة نظر 

  . 8)تصالالأفراد أو المجموعات من خلال عملیة الا
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منظومة من الشبكات الإلكترونیة تسمح للمشترك فیھا بإنشاء موقع خاص (أو أنھا  -
بھ، ومن ثمَّ ربطھ عن طریق نظام اجتماعي الِكتروني مع أعضاء آخرین لدیھم 

  .9)الاھتمامات والھوایات نفسھا

، "بناء المجتمعات"وسمّیت ھذه المواقع بالاجتماعیة؛ لأنھا أتت من مفھوم 
المواقع في فضاء الانترنت، وبھذه الطریقة  لأنھا تقُوي الروابط بین أعضاء ھذه أو

یستطیع المستخدم التعرّف على المواقع التي تھم مجالاتھ، وعلى الأشخاص الذین 
یشترك معھم في الاھتمامات نفسھا، ویستطیع كذلك مشاركة صوره وملفاتھ مع 

  .10العائلة والأصدقاء وغیرھم

  أنواع مواقع التواصل الاجتماعي الالكتروني :الفرع الثاني

مواقع التواصل الاجتماعي أنواع عدیدة، تشترك في خصائص أساسیة، 
ظھورھا اختلفت في تصدرّھا  ومنذللمُستخدِم،  وتختلف من حیث المیزات التي تتُیحھا

ل للقائمة بین سنة وأخرى، وھذا التصدّر یأتي بالنظر إلى الجماھیریة التي تكسِبھا ك
  :فیما یأتي11شبكة، ولكثرتھا أذكر أھمھا والأكثر شھرة

موقع تواصل اجتماعي یعمل على تكوین (ھو : (facebook) الفیسبوك -1
الأصدقاء ویسُاعدھُم على تبادل المعلومات والملفات والصور الشخصیة ومقاطع 

لُ  إمكانیة الفیدیو والتعلیق علیھا وإمكانیة المحادثة أو الدردشة الفوریة، ویسُھِّ
  .12)تكوین علاقات في فترة قصیرة

 "مارك زوكربیرج"فكرة الفیسبوك على ید طالب أمریكي اسمھ  نشأت
، وكان الغرض الأساسي من "إدوارد سوفرین"وزمیل دراستھ في جامعة ھارفارد 

تأسیسھ ھو إیجاد وسیلة عبر الإنترنت للتواصل بین طلاب جامعة ھارفارد فقط؛ 
را على طلاُب الجامعة في البدایة، ولكن مع توسُّع الموقع حیث كان الموقع مقتص

أكثر وزیادة شعبیتھ بدأ المؤسسون في السّماح لبقیة الأشخاص من مواطني بوسْطنَ 
ً اتسعت دائرة مستخدمیھ حتى شملت الكرة الأرضیة  ً فشیئا باستخدام فیسبوك، وشیئا

  .قاطبة

 Face Match "فیس ماش"وقد انطلق موقع الفیسبوك في البدایة من موقع 
، وأخذ اسمَھ الحقیقي )2003(أكتوبر عام  28في  لجامعة ھارفارد التابع

)facebook ( في فبرایر عام)ر والتطویر في تقنیاتھ، ، ثمَّ أخذ في الانتشا)م2004
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، 13عامًا أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم 14حتى أصبح الآن بعد ما یقرب من 
م یقدر 2018وتشیر الإحصائیات أن عدد المستخدمین النشطین اعتبارًا من أفریل 

  .14ملیار مستخدم نشط یومیًا 1.4ملیار مستخدم شھریًا، و 2.2بنحو 

مواقع التواصل الاجتماعي، أخذ اسمَھ من مصطلح ھو أحد : )Twitter(تویتر -2
، ویرُمَز لھ بالعصفورة، وھو تطبیق وخدمة )التغرید(الذي یعني ) تویت(

حرفا  280مصغرة، یسمح للمغردین بإرسال رسائل نصیة قصیرة لا تتعدّى 
ا موجَزا مُكثفّا لتفاصیل كثیرة gیھا نص   .15للرسالة الواحدة، ویجوز للمرء أن یسُمِّ

أحدُ أكثر " جاك دورسي"برمجیات الھو مھندس  تویترب فكرة تطبیق صاح
ظَھر موقع تویتر كمشروع  .16سنة 35شخصیة مُبتكِرة في العالم تحت سِنّ  35

، وتمَ إطلاقھُ "جاك دورسي"الأمریكیة على ید  )Obvious(تطویر أجْرتھ شركة 
م قامت الشركة 2007م، وفي أفریل 2006رسمیاً للمستخدمین على الإنترنت في عام 

بفصل الخدمة عن الشركة الأم وتكوین شركة جدیدة باسم موقع التواصل الاجتماعي 
 1.3تویتر یقدر بـ  وتشُیر الإحصائیات أنّ عدد المستخدمین المسجلین على. 17تویتر

  .18ملیون 100عدد النشطین منھم یومیاً حوالي ، وملیار مستخدم

، یتُیح "غوُغل"موقع لمقاطع الفیدیو مُتفرع من (ھو ): YouTube(الیوتیوب  -3
، وھو أحد أشھر 19)إمكانیة التَّحمیل علیھ ومِنھ لِعددٍ ھائل من مقاطع الفیدیو

فترة وجیزة أن یضع لھ مكانا ضمن المواقع المواقع الاجتماعیة؛ حیث استطاع في 
م، 2005فیفري عام  14الأكثر استخداما حول العالم، وقد أسُسّ كموقع مستقل في 

المتخصصة في التجارة  "pay pal"على ید ثلاثة موظفین كانوا یعملون بشركة 
جاود "والبنغالي " تشین"والتایواني" تشاد ھیرلي"الأمریكي: الإلكترونیة، ھم

 500تشُیرُ الإحصائیات أنّ عدد مُستخدمي الیوتیوب یقدر بنحو ملیار وو. 20"كریم
ملیون  500الزّیارات الشھریة على یوتیوب تبلغ ملیار و وأنّ عددملیون مستخدم، 
  .21ملیونًا شخص 30وعدد المستخدمین النشطین یومیاً یزید عن  زیارة كل شھر،

مجاني لتبادل الصور، یتیح للمستخدمین  تطبیقھو : )Instagram(انستغرام  -4
إلیھا، ثمّ مشاركتھا في مجموعة متنوعة من  رقمي فلتر وإضافة ،صورة الْتقاط

كیفن "و" مایك كریجر"تمَّ إنشاؤُه على ید . الشبكات الاجتماعیة خدمات
فیس  اشترتھ شركة م،2010 عام أكتوبر م، أطُلِق في2010عام  في" سیستروم
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 800لدى انستغرام أكثر من  وتشُیر الإحصائیات أنّ . 22م 2012 أفریلفی بوك
 .23ملیار صورة 40ومنذ إنشائھ تمت مشاركة أكثر من  ملیون مستخدم،

راسلة فوریة للھواتف الذكیة، ویمكن ھو تطبیق م: )WhatsApp(واتساب  -5
والرسائل الصوتیة  الصور بالإضافة إلى الرسائل الأساسیة للمستخدمین إرسال

م، وكِلاھُما مِن 2009عام "بریان أكتون"و"جان كوم"أسّسھُ . والفیدیو والوسائط
في " فیس بوك"، تمّ شِراؤه لاحقًا بواسطة "yahoo"فین السابقین في موقع الموظَّ 
یقدر بنحو " واتساب"إلى أنّ عدد مستخدمي  الإحصائیاتوتشُیرُ . 24م2014عام 

ملیار نص تقریبًا، ویتم مشاركة  42ویتم إرسال  ملیون مستخدم ، 300ملیار و
  .25ملیار صورة عبره یومیًا 1.6

یعتبر تمبلر تطبیق منصة تدوین اجتماعي، یقوم بالسماح : )Tumblr(تمبلر  -6
لمستخدمیھ بتدوین نص، أو صورة، أو فیدیو، أو أقوال، أو روابط، أو محادثة 

 م،2007عام " دیفید كارب"أسّسھُ . صوتیة، ویتسم بتصمیم بسیط وأدوات مختلفة
ً من أھمّ منصّات التدوین الصغیرة الأكثر شعبیة  تمبلریعُتبر و حالیاّ؛ً إذ واحدا

یتمیّز بالسرعة والسھولة، بالإضافة إلى مجّانیتھِ، ویضم بعض التخّطیطات 
تشیر الإحصائیات . 26والتصامیم الأكثر جمالاً وجاذبیة من أیةّ منصّة تدوین أخرى

  .27ملیون مستخدم 794یقدر بنحو " تمبلر"إلى أنّ عدد مستخدمي 

  یات التي ستواجِھُھا تعریف الأسرة المسلمة والتحّدّ : الفرع الثالث

فت الأسرة المسلمة بتعریفاتٍ عدیدة  :تعریف الأسرة في الإسلام -أولا عرُِّ
  :یحسُن بنا أن نورد التعریفیْن الآتییْن

واجِ الشَّرعيِّ، والتزمَتِ الحُقوقَ ( -1 الأسرةُ ھي الجماعةُ التي ارتبطََ رُكناھا بالزَّ
یة، وما اتصل بھما مِن أقارِبَ والواجباتِ بین طَرَفیَھا، وما نتج عنھا    .28)مِن ذرُِّ

تلك الوحدة الناتجة عن عقد یفید ملك المتعة مقدرّا، أي یراد بھ استمتاع كل من ( -2
الزوجین بالآخر على الوجھ المشروع، ویجعل لكل منھما حقوق وواجبات على 

  .29)الآخر

التحدیات  تواجھ المجتمعات الإسلامیة الكثیر من :مفھوم التحدّیات - ثانیا
ومن بین ھذه التحدیات . التي تشكل تھدیداً وخطراً على مستقبل الفرد والمجتمع ككل

 . المخاطر التي تواجھھا الأسرة جرّاء مواقع التواصل الالكتروني
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وقبل الخوض في التحدیّات یجب علینا أن نحدد مفھومھا لیتسنى فھم 
التعریفات؛ نظراً إلى تناول  المقصد، وعند تتبع مفھوم التحدیات وجدت العدید من

  :ونظرة كل باحث للمفھوم الذي یبحث فیھ، ومن ھذه التعریفات ما یلي

ھي تطورات أو متغیرات أو مشكلات أو صعوبات أو عوائق ((التحدیات -1
  .30))نابعة من البیئة المحلیة أو الإقلیمیة أو الدولیة

، أو إضعافاً، أو ذلك الوضع، الذي یمثل وجوده، تھدیداً ((والتحدي ھو  -2
تشویھاً، كلیاً أو جزئیاً، دائماً كان أو مؤقتاً، لوجود وضع آخر، یراد لھ الثبات والقوة 

  .31))والاستمرار
فإذا كان التحدي اجتماعیاً فإنھ یمثل تھدیدا أو خطراً لمجموعة من القیم التي    

فإنھ یمثل تھدیداً أو وإذا كان التحدي أخلاقیاً . تستند إلیھا منظومة المجتمع القیمیة
خطراً لمجموعة من الأخلاقیات والسلوكیات التي تستند إلیھا منظومة المجتمع، وھكذا 
في جمیع الجوانب التي تواجھ الأمة فیھا التحدیات، وفي بحثنا ھذا؛ ھناك مجموعة 

   .التي تواجھھا الأسرة جرّاء مواقع التواصل الالكتروني من التحدیات

یات مواقع التواصل الاجتماعي الإلكتروني في مواجھة الأسرة تحد: المطلب الأول
  المسلمة                 

الإنسان اجتماعي بالفطرة، وكي یحفظ ھذه الفطرة ویحفظ بقاءه في الدنیا 
لابد لھ من الاتصال مع الآخرین، ویقاس نجاح الفرد في حیاتھ بمدى نجاحھ في 

كون إلا بالتواصل، وفي عصرنا تطورت علاقاتھ الاجتماعیة، وھذه الأخیرة لا ت
وسائل التواصل بشكل مذھل، وأصبحت تؤثر على جوانب الحیاة في جمیع مناحیھا؛ 

  .الاجتماعیة والفكریة، والثقافیة، والسیاسیة وغیرھا

والھدف الأساس من عملیة التواصل ھو التأثیر والتأثر، فھي عملیة یتمّ من 
  .32، وبھا یتأثر الإنسان ویؤُثِّرخلالھا تكوین ثقافة واتجاه وعلاقة

وھذا التطور في وسائل الاتصال الحدیثة لھ آثار نافعة وأخرى ضارّة على 
  .المجتمعات بشكل عام، وعلى الأسرة بشكل خاص، فھو سلاح ذو حدیّن

ولا زال التحّديّ مستمرا بسبب التطور الداّئم في وسائل التواصل ووسائطھا، ومن 
مواقع التواصل الاجتماعي؛ حیث أصبحت تعرف تطورا ھذه الوسائل والوسائط 

 .سریعا وانتشارا واسعا، لھا مخاطر تركت آثارا سلبیة على الأسرة
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وفي ھذا المطلب سأتكلم عن تحدّیات مواقع التواصل الاجتماعي على 
  :الأسرة المسلمة، وھذا في أربعة فروع

یات الاجتماعیة: الفرع الأول   .التحّدِّ

  : التي تواجھ الأسرة المسلمة 33یات الاجتماعیةالتحّدِّ من بین 

یتسبّب انغماس أحد الزوجین في استخدام الإنترنت : إحداث مُشكلات أسُریة -1
وقضائھ أوقاتاً طویلة معھا في اضطراب حیاتھ الأسریة، حیث یقضي أوقاتا أقل 

ى فقد توصلت إحدى الدراسات إل. 34مع أسرتھ، ویھمل واجباتھ الأسریة والمنزلیة
الاستخدام المفرط للزوج لمواقع التواصل الاجتماعي یؤثِّر سلبا في العلاقات أنّ 

  .35الأسریة

الخیانة الالكترونیة التي بدأت تظھر في الفترة : التسبُّب في التفكك الأسري -2
الأخیرة في المجتمع، أدت إلى تفكك في كثیر مِن الأسُرَ وإلى حالات طلاق 

 .37ھ بعض الدراساتوھذا ما خلصت إلی 36.كثیرة

كالتقاط الصور في الأفراح والمناسبات ونشرھا على : انتھاك خصوصیة الأسرة -3
، والمبالغة في الكشف عن أسرار الحیاة الشخصیة 38شبكات التواصل الاجتماعي

 . 39والأسریة، والعلاقات الاجتماعیة الحمیمیة

بكات التواصل الحدیثة فعلى الرغم من أنّ ش: فقدان التواصل الاجتماعي الطبیعي -4
أتاحت التواصل بشكل دائم بالعالم، إلا أنھّا تسببت في انقطاع التواصل الحقیقي 
بین الأفراد، وأفقدت ذلك التواصل الحي بین أفراد الأسرة الواحدة وبین غیرھم 

فازداد الصمت الأسري مع وجود تلك الشبكات الحدیثة، والتي . 40من الأقارب
الذي أصبح یكتفي برسالة تھنئة على الفیس بوك أو التویتر، غیّرت قیِم المجتمع 

وربما فیدیو على الماسنجر أو الواتسأب، بدلاً من الزیارات الحمیمیة التي كانت 
  . بین أفراد الأسرة الواحدة أو العائلة الموسّعة

فقبَْلَ ظھور ھذه الوسائل كان أفراد الأسرة یتحاورون : 41فقدان الحوار الأسري -5
شاورون فیما بینھم لحل مشاكلھم الخاصة، الزوجة مع زوجھا، والابن مع ویت

والده وھكذا، أما مع وجود شبكات التواصل الحدیثة أصبح كل فرد مشغول 
وقد . 42بالتحاور مع عالمھ الافتراضي من أصدقاء ومعارف أفرزتھم تلك الوسائل
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نقطاع صلة الرحم في یؤدي فقدان الحوار بین الأبوین وأبنائھما منذ الصغر إلى ا
  .43الكبر

ویظھر ذلك خاصة عند فئة المراھقین الذین حلَّت : ضعف علاقة الأبناء بوالدیھم -6
مواقع التواصل الحدیثة مكان الأبوین، والذین یتلقون التربیة منھا، لكثرة مكوثھم 

یتھم أمام ھذه الأجھزة والتفاعل معھا، مما یضُعف علاقة الأبناء بوالدیھم، وتقِل قابل
لقیم الأسرة والمجتمع، وثوابت الدین، ویحل محلھا قیم رواد ومستخدمي شبكات 

  .44التواصل الحدیثة

یؤدي إلى عدم الانخراط في المجتمع ویؤثر في السلوك  الإدمان على الإنترنت إن -7
  .45الاجتماعي للفرد بحیث یبعده عن الأنشطة الثقّافیةّ والریاضیةّ

من طریق مشاھدة صور ونمط اجتماعي معیّن  ة للطفلیشوه الصورة الاجتماعیّ  -8
مخالف للعادات والأعراف الاجتماعیةّ الّتي تنطلق أساسا من معاییر أخلاقیةّ 

  .46ثابتة

یات النفسیة: الفرع الثاني   .التحّدِّ

یات النفسیة التي تواجھ الأسرة المسلمةمن بین   :التحّدِّ

 :؛ والتي منھاالأمراض النفسیة -1

حیث إن أفراد الأسرة یجتمعون في مكان واحد، ولكن كلٌُّ : ة والوحدةالعزل -أ
یعیش في عالمھ المختلف عن الآخر، عالمھ الافتراضي، تجد كل فرد مشتغل بجھازه 

إلى درجة أنھا باتت الرفیق الأكبر حتى عند  الذكي مع وسائل الاتصال الالكترونیة،
جلسات المسائیة التي یفترض أنھا مكان التواجد داخل البیت في أوقات الفراغ، ومع ال

تلك الساعات الطویلة التي یقضونھا في مواقع التواصل الاجتماعي  ،47لِلُّحمة العائلیة
  ،48تعني العزلة الاجتماعیة عن الأسُرة

تجْعل الفرد خجولا وانطوائیا ومھملا إلى حدٍّ ما، وغیر مندمج في  :الانطوائیة -ب
  .49لخبرة الحیاتیةّ الواقعیةّالمجتمع، ما یتسبّب بفقدان ا

مواقع التواصل الاجتماعي تجعل الفرد مُدمنا علیھا بشكل  :الشعور بالاكتئاب -جـ
یَصُعب علیھ الابتعاد عنھا، وخطورة ذلك أنّھا تجعلھ یھرب إلى الحاسوب كوسیلة 

 .50علاج لنفسھ ما یؤدي إلى زیادة اكتئابھ ومعاناتھ من نوبات قلق قویةّ
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 no-mobile-phone)اختصار لِـوھو ): (Nomophobiaیا النوموفوب -د
phobia) الشعور بالخوف من فقدان  الذي یعني أي رُھاب فقدان الھاتف المحمول؛

الھاتف المحمول، أو التواجد خارج نطاق تغطیة الشبكة، ومن ثمة عدم القدرة على 
ى مواقع  وھو یحدث عن طریق الإدمان عل. 51الاتصِّال أو استقبال الاتصِّالات

وعوارض المرض عبارة عن عدم امتلاك الشخص القدرة . 52التواصل الاجتماعي
على إطفاء الھاتف، وتفقد الرسائل الالكترونیة والرسائل النصیة والمكالمات التي لم 
یجب علیھا بھوَس، والتأكد من شحن البطاریة باستمرار، وعدم القدرة على التخلي 

مما یؤدي إلى تدَھوُر العلاقة بین المـصُاب  .53مامعن الھاتف حتى أثناء دخول الح
  .وأسُرَتھِ

ھو ھجوم شنیع یطال الأشخاص على : "Cyber violence"العنف السیبراني  -2
مواقع التواصل وفي غرف الدردشة، ویؤدي ھذا النوع من الھجوم إلى اكتئاب 

نتحار في نفسي یُشعر الشّخص بأنھ وحید ومنبوذ، ویمُكن أن یصل إلى درجة الا
 .54بعض الأحیان

إنّ مَشاھد العنف التي تعُرض على مواقع التواصل تشُجع على  :السلوك العدواني -3
سلوك العنف لدى الأطفال، فھناك علاقة تسبُّب وطیدة بین مشاھدة العنف عبر 

والتمرد على التوجیھات ، 55وسائل التواصل والسلوك العدواني لدى الأطفال
 .سلبا على العلاقة الأسریة، مِمّا یؤثر الأسریة

فمواقع التواصل بما فیھا من برامج : ضعف التحصیل الدراسي لدى الأولاد -4
ومُلھیات ومقاطع فیدیو وأفلام قصیرة وغیرھا تزید من ضعف التركیز الذھني 

، ممّا یزیدُ في توتر العلاقة بین الوالدین 56والمقدرة على التعلمّ عند الأطفال
 .وأبنائھم

یات الأخلاقیة: لثالثالفرع ا   .التحّدِّ

یات الأخلاقیة التي تواجھ الأسرة المسلمةمن بین    :التحّدِّ

في  -نحن المسلمین-مِن المعلوم لدَیَنا : العلاقات العاطفیة المحظورة بین الجنسین -1
دیننا وأعرافنا أن العلاقات العاطفیة والتعبیر عن الحب والإعجاب وغیر ذلك لا 

زواج، إلا أنّ شبكات التواصل الاجتماعي كسرت الأعراف یكون إلا بعد ال
والتقالید التي كانت موجودة داخل الأسرة، تلك العلاقات المحظورة اجتماعیا 
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ودینیا تنتج  في ظل الفیسبوك والتویتر اللذیْن أتاحا الفرصة لنمو ھذه العلاقات 
مستخدم، ومعرفة العاطفیة بسبب الاطلاع الواسع على التفاصیل الیومیة لحیاة ال

تقلباتھ المزاجیة، ومشاركة صوره، وطرق التعبیر عن نفسھ وأفراحھ وأحزانھ، 
، وصلت في 57التي یمكن أن تتطور فیما بعد لعلاقات محرمة بین الشباب والفتیات

أحسن أحوالھا إلى حدِّ التفكیر بالزواج، وھذا مؤشر إلى بدایة تغیر في شكل 
 .58المفروضة علیھ من قبل الأسرة والمجتمعالزواج والمحددات الاجتماعیة 

فمواقع التواصل وذلك بسبب الصور ومقاطع الفیدیو المحرمة، : الفساد الأخلاقي -2
الاجتماعي الإلكتروني سھلت تحمیل وتبادل مقاطع الفیدیو والصور المحرّمة، 

دة فالفاعل لذلك داخل الأسرة یعتقد أنھ لا یوجد من یراقبھ، فیَسْترَسل في مشاھ
المحظور، مما یَنتج عنھ أمراض نفسیة وأخلاقیة وصحیة تؤثر سلبا على العلاقات 

الصفحات الإباحیة ھي أكثر فئات وأشارت بعض الدراسات إلى أن . 59الأسریة 
 ً أكثر المتداولین للمواد الإباحیة ھم فئة الشباب ، وأنّ صفحات الإنترنت بحثاً وطلبا

المراھقین الذین یرتادون صفحات الدعارة لا من  %63عاماً، وأنّ  17-12ما بین 
 .60یدري أولیاء أمورھم طبیعة ما یتصفّحون

وسائل التواصل الإلكتروني أصبحت تعرض الشخص  :التحّرّش الجنسي -3
للتحرش الجنسي بطریقة سھلة جدا وبضغطة واحدة في أي مكان وزمان؛ إذ 

قیھم رسائل وصورا یعاني الكثیر من مستخدمیھا خاصة فئة المراھقین من تل
تضم عبارات جنسیة خلیعة قد تتطور في أحیان عدیدة إلى " فیدیو"ومقاطع 

الابتزاز في حالة أخذ صور أو تسجیل فیدیو للضحیة، والتھدید بنشره على مواقع 
وھو الأمر الذي ینعكس على الحیاة الأسریة بشكل لا یحُمد . 61ذات طابع جنسي

  .مة القیم الأسریةعقُباه، مما ینُذر بانھیار منظو

إنّ تعرف المراھقین على ألعاب المیسر والقمار : التشّجیع على المیسر والقمار -4
عبر مواقع التواصل الالكتروني یشُجعھم على تعاطیھا في حیاتھم المستقبلیّة في 

 - من عیّنة الدراسة المختارة 10%الملاھي، فلقد أشارت أحد الدراسات أنّ 
  .62بون القمار والمیسریلع -وأغلبھم مراھقین

 5%أشارت أحد الدراسات أنّ  :النصّب والاحْتیال والابْتزاز والتشّھیر والتعّنیف -5
سنة یشاركون في أعمال النّصب والاحتیال، 18و12ممّن تتراوح أعمارھم ما بین 

وعلى الرّغم من أنّ ھذه  .في التشّھیر والتعّنیف 3.3%في الابتزاز، و 4.2%و
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ل خطرا كبیرا؛ لأنّنا نتكلمّ عنالنِّسب تكاد ت  كون ضئیلة، ولكنّھا في الحقیقة تشكِّ
  .63سنة18و 12تتراوح أعمارھم ما بین  أولاد

  .64من خلال تعلقّھ بغرف المحادثات السّریةّ الكذبَ تعُلِّم الطفلَ  -6

.65في الامتحانات وتسریب أسئلة الامتحانات إلى ألوف من الطلاب الغشّ انتشار  -7  

یات الصّحیةّ: ابعالفرع الر   .التحّدِّ

یات الصّحیّة التي تواجھ الأسرة المسلمةمن بین    :التحّدِّ

یكاد أطباء الصحة یتفقون على أن ھناك عددا من الأمراض : 66الأمراض الصحیةّ -1
والتي تكون بعد ذلك  الجسدیة یمكن أن تصُیب مُدمن مواقع التواصل الاجتماعي،

لواجبات المنوطة بھ داخل الأسرة، سواء كان أحد التزاماتھ باسببا في الإخلال ب
  :الزوجین، أو أحد الأبناء، مما یؤثر سلبًا على العلاقة الأسریة، والتي من بینھا

إن طول فترة النظر إلى الشاشة والقرب الشدید منھا یحدِث : الضعف في النظر -أ
عضلات العین والأعصاب تدور العینین إلى الداخل، وتقَلصّ البؤُبؤُ داخلھما مما یُوترّ 

مھا والشُّعور بالحكّة، وزیادة ) القحفیة(الجمجمیة  ي إلى احْمِرارِ العَین وتأزُّ التي تؤدِّ
  . 67الحساسیةّ للضّوء

  .68انحراف في العمود الفقري في حال الجلوس لمدة طویلة -ب

  . 69ظھور مشاكل صحیة عدیدة منھا آلام في الرقبة والكتف والظھر -جـ

الذین یستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة ینامون عدد ساعات  الأشخاص -د
   .أقل من المعدلات الطبیعیة، مما یعرضھم لمشاكل صحیة

أشارت نتائج دراسة أنّ للھواتف  :حدوث تأثیرات غیر مرغوبة على الأطفال -2
إصابتھ بالكسل : الذكیة آثارا سلبیة على الجوانب الصحیة للطفل، من ذلك

  .70مول، والتأثیر السلبي على وظائف دماغھ، وضمور ذاكرتھوالخُ 

إنّ الألعاب والفرص التنافسیة التي تخلقھا ھذه الأجھزة  :انخفاض النشاط الجسدي -3
ضھم  تشل نشاطات الأطفال الجسدیة وتنُقِص القدرات البدنیة لدیھم، مما یعُرِّ

  . 71لأمراض مثل البدانة

  .72ا قد یَضُر بالجھاز العصبي على المدى البعیدالشدّ العصبي الذي تسُبِّبھ مم -
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على " anorexia فقدان الشھیة"ومرض "bulimia  الشراھة"الترویج لمرض  -
بدأ بالظھور مُؤخرا على الإنترنت مواقع مخصصة لترویج  :الإنترنت

بحیث یتم تشجیع المستخدمین المراھقین " فقدان الشھیة"ومرض " الشراھة"مرض
ئح مثل ما یدفع إلى التقیّؤ، والأدویة التّي تبُاع على مواقع الإنترنت، على تبادل النصا

وفي كثیر من الأحیان فإنّ الضحایا یحُاوِلون إخفاء مشاكل تناوُل الطّعام عن أھالیھم 
وأطبائھم، ویتحوّلون إلى مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت بھدف 

   .73المساعدة

حدیات مواقع التواصل الاجتماعي الالكتروني على سُبل مواجھة ت: المطلب الثاني
  الأسرة المسلمة

والآثار السلبیة لمواقع التواصل الاجتماعي الالكتروني على  إنّ المخاطر
الأسرة التي ذكرت سابقا لا یعني أننا نستسلم لھا أو نتجاھلھا؛ بل الواقع یفرض علینا 

ما یطرأ على الساحة العالمیة من إیجاد حُلول وسبُل لمواجھتھا، ومُواكبة ومُسایرة 
ھذا ھو الموقف السلیم من ھذا التطور، فینبغي أن تظلَّ  تطورات تكنولوجیة سریعة،

تلك الوسائط أدوات في أیدینا نستخدمھا ولا تستخدمنا، نملكھا ولا تملكنا، نتعامل معھا 
 .سلمبقدر الحاجة ولا نستسلم لما تفرضھ علینا من قیم دخیلة على مجتمعنا الم

على الأسرة وفي ھذا المطلب سأتحدثّ عن سبُل مواجھة تلك التحدیّات 
  :المسلمة، وذلك في أربعة فروع

  سبل مواجھتھا من جانب الأسرة: الفرع الأول

المجتمع والمحافظة على نسیجھ  إنّ للأسرة دور فعال ومھم في بناء
ء الثورة الاجتماعي، وتحصینھ من المتغیّرات التي طرأت وتطرأ علیھ جرا

فلقد أصبحت واقعا  مواقع للتواصل الاجتماعي، التكنولوجیة السّریعة وما أنتجتھ من
فرض نفسھ، لا یمكن تجاھلھ أو الاستغناء عنھ، مما فرض على الأسرة عموما 
والوالدین على الأخص إیجادَ حلول وسبل لمواجھة ھذه المخاطر، وقبل عرض 

للقیام بدورھم الإرشادي والحمائي یحتاجون إلى بعضھا یجب التنبیھ إلى أنّ الوالدین 
  : 74أمرین

  .إدراك مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على حیاة ومستقبل أبنائھم -أ
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امتلاك المھارة الكافیة التي تمكنھم من فھم ومتابعة سلوك أبنائھم على النت وكل  -ب
   .ما یتصل بھ من وسائل التواصل الاجتماعي

  :واجھة ھذه المخاطرومن بین السبل لم   

على الأسرة المسلمة أن تحرص على إنشاء أبنائھا التنشئة الاجتماعیة السلیمة؛  -1
خ فیھم  وذلك بأن تغرس فیھم قیمة الخوف من الله، واستشعار عظمتھ، وأن ترَُسِّ
الیقین بأن الله یراقبھم، بما یعود علیھم وعلى مجتمعاتھم بالنفع، وعدم دخولھم في 

صلیة تتعارض مع القیم الإسلامیة، وابتعادھم عن جمیع أشكال الأذى علاقات توا
  .75المادي والمعنوي في علاقاتھم مع الآخرین

أن یحرص الأولیاء على تصدیق القول بالعمل، فیكونوا قدوة لأبنائھم في الصدق،  -2
روا إلا فیما ھو نافع  والتقوى، والأمانة، والمسئولیة، حتى یعتاد الأبناء على ألا یفكِّ

فمن غیر المعقول أن  .76لھم ولمجتمعھم، وأن لا یسلكُوا إلا ما یرُضي الله ورسولھ
ینصح الآباء الأبناء بالابتعاد عن الألفاظ المسیئة أو بوضع حدود لأوقات استخدام 

  .شبكة الانترنت والآباء غیر ملتزمین بذلك

ء؛ لأنّ المبالغة في الاعتدال في تصویر مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي للأبنا -3
التحذیر من أضرار مواقع التواصل یؤدي إلى نفور الأبناء واعتقادھم أن أولیاء 

  .77أمورھم یتحدثون عمّا لا یعرفونھ

تحذیر الأبناء من إعطاء أیة معلومات خاصة بھم أو بأسرھم للغرباء على مواقع  -4
م إرسال أیّة صور وعد .التواصل الاجتماعي، مثل الاسم والسن والعنوان وغیرھا

عائلیةّ أو معلومات خاصّة بھم لأحد أو استخدام الكامیرا خلال المحادثة، وعدم 
  78.القبول بلقاء أشخاص غرباء عبر الإنترنت مھما اقتضى الأمر

توجیھ الأبناء إلى الابتعاد عن الألفاظ المسیئة، والتحلي بالأدب واللیاقة والقیم  -5
  .79مل مع الغیر على الانترنتالاجتماعیة السائدة في التعا

تشجیع الأبناء على التحدث عن أي شيء یحصل لھم عبر مواقع التواصل  -6
ً أحیاناً، مثل ھذا الانفتاح  الاجتماعي، سواء كان جیداً ومفیداً، أو سلبیاً محرجا

   .80الأسري یحمي الأبناء من الوقوع في الكثیر من الأخطاء

ئي من المنزل، یسمح بمراقبة استخدام الأبناء وضع جھاز الكمبیوتر في مكان مر -7
  .81لھ، لیلا أو نھار، ولیس في غرف نومھم
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مناقشة الأبناء بكل صراحة فیما یرون ویسمعون ویقرؤون على مواقع التواصل،  -8
وتقدیم النصائح والتوجیھات اللازمة لھم عن مخاطر الإنترنت، والإصغاء إلیھم 

  .82وعدم إحراجھم، ومنحھم الرعایة والاھتمام اللاّزمین

 .على الأولیاء معرفة أصدقاء أبنائھم على مواقع التواصل الاجتماعي -9

یجب أن تدرك الأمّ على الأخص أنّ من الخطأ إعطاء الطفل الآیباد أو الھاتف  -10
ا حین الذكي كي ینشغل بھ عنھا وعن مشاغلھا، أو حتى یكُفّ عن البكاء، فھذ

یحدث یكون بمثابة إعطاء الطفل دواء ضارا من أجل حملھ على الھدوء أو 
  .83النوم

أن یكون للوالدین صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي التي یدخل علیھا  -11
أبناؤھم حتى یمُْكِنھُم التحّدُّث إلیھم عبرھا، فیَرون ویسمعون ما یقولونھ، 

فرصة لیصححوا لھم، ویوجھوھم نحو ما ویشاركونھم الرأي فیما یطرحون، وھي 
 . 84ھو أفضل وأصوب، ولحمایتھم من بعض المنزلقات الخطیرة

على الأولیاء تصفح المواقع المدخول إلیھا من طرف الأبناء، والملفات المحملة  -12
من فترة إلى أخرى، للتعرف على نوعیة المعلومات المخزنة من طرف الأبناء، 

  .85تامّة على أن یكون ذلك في سریة

تعلّم الأولیاء قدر المستطاع كیفیةّ استخدام الإنترنت لتكون لدیھم القدرة على  -13
  86.فرض قیود وضوابط على استعمال أولادھم للإنترنت

قیام حوار ھادئ وعقلاني مع الأولاد حول حسن استخدام الإنترنت بھدف تأمین  -14
  .87الاستفادة القصوى

یةّ للأبناء من خلال تشجیعھم على تكوین صداقات تنمیة العلاقات الاجتماع  -15
  .88حقیقیةّ واقعیة تحت علم الوالدین

مساعدة الأولاد على اختیار اسم مستخدم وھمي لا یكشف عن أیّة معلومات  -16
  .89شخصیةّ في حال ضرورة التسجیل

على الوالدین التناقش والتحاور مع أولادھم على نوعیة المواد المحمّلة؛  -17
تیات المسموح بھا، والأفلام المسموح بھا، ونوعیةّ الألعاب الّتي یستطیعون كالصو
  .90تحمیلھا
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على الوالدین التأّكید لأبنائھم قولا وعملا أن الھاتف الذكي وسیلة ولیس غایة،  -18
  91.ولا یجوز أن ینشغلوا بوسائل التواصل في أیام الدراسة

لتطوعیة والانخراط في فرق العمل تشجیع الأبناء على المشاركة في الأعمال ا -19
  .وذلك لملء فراغھم 92.الشبابیة التي تقدم الخدمات التطوعیة للمجتمع

أن یعلمََ أفراد الأسرة أنّ إنشاء الصداقة بین الذكر والأنثى على صفحات مواقع  -20
التواصل الاجتماعي لا یجوز، فھي من التصرفات التي تستوجب إذِْنَ مَنْ لھ 

المرأة ولیا أو زوجا قبل استخدام البرنامج، وأنّ على المستأذِنة عند القوامة على 
التواصل عبر المواقع الإلكترونیة مع الرجال الأجانب مراعاة الضوابط الشرعیة 

، والإذن لا ینُقص مِن حقّھا وحریتھا، بل یوَُثِّق العلاقة بینھما، ویسد 93المرتبطة بھ
  .94خلصت إلیھ بعض الدراسات باب الخیانة والشكّ والریبة، وھذا ما

عدم الدخول بالھاتف إلى الحمام، وعدم اصطحابھ إلى المسجد وإلى المدرسة،  -21
  .95والتوافق بین الأسرة على إبعاد الھواتف الذكیة عن جلساتھا

وضع حدود لأوقات استخدام شبكة الانترنت، سواء استخدمھا أفراد الأسرة  -22
  .96لأغراض علمیة أو ترفیھیة

المتابعة مع مھندسي الكمبیوتر لمواكبة كل البرامج الحدیثة التي تساعد على  -23
  .97رصد المواقع المستخدمة والتحكم فیھا

  98.لزوم استراحة لمدة عشر دقائق عند استعمال الإنترنت لمدة ثلاثین دقیقة -24

ة تقلیل العلاقة بوسائل التواصل على قدر الإمكان، وذلك بجعل الجوال في غرف -25
  .99أخرى والاعتماد على المنبھ التقلیدي في الاستیقاظ

قبل الذھاب إلى النوّم للتأّكد من عدم استعمال الأبناء للإنترنت » المودام«إطفاء  -26
  .100أثناء اللیّل

عدم نشر أي شخص في الأسرة معلومات أو صور لأفراد في العائلة أو خارجھا  -27
  .دون إذنھم

ببرامج رقابة خاصة تمنع الدخول إلى المواقع ضرورة تزوید الحاسوب  -28
  .101المحظورة وغیر المرغوب فیھا

  



  الباحث الزبیر معتوق 
  

 

   ...صول ومقاصد الشریعة الإسلامیةقضایا الأسرة المسلمة المعاصرة في ضوء أ                            754

  .سبل مواجھتھا من جانب المؤسسات الرسمیة للدولة: الفرع الثاني

ونقصد بھا المؤسسة القضائیة والأمنیة -إنّ للمؤسسات الرسمیة للدولة 
ینیة قل أھمیةً عن دور الأسرة دورٌ فعال لا ی -والإعلامیة بكل أنواعھا والتعلیمیة والدِّ

نھ من مخاطر وسلبیات مواقع في المحافظة على نسیج المجتمع وقِیمَِھ، و تحَُصِّ
من  ومن بین الحلول التي نراھا كفیلة لمواجھة ھذه المخاطر التواصل الاجتماعي،
  :جانب مؤسسات الدولة

قوانین سنُّ قوانین عقوبات تؤديّ إلى حمایة الأشخاص والممتلكات، وإیجاد  -1
مواقع التواصل الاجتماعي تنظیمیّة لكیفیةّ استخدام الإنترنت وضوابط رقابة على 

  .102وتطبیقھا بشكل صارم للحدِّ من المخاطر

تفعیل البند الخاص بشروط فتح مقاھي الإنترنت والذي ینص على منع الأطفال  -2
لوزارة  من دخول مقاھي الإنترنت من طرف سلطة الضبط التابعة 16دون سِنّ الـ

البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، وتسلیط عقوبات تصل لحدّ غلق المحلّ 
  .103في حال المخالفة

تعقب مواقع التواصل الاجتماعي المثیرة للشكوك عن طریق برامج إلكترونیة  -3
  .ذكیة تقوم بعملیة مسح ومتابعة لتلك المواقع

توعیة الشباب إلى حسن استخدامھ تفعیل دور الإنترنت الإیجابي في المجتمع، و -4
  .104والاستفادة القصوى مما تحویھ الشبكة من معلومات مفیدة

إدخال محاضرات في المناھج الدراسیّة حول التصّفح الآمن على الإنترنت  -5
  .105وتوعیتھم بمخاطرھا

على جامعاتنا ومؤسساتنا التربویة بأطوارھا المختلفة القیام بتوعیة الأھالي بنوعیة  -6
لفروق والتباینات التي أحدثتھا التقنیة الرقمیة في حیاة الأبناء، وأیضا لاستكشاف ا

  .106جاذبیة وسائل التواصل للأطفال، وكیفیة التعامل مع كل ذلك

رة للأسرة بسبب الاستخدام غیر الصحیح  -7 القیام بتوعیة الناشئة بالآثار السلبیة المدمِّ
ئل الإعلام الرسمیة للدولة بسائر لشبكات التواصل الاجتماعي وذلك عبر وسا

  ".المرئیة والسمعیة والمكتوبة"أنواعھا 
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ینیة وذلك عن طریق العاملین بھا بجمیع صنوفھا، على  -8 تفعیل دور المؤسسة الدِّ
مخاطر مواقع  القیام بواجبھم نحو المجتمع وذلك بإلقاء دروس ومحاضرات حول

            .مھا الفقھیةالتواصل الاجتماعي الحدیثة على الأسرة وأحكا

تنشیط دوُر الثقافة والشباب للقیام بدورھا الحقیقي بما یعود بالنفع على الأسرة  -9
  .والمجتمع

  .سبل مواجھتھا من جانب مؤسسات المجتمع المدني: الفرع الثالث

إنّ التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بات مشكلة عامة، تعُاني مِنھا 
یعني أن المواجھة لھا ینبغي أن تكون عامة وشاملة، إذ إنّ من  جمیع الأسَُر، فھذا

العسیر على الأسَر أو مؤسّسات الدولة مواجھتھا بمفردھا، فكان لزاما على مؤسسات 
المجتمع المدني من نوادي ثقافیة ومقاھي الإنترنت وجمعیات خیریة واجتماعیة 

لى نحو جدي ومتتابع، ومن وغیرھا الإسھام في إیجاد حلول لمواجھة تلك المخاطر ع
  :بین الحلول

تقدیم دورات تدریبیة للأھالي والمراھقین حول مخاطر الإنترنت وكیفیة  -1
  . مواجھتھا، والتعامل معھا

سنة من دخول مقاھیھم، 16على أصحاب مقاھي الإنترنت منع الأطفال ما دون ال  -2
  .107مع حجب مسبق لبعض المواقع المشبوھة وغیر اللائقة

لقیام ببرامج وأنشطة ثقافیة واجتماعیة وریاضیة وخیریة لاستقطاب جیل ا -3
  .الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي

العمَل على تأسیس جمعیات ونوادي لتوجیھ استخدام وسائل التواصل، وإیجاد  -4
حلول وقائیة تحمي المجتمع قبل وقوع المشكلة، یشارك فیھا مجموعة من 

  .108النفس والاجتماع والدیّن المتخصصین في مجال علم
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  :الخاتمة

أوجزھا في الآتي، ثم أردفھا بعدد من لقد خَلصَُ البحث إلى نتائج عدیدة 
  :التوصیات التي رأیت أھمیتھا

  :النتائج -أولا

مواقع التواصل الاجتماعي ھي مواقع على شبكة الإنترنت، یتواصل من خلالھا  -1
اھتمامات مشتركة؛ حیث تتیحُ الملایین من المستخدمین، الذین تجمعھم 

لمستخدمیھا مشاركات بالملفات والصور وتبادل مقاطع الفیدیو، وإنشاء المدوّنات، 
  .وإرسال الرّسائل، وإجراء المحادثات الفوریةّ

حقیقة التوّاصل الافتراضي عبر شبكات التواصل الاجتماعي ھو تواصل معنوي  -2
حسوس، غیر أنھّ یحقق الھدف مشاھد، أما التواصل الحقیقي فھو ملموس وم

  .والغرض كالتواصل الحقیقي، ویفوقھ ببعض الخصائص

مواقع التواصل الاجتماعي أنواع عدیدة، تشترك في خصائص أساسیة، وتختلف  -3
بعضھا حظا وافرا من الانتشار،  ، ونالمن حیث المیزات التي تتُیحھا للمُستخدم

  .م وواتساب وتمبلرالفیسبوك وتویتر والیوتیوب وانستغرا: أھمھا

واجِ الشَّرعيِّ، والتزمَتِ الحُقوقَ  -4 الأسرةُ ھي الجماعةُ التي ارتبَطَ رُكناھا بالزَّ
یة، وما اتصل بھما مِن أقارِبَ    .والواجباتِ بین طَرَفَیھا، وما نتج عنھا مِن ذرُِّ

التحدیات ھي تطورات أو متغیرات أو مشكلات أو صعوبات أو عوائق نابعة من  -5
  .بیئة المحلیة أو الإقلیمیة أو الدولیةال

أصبح لمواقع التواصل الاجتماعي مخاطر متنوّعة تركت آثارا سلبیة على الأسرة  -6
 .المسلمة؛ بعد أن عرفت تطورا سریعا وانتشارا واسعا

اجتماعیة "لمواقع التواصل الاجتماعي تحدیات متعددّة توُاجھ الأسرة المسلمة،  -7
  ".حیةّونفسیة وأخلاقیة وص

انتھاك خصوصیة الأسرة، وفقُدان التوّاصل : فمن التحدّیات الاجتماعیة -
الاجتماعي الطبیعي، وضعف علاقة الأبناء بوالدیھم، والتفكك الأسُْري الذي تسُبِّبھُ 

  .الخیانات الزوجیة
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یات النفسیة - ضعف التحصیل الدراسي ، والسلوك العدواني: ومن التحّدِّ
أمراض نفسیة؛ كالعزلة والوحدة، والإصابة بمرض  لدى الأولاد، وظُھور

  .     النوموفوبیا

یات الأخلاقیة - العلاقات العاطفیة المحظورة بین الجنسین، : ومن التحّدِّ
النصّب التشّجیع على المیسر والقمار ووالفساد الأخلاقي، والتحّرّش الجنسي، و

  .والاحْتیال والابْتزاز والتشّھیر والتعّنیف والغشّ 

یات الصّحیةّ - انحراف في العمود الفقري، ، وضعف في النّظر: ومن التحّدِّ
  .  وآلام في الرقبة والكتف والظھر، وقلةّ النوم

مِن العسیر على الأسَُر أو مؤسّسات الدولة أو مؤسسات المجتمع المدني مواجھة  -8
إیجاد حلول تلك التحدیّات بمفردھا، فكان لزاما تظافر الجھود سویّةً والإسھام في 

  :لمواجھة تلك المخاطر على نحو جدي ومتتابع، ومن أھمّ تلك الحلول

أن یقوم الأولیاء بتنشئة أبنائھم التنشئة الاجتماعیة السلیمة، : من جانب الأسرة -
وأن یحرصوا على أن یكونوا قدوة لأولادھم، ویقدموا النصائح والتوجیھات اللازمة 

إلیھم، وأن یتعلّموا كیفیةّ استخدام الإنترنت لھم عن مخاطر الإنترنت، ویصغوا 
لیوُاكِبوا التطوّرات الحاصلة، وینُموا العلاقات الاجتماعیّة الحقیقیة للأبناء، 
عوھم على المشاركة في فِرق العمل الشبابیة والخدمات التطوعیة للمجتمع، وأن  ویشُجِّ

مواقع التواصل لا یجوز إلا  یعُلّموا أفراد الأسرة أنّ إنشاء الصداقة بین الجِنسین على
بإذن الولي على المرأة، وأن یكون توافقٌُ بین الأسُرة على إبعاد الھواتف الذكیة عن 
جلساتھا، والاتفّاق على عدم نشر أي شخص في الأسُرة معلومات أو صور تخصھم 

  .دون إذنھم

سنُّ قوانین لحمایة : ومن جانب مؤسسات الدّولة والمجتمع المدني - 
سنة من دخول مقاھي الإنترنت،  16اص والممتلكات، ومنع الأطفال دون سِنّ الأشخ

وتعقب مواقع التواصل المثیرة للشكوك عن طریق برامج ذكیة تقوم بعملیة مسحھا، 
وإدخال مُحاضرات في المناھج الدراسیةّ حول الإنترنت وتوعیتھم بمخاطرھا، وقیام 

ینیة ووسائل الإع لام بسائر أنواعھا بتوعیة الأھالي حول مؤسساتنا التربویة والدِّ
مخاطر وسائل التواصل الالكتروني وكیفیة التعامل معھا، والعَمل على تأسیس 
جمعیات ونوادي لتوجیھ استخدام وسائل التواصل، وإیجاد حلول وقائیة تحمي 

  .المجتمع قبل وقوع المشكلة
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  :التوصیات - ثانیا

بأطوارھا المختلفة، والمشرفین على الإعلام على القائمین على المحاضِن التربویة  -1
بسائر أنواعھ، والعاملین في المؤسسات الدینیة بجمیع صنوفھا، والناشطین في 
رة للأسرة  دور الثقافة والشباب، أن یقوموا بتوعیة الناشئة بالآثار السلبیة المدمِّ

  .المسلمة بسبب الاستخدام غیر الصحیح لمواقع التواصل الاجتماعي

بغي تعزیز المنافع الكثیرة لمواقع التواصل الاجتماعي والاستفادة منھا بما یعود ین -2
  .بالفائدة على البلاد والعباد

یجب على الآباء أن یدركوا مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على عقول  -3
ومستقبل صغارھم، وأن یمتلكوا المھارة الكافیة التي تمكّنھم من فھم ومتابعة 

معھا، وأن یقتنوا برامج الحمایة الخاصة من الدخول إلى المواقع  سلوك أبنائھم
  .السیئة

ضرورة سَنّ قوانین رادعة تطال كل من یتلاعب بخصوصیات وممتلكات الناس  -4
  .وأعراضھم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ضرورة تكاتف الجھود من الأسَر ومؤسّسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني  -5
  . لتحدیّات وإیجاد حلول لھالمواجھة ا
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: ع الاجتماعیة على شبكة النت، أخذتھا یومألیكسا لإحصائیات المواق موقع :ینظر 27

: ، من موقع22:17: م، في الساعة11/08/2018
www.alexa.com/siteinfo/Tumblr.com . ،أخذتھا یوموموقع ستاتیستا :

وموقع . https://fr.statista.com: ، من موقع08:15: م، في الساعة13/08/2018
عي، إحصائیات وسائل التواصل الاجتما

 .www.expandcart.com/ar/21383:م2018
 .50أكرم رضا، قواعد تكوین البیت المسلم، ص 28
 .17محمد عقلة، نظام الأسرة في الإسلام، ص 29
: زكریا داوود، الأمة الإسلامیة والتحدیات المعاصرة، مقال منشور أخذتھ بتاریخ 30

  .www.alwihdah.com/print.php: ، من موقع11:50: ، في الساعة05/10/2018
عاما، ص  25أنیس فتحي، الإمارات إلى أین؟ استشراف التحدیات والمخاطر على مدى  31

15 -7.  
 .226محمود إسماعیل، مبادئ علم الاتصال ونظریات الـتأثیر، ص: ینظر 32
 .بي ما ھو محسوس ومشھور منھافحس لا أدعّي الإحاطة بجمیع التحدیّات الاجتماعیة، 33
 ,"Advantages and Disadvantages of mobile phones (2016)": ینظر 34

www.thephonetown.com, Retrieved 19-08-2018. Edited. 
حلیمة لكحل وربیحة زایدي، أثر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العلاقات : ینظر 35

: في علم الاجتماع التربوي، غیر مطبوعة، إشراف ، ماستر-فیس بوك نموذجا–الأسریة 
 . 92م، ص 2017-2016یونسي عیسى، جامعة زیان عاشور الجلفة، . د

: ي، مواقع التواصل الاجتماعي ودورھا في التفكك الأسري، أخذتھ یوملیث الخاقان: ینظر 36
 :، من موقع النبأ19:14: م، في الساعة11/08/2018

https://annabaa.org/arabic/informatics/1400 . والخیانة الإلكترونیة، كیف
  : ، من موقع10:26: م، في الساعة14/08/2018: أخذتھا یوم ولماذا؟،
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http://www.lahaonline.com/articles/view/17519.htm. 
أثر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العلاقات  حلیمة لكحل وربیحة زایدي،: ینظر 37

 .93، ص-فیس بوك نموذجا -الأسریة 
 .87علي خلیل شقرة، الإعلام الجدید شبكات التواصل الاجتماعي، ص: ینظر 38
الفیس "محمود الفطافطة، علاقة الإعلام الجدید بحریة الرأي والتعبیر في فلسطین : ینظر 39

م، نسخة 2011، )مدى(سطیني للتنمیة والحریات الإعلامیة ، المركز الفل"بوك نموذجا
"pdf"من موقع11:01: م، في الساعة17/08/2018: أخذتھا یوم ، :  

http://www.madacenter.org/doc/fbstudy.pdf 
ات التواصل الإلكترونیة على العلاقات الاجتماعیة حنان الشھري، أثر استخدام شبك: ینظر 40

، دراسة میدانیة على عینة من طالبات جامعة الملك عبد "الفیس بوك وتویتر نموذجا"
أمیرة بدري، . د: العزیز بجدة، رسالة ماجستیر في علم الاجتماع، غیر مطبوعة، إشراف

 . 88ھـ، ص 1434
فل عن الانحراف الخلقي والسلوكي، إذ یسُاھم للحوار الأسري أھمیة كبیرة في إبعاد الط 41

في مھمة تقویم السلوك الخطأ عند الطفل في وقت قریب، ویعلم الأبناء أھمیة احترام 
الرأي الآخر، ویساعد على فھم احتیاجات الأبناء التربویة، ویعزز الثقة في الأبناء مما 

العوضي ومھا شبیطة،  رأفت: ینظر. یجعلھم أكثر قدرة على تحقیق طموحاتھم وآمالھم
تأثیر استخدام تكنولوجیا الوسائط الاجتماعیة والمواقع الشخصیة الإلكترونیة على الحوار 

  .13الأسري من وجھة نظر الآباء، ص
نسرین درزي، مواقع التواصل الاجتماعي شاشات صماء تقتل الحوار الأسري، : ینظر 42

: من موقع ،23:30: م، في الساعة14/08/2018: مقال أخذتھ یوم
www.alittihad.ae. 

رأفت العوضي ومھا شبیطة، تأثیر استخدام تكنولوجیا الوسائط الاجتماعیة : ینظر 43
 .13والمواقع الشخصیة الإلكترونیة على الحوار الأسري من وجھة نظر الآباء، ص

رأفت العوضي ومھا شبیطة، تأثیر استخدام تكنولوجیا الوسائط الاجتماعیة : ینظر 44
قع الشخصیة الإلكترونیة على الحوار الأسري من وجھة نظر الآباء، بحث مقدم والموا

، بجامعة النجاح "وسائل التواصل الحدیثة وأثرھا على المجتمع"للمؤتمر العلمي بعنوان 
 .17:20: م، في الساعة15/08/2018: أخذتھ من النت یوم. 10الوطنیة، نابلس، ص

سلامة الأطفال على الإنترنت، دراسة وطنیة  ماء،المركز التربوي للبحوث والإن: ینظر 45
م، 06/10/2018: ، أخذتھا بتاریخ150حول تأثیر الإنترنت على الأطفال في لبنان، ص

 https://crdp.org/files/.pdf: ، من موقع21:40: في الساعة
  .150سلامة الأطفال على الإنترنت، دراسة سابقة، ص: ینظر 46
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سلم، أثر استخدام الانترنت في التفكك الأسري والاجتماعي، ضمیاء جعفر وسعاد م: ینظر 47

ونسرین درزي، مواقع التواصل الاجتماعي شاشات صماء . 225- 226، ص )مقال(
وحنان الشھري، أثر استخدام شبكات ). مقال إلكتروني سابق(تقتل الحوار الأسري، 

  .88،ص"ر نموذجاالفیس بوك وتویت"التواصل الإلكترونیة على العلاقات الاجتماعیة 
رأفت العوضي ومھا شبیطة، تأثیر استخدام تكنولوجیا الوسائط الاجتماعیة : ینظر 48

  .12والمواقع الشخصیة الإلكترونیة على الحوار الأسري، ص
التأثیرات السلبیة لاستخدام الھواتف : "أسماء باسم، وإیمان عبدالرحمن، بحث بعنوان 49

فرید .د: ، بإشراف"جنین والباذان نموذجا: مھاتالذكیة على الأطفال من وجھة نظر الأ
، أخذتھ 37م، ص 2017أبو ضھیر، كلیة الإعلام، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، سنة 

: ، من موقع14:15: م، في الساعة19/08/2018: یوم
https://repository.najah.edu/ .فال على الإنترنت، دراسة سابقة، وسلامة الأط

 .149ص 
  .149سلامة الأطفال على الإنترنت، دراسة سابقة، ص : ینظر 50
، 22:56: م، في الساعة17/08/2018: رُھاب فقدان الھاتف المحمول، أخذتھ یوم: ینظر 51

 https://ar.wikipedia.org/wiki: من موقع
نترنت في التفكك الأسري والاجتماعي، ضمیاء جعفر وسعاد مسلم، أثر استخدام الا :ینظر 52

 .225-226، ص)مقال(
المتخصصة في الخدمات الأمنیة على » سكیوریتیانفوي«أشارت دراسة أجرتھا شركة  53

من مستخدمي الھواتف المحمولة في بریطانیا وحدھا  % 66الأجھزة المحمولة، إلى أن 
» نوموفوبیا«لإصابة بالـوأظھرت الدراسة، أن معدلات ا."نوموفوبیا"یعانون من الـ

منھم  % 77عاماً، حیث أفاد  24إلى  18تنتشر بصورة أكبر بین فئة الشباب من عمر 
ً عن ھواتفھم المحمولة لثوانٍ معدودة، وكشفت الدراسة  أنھم لا یستطیعون التواجد بعیدا

من  % 75مرة في الیوم، وأن  34عن أن الأشخاص یتفقدون ھواتفھم المحمولة بمعدل 
رُھاب فقدان : نقلا عن موقع ویكیبیدیا. شخاص یستخدمون ھواتفھم حتى في الحمّامالأ

  .https://ar.wikipedia.org/wiki : الھاتف المحمول
وآن كولر ولاري ماجد، . 14سلامة الأطفال على الإنترنت، دراسة سابقة، ص: ینظر 54

م، في 06/10/2018: دلیل أولیاء الأمور لاستخدام الفایس بوك، كتاب أخذتھ بتاریخ
 http://www.mcit.gov.eg/.pdf: ، من موقع16:50: الساعة

  .278صالح أبو إصبع، الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة، ص : ینظر 55
 .المرجع نفسھ: ینظر 56
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حنان الشھري، أثر استخدام شبكات التواصل الإلكترونیة على العلاقات الاجتماعیة : ینظر 57

  .86، ص"یتر نموذجاالفیس بوك وتو"
، )مقال. (تأثیر الاتصال عبر الإنترنت في العلاقات الاجتماعیة: حلمي ساري: ینظر 58

 .343و 342ص
طاوس وازي، وعادل یوسف، وسائل التكنولوجیا وتأثیرھا على الاتصال بین : ینظر 59

ي حول ، أعمال الملتقى الوطني الثان-الإنترنت والھاتف النقال نموذجا- الآباء والأبناء
أخذتھ .5م ص2013الاتصال وجودة الحیاة في الأسرة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 

-https://manifest.univ :، من موقع22:17: م، في الساعة11/08/2018: یوم
ouargla.dz/ 

م، في 20/08/2018: ، أخذتھ یوم"pdf"، كتاب 41مشعل القدھي، الإباحیة وتبعاتھا، ص 60
 /.../pdf،https://khutabaa.com/wp-content. :ع، من موق22:11: الساعة

محمود سلیمان، التحرش الجنسي الإلكتروني دراسة في الأنماط والدوافع، أخذتھا : ینظر 61
: ، من موقع11:06: م، في الساعة14/08/2018: یوم

https://annabaa.org/arabic/studies/13835 .  
عشق وھمي وابتزاز جنسي، مقال " التواصل الاجتماعي"وخدیجة تشوت، التحرش عبر 

م، في 14/08/2018: عن وقائع حقیقیة جرت لضحایا التحرش الجنسي، أخذتھ یوم
  www.hespress.com: ھسبرس: ، من موقع13:01: الساعة

 .73و 51سلامة الأطفال على الإنترنت، دراسة سابقة، ص: ینظر 62
 .73و 51المرجع نفسھ، ص: ینظر 63
 .153المرجع نفسھ، ص: ینظر 64
 .45عبد الكریم بكار، أولادنا ووسائل التواصل الاجتماعي، ص 65
: أخذتھ یوم، "iSick: How Cell Phones Can Harm Your Health:ینظر 66

  www.everydayhealth.com :، من موقع18:15: عةم، في السا09/08/2018
، مدارس 17ھیفاء الرشید وصالحة البارقي، سلبیات التقنیة على الأطفال، ص: ینظر 67

: م، في الساعة06/10/2018: الملك عبد العزیز النموذجیّة، دراسة أخذتھا بتاریخ
:  ، من موقع18:00

http://elibrary.mediu.edu.my/books/2014/MEDIU4383.pdf  
 .153سلامة الأطفال على الإنترنت، دراسة سابقة، ص: ینظر 68
 .153المرجع نفسھ، ص: ینظر 69
التأثیرات السلبیة لاستخدام الھواتف : "أسماء باسم، وإیمان عبدالرحمن، بحث بعنوان 70

فرید .د: ، بإشراف"جنین والباذان نموذجا: الذكیة على الأطفال من وجھة نظر الأمھات
، أخذتھ 37م، ص 2017ر، كلیة الإعلام، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، سنة أبو ضھی
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: ، من موقع14:15: م، في الساعة19/08/2018: یوم

https://repository.najah.edu  
شید وصالحة وھیفاء الر. 23سلامة الأطفال على الإنترنت، دراسة سابقة، ص: ینظر 71

 . 16البارقي، سلبیات التقنیة على الأطفال، دراسة سابقة، ص
ھیفاء الرشید وصالحة البارقي، سلبیات التقنیة على الأطفال، دراسة سابقة، : ینظر 72

 .16ص
  .16سلامة الأطفال على الإنترنت، دراسة سابقة، ص: ینظر 73
 .75 تماعي، صعبد الكریم بكار، أولادنا ووسائل التواصل الاج: ینظر 74
وسیلة خزار، و.  84عبد الكریم بكار، أولادنا ووسائل التواصل الاجتماعي، ص: ینظر 75

وسائل "دور الأسرة المسلمة في غرس آداب الإنترنت، بحث مقدم للمؤتمر الدولي 
فلسطین،  - ، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس9، ص"التواصل الحدیثة وأثرھا على المجتمعّ 

  : ، من موقع21:55: م، في الساعة06/10/2018: بتاریخم، أخذتھا 2014
https://repository.najah.edu/bitstream/handle/20.500.11888.pdf . 

 .155وسلامة الأطفال على الإنترنت، دراسة سابقة، ص
. 9زار، دور الأسرة المسلمة في غرس آداب الإنترنت، بحث سابق، صوسیلة خ: ینظر 76

 .76وعبد الكریم بكار، أولادنا ووسائل التواصل الاجتماعي، ص
 .91عبد الكریم بكار، أولادنا ووسائل التواصل الاجتماعي، ص : ینظر 77
ولادنا وعبد الكریم بكار، أ. 156سلامة الأطفال على الإنترنت، دراسة سابقة، ص: ینظر 78

 .83ووسائل التواصل الاجتماعي، ص
. 10وسیلة خزار، دور الأسرة المسلمة في غرس آداب الإنترنت، بحث سابق، ص: ینظر 79

 .84وعبد الكریم بكار، أولادنا ووسائل التواصل الاجتماعي، ص
 .10وسیلة خزار، دور الأسرة المسلمة في غرس آداب الإنترنت، بحث سابق، ص: ینظر 80
ووسیلة خزار، دور . 156لامة الأطفال على الإنترنت، دراسة سابقة، ص س: ینظر 81

 .11الأسرة المسلمة في غرس آداب الإنترنت، بحث سابق، ص
 .155سلامة الأطفال على الإنترنت، دراسة سابقة، ص: ینظر 82
 .75 صوالتواصل الإجتماعي، أولادنا  بكار،عبدالكریم : ینظر 83
 .90المرجع نفسھ، ص: ینظر 84
. 11وسیلة خزار، دور الأسرة المسلمة في غرس آداب الإنترنت، بحث سابق، ص: ینظر 85

  .156وسلامة الأطفال على الإنترنت، دراسة سابقة، ص
وسلامة الأطفال على  .75ص لادنا والتواصل الإجتماعي،أو بكار،عبدالكریم : ینظر 86

 .155الإنترنت، دراسة سابقة، ص
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 .155سلامة الأطفال على الإنترنت، دراسة سابقة، ص: ینظر 87
طفال على سلامة الأو. 75 صأولادنا والتواصل الإجتماعي،  بكار،عبدالكریم : ینظر 88

 .155الإنترنت، دراسة سابقة، ص
 .156سلامة الأطفال على الإنترنت، دراسة سابقة، ص: ینظر 89
 .156المرجع نفسھ، ص: ینظر 90
 .77صأولادنا والتواصل الإجتماعي،  عبدالكریم بكار،: ینظر 91
 . 97المرجع نفسھ، ص: ینظر 92
  .  80نوف المسما، التواصل الاجتماعي الالكتروني من منظور فقھي، ص:ینظر 93
أثر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العلاقات  حلیمة لكحل وربیحة زایدي،: ینظر 94

 .93، ص-فیس بوك نموذجا –الأسریة 
 .88ص أولادنا والتواصل الإجتماعي،  عبدالكریم بكار،: ینظر 95
 .11وسیلة خزار، دور الأسرة المسلمة في غرس آداب الإنترنت، بحث سابق، ص: ینظر 96
 . 12-9المرجع نفسھ، ص: ینظر 97
 .156سلامة الأطفال على الإنترنت، دراسة سابقة، ص: ینظر 98
  . 97صأولادنا والتواصل الإجتماعي،  عبدالكریم بكار،: ینظر 99

  .156سلامة الأطفال على الإنترنت، دراسة سابقة، ص: ینظر 100
  . 157-155المرجع نفسھ، ص: ینظر 101
أولادنا  بكار،وعبدالكریم . 157سلامة الأطفال على الإنترنت، دراسة سابقة، ص: ینظر 102

 .94صوالتواصل الإجتماعي، 
نوادي : سنة، ینظر16دون الـ مقاھي الإنترنت في بلادنا بالمئة من مرتادي 70فحوالي 103

م، في 09/10/2018: مقال أخذتھ یوم !ھنا یلُقنّ أبناؤكم الإباحیة والإجرام.. الانترنت
 www.echoroukonline.com : ، من موقع جریدة الشروق10:15: الساعة

 .157سلامة الأطفال على الإنترنت، دراسة سابقة، ص: ینظر 104
 .المرجع نفسھ: ینظر 105
 . 75ص  أولادنا والتواصل الإجتماعي، بكار،عبدالكریم : ینظر 106
 .158سلامة الأطفال على الإنترنت، دراسة سابقة، ص: ینظر 107
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التحّدّیات التي تواجھ الأسرة المسلمة في المؤتمرات والاتفّاقیات 
  )رؤیة مقاصدیة(الدّولیة وسبل مواجھتھا 

  

  1"اتنة جامعة  –عبد الرّحمان بلعالم  الباحث

  جامعة غردایة –الباحث جلال الدین معیوف 

  :مقدمة

ا تحدیّات كثیرة ومتسارعة، أورثتھ - ولا تزال - واجھت الأسرة المسلمة 
بعض مظاھر الضّعف الذي قد یدفع بھا إلى الانھیار،حیث تعرّضت الأسرة في 
غالبیة المجتمعات العربیة والإسلامیة لتأثیر التحّوّلات الاجتماعیة والاقتصادیة 

والتي لم تكن مواتیة  والثقّافیة التي خضعت لھا أثناء عملیة التنّمیة والتحّدیث،
ً  فیكثیرمن الأحیان، لكثیر من التحّدیّات الخارجیة، لا سیما ما  كما خضعت أیضا

 كان منھا ناتجا عن العولمة، التي تسعى إلى اختراق البنیة الاجتماعیة
والمنظومات القیمیة والثقافیة والتشریعیة للأمم، والعمل على إضعافھا، بھدف 

 بقیم وأبنیة غریبة عن مجتمعاتھا وأنماط أسرتھا، وتعكس بالأساس استبدالھا
التي  لأسرة في بناء نوعیة الحیاة السائدة في مجتمع القوّة العالمیةطبیعة ا

أصبحت مسیطرة الآن على ھذا العالم، وخاصّة في ظلّ خلوّ السّاحة الدّولیة من 
وجود نموذج إسلامي معاصر متوازن یمثلّ العالم الإسلامي، ویعبرّ عن حقیقة 

لك ما شھدتھ السنّوات ومن ذ الأسرة المسلمة المعاصرة في فكرھا وثقافتھا،
 تستبعد الدیّن تماما من الصّیاغات القانونیة الأخیرة من عقد مؤتمرات دولیة،
ومرجعیاتھا  وتخلي الدوّل عن مقوّماتھا للقرارات والوثائق التیتصدرھا،

التي تؤثرّ  وأدوارھا؛ الأمر الذي یؤديّ إلى ظھور العدید من الظّواھر السّلبیة
ساسیة للمجتمع، وطریقة إنشائھا، ومقاصد تكوینھا، على بنیان الوحدة الأ

البشر وانتمائھم  ووظائفھا، وطبیعة العلاقات بین أعضائھا، وعلى ولاء
  .إلخ ...لمجتمعھم
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التحّدّیات التي تواجھ الأسرة " :بعنوان من ھنا جاءت ھذه الورقة البحثیة
رؤیة ( المسلمة في المؤتمرات والاتفّاقیات الدّولیة وسبل مواجھتھا،

 والاتفّاقیات الدّولیة ، تسعى إلى محاولة تأمّل مخرجات المؤتمرات)"مقاصدیة
للأسرة المسلمة ومقاصد تكوینھا، ثمّ رسم معالم  لتشخیص المخاطر المھددّة

والعلمیة، قصد  محددّة لمواجھتھا،استنادا إلى مرجعیتنا الدّینیة والثقّافیة
بما یعظمأداءھا لوظائفھا بمستوى  المحافظة على بناء الأسرة في مجتمعاتنا

وعلى ھذا النحّو تبلورت الخطّة الناّظمة لمفردات  مثالي من القدرة والفاعلیة،
للإطار المفاھیمي والتاّریخي،  خصّص الأوّل في مبحثین، الورقة البحثیة

حول مفھوم الأسرة المسلمة ومقاصد إنشائھا؛  أحدھما: واشتمل على مطلبین
  .ایة الدّولیة بقضایا الأسرةعن العن والثاّني

فعرضنا فیھ التحّدیّات التي تواجھ الأسرة المسلمة : المبحث الثاّنيأمّا      
لرصد الأخطار النّاجمة عن القرارات  :أوّلھماوسبل مواجھتھا، في مطلبین، 

الدّولیة وأثرھا على مقاصد أحكام الأسرة، في المجال الأخلاقي، والاجتماعي، 
لبیان كیفیة مواجھة التحّدیات  :والثاّنيلاقتصادي، والتشّریعي؛ والسّیاسي، وا

  .الرّسمي والأھلي: على المستویین

  الإطار المفاھیمي والتاّریخي: المبحث الأوّل

ما دام الحكم عن الشّيء فرع عن تصوّره فسنعمد أوّل الأمر في ھذه 
ثمّ  ،)ب الأوّلالمطل( الورقة البحثیة إلى بیان مفھوم الأسرة ومقاصد إنشائھا

  ).المطلب الثاّني( ندلف إلى الحدیث عن العنایة الدوّلیة بالقضایا الأسریة

  مفھوم الأسرة المسلمة ومقاصد إنشائھا :المطلب الأوّل

للأسرة مفھوم مُحدَّد، من خلالھ تتَّضح حدود الموضوع وطبیعتھ، فكان 
زم قبل الخوض في أيَِّ مسألة ضَبْطُ التعّریف و ل( مكانتھامن اللاَّ  ،)الفرع الأوَّ

  ).الفرع الثَّاني( لیتسنَّى للباحثین بعد ذلك الحدیث عن مقاصد إنشائھا
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  تعریف الأسرة المسلمة ومكانتھا :الفرع الأوّل

  تعریف الأسرة: البندالأوّل

الأسرة في لغة العرب ومعھود خطابھم مأخوذة من الأسر، ومدارھا : لغة -أ
  :على المعاني التاّلیة

الھمز والسّین والرّاء، أصل واحد وقیاس : قال ابن فارس :الحبس والإمساك - 1
 .1مطّرد وھو الحبس والإمساك

 .2شدّ الله أسره، أي قوّى أحكام خلقھ: قال الزّمخشري :القوّة والشّدّ  - 2
شِئنْاَ  نَّحْنُ خَلقَْناَھُمْ وَشَددَْناَ أسَْرَھُمْ ۖ وَإذِاَ :ومنھ قولھ تعالى: الشّدّ والرّبط - 3

 .3أسََرَ قتَبَھَ، أي شدهّ: ، وقالت العرب)28: الإنسان( بدََّلْناَ أمَْثاَلھَُمْ تبَْدِیلاً 
من تزوّج فھو طلیق قد استأسر، ومن طلق : تقول العرب: الالتزام والتقّیدّ - 4

لىَٰ وَكَیْفَ تأَخُْذُونھَُ وَقدَْ أفَْضَىٰ بعَْضُكُمْ إِ : فھو بغاث قد استنسر، قال تعالى
یثاَقاً غَلِیظاً  .)21: النساء( بعَْضٍ وَأخََذْنَ مِنكُم مِّ

الأسرة الجامعیة، والأسرة الرّیاضیة، : فیقال :4الجماعة یربطھا أمر مشترك - 5
 .أسرة الأدباء

وسمیت بذلك؛ لإحكام صنعتھا  :5، الدّرع الحصینة)الحامي(الدّرع الواقي  - 6
 .مى فیھ من ضربات الأعاديحتىّ كأنھّا حصن یقي من لاذ بھ واحت

قال أبو جعفر  :الصّلة والقرابة القائمة على أساس الترّاحم والمودّة - 7
 .6)الأسرة بالضّم أقارب الرّجل من قبل أبیھ: (النحّاس

الرّھط : والأسرة من الرّجل: (قال الزّبیدي: الرّھط والعشیرة وأھل البیت - 8
عشیر المرأة زوجھا، : ابن منظور،وقال 7الأدنون وعشیرتھ، لأنھّ یتقوى بھم

  .8)وھي عشیرتھ... 

، والتي تقوم على أصل )العائلة: (أما الكلمة المرادفة لكلمة أسرة، فھي
لغوى آخر؛ فعیال المرء ھم الذین یتدبَّر أمرھم ویكفل عیشھم، وأعال وأعول إذا 

اھم كثر عیالھ، وعلتھ شھرا كفیتھ معاشھ، وعال عیالھ عولا وعؤولا بالكسر كف
معاشھم وقاتھم وأنفق علیھم، وقیل إذا قام بما یحتاجون إلیھ من قوت وكسوة 
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وغیرھما
من كانت لھ جاریة فعالھا فأحسن إلیھا، ثمّ ": ، وفي الحدیث9

  .10"أعتقھاوتزوّجھا، كان لھ أجران

وعلیھ فالأسرة لون من ألوان الأسْرِ أو القید، إلا أنھّ أسَْرُ اختیاري      
نسان، لأنھ یجد فیھ الدرع الحصینة، والرباط الذي یربطھ بغیره یسعى إلیھ الإ

ویوفر لھ الحمایة والمنعة،ویتحققّ لھ من خلالھ الصّالح المشترك، الذي لا 
  .یتحقّق للإنسان بمفرده دون أن یضع نفسھ اختیاریاً في ھذا الأسر أو القید

لمعنى لم یندّ مدلول لفظ الأسرة في عرف الناّس عن ا :اصطلاحا -ب
اللغّوي السّابق، إلاّ أنھّظلّوعلى مدى آلاف السّنین في غنىً عن تحدید الماھیة، 
بید أنھّفي الوقت الحالي قد اكتنفھ الغموض، بحیث لا یستقرّ المتتبّع على تعریف 
موحّد؛ كما ھو الشّأن بالنسّبةلوظائفھا وأشكالھا وأسس بنائھا، فیتنوّع بتنوّع 

المیة، وتنوّع القیم والأعراف والتقّالید،إذ لھا في الشرائع النظّم والتشّریعات الع
الدیّنیة مدلول وفي النظّم الوضعیة مدلول آخر، وفي المواثیق الدوّلیة مدلول 

  .مغایر

لذا فإنمّعرفة المقصود بمفھوم الأسرة بصورة محددّة قاطعة لیس      
  :بالأمرالیسیر،ولعلّ مَردَّذلك إلى ثلاثة أمور

نصوص الوحي من اصطلاح الأسرة، وإن كانا قد عبرّا  لوّ خ :أوّلھا
إِذْ قاَلَ : ، والذي ترددّ ذكره فیھما، قال تعالى)أھل( عنھابألفاظ أخرى، كلفظ

نْھَا بِخَبرٍَ أوَْ آتیِكُم بِشِھَابٍ قَبسٍَ لَّعلََّكُمْ  مُوسَىٰ لأِھَْلِھِ إِنيِّ آنسَْتُ ناَرًا سَآتیِكُم مِّ
، والمقصود ھنا الزّوجة، وقد تدل على الزّوجة والأولاد )7: ملالن( تصَْطَلُونَ 
یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا قوُا أنَفسَُكُمْ وَأھَْلِیكُمْ ناَرًا وَقوُدھُاَ  :قولھ عز وجلكما في 

َ مَا أمََرَھُ  َّv َمْ وَیَفْعلَُونَ مَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلیَْھَا مَلاَئكَِةٌ غِلاَظٌ شِداَدٌ لاَّ یعَْصُون
، وقد تدلّ على أقرباء الرّجل المقیمین معھ كما في قولھ )6: التحریم( یُؤْمَرُونَ 

وفي  ،)83: الأعراف( فأَنَجَیْناَهُ وَأھَْلھَُ إلاَِّ امْرَأتَھَُ كَانتَْ مِنَ الْغَابِرِینَ  :تعالى
ى أھل بیتھ، وھو والرّجل راع عل... كلكّم راع فمسؤول عن رعیتّھ، ": الحدیث

وھي بمعنى القرابة المقرّبة أو الأسرة ): عشیرة(؛ ولفظ 11"مسؤول عنھم
وَأنَذِرْ  :الصّغرى، وقد ترد بمعنى الأسرة الممتدةّ، فمن الأوّل قولھ تعالى
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قلُْ إنِ كَانَ : ومن الثاّني قولھ تعالى ،)214: الشعراء( عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبِینَ 
ناَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكمُْ وَعَشِیرَتكُمُْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھَا وَتجَِارَةٌ آباَؤُكمُْ وَأبَْ 

ِ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فيِ سَبِیلِھِ  َّF َن ا أحََبَّ إلِیَْكُم مِّ تخَْشَوْنَ كَسَادھََا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنھََ
ُ بِ  َّF َِلاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْفَاسِقِینَ فتَرََبَّصُوا حَتَّىٰ یأَتْي ُ َّFَأمَْرِهِ ۗ و )كما ، )24: التوبة

هُ أقَْرَبُ مِن : وردت لتدلّ على الزّوج فقط في مثل قولھ تعالى یدَْعُو لمََن ضَرُّ
وتكفرن ": وفي الحدیث )13: الحج( نَّفْعِھِ ۚ لبَئِْسَ الْمَوْلىَٰ وَلبَِئْسَ الْعشَِیرُ 

قَالُوا یاَ : وھي بمعنى الأسرة، كما في قولھ عزّ وجل): الرّھط(؛ و12"العشیر
ا تقَوُلُ وَإِنَّا لنَرََاكَ فیِناَ ضَعِیفاً ۖ وَلَوْلاَ رَھْطكَُ لَرَجَمْناَكَ ۖ  مَّ شُعیَْبُ مَا نفَْقھَُ كَثِیرًا مِّ

دینة وأجلى یھود الم ...": ، وفي الحدیث)91: ھود( وَمَا أنَتَ عَلیَْناَ بِعزَِیزٍ 
  .13"...كلَّھم، بني قینقاعٍ، وھم رھط عبد الله بن سلام، ویھود بني حارثة،

أو استنباطھ من الآیات القرآنیة والأحادیث  معناه كما یمكن استخلاص    
النبّویة الواردة في ھذا الباب، وقد جاء في كتاب الله عز وجل ذِكْرُ الأزواج 

ُ : والبنین والحفدة، بمعنى الأسرة َّFَنْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا وَجَعلََ لكَُم و  جَعلََ لكَُم مِّ
 ِ َّF ِنَ الطَّیِّباَتِ ۚ أفَبَِالْبَاطِلِ یؤُْمِنوُنَ وَبنِعِْمَت ً وَرَزَقكَمُ مِّ نْ أزَْوَاجِكمُ بنَِینَ وَحَفدَةَ مِّ

، كما جاء فیھ أیضا أنّ الأسرةقید لطیف ومیثاق )72: النحل( ھُمْ یكَْفرُُونَ 
وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ خَلقََ لكَُم : غلیظ محكوم بحبل رباني من الفطرة والمودةّ والرّحمة

لِكَ لآَیاَتٍ  وَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰ تسَْكُنُوا إلِیَْھَا وَجَعَلَ بیَْنَكُم مَّ نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّ مِّ
قَوْمٍ یتَفَكََّرُونَ    .)21: الروم( لِّ

عدم استخدام الفقھاء المتقدمّین لمصطلح الأسرة في عباراتھم،  :وثانیھا
 وإن استخدموا ألفاظا أخرى للتعّبیر عمّا یدلّ علیھ كالأھل والآل والعیال، قال

الشّيء الفلاني وقف على عیالي، تدخل زوجتھ في : من قال": النفّراوي
كلّ من  - حنیفة صاحبا أبي  -أھلھ زوجتھ، وقالا ": ، وقال ابن عابدین14"العیال

  .15"في عیالھ ونفقة غیر ممالیكھ

وكونھ مطاطًا، على النحّو الذي  )أسرة( اتسّاع مدلول لفظ :وثالثھا
  .عرضناه في التعّریف اللغّوي
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ولكن ھذا لمیمنع وجود محاولات لتعریف الأسرة وتحدید المقصود بھا 
وھي تختلف  ة،شرعًا؛ فھناك العدید من التعّریفات والمفاھیم الخاصّة بالأسر
وعلى الرّغم من  وتتعددّ تبعاً لاختلاف اتجّاھات الباحثین والمفكرین في تناولھا،

 وخصائصھا، ووظائفھا، الأسرة، طبیعة :ھذا التعّدد، فھي تنصبّ على
  .وأھدافھا، ودائرة امتدادھا

الوحدة الأولى للمجتمع، وأولى  :تعریف الأسرة باعتبار طبیعتھا
العلاقات فیھا غالبا مباشرة، ویتمّ داخلھا تنشئة الفرد  مؤسّساتھ التي تكون

اجتماعیا، ویكتسب منھا الكثیر من معارفھ ومھاراتھ ومیولھ وعواطفھ 
 .16واتجّاھاتھ في الحیاة، ویجد فیھا أمنھ وسكنھ

وبھذا الاعتبار نجد لھا تعریفان، أحدھما :الأسرة باعتبار دائرة امتدادھا
  :اني عن انحسارھایعبرّ عن امتدادھا ، والثّ 

وھي المجموعة الصّغیرة والمكوّنة من الزّوجین  :الأسرة الصّغیرة ·
 .17والأبناء؛ أساس ھذه الأسرة الزّوجان المكوّنان من رجل وامرأة

رابطة اجتماعیة تتكون من زوج وزوجة وأطفالھما،  :الأسرة الممتدّة ·
ن في معیشة وتشمل الجدود والحفدة، وبعض الأقارب على أن یكونوا مشتركی

  .18واحدة
الوعاء الحافظ للنّسب والقربى والرّحم، : الأسرة باعتبار مقاصدھا

 .19وعبره یتمّ انتقال الثرّوة من جیل إلى جیل
ھي الجماعة التي ارتبط ركنھا بالزّواج  :الأسرة باعتبار خصائصھا

 الشّرعي، والتزمت الحقوق والواجبات بین طرفیھا، وما نتج عنھا من ذرّیة وما
 .20اتصّل بھما من أقارب

ھي تلك الوحدة الاجتماعیة التي تتكوّن من  :الأسرة باعتبار وظیفتھا
الزّوج والزّوجة، والتي تحكمھا مجموعة من الحقوق والواجبات، وھي الشكل 

  .21الاجتماعي الشرعي المعترف بھ لإنجاب الأبناء

أثرى الأسرة ومن جماع ما سبق یلُحظ أنّ تعریفات الأسرة تعددّت تعدُّدا 
 - في كلّ جوانبھا، ثمّ وإنھّ على الرّغم من اختلاف وجھات النظر حول تعریفھا 

، إلاّ أنّ الاتفّاق قائم حول -تبعا لاختلاف الزاویة التي ینظر منھا كل باحث
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أھمّیة الأسرة كنظام اجتماعي یؤديّ وظائف ضروریة وحیویة للمجتمعات 
  .ق جملة من المقاصد والأھدافالإنسانیة بوجھ عام، ویرمي إلى تحقی

  :مكانة الأسرة :البند الثاني

وجد نظام الأسرة مع وجود البشر، وھو مستمر ما دام للبشر وجود على 
الأرض، ومن یرُِد أن یتتبع الأسرة ونظامھا عبر التاریخ فلینظر في سیر 
الأنبیاء، باعتبارھم عیون البشر، وأشرف الخلق عند الله عز وجل،فقد خاطب 

ً أسریاً، فقال الله  تعالىنبیھ آدم علیھ السلام غیر مرّة في القرآن الكریم خطابا
وَقلُنْاَ یاَ آدمَُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْھَا رَغَداً حَیْثُ شِئْتمَُا وَلاَ  :تعالى

ذِهِ الشَّجَرَةَ فتَكَُوناَ مِنَ الظَّالِمِینَ  ، بل إنّ ھذا الخطاب )35 :البقرة( تقَْرَباَ ھَٰ
الأسري كان مع خلق آدم علیھ السّلام ممّا یشعر أن نظام الأسرة والاجتماع 

ن نَّفْسٍ وَاحِدةٍَ : نظام فطري، قال تعالى یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ
َ الَّذِي تسََاءَلوُنَ بھِِ وَخَلقََ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبثََّ مِنْھُمَا رِجَالاً كثَِ  َّi یرًا وَنسَِاءً ۚ وَاتَّقوُا

َ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقیِباً َّi َّوَالأْرَْحَامَ ۚ إِن )وقال)1: النساء ، : ن ھُوَ الَّذِي خَلقَكَُم مِّ
ا تغَشََّاھَ  ا حَمَلتَْ حَمْلاً خَفِیفاً نَّفْسٍ وَاحِدةٍَ وَجَعَلَ مِنْھَا زَوْجَھَا لِیسَْكُنَ إلِیَْھَا ۖ فلَمََّ

َ رَبَّھُمَا لئَِنْ آتیَْتنَاَ صَالِحًا لَّنكَُوننََّ مِنَ الشَّاكِرِینَ  َّi ا أثَْقلَتَ دَّعَوَا تْ بھِِ ۖ فلَمََّ  فمََرَّ
، وھذه الآیات وغیرھا تفید أن الإنسان اجتماعي بطبعھ، )189: الأعراف(

جعل لھ من جنسھ من یسكن إلیھ  ولذلك لم یتركھ الله عز وجل وحیداً، بل
  .ویجتمع معھ

ویذكر أھل التاریخ أن آدم علیھ السلامترك مجتمعاً كاملاً رسّخ فیھ نظام 
الأسرة وفضائل العمران والاجتماع، وورث عنھ ابنھ شیث علیھ السلام النبوة 
والفضل، وكان من نسلھ إدریس علیھ السلام، ثم نوح علیھ السلام، واستمرت 

ة الأسرة، وقصة أسرتھ معروفة، ذكرھا القرآن الكریم في غیر معھ مسیر
موضع، وكانت من بعده الشعوب والقبائل، وانتشر الخلق في أنحاء الدنیا 
یتوارثون نظام الأسرة جیلاً بعد جیل، وإن اختلفت أشكال أسرھم وطرق 
اجتماعھا، لكنھا بقیت أسراً مبنیة على رجل وامرأة یتزاوجان وتكون لھما 
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یة،وھكذا توارث الأنبیاء علم أبیھم آدم علیھ السّلام ومنھجھ في ھذا المجتمع ذر
  .22الإنساني

ھذا وقد خضع النظام الأسري في التاریخ لأشكال متباینة من الاتجاھات 
حسب نظم الحیاة السائدة في كلّ عصر،فقد كانت الوحدة الاجتماعیة عند 

وّن من زوج وزوجة یتمتعّان الفراعنة ھي الأسرة الصّغیرة المستقلة، وتتك
بقسط وافر من الحرّیة الشخصیة والمالیة، ومن أطفال تحت رعایة الوالدین، 
وبقي ھیكل الأسرة على عھد الفراعنة واحدا، وإن اختلفت قدسیتھا من فئة إلى 
أخرى، ومن طبقة إلى طبقة، فاتسّم نظامھم الأسري بالاستقرار والتماسك، 

كان الأب یعمل بجد منذ الصباح الباكر، ویتحكم في  حیث وبالسیّادة الأبویة،
فعرفت تعدد  والتي خضعت لنظم ومراسم دقیقة، مختلف شؤون الأسرة،

، ویستنتج منالخطابات الموجھة إلى الموتى وجماعات ...الزوجات والطلاق 
ً لبیتھ، الذي كان دائرة  الأسرة في المقابر، أن المصري العادي كان مخلصا

 ً : ومحترماً، وحظیرة آمنة، وكانت الخصائص العادیة، ھي ضیقة، وھادئا
احترام الأمھاتوتبجیلھن في الأسرة الكبیرة، وحب الأطفال إلى درجة العبادة، 
والاھتمام بمستقبل الابن، والاھتمام باحتیاجات النساء، واحترام حكمة 

أحب زوجتك في إخلاصك لبیتك، كما ھو واجب علیك، أطعمھا :(الحكماء
  .23)ھا، واسع إلى ما یدُخل السرور على نفسھا ما دمت على قید الحیاةواكسُ 

وفي الحضارة الیونانیةحظي النظام الأسري باھتمام فلاسفة 
ً لجمھوریتھ الفاضلة، فجعل الأسرة تقوم  الیونانكأفلاطون الذي وضع نموذجا

في على وحدانیة الزوج والزوجة، والتعاقد المشروع، ولم یبح لھم الطلاق إلاّ 
حدود ضیقة حفاظاً على الكیان الأسري، وجعل تحدید النسل وفقالحاجة الدولة 
ومواردھا؛ أما أرسطو فقد اعتبرھا أول اجتماع تدعو إلیھ الطبیعة، وتتألفعنده 
من الزوج والزوجة والبنین والأرقاء، والرجل عنده سید الأسرة ورأسھا، لأنّ 

تربیة الأبناء والرعایة بالمنزل، أما المرأة عنده أقلّ عقلاً وذكاء، ووظیفتھا 
  .24العبید والأرقاء فعلیھم القیام بالأعمال الشاقة

وعرف الیھود نظام الأسرة الذیبینّت التوراة أحكامھ،كقواعد الزواج 
والعلاقات الزوجیة، وحالات الطلاق، وطبقات المحارم، وحبذت نظام وحدانیة 
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وجات، واشترطت موافقة الزوج والزوجة، ونفرت من الطلاق وتعدد الز
  .25الزوجة الأولى على الزواج الثاني

الكیان الأسري أیضا قائماً عند العرب قبل الإسلام، لكنھّ قیام معوج  وكان
لا استواء فیھ، بما كان فیھ من تضییع لحقوق المرأة، وبما كان شائعاً من أنواع 

یع الإسلامي الزواج التي تنصرف كلھا إلى الفاحشة،ونحو ذلك، فجاء التشّر
لیصحّح خطأ ھذه الأوضاع ویعیدھا إلى الصّواب، ویقوّم معوج ھذا الكیان 
بشرعة عادلة تعید الحقوق للزوج وللزوجة، وتوفر للأبناء حیاة كریمة في 

فھو یعدّ الأسرة قوام المجتمع المسلم الذي یناط بھ  ظلال أسرة مترابطة متحابةّ،
ناّس، وأنھّا البیان العملي لنظامھ الاجتماعي، حمل الرّسالة وتبلیغ الھدایة إلى ال

والرّكن الرّكین لاستقرار الأمّة، فبوّأھامكانة عظیمة، وتتجلىّ ھذه المكانة، في 
  :الأمور التاّلیة

جعل الله تعالى الأسرة  :امتنان الله تعالى على الخلق بنعمة الأسرة -أ
وَمِنْ آیاَتھِِ أنَْ خَلقََ لكَُم  :آیةدالة على عظمتھ، والتي تفضّل بھا على عباده فقال

لِكَ لآَیاَتٍ  وَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰ تسَْكُنُوا إلِیَْھَا وَجَعَلَ بیَْنَكُم مَّ نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّ مِّ
نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا :وقال ،)21: الروم( لِّقَوْمٍ یتَفَكََّرُونَ  ُ جَعَلَ لكَُم مِّ َّfَوَجَعلََ  و

نَ الطَّیِّبَاتِ ۚ أفَبَِالْباَطِلِ یؤُْمِنوُنَ وَبنِِعْمَتِ  ً وَرَزَقكَُم مِّ نْ أزَْوَاجِكمُ بنَِینَ وَحَفدَةَ لكَُم مِّ
ِ ھُمْ یكَْفرُُونَ  َّf )بل وامتنّ بھا على صفوة خلقھ من الرّسل )72: النحل  ،

یَّةً ۚ وَلقَدَْ أرَْسَلْناَ رُ : والأنبیاء الكرام، فقال ن قبَْلِكَ وَجَعلَْنَا لھَُمْ أزَْوَاجًا وَذرُِّ سلاًُ مِّ
ِ ۗ لِكُلِّ أجََلٍ كِتاَبٌ  َّf ِوَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أنَ یأَتِْيَ بآِیةٍَ إلاَِّ بِإذِْن )38: الرعد(. 

لم تحظ قضیة من  :عنایة القرآن الكریم بتفصیل أحكام الأسرة -ب
القرآن الكریم مثلما حظیت بھ قضیة الأسرة، فقد  القضایا الاجتماعیة باھتمام

كثیرا من الأحكام التفصیلیة المتعلقّة  -على غیر المعھود  -تضمّن القرآن الكریم 
وَالْمُطَلَّقاَتُ یتَرََبَّصْنَ بِأنَفسُِھِنَّ ثلاََثةََ قرُُوءٍ ۚ وَلاَ یحَِلُّ لھَُنَّ أنَ : بھا، كقولھ تعالى

ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ ۚ وَبعُوُلتَھُُنَّ أحََقُّ  یكَْتمُْنَ مَا خَلقََ  َّtفِي أرَْحَامِھِنَّ إنِ كُنَّ یؤُْمِنَّ بِا ُ َّf
جَالِ  لِكَ إِنْ أرََادوُا إصِْلاَحًا ۚ وَلھَُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلیَْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّ ھِنَّ فيِ ذَٰ بِرَدِّ

 ُ َّfَعَزِیزٌ حَكِیمٌ عَلیَْھِنَّ درََجَةٌ ۗ و  )وقولھ)228: البقرة ، : ْوَالَّذِینَ یُتوََفَّوْنَ مِنكُم
وَیذَرَُونَ أزَْوَاجًا یتَرََبَّصْنَ بأِنَفُسِھِنَّ أرَْبعَةََ أشَْھُرٍ وَعَشْرًا ۖ فإَذِاَ بلَغَْنَ أجََلھَُنَّ فلاََ 
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ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبیِرٌ جُناَحَ عَلیَْكُمْ فِیمَا فعَلَْنَ فِي أنَفسُِھِنَّ باِلْمَ  : البقرة( عْرُوفِ ۗ وَ:َّ
َ : وقولھ ،)234 لِّلَّذِینَ یؤُْلوُنَ مِن نسَِّائِھِمْ ترََبُّصُ أرَْبعَةَِ أشَْھُرٍ ۖ فإَنِ فاَءُوا فإَنَِّ :َّ

حِیمٌ  َ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  )226(غَفُورٌ رَّ  :البقرة( )227(وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فإَنَِّ :َّ
یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لِیسَْتأَذِْنكُمُ الَّذِینَ مَلَكَتْ أیَْمَانكُُمْ وَالَّذِینَ لمَْ : ، وقولھ )226-227

نَ  ن قبَْلِ صَلاَةِ الْفجَْرِ وَحِینَ تضََعوُنَ ثِیاَبكَُم مِّ اتٍ ۚ مِّ یبَْلغُُوا الْحُلمَُ مِنكُمْ ثلاََثَ مَرَّ
وَمِن بعَْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ۚ ثلاََثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ۚ لیَْسَ عَلیَْكُمْ وَلاَ عَلیَْھِمْ جُناَحٌ  الظَّھِیرَةِ 

ُ علَِی ُ لكَُمُ الآْیاَتِ ۗ وَ:َّ لكَِ یبُیَِّنُ :َّ لىَٰ بعَْضٍ ۚ كَذَٰ افوُنَ عَلیَْكُم بعَْضُكُمْ عَ مٌ بعَْدَھُنَّ ۚ طَوَّ
ُ فيِ أوَْلاَدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثلُْ حَظِّ الأْنُثیََیْنِ ۚ : وقولھ، )58: النور( حَكِیمٌ  یُوصِیكمُُ :َّ

ً فلَھََا النِّصْفُ ۚ  فإَنِ كُنَّ نِسَاءً فوَْقَ اثْنتَیَْنِ فلَھَُنَّ ثلُثُاَ مَا ترََكَ ۖ وَإنِ كَانتَْ وَاحِدةَ
نْھُمَا السُّدُسُ مِ  ا ترََكَ إِن كاَنَ لھَُ وَلدٌَ ۚ فإَنِ لَّمْ یكَُن لَّھُ وَلدٌَ وَلأِبَوََیْھِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّ مَّ

ھِ السُّدسُُ ۚ مِن بعَْدِ وَصِیَّةٍ یوُصِي  ھِ الثُّلثُُ ۚ فإَنِ كَانَ لھَُ إخِْوَةٌ فلأَِمُِّ وَوَرِثھَُ أبَوََاهُ فلأَِمُِّ
ِ ۗ إنَِّ بِھَا أوَْ دیَْنٍ ۗ آباَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ لاَ تدَْرُونَ أیَُّ  نَ :َّ ھُمْ أقَْرَبُ لكَُمْ نفَعْاً ۚ فرَِیضَةً مِّ

َ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا َّ: )والقصد من ذلك حمایة الأسرة، ومنع )11: النساء ،
 . امتداد ید العبث والتغّییر إلیھا

والآیات " :قال سید قطب :رتباط أحكام الأسرة بالعقیدة الإسلامیةا -ج
تتناول بعض أحكام الزواج والمعاشرة  -البقرة  -السورة  الواردة في ھذه

ولكن ھذه ... والإیلاء والطلاق والعدة والنفقة والمتعة والرضاعة والحضانة
 -كما اعتاد الناس أن یجدوھا في كتب الفقھ والقانون -الأحكام لا تذكر مجردة

ن قواعد إنھا تجيء في جو یشعر القلب البشري أنھ یواجھ قاعدة كبرى م! كلا
المنھج الإلھي للحیاة البشریة؛ وأصلاً كبیراً من أصول العقیدة التي ینبثق منھا 
النظام الإسلامي، وأنّ ھذا الأصل موصول با� سبحانھ مباشرة، موصول 
بإرادتھ وحكمتھ ومشیئتھ في الناس، ومنھجھ لإقامة الحیاة على النحو الذي قدره 

وصول بغضبھ ورضاه، وعقابھ وثوابھ، وأراده لبني الإنسان؛ ومن ثم فھو م
؛ ومن ذلك استھلال كثیر 26"!وموصول بالعقیدة وجوداً وعدماً في حقیقة الحال

یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ یحَِلُّ لكَُمْ أنَ : من تلك الآیات بنداء الإیمان، كقولھ تعالى
ھَبوُا بِبعَْضِ مَا آتیَْتمُُوھُنَّ إِلاَّ أنَ یَأتْیِنَ ترَِثوُا النسَِّاءَ كَرْھًا ۖ وَلاَ تعَْضُلوُھُنَّ لِتذَْ 

بیَِّنةٍَ ۚ وَعَاشِرُوھُنَّ بِالمَْعرُْوفِ ۚ فإَنِ كَرِھْتمُُوھُنَّ فَعسََىٰ أنَ تكَْرَھُوا شَیْئاً  بِفاَحِشَةٍ مُّ
ُ فِیھِ خَیْرًا كَثِیرًا ینَ آمَنُوا إِذاَ یاَ أیَُّھَا الَّذِ : ، وقولھ)19: النساء( وَیجَْعَلَ :َّ
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نكََحْتمُُ الْمُؤْمِناَتِ ثمَُّ طَلَّقْتمُُوھُنَّ مِن قبَْلِ أنَ تمََسُّوھُنَّ فمََا لكَُمْ عَلیَْھِنَّ مِنْ عِدَّةٍ 
حُوھُنَّ سَرَاحًا جَمِیلً  ، أو التعقیب )49: الأحزاب( تعَْتدَُّونھََا ۖ فمََتعِّوُھُنَّ وَسَرِّ

وَإِذاَ طَلَّقْتمُُ النسَِّاءَ : ، كقولھ تعالىنیة مصدرھاالإلھي علیھا بما یشعر بربا
فبَلََغْنَ أجََلھَُنَّ فلاََ تعَْضُلوُھُنَّ أنَ ینَكِحْنَ أزَْوَاجَھُنَّ إذِاَ ترََاضَوْا بیَْنھَُم باِلْمَعْرُوفِ ۗ 

ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ ۗ ذَٰ  َّXلِكَ یوُعظَُ بِھِ مَن كَانَ مِنكمُْ یؤُْمِنُ بِا لِكُمْ أزَْكىَٰ لكَمُْ وَأطَْھَرُ ۗ ذَٰ
ُ یَعلْمَُ وَأنَتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ  تِلْكَ : ، وقولھ بعد آیة المواریث )232: البقرة( وَ\َّ

َ وَرَسُولھَُ یدُْخِلْھُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتِھَا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ  ِ ۚ وَمَن یطُِعِ \َّ حُدوُدُ \َّ
لِكَ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ  فِیھَا ۚ  َ وَرَسُولھَُ وَیتَعَدََّ حُدوُدهَُ یدُْخِلْھُ ناَرًا ) 13(وَذَٰ وَمَن یعَْصِ \َّ

ھِینٌ  ، وقولھ علیھ الصّلاة )14-13: النساء( )14(خَالِداً فیِھَا وَلھَُ عَذاَبٌ مُّ
 .27"لا یفرك مؤمن مؤمنة إن كره منھا خلقا رضي منھا آخر": والسّلام

لھ تعالى في ارتكاب كقو: ترتیب العقوبات في قضایا الاعتداء على الأسرة -د
نْھُمَا مِائةََ جَلْدةٍَ ۖ وَلاَ تأَخُْذْكُم  : فاحشة الزّنا انِي فاَجْلِدوُا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ انیِةَُ وَالزَّ الزَّ

ِ وَ  َّXإنِ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِا ِ الْیوَْمِ الآْخِرِ ۖ وَلْیشَْھَدْ عَذاَبھَُمَا طَائفِةٌَ بِھِمَا رَأْفةٌَ فيِ دِینِ \َّ
نَ الْمُؤْمِنِینَ  وَالَّذِینَ یَرْمُونَ : ، وقولھ في التلّبسّ بجریمة القذف)2: النور( مِّ

لھَُمْ شَھَادةًَ الْمُحْصَنَاتِ ثمَُّ لمَْ یَأتْوُا بأِرَْبعَةَِ شُھَداَءَ فاَجْلِدوُھُمْ ثمََانیِنَ جَلدْةًَ وَلاَ تقَْبلَوُا 
مُ الْفَاسِقوُنَ  ئكَِ ھُ   .)4: النور( أبَدًَا ۚ وَأوُلَٰ

  مقاصد إنشاء الأسرة: الفرع الثاّني

الأسرة في الإسلام ھي الصورة الطبیعیة للحیاة المستقرة التي تلبي 
رغباتالإنسان وتفي بحاجاتھ، وھي الوضع الفطري الذي ارتضاه الله للناس، 

تكوین الأسرة وترغیبھ في إقامتھا تبرز لنا عدد من  وفیدعوة الإسلام إلى
المقاصد السامیة،والأھداف ذات الأثر الفعال في حیاة الفرد والمجتمع، ویمكن 

  :إجمالھا فیما یلي

ما دامت حیاة المسلم كلھا عبادة u :تحقیق العبودیة u تعالى: البند الأوّل
ِ رَبِّ قُلْ إنَِّ صَلاَتِ  :عز وجل مصداق قولھ تعالى َّXِ ِي وَنسُُكِي وَمَحْیاَيَ وَمَمَاتي

لُ الْمُسْلِمِینَ  )162(الْعاَلمَِینَ  لِكَ أمُِرْتُ وَأنَاَ أوََّ : الأنعام( )163(لاَ شَرِیكَ لھَُ ۖ وَبِذَٰ
فالزواج وبناء الأسرة من العبادات العظیمة، التي یجریأجرھا على  ،)162-163
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یا : ، قالوا"وفي بضع أحدكم صدقة": في الحدیثالمسلم في الدنیا والآخرة، و
أرأیتم لو وضعھا في ": رسول الله، أیأتي أحدنا شھوتھ ویكون لھ فیھاأجر؟ قال

وھذا  ،28"حرام، أكان علیھ فیھا وزر؟ فكذلك إذا وضعھافي الحلال،كان لھ أجرا
  .مقصد سامٍ نبیل، ومن أھم ما یمیزّ الأسرة فیالإسلام عن غیرھا من الأسر

ومعناه حفظ النسل من  ):حفظ النسّل(حفظ النوّع الإنساني : لبند الثاّنيا
الانقطاع، وھومقصد مھمّ من أعظم المقاصد وأعمقھا أثرا، إذ أنّ في إنجاب 
الذریة بقاء للنوعالإنساني واستمراره على الأرض للقیام بأمر الله وعبادتھ، 

یَا أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا  :لىوتحقیق معنى الاستخلاففي الأرض، كما قال الله تعا
 ِ َّj َن ذكََرٍ وَأنُثىَٰ وَجَعلَْناَكُمْ شُعُوباً وَقبََائِلَ لِتعَاَرَفوُا ۚ إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِند خَلقَْناَكُم مِّ

َ عَلِیمٌ خَبِیرٌ  َّj َِّأتَْقَاكُمْ ۚ إن )فالآیة تدلّ على أنّ أصل الخلیقة )13: الحجرات ،
ذكّر والأنثى، واقترانھما المعبرّ عنھ بالزّواج، وأنّ الغایة منھ التنّاسل اجتماع ال

  .29والتكّاثر الذي أنتج شعوبا وقبائل من أجل التعّارف والتعّاون

ومعناه حفظ النسل من الانتساب إلى غیر أصلھ :حفظ النسّب: البند الثاّلث
النسب الراجع ولا شك عندي في أن حفظ : (الطبیعي الشّرعي، قال ابن عاشور

إلى صدق انتساب النسل إلى أصلھ سائقٌ النسلَ إلى البر بأصلھ، والأصلَ إلى 
الرأفة والحنو على نسلھ سوقاً جبلیاً خفیا، ولیس أمراً وھمیاً، فحرص الشریعة 
على حفظ النسب وتحقیقھ، ورفع الشك عنھ، ناظر إلى معنى نفساني عظیم من 

ما في ظاھره من إقرار نظام العائلة، ودرء  أسرار التكوین الإلھي، علاوة على
أسباب الخصومات الناشئة عن الغیرة المجبولة علیھا النفوس، وعن تطرق 

  .30)الشك من الأصول في انتساب النسل إلیھا والعكس

یترتب على تكوین الأسرة؛ قیام علاقات :حفظ آصرة القرابة: البند الرّابع
ائرة المعارف بین الناس، وتترابط جدیدة بطریقالنسب والمصاھرة، فتتسع د

ولم تزل الشرائعُ تعُنى : (العائلات،وتتقارب العشائر وتتماسك، قال ابن عاشور
بضبط أصل نظام تكوین العائلة الذي ھو اقتران الذكر بالأنثى المعبَّر عنھ 
بالزواج أو النكاح، فإنھ أصل تكوین النسل، وتفریع القرابة بفروعھا وأصولھا، 

ذلك ضبط نظام الصھر، فلم یلبث أن كان لذلك الأثرُ الجلیل في تكوین واستتبع 
نظام العشیرة فالقبیلة فالأمة؛ فمن نظام النكاح تتكون الأمومة والأبوة والبنوة، 



  التحّدّیات التي تواجھ الأسرة المسلمة في المؤتمرات والاتفّاقیات الدّولیة وسبل مواجھتھا               
  

 

 779                                                                        الدولي التاسع الملتقى

ومن ھذا تتكون الأخوة وما دونھا من صور العصبة، ومن امتزاج رابطة 
شریعة الإِسلام  النكاح برابطة النسب والعصابة تحدث رابطة الصھر، وجاءت

مھیمنة على شرائع الحق، فكانت الأحكام التي شرعتھا للعائلة أعدل الأحكام 
  .وأوثقھا وأجلّھا

ولا جرم أن الأصل الأصیل في تشریع أمر العائلة ھو إحكام آصرة 
النكاح، ثم إحكام آصرة القرابة، ثم إحكام آصرة الصھر، ثم إحكام كیفیة انحلال 

  .31)ھذه الأواصر الثلاثما یقبل الانحلال من 

وذلك مصداقاً لما أخبر :تحقیق السكن النفسي والطمأنینة: البند الخامس
َّبِعْ خُطُوَاتِ : بھ الله جل جلاله یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تتََّبِعوُا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ ۚ وَمَن یتَ

ِ علَیَْكُمْ وَرَحْمَتھُُ مَا زَكَىٰ الشَّیْطَانِ فإَنَِّھُ یأَمُْرُ بِالْفحَْشَاءِ وَالْ  َّb ُمُنكَرِ ۚ وَلوَْلاَ فضَْل
ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ  َّbَي مَن یشََاءُ ۗ و َ یزَُكِّ َّb َّكِن نْ أحََدٍ أبَدَاً وَلَٰ قال  ،)21: الروم( مِنكُم مِّ

وجعل بینكم مودةّ ورحمة بما رتبّ على الزواجمن ( :عبد الرّحمن السّعدي
باب الجالبة للمودة والرحمة، فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذة، الأس

والمنفعةبوجود الأولاد وتربیتھم، والسّكون إلیھا، فلا تجد بین أحد في الغالب، 
؛ والسّكن یشمل سكن النفّس وسكن 32)مثل ما بین الزّوجین من المودةّ والرّحمة

ا الله، فإذا وجد ذلك كلھّ الجسم، والمودةّ والرّحمة من أجمل المشاعر التي خلقھ
مع الشّعور بالحلّ والھدایة إلى الفطرة ومرضاة الله سبحانھ وتعالى، كملت ھذه 

  .33المتعة ولم ینقصھا شيء

وھوتلبیة نداء الغریزة الجنسیة الطبیعیة التي :الإحصان: البند السّادس
مع  أودعھا الله تعالى في الإنسان، وإشباعھا بطریقة سلیمة منضبطة تتلاءم

الفطرة التي فطر الناسعلیھا، وتصون الإنسان من الانحدار إلى درك الحیوانیة، 
وتحفظ لھ كیانھ الذاتیوالاجتماعي، وتحقق لھ التوازن في صرف طاقاتھ 

،وفي ھذا الشّأن یقول الله 34العضویة، فلا كبت مضر،ولا إطلاق لھا بلا ضابط
ِ عَلیَْكُمْ ۚ وَأحُِلَّ وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ  :تعالى َّb َمَا مَلكَتَْ أیَْمَانكُُمْ ۖ كِتاَب 

حْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ ۚ فمََا اسْتمَْتعَْتمُ بھِِ  لِكُمْ أنَ تبَْتغَُوا بأِمَْوَالِكُم مُّ ا وَرَاءَ ذَٰ لكَُم مَّ
یْكُمْ فِیمَا ترََاضَیْتمُ بِھِ مِن بعَدِْ مِنْھُنَّ فآَتوُھُنَّ أجُُورَھُنَّ فرَِیضَةً ۚ وَلاَ جُناَحَ عَلَ 
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َ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا وَمَن لَّمْ یسَْتطَِعْ : ، ویقول)24: النساء( الْفرَِیضَةِ ۚ إِنَّ *َّ
ن فتَیَاَتِكُمُ  ا مَلكََتْ أیَْمَانكُُم مِّ مِنكُمْ طَوْلاً أنَ ینَكِحَ الْمُحْصَناَتِ الْمُؤْمِنَاتِ فمَِن مَّ

ن بعَْضٍ ۚ فَانكِحُوھُنَّ بِإِذْنِ أھَْلِھِنَّ وَآتوُھُنَّ الْمُ  ُ أعَْلمَُ بِإیِمَانِكُم ۚ بعَْضُكُم مِّ ؤْمِنَاتِ ۚ وَ*َّ
أجُُورَھُنَّ باِلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَیْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذاَتِ أخَْداَنٍ ۚ فإَذِاَ أحُْصِنَّ 

لِكَ لِمَنْ خَشِيَ  فإَنِْ أتَیَْنَ بِفاَحِشَةٍ  فعَلَیَھِْنَّ نِصْفُ مَا عَلىَ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعذَاَبِ ۚ ذَٰ
حِیمٌ  ُ غَفُورٌ رَّ ، ویقول )25: النساء( الْعنَتََ مِنكُمْ ۚ وَأنَ تصَْبِرُوا خَیْرٌ لَّكُمْ ۗ وَ*َّ

ج فإنھّ یا معشر الشّباب من استطاع منكم الباءة فلیتزو: علیھ الصّلاة والسّلام
، وبھذا كان نظام الأسرة في الإسلام متنفسا 35)أغضّ للبصر وأحصن للفرج

یتوافق مع الفطرة البشریة، فلا كبتولا منع لھذه الغریزة، حتى لا تصبح 
  .رھبانیة، ولا إباحیة تؤدي إلى التحّلل منالفضیلة

  العنایة الدولیة بقضایا الأسرة: المطلب الثاّني

وراً أساسیاً من محاور التجمعات یشكّل موضوع الأسرة مح
والفعالیاتالاجتماعیة في العالم، والتي ترفع شعار الحریة والمساواة وحقوق 
 الإنسان، وقد بذلالنظّام الدوّلي الجدید أقصى جھده من خلال جمعیاتھ

منظّریھ وتصوراتھم من حیز  ومؤسّساتھ، وجمعیات حقوق الإنسان، لنقل أفكار
 بعقد الاتفّاقیات، وذلك ،)الفرع الأوّل( یز التطبیق العمليالكلام والتنظیرإلى ح

خاصّ  وإقامة المؤتمرات والندّوات من خلال ھیئة الأمم المتحّدة، بعضھا
ً من قضایاھا ً مھمّا الفرع ( بالأسرة، وبعضھا الآخر تكون فیھ الأسرة جزءا

  .)الثاني

  :الھیئات الدّولیة المعنیة بقضایا الأسرة :الفرع الأوّل

تعنى ھیئة الأمم المتحدة بمؤسسة الأسرة عنایة فائقة، ویظھر ذلك من 
 أدبیاتھا، أنشطتھا التي تركز على المرأة والأطفال والشباب في كلّ  خلال

منظمات بعینھا لتخطیط وتنفیذ البرامج المتعلقة بھم، وإنشاء  وتخصیص
 . 36والمنظمات غیر الحكومیة لتبني وجھة نظرھم الجمعیات

: ون الأمم المتحدة مع منظمات عدیدة مستقلة تعرف باسمكما تتعا
 ، والتي تتنوع اختصاصاتھا ما بین ثقافیة وتعلیمیة)المتخصصة الوكالات(
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حیث تخصّص الأمم المتحدة أكثر من  وصحیة واقتصادیة واجتماعیة؛
أربعةأخماس میزانیتھا لتلك النشاطات، ویعتبرالمجلس الاقتصادي والاجتماعي 

وتلتزم بتقدیم تقاریر  عمال ھذه الوكالات الأممیة في ھذه الحقول،المنسق لأ
، ومقرھا  (ILO)منظمة العمل الدولیة:؛ ومن ھذه الوكالات ما یلي37منتظمة لھ

ومقرھا  (FAO) منظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة بجینیف، في سویسرا؛
،  (UNESCO)الثقافیة ومنظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم بروما، في إیطالیا؛

ومقرھا بجینیف   (WHO)ومقرھا بباریس، في فرنسا؛ منظمة الصحة العالمیة
، ومقره بواشنطن، في و (World Bank) في سویسرا؛ ومجموعة البنك الدولي

  .38م أ، ولجنة الصّلیب الأحمر الدّولیة، وصندوق النقّد الدوّلي

ومعنیة بالأسرة بشكل وھناك أجھزة وھیئات أخرى تابعة للأمم المتحدة،
مباشرأو غیر مباشر، وتشارك في الإعداد والتجھیز لكل ما یخص الأسرة في 

صندوق :الشأنالاجتماعي، والتربوي، والتعلیمي، والثقافي، والصحي، ومنھا
وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة؛ وبرنامج الأمم ، الأمم المتحدة للسكان

مم المتحدة، ومعھد الأمم المتحدة لبحوث التنمیة المتحدة الإنمائي، وجامعة الأ
الاجتماعیة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومفوضة الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئین، ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة،واللجنة المعنیة بالقضاء 

 .  39على التمییز ضد المرأة

م من أھمّ 1969أسس عام  ویعدّ صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي     
المساعدة على إیجاد : ھذه الأجھزة، ومن أبرز وظائفھ في المجال الأسري

برامج الصحة الإنجابیة، بما في ذلك تنظیم الأسرةوالصحة الجنسیة، وحل 
المشاكل المقترنة بسرعة النمو السكاني، ومساعدة البلدانالنامیة بناء على طلبھا 

العمل على تحسین الصحةالإنجابیة، والمساواة بین في حل مشاكلھا السكانیة، و
؛ وھو 40...الجنسین، وتمكین المرأة، والسعي إلى تثبیت تعدادسكان العالم، 

المستفید الأول من مؤتمرات السكانوالتنمیة، حیث إن أغراضھ متطابقة مع 
أھداف تلك المؤتمرات، ولذلكوظفھا لإقرار مجموعة من الوثائق المحتویة على 

التوجھ الجنسي وإباحیة الشذوذ، وتمریرھا بین السطور فیبدایة الأمر،  حریة
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وأخیرا بنصوص صریحة تدعو للشذوذ، وضمان حقوق الشواذ،وحریة 
  ...41الاختیار الجنسي

  المؤتمرات والاتفاقیات الدّولیة المعنیة بقضایا الأسرة :الفرع الثاّني

ولیة أنھّا الوسیلة الأصل في المؤتمرات والمعاھدات والاتفّاقیات الدّ 
المناسبة لتنظیم العلاقات السّیاسیة والاقتصادیة بین الدوّل، إلاّ أنّ الواقع 
یقرّبدخولھا إلى المجال الاجتماعي، فظھرت المؤتمرات والمعاھدات 
والاتفّاقیات الدّولیة برعایة الأمم المتحّدة، التي تنظّم حقوق الإنسان، وحقوق 

، وفیما یلي ...ناھضة التعّذیب، ومكافحة التّمییز،المرأة، وحقوق الطّفل، وم
  :42نذكر أھمّھا

   المعاھدات: البند الأوّل

 .م1945میثاق ھیئة الأمم المتحدة عام  - 1
حقوق  الشّامل لكافةّم 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام  - 2

التي یجب الإنسان المدنیة، والسیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقافیة 
 . أنیتمتعّ بھا كلّ فرد رجلاً كان أو امرأة

والمعتمدة من قبل  اتفّاقیة المساواةفي الأجور بین العمال والعاملات، - 3
 .م1951المؤتمر العام لمنظمّة العمل الدوّلیة عام 

والتي أقرتھا الجمعیة العامة  بالحقوق السیاسیة للمرأة، الاتفاقیة الخاصة - 4
 .م1952بناء على توصیة اللجنة الخاصة بمركز المرأة، عام  للأمم المتحدة،

الصادر عن  العھد الدولي الخاص بالحقوقالاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، - 5
 .م1966عام  الأمم المتحّدة

العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الصّادرعن الجمعیة العامة  - 6
 .م1966عام  المتحدة للأمم

المرأة، والذي أقرتھ الأمم  لإعلان الخاص بالقضاء على التمییز ضدا - 7
 .م1967المتحدة، عام 

إشراف  تحت إعلان طھران الصّادر عن المؤتمر الدّولي لحقوق الإنسان - 8
 .م1968الأمم المتحدة عام 
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   المؤتمرات: البند الثاّني

ة وإلى جانب ماسبق بدأت الأمم المتحدة في عقد مؤتمراتھا الخاص
  :بالأسرة، ومنھا

  :المؤتمرات الدّولیة  . أ
المؤتمر العالمي الأوّل للسكّان الذي أقیم في بوخارست برومانیا، عام  - 1

 .م، وقد اعتمدت في ھذا المؤتمر خطّة عمل عالمیة1974
المساواة والتنمیة والسلمعقد عام : مؤتمر مكسیكو لعقد الأمم المتحدة للمرأة - 2

، وھو أول مؤتمر عالمي خاص بالمرأة، )لمرأةالسّنة العالمیة ل(م 1975
واعتمد في ھذا المؤتمر أول خطة عالمیة متعلقة بوضع المرأة على 
المستوى الحكومي وغیرالحكومي، في المجالات السیاسیة، والاجتماعیة، 
والتدریب والعمل على حمایة الأسرة، وفق خطة عمل عالمیة لمدة تسع 

 . م1985م إلى 1976سنوات من 
م من 1979مؤتمر القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة المنعقد عام  - 3

 السیداو( قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة، وخرج المؤتمرون باتفاقیة
CEDAW(تتضمن ثلاثین مادة، وردت في ستة أجزاء، للقضاء على ، و

 .جمیع أشكال التمییز ضد المرأة
المساواة (عرف باسم  الذي تحدة للمرأةالمؤتمر العالمي لعقد الأمم الم - 4

، وھو المؤتمر الثاني الخاص بالمرأة، عقدتھ الأمم )والتنمیة والصّحّة
م، بكوبنھاغن، لاستعراض وتقویم ما تم تنفیذه من 1980المتحدة عام 

توصیات المؤتمر العالمي الأول للسنة الدولیة للمرأة، ولتعدیل البرامج 
للمرأة، مع التركیز على الموضع  العقد الأممي المتعلقة بالنصف الثاني من

 .العمالة والصّحة والتعلیم: الفرعي للمؤتمر
 .م1984وسیتي بالمكسیك عام  المؤتمر الدولي المعني بالسكان في مكسیك - 5
المؤتمر العالمي لاستعراض وتقییم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة،  - 6

 مر الثالث الخاص بالمرأة، وعرف باسمالمنعقد في نیروبي بكینیا وھو المؤت
م إلى 1986استراتیجیات نیروبي المرتقبة للنھوض بالمرأة، وذلك من عام 
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من أجل  وبینّ ھذا المؤتمر الحاجة إلى التغلب على العقبات م،2000العام 
 .إنجاز وتحقیق أھداف وغایات المؤتمر في مدة الأربع عشر عاماً الماضیة

تایلاند عام  توفیر التعلیم للجمیع، والمنعقد في جومتیانبالمؤتمر العالمي ل - 7
 .م1990

مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، المنعقد في ریو دي جانیرو بالبرازیل  - 8
 .م1992عام 

إعلان : النمسا، المسمى یناب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في في - 9
ؤتمر الأمم المتحدة م، وقد طالب ھذا الم1993فیینا عام  وبرنامج عمل

قبل جمیع الدول على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال  بالتصدیق العالمي من
 .م2000التمییز ضد المرأة بحلول عام 

 .43م بالقاھرة1994المؤتمر الدوّلي للسّكان والتنّمیة عام  - 10
 المنعقد من قبل الأمم المتحدة عام المؤتمر العالمي الرابع المعنى بالمرأة - 11

في بكین بالصین، وقد دعت فیھ إلىمضاعفة الجھود والإجراءات  م1995
نھایة القرن  الرامیة إلى تحقیق أھداف استراتیجیات نیروبي للنھوض بالمرأة

الحالي، وقد استھدف الأسرة بشكل مركّز من خلال مناقشتھ لقضایا الجنس 
 ...والإجھاض والزنى والشذوذ الجنسي والمیراث

ة العالمي للتنمیة الاجتماعیة، الذي أقیم في كوبنھاغنبالدنمارك مؤتمر القم - 12
 .م1996عام

م، بتركیا، وفي ھذا المؤتمر ثار 1996مؤتمر المستوطنات البشریة عام  - 13
نقاش حاد حول كون الأسرة خلیة اجتماعیة یجب دعمھا، أم أنھّا إطار 

 .تقلیدي یجب الانفكاك منھ واستحداث مفھوم جدید
م المساواة والتنمیة والسلام فیالقرن 2000الأمم المتحدة للمرأة عام  مؤتمر - 14

الحادي والعشرین الذي انعقد في نیویورك بالولایات المتحدة الأمریكیة؛ 
 ، وتم فیھ إدخال تعدیلات على وثیقة مؤتمر بكین،)05+ بكین (تحت شعار 

ة للدول الوصول إلى صیغة نھائیة ملزم: وكان أھم ھدف لھذا المؤتمر ھو
القضایا المطروحة على أجندة ھذا المؤتمر، التي صدرت بحقھا  بخصوص

المؤتمرات الدولیة السابقة، تحت إشراف الأمم  توصیات ومقررات في
  .المتحدة
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م وفیھ 2002المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة في القاھرة بمصر عام  - 15
ي مؤتمر بكین، وھذا نوقشت قضایا شبیھة تماماً بالقضایا التي سبق ذكرھا ف

ضجة واسعة في العالم  المؤتمر یعد من المؤتمرات التي أثارت وثیقتھ
 الإسلامي وغیر الإسلامي، بسبب مخالفتھا للشرائع السماویة والفطرة

 .السلیمة
المنعقد بنیویورك، لاستعراض تنفیذ إعلان وبرنامج ) 10+بكین (مؤتمر  - 16

ھنة والاستراتیجیات التطّلعّیة للنھوض عمل بكین، ومناقشة التحّدیّات الرّا
 .بالمرأة والفتاة

  .م بنیویورك2010عام ) 15+ بكین (مؤتمر  - 17
أقیمت عدة مؤتمرات إقلیمیة لمتابعة توصیات  :المؤتمرات الإقلیمیة -ب

المؤتمر التنسیقي الدولي للنظر في  :مؤتمر بكینوالتمھید للمؤتمر الجدید المسمى
  :لمؤتمرات الأممیة للمرأة، ومنھانتائج وتطبیق قراراتا

مؤتمر المرأة العالمي بكوبنھاغن، والمنعقد : المؤتمر الإقلیمي التحّضیري لـ - 1
 .م1979بدمشق عام 

 .م1994ندوة الخبراء حول الأسرة العربیة في مجتمع متغیّر عام  - 2
م، في الأردن بإشراف 1998حملة مكافحة العنف ضدّ الفتیات والنسّاء عام  - 3

 .الصندوق الإنمائي للأمم المتحّدة
النظّریة والممارسة عام، بمحافظة : ندوة المرأة والطّفل في التعلیم والعمل - 4

 .المنیا بجمھوریة مصر
م في أدیس أبابا، نظمھ 1999المؤتمر النسائي الإفریقي السادس في نوفمبر  - 5

 .المركزالإفریقي التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادیة
مؤتمر اللجنة الاجتماعیة والاقتصادیة لغرب أسیا، التابعة للأمم المتحدة،  - 6

 .في بیروت م،1999أواخر عام 
م بالقاھرة، 2009، )15+بكین(المؤتمر الإقلیمي للھیئات الأھلیة العربیة  - 7

  . نظمتھ رابطة المرأة العربیة بالتعاون مع الصّندوق الإنمائي الأممي
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  حدّیات وسبل مواجھتھاالتّ  :المبحث الثاّني

إذا باریتھ في فعل، : تحدیت فلانا: والتحّدیات جمع تحديّ، قال الجوھري
باراه ونازعھ : تعمّده، وتحدّاه: تحدىّ الرجل: وقال ابن سیده ونازعتھ الغلبة،

فإنّ المعنى اللغوي  ؛ وعلیھ44ابرز لي فیھ: وأنا حُدیََّاك في ھذا الأمر؛ أي الغلبة،
التعّمّد للشيء؛ أو المباراة ومنازعة الغلبة؛ أو البروز : في للتحّديّ ینحصر

  .والظّھور

وبالنظر في المعنى اللغوي؛ فإن المعنى الاصطلاحي لا یخرج 
العقبات والمصاعب والمخاطر والقیود : عنھ،ویمكننا القول بأنّ التحّدیات ھي

زعة الغلبة مع من خلال المباراة ومنا الأسرة في شتىّ میادین الحیاة التي تواجھ
أھدافھا، أو تصعدّ  بتدمیر قدراتھا، ومنعھا من تحقیق الثقافات الأخرى، فتھدد
  .45مما تعانیھ من مشكلات

وفي ھذا المبحث سنعرض لبیان أھمّ الأخطار الناجمة عن قرارات 
المطلب ( المؤتمرات والمعاھدات الدوّلیة، وأثرھا على المقاصد الشّرعیة

  ).المطلب الثاني( الحدیث عن كیفیة مواجھتھا ثمّ ندلف إلى ،)الأوّل

الأخطار الناّجمة عن تلك القرارات وأثرھا على مقاصد أحكام : المطلب الأوّل
  الأسرة

تضمّنت الوثائق والقرارات الدّولیة المعنیة بالأسرة تأثیرا كبیرا على 
الأسرة عموما والإسلامیة خصوصا، حیث أنھّا تسعى إلى إحداث تغییر جذري 

لمجتمعات عن طریق الدعّوة إلى إلغاء التشّریعات الدیّنیة والقوانین والأعراف ل
الاجتماعیة، وإحلال الاتفاقیات الدّولیة محلھّا، للقضاء على ثقافات الأمم 
والشّعوب وحضاراتھم، وفرض الثقافة الغربیة، في إطار العولمة الظّالمة، التي 

سیة في أسوإ صورھا، وتعارض الدیّن تدعو إلى إقرار الانحلال والإباحیة الجن
  :والأخلاق والقیم في أبھى صورھا؛ وفیما یلي بیان لذلك
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  التحّدّیات الأخلاقیة والاجتماعیة :الفرع الأوّل

  :وتشمل كلاّ من :التحدّیات الأخلاقیة: البند الأول

جاء في تقریر المؤتمر الدوّلي للسّكان لعام  :إباحة العلاقات الجنسیة -أ
ینبغي أن تكون السّیاسات الأسریة التي تعتمدھا أو تشجّعھا : (بمیكسیكو 1984

تقدیم الدّعم المالي أو أيّ دعم آخر إلى  :الحكومات حسّاسة للحاجة إلى ما یلي
الوالدین، بما في ذلك الوالد غیر المتزوّج أو الوالدة غیر المتزوّجة، خلال 

دة الزوجین والوالدین الشّبان، ومساع... الفترات التي تسبق أو تلي میلاد طفل
بما في ذلك الوالد غیر المتزوّج أو الوالدة غیر المتزوّجة، في الحصول على 

؛ ونصّ تقریر المؤتمر العالمي الرّابع المعني بالمرأة للعام )سكن مناسب
تشمل حقوق الإنسان للمرأة حقّھا في أن تتحكّم وأن تبتّ بحرّیة : (م ببكین1995

لمسائل المتصّلة بحیاتھا الجنسیة، بما في ذلك صحّتھا الجنسیة ومسؤولیة في ا
  ).والإنجابیة، وذلك دون إكراه أو تمییز أو عنف

فھذان النصّّان یضفیان الشّرعیة الحقوقیة على ممارسة العلاقات الجنسیة 
المحرّمة كالزّنى والسّحاق، وضمان تقدیم الدعّم المالي لذلك، وتوفیر السّكن 

ارسي ذلك، بالإضافة إلى مطالبة الحكومات باعتماد ھذه المناسب لمم
  .التصّرّفات وتشجیعھا في خططھا وسیاساتھا الأسریة

على أنھّ لیس بخاف على أحد ما في ھذا الأمر من مخاطر أخلاقیة على 
الأفراد والأسر والمجتمعات، وعلى مقصد العرض كأحد الضّروریات التي 
جاء التشریع الإسلامي للحفاظ علیھ وجودا وعدما، ولھذا حرّم الله تعالى الزّنى 

ناَ ۖ إِنَّھُ كَانَ فاَحِ : فقال ، ورتبّ )32: الإسراء( شَةً وَسَاءَ سَبیِلاً وَلاَ تقَْرَبوُا الزِّ
على ارتكابھ عقوبة الرّجم حتى الموت للمحصن، أو الجلد مائة مع تغریب عام 
لغیر المحصن؛ كما أنّ الدرّاسات الاجتماعیة والترّبویة والنفّسیة والطّبّیة 

كاختلاط الأنساب وضیاعھا؛ : المعاصرة تثبت أنّ للإباحیة مخاطرا جسیمة
ساد النظّام الأسري، وقطع العلاقات الودیّة الرّوحیة بین الزّوجین، وتعریض وإف

لسوء الترّبیة والتشّرّد والانحراف، والعزوف عن ) الأولاد(ثمرة الزواج 
الزواج، والخروج عن الفطرة، وھدر الأموال والجھود والطّاقات فیما لا جدوى 
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ما ظھرت الفاحشة في قوم قط ( :منھ، وانتشار الأمراض الفتاّكة، وفي ھذا یقول
فعمل بھا بینھم علانیة، إلا ظھر فیھم الطّاعون والأوجاع التي لم تكن مضت 

  .46)في أسلافھم

وقل مثل ذلك عن السّحاق، لأنھّ عمل شنیع یناقض أحكام الإسلام، 
، 47"السّحاق بین النسّاء زنا بینھن": ویخالف الفطرة السلیمة، حتىّ قال 

وبة تعزیریة؛ وبھذا تتجلىّ لنا حكمة الإسلام ومقاصدهّ في ورتبّ على ذلك عق
: تحریم تلك الأفعال الشّنیعة التي سعت المؤتمرات الدّولیة لتكریسھا، قال تعالى

 َوَالْمُحْصَناَتُ مِنَ المُْؤْمِناَتِ وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِن قبَْلِكُمْ إذِا
أجُُورَھُنَّ مُحْصِنیِنَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ وَلاَ مُتَّخِذِي أخَْداَنٍ ۗ وَمَن یكَْفرُْ  آتیَْتمُُوھُنَّ 

یمَانِ فقَدَْ حَبِطَ عَمَلھُُ وَھوَُ فيِ الآْخِرَةِ مِنَ الخَْاسِرِینَ    .)5: المائدة( بِالإِْ

جاء في تقریر المؤتمر العالمي  :التنفیر من الزواج المبكر -ب
المساواة والتنمیة : عقد الأمم المتحدة للمرأة وتقویمھا لاستعراض منجزات

وتسلیما بأن الحمل الذي یحدث : (م1985والسلم، المنعقد في نیروبي في عام 
للمراھقات سواء المتزوجات منھن أو غیر المتزوجات، لھ آثار معاكسة بالنسبة 

جیع لأمراض الأم والطفل ووفیاتھما، یھاب بالحكومات أن تضع سیاسات لتش
ھذه المؤتمرات تنفرّ من الزواج المبكر، وتشجع ف؛ )التأخیر في إنجاب الأطفال

في  على منع الحمل، ھدما لمقصد من مقاصد الإسلام في الزواج بینّھ النبي 
، ومن المعلوم أنھّ 48"تناكحوا تكثروا، فإنيّ مباه بكم الأمم یوم القیامة" :قولھ

، ازدادت نسبة عدد العباقرة والمفكرین كلّما ازداد عدد الأفراد في أمّة ما
أنّ العالم الإسلامي ھو : والمبدعین فیھا؛ ولیس بخاف على المراقب المتابع

المقصود بتلك الدعوات في المؤتمرات الدولیة؛ نظرا لما ھو مشاھد من تزاید 
أعداد الموالید في العالم الإسلامي، حتى بات الأمر مخیفا لدول الغرب، فسعوا 

لة ماكرة ھي الدعوة إلى تحدید النسل، وربط أسباب ذلك بالوضع إلى حی
  .الصحي والاقتصادي المتخلف للبلاد الإسلامیة

وأثبتت الدراسات المعاصرة أن الزواج والإنجاب المبكرین یسھمان إلى 
حدّ كبیر في حمایة المرأة من الإصابة بسرطان الثدي، وأنّ تأخیر سنّ الزواج 

، 49...اعفات مشاكل الحمل والولادة المتعسرة والخطیرةیؤدي إلى مزید من مض
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وھذا یتوافق مع دعوة الإسلام إلى الزواج المبكر، لأنھ یعصم أخلاق الشباب 
والفتیات من الانحراف، ویھدئ نفوسھم، ویشعرھم بالمسؤولیة الأسریة 

ُ یرُِیدُ أنَ یَ  :والاجتماعیة والتربویة، وصدق الله العظیم إذ یقول َّJَتوُبَ عَلیَْكُمْ و
َّبِعوُنَ الشَّھَوَاتِ أنَ تمَِیلُوا مَیْلاً عَظِیمًا  .)27: النساء( وَیرُِیدُ الَّذِینَ یتَ

جاء في تقریر المؤتمر الدولي  :التشجیع على الإجھاض ومنع الحمل -ج
حالات الحمل : أي - ینبغي في جمیع حالات : (م1994للسكان في القاھرة 

تیسیر حصول النساء على خدمات جیدة  -لشرعي الشرعي والحمل غیر ا
المستوى، تعینھنّ على معالجة المضاعفات الناجمة عن الإجھاض، وأن تتوافر 

 ...).لھنّ على الفور خدمات ما بعد الإجھاض في مجالات المشورة والتوعیة
فالجھات الدولیة الغربیة تحرص على تشریع الإجھاض حتى من الحمل 

ر الرعایة والعون الصحي لھ، ولا یخفى أنھّ نتج من الشرعي، وذلك بتوفی
نصوص المؤتمرات الدولیة التي ضمنت توفیر الرعایة الصحیة لحالات 
الإجھاض غیر الشرعي، ازدیاد تلك الحالات في دول العالم، حتى وصلت في 

حالة في السنة، وقل نحو ذلك في الیابان،  150000بریطانیا إلى حوالي 
ت المتحدة الأمریكیة، وغیرھا من الدول الغربیة، والإفریقیة، وروسیا، والولایا

إنھّ في خلال : (حتى إنّ الرئیس الأمریكي الأسبق رونالد ریجان قال والآسیویة،
عشر سنوات وقعت في الولایات المتحدة الأمریكیة حالات من الإجھاض، 

حروب التي تعادل عشرة أمثال أعداد الأمریكیین الذین لقوا حتفھم في جمیع ال
  . 50)خاضتھا الولایات المتحّدة الأمریكیة

كما أنّ من أضرار الإجھاض وبخاصة المتكرر الذي یصاحب عادة 
الاتصالات الجنسیة المتنوعة غیر المشروعة، التسبب في ثقب الرّحم أو تھتك 

أو تھتكھ كلھّ، أو إصابة الجھاز التناسلي بالالتھابات الشدیدة، ممّا ینتج  عنقھ،
انسداد الأنابیب، والإصابة بالعقم، وعدم القدرة على الإنجاب، وربما أدىّ عنھ 

الإجھاض إلى الوفاة نتیجة الإصابة بالنزیف الشدید، وھذا ما یتوافق في الجملة 
بعد مرور : مع حكمة تحریم الإسلام الإجھاض، وبخاصة بعد تخلقّ الجنین، أي

راض العصر الفتاكة التي یوما على الحمل؛ كما یؤديّ إلى انتشار أم 120
 ...تعصف بملایین الناس في كلّ عام، كالإیدز، والھربس، والسیلان، والزھري



  الباحث جلال الدین معیوف –الباحث عبد الرحمان بلعالم 
  

 

   ...قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة                            790

إلخ، والتي تستنفد جھودا بشریة ھائلة، وأموالا وأوقاتا طائلة، وفي ھذا جاء 
ما ظھرت الفواحش في قوم قط، فعمُِل بھا بینھم علانیة، إلاّ ": التحذیر النبوي

، وصدق الله 51"والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافھمظھر فیھم الطاعون 
ناَ ۖ إِنَّھُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سبَِیلاً :العظیم إذ یقول   .)32: الإسراء( وَلاَ تقَْرَبوُا الزِّ

  التّحدّیات الاجتماعیة: البند الثاني

 جاء في المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة ):المساواة المطلقة(الجِنْدِر  -أ
ینبغي للحكومات أن تقوّم وتطور الآلیات : (م1994المنعقد في القاھرة عام 

الكفیلة بتوثیق التغیرات، وأن تجري الدراسات بصدد تكوین الأسرة وھیكلھا، لا 
سیما بشأن شیوع الأسر المعیشیة ذات الشخص الواحد، والأسر ذات الوالد 

أمّا الأفكار : (ؤتمر أیضا، جاء في ھذا الم)الوحید، الأسر المتعددة الأجیال
التقلیدیة على أساس الجنس للمھام الأبویة والمھام المنزلیة، والمشاركة في القوّة 

 ).العاملة بأجر، فلا تعكس الحقائق والتطلعات الراھنة
وتھدف ھذه الفكرة إلى تحقیق الفكر الغربي في الدعوة إلى المساواة 

ال والنشاطات الإنسانیة والاجتماعیة المطلقة بین المرأة والرجل، في كلّ الأعم
الخ، دون أيّ حسبان لأيّ فروق بینھما، إلا خاصیة  ...والاقتصادیة والوظیفیة

الإنجاب عند المرأة كما یھدف إلى فرض تلك الثقافة على سائر المجتمعات، 
ونتیجة لھذه الدعوة الدولیة إلى المساواة الظالمة بین المرأة والرجل، وإلى تولي 

أة كافة الوظائف والأعمال التي یتولاھا الرجل والعكس، وما نتج عنھا من المر
مشكلات أخلاقیة، واجتماعیة، واقتصادیة، وتربویة، وبطالة في صفوف 
الرجال، وغیر ذلك فقد ازدادت أعداد الغربیین الداعین إلى مراعاة الفطرة 

لى المساواة الإنسانیة والفروق الطبیعیة بین الجنسین، والكف عن الدعوة إ
إنّ : (سمایلس المطلقة بینھما، إخراج المرأة من بیتھا، فقال البریطاني سامویل

النظام الذي یقضي بتشغیل المرأة في المعامل مھما نشأ عنھ من الثورة للبلاد، 
فإنّ نتیجتھ كانت ھادمة لبناء الحیاة المنزلیة، لأنھّ ھاجم ھیكل المنزل وقوّض 

ابط الاجتماعیة، وكأنھّ بسلبھ الزوجة من زوجھا أركان الأسرة ومزق الرو
والأولاد من أقاربھم، صار بنوع خاص لا نتیجة لھ إلاّ تسفیل أخلاق المرأة، 
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لكن المعامل تسلخھا من كل ھذه .. الحقیقیة ھي القیام بالواجبات المنزلیة
 .52...)الواجبات
: لمرأةجاء في المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة ل :الاختلاط -ب

تشجیع التعلیم الحرّ : (م1970 المساواة والتنمیة والسلم، المنعقد في كوبنھاجن
والاجباري عن طریق سنّ قوانین للفتیان والفتیات في المرحلة الابتدائیة، مع 
توفیر المساعدة اللازمة لإقامة تعلیم مختلط متى كان ذلك ممكنا، وتوفیر 

التسھیلات للنقل والمبیت والإطعام عند  معلمین مدربین منكلا الجنسین، وتقدیم
، وحجّتھم في ذلك أنھّ یزیل الوحشة بین الجنسین خلال التعلیم، )الضرورة

ویجعل نظر بعضھما إلى بعض مألوفا، لا یحرك في نفسیھما غریزة ولا شھوة، 
بعكس الفصل بینھما الذي یؤدي إلى تعلق بعضھما ببعض بصورة أكبر؛بید أنّ 

لمعاصر تؤكّد مفاسد الاختلاط الذي تحرص المواثیق شواھد الواقع ا
والمؤتمرات الدولیة على نشره وإشاعتھ، وتحرّض علیھ، حتى قالت الكاتبة 

إنھّ على قدر الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنى، : (... البریطانیة اللادي كوك
لذین لا أما آن لنا منع قتل ألوف الأطفال ا... وھذا ھو البلاء العظیم على المرأة

... ذنب لھم، بل الذنب على الرجل الذي أغرى المرأة المجبولة على رقة القلب
یا أیھا الوالدان، لا تغرنكم الدراھم التي تكسبھا البنات باشتغالھنّ في المصانع 

فقد ... ونحوھا ثمّ یكون مصیرھنّ إلى ما ذكرنا، علّموھن الابتعاد عن الرجال
ل من الزنى تتفاقم بسبب اختلاط الرجال دلت الإحصاءات أنّ أعداد الحم

بالنساء، ولولا عملیات الإجھاض التي تجرى بعلم الأطباء وبغیر علمھم، لرأینا 
أعدادا أسطوریة، لقد وصل بنا الحال إلى حدّ من الدناءة لم نكن نتصوره وھذه 

  .53)غایة الھبوط بالمدینة
أنھّ لا علاقة : ميوجاء في توصیات المؤتمر العالمي الأول للتعلیم الإسلا

للاختلاط بالتقدمّ العلمي، باعتراف الغربیین أنفسھم، حتى إنّ بعض الدول 
كلیة وجامعة غیر مختلطة؛  180الغربیة كالولایات المتحدة الأمریكیة لدیھا 

ولیس صحیحا ما یزعم من أن الاختلاط یزیل الوحشة بین الجنسین خلال 
ولا شھوة، وبما أنّ الإسلام یرفض التعلیم، ولا یحرك في نفسیھما غریزة 
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اختلاط النساء بالرجال فقد أوصى المؤتمر بالفصل بین الجنسین في أماكن العلم 
 .54والعمل، وأن یكون الفصل من المبادئ الأساسیة في كلّ مراحل التعلیم

جاء في العھد الدولي الخاص  :المساواة في الشھادة أمام القضاء -ج
: م1966یة الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بالحقوق المدنیة والسیاس

تتعھّد الدول الأطراف في ھذا العھد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق (
؛ )التمتع في جمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة المنصوص علیھا في ھذا العھد

وجاء في الإعلان الخاص بالقضاء على التمییز ضدّ المرأة الذي أقرتھ ھیئة 
توصیة الحكومات والمنظمات الحكومیة والأفراد ببذل أقصى : (الأمم المتحدة

، ولا یخفى أنّ )جھد لضمان حق المرأة في المساواة مع الرجل أمام القانون
الشھادة أمام القضاء تعدّ من الحقوق المدنیة، وتعدّ المساواة المطلقة فیھا أمرا 

وَاسْتشَْھِدُوا : ي، كقولھ تعالىغیر شرعي؛ لاشتمالھا علىمخالفة النصّ الشرع
ن ترَْضَوْنَ مِنَ  جَالِكُمْ ۖ فإَِن لَّمْ یكَُوناَ رَجُلیَْنِ فرََجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ مِمَّ شَھِیدیَْنِ مِن رِّ

رَ إِحْداَھُمَا الأْخُْرَىٰ  كما أنھّ لا  ،)282 البقرة( الشُّھَداَءِ أنَ تضَِلَّ إحِْداَھُمَا فتَذُكَِّ
ع الشھادة بانتقاص مكانة المرأة وامتھان كرامتھا الإنسانیة؛ لما علاقة لموضو

ھو معروف أساسا عن الإسلام من إكرامھ لھا ومساواتھا بالرجل في العدید من 
الأحكام والتشریعات، بدلیل أنھ أجاز لھا البیع والشراء و العمل الذي یناسبھا، 

والأصل في ھذا قولھ  وأن تكون وكیلا عن الرجال في تسییر أمورھم المالیة،
ن نَّفْسٍ وَاحِ  :تعالى دةٍَ وَخَلقََ مِنْھَا یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكمُ مِّ

  .55"إنمّا النساء شقائق الرجال": ، وكذلك قول النبي )1: النساء( زَوْجَھَا

ة والزنى، وإذا اتصّل موضوع الشھادة بالأمور الجنائیة، كالقتل والسرق
ونحوھا من قضایا الحدود، فلا تقبل فیھ شھادة المرأة عند جمھور الفقھاء، الذین 

والخلیفتین من  مضت السنة من رسول الله : (احتجوا بما رواه الإمام الزھري
وتجوز شھادتھن فیما لایلیھ  أنھّ لا تجوز شھادة النساء في الحدود،: بعده

بة، والبكارة، ونحوھا من أمور النساء ، كإثبات الولادة، والثیو56)غیرھن
الخاصة التي یكثر تداولھا والحدیث عنھا بینھنّ؛ والظّاھر أن سبب المنع یستند 
إلى كون النساء لا یوجدن غالبا في مواطن تلك الحوادث ولا یشاھدنھا؛ لما 
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جبلن علیھ من رقة وضعف، وبعد عن أماكن العنف والجریمة، ومن المعلوم أن 
  . ء لا یعطیھفاقد الشي

  التحّدّیاتالاقتصادیة والسّیاسیة والتشریعیة: الفرع الثاّني

  التحّدّیات الاقتصادیة والسّیاسیة: البند الأول

جاء في تقریر المؤتمر العالمي  :إقحام المرأة في كافة الأعمال -أ
المساواة والتنمیة والسلم : لاستعراض منجزات عقد الأمم المتحدة وتقویمھ

ینبغي تشجیع التنمیة الاجتماعیة : (م1980ي نیروبي لعام المنعقد ف
والاقتصادیة، التي تكفل مشاركة المرأة كشریك على قدم المساواة مع الرجل في 

؛ وجاء في )جمیع میادین العمل والمساواة في الوصول إلى جمیع الوظائف
العمل : (م1992المؤتمر العالمي للبیئة والتنمیة المعقود في ریودي جانیرو لعام 

على تعزیز وصول النساء والفتیات إلى المھن التي یصل إلیھا الذكور في 
؛ وفیھذا دعوة إلى مشاركة المرأة في جمیع الوظائف والأعمال )العادة

والمجالات، التي یعدّ العدید منھا من الأعمال الشاقة والمضنیة بدنیا وفكریا، ولا 
الرقیقة، ولا مع تفكیرھا ومیولھا تتفق مع طبیعة المرأة الأنثویة العاطفیة 

واھتماماتھا، ولا مع تكوین جسمھا الأقل قدرة من جسم الرجل؛ ولعلّ سبب 
  :اقتحام المرأة الغربیة وإقحامھا في العمل یعود إلى

من باب  - مطالبة المرأة بمساواتھا المطلقة مع الرجل، فطالبھا الرجل  - 1
ال ومنھا الشاقة والمضنیة، بأن تقوم مثلھ بجمیع الأعم - المساواة بھ 

 .وتشاركھ في الإنفاق على شؤون المنزل والأسرة
عاما، كما ھو مقرر  17امتناع وليّ أمرھا من الإنفاق علیھا بعد بلوھا سن  - 2

في قوانین تلك البلاد، بحیث ألجئت إلى البحث عن مورد رزق تستبقي بھ 
 .57حیاتھا وتؤمّن نفقاتھا المعیشیة

سد في أن یختلطوا بالنساء، فیكونون معھنّ في شتى الأعمال رغبة أھل الفا - 3
والوظائف، لیصلوا إلى المتع الجنسیة الحرام؛إرواء لشھواتھم وأھوائھم 

 .بحجة الحریة المزعومة
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تكلیف المرأة عندھمبتھیئة بیت الزوجیة وتقدیم المھر للزوج؛ لذا كان لزاما  - 4
  .58علیھا أن تكدّ وتعمل وتشقى لتحصیل ذلك

لھذه الأسباب وغیرھا ألحّ الغرب على المرأة أن تعمل خارج البیت، ونتج 
  :عن ذلك الكثیر من المآسي والنكّبات، منھا

إھمال المرأة لتربیة أولادھا والإشراف علیھم، لا سیما في سنوات نشأتھم  - 1
الأولى التي تتشكّل فیھا شخصیاتھم المستقبلیة، مما تسببّ في تفكّك الأسرة 

 .ف الأبناء وازدیاد حالات العنف والجریمةوانحرا
 .كثرة المعاكسات والمضایقات الجنسیة وانتشار الفواحش الأخلاقیة - 2
انتشار البطالة بین الرجال في العدید من الدول؛ بسبب مزاحمة النساء لھم  - 3

في الوظائف والأعمال، علما بأنّ الرجال ھم الذین ینفقون على الأسر 
 . والأطفال
أجري استفتاء عام في جمیع الأوساط في الولایات المتحدة ولقد 

: الأمریكیة لمعرفة رأي النساء العاملات في العمل خارج البیت، فكانت نتیجتھ
من ھؤلاءالنسّوةالعودة إلى منازلھن،  %65أنّ المرأة متعبة الآن، ویفضل 

وقد أدمت  -وم لأنھّن كنّ یتوھمن أن سیبلغن أمنیة العمل التي حلمن بھا، أمّا الی
فإنھّن یتمنین  - عثرات الطریق أقدامھنّ واستنزفت الجھود قواتھن وطاقاتھن 

 .59الرجوع إلى بیوتھن و التفرغ لحضانة أولادھنّ 

جاء في تقریر  :ضمان حق المرأة في تولي رئاسة الدّولة والقضاء -ب
ن تنھض وإذا أرید للمرأة أ: (م1995المؤتمر العالمي للمرأة المنعقد في بكین 

بدور متساو في تأمین السلم وصیانتھ، فیجب تمكینھا سیاسیا واقتصادیا، ویجب 
؛ وفي ھذا تأكید )أن تكون ممثلة على جمیع مستویات صنع القرار تمثیلا كاملا

على وجوب ضمان الدول حقالمرأة في تولي رئاسة الدولة والوزارة والقضاء، 
ة العامّة، مع أنھّ لیس لھذا ونحو ذلك من المناصب السیادیة ذات الولای

علاقةبإنسانیة المرأة وكرامتھا أو أھلیتھا، لأنّ مثل ھذه الأعمال تتطلب قوة 
نفس، وتحمّل وجلد، وكفاءة في اتخاذ قرار خطیر یتصل بالمصلحة العامة، وقد 
یتحدد فیھ مصیر الدولة والمجتمع، مع ما یصاحب تولي ھذه المناصب من كثرة 

ط بالرجال،والخلوة بھم، وھذا یتنافى مع مكانة المرأة الأسفار، والاختلا
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وقدراتھا ومیولھا واستعداداتھا ورقة طبعھا ونعومة حیاتھا، واھتماماتھا 
الفطریة والاجتماعیة، وحالاتھا النفسیة، خاصة أثناء ما یطرأ علیھا من حیض 

ار الخ، كما ھو مشاھد في معظم النساء، وقد أش...وحمل ووحم ونفاس ورضاع 
وَلیَْسَ الذَّكرَُ : القرآن الكریم إلى ھذه الفروق ونحوھا في قول الله تعالى

 .)36: آل عمران( كَالأْنُثىَٰ 

  التحّدّیات التشّریعیة  :البند الثاّني
للرّجل والمرأة متى : (م1948ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

أيّ قید بسبب العرق، أو أدركا سن البلوغ حقّ التزّوّج وتأسیس أسرة، دون 
الجنسیة، أو الدیّن، وھما یتساویان في الحقوق لدى التزّوّج، وخلال قیام 

؛ وجاء في إعلان القضاء على التمّییز ضد المرأة لعام )الزّواج، ولدى انحلالھ
للمرأة حق المساواة مع الرّجل دون تمییز في الحقوق أثناء قیام : (م1967

یترتبّ للوالدین وعلیھما حقوق وواجبات متساویة في الزواج، وعند حلھّ، وأن 
، ونصّ تقریر المؤتمر الدّولي للسّكان والتنّمیة )الشؤون المتعلقّة بأولادھما

أمّا الأفكار التقلیدیة على أساس الجنس للمھام : (...م1994المنعقد بالقاھرة 
لا تعكس الحقائق الأبویة والمھام المنزلیة، والمشاركة في القوّة العاملة بأجر، ف

  ).والتطّلعّات الرّاھنة

فھذه النصوص الثلاث تشتمل على جملة من التحّدیّات التي تواجھ 
  : الأسرة، ومن أھمّھا

ینطلق أصل العلاقة بین  :إشراك المرأة في القوامة والولایة - 1
جَالِ عَلیَْھِنَّ وَلھَُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلیَْھِنَّ باِلْمَعْرُوفِ ۚ : الزوجین من قولھ تعالى وَلِلرِّ

ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  َّlَدرََجَةٌ ۗ و )وھي  ، وھذه الدرجة ھي القوامة،)228: البقرة
ولایة یقوم بھا الزوج في تدبیر شؤون الأسرة والقیام بما یصلحھا؛ أما الولایة 

قیام الرجل الراشد على رعایة شؤونھم وأموالھم : على الأولاد الصغار فھي
  .لھم فیھا بحسب المصلحة والتصرف

وقد جعلھما الله تعالى للأزواج دون الزوجات، من أجل إدارة وتسییر 
الأمور التي لا یستطیعالنسّوة القیام بھا غالبا، وھذا لا یعني الاستبداد والتسلط 
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والقھر، وإنّما أن یقوم الزوج بمھمة رئاسة الأسرة ورعایة الأبناء القصر، 
على الأسرة ومتابعة مسیرتھا، من غیر إلغاء  وتحمل مسؤولیة الإشراف

لشخصیة الزوجة وأھلیتھا ولا إھدار لإرادتھا وحقوقھا، ولا طمس لمعالم المودة 
ُ : والألفة في الأسرة، قال تعالى َّR َامُونَ عَلىَ النِّسَاءِ بمَِا فضََّل جَالُ قوََّ الرِّ

؛ وھذا الحق في )34: النساء( أمَْوَالِھِمْ بعَْضَھُمْ عَلىَٰ بعَْضٍ وَبمَِا أنَفقَُوا مِنْ 
القوامة الذي خص الله بھ الزوج دون الزوجة، یقابلھ واجبات عدیدة ینبغي علیھ 
أداؤھا للزوجة، مثل حق المھر، والمبیت عندھا، والنفقة علیھا مسكنا ومأكلا 
ومشربا وملبسا لائقا وعلاجا وتعلیما، ونحو ذلك مما تحتاجھ الزوجة، وكذا 

  ...عاشرتھا بالمعروف، والغیرة علیھا وحمایتھام

ویعود تكلیف الرّجال بذلك لمیزات فطریةخلقیة طبیعیة، وخصائص      
: آل عمران( وَلیَْسَ الذَّكَرُ كَالأْنُثىَٰ : وظیفیة اجتماعیة أشار إلیھا قولھ تعالى

امُونَ عَلىَ النسَِّاءِ بِمَا فضََّلَ : وقولھ ،)36 جَالُ قوََّ ُ بعَْضَھُمْ عَلىَٰ بعَْضٍ  الرِّ َّR
وفضلا عن واجب النفقة التي ھي على  ،)34: النساء( وَبمَِا أنَفقَوُا مِنْ أمَْوَالِھِمْ 

الرجل لزوجتھ وأسرتھ، فقد أثبتت معظم الدراسات والبحوث العلمیة المعاصرة 
ین أنھ بالرغم من كلّ المحاولات للمساواة ب: الأمریكیة والأوربیة وغیرھا

الرجل والمرأة فإنّ ھناك فروقا حقیقیة مؤثرة بینھما، ولھذه الفروق انعكاسات 
على تفكیر وسلوك وتصرفات كلّ من الرجل والمرأة، وبھذا تتضح الحكمة 

: والعدل الإلھیان في تخصیص وتمییز الذكر بالولایة على الصغار، والقوامة
 ْعَزِیزٌ حَكِیمٌ وَلھَُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلیَْھِنَّ باِلْمَع ُ َّRَجَالِ عَلیَھِْنَّ درََجَةٌ ۗ و  رُوفِ ۚ وَلِلرِّ
إنھا حكمة الله الذي شرع للمرأة ما یناسب خصائصھا ووظائفھا  ،)228: البقرة(

وشرع للرجل ما یناسبھ؛ لیقوما معا برعایة  الطبیعیة والاجتماعیة اللائقة بھا،
الما تسعى إلیھ المواثیق والمؤتمرات الأسرة وبناء المجتمع وإعمار الكون،خلاف

الدولیة، من سلب قوامة الزوج وولایتھ على الأسرة، فیناقض الفطرة الإنسانیة، 
 .و التعالیم الإلھیة، والمعطیات العلمیة المعاصرة

إذا تقرّر أنّ القوامة على  :الدّعوة إلى إباحة زواج المسلمة بالكافر -ب
رة البشریة والمیزات الخلقیة الطبیعیة، الأسرة من خصائص الرجل بحسب الفط

والخصائص الوظیفیة الاجتماعیة، فإنّ من آثار ھذه القوامة وجوب طاعة 
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المرأة لزوجھا شرعا، ومتابعتھا لھ طبعا وفطرة، ولا ینبغي لامرأة مؤمنة أن 
تطیع كافرا، أو أن یكون لھ علیھا سلطان؛ لأنّ تصرّف كلّ فرد منھما وسلوكھ 

فتھ ومعتقده، وفضلا عن ھذا فإن الزوج الكافر لا یعترف بدین نابع من ثقا
المسلمة، بل یجحد رسالة نبیھا ولا یعظم تعالیمھ، ولا یمكن لبیت أن یستقر ولا 

مع دوام الخلاف الفكري  -وھذه أھم مقاصد الزواج  -لحیاة أسریة أن تستمر 
 .وتنافر المعتقد الدیني

الزواج، أنھ لا یستمر ولا یدوم  وإذا كان المشاھد في كثیر من حالات
لافتقاده إلى التكافؤ والتقارب في المستوى المادي أو المعیشي أو الاجتماعي أو 
الدراسي أو الأسري، فإنھ أحرى أن لا یستمرّ ولا یدوم؛ لاختلاف الدین الذي 
یعتبر المحرك الأساسي والمخزون الفكري والثقافي لسلوك الإنسان وتعاملھ مع 

 .الآخرین 

جعل الله تعالى الطلاق بید  :الاعتراض على انفراد الزّوج بالطلاق -ج
الزوج لتوافقھ مع مبدإ القوامة الأسریة والإنفاق المالي وتحمل المسؤولیة التي 

: ، أي60"إنمّا الطلاق لمن أخذ بالساق": كلف بھا ھو دون الزوجة، وفي الحدیث
الحیاة، وأبعد نظرا إلى الزوج، ولأن الزوج أكثر تجربة وخبرة في أمور 

عواقب الأمور، فلا یوقع الطلاق إلا عند اضطراره إلیھ؛ لأنھ یعلم ما سیترتب 
علیھ من نفقات ومسؤولیات وتبعات مالیة وأدبیة متنوعة نحو مطلقتھ، وكذا نحو 
المرأة التي سیتزوجھا لاحقا؛ أمّا المرأة التي جعل الله تعالى فیھا وفرة في 

الانفعال فلو كان الطلاق بیدھا لأسرعت في إیقاعھ عند أي  العاطفة وسرعة في
بادرة خلاف زوجي، لشدةّ انفعالھا، ولعلمھا أنھا لن تتحمل شیئا من النفقات 
والتبعات المالیة، وعلیھ فإنّ الخیار الذي تدعو إلیھ المواثیق والمؤتمرات الدولیة 

ف المرأة وضمان لیس ھو الأجدى في تحقیق العدالة، ولا ھو الأمثل لإنصا
 .بل ھو الأخفقوالأظلم مساواتھا بالرجل؟

تنددّ المؤتمرات والاتفّاقیات الدوّلیة بظلم المرأة  :التسّاوي في المیراث -د
في المیراث، وتدعو إلى التسویة بینھا وبین الذكر في المیراث من باب مواكبة 

توھّمة بدلیل إلغاء التطّوّر والتحّضّر، وتحقیق العدالة، غیر أنّ ھذه المصلحة م
ُ فِي أوَْلاَدِكُمْ ۖ : الشّارع لھا، واعتبار ما یخالفھا، حیث قال تعالى َّf ُیُوصِیكُم
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كون : (، وفي ھذا یقول الإمام الشّاطبي)11: النساء( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأْنُثیَیَْنِ 
لشّارع، لا المصلحة مصلحة تقصد بالحكم، والمفسدة مفسدة كذلك ممّا یختصّ با

مجال للعقل فیھ، بناء على قاعدة نفي التحسین والتقبیح، فإذا كان الشارع قد 
شرع الحكم لمصلحة ما، فھو الواضع لھا مصلحة، وإلا فكان یمكن عقلاً أن لا 
تكون كذلك؛ إذ الأشیاء كلھا بالنسبة إلى وضعھا الأول متساویة لا قضاء للعقل 

لمصلحة مصلحة ھو من قبل الشارع، بحیث فیھا بحسن ولا قبح، فإذن، كون ا
یصدقھ العقل وتطمئن إلیھ النفس؛ فالمصالح من حیث ھي مصالح قد آل النظّر 

 .61)فیھا إلى أنّھا تعبدّیات، وما انبنى على التعّبّدي لا یكون إلا تعبدّیا
ھذا وتجدر الإشارة إلى أنّ تقسیم المیراث في الإسلام لا یخضع للذكّورة 

  : ، ھي62وإنمّا یخضع لثلاثة معاییر أو الأنوثة،
فكلمّا اقتربت الصّلة زاد نصاب المیراث والعكس، وفي ھذا : درجة القرابة - 1

مراعة لفطرة جبل علیھا الناّس، وھي إشباع عاطفة صاحب الثرّوة بإعطاء 
 .النصیب الأكبر للأقرب إلیھ

ا أحوج إلى المال فالأجیال التي تستقبل الحیاة وتستعدّ لحمل أعبائھ: الحاجة - 2
 .من التي تستدبر الحیاة

فالتفّاوت في ھذا الأمر ھو السّبب في التفّاوت في أنصبة : العبء المالي - 3
  .المیراث

ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ : وصدق الله العظیم حین یقول َّpَلكَُمْ أنَ تضَِلُّوا ۗ و ُ َّp ُیبُیَِّن 
  .)176: النساء(

  فیة مواجھة التحّدیاتكی: المطلب الثاّني

بعد استعراض أھمّ التحّدیّات التیتواجھ الأسرة المسلمة، وبیان خطورتھا 
ومن ھذا المنطلق ... على الحیاة الاجتماعیة، وعلى القیموالأخلاق الإسلامیة، 

كان لا بد من إعداد العدة لمواجھة تلكالتحّدیّات التي تفتك بالمجتمعات 
الفرع (اجعة، ویمكن تصنیفھا إلى وسائل رسمیة الإسلامیة، بوسائل وأسالیبن

  ).الفرع الثاّني(، وأخرى أھلیة )الأوّل
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  :وتشمل المواجھة الرّسمیة :الفرع الأوّل

   المواجھة الدّولیة: البند الأوّل

المعاھدة الدّولیة اتفّاق دولي مكتوب یبرم بین شخصین أو أكثر من 
ب آثار قانونیة معیّنة طبق للقانون أشخاص القانون الدوّلي العام، یستھدف ترتی

الدّولي العام؛ وھي وسیلة قانونیة سریعة وسھلة لإنجاز أي ھدف تسعى إلیھ 
الدّول، إذ یمكن من خلالھا تنظیم مجالات الحیاة الدوّلیة كافة، وتقنین ما 
استقرّت علیھ الجماعة الدوّلیة من قواعد قانونیة، وسنّ ما تحتاجھ منھا لمواكبة 

ر المتنامي للمجتمع الدوّلي؛ وإذا صدقّت الدّولة على المعاھدة فإنّھا تلتزم التطّوّ 
نھائیا بھا، وعلیھا أن تتخّذ التدّابیر الضّروریة لوضعھا موضع التنّفیذ، ومع ھذا 

  : فإنّ قواعد القانون الدّولي تقضي بما یلي

كذا بطلان أيّ معاھدة دولیة تتعارض مع القواعد الدوّلیة الآمرة، و -أ
انقضاء المعاھدة إذا ظھرت قاعدة آمرة بعد إبرامھا تتعارض معھا، طبقا لما 

م، ومن الثاّبت أنّ ھناك الكثیر من القواعد التي 1969تنص علیھ اتفّاقیة فیینا 
استقرّت في الشّریعة الإسلامیة بوصفھا من القواعد التي لا یجوز الخروج 

تستلزم عدم جواز الارتباط بمعاھدة عنھا، وتعادل القواعد الدوّلیة الآمرة، و
ما بال أقوام یشترطون شروطا لیست في كتاب ": دولیة تخالفھا، بدلیل حدیث

الله، ما كان من شرط لیس في كتاب الله عزّ وجل، فھو باطل وإن كان مائة 
الصّلح جائز بین ": ، وحدیث63"شرط، كتاب الله أحقّ، وشرط الله أوثق

: یوم الحدیبیة ؛ وحدیثھ 64"حراما أو حرّم حلالاالمسلمین إلاّ صلحا أحلّ 
والذي نفسي بیده، لا یسألونني خطّة یعظّمون فیھا حرمات الله إلا أعطیتھم "

، وأنھّ 66)ما ثبت بالشّرع مقدمّ على ما ثبت بالشرّط: (، ویؤیدّ ھذا قاعدة65"إیاھا
، مصداق 67)أن یكون مطابقا للشّریعة مبنى ومعنى(لا بدّ لصحّة التصّرّف من 

ِ : قولھ تعالى َّp ِذاَ مِنْ عِند لَّذِینَ یكَْتبُوُنَ الْكِتاَبَ بِأیَْدِیھِمْ ثمَُّ یقَوُلُونَ ھَٰ فوََیْلٌ لِّ
ا یكَْسِبُونَ  مَّ ا كَتبَتَْ أیَْدِیھِمْ وَوَیْلٌ لَّھُم مِّ مَّ  لِیَشْترَُوا بھِِ ثمََنًا قلَِیلاً ۖ فوََیْلٌ لَّھُم مِّ

التحّذیر من التبّدیل والتغّییر ... في ھذه الآیة : (ال القرطبيق ،)79: البقرة(
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والزّیادة في الشّرع، فكلّ من بدلّ أو غیرّ أو ابتدع في دین الله ما لیس منھ ولا 
 .68)یجوز فیھ، فھو داخل تحت ھذا الوعید الشّدید

یجوز للدّولة المنضمّة إلى معاھدة دولیة إبداء تحفظّاتھا علیھا، طبقا  -ب
م؛ 1969من اتّفاقیة فیینا الخاصّ بقانون المعاھدات لعام  19صّ المادة لن

والتحّفظّ إجراء قانوني تعلن الدوّلة الطرّف في الاتفّاقیة بمقتضاه عن رغبتھا في 
عدم الالتزام ببعض موادّ وأحكامٍ واردة في الاتفّاقیة؛ ویترتبّ على ذلك أن یرُفع 

 .69حلّ التحّفظّ، فلا یسري حكمھا في مواجھتھاعن الدوّلة المتحفظّة أثر المواد م

وھو الأمر الذي ینبغي أن تقوم بھ من الدوّل الإسلامیة، على النصوص 
الواردة في الاتفّاقیات الدوّلیة التي تتدخّل في المجال الاجتماعي، وتتعارض مع 
 قوانین الأحوال الشّخصیة التي نصّت علیھا الشّریعة الإسلامیة، كما تفعل كثیر

، على اعتبار أنّ الشّریعة 71وقوانینھا الداّخلیة 70من الدوّل استنادا لدینھا
الإسلامیة ھي إحدى النظّم القانونیة الأربعة السّائدة في العالم، والتي تعدّ 
المصادر الرّئیسة للقانون الدوّلي العام، وھي من المبادئ المعتبرة للأمم 

  .راعاة قواعد الشّریعة الإسلامیةالمتمدینة، وھذا یقضي بصحّة أيّ تحفظّ بم

إصدار إعلانات تفسیریة بخصوص تطبیق نصوص الاتفّاقیات  -ج
الدّولیة، فھذه الاتفّاقیات ینبغي أن تسلمّ بأنّ التغّایر بین الأدیان والحضارات 

  . والثقّافات أمر واجب احترامھ

  :وتشمل المواجھة الوطنیة: البند الثاّني

سات الدعویة، والمكتبات، والجامعات ومراكز وسائل الإعلام والمؤس -أ
 :البحث

القیام برصد إعلامي لمجریات وأحداث ووقائع المؤتمرات الدولیة، وتوثیق  - 1
ودراستھا  كلما یصدر عنھا من تقاریر ودراسات وأبحاث؛ لكي یتم تحلیلھا

 .ومعرفة ما فیھا من التحدیات
زلي، والمكانة العظیمة للدور رفع ثقافة المجتمع حول أھمیة عمل الأم المن - 2

 .تقوم بھ، وبیانالمخاطر والآثار السلبیة لترك الأم لواجبھا المنزلي الذي
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المجتمعات  قیام مراكز الدراسات الاستراتیجیة المستقبلیة، بدراسة أوضاع - 3
یمكن بذلھ من الجھود  المسلمة ودعمھا بالإحصائیات والبیانات، ثم التخطیط لما

 .ھذه التحدیات ة شرائح المجتمع ومؤسساتھ لمواجھةالعملیة من كاف
بعض الطاقات البشریة الموھوبة والمبدعة إلى المجال الإعلامي، لا  توجیھ - 4

ودعمھم للمحافظة على ثقافة الأمّة  سیما من النسّاء،مع إعدادھم وتأھیلھم
 .برامج البناء والتحصین ضد الفكر الوافد وھویتھا من خلال

وس الأموال في المجتمعات المسلمة على الاستثمار في حث أصحاب رؤ - 5
 الفضائیة، والمواقع الإلكترونیة، بما یحقق دعم وتعزیز مبادئ التربیة القنوات

 .الإسلامیة، ونشر الثقافة الإسلامیة
البیئي، وتجذب انتباه  إنشاء إذاعات وقنوات تلفزیونیة، تقوم بعرض الواقع - 6

الأخرى، بل  ولا تقتصر على النقل من المحطاتالجمھور بتنوعھا الإعلامي، 
 .المجتمع تعرض برامج مستقلة تقوم بإعدادھا إعداداً جیداً بما یتناسب مع طبیعة

وزارات الترّبیة (المؤسّسات الوزاریة ذات الصّلة بالمجتمع والأسرة  -ب
 )والتعّلیموالصحة والسّكنوالشؤون الاجتماعیة

ثار الصحیة للإباحیة الجنسیة، والقیام توعیة المجتمع بالمخاطر والآ - 1
والندوات التي توضح الأمراض الخطیرة الناتجة عن ھذه  بالمحاضرات

والسیلان والزھري وغیرھا من  -الإیدز-المناعة  الإباحیة كمرض نقص
وبیان أسبابھا وآثارھا على الفرد والمجتمع، وذلك بالتعاون  الأمراض الخطیرة،

 .للوصول إلى جمیع طبقات المجتمع مع جمیع الجھات المعنیة
 العمل على تسھیل الزواج والحث علیھ، ومساعدة الراغبین فیھ بتقدیم - 2

القروض المیسرة، والمساكن المناسبة، والتشجیع المادي والمعنوي علیھ، 
 .على إزالة جمیع العقبات التي تعترض زواج الشباب والعمل

 .ق المكافأة والأجر المادي والمعنوياعتبار العمل المنزلي للأم عملا یستح - 3
مراعاة الفوارق بین الرجال والنّساء وعدم التسویة بینھم في مناھج التعلیم،  - 4

 .وإعداد مناھج للإناث تتناسب مع قدراتھن الجسمیة والنفسیة والعقلیة
إنشاء مكتبة عامة للأسرة مجھزة بمختلف وسائل الثقافة الإسلامیة من كتب  - 5

صصة ونشرات ومجلات وجرائد، ورسوم، وأفلام تعلیمیة، وأبحاث متخ
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وغیرھا من الوسائل الإعلامیة التي تعالج قضایا الأسرة، وتدفع الشبھات التي 
  .تثار حولھا، وجعلھا في متناول الأیدي

  المواجھة الأھلیة  :الفرع الثاّني

  )البیت، المسجد(دور المحاضن الترّبویة : البند الأوّل

 انب العقیدة الإسلامیة الصحیحة، وتربیة المجتمع المسلم علیھا،العنایة بج - 1
 فھي نقطة الانطلاق، وھي الركن الأساس في مواجھة الثقافات الوافدة،
 العقیدة التي تصلح تصورات الفرد ومفاھیمھ للكون والإنسان والحیاة،
 وتصلح علاقتھ بربھ وثقتھ بھ واعتماده علیھ، العقیدة التي تبعث الاعتزاز

وھو العامل الذي بدأ بھ . بھویةالأمة المسلمة وعدم الانبھار والمیل لغیرھا
تغییر خط البشریة إلى السمو الأخلاقي والرقي الفكري  في نبینا محمد 

والثقافي، فأنتج أمة تعتز بھویتھا، وتضحي من أجل مبادئھا، فكانت لھا القوة 
 .المسلم العنایة بھذا الجانبرغم قلة العدد، فحري بالمجتمع  والغلبة والسیادة

وتربیة الضمیر، وتنمیة الأخلاق وتوجیھ  قیام الأسرة بتأصیل الوعي - 2
التعرض  صیانة لھم من السلوك، وغرس التقوى في نفوس أطفالھا
 .للمؤثرات الخارجیة التي تمس دینھم وأعراضھم

ً من  تفعیل الدور النسوي في المساجد لتوجیھ المرأة وتعلیمھا وتثقیفھا - 3 دینیا
 .الندوات الأسبوعیة والمسابقات الثقافیة والبرامج الدعویة المتخصّصة خلال

إلا  تربیة أفراد المجتمع على النقد البناء، وعدم الأخذ بكل ما یطرح ویقال - 4
ملاءمتھا  عن قناعة تامة أو نقد للأفكار المطروحة وتقییمھا ومعرفة مدى

 .للشخصیة والھویة الإسلامیة

  دور المؤسسات والجمعیات النسائیة الإسلامیة: الثاّنيالبند 

إیجاد مؤسسات وجمعیات أسریة متخصصة في جمیع جوانب  - 1
الأسرةالشرعیة والتربویة والنفسیة والاجتماعیة والاقتصادیة؛ وذلك عبر 

عن ھذه المؤسسات تستقطب الكوادر ذات الاختصاص، وتقدم  لجان تتفرع
د في الرقي الفكري والتربوي والاجتماعي الأسریة، وتساع الاستشارات

 .المنھجیة الإسلامیة؛ لمواجھة ھذه التحدیات ودحضھا لأفراد الأسرة وفق
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كشف وبیان مخاطر المؤتمرات الدولیة على الفرد والمجتمع المسلم،  - 2
 .تحدیاتھا ومخالفتھا لمنھج التربیة الإسلامیة وإظھار

 لیمیة والدولیة المعنیة، خاصة التي تتفقالتعاون مع المؤسسات المحلیة والإق - 3
لتشكیل تنظیم دولي أو اتحاد نسائي إسلامي عالمي  والسّعي معھا بالأھداف،

جمیع المؤسسات النسائیة من جمیع الدول العربیة والإسلامیة، یقوم  یضم
عالمیة، وندوات دولیة عن الأسرة المسلمة، والمشاركة في  بعقد أیام

تعقدھا الأمم المتحدة، لتكوین قوة ضاغطة على  التيالمؤتمرات العالمیة 
اتخاذ القرارات، والعمل على إلغاء أو تجمید ما لا یتفق مع الشریعة 

 .أو یخل بالقیم الاجتماعیة الإسلامیة،
إعداد برامج للتوعیة بمزایا قانون الأحوال الشخصیة، لأن الثقافة ھیأحد  - 4

 .أسباب التغییر أو منعھ
م والمساندة للنساء المبادرات في تنمیة المجتمع من خلال تقدیم الدع - 5

على قیمھ وثقافتھ، وبما یتناسب مع طبیعتھا وخصوصیتھا،  المحافظة
 .المجالات المناسبة لھا والعمل في

ثقافیة ترفیھیة ریاضیة، خاصة بالمرأة والطفل بصورة دائمة،  إنشاء نواد - 6
ة، ومكان للتدریب على الریاضة، مكتبة للطفل والناشئة والمرأ ویقام فیھا

تعمل على تنمیة المواھب،  والسباحة، وتقام فیھ برامج ثقافیة وأدبیة وترفیھیة
  .وتنمیة الشخصیة القیادیة وروح الجماعة

  :خاتمة

على الرّغم من تفاوت أحوال الأسرة وتباینھا من جیل إلى جیل ومن دین إلى  -
ً من أشكال الاجتماع  دین ومن زمان إلى زمان، إلاّ أنھا بقیت شكلاً مھما
 .والعمران في رحلة الإنسان على الأرض

أوثق عرى الأسرة وأوفر حظوظ سعادتھا وتماسكھا لا یكون إلاّ في ظلّ  -
 .الإسلام

یحتوي نظام الأسرة في الإسلام على مقاصد شرعیة تھدف إلى إقامة مجتمع  -
لیھ المجتمعات قوي متماسك تتجلىّ فیھ صورة الإسلام حتى تھتدي إ

 .الإنسانیة الأخرى
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الجھل بمقاصد الأسرة في الإسلام قد یدفع بالبعض إلى محاولة تغییر  -
 .طبیعتھا، والتھّاون بأحكامھا، وھدم ثوابتھا، بحسن نیة أو بسوئھا

لم ینحسر دور الاتفاقیات في المجال السّیاسي والاقتصادي، وإنمّا امتد في  -
العشرین لیتدخل في المجال الاجتماعي، وخاصّة النصّف الثاّني من القرن 

في مسائل الأحوال الشّخصیة، التي تختلف من مجتمع لآخر باعتبار ما 
یسود في كلّ منھا من قیم وأعراف وآداب، الأمر الذي أنتج صورة من 

 .صور صدام الحضارات
والقیم، التحّدّیات الخطیرة التي تواجھ الأسرة المسلمة الیوم تستھدف الثوّابت  -

وتعصف بالبناء الأسري الذي ھو المحضن الرّئیس لبناء الإنسان، وبالتاّلي 
 .فھي تعصف بالإنسان نفسھ وتجعلھ ریشة في مھبّ الرّیح

العنایة بالأسرة بتصویب أحوالھا، واستعادة صفتھا الفطریة، ورسالتھا 
 - اجب وقتالإسلامیة، ومكانتھا العلیة، لحمایتھا من الأخطار التي تتھددّھا و

  .وأولویة لا تقبل التأّخیر -على الجھات الرسمیة والأھلیة 
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 التحدیات التي تواجھ الأسرة المسلمة المعاصرة

  - ألعاب العنف الالكترونیة أنموذجا  -  

          

  1باتنة  جامعة - سعدوديملیكة   الباحثة 

  1جامعة باتنة  –الباحثة نزیھة مختاري 

  مقدمة

مرحلة الطفولة من أھم المراحل العمریة التي یمر بھا الإنسان،  تعتبر
فھي الركیزة الأساسیة للبناء السلیم والمتكامل للطفل وعلى كافة المستویات 
المھاریة والبدنیة والمعرفیة والسلوكیة، كما أنھا المحطة الفاصلة في تكوین 

بالطفل من أھم  شخصیة الطفل وتحدید معالمھا، لھذا تعد الدراسات المھتمة
  .الحقول المعرفیة في الساحة العلمیة في الآونة الأخیرة

وتعد الأسرة أھم وكالات التنشئة الاجتماعیة، وأولى مؤسساتھا في  
تربیة الطفل، وإعداده ورعایتھ، ولأھمیة ھذه الفئة تتشارك الكثیر من 

كما . ةمؤسسات التنشئة الاجتماعیة وغیرھا مع الأسرة في العملیة التربوی
تولي اھتماما بالغا في حمایة الطفولة عبر ما تطرحھ من برامج وتسنھ من 

  .قوانین

ولعل من أھم التحدیات التي تسعى ھذه المؤسسات إلى مواجھتھا؛   
استخدام الألعاب الإلكترونیة؛ كون اللعب واحد من بین أبرز الأنشطة التي 

  .أوقات فراغھ معظمیقوم بھا الطفل وتستھلك 

ھذا الأساس فإن ورقتنا ھذه جاءت لتعالج الآلیات والطرق التي وعلى 
تعتمدھا الأسرة وباقي مؤسسات التنشئة الاجتماعیة؛والتي تھدف بالضرورة 
إلى التعامل مع الألعاب الإلكترونیة وترشید استخدامھا من جھة واحتواء 

  .أخطارھا من جھة أخرى



  الباحثة ملیكة سعدودي   –الباحثة نزیھة مختاري 
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  :وفق الخطة التالیةوللإجابة على ھذه الإشكالیة ارتأینا عرضھا 

  .مقدمة

  .مقاربة مفاھیمیة لمصطلحات الدراسة :المحور الأول
 ).بین الإیجابیات والسلبیات( ألعاب العنف الإلكترونیة  :المحور الثاني
  .آلیات التعامل مع الألعاب الإلكترونیة: المحور الثالث

  ).الأسرة، المدرسة، المسجد( دور مؤسسات التنشئة الاجتماعیة -

  ).القانون الجزائري أنموذجا( دور سلطة الضبط القانوني -

  الخاتمة

  مقاربة مفاھیمیة لمصطلحات الدراسة :المحور الأول 

  مفھوم الأسرة /أولا

) أ س ر(مادة  :جاء في مقاییس اللغة: الاستعمال اللغوي للأسرة -أ
  .أصلھا كلمة الأسرة نجد أنھا تحمل معاني الشدة والوثاق والقوة

الشد والعصب وشدة الخلق : الأس"القاموس المحیط  وجاء في
 .2عشیرة الرجل وأھلھ وبیتھ: أسرة الرجل: "قال ابن منظور .1"والخلق

  .3فالأسرة تعني الأھل والعشیرة

، فھي )أ س ر(ھذا أھم ما ذكرتھ المعاجم والقوامیس اللغویة في مادة 
وھي معانٍ الشدة، والعصب، والقوة، وعشیرة الرجل،  :تدور حول معاني

لھ ابن فارس الوثاق متكاملة تؤول إلى معنى   .كما أصَّ

إن المتتبع لمفھوم الأسرة یلمح : الاستعمال الاصطلاحي للأسرة -ب
تطورا كبیرا في استخدام ھذا المصطلح؛ ولكن سنقتصر في ورقتنا ھذه على 

وعلیھ یمكننا . ء مجتمعي أساسیة وأولیةالمفھوم الشائع للأسرة كوحدة بنا
وحدة البناء الاجتماعي في كل المجتمعات؛ فھي " تعریف الأسرة على أنھا؛

عبارة عن صورة مصغرة للمجتمع الكبیر؛ إذ تعكس بشكل واضح ثقافة 
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وعادات وتقالید المجتمع الذي تنتمي إلیھ؛ فأي تغییر یطرأ على المجتمع یؤثر 
سرة كما أن كل تغییر في نظام الأسرة یؤثر بدوره على بطبیعة الحال على الأ

النظام الاجتماعي الكلي؛ فالأسرة تشكل مؤسسة اجتماعیة رئیسیة تقوم بدور 
الوسیط بین الأفراد والمجتمع، وھي الإطار الأھم الذي یتم فیھ بناء شخصیة 

  .4"الفرد

لتعرف وھي البیئة الاجتماعیة الأولى التي یبدأ الطفل تكوین ذاتھ وا
على نفسھ عن طریق عملیة الأخذ والعطاء والتعامل بینھ وبین أعضائھا، وفي 
ھذه البیئة یتلقى أول إحساس بما یجب وما لا یجب القیام بھ، والأعمال التي 

في حیاة الجماعة بصفة  لاشتراكإذا قام بھا تلقى الذم والاستھزاء، وبذلك تعده 
  .5عامة

 الأسرةلتكنولوجي على أھمیة أثر التطور ا: الأسرة المعاصرة
ووظائفھا، والتي تقلصت كثیرا بسبب ھذا التحدیث، وتزامن مع ھذه التغیرات 
ظھور مؤسسات متخصصة في المجتمع مثل المدارس وریاض الأطفال، من 

ورغم التغیر الحاصل الذي أشیر  .أجل مساعدة الأسرة في العملیة التربویة
أھم مؤسسة اجتماعیة من حیث تأثیرھا على إلیھ في وظائف الأسرة، فمازالت 

  . 6الطفل

  أھمیة الأسرة في تربیة الطفل وتكوین شخصیتھ -ج

تلعب الأسرة دورا ھاما في غرس القیم : أھمیتھا من الناحیة الدینیة - 1
الدینیة والأخلاقیة في نفس الأبناء؛حیث یكسب الطفل الأسس والمبادئ 

إلیھا، فھي التي تحدد لھ الدین الذي سیعتنقھ الدینیة من الأسرة التي ینتمي 
في حیاتھ، وھي التي تغرس فیھ نظرتھ إلى الله، وھي التي تعلمھ الواجبات 
الدینیة، فنظرتھ إلى الدنیا والوجود والعبادات وكیفیة تعاملھ مع الناس 

  .7تعتمد على الأسرة التي ینشأ فیھا

ربیة الجسم والعقل والوجدان إذ تشمل الت :أھمیتھا من الناحیة التربویة - 2
والإرادة، وكل استعدادات الإنسان ومواھبھ، وھي تعمل على تنمیة مواھب 
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الفرد واستعداداتھ وقدراتھ، حتى تعطي أفضل ما یمكن أن تعطیھ من 
  .8ثمراتھا

حیث تلعب الأسرة دورا ھاما في مجال : أھمیتھا من الناحیة التعلیمیة - 3
فھي تشرف على متابعة أطفالھا في الواجبات  التعلیم إلى جانب المدرسة؛

المنزلیة، وفھم الدروس، ویمكن القول بأن الوالدین ھما اللذان یحددان مدى 
  .9تقدم أو تأخر الطفل في المدرسة

والتنشئة الاجتماعیة ھي عملیة : أھمیتھا من ناحیة التنشئة الاجتماعیة - 4
تماعي، ھذه الرسالة تمریر لرسالة تربویة للأفراد محل التشكیل الاج

. 10تتضمن مواضیع مختلفة یراد ترسیخھا وتأسیسھا في نفوس الأفراد
وخاصة الأطفال منھم، وتقوم الأسرة بعملیة التنشئة الاجتماعیة باعتبارھا 
أول وسط یحیط بالطفل ویعمل على تربیتھ على الرغم من وجود مؤسسات 

  .أخرى تقوم بھذه الوظیفة كالمدرسة

  في الاستعمال الاصطلاحيالعنف / ثانیا

العنف مضاد للرفق، ومرادف للشدة والقسوة، والعنیف ھو المتصف 
بالعنف، فكل فعل شدید یخالف طبیعة الشيء، ویكون مفروضا علیھ، من 
خارج فھو بمعنى ما، فعل عنیف، والعنیف أیضا ھو القوي الذي تشتد سورتھ 

  .ة، والثورة الجارفةبازدیاد الموانع التي تعترض سبیلھ كالریح العاصف

والعنیف من المیول الھوى الشدید الذي تتقھقر أمامھ الإرادة، وتزداد 
ً على جوانب النفس والعنف استخدام القوة  .سورتھ حتى تجعلھ مسیطرا

  .11استخداما غیر مشروع، أو غیر مطابق للقانون

  .12الغلظة والفظاظة في الأقوال أو الحركات" :یعرف العنف على أنھ

والتعدي على أرزاقھم  الآخرینوعرف كذلك بأنھ الانتھاك لممتلكات 
  .13وحریاتھم
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وعلیھ یتبین لنا أن كل ما لھ علاقة بالغلظة والانتھاك والتعدي یدخل في 
  .إطار العنف وھو كل شيء ضد الرفق والین

  الألعاب الالكترونیة/ ثالثا 

  .وأنواعھا سنتناول فیھ التعریف الاصطلاحي للألعاب الالكترونیة،

یطلق مصطلح الألعاب : ل الاصطلاحي للألعاب الإلكترونیةالمدلو -أ
نوع من الألعاب التي تعرض على شاشة الحاسوب  :الإلكترونیة ویقصد بھ

التي تزود الفرد " ألعاب الفیدیو"ألعاب الحاسوب، أو على شاشة التلفاز 
تحد لاستخدام الید مع بالمتعة من خلال استخدام تحدّ للإمكانات العقلیة، أو 

ویكون من خلال تطویر للبرامج " التآزر البصري والحركي" العین
  .14الإلكترونیة

ھي ملف أو ": أما فیما یخص المفھوم البرمجي للألعاب الإلكترونیة
وسائط متعددة تتضمن غالبا صور وأصوات وعروض من مزیج خاص من 

بالأماكن والعقبات والأعداء  الإحساسالرسومات واللقطات تعطي للمستخدم 
إلى أخره، بالإضافة إلى القدرة على الاستجابة لأوامر معینة من المستخدم مما 

  .15"یجعلھ یشعر بالمتعة والتحدي

  :أنواع الألعاب الإلكترونیة -ب

ترتكز ھذه الألعاب على التحكم في الحركة، وتتمیز بتزاید : ألعاب الحركة - 1
وردت فعل سریعة، كما یقضي ذلك سرعة في یتطلب انتباھا  ،السرعة

مثل  التجاوب أمام الصعوبات التي تظھر، وإیجاد المسالك الأقل صعوبة،
التي صممت على شكل لعبة تدمیر، أین یتوجب  Arkanoidلعبة أركانوید 

كسر حائط من القرمیط، من خلال تصویب عبر مضرب، وھو كرة ممثلة 
لى عارضة التحكم البدائیة، وكذلك على شكل مربع بسیط وكانت متوفرة ع

  .Mario16 ماریو Tetrisوجاءت بعدھا لعبة تیترس Atari لعبة أتاري 

تنقسم ھذه الألعاب إلى أربعة أنواع فرعیة وتسمى : ألعاب استراتیجیة - 2
ألعاب الاستراتیجیة ، ألعاب المغامرات والتفكیر :كذلك بألعاب التفكیر وھي
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ألعاب الاستراتیجیة ، Economique Jeux de Strategi17الاقتصادیة  
 Jeuxالألعاب التقلیدیة، Militaire Jeux de Strategie18العسكریة 

Traditionnels19.  

وھي عبارة عن إعادة إنتاج لصور نشاطات واقعیة : ألعاب المحاكاة - 3
ریاضیة أساسا، فقواعد ھذه النشاطات یتم الاحتفاظ بھا مع تشبث كبیر 
بالجزئیات، وتستوحي ھذه الألعاب، إما من الواقع أو من تصورنا لھذا 
الواقع، وھي بذلك أقرب إلى المصادر المستوحاة منھا، ولا ترتكز ھذه 
الألعاب فقط على الرسم القریب من الواقع، ولكن أیضا على المكانة التي 

  .20تعطى للاعب نفسھ

وع واحد من ھذه ھذا وقد تندرج ألعاب العنف الإلكترونیة تحت ن
  .الأنواع وقد تتداخل معھا كلھا

  :أمثلة عن أخطر ألعاب العنف الالكترونیة المنتشرة

تعد ھذه اللعبة من أخطر الألعاب : لعبة الحوت الأزرق /أولا
الالكترونیة في العالم، إذ تسببت في وقوع العدید من الأطفال في فخ الانتحار 

للعبة من عدة مراحل وتحدیات تستغرق تنفیذا لأوامر اللعبة، وتتكون ھذه ا
خمسین یوما، یطُلب فیھا من اللاعب مشاھدة أفلام الرعب وتشویھ أجسادھم 
بآلات حادة وتصویر أنفسھم في أوقات متأخرة من اللیل، وكلما نجح الطفل 
في تحدِ وصوّر نفسھ كلما حظي بثقة الحوت، وبالتالي ینتقل إلى المرحلة 

على  الإقدامل إلى الیوم الخمسین یطُلب منھ الأكثر صعوبة، وبالوصو
  .الانتحار بأن یرمي نفسھ من سور مبني أو یشنق نفسھ

ھذه اللعبة تقوم بالأساس على بحث اللاعب : لعبة البوكیمون جو /ثانیا
عن الشخصیة الافتراضیة البوكیمون جو بالاعتماد على خرائط حقیقیة للمكان 

بمطاردة شخصیات البوكیمون المختلفة قبل أن الذي یتواجد فیھ، إذ یقوم 
تختفي أثناء سیره في الشارع، الأمر الذي تسبب في وقوع عدد كبیر من 
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الحوادث بسبب عدم تركیز اللاعب في الطریق بینما ھو یجري خلف 

 .21البوكیمون

، انتشرت في والإثارةتتمیز ھذه اللعبة بجو الغموض : لعبة مریم /ثالثا
الرعب في نفوس مستخدمیھا وخصوصا  إثارةبت في دول الخلیج وتسب

الأطفال، فاللعبة عبارة عن فتاة صغیرة تائھة تدُعى مریم تشبھ الشبح، 
مراحل اللعبة تطلب مریم  إحدىیساعدھا اللاعب في العودة إلى منزلھا، وفي 

الدخول إلى غرفة لمقابلة والدھا، وفي نھایة اللعبة تحُرضھ على الانتحار وإن 
  .تھدده بإیذاء أھلھرفض 

ھذه اللعبة توھم الأطفال أن بإمكانھم التحول : لعبة جنیةّ النار /رابعا
إلى مخلوقات ناریة من خلال اللعب بالنار، إذ تطلب منھم فتح غاز مواقد 
الطبخ في المنزل والجلوس في غرفھم بمفردھم بینما ینام الجمیع من في 

ق أنفسھم، الأمر الذي تسبب في المنزل، وتردید كلمات سحریة، ومن ثم حر
  .22موت العدید من الأطفال حرقا أو اختناقا بالغاز

  )بین الإیجابیات والسلبیات(ألعاب العنف الإلكترونیة : المحور الثاني 

مما لا شك فیھ أنھ لكل ظاھرة : إیجابیات الألعاب الإلكترونیة /أولا
الظواھر فلھا سلبیاتھا ولھا منافع وأخطار، والألعاب الالكترونیة كغیرھا من 

  فما ھي أھم إیجابیات ألعاب العنف الالكترونیة؟. ایجابیاتھا

تشجع ، القدرة على التخطیط وإدارة الموارد، تنمیة الذاكرة وسرعة التفكیر -
  .23الحلول الإبداعیة والتكیف أو التأقلم

 یقول في ھذا :سلبیات الألعاب الإلكترونیة وأثرھا على الطفل /ثانیا
المشرف العلمي في اللجنة البرلمانیة البریطانیة " كلیفورد ھیل"الشأن الدكتور 

  .لتقصي مشكلة الألعاب الالكترونیة في بریطانیا

 ...براءة أطفالنا أمام أعیننا وبمساعدتنا بل وبأموالنا أیضا اغتصبتلقد "
وحتى لو صودرت جمیع ھذه الأشرطة؛ فإن الأمر سیكون متأخرا للغایة في 

  .24 "تطرفا في التاریخ المعاصر"منع نمو جیل یمارس أشد أنواع العنف 
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فھذه الألعاب تؤثر سلبا على : الأخطار المتعلقة بالجانب التعلیمي - 1
التحصیل الدراسي، بحیث تؤدي إلى اضطرابات في التعلم وإلى إھمال 

وقد یؤثر على نطاق تفكیره ك . الواجبات المدرسیة والھروب من المدرسة
  .ودراستھ

تؤثر ھذه الألعاب سلبا على نظر : الأخطار المتعلقة بالجانب الصحي - 2
الأطفال، وقد یصاب الطفل بضعف النظر نتیجة لتعرضھ لمجالات الأشعة 

والحاسب التي  الكھرومغناطسیة قصیرة التردد المنبعثة من شاشات التلفاز 
یجلس أمامھا ساعات، كما أن حركة العینین تكون سریعة جدا أثناء 

  .ممارسة الألعاب الالكترونیة

ومن أخطارھا ظھور مجموعة من الإصابات في الجھاز العضلي 
  .والعظمي، كالأم الرقبة وغیرھا

ھم لعدم مراقبة الأسرة لما یشاھده أبناؤ: الأخطار المتعلقة بالجانب الدیني - 3
من الألعاب، وعدم الوعي بمخاطر ذلك، وقد أدى ھذا إلى تسرب ألعاب 
وبرامج ھدامة تروج لألفاظ وأفكار وعادات تتعارض مع تعالیم الدین 
وتقالید المجتمع، وتھدد الانتماء إلى الوطن، وتساھم في تكوین ثقافة 
مشوھة، ومرجعیة تربویة مستوردة، فبعض الألعاب تدعو إلى الرذیلة 

وتعلقھم بھذه الألعاب قد تشغلھم عن طاعة  .ترویج للأفكار الإباحیةوال
  .25الوالدین وإلھائھم عن أداء بعض الفرائض والعبادات في وقتھا

یصبح الأطفال یقلدون أبطالھم : الأخطار المتعلقة بالجانب السلوكي - 4
المفضلین الالكترونیة وھذا ما یجعلھم یتقمصون شخصیاتھم حسب مبادئ 

البطل الذي یفضلونھ، وھذا ما یجعلھم یمیلون للتقلید الذي یؤثر في تكوین وقیم 
  .شخصیاتھم واعتمادھم على أنفسھم وثقتھم بھا

وبھذا فالألعاب الالكترونیة لیست تسلیة بریئة، فھي محكومة بالمنظومة 
القیمیة لمنتجیھا والتي لیست ذاتھا لدى المجتمع الجزائري، وتؤدي بحسب 

وظائف ظاھرة وأخرى مستترة، ظاھرة ھي التسلیة " میرتون روبیر"مفھوم 
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ومستترة منھا ما ھو مرتبط بنشر ثقافة منتجیھا والترویج للعنف وفساد 
  .الأخلاق

سبق یتبین لنا أن ألعاب العنف الإلكترونیة، تؤثر سلبا في  ومن خلال ما
یة الطفل بشكل كبیر یلغي مالھا من إیجابیات في تعزیز ثقتھ بنفسھ وتقو

شخصیتھ، یجعل من المناسب اتخاذ إجراءات صارمة للحد من استخدامھا أو 
وسنحاول في المحور الآتي رصد أھم . إلغاء الاستخدام الذي لھ أولویة أكبر

  .الآلیات التي یمكنھا تحقیق ذلك

  .آلیات التعامل مع الألعاب الإلكترونیة: المحور الثالث

  ).الأسرة، المدرسة( دور مؤسسات التنشئة الاجتماعیة /أولا

سبق وأشرنا إلى الدور الھام الذي تتولاه الأسرة  :دور الأسرة -أ
باعتبارھا المؤسسة الأولى التي یولد فیھا الطفل وتتضح فیھا معالم شخصیتھ، 
كما أنھا المحطة الأولى التي تؤھلھ للخروج إلى المجتمع والتعامل مع 

الأولى، للطفل، وھي العامل  فالأسرة ھي المدرسة الاجتماعیة"تحدیاتھ؛ 
   .26"الأول في صبغ سلوك الطفل بصبغة اجتماعیة

لذلك سنتناول تحت ھذا العنصر الآلیات التي یجب أن تعتمدھا الأسرة، 
من جھتین؛ أولا كأسالیب وقائیة تحمي الطفل من الاستھلاك المفرط للمواد 

جیة في حالة ما ثانیة الأسالیب العلا ، ومن جھة- ألعاب العنف-  الإلكترونیة
  :وھي كالآتي. أدمن الطفل استھلاك ھذه المواد

ینبغي على أولیاء الأمور تنظیم الوقت المخصص لترفیھ : 27المراقبة - 1
الطفل، بین ممارسة الألعاب الالكترونیة وممارسة أنشطة أخرى 
كالریاضة، والتي تعود بالفائدة على الطفل من الناحیة الجسمیة والنفسیة 

  .والعقلیة

ینبغي على الوالدین أن یختارا الألعاب الالكترونیة المناسبة لأعمار 
  .أولادھم، وأن تكون خالیة من أي محتوى یخل بدینھم وصحتھم
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ینبغي على الوالدین تحدید زمن معین للعب لا یزید عن ساعتین في 
. الیوم، لممارسة اللعب یومیا، بشرط أخذ فترات راحة كل خمسة عشرة دقیقة

  .ثم یقضي باقي الوقت في ممارسة النشاطات الیومیة الأخرى

ینبغي على الوالدین ألاّ یسمحا للطفل بممارسة الألعاب الالكترونیة في 
  .فترات تناول وجبات الطعام الیومیة

ینبغي على الوالدین منع أطفالھم من ممارسة الألعاب الالكترونیة قبل 
ك یؤدي إلى اضطرابات الطفل خلال النوم وھم مستلقین في فراشھم لأن ذل

  .النوم

التأكید على أن تكون الأدوات المستخدمة في اللعب مطابقة للمواصفات 
  .الطبیة قدر الإمكان

بعد مراقبة الطفل  :28المصادقة وجذب اھتمام الطفل إلى أنشطة أخرى - 2
یجب على الأولیاء أن یصادقوا أبناءھم ویشاركوھم في ممارسة الألعاب 

  .رونیةالالكت

یعد حجب المواقع التي تعرض ألعاب عنف مجانیة : حجب المواقع - 3
التحمیل أخر إجراء تقوم بھ الأم والأب، لأنھ المرحلة التي تدل على أن 
استھلاك الطفل لھا أصبح مخیفا ویقود إلى الإدمان، وھو إجراء یعد إجباریا، 

  .ولا ینصح بھ كحل دائم

المتبادلة بین الطفولة والتمدرس علاقة  إن العلاقة: دور المدرسة /ثانیا
تحتاج إلى تبریر مسبق، لأن المدرسة التي كانت تكمن وظیفتھا في  بدیھیة لا

تلقین المعارف أصبحت تشكل ممرا إجباریا لكافة الأطفال، فھي محطة 
تربویة تؤثر إلى جانب الأسرة في تفتق شخصیة الطفل ونموه المعرفي، لذلك 

صر إلى أھم الإجراءات الواجب على المدرسة اتخاذھا سنتطرق في ھذا العن
وأھم الإجراءات التي . لتوعیة الأطفال وترشید استخدامھم للمواد الإلكترونیة

  .تم بالفعل اتخاذھا في المدرسة الجزائریة
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دور المدرسة في توعیة الأطفال بخطر الاستخدام المفرط للألعاب  -أ
  :لوذلك یتم من خلا: العنف الإلكترونیة

القیام بنشاطات توعیة للأولیاء بخصوص الألعاب الالكترونیة وما تخلفھ من  -
تأثیرات على الطفل، من النواحي النفسیة والعقلیة والاجتماعیة والتربویة 
والدینیة؛ وذلك بتنظیم أیام دراسیة وبرامج إعلامیة بالاتصال بجمعیات 

  .أولیاء التلامیذ وغیرھم
العلمي لتزّود بأخر التطورات علاقة الطفل بھذه العمل مع مراكز البحث  -

  .)29( .الألعاب الالكترونیة في شكل تبادل معلوماتي میداني وأكادیمي

  .تشجیع الألعاب الریاضیة الجماعیة التي تؤكد على فكرة العمل كفریق -

التأكید على أھمیة دور المعلمین والمدرسین في توعیة الأطفال بمخاطر  -
ممارسة الألعاب الالكترونیة، وكیف تمارس بصورة الإدمان على 

  .30صحیحة

إجراءات المدرسة الجزائریة لترشید استخدام الألعاب  -ب
كشف رئیس الجمعیة الوطنیة لأولیاء التلامیذ، خالد أحمد بأن : 31الإلكترونیة

توعویا، لإبراز مخاطر الألعاب الإلكترونیة  ،الجمعیة أعدت برنامجا تحسیسیا
 .البرنامج یشمل مختلف وسائل الإعلام المكتوبة المسموعة والمرئیةوقال بأن 

ودعا خالد أحمد كل الفروع الولائیة للجمعیة إلى تكثیف حضورھا في 
الإذاعات الجھویة من أجل تحسیس الأولیاء ودفعھم إلى مراقبة ما یلعبھ 

 .ویشاھده أطفالھم

الحكومة حمایة "كما دعا رئیس الجمعیة الوطنیة لأولیاء التلامیذ، 
الطفولة في الفضاء الافتراضي من كل المخاطر المحیطة بھم، من بینھا ألعاب 
الفیدیو ذات الصبغة الخطیرة كالألعاب القتالیة التي تشجع على العنف ضد 
الشرطة أو غیرھا من الممارسات والسّلوكات المخالفة للأخلاقیات والدین 

فتنساق وراءھا، وذلك من خلال الھیئات التي لا تستطیع براءة الطفولة تحملھا 
  .32"والأجھزة المتخصصة لمراقبة محتوى الأنترنت وكل التطبیقات المتاحة
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: )القانون الجزائري أنموذجا( دور سلطة الضبط القانوني /ثالثا 
سطرت الدولة الجزائریة مجموعة من القوانین، وفتحت الباب أمام إنشاء 

ناحیة الإجراءات العقابیة أو من ناحیة  جمعیات تھتم بالطفولة، سواء من
التضامن و التحسیس بحقوقھا عبر مختلف أجھزتھا الأمنیة وغیر الأمنیة، 

  .وھذا ماسنتناولھ في العنصر الآتي

اتصالات «أنشأت مؤسسة : 33دور مؤسسة البرید والمواصلات -أ
، یتیح للأولیاء ممارسة الرقابة »في أمان«تطبیقا أطلِق علیھ اسم » الجزائر

، الإنترنتعلى المحتویات الإلكترونیة التي یطلعّ علیھا أبناؤھم في شبكة 
 .وبالتالي حمایتھم من المضامین الخطیرة

إقبالا سنوات، لاقت  5ھذه الخدمة الجدیدة، ورغم إطلاقھا قبل حوالي 
من طرف الزبائن بحسب ما أكده مصدر مسؤول للنصر، إذ یمكن » محتشما«

للأب أو الأم الحصول على التطبیق بسھولة عن طریق التوجھ إلى أقرب 
في  للاشتراك، ثم تقدیم طلب »اتصالات الجزائر«وكالة تابعة لمؤسسة 

زمة وتحمیل الخدمة، لیتم في عین المكان القیام بالإعدادات الالكترونیة اللا
 .الخدمة على الكمبیوتر

للولي، بإمكانیة التحكم في المحتوى الذي " في أمان"ویسمح تطبیق 
الذي تم  الإنترنتیشاھده ابنھ على الكمبیوتر أو الھاتف الذكي المتصلین بخط 

الاشتراك فیھ ضمن خدمات اتصالات الجزائر، ما یسمح بالحصول على 
ل، و ذلك بمنع دخولھم إلى المواقع الإباحیة حمایة ذاتیة، موجھ خاصة للأطفا

وتلك التي تشُجع على العنف، مع حظر المواقع التي یرى الأب أنھا غیر 
مناسبة، كما یمكنھ أن یحدد قوة التدفق و یمنع تحمیل التطبیقات غیر 

 .المرغوب فیھا على الھاتف النقال

كور الذي وقد حاول بعض الأولیاء مؤخرا الاستفادة من التطبیق المذ
وضع بالشراكة مع مؤسسة أجنبیة، لكنھم أعلموا أنھ توقف مؤخرا و لوقت 

، وإلى حین إعادة ھذه الخدمة یمكن للآباء »خلال أیام«قصیر، على أن یبُعث 
تحمیل العدید من البرمجیات المتوفرة على شبكة الانترنت بشكل مجاني، 
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غالبا ما یستعملون ھذه بمفردھم أو بمساعدة أصحاب مقاھي الانترنت، الذین 
 .                      البرامج لمنع ولوج لأطفال و المراھقین إلى بعض المواقع الخطیرة

دعت رئیسة الھیئة : 34 دور الھیئة الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة -ب
الوطنیة لحمایة وترقیة الطفولة مریم شرفي الیوم الأولیاء إلى مراقبة أبنائھم 

 .المنزل وتجنیبھم ممارسة الألعاب الخطیرةداخل وخارج 

إنھ من بین أھم حقوق " ضیف الصباح"وقالت شرفي في برنامج 
الطفل ھي اللعب والترفیھ، لكن عندما یتحول ھذا الترفیھ إلى خطر محدق بھ 
فھنا یتوجب تدخل المجتمع بحیث یجب أن یكون تحت مراقبة الأولیاء 

وعلى العائلات أن تكون یقظة . یرھموالأساتذة في المدرسة والجیران وغ
وتراقب بشدة أبناءھا خلال ممارستھم لمختلف الألعاب سواء الناریة أو 

الرحمن  وھنا نسجل بأسى وأسف كبیرین حالة انتحار الطفل عبد. الالكترونیة
مؤخرا، وھي حالة مؤلمة لنا جمیعا تدفعنا لدعوة الأولیاء بضرورة الحذر أمام 

 .ھذه الألعاب

رت المتحدثة بالخصوص إلى لعبة الحوت الأزرق مبدیة أسفھا وأشا
مرحلة  50لعدم انتباه الأولیاء لخطورة ما تتضمنھا، مشیرة إلى أنھا تحتوي 

وتشتد خطورتھا في المراحل العشرة الأخیرة حیث تنتھي في المرحلة الأخیرة 
 .بدعوة الأطفال للانتحار

ه الألعاب خصوصا لعبة آمل أن ینتبھ الأولیاء لخطورة ھذ :وأضافت
وصحیح أن الانترنیت مفیدة ونتعلم منھا أشیاء ھامة، لكن . الحوت الأزرق

للأسف عدم مراقبتھا یشكل خطرا على الطفل وللأسف خطورة ھذه الألعاب 
لا تتوقف عند ھذا الحد، بل إن الإدمان علیھا یفقد الطفل اھتمامھ وتركیزه 

 .على دراستھ

 أنھاحدیث عن مھام الھیئة الوطنیة مؤكدة وأسھبت ضیفة الأولى بال
 .أنشئت لحمایة وترقیة الطفولة مستجیبة في ذلك لمتطلبات الواقع
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آخر سنة التي عرفت فیھا بلادنا قفزة نوعیة في : وأشارت إلى أن
المتعلق  15/12التي شھدت صدور قانون  2015حمایة الطفولة كانت سنة 

توصیتین مھمتین من قبل لجنة حقوق والذي جاء تنفیذا ل، 35بحمایة الطفولة
الطفل وھما صدور قانون إطار للطفولة، وھو ما كان، وأیضا ضرورة وضع 
ھیئة خاصة بالطفولة، وبھذا أنشئت الھیئة الوطنیة لحمایة وترقیة للطفولة التي 
وضعت لدى الوزیر الأول ویترأسھا المفوض الوطني لحمایة الطفولة، ومن 

 .د كل المتدخلین في حمایة الطفولةبین أھدافھا تنسیق جھو

بإنشاء لجنة تنسیق  2017مارس  20وأوضحت أن الھیئة قامت في 
قطاع وزاري تبحث حمایة وترقیة الطفولة، ومن بین  15دائمة مشكلة من 

 .أبرز البحث في المخاطر التي تھدد الأطفال حتى داخل أسرھم

حال تعرض وأشارت في ھذا الصدد إلى إمكانیة تدخل ھیئتھا في 
الأطفال للخطر من أسرتھ من خلال إخطار قاضي الأحداث الذي یتدخل إذا 

  .رأى ضرورة لذلك، بنقل الطفل من عائلتھ إلى عائلة بدیلة

ودعا وزیر الشؤون : 36دور وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف -ج
الدینیة والأوقاف، محمد عیسى، الآباء والأمھات إلى حمایة أبنائھم من لعبة 

، وطالب الأئمة ورجال الإعلام بالمساھمة في نشر الوعي "الحوت الأزرق"
وسط الأسر الجزائریة حول مخاطر اللعبة حتى لا تتسبب في مزید من حالات 

  .ھقینالانتحار في صفوف الأطفال والمرا

أعلنت السلطات الأمنیة بالجزائر الحرب : 37دور الجھات الأمنیة -د
بعد " الحوت الأزرق"على الألعاب الإلكترونیة العنیفة وعلى رأسھا لعبة 

  .مراھقین وأطفال، وفق منابر إعلامیة محلیة 5تسببھا في انتحار 

وأكد عمید الشرطة بشیر السعید، رئیس مصلحة الجریمة الإلكترونیة 
مخاطر "یة العامة للأمن، خلال ندوة بمدیریة الشرطة القضائیة بالمدیر

، أن تحقیقات "الاستعمال السیئ للإنترنت والألعاب الإلكترونیة على الطفل
  ."الحوت الأزرق"مراھقین وأطفال بسبب لعبة  5فتحت بشأن قضایا انتحار 
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وأعلن المسؤول الأمني عن انطلاق حملة توعویة بالتنسیق مع وزارة 
التربویة بخصوص خطر التردد على المواقع  التربیة تشمل جمیع المؤسسات
  .الخطیرة عبر شبكات الإنترنت

من جانبھ، كشف وزیر : 38دور وزارة العدل والمشرع الجزائري -ـھ
العدل الجزائري، حافظ الأختام الطیب لوح، عن فتح تحقیق قضائي 

مع منح أوامر لسحب تطبیق اللعبة وكل ما " الحوت الأزرق"بخصوص لعبة 
  .ا من قبل مقدمي خدمات الإنترنیت في الجزائریتعلق بھ

وأوضح لوح خلال لقاء مع التلفزیون الجزائري، الأحد، أن العدالة 
تحركت وفقا لما ینص علیھ القانون في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونیة 
وحمایة الطفولة، مؤكدا أنھ تم فتح تحقیق قضائي من قبل الھیئة الوطنیة 

كنولوجیات الإعلام والاتصال بالتنسیق مع النیابات العامة للوقایة من جرائم ت
  .المختصة

یقصد بالحمایة " :الحمایة الجنائیة للطفل في القانون الجزائري
الجنائیة ماقرره القانون من إجراءات جزائیة ومن عقوبات حمایة لحقوق 

 .39الإنسان من كل أشكال الاعتداءات التي تقع علیھا

جھود كبیرة لتحسین أوضاع الطفولة وتكریس لقد بذلت الجزائر 
حقوقھا، من خلال منظومة تشریعیة وخلق مؤسسات خاصة بالأطفال، وھذا 

تحظى الأسرة بحمایة " :یلي من الدستور ما 72یدل علیھ نص المادة  وما
الدولة والمجتمع، تحمي الأسرة والمجتمع والدولة حقوق الطفل، تكفل الدولة 

عنھم أو مجھولي النسب، یقمع القانون العنف ضد الأطفال المتخلى 
  .40 ..."الأطفال

رغم تطور الحیاة الیومیة للأفراد والمجتمع، بفضل استعمالھم للفضاء "
الافتراضي إلا أنھ أصبح سلاحا فتاكا بید المجرمین لاستھداف المعلومات 

وعلیھ ظھرت أنواع خاصة من الجرائم الإلكترونیة . الخاصة بالأشخاص
اقعة على الأشخاص كجریمة التھدید والمضایقة والملاحقة، خاصة عن الو
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طریق البرید الإلكتروني بإرسال رسالة خاصة للترویع والتھدید أو عن طیق 
  .41"وسائل الحوارات المختلفة

، بنص )الافتراضیة( خص المشرع الجزائري الأشخاص المعنویة
خاص وعقوبتھا تعادل خمس مرات الجرائم المرتكبة من طرف الشخص 

كما عاقب . من قانون العقوبات الجزائري 4مكرر  394الطبیعي طبقا للمادة 
المشرع الجزائري على الشروع في الجریمة الإلكترونیة كما ھو الحال في 

مع تكییفھا جنحة  الجریمة العادیة أو التقلیدیة بنفس العقوبة للجریمة الكافیة
  .42وفقا للقانون الجزائري

  :الخاتمة

  :في ختام ورقتنا ھذه نخلص إلى أن

للأسرة دور ھام في تشكیل وتقویم وصقل شخصیة الطفل، ویعتبر دورھا  -
  .دورا أساسیا لا یمكن الاستغناء عنھ

  .یعتبر تخلي الأسرة عن أداء وظائفھا، سببا مباشرا في انحراف الطفل -

التي تتخذھا الأسرة كإجراءات  الآلیاتتعتبر المراقبة والمصاحبة من أھم  -
  .رادعة أمام الإدمان على ألعاب العنف الالكترونیة

  .تجربة المدرسة الجزائریة في مجال توعیة الطفل تجربة قاصرة إلى حد ما -

ز للألعاب الالكترونیة أثار إیجابیة وأخرى سلبیة، ومن بین الإیجابیات تعزی -
السلبیة تحت العدید من الجوانب الدینیة  الآثارالثقة في النفس، وتتوزع 

  .والسلوكیة وأمنیة وصحیة، إضافة إلى الأكادیمیة بمعنى التحصیل العلمي

. انبھار الطفل بتصمیم الألعاب یسھل انغماسھ في المضامین والتأثر بھا -
قافة منتجي ھذه حیث تحتوي الألعاب الالكترونیة مضامین وقیم تعبر عن ث

یتم فیھا التركیز على القیم الحركیة . الألعاب، وفرضت تراتبیة معینة للقیم
، ثم العقلیة والنفسیة، ثم الاجتماعیة، وأخیرا "القوة والعنف"والجسمانیة 
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الأخلاقیة، وھي لیست بالتراتبیة الموجودة في مجتمعنا ویقر بھا دیننا 
  .الحنیف

ترونیة مع باقي أنواع الألعاب الالكترونیة تتشارك ألعاب العنف الالك -
بل وتفوقھا تأثیرا بحیث أنھا تؤدي إلى التصفیة . السلبیة الآثارالأخرى في 

  .الجسدیة للطفل ومن حولھ

  :التوصیات

ینبغي على التربویین وأولیاء الأمور الإحاطة بأھم الجوانب السلبیة للألعاب  -
یز الجوانب الإیجابیة، والحد من الالكترونیة، وذلك بھدف العمل على تعز

  .أثار الجوانب السلبیة في المدرسة والبیت وخارجھا

مركز وطني لإجراء بحوث ذات صلة بالألعاب الالكترونیة، والعمل  إنشاء -
  .بما یتوافق مع دین وعادات وتقالید المجتمع الإسلامي إنتاجھاعلى 

الأسواق من ألعاب ینبغي على الجھات المسئولة مراقبة ما یطرح في  -
  .إلكترونیة

  :لمسایرة تطور الجرائم الالكترونیة یجب على المشرع الجزائري

وجوب تعدیل قانون العقوبات وقانون إجراءات الجزائیة بما یتلاءم مع  -
أو إصدار قانون خاص بالألعاب الالكترونیة  أنواع جرائم الالكترونیة

  .وطرق مكافحتھا

التي تخص "خاصة بجرائم الانترنت  ضرورة تخصیص شرطة جنائیة -
  .مع تكوین لجان وخبراء" الألعاب الالكترونیة العنیفة
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  أثر اتفاقیة سیداو على المرجعیة الإسلامیة 

  لقانون الأسرة الجزائري

  

  الأغواط جامعة – غریبي عطاءالله الدكتور

     :ملخص البحث

یعالج المقال التالي مدى تأثر المرجعیة الإسلامیة لقانون الأسرة 
الجزائري بنفاذ الاتفاقیة الدولیة للقضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة 

وما انجر عنھا من قرارات وتوصیات لمؤتمرات ولجان ) CEDAWسیداو (
جزائر إلى متابعة ، كما یناقش المقال مدى المشروعیة القانونیة لانضمام ال

  .ھذه الاتفاقیة

وقد كشفنا بعض جوانب شذوذ الاتفاقیة الفطریة والشرعیة، بالإضافة 
إلى تبعاتھا السیئة على نظام الأسرة الجزائریة المسلمة والتنظیم القانوني الذي 

  .یحكمھا

Abstract: 

This article deals with the impact on the Islamic elements in the 
Algerian family code that follows the application of the 
Conventionon Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women (CEDAW). Besides, this paper discusses the legal 
legitimacy of the convention signature and its application on the 
Algerian society. This study revealed the aspects of this convention 
from religious and human nature points of view. 

We indicated also the negative consequences of this agreement on 
the Algerian Muslim society as well as on the relevant Algerian 
laws. 
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في  الزواج عقد المساواة بین الجنسین؛ و؛اتفاقیة سیدا: كلمات مفتاحیة
  .الجزائري ، حمایة المرأة والطفل الأسرة الشریعة الإسلامیة ، قانون

  مقدمة

من المعلوم أن الشریعة الإسلامیة تعتبر المصدر الأول لقانون الأسرة 
 09 ـالموافق ل 1404رمضان  09المؤرخ في  11-84الصادر بالقانون رقم 

فبرایر  27المؤرخ في  02- 05والمعدل والمتمم بالأمر رقم 1984جوان 
، سواء في مجموع النصوص المشكلة لھ أو في ما أحال إلیھ بموجب 2005
  .1منھ 222المادة 

وقد صرح قانون الأسرة في أكثر من مادة على أن العلاقة بین 
الزوجین تتأسس على الوجھ الشرعي، والذي من بین أھدافھ تكوین أسرة 

، بما یطابق وجھة 2ا الترابط والتكافل وحسن المعاشرة والتربیة الحسنةیسودھ
النظر الشرعیة لقیام الأسرة المسلمة على التشارك والتكامل بین أفرادھا، ومن 
ثم مخالفة فكرة قیام الأسرة على الندیة والمجابھة التي عرفتھا المجتمعات 

  . 3غیر المسلمة

القضاء على كافة أشكال اتفاقیة  غیر أن الساحة الدولیة عرفت توقیع
، حیث استجابت الجزائر 18/12/19794بتاریخ  (CEDAW)التمییز ضد المرأة 

متبعة في ذلك نھج معظم الدول الإسلامیة والعربیة لمطلب الانضمام إلى 
مؤرخ في  96/51المصادقة علیھا بالمرسوم الرئاسي رقم  الاتفاقیة، من خلال

سلامیة،  على البنود المتعارضة مع الشریعة الإ ، مع التحفظ1996ینایر  22
بسبب مخالفتھا  29، 16، 4فقرة  15، 2 فقرة 9، 2: والمتمثلة في المواد

 .5للشریعة الإسلامیة

وعلیھ یحق لأي متخصص أن یتساءل عن مدى تأثیر اتفاقیة سیداو 
على القواعد التي استمدھا قانون الأسرة الجزائري من الشریعة الإسلامیة 
سواء في ما نص علیھ أو في ما أحال إلیھ ، وخاصة بالنسبة للبنود المتحفظ 

  .والتي اتفق الفقھ الإسلامي على مخالفتھا للشرع الحنیف علیھا
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ھذا ما نحاول مناقشتھ في المقال التالي من خلال طرح إشكالیة رئیسیة 
سرة ما تأثیر اتفاقیة سیداو على المرجعیة الإسلامیة لقانون الأ: مفادھا

  الجزائري؟

  نحو قانون دولي للأحوال الشخصیة /أولا

بدأ اھتمام المشرع الدولي بالتشریعات الداخلیة للأحوال الشخصیة 
 تمحورت بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة إثر إنشاء ھیئة الأمم المتحدة، فقد

حول فكرة المساواة بین الجنسین وتجسیدھا في كافة مناحي الحیاة  الآراء
جتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة، حیث دفعت السیطرة الغربیة الا

على المؤسسات التشریعیة الدولیة نحو تغلیب المفھوم الغربي لمبدأ المساواة 
بین الجنسین، واستصدار العدید من الصكوك من أھمھا اتفاقیة سیداو، والتي 

سیؤثر حتما على النموذج المستقى من ھذا المفھوم، وھو ما  حاولت فرض
النموذج الأسري للمجتمع الإسلامي بسبب اختلاف طرحھ الفكري للمساواة 

  .6بین الجنسین

  ـ مظاھر الاھتمام التشریعي للقانون الدولي بالأحوال الشخصیة 01

برزت جھود التشریع الدولي المتعلقة بالأحوال الشخصیة في مجالي   
إنسان مكتمل الأھلیة، یتمتع بمطلق حقوق المرأة والطفل على أساس أن المرأة 

التصرف في ما یملكھ من معنویات ومادیات، بینما ینطلق اھتمامھا بالطفل 
  .من اعتباره شخصا ضعیفا یحتاج إلى رعایة خاصة

سھرت الأمم المتحدة منذ : العنایة الخاصة بحقوق المرأة والطفلـ أ  
حقوق المرأة من خلال إنشائھا على متابعة وإثراء الجھود الرامیة لحمایة 

 1946سنة  )CSW(العدید من المبادرات ، مثل تشكیل لجنة وضع المرأة 

إعلان وكھیئة فنیة تابعھ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، 

ستكرس لخدمة  1975أن سنة  1974الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة 

قضایا المرأة ، وعقد الكثیر من المؤتمرات دولیة ؛ مثل مؤتمر مكسیكو لسنة 
، ومؤتمر كوبنھاجن لسنة "المساواة والتنمیة والسلم: المرأة"تحت شعار  1975
لتقویم ما أنجز من توصیات مؤتمر المكسیك، ومؤتمر نیروبي لسنة  1980
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لمتحدة للمرأة ، والمؤتمر لاستعراض وتقویم منجزات عقد الأمم ا 1985
 1994، ومؤتمر القاھرة العالمي لسنة  1984العالمي للسكان في المكسیك سنة 

  .19957للإسكان والتنمیة ، ومؤتمر بكین لسنة 

وقد ساھمت تلك الجھود في إبرام عدة اتفاقیات لحمایة حقوق المرأة، 
، 1952دیسمبر سنة   20بدءا باتفاقیة الحقوق المرأة السیاسیة المبرمة بتاریخ 

، 1957ینایر سنة  29ثم اتفاقیة الخاصة بجنسیة المرأة المتزوجة الموقعة في 
الإعلان العالمي ، ثم 1966مرورا بالعھدین الدولیین لحقوق الإنسان لسنة 
اتفاقیة ، ووصولا إلى 1967الخاص بالقضاء على التمییز ضد المرأة لسنة 

 ، والتيالمرأة المعروفة باتفاقیة سیداوالقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد 
، كما ألحق بھا فیما 1981 سبتمبر 03ودخلت حیز التنفیذ في  1979أبرمت سنة 

  .8بعد بروتوكولان اختیاریان

ومن جھة أخرى؛ تطرقت العدید من الاتفاقیات والإعلانات صراحة 
أو ضمنا إلى حقوق الطفل المرتبطة بتشریعات الأحوال الشخصیة ، مثل 

المتبنى من طرف عصبة الأمم،  1924إعلان جنیف بشأن حمایة الأطفال لسنة 
النافذة سنة  1989، واتفاقیة حقوق الطفل لسنة 1959وإعلان حقوق الطفل لعام 

، والإعلان العالمي بشأن حمایة النساء والأطفال في حالات الطوارئ 1990
قوق الإنسان المدنیة ، وعھدي الأمم المتحدة لح1994والنزاعات المسلحة لسنة 

9والسیاسیة، والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لسنة 
1966.  

: النسوي في مجالات التنمیة والسلطة) التمكین(الاستقواء ـ  ب  

كما تداولتھا وثائق ) Women Empowerment(عبارة  تضمنت اتفاقیة سیداو
ذات العلاقة بحقوق المرأة ، وقد ترجمت ھذه  10الأمم المتحدة ووثائق الجندر

، غیر أن الترجمة الصحیحة "تمكین المرأة"العبارة في اللغة العربیة بجملة 
تعني القوة،  Power، لأن كلمة "استقواء"ھي ) Empowerment(لمصطلح 

  .11تعني استقواء Empowermentتعني تقویة، وكلمة  Empoweringوكلمة 

استعملت النصوص المتعلقة بحقوق المرأة عبارة استقواء وقد 
لأجل تعزیز مكانة المرأة في الصراع الدائر بینھا وبین الرجل وفقا ) تمكین(
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لما تصوره الثقافة الغربیة للعلاقة بین الذكر والأنثى بما في ذلك العلاقة 
المرأة وإدراجھ في ) تمكین(الزوجیة، حیث جرت مأسسة مفھوم استقواء 

والاتفاقیات الاقتصادیة والسیاسیة والبیئیة؛كمؤتمر التنمیة الاجتماعیة  البرامج
" Habitat"ومؤتمر المستوطنات البشریة  ،1995المنعقد بكوبنھاجن سنة 

حول الإنسان والثقافة لعام  استوكھولم ، ومؤتمر1996المنعقد بإسطنبول عام 
، ومؤتمر قمة الأرض 1992للبیئة والتنمیة لسنة  ومؤتمر ریودیجانیرو ،1998

منظمة العمل ، وبعض اتفاقیات ومقررات 2002المنعقد بجوھانسبرج سنة 
اتفاقیات على سبیل المثال تتجاوز ومنظمات دولیة أخرى، ف (OIT) الدولیة

منظمة العمل الدولیة الخاصة بمكافحة أشكال التمییز ضد المرأة في الشغل 
بشأن حمایة الأمومة  3لة كالاتفاقیة رقم واتفاقیات المرأة العام) اتفاقیة 15(

بشأن تشغیل النساء لیلاً لسنة  4، والاتفاقیة رقم 1952سنة  المعدلة 1919لسنة 
  .194812و 1934المعدلة سنتي  1919

  في تشریعات الأحوال الشخصیة ـ التدخل المباشر لاتفاقیة سیداو 02

وقد  ،1981سنةحیز التنفیذ  كما ذكرنا سابقا دخلت اتفاقیة سیداو
جانفي  22مؤرخ في  96/51صادقت الجزائر علیھا بموجب المرسوم الرئاسي 

كما توافقت معظم الدول  ،29، 16، 15، 9، 2مع التحفظ على المواد  1996
الإسلامیة المنضمة للاتفاقیة على التحفظ على نفس النصوص بالإضافة إلى 
تحفظ بعضھا على نص المادة السابعة، حیث تتعلق المواد المتحفظ علیھا 

، )2المادة ( والتشریعات الوطنیة للدول الأطراف بحظر التمییز في الدساتیر
، وفي اكتساب الجنسیة )7 المادة(لعامة الحقوق السیاسیة وا والمساواة في

المادة (، وكذا في الأھلیة القانونیة والمدنیة)9المادة (بسبب الأمومة والأبوة 
، والتحكیم بین الدول )16المادة ( ، وتنظیم الزواج والعلاقات الأسریة)15

  ).29المادة (الأطراف 

 بھ ، ومما یتمیز1999دخل حیز النفاذ سنة  بروتوكول كما ألحق باتفاقیة سیداو
النساء ـ سواء كأفراد أو تكتلات قانونیة ـ صلاحیة مقاضاة دولھن أمام  أنھ منح

لجنة متابعة الاتفاقیة ، مع تمكین ھذه اللجنة من توجیھ الأسئلة للدول الأعضاء 
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أو المستمرة لحقوق المرأة، /في البروتوكول حول الانتھاكات الخطیرة و
التحفظ على بنوده  حق البروتوكول لأعضائھبالإضافة إلى ذلك لم یعط 

  .13بخلاف الاتفاقیة الأصل

 :رفعت الاتفاقیة شعار: أ ـ أھم الأحكام الموضوعیة لاتفاقیة سیداو
إن التنمیة التامة والكاملة لبلد ما، ورفاھیة العالم، وقضیة السلم، تتطلب "

الرجل في  جمیعا أقصى مشاركة ممكنة من جانب المرأة على قدم المساواة مع
الاتفاقیة لموادھا بدیباجة بنت فیھا ملاحظاتھا  ، كما قدمت"جمیع المیادین

واعتباراھا على ھذا الشعار، حیث تألفت الاتفاقیة من ثلاثین مادة ، وزعت 
إلى ستة أجزاء، حددت أربعة أنواع من الحقوق في الأجزاء الأولى بالإضافة 

  .لأخیرینإلى آلیات النفاذ والتنفیذ في الجزأین ا

  تعریف التمییز ضد المرأة وواجبات الدول في مكافحتھ : الجزء الأول

عرف التمییز ضد المرأة ودعا إلى مساواتھا بالرجل في كافة 
المیادین، وحمل الدول الأطراف جملة من الالتزامات كضمان حق التقاضي 

یة المحققة للمرأة للمطالبة بالمساواة وتعدیل التشریعات واتخاذ التدابیر العمل
  .14لأغراض الاتفاقیة والعمل على تغییر الأنماط الاجتماعیة المخالفة للاتفاقیة

  الحقوق السیاسیة للمرأة: الجزء الثاني

الدول الأطراف في اتخاذ التدابیر  على واجب ھذا الجزء حث
المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في الحیاة السیاسیة والعامة، كحق 

المشاركة في الوظائف والتشكیلات الحكومیة وغیر الحكومیة، الانتخاب و
الاحتفاظ بھا أو  ومنح المرأة نفس الحقوق في ما یتعلق باكتساب الجنسیة أو

  .15تغییرھا

  الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة: الجزء الثالث

والتكوین  من أھم تتعلق بھ الحقوق في ھذا الجزء تلك الخاصة بالتعلیم
مھني وتشجیع التعلیم المختلط والریاضة واختیار المھنة والمزایا الاجتماعیة ال
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والمالیة والوظیفیة والرعایة الصحیة، وكذا المساواة في الاستحقاقات الأسریة 
16والرھون والقروض

.  

  المساواة أمام القانون في مسائل الأحوال الشخصیة: الجزء الرابع

الأحوال الشخصیة، ومن ذلك الأھلیة تتعدد مطالب المساواة في مجال 
بحق التقاضي والطعون وإبرام العقود وإدارة الممتلكات،  القانونیة الخاصة

والقوانین المتعلقة بحركة الأشخاص واختیار محل الإقامة ، وضمان المساواة 
في ما یرتبط بعقد الزواج، كحق اختیار الزوج والولایة والقوامة وحضانة 

  .17...التصرف في الأموال الزوجیة المشتركة وإدارتھاللأولاد والنفقة و

أسست الاتفاقیة في الجزء : فرض آلیات تنفیذ وإنفاذ الاتفاقیة -ب
خبراء لمتابعة الاتفاقیة واقتراح الحلول للمشاكل المعترضة  الخامس منھا لجنة

المتحدة للتنفیذ الأمثل لھا، حیث ترفع اللجنة تقریرا سنویا للأمین العام للأمم 
 عن أنشطتھا واقتراحاتھا وتوصیاتھا بناء على تقاریر الدول الأطراف

، حیث CEDAWوتقاریر الوكالات المسموح لھا بحضور جلسات لجنة 
التدابیر التشریعیة  تستقبل اللجنة تقاریر ھذه الدول، والتي ینبغي أن تتضمن
لمؤثرة على الوفاء والقضائیة والإداریة المتخذة لإنفاذ الاتفاقیة والصعوبات ا

بھا والحلول المقترحة، وتشمل اجتماعات اللجنة ما انجر عن الاتفاقیة من 
  .18)2005عام +10و 2000عام + 5بكین (مؤتمرات؛ 

كما تطرقت الاتفاقیة في الجزء السادس منھا إلى شروط نفاذھا 
والتوقیع علیھا مع التحفظ أو بدونھ ، حیث نصت على عدم اعتراضھا على 
أي قوانین أو اتفاقیات تتضمن أحكاما أكثر تیسیرا لتحقیق المساواة بین الرجل 

بعد تحقق شرط  والمرأة، وكذا على تعھد الدول بالتنفیذ الكامل لأحكام الاتفاقیة
نفاذھا، وھو أن توقع أو تصادق علیھا ثلاثین دولة على الأقل، غیر أن 
الاتفاقیة أبقت بعض مسائل النفاذ غامضة ، حیث لم تتطرق لحق الانسحاب 
الدولة العضو منھا وإنما أتاحت لھا إمكانیة إعادة النظر فیھا ، كما قیدت حق 

ع وغرض الاتفاقیة وھو ما التحفظ علیھا بعدم تعارض التحفظ مع موضو
یعدم تحفظات الدول الإسلامیة، بالإضافة إلى ذلك أحالت الاتفاقیة كل خلاف 
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بشأنھا ـ یتعلق بتفسیرھا أو تطبیقھا ـ إلى التحكیم أو إلى محكمة العدل الدولیة 
في حالة عدم التوصل إلى اتفاق عبر التحكیم، وھو ما یلغي تماما إرادة الدولة 

  .19تزام الطوعي بالاتفاقیةالطرف في الال

  تقدیر مصلحة الجزائر في مسایرة اتفاقیة سیداو أو عدم مسایرتھا: ثانیا 

 التھافت بغرض اختلاق حالة من رغم الترویج الكبیر لاتفاقیة سیداو
وخاصة بالنسبة لدول العالم  علیھا والضغط على الدول للمصادقة علیھا

ضة شدیدة من بعض الدول لمبررات الإسلامي ، إلا أن الاتفاقیة لاقت معار
قانونیة وأخلاقیة ودینیة، نستعرض أھمھا في ما یلي لأجل تبیین ما نراه 

  .ا للمصلحة الوطنیةفقموا

طرحت المؤتمرات : ـ  صور من الشذوذ الفطري لاتفاقیة سیداو 01
تخالف الأنظمة  والاتفاقیات الخاصة بمكافحة التمییز ضد النساء مسائل

شاذة عن  مطالب الساریة في المجتمعات التي تمثلھا، ورفعتوالأعراف 
  :منھا  الفطرة الإنسانیة السلیمة ، نذكر

وقعت أطراف فاعلة في  :بتجمعات الشواذ جنسیا كمكون أسري الاعترافأ ـ 
 المجتمع الدولي تحت تأثیر الشواذ فاستجابت لمطلب الممارسة الجنسیة المثلیة

باحترام  1995حیث أوصى مؤتمر بكین لسنة  واعتبرتھ من حقوق الإنسان،
، وخصصت الأمم المتحدة یوما عالمیا "الأشكال المختلفة من الأسر"

 الأساسي لمناھضة كراھیة المثلیة الجنسیة، وھو ما یترتب علیھ تغییر التكوین
 للمجتمعات لیشمل التجمعات الجنسیة للشواذ وذوي العلاقات غیر الشرعیة

  .20العادیة لى الأسربعد أن كان یقتصر ع

 :ـ مخالفة الحقیقة العلمیة والخلقة الطبیعیة المختلفة للجنسینب 
للجنسین،  تدعو مؤتمرات واتفاقیات حمایة حقوق المرأة إلى المساواة المطلقة

بما في ذلك الصفات الخلقیة التي لا دخل للإرادة الإنسانیة فیھا ، فعلى سبیل 
أن الأمومة وظیفة اجتماعیة ) و(فقرة  5لمادة المثال تعتبر اتفاقیة سیداو في ا

بخلاف ما یعلم منطقا بأن الأمومة غریزة تنشأ وتتطور مع المرأة لتقوم 
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وغیرھا من المظاھر الوظیفیة الأنثویة لدى ... بالحمل والإرضاع والحضانة
أغلب المخلوقات الأخرى، كما أن تنافي دعوى التساوي المطلق مبرر وجود 

البشري، وھو افتراض وجود جنسین مختلفین من النواحي وبقاء العنصر 
  .21البیولوجیة والوظیفیة والنفسیة وغیرھا

تعتبر المواثیق  :خدمة المرأة في بیتھا بمثابة علاقة عمل اعتبارـ ج 
المتعلقة بحمایة حقوق المرأة أن قیام النساء بأعمال البیت داخل أسرھن من 

العمال وأرباب الشغل ، ومن ثم نادى تفسیر قبیل رابطة العمل التي تكون بین 
بضرورة وضع نظام إجازة للآباء لرعایة  الأمم المتحدة لاتفاقیة سیداو

الأطفال حتى تتفرغ الأم لمھمتھا الأساسیة وھي العمل بأجر خارج البیت، كما 
، )Stereotyped Role( الأدوار النمطیة للمرأة الاتفاقیة على تغییر نفس نصت

بینھا مھمة الأم المتفرغة لرعایة أطفالھا، باعتبار ھذه الأدوار والتي من 
  .22وظائف اجتماعیة شأنھا شأن الأعمال المنزلیة غیر المربحة

 2002مؤتمر الطفل لسنة  أوصى :ـ إشاعة فكرة الحریة الجنسیةد

بضمان الجنس الآمن للمراھقین، وتوفیر مراكز الصحة الإنجابیة للمراھقین 
بالعلاقات الجنسیة خارج الزواج وما یترتب  جنسیا، والاعترافوتثقیفھم 

وحقھا في  مؤتمرات أخرى بإتاحة ممارسة الجنس للفتاة كما نادت علیھا،
  .23وحریة الإجھاض"boyfriend" اتخاذ الصاحب

رفع مؤتمر السكان لسنة  :من مكانة الزوج كرب للأسرة ـ التقلیلو
لأجل انتزاع مكانة الزوج كرئیس  ،"تغییر الھیاكل الأسریة"شعار  1994

للعائلة، بحیث یصبح الزوج مجرد صراف على تجمع بشري، وقد تبنت 
تتخذ الدول جمیع : "بقولھا) و(فقرة  16اتفاقیة سیداو ھذا المطلب في المادة 

...: وبوجھ خاص تضمن، ... التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة
مسؤولیات فیما یتعلق بالولایة والقوامة والوصایة نفس الحقوق وال) و.....(

على الأطفال وتبنیھم، أو ما شابھ ذلك من الأنظمة المؤسسیة 
  .24....."الاجتماعیة،
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تتعدد وجوه : ـ استحالة التوفیق بین سیداو والشریعة الإسلامیة 02
 وصور تناقض اتفاقیة سیداو مع الأحكام الشرعیة المتعلقة بالأحوال الشخصیة

بسبب عدم إدراك واضعیھا للمقصد الجوھري لھذه الأحكام وھو تحقیق 
  :مصلحة العباد ، ومن صور مخالفة اتفاقیة سیداو للشریعة الإسلامیة نذكر

ـ الدعوة إلى نسخ أحكام الشریعة الإسلامیة المتعارضة مع أ
كبدیل على الشرائع والأعراف  حرصت اتفاقیة سیداو على تقدیمھا :الاتفاقیة

التي لا تؤدي أغراضھا مثلما قضت بذلك المادة الثانیة منھا، وھو ما یترتب 
حث المسلمین على المعصیة وإلزامھم بتحكیم ما الاتفاقیة  علیھ معارضة

فلاََ وَرَبكَِّ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّىٰ : الله سبحانھ وتعالىقال یخالف أمر الله ورسولھ ، 
مُوكَ فِیمَا شَجَرَ بیَْنَ  مُوا یحَُكِّ ا قضََیتَْ وَیسَُلِّ مَّ ھُمْ ثمَُّ لاَ یجَِدوُا فيِ أنَفسُِھِمْ حَرَجًا مِّ

  . )65: النساء( تسَْلِیمًا

تجاھل مسائل الولایة والقوامة والنسب وغیرھا مما یرتبط  -ب
تراعي الشریعة الإسلامیة الخصوصیة التعبدیة  :بخصوصیات عقد الزواج

المعاملات المالیة، بینما تنظر إلیھ اتفاقیة تمییزا لھ عن عقود  لعقد الزواج
كعقد مدني یخضع لمبادئ الحریة التعاقدیة وتعادل الالتزامات العقدیة،  سیداو
الاتفاقیة خطرا على الشریعة الإسلامیة وخاصة في  یجعل من مطالب وھذا

  :بشأن مسائل الولایة والنسب وغیرھما من خصوصیات الزواج 16المادة 

توجب اتفاقیة سیداو على أطرافھا ضمان الحریة  :الولایةإلغاء 
المطلقة للمرأة في إنشاء وتنفیذ وإنھاء الرابطة الزوجیة، ومن ذلك أن تمثل 

فتتزوج بمن تشاء ولو كافرا أو محرما وتطلقھ بإرادتھا،  نفسھا في عقد الزواج
ن مسألة غیر أن ھذا الحكم یدل على جھل الاتفاقیة بحقیقة الموقف الشرعي م

على  الولایة، لأن الشریعة الإسلامیة عندما تولي الرجل على المرأة فإنھا تلقي
بھا مصلحة العقد ومصلحة المولى علیھا بالدرجة الأولى،  یخدم واجبات كاھلھ

ومن ذلك على سبیل المثال؛ الشھادة على العقد ومراعاة توفر الشروط 
اج من مولیتھ بالإضافة إلى الشرعیة وشروط الكفاءة في من یقبل على الزو

التدخل لحل المنازعات الأسریة، ومن ثم فمنطق تكافؤ الالتزامات العقدیة 
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الذي تدعي بھ الاتفاقیة یقتضي أن یرفع عن الرجل كل المسؤولیات أو الأعباء 
  .المترتبة عن الولایة

للأم  تعطي اتفاقیة سیداو: مساواة الوالدین في تنسیب الأولاد لھما
بصرف النظر عن  أن تنسب أولادھا لھا من زوجھا أو أزواجھا الحق في

معرفة أو جھل آبائھم وتعددھم، غیر أن مطلب الاتفاقیة یناقض أحد مقاصد 
الشریعة الإسلامیة المرتبطة بالزواج وھو حفظ الأنساب من الاختلاط ، حیث 
أن من مقتضیات الزواج الشرعي الشھادة علیھ أو إعلانھ ومراعاة شروط 

نعقاده وصحتھ حمایة لحقوق الزوجین وحقوق الغیر، ومن أھمھا الحق في ا
النسب، ثم إن تنسیب الولد للأم یفتح باب المنازعة لتنسیبھ لأكثر من أب، 
ولعل ھذا من المبررات التي جعلت الشرع یأمرنا بأن ننسب الولد لأبیھ ولیس 

  .25لأمھ

الشریعة تجعل إن واضعي الاتفاقیة وداعمیھا مخطئون بظنھم أن 
، لأن نسبة الولد لأبیھ لیس مزیة الوالد )الرجل(سلطة منح النسب بید الزوج 

وإنما واجب علیھ بحكم الشرع، حیث أنھ لا یجوز للوالد أن ینكر نسب ولده 
  .الثابت كما لا یجوز لھ أن ینسب لھ من لا ینتسب إلیھ أو یتبناه

لوب تعدد الزوجات الاتفاقیة أن أس واضعویرى  :منع تعدد الزوجات
المتبع في بعض الدول ـ الإسلامیة خصوصا ـ ینتقص من حقوق المرأة 
ویرتب آثار  نفسیة ومادیة سلبیة علیھا وعلى الأولاد ، ومن ثم تنص الاتفاقیة 
على منعھ ویرفع بعض داعمیھا مطلب حق المرأة في تعدد الأزواج قیاسا 

  .على منح الرجل ھذا الحق

اقیة في منعھا تعدد الزوجات معیب من عدة أوجھ، غیر أن توجھ الاتف
حیث أنھ یركز على حالات شاذة وفردیة وتعمیمھا على أنھا آثار سلبیة لتعدد 
الزوجات، لأن تمسك المرأة بعدم الزواج علیھا یعكس صورة غریزیة للأنانیة 
وحب التفرد بالزوج عند المرأة خاصة، كما أن القول بأن تعدد الزوجات یؤثر 

المطلوب شرعا للتعدد،  ى الوضع المادي للأسرة ینفیھ شرط العدالة المادیةعل
ثم إن الاتفاقیة لا تطرح حلولا لموجبات التعدد كعقم الزوجة أو مرضھا، 
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بخلاف الشریعة الإسلامیة التي تراعي ھذه الموجبات وتلتفت للآثار الإیجابیة 
ة تكوین أسر، وتلبیة للتعدد، كالقضاء على العنوسة بین النساء ومنحن فرص

  ...حاجتھن إلى النفقة، وصون أبناء المجتمع عن الوقوع في الرذیلة

یؤدي  :إلغاء الأحكام الشرعیة الخاصة بالعدة والقوامة وحق الفراش
تبني اتفاقیة سیداو لمفھوم المساواة المطلقة للمرأة بالرجل إلى أن تتصرف 

قطعھ وإجھاض الجنین ومنع الزوجة في جسدھا كما ترید، بتحدید النسل أو 
الزوج من مجامعتھا مالم تكن راغبة وإنشاء علاقات الزوجیة جدیدة دون 

، ومن ثم تصبح الأسرة مجرد تجمع جنسي ...مراعاة للعدة ولا للزواج القائم
تنعدم فیھ مسمیات العدة والقوامة وحق الفراش وما یتعلق بالشؤون المشتركة 

المطلق المترتب على المساواة المطلقة بین  للأسرة ، وھذا یدل على الفساد
الجنسین والتي تنادي بھا اتفاقیة سیداو، ویخالف الشریعة الإسلامیة، حیث 

الزوجان ولو تراضیا على ذلك،  سطر الشارع الحكیم حدودا لا یتعداھا
  : 26منھا

إلا حالات الضرورة  حرمة قطع النسل وإجھاض الجنین كقاعدة عامة ـ
  .كالأسباب الطبیةالمعتبرة شرعا 

توفى عنھا زوجھا، بحیث لا  أو وجوب العدة على المدخول بھا إذا طلقت ـ
  .یحل الزواج بھا إلا بعد انقضاء عدتھا

ثبوت قوامة الرجال على النساء، بحیث یمثل أي زوج أسرتھ، فیرجح رأیھ  ـ
في الأمور الأسریة المشتركة، وتطیعھ الزوجة في غیر معصیة الله، ومن ذلك 
المكوث ببیت الزوجیة والخروج منھ بإذنھ، وتلبیة دعوى الفراش ما لم یكن 

  .لدیھا مانع شرعي

تحث المادة العاشرة من : المرأة واختلاطھا بالأجانب إباحة تبرج -ج
اتفاقیة سیداو على مساواة الرجل والمرأة في التعلیم وممارسة الریاضة عن 

والمشاركة المطلقة ) الإناث بالذكوراجتماع (طریق تشجیع التعلیم المختلط 
  .للمرأة في الألعاب الریاضیة
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ولا تمنع الشریعة الإسلامیة تعلیم المرأة ولا ممارستھا للریاضة لكن 
وعدم التستر ) غیر المحارم(الاختلاط بالأجانب  یجب علیھا أن تتجنب

: عالىأمامھن، فلا تسافر ولا تبیت مع أجنبي ولا تبدي عورتھا لھ، قال الله ت
 َّلْمُؤْمِناَتِ یغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِن لاَّ : وقال سبحانھ، )31: النور( وَقلُ لِّ

   .)55: الأحزاب( جُناَحَ عَلیَْھِنَّ فِي آباَئِھِنَّ وَلاَ أبَْناَئِھِنَّ 

تدرج اتفاقیة سیداو المیراث في : إلغاء قواعد المیراث والنفقة -د
إلى تقسیمھ بالتساوي بین الرجل والمرأة، كما  الاستحقاقات الأسریة، وتدعو

تعتبر النفقة من جملة الإلتزامات المالیة المشتركة للزوجین بموجب عقد 
  .27الزواج بحیث تتحملھا المرأة مثلما یتحملھا الرجل

 ونلاحظ أن موقف الاتفاقیة ھذا یتناقض مع الشریعة الإسلامیة، والتي
اقات الأسریة لأن الورثة لم یساھموا في من جملة الاستحق لا تعتبر المیراث

تحصیلھ، وإنما المال كلھ ^ سبحانھ وتعالى ورثھ لمورثھم ویورثھ لھم، ومن 
ثم فلا عجب أن یتولى المالك الحقیقي قسمة ما یملك بین الورثة بأنصبة 
متساویة أو متفاوتة ووفق قواعد آمرة عادلة لا تقبل الاعتراض، أما النفقة 

رجھا الشریعة في الإلتزامات المالیة التي یتحملھا الزوج تجاه الزوجیة فتد
زوجتھ ولو كانت غنیة وأولاده غیر القادرین على الكسب، حیث لا یصح 
تصور عدم الإنفاق علیھما من الزوج مع مطالبة الزوجة بالطاعة الزوجیة 

  . 28وحبسھا في البیت وترك الأولاد الضعاف والصغار دون نفقة

تطرح المصادقة على : ات القانونیة في اتفاقیة سیداوـ المخالف 03
اتفاقیة سیداو مع التحفظ على بعض نصوصھا عدة تساؤلات تتعلق بجدوى 
التحفظ بسبب رفض لجنة متابعة الاتفاقیة لھ، ثم بقانونیة المصادقة على مثل 
ھاتھ الاتفاقیة من الأساس ما دامت تخالف دین أغلبیة المواطنین وتمس 

  .الوطنیة وسیادة الدولةبالھویة 

ـ الحجیة القانونیة لاتفاقیة سیداو بالنسبة للنظام القانوني أ
مما یفترض بشأن أي اتفاقیة بعد المصادقة علیھا أن تسمو على : الجزائري

من الدستور الجزائري، ومن ثم یعتبر الجزء  132القانون الداخلي طبقا للمادة 



  غربي عطاءالله / د
  

 

 ...أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة  في ضوءقضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                          842
  

ي حكم المادة الدستوریة باعتباره غیر المتحفظ علیھ من اتفاقیة سیداو ف
في ھذه  التشریع الداخلي الذي یسمو على القانون وباعتبار الجزائر دولة طرفا

الاتفاقیة، أما بالنسبة للجزء المتحفظ علیھ فھو یناقض الدین الإسلامي، والذي 
ھو دین الدولة الجزائریة بصریح نص المادة الثانیة من الدستور، كما یعارض 

 58المادة  ولة والمجتمع في حمایة الأسرة والمحافظة علیھا بمقتضىواجب الد

  .من الدستور

دستوریة تحاول  ولا یصح الاحتجاج بأي تعدیلات قانونیة ولو كانت
أن تمرر نصوص اتفاقیة سیداو المخالفة للشریعة بما في ذلك الجزء المتحفظ 

 :بأنھ 178ة من المادة علیھ، لأن الدستور الجزائري ذاتھ یقضي في الفقرة الثالث
  ".یمكن لأي تعدیل دستوري أن یمس بالإسلام باعتباره دین الدولة لا"

لا تلتفت إلى حق الدول في التحفظ  غیر أن لجنة متابعة اتفاقیة سیداو
وتقدم نصوصھا على دساتیر الدول، حیث حكمت ببطلان  والإنسحاب

لكونھا تتعارض مع موضوع  التحفظات المقترنة بمصادقة الجزائر علیھا
سراع منھا، وحثت الجزائر على الإ 2فقرة  28وأھداف الاتفاقیة طبقا للمادة 
سیما إصلاح قانون الأسرة، حتى یتسنى لھا بالإصلاحات التشریعیة، ولا

  .29الشروع في سحب تحفظاتھا على الاتفاقیة في غضون مھلة زمنیة محددة

 19مستمدة من المادة  نجد أنھا من اتفاقیة سیداو 28وبملاحظة المادة 

، والتي تقضي ببطلان 1966من اتفاقیة جنیف للمعاھدات لسنة ) ج(فقرة 
من الاتفاقیة  29المادة  المنافیة لموضوع المعاھدة وغرضھا، إلا أن التحفظات

تجیز اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة لأجل تفسیرھا في حال الخلاف على 
ذلك، ومن ثم لا یمكننا الجزم بصحة رأي لجنة متابعة اتفاقیة سیداو والقاضي 

منھا، لأن ھذا یندرج في  28ببطلان التحفظ على الاتفاقیة لمخالفتھا للمادة 
لم یحدد التحفظات المنافیة  28نص المادة عمل محكمة العدل الدولیة ما دام أن 

البروتوكول  واضعولموضوع الاتفاقیة من الموافقة لھا، ولذلك تنبھ 
الاختیاري الملحق بالاتفاقیة لھذه الثغرة القانونیة فضمونھ شرط عدم التحفظ 

  .على كافة بنوده
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 16و 4فقرة  15و 2أما الجزائر فقد بررت تحفظھا على المواد 
بكونھا تتنافى  2فقرة  9قانون الأسرة الجزائري، وعلى المادة  بتعارضھا مع

مع قانون الجنسیة الجزائري وقانون الأسرة الجزائري، في حین سببت 
بكونھا تخالف وجھة نظر الجزائر بعدم إمكانیة عرض  29تحفظھا على المادة 

إلا  أي خلاف حول الاتفاقیة على التحكیم أو إحالتھ إلى محكمة العدل الدولیة
 .30بموافقة جمیع أطراف النزاع

  الموقف الحكومي بین الرافضین لاتفاقیة سیداو والمساندین لھا

نوعا من الترضیة مع لجنة متابعة  الحكومة الجزائریة یبدو أن أرادت
، وفي نفس الوقت مع ت النسویة والحقوقیة الداعمة لھاوالجمعیا اتفاقیة سیداو

التیار الناقم على اتفاقیة سیداو ومؤیدیھا، فقد طلب رئیس الجمھوریة من 
تعدیل قانون الأسرة، وھو ما  2005مارس سنة  08السلطة التشریعیة بتاریخ 

، حیث 2005فبرایر  27المؤرخ في  05/02حصل بالفعل بصدور الأمر رقم 
مطالب النسویین كتمییع دور تضمن ھذا التعدیل بعض النصوص الموافقة ل

، غیر ...ولایة الزواج والتساھل في الخلع والتطلیق ومعادلة الحقوق الزوجیة
أن ھناك نصوصا أخرى بقیت محافظة على سندھا الشرعي كمسائل المیراث 
والنسب والإحالة إلى الشریعة الإسلامیة في الأمور التي لم یقض بھا قانون 

 . 31الأسرة

 2005زلات المتضمنة في تعدیل قانون الأسرة لسنة وبالرغم من التنا

لم ولن ترض بغیر إلغاء ھذا القانون  (CEDAW)فإن لجنة متابعة اتفاقیة 
تماما، حیث یتعزز موقفھا في كل مناسبة بمواقف النسویین على المستوى 
الداخلي، والذین یستمیتون في المطالبة بتطبیق توصیات وبنود اتفاقیة سیداو 

ا ولا یخفون معارضتھم لأحكام الشریعة الإسلامیة غیر المسایرة بحذافیرھ
لأغراضھم، وبخلاف ذلك یستثیر الرأي المؤید لتطبیق التنظیم الشرعي 
للأحوال الشخصیة بالمواقف المعارضة، حیث حصلت ردة فعل مجتمعیة 
ناقمة على تعدیلات قانون الأسرة تؤیدھا في دعواھا إلى التمسك بموقفھا كثرة 



  غربي عطاءالله / د
  

 

 ...أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة  في ضوءقضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                          844
  

وغیر ذلك من الآثار السلبیة  ....لات الخلع والزیجات العرفیة والسریةحا

  .للاتفاقیة

  الخاتمة

تعتبر أغلب أحكام التشریع الإسلامي المتعلقة بالأسرة أمورا تعبدیة   
شرعھا المولى سبحانھ وھو الأدرى بمصلحة العباد رجالا كانوا أو نساء،  

الصفة بمثابة الأحكام الشرعیة والتي  ومن ثم فمواد ھذا القانون المكتسیة لھذه
النظر فیھا وإقرار مواضع تعدیلھا أو ) المختص(لا یحق إلا لمن یؤھلھ الشرع 

  .إلغائھا

اھتم المشرع الدولي بالتوحید القانوني لتشریعات الأحوال الشخصیة من   
خلال عدة اتفاقیات أبرزھا اتفاقیة سیداو، حیث سعى إلى فرض التوجھ 

غربي والقاضي بالمساواة المطلقة بین الرجل والمرأة، ومن ثم التشریعي ال
إلغاء جمیع أشكال التمییز بین الجنسین ولو تعارض ذلك مع تعالیم الدین 

  .والعادات والأعراف

یفرض الدستور الجزائري على الدولة والمجتمع حمایة الأسرة والمحافظة   
 توجھات اتفاقیة سیداو في ظل الدین الإسلامي الحنیف، وھو ما یعارض علیھا

وإرادة العولمة التشریعیة الغربیة عموما، وبناء علیھ نوصي المشرع الجزائري 
  :بما یلي

ـ الحمایة القانونیة الدستوریة لقانون الأسرة لأجل التصدي لكل أشكال المساس 
  .بالأسرة الجزائریة ودینھا وتقالیدھا

علیھا وارتبط بھا من مؤتمرات الفوري من اتفاقیة سیداو وما ترتب  ـ الإنسحاب
  .وندوات ومقررات

:الھوامش  
                                                        

المتضمن  1984جوان  09الموافق ل  1404رمضان  09المؤرخ في  11- 84القانون رقم  -1
، 2005فبرایر  27المؤرخ في  02-05قانون الأسرة الجزائري والمعدل والمتمم بالأمر رقم
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النسخة الإلكترونیة، صادرة عن الأمانة العامة للحكومة التابعة لرئاسة الجمھوریة، سنة 

 . )www.joradp.dz(وقع الإلكتروني للجریدة الرسمیة الجزائریة ، متاحة على الم2007
 .قانون أسرة 4،  3،  2المواد  -2
وَلَھُنَّ : تتنوع أدلة الشریعة الإسلامیة المثبتة لموقفھا من الزواج ، منھا قول الله سبحانھ وتعالى -3

استوصوا بالنساء : " ... ، وقول رسول الله )228: البقرة( باِلْمَعْرُوفِ مِثلُْ الَّذِي علََیْھِنَّ 
، فتح الباري لابن عبد البر، دار الریان للتراث، 4890البخاري، الحدیث رقم رواه ... " خیرا 

 مسلم بشرح النووي،صحیح ، 1468، وأیضا رواه الإمام مسلم، الحدیث رقم 1986طبعة سنة 
، أما بشأن توضیح فكرة الصراع كأصل للعلاقة 1996دار السلام، القاھرة، مصر، طبعة سنة 

محمد عمارة، حركات تحریر المرأة : الرجل والمرأة وفقا للثقافة الغربیة فیمكن الرجوع إلىبین 
 .2، ص 2004من المساواة إلى الجندر، دار القلم، القاھرة، 

ختصار الإنجلیزي لتسمیة الاتفاقیة باللغة الإنجلیزیة، تمثل الا) CEADAW(كلمة سیداو  -4
  :ویعبر عنھا كالتالي

Convention on Elimination of All Forms of  Discrimination Against Women. 
، یتضمن انضمام الجمھوریة 1996ینایر سنة  22مؤرخ في  96/51 المرسوم الرئاسي رقم -5

مع التحفظ للاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 
ینایر  24، الجریدة الرسمیة الصادرة بتاریخ 1979دیسمبر  18ضد المرأة المبرمة بتاریخ 

 .06 ، العدد1996
یدرج التصنیف الغربي التأطیر القانوني للأحوال الشخصیة في سیاق المعاملات المالیة المدنیة  -6

، بخلاف تشریعات الدول الإسلامیة التي تخصصھا لھا تشریعات منفصلة ) المدني أي القانون(
 .بسبب طابعھا الشرعي التعبدي 

 :لجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة -  7
http://www.un.org/ar/aboutun/structure/unwomen/csw.shtml 

 .المرجع السابق -  8
للاطلاع عن مضمون أغلب اتفاقیات وإعلانات حقوق الطفل ومقارنتھا بالشریعة الإسلامیة  -9

، حقوق الطفل في الإسلام والاتفاقیات الدولیة؛ سمیر خلیل محمود عبدالله: وع إلىیمكن الرج
، ، جامعة النجاح الوطنیةمقدمة إلى كلیة الدراسات العلیا ، مذكرة ماجستیررنةدراسة مقا

 .  166إلى  140، ص 2003، فلسطین المحتلة ، سنة نابلس
وثیقة من الناحیة القانونیة في المؤتمرات التي تداولتھ؛ مثل  الجندرلم یتم تعریف مصطلح  -10

 1995قة مؤتمر بكین للمرأة لسنة ووثی) مرة 51ذكر ( 1994مؤتمر القاھرة للسكان لسنة 
والتي أوردت  1998، ووثائق مؤتمر روما لإنشاء محكمة الجنایات الدولیة لسنة )مرة 233(

، مع ملاحظة "كل تفرقة أو عقاب على أساس الجندر، تشكل جریمة ضد الإنسانیة: "عبارة
في النسخة العربیة للاتفاقیة وإبقاء النص الإنجلیزي كما ) Sex( استبدال كلمة جندر بكلمة جنس

، تستخدم )Genus(إنكلیزیة من أصل لاتیني  (Gender)ھو، أما من جانب اللغة فكلمة جندر 
للدلالة على الاختلاف أو التمییز الاجتماعي بین الجنسین في الأدوار أو المھام التي تؤدیھا كل 
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عوامل اجتماعیة وثقافیة دون العوامل البیولوجیة، وھذا منھما في المجتمع استنادا على 

التصنیف یقول أصحابھ أنھ مختلف من مجتمع إلى آخر وقابل للتغییر والتطور، وفي ھذا 
السیاق ترى الموسوعة البریطانیة أن شعور الإنسان بنفسھ كذكر أو أنثى یعبر عن الھویة 

ه الھویة لتأثیر عوامل نفسیة ، بحیث یخضع تشكیل ھذ)GenderIdentity(الجندریة 
واجتماعیة ترافق المراحل العمریة للإنسان، كما ترى منظمة الصحة العالمیة أن مصطلح 
الجندر یستعمل في وصف الخصائص التي یحملھا الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماعیا ، 

ت البیولوجیة لا علاقة لھا بالاختلافات العضویة، بخلاف مصطلح الجنس الذي یشیر إلى السما
التي تحدد من ھو الرجل ومن ھي المرأة، وطبقا لھذه الرؤیة یطالب دعاة الجندریة بمساواة كل 
الأدوار الوظیفیة للرجل والمرأة المفروضة حسبھم في خضم المجتمع الذكوري بما في ذلك 

، فعلى سبیل المثال یطالب ھؤلاء ...الوظائف المستندة إلى فروق بیولوجیة كالأمومة
بالاعتراف بزواج المثلیین، لأن الشاذ حسبھم إنما یمارس حقھ في تكوین أسرة مع شاذ متفق 

، یراجع في ھذا ...معھ جنسیا بالنظر إلى التطور الاجتماعي لدوره الجنسي والاجتماعي
، شبكة الألوكةدعوة للنظر؛ حقیقة مفھوم الجندر، : أحمد إبراھیم خضر، مقال بعنوان : المعنى

 :الموقع الإلكتروني التالي ، متاحة  على 30/4/2013  :تاریخ الإضافة
http://www.alukah.net/web/khedr/0/53827 

محمد عمارة، حركات :  وللمزید عن مفھوم الجندر وخطورتھ على النظام الأسري یمكن الرجوع إلى
 .2004تحریر المرأة من المساواة إلى الجندر، دار القلم، القاھرة، 

، تقویتھا لتتغلب على الرجل في "Women Empowermentاستقواء المرأة "یقصد بعبارة  -11
الصراع الذي یحكم العلاقة بینھما حسب المفھوم الغربي وتفسیر الحركة النسویة، حیث أدى 

تبنین لھذا المفھوم بإلغاء الدین والعادات والتقالید والأعراف، وتعمیم نموذج ذلك مطالبة الم
، 2محمد عمارة، مرجع سابق، ص: ، أنظر ذلك في"المرأة المحررة أو المستقلة تماما عن الرجل
، متاح المفھوم والأثر.. .المرأة) تمكین(استقواء : نقلا عن بسام حسن المسلماني؛ مقال بعنوان

  :التالي على الموقع
http://www.lahaonline.com/articles/view/42460.htm 

بالإضافة إلى اتفاقیة سیداو وبروتوكولھا الاختیاري، تطرقت عدة اتفاقیات لتمكین المرأة في  - 12
، 1935تشغیل النساء تحت الأرض الصادرة سنة حول  45الاتفاقیة رقم كافة المجالات ، مثل 

حول التمییز في  111، الاتفاقیة رقم 1951بشأن المساواة في الأجور لسنة  10الاتفاقیة رقم 
بشأن المساواة في معاملات الضمان  118، الاتفاقیة رقم  1958مجال الاستخدام والمھنة لسنة 

تاحة الفرصة والمعاملة المتساویة للعمال من بشأن إ 156، الاتفاقیة رقم 1962الاجتماعي لسنة 
مشار إلیھا في موقع المنظمة الدولیة  ، 1981الرجال والنساء من ذوي المسؤولیة العائلیة لسنة 

  :للعمل 
http://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_457095/lang--ar/index.htm 

 15خ في ار الجمعیة العامة للأمم المتحدة، مؤرالبرتوكول الاختیاري لاتفاقیة سیداو، معتمد بقر -13
 .(A/RES/54/4)، وثیقة 54، الدورة 1999أكتوبر 
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 .من اتفاقیة سیداو 6إلى  1المواد من  -
 .من اتفاقیة سیداو 9إلى  7المواد من  -15
 .من اتفاقیة سیداو 14إلى  10المواد من   -16
 .من اتفاقیة سیداو 16و 15المادتین -17
 .من اتفاقیة سیداو 22إلى  17 المواد من -18
تجدر الإشارة إلى أن عدة دول عربیة وإسلامیة انضمت إلى الاتفاقیة مع تحفظ أغلبھا على  -19

المواد المتعارضة مع الشریعة الإسلامیة ومع مصالحھا الوطنیة ، منھا على سبیل المثال 
دونیسیا وباكستان وتركیا الأردن والعراق والكویت ولیبیا والجزائر ولبنان ومصر والیمن وأن

، كما أن ھناك دول أخرى لم تصادق على الاتفاقیة من بینھا سویسرا، الولایات ...ومالیزیا 
  : وللمزید أنظر موقع الموسوعة العالمیة ...المتحدة الأمریكیة، الكامیرون

http://ar.wikipedia.org/wiki-. 
ماي من كل سنة لمناھضة كراھیة المثلیة  17تخصص الأمم المتحدة یوما عالمیا یصادف  -20

 منظمة العفو الدولیةكالجنسیة وتحیي ھذه المناسبة بمشاركة ھیئات دولیة أخرى ودول 
والمفوضیة السامیة لحقوق الإنسان ، حیث یدعو المشاركین إلى حمایة حقوق المثلیات 
والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وإلغاء القوانین التي تعمل على 

دولة معظمھا في الأمریكیتین  18نحو  2015عترفت بدایة من سنة التمییز ضدھم ، كما ا
وأوروبا الغربیة بزواج المثلیین ومنحتھم نفس الحقوق المعترف بھا في الزواج العادي ، أنظر 

 :ذلك في الموقعین الإلكترونیین التالیین
  https://news.un.org/ar/story/2013/05/178512 :الأمم المتحدة

 05/06/2018مطلع علیھما بتاریخ ، /https://ar.wikipedia.org/wiki :الموسوعة العالمیة
 .دقیقة 30و 14على الساعة 

إنھ من اللجاجة الفارغة أن " :یعلق الأستاذ عباس محمود العقاد على دعوة التماثل ھذه بقولھ -21
إن الرجل والمرأة سواء في جمیع الحقوق وجمیع الواجبات لأن الطبیعة لا تنشئ جنسین : یقال

: ، أنظر ذلك في"مختلفین لتكون لھما صفات الجنس الواحد ومؤھلاتھ وأعمالھ، وغایات حیاتھ
 التمییز ضد المرأة؛ قراءة إسلامیة في اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال نھى القاطرجي

)CEDAW( ، أحكام الأسرة بین الشریعة الإسلامیة والاتفاقات "بحث مقدم لمؤتمر
، كلیة 2008أكتوبر  9إلى  7ي الفترة من ، جامعة طنطا، مصر، منعقد ف"والإعلانات الدولیة

المدغري، عبد الكبیر : نقلا عن، 6، صلبنان ،الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامیة، بیروت
، المغرب، الطبعة الأولى، العلوي، المرأة بین أحكام الفقھ والدعوة إلى التغییر، مطبعة فضالة 

لِّ : ، وقد أكد القرآن الكریم ھذه الحقیقة في قولھ تعالى155م، ص1999-ھـ1420 وَمِنْ كُ
 .)49 :الذاریات( شَيْءٍ خَلَقْناَ زَوْجَیْنِ 

أن عمل المرأة في  یعتبر جانب من علماء الشریعة الإسلامیةالمادة الخامسة من اتفاقیة سیداو،  -22
البیت من قبیل الواجب الداخلي المقابل للواجب الخارجي المتمثل في الكسب والاسترزاق 



  غربي عطاءالله / د
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للأسرة، والذي یتحملھ الرجل ولو كانت المرأة غنیة أو قادرة على الكسب، أنظر ذلك في موقع 

 .https://islamqa.info/ar/119740: الإسلام سؤال وجواب
الفساد التشریعي في مجال قوانین الأسرة وأثرھا السلبي على : عادل عمر، مقال بعنوان -23

المجتمع ، مقالات ودراسات وأبحاث اجتماعیة ؛ المجتمعات الجزائریة والعربیة ، متاح على 
  https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/mwady-amte: الموقع التالي

، 1994سبتمبر  13إلى  5عقد بتاریخ تقریر المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة ، من :أنظر -24
عن الأمم المتحدة، مشار إلیھا  1995القاھرة، جمھوریة مصر العربیة، وثیقة صادرة سنة 

  :محملة من الموقع التالي  ،(A/conf.171/13/Rev.1) بالرمز
 https://www.unfpa.org/sites/default/files/event-pdf/icpd_ara.pdf 

ِ : راجع قول الله سبحانھ وتعالى -25 َّh َأدعْوُھُمْ لآِباَئھِِمْ ھوَُ أقَْسَطُ عِند )5: الأحزاب .( 
نْ إمْلاقٍَ نَّحْنُ : من الآیات الدالة على ھاتھ الأحكام قول الله سبحانھ وتعالى -26 وَلاَ تقَتْلُوُاْ أوَْلاَدَكمُ مِّ

، )228: البقرة( والمطلقات یتربصن ثلاثة قروء: ، وقولھ)151: الأنعام( نرَْزُقكُمُْ وَإیَِّاھمُْ 
، )234: البقرة( والذین یتوفون منكم ویذرون یتربصن بأنفسھن أربعة أشھر وعشرا: وقولھ

جَالُ قوََّ : وقولھ  ، كما وردت في ھذا الشأن عدة أحادیث )34: النساء( امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ الرِّ
جُلُ امْرَأتَھَُ إِلىَ فرَِاشِھِ فأَبََتْ فبَاَتَ غَضْبَانَ عَلیَْھَا ": نبویة منھا قول رسول الله  إِذاَ دَعاَ الرَّ
 .ي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْھُ روي في الصحیحین عَنْ أبَِ " لَعنَتَھَْا الْمَلاَئكِةَُ حَتَّى تصُْبحَِ 

 .من اتفاقیة سیداو 13المادة  -27
من اتفاقیة سیداو، منھا  2یتقوى الرأي الداعي إلى تساوي الجنسین في المیراث بمفھوم المادة  -28

 2008، أجراه سنة "قضیة المیراث في الجزائر"على سبیل المثال ما ورد في تقریر بعنوان 
بعة ، مقدم أمام لجنة المراجعة الدولیة الدوریة التا''سیداف''مركز التوثیق لحقوق الطفل والمرأة 

بجنیف، حیث خلص إلى جملة من التوصیات لإزالة كل أشكال التمییز ضد  المتحدةللأمم 
المرأة، ومن بین ھذه التوصیات ضرورة المساواة بین الرجل والمرأة في المیراث ، بناء على 

بالمائة یؤیدون  54قال المركز أنھا دراسة أجراھا لعینة من الشعب الجزائري، تظھر أن  ما
، والتي نقلتھ )جزایرس(تساوي الذكور والإناث في المیراث، منقول من الجریدة الإلكترونیة 

   :، متاح على الموقع التالي2010دیسمبر  23، بتاریخ بدورھا عن جریدة الحوار
https://www.djazairess.com/elhiwar/40616 

إلى  10اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة ، الدورة الثانیة والثلاثون ، منعقدة من  -29
، مشار إلیھا بالرمز 2005فبرایر سنة  15، وثیقة مؤرخة في  2005ینایر سنة  28

(CEDAW/C/DZA/CC/2)  4، ص  24،  23، الفقرتین. 
 :منشورات الأمم المتحدة، رقم المبیع(، CEDAW/SP/2002/2وثیقة الأمم المتحدة رقم  -30

E.99.V.5.)(وكذلك تقریر الأمین العام عن حالة الاتفاقیة ،(A/56/328)  محمل من موقع ،
 .www.un.org: الأمم المتحدة

 .قانون أسرة 222و 130و  126  35و 34، و 2فقرة  33المواد  :على سبیل المثال -31



  الأسرة المسلمة في منظور منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان                                            
  

 

 849                                                                      الدولي التاسع الملتقى

  

الأسرة المسلمة في منظور منظومة الأمم المتحدة لحقوق 
بین تحدیات الخصوصیة الإسلامیة وتعاظم : الإنسان

  المطالب الحقوقیة

  

    2جامعة سطیف – صلاح الدین بوجلالالدكتور    

  1جامعة باتنة – شافیة بوغابة الباحثة       

  : مقدمة

على مستوى الأمم  تسُلِّم مختلف الأجھزة المعنیة بحقوق الإنسان
المتحدة بأن الأسُر یمكن أن تتخذ أشكالا كثیرة، وتؤكد البیانات الصادرة عن 

یجب أن یفُھم بالمعني " الأسُرة"تلك الأجھزة ھذا الفھم الذي مفاده أن مفھوم 
وقد اعترفت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان في تعلیقھا العام رقم . الواسع للكلمة

، كما أكد الأمین العام للأمم "شكال المختلفة للأسرةالأ"بما یسمى بـ  28
الأسرة تتخذ "المتحدة في تقریره بشأن الاحتفال بالسنة الدولیة للأسرة أن 

  .1"أشكالا وتضطلع بوظائف تختلف من بلد لآخر وداخل البلد الواحد

وما یلاحظ عموما في المواثیق الدولیة والإعلانات والتوصیات 
الأمم المتحدة أن الأسرة المسلمة أصبحت أمام تحد الصادرة عن أجھزة 

حقیقي، فقد خلصت اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة فــي 
منافیا لاتفاقیة یعد إلى أن تعـــدد الزوجـــات  21التوصیــة العامــة رقــم 

". عدم تشجیعھ وحظره"القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة ویجب 
ذات التوصیة أعلنت اللجنة بأن حالات الاقتران القائمة بحكم الواقع وفي 

تعد جزء من التـزامات الدول الأطراف ) خارج نطاق علاقة الزوجیة(
 35وأوصت ذات اللجنة في التوصیة العامة رقم  .بموجب ذات الاتفاقیة

لتي بضرورة إلغاء القوانین التمییزیة ضد المرأة أیا كان منشأھا ومرجعیتھا ا



  الباحثة شافیة بوغابة –صلاح الدین بوجلال / د
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                          850

تجرم أن تكون النساء من المثلیات أو مزدوجات المیل الجنسي أو مغایرات 
 ,Legislation that criminalises abortion,  being lesbian(الھویة الجنسیة 

bisexual, or transgender .( ووُجّھت العدید من الدعوات لوقف استخدام
لجنسیة، وتم شجب كل القوانین الجنائیة من أجل التحكم بحیاة الأشخاص ا

القوانین التي تجرم إقامة العلاقات الجنسیة المثلیة او تحظر زواج نفس 
  .الجنس

النوع " (الجندر"وقد أصبح من الدارج الیوم استخدام مصطلح 
، ووفقا لھذا المفھوم فإنھ ینبغي على كافة الدول إلغاء التمییز )الاجتماعي

بینھما سواء على مستوى  بین الرجل المرأة والقضاء على أي فوارق
ومن ذلك تحمل الرجل مسئولیة قیادة الأسرة والإنفاق علیھا، وقیام (الأدوار 

أو على مستوى الفوارق التشریعیة بین الرجل ) المرأة بمھام الأمومة
القوامة، والولایة، والوصایة، وتعدّد الزوجات، والعِدَّة، : مثل(والمرأة 

  ).یراثوالحضانة والزواج والطلاق والم

إن ھذا التوجھ المكرّس على مستوى منظومة حقوق الإنسان العالمیة 
سوف یضع البلدان العربیة والإسلامیة في تحدّ حقیقي للتعامل والمحافظة 

  .على الأسرة المسلمة وفقا للموروث الحضاري والدیني الإسلامي

كیف یمكن للمجتمعات والدول الإسلامیة أن توازن : إشكالیة الدراسة
ین التزاماتھا بموجب المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان في مجال التنظیم ب

الأسري والعلاقة بین الرجل والمرأة من جھة، وبین تحدیات المحافظة على 
  قوام الأسرة المسلمة وفقا للخصوصیة الثقافیة والدینیة الإسلامیة؟

تعتمد ھذه الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي : منھج الدراسة
الذي ینطلق من إبراز مفھوم الأسرة في النصوص والمواثیق الدولیة بغیة 

كما یتم الاعتماد على المنھج . تحدیده من الناحیة القانونیة وإبراز نتائجھ
التطبیقي والإحصائي لتقدیم نماذج عن التشریعات الإسلامیة في تعاملھا مع 

  .اقیات والمواثیق الدولیةالآثار القانونیة لتنظیم الأسرة وفقا لمتطلبات الاتف
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مفھوم الأسرة في مؤتمرات الأمم : المبحث الأول :محاور الدراسة
مفھوم الأسرة في : المبحث الثاني .المتحدة وتحدیات الخصوصیة الإسلامیة

  . مواثیق حقوق الإنسان وتحدّیات الخصوصیة الإسلامیة

دیات مفھوم الأسرة في مؤتمرات الأمم المتحدة وتح: المبحث الأول
  الخصوصیة الإسلامیة

ینبغي الإشارة بدایة إلى خلو بعض وثائق الأمم المتحدة المعنیة بالمرأة 
تمامًا من أیة إشارة للأسرة، فالبیان الصادر مثلا عن الدورة الثامنة والأربعین 

بینّ " التطلعیة للنھوض بالمرأة) كینیا(تنفیذ استراتیجیات نیروبي "المعنون بـ 
زمة لتنفیذ ھذه الاستراتیجیات من أجل تحقیق الأھداف المتمثلة التدابیر اللا

ولم یرد ذكر الأسرة على الإطلاق، بل كان " المساواة والتنمیة والسلم"في
تركیز الوثیقة بالأساس على إدماج المرأة بشكل كامل في صنع القرار في 

المثل، لم وب. 2الحیاة العامة سواء على المستوى المحلي أو في الھیئة الدولیة
، وھو أحد 1995یرد ضمن تقریر المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 

الوثائق الرسمیة للجمعیة العامة في الدورة الخمسین، ذكر الأسرة على مدار 
صفحة عبر أربعة عشر فصلاً رغم تناولھ  227التقریر الذي بلغ تعداده 

المرأة في التنمیة لمسائل ذات صلة، كحقوق الإنسان والنھوض بالمرأة ودور 
 .3إلخ..

أما بالنسبة للمؤتمرات المعنیة بالسكان والمرأة، فقد تناولت قضیة 
الأسرة على نحو أثار الكثیر من الجدل والتحفظات، وتبقى أھم تلك 

 1994المؤتمرات كل من مؤتمر الأمم المتحدة للسكان والتنمیة بالقاھرة لعام 
  ).ثانیا(  1995للمرأة ببكین لعام  ، ومؤتمر الأمم المتحدة الرابع)أولا(

  الأسرة في مؤتمر الامم المتحدة للسكان والتنمیة بالقاھرة : المطلب الأول

تعددت المؤتمرات الخاصة بالسكان بدءاً من  المؤتمر العالمي للسكان 
، والمؤتمر الدولي المعني بالسكان بمكسیكو 1974ببوخارست برومانیا لعام 

  .1994ر الدولي للسكان والتنمیة في القاھرة ، ثم المؤتم1984لعام 
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وقد برز خلال التقریر المنبثق عن مؤتمر القاھرة تعمیم وتمییع لافت 
، وقد أثار ذلك تحفظات وانتقادات كبیرة سواء )الفرع الأول(لمفھوم الأسرة 

  ).الفرع الثاني(من البلدان الإسلامیة أو من البلدان المسیحیة 

  تمییع لمفھوم الأسرةتعمیم و: الفرع الأول

تضمن المبدأ التاسع من التقریر المنبثق عن مؤتمر القاھرة أن الأسرة 
ھي وحدة المجتمع الأساسیة، ومن ثم ینبغي تعزیزھا، ومن حقھا الحصول 

تبعا  أشكال مختلفة للأسرةكما أنھ توجد . على الحمایة والدعم الشاملین
ووفقا لذات التقریر، فقد . 4اعیةلاختلاف النظم الثقافیة والسیاسیة والاجتم

الاقتصادي السریع في أنحاء - أثرّت عملیة التغییر الدیمغرافي والاجتماعي
العالم على أنماط الأسرة والحیاة الأسریة، فأحدثت تغییرا كبیرا في تكوین 

أما الأفكار التقلیدیة للتقسیم، على أساس الجنس، للمھام . الأسرة وھیكلھا
لمنزلیة وللمشاركة في القوة العاملة بأجر فلا تعكس الحقائق الأبویة والمھام ا

  .5والتطلعات الراھنة

وفي مجال تنظیم الأسرة، بین المؤتمر أساس العمل، ومن خلالھ یجب 
من أن  والأفرادأن یكون ھدف برامج تنظیم الأسرة ھو تمكین الأزواج 

ین الولادات یقرروا بحریة وبروح من المسؤولیة عدد أطفالھم والمباعدة ب
، وحددت الأھداف التي ینبغي تحقیقھا في ھذا المجال )41، ص 7/13الفقرة (

على أن تعمل ) 7/14الفقرة (في تحقیق ذلك  والأفرادفي مساعدة الأزواج 
الحكومات و المجتمع الدولي على وضع الأطر القانونیة والإجرائیة لمساعدة 

بیة، وإعطائھم الفرصة الكاملة في على تحقیق أھدافھم الإنجا والأفرادالأزواج 
، وإزالة جمیع العوائق )7/16الفقرة (ممارسة حق الإنجاب باختیارھم 

القانونیة والطبیة والتنظیمیة التي تقف في وجھ اكتساب المعلومات والحصول 
  ).7/20الفقرة (على خدمات وأسالیب تنظیم الأسرة 

ة وأدوارھا وحقوقھا الأسر"وفي الفصل الخامس من التقریر المعنون بـ 
، "تنوع ھیكل الأسرة وتكوینھا"، ورد مبحث كامل بعنوان "وتكوینھا وھیكلھا

ومن ضمن ما ورد فیھ أنھ  ینبغي على الحكومات أن تتخذ إجراءات فعالة 
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للقضاء على جمیع أشكال الإكراه والتمییز في السیاسات والممارسات المتعلقة 
 The "في ذلك إصطلاح  مستخدما  بالزواج وأشكال الاقتران الأخرى

Family in all its forms" الھیاكل (، كما تضمن مطالبات تطالب بتغییر
المجال الحیوي لعمل الحكومات والمنظمات (معتبرة ذلك التغییر ھو ) الأسریة

الحكومیة الدولیة، والمنظمات الحكومیة المعنیة، ووكالات التنمیة، 
ؤسسات مدعوة بإلحاح لإعطاء الأولویة والمؤسسات البحثیة، وكل ھذه الم

  .للبحوث الحیویة المتعلقة بتغییر ھیكل الأسرة

وقد تضمن تقریر مؤتمر القاھرة أیضا مجموعة من الأحكام حول     
، وأخرى متعلقة بالنشاط 3- 7/2، فقرة 6الحقوق الإنجابیة والصحة الإنجابیة

إلى حریة العلاقات مالا وتناولت إج. 7الجنسي البشري والعلاقات بین الجنسین
الجنسیة باعتبارھا حریة شخصیة، وتدعوا إلى حمایة وتعزیز حقوق 
المراھقین في التربیة والوصول إلى المعلومات والرعایة المتصلة بالصحة 

في إطار  - وإن كانت لا تشجّعھ - وسمحت بالإجھاض . الجنسیة والتناسلیة
سرة، وعارضت الزواج التعامل مع الحمل غیر المرغوب فیھ وتنظیم الأ

  .المبكر ولكن لم تعارض ممارسة الجنس خارج إطار الزواج في سن مبكرة

وما یلاحظ عموما على مؤتمر القاھرة، ھو أن ھناك تراجع بشأن        
، )اللانمطیة(مفھوم الأسرة الطبیعیة، حیث ظھرت الدعوة إلى بناء الأسر 

اه أو استبدالھ بمحتوى آخر، وبھذا یتم الإبقاء على الشكل مع إفراغ محتو
ولكن المعنى مختلف، بحیث تشمل كل بیت تشبع فیھ  )أسرة(فظلت التسمیة 

رجل وامرأة في إطار الزواج، رجل وامرأة (الحاجات الأساسیة الطبیعیة 
.. خارج إطار الزواج، رجال ونساء دون رابطة قانونیة، رجلین، امرأتین

یاً للحركة الفكریة في المجتمع الغربي وربما یعد ذلك إفرازا طبیع. 8)وھكذا
، وفي دراسة 9، وبالذات المجتمع الأمریكيFeminismوالحركة الأنثویة 

ادَّعت فیھا أن  الأجناس الخمسة » بعنوان « آن فوستس ستیرلنج للأمریكیة
تقسیم الخلق إلى ذكور وإناث أصبح واقعًا تجاوزه الزمن، ولم یعد یعبر بدقة "

الإنساني، ذلك أن الواقع أصبح یحفل بخمسة أجناس، ولیس  عن حقیقة الواقع
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جنسین فقط، إذ بجانب الرجال والنساء، ھناك المخنثون، والنساء الشاذات 
  .10"اللائي یعاشرن النساء، والرجال الذین یعاشرون الرجال

یجدر التذكیر أخیرا بأن مؤتمر القاھرة شھد بدایة استخدام مصطلح 
موضعاً، منھا ما ) 51(د ذكره في واحد وخمسین ، حیث ورGenderالجندر 

جاء في الفقرة التاسعة عشرة من المادة الرابعة من نص الإعلان الذي یدعو 
ولم یثر المصطلح أحداً، لأنھ ترجم بالعربیة . 11كل تفرقة جندریة إلغاءإلى 
، ولم یصل المعنى المقصود منھ إلى كثیر من الدول التي )الأنثى/الذكر(إلى 
 .12فھم جیدا ماذا یقصد مصطلح الجندرلم ت

 التحفظات الواردة على التقریر: الفرع الثاني

أثار ھذا المؤتمر جدل واسع بین الدول الإسلامیة والكاثولیكیة والاتحاد 
الأوروبي وتم التحفظ على العدید من ھذه الفقرات من جانب بلدان إسلامیة 

  .وأخرى مسیحیة

  ةتحفظات البلدان الإسلامی: أولا

قدمت مجموعة من البلدان الإسلامیة بتحفظات صریحة كتابیة وشفویة 
على ما ورد في تقریر مؤتمر القاھرة، فقد أوردت أفغانستان تحفظھا على 

الواردة في الفصل السابع وكذلك بشأن الأجزاء التي لا تتوافق " فرادى" كلمة 
و  7/3فقرات على ال" بروني دار السلام"وتحفظت . 13مع الشریعة الإسلامیة

من برنامج العمل لتعارضھا مع الشریعة ) ج(13/14والفقرة الفرعیة  7/47
ورفضت إیران بعض . 14الإسلامیة والقیم الوطنیة والأخلاقیة والخلفیة الثقافیة

العبارات التي تبیح بإطلاقھا العلاقات الجنسیة خارج إطار الزواج وھذا 
یدل  8وما جاء في المبدأ " الأفرادالأزواج و" فالإتیان بعبارة . مرفوض تمام

  .  15وتحفظت على كل ما ورد في الوثیقة من أمثال ذلك. على ذلك

بالنسبة للبلدان العربیة، عبرّت الأردن عن الحق السیادي لكل أمة في 
سیاستھا السكانیة بما یتماشى مع قوانینھا المحلیة، وبینت بأن فھمھا 

اصة المصطلحات الواردة في لمصطلحات وثیقة المؤتمر النھائیة، وخ
الفصول أربعة وخمسة وسبعة وثمانیة، ھي في حدود ما تجیزه شریعتنا 
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" وأضافت بأنھا تعتبر مصطلح . الإسلامیة السمحاء وما ینبثق عنھا من قیم
16"ھو ضمن العلاقة الزوجیة الشرعیة" الأفراد

وبینت الكویت بأن التزامھا . 
سكانیة، أینما وردت في برنامج عمل بأیة سیاسات أو أھداف أو إجراءات 

المؤتمر، ھو رھن بعدم مخالفتھا لنصوص ومبادئ الشریعة الإسلامیة، 
  .17"ولأعراف المجتمع الكویتي ولدستور الدولة

وأعربت لیبیا عن تحفظھا على جمیع المصطلحات الواردة في الوثیقة 
وفي  4/17والتي تتعارض مع الشریعة الإسلامیة، مثلما ورد في الفقرة 

الفصل الثاني من الوثیقة، فیما یتعلق بالإرث وبالعلاقات الجنسیة خارج إطار 
كما . ، إلى السلوك الجنسي8/31الزواج، وعلى الإشارة الواردة في الفقرة 
الحق الأساسي لجمیع الأزواج "عبرت عن تحفظھا على ورود عبارة 

الحمل غیر " وأضافت عبارة". الأفراد" ، وبالذات على كلمة "والأفراد
، لأن الشریعة الإسلامیة التي 8/25الواردة في الفقرة " المرغوب فیھ

اعتمدتھا لیبیا لدستور الدولة لا تعطي الحق في ممارسة الإجھاض إلا فیما 
  .18یتعلق بإنقاذ حیاة الأم وفي أضیق نطاق

ونحن . ولم تقبل الإمارات العربیة الإجھاض كوسیلة لتنظیم الأسرة
م الشریعة الإسلامیة فیما یتعلق بالمیراث، وتحفظت أیضا على كل نلتزم بأحكا

. 19ما یخالف الدین الإسلامي الحنیف ودستور وقوانین ومبادئ الدولة
وتحفظت سوریا بشأن المفاھیم الواردة في الفصل الثاني بالاحترام الكامل 

للمجتمع للتشریعات الوطنیة والقیم الدینیة والاجتماعیة والأخلاقیة والتراثیة 
 8/25وكذلك فعلت الیمن، وأضافت تحفظات بشأن الفقرة . 20السوري

لعدم وضوح التعریف وتناقضھ مع " الإجھاض غیر المأمون"بخصوص 
لوجود أحكام في الشریعة " الحمل غیر المرغوب"الشریعة الإسلامیة وأیضا 

وقدمت جیبوتي . 21الإسلامیة لعملیة الإجھاض، متى وكیف یمكن القیام بھا
  .22تحفظ عام ضد أي حكم یتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة

" الأزواج والأفراد"ومن جھتھا عبرّت مصر، رغم تسلیمھا بأن تعبیر 
، 1984و  1974معتمد بتوافق الآراء خلال مؤتمري السكان السابقین عام 
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استنادا إلى أن فھمھا انصرف على " الأفراد"بأن وفدھا طالب بحذف كلمة 
لى أن كافة المسائل التي یتناولھا برنامج العمل في ھذا الخصوص الدوام إ

تتعلق بعلاقات سویة بین أزواج یرتبطون برابطة الزواج في إطار مفھوم 
  . 23"الأسرة باعتبارھا الخلیة الأولى للمجتمع

ما یجدر التنویھ بھ أخیرا أن الجزائر لم تبدي أي تحفظات على التقریر 
  .، وھذا یطرح أكثر من تساؤلالختامي لمؤتمر القاھرة

  تحفظات البلدان غیر الإسلامیة : ثانیا 

أعربت السلفادور فیما یتعلق بالأسرة، عن تحفظات محددة عن الكیفیة 
، لأن الاقتران ھو بین "أشكال مختلفة للأسرة"التي سیفسر بھا مصطلح 

ار أش. المرأة والرجلّ، حسبما یعرف عندھا في قانون الأسرة وفي دستورھا
الوفد السلفادوري، بالإشارة إلى الأسرة في مختلف أشكالھا، أنھ لا یمكن لبلده، 
مھما كانت الظروف، أن تغیر أصل الأسرة وأساسھا، المتمثل في الارتباط 

كما لا ینبغي أبدا أن یدرج . بین الرجل والمرأة الذي ینشأ عنھ أطفال
. تنظیم الخصوبةالإجھاض في تلك المفاھیم، سواء كخدمة أو كطریقة ل

لما قد یثیره من سوء فھم " الأفراد"وأعربت أیضا عن تحفظھا بشأن مصطلح 
وبالمثل فعل ممثل دولة . 24كما أنھ لا یتماشى مع التشریعات الوطنیة للدولة

وأخیرا، نود أن نذكر أیضا أن مصطلحات : "ھندوراس حیث أورد ما یلي
أنواع "و " مختلف أنواع الأسر"و " أنواع الأسر"و" تكوین الأسرة وھیكلتھا"

وغیرھا من المصطلحات المماثلة لا یمكن قبولھا إلا على " الاقتران الأخرى
أساس أنھا لن تفسر أبدا في ھندوراس لكي تعني ارتباط أشخاص من نفس 

  .25الجنس

وأكد ممثل الكرسي الرسولي بأن حیاة البشر تبدأ من لحظة الحمل، وانھ 
ولذلك فإن الكرسي الرسولي لا یسعھ قط أن . مایتھایجب الدفاع عن الحیاة وح

والوثیقة . یتغاضى عن الإجھاض أو عن السیاسات التي تؤید الإجھاض
الختامیة، خلافا للوثیقتین السابقتین لمؤتمري بوخارست ومكسیكو، تعترف 
بالإجھاض كبعد للسیاسة السكانیة، بل وللرعایة الصحیة الأولیة، رغم أنھا 
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لا ینبغي تشجیع الإجھاض كوسیلة لتنظیم الأسرة، وتحث الدول  تشدد على انھ
وتعني الدیباجة ضمنا أن الوثیقة لا تتضمن تأكیدا . على إیجاد بدائل للإجھاض

والكرسي الرسولي لا یعتبر . لحق جدید في الإجھاض معترف بھ دولیا
الصحة "دا مصطلحات الإجھاض أو إمكانیة الوصول إلى الإجھاض بع

". الحقوق الإنجابیة"الصحة الإنجابیة و "و " الحقوق الجنسیة"و  "الجنسیة
یحتفظ الكرسي الرسولي بموقفھ " الأزواج والأفراد"وبالإشارة إلى مصطلح 

: على أساس أن ھذا المصطلح یعني أزواجا متزوجین وكل من الرجل والمرأة
ھا لھذا وتتسم الوثیقة، لاسیما في استخدام. الفردان اللذان یكونان الزواج

المصطلح، بفھم للحیاة الجنسیة یغلب علیھا الطابع الفردي ولا تولي الاھتمام 
الواجب للحب المتبادل والاشتراك في صنع القرار اللذین یمیزان العلاقة 

  .26الزوجیة

  الأسرة في مؤتمر الامم المتحدة الرابع للمرأة ببكین : المطلب الثاني

قة بالأسرة التي وردت في التقریر نتوقف بدایة عند أھم البنود المتعل
، ثم نقدم التحفظات التي أبدیت على بعض )الفرع الاول( الختامي للمؤتمر

  ).الفرع الثاني(تلك البنود 

  أھم البنود المتعلقة بالأسرة في التقریر الختامي للمؤتمر: الفرع الأول

د ، وق1974مرأة قد عقد في المكسیك عام كان المؤتمر المرأة الأول لل
دعى رسمیاً لإلغاء جمیع القیود التي تقید حریة المرأة وتربطھا بآلیة مفروضة 

ومن ھذا المؤتمر تداعى بعض النساء . علیھا بشكل خاص تحت مظلة الأسرة
الذین یقودون الحركة النسویة لوضع أول وثیقة لمنع التمییز ضد المرأة 

ضاء على جمیع أشكال وھذا ما تحقق عبر اتفاقیة الق. بالمفھوم السابق ذكره
وتم عقد مؤتمر المرأة الثالث في نیروبي عام ". سیداو"التمییز ضد المرأة 

م وھذا المؤتمر أسس لدعم اتفاقیة سیداو، وكونت التجمعات في الدول 1985
النامیة للتحرك بھا عبر مسیرة المرأة الغربیة وعلى حسب توجھاتھا من اجل 

ا انعقد المؤتمر الرابع للمرأة في بكین في وأخیر. تحرر المرأة وتفكیك الأسرة
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، والذي صدر خلالھ الإعلان السیاسي وخطة العمل في التقریر 1995عام 
  .الختامي

 أشكالاً مختلفة للأسرةتوجد : "ومما ورد في تقریر مؤتمر بكین ھو أنھ
، وقد أثارت تلك الأجندة "في الأنظمة الثقافیة والسیاسیة والاجتماعیة المختلفة

جة عارمة من الاعتراضات من قِبل الكثیر من دول العالم ذات الثقافات مو
بند  24والجدیر بالذكر ھنا ھو أن كلمة دور الأسرة قد ظھرت في  .المحافظة

من مشروع الوثیقة الأساسیة ولكن تم حذفھا بواسطة الدول الغربیة بقیادة دول 
وتم . ما یختص بالتعلیم الاتحاد الأوروبي ولم تظھر إلا في أربعة بنود فقط في

تغییب دورھا في تقدیم الحمایة والتوجیھ وخدمات الصحة، وأیضا في میدان 
  .التعامل مع الأطفال الذي أصبح یتسم بسریة تامة وبدون علم الأسرة

من تقریر بكین على  107في الفقرة ) ھـ(لقد تم التنصیص في  البند 
ك الجنسي والإنجابي المأمون ضرورة توفیر معلومات كاملة ودقیقة عن السلو

والمسئول، بما في ذلك الاستخدام الطوعي لوسائل الوقایة الذكریة المناسبة 
كما تضمن البند . والفعالة؛ بغیة الوقایة من الأمراض، وتوفیرھا بأسعار زھیدة

من نفس التقریر ضرورة تشجیع، بدعم من أھالي البنات والبنین ) ل/83(
علیم والمؤسسات التعلیمیة، وضع برامج تعلیمیة لھم، وبالتعاون مع موظفي الت

وإیجاد خدمات متكاملة؛ بغیة زیادة وعیھم بمسئولیاتھم، ومساعدتھم على 
تحمل ھذه المسئولیات، مع مراعاة أھمیة التعلیم والخدمات المشار إلیھا 

مراعاة الحاجة إلى تفادي بالنسبة إلى نمو الشخصیة واحترام الذات، وكذلك 
ل على طریق الاتصال غیر المرغوب فیھ وتفشي الأمراض التي تنتق الحمل

  ."الإیدز/ بین الجنسین، ولا سیما فیروس نقص المناعة البشریة

تضمن المشروع المؤتمر أیضا في بدایتھ تنصیصا ملفتا لما یسمى 
فقرة، وتحت ضغط  22في أكثر من " sexual orientationالتوجھ الجنسي "بـ

میة والكاثولیكیة وبعض الدول الإفریقیة والدول المحافظة تم من الدول الإسلا
وكان الرأي لدى البلدان المتحفظة على ھذا النوع . حذفھا من جمیع الفقرات

  . یدافع ویشجع على الشذوذ الجنسيمن البنود ھو أنھ 
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والملاحظ حلال مؤتمر بكین  أنھ تم التركیز بشكل مكثفّ على استخدام 
وقد ركّز . مرة دون إعطاء تعریف لھ 254ث استعمل مصطلح الجندر بحی

المؤتمر على تحقیق المساواة الایجابیة بین الرجل والمرأة وتحسین أوضاع 
المرأة، وأظھر مدى التزام دول العالم بالنھوض بالمرأة ومساواتھا من منظور 
الجندر، وأتاح المؤتمر الفرصة لجمیع الحكومات والمنظمات والأفراد 

   . جھودھم وتجدید التزامھم للعمل من أجل المساواة والتنمیة لاستعراض

وعلى العموم تم التأكید في التقریر الختامي للمؤتمر على كل ما ورد 
، مع تمكن الدول الإسلامیة 1994في تقریر المؤتمر الرابع للسكان بالقاھرة 

ق الدول والمسیحیة الكاثولیكیة من وضع مادة في الإطار العام للوثیقة تؤكد ح
في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالأسرة ودورھا كنواة للمجتمع على أساس 

  .قوانینھا الوطنیة

 التحفظات الواردة على تقریر بكین : الفرع الثاني

تقدمت مجموعة من الوفود المشاركة في المؤتمر جملة من التحفظات 
ان على البنود التي تضمنھا تقریر مؤتمر بكین، وشملت تحفظات للبلد

  .الإسلامیة وغیر الإسلامیة على السواء

  تحفظات البلدان الإسلامیة: أولا

" الأسرة"سجلت بدایة سلطنة بروني دار السلام بأن تفسیر مصطلحات 
یشیر إلى الأسرة التقلیدیة المكونة نتیجة للزواج أو لقران مسجل " الأزواج"و

عبرت عن قناعتھا  كما. بین رجل وامرأة بما یشمل الأبناء والأسرة الممتدة
بأن الحقوق الإنجابیة ینبغي ألا تكون منطبقة إلا على الأزواج الذین یتشكل 

وأضافت بأن ). الفقرة ج( وجودھم بھذه الصفة نتیجة لقران بین رجل وامرأة 
لیس معناه إقرارا من حكومة بروني دار السلام للانحلال  ،9627اعتماد الفقرة 

نحراف الجنسي أو السلوك الجنسي یكون الجنسي، ولأي شكل من أشكال الا
  .28 )الفقرة د(مرادفا للواط والسحاق 
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، على أنھ لا یمكن )و( 232و 96وقدمت إیران قراءتھا للفقرتین 
تفسیرھا إلا في السیاق المتعلق بالصحة وفي إطار العلاقات الزوجیة بین 

ؤولة بین الرجال والنساء، كما تمسكت بأن العلاقات الجنسیة المأمونة المس
وعلاوة على . الرجال والنساء لا یمكن أن تكون مشروعة إلا في إطار الزواج

ینبغي أن تفسر ھي الأخرى في ذلك " الأزواج والأفراد"ذلك، فإن عبارة 
  .29"السیاق

وتعبیر " الأسرة"وعبرّت مالیزیا بدایة، على أن تفسیر مصطلح 
سرة التقلیدیة المكونة عن في الوثیقة كلھا یشیر إلى الأ" الأفراد والأزواج"

طریق الأزواج أو الإتحاد المسجل بین رجل وامرأة، ویشمل الأطفال وأفراد 
ثم بینت اقتناعھا بأن حقوق الإنجاب ینبغي أن تقتصر على . الأسرة الممتدة

كما بینت بأن . الأزواج الذین یجمعھم الزواج المتحقق باتحاد رجل وامرأة
تأیید حكومة مالیزیا للإباحیة الجنسیة، أو أي شكل لا یعني  96اعتماد الفقرة 

من أشكال الانحراف الجنسي، أو السلوك الجنسي المرادف للجنسیة المثلیة أو 
  .30"المساحقة

بالنسبة للبلدان العربیة، سجل وفد مصر أن فھمھ للنصوص الواردة في 
جنسیة منھاج عمل المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة حول العلاقات ال

والإنجابیة ینصرف إلى أن ھذه العلاقات تتم في إطار رابطة الزوجیة، وفي 
كما أن تعامل مصر مع . إطار الأسرة باعتبارھا الخلیة الأساسیة للمجتمع

التوصیات التي یتضمنھا منھاج العمل سوف یتم مع الاحترام الكامل لحقوق 
ومع التزام مصر بنصوص  السیادة الوطنیة ومختلف القیم الدینیة والأخلاقیة،

الفقرة (الدستور ومبادئ القانون، واستھدائھا بالشرائع السماویة السمحاء 
9/2(31.  

من منھاج العمل لتعارضھا مع قیمھا  96وتحفظت العراق على الفقرة 
أیضا، ) و( 232وینسحب ھذا التحفظ على الفقرة . الاجتماعیة والدینیة

كویت تحفظھا على كل ما من شأنھ وسجلت ال. 9632لإشارتھا إلى الفقرة 
مخالفة الشریعة الإسلامیة وأعراف المجتمع الإسلامي وممارساتھ، ولا سیما 

وتحفظت . 9633إلى  94، والفقرات من )ك( 106و) و( 232الفقرات 
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المتعلقة ) ي( 106والفقرة ) و( 232، و96موریتانیا على الفقرات 
والفقرة ) و( 232و) ك( 106و 96والمغرب على الفقرات . 34بالإجھاض

) د( 274و) و( 232و 96وبینت تونس بأنھا تفسر الفقرات . 35)د( 274
  .36استنادا إلى قوانینھا ونصوصھا الأساسیة

العلاقات الجنسیة والسلوك "ومن جھتھا تحفظت لیبیا على عبارة 
بین الرجل والمرأة كبارا كانوا أم صغارا خارج العلاقة الزوجیة " الجنسي

وأیضا على عبارة . وھي العبارة المستخدمة في العدید من الفقراتالشرعیة، 
التي جاءت مرتبطة بالحق الأساسي للأزواج في أن یقروا بأنفسھم " الأفراد"

بحریة ومسؤولیة عدد أولادھم وفترة التباعد فیما بینھم وتوقیت إنجابھم، حیث 
. جیة الشرعیةأن ھذا الحق لا یعطى في مجتمعنا إلا في إطار العلاقة الزو

وتحفظت أیضا على كامل . 223و  95وھذه العبارة قد وردت في الفقرتین 
وكذلك ما ورد في . لعدم توافقھ مع قیمنا الاجتماعیة والثقافیة 96نص الفقرة 

  .37)و( 232الفقرة 

أخیرا ما یلاحظ أیضا ھو أن الجزائر لم تبدي أي تحفظات على التقریر 
فھم مثل ھذا الإصرار السلبي على عدم اتخاذ الختامي لمؤتمر بكین، ولا ی

  . موقف مما ورد في تقریر المؤتمر

  تحفظات البلدان غیر الإسلامیة: ثانیا

ذكرت الأرجنتین بأن مفھوم الأسرة الذي تتناولھ وثائق المؤتمر یفھم 
منھ أنھ الاقتران بین المرأة والرجل الذي یولد في ظلھ الأطفال ویترعرعون 

ردت دولة بیرو بأن المجتمع والدولة یحمیان الأسرة ویدعمان وأو. 38ویتربون
الزواج، تسلیما منھما بأنھما مؤسستان طبیعیتان وأساسیتان في المجتمع أما 
المحور الأساسي للأسرة والزواج، فیتمثل في العلاقة الشخصیة التي تربط 

  . 39"بین الرجل والمرأة

لخلیة الأساسیة للمجتمع لقد أكد الكرسي الرسولي على أن الأسرة ھي ا
. وأنھا تقوم على الزواج باعتباره مشاركة یتساوى فیھا الزوج والزوجة

وأعرب عن أسفھ لأنھ لم تورد في برنامج العمل أي إشارات إلى مثل ھذه 
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ولا . الوحدة المجتمعیة الأساسیة دون أن تقترن بھا عبارات شرطیة مبتذلة
حق المرأة في التحكم " ات مثل یستطیع الكرسي الرسولي أن یفسر مصطلح

أو " على خصوبتھا... حق المرأة في أن تسیطر "أو " في شؤونھا الجنسیة
إلا على اعتبار أنھا تشیر إلى الممارسة المسؤولة للجنس " الأزواج والأفراد"

وفضلا عن ذلك، لا یستطیع الكرسي الرسولي أن یقبل  ..."في إطار الزواج
ى الإشارة إلى التحكم غیر المشروط في الشؤون استخدام  عبارات غامضة لد

الجنسیة والخصوبة، سیما وأن الممكن أن یفسر ذلك على أنھ تأیید من 
  .)196ص ... ( المجتمع للإجھاض أو الشذوذ الجنسي 

) و( 232ولم یشارك الكرسي الرسولي في توافق الآراء بشأن الفقرة 
تسیطر " ق المرأة في أن بشأن ح) 96ورد في الفقرة (التي تشیر إلى نص 
كما أنھ تحفظ على ھذه الفقرة، فھذه العبارة الغامضة " على شؤونھا الجنسیة

  . 40"یمكن فھمھا على أنھا تؤید العلاقات الجنسیة خارج إطار الزواج الطبیعي

الأسرة في مواثیق حقوق الإنسان وتحدیات الخصوصیة : المبحث الثاني
  الإسلامیة

یق حقوق الإنسان موضوع الأسرة بشكل تضمنت مجموعة من مواث
، وتبقى ما تضمنتھ تلك النصوص )المطلب الاول(مباشر او غیر مباشر 

تفرض تحدیات حقیقة على الأسرة المسلمة والخصوصیة الإسلامیة 
  ).المطلب الثاني(

  الأسرة في مواثیق حقوق الإنسان: المطلب الأول

ع الأسرة بین تنوعت مواثیق حقوق الإنسان التي تناولت موضو
  ).الثاني الفرع(واخرى أكثر تخصصا ) الفرع الاول(مواثیق عامة 

  الأسرة في المواثیق العامة لحقوق الإنسان: الفرع الأول

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن الأسرة  16/3تنص المادة 
 من العھد الدولي الخاص 23المادة كما تقرّ . ھي الوحدة الأساسیة للمجتمع

بالحقوق المدنیة والسیاسیة بأن الأسرة ھي الوحدة الجماعیة الطبیعیة 
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وحمایة . والأساسیة في المجتمع ولھا حق التمتع بحمایة المجتمع والدولة
الأسرة وأعضائھا مكفولة أیضاً، على نحو مباشر أو غیر مباشر، في أحكام 

غیر تنص على حظر التدخل التعسفي أو  17فالمادة . أخرى من العھد
من العھد  24فضلاً عن ذلك، تتناول المادة . المشروع في شؤون الأسرة

على وجھ التحدید حمایة حقوق الطفل بصفتھ ھذه أو بصفتھ عضواً في 
  . الأسرة

أن مفھوم الأسرة قد یختلف  اللجنة المعنیة بحقوق الإنسانوقد بیّنت 
في نفس  في بعض الجوانب من دولة إلى أخرى، بل ومن منطقة إلى أخرى

ومع ذلك، تشدّد . الدولة، ومن ثم یتعذر إعطاء تعریف موحد لھذا المفھوم
ً للتشریع  اللجنة على أنھ إذا ما اعتبرت مجموعة من الأشخاص، وفقا
والممارسة في دولة ما، بمثابة أسرة، فینبغي أن تتمتع بالحمایة المنصوص 

الأطراف في  وبناء علیھ، ینبغي أن تعرض الدول. 23علیھا في المادة 
تقاریرھا التفسیر أو التعریف الذي أعطي لمفھوم الأسرة ولنطاقھا في 

وإذا وجدت مفاھیم متعددة للأسرة في دولة . مجتمعھا وفي نظامھا القانوني
، فینبغي الإشارة إلى ذلك مع "الموسّعة"والأسرة " النواة"ما، كالأسرة 

نظرا لوجود أنواع مختلفة و. تفسیر لدرجة الحمایة التي تسبغ على ھذه وتلك
من الأسر، كالرفیقین غیر المتزوجین وأولادھما أو كالأب أو الأم المنفردین 
ً ما إذا كان القانون  وأولادھما، فینبغي للدول الأطراف أن توضح أیضا
والممارسة الوطنیان یعترفان بھذه الأنواع من الأسر وأعضائھا ویحمیانھا 

  .41وإلى أي مدى

، ینبغي على أطراف 23المنصوص علیھا في المادة  ولضمان الحمایة
العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة أن تعتمد تدابیر تشریعیة أو 

وینبغي للدول الأطراف أن توفر معلومات . إداریة أو غیرھا من التدابیر
تفصیلیة عن طبیعة ھذه التدابیر وعن الوسائل المستخدمة لتأمین تنفیذھا 

ً للأسرة، بحقھا في أن . الفعلي وبما أن العھد، في الحقیقة، یعترف أیضا
یحمیھا المجتمع، فینبغي للدول الأطراف أن تشیر في تقاریرھا إلى كیفیة 
منح الحمایة الضروریة للأسرة من جانب الدولة وغیرھا من المؤسسات 
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الاجتماعیة، وما إذا كانت الدولة تشجع أنشطة ھذه المؤسسات بالوسائل 
لمالیة أو غیرھا، وإلى أي مدى، وكیف تكفل تمشي الأنشطة المذكورة مع ا

  .42العھد

من العھد التأكید على أن للرجل والمرأة،  23من المادة  2وتعید الفقرة 
 3وتنص الفقرة . ابتداء من بلوغ سن الزواج، حقاً في التزوج وتأسیس أسرة

 برضا الطرفین المزمع من المادة المذكورة على أن ذلك الزواج لا ینعقد إلا
وینبغي أن تبین تقاریر الدول الأطراف . زواجھما رضاء كاملاً لا إكراه فیھ

إن كانت ثمة قیود أو موانع لممارسة الحق في الزواج، تقوم على عوامل 
ولا یحدد العھد صراحة سناً . خاصة مثل درجة القرابة أو عدم الأھلیة العقلیة

لمرأة؛ ولكن ینبغي أن تكون ھذه السن كافیة دنیا للزواج، لا للرجل ولا ل
لتمكین كل من الزوجین المقبلین من أن یعرب بحریة عن رضاه الشخصي 

  .43الكامل بالصورة والشروط المنصوص علیھا في القانون

من العھد على أن تتخذ الدول الأطراف  23من المادة  4وتنص الفقرة 
في الحقوق والمسؤولیات لدى  تدابیر مناسبة لتأمین المساواة بین الزوجین

وفیما یتعلق بالمساواة لدى الزواج، . 44الزواج وأثناء قیامھ وعند فسخھ
یتعین على الدول أن تعامل الرجل والمرأة على قدم المساواة فیما یتعلق 

ومن حق الرجل والمرأة التعاقد على الزواج برضاھما رضاءً . بالزواج
ق الدول التزام بحمایة التمتع بھذا الحق كاملاً لا إكراه فیھ، ویقع على عات

وھناك عوامل عدیدة، بحسب اللجنة المعنیة بحقوق . على أساس من المساواة
ویتعلق أحد ھذه . الإنسان، قد تمنع المرأة من اتخاذ قرار بالزواج دون إكراه

وھنا ینبغي للدول أن تحدّد ھذا السن وفقاً . العوامل بالسن الأدنى للزواج
وینبغي أن تضمن ھذه المعاییر للمرأة . متكافئة بین الرجل والمرأةلمعاییر 

وھناك عامل آخر في بعض . القدرة على اتخاذ قرار مستنیر وبدون إكراه
الدول، یتعلق إما بالقانون الوضعي أو بالقانون العرفي، یتمثل في تكلیف 

نفسھا، وصي، یكون عادة من الذكور، بالموافقة على الزواج بدلا من المرأة 
  .45مما یمنع المرأة من الاختیار بكامل حریتھا
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وأحد العوامل الأخرى التي یمكن أن تؤثر على حق المرأة في ألا 
تتزوج إلا إذا أعلنت عن رضاھا الكامل وبدون إكراه، ھو وجود مواقف 
اجتماعیة تمیل إلى تھمیش المرأة ضحیة الاغتصاب وتمارس ضغوطاً علیھا 

ً أن تؤدي القوانین التي تجیز إلغاء . كي توافق على الزواج ویمكن أیضا
مسؤولیة المُغْتَصِبْ الجنائیة أو تخفیفھا إذا تزوج ضحیتھ إلى تقویض مسألة 

وینبغي للدول الأطراف أن . رضاء المرأة بالزواج رضاءً كاملاً لا إكراه فیھ
وفي تبین ما إذا كان الزواج بالضحیة یلُغي أو یخُفف المسؤولیة الجنائیة، 

الحالة التي تكون فیھا الضحیة قاصراً، ما إذا كان الاغتصاب یخفض من 
سن الأھلیة للزواج للضحیة، لا سیما في المجتمعات التي یعاني فیھا ضحایا 

وھناك جانب آخر یمكن أن یؤثر . الاغتصاب من تھمیشھن من قبل المجتمع
ممارسات التي على الحق في الزواج تلك القیود التي تفرضھا القوانین وال

. تمنع زواج المرأة التي تعتنق دیناً معیناً برجل لا دین لھ أو من دین مختلف
وینبغي للدول أن تقدم معلومات عن ھذه القوانین والممارسات وعن التدابیر 
التي تتخذھا لإلغاء ھذه القوانین والقضاء على ھذه الممارسات التي تعوق 

ویجدر بالذكر . الكامل ودون إكراه حق المرأة في ألا تتزوج إلا برضاھا
ً أن المساواة في المعاملة فیما یتعلق بالحق في الزواج تعني أن  تعدد أیضا

إن تعدد الزوجات ینتھك كرامة المرأة، . الزوجات لا یتفق مع ھذا المبدأ
وبناء علیھ، ینبغي إلغاء ھذه الممارسة . ویمثل تمییزاً غیر مقبول ضد المرأة

  .46نما كان وجودھا مستمراً بصفة نھائیة أی

وقد أوضحت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان أیضا بأنھ لا ینبغي أن 
یحدث أي تمییز یقوم على أساس الجنس فیما یتعلق باكتساب الجنسیة، أو 

وبالمثل، ینبغي كفالة حق كل من الزوجین في الاحتفاظ . فقدھا بسبب الزواج
الاشتراك على قدم المساواة في  بالاسم الأصلي لأسرتھ أو أسرتھا أو في

وأثناء الزواج، ینبغي أن یتساوى الزوجان  .47اختیار اسم جدید للأسرة
وتمتد ھذه المساواة إلى . كلاھما في الحقوق والمسؤولیات داخل الأسرة

جمیع المسائل النابعة من ھذا الرباط، مثل اختیار المسكن، وإدارة شؤون 
ویمتد سریان ھذه المساواة إلى . الأموالالبیت، وتعلیم الأولاد، وإدارة 
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ومن ثم یتعین حظر  .48الترتیبات المتعلقة بالانفصال القانوني أو فسخ الزواج
أیة معاملة تمییزیة فیما یتعلق بأسباب أو إجراءات الانفصال أو الطلاق، أو 
حضانة الأطفال، أو الإعالة أو النفقة، أو حقوق الزیارة، أو فقدان أو استعادة 

  .49سلطة الوالدیة، مع مراعاة المصلحة العلیا للأطفال في ھذا الصددال

  الأسرة في مواثیق حقوق الإنسان المتخصصة : الفرع الثاني

یستوقفنا في ھذه الجزئیة من الدراسة اتفاقیتین رئیسیتین لھما أثر حاسم 
على الأسرة، وھما اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 

  ).ثانیا(، واتفاقیة حقوق الطفل )أولا" (سیداو"

الأسرة في اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة : أولا
  )سیداو(

وھناك بعض من بنودھا  1979تم التوقیع على وثیقة سیداو في عام 
الثلاثون تتعارض مع استقرار الأسرة وتكوینھا، المبني على أنھا مؤسسة 

الرجل یربط بینھم رباط شرعي من أجل حمایة الأسرة مجتمعیة بین المرأة و
وخلق علاقات محددة لتقویة المجتمعات وحمایتھا من الانحراف الأخلاقي 

  .والذي یؤدي إلى انھیارھا وخاصةً الشباب

وإذا كانت الاتفاقیة المذكورة لم تقدم تعریفا للأسرة ضمن أحكامھا، فإن 
، المنشأة بموجب الاتفاقیة 50المرأة اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد

 والموكل إلیھا رقابة تنفیذ أحكام ھذه الأخیرة، أوردت ضمن توصیتھا العامة
، بأنھ یمكن أن یختلف شكل الأسرة ومفھومھا بین دولة 13، الفقرة 21رقم 

وأیا كان شكلھا، وأیا كان النظام . وأخرى، بل بین منطقة وأخرى داخل الدولة
لدین أو العرف أو التقالید داخل البلد، یجب أن تتفق معاملة القانوني، أو ا

المرأة داخل الأسرة سواء من القانون أو في الحیاة الخاصة مع مبدأي المساواة 
وأضافت . 51من الاتفاقیة 2والعدل بین جمیع الناس، كما اشترطت ذلك المادة 

مع البیانات  اللجنة في مناسبة أخرى بأن ھذا المفھوم العام للأسرة یستقیم
مفھوم "الصادرة عن كیانات أخرى في منظومة الأمم المتحدة والذي مفاده أن 

وأیضا مع المفھوم الذي تبنتھ ". یجب أن یفُھم بالمعني الواسع للكلمة) الأسُرة(
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وما . 28من تعلیقھا العام رقم  27اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، في الفقرة 
م المتحدة في تقریره بشأن الاحتفال بالسنة الدولیة أكده أیضا الأمین العام للأم

الأسرة تتخذ أشكالا وتضطلع بوظائف تختلف من بلد "للأسرة حین ذكر بأن 
  .52"لآخر وداخل البلد الواحد

لقد تضمنت اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 
 5و  2واد مجموعة من الأحكام ذات صلة مباشرة بالأسرة، ولعل أھمھا الم

تلتزم الدول الأطراف بانتھاج سیاسة تستھدف القضاء  2فبموجب المادة . 16و
  :على التمییز ضد المرأة، وتحقیقا لذلك تتعھد بالقیام، من جملة أمور،  بما یلي

إدماج مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة في دساتیرھا الوطنیة أو تشریعاتھا  -
ھذا المبدأ قد أدمج فیھا حتى الآن، وكفالة المناسبة الأخرى، إذا لم یكن 

 .التحقیق العملي لھذا المبدأ من خلال التشریع وغیره من الوسائل المناسبة

فرض حمایة قانونیة لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان  -
الحمایة الفعالة للمرأة، عن طریق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات 

 .البلد، من أي عمل تمییزي العامة الأخرى في

اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة، بما في ذلك التشریعي منھا، لتغییر أو إبطال  -
التمییز القائم من القوانین والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل 

 .تمییزا ضد المرأة

من نفس الاتفاقیة إلتزاما على الدول الأطراف بتبني  5وفرضت المادة 
 :دابیر المناسبة لتحقیق ما یليجمیع الت

الاجتماعیة والثقافیة لسلوك الرجل والمرأة، بھدف تحقیق تغییر الأنماط  - 1
القضاء على التحیزات والعادات العرفیة وكل الممارسات الأخرى القائمة 
على الاعتقاد بكون أي من الجنسین أدنى أو أعلى من الآخر، أو على 

 أدوار نمطیة للرجل والمرأة؛

كفالة تضمین التربیة العائلیة فھما سلیما للأمومة بوصفھا وظیفة  - 2
وتربیتھم مسؤولیة مشتركة بین  اجتماعیة، الاعتراف بكون تنشئة الأطفال
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الأبوین على أن یكون مفھوما أن مصلحة الأطفال ھي الاعتبار الأساسي 
  . في جمیع الحالات

 من ذات الاتفاقیة، یجب على 16واستنادا على الفقرة الثانیة من المادة 

الدول الأطراف أن تتخذ جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد 
المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلیة، وبالذات على 

 :مستوى

 نفس الحق في عقد الزواج؛) أ(

برضاھا  نفس الحق في حریة اختیار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا) ب(
 الحر الكامل؛

 نفس الحقوق والمسؤولیات أثناء الزواج وعند فسخھ؛) ج(

نفس الحقوق والمسؤولیات بوصفھما أبوین، بغض النظر عن حالتھما ) ح(
الزوجیة، في الأمور المتعلقة بأطفالھما وفى جمیع الأحوال، یكون 

 لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

حریة وبإدراك للنتائج، عدد أطفالھا والفاصل نفس الحقوق في أن تقرر، ب) ھـ(
بین الطفل والذي یلیھ، وفى الحصول على المعلومات والتثقیف والوسائل 

 الكفیلة بتمكینھا من ممارسة ھذه الحقوق؛

نفس الحقوق والمسؤولیات فیما یتعلق بالولایة والقوامة والوصایة على ) د(
ف، حین توجد ھذه المفاھیم في الأطفال وتبنیھم، أو ما شابھ ذلك من الأعرا

التشریع الوطني، وفى جمیع الأحوال یكون لمصلحة الأطفال الاعتبار 
 الأول؛

نفس الحقوق الشخصیة للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختیار ) ز(
 ...إسم الأسرة والمھنة ونوع العمل

ھ وفي الفقرة الثانیة من نفس المادة، لن یكون لخطوبة الطفل أو زواج
أي اثر قانوني، وتتخذ جمیع الإجراءات الضروریة، بما في ذلك التشریعي 
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منھا، لتحدید سن أدنى للزواج ولجعل تسجیل الزواج في سجل رسمي أمرا 
  .إلزامیا

  1989اتفاقیة  حقوق الطفل لعام : ثانیا

، أقرّ زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقیة خاصة 1989في عام 
غالبا ما یحتاج الأشخاص دون الثامنة عشر إلى رعایة خاصة بھم، لأنھ 

 ،53وبناء على ذلك تم اعتماد اتفاقیة حقوق الطفل. وحمایة لا یحتاجھا الكبار
التي الصك القانوني الدولي الأول الذي یلزم الدول الأطراف من ناحیة قانونیة 

یاسیة، إضافة بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنیة والس
وقد حققت الاتفاقیة القبول  .إلى الحقوق الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة

  .طرف 193العالمي تقریباً، وقد تم التصدیق علیھا حتى الآن من قبل 

وھي توضّح . مادة، وبروتوكولان اختیاریان 54وتتضمن الاتفاقیة 
ل في أي مكان ودون حقوق الإنسان الأساسیة التي یجب أن یتمتع بھا الأطفا

حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى : تمییز، وھذه الحقوق ھي
حد، والحمایة من التأثیرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة 

وتتلخص مبادئ الاتفاقیة . الكاملة في الأسرة، وفي الحیاة الثقافیة والاجتماعیة
لتمییز؛ تضافر الجھود من أجل المصلحة الفضلى عدم ا: الأساسیة الأربعة في

للطفل؛ والحق في الحیاة، والحق في البقاء، والحق في النماء؛ وحق احترام 
  .رأى الطفل

یرد ضمن دیباجة الاتفاقیة اقتناع لدى أطرافھا بأن الأسرة، باعتبارھا 
الوحدة الأساسیة للمجتمع والبیئة الطبیعیة لنمو ورفاھیة جمیع أفرادھا 
وبخاصة الأطفال، ینبغي أن تولى الحمایة والمساعدة اللازمتین لتتمكن من 

وتضیف الدیباجة بأن ترعرع . الاضطلاع الكامل بمسؤولیاتھا داخل المجتمع
شخصیة الطفل الكاملة والمتناسقة، إنما ترتبط بمنشئھ  في بیئة عائلیة في جو 

رة، فمثل اتفاقیة أما بخصوص مفھوم الأس. من السعادة والمحبة والتفاھم
القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، لم یرد ضمن اتفاقیة حقوق 
الطفل تعریف أو تحدید لمفھوم الأسرة، ومع ذلك یرد ضمن وثیقة عالم جدیر 
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، والتي تعد وثیقة آلیات وسیاسات لتفعیل اتفاقیة حقوق 2002بالأطفال لعام 
حینما طالبت الوثیقة ) ل الأسرةتعددیة أشكا(الطفل، لتبرز ذات المعنى 

مراعاة أن الأسرة تتخذ أشكالاً مختلفة باختلاف النظم الثقافیة : "الحكومات بـ
  .54"والاجتماعیة والسیاسیة

بضرورة  5وفي إطار حقوق الطفل ضمن أسرتھ، تعترف المادة 
احترام مسؤولیات وحقوق وواجبات الوالدین أو، عند الاقتضاء، أعضاء 

سعة أو الجماعة حسبما ینص علیھ العرف المحلي، أو الأوصیاء الأسرة المو
أو غیرھم من الأشخاص المسؤولین قانونا عن الطفل، في أن یوفروا بطریقة 
تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجیھ والإرشاد الملائمین عند ممارسة 

فل حق الط 10وتضمن المادة . الطفل الحقوق المعترف بھا في ھذه الاتفاقیة
في لم شمل الأسرة، استنادا على الالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب 

، إذ ینبغي على الدول الأطراف أن تنظر في الطلبات 9من المادة  1الفقرة 
التي یقدمھا الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتھا بقصد جمع شمل 

لا  یترتب على تقدیم طلب الأسرة، بطریقة إیجابیة وإنسانیة وسریعة، على أن 
   .من ھذا القبیل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرھم

بأنھ یقع على أطراف الاتفاقیة التزام  2وتضیف الفقرة الثانیة من المادة 
باتخاذ جمیع التدابیر المناسبة لتكفل للطفل الحمایة من جمیع أشكال التمییز أو 

والدي الطفل أو الأوصیاء القانونیین علیھ أو  العقاب القائمة على أساس مركز
وبموجب  .أعضاء الأسرة، أو أنشطتھم أو آرائھم المعبر عنھا أو معتقداتھم

، تتعھد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة 3الفقرة الثانیة من المادة 
والرعایة اللازمتین لرفاھھ، مراعیة حقوق وواجبات والدیھ أو أوصیائھ أو 

من الأفراد المسؤولین قانونا عنھ، وتتخذ، تحقیقا لھذا الغرض، جمیع  غیرھم
على  8ومن جھتھا، تفرض المادة  .التدابیر التشریعیة والإداریة الملائمة

الدول الأطراف احترام حق الطفل في الحفاظ على ھویتھ بما في ذلك جنسیتھ، 
كل  16تحمي المادة و. واسمھ، وصلاتھ العائلیة، على النحو الذي یقره القانون

  .طفل من تعرض تعسفي أو غیر قانوني في حیاتھ الخاصة أو أسرتھ أو منزلھ
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، تقع علي عاتق الوالدین أو الأوصیاء 18واستنادا على المادة 
وتكون . القانونیین، حسب الحالة، المسؤولیة الأولى عن تربیة الطفل ونموه

ي سبیل ضمان وتعزیز وف .مصالح الطفل الفضلى موضع اھتمامھم الأساسي
الحقوق المبینة في ھذه الاتفاقیة، على الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة أن 
تقدم المساعدة الملائمة للوالدین وللأوصیاء القانونیین في الاضطلاع 
بمسئولیات تربیة الطفل وعلیھا أن تكفل تطویر مؤسسات ومرافق وخدمات 

 .رعایة الأطفال

یة المذكورة منحت الطفل الكثیر من الحقوق والواضح إذا أن الاتفاق
وإذا كان ذكر دور الأسرة في . الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والقانونیة

مجال حمایة ورعایة الطفل قد ورد ضمن بعض أحكام ھذه الاتفاقیة على 
النحو الوارد سلفا، فإن تغییب دورھا كان بارزا، وفي أكثر من مجال،  حیث 

الأسرة ورعایتھا في مجال تقدیم خدمات الصحة والثقافة  رفض حق وصایة
في فقرتھا الأولى، حیث  2ومن ذلك ما نصت علیھ المادة   .والرقابة القانونیة

ینبغي على الدول الأطراف أن تحترم وتضمن لكل طفل یخضع لولایتھا 
الحمایة من كل نوع من أنواع التمییز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو 

و الوصي القانوني علیھ أو لونھم أو جنسھم أو لغتھم أو دینھم أو رأیھم والدیھ أ
السیاسي أو غیره أو أصلھم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتھم، أو 

  .عجزھم، أو مولدھم، أو أي وضع آخر

تضمن عدم فصل الطفل عن والدیھ على كره   9وإذا كانت المادة 
كون ممكنة متى قرّرت السلطات المختصة أن منھما، إلاّ عملیة الفصل قد ت

وتورد المادة بعض . ھذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى
الأمثلة على حالات الفصل مثل حالة إساءة الوالدین معاملة الطفل أو إھمالھما 

إساءة الوالدین معاملة "وعبارات . لھ، أو عندما یعیش الوالدان منفصلین
بقى فضفاضة وغیر دقیقة، فما معنى الإساءة أو ت" الإھمال"و" الطفل

الإھمال؟، وإذا كان تصرف ما یمثل إساءة أو إھمال في نظر المجتمع الغربي 
 ).تأدیب الأطفال مثلا(قد لا یكون كذلك في المجتمعات الإسلامیة 
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حق الطفل في حریة الفكر والوجدان والدین، وإن  14وتضمن المادة 
في الوالدین وكذلك الأوصیاء القانونیین علیھ،  كانت تحترم حقوق وواجبات

 .توجیھ الطفل في ممارسة حقھ بطریقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة
والملاحظ ھنا أن نص المادة یتحدث عن مجرد التوجیھ دون أن یكون 
مسموحا للأسرة بتحدید دین الطفل وإلزامھ بذلك، وربما قد یشكل إكراھا في 

  .سالفة الذكر 9املة للطفل وفقا لما تضمنتھ المادة ھذا الصدد إساءة مع

وفي نفس توجھ اتفاقیة حقوق الطفل، ورد في التقریر النھائي الذي تم 
 2007إحالتھ إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بھیئة الأمم المتحدة عام 

في البند ) التعلیم والتدریب(تحت عنوان ) عالم جدیر بالأطفال(حول وثیقة 
أنھ ینبغي تقلیل الوقت الذي تقضیھ البنات في القیام بمھام العنایة ) ل- 14-2(

الیومیة بشئون الأسرة المعیشیة مع العمل على تغییر المواقف التي ترسخ 
تعزیزًا لتقاسم المسئولیات الأسریة للعمل  Gender تقسیم العمل حسب الجندر

 .في البیت

الإسلامیة استنادا إلى التزاماتھا  التحدیات التي تجابھ البلدان: المطلب الثاني
  القانونیة الدولیة وسبل المواجھة

تسمح القراءة المتأنیة للاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بالأسرة بتأكید 
الفرع (مجموعة من المجالات التي تشكل تحدیا حقیقیا للأسرة الإسلامیة 

  ).ثانيالفرع ال(، وھو أمر یفرض تبني إجراءات خاصة لمجابھتھا )الأول

التحدیات التي تجابھ البلدان الإسلامیة استنادا إلى التزاماتھا : الفرع الأول
  القانونیة الدولیة

ما یلاحظ من خلال نصوص الاتفاقیات الدولیة المشار إلیھا سابقا، وما 
على شاكلتھا من اتفاقیات أخرى ذات اتصال مباشر أو غیر مباشر بالأسرة 

نحو فرض أجندة حقوقیة معینة تنطلق من فكرة المسلحة، أن ھناك توجھ عام 
المساواة التامة بین الرجل والمرأة استنادا إلى المفھوم المستحدث المسمى 
بالجندر، وتشمل ھذه الأجندة مجموعة من المطالبات ذات تأثیر مباشر على 
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الأسرة المسلمة، وتشمل كافة نواحي الأسرة، إلا أننا سوف نتوقف لأغراض 
  .أبرز تلك المجالات على النحو الوارد أدناه دراستنا عند

 قضیة النسب  :أولا

من اتفاقیة سیداو للرجل والمرأة نفس الحقوق ) ح(16تمنح المادة 
والمسؤولیات بوصفھما أبوین، بغض النظر عن حالتھما الزوجیة، في الأمور 
المتعلقة بأطفالھما وفى جمیع الأحوال، یكون لمصلحة الأطفال الاعتبار 

وقد أظھرا اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة أن بعض . ولالأ
البلدان لا تلتزم، في الممارسة العملیة، بمبدأ منح الوالدین مركزا متساویا لا 

ومن ثم فإن الأطفال الذین تثمرھم روابط من ھذا  .سیما إذا كانا غیر متزوجین
تع بھ الأطفال المولودون في القبیل لا یتمتعون دوما بنفس الوضع الذي یتم

وقد یبدوا ذلك مؤشرا على ضغط یمارس باتجاه منح . 55كنف الزوجیة
الأطفال غیر الشرعیین نفس الحقوق التي یتمتع بھا الأطفال الشرعیین من 

فتساوي الأطفال غیر الشرعیین بالشرعیین یعني حصول غیر . حیث النسب
: للقاعدة الفقھیة المعروفة الشرعیین على نسب الزاني، في مخالفة صریحة

، والشریعة الإسلامیة تضع أحكامًا خاصة بثبوت النسب "إبن الزنا ماؤه ھدر"
  .56وغیر ذلك، في حالة ما إذا كان الحمل نتیجة زواج أم لا

  القوامة: ثانیا

من اتفاقیة سیداو على التزام الدول  16من المادة ) د(تنص الفقرة 
المسؤولیات فیما یتعلق بالولایة والقوامة الأطراف بكفالة نفس الحقوق و

والوصایة على الأطفال وتبنیھم، أو ما شابھ ذلك من الأعراف، حین توجد ھذه 
المفاھیم في التشریع الوطني، وفى جمیع الأحوال یكون لمصلحة الأطفال 

 .الاعتبار الأول

وفي تعلیق اللجنة المعنیة بالتمییز ضد المرأة، فإن الحقوق 
ات المشتركة المنصوص علیھا في الاتفاقیة یجب إنفاذھا بحكم والمسؤولی

القانون، وحسب الاقتضاء، من خلال المفاھیم القانونیة المتصلة بالولایة 
وینبغي للدول الأطراف أن تكفل بموجب . والقوامة والوصایة والتبني
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 قوانینھا، المساواة بین الوالدین، بغض النظر عن حالتھما الزوجیة وعما إذا
 .57كانا یعیشان مع أطفالھما أم لا في الحقوق والمسؤولیات تجاه أطفالھما

وتضیف اللجنة بأن دراسة تقاریر الدول الأطراف تبین بأن كثیرا من البلدان 
تنص في نظمھا القانونیة على حقوق ومسؤولیات الزوجین، اعتمادا على 

بدلا من التقید  تطبیق مبادئ القانون العام أو القانون الدیني أو العرفي،
ولھذه التفاوتات في القوانین والممارسات . بالمبادئ الواردة في الاتفاقیة

المتعلقة بالزواج عواقب واسعة المدى على المرأة، وتقید دائما حقوقھا في 
وھذه القیود كثیرا ما تؤدي إلى . تساوي المركز والمسؤولیة داخل الزواج

لكلمة الأولى في اتخاذ القرارات، إعطاء الزوج مركز رب الأسرة وصاحب ا
  .58وبالتالي تخالف أحكام الاتفاقیة

من تقریر قسم الارتقاء ) 82البند (وفي نفس السیاق دائما، ینص 
دور الرجال والصبیة في : "المعنون بـ  2004بالمرأة بالأمم المتحدة لعام

اء أي شكل من أشكال العنف یستخدم للإبق: "على أن: تحقیق مساواة الجندر
على الأدوار الجندریة الجامدة، والعلاقات غیر المتساویة كما ھي علیھ، 

كما ) والأنواع المختلفة من الرجال(بمعنى أنھ آلیة سیاسة لإبقاء وضع النساء، 
وتعني تلك ) من یملك القوة، ومن یملك صنع القرار(ھي علیھ، وللتأكید على 

.. من المرأة یعُد عنفاًالتعریفات، أن كل ما یضع الرجل في درجة أعلى 
عنفاً مبني على الجندر "وبالتالي قوامة الزوج على زوجتھ وأسرتھ یعُد 

 Gender based violence " محاربتھ  -من منظور الأمم المتحدة -تجب
 . 59"وإیقافھ

والواضح أن أحكاما من ھذا النوع تتجاھل وضع الأسرة كمؤسسة 
امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ امكونة من زوجین، القوامة فیھا للزوج  جَالُ قوََّ  لرِّ

كما أن لھ أیضًا الولایة على الصغار، رغم أن ھذا لا یعنى  ) 34: النساء(
انفراد الزوج بتحدید القرارات دون رأي الزوجة، فالأمر شورى ومحصلة 
توافق آراء، مع ترجیح رأي الزوج الذي لا یسيء استعمال حقوقھ، أو یتعسف 

  .60في استعمالھا
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 تعدد الزوجات: ثالثا

من اتفاقیة سیداو على التزام الدول باتخاذ جمیع التدابیر  5تنص المادة 
المناسبة لتغییر الأنماط الاجتماعیة والثقافیة لسلوك الرجل والمرأة، بھدف 
تحقیق القضاء على التحیزات والعادات العرفیة وكل الممارسات الأخرى 

الجنسین أدنى أو أعلى من الآخر، أو على القائمة على الاعتقاد بكون أي من 
وھذا قد یستلزم في إطار نظام تعدد الزواج في . أدوار نمطیة للرجل والمرأة

المجتمع الإسلامي، إما منح المرأة الحق في أن تعدد الأزواج، أو حرمان 
وھذه القراءة وردت بالضبط في توصیة اللجنة المعنیة . الرجل من ھذا الحق

تقاریر الدول  ، فقد بینّت اللجنة أن21لتمییز ضد المرأة رقم بالقضاء على ا
وتعدد . الأطراف تكشف عن أن تعدد الزوجات یمارس في عدد من البلدان

الزوجات یخالف حق المرأة في المساواة بالرجل، وقد تكون لھ نتائج عاطفیة 
ومالیة خطیرة علیھا وعلى من تعولھم إلى حد یستوجب عدم تشجیع ھذه 

وأعربت اللجنة عن قلقھا إزاء الدول الأطراف التي . جات وحظرھاالزی
تضمن دساتیرھا تساوي الحقوق من حیث المبدأ، في حین تسمح بتعدد 

وھذا ینتھك، . الزوجات وفقا لقانون الأحوال الشخصیة أو للقانون العرفي
من ) أ( 5حسب اللجنة، الحقوق الدستوریة للمرأة ویخالف أحكام المادة 

  .61اقیةالاتف

وبالإضافة إلى توصیة اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد  
الصادرة عن ذات  29، تكرر ھذا المطلب في التوصیة رقم 21المرأة رقم 

، كانت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان قد أعلنت بأن المساواة في 62اللجنة
 یتفق مع ھذا تعدد الزوجات لاالمعاملة فیما یتعلق بالحق في الزواج تعني أن 

ویمثل تمییزاً غیر مقبول ضد  المبدأ، فتعدد الزوجات ینتھك كرامة المرأة،
وبناء علیھ، ینبغي إلغاء ھذه الممارسة بصفة نھائیة أینما كان . المرأة

   .63وجودھا مستمراً 
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 الأمومة : رابعا

من اتفاقیة سیداو الدول الأطراف باتخاذ جمیع ) أ(5تلزم المادة 
لمناسبة لتعدیل الأنماط الاجتماعیة والثقافیة لسلوك الرجل والمرأة؛ التدابیر ا

بھدف تحقیق القضاء على التحیزّات والعادات العرفیة وكل الممارسات 
الأخرى القائمة على فكرة دونیة أو تفوّق أحد الجنسین، أو على أدوار نمطیة 

بیة الأسریة التزاما بكفالة تضمین التر) ب(وتضیف الفقرة  .للرجل والمرأة
تفھمًا سلیمًا للأمومة، بوصفھا وظیفة اجتماعیة والاعتراف بالمسئولیة 

 .المشتركة لكلٍ من الرجال والنساء في تنشئة أطفالھم وتطورھم

ھو أن الاتفاقیة تسعى لتعدیل الأنماط  5والواضح مما ورد في المادة 
ارھن نساء، الاجتماعیة والثقافیة، فلیست ھناك أنماط خاصة للنساء باعتب

ولیست ھناك أنماط خاصة للرجال باعتبارھم رجالاً، وھناك إمكانیة لتبادل 
غیر مرتبطة بجنس، وھذا المعنى وثیق ) محایدة(الأدوار، باعتبار الأدوار 

، فلا الرجل رجلاً ولا المرأة امرأة لأنھما Genderالصلة بمفھوم الجندر 
عیة ھي التي أملت على كل منھما خلقا ھكذا، بل لأن التنشئة والثقافة المجتم

دوره، وكرستھ عبر العصور، ولا علاقة لھذا الدور بخلقة كل منھما 
وھذا التوجھ الجدید لم یكن سوى ثمرة الحركات . وتركیبھ البیولوجي

إحدى زعیمات الفكر (الأنثویة، ومن ذلك ما عبّرت عنھ بیللا آبزوج 
أخرى لنخضع لفكرة أن القدََر لن نعود مرة : "بقولھا) الأنثوي الرادیكالي

البیولوجي وحتمیتھ یحصر المرأة داخل صفات متعلقة بجسدھا وجنسھا لذلك 
للدلالة على أن حقیقة   Sexبدلاً من جنس Gender نحن نستخدم كلمة جندر

 .64"الرجل والمرأة ھي من صنع المجتمع ومن الممكن تغییرھا

مواجھة آثار الاتفاقیات القانونیة سبل تدخل البلدان الإسلامیة ل: الفرع الثاني
  الدولیة

تبقى اھم السبل للتصدي لھذا التوجھ العالمي الذي یمس صمیم الأسرة 
المسلمة، ھو استخدام نظام التحفظات على بعض احكام الاتفاقیات الدولیة التي 
تراھا البلدان الإسلامیة تمس بجوھر احكام الشریعة الاسلامیة وقوانینھا 
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 اتفاقیة على الجزائر صادقتوغعمالا لھذا الحق، . منبثقة عنھاودساتیرھا ال
 موادھا، ومن بینھا التحفظ بعض على التحفظ ، مع199665في عام  سیداو

 على الجزائریة الحكومة وعبرت ،16والمادة  2 المادة على مضمون
 الأسرة قانون أحكام مع تعارضھما عدم بشرط لتطبیق أحكامھما استعدادھا
من  2وبالمثل فعلت دولة البحرین بإعلان تحفظھا على المادة  ،66الجزائري

المتعلق  2014لسنة ) 70(الاتفاقیة المذكورة بموجب المرسوم بقانون رقم 
المتعلق بالموافقة  2002لسنة ) 5(بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 

قد وقّعت على الاتفاقیة  تونسوكانت . 67"سیداو"على الانضمام إلى اتفاقیة 
مع إعلان تحفظاتھا حول بعض  1985ثم صدقّت علیھا سنة  1980في عام 

، كما أوردت في البیان العام الذي صاحب 1668النقاط الواردة في المادة 
مقتضیات ھذه تصدیقھا على أنھا لن تتخذ أي قرار تنظیمي أو تشریعي طبقا ل
إلا . 69التونسيالاتفاقیة من شأنھ أن یخالف أحكام الفصل الأول من الدستور 

صادق مجلس الوزراء التونسي على مشروع مرسوم  2011أنھ في عام 
الملحقة  التونسیةیتعلق بالموافقة على سحب تحفظات حكومة الجمھوریة 

والمتعلق بالمصادقة على اتفاقیة القضاء على  1985بالقانون الصادر سنة 
 70.، مع الإبقاء على البیان العام"سیداو"كافة أشكال التمییز ضد المرأة 

فظ العام الذي أوردتھ المملكة واللافت للنظر في ھذا الإطار ھو ذلك التح
، حیث أعلنت بأنھا 2000العربیة السعودیة أثناء تصدیقھا على الاتفاقیة سنة 

لن تلتزم بأي حكم من أحكام ھذه الاتفاقیة في حالة تعارضھ مع أحكام الشریعة 
 1فقرة  9الإسلامیة، كما أعلنت تحفظین خاصین بعدم الإلتزام بتطبیق المادة 

  .2971والمادة 

: وفي المجمل صادق على ھذه الاتفاقیة عشرون دولة عربیة، وھي
المغرب، الجزائر، تونس، لیبیا، مصر، لبنان، الأردن، السعودیة، العراق، 
الكویت، الیمن، جزر القمر، موریتانیا، الإمارات العربیة المتحدة، جیبوتي، 

 .دانبینما لم توقع السو .البحرین، سوریا، سلطنة عمان، قطر، وفلسطین
وأبدت بعض تلك الدول العربیة تحفظاتھا على بعض بنود الاتفاقیة، وذلك 
استناداً إلى تعارضھا مع تشریعاتھا الوطنیة، أو بسبب تعارض بعض موادھا 
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وھذا یعني بأن الدول العربیة، باستثناء السودان، لا  .مع الشریعة الإسلامیة
ام ببعض المواد المعینة في تعارض لب الاتفاقیة، لكنھا غیر راغبة في الالتز

بصفة خاصة بسبب  16قوانینھا، ومعظم الدول العربیة تحفظت على المادة 
  .تعارضھا مع الشریعة الإسلامیة

وما ینبغي الإشارة إلیھ في مجال تحفظات البلدان العربیة على اتفاقیة 
لمادة ھو أن اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة تعتبر أن ا" سیداو"
تشكل جوھر التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقیة، وبالتالي فإنھا  2

ترى بأن التحفظات على ھذه المادة أو إحدى فقراتھا الفرعیة تتنافى من حیث 
المبدأ مع موضوع الاتفاقیة وغرضھا، ومن ثم تعد غیر مقبولة بموجب الفقرة 

ك، فإن إعلان التحفظ على وعلاوة على ذل. لنفس الاتفاقیة 28من المادة  2
لا یلغي ضرورة الامتثال للالتزامات الأخرى بموجب القانون  2المادة 

الدولي، بما في ذلك الالتزامات بموجب اتفاقیات حقوق الإنسان المصادق 
علیھا وبموجب القانون الدولي العرفي لحقوق الإنسان فیما یتعلق بالقضاء 

، أعلنت اللجنة عن 16ق بالمادة وفیما یتعل. 72على التمییز ضد المرأة
كلھا   16من كثرة الدول الأطراف التي أدخلت تحفظات على المادة  انزعاجھا

أو جزء منھا، مدعیة أن الامتثال یمكن أن یتعارض مع رؤیة عامة للأسرة 
تنبني ضمن جملة أمور على المعتقدات الثقافیة أو الدینیة أو على الوضع 

  .لدالاقتصادي أو السیاسي للب

ولھذا تطلب اللجنة من جمیع الدول الأطراف أن تسعى إلى الوصول 
تدریجیا إلى مرحلة یقوم فیھا كل بلد، من خلال النبذ الصارم للأفكار القائلة 
بعدم مساواة المرأة بالرجل في المنزل، بسحب تحفظاتھ وبخاصة على المادة 

  .73من الاتفاقیة 16

  :خاتمة

لموضوع بالغ التعقید والحساسیة نظرا تناولت ھذه الدراسة بالتطرق 
لأن مدلول الأسرة یعبر عن منظومة ونھج كامل، وقد سمحت لنا ھذه 

  :المعالجة الووقوف عند النتائج التالیة
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ثمة توافق كبیر في تقاریر المؤتمرات الدولیة ومواثیق حقوق الإنسان  -
سرة، العامة والمتخصصة على مستوى تبنيّ إقرار وجود أشكال مختلفة للأ

 .بما یعنیھ من إقرار للعلاقات غیر الشرعیة خارج نطاق مؤسسة الزواج
ینجم عن الإقرار بتنوع أشكال الأسرة، فرض التزام على عاتق الدول  -

بضمان الحمایة القانونیة لمختلف تلك الأشكال، وضمان إعطائھا نفس 
ق الحقوق التي یحصل علیھا الأزواج في الأسر الطبیعیة والتي صار یطل

 ).التقلیدیة أو النمطیة(علیھا في الوثائق مصطلح 
الوثائق الدولیة عموما تتناول مفھوم الأسرة من المنظور الأنثوي  -

الرادیكالي، الذي یعتبر الأسرة المكونة من رجل وامرأة ارتبطا برباط 
تقف في طریق الحداثة، ویجب استبدالھا ) نمطیة(الزواج الشرعي أسرة 

 .الإبداعي للأسرةبالنموذج اللانمطي 
إن مسایرة نھج المؤتمرات الدولیة ومواثیق حقوق الإنسان، سوف یؤدي  -

بالضرورة إلى تعطیل جمیع أحكام الشریعة المتعلقة بالأسرة، ببساطة لأنھا 
تعتبر أحكاما تمییزیة لاغیھ وباطلة لمخالفتھا للأحكام الاتفاقیة الدولیة ذات 

لقوامة، الوصایة، الولایة، حقوق وھي تشمل الزواج، الطلاق، ا. الصلة
أي في النھایة كل ما یمس الأسرة . وواجبات الزوجین، حقوق الأولاد

 .كمؤسسة ونظام قیم ونمط حیاة
أصبح تعبیر الجندر في الوضع الراھن یمثل مقاربة ونھجا تم تبنّیھ على  - 

أعلى المستویات الدولیة، وبالذات على مستوى ھیئة الامم المتحدة 
ا، وھذا ما عكستھ العدید من المؤتمرات العالمیة والمواثیق ووكالاتھ

ونظام الجندر یتجاوز في نظرتھ للإنسان النظرة الطبیعیة . الدولیة
، لتجعل من "أنثى/ذكر"البیولوجیة القائمة على الاختلاف الجنسي 

 .الإنسان الاجتماعي محورا لھا
موض یلف ، فلا یزال الكثیر من الغ"الجندر" رغم شیوع اصطلاح  - 

ورغم إثارة مشكلة . تعریفھ، ناھیك عن انعكاسات ومجالات تطبیقھ
التعریف في اكثر من مناسبة، إلا أنھ لم یتم الوقوف عند ملول واضح 

الخصائص التي یحملھا وما قدّم بشأن تعبیره عن . وصریح للاصطلاح
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العلاقات القائمة بین  الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماعیة أو عن
ل والمرّأة ذات الخلفیة الاجتماعیة ولیس البیولوجیة، یثیر ھواجس الرج

 .وأسئلة اكثر مما یقدم إجابات
نظام "تمیل أغلب التشریعات العربیة نحو التحفظ من آثار منظومة  -

على الموروث الثقافي والدیني المحلي المستند على خلفیة " الأسرة
ه التحفظات صراحة إسلامیة، وقد عبّرت الكثیر من الدول عن مثل ھذ

خلال المؤتمرات الدولیة، ولكن أیضا خلال توقیعھا ومصادقتھا على 
 . المواثیق والاتفاقیات الدولیة

 التوصیات 

ضرورة عرض كافة الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالمرأة والطفل / 1
أھل الاختصاص  على  ومختلف جوانب الأسرة وكذلك مشروعات القوانین

والقانون لضبطھا بمیزان الشرع، ورفض ما یتعارض من علماء الشریعة 
  . منھا مع أحكام الشریعة الإسلامیة ومقاصدھا

التأكید على التزام خصوصیة الثقافة الإسلامیة، والأحكام / 2
الشرعیة، واحترام التحفظات التي تبدیھا الحكومات الإسلامیة وممثلوھا 

ة في المواثیق حیال بعض البنود المتعارضة مع الشریعة الإسلامی
 .والاتفاقیات المتعلقة بالأسرة

الاھتمام بالمشاركة الفعالة في المؤتمرات العالمیة حتى نتمكن من / 3
وضع رؤیتنا التي تتماشى مع عقائدنا وقوانینا الوطنیة، مع زیادة التنسیق 
بین الدول الإسلامیة والعمل على دعم میثاق الأسرة في الإسلام الذي تبنتھ 

  .لإسلامیة العالمیة للمرأة والطفلاللجنة ا

   :الھوامش

                                                        
،  1995سبتمبر /أیلول 15-4تقریر المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بیجین، : أنظر أیضا  1

  :متوفر على الموقع الإلكتروني الآتي. 29، فقرة 1996منشورات الأمم المتحدة، نیویورك، 
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report

%20A.pdf  
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الخطاب   دراسة تحلیلیة، مؤتمر: كامیلیا حلمي، مصطلح الأسرة في أبرز المواثیق الدولیة    2

  :وفرة على الموقع الإلكتروني الآتيمت.  2011یولیو  29- 28الإسلامي المعاصر، 
-fy-alasrte-qanwnyte/mstlh-https://sites.google.com/site/socioalger1/drasat

thlylyte-draste-lytealdw-almwathyq-abrz  
  .، مرجع سابق..."مصطلح الأسرة "كامیلیا حلمي،   3
، وثیقة الأمم المتحدة 1994سبتمبر /أیلول 13-5تقریر المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة، القاھرة،   4

، المبادئ، 1995، منشورات الأمم المتحدة، نیویورك، A/CONF.171/13/Rev.1: رقم
  .11ص 

یضا ھو ان ھذا المنظور للأسرة لم یكن ولید مؤتمر القاھرة تحدیدا، بل ظھر أیضا في ما یلاحظ أ   
م، حیث اعتراف التقریر بالأشكال  المتعددة 1984مؤتمر السكان الذي عقد في مكسیكو عام 

كما أقر . للأسرة، معتبرا إیاھا الوحدة الأساسیة للمجتمع، وأوصى بإعطائھا حمایة قانونیة
  .بتغیرات أساسیة في بنیتھا ووظیفتھا -ولا تزال تمر -لأسرة مرتالتقریر بأن ا

  .27، ص 5/1تقریر المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة، فقرة   5
  .38، ص 3-7/2المرجع نفسھ، فقرة   6
  .46، ص 7/24المرجع نفسھ،  فقرة   7
  .، مرجع سابق...كامیلیا حلمي، مصطلح الأسرة في أبرز المواثیق الدولیة   8
جماعة تتكون من : "یعرّف مكتب الإحصاء الرسمي لسكان الولایات المتحدة الأسرة بأنھا      9 

كامیلیا : أنظر. "شخصین أو أكثر یرتبطون معاً برباط المیلاد أو الزواج أو التبني وتقطن معاً
  .، مرجع سابق...حلمي، مصطلح الأسرة في أبرز المواثیق الدولیة 

  .المرجع نفسھ  10
، وثیقة الامم  1994سبتمبر /أیلول 13-5ریر المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة، القاھرة، تق  11

  .1994منشورات الأمم المتحدة، نیویورك، ، A/CONF.171/13/Rev.1: المتحدة رقم
متوفرة على الموقع الإلكتروني ". الأثر –المدلول  -المنشأ ... الجنـــدر "كامیلیا حلمي محمد،   12

  :الآتي
http://iicwc.org/lagna/iicc/iicwc.php?id=347  

  .132،  ص 7تقریر المؤتمر الدولي للسكان والتنمیة، التحفظات، فقرة   13
  .132، ص 8المرجع نفسھ،  فقرة   14
   .146، ص 28فقرة المرجع نفسھ،    15
  .134، ص 11 فقرةالمرجع نفسھ،    16
  .135، ص 12فقرة المرجع نفسھ،    17
  .135، ص 13فقرة المرجع نفسھ،    18
  .137، ص 18فقرة المرجع نفسھ،    19
  .137، ص 17فقرة المرجع نفسھ،    20
  .138- 137، ص 19فقرة المرجع نفسھ،    21
  .139، ص 22فقرة المرجع نفسھ،    22
  .141، ص 25فقرة المرجع نفسھ،    23
  .133؛ ھامش الصفحة 133، ص 9فقرة نفسھ،   المرجع  24
  .134، ص 10فقرة المرجع نفسھ،    25
  .145- 143، ص 27فقرة المرجع نفسھ،    26
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وتشمل حقوق الإنسان للمرأة حقھا في أن تتحكم وأن تبت : " على ما یأتي 96تنص الفقرة   27

صحتھا الجنسیة والإنجابیة، بحریة ومسؤولیة في المسائل المتعلقة بحیاتھا الجنسیة، بما في ذلك 
وعلاقات المساواة بین الرجال والنساء في مسألتي . وذلك دون إكراه و تمییز أو عنف 

العلاقات الجنسیة والإنجاب، بما في ذلك الاحترام الكامل للسلامة المادة للفرد، تتطلب الاحترام 
  .المتبادل والقبول وتقاسم المسؤولیة عن نتائج السلوك الجنسي

  .43، ص 96قریر، فقرة الت
  .6تقریر المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بكین، التحفظات، فقرة   28
  .199، ص  15فقرة المرجع نفسھ،    29
  .202، ص 21فقرة المرجع نفسھ،    30
  .9فقرة المرجع نفسھ،    31
  .200، ص 16فقرة المرجع نفسھ،    32
  .201، ص 19فقرة المرجع نفسھ،    33
  .204، ص 23فقرة رجع نفسھ،  الم 34

  .204، ص 24فقرة المرجع نفسھ،    35
  .207، ص 31فقرة المرجع نفسھ،    36
  .201، ص 20فقرة المرجع نفسھ،    37
  .5فقرة المرجع نفسھ،    38
  .206، ص 28فقرة المرجع نفسھ،    39
  .196-195ص  12فقرة المرجع نفسھ،    40
الدورة التاسعة ،  )الأسرة(  23المادة : 19علیق العام رقم اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، الت  41

  :متوفرة على الموقع الرسمي الآتي. 2، فقرة )1990(والثلاثون 
t.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?shttps://tbinterne

ymbolno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f6620&Lang=ar  
الدورة التاسعة ،  )الأسرة(  23المادة : 19اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، التعلیق العام رقم   42

  .3، فقرة )1990(والثلاثون 
  .4فقرة المرجع نفسھ،    43
   .6فقرة المرجع نفسھ،    44
المساواة في الحقوق بین الرجال ( 3المادة : 28اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، التعلیق العام رقم   45

مارس  CCPR/C/21/Rev.1/Add.10  ،29، )2000(الدورة الثامنة والستون ،  )والنساء
  :متوفرة على الموقع الرسمي الآتي  . 23، فقرة 2000

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?sy
mbolno=CCPR%2fC%2f21%2fRev.1%2fAdd.10&Lang=ar  

المساواة في الحقوق بین الرجال ( 3المادة : 28التعلیق العام رقم  اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان،  46
  .24، فقرة )والنساء

   .7فقرة ،  )الأسرة(  23المادة : 19اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، التعلیق العام رقم   47
   .8فقرة المرجع نفسھ،    48
   .9فقرة المرجع نفسھ،    49
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التي ترصد تنفیذ الخبراء المستقلین ز ضد المرأة ھي ھیئة اللجنة المعنیة بالقضاء على التمیی  50

في مجال حقوق  خبیراً  23وھي مؤلفة من . اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة
 .المرأة من جمیع أنحاء العالم

یرجى الاطلاع على  اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة،للمزید من المعلومات عن 
  :الموقع الرسمي للجنة

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/cedaw/Pages/cedawindex.aspx 
لمساواة في الزواج ا:  21اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة، التوصیة العامة رقم   51

: ، وثیقة الأمم المتحدة رقم1992والعلاقات الأسریة، الدورة الثالثة عشرة، 
CEDAW/C/GC/21 13، فقرة.  

من  16بشأن المادة  29اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة، التوصیة العامة رقم   52
الآثار الاقتصادیـة المترتبة علـى (اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمیـیز ضـــد المــرأة 

، 54، الدورة )الــزواج والعلاقات الأسُریة وعلى فسخ الزواج وإنھاء العلاقات الأسریة
  .17، فقرة 2013اكتوبر  CEDAW/C/GC/29 ،30: ، وثیقة الأمم المتحدة رقم2013

رار الجمعیة اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قاتفاقیة حقوق الطفل،   53
سبتمبر /أیلول 2: ، تاریخ بدء النفاذ1989نوفمبر /تشرین الثاني 20المؤرخ في  44/25العامة 
  . 49، وفقا للمادة  1990

54 UNICEF , Un monde digne des enfants, Publication de l’UNICEF,  
2006.   

  .19، مرجع سابق، فقرة 21 اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة، توصیة عامة رقم  55
  .، مرجع سابق..."مصطلح الأسرة "كامیلیا حلمي، : نقلا عن  56
  .20، مرجع سابق، فقرة 21اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة، توصیة عامة رقم   57
  .17المرجع نفسھ،  فقرة   58
  .، مرجع سابق... كامیلیا حلمي، مصطلح الأسرة في أبرز المواثیق الدولیة: أنظر  59
  المرجع نفسھ،  : أنظر  60
  .14، مرجع سابق، فقرة 21اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة، توصیة عامة رقم   61
  .28و  27المرجع نفسھ،  ، فقرتین   62
ال المساواة في الحقوق بین الرج( 3المادة : 28اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، التعلیق العام رقم   63

  .24، فقرة )والنساء
  .، مرجع سابق...كامیلیا حلمي، مصطلح الأسرة في أبرز المواثیق الدولیة   64
  1996ینایر  22مؤرخ في  51-96مرسوم رئاسي رقم : أنظر  65
  :من الاتفاقیة، أعلنت الجزائر ما یأتي 16و  2في تحفظھا بخصوص المادتین   66

«Article 2: The Government of the People's Democratic Republic of 
Algeria declares that it is prepared to apply the provisions of this article 
on condition that they do not conflict with the provisions of the 

Algerian Family Code ».  
« Article 16: The Government of the People's Democratic Republic of 
Algeria declares that the provisions of article 16 concerning equal rights 
for men and women in all matters relating to marriage, both during 
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marriage and at its dissolution, should not contradict the provisions of 

the Algerian Family Code ».  
 :الموقع الرسمي مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان: أنظر

http://indicators.ohchr.org/  
، صحیفة الوسط، "وما ھي التحفظات التي أبقت علیھا البحرین؟... »سیداو«ما ھي اتفاقیة "  67

متوفرة على . ه1437جمادى الآخرة  27م الموافق 2016أبریل  05الثلاثاء  - 4960العدد 
  http://www.alwasatnews.com/news/1099060.html   : قعالمو

68 « Reservation concerning article 16, paragraphs (c), (d), (f), (g) and (h): 
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paragraphs (c), (d) and (f) of the Convention and declares that 
paragraphs (g) and (h) of that article must not conflict with the 
provisions of the Personal Status Code concerning the granting of 
family names to children and the acquisition of property through 

inheritance ». 
 :الموقع الرسمي مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان: أنظر
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  :ورد في ھذا البیان العام ما یأتي  69
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take any organizational or legislative decision in conformity with the 
requirements of this Convention where such a decision would conflict 

with the provisions of chapter I of the Tunisian Constitution ». 
 :الموقع الرسمي مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان: أنظر
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   ،17/08/2011إفریقیا للأنباء،  
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 :الموقع الرسمي مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان: أنظر  71
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، مرجع سابق، فقرتین 21اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة، توصیة عامة رقم   73

  .43و  41
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- الوافد الحداثي وأثره على منظومة القیم للأسرة المسلمة المعاصرة
  - خطورتھ وسبل مواجھتھ

  

  

      الجزائرجامعة  –سھام عبد الرزاق  ةالدكتور

  :المقدمة

بسم الله والحمد . والصلاة والسلام على خیر خلق الله علیھ وعلى 
  .آلھ أفضل الصلاة والسلام

ببن@اء طل@ق الحی@اة عل@ى وج@ھ المعم@ورة أن تن الإلھیةشاءت الإرادة 
فطري طاھر لھ ج@ذور طیب@ة وف@روع طیب@ة، بعلاق@ة ودی@ة رحیم@ة تعم@ل عل@ى 

ھ@و التك@وین الابت@دائي  الأس@رةتشیید ھ@ذا البن@اء وتقویم@ھ، ھ@ذا البن@اء ال@ذي ھ@و 
وتس@تمر  للأسرة الإنسانیة جمعاء والتي امتدت عل@ى ط@ول السلس@لة التاریخی@ة،

ذورھا من أجل أن ت@ؤمن للبش@ریة مس@یرة ط@اھرة وتض@من ھذه اللبنة في مد ج
ودورھ@ا الفع@ال الاس@تراتیجي ف@ي  الأسرةفبانت بوضوح مكانة  .لھا نسلا طیبا

التنظیم البشري وتنمیة البعد الأخلاقي في تحقق الخیریة والصلاح والإص@لاح 
 .من أجل اكتمال وظیفة الاستخلاف

آیَاَتِ@ھِ أنَْ خَلَ@قَ لكَُ@مْ مِ@نْ أنَْفسُِ@كُمْ أزَْوَاجً@ا وَمِ@نْ  :قال الله تعالى في محك@م تنزیل@ھ
 لِتسَْ@@كُنوُا إلِیَْھَ@@ا وَجَعَ@@لَ بیَْ@@نكَُمْ مَ@@وَدَّةً وَرَحْمَ@@ةً إِنَّ فِ@@ي ذَلِ@@كَ لآََیَ@@اتٍ لِقَ@@وْمٍ یتَفَكََّ@@رُونَ 

 ).21:الروم(

مْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلقََ مِنْھَ@ا یاَ أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكُ  :وقال تعالى
زَوْجَھَا وَبثََّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثیِرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّ@ذِي تسََ@اءَلوُنَ بِ@ھِ وَالأرَْحَ@امَ 

  ).1:النساء( إِنَّ اللهَ كَانَ عَلیَْكُمْ رَقیِبًا

أج@ل خ@رق  وبناء على ھذه المكانة أصبحت الأسرة ھدفا مستھدفا م@ن
كل النظم الأخلاقیة والعلاق@ات الاجتماعی@ة فكث@رت المع@اول الت@ي تھ@دد الكی@ان 
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توج""ت ف""ي العص""ر وفق""ا للوع""د الش""یطاني المت""ربص ببن""ي البش""ر، و الأس""ري
الح""دیث ب""الفكر الح""داثي ال""ذي أب""دع أیم""ا إب""داع ف""ي خ""رق المنظوم""ة القیمی""ة 

یس""عى إل""ى تطھی""ر  للأس""رة المس""لمة وبالت""الي خ""رق الحص""ن الأخلاق""ي ال""ذي
عن البھیمیة الت"ي  وإبعادھاالإنسانیة والسیر بھا مسیرة الفطرة السلیمة  الأسرة

تسیر بالبشریة نحو الھلاك، والحقیقة التي لا مفر منھ"ا ھ"ي أن الحداث"ة  تش"كل 
خط""را حقیق""ا؛ حی""ث أنھ""ا تمل""ك م""ن المقوم""ات الفكری""ة والأدوات التطبیقی""ة م""ا 

م""ن خلالھ""ا؛  الأم""ةوبالت""الي  الأس""ريالكی""ان  م""ن زعزع""ة -للأس""ف  -یمكنھ""ا 
المستھدف - فتسربت أفكارھا كالسم الزعاف تنخر عباب المجتمعات الإسلامیة

أي  -لم"ا رأت"ھ منھ"ا الأس"ریةلتفك وثاقھا م"ن خ"لال ھ"دم منظوم"ة الق"یم  -الأول
م""ن ق""وة قیمی""ة لھ""ا ال""دور الفع""ال ف""ي المحافظ""ة عل""ى الف""رد الص""الح  -الأس""رة

  .لفعالة والجماعة ا

الإنس""انیة أن  الأس""رةم""ن أج""ل ھ""ذا أص""بح لزام""ا عل""ى م""ن یحم""ل ھ""م 
ویعم"ل عل"ى  -كل بحس"ب قدرت"ھ -یسعى جادا إلى الوقوف في وجھ ھدا الوافد 

الحد من آثاره السلبیة بأسالیب علمیة وعملیة، عسى الله أن یجعلھ ضمن سلسة 
  .وأعوانھ الحفظ التي یحفظ الله بھا مسیرة البشریة من كید الشیطان

الواف"""د ": م"""ن أج"""ل ذل"""ك ارتأی"""ت أن یك"""ون ھ"""دا البح"""ث الموس"""وم ب
خطورتھ وسبل  -الحداثي وأثره على منظومة القیم للأسرة المسلمة المعاصرة 

محاولة للتحذیر من الفكر الحداثي والتنبیھ على مخاطره الجسیمة ، "-مواجھتھ
ركة ف"ي تق"دیم الحل"ول المسلمة، وس"عیا ج"ادا إل"ى المش"ا الأسرةالتي تھدد كیان 

إن ل"""م تش"""ارك ف"""ي  -عل"""ى الأق"""ل -العملی"""ة الت"""ي م"""ن ش"""أنھا أن ت"""وقظ ال"""وعي
التطبیقات الفعلیة للسیر بالحلول العملی"ة نح"و تص"فیة المجتم"ع وبنائ"ھ وھیكلت"ھ 

وعل""ى ھ""ذا الأس""اس . والله المس""تعان. الھیكل""ة الص""حیحة عل""ى الفط""رة الس""لیمة
  :قسمت البحث إلى
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 مقدمة

 .ار المفاھیمي للبحثالإط: أولا ·

الوس----ائل الحداثی----ة لخ----رق منظوم----ة الق----یم للأس----رة المس----لمة : ثانی>>>>ا ·
 .المعاصرة

آث---ار الأفك---ار الحداثی---ة عل---ى منظوم---ة ق---یم الأس---رة المس---لمة : ثالث>>>ا ·
 المعاصرة

 .الحلول العلمیة والعملیة لمواجھة خطر الوافد الحداثي: رابعا ·

 .الخاتمة ·

 

  الإطار المفاھیمي للبحث: أولا

یعتب--ر الح--دیث ع--ن الحداث--ة مغ--امرة ف--ي دائ--رة  :الواف>>د الح>>داثي -1
المفاھیم المتشابكة أحیانا والغامض-ة أحیان-ا أخ-رى بدای-ة م-ن التعری-ف اللغ-وي 
إلى الماھیة المعرفیة؛ ذلك أن ھذا المص-طلح عس-یر؛ لأن-ھ بك-ل بس-اطة مول-ود 

جھ-ة وم-ن في بیئة غیر البیئة التي ی-راد ل-ھ أن یترع-رع ویكب-ر فیھ-ا، ھ-ذا م-ن 
جھة أخرى لأنھ انتاج غیر متجانس وطلب غیر شرعي لفطرة القل-ب البش-ري 

  :فھو طلب غیر منطقي وفیما یلي توضیح ذلك
ب--دأ ھ--ذا المص--طلح مش--واره المف--اھیمي كم--ذھب ودخ--ل حی--ز المف--اھیم 
الجاھزة المبنیة على خلفیات مفاھیمیة واعتقادات فكری-ة معین-ة، وب-دأ مش-واره 

الت--ي  التاریخی--ةوالأوھ--ام  راغ العق--دي والاس--تبداد الت--دینيف--ي بیئ--ة تع--اني الف--
فوجد المحضن الدافئ منادیا إلى  الإقطاعنسجت بأیدي رجال الكنیسة ورجال 

النظ---ر ف---ي الك---ون والوج---ود والحی---اة وم---ن ث---م التح---رر م---ن أس---ر الأوھ---ام "
والخرافات والتحیزات المسبقة التي تض-رب أس-س التفكی-ر وتش-ل ق-درة العق-ل 

،غیر أن الموضوع لم یق-ف عن-د ھ-ذا الح-د ب-ل 1"ف عن ماھیة الأشیاءفي الكش
تعداه إلى رفض تام لكل التوجیھات أو الضوابط أو الحدود التي ترس-م مس-یرة 

م-ن حال-ة الوص-ایة الت-ي  الإنس-انخ-روج "ھا ھو كانط یعرفھا بأنھ-ا یف الإنسان
ى ھ-ذه وبن-اء عل-، 2"تتمثل في عجزه عن استخدام فكره دون توجی-ھ م-ن غی-ره
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الخطوة دخل المجتمع الغربي دائرة الت"وتر وقل"ق البح"ث ع"ن الحقیق"ة ف"ي ظ"ل 
التحرر اللامتناھي، بعد أن كان یعیشھا في ظل القیود فرسم بذلك نفس المسار 
السابق ولا عجب من ذلك م"ا دام لا ی"زال یبح"ث ع"ن الحل"ول عن"د م"ن لا ح"ل 

  . عنده 
، 3عص""ر النھض""ة العلمی""ة والتق""ت ھ""ذه الانتقالی""ة ف""ي المف""اھیم بحل""ول

فاختلط""ت المف""اھیم وأری""د لھ""ا الاخ""تلاط م""ن ط""رف زعم""اء الحداث""ة، وامت""زج 
التط""ور العلم""ي ب""الانحلال الخلق""ي وتش""ابكت المدنی""ة والتم""دن بالن""داء للتح""رر 
والتملص من كل الضوابط خاصة الض"ابط ال"دیني ف"أعلن ص"راحة ع"ن م"وت 

ر المعقولة والتي تناقض تماما الحقیقة الإلھ وتقبل الفرد الغربي ھذه الأفكار غی
الكونیة، ولا عجب من ذلك فھو تحكمھ دائما المفاھیم اللامعقول"ة، العج"ب بع"د 
ذلك كل العجب أن یتلقف الفرد المسلم ھذه الأفكار بعد أن ألقیت إلیھ ث"م یبح"ث 

  .لھا عن مخارج معنویة وتعریفیة لضبط تصمیمھا على القیاس الإسلامي
حل"ة تعری"ف الحداث"ة ف"ي الع"الم الإس"لامي العرب"ي لھ"ذا وھكذا ب"دأت ر

الوافد القادم من منبت مختلف اختلافا كلیا؛ وبدأ التفتیش ع"ن الأص"ل الج"ذري 
لكلمة حداثة فاختیر لھا ما یناسب تقدیمھا للأمة الإس"لامیة بص"ورة منی"رة وم"ا 

حی""اة یناس""ب تق""دیم حاملیھ""ا بخلفی""ات س""لیمة ونوای""ا طیب""ة ف""ي الس""عي لتجدی""د ال
ف""ي ك""ل الن""واحي وعل""ى جمی""ع الأص""عدة  والس""یر بھ""ا نح""و العص""رنة والتق""دم

لتصبح الحیاة مسرحا لتحقیق كل ما یریده الفرد دون قیود إلا قید الھوى، فكان 
رغ"م أن معناھ"ا  ، 4معناھا اللغوي ھو التجدی"د والتح"دیث والابتع"اد ع"ن التقلی"د

فلسفي مركب قوامھ سعي لا  مفھوم": الاصطلاحي الذي بنیت علیھ أساسا أنھا
ینقط""ع للكش""ف ع""ن ماھی""ة الوج""ود وبح""ث لا یتوق""ف أب""دا ع""ن إجاب""ات تغط""ي 

، 5"الإنس"انيمسألة القلق الوجودي وإشكالیات العصر التي تثقل عل"ى الوج"ود 
؟ وأول قناعاتھ""ا الفردی""ة المطلق""ة الإنس""انوأول ھ""ذه التس""اؤلات م""ن أی""ن أت""ى 

الحداث"""ة تنبن"""ي عل"""ى منظوم"""ة امبریالی"""ة إن . المتم"""ردة عل"""ى الكی"""ان الأس"""ري
ھ""و جدی"د غی""ر مقی""د ول"یس ل""ھ ص""لة ب""أي  ، وھ""ي دع""وة إل"ى ك""ل م""ا6داروینی"ة

فیھ تنفج"ر الطاق"ات الكامن"ة، : كما وصفھ لوران بارت"موروث، ھذا المذھب 
في الثورة المعرفیة، مولدة ف"ي س"رعة مذھل"ة وكثاف"ة  الإبداعوتتحرر شھوات 
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كالا غیر مألوفة، وتكوین&ات غریب&ة وأقنع&ة عجیب&ة، مدھشة، أفكارا جدیدة وأش
فیقف بعض الناس منبھرا بھا، ویقف بعضھم الآخر خائفا منھ&ا، ھ&ذا الطوف&ان 

ھ&ذا الطوف&ان كم&ا ، 7"المعرفي یولد خص&وبة لا مثی&ل لھ&ا، ولكن&ھ یغ&رق أیض&ا
ف&ي الرذیل&ة والش&ھوانیة والبھیمی&ة، وكان&ت م&ن  الإنس&انوصفھ یرید أن یغ&رق 

و خ&رم ك&ل الق&یم الت&ي  الأس&رةططاتھ للوصول إلى ھذا الھدف تفكیك أولى مخ
  .تنبني علیھا

القیم من أھ&م المواض&یع الت&ي أثی&رت یعد موضوع  :منظومة القیم -2
وس&لوكھ ونم&ط عیش&ھ، وھ&ي  الإنس&انقدیما وحدیثا؛ وذل&ك لارتباطھ&ا بمف&اھیم 

الأخ&لاق،  معیار یقاس ب&ھ م&دى تط&ور الأم&م وانحطاطھ&ا لارتباطھ&ا بمنظوم&ة
بن&&اء خلق&&ي یتك&&ون م&&ن الحكم&ة، والع&&دل، والعف&&ة، والش&&جاعة المؤسس&&ة "لأنھ&ا 

ح&ال لل&نفس تص&در عنھ&ا "، وھ&ي  8"...على الإیمان باc تعالى، والیوم الآخر
الأفعال الإرادیة من غیر فكر ولا رویة، وھذه الحال منھا ما یكون م&ن أص&ل 

. مكتس&&&با بالع&&&ادة والت&&&دریب الم&&&زاج والفط&&&رة، ومنھ&&&ا م&&&ا یك&&&ون مس&&&تفادا أو
وھن&&&ا تلتق&&&ي ، 9"ومنظوم&&&ة الق&&&یم ھ&&&ي فض&&&ائل ورذائ&&&ل، أو خی&&&رات وش&&&رور

منظومة الق&یم بالأس&رة م&ن ن&احیتین الأول&ى أن الأس&رة ھ&ي مص&در تلق&ین ھ&ذه 
القیم للفرد، والثانیة أنھا في أصلھا مبنیة على القیم ویجب المحافظ&ة عل&ى ھ&ذه 

  .القیم بالأسرةالأسرة بالقیم ونحافظ على ھذه 

القیم : تنبني منظومة القیم للأسرة المسلمة على مبدأین أساسیین وھما 
الإیمانی&&ة وھ&&ي العقی&&دة الإس&&لامیة والق&&یم الأخلاقی&&ة، والأول&&ى ھ&&ي عل&&م یتعلم&&ھ 
المس&&&لم م&&&ن العل&&&یم س&&&بحانھ وتع&&&الى ومص&&&دره ھ&&&و ال&&&وحي؛ وھ&&&ي الأص&&&ول 

الس&جیَّة "ومنھ&ا المكتس&ب؛ وھ&ي  والثانی&ة الق&یم الأخلاقی&ة منھ&ا الفط&ري.الثابتة
نة في النَّفْس، باعثة على عمل ینُاسِبھا من خیر أو شر   .10"المتمكِّ

إن منظومة القیم في الإسلام ثابتة لا یغیرھا زم&ان ولا مك&ان، مح&ددة 
بض&&وابط ش&&رعیة، بعی&&دة ع&&ن الأنانی&&ة طیب&&ة كریم&&ة تض&&من للإنس&&ان الراح&&ة 

بط قلبي یض&من الث&واب ویعل&ق ص&احبھ النفسیة وھو یطبقھا؛ وھي مرتبطة برا
برب الأرباب الله ع&ز وج&ل ال&ذي ف&رض ھ&ذه الق&یم ف&ي كتاب&ھ وف&ي ق&ول خ&اتم 



  سھام عبد الرزاق/ د
  

 

 ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                          890
  

أنبیائھ علی"ھ الص"لاة والس"لام وأعطاھ"ا مواص"فات تض"من للبش"ریة م"ن خ"لال 
فج""اء ب""الأمر بالتربی""ة الص""الحة بع""د الاختی""ار الص""حیح ب""ین . الأس""رة الس""عادة

لا، وأم"ر بالابتع"اد ع"ن الف"واحش؛ فح"رم الزن""ا ال"زوجین والأم"ر ب"الزواج أص"
  .وكل ما یوصل إلیھ

نَا إنَِّھُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِیلاً  :قال الله تعالى   ).32 :الإسراء( وَلاَ تقَْرَبوُا الزِّ

لِ""كَ  :وق""ال تع""الى ""وا مِ""نْ أبَْصَ""ارِھِمْ وَیحَْفظَُ""وا فُ""رُوجَھُمْ ۚ ذَٰ لْمُ""ؤْمِنِینَ یغَُضُّ  قُ""ل لِّ
َ خَبیِرٌ بِمَا یصَْنعَُونَ  َّd َّوَقُلْ لِلْمُؤْمِنَ"اتِ یغَْضُضْ"نَ مِ"نْ أبَْصَ"ارِھِنَّ  أزَْكَىٰ لھَُمْۗ  إِن

  ).31-30:النور( ...وَیحَْفظَْنَ فرُُوجَھُنَّ 

جاء ببر الوالدین وبالعدل بین الأبناء، وب"الفرح ب"الأولاد وخاص"ة  كما
 .خلاق التي تضمن الوضع الصحیح للأسرةالبنات، إلى غیر ذلك من القیم والأ

ھذه المنظوم"ة الط"اھرة مس"تھدفة م"ن قب"ل مع"اول الش"یطان الت"ي تعم"ل بإتق"ان 
دوُا وَإِذْ قلُْنَ"ا لِلْمَلاَئِكَ"ةِ اسْ"جُ : لتحقیق الوعد الشیطاني الذي جاء في قولھ تع"الى
مْتَ  لآِدمََ فسََجَدوُا إِلاَّ إبِْلِیسَ قاَلَ أأَسَْجُدُ لِمَنْ خَلقَْتَ طِیناً ذاَ الَّذِي كَرَّ قاَلَ أرََأیَْتكََ ھَٰ

یَّتھَُ إِلاَّ قلَِیلاً  رْتنَِ إلِىَٰ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ لأَحَْتنَِكَنَّ ذرُِّ  ).62-61:الإسراء( عَليََّ لئَِنْ أخََّ

وھ""ذا م""ا تس""عى إلی""ھ الحداث""ة الی""وم ، 11ھم أي لأس""تولین عل""یھمومعن""ى لأحتك""ن
 .مجندة لكل الوسائل التي تمكنھا من ھدفھا

  الوسائل الحداثیة لخرق منظومة القیم للأسرة المسلمة المعاصرة: ثانیا

میممین اتخ""ذ الح""داثیون وھ""م یحمل""ون مش""روعھم إل""ى الع""الم الإس""لامی
 : ھاعدة وسائل من أبرز وجوھھم صوب الأسرة

مثل"ت الم"ؤتمرات التغریبی""ة الخاص"ة بالأس"رة وس""یلة  :المFؤتمرات -1
فعالة لنشر الأفكار الوافدة خاصة وھي ترتدي ثوب الناصح الأمین الذي حمل 
ھم المواضیع الأس"ریة الش"ائكة الت"ي تترأس"ھا موض"وع الم"رأة، وانعق"دت ھ"ذه 

وترأس""تھا  الم""ؤتمرات ف""ي ع""دة دول ف""ي الع""الم واص""طبغت بالص""بغة العالمی""ة
جھات ذات قوة وسیادة اقتص"ادیة ك"الأمم المتح"دة مم"ا أكس"بھا ق"وة ومص"داقیة 
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جعلتھا تتبنى مشاریع وفق المنظور الحداثي وتسعى بكل قوتھ�ا لتطبیقھ�ا عل�ى 
  :وتمثلت ھذه المؤتمرات في. أوسع نطاق

  .1974المؤتمر الأول للسكان في بوخاراست  -

  .1984سیكو المؤتمر الثاني للسكان في نیومك -

  .1994المؤتمر الثالث للسكان والتنمیة في القاھرة في القاھرة  -

  .1995مؤتمر المرأة في بكین  -

وك��ان م��ؤتمر الق��اھرة ملخ��ص م��ا ج��اء ف��ي الم��ؤتمرات الس��ابقة ت��وج 
بوثیقة رسمیة تضمنت مواد تستھدف الأسرة المسلمة وتس�عى إل�ى خ�رم قیمھ�ا 

مرورا بخلخلة العلاق�ة ب�ین أف�راد الأس�رة  ابتداء بتعریف الأسرة في حد ذاتھا،
الواحدة انتھاء إلى نشر الإباحیة لإقناع الأفراد بعدم جدوى بناء الأسرة أصلا، 

التي سجلتھا تلك الوثیقة وأكدت على ضرورة تطبیقھا  ،12وفیما یلي أھم النقاط
  :عاما 15في مدة زمنیة محددة لا تتعدى 

ك بالس=عي إل=ى محارب=ة الفق=ر ال=ذي س=ببھ الدعوة إلى تحدید النس=ل وتعلی=ل ذل= -
  .الرئیس ھو الزیادة في نسبة السكان

ب===الأولاد  ھتم===اموالا ال===نشءالتھ===وین م===ن دور الم===رأة الأساس===ي ف===ي تربی===ة  -
والدعوة إلى دمج الم=رأة ف=ي العم=ل السیاس=ي والاقتص=ادي إل=ى غی=ر ذل=ك م=ن 

باھتمام=ات أخ=رى المشاركات التي تبعدھا عن البیت أطول فترة وملأ أوقاتھ=ا 
  .غي أسرتھا

  .المساواة بین الجنسین لتمكین المرأة وبالتالي إلغاء القوامة -

الدعوة إلى تأخیر سن الزواج وجعل=ھ علاق=ة ح=رة لا دخ=ل لأي ط=رف ثال=ث  -
  .فیھا وبالتالي إلغاء شرط الولي

تحری=ف مفھ=وم الأس=رة وإی=راد مص=طلح الأش=كال الش=تى للأس=رة ومص==طلح  -
یشیة ذات الشخص الواحد، وھذه دعوة إلى تقب=ل الممارس=ات غی=ر الأسرة المع

  .الشرعیة
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وضع مص"طلحات تب"یح الانح"لال والممارس"ات الش"اذة وتقنینھ"ا ب"ل حمایتھ"ا  -
بت""وفیر الوس""ائل الت""ي تقل""ل م""ن أض""رارھا الس""لبیة كتعل""یم المراھق""ات الص""حة 

  .الجنسیة وكیفیة استعمال موانع الحمل، كما أباحت الإجھاض 

المتلق"ي  إیھاما إلى جانب مواد كثیرة یحاول واضعوھا في كل مرة ھذ
بأن الھیكل الأسري إنم"ا ھ"و وج"ھ م"ن وج"وه الاض"طھاد للم"رأة وأنھ"ا مجب"رة  

الحق"وق ‹‹وعلى التربی"ة فنج"د م"ثلا مص"طلح  الإنجابومقیدة ومغصوبة على 
ص"""حة الس"""لوك ‹‹ومص"""طلح ›› الص"""حة الإنجابی"""ة‹‹ومص"""طلح ›› الإنجابی"""ة

كلھ"""ا تلمیح"""ات إل"""ى أن ھن"""اك ›› قواع"""د الخص"""اب‹‹ومص"""طلح ›› يالجنس"""
تصرفات تعسفیة ضد المرأة، وأبعد من ذلك وضعت مفاھیم خاصة بالزوجین 
وقعدت قواعد شرعت للمرأة التطاول على حقوق الزوج التي شرعھا الله وفقا 

في حین كما ذكرنا سابقا وضعت م"واد تحم"ي بھ"ا الممارس"ات  الإنسانلفطرة 
  . لشرعیةغیر ا

والملاح""ظ بع""د ذل""ك ف""ي ھ""ذه الوث""ائق الص""ادرة ع""ن ھ""ذه الم""ؤتمرات 
اللھجة الحازمة المقترنة بلفظ الوج"وب، كم"ا نلاح"ظ اللغ"ة الص"ارمة الموجھ"ة 
للحكوم""ات م""ن أج""ل تنفی""ذ محت""وى الم""واد وتش""جیع الجھ""ات الحكومی""ة وغی""ر 

ی"ق م"ا الحكومیة م"ن مؤسس"ات اجتماعی"ة وتجاری"ة م"ن اج"ل ت"وفیر ل"وازم تحق
جاءت بھ تلك الوثائق، بل أكث"ر م"ن ذل"ك وض"عت رزنام"ة زمنی"ة لتحقی"ق تل"ك 
الخطط الفاسدة وأعط"ت م"دة زمنی"ة معین"ة لتنفی"ذ م"ا ج"اءت ب"ھ م"ن أج"ل مس"خ 

  .المجتمعات المسلمة وتشویھ البناء الأسري

وس"""یلة بالغ"""ة الأھمی"""ة والخط"""ورة؛ لأن"""ھ وس"""یلة  الإع"""لامیعتب"""ر  :الإع$$$لام -2
تبحث الأسرة عن التغییر الحداثي بحث ھو عنھا وزارھا بك"ل  متحركة فإن لم

تفاصیلھ وأقحم نفسھ في یومیاتھا لیصبح بعد ذلك ضیفا عزی"زا یش"اھد ویس"مع 
إن الإعلام، خاصة المرئي، ل"ھ س"طوتھ وقوت"ھ، فھ"و یص"ل إل"ى منازلن"ا ویقرأ 

د، ویج"ب أن نت"ذكر أن الإع"لام ل"م ینتخب"ھ أح"" وعقولنا وأحلامنا بشكل مباشر
  13."ولا توجد أي مؤسسات لمساءلتھ، رغم أن خطورتھ كاملة وأثره مدمر
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ش���كلت التلف���زة والإذاع���ة والص���حف الجس���ر ال���ذي م���رر علی���ھ لق���د 
كل أفكارھم وبك�ل أریحی�ة، لقن�و م�ن خلالھ�ا دروس�ھم -ولا یزالون-الحداثیون 

نبني؛ الدقیقة في تشویھ الصورة المنیرة للكیان الأسري وھدم القیم التي علیھا ی
وذل�ك "كل ذلك من خلال البرامج التي ما تركت ص�غیرا ولا كبی�را إلا جذبت�ھ 

بم��ا تملك��ھ م��ن إمكان��ات ھائل��ة، وم��ع س��حر ھ��ذه الوس��ائل، واس��تحواذھا عل��ى 
مش��اعر الن��اس وأھ��وائھم یب��دو خطرھ���ا داھم��ا، ویظھ��ر خط��ر ال��تحكم فیھ���ا 

 .14"والسیطرة علیھا

طورة على القیم الإنسانیة، من المداخل الأكثر خ الإعلاميإن المدخل   
خاص���ة وأن الع���الم الإس���لامي الی���وم لا ین���تج م���ا یروج���ھ إعلام���ھ م���ن أف���لام 

تؤكد بحوث الیونسكو أن التلفزة "ومسلسلات وبرامج أطفال، وفي ھذا الصدد 
بالمائة من مجموع  60العربیة تستورد من أمریكا وألمانیا وبریطانیا، وفرنسا 

منھا لتجسید موض�وعات تتعل�ق ب�العنف والإدم�ان بالمائة  90البرامج، بمعدل 
، 15"على المخدرات والشذوذ الجنسي وطم�س الت�اریخ وعولم�ة الق�یم الخاطئ�ة

خلخلة العقی�دة، وتحط�یم الأخ�لاق والق�یم والمث�ل العل�ي، وھم�ا " كل ذلك بھدف
ھ�ذه  لق�د أص�بحت ،16الأساس فكیف یق�وم البن�اء نھدمإأساس بناء الإسلام، فإذا 

دمیریة، تنشر الباطل بحیلھا وخداعھا، وتثیر الضجیج حول الحقیقة ت"الوسائل 
 .17"حتى لا یعرفھا الناس

الت�ي ش�كلت  )الانترن�ت( ھذا بالإض�افة إل�ى ش�بكة المعلوم�ات العالمی�ة
ع��املا تغیی��را مھم��ا ف��ي الحی��اة الیومی��ة للأس��رة المس��لمة؛ لتكتم��ل المحن��ة الت��ي 

إلا أن "، الت��ي وإن أح��دثت نقل��ة نوعی��ة یعیش��ھا الف��رد المس��لم م��ع ھ��ذه الوس��ائل
شبكة المعلومات العالمی�ة ض�من  منظوم�ة خ�دمات الاتص�ال كان�ت لھ�ا  إدخال

آثار عدیدة على المستوى الص�حي والاجتم�اعي والثق�افي والاقتص�ادي، حی�ث 
مثل فقدان الحس الاجتم�اعي  ...أن للشبكة نتائج سلبیة ...یشكل سیل الدراسات

لتش���اؤم تخوف���ا م���ن تحط���م العلاق���ات الاجتماعی���ة وس���ط الأس���ر، وس���یطرة ا
تحت وطأة من یحكم ھذه الوسائل ویروج لأفك�اره الت�ي أغ�وت ، 18"وانھیارھا

 الشباب وألھ�تھم ع�ن تحقی�ق النج�اح وأبع�دتھم ع�ن ھ�ویتھم وم�رجعیتھم الدینی�ة
وفي ظل غیاب الانتماء والھویة والمنظومات القیمیة والمرجعیات الأخلاقی�ة "
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س$اوى الأم$ور، ویص$$بح م$ن الص$عب التمیی$$ز ب$ین الجمی$ل والقب$$یح، والدینی$ة تت
  .19"وبین الخیر والشر، وبین العدل والظلم، وتسود النسبیة المطلقة

 آثار الأفكار الحداثیة على منظومة قیم الأسرة المسلمة المعاصرة: ثالثا

تعیش الأسرة المسلمة الیوم تحت وطأة التی$ار الح$داثي ال$ذي تف$نن ف$ي 
ب ش$د الخن$اق علیھ$ا، والح$ق یق$ال أن$ھ نج$ح إل$ى ح$د بعی$د ف$ي م$د ش$$باكھ أس$الی

بعض قیمھا  -للأسف-المسمومة ومحاصرتھا بطریقة ذكیة ولئیمة جعلتھا تفقد 
شیئا فشیئا، ولا یزال ھذا الوافد یستنزف مبادئھا ویسعى إلى تجریدھا تدریجیا 

واضحة في ظواھر  من ھویتھا واختراق منظومتھا القیمیة فبانت آثاره السامة
سلبیة أعاقت إلى حد بعید تحقیق الصورة النموذجی$ة للأس$رة الإس$لامیة والت$ي 

  :الإنسانیة لعلھا تخفف وطأة المعاناة البشریة وأھم ھذه الآثار الأسرةتترقبھا 

تش$$$كل العقی$$$دة الإس$$$لامیة الحص$$$ن : الآث<<<ار العقدی<<<ة والأخلاقی<<<ة -1
تمع$ات وتبن$ى الأس$ر وم$ن دونھ$$ا الحص$ین ال$ذي ب$ھ تص$ان الأم$م وتحف$$ظ المج

تص$$بح الحی$$اة خاوی$$ة م$$ن روحھ$$ا تھت$$ز كلم$$ا أل$$م بھ$$ا مص$$اب ورأس العقی$$دة 
ول$$ذلك ك$$ان الموض$$وع الأساس$$ي ف$$ي الق$$رآن ھ$$و التوحی$$د ، وكان$$ت "التوحی$د، 

آی$$ات الق$$رآن تن$$زل ف$$ي مك$$ة المكرم$$ة س$$نوات طویل$$ة لتثبی$$ت ھ$$ذه العقی$$دة ف$$ي 
، وعل$$ى ھ$$ذا المح$$ور 20"انحرف$$وا عنھ$$االقل$$وب، وال$$رد عل$$ى المعان$$دین ال$$ذین 

لعبت الحداثة فجعلت الفرد المسلم ومن خلالھ الأسرة یعیش الجانب المادي في 
ك$ل ش$$يء بدای$ة م$$ن نظرت$ھ للعلاق$$ات الأس$ریة، وفع$$لا أص$بح ال$$زواج بالنس$$بة 
لكثیر من المسلمین ھو منفعة مادیة وطمس مفھومھ الاعتقادي على أن$ھ عب$ادة 

تعالى، كما أصبحت المرأة وھي عماد الكیان الأسري بعیدة  تتقرب بھا إلى الله
عن عبادة حسن التبعل وطاعة الزوج والحفاظ على الأسرة من خ$لال التربی$ة 
العقدیة للأبناء، ودورھا الفعال في التربیة الإسلامیة بل أصبحت بعیدة عن الله 

ی$ة بحت$ة ف$أثر تعالى في عباداتھا وعلاقتھا باr تعالى وأصبحت اھتماماتھ$ا ماد
منب$ع الفض$ائل، "الت$ي ھ$ي  الإیمانی$ةھذا على تربیتھ$ا لأبنائھ$ا وغاب$ت التربی$ة 

ومنب$$ع الكم$$الات، ب$$ل ھ$$ي الركی$$زة ل$$دخول الول$$د حض$$یرة الإیم$$ان وقنط$$رة 
الإسلام، وب$دون ھ$ذه التربی$ة لا ی$نھض الول$د بتربی$ة، ولا یتص$ف بأمان$ة، ولا 
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لفاض��لة، ولا یعم��ل لمث��ل أعل��ى، یع��رف غای��ة، ولا یتحق��ق بمعن��ى الإنس��انیة ا
وھدف نبیل، بل یعیش عیشة البھ�ائم، ل�یس ل�ھ ھ�م إلا أن بس�د جوعت�ھ، ویش�بع 

  .21"غریزتھ، وینطلق وراء الشھوات والملذات

المس��لمة الی��وم تھ��یم ف��ي المادی��ات ولا تق��یم للرقاب��ة  الأس��رةوأص��بحت 
حی�اة بك�ل مقامھا بل تحص�رھا فق�ط ف�ي جان�ب العب�ادات أم�ا ممارس�ة ال لھیةالإ

حت�ى وص�ل  جوانبھا المعیشیة والمھنیة والدراسیة فتقیسھا بمقیاس مادي بح�ت
قائمة على المادة والمص�الح مم�ا تس�بب ف�ي  الأسرةالأمر بالعلاقات بین أفراد 
وظھ�رت ممارس�ات س�لبیة ف�ي التعام�ل ب�ین  الأس�ریةشرخ كبیر ف�ي العلاق�ات 

تم���زق الأس���ري الع���ام أف���راد الأس���رة فانتش���ر العق���وق والعن���ف الأس���ري وال
  .والخاص

كما ظھ�رت تج�اوزات أخلاقی�ة ف�ي المظھ�ر والس�لوك، والواق�ع یش�ھد 
تط���ورات متس���ارعة لل���تملص م���ن ق���یم الحش���مة والعف���اف واللف���ظ الحس���ن، 
والانزلاق غیر المحدود نحو الرذیلة التي أصبحت تمارس دونما اس�تنكار لم�ا 

ة أو الانترنت فأصبح الفساد ألفھ الفرد المسلم من مشاھدتھا على شاشات التلفز
بالمعروف والنھي ع�ن  الأمریسوق لھ بل یمارس دونما استنكار وغاب تماما 

 الأس��رم��ن الأم��ور العادی��ة المستس��اغة الت��ي الف��ت  أص��بحالمنك��ر لان المنك��ر 
مشاھدتھا وھنا ندق ناقوس الخطر ،لأن العقیدة إذا ما خرمت والأخلاق إذا ما 

  .عاانحطت فكبر على الناس أرب

الإسلامیة على ھذا الحال تسیر إلى منزلق خطیر رسم لھ�ا  الأسرةإن 
بما ستؤول إلیھ الأوضاع إذا  إنذاروما الفوضى العارمة التي تعیشھا الیوم إلا 

  .لم تعالج ھذه المشكلة الخطیرة، مشكلة فقدان الحصانة العقدیة

أص��بحت الم��رأة وھ��ي رأس الكی��ان  :الآث&&ار النفس&&یة والس&&لوكیة -2
الأسري تمیل إلى التنشئة الفردی�ة وتطال�ب بحقوقھ�ا بعی�دا ع�ن الرج�ل وتعتب�ر 
الحیاة صراع لإثبات الذات وتحس في ك�ل م�رة أنھ�ا مقی�دة ومض�غوطة إذا م�ا 
طولبت بتطبیق الشرع، محتجة بطلب الحری�ة حالم�ة بحی�اة وھمی�ة تق�دمھا لھ�ا 

مس�اواة واض�عة أم�ام أو منھج�ا، مطالب�ة بال إنتاج�االمسلسلات والأفلام الغربیة 
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عینیھا النموذج الغربي؛ لأنھا تظن أن المرأة الغربیة تع#یش الس#عادة، وھ#ي لا 
تدري أن معاناة المرأة الغربیة تزداد كل یوم وأن أوضاعھا غیر مستقرة فھي 
تتجرع ویلات القواعد الحداثیة التي جعلتھا تخرج عن فطرتھ#ا فأوص#لتھا إل#ى 

  .حیاة تخلو من الأمن النفسي

كم##ا أص##بح الأبن##اء یحس##ون بالتض##ییق عل##یھم إذا م##ا ذك##روا ب##الالتزام 
الخلقي والانقی#اد التعب#دي، وأص#بحوا یمیل#ون إل#ى الوح#دة والابتع#اد ع#ن أف#راد 

لأنھم یحسون بالفارق المعیشي بی#نھم وب#ین م#ا یش#اھدونھ عل#ى وس#ائل  الأسرة
ب عیش أخرى وأجھزتھم الذكیة، وأصبحوا یتطلعون إلى تحقیق أسالی الإعلام

وإن كانت وھمیة ، فنرى أبناءنا الیوم محبطین، ھممھم میتة ورغباتھم مكبوتة 
ویعیشون اللا جدوى، كما أصبحت الأسرة تعیش أجواء نك#دة ومعیش#ة ض#نكة  

  .بعیدة عن السعادة والحب والأھداف السامیة

مم#ا أدى إل##ى ظھ##ور جف##اء ف##ي التعام##ل وتش##كلت ل##دى الأبن##اء والآب##اء 
اء عقلیة الصراع بین الأجی#ال فش#اعت الش#كاوى م#ن الط#رفین؛ ك#ل على السو

طرف ینظر إلى الآخر نظرة ازدراء وانتقاص، ویحملھ مغبة ما یحدث فانتشر 
النقد السلبي وغ#اب الح#وار الھ#ادئ والھ#ادف مم#ا ول#د ج#وا غی#ر ص#حي عل#ى 

الأس#ر المس#لمة وغ#اب وس#ط ھ#ذه الفوض#ى مش#روع  -للأس#ف-تعیشھ الإطلاق
النموذجیة التي تترقبھا الأسرة الإنسانیة وتأمل أن تراھ#ا تتحق#ق عس#ى الأسرة 

  .أن تعمر الأرض بدل أن تدمر

  بعض الحلول العلمیة والعملیة لمواجھة خطر الوافد الحداثي: رابعا

قبل التطرق إلى الحلول المقترح#ة؛ نتف#ق ابت#داء عل#ى حقیق#ة لاب#د م#ن  
تحق##ق تطبیقی##ا، موج##ود بینن##ا ف##ي الانتب##اه إلیھ##ا؛ وھ##ي أن التح##دي الح##داثي م

ممارساتنا الیومی#ة ومش#اھداتنا، وقراءاتن#ا، وربم#ا ف#ي تطلعاتن#ا وس#مھ مبث#وث 
وھ###ذا ی###دعونا إل###ى الاعت###راف أولا . بینن###ا نتجرع###ھ ف###ي مفاھیمن###ا وس###لوكیاتنا

بالتواجد الحداثي بیننا، ثم الاعتقاد بخطورتھ وعدم إیجاد مبررات لتقبلھ، فھ#ذه 
  .ة ما أردانا جثة ھامدة بین یدي الحداثیینالمبررات الباطل
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تنقسم الحلول إلى قسمین؛ حل على المستوى الداخلي للأسرة المس�لمة 
وحل على المستوى الخارجي توفرھا مؤسسات المجتم�ع، ف�إذا اكتم�ل الح�لان 

  .الخطر عن الكیان الأسري إبعادتوصلنا إلى 

  :الحل الداخلي -1

لي ھو البناء العقدي للآب�اء والأبن�اء أول الحلول على المستوى الداخ -
كلھ ورأس الحل كلھ؛ والأصل  الأمرعلى حد سواء، وھذه الخطوة ھي مفتاح 

ل��ھ أث���ره العظ���یم ف���ي إص���لاح النف���وس "فیھ��ا العنای���ة بكت���اب الله تع���الى ال���ذي 
تحفیظا وتفھیما وتفقیھا بطریق�ة عملی�ة ملموس�ة؛ فیص�بح الق�رآن  ،22"وتزكیتھا

الأسرة لا ینفك عنھا أبدا؛ وبالتالي تكون ھ�ذه الأس�رة ق�د  الكریم جزء من حیاة
  .بنت حصانتھا التي تحمیھا من فتن الدنیا

لقد سعت الحداثة بكلھا ولا تزال تسعى إلى التشكیك في القرآن الكریم 
فلما لم تستطع عملت على قطع الواسطة بینھ وبین المسلمین ونادت بض�رورة 

تلغي قداستھ ثم أعلنت موت الإل�ھ لتؤك�د  نقد النص وموت المؤلف من أجل أن
للع��الم كل��ھ ولك��ل الأس��رة الإنس��انیة أن الھ��دف الأول والوحی��د للفك��ر الح��داثي 
المتناقض ھ�و ض�رب العقی�دة الإس�لامیة ؛ فالحداث�ة من�ذ ب�دایات ظھورھ�ا ھ�ي 

الھوى والانفلات من الضوابط  إتباعانقلاب على العقیدة الإسلامیة ودعوة إلى 
ي مع��ول م��ن مجم��وع مع��اول الش��یطان ال��ذي یس��عى دونم��ا كل��ل الش��رعیة، ھ��

  .للإطاحة بالإنسان وانزلھ في غیاھب جھنم

إن الاھتمام بالجان�ب العق�دي ینق�ذنا وینق�ذ أبناءن�ا م�ن عرض�ة الأفك�ار 
الھدامة والطروحات الفلسفیة التي یسعد بھا وبمصطلحاتھا مثقفینا، وھذا الحل 

دون تطبیق فعل�ي، فالواج�ب عل�ى ك�ل أس�رة  لن یؤتي أكلھ إذا بقي مجرد تندید
مسلمة أن تجعل أولى أولویاتھا البن�اء العق�دي وذل�ك بتوس�ل عش�رات الوس�ائل 
المتاح����ة، منھ����ا حض����ور محاض����رات ون����دوات ف����ي الموض����وع والالتح����اق 
بالمؤسس��ات المس��ؤولة ع��ن تعل��یم العقی��دة الإس��لامیة ف��ي المس��جد والم��دارس 

لك اس��تعمال الوس��ائل الالكترونی��ة الموج��ودة القرآنی��ة والمعاھ��د الإس��لامیة، ك��ذ
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) وقفوھم إنھم مسؤولون(ویجب الإشارة إلى أن ھذا العمل ھو مسؤولیة . الآن
  .سورة الصافات ویجب أن تدخل مخطط التنفیذ دون أي تأخیر

بKKأن وظیفتھKKا  -وھKKذا نKKابع مKKن العقیKKدة الصKKحیحة - اقتنKKاع المKKرأة  -
فعلا معنى التربیة التي تحتاج إلى تكوین  المقدسة ھي تربیة الأجیال، وأن تعي

علمي لمبادئھا وبالتالي رفع مسKتواھا التعلیمKي والتعلمKي؛ مKن أجKل أن تحسKن 
سیاسKKة أمKKور بیتھKKا وزوجھKKا وأبنائھKKا فھKKذا الأمKKر یحتKKاج منھKKا أن تكKKون قائKKدة 
ومفكKKرة وفقیھKKة وأدیبKKة، وبارعKKة فKKي اسKKتخدام وسKKائل التكنولوجیKKة الحدیثKKة، 

ھذا ھو المKنھج . أن تكون عالمة تتقي الله في كل تفاصیل حیاتھا وفوق كل ھذا
الذي یجب أن تنتھجھ المKرأة مKن أجKل أن تبنKي المجتمKع فتكKون عضKوا فKاعلا 
بانیا مكملا لا مزاحمة للرجال مصKارعة لھKم ومتصKادمة تلعKب دور الضKحیة 

 .المقھورة أو الند القاھر

- KKت مرھKKارج البیKKا خKKأن عملھKKرأة بKKاع المKKا اقتنKKظ لھKKروط تحفKKون بش
وتحفKKظ  الأسKKرةكرامتھKKا وتKKؤمن لھKKا سKKلامتھا وتسKKتوعب ظروفھKKا وظKKروف 

  .للمجتمع استقراره وھذه الشروط مستخلصة من القیم ومن الضوابط الشرعیة

أخKKذ الإجKKراءات العملیKKة لغKKرس فقKKھ السKKلوك والأخKKلاق بKKین أفKKراد  -
وملKبس ومعKاملات  الأسرة المسلمة وربط القیم بالسلوك الیومي من اھتمامKات

فالأسرة محضن طبیعي، ومناخ ملائم، تنمو فیھ وتتأصل "وألفاظ ومشاھدات؛ 
مع غرس الاعتزاز بالنفس وبالقیم من أج�ل ، 23"القیم الخلقیة، والمعاني النبیلة

جعل الفرد المسلم فردا منھجیا م�ن جھ�ة ومحص�نا م�ن جھ�ة أخ�رى ذو س�لوك 
ق�د النفس�یة الت�ي م�ن ش�أن الف�راغ متزن غیر منفصل الشخصیة ولا ممتل�ئ بالع

  .وغیر منبھرین بالغرب.العقدي أن یكونھا فیھ

المتابع��ة الیومی��ة للأبن��اء وف��رز ك��ل الأفك��ار الت��ي یتلقونھ��ا وم��لأ أوق��اتھم بم��ا  -
یفی��دھم وینم��ي ق��دراتھم، وتوجی��ھ م��واھبھم الوجھ��ة الص��حیحة؛ وذل��ك بالق��دوة 

تلع��ب "دة الأس��ریة الت��ي الحس��نة والنم��وذج الص��الح الن��اجح، مم��ا ی��ورث الوح��
وم�ن ث�م تس�مح لھ�ا ب�إدراك ...دورا بارزا في نم�و ال�ذات، وتح�افظ عل�ى قوتھ�ا
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ونك��ون ھ��ذه المتابع��ة وفق��ا للوس��ائل التربوی��ة الت��ي یترأس��ھا الح��ب  ،24"الواق��ع
  .والرفق

  :الحل الخارجي -2

محاول��ة تش��كیل النم��وذج الأس��ري الإس��لامي م��ن أج��ل بن��اء الق��دوة، والطبق��ة  -
  . ة الملتزمة ھي من تقع على كاھلھا ھذه المھمة الرسالیةالمثقف

جھ���ات مرجعی���ة موث���وق بھ���ا ذات خلفی���ة علمی���ة تس���تقطب الأس���ر  إنش���اء -
  .للاستشارة وحل المشاكل

، ابتداء بالجامع�ات الأسرةإقامة ندوات ومحاضرات ودورات للتوعیة بدور  -
  .تعلیمیةوانتھاء إلى كل أفراد المجتمع على اختلاف مستویاتھم ال

) أس���اتذة وب���احثین ومتخ���رجین(المزاوج���ة ب���ین عم���ل الك���وادر الجامعی���ة  -
والمش��تغلین ف��ي المس��اجد والم��دارس القرآنی��ة؛ م��ن أج��ل نق��ل متطلب��ات الواق��ع 
الاجتم��اعي لدراس���تھ أكادیمی��ا، وتحوی���ل نت��ائج البح���وث إل��ى حل���ول واقعی���ة؛ 

  .وبالتالي إیجاد حلول علمیة لما تعانیھ الأسرة المسلمة

توجی�ھ البح�ث الأك�ادیمي لمعالج�ة القض�ایا العملی�ة الت�ي تع�ود عل�ى المجتم�ع  -
  .بالفائدة، وتسخیر السیرة النبویة لتحقیق ذلك

إدراج مساق للدراسات الأسریة في الجامعات المختلفة ودراس�ة الأس�رة م�ن  -
  .إلى جانب فقھ الأسرة حیث المفھوم والوظیفة ومنظومة القیم المتحكمة فیھا،

شجیع الحكومات لرجال الأعمال على فتح مشاریع خاصة بالإعلام لل�تحكم ت -
  .فیما یقدم للمجتمع

تشجیع المواھب الإبداعیة من أجل إیجاد الب�دیل ف�ي الإنت�اج الثق�افي ك�الأدب  -
على سبیل المثال، إذ یشكل  م�دخلا خطی�را م�ن م�داخل دخ�ول الفك�ر الح�داثي 

  .ا بھا من بني جلدتنالأسرنا من خلال الكتابات التي ابتلین

على منظومة  إلى غیر ذلك من الحلول العملیة التي تستطیع أن تحافظ
  .القیم والثبات علیھا
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  :الخاتمة

من خلال ھ"ذه الورق"ة المقتض"بة ع"ن الواف"د الح"داثي تب"ین لن"ا الخط"ر 
المحدق الذي یتربص بالكیان الأسري الإسلامي ومن طبیعة ھذا العدو الغ"ادر 

ة من أجل القضاء على الفضیلة، من أج"ل ھ"ذا یج"ب أن نك"ون نترقب أي وسیل
ح"ذرین واقف""ین بالمرص"اد نل""وذ بجھودن"ا لننق""ذ أنفس"نا وفل""ذات أكبادن"ا م""ن ھ""ذا 

متعبدین الله بكل جھودنا، ولن نعذر أبدا إذا ما قص"رنا ف"ي ھ"ذه : الخطر الداھم
  . المواجھة

وھي أن مواجھة  وأود قبل الختم أن ألفت الانتباه إلى نقطة مھمة جدا؛
الأس"رة  إنق"اذالأسرة المس"لمة لوح"دھا وإنم"ا یعن"ي  إنقاذالفكر الحداثي لا یعني 

 الإنسانیة جمیعا لأن البشریة بأسرھا تعاني النتائج السلبیة لھذا الم"ذھب الفاس"د
ھذا غیض من فیض ویبقى الموضوع یحتاج إلى جھود تنظیریة وحلول عملیة 

ع""ز وج""ل عس""ى أن تجتم""ع الجھ""ود وتس""اھم ف""ي تنفیذی""ة مس""تقاة م""ن وح""ي الله 
والص"لاة والس""لام عل""ى رس""ول الله . الحف"اظ عل""ى مقوم""ات ھ"ذه الأم""ة الخاتم""ة

والحم"د f رب الع"المین ال"ذي .الكري علیھ وعلى آل"ھ أفض"ل الص"لاة والتس"لیم
  .بنعمتھ تتم الصالحات
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  الأسرة المسلمة المعاصرة ووسائل التواصل الاجتماعي

  - التحدي والحلول –

  

  1جامعة باتنة  – جمال الدین یخلف الدكتور        

  قسنطینةالأمیر عبد القادر جامعة  -أیوب حماديالباحث 

  

الحمد / والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلھ وصحبھ : مقدمة
  :وسلم، أما بعد

انتقل الأفراد من كونھم یعیشون في عالم واحد واقعي، إلى عالم آخر 
افتراضي، رسمتھ التقنیة الحدیثة بجعل العالم قریة صغیرة، وربط الأفراد 

العالم الافتراضي ھو عند البعض واقع حقیقي أكثر من عالمھ ببعضھم، ھذا 
  .المشھود الذي یعیشھ، وھو ما یسمى بشبكات أو وسائل التواصل الاجتماعي

یعیشون  - مقارنة بالغرب –ولكون الأفراد وبخاصة في العالم الإسلامي 
في أسرة مترابطة، لا تزال تحافظ على تماسكھا، إلا أن تحدیات الحفاظ على 

رابطھا أصبحت أكبر في ظل وجود العالم الذي توفره وسائل التواصل ت
الاجتماعي، حیث كانت ولا تزال الدراسات تتوالى حول تأثیر ھذه الشبكات 

  .على الفرد وعلى محیطھ، وتبقى الأسرة أول من یعیش ھذا التحدي

دراستنا ھذه كمحاولة للتطرق إلى آثار وسائل تأتي  :موضوع الدراسة
الاجتماعي في تماسك الأسرة، ودراسة أثرھا على علاقة الزوجین  التواصل

كونھما أساس وقوام الأسرة، وكذا أثرھا على أفراد الأسرة باعتبار أنھم 
  .متأثرین بواقع الأبوین، وكذا متأثرین بشكل مباشر بالشبكات الاجتماعیة



  الباحث أیوب حمادي -جمال الدین یخلف  /د
  

 

  ...الأسرة المسلمة المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیةقضایا                             904

وسنحرص في دراستنا على تقدیم بعض الإحصائیات من مصادر رسمیة 
دول عربیة، تحوي مدى تأثیر شبكات التواصل الاجتماعي، ودورھا في من 

حیاة الأسرة العربیة المسلمة المعاصرة، وبالمقابل سنسعى لضبط الحلول وفق 
ما أقرتھ الشریعة الإسلامیة لتجاوز تأثیر ھذا العامل الخارجي على ارتباط 

 .الأسرة المسلمة المعاصرة وتأثیره علیھا

ن دراسة ومتابعة آثار شبكات التواصل الاجتماعي إ :أھمیة الدراسة
على الأسرة المسلمة؛ لھ من الأھمیة بمكان، بما یضمن للھیئات المتعاطیة بشكل 
مباشر مع ملف الأسرة في مختلف الدول، بفھم ھذا التحدي على الأسرة، ووفق 

  .ذلك إیجاد الحلول المناسبة

، أو المشاكل المعاشة حیث یكفي مراجعة أسباب تفكك العدید من الأسر
داخلھا؛ للتأكد من ضرورة وأھمیة البحث في ھذا الأمر، والسعي وفق ذلك 

  .لتقدیم الحلول لتجاوز تلك المخاطر المحدقة بالأسرة المسلمة

  :أسباب اختیار الموضوع

من المؤكد لدى الجمیع؛ أنھ لا أحد تقریبا لا یملك حسابا على إحدى   
فبالتالي تأثیرھا یشمل من یستخدمھا وكذا یؤثر من وسائل التواصل الاجتماعي، 

خلالھا، من ھنا سیكون كانت أسباب اختیار ھذا الموضوع الملحة؛ ھي دراسة 
  .ھذا التأثیر على الأسرة، وإیجاد الحلول المناسبة لتجاوز تأثیرھا السلبي

  :الدراسات السابقة

تناولھا  ھذه الدراسة لن تكون جدیدة من حیث موضوعھا، فقد سبق وأن
  :الكثیرون بالدراسة والتحلیل، ومن بین ھذه الدراسات نذكر

التطور التقني وأثره على الأسرة المسلمة المعاصرة، من إعداد آمنة ارشید  - 1
العقیلي، وفادي سعود الجبور، الجامعة الأردنیة، مؤتة للبحوث والدراسات، 

والعشرون، العدد سلسلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، المجلد التاسع 
 .2014الخامس، 
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الفیس "أثر استخدام شبكات التواصل الالكترونیة على العلاقات الاجتماعیة  - 2
، إعداد حنان بنت شعشوع الشھري، رسالة ماجستیر "بوك وتویتر نموذجا

 .في علم الاجتماع، جامعة الملك عبد العزیز، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة
 –الحدیثة في عرقلة تأسیس الأسرة السلیمة وسبل معالجتھا أثر التكنولوجیا  - 3

، عارف علي عارف القره داغي وأردوان مصطفى -رؤیة إسلامیة
 م2013، 08: مجلة جامعة المدینة العالمیة، العددإسماعیل، 

أما الدراسة الأولى، فإنھا خصت بالتطور التقني عامة، بما في ذلك 
والإعلامیة التقلیدیة، في حین لم تخصص الأجھزة ومختلف الخدمات التقنیة 

  .بالبحث حالة وسائل التواصل الاجتماعي

في حین أن الدراسة الثانیة، تناولت بالدراسة وسائل التواصل الاجتماعي 
باعتماد الفیسبوك وتویتر نموذجا، إلا أنھا كانت مخصصة حول المجتمع 

  .السعودي، ولم تخصص حالة الأسرة بالدراسة

الثالثة، فھي متعلقة بدراستنا، فإنھا ركزت على الحلول دون  أما الدراسة
عرض التحدیات أو السلبیات دون التركیز على وسائل التواصل الاجتماعي 

  .نفسھا

ورغم تشابھ الدراسات السابقة وغیرھا مع موضوع أو أحد عناصر 
المھمة دراستنا، إلا أننا في دراستنا ھذه سنحاول ضبط بعض التفاصیل التقنیة 

المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة الأشھر منھا، بالإضافة إلى 
أحدث الإحصائیات، وكذا جمع ما تفرق من البیانات، سعیا منا لتقدیم الحل 

  .المناسب لعلاج إشكالیة الدراسة

نحاول في ھذه الورقة الإجابة عن بعض  :إشكالیة الموضوع
یع الإحاطة بأكبر قدر ممكن بموضوع الإشكالیات، التي من خلالھا نستط

  :الدراسة، وذلك وفق التالي

ما ھي التحدیات التي تفرضھا وسائل التواصل الاجتماعي على الأسرة  -
 المسلمة المعاصرة؟
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  ھل فعلا لشبكات التواصل الاجتماعي الأثر الكبیر على الأسرة المسلمة؟ -
الدور الأساسي للأسرة ھل ساھمت وسائل التواصل الاجتماعي في إضعاف  -

 المسلمة؟
 وما ھي الحلول الشرعیة المقترحة للوقوف في ظل ھذا التحدي المعاصر؟ -

تھدف ھذه الدراسة إلى مجموعة من :الأھداف المرجوة من الدراسة
  :الأغراض، نذكر أھمھا

 .إبراز مدى تأثیر شبكات التواصل الاجتماعي على الأفراد والمجتمعات -
 .التحدي الذي تفرضھ ھذه الشبكات؛ وكیفیة الوقوف أمامھبیان مدى قوة  -
 .السعي لتقدیم الحلول المناسبة لمواجھة ھذا التحدي -

اعتمدنا في دراستنا ھذه المنھج الاستقرائي من حیث جمع  :المنھج
البیانات المتعلقة بالموضوع، وكذا المنھج التحلیلي من خلال تحلیل البیانات 

یة، ودراسات أكادیمیة، فضلا عن إحصائیات من المستقاة من مصادر رسم
مصادر متخصصة،بما یساعد على الوصول إلى الأھداف المرجوة والإجابة 

  .عن الإشكالیات المطروحة

وحتى نستطیع الوصول إلى إجابة شافیة عن إشكالیات  :البحث خطة
 :البحث، وبعد المقدمة، قمنا بتقسیمھ إلى ثلاث مباحث

لدراسة حول وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر الأول منھا مخصص 
 .استخداما، مع استباق ذلك بتقدیم تعاریف تخدم ذلك

أما المبحث الثاني فقد خصصناه لتتبع مدى التحدي الذي تفرضھ وسائل 
التواصل الاجتماعي على واقع الأسرة المسلمة المعاصرة، وذلك من خلال 

  .بعض الدراسات الأكادیمیة والرسمیة

المبحث الثالث، فیأتي لعرض مجموعة من الحلول وسبل مواجھة أما 
التحدي الكبیر الذي یأتي مع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الأسرة 

  .المسلمة
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ثم ختمنا دراستنا ھذه بمجموعة من النتائج المتوصل إلیھا، مع ذكر أھم 
نحو الطریق التوصیات التي یمكن الاستفادة منھا ومن خلالھا یتم التوجیھ 

  .الأفضل بخصوص ھذا الموضوع المھم

  الانتشار ومجالات الاستخدام –وسائل التواصل الاجتماعي : المبحث الأول

یتأكد للجمیع دون الحاجة للاستدلال على ذلك؛ أن شبكات التواصل 
؛ قد جاوزت الحیز المسماة بھ، 1الاجتماعي وھي المسماة الواقع الافتراضي

  .من الأفراد ھي الواقع الحقیقي المعاش لتصبح في حیاة كثیر

حیث لا یكاد یخرج الناس عنھا تأثیرا من خلالھا بنشر المحتوى المتنوع، 
أو تأثرا بما یوجد من محتوى یطرحھ الآخر من خلالھا، ویختلف محتوى ھذه 
الشبكات بحسب نوعھا، وبحسب ذلك تختلف مجالات الاستخدام، وكذا قوة 

  .التأثیر

  مفاھیم حول وسائل التواصل الاجتماعي: الأولالمطلب 

ولأن شبكات التواصل الاجتماعي تندرج ضمن الاستخدام العام الذي   
توفره شبكة الانترنت، إلا أنھا تعتبر لدى البعض ھي الاستخدام الأوحد لشبكة 
الانترنت، حیث لا یخرج عنھا، وھناك شبكات أو خدمات معینة تعتبر الأكثر 

  .مجموع المستخدمین حول العالماستحواذا على 

وقبل التطرق واستعراض أھم ھذه الشبكات، یجرد بنا تأسیس ذلك من 
خلال تعریف وسائل التواصل الاجتماعي، بما یسھل علینا لاحقا فھمھا بشكل 

  .أفضل

  مفھوم الوسیلة: أولا

، وابتغوا إلیھ الوسیلة: جاء ذكرھا في القرآن الكریم من قولھ تعالى
التوّصّل إلى الشيء برغبة وھي أخصّ من الوصیلة، : الوَسِیلةَُ : (صفھانيقال الأ

الوسیلة ما یتقرب بھ إلى : ، وذكرھا الرازي بقولھ2..).لتضمّنھا لمعنى الرّغبة
  .3الغیر، وجمعھا الوسیل والوسائل
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وینطبق مفھومھا اللغوي على الإصطلاحي، فیكون معناھا نفسھ وإن 
ى آخر حتى وإن اختلف تطبیق ھذا اللفظ على اختلف اللاحق بھا، وبمعن

  .الاستخدام، یبقى المعنى نفسھ

  مفھوم التواصل: ثانیا

وصلت : ، قال ابن منظور في مادة وصل)وصل: (لغة یأتي من مادة
، 4والوصل خلاف الفصل... الشيء وصلا وصلة، والوصل ضد الھجران

  .5صاحبكوالتواصل ضد التصارم، والوصل الرسالة ترسلھا إلى 

وكما ھو في اللغة، یأتي معنى التواصل نفسھ اصطلاحا، فلا یخرج عن 
  .ھذا المعنى ویؤدي نفس المعنى مھما كان الاستخدام في الكلام

  مفھوم الاجتماعي: ثالثا

، حیث أن جمع الشيء )جمع(لغة تأتي كلمة اجتماعي من أصل كلمة 
، والجمع أیضا اسم لجماعة المتفرق فاجتمع، وتجمع القوم اجتمعوا من ھنا وھنا

  6.الناس، ویجُمع على جموع

فجمیع التعریفات التي توافق علیھا الباحثون في شتى أما اصطلاحا، 
المجالات، لن تختلف عن بعضھا، من حیث التأكید على أنھا توافق المفھوم 

  .اللغوي، سواء كان من مصدرھا في اللغة العربیة أو غیرھا

وإلى تفاعلات الناس وتعایشھم مع بعضھم تشیر إلى العالم حولنا،  فھي
البعض، ویشار إلى الإنسان عادة بأنھ حیوان اجتماعي، بمعنى أنھ لا یمكن أن 

في الغالب مع الحیاة أو  "اجتماعي"یعیش منعزلاً عن الآخرین، وتتناقض كلمة
 غیر اجتماعي"الشؤون الخاصة للأفراد، على الرغم من أن ھناك كلمات مثل 

"ASOCIAL أو ANTI SOCIAL  التي تصف بعض الناس الذین یتجنبون
الارتباط بالآخرین، أوالأنشطة المدمرة التي یحتمل أن تصیب المجتمع 

  .7بالضرر
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وبعد ضبط حدود ھذه الجملة لغة واصطلاحا، بما یساعدنا على فھم 
تقدیم تعریف المقصد منھا، نصل إلى تحدید مفھومھا مجتمعة، من خلال 

  .إجرائي بما یخدم موضوع دراستنا وتطبیقھا على حقیقتھا

  مفھوم وسائل التواصل الاجتماعي: رابعا

مواقع : ترد أیضا بمسمى شبكات التواصل الاجتماعي، ویمكن تعریفھا بأنھا
في اد التواصل تتیح للأفر التيالمواقع  منمجموعة ھي  لاجتماعیةت الشبكاا

من اد لأفرم، یقوم الاھتماافیھ ویتبادلون  بأنفسھمفیھ یعُرفون  ؛افتراضي مجتمع
 ھا منیرغوالصور والفیدیوھات و المواضیع منعدد بنشرالمواقع  ل ھذهخلا

ف المستخدمین الذین ینتمون طر علیھا منت تعلیقایستقبلون  التيالنشاطات 
لخدمات لھذه الشبكات، ویملكون روابط مشتركة، وتتیح ھذه المواقع العدید من ا

  8.التي تختلف من موقع إلى آخر

تشترك وسائل التواصل الاجتماعي في العدید من المزایا الأساسیة التي 
تتوفر فیھا جمیعا، وإن اختلفت في طریقة عرضھا أو إضافة مزایا أخرى التي 

  :تجعھا ممیزة عن غیرھا، والمزایا المشتركة التي توفرھا ھي كالتالي

وھي صفحة یقوم المستخدم بكتابة معلوماتھ الخاصة  :الملف الشخصي -
بھ فیھا، والتي من خلالھا یمكن للجمھور التعرف علیھ، وكذا الوصول إلیھ، مع 
قیام الشبكة المسجل فیھا بعرض المحتوى بما یوافق البیانات التي قام باعتمادھا 

 .المستخدم في صفحتھ

قیقي، تقدم وسائل كما في الواقع الح :الأصدقاء أو جھات الاتصال -
التواصل الاجتماعي للمستخدمین إمكانیة الحصول على أصدقاء ضمن قائمة 
محدودة أو غیر محدودة، تختلف تسمیتھا من شبكة إلى أخرى، فتسمى 
الأصدقاء أو المتابعِون، أو جھات الاتصال، ویكون التواصل عادة بموافقة 

 .الطرفین

الشبكات، حیث یمكن  وھي المیزة الأھم في ھذه :میزة التراسل -
 .للمستخدم مراسلة باقي الأشخاص، أو التراسل الجماعي
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من خلال ھذه المیزة یمكن للمستخدمین نشر  :الصور ومقاطع الفیدیو -
صور ومقاطع فیدیو خاصة أو عامة، وتكون متاحة للأصدقاء ومستخدمي 

  9.الشبكات لمشاھدتھا

ع وھي وسائل بعد استعراض لأھم المفاھیم المتعلقة بحد الموضو
التواصل الاجتماعي، سیكون علینا استعراض أشھر وأكثر ھذه الوسائل أو 

  .الشبكات استخداما، خاصا في المنطقة العربیة

  وسائل التواصل الأكثر استخداما وتعریفھا: المطلب الثاني

المجتمع المسلم لن یخرج عن باقي المجتمعات من حیث استحواذ بعض 
على أفراده، وسنذكر فیما یلي الشبكات الأكثر  شركات وسائل الاجتماعیة

، مع تعریف لھذه 11، ، ویشمل ذلك المستخدمین النشطین فقط10استخداما
  :الشبكات وبعض الإحصائیات من مصادرھا الرسمیة، وھي كالتالي

تعرف شبكة فیسبوك نفسھا على أنھا وسیلة  ):Facebook(شبكة فیسبوك  -
اللازمة للأشخاص من أجل بناء علاقات، وتقریب ذكیة مھمتھا منح القدرة 
  12.الناس من بعضھم البعض

ولأن فیسبوك یعتبر العالم الثاني الذي یعیشھ معظم الناس حول العالم، 
فإنھ یحظى بأھمیة كبیرة، ولھ تأثیر عظیم جدا، خاصة إذا عرفنا أن عدد 

  13.ملیار مستخدم نشط 2.23مستخدمیھ النشطین حول العالم قد جاوز 

، وقد تم إطلاق 2004عام  )Facebook(ھذا وقد تأسست شبكة فیسبوك 
الخدمة من قبل مارك زوكربیرج من جامعة ھارفارد وبعض معاصریھ، 
وكانت الخدمة في البدایة متاحة فقط لطلاب جامعة ھارفارد، ولكنھا سرعان ما 

أمریكا، توسعت لتشمل الجامعات الإقلیمیة في بوسطن، ثم شملت غیرھا في 
قبل الانفتاح على طلاب المدارس الثانویة والمستخدمین العالمیین الذین تبلغ 

  .عامًا أو أكثر 13أعمارھم 

ولاستخدام الشبكة یتعین على المستخدمین إنشاء ملف تعریف شخصي 
للتفاعل مع المستخدمین الآخرین، الذین یمكن إضافتھم كأصدقاء، فضلا عن 
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الانضمام إلى مجموعات مستخدمین استنادا  Facebookذلك یمكن لمستخدمي 
إلى مكان العمل، أو الكلیة أو المدرسة، أو منطقة الإقامة، طبعا والاھتمام 

  .المتبادل

إضافة إلى ذلك یتیح فیسبوك إمكانیة نشر المحتوى من خلال ما یسمى 
تحدیثات الحالة أو غیرھا من المحتویات، كنشر الصور أو مقاطع الفیدیو، 

التفاعل مع مجموعة كبیرة من التطبیقات بما یشمل الألعاب الاجتماعیة  وكذلك
  .أو الخدمات الأخرى

وتتیح أیضا الشبكة إمكانیة تراسل المستخدمین فیما بینھم من خلال خدمة 
، والتي تشمل دردشة )Facebook Messenger: (تابعة للشبكة والمسماة

، مع توفیر تطبیقات متناسبة مع كتابیة بمحتوى متنوع أو صوتیة أو مرئیة أیضا
  14.أنظمة التشغیل والأجھزة المختلفة

عبارة عن شبكة اجتماعیة متخصصة في  ):YouTube(شبكة یوتوب  -
عرض محتوى مرئي، حیث یمكن للجمیع نشر محتوى مرئي مناسب 
لشروط النشر، وتوضح شركة یوتوب ھدفھا بأنھا تسعى لمنح جمیع 

  15.والتواصل مع العالم أجمعالأشخاص حریة التعبیر 

ویستخدم یوتوب أكثر من ملیار مستخدم حول العالم، حیث یشاھدون 
، ویقضي المستخدمون ما یفوق الساعة 16أكثر من ملیار مشاھدة لمقاطع الفیدیو

ملیون  30یومیا في مشاھدة المحتوى، ویزید عدد المستخدمین الیومي عن 
 17.مستخدم نشط

تم تأسیس التطبیق من طرف ید  ):Whatsapp(خدمة التراسل واتس آب  -
یان كوم وبراین آكتن، وقد حظي بانتشار واسع، إلى أن قامت فیسبوك 

ملیار دولار،  19بالاستحواذ على الخدمة من خلال صفقة ضخمة بقیمة 
  18.وأثارت ضجة كبیرة، بما في ذلك انتھاك خصوصیة المستخدمین

بتدأت مسیرة واتس آب ا: " تعرف خدمة واتس آب نفسھا على أنھا
كتطبیق بدیل للرسائل النصیة القصیرة، أما الآن فبات واتساب یتضمن إرسال 
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الرسائل النصیة والصور ومقاطع : واستقبال أنواع متعددة من الوسائط منھا
أكثر ما یدفعنا ... الفیدیو والمستندات والموقع الجغرافي والرسائل الصوتیة 

رغبتنا في إبقاء الناس حول العالم على تواصل  لتطویر كل خاصیة أطلقناھا ھو
  19."فیما بینھم ومن دون عقبات

ھذا ویحظى تطبیق واتس آب باستخدام واسع حول العالم، ویشمل ھذا 
أیضا المنطقة العربیة، حیث أعلنت الشركة عن وصولھا إلى عدد مستخدمین 

ن شھري نشطین یومیا برقم كبیر جدا، وھو ملیار مستخدم، وبعدد مستخدمی
 20.ملیار 1.3جاوز 

شبكة اجتماعیة تسمح للمستخدمین بنشر  ):instagram(انستغرام شبكة  -
الصور ومقاطع الفیدیو، بما یضمن لھم مشاركة حیاتھم مع المتابعین لھم في 

مایك كریجر وكیفن : ھذه الشبكة، وقد قام بتطویر ھذه الشبكة كل من
، لكن 2010في عام ) Mike Krieger – Kevin Systrom(سیستروم 

  21.بعد عامین قامت شبكة فیسبوك بالاستحواذ على ھذه المنصة

، فإنھ یستخدم شبكة 2018بحسب الإحصائیات وإلى غایة شھر جوان 
، من بینھم ملایین المستخدمین 22انستغرام أكثر من ملیار مستخدم نشط شھریا

أندونیسیا التي : امن دول إسلامیة التي حلت في المرتبة الرابعة والخامسة وھم
ملیون مستخدم، في حین أن تركیا  59یفوق عدد مستخدمي ھذه الشبكة فیھا 

 23.ملیون مستخدم نشط شھریا 33یسخدمھ فیھا أكبر من 

شبكة اجتماعیة متخصصة في نشر  ):Snapchat(شبكة سناب شات  -
نحن نؤمن بأن إعادة : "مقاطع فیدیو قصیرة، حیث تصف نفسھا بأنھا

لكامیرا تمثل أكبر فرصة ممكنة لتحسین طریقة معیشة الناس اختراع ا
والتواصل معھم، نحن نساھم في التقدم الإنساني من خلال تمكین الناس من 
التعبیر عن أنفسھم والعیش في ھذه اللحظة والتعرف على العالم والتمتع 

 ً "معا
24
.  
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ملیون مستخدم، في حین  300ھذا ویستخدم شبكة سناب شات أكثر من 
أكثر من  2018المستخدمین النشطین یومیا بلغ حتى الربع الثاني من عام  أن

  25.ملیون مستخدم نشط یومیا 180

شبكة اجتماعیة للتدوین، حیث تتیح للمستخدمین  ):Twitter(شبكة تویتر  -
حرفا، حیث كانت  280كتابة منشورات وتسمى تغریدات، بعدد أحرف 

  .تویتر ممیزا عن غیره من الشبكاتحرفا فقط، وھذا ما یجعل  140سابقا 

ملیون  335یحظى تویتر بعدد مستخدمین نشطین شھریا بما یفوق 
، وفي 201826مستخدم، وھذه الإحصائیات أجریت حتى الربع الثاني من عام 

المنطقة العربیة یحظى بانتشار شبھ جید، فمثلا في شھر رمضان وعید الفطر، 
  .27تغریدة حول العالمملیون  118تم كتابة ونشر أكثر من 

وھذه المنصات أو الشبكات الاجتماعیة لیست الوحیدة، لكن یمكن القول 
أنھا الأشھر والأكثر استخداما في المنطقة العربیة، وكذلك حول العالم، ومن 
خلالھا تتأثر الأسرة المسلمة المعاصرة، وذلك من خلال التحدیات التي تفرضھا 

  .الجھ في المبحث القادممن التأثیر الواضح، وھو ما سنع

  مجالات ودوافع الاستخدام: المطلب الثالث

من المؤكد أن دوافع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تختلف من 
شخص إلى آخر، لكن من الناحیة الأكادیمیة فقد تم تصنیف الحاجات ودوافع 

  :فئات رئیسة وھي 5استخدام ھذه الشبكات إلى 

اجات المرتبطة بالمعلومات والمعارف وھي الح: الحاجات المعرفیة - 1
 .ومراقبة البیئة

 .وھي الحاجات المرتبطة بالنواحي العاطفیة والمشاعر: الحاجات الوجدانیة - 2
وھي الحاجات المرتبعة بتدعیم المصداقیة والتقدیر : حاجات التكامل النفسي - 3

 .الذاتي وتحقیق الاستقرار النفسي
المرتبطة بالتواصل مع العائلة وھي الحاجات : حاجات التكامل الاجتماعي - 4

 .والأصدقاء والعالم، وتقوم على رغبة في التقارب مع الآخرین
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 28.وتعكس كل ما ھو مرتبط بالترفیھ والتسلیة: حاجات الھروب - 5

تبقى ھذه الدوافع شاملة لعموم المستخدمین، وھي الأسباب التي یندرج 
امتداد لتقنیة الإعلام تحتھا أي استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي التي ھي 

الحدیثة، ومن خلالھا تبرز جملة من التحدیات التي تواجھ الأسرة المسلمة 
  .المعاصرة

  المعاصرةتحدي الأسرة المسلمة –وسائل التواصل الاجتماعي : المبحث الثاني

بعد أن ضبطنا بعض المفاھیم المتعلقة بحد الدراسة الأول، وھي وسائل 
معرفة الشبكات والخدمات الأكثر استخداما، سیكون التواصل الاجتماعي، مع 

علینا ولتأكید مدى تأثیر ھذه الشبكات على الأسرة المسلمة، وكونھا تحدي 
  .أساسي

وسنعتمد علىاستعراض بعض الدراسات المنجزة حول تأثیر شبكات 
التواصل الاجتماعي على الأسرة المسلمة، وذلك بأخذ بعض العینات من دول 

  :وفق التفصیل التاليعربیة، وھذا 

  الأسرة وتحدیات وسائل التواصل الاجتماعي: المطلب الأول

لكل شيء طرفا نفیض من حیث التأثیر، إیجابي وسلبي، ویرجع ھذا   
للإفراط أو التفریط، وھذا الأمر ینطبق على وسائل التواصل الاجتماعي، التي 

وباعتبار أن لھا ھي من بین ما یعایشھ الفرد المسلم في الوقت المعاصر، 
إیجابیات، فھي تؤدي إلى سلبیات، وھو ما نسمیھ تحدیات تفرضھا ھذه الوسائل 

  :على الأسرة المسلمة المعاصرة، وسنحاول بسط بعض أھمھا

  مجتمع افتراضي موازي: أولا

أـول ما تفرضھ وسائل التواصل الاجتماعي، أنھا تلزم الأفراد أو   
موازي للمجتمع الحقیقي الواقعي، تدفعھم للعیش في مجتمع افتراضي، 
مجموعة من الأشخاص یتفاعلون : "والمجتمع الافتراضي كما جاء تعریفھ، أنھ

، أو ھو مجموعة أفراد "في الانترنت مثل غرف الدردشة ویتبادلون الاھتمام
، والذین ...یستخدمون منتدیات المحادثة، حلقات النقاش، أو مجموعات الحوار
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تماء إلى جماعة واحدة، ویتقاسمون نفس الأذواق، القیم، تنشأ بینھم علاقة ان
  29".الاھتمامات، ولھم أھداف مشتركة

وتلتزم باقي تعریفات الباحثین للمجتمع الافتراضي بنفس التأصیل،   
غیر أن اختلاف الأدوات ھو ما یفرق بینھا، في حین أنھ وباعتبار تطور ھذه 

لى شبكات ووسائل تواصل الأدوات من كونھا غرف دردشة أو منتدیات، إ
  .اجتماعیة على شكلھا الحالي

وفي حال أردنا التفریق بین المجتمع الافتراضي والحقیقي؛ فإننا   
  :نستطیع ذلك بضبط الاختلافات

المجتمع الحقیقي الطبیعي لا ینقطع بانقطاع الوسیلة وھي شبكات التواصل  -
 .الاجتماعي أو غیرھا

الحقیقي بالتوسع وإمكانیة الوصول إلى حدود یتمیز المجتمع الافتراضي عن  -
 .العالم الأربع بسرعة وسھولة

یعتمد المجتمع الافتراضي على الوسائط، في حین أن المجتمع الطبیعي یعتمد  -
 30.التواصل بالمباشرة والمواجھة

رغم كل ھذا، إلا أن المجتمع الافتراضي خلق لمعایشیھ كیانا موازیا، ھذا 
فرد ینفصل عن محیطھ، بدایة من الأسرة، ثم المجتمع الكیان الذي جعل ال

  .الحقیقي المحیط بھ، ودفعھ لقضاء الوقت الأكبر في عالم افتراضي

ووسائل التواصل الاجتماعي الحدیثة ساعدت بدرجة أكبر على دفع   
المستخدمین لھا إلى قضاء وقتھم في عالمھا الافتراضي، وھو ما أثر على 

التقلیدیة، وجعل الفرد المستخدم لھا ینفصل عن حیاتھ النشاطات الاجتماعیة 
الفعلیة، واصطناع روابط اجتماعیة وھمیة، وكذا الحصول على شخصیة 

  31.وھمیة لا علاقة لھا بھویتھ الفعلیة في الواقع الحقیقي

إن كان ھذا المجتمع أو العالم الافتراضي قد جعل الفرد یعیش فیھ؛ فإن 
ھي الأسرة المعاصرة، والتي یعیش أفرادھا تضادا أول من یواجھ ھذا التحدي، 

  في الواقع، ما بین حقیقي وافتراضي
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  انفصال أسري بین الأفراد: ثانیا

من التحدیات التي تفرضھا وسائل التواصل الاجتماعي؛ وقوع أفراد 
الأسرة فیما یسمى العزلة الاجتماعیة وتفكك العلاقات الحقیقیة بین الأفراد في 

  .الأسرة أیضا المجتمع وداخل

یرجع ذلك إلى أن الأفراد المستخدمون لھذه الشبكات یقضون وقتا طویلا 
في التعامل معھا، والذي یحتاج وفي نفس الوقت یؤدي إلى عزلة اجتماعیة، 
وبالتالي حصول نوع من التفكك الاجتماعي، في ظل انتشار أنماط جدیدة من 

  32.القیم والسلوكیات المستحدثة

قضي أفراد الأسرة وقتا أطول في التفاعل الواقعي فیما فبدلا من أن ی  
بینھم، یذھب أغلب ھذا الوقت في تصفح واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، 

  33.وھو ما لھ تأثیر واضح مع الوقت على العلاقات الأسریة وخاصة غیر القویة

فالتقدم التقني السریع قد أقام تحالفا مع الثراء الواسع على إضعاف 
فقد وفر لكل فرد ... روابط الأسریة، وتقلیل فرص تواصل الأسر وتحاورھا ال

  34.من أفراد الأسرة إمكانیة الانعزال عن أسرتھ، والتواصل مع العالم الخارجي

  الخیانة الرقمیة: ثالثا

الإنفصال الأسري؛ قد یولد فیما بعد ما یسمى الخیانة الرقمیة، حیث تشیر 
تواصل الاجتماعي مثل فیسبوك وواتس آب قد الإحصائیات إلى أن شبكات ال

: ، وھو ما رصده موقعكان لھا الدور الكبیر في نسب الطلاق في بلدان مختلفة
)divorceonline.com( من حیث كون فیسبوك تسبب في ثلث حالات ،

  2011.35الطلاق في بریطانیا عام 

ثم  فبدایة الخیانة تكون عادة من خلال رسائل نصیة قصیرة عبر فیسبوك
تتطو العلاقة وصولا إلى واتس آب، حیث یتبادل الطرفان الصور، وبعد تحدث 

  .الخیانة
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فما لم یكن ممكنا التلفظ بھ في الحیاة الحقیقیة أصبح سھلا عبر لوحة 
المفاتیح، فمن خلف ھذه الشاشات یتجرأ الكثیرون وأكنھم یتخلصون في العالم 

  .الافتراضي من شخصیاتھم الرزینة والمتحفظة

فالتوسع في قبول الصداقات بین الرجال والنساء على فیسبوك یفاقم 
المشكلات بین الأزواج، لأن الرجل الغیور لا یرض من زوجتھ ھذه الطریقة 

  36.في التعاطي مع وسائل التواصل الاجتماعي

  مصادر قیم مختلفة: ثالثا

من بین التحدیات التي تفرضھا الشبكات الاجتماعیة؛ وذلك بفضل 
ة المتاحة للفرد المستخدم لھا، عرض أفكار وقیم جدیدة للفرد، قد توافق الحری

من جھة أو تخالف ما تلقاه الفرد من أسرتھ باعتبارھا المصدر الأول لتلقین 
  .الفرد مختلف القیم، وبخاصة المخصوصة بالأسرة المسلمة

ففي العلاقة ما بین الزوجین، وھما عمود كل أسرة؛ یكون دور وسائل 
صل الاجتماعي بما تعرضھ من محتوى منوع، وأطاریح مختلفة المصادر، التوا

أحد أسباب حصول النزاع بین الزوجین، فقد تصور خروج الزوجة عن طاعة 
زوجھا، وخروجھا من بین الزوجیة غیر عابئة برضا زوجھا أو عدم رضاه، 
 على أنھ تحرر وتمدن وعصریة، وتقدمیة إلى غیر ذلك من الكلمات الرنانة،

  37.وھو ما یترتب على ذلك من مشكلات زوجیة

وبدلا من تلقي القیم بالطریقة التقلیدیة التلقینیة من الأسرة والمجتمع، أو 
بقراءة الكتب، أصبح أفراد ھذا الجیل یعتمدون المنشورات، الصور، ومقاطع 

  .الفیدیو كأحد مصادر اعتماد المفاھیم، وكذا تلقي القیم والأفكار

لأمس، شباب الیوم عرف الصورة المتحركة وتعلم منھا مقارنة بشباب ا
قبل أن یعرف عالم الكتاب، فھو بذلك ینفر من النص المطبوع، ولا یشعر نحوه 
بأي جاذبیة، وھذا یؤشر لقطیعة تكنولوجیة وفكریة بین جیل الثقافة المطبوعة 

  .وجیل الثقافة الالكترونیة، بدأت معالمھا تلوح بقوة في العالم
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ات واستطلاعات الرأي في العالم كلھ، تشیر إلى أن الشباب فالدراس
والأطفال یمیلون للاطلاع على المعلومات في صورة الفیدیو بدلا من 
النصوص، فموقع یتوب یشاھد أكثر من ملیار مرة في كل یوم، وأغلب 
المشاھدین من الشباب، وھو ما ینذر بتحول ثقافي، ومصادر قیم وأفكار 

  38.جدیدة

تأثیر وسائل التواصل الاجتماعي كما كان الحال على وسائل  وباعتبار
الإعلام من الجیل السابق، فإن ذلك یظھر على أفراد الأسرة، والذین یستقون 
قیمھم مما یعرض على ھذه الوسائل، وھو ما ینتج عنھ انتكاس في القیم 
المكتسبة من الأسرة، وبعامل الزمن قد تصبح القیم المستقاة من وسائل 

تواصل الاجتماعي ھي الحق والصواب بالنسبة للأفراد، خاصة من ھم في ال
  .سن صغیر

  إدمان حدالمرض: رابعا

أن الثورة : یؤكد تورمان سارنوریس رئیس الھیئة العالمیة للطب النفسي
إدمان : التكنولوجیة الحدیثة أفرزت أمراضا نفسیة لم تكن معروفة من قبل، مثل

الأمراض لا تقل خطورة عن إدمان المخدرات في  الكومبیوتر والانترنت، وھذه
وأن الأمراض النفسیة والعصبیة ... آثارھا السلبیة على السلوك العام 

والعضویة سوف تتزاید في السنوات القادمة، ویرجع ذلك إلى ظھور 
الكومبیوتر والانترنت والفیدیو، والھاتف المحمول، مما یؤدي إلى عزلة 

علاقاتھ وترابطھ الأسري، فقد جعلتھ تلك الأجھزة  الإنسان وانطوائھ وإنھاء
  39.ینظر إلى ذاتھ دون الاھتمام بالآخرین

فوسائل التواصل الاجتماعي أصبحت بیئة حاضنة لمختلف الأمراض 
النفسیة والعضویة للمدنین علیھا، حیث یشعر معظم ھؤلاء بالوحدة والیأس من 

وعدم الاطمئنان، وربما ھم  جراء ضعف تقدیر الذات لدیھم، أو شعورھم بالقلق
  40.غیر سعداء في علاقاتھم المختلفة

مقارنة بالجیل الماضي الذي كان یدمن شاشات التلفاز، فإن جیل الیوم 
التقني أصبح أسیرا ومدمنا على شبكات التواصل الاجتماعي، وبسبب غیاب 
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دور الوالدین، وتعویض وجودھما بوسائل التواصل الاجتماعي؛ فإن الأولاد 
  .اختلاف أعمارھم سیعتمدون علیھاب

سواء كان ذلك للھروب من المشاكل العائلیة، أو بسبب الفراغ العاطفي 
المترتب عن آثار الإنفكاك الأسري، فضلا عن الوقت المستغرق في تصفح ھذه 

  41.الشبكات؛ الذي قد یولد مشاكل صحیة ونفسیة

  التأثیر الدیني والفكري: خامسا

مفتوحا أمام المستخدمین، مع إمكانیة نشر كل ما ھو باعتبارھا عالما   
غیر مخالف لشروط الاستخدام؛ فإن وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر أحد 

  .أسباب التأثیر الدیني على مختلف الأطیاف

ویمكن اعتبار ھذا التحدي امتدادا لتحدي مصادر القیم الجدیدة، فبواسطة 
معرضا لجملة كبیرة من الأفكار  وسائل التواصل الاجتماعي، سیكون الفرد

المخالفة لروح الإسلام وعقیدتھ، واتباعا بدرجة أكبر للھویة الدینیة لغیر 
  42.المسلمین

ومن بین أسباب التأثیر الدیني، الانتشار الكبیر لمواضیع ذات طابع 
دیني، تعتمد على أدلة نقلیة مكذوبة أو موضوعة، أو محرفة، وھو ما یؤثر 

متلقي في الأسرة المسلمة، لیشكل لھ بعد ذلك معتقدا قد یخالف حتما على فكر ال
  43.حقیقة العقیدة الإسلامیة، وبھذا تتأثر الأسرة وتتشكل وفق ذلك

ویتأسس الغزو الفكري الدیني بدرجة أكبر من خلال وسائل التواصل 
الاجتماعي، والتي ھي على عكس وسائل الإعلام التقلیدیة التي لا تتیح التفاعل؛ 

التعلیق، : وسائل التواصل الاجتماعي تتیح للمستخدم كل مزایا التفاعل فإن
المشاركة أو إعادة النشر، وھو ما یساعد على زیادة قوة تأثیر ھذه العوامل على 

 .الفرد، وكذا الأسر بعده، وبعد كل ذلك المجتمع المسلم

  إحصائیات عن تأثیر شبكات التواصل في الأسرة: المطلب الثاني

تشابھ وتقارب العادات والتقالید، والأفكار المتعلقة بالأسرة  باعتبار
وأساسھا في المجتمعات العربیة والإسلامیة، فإننا سنأخذ عینات من دراسات 
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في بعض الدول العربیة؛ من أجل تأصیل مدى تأثیر شبكات التواصل 
  .الاجتماعي على الأسرة المسلمة

تم التأكید على أن من أحد  فضمن دراسة أجرتھا وزارة العدل الكویتیة،
أھم عوامل التأثیر على السلوك الإنسان؛ استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، 
حیث وفق إحصائیات ھذه الجھة الرسمیة؛ فإن العدید من الحوادث الزواجیة 
تؤكد تأثیر ھذه الوسائل على مستوى العلاقات الاجتماعیة داخل نطاق الأسرة، 

  44.تفاعل فیھاوالتأثیر على مستوى ال
فضلا عن ذلك فإن وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر على طریقة الحوار 
مع شریك الحیاة، أو اكتشاف رسائل غیر مقبولة لأحد الطرفین على ھاتف 
الآخر، وكذا وبشكل عام استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر سلبا على 

  45.العلاقة الزوجیة وتدخل الشك والریبة علیھا
من نتائج الإحصائیة التي أكدت دور % 33سبق أكدتھ نسبة  كل ما

وسائل التواصل الاجتماعي وتأثیرھا السلبي على العلاقة الزوجیة، إضافة إلى 
ممن شملتھم الدراسة أن وسائل التواصل الاجتماعي تدخل الشك % 27نسبة 

  .والسریة عتلى العلاقة الزوجیة
الذكیة الحدیثة ھي المستخدمة زیادة عن ذلك، وباعتبار أن الھواتف 

ممن شملتھم الدراسة % 35بدرجة أكبر في تصفح ھذه الخدمات، فإن نسبة 
  46.أكدوا تأثیرھا على علاقتھم الزوجیة مع شریك الحیاة

وضمن دراسة شملت الأسرة المصریة، أظھرت العینات المدروسة مدى 
یث أكدت النتائج أم التأثیر الكبیر لوسائل التواصل الاجتماعي على أفرداھا، ح

من العینة المبحوثة أكدوا تقلیل الحوار الشخصي التفاعلي بین أفراد % 65.2
  .الأسرة، مع استسھال الحوار عبر ھذه الشبكات الاجتماعیة داخل المنزل

من العینة المبحوثة أكدوا تقلیلھا من الاتصال % 42.9إضافة إلى أن 
قاءه وأقاربھ، بالمقابل فإن الأولیاء المباشر وجھا لوجھ بین المبحوث وبین أصد

تخفوا من عدة تحدیات تواجھ أبنائھم أثناء تصفح ھذه الشبكات الاجتماعیة، 
وتنوعت ما بین محادثة الغرباء، وكذا ضعف التواصل بینھم وبین الأبناء، وكل 

، وھي نسب مھمة في معرفة مدى التحدي المفروض %50ذلك بنسب جاوزت 
  47.دام شبكات التواصل الاجتماعيعلى الأسرة عند استخ
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من الطلبة % 67أما في جانب التحصیل الدراسي، فقد أكدت دراسة أن 
في المملكة العربیة السعودیة یستعملون وسائل التواصل لأغراض غیر 

  48.منھم تأثروا سلبا في تحصلیھم الدراسي% 78دراسیة، و
جرتھا وبالنسبة للتواصل الاجتماعي لدى الأطفال، ووفق دراسة أ

على معلمي المرحلة الابتدائیة في بریطانیا، والتي " أنقذوا الأطفال: "منظمة
منھم أن قضاء أوقات طویلة تصل لدرجة الإدمان % 70معلم، أكد  100شملت 

بشكل منفرد مع التقنیة وبخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، قد أثر سلبا على 
یعاني من الوحدة وغیر قادر مھارات الأطفال الاجتماعي، فضلا عن خلق جیل 

  49.على تكوین صداقات
ھذه النتائج ھي مرآة لما ھو علیھ الحال لدى باقي الشعوبة الإسلامیة، مع 
اختلاف النسب صعودا ونزولا، ومن خلال ھذا نلحظ التأثیر الكبیر لوسائل 
التواصل الاجتماعي على واقع الأسرة المسلمة المعاصرة، ھذا التحدي الذي 

  .حلول مواجھةبحاجة ل

  الحلول المتاحة لمواجھة تحدي شبكات التواصل الاجتماعي: المبحث الثالث

في دراستنا ھذه حرصنا على ضبط أھم التحدیات التي تواجھ الأسرة 
المسلمة المعاصرة في ظل تأثیر وسائل التواصل الاجتماعي، وھذه التحدیات 

جل ضمان تحتاج إلى ضوابط وحدود تفرضھا كل أسرة مسلمة، من أ
استمراریة الدور الأمثل لھا، وعدم تضییع مكانتھا عند مواجھة ھذه التحدیات، 

  :من ھنا نقترح بعض الحلول المناسبة وفق التالي

  حلول شرعیة: المطلب الأول

وسائل التواصل الاجتماعي ومن الناحیة الشرعیة لن تخرج عن كونھا 
بق علیھا تكالیف الشریعة من من الوسائل التي یستخدمھا الفرد في حیاتھ، وینط

حیث حفظ المقصد، مع ذلك فإن الشرع یحرص على عدم تجاوز حدودھا وفق 
  .ضوابط الشریعة الإسلامیة
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  الأمور بمقاصدھا: أولا

فتستمد وسائل التواصل الاجتماعي حكمھا من خلال مقصد المستخدم، 
الحرمة متعلقا وكذلك الأثر المترتب على استخدامھا، فیكون وصف الحل أو 

  50.بذلك

  لا ضرر ولا ضرار: ثانیا

من القواعد الفقھیة المھمة في تنظیم حیاة المسلم، فلا إفراط ولا تفریط، 
فیكون على الفرد ألا یسمح بأن تسیطر علیھ وسائل التواصل الاجتماعي، لا من 

  51.حیث الوقت ولا من حیث تأثیر المحتوى علیھ

  صدالوسائل لھا أحكام المقا: ثالثا

وھذه القاعدة تضمن للفرد المسلم المستخدم لھذه الوسائل التواصلیة؛ أن 
یعرف حرمة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي إن كان مقصده ما یخالف 

  52.الشریعة الإسلامیة، سواء الأحكام الفقھیة

  التصرف على الرعیة منوط بالمصلحة: رابعا

فإن المسؤول على أفراد وفق ھذه القاعدة وتطبیقا على محل دراستنا، 
أفراد الأسرة، من حیث الأسرة ھم الوالدین، فیكون علیھما لزاما السیطرة على 

تنظیم وقت استخدام ھذه الشبكات، وبالمحتوى المناسب، مع الاستفادة من 
  53.المزایا التي تقدمھا ھذه الشبكات من أجل ذلك

  حلول قانونیة إرشادیة: المطلب الثاني

القانونیة یمكن للجھات المختصة المساعدة في السیطرة  أیضا من الناحیة
على التحدي الذي تفرضھ وسائل التواصل الاجتماعي، وضمان عدم تسببھا في 

  :عرقلة مسار الأسرة المسلمة المعاصرة، وھذا وفق النقاط التالیة

  تشریع قوانین: أولا

باعتبار أن وسائل التواصل الاجتماعي تفرز كل ھذا التحدي على   
الأسرة المسلمة، فإن أحد الحلول المھمة في ھذا الجانب ھو تشریع قوانین من 
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خلالھا یتم ضبط الآثار المترتبة على استخدامھا، وذلك ضمن قانون وشؤون 
  .الأسرة في المحاكم العربیة والإسلامیة

لة بذلك؛ تأھیل القضاة من أجل فھم الجوانب ومن بین الحلول المتعق  
المتعلقة بشبكات التواصل الاجتماعي، لیكون حكمھم على القضایا التي لھا 
علاقة بھذا الأمر مبنیا على الحقیقة، خاصة وأن انتشار ھذه الوسائل وتأثیرھا 

  .أصبح واضحا للعیان، خاصة التأثیر على الأسرة

  دورات تأھیل: ثانیا

ت التأھیل لما قبل الزواج، وكذا بناء الأسرة والتعامل مع كما أن دورا
الأفراد منتشرة، فإن الدورات التعلیمیة المتعلقة بتحسین استخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي ضرورة، حتى یمكن إرشاد المستخدمین نحو الاستخدام 

  .الأمثل

ر كل ھذا سیضمن عدم مساس ھذه الوسائل باستقرار الأسرة، أو التأثی
سلبا علیھا، بل سیكون ھذا الإرشاد باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي 

  .54نفسھا

  الرقابة الأبویة: ثالثا

تعتبر من الحلول الأساسیة، وإن كان أحد المتأثرات المباشرة بوسائل 
التواصل الاجتماعي، مع ذلك ستكون الرقابة إحدى الطرق المثلى لمواجھة 

  .والتي تؤثر على الأسرة سلبا تحدي وسائل التواصل الحدیثة؛

لكن علینا الانتباه إلى أن ھذا الحل لن یكون نافعا بدرجة كبرى؛ في حال 
فقدت الأسرة دور الوالدین، وكانوا من المتأثرین بوسائل التواصل الاجتماعي، 

  .فیكون من الواجب اتباع حلول إضافیة مما تم ذكره في ھذه الدراسة
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  ت ورقابة حكومیةتنبیھات وإرشادا: رابعا

من بین الحلول الممكنة لمواجھة التحدي المفروض على الأسرة المسلمة  
المعاصرة من وسائل التواصل الاجتماعي؛ قیام الحكومات بالحرص على نشر 

  .الوعي والاستخدام الصحیح لوسائل التواصل الاجتماعي

ضلا عن فالتأكید على السن القانوني لاستخدام الأولاد لھذه الشبكات، ف
إدارة ھذه الحسابات بمراقبة أبویة، مع استغلال الوسائل التقنیة المتاحة في 

  55.أنظمة التشغیل، كل ھذا یضمن الوقوف في وجھ ھذا التحدي بقوة

ومن بین الحلول الممكنة للتحكم في مدى قوة ھذا التحدي؛ أن تقوم 
كات المقدمة الحكومات بمراقبة المحتوى المخالف، وتقدیم طلبات رسمیة للشر

لخدمات التواصل الاجتماعي من أجل التخلص منھا، وتصفیة المحتوى بشكل 
  .أفضل، وھو ما نسمیھ الرقابة الحكومیة

  التعامل الحسن بھا: خامسا

وتبقى ھذه الخطوة مسألة فردیة، یعتمدھا كل مستخدم بنفسھ، وتكون أھم 
رة، فیكون واجبا وأولى عندما یتعلق الأمر بالوالدین المسؤولین على الأس

علیھما التأكد من الاستخدام الحسن لوسائل التواصل الاجتماعي، سواء 
  .الاستخدام الخاص بھما، أو استخدام أفراد الأسرة لھا

وسیكون واجبا على المستخدم المعرفة التامة بشروط استخدام ھذه 
قسم  الشبكات، والمزایا التي توفرھا، وذلك من خلال مطالعة شروط الخدمة، أو

  .المساعدة لكل شبكة اجتماعیة یرید استخدامھا

ومن بین طرق الإستخدام الحسن، الانتباه عند نشر البیانات الخاصة في 
ملفات التعریف، أو من خلال المنشورات، الإستخدام العادل لھا، وكذلك الحذر 
في التعامل من خلالھا، مع ضبط الإعداد المتعلقة بالخصوصیة المتاحة في كل 

  56.كةشب

كل ھذه الحلول یمكن وبواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، أو وسائل 
الإعلام التقلیدیة نشرھا وإیصالھا للمستخدمین، مع عرض تجارب من تأذى 
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بسبب الاستخدام الخاطئ لھذه الوسائل، وكل ھذا بالإضافة إلى وعي المستخدم 
في وجھ ھذا  نفسھ؛ سیضمن وقوف الفرد فضلا عن الأسرة المسلمة المعاصرة

  .التحدي المعاصر

  :الخاتمة

في ختام ھذه الدراسة حول الأسرة المسلمة المعاصرة وتحدي وسائل 
التواصل الاجتماعي؛ وبعد استعراض بعض التفاصیل المھمة في دراستنا ھذه، 

  :یمكننا من خلالھا الوصول إلى مجموعة من النتائج والتوصیات المستفادة

  :النتائج/ أولا

التواصل الاجتماعي فرضت واقعا افتراضیا ھو أكبر من الواقع وسائل  - 1
 .الحقیقي، حیث یقضي معظم المستخدمین أكثر وقتھم فیھا

تأثیر وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف خدماتھا على الفرد والأسرة  - 2
واضح جدا، فالمعلومات التي مصدرھا ھذه الوسائل تعتبر لدى مستخدمھا 

 .حقائق لا نقاش فیھا
تأثیر الواضح على الأسرة من الناحیة السلبیة والإیجابیة، وتوجیھ الرأي ال - 3

 .العام فیھا إیجابا وسلبا، والمنطلق ھي الأسرة
لا یمكن إنكار أثرھاذ النفسي، الاجتماعي، الدیني، وكذا الفكري على الفرد  - 4

 .والأسرة
كثیر من الأسر تعاني الانفصال الداخي، وبعضھا یصل بھم الأمر نحو  - 5

  .نفصال الحقیقي المفضي للطلاق وتشرذم أفراد الأسرةالا

حیث نوصي بعدة توصیات تصب في جانب التحكم في  :التوصیات/ ثانیا
  :ھذا التحدي المعاصر

دعوة الوالدین، وكذلك أفراد الأسرة لفھم الطریقة المثلى لاستخدام وسائل  - 1
 .التواصل الاجتماعي

اعیا في ھذا الموضوع الھام، تقنیا واجتم: عقد دورات وملتقیات متخصصة - 2
 .وكذا تأثیره على الفرد والمجتمع
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استخدام وسائل التواصل الاجتماعي نفسھا، من أجل نشر الوعي للاستخدام  - 3
 .الأمثل لھا

حث طلبة الدراسات العلیا على إجراء بحوث ودراسات میدانیة في مختلف  - 4
سر، وعرض الدول الإسلامیة لرصد تأثیر ھذه الشبكات على الأفراد والأ

  .الحلول المناسبة وفق الإحصائیات والنتائج المتحصل علیھا

  

  :الھوامش

                                                        
نقصد بالواقع الافتراضي ھنا ما یقابل الواقع الحقیقي المعاش، وھو ما سنذكره في المبحث  -1

توفره أجھزة  الثاني، في حین أن الواقع الافتراضي مصطلح تقني یطلق على العالم الذي
حوسبة عالیة السرعة، تشمل نظارات مخصصة، وكذا حواسیب أو ھواتف ذكیة 

-https://www.vrs.org.uk/virtual-reality/what-is-virtual: لتشغیلھ، أنظر
reality.html 

صفوان عدنان الداودي، دار القلم : الراغب الأصفھاني، المفردات في غریب القرآن، تح -2
  .871، ص 1:ھـ، ج 1412، 1:دمشق وبیروت، طودار الشامیة، 

الرازي، زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي، مختار الصحاح،  -3
 .338: ، ص1:م، ج1999، 5:یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة، بیروت، ط: تح

، 11: ھـ، ج 1414، 3: محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط -4
  .726: ص

مجوعة من : محمد بن محمد الحسیني الزبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس، تح -5
 .86: ، ص31: ت، ج.ط، د.المحققین، دار الھدایة، د

  .60:، ص1الرازي، مختار الصحاح، مصدر سابق، ج -6
ور على شبكة أحمد إبراھیم خضر، الفریق بین مصطلحي اجتماعي ومجتمعي، مقال منش -7

، أطلع علیھ /https://www.alukah.net/web/khedr/0/55384: الألوكة، أنظر
 صباحا 06على الساعة  2018أكتوبر  03بتاریخ 

جتماعیة مریم نریمان نومار، استخدام مواقع الشبكات الاجتماعیة وتأثیره في العلاقات الا -8
، رسالة ماجستیر، جامعة - دراسة عینة من مستخدمي موقع الفایسبوك في الجزائر –

  .47م، ص 2012الحاج لخضر باتنة، كلیة علوم الإعلام والاتصال، الجزائر، 
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المرجع السابق، بتصرف، ویمكن الرجوع إلى قسم المساعدة لمختلف شبكات التواصل  -9

مزایا التي تتیحھا، والذي تم ذكره مزایا مشتركة، الاجتماعي، للاطلاع على قائمة ال
  .وھناك مزایا أخرى تنفرد بھا شبكة دون أخرى، وھو ما یضمن التمیز عن بعضھم

المتخصصة في الإحصائیات المختلفة،  statistaتم اعتماد الترتیب من خلال مؤسسة  -10
لعالم، من خلال حیث أوردت ترتیب شبكات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما حول ا
: ، أنظر2018اعتماد أرقام الحسابات النشطة فقط، بتاریخ جویلیة 

-networks-social-https://www.statista.com/statistics/272014/global
users-of-number-yb-ranked/  -  على الساعة  2018أكتوبر  03أطلع علیھ بتاریخ

  .صباحا 10
یوم من إصدار  30المستخدمون النشطون؛ ھم الذین قاموا بتسجیل الدخول خلال آخر  -11

 .الإحصائیة
  :صفحة فیسبوك الرسمیة -12
 ar.facebook.com/pg/facebook/about/?ref=page_internal-https://ar– 

  .صباحا 11، على الساعة 2018أكتوبر  03: اطلع علیھ بتاریخ
of-https://www.statista.com/statistics/264810/number-: أنظر -13

worldwide-users-facebook-active-monthly/   
 .صباحا 11على الساعة  2018أكتوبر  03: أطلع علیھ بتاریخ -

  : صفحة قسم المساعدة في شبكة فیسبوك: أنظر -14
-active-monthly-of-https://www.statista.com/statistics/264810/number

worldwide-users-facebook/ ،  
 –ar.facebook.com/policies?ref=pf-https://ar: وأیضا صفحة شروط الخدمة

  .صباحا 11أكتوبر على الساعة  03أطٌلع علیھ بتاریخ 
 03أطلع علیھا بتاریخ  - /https://www.youtube.com/intl/ar/yt/aboutأنظر  -15

  .صباحا 11على الساعة  2018أكتوبر 
أطلع علیھ  -  /https://www.youtube.com/intl/ar/yt/about/press: أنظر -16

  .صباحا 11على الساعة  2018أكتوبر  03بتاریخ 
- التواصل- وسائل-احصائیات- https://www.expandcart.com/ar/21383: أنظر -17

  .صباحا 11على الساعة  2018أكتوبر  03أطلع علیھ بتاریخ  - /2018-الاجتماعى
أكتوبر  03أطلع علیھ بتاریخ  -  فیسبوك/https://blog.whatsapp.com/499: أنظر -18

  .صباحا 11على الساعة  2018
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أكتوبر  03أطلع علیھ بتاریخ  - /https://www.whatsapp.com/about: أنظر -19

  .صباحا 11على الساعة  2018
- یستخدمون- شخص-ملیار/https://blog.whatsapp.com/10000631: أنظر -20

ً - واتساب مساء، حیث أفادت  12أكتوبر على الساعة  03أطلع علیھ بتاریخ =  یومیا
ملیار صورة،  4.5ل ما یفوق الشركة أیضا أن المستخدمین یقومون یومیا بإرسال واستقبا

 .ویشاركون أكثر من ملیار مقطع فیدیو من خلال تطبیق واتس آب
press.com/blog/2012/04/09/instagram-https://instagram-: أنظر -21

facebook/  -  مساء 12على الساعة  2018أكتوبر  03أطلع علیھ بتاریخ. 
of-https://www.statista.com/statistics/253577/number-: أنظر -22

users-instagram-active-monthly/  - على  2018أكتوبر  03لیھ بتاریخ أطلع ع
  .مساء 12الساعة 

with-https://www.statista.com/statistics/578364/countries-: أنظر -23
users-instagram-most/ -  12على الساعة  2018ر أكتوب 03أطلع علیھ بتاریخ 
  .مساء

 2018أكتوبر  03أطلع علیھ بتاریخ  - /US-https://www.snap.com/en: أنظر -24
 .مساء 12على الساعة 

 /.dau-app-statista.com/statistics/545967/snapchathttps://www: أنظر -25
 .مساء 12على الساعة  2018أكتوبر  03أطلع علیھ بتاریخ  -

of-https://www.statista.com/statistics/282087/number-: أنظر -26
users-twitter-active-monthly/ -  على  2018أكتوبر  03أطلع علیھ بتاریخ

  .مساء 12الساعة 
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  التحدیات الجدیدة التي تواجھ الأسرة المسلمة المعاصرة

  وسائل الإعلام والاتصال وسبل مواجھتھا

  

  2جامعة البلیدة  –بوجلیدةعبد الرحمان : الباحث                       

  : مقدمة

لطالما اعتبرت وسائل الإعلام والاتصال من أھم أسالیب ووسائل الحرب 
را لفاعلیتھا الكبرى في التأثیر على عواطف الجماھیر نظ ،النفسیة والاجتماعیة

وقدرتھا السریعة في الانتشار والتغلغل وفق استراتیجیات معینة، فھي لیست عملا 
ارتجالیا أو عملا فوضویا یقوم بھ فرد أو جماعة لتحقیق مقاصد قریبة أو بعیدة، بل 

التي یبني علیھا الفرد تعتبر المصادر الأساسیة للمعلومة في ظل انتشار العولمة، و
مواقفھ وتقوم علیھا اتجاھات الجماعات حیال الأحداث الجاریة والقضایا المطروحة 

، مما یخلق نوعا من التشتت الفكري والعقائدي داخل على الساحة المحلیة أو الدولیة
المجتمعات، خاصة المجتمعات العربیة المسلمة، لأن الحرب الإعلامیة لطالما كانت 

تسعى إلى تشتیت التماسك وزرع الفتن وخلخلة النظام  لى الإسلام والمسلمین،حربا ع
الأسري المبني على أسس دینیة محكمة من خلال بث الشبھات وتھییج النفوس ضد 
المعتقدات الإسلامیة في  ما یتم عرضھ على مختلف وسائل الإعلام والوسائط 

لأسر المسلمة مع الأسف الشدید، الإجتماعیة المتنوعة والتي اخترقت جمیع البیوت وا
  .وأصبحت بشكل أو بآخر تشكل خطرا حقیقیا على دیننا وثقافتنا وعاداتنا وتقالیدنا

فالمادة الإعلامیة المتداولة بین تلك الوسائط دائما ما تسعى للسیطرة على 
توجھات الفرد العقلیة والنفسیة والإجتماعیة بما یتناسب واتجاھات من یمتلكون تلك 

لذلك تسخر الدول الغربیة آلاتھا الإعلامیة الضخمة لبسط سیطرتھا على  سائل،الو
محطات البث من إذاعة وتلفزیون ووسائل التواصل الإجتماعي الأخرى مثل 

  .الفیسبوك والتویتر والأنستغرام
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إلى أي مدى یمكن أن تؤثر وسائل الإعلام على  :ھذا ما یقودنا لطرح التساؤل التالي
الأسرة المسلمة المعاصرة  وماھي الآلیات التي یمكن انتھاجھا في وحدة وتماسك 
  سبیل مواجھتھا؟

  ماھیة وسائل الإعلام: المبحث الأول

  مفھوم وسائل الإعلام: المطلب الأول

ھي تلك الوسائل التي لھا القدرة على نقل الرسائل الجماھیریة من مرسل 
في استخدام معدات مثل  تتمثل مقدرتھا الإتصالیة ،إلى عدد كبیر من الناس

وقد نمت وتطورت ھذه الوسائل ... الصحف والمجلات وقنوات البث التلفزي
  .1في ظروف تاریخیة ودولیة

كما عرفتھا دائرة العلوم الاجتماعیة على أنھا تلك الوسائل التي تجذب  
الناس على نطاق واسع من المستویات الثقافیة والفكریة، ولا یمكن تحدید ھذه 

ل من خلال تكنولوجیا الوسیلة فقط، ولكن بواسطة الجمھور الذي الوسائ
  .2تستھدفھ

وھناك من یستخدم مفھوم وسیلة الإعلام بمعنى مزدوج یشمل فى آن 
واحد نظام المعاني أو الرموز الذي یسمح بفھم الرسائل والأجھزة التقنیة التي 

الفھم والبث  وكما ھو معروف فإن ،)إرسالھا واستقبالھا(تسمح ببث الرسائل 
الإذاعة (شیئان مختلفان لإشارتھما إلى مستویین من الإتصال یحمل ثانیھما 

أي أن یكون وسیلة لھ، لكن العكس غیر صحیح،  ،)اللغة مثلا(أولھما )مثلا
   .فاللغة لا ترسل الإذاعة مثلا

بتفعیلھا لأداء (بأنھا امتدادات للإنسان " مارشال ماكلوھان"وكما عرفھا 
فإنھا تتفق أكثر مع " وسطا"، ولكنھا باعتبارھا )ارحھ الإتصالیةحواسھ وجو

  .3عباراتھ الشھیرة ، الوسیلة ھي الرسالة ،أي أن الوسیلة أھم من الرسالة
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  أنواع وسائل الإعلام : المطلب الثاني

  : المقروءة - أولا

وتمثل الصحافة وسیلة لتعلیم  ):الصحافة(من الوسائل المقروءة  - 1  
د وتوسیع آفاق معارفھم ودعم مھاراتھم وإثرائھم بالخبرات، كما وتثقیف الأفرا

تلعب دورا في تنمیة وإبراز الإتجاھات الإیجابیة والسلبیة لدیھم إضافة إلى 
 .الجانب الترفیھي

 ومنھا : المجلات - 2  
والتي تكتسي طابع الأھمیة في تقدیم الخدمات التربویة : مجلات الأطفال -

كثیفا من طرف العائلات والأولیاء على اقتنائھا فھي  للأطفال، لذلك نجد إقبالا
متخصصة في حقول معارفھم وعلومھم وآدابھم وألوان ثقافتھم المختلفة ولھا 

 .الجسدي والعقلي تأثیر على نموھم الإنفعالي، النفسي،
 .وھي التي یتم إصدارھا ونشرھا على شبكة الأنترنیت :المجلات الإلكترونیة -
لات التي تصدر سنویا، وھي مجلات موسوعیة، تشمل وھي المج :الحولیات -

كثیرا من المعارف من جوانب مختلفة وھي تظم تشكیلة من الروایات 
 .والأخبار والقصص والأغاني والطرائف والألغاز والرموز

    الوسائل المرئیة والمسموعة    : ثانیا
في  ھو من اھم وسائل الإتصال التي تؤثر تأثیرا مباشرا: التلفزیون - 1  

سلوكیات الأفراد والمجتمعات خاصة الأطفال لأنھا تقوم بدور تربوي في 
حیاتھم من خلال البرامج التلفزیة المختلفة التي یتم بثھا والتي أصبحت تشكل 

 .4أسرة بدیلة على المستوى الفكري والوجداني والسلوكي
ھي أحد وسائل الإتصال الجماھیربة التي تعمل على  :الإذاعة - 2  
الرسالة الإعلامیة إلى أعداد كبیرة من المستقبلین في وقت واحد من توصیل 

دون أسلاك البث ، حیث تعمل على نشر وتبادل الأخبار والمعلومات عبر 
 .المسافات البعیدة 

أو الشبكة العنكبوتیة والتي ھي عبارة عن  :شبكة الأنترنیت - 3  
ماكن والمواقع مجموعة مفككة من ملایین الحواسیب الموجودة في آلاف الأ

، ویطلق على العملیة الإتصالیة الناتجة فاتحول العالم لتشارك المعلومات والمل
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عن اندماج تقنیات الإتصال الحدیثة عن طریق الأنترنیت باستخدام الحاسوب 
والھواتف الذكیة والشبكات والوسائط المتعددة بالإعلام الجدید والذي من 

 :وسائلھ

، وھي مواقع 2007انتشرت في نھایة عام  :یةمواقع الشبكات الإجتماع -
تستخدم للتواصل والتشبیك الإجتماعي وأشھرھا الفیس بوك ، وتمیزت 
بسرعة نقل الخبر وتدعیمھ بالصورة الحیة والمعبرة ، وسرعة مواكبة 
الأحداث على مدار الساعة، حیث أصبحت الشبكات الإجتماعیة ھي البدیل 

ة، وحالة التفاعل بین مجتمعات الیوم مع الماثل لأنشطة الماضي التقلیدی
البیئة والمجتمع المحیط ھي التي تسیطر على النظام الإتصالي بدرجة لافتة 

 .للنظر

فخلال السنوات الماضیة بات شائعا إرسال الصور عبر الأنترنیت، ثم 
إرسال الأفلام القصیرة عن طرق البرید الإلكتروني، ھذه الشبكات الإجتماعیة 

  .لشباب والمراھقین وقتا طویلا جداالعدید من ا یقضي فیھا

ھو شبكة اجتماعیة استأثرت بقبول وتجاوب  : Face bookموقع فیس بوك  -
كبیر من الناس خصوصا من الشباب في جمیع أنحاء العالم وھي لا تتعدى 

، في  جامعة ھارفرد 2004صیة في بدایة نشأتھا في عام حدود مدونة شخ
الأمریكیة ، من قبل طالب متعثر في الدراسة یدعى  في الولایات المتحدة

لم یخطر ببالھ یوما أنھا ستجتاح العالم الإفتراضي في ) مارك زوكربیرج(
  .5فترة قصیرة جدا وتخترق الأسر والمجتمعات

ھو أكبر مكان في شبكة الأنترنیت للتشبیك  : My Space موقع ماي سبیس -
، لمحات من حیاتھم الشخصیة ، یقدم أركانا خاصة لتقدیمالإجتماعي

وصورھم الشخصیة ومقاطع الفیدیو التي  ومدوناتھم ومجموعاتھم،
 .یعرضونھا في الموقع 

إضافة إلى مواقع أخرى كالمنتدیات التي تسمح بعرض الأفكار 
والتي ) Wiki( والآراء في قضایا وموضوعات مختلفة، وكذا موقع الویكي

تعدیل الموجود منھا أشھرھا موقع یسمح للمستخدمین بإضافة محتویات و
Wikipedia وھو الموسوعة التي تظم ملایین المقالات بمعظم لغات العالم.  
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أنواع التأثیرات التي تحدثھا وسائل الإعلام على الأسرة  :المطلب الثالث
  المسلمة المعاصرة 

فوسائل الإعلام لھا قدرة سحریة من خلال ما : تغییر المواقف /أولا
اضیع في تغییر نظرة وموقف واتجاه الناس حول العالم، سواء تبثھ من مو

على مستوى الأشخاص أو القضایا أو على مستوى السلوك والقیم، فنرى 
بأن الأشخاص بناء على ما یتلقونھ من مضامین وسائل الإعلام سواء كانت 
صحیحة أو مشوھة أو حتى مكذوبة وشائعة فإنھا تؤثر فیھم ، وھذا ھو حال 

المسلمة التي تتعرض لھكذا مواقف نتیجة عملیة الإدمان على الأسرة 
القنوات التلفزیة وتلقي كل ما تبثھ دون وعي بالمخاطر المستقبلیة وھناك في 

  .ھذا النوع التأثیري العدید من الأمثلة

ومعنى ھذا النوع من التأثیرات ھو كون وسائل : التغییر المعرفي /ثانیا
اعة في أن تؤثر في التكوین المعرفي للأفراد، وذلك الإعلام لھا القدرة والإستط

یتم من خلال عملیة التعرض الطویلة المدى لوسائل الإعلام كمصادر 
فتقوم بتوجیھ معارفنا حسب المنحى الذي تریده فتغیر في  للمعلومات الموثوقة،

  .6أسلوب ونمط وطریقة تفكیر الفرد وقناعاتھ المكتسبة

ویعني ھذا النوع أن كل ما نسمعھ أو نراه أو : التنشئة الاجتماعیة /ثالثا
بالتنشئة (وھذا ما یعرف  نقرأه لا یخلو من ھدف بل ھو مشحون بالقیم،

یعمل على تلقین المستقبل مجموعة من المعارف لتشكیل الھویة ) الإجتماعیة
یتم عرضھا  الثقافیة، فالتعرض المستمر للرسائل الإعلامیة المشحونة بالقیم،

ابة تسمح لھا بالتسلل إلى اللاشعور لتشكل اتجاھا معینا دون وعي بقوالب جذ
فلیس ھناك أخبار محایدة ولا ترفیھ بريء، بل یحمل في  كامل من المتلقي،

طیاتھ وبین أسطره الكثیر من القیم الخفیة التي یراد ترویجھا والتي عادة ما 
ثرھذه القٌیم على تقابل بالرفض لیتم اللجوء إلى ھذا الأسلوب المغلف ،لیظھر أ

  .المتلقي عبر المدى البعید

وھي من أھم خصائص وسائل الإعلام نظرا  :الإثارة الجماعیة /رابعا
لمقدرتھا على إثارة الجماھیر وتحریكھا لتحقیق غرض معین، عن طریق 
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تكییف الجماھیر معھ والذي تظھر سلبیاتھ حین یستخدم في المناسبات التي 
قلقا معینا بلا مبرر في أوساط الناس ،وھو ما یسمى  تصنع منھا وسائل الإعلام

  .7بفن إدارة الأزمات

یكمن دور وسائل الإعلام في عملیة : الإستثارة العاطفیة /خامسا
الإستثارة العاطفیة من خلال النفوذ القوي للعواطف والذي یسیطر على سلوك 

كبیرة في الإنسان، وھو الذي یمنح وسائل الإعلام ھذه المكانة والفرصة ال
فوسائل الإعلام تستطیع  التأثیر على المتلقي، باستخدام أسالیب عرض مختلفة،

أن تجعلنا نتعاطف مع الضحیة ضد المجرم من خلال ما تبثھ وتعرضھ من 
وبلا شك فإن عملیة الإستثارة العاطفیة من خلال وسائل  أفلام ومسلسلات،

استخدام معلومات كاذبة  بل وخطیرة حینما یتم الإعلام یمكن أن تكون سیئة،
  .ومغلوطة

یتجلى دور وسائل الإعلام في عملیة الضبط : الضبط الإجتماعي/ سادسا
الإجتماعي من خلال قیامھا بتوحید الناس على ثقافة واحدة یصبح الخروج منھا 

، وھذا ما تواجھھ الأسرة المسلمة من عوائق في محاولتھا لضبط أمرا صعبا
ئل الإعلام ھي التي تحدد ما یصلح ومالایصلح من حیث أصبحت وسا ،أبنائھا

فیشكل ذلك عند الناس  والتكتم عن أخرى، خلال الإعلان عن آراء معینة،
  .مایشبھ العرف الذي یتبع ویحذر من مخالفتھ

وفي ھذا الباب بالذات تعرض وسائل الإعلام : صیاغة الواقع /سابعا
مھور على أنھ الواقع الحقیقي جزء صغیرا من حقیقة الواقع لیبقى في أذھان الج

الكامل، وبذلك فھي تقوم بصیاغة الواقع حسب الرؤیة التي تریدھا، وتعمل 
أیضا على صیاغة نمط حیاة من صنعھا لتقدمھ للناس على أنھ الواقع المثالي، 
وتوحي للمتلقي بتقلیده عبر نشر صورتھ الإیجابیة فقط، فتختزل كل تفاصیل 

  .صغیر الذي تم عرضھ فقطالحقیقة في ھذا الجزء ال

وھي عكس صیاغة الواقع، فوسائل الإعلام : تكریس الأمر الواقع /ثامنا
فتجعل المتلقي یقبلھ دون  تعمل على تزكیة ما ھو قائم وتكریس ما ھو موجود،

نقاش، فإقرار الأمر الواقع وتبریره وتقدیم المسوغ لھ من قبل وسائل الإعلام 
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حد ، فلا یمكن لأي شخص أن یثیر تساؤلا یعمل على صنع رأي عام شبھ مو
  .8حول صحة ما یجري

یعتبر الإعلام أحد أسباب القوة التي ینبغي للأسرة أن :خلاصة المبحث 
تستغلھ في الجانب الإیجابي، في ما ھو ھادف وبناء، لذا على جمیع المتلقین 

فریط، مراعاة المسؤولیة الملقاة على عاتقھم لتحقیق المصالح دون افراط ولا ت
كل ھذا من أجل ترسیخ القیم والمبادئ لدى الأبناء وتنشئتھم تنشئة إسلامیة 

وتجنب مخلفات الإعلام التي تقتل العلاقات الاجتماعیة والأسریة . صحیحة
وتقضي على التفاعل بین أفراد الأسرة، إضافة إلى مخاطرھا على الجسد 

ة الآثار السلبیة والروح لذا سنتطرق في المبحث الموالي إلى سبل مواجھ
   .لوسائل الإعلام على الأسرة المسلمة المعاصرة

الحلول المقترحة لمواجھة تأثیر وسائل الإعلام على الأسرة : المبحث الثاني
  المسلمة المعاصرة 

، فاختص یسعى الإسلام دائما إلى تحقیق الأمن الاجتماعي لجمیع أفراده
الأسرة بعنایة كبیرة من خلال تحدید السبل المشروعة والإیجابیة للوقایة من 
المخاطر التي قد تواجھھا على جمیع المستویات الشخصیة والاجتماعیة من 

  .9خوف وقلق وتوتر عائلي قد یغتال طمأنینتھا

فالرؤیة الإسلامیة جامعة لمقومات الأمن الاجتماعي، للعمران الإنساني 
عا، الدیني والفكري والمادي، كعوامل مستقلة ومتساندة، ومتفاعلة لتحقیق جمی

ھذه الرؤیة الشاملة  .ضرورات العمران الآمن للفرد وللأسرة والمجتمع ككل
یمكننا على ضوئھا تقدیم مجموعة حلول مقترحة من شأنھا أن تساھم في 

رد المسلم صیانة للف التصدي من مخاطر وسائل الإعلام وما تبثھ من سموم،
  :والأسرة المسلمة   من التفكك والضیاع، ومن ھذه الحلول ما یلي

وتعني التفكر والتدبر في أصل الخبر أو : التربیة الإعلامیة /أولا
لذلك فعلى الأسرة فھم كیفیة عمل الإعلام والكیفیة التي یؤثر بھا على  ،المعلومة

إن الكثیر من المسلمین لا حیاتنا ولأن الإعلام أصبح ینافس الأسرة والمدرسة ف
یفكر في مضمون ما یتم تناقلھ عبر وسائل الإعلام الذي من شأنھ أن یحمل في 
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طیاتھ مضامین ھدامة لأفراد أسرتھ، بل تراه یستسلم وینقاد لھا وكأنھا من 
  .المسلمات

إن التحري والتقصي والتثبت من الخبر وما وراء الخبر من مصدره، 
لیرشدنا إلى أھمیة عدم قبول كل ما یروج على  إجراء استخدمھ الرسول 

علاتھ، مھما كانت مصادره بل علینا أن نتثبت من المعلومة قبل تصدیقھا 
  .وتبنیھا

إذ تلقونھ بألسنتكم وتقولون : ولنا في حادثة الإفك عبرة في قولھ سبحانھ
  .)15: النور( بأفواھكم ما لیس لكم بھ علم وتحسبونھ ھینا وھو عند الله عظیم

فمن البدیھي أن الإنسان یتلقى الأخبار بسمعھ لا بلسانھ، ولكن أولئك 
الصحابة لم یعملوا تفكیرھم، ولم یمرروا ذلك الخبر على عقولھم لیتدبروا فیھ، 
بل قال الله عنھم أنھم یتلقون حادثة الإفك بألسنتھم ثم یتكلمون بھا بأفواھھم من 

فعلى الأسر المسلمة تعلیم أولادھم . یھشدة سرعتھم في نقل الخبر وعدم التفكر ف
مھارات التربیة الإعلامیة، التي تمكنھم من التساؤل والتفكیر في الرسائل 
الإعلامیة التي یشاھدونھا أو یقرأونھا أو یسمعونھا وبالتالي سوف یستمتعون 

  .في القیام بذلك

ما وذلك من خلال تأثیر الأسرة في أھداف : المسؤولیة الاتصالیة /ثانیا
تعرضھ وسائل الإعلام حیث یحتاج الوالدان دائما إلى وضع قیود وأن یتدخلا 
في ما یشاھده الأبناء من برامج في التلفزیون والأنترنیت وألعاب الكمبیوتر 

  .10والمجلات وغیرھا

لكن ھذا لا یمثل سوى خطوة واحدة في مساعدة وسائل الإعلام على لعب 
لأن وسائل الإعلام تحیط بنا من كل جانب الدور الإیجابي في حیاة الأبناء، 

ولیس بإمكاننا تجنبھا في كل الأوقات ،لذلك یجب غربلة رسائل وسائل الإعلام 
مع تطویر مھارات التساؤل حول تلك الرسائل وتحلیلھا وتقییمھا في مناخ غیر 
قمعي یسمح بالحوار والشفافیة والمصارحة بین الأبناء والأولیاء، وھذا مایدخل 

التربیة الإعلامیة، فعندما تتولد لدى الطفل القدرة النقدیة لما یقرأ ویشاھد ضمن 
فإنھ یفعل الشيء نفسھ مع الصور والأصوات المتحركة أمامھ ویتعلم فھم 
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الرسائل المكشوفة والمبطنة في كل وسائل الإعلام ، بحیث یستطیع الوالدان أن 
  :مسؤلیتھما من خلالیساعدا أطفالھما على الإستخدام الأمثل ضمن نطاق 

وضع جدول لأوقات المشاھدة والإختیارات منذ وقت مبكر كما ھو الحال  - 1
  .مع بقیة الأنشطة الأخرى

تحدید المدة التي یقضیھا الأولاد أمام الشاشة سواء تعلق الأمر بالتلفزیون أو  - 2
  .الأنترنیت  أو ألعاب الكمبیوتر من خلال استخدام المؤقت الزمني 

ة الأطفال والمراھقین عبى اختیار برامج ملائمة لأعمارھم مساعد - 3
  .ومیولاتھم

الوضوح وعدم التردد في التعامل مع الأبناء بخصوص قوانین وأحكام  - 4
  .التعامل مع وسائل الإعلام حتى وإن كانت توافق رغباتھم

  .اجتناب وضع أجھزة التلفزیون والفیدیو وألعاب الكمبیوتر في غرف النوم  - 5

استخدام وسائل الإعلام من طرف الأولیاء مع الأبناء على شكل أنشطة  - 6
  .عائلیة وخلق جو النقاش والحوار فیما یرون ویسمعون ویقرءون

ملاحظة الآثار الجانبیة للإعلام على الأبناء، ما لم تكن تحتوى على عنف أو  - 7
  .جنس أو لغة جنسیة ومحاولة احتوائھا دون انفعال أو عنف

ل من حین لآخر مع محیط الطفل المدرسي وكذا مع طبیب أطفال التواص - 8
  .عند أي سلوك مقلق أو حدوث مشكلات

من خلال العودة لأھل الاختصاص : الرجوع لأھل الاختصاص /ثالثا
وعلماء التنشئة الاجتماعیة المبنیة على أسس إسلامیة وثقافة تربویة تتوافق مع 

ءھم أمر من الخوف أذاعوا بھ ولو ردوه وإذا جا: مجتمعاتنا، یقول الله تعالى
إلى الرسول وإلى أولي الأمر منھم لعلمھ الذین یستنبطونھ منھم ولولا فضل الله 

أي یستخرجونھ بفكرھم ) 83: النساء( علیكم ورحمتھ لاتبعتم الشیطان إلا قلیلا
وآرائھم السدیدة وعلومھم الرشیدة لمعرفة الحق والصواب وتثبیت الحقائق كما 

ا لھا الشرع، وذلك عن طریق دورات تكوینیة لخبراء التنشئة الاجتماعیة دع
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والنفسیة للأسر المسلمة یتم من خلالھا توعیة الآباء بمخاطر وسائل الإعلام 
على أبنائھم ومدى تأثیر الوسائط الاجتماعیة على مستقبل الأجیال المسلمة 

البھ یتنافى وشریعة المستھدفة بشكل جلي وواضح، فما یتم بثھ وتداولھ غي غ
الإسلام شكلا ومضمونا، ومحاولة التوجھ نحو البدائل والطرق التي تتماشى مع 

 .11ثقافتنا وقیمنا الدینیة

وھي محاولة الأسرة : العمل عل تنمیة الشعور بالثقة بالنفس /رابعا
 المسلمة بشكل دائم ترسیخ مختلف القیم والمباديء وزرعھا في الناشئة، كالإیمان با+

والوطن، فإن الثقة بالنفس أساس كل نجاح ، كما أنھا الدعامة الأساسیة التي یقوم 
علیھا صمود الأجیال القادمة في مواجھة الحرب الإعلامیة التي تسعى لزعزعة 
شعورھم بالإنتماء للمجتمعات المسلمة وزرع روح الشك في نفوسھم، تدمیر النظام 

ر الإحباط التي تؤدي إلى تدني المعنویات وتعمیم مشاع القیمي والسلم الإجتماعي،
وإعاقة الفكر لذا وجب على الأسرة المسلمة الأخذ بالأسباب بالقدر الممكن بغرس القیم 

  .12الدینیة والخلقیة  حتى لا تدع فرصة لتسرب المبادئ الانھزامیة

وتبقى الخطورة الإعلامیة على الأسرة المسلمة المعاصرة قائمة  :خلاصة
اثف الجھود لتجسید التماسك الإجتماعي بین المسلمین، تماسك قائم على تستدعي تك

الإیمان والثقة والعودة لمبادئ الإسلام  في استخلاص العبر، ومعالجة القضایا 
الأسریة وفق منظور یتوافق مع ثقافة أمتنا وتاریخھا وعراقتھا في سبیل التصدي 

ومستقبلھم، والسیر بخطوات ثابتة  للھجمات الإعلامیة الھادمة والتي تستقص أبناءنا
ومدروسة نحو التحكم في ما یتم بثھ من سموم عبر مواقع التواصل الإجتماعي والتي 
اكتسحت حیاتنا وحیاة أولادنا وأصبحت تتحكم في قیمنا وھویاتنا الثقافیة وتتلاعب 

  .بھا

     :الخاتمة

م للمجتمع وھا نحن نصل إلى نھایة المطاف لنجد أن الإعلام بقدر ما یقد
من خدمات جلیلة بقدر ما یتسرب منھ ما یزعزع العقیدة والقیم والمبادئ 
والأخلاق في نفوس أبناء مجتمعاتنا، بل ویدغدغ الغرائز دغدغة من شأنھا أن 

كیف لا وھو قد أصبح شریكا  ،توقف عقل الإنسان عن التفكیر في العواقب
مدى وصل الإعلام في بلداننا منافسا للأسرة في مسؤلیتھا  فالكل یعرف إلى أي 
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من انحطاط ونشر للمیوعة والمواد التي تخدش حیاء الأسرة العربیة المسلمة و 
المحافظة، مما یجعل وسائل الإعلام ذات أدوار بالغة في الحساسیة من خلال 

 ً   .تفاعل المجتمع معھا سلباً وإیجابا

عد أن نخطط ولكن لا یعني ذلك أن نقف مكتوفي الأیادي، فلنعمل جمیعا ب
بوعي وإدراك لمستقبل أفضل إن شاء الله ، ولنقترح بعض التوصیات علھا تنفع 
في ترشید التعامل مع ھذه الوسائل الھامة لتكون ذات دور إیجابي وفعال في 

  :المجتمع

التنسیق والتخطیط لا على مستوى وسائل الإعلام أو الشرطة والأمن  -1
ت الدولة ذات الصلة بالوقایة من مخاطر فحسب، بل التخطیط الشامل لكل مؤسسا

الإعلام الفاسد ولا نعتقد أن ھناك مؤسسة أو وزارة لیست ذات صلة بالمحافظة على 
وأن یقوم ذلك على دراسة واعیة ذات أھداف واضحة،  -الأمن والأمان في الدولة 

  .وواضعةً عادات وقیم وأخلاقیات المجتمع أساسا تنطلق منھ 

انتقاء كل ما ھو نافع ومفید من مختلف الثقافات العالمیة،  یمكن اقتباس بل -2
مع تطویعھ بما یتلاءم مع ثقافة وحضارة المجتمع، والبعد عن التقلید الأعمى في كل 

لكي تبقى شخصیتنا وھویتنا  -حتى ولو كان ذلك من صغائر الأمور  -المجالات 
  .الوطنیة في مأمن

من % 60ل الإعلام أن تكون أن یسن قانون بموجبھ یفرض على وسائ -3
برامجھا ذات طابع محلي، على غرار ما قامت بھ دولة كبرى، وھي فرنسا، التي 
ترى أن ما یأتیھا من مواد إعلامیة أمریكیة عبارة عن غزو ثقافي فكري أمریكي، مع 

  .سن تشریعات حازمة تمنع عرض أفلام الرعب والعنف على القنوات العامة

دور السینما، ومحلات بیع الفیدیو، ونوادي الإنترنیت،  تشدید الرقابة على -4
لیس لمنع المادة الدافعة للعنف أو الجریمة، بل لمنع الخطوات الأولى نحو الجریمة، 
وذلك بمنع تداول الأشرطة الجنسیة أو ذات إیحاءات جنسیة كالتي تشاھد على شاشة 

  .التلفاز العادي وفي المنزل

من إعلانات المرأة  -إن لم تمنع  -بالتخفیف  توجیھ المجلات النسائیة -5
الفاضحة، وعدم استغلال المرأة لتكون سلعة رخیصة تشترى وتباع ، بالإضافة إلى 



  بوجلیدة  عبد الرحمانحث البا
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عدم استغلالھا في البرامج الغنائیة لتكون ھي تلك الفتاة التي یتغنى بھا كل ناعق، لأن 
  .وعلافي ذلك إمتھان لكرامة المرأة التي كرمھا بھا ربھا الكریم جل 

ضرورة تبنّي منظمات دولیة كالیونسكو والیونیسیف وغیرھا من  -6
المؤسسات الدولیة والإقلیمیة الدفاع عن الجماھیر المشاھدة، من خلال تشریعات تمنع 
عرض ما یؤدي إلى إیذاء الجمھور المشاھد جسدیاً أو معنویاً، وخاصة عن الأطفال 

  .والمراھقین

  :الھوامش

                                                        
 عمان، رام للدراسات والنشر،دارا الإتصال والإعلام في مجتمعات معاصرة، أبو أصبع صالح، -1

  .19ص ،1995
 مصر، دار المعرفة الجامعیة، الإتصال الجماھیري في المجتمع الحدیث، طھ عبد العاطي نجم، -2

  .21- 20 ص ،2004
 جامعة منتوري، مخبر علم اجتماع الإتصال، مدخل إلى الإتصال الجماھیري، دلیو فضیل، -3

  .14-13 ص ،2003 قسنطینة، الجزائر،
محمد سند العكایة، اضطرابات الوسط الأسري وعلاقتھا بجنوح الأحداث، دار الثقافة للنشر  -4

  .114، ص2006، 1والتوزیع، ط
نسرین حسونة، الإعلام الجدید المفھوم والوسائل والخصائص والوظائف، شبكة الألوكة  -5

www.alukah.net 20:00) (03/04/0152(، 4-3 ، ص(  
خالد محمد أبو شعیرة، ثائر أحمد غباري، قضایا معاصرة وأثرھا على التربیة والتعلیم في الوطن  -6

  .229-228 ، دار الإعصار العلمي للنشر والتوزیع، ص1العربي، ط
  .ربیعة ابن صباح الكواري، المد الإعلامي وتأثیره على الطفل، قسم الإعلام في جامعة قطر -7
المستاري، أنواع التأثیرات التي تحدثھا وسائل الإعلام كشكل من أشكال الاتصال الجماھیري محمد  -8

   ,Masscomm.koenanaonline.net (2015/04/10)على أفراد الجماعة
http://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/03/24/193121.htm 

الأسس النظریة والإسھامات العربیة، دار عاطف عدلي العبد، مدخل إلى الاتصال والرأي العام،  -9
  . 185- 175 ، ص3الفكر العربي، القاھرة، ط

شریف السید عبد القادر، التنشئة الاجتماعیة للطفل العربي في عصر العولمة، دار الفكر،  -10
  .9، ص2002القاھرة، 

، 1والتوزیع، طرعد حافظ الزبیدي، مبادئ التنشئة السیاسیة والاجتماعیة، دار المناھج للنشر  -11
  .24ص ـ 2015

    .275، ص2004علم اجتماع التربیة، دار الشروق، عمان، الأردن، : عبد الله الرشدان -12
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  خطر الایدولوجیا الثقافیة والتحدیات المعاصرة 

  على الأسرة الجزائریة

  

  1باتنة  جامعة - لزھر زغاد الباحث                    

  

  الملخص

لتشكلھ، تعد الأسرة اللبنة الأساس في بناء المجتمع والنواة الأولى 
وتحتل منھ مكانة عظیمة وأھمیة كبرى لأن الحفاظ علیھا حفاظ على المجتمع 
ككل، لكن الأسرة خلیة حساسة للتغیرات الحاصلة في الساحة الدولیة خاصة 
السیاقات الدینیة والثقافیة، فھي بذلك تحتاج إلى اھتمام بالغ، وعنایة شدیدة في 

ا المد الثقافي على الأسرة الجزائریة؟ مواجھة ھذا المد الثقافي فما ھو أثر ھذ
ما ھي السبل والحلول لمواجھة ھذه الأخطار  ھل یحمل أخطارا علیھا؟

والوقایة منھا؟ یحاول ھذا البحث الإجابة عن ھذه التساؤلات المطروحة بشكل 
علمي كما ویسلط الضوء على خطر الإیدیولوجیات الثقافیة على الأسرة 

  .الجزائریة

Summary   :  

The family is the building block of the society and the first nucleus 
of its formation. It occupies a great place and great importance 
because its preservation preserves society as a whole, but the family 
is sensitive to changes in the international arena, especially religious 
and cultural contexts. What is the impact of this cultural tide on the 
Algerian family? Is It a threat to them? What are the ways and 
solutions to address these threats and prevention? This research 
attempts to answer these questions scientifically and also highlights 
the danger of cultural ideologies to the Algerian family. 



    لزھر زغادالباحث 
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  :مقدمة

إن الأسرة درع الأمة ووعاء المجتمع واللبنة الأساس في بناء صرح 
الحضارة لأنھا الحاضنة الطبیعیة للأخلاق والقیم، والمدرسة التي یتعلم فیھا 

والأخلاقیة والوطنیة، ولما كانت الأسرة على ھذا  الفرد انتماءاتھ الدینیة
الجانب من الخطر وبمثل ھذا القدر من الأھمیة نالت قدرا كبیرا من اھتمام 
الباحثین والدارسین، فراحوا یعددون مزایاھا ویحصون الأخطار التي 
تواجھھا والتأثیرات الناجمة عن ذلك، والأسر عموما والأسرة الجزائریة 

لھجمة شرسة من مشروع ثقافي یستھدف كیانھا ومقوماتھا خصوصا تتعرض 
ودینھا وأخلاقھا، وھذه الحرب الشعواء سواء كانت مقصودة أو غیر مقصودة 
ظاھرة الأھداف أو مخفیة إلا أن لھا تأثیرا على الأسرة ونحن حین نثیر سؤال 

الخطر الأسرة إنما نرید تعدید الأخطار التي تواجھھا في المرحلة الراھنة، فما 
الذي یواجھ الأسرة؟ ما ھي ماھیتھ؟، ما سبلھ ومناھجھ؟ كیف نواجھھا؟ 

أربعة محاور أساسیة : للإجابة عن ھذه التساؤلات وغیرھا قسمنا البحث إلى
الأسرة ومقاصد : "بعنوانناھا بمقدمة ثم كان أولھا بد دار حولھا البحث

: ، والثالث بعنوان"فیةمفھوم الإیدیولوجیات الثقا: "، والثاني بعنوان"تكوینھا
، والأخیر كان "مظاھر دخول الثقافات على الأسر والأخطار التي تھددھا"

نصائح لمواجھة المد الثقافي ثم ذیلنا البحث بخاتمة فیھا بعض نتائج : "بعنوان
  .البحث

  الأسرة ومقاصد تكوینھا: المحور الأول

  :مفھوم الأسرة

وھذا الفظ  ،1شِدَّة الخَلْقِ : سْرُ الدرع الحصینة القویة، والأَ : الأسرة لغة
من الألفاظ التي تطورت وتغیر معناھا فقد صار یقصد بالأسرة تلك المجموعة 
من الأشخاص التي تربطھم رابطة الدم فأسرة الرجل رھطھ ومن یقربون لھ 

الدرْع الحصینة وَأھل الرجل ) الأسرة:" (في الدم، جاء في المعجم الوسیط
  .2"ة یربطھا أمَر مُشْترَك والجمع أسروعشیرتھ وَالْجَمَاعَ 
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تعددت التعریفات التي تناولت الأسرة نذكر منھ ما : الأسرة اصطلاحا
لفظ الأسرة لم یرد ذكره في القرءان الكریم، : "جاء في الموسوعة الفقھیة

كذلك لم یستعملھ الفقھاء في عباراتھم، والمتعارف علیھ إطلاق لفظ الأسرة 
من زوجھ وأصولھ وفروعھ وھذا اللفظ عبر عنھ  على الرجل ومن یعول

  .3"الأولون بقولھم الآل والعترة والعیال

تلك العلاقة التي تربط بین :" وقد ورد تعریفھا في علم الاجتماع بأنھا
رجل وامرأة أو أكثر معا بروابط القرابة أو علاقات وثیقة أخرى بحیث یشعر 

  .4"طفالالأفراد البالغین فیھا بمسؤولیتھم نحو الأ

من خلال التعریفات السابقة یمكن القول بأن الأسرة ھي اجتماع رجل 
وامرأة برابط عرفي أو دیني أو قانوني بالإضافة إلى الأشخاص الذین تربطھم 

  .معھما رابطة الدم المباشرة، یعیشون تحت سقف واحد ویجمعھم رابط واحد

لأساس الذي إن الأسرة تنبني على مقاصد ھي ا :مقاصد تكوین الأسرة
  :یقوم علیھ بناؤھا وبھ تستمر، ومنھا تستمد قوتھا، نلخصھا فیما یلي

إن أول ما تقوم علیھ الأسرة ھو  :حفظ النسل وإشباع الغرائز الجنسیة - 1
مبدأ التوالد والتناسل لأن تكوین الأسر یعطي الغطاء العرفي والقانوني 
والدیني لھذه العملیة ویساعد في استمرارھا، وینظمھا تنظیما یسھم في 
ازدھارھا واستمرارھا، لأن الإسلام یضع لھذه العملیة الضوابط والقیود 

سلام یعترف بھذه الأحقیة في الإحساس لتنفّذ بطریقة عملیة، لأن الإ
، ومن خلال ھذا الاعتراف والتنظیم یشبع الإنسان غرائزه 5والشعور

 .البیولوجیة، فیتھذب سلوكھ الجمعي والفردي

شرع تكوین الأسر لأجل حفظ : حفظ الأنساب وصون الأعراض - 2
الأنساب فبالأسر یعرف النسب ویحافظ على عموده، أما إذا تشتت الأسر 
وألقي الحبل على الغارب، واختلط الحابل بالنابل صار المولود لا یعرف من 
العالم إلا أمھ فلأجل تفادي ھذا الانحلال الخلقي شرع تكوین الأسر لأن 
تكوینھا یضمن معرفة الأبناء للآباء والأجداد، ویضمن الحقوق والواجبات 

 .المترتبة عن الزواج، من حضانة وتربیة ونفقة وغیرھا
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نحن نعلم أن الأسرة مھد التربیة  :نقل الخبرات وتوریث القیم - 3
تجاربھ ویصقل مھاراتھ، ویتعلم المسؤولیة  الإنسانومنبع القیم منھا یستفید 

والتكافل والتعاون والتآزر، في إطار منظم وثابت الأركان، فتوریث القیم 
الأسرة إن "ونقل الخبرات یحتاج إلى إطار حاضن وھذا الإطار ھو الأسرة، 

ھي المدرسة الأولى لتعلیم الخیر والصبر وتحمل المسؤولیة بما تلقیھ على 
عاتق أبنائھا من مھام لا یستطیعون التھرب منھا، ومن كتب الله لھ النجاح في 
تحمل التبعات الجسام للأسرة سیكون راعیا في القیام بتبعات المجتمع الذي 

 .6"سیستظل بظلھ

إن القسمة المنطقیة  :الموجودة داخل الأسرةالروابط والعلاقات 
للعلاقات الموجودة داخل الأسرة الواحدة تقتضي وجود أربع علاقات عامة 

  :ھي

وھي تلك العلاقة القائمة بین ركني  :العلاقة الأسریة بین الزوج والزوجة
 .الأسرة والمبنیة على المودة والرحمة

علاقة قائمة بین الأب وأبنائھ تربیة وھي : العلاقة الأسریة بین الآباء والأبناء
 .ورعایة وإنفاق علیھم، وبین الأم والأبناء تربیة ورعایة ودعما وتوجیھا

وھي علاقة الإخوة الذكور : العلاقة الأسریة بین الأبناء مع بعضھم البعض
  .7فیما بینھم أو الذكور مع الإناث وھي علاقة قائمة على التعاون والتآزر

  فھوم الإیدیولوجیات الثقافیةم: المحور الثاني

 علم أو الأفكار علم اللغوي معناه مصطلح ھي: مفھوم الإیدیولوجیا
 والتصورات، الأفكار، جماع إلى الإیدیولوجیا تحیل أن مفاده الذي الآراء،

 أو من الجماعات، جماعة بھا وتؤمن تعتنقھا التي والمثل والقیم، والمعاییر،
 الاجتماعي وللواقع لذاتھا، رؤیتھا تحدید في تسعفھا بحیث الأمم، من أمة

 تغدو الإیدیولوجیا فإن التحدید ھذا بمقتضى. حولھا من والحضاري والتاریخي
  .8"رؤیة للعالم"بمثابة 
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 وقد اللغات كل في الملتبسة المفاھیم من الثقافة مفھوم: مفھوم الثقافة
 لسان"في وردت كما سنذكرھا الثقافة تعریف في أجلاء عرب علماء أسھم

 :ثقف ورجل خدمھ، وثقوفا ثقفا الشيء ثقف: "التالي منھا نختار" العرب
 لقف، وثقف لقف، ثقف رجل: "یقول حیث یعرفھا السكیت وابن  ،9"فھم حاذق

  .10"الثقافة واللقافة بین: لقیف وثقیف

 لفظ معاني في فلیس: "بالقول ذلك على مؤنس حسن الدكتور یعلق
 لا نحن بل ثقافة، كلمة من الیوم نریده نحن الذي المعنى مع یتفق ما ثقف

 فروع شتى في واسعاا اطلاع اطلع بمعنى یتثقف تثقف بل ثقف نستعمل
 الواسع الاطلاع معنى في الیوم یستعمل فاللفظ مثقفا، رجلا أصبح حتى المعنى
 للفظ القدیمة المعاني في المعنى لھذا وجود ولا بتخصص، المحدد غیر المطلق
  . 11"الثقافة

 تشمل الثقافة أن یعني الحدیثة الثقافة مصطلح إن نقول أن ویمكن
 عند والأساس، والأعرف والشعائر والطقوس والعادات والتقنیات الأفكار
 من طفل من وذكاء ثقافة أكثر بالملعقة یأكل فطفل والتربیة، التعلم ھو البشر
 ووظیفتھا طبیعتھا وتتغیر تتحول الثقافة لكن، ذلك فعل یستطیع لا نفسھ العمر

  .فیھ تنخرط الذي المجال بحسب

 ا ارتباط مرتبط الأدلوجة مفھوم أن بما :الثقافیة الأیدولوجیا تعریف
 الأفكار الثقافة یشمل ومفھوم والتفكیر، المجتمع والتاریخ، بمفھومي ا عضوي

 التھذیب تعني أنھا كما والشعائر والأعرف والطقوس والعادات والتقنیات
 مزج نقول عند أن فیمكن المھارات واكتساب والتعلیم والتربیةوالصقل 

 على للسیطرة الذكي التفكیر ذلك تعني الثقافیة لأیدولوجیا أن المصطلحین
 من الأمم تتحول التفكیر وبھذا والطقوس، العادات ومعرفة الأفكار والتقنیات

 حب طیاتھا في تحمل لأنھا السیطرة، إلى ومن الخضوع القوة إلى الضعف
 شخصیتھا عن بھا تعبر والأدوات التي بالفوقیة والسیطرة والاعتقاد التمیز

  .الحضاریة
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  مظاھر دخول الثقافات على الأسر :المحور الثالث

إن العالم في تغیر مستمر  :مظاھر وطرق دخول الثقافات إلى الأسر
ولقد حملت الألفیة الجدیدة معھا كثیرا من التحدیات والتي لھا وجھان أحدھما 
ایجابي والآخر سلبي فلأحداث مازالت تتسارع بعد الثورة الصناعیة حتى بدأ 
یظھر للناس أنواع من المعدات والأجھزة والاختراعات التي تسھل علیھم 

وحیادیا وللصالح العام تحول مع مرور الوقت إلى حیاتھم، لكن ما بدأ عفویا 
سلاح للسیطرة ومعول للھدم، وأداة لنشر الفكر على اختلاف مشاربھ 
والمجتمع الجزائري عموما والأسرة خصوصا لم تكن بمعزل عن ھذه 
التغیرات فالأسرة الجزائریة منذ قرن من الزمن وھي تواجھ الأخطار التي 

  .تھدد تماسكھا

سرة الجزائریة بالأمن الجسدي ولا الثقافي فقد عمد لم تنعم الأ
الاستعمار الفرنسي إلى ضرب أسس الأسرة الجزائریة بشتى الطرق، تجھیلا 
وتغریبا وتھمیشا وظلما وعدوانا لكن الله تعالى قیض للأمة رجالا كانوا 
مصابیح نور في دیاجیر الظلم استطاعوا أن ینفضوا الغبار عن الأمة ویقضوا 

لمحتل الغاشم واستطاعت الجزائر أن تسترجع سیادتھا بفضل سواعد مضجع ا
  .الرجال واستعادت الأسرة الجزائریة بعض الاستقرار

لم تھنأ الأسرة الجزائریة بعد الاستقلال بالأمان إلا قلیلا حتى بدأت 
ھجمة جدیدة من عدو غیر ظاھر تحت إشراف نظام عالمي جدید، فما بدأ في 

فیھ ونقل الأخبار صار بعدھا منبرا لنشر أفكار الغرب البدایة وسائل للتر
وأیدیولوجیاتھ، فالغرب بعد أن عرف تأثیر ھذه الوسائل على الشعوب استغلھا 
لصالحھ الشخصي إما لترسیخ ھیمنتھ وسیطرتھ على الدول الضعیفة أو 
لإضعاف وتشتیت الدول القویة ونحن سنذكر بعض الوسائل التي استعملت 

  .ھذه الأغراض وتستعمل لمثل

قبل تعدید وسائل الاتصال لابد من تعریف  :وسائل الإعلام والتواصل
  : الإعلام والتواصل أولا
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ھو تلك التي یترتب عنھا نشر الأخبار والمعلومات الدقیقة التي : الإعلام -أ
ترتكز على الصدق والصراحة ومخاطبة عقول الجماھیر وعواطفھم 

  .12الرأي، ویقوم الإعلام على التنویر والتثقیفالسامیة، والارتقاء بمستوى 

نستطیع أن نقول ھذا التعریف ھو تعریف إجرائي یمثل ما یفترض أن 
یكون علیھ الإعلام لكن الحقیقة خلاف ھذا التعریف، لأن المشاھدة والعیان 

  .یحكمان بانتشار الكذب والتزویر في نقل الحقیقة على مختلف وسائل الإعلام

لاتصال لغة مشتق من الوصل وھو الربط بین شیئین أما ا :الاتصال -ب
نقل المعلومات والأحاسیس والأفكار وتبادلھا بین : اصطلاحا فمعناه

طرفین أو أكثر بمختلف وسائل إیصال المعلومة سواء بالكلام أو الكتابة أو 
  .13الإشارة

تلك : یمكن القول بعد ھذه التوطئة أن وسائل الإعلام والاتصال ھي
زة والمعدات والتطبیقات الإلیكترونیة وغیر الإلیكترونیة واللاسلكیة الأجھ

والسلكیة، المكتوبة أو السمعیة البصریة التي تعنى بإیصال المعلومة ونقلھا 
  . من شخص إلى آخر أو من جماعة إلى أخرى

  :أنواع وسائل الإعلام والاتصال وخطرھا على الأسرة

لاتصال فإننا نخص بالذكر فقط تلك التي إذا أردنا أن نعدد وسائل الإعلام وا
  :لھا أثر بالغ على الأسرة فنعدد منھا

یعتبر الرادیو الذي دخل حیز الخدمة مع نھایة  :الرادیو والإذاعة - 1
وسیلة من وسائل الإعلام والاتصال لھا  ،)1925(عشرینات القرن الماضي 

فوائدھا كما لھا تبعاتھا، فقد كان منبرا للتعریف بالقضیة الجزائریة في فترة 
الاستعمار، وكان ومازال وسیلة لنقل الأخبار، لكن الملاحظ على ھذه 
الوسیلة أنھ جنحت قلیلا عن ھدفھا فقد صارت تبث محتویات تمس بالقیم 

من ذلك  بث الغناء الذي یدعو إلى الانحلال  الموجودة في الأسرة،
الأخلاقي، كما أن المحتوى الثقافي الذي یبث والذي یسھم بشكل أو بآخر 
في بناء الشخصیة الثقافیة في انحطاط مستمر فصار لا یبث إلا المبتذل من 
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ه الوسیلة أقل الوسائل تأثیرا >الثقافات سواء كانت وطنیة أو دخیلة، لكن ه
لتطورات العلمیة والتكنولوجیة الحاصلة بدأ التدرج من وسیلة لأنھ ومع ا

 .اتصالي إلى أخرى فظھر بعد الرادیو التلفاز

طفل العائلة المدلل وأكثر وسائل الإعلام انتشارا في العالم وأشدھا : التلفاز - 2
تأثیرا على القیم والمبادئ الأسریة لأنھ متغلغل في نسیج الأسرة ویضربھا 

مالھ من إیجابیات مثل تزوید المشاھد بالمعلومات المختلفة  من الداخل مع
الدینیة والثقافیة والتاریخیة، لكن مع ذلك كلھ فھو یشكل خطرا على الأسرة 
لحد كبیر لأنھ یمس جمیع أفراد الأسرة فھو من وسائل الإعلام التي لھا 

وطرق تفكیرھم، ومشاعرھم، 14تأثیر عمیق یشمل قیم الأفراد وسلوكیاتھم
لقد كان وسیلة إعلام ساعدت في التثقیف لكن بعد أن عرف أھل العلم و

المتخصصون أثر ھذه الوسیلة في المجتمع راحوا یدرسون سبل السیطرة 
على الناس من خلالھا، و یا لیتھ انبرى لھذا الأمر نفر منا على دیننا 

  . ومبادئنا الوطنیة ففوتوا الفرصة على أعدائنا ولكن ھیھات

  :  أن نعدد أخطار التلفاز على الأسرة یمكن القولإذا أردنا 

التلفاز وسیلة تشبع رغبات : كثرة الوقت المخصص لمشاھدة التلفاز
الأفراد وتسد حاجیاتھم الإعلامیة والثقافیة والترفیھیة، فالتلفاز قد استحوذ على 
حصة الأسد من وقت أفراد الأسرة ولم یقتصر على أخذ جل الوقت بل تعداه 

افسة الأسرة والمدرسة في دورھما في التنشئة الاجتماعیة والتربة إلى من
، ولو لم تكن لھ سوءة إلا ھذه لكفتھ، لأنھ ومع كثرة الوقت 15والتعلیم

 .المخصص للتلفاز بدأ معھا في تغییر عادات أفراد الأسرة والمجتمع

ز إن الطفل أكثر أفراد الأسرة تأثرا بالتلفا :التأثیر السلبي على الأطفال
وذلك راجع لھشاشة قیمھ وعدم مناعتھ ضد مثل ھذه التغیرات ویمكن تعداد 

 : سلبیات التلفاز على الطفل في

 .إكساب الطفل الخمول والكسل لأنھ یمكث أمام التلفاز لساعات -
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یشجع على عدم المبادرة والسلبیة في انفعالاتھ لأن المعلومة جاھزة دون  -
 .عناء

 .جماعیة بین الأطفال أو مع ذویھمتقلیل فرص المحادثات ال -

 .اكتساب بعض الأنماط السلوكیة العنیفة جراء تلقف بعض المشاھد العدوانیة -

 .16قتل حس الإبداع والنقد لأنھ اعتاد على المعلومة دون تمحیص -

ضرب القیم الخلقیة والدینیة من خلال القیم المشوھة التي تغرس بشكل غیر  -
 .مباشر

 .الأسریة من خلال استغناء الطفل بالتلفاز عن والدیھزعزعة الروابط  -

 .التسبب في أمراض مثل التوحد الناتج عن مشاھدة التلفاز -

نقصد بالكبار ركنا الأسرة الأساسیان وھما : الـتأثیر السلبي على الكبار
الزوج والزوجة ھاتان الشریحتان أقل شرائح الأسرة تأثرا بالتلفاز إما لوعیھما 

أو كثرة مشاغلھما ولكن ھذا لا ینفي وجود تأثیرات للتلفاز على  أو علمھما
 :الأزواج نذكر منھا اختصارا

خلق المشاكل الزوجیة لأن التلفاز یعرض من بین ما یعرض صورة مثالیة  -
عن أسر قلیلة أو لا وجود لھا وعند عقد أحد الزوجین مقارنة بین حالھ 

مر تؤدي إلى خلق مشاكل بین وحالھم یولد ذلك حالة من الاستیاء والتذ
 .الأزواج

التسبب في الخیانة الزوجیة لأن التلفاز یعرض مسلسلات درامیة تقوم في  -
أغلبھا على مشاكل أسریة وخیانات وحب في غیر الإطار الشرعي 
والعرفي، وعرض مثل ھذا المحتوى بشكل درامي یصور المذنب مظلوما 

التعرض المتواصل لمثل ھذا المحتوى إلى تشوه  یؤديوالرذیلة بطولة، 
كثیر من المبادئ والقیم الأسریة، ویدفع ببعض الجھلة من الأزواج إلى 

 .تقلید مثل ھؤلاء الأبطال في زعمھم، وخرف المبادئ والقیم الأسریة
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التسبب في الطلاق تعددت مساوئ التلفاز حتى صار سببا في الطلاق  -
تتفاقم مع عناد الزوجین إلى أن تنتھي إلى  فبعض المشاكل التي سببھا

 .الانفصال

التعرض المتواصل والشغف الزائد : خلق نوع من الإھمال واللامبالاة -
بالتلفاز أدي إلى حالة من التھاون واللامبالاة یقع فیھا أحد الأزواج أو ھما 

 . معا اتجاه الأفراد الآخرین من الأسرة

لقد توغل التلفاز في الأسرة عمیقا : تأثیر التلفاز على الأسرة عموما
جدا بل یمكن القول أنھ صار أحد أفرادھا والتلفاز وسیلة كغیره من الوسائل لھ 
جانبان أحدھما ایجابي ونحن لا ننكره والآخر سلبي نحن مطالبون بتجنبھ ما 
استطعنا لكن مھما یكن فإن للتلفاز أثرا على الأسرة سواء من ناحیة تقلیل 

التواصل بین أفرادھا أو من ناحیة ضربھ لأسسھا ومبادئھا سواء الاحتكاك و
كان ھذا الأمر مقصودا من المرسل أو غیر مقصود، أو من ناحیة الكم الھائل 

  .من الثقافات الغریبة التي یتعرض لھا أفراد الأسرة

لم تتوقف وسائل الإعلام والاتصال عن سعیھا نحو إبھارنا وإشباع   
وبالأخص غریزة الاكتشاف فنتج عن تطور التكنولوجیا الحاجات الإنسانیة 

وسیلة تواصل فوق الحدود والحواجز لم تخذ حصة الأسد بل أخذت الأسد 
وحصتھ جمیعا بل صارت تتویجا لكل وسائل الإعلام الأخرى والحاوي لھا 
وقفزت في سلم الحاجات الإنسانیة حتى صار لا تنازل عنھا ولا استغناء أنھا 

  ).الإنترنت(مات والاتصالات شبكة المعلو

الانترنت أحدث وسائل الإعلام والاتصال وأكثرھا شھرة : الانترنت
وأبلغھا تأثیرا اختزلت كل الوسائل التي سبقتھا واحتوتھا داخلھا فجعل البعید 
قریبا وحولت العالم إلى قریة صغیرة والانترنت ھي عبارة عن مجموعة 

ببعضھا البعض تزداد اتساعا بقدر ما ضخمة من شبكات الاتصال المرتبطة 
، وبسبب انتشارھا الواسع واستقطابھا لعدد مھول من 17یضاف إلیھا

المستخدمین في ظرف وجیز صارت أكبر مؤثر على بناء الثقافات فقد 
ساھمت بشكل ملفت في تغییر حیاة الناس وطرق تفكیرھم وحتى كیفیات 
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كسبھم للمال أو تواصلھم مع الناس، وقد طال ھذا التأثیر جمیع مناحي الحیاة 
جتمع حتى أصاب البنیة الأساس وحجر الزاویة في بناء ومختلف شرائح الم

المجتمع ألا وھو الأسرة، وجملة التغیرات الحاصلة التأثیرات التي حدثت 
للأسرة على وجھین أولھا الوجھ الایجابي من سھولة في أخذ المعلومة 
وسرعة في التواصل واختصار المسافات، ومتابعة الأخبار العالمیة أولا بأول 

ھ والتسلیة والتثقیف مع مجانیة في الطرح وربما حتى سبب في جني والترفی
 .الأموال أما الوجھ الثاني وھو الوجھ السلبي وھو ما سنحاول تلخیصھ

لقد اجتاحت الانترنت جمیع : تأثیرات الانترنت السلبیة على الأسرة
  :أفراد الأسرة فمسھم منھا أثر سلبي نذكره اختصارا

  :        رنت على الأطفال فيیمكن تعداد مخاطر الانت

تحمل الانترنت في طیاتھا ألعاب تفاعلیة : الإدمان على الألعاب الإلیكترونیة -
تمتاز بالتشویق والمغامرة تدفع الطفل إلى الإدمان على لعبھا وتأخذ كل 

 .وقتھ وجھده

الانترنت بحر لا ساحل لھ من المعلومات : التعرض إلى محتوي غیر لائق -
ا من الوسائل تحتوي الغث والسمین ومن جملة ما تحتوي علیھ وھي كغیرھ

نصوص ومقاطع لا تلیق ولا تناسب سن الأطفال الصغیر واحتمالیة أن 
 .تسبب انحرافھم كبیرة

شریحة المراھقین ھي أكبر : التأثیر السلبي للانترنت على المراھقین
في حیاة  فئة من الأسرة لحقھا الضرر لأن مرحلة المراھقة مرحلة حساسة

الفرد فإن لم یتم العنایة بھا فالكارثة أعم والمصیبة أطم نعدد من السلبیات ما 
 :                  یلي

ساھمت الانترنت بمغریاتھا في جذب : قضاء وقت طویل على الانترنت -
المراھقین والسیطرة على عقولھم فصاروا یجلسون أمامھا بالساعات وأثر 

 .بین أفراد الأسرةذلك واضح على العلاقات 
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یؤدي التعرض المتواصل للانترنت إلى حدوث : التسبب في مشاكل صحیة -
مشاكل للمراھقین ثل السمنة والعزلة والتوحد والاكتئاب وغیرھا من 

 .18الأمراض البدنیة والعقلیة التي تسببھا الوحدة والفراغ

مع غیاب الرقابة والكم الھائل من المحتویات : التعرض لمحتوى غیر ملائم -
المسیئة الشاذة التي تتنافى والفطرة السلیمة بالإضافة خصوصیة مرحلة 
المراھقة التي أھم ممیزاتھا تنشط الغریزة الجنسیة وفي خضم ھذا كلھ 
مجموع المحتویات المسیئة التي تنبني أساسا على غرائز الإنسان مما 

 .حراف وحتى تطلب مثل ھذه المحتویاتیؤدي بالطفل إلى الان

مع سرعة وسھولة التواصل على : بناء علاقات ضد العادات والقیم -
الانترنت دون حواجز أو رقابة شكلّ ھذا الأمر خطرا كبیرا على 
المراھقین حتى صاروا یقیمون علاقات مع الآخرین دون وازع أو رادع 

ك أن تتخیل مجتمعا وھذا الأمر خطرة جلي فطفل الیوم رجل الغد ول
مشوھا بعد ذلك بكل الرذائل والفواحش، وھذا الأمر مشاھد الیوم رأي عین 
بین شبابنا تجد المراھق لم یبلغ العشرین یقیم علاقة مخزیة مع فتاة لم تبلغ 

 .حتى الخامس عشر وھذا كلھ ناتج عن الانترنت أو ھي سبب لھ

تتیح الانترنت التواصل بین الأشخاص : التعرض للأخطار والتھدیدات -
وھؤلاء الأشخاص لیسوا على شاكلة واحدة منھم السیئ والحسن وھذا 
التواصل قد یؤدي إلى تھدید الموت أو القتل، وإذا أردنا مثالا ففي ما یسمى 

  . عبرة وعبرة" الحوت الأزرق" 

من مخرجات الانترنت : على الأزواج للإنترنتلتأثیر السلبي ا
ھذه ) إلخ ...الفاسبوك التویتر والسكایب، فایبر، ایمو(قات التواصل تطبی

التطبیقات تسھل التواصل بین الأفراد وتوسع دائرتھ وتشبع بمغریاتھا بعض 
حاجیات الإنسان وھي بالمقابل تضیق دائرة الاھتمام بین الأزواج وتقلل من 

زوج في ھذه تفاعلھم وتواصلھم وتسبب كثیرا من المشاكل الزوجیة فیجد ال
التطبیقات مھربا من ھموم الحیاة وضغوطھا ثم ما یلبث إلا قلیلا حتى یبدأ في 
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البحث عن الإشباع العاطفي لغرائزه ما یسبب لھ مشاكل مع زوجتھ قد تفضي 

  .إلى الطلاق

تسبب الانترنت بفعل احتجازھا لمستخدمیھا حالة من : تنامي ظاھرة الإھمال -
 .رجل والمرأة لواجباتھما الزوجیة والتربویةالشرود تؤدي إلى إھمال ال

من نتائج الانترنت الصورة النمطیة المزینة لنوع : الطلاق والتشتت الأسري -
من الحیاة الباذخة بحكم اختزالھا جمیع وسائل الاتصال التي سبقتھا ما 
یسبب تشوه في العلاقات الأسریة ما یؤدي غالبا إلى التشتت الأسري 

 .19المسؤولیة لدى أفراد الأسرةبسبب التنصل من 

عددنا فیما سبق أھم طرق التي تدخل من خلالھا الثقافات إلى 
  :المجتمعات وتساھم في التأثیر على الأسرة وإذا أردت أن تضیف أیضا نقول

إن الأسر التي تعیش في الغرب : تأثیر الأسر المغتربة على القیم الأسریة -
فشیئا تتشرب ثقافاتھم كلیا أو جزئیا تحتك مع العائلات الأجنبیة وشیئا 

ا التأثر على الحیات الأسریة لھذه العائلات وعند العودة إلى ذفیظھر ھ
أرض الوطن لا یستطیعون التخلي عن الأسلوب الغربي في الحیاة 

 .فیؤثرون على من یحتك بھم من الأسر الجزائریة

ریة نقل الثقافات مما یؤثر على الأسر الجزائ :المناھج التعلیمیة الغربیة -
الغربیة واستعمالھا في المناھج التعلیمیة مما یؤدي إلى آثار على الأسرة 
الجزائریة سواء على المدى القریب أو البعید لأن الأسرة تتشرب الثقافة 
والتاریخ الوطني ولا بأس أن تنھل من العوم الأخرى لكن مع احترام 

 .شروط ھذه الاستفادة

وتوجیھات لمواجھة ھذه الھجمة الشرسة على نصائح : المحور الرابع
  :الأسرة

إن الخطر المحدق بالأسرة كبیر والمشروع الذي یراد بھا خبیث 
أحببنا ذلك أو كرھناه، والأمر لعظم خطورتھ على الفرد والمجتمع یستدعي 



    لزھر زغادالباحث 
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تكاتفا بین جمیع شرائح المجتمع ومؤسساتھ الدینیة والتعلیمیة والإعلامیة 
  :بعض النصائح التي تصب في نفس الباب منھا والسیاسیة وسنذكر

 .تفعیل دور الأسرة في المراقبة والنصح -

فتح باب الحوار بین الزوجین وسن قوانین داخلیة تساھم في الحد من  -
 .التأثیرات السلبیة للثقافات الدخیلة

الدراسة النفسیة للحاجیات الإنسانیة في ھذا المجال ومحاولة إشباعھا بطرق  -
 .ةسلیم

 .المحافظة على القیم والتقالید وتفعیل دور الرعایة المجتمعیة -

 .تفعیل دور المؤسسة الدینیة في بیان الأخطار وتعداد الحلول -

تحصین الأسر ضد ھذه الثقافات الدخیلة عن طریق نشر العلم بین أفراد  -
 .الأسرة وھذا أمر منوط بالمؤسسة التعلیمیة

لقیم والمبادئ التي تتوافق مع قیمنا الدینیة توجیھ الرأي العام ونشر ا -
 .أمر منوط بالمؤسسة الإعلامیة اوالوطني وھذ

دعم القیم والمبادئ التي تعین على تماسك الأسرة وسن العقوبات التي تردع  -
 .المتجاوزین وھذه مھمة المؤسسة السیاسیة

صدي اختیار مجموعة من الباحثین أو ممن یحس في نفسھ القدرة على الت -
لمثل ھذه الثقافات من أجل تمحیصھا وخلق بدیل عنھا دون إھمال الاستفادة 

 .منھا وھذا أمر منوط بنا جمیعا

لاحظنا أن المشكلة التي تواجھنا  لیست مع وسائل الإعلام : خلاصة
والاتصال فھي وان كانت تؤثر إلا أنھا تبقى وسائل وأدوات، تساھم في البناء 

نفس الوقت معول ھدم في ید من یرید الفساد،  إذا استغلت جیدا وھي في
فالمشكلة أولا وأخیرا راجعة إلینا كأولیاء ونخب ومسؤولین، فالمعروض 
علینا والوافد إلینا لیس أمرا حتمیا نختاره رغما إنما نحن فیھ بالخیار نأخذه أو 
نرده، فالمطلوب من الجمیع الحذر من مثل ھذه المحتویات لأنھا وإن كانت 
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اھرة الآثار آنیا إلا أن شرھا یظھر في وقت لا ینفع معھ العلاج، ولقد غیر ظ
كنا نناجز العدو وننافحھ لما كان العدو ظاھرا والمعركة معلومة ولكن العدو 
غیر الطریقة ونحن بقینا على جمودنا، ھاجم العقول بعد أن یئس من مھاجمة 

ائرة علیھم وینقلب الأبدان، وما إن نعرف العدو ونثقف الحرب حتى تدور الد
  .السحر علیھم

  :الخاتمة

إن التثاقف سمة الحضارات وطبیعة في المجتمعات الإنسانیة والأسرة   
باعتبارھا اللبنة الأساس والعنصر الأھم في بناء المجتمع تقف في وسط ھذا 
التثاقف فصار لزاما علینا  حمایتھا من كل الأخطار التي تواجھھا خاصة 

الثقافیة التي أصبحت حقیقة واضحة، وإن كانت غیر واضحة المناھج الأخطر 
والأسالیب، فعلى النخب المجتمعیة الوقوف في مواجھة ھذه الأخطار خاصة 
تلك الثقافات التي تحوي داخلھا مضامین أیدیولوجیة تخدم مصالح شخصیة 

الھجوم  لبعض الدول، وعلینا الانتقال من الخمول إلى الفاعلیة ومن الدفاع إلى
  .عن طریق تطویع وسائل الحضارة وأدواتھا لخدمت مصالحنا

  



    لزھر زغادالباحث 
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إشكالیة غیاب مفھوم الأسرة " تحدیات في وجھ الأسرة المسلمة
  النموذج

  

  الواد�جامعة  – حنیش نورة الباحثة     

  :مقدمة

قال لتتبعن سنن " :في حدیث عن أبي سعید رضي الله عنھ أن النبي 
من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لو سلكوا جحرَ ضب لسلكتموه قلنا یا 

من خلال ھذا الطرح  رواه البخاري،" لیھود والنصارى قال فمنرسول الله ا
الذي یبین للأمة منطق السنن الكونیة التي ستكون علیھا الأمة الإسلام نتیجة 
مساعي الغرب لتدمیر معالم صورة الأمة الإسلامیة من خلال تجنید كل معارفھ 

لدینیة ووسائلھ في سبیل تغییر توجھات الأمة الإسلامیة ومحو صبغتھا ا
الخاصة بھا والتي تمنحھا الاستقلالیة وتحمیھا من الذوبان في الآخر،وقد كانت 
كذلك لفرات طویلة من الزمن رغم كل المكائد التي تعرضت لھا خلال مراحل 
التطور والانحدار التي عاشتھا، فلقد استھدفت الأمة في مجموعة من القیم 

المؤسسات المستھدفة  والمؤسسات حسب الخطط المرسومة ومن  أھم ھذه
مؤسسة الأسرة باعتبارھا النواة الأولى المكونة لھذا المجتمع  ونتیجة لھذه 
التوجھات، تعیش الأسرة المسلمة في ظل الواقع المعاصر تحدیات تجعلھا 
تتعرض لمجموعة من الإشكالیات والمشكلات المتنوعة المتمثلة في سیطرة 

ط الحیاتي الذي تعیشھ أغلب المجتمعات مفھوم نموذج الأسرة الغربیة على النم
الإسلامیة ویتم تصدیره عن طریق الإعلام، وتشكلیھ بطرق مختلفة في أنماط 
سلوكات بعض عینات المجتمع الاسلامي عن طریق التأثیر الاستھلاكي 

إلخ، ...بمفھومھ الواسع كاستھلاك الأفكار، الإستھلاك المعرفي، استھلاك السلع
ارات الفكریة بتصدیر ھذه الأنماط السلوكیة باعتبارھا وقد ساھمت بعض التی

تمثل جوھر الحضارة ومعالم التقدم، وتتجلى مظاھر ھذا التأثیر في تربیة 



  حنیش  نورةالباحثة 
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الأولاد، العلاقات الزوجیة، طریقة الحیاة العصریة بكل أبعادھا، وقد ساھمت 
شباع الثورة التكنولوجیة والعولمة وروافدھا في الترویج الدائم  والمستمر لإ

العقل الاسلامي بھذه الأفكار مما یسمح بمحو القدر الكافي من ممیزات المعالم 
  . الاسلامیة في النظام الأسري الاسلامي

و نظرا لخطورة  إنعكاس ثقافة العولمة على حیاة المسلمین عامة  -   
والحیاة الأسریة بصفة خاصة  وغیاب المفاھیم والأطر الشرعیة التي  یتوجب 

سرة  المسلمة  أن تتحرك من خلالھا لتؤكد للعالم أننا أمة لھا خصائصھا على الأ
التي تمیزھا عن غیرھا، ولا یمكننا أن نكون بأي شكل من الأشكال نسخة من 
النمط المعروض كمثال للحضارة والتقدم الذي تندرج تحتھ الحیاة الغربیة، 

ننا تساؤلات حول ونظرا لأھمیة دور الأسرة في حیاة الأمة یتبادر إلى أذھا
ماھیة مفھوم الأسرة النموذج في الإسلام؟ والتحدیات التي تواجھھا الأسرة 
المسلمة بإعتبارھا تعیش مشكلات الأمة العامة في كیانھا المصغر وینعكس 
عنھا وضعھا ؟ فماھي أسباب تغیب ھذه الصورة الصحیحة؟ وماھي أھم الحلول 

الصحیح لمفھوم الأسرة القدوة؟ وللإجابة المقترحة التي تمكننا من إعادة الإطار 
  :عن التساؤلات قسمنا الدراسة إلى ثلاثة أقسام

  شرح مصطلحات البحث: المبحث الأول -
معالم الأسرة في القرآن والسنة وأساب غیاب مفھوم الأسرة  :المبحث الثاني -

  النموذج
سلامي أسباب غیاب مفھوم الأسرة النموذج في العالم الإ: المبحث الثالث -

  والحلول المقترحة 
تحدى، یتحدى، تحد، تحدیا، فھو متحد، والمفعول : لغة التحدي - 1

غالبھ وباراه، تحداه، أن یحل لغزاً، تحدى الشعب : متحدي، تحدي فلان فلانا
تعبیر یقصد بھ إنذار شخص بفعل شیئ مع التلمیح إلى عدم : الإستعمار أتحدى

تحدى الرأى أمام السلطة : ھ دون خوفجابھ:قدرتھ علیھ، وتحدى فلان الشيء
تحد مفرد  قاومھا،: تحدى الموت، رفض الاستسلام وجابھھ؟ تحدى الصعاب

تحدیات للمصدر تحدى، وما یواجھ من عقبات أو أخطار كثرت تحدیات ) ج(
التحدي والاستجابة نظریة في " مثل أجنبي" العالم الأخیرة التحدي  یثیر العداء

أن الحضارة تنشأ عندما یواجھ شعب ما تحدیا یھدد : "فلسفة التاریخ مؤداھا
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كیانھ فیواجھ ھذا التحدي ببذل جھد مضاعف استجابة لحب البقاء، تحدى یتحدى 
  .1"تحدیا فھو متحد، والمفعول متحدي

یتبین لنا من خلال المعنى اللغوي؛ بأن المعنى الاصطلاحي : اصطلاحا -
العقبات والمصاعب التي تبرز : ت ھيلا یخرج عنھ، ویمكننا القول بأن التحدیا

للأسرة في التربیة الإسلامیة من خلال المباراة ومنازعة الغلبة مع الثقافات 
  .2الأخرى
) ج(وجھ فلان بوجھ وجاھة صار ذا قدر ورتبة وجھ، : لغة وجھ - 2

وجاه وھو أیضا وجھ وھي وجھة أوجھت المرأة ) ج(وجھاء ووجاه وھي وجھة 
قاد فلانا فوجھ انقاد واتبع والمولود : ھ انقاد واتبع یقالقعدت عن الولادة، وج

: وجھ.3إلى الشيء توجھ بمعنى ولى وجھة إلیھ : خرجت یداه من الرحم أولا
وجھ الضم وجاھة فھو وجیھ إذا كان لھ حظ ورتبة، والوجھة بكسر الواو قیل 
 مثل الوجھ وقیل كل مكان استقبلتھ وتحذف الواو فیقال جھة مثل عدة وھو
أحسن القوم وفیھا قبل معناه احسنھم حالا لأن حسن الظاھر، والجاه مقلوب من 

َ  :الوجھ وقولھ تعالى َّb َّإِن ۚ ِ َّb ُالْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ فأَیَْنمََا توَُلُّوا فثَمََّ وَجْھ ِ َّeَِو
  .أي جھتھ  التي أمركم بھا ، )115: البقرة( وَاسِعٌ عَلِیمٌ 

المقصود بالوجھ في بحثنا ھو منحى  الحیاة الخاصة والعامة : حاإصطلا -
للأسرة المسلمة التي تنطبع عنھا التجارب الانسانیة الأخرى سواء بالسلب أو 

  .الإیجاب
أھل الرجل المعروفون بالعائلة الدرع : ج أسر: لغة الأسرة - 3
جل أسرات وأسرات وأسر عائلة أھل الر) ج(، و الاسرة، مفردة 4الحصین

وعشریتھ ذھب ھو وأسرتھ إلى المصف أسس أسرة ناجحة الأسرة المالكة أھل 
: والأسرة تطلق ویراد بھا ،5عائلة والمسؤول فیھا : الملك أو الملكة رب الأسرة

 ً   .6الجماعة یربطھا أمر مشترك: أھل الرجل وعشیرتھ، ویراد بھا أیضا
رجل وامرأة  جماعة اجتماعیة بیولوجیة نظامیة تتكون من: إصطلاحا -

من  ، كما یعرفھا  جماعة7یقوم بینھما رابطة زوجیة مقررة، وأبنائھما
الأشخاص یرتبطون روابط الزواج والدم  أو التبنى ویعشون معیشة واحدة، 
ویتفاعلون كل مع الآخر في حدود أدوار الزوج والزوجة الأم والأب والأخ 
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بأنھا جماعة ": اء الخوليسن. كما عرفتھا د ،8والأخت، ویشكلون ثقافة مشتركة
اجتماعیة أساسیة ودائمة ونظام اجتماعي ورئیسي، وھي لبنت أساس وجود 
المجتمع فحسب، بل الأخلاق والدعامة الأولى لضبط السلوك والإطار الذي 

  .9"یتلقى منھ الانسان أول دروس الحیاة الاجتماعیة
لمشكلة ج الأشكلة بمعنى الالتباس والمشكل وا من: الإشكالیة لغة -4

  10الأمر الصعب أو الملتبس: مشاكل ومشكلات
تعرف الإشكالیة بأنھا زاویة التي نختارھا من أجل حل : اصطلاحا -

ودراسة وعلاج المشكلة المطروحة ، كما تعرف بأنھا سؤال لا وجود لجواب 
مقنع لھ، ومن خلال طرح ھذا السؤال یسعى الباحث لإیجاد الإجابة عنھ، وذلك 

  11الشكلة العلمیة لكي یقو بحل
مفرد مصدر غاب، غاب في حكم غیابي صادر في غیاب : غیاب -5

حالة التخلف عن الحضور حالة رفض الحضور في : المحكوم علیھ، غیابا
من وراء ظھره من طال غیابھ أسرع إلیھ النسیان بعرف الخدام على : غیابھ

طمأن من ج غیاب ج غیاب وكل ما غاب عنك وما إ، 12حقیقة عند غیاب سیده
الأرض والشحم والغیبة كالغیاب بالكسر، والغیوبة والغیوب ووالغیوبة والمغاب 

بالكسر وغیوبھ وغیابا وغیبة، : والمغیب والتغیب وغاب الشيء یغیب غیابة
سكرھما وقوم غیب وغیاب وغب محركة غائبون وغایة كل شیئ ما ترك منھ 

  . 13ومنھ غیابھ الجب القاموس المحیط فصل الغاء
والمقصود بكلمة غیاب في بحثنا ھو محو الصورة التي : اصطلاحا -

حددھا الشرع للأسرة المسلمة واستبدالھا بصورة نمطیة أخرى في شتى مجلات 
الأسرة سواء في بناء الأسرة أوفي العلاقات الزوجیة أوفي طریقة التعامل 

ربیة أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو حتى النفسي بین الأزواج أو في مجال الت
حتى في معالم الاسرة الممتدة كصورة متكاملة تعبر عن الأسرة النموذج في 

  .الإسلام
نماذج مثال یقتدى بھ أو مثال یعمل علیھ الشيء یعد  )ج( :أنموذج -6
الأنموذج الأمثل للإنسان الكامل نموذج أو ما یتخذ مثالا یحتذى بھ،  رسول 

ما لا یمكن مشاھدتھ مباشر  وصف أو نھج أو قیاس یستعان بھ في إیضاح
 .14نموذجي أسم  منسوب إلى نموذج أنموذجي
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ھو تمثیل مصغر لشيء ما، شيء مقصود بھ أن یكون نمطا، : إصطلاحا -
ومثال للتقلید، إن النموذج ھو تمثیل للواقع، أي صورة مبسطة للعالم الحقیقي 

ب رمزي تحتوي فقط على تلك المظاھر الھامة لفھم أو ضبط أفضل، أنھ تقری
للموقف الحقیقي وھكذا فإنھ أقرب صورة أو رمز أو قیاس من صورة 
فوتوغرافیة أو فحص دقیق للموقف الحقیقي، كما یعتبر النموذج تبسیط للواقع 
الذي یحافظ فقط على تلك الملامح التي تعتبر ضروریة للفھم أو الضبط 

ترتكز علیھا والنماذج كذلك تجعل العالم قادرا على إدراك العلاقات التي 
  .15الحقائق ذات الصلة الوثیقة

المبحث الثاني معالم الأسرة في القرآن والسنة وأساب غیاب مفھوم الأسرة 
  النموذج

  :معالم الأسرة المسلمة في القرآن والسنة - 1
تقوم الأسرة المسلمة  على أسس خاصة بنسقھا الدیني : المعلم الدیني -أ

ھا على السمة العقدیة حیث تحدد الشریعة الخاص بھا فھي أسرة تعتمد في بنائ
الإسلامیة صبغة تكوین الأسرة المسلمة، فترتبط ارتباط وثیق بالبناء الإیماني 

  :الخالص وھي بذلك تتحرك من خلال معیاییر یحددھا الشارع الحكیم وھي
إن الرابطة الإیمانیة ھي التي تجمع المرأة والرجل : التوحید مفھوم - 1

في إطار الاستخلاف، ویمثل مفھوم التوحید دعامة أساسیة  على مستوى الأمة
في فلسفة الأسرة في الرؤیة الإسلامیة إذ إن التشریع الإسلامي لا ینظم فقط 
العلاقة بین الرجل والمرأة داخل الأسرة، بل تجعل الصلة بینھما صلة توحید 

فا حاسما وتكامل، مؤكدا، على انسجام ھذه الصلة مع الفطرة السویة، أخذا موق
من الصراع بین الجنسین ومحرما لأي شكل من أشكال الإستغناء عن الطرف 
الآخر ومشددا على النھي عن الزنى والشذوذ، والذي مثل أحد بدائل الحركة 

وتتضح أھمیة التوحید في فھم دور الأسرة وصفھا  ،16النسویة لمؤسسة الأسرة
الإسلامیة تتحرك حول  تموذجا للتغیر وللإصلاح والبناء، فأحكام الشریعة

التوحید بوصفھ جوھرا للعقیدة، وأساسا لبناء شریعتھا، فھو بھذا یشمل كلیات 
ومقاصد وقواعد ذات صفة دائمة شاملة، غیر خاضعة لتغیرات الزمان والمكان 
إذ تعد المقاصد فیھ قیما حاكمة، تصدر عنھا سائر المقولات والمفاھیم والرؤى 
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النموذج الأسري الانبیاء على اختلاف رسالاتھم  ولقد تمثل ھذا ،17والأحكام
وأسمائھم لكنھ تجسد في الصورة التي سجلھا القرآن الكریم حینما حضر یعقوب 
الموت وقام بدعوة أبنائھ بعدم نسیان دورھم الحقیقي في الحیاة وھو عبادة الله 

شُھَداَءَ إِذْ  أمَْ كُنتمُْ : الخالصة فقال  القرآن على لسان یعقوب وھو یخاطب أبنائھ
ھَ آباَئكَِ  ھَكَ وَإِلَٰ حَضَرَ یعَْقُوبَ الْمَوْتُ إذِْ قاَلَ لِبنَیِھِ مَا تعَْبدُوُنَ مِن بعَْدِي قاَلوُا نعَْبدُُ إِلَٰ

ھًا وَاحِداً وَنحَْنُ لھَُ مُسْلِمُونَ  ومن ، )133: البقرة( إبِْرَاھِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ إلَِٰ
ید من الفقھاء قد ركزوا  على أن مقاصد الشریعیة الاساسیة الغریب أن العد

للأسرة تقوم على حفظ النسل، ولم تلتف ھذه الكتابات إلى أھمیة الأسرة في 
حفظ الدین باعتباره مقصدا من مقاصد الشرع أي یأتي في الترتیب الأول قبل 

  .18حفظ النسل ویفوقھ أھمیة
طار الرؤیة الإسلامیة الكلیة یعد مفھوم الإستخلاف في إ: الإستخلاف - 2

في بناء الأسرة مفھوما حاكما، لما یحملھ من معان تنظم ممارسات الإنسان 
ومسیرتھ فمھمة الاستخلاف تشمل الرجال والنساء ولا یقتصر إنجاز ھذه 
المھمة على طرف دون الآخر ولذلك یقوم ھذا المفھوم على توحید حركتھما في 

د على بناء الأمة، ثم مقومات ھذه العلاقة ظل علاقات محوریة عامة، تساع
لتكون لھا خصوصیتھا في الأسرة، وعلیھ فإن الخطاب القرآني یسكن قضیة 
الزواج على سبیل المثال في أكثر من مستوى من مستویات العمران الاجتماعي 
مستوى خاص یتعلق بالزوجین بوصفھما مكلفین بأدوار اجتماعیة مختلفة في 

ة، ومستوى عام یظھر فیھ الزوجان جزءا من جماعة إطار محیط القراب
  .  19المؤمنین وخلیھ من خلایاھا

وسع القرآن الكریم معاني مفھوم الولایة في مجال العلاقة : الولایة - 3
بین المؤنین والمؤمنات، لیسع جمیع مجالات التفاعل الإنساني، ولیخرج بھ من 

الْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضُھُمْ وَ  :إطار علاقة أفراد إلى تكوین امة قال تعالى
لاَةَ وَیؤُْتوُنَ  أوَْلِیاَءُ بعَْضٍ ۚ یأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینَْھَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَیقُِیمُونَ الصَّ

َ عَزِ  َّw َّإِن ۗ ُ َّw ُئكَِ سَیرَْحَمُھُم َ وَرَسُولھَُ ۚ أوُلَٰ َّw َكَاةَ وَیطُِیعوُن : التوبة( یزٌ حَكِیمٌ الزَّ
الولایة في الایة تحمل معاني التعاون على تفعیل المعروف، ومعالجة ، )71

المنكر، والتناصح الصادق بین المؤمنین وھذه المعاني تعد أھم المحاور التي 
ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ : تؤسس لبناتھا معالم الأمة الخیرة قال تعالى كُنتمُْ خَیْرَ أمَُّ
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ِ ۗ وَلوَْ آمَنَ أھَْلُ الْكِتاَبِ لكََانَ تأَمُْ  رُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَھَْوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ بِا)َّ
نْھُمُ الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثرَُھُمُ الْفاَسِقُونَ  علما بان  ،)110: آل عمران( خَیْرًا لَّھُم ۚ مِّ

روط بتآلف القلوب، تعاون مجموعة من الناس على الخیر والمعروف مش
قوُا ۚ  :وتوحد الأھداف مصداقا لقولھ تعالى ِ جَمِیعاً وَلاَ تفَرََّ َّO ِوَاعْتصَِمُوا بحَِبْل

ِ عَلیَْكُمْ إذِْ كُنتمُْ أعَْداَءً فأَلََّفَ بیَْنَ قلُوُبكُِمْ فأَصَْبحَْتمُ بِنعِْمَتھِِ إخِْوَ  َّO َاناً وَاذكُْرُوا نِعْمَت
ُ لكَُمْ آیاَتھِِ لعََلَّكُمْ وَكُنتمُْ عَلَ  َّO ُلِكَ یبُیَِّن نھَْا ۗ كَذَٰ نَ النَّارِ فَأنَقذَكَمُ مِّ ىٰ شَفاَ حُفْرَةٍ مِّ

وھذا ما یجب ان تكون علیھ علاقة المؤمنین ، )103: آل عمران( تھَْتدَُونَ 
  .بالمؤمنات في كل عصر ومكان

ظومات المفاھمیة في قد یكون مفھوم الزوجیة من أھم المن: الزوجیة - 4
بعد : إطار صیاغة تصور عن علاقة الرجل بالمرأة في الاسلام، لأن لھا بھد ان

 وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْناَ زَوْجَیْنِ لعَلََّكُمْ تذَكََّرُونَ : كوني، وآخر بشري، قال تعالى
   ).49: الذاریات(

النظام  وھو بلك اثبت الزوجیة لسائر المخلوقات في الكون، فضلا عن
الفیزیائي المادي للكون یعبر عن انسجام بین الحیاة البشریة والطبیعیة بعامة، 
ویؤكد ضبط معناھا في الحدود الإنسانیة، فلا یتمنى الرجل أن یكون امرأة، ولا 
المرأة أن تكون رجلا، فلكل نوع من الجنس مھمتھ یؤدیھا، یجب أن یقف عندھا 

نوعا یرید أن یغیر على حقوق نوع آخر أو دون تعارض، والذي یفسد الأمر أن 
على  واجباتھ، فیحدث الفساد في نظام الكون فتصبح الاختلافات الوظیفیة 
بینھما لإتمام المھمة، ویصبح القول بضعف أحدھما وھي المرأة لحساب تقویة 

ومن ھنا یدعو مفھوم الزوجیة إلى التكامل والتعاون " الآخر وھو الرجل
الخبرات وتنوعھا الإیجابي، الذي یساعد على التكاملیة  والمشاركة، وتبادل

لأداء المسؤولیات المختلفة فإذا وجد احدھما منفردا أدى ذلك إلى اختلال 
  20التوازن الوظیفي

  المجال الاقتصادي -ب

یتمیز بناء الأسرة في الاسلام بالإطار المتكامل حیث یھتم : المھر - 1
 یعتبر العلاقة الزوجیة علاقة مبنیة على الشارع الحكیم بالجانب الاقتصادي ولا

المثالیات او المادیات بل یعطي التوازن الصحیح فالمھر حق تبنى علیھ علاقة 



  حنیش  نورةالباحثة 
  

 

  ...قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة                            966

وَآتوُا النسَِّاءَ  :المودة التي ینسجھا الشارع بین المسلم والمسلمة فیقول عز وجل
نْھُ  رِیئاًصَدقُاَتِھِنَّ نحِْلةًَ ۚ فإَنِ طِبْنَ لكَُمْ عنَ شَيْءٍ مِّ : النساء( نفَْسًا فَكُلوُهُ ھَنیِئاً مَّ

وھو بذلك یؤسس الحیاة الزوجیة على أساس التكریم وحسن النیة على  ،)4
قصد معاشرتھا بالمعروف، فالرجل یقدم ھذا المال إمار مودتھ وعلامة محبتھ، 
والمرأة تقدم لھ في مقابل ھذا الإخلاص والطاعة والعمل الدائب على راحتھ 

لبیان قدرھا والصدق في نكاحھا المال نفسھ وقد جسد : وحق للمرأة  21تھوسعاد
مفھوم في المھر في الاسلام الاطارین المادي والمعنوي فقد زوج الرسول 

فعن أبو النعمان حدثنا حماد بن زید : إمرأة بسورة من القرآن الكریم الكریم 
فعرضت  النبي عن أبي حازم عن سھل بن سعد رضي الله عنھ أن امرأة أتت 

مالي الیوم في الیوم النساء من حاجة فقال رجل یارسول الله : علیھ نفسھا فقال
زوجنیھا قال ماعندك قال ما عندي شيء قال أعضھا ولو خاتما بین حدید قال ما 
عندي شيء قال فما عندك من القرآن قال كذا وكذا قال فقد ملكتكھا بما معك من 

  ."القرآن
صحة عقد الزواج أن یكون ھناك مھر مقدم من الرجل الشارع الحكیم ل -

للمرأة ولا یغینا كثرتھ أو قلتھ، ولكن یھمنا الحكمة العظیمة منھ فھو ھدیة للمرأة 
وتطیب لخاطرھا ولذلك فھو ملك لھا ویجز أن تنازل عنھ كلمة أو عنھ شیئ منھ 

نھُْ  ۚ وَآتوُا النسَِّاءَ صَدقُاَتِھِنَّ نِحْلةًَ  :لزوجھا، قال تعالى  فإَنِ طِبْنَ لكَُمْ عَن شَيْءٍ مِّ
رِیئاً فھو حق خالص للمرأة، ولا یجوز لأبیھا ) 4: النساء( نفَْسًا فكَلُوُهُ ھنَِیئاً مَّ

أن یأخذ منھ إلا بإذن استھ، وكذلك لا یجوز للزوج أن یسترد شیئا من المھر إلا 
وقد ورد في سماح الزوجة، وقد بین المسفرون أن المھر ھو أجر للمتعة، 

وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ النسَِّاءِ القرآن الكریم بكلمة الأخر في أكثر من موضع مثل 
لِكُمْ أنَ تبَْتغَُوا بِأمَْ  ا وَرَاءَ ذَٰ ِ علَیَْكُمْ ۚ وَأحُِلَّ لكَُم مَّ َّu َوَالِكمُ إِلاَّ مَا مَلكَتَْ أیَْمَانكُمُْ ۖ كِتاَب

حْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ   فمََا اسْتمَْتعَْتمُ بِھِ مِنْھُنَّ فآَتوُھُنَّ أجُُورَھُنَّ فرَِیضَةً ۚ وَلاَ  ۚ مُّ
َ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا َّu َّجُناَحَ عَلیَْكُمْ فِیمَا ترََاضَیْتمُ بِھِ مِن بعَْدِ الْفَرِیضَةِ ۚ إِن 

  ). 24: النساء(
ھا على زوجھا، من حقوق الزوجة المادیة، وجوب نفقت وھو: الإنفاق - 2

وتشمل الطعام، والشراب والملبس، والمسكن، وسائر ما تحتاج إلیھ الزوجة 
لإقامة مھجتھا، وقوام بدنھا، وقد أخبر الله عز وجل أن الرجال ھم المنفقون 
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: فقال تبارك وتعالى ،22على النساء ولذلك كانت لھم القوامة والفضل علیھن
 َِّامُونَ عَلىَ النس جَالُ قوََّ ُ بعَْضَھُمْ عَلىَٰ بعَْضٍ وَبمَِا أنَفقَُوا مِنْ الرِّ اءِ بِمَا فضََّلَ @َّ

تِي تخََافُونَ  ُ ۚ وَاللاَّ لْغیَْبِ بِمَا حَفِظَ @َّ الِحَاتُ قاَنِتاَتٌ حَافظَِاتٌ لِّ أمَْوَالِھِمْ ۚ فاَلصَّ
ھنَُّ ۖ فإَنِْ أطََعْنكَُمْ فلاََ تبَْغُوا نشُُوزَھُنَّ فعَِظُوھُنَّ وَاھْجُرُوھُنَّ فيِ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبوُ

َ كَانَ عَلِیUا كَبِیرًا وقد بینت الشریعة ، )34: النساء( عَلیَْھِنَّ سَبیِلاً ۗ إنَِّ @َّ
الإسلامیة أن مسألة الانفاق تخضع للظروف المحیطة بالزوج وإنھا مسألة 

زاویة من زوایة حراك تقدیریة وذلك تأكیدا من الخالق أن المسألة المادیة تحمل 
الأسرة الإجتماعیى الاقتصادي ولا تعني مجمل إطار العلاقة الزوجیة  في حد 

ن سَعتَِھِ ۖ  :ذاتھ في قضیة العلاقة بین الرجل والمرأة فقال تعالى لِینُفِقْ ذُو سَعةٍَ مِّ
ُ ۚ لاَ یكَُلِّ  ا آتاَهُ @َّ ُ نفَْسًا إِلاَّ مَا آتاَھَا ۚ سَیجَْعلَُ وَمَن قدُِرَ عَلیَْھِ رِزْقھُُ فلَْینُفِقْ مِمَّ فُ @َّ

ُ بعَْدَ عسُْرٍ یسُْرًا َّ@ )7: الطلاق .(  
  :فالنفقة تخضع إذن

الكفایة للزوجة والأولاد بالمعروف، وھذا یختلف بحسب اختلاف الأحوال  -
   .والأمكنة والأزمنة

 .حال الزوج یسارا  وإعسارا -
جل المیراث مناطا بالقرابة القریبة، سواء جعل  الله عز و: المیراث -3

كانت جبلیة وھي النسب، او قریبة من الجببلیة، وھي الجبلة، وھي عصمة 
الزوجیة، لأن طلب الذكر للأنثى جبلي الناس، فابتدأ الله تعالى بمیراث الأبناء 
لأنھم أقرب النس للمتوفي، فجعل حظ الأنثیین ھو ما یقدر بھ حظ الذكر، ولم 

تقدم تعیین حظ للأنثیین حتى یقدر، وقد كان ھذا المراد صالحا لأن  یكن قد
للأنثى نصف حظ ذكر إذ لیس المقصود إلا بیان المضاعفة ولكن : یؤدي بنحو

قد واثر ھذا التغییر إیماء إلى أن حظ الانثى صار في اعتبار الشرع أھم من حظ 
المال في الإسلام الذكر، على عكس ما كنت علیھ في الجاھلیة، إذ صارت قیمة 

   .23تكون باعتبار عدد البنین والبنات
  المجال الإداري والتنظیمي  -ج

وردت صیغة القوامة في الاستخدام القرآني في ثلاثة : القوامة - 1
مواضع ولیس في موضع واحد كما تذھب معظم الكتابات حیث وردت في قولھ 
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امُونَ عَلىَ النِّسَاءِ بِمَ  :تعالى جَالُ قوََّ ُ بعَْضَھُمْ عَلىَٰ بعَْضٍ وَبمَِا الرِّ ا فضََّلَ 7َّ
رجالا "فالقوامة إحدى صفات المؤمنین ، )34النساء ( أنَفقَوُا مِنْ أمَْوَالِھِمْ 

وتربط بالشھادة على الناس وتعني القیام على أمر ھذا الدین وفق منھج " ونساء
لتي یجوز للعباد الشرع، والالتزام بالعدل والقسط، وھي صفة من صفات الله ا

التخلق، بھا إذ إنھ القیوم وإذا كانت القوامة على مستوى الأمة ھي سمة عامة 
فإنھا مسؤولیة تكلیفیة على الرجل في أسرتھ في إطار عقد الزواج، وھي في 

  :كلا المستویین قرینھ التوحید والعدل وتنطوي كلمة القوامة على أمرین ھامین
فیر حاجات المرأة المادیة والمعنویة بصورة أن یأخذ الرجل على عاتقھ تو -

  تكفل لھا الاشباع المناسب شرعا ،وإشعارھا بالطمأنینة والسكن
  أن یوفر لھا الحمایة والرعایة ویسوس الأسرة بالعدل في حدود سلطة الأسریة -

لایكتمل فھم أبعاد القوامة في الرؤیة الاسلامیة إلا في : الشورى - 2
ى كقیمة أساسیة في العلاقات داخل الأسرة المسلمة ضوء إدراك أھمیة الشور

فالشورى لیست خاصة بالإمام فقط، ولا ھي سمة من سمات الجماعة المؤمنة 
فحسب، بل ھي أیضا منھج التعامل داخل الاسرة، وھي المستویات الثلاثة التي 
وردت في شانھا الآیات القرآنیة الثلاث التي ذكرت فیھا الشورى، فالقاعدة في 

ظام المنزل الاسلامي ھي التزام كل من الزوجة بالعمل بإرشاد الشرع فیما ھو ن
منصوص علیھ التشاور والتراضي في غیر المنصوص علیھ ومنع الضرر 
والضرار بینھما وعدم تكلیف أحدھما بما لیس في وسعھ، والشورى لیست مبدأ 

ھذه الوحدة  أساسیا من مبادئ التعامل داخل وحدة الأسرة فحسب، بل ھي قرینة
الاجتماعیة نشأة وكیان، بل وانتھاء إذ یبنى الزواج على الرضا والقبول 
والتعاقد، ویقوم على الشورى والتفاھم، ویتم حل النزاعات داخل الأسرة 

فإذا استمر الخلاف یتم " بالتشاور مع الأسرة الممتدة من خلال مفھوم الصلح
أیضا فإذا ما استحالت العشرة بین  اللجوء إلى التحكیم في سیاق الأسرة الممتدة

الزوجین یتم إنھاؤھا بالطلاق وفق أحكام الشرع مع التزام الطرفین بالعفو 
  .24"والفضل وعدم الضرر بالاخر

  :المعلم الاجتماعي -د

تشكل الأسرة مظلة لأزواج : ضبط الدوافع الغریزیة لتنظیم المجتمع - 1
كن الواحد منھما أن یجد نصفھ یلبون فیھا حاجتھم الفطریة والغریزیة، ویتم
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الآخر یتزوجھ، لیصلا مستوى التكامل في لأدوار الطبیعیة والجانیبة وبھذا 
یتحقق الانسجام مع الأساس الذي خلق الله علیھ جمیع الخلق، ویتم تلبیة تلك 
الحاجات الغریزیة بطریقة تتم بالطھر والتھذیب والستر، بھدف تحقیق افحصان 

لام ینظم دوافع الفطرة وبطھرھا، ولایحاربھا ولا أن الاس" :یقول قطب
، ویقیم العلاقات الجنسیة على أساس من المشاعر الانسانیة الراقیة، یستقذرھا

التي تربط بین الزوجین، ویدعو الاسلام الأمة الاسلامیة لتزویج رجالھا 
ونسائھا، ومساعدتھم في التغلب على العقبات التي تعترض  تحقیق ھذه الغایة 

الِحِینَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإمَِائِكُمْ ۚ إنِ یكَُونوُا  :ال تعالىق وَأنَكِحُوا الأْیَاَمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّ
ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ  ُ مِن فضَْلِھِ ۗ وَ]َّ إن تلبیة الحاجات ، )32: النور( فقُرََاءَ یغُْنِھِمُ ]َّ

الأسرة، تفضي إلى حمایة  الغریزیة والنفسیة للخلق بالزواج الذي تتم في إطار
الاخلاق والقیم، والمجتمعات من الفواحش، ورذائل الاخلاق إذ تجد النفوس 
السویة شفاءھا بھذه التلبیة، وتقي النفوس المنحرفة تتطلع لھا بعدھا من 

كذلك عزوف الشباب عن ، 25محرمات، وھي بذلك بعثت في الأرض الفساد
وبسبب قوانین الزواج والطلاق التي تجعل من .. الزواج بسبب الاباحیة الجنسیة

وكلھ یمثل تحدیا لثقافة والھویة الثقافیة وطریق . الزواج فخ یقع فیھ الشباب
لإنتشار كثیر من المظاھر المادیة والمعنویة التي لاترتبط بالثقافة والھویة 

  .26كثیر من أبناء الشعب العربي الثقافیة العربیة لدى
إن من معالم الأسرة المسلمة رخصة التعدد التي : تعدد الزوجات - 2

تعطي إطار خاص للأسرة المسلمة تتمثلھ كنموذج ینعكس على النماذج الأسریة 
الأحادیة التي یطرحھا ویصدرھا الغرب، حیث تجسد ھذه الصورة الزوجیة 

أساس التكریم للمرأة والرجل معا فإعطاء ھذه القائمة على التعدد لغة تقوم على 
المساحة في الشریعة الإسلامیة للرجل والمرأة المسلمة یسمح تتحرك بتنظیم 
الحیاة الخاصة والحیاة الاجتماعیة  للطرفین مما یمكننا من خلق مجتمع منظم 
خال من المشكلات النفسیة التي قد یعیشھا أحد الطرفین في حالة عدم إعطاء 

شرعي للعلاقة وترك العلاقات الإنسانیة بین الذكر والنثى خاضعة إطار 
للأھواء كما ھو حاصل في المجتمع الغربي، حیث تختزل القوانین الوضعیة 

كمشكلة العنوسة أو "مشكلات العلاقات الزوجیة أو حتى الظواھر الاجتماعیة 
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علاقات لتتحرك في مساحة الانحراف ما نسمیة بال" یتامى الحروب  والأرامل
السریة مقابل تطبیق القانون الوضعي الذي یجھل الكثیر من خصائص الانسان 
من جھة وخصائص المجتمعات من جھة أخرى،  فالإسلام یشرع التعدد كمجال 
یسمح للمجتمع المسلم أن یتعامل معھ بطریقة عادلة ومنظمة ویخضعھا لضوابط 

م یشرع الإسلام تعدد ل"یوسف الكتاني . د :یقول، وحدود لا یرضى بتعدیھا
الزوجات بل وجده نظاماً قائماً وعادة منتشرة، فعمد إلى تنظیمھ وتقنینھ انطلاقاً 
ً لطبائع الناس وما یصلحھم ویزكیھم  من مقاصده وغایتھ الحكیمة واعتبارا
ومراعاة ضرورات الفرد والجماعة والحفاظ علیھا وھي المعتبرة في الشریعة 

  :الزوجات لمعالجة قضایا ھامة منھا ، لقد جاء تعدد"الإسلامیة
  .حل مشكلة العقم -
  .كفایة ازدیاد الرغبة عند الرجال -
  ). …أوبئة، حروب،(معالجة مشكلة ازدیاد عدد النساء وقلة عدد الرجال  -
  .27الوقایة من الزنا وانتشار الفاحشة -

إن إباحة تعدد الزوجات في الشریعة الإسلامیة لیس لصالح الرجل أو  - 
زیادة استمتاعھ وتلذذه بل ھو تكلیف للرجل ولیس تشریفا لھ وإن كان یحظى ل

بالمتعة مع اكثر من زوجة واحدة ویكلف بتربیة وإعالة وإدارة أسرة أكبر مما 
لو كانت ھذه الأسرة ذات زوجة واحدة بل إن تعدد الزوجات یعود بالفوائد 

لیس ھو حط من كرامة الكبرى والمصالح الجلیلة على المرأة والمجتمع أكثر و
وقد عزى بعض علماء الشریعة الحروب  .المرأة كما یدعي الرافضون للتعدد

التي تفني عدد كبیر من الشباب العزاب أو المتزوجین ویتركون ارامل وھذا ما 
حدث حینما رفعت الحركات النقابیة بألمانیا شعارات رفع القیود عن قضیة 

ومن الطبعي إن نسبة الرجال ھى الأكبر  الزواج بعد مقتل ثمانیة ملایین شخص
  .28نسبة مما جعلھم یتوصلون بأنفسھم لمفھوم التعدد بأنفسھم

المحافظة على تلاحم الروابط الأسریة وتعزیز مفھوم الأسرة  - 3
تتأسس العلاقة داخل الأسرة الممتدة في الرؤیة الإسلامیة على  :الممتدة

كما تقوم في إطار " لة الرحمص" "بر الوالدین"مجموعة من القیم أبرزھا 
الأسرة كوحدة اجتماعیة علاقات الكیان الإجتماعیة الولیة من خلال علاقت 
الجیزة، وعلاقتھ بالفئات الاجتماعیة الأدنى  من خلال الأمر بمعاملة الخدم على 
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قدم المساواة مع أھل المنزل وھذه القیم لیست قیما أخلاقیة فحسب، وإنما ھي 
یضا تضمن تماسك الأسرة الممتدة واستمرارھا ویظھر ذلك مفاھیم ھیكلیة أ

بوضوح في ربط الآیات القرآنیة بین التوحید وبر الوالدین وبین صلة الرحم 
والتقوى والعدل والإحسان مع ربط قطیعة الرحم بالفحشاء والمنكر، إن صلة 

عھ الرحم في الرؤیة الاسلامیة إلتزام شرعي لا یخضع للھوى والمیول، ولا یمن
قطع الطرف الاخر لھذه الصلة ن بل ھو حق الله، وواجب عیني فھي لیست 
رابطبة مادیة بل رابطة مسؤولة عقدیة لا تحسب بمعاییر المنفعة والربح 
والخسارة المادیة إذ إن مقابلھا ھو رضى الله على المستوى الإیماني ووجود 

التي تمثل سیاج تعاون وبذل على المستوى افجتماعي وحمایة لصلاة القرابة 
جماعة للأسرة الصغیرة وھذا التراحم الأسري ھو الذي یحقق قیم التكامل 

" ویقول الشیخ محمد الغزالي في ھذه النقطة ،29والتضامن في المجتمع الاسلامي
للأسرة علاقات كثیرة یغریھا من الأسر الأخرى، وأولى ھذه العلاقات علاقة 

بمرأة فحسب، ولكنھ إلى جوار ذلك  أسرتي الزوجین فلیس الزواج علاقة رجل
علاقة وثیقة بین الأسرتین،   فتقوى الأسرة ویشتد أزرھا بتقویة روابطھا وثات 

  .30أصولھا وكلما إتسعت الأسرة وكثر أعضاؤھا كانت قوة واعظم نفعا
التكاثر والتوالد وحفظ النسل دور تقوم بھ أمة  :الحفاظ على النسل - 4

 الأمثل للتوالد والتكاثر الذي حث علیھ الرسول  الإسلام فالزواج ھو الطریق
 یكره التبتل  فقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنھ قال كان رسول الله

تزوجوا  فإني مكاثر بكم یوم " :وینھى عنھ نھیا شدیدا ویقول) ترك النكاح(
  .فالتوالد ھو الطریق الأمثل للمحافظة على النوع الإنساني ،31"القیامة

أسباب غیاب مفھوم الأسرة النموذج في العالم الإسلامي : الثالث المبحث
  والحلول المقترحة

  :أسباب غیاب مفھوم الأسرة النموذج -
ھذا النظام القائم على تكریس لغة المادة : النظام العالمي الجدید - 1

وسیطرت الحیاة المادیة وطغیانھا على الجوانب الروحیة بل والإنسانیة، 
المسلمة في عصرنا  الحاضر لسیطرة  المادیات الدنویة   فتتعرض الأسرة

علیھا وذلك بسبب  النمو الحضاري الھائل  وما تبع ذلك من تنافس محموم بین 
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أفراد المجتمع حیث شكل ھذا التنافس الضغط  على الأسرة والعلاقات الأسریة 
م إلا  أن علما أن الإسلام لم یلغ حقوق الأفراد في تحقیق احتیاجاتھم أو میولھ

ھذه الحقوق یجج أن تكون ھي الأھداف الأساسیة في حیاة أفراد الأسرة لأن 
ذلك یؤدي إلى القطیعة وعدم الرحمة والمودة بین أفراد الأسرة، فالزواج القائم 
على مصلحة مثلا تكون العلاقات الداخلیة فیھ قد ارتبطت بداوفع الطمع وتغلیب 

شل وإذا ما قدر لھ العیش فإنھ سیكون في المصلحة وبالتالي سیكون مصیره الف
جو من الملل والكراھیة، وسیتسبب حتما في ھذا الوضع في حدوث حالة 
الطلاق التي قد ینجم عنھا الكثیر من المشكلات النفسیة للأبناء بل وحتى 

  .للزوجین، اذا لم یصلا إلى مستوى النضوج والوعي بأدوارھم المنوطة بھم
تحاول قوى الشر الاستعماریة تقویض : كريالغزو الفو التغریب - 2

المجتمع الإسلامي بنشر الإباحیة والفساد وتدمیر الأسرة المسلمة وضربھا 
بإقامة الخصومة بین الرجل والمرأة وبین الآباء والأبناء وبین الشباب وذلك 
باعتماد أدوات الترفیھ واللھو وخاصة المسرح والسنما والإذاعة والتلفزیون 

وقد لجأ  32فالھدف الأكبر ھو تدمیر المجتمع والأسرة والبناء كلھ  والصحافة،
أعداء الأمة لھذا النوع من الغزو باعتباره أقل كلفة إن إثاره تدوم مدة أطول من 
الحروب العسكریة ولا یولد مقاومة لھ، وقد تأثرت الأسرة المسلمة بھذا الغزو 

اره قد توجھ نحو القیم حیث ترك ھذا الغزو آثارا مدمرة على الأسرة باعتب
والعادات والمبادىء وتطاول على العلاقات داخل الأسرة فكانت الدعوات 
الھدامة للاختلاط  ونزع الحجاب وتحدید النسل وغیرھا قد وجدت موطأ لھا 
بین أفراد الأسرة المسلمة بسبب الضعف الدیني وضعف الأخلاق فالھزیمة 

لغزو وجعلت لھ مكانا بین أفراد الروحیة ھي التي مكنت لھذا  النوع من ا
و من بین القضایا التي حاربھا الغرب في النظام الأسري . المجتمع المسلم

فلقد استغل أعداء الإسلام حق تعدد الزوجات للرجل قضیة تعدد الزوجات 
الواحد مدخل قوي لھدم المرأة ودفعا للثورة ضد الإسلام وتعالیمھ، فادعوا أن 

ینقصھا حقھا كزوجة ویجعل لھا من یشاركھا في زوجھا الإسلام یظلم المرأة و
مما یدفعھ لظلمھا وإنقاص حقھا فیھ، وادعوا أن الإسلام بفرضھ حق تعدد 
الزوجات أشبع رغبات الرجل على حساب كرامة المرأة، ومما یدعوا للأسف 
أن ھذه الدعوات وجدت من یسمعھا ویتبنى نشرھا في مجتمعنا الإسلامي 
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أن بعض الرجال استخدموا ھذا الحق بتعسف وظلم ولم یطبقوا والسبب في ذلك 
  .33ما أمر بھ الله سبحانھ وتعالى وما وصى بھ نبیھ

لقد : الزوجیة العلاقات في الشریعة بحدود الجھلو الدیني الضعف - 3
بین الإسلام الأسس القویمة لبناء البیت المسلم وحده قواعد العلاقات الأسریة 

أفراد الأسرة فقد بین الإسلام حقوق الرجل وواجباتھ من حقوق وواجبات لكل 
حتى لا یقصر في دوره ویدفعھ جھلھ بھذه الحقوق والواجبات إلى الاعتداء على 

فضعف الوازع الدیني . 34حقوق الآخرین وكذلك الحال بالنسبة للزوجة والأبناء
تسییر یرتبط ارتباط وثیق بجھل المسلم والمسلمة بحدود الشریعة الاسلامیة في 

العلاقات الانسانیة خاصة العلاقات الأسریة، مما یسمح لكل الأفكار الوافدة 
علینا ان تجد لھا باب تدخل منھ، ولذلك استطاع اعداء الاسلام اختراق الحیاة 
الاسریة للأسرة المسلمة، فالبعد عن العلم الشرعي لعینات المجتمع المختلفة 

ثقفة أو جاھلة تعیش نفس على اختلاف أوضاعھا سواء كانت عینات م
المشكلات السلوكیة، مما ینعكس بشكل مباشر على وضع الأسرة بانتشار 

  .الخ...ظاھرة الطلاق، العنف الاسري، عقوق الوالدین 
في دارسة قامت على فھم التأثیرات العولمة على : وتأثیراتھا العولمة - 4

مي، في جامعة الدول السیدة مریم محمد خلفان الرو: البعد الاجتماعي والثقافي
تغییر القیم : الأدوار والوظائف في العائلة العربیة"العربیة بمداخلة بعنوان 

، الانعكاسات السلبیة التي سببتھا العولمة على أوضاع "والتقالید والعادات
الأسرة العربیة، ومنھا تزاید الفقر وتزاید أعداد الأسر الفقیرة وانتشار البطالة 

ات البشریة وتزاید حدة التفاوت الطبقي وتعرض الأسرة وتدني نوعیة القدر
لتبدل القیم في البیئة المجتمعیة نتیجة لسیادة القیم المادیة على حساب القیم 
الروحیة وتغلیب المصالح الفردیة على المصالح الجماعیة وتراجع قیمة العلم 
والعمل واضطراب المعاییر التي یقاس على أساسھا السلوك، وتعرض 

لاقات الأسریة للتفكك وتقلص أوقات التفاعل الأسري وزیادة مظاھر العنف الع
الأسري المادي والمعنوي وخاصة ضد الإناث والأطفال، فتتأثر وظائف الأسرة 
التقلیدیة حینما تفقد قدرتھا على إشباع حاجات أبنائھا المادیة والمعنویة ومن ثم 

ة جدلیة تتحقق بین الفرد والجماعة تفقد انتماءھم إلیھا لأن الانتماء عملیة نفسی
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التي تحقق لھ الإشباع، ویؤدي ھذا إلى شحوب الإنتماء إلى الأسرة، ویصح ذلك 
  .35أیضاً على الإنتماء إلى الوطن وأیضاً إلى الأمة العربیة وھكذا تتھدد الھویة

لقد : الفكریة الإتجاھات في وتأثیراتھم والمستشرقون الإستشراق - 5
طبقة من المفكرین الذین اوجدوا لھم قاعدة فكریة في الوسط شكل المستشرقون 

الفكري الاسلامي حیث ساھموا في ترسیخ قیم الحضارة الغربیة وذلك بتبني 
واضح وصریح لمفھوم النمط السلوكى للمجتمعات الغربیة وذلك ضنا منھم أن 

اھم المعیار الحقیقي للتقدم والتطور ھو اللباس الغربي في كافھ أشكالھ ومن 
القضایا التي ركز علیھا ھؤلاء المفكرین ھي قضیة الأسرة حیث ناضلوا من 
أجل تأكید أن   الحضارة الغربیة تعتبر المثل الأعلى ومقیاس الرقي وقد صار 
على ھذا النھج العدید ممن تأثروا بالفكر الغربي كرفاعة الطھطاوي وقاسم أمین 

منھا والمعنویة المثل الأعلى وطھ حسین الذي جعل الحیاة الغربیة المادیة 
الذي ألفھ سنة " مستقبل الثقافة في مصر"للمصریین، وھاھو في كتابھ الخطیر 

حیاتنا المادیة أوروبیة خالصة في : م، یقول فیما یخص الحیاة المادیة1936
الطبقات الراقیة، وھي في الطبقات الأخرى تختلف قربا وبعدا من الحیاة 

الأفراد والجماعات وحظوظھم من الثورة وسعة الید، الأوروبیة باختلاف قدرة 
ومعنى ھذا أن المثل العلى للمصري في حیاتھ المادیة إنما ھو المثل الأعلى 

 :فقد دعى بشكل مباشر للذوبان في الغربیین فیقول" للأوروبي في حیاتھ المادیة
 كل ھذا یدل على أننا في ھذا العصر الحدیث نرید أن نتصل بأوروا اتصالا"

یزداد قوة من یوم إلى یوم، حتى نصبح جزءا منھا لفظا ومعنى وحقیقة 
وقد علق الشیخ محمد الغزالي على ھذه الموجة من المفكرین التي  ،36"وشكلا

 :اجتاحات الساحات الفكریة في الفكر الاسلامي والعربي في تلك الفترة قائلا
ن التقدمیة، وأداء وخطیئة محمد علي باشا تبعتیھ فیھا زعماء معاصرون یدعو"

صحافیون من أمثال طھ حسین ورؤساء ثورات عسكریة ظاھرھا التحرر، 
   .37"وباطنھا البیعة الكافرة للغرب

حیث یصدر : الاعلام ودوره في ترسیخ مفھوم الأسرة الحدیثة - 6
الاعلام للعالم الاسلامي مفاھیم خاطئة وبعیدة كل البعد عن مفھوم أسس بناء 

فیرسم صورة  للعلاقات الزوجیة القائمة على الخیانة  الأسرة في الإسلام
الزوجیة ویصدر مفھوم العلاقات غیر الشرعیة على أساس أنھا سلوك 
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حضاري، ویشوه مسألة التعدد ویربطھا بالظلم الذكوري والدیني للمرأة ویسوق 
مسألة تربیة الأبناء بالوسائل الحدیثة على أنھ ھي المعیار الصحیح، في حین 

الاعلام الرصید الثقافي الدیني لھذه الأمة ویستبدلھ بمقترحات خاضعة یحجب 
  .للتغییر حسب أحوال  وأھواء المجتمعات الانسانیة

  :الحلول المقترحة  -ب
فالمغالاة فیھ قد تكون سببا في بغض : المغالاة في الصداق عدم - 2

ركة الزوج لزوجتھ حینما یتذكر ضخامة صداقھا، ولھذا كان أعظم النساء ب
أیسرھن مؤنة كما في حیث عائشة، فتیسیر الصداق یسبب البركة في الزوجة 
ویزرع لھا المحبة في قلب الزوج وتیسیر الزواج للشباب حتى لا ینصرفوا عنھ 

   .38فتقع مفاسد خلقیة واجتماعیة متعددة
: مؤتمرات إقلمیة خاصة بخصائص كل مناطق العالم الإسلامي عقد - 3

مرات في تبسیط وتقریب الخدمات التي تقدم للأسرة حیث تساھم ھذه المؤت
، أو تأسیس الأسرة، أو تربیة الأبناء المسلمة  المعارف اللازمة سواء في قضیة

تكریس الروابط الأسریة وتعزیز مفھوم قرابة الدم، إضافة إلى مناقشة أوضاع 
 النساء الأرامل والأیتام خاصة أثناء الحروب وإیجاد صیغ شرعیة وقانونیة
تسمح بإندماج ھؤلاء النساء في الحیاة الأسریة مرة أخرى كما فعل رسولنا 
الكریم حینما دمج الأنصار مع المھاجرین وخلق نوعا من المجتمع المتوازن في 

  .فترة وجیزة من قدومھ إلى المدینة
باتباع منھج  :الحلول العملیة العلمیة مشكلات العنوسة إیجاد - 4

لاجتماعیة لإستنباط الحلول الشرعیة الناجعة، الإحصاء ودراسة الظاھر ا
فمعظم البلدان الإسلامیة تعاني ھذه المشكلة التي تخضع لأسباب مختلفة 
كالمشكلة الإقتصادیة، والمشكلات الاجتماعیة، التي تؤدى إلى عزوف النساء 
والرجال عن الزواج، فمسألة الإحصاء تجعل أھل الاختصاص یبحثون عن 

لات التي یتعرض لھا الشباب والتي تعرقل إرادة الزواج حلول واضحة للمشك
  .عند الطرفین، مما یسمح برؤیة الواقع الاجتماعي برؤیة موضوعیة

وذلك بالتركیز على الاعتصام بحبل الله : رفع حالة الوعي الدیني - 5
والإیمان بحكمة الشارع الحكیم خاصة في فھم مسألة التعدد في الإسلام بل 
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خیار إسلامي وذلك لتأكید أن الشریعة الإسلامیة قائمة على والدفاع عنھا ك
مخاطبة الفطرة الإنسانیة بل وتتفاعل مع مطالب المرأة والرجل بما یسمح 
بالحیاة الطبیة لكلیھما، فالتعدد صیغة شرعیة توضح للمسلم والمسلمة أبعاد 

اعیة العلاقة بین الرجل والمرأة في حالة ألزمت الظروف الإنسانیة والإجتم
طرح ھذا الحل، فھو صیغة صالحة لكل مكان وزمان تتیح للمجتمع الاسلامي 
أن یعرض صورتھ للآخر بكل فخر واعتزاز ، مؤكدا للعالم الغربي أن الحلول 
التي یمكن أن یعتمد علیھا في مثل ھذه المشكلات حلول ربانیة قائمة عل العلم 

ء للأزواج أو الأبناء أو والحكمة  فھي حلول مبنیة على العدل والرحمة سوا
  .حتى المجتمع ككل

تشجیع  الدراسات العلمیة التي تبین المشكلات التي تعیشھا  - 6
وذلك لتاكید ان المجتمعات الغربیة سلبت : المجتمعات الغربیة في قضایا الأسرة

من الأسرة ادوارھا المنوطة بھا كتربیة الأبناء وتعزیز العلاقات الاسریة 
سریة الأحادیة من جھة، والسماح للعلاقات المحرمة بأن بتكریس مفھوم الأ

تكون ھي الأساس في العلاقات وھذا كلھ على حساب المفاھیم الدینیة 
والأخلاقیة، مما اصح یشكل خطرا على المجتمعات افنسانیة ككل وذلك بظھور 

  .موجة الشواذ جنسیا، وتفشي ظاھرة المثلیة الجنسیة بشكل مخیف
لإنجاب والابتعاد عن المفاھیم الغربیة في قضیة التشجیع على ا - 7

إنھا دعوة لتأكید أن الذریة الصالحة مزال ولا یزال مطلب :  تحدید النسل
تستشعره كل الأسر المسلمة وذلك لتأكید رفع رایة التوحید وترسیخ مفھوم 

، ق الله من اجلھا آدم علیھ السلامالاستخلاف الذي یعتبر الدعامة الولى التي خل
التشجیع على الإنجاب لیس غایة في ذاتھ بل الغایة ھو إستمرار إیجاد رجال ف

 mیرفعون رایة التوحید ویكرسون مفھوم الإستخلاف في الأرض بالإیمان با
  .والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر

الإعداد النفسي والروحي والجسدي للمرأة والرجل للإستعداد للقیام  - 8
وذلك لبناء شخصیة الزوجین المستعدة لتحمل أعباء : ةبأدوار الأسرة المسلم

الحیاة الزوجیة وفھم أعمق لرسالة الزواج التي مؤداھا صناعة انسان جدید في 
حیاة الأمة الاسلامیة، وبالتالي الخروج في دائرة الإطار المادي التي تغرق فیھا 
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ومات الأساسیة الأسرة المسلمة الیوم، وارتقاء المفاھیم یسمح بالعودة إلى المق
  .  التي كانت تبنى علیھ الأسرة المسلمة في زمن الرسول الكریم 

  :الخاتمة
لقد واجھت الأمة الاسلامیة صراعات فكریة وثقافیة وحتى عسكریة    

أكدت فیھا في كل مرحلة أنھا أمة لا یمكن اختراقھا، وذلك بفضل قوة ھذا الدین 
المستقیم، ولأن الأسرة المسلمة الذي یصف للإنسان المسلم معاییر الطریق 

تشكل الجزء الأساسي من المجتمع الإسلامي، یتوجب علیھا أن تبني دعائمھا 
على أساس الإیمان والإخلاص V في رسالتھا التربویة ورسالتھا الإسلامیة، 
وتعطي الصورة الصحیحة للآخر بحیث تؤكد، بأن لھذه الأمة ممیزتھا التي 

لھا أن تكون كیان قائم بذاتھا لا یمكن للغرب أن تتحرك من خلالھا وتسمح 
  .یبرمجھا حسب الاجندات التي تسطرھا قوى الشر المتعددة الاطراف

    :الھوامش
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  تحدي العولمة على الأسرة المسلمة وسبل مواجھتھ

  

  الباحثة نوال واشم - كریم سعیدي الباحث   

   1باتنة  جامعة            

  الملخص

حضن الأول وحدة البناء الأساسیة لكل مجتمع بشري، وھي ال الأسرةتعتبر 
 الأفرادلبناء الفرد والجماعة، والركیزة الأولى للتنشئة الاجتماعیة التي تؤھل 

 .الأرضلوظیفة الاستخلاف وعمارة 
 وحرص فائقة، عنایةً  وأولاھا شدیداً، اھتمامًا بالأسرة الإسلام اھتم لھذا

ً للدور الكبیر والمھم الذي تلعبھ  ،دعائمھا ضیقوِّ  مما وحفظھا تماسكھا على ونظرا
كل الحرص  على إرساء وتثبیت دعائم الأسرة المسلمة  الإسلامالأسرة فقد حرص 

لذا فقد عنى الإسلام عنایة بالغة بتكوین والمحافظة علیھا مما قد یمس بسلامتھا، 
السعادة وتظللھا  الأسرة واستمرارھا وإقامتھا على الأسس المتینة التي تضمن لھا

 .السكینة والمودة والرحمة
 العالم مست التي التغیرات من العدید الأخیرة العقود خلال العالم شھد لقد

 توجھ التي التحدیات أبرز من تعد التي بالعولمة یسمى ما ظاھرة أھمھا من كان
 الأسرة، بنیة على القضاء إلى  الاجتماعیة جوانبھا في تھدف وھي المسلمة، الأسرة
 القضاء وبالتالي المسلمة، الأسر إنتاج عن تتوقف حتى وھدمھا خصوصیتھا ومحو
 .المسلمة الأسرة تفكیك خلال من الإسلام على

 منھا الأسرة لھدم العولمة تستعملھا التي الوسائل من العدید ھناك إن
 الدولیة والمواثیق المؤتمرات إلى إضافةً  ،وأنواعھا بأشكالھا الإعلام وسائل مختلف

 أجل من  الأسالیب ھذه لمواجھة سبل إیجاد وجب التي الأسرة بشؤون الصلة ذات
 .الإسلام عماد ھي التي المسلمة الأسرة ھذه على الحفاظ

     Family is considered to be the initial material to build any 
human society, as it shapes both the individuals and the groups, 
more importantly it prepares them for developing and populating the 
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world. For this specific reason Islam gave the family a great deal of 
interest and a huge amount of care, protecting it from anything that 
may damageits foundation. 
     Islam has always assured the protection of the Muslim family 
integrity and unity, and took every possible way to preserve it from 
anything that may endanger its security or stability, through its 
guiding, Islam has been always committed to guarantee the peace, 
love and mercy among the family. 
    In the last few decades our modern world kept changing, and one 
of the forms of the change that left a great impact is what we call 
Globalization, which considered to be a challenge for the Muslim 
family, because Globalization kept trying to modify the principles of 
Islam implanted within. Which could be playing a role of a great 
threat to Islam itself, through destabilizing the Muslim Family. 
   Globalization is using all the possible means to destroy the Family, 
specially through the vast media and its diversity, including the 
international conferences producing international charters about the 
family. Finally, solutions must and should be found in order to 
preserve the Muslim family which is the backbone of Islam. 

 :لمقدمةا

ھي الخلیة الأساسیة التي یتألف منھا جسم المجتمع، وما  الأسرة
المجتمعات إلا مجموعة أسر تعیش معاً، و ترتبط فیما بینھا بقوانین وأنظمة 

ذا كانت الخلیة الأساسیة سلیمة فإ. تحكمھا، وبذلك تتكون الدول والمجتمعات
كان المجتمع سلیما قویا؛ً وإذا كانت الأسرة مفككة؛ انعكس ذلك على المجتمع 

 . فأصبح مفككاً مھزوزاً 

أقدم  أیضاولیست الأسرة أساس وجود المجتمع فحسب  بل تعتبر 
المؤسسات الاجتماعیة التي عرفھا الإنسان، و ھي مصدر الأخلاق و الدعامة 
الأولى لضبط السلوك، والمحضن الأول لبناء الفرد والجماعة، والركیزة 
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لوظیفة الاستخلاف وعمارة  الأفرادالأولى للتنشئة الاجتماعیة التي تؤھل 
  . الأرض

 الإسلامسرة فقد حرص ونظراً للدور الحیوي والخطیر الذي تلعبھ الأ
كل الحرص  على إرساء وتثبیت دعائم الأسرة المسلمة والمحافظة علیھا مما 

لذا فقد عنى الإسلام عنایة بالغة بتكوین الأسرة  قد یمس بسلامتھا،
واستمرارھا وإقامتھا على الأسس المتینة التي تضمن لھا السعادة وتظللھا 

حیاة الزوجیة كما صورھا القرآن السكینة والمودة والرحمة وھي أركان ال
وَمِنْ آیاَتھِِ أنَْ خَلقََ لكَُم  :الكریم وجعلھا آیة من آیات الله حینما قال عز وجل

وَدَّةً وَرَحْمَةً  نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتسَْكُنُوا إلِیَْھَا وَجَعلََ بیَْنكَُم مَّ ، )21: الروم( مِّ
حیاة إنسانیة بلا أسرة وأساس الأسرة ھو الحقیقة أنھ لا یمكن أن تكون ھناك 

الزواج ھذا في الإسلام وفي المسیحیة وفي الیھودیة وفي الأدیان المختلفة وفي 
  .الفلسفات الأخلاقیة التي تقوم على المُثل العلیا

غیر أن ھذه الأسرة المسلمة أصبحت تتعرض لمتغیرات معاصرة 
 التيأفرزھا التطور الحاصل على كافة مجالات الحیاة أھما العولمة الغربیة 

تعمد إلى تعمیم النمط الحضاري الغربي والأمریكي بوجھ أخص على كل 
مجالات الحیاة في المجتمعات الإنسانیة لتوُجِد نسخة كربونیة من المجتمع 

الفكریة وممارساتھ السلوكیة وعاداتھ في الحیاة والعیش  باتجاھاتھلغربي ا
ممتدة إلى كل مناحي الحیاة، وقد استغلت ھذه الحضارة وبشكل غیر أخلاقي 
الأجھزة الأممیة؛ كما في جھاز الأمم المتحدة من خلال منظماتھ المتعددة، 

غ من خلال لتفرض ھذه الثقافة من خلال اتفاقیات ووثائق عالمیة تصا
مؤتمرات أممیة عن الأسرة والمرأة والطفل والتنمیة سوف یكون من نتائجھا 

  .تمزیق النسیج الاجتماعي وتحطیم مفھوم الأسرة بمفاھیم العولمة الجدیدة

ففي مواجھة ھذه المتغیرات العالمیة الجدیدة التي تأتي على رأسھا 
 بالأسرةلتي قد تمس عن الآثار السلبیة الوخیمة ا نتساءلالعولمة فإننا 

   المسلمة؟ وعن كیفیات مجابھة ھذه الآثار؟
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  مدخل مفاھیمي ...الأسرة المسلمة والعولمة  :المبحث الأول

 مفھوم الأسرة المسلمة: أولاً 

الدرع الحصینة، ": الأسرة في قوامیس اللغة ھي: الأسرة في اللغة
  .1"مشتركوعشیرة الرجل وأھل بیتھ، وتطلق على الجماعة یربطھا أمر 

والأسرة من الأسَر وھو إحكام الربط وقوتھ، ومن ذلك سمیت عشیرة 
  .؛ لأنھ یتقوى بھم)أسرة(الرجل 

فتطلق ویراد بھا الأب "أما في الاصطلاح : الأسرة في الاصطلاح  
والأم وما انبثق منھما من ذریة أبناء وبنات وإخوة وأخوات، أعمام وعمات 

مجموعة من الأفراد ارتبطوا برباط ": ، وبعبارة أخرى ھي2"وعاقلة الفرد
  . 3"إلھي ھو رباط الزوجیة أو الدم أو القرابة

إن القرآن الكریم والسنة النبویة ركزا على لفظ الأھل قال الله عز   
نْ أھَْلِھَا: اسمھ نْ أھَْلِھِ وَحَكَمًا مِّ ، وقال سیدنا )35 :النساء( فاَبْعثَوُا حَكَمًا مِّ

  . 4"خیركم لأھلھ وأنا خیركم لأھلي خیركم": رسول الله 

والجدیر بالذكر ھنا أن عدم استعمال القرآن الكریم والسنة النبویة 
لا یعني عدم وجود مضمونھا وأحكامھا » الأسرة«والفقھاء القدامى للفظة 

وواقعھا، بل ھي موجودة مضموناً وواقعاً وأحكامًا لكون القرآن الكریم والسنة 
ى الزواج والتزویج وما یتعلق بھما من أحكام وحقوق النبویة ركزا على معن

وكذلك ما جاء في كتب الفقھ القدیم في .. وواجبات للدلالة على معنى الأسرة
أبواب الخطبة والمھر والزواج والنفقات والنسب والحضانة والرضاع 

والطلاق كل ذلك للتأكید على مفھوم الأسرة وأھمیتھا  ثوالوصیة والمیرا
وتبدأ الأسرة بذلك الرباط الوثیق والمیثاق الغلیظ بین الرجل والمرأة  .ومكانتھا

  .عن طریق الزواج الشرعي

الأسرة في الإسلام لا تقتصر على الزوجین والأولاد فقط، وإنما «و
تمتد إلى شبكة واسعة من ذوي القربى من الأجداد والجدات والإخوة 

غیرھم ممن تجمعھم والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات و
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رابطة النسب والمصاھرة أو الرضاع أینما كان مكانھم، وتتسع حتى تشمل 
    .5»المجتمع كلھ

لقد بالغ الإسلام في العنایة بالأسرة وأعطاھا اھتمامًا كبیرًا، وأحاطھا 
بسیاج متین، وجعل لھا نظامًا متمیزًا یقیھا حر الفتن التي تتصیدھا بالصباح 

  :مال مكانة الأسرة في الإسلام في النقاط الآتیةویمكن إج .والمساء

الأسرة في الإسلام صورة مصغرة للمجتمع ودعامتھ الأولى التي تقوم مقام  -
وَاللهُ جَعَلَ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوٰجًا : الأساس من البناء، قال الله عز وجل
ً وَ  مْ مِنَ الطَّیبِّٰتِ أفَبَاِلْبٰطِلِ یؤُْمِنوُنَ وَجَعلََ لكَمُْ مِنْ أزَْوٰجِكُمْ بنَیِنَ وَحَفدَةَ رَزَقكَُ

  .)72 :النحل( وَبِنِعْمَةِ اللهِ ھُمْ یكَْفرُُونَ 

الأسرة أساس استقرار المجتمع، وقلعة من قلاع الإسلام، وحصن من  -
حصون الإیمان، إذا صلحت صلح المجتمع بأسره، وإن فسدت فسد 
المجتمع كلھ، وھي مھد الطفل ومرعاه الأول، منھا تنطلق مسیرتھ لبناء 
شخصیتھ في جمیع مراحل عمره، وفي رحابھا یكتسب أخلاقھ وعقیدتھ 

یٰأٓیَُّھَا الَّذِینَ آمََنُوا قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأھَْلِیكُمْ ناَرًا : قال الله جلّ ذكره... وتربیتھ
ئِٓكَةٌ غِلاَظٌ شِداَدٌ لاَ یعَْصُونَ اللهَ مَا أمََرَھُمْ وَقُودھَُا النَّاسُ وَالْحِجَارَ  ٰـ ةُ عَلیَْھَا مَل

وَأمُْرْ أھَْلكََ : ، وقال تقدست كلماتھ)6 :التحریم( وَیفَْعلَوُنَ مَا یؤُْمَرُونَ 
لوٰةِ وَاصْطبَِرْ عَلیَْھَا لاَ نسَْئلَكَُ رِزْقاً  :طھ( قْوٰىنحَْنُ نرَْزُقكَُ وَالْعٰقِبةَُ لِلتَّ  بِالصَّ

132(.  

أكد الإسلام على بدایة التكوین الأسري ووحدة البناء الاجتماعي في قولھ  -
یٰٓأیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْنٰكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَنْٰكُمْ شُعوُباً وَقبَاَئِلَ : جل وعلا

  .)13 :الحجرات( إنَِّ اللهَ عَلِیمٌ خَبیِرٌ لِتعََارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتَقْٰكُمْ 

: تأكید القرآن الكریم على أھمیة الأسرة من خلال عرضھ للعلاقات الأسریة -
حیث نبھ إلى العلاقة الأسریة الوالدیة من خلال التوصیة بالإحسان إلى 

ھُ : الوالدین نسْٰنَ بِوٰلِدیَْھِ إحِْسٰناً حَمَلَتھُْ أمُُّ یْناَ الإِْ كُرْھًا وَوَضَعَتھُْ كُرْھًا  وَوَصَّ
ثوُنَ شَھْرًا حَتَّى إذِاَ بلَغََ أشَُدَّهُ وَبلَغََ أرَْبعَِینَ سَنةًَ قاَلَ رَبِّ  ٰـ وَحَمْلُھُ وَفِصٰلھُُ ثلَ
أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتكََ الَّتِي أنَْعمَْتَ عَليََّ وَعَلىَ وٰلِديََّ وَأنَْ أعَْمَلَ صٰلِحًا 
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یَّتِي إنِِّي تبُْتُ إلِیَكَْ وَإِنيِّ مِنَ الْـمُسْلِمِینَ  ترَْضٰھُ   وَأصَْلِحْ لِي فيِ ذرُِّ
  .)15:الأحقاف(

كما نبھ إلى العلاقة الأسریة الأخویة من خلال قصة كلیم الله موسى 
نْ أھَْلِي : - علیھما السلام-مع أخیھ ھارون  ھَارُونَ  )29(وَاجْعلَ لِّي وَزِیرًا مِّ

كَيْ نسَُبِّحَكَ كَثیِرًا  )32(وَأشَْرِكْھُ فيِ أمَْرِي  )31(اشْدُدْ بِھِ أزَْرِي  )30(أخَِي 
  .)35- 29:طھ( )35(إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِیرًا  )34(وَنَذكُْرَكَ كَثِیرًا ) 33(

حیث : كما نبَّھ إلى أھمیة الأسرة من خلال العلاقة الأسریة الزوجیة
وَكَیْفَ تأَخُْذُونھَُ وَقدَْ أفَْضَىٰ : قولھ تعالىوصف الزواج بالمیثاق الغلیظ في 

یثاَقاً غَلِیظاً ، لیبین قداسة عقد )21:النساء( بعَْضُكُمْ إلِىَٰ بعَْضٍ وَأخََذْنَ مِنكُم مِّ
كما جعل أھم مقصد للزواج تحقیق . الزواج الذي یتمخض عنھ تأسیس أسرة

السكن النفسي الوجداني والمودة والرحمة بین الزوجین مما ینتج عنھ أسرة 
مستقیمة یسودھا الاستقرار والطمأنینة والسكینة ومن ثم تلقي بظلالھا على 

لقََ لكَمُْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوٰجًا لِتسَْكُنُوا إلِیَْھَا وَجَعلََ وَمِنْ آیَٰتھِِ أنَْ خَ : المجتمع كلھ
  .)21:الروم( بیَْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إنَِّ فِي ذلَِكَ لآَیَٰتٍ لِقَوْمٍ یتَفََكَّرُونَ 

كما نبّھ القرآن الكریم إلى أھمیة الأسرة من خلال العلاقة الولدیة 
وَإذِْ قاَلَ لقُْمَانُ لاِبْنِھِ وَھُوَ یعَِظُھُ یاَ بنُيََّ لاَ تشُْرِكْ  : في قولھ جلّ شأنھ) البنوة(

رْكَ لظَُلْمٌ عظَِیمٌ  ِ ۖ إِنَّ الشِّ َّpھُ وَھْناً عَلىَٰ  )13(بِا نسَانَ بِوَالِدیَْھِ حَمَلتَْھُ أمُُّ ینْاَ الإِْ وَوَصَّ
وَإنِ جَاھَداَكَ  )14(الِدیَْكَ إلِيََّ الْمَصِیرُ وَھْنٍ وَفصَِالھُُ فيِ عَامَیْنِ أنَِ اشْكُرْ لِي وَلِوَ 

عَلىَٰ أنَ تشُْرِكَ بِي مَا لیَْسَ لكََ بِھِ عِلْمٌ فلاََ تطُِعْھُمَا ۖ وَصَاحِبْھُمَا فيِ الدُّنْیاَ 
كُنتمُْ تعَْمَلوُنَ  مَعْرُوفاً ۖ وَاتَّبِعْ سَبیِلَ مَنْ أنَاَبَ إِليََّ ۚ ثمَُّ إلِيََّ مَرْجِعكُُمْ فأَنُبَئِّكُُم بِمَا

نْ خَرْدلٍَ فتَكَنُ فِي صَخْرَةٍ أوَْ فِي  )15( یاَ بنُيََّ إِنَّھَا إِن تكَُ مِثقْاَلَ حَبَّةٍ مِّ
َ لطَِیفٌ خَبیِرٌ  َّu َّإِن ۚ ُ َّu یاَ بنُيََّ أقَِمِ  )16(السَّمَاوَاتِ أوَْ فيِ الأْرَْضِ یأَتِْ بھَِا

لِكَ مِنْ الصَّلاَةَ وَأمُْرْ بِالْمَ  عْرُوفِ وَانْھَ عَنِ المُْنكَرِ وَاصْبِرْ عَلىَٰ مَا أصََابكََ ۖ إِنَّ ذَٰ
َ  )17(عَزْمِ الأْمُُورِ  َّu َّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تمَْشِ فِي الأْرَْضِ مَرَحًا ۖ إِن وَلاَ تصَُعِّ

وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ وَاقْصِدْ فيِ مَشْیِكَ  )18(لاَ یحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ 
: وفي قولھ عز من قائل. )19-13:لقمان( )19(أنَكَرَ الأْصَْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ 
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 ٰا بلَغََ مَعھَُ السَّعيَْ قاَلَ یٰبٓنُيََّ إِنيِّ أرََىٰ فيِ الْـمَناَمِ أنَيِّ أذَْبَحُكَ فاَنْظُرْ مَاذاَ ترََى فلَمََّ
بِرِینَ قاَلَ یٰأٓبَتَِ    .)102:الصافات( افْعلَْ مَا تؤُْمَرُ سَتجَِدنُيِ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصّٰ

كما نبھ على العلاقة الأسریة الممتدة التي تشمل الآباء والإخوة   
: في قولھ جلّ ذكره... والأعمام والعمات والأخوال والخالات والأصدقاء

َالأْعَْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الْـمَرِیضِ حَرَجٌ  لیَْسَ عَلىَ الأْعَْمَىٰ حَرَجٌ وَلاَ عَلى
ھٰتِكُمْ أوَْ بُیوُتِ  وَلاَ عَلىَٰٓ أنَْفُسِكُمْ أنَْ تأَكُْلوُا مِنْ بیُوُتكُِمْ أوَْ بیُوُتِ آبََائكُِمْ أوَْ بیُُوتِ أمَُّ

تكُِمْ أوَْ بیُُوتِ أخَْوٰلِكُمْ أوَْ إِخْوٰنِكُمْ أوَْ بیُوُتِ أخََوٰتكُِمْ أوَْ بیُُوتِ أعَْمٰمِكُمْ أوَْ بُیوُتِ عَ  مّٰ
بیُُوتِ خٰلٰتِكُـمْ أوَْ مَا مَلكَْتمُْ مَفاَتحَِھُ أوَْ صَدِیقِكُمْ لیَْسَ عَلیَْكُمْ جُنَاحٌ أنَْ تأَكُْلوُا جَمِیعاً 

اللهِ مُبٰرَكَةً طَیِّبـَةً  أوَْ أشَْتاَتاً فإَذِاَ دخََلْتمُْ بیُوُتاً فسََلِّمُوا عَلىَ أنَْفسُِكُمْ تحَِیَّةً مِنْ عِنْدِ 
  .)61:النور( كَذلَِكَ یبُیَِّنُ اللهُ لكَمُُ الآْیَٰتِ لَعلََّكُمْ تعَْقِلوُنَ 

 ً  Globalizationمفھوم العولمة : ثانیا

الكلمة جدیدة ولكن ما  أنالمھتمون بقضیة العولمة متفقون تقریبا على 
السیر نحوھا بدأ منذ مئات السنین لقد  أنتصفھ لیس جدید، بل یرى بعضھم 

ً على الحقبة  مفھوم العولمة متداولاً منذ بدایة التسعینات، أصبح وأصبح علما
 السوفیتيوانھیار الاتحاد  ،م1989الجدیدة التي بدأت بسقوط جدار برلین عام 

نتھت بتغلب النظام الرأس مالي الغربي على نظام الشیوعي اوتفككھ، و
  . یات المتحدة بقیادة العالم المعاصروانفراد الولا

) فوعلة(ولقد قاس أحد الباحثین لفظ العولمة في اللغة العربیة على 
قالب  أووضع آخر وفق نموذج  إلىیعني قولب أي تحویل الشيء من وضع 

الصرفیة صیغة خاصة بالنسب تصاغ منھا ألفاظ ) فوعلة(ة حذلك ص، 6محدد
لذا ) العولمة(معینة نجدھا في لفظ  معینة على وفق توافر ضوابط وشروط

فھي لفظة ذات صیاغة خاطئة لیس لھا وجود في المعجم العربي وأصلھا 
الذي ھو على وزن ) العالم(المشتقة من اسم ) العالمیة(الصحیح ھو لفظة 

فاعل وجمع العالم المراد بھ الخلق، العوالم وھو ما تفق علیھ في اللسان 
  .7العربي
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صدقي الدجاني أن العولمة مشتقة من الفعل عولم  ویرى الدكتور احمد
على صیغة فوعل واستعمال ھذا الاشتقاق یفید أن الفعل یحتاج لوجود فاعل 

  .8العولمة تحتاج لمن یعممھا على العالم أنیفعل أي 

بمعنى جعل  الفرنسیة، (La Mondialisation)والعولمة ترجمة لكلمة 
الفرنسیة المذكورة إنما ھي ترجمة الكلمة  الشيء على مستوى عالمي،

)Globalisation ( الإنجلیزیة التي ظھرت أولا في الولایات المتحدة
لیشمل الكل فھي إذا مصطلح  أثره، بمعنى تعمیم الشيء وتوسیع الأمریكیة

یعني جعل العالم عالما واحدا، موجھا توجیھا واحدا في إطار حضارة واحدة، 
، من خلال المعنى اللغوي یمكننا أن نقول 9كوكبةولذلك قد تسمى الكونیة أو ال

بأن العولمة إذا صدرت من بلد أو جماعة فإنھا تعني تعمیم نمط من الأنماط 
إذا صدرت من بلد أو جماعة فإنھا تعني تعمیم نمط من الأنماط التي تخص 

، و لقد جاء في 10ذلك البلد أو تلك الجماعة و جعلھ یشمل الجمیع أي العالم كلھ
ي جعل الشيء ) Globalisation(أن العولمة ) webster(م العالم ویبستر معج

  .11عالمیا بإضافة طابع العالمیة علیھ جعل مجال تطبیقاتھ على اتساع العالم

العولمة ھي دینامیكیة جدیدة تبرز داخل  أن) برھان غلیون(ویرى  -
العلاقات الدولیة خلال تحقیق درجة عالیة من الكثافة و السرعة في عملیة 
انتشار المعلومات والمكتسبات التقنیة و العلمیة للحضارة، یتزاید فیھا دور 
العلم الخارجي في تحدید مصیر الأطراف الوطنیة لمكونة لھذه الدائرة 

 .12لي لھوامشھا أیضاالمدمجة و بالتا
الدكتور حسن حنفي فیرى أن العولمة ظاھرة عامة وھي قدیمة قدم  أما -

التاریخ كما أنھا حالة ملازمة للتطور الحضاري على مر الزمان واختلاف 
الشعوب التي تتقدم على غیرھا من شعوب الأرض الأخرى في سلم 

د لا یخص التطور الحضاري في عصرھا و بذلك فھو یعتقد أن العولمة ح
لیست ظاھرة اقتصادیة أو سیاسیة أو  أنھاالقرن الواحد والعشرین كما 

 .13معلوماتیة فحسب بل ھي ظاھرة  تاریخیة بحد ذاتھا
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: احد علماء السیاسة الأمریكیین عن العولمة أنھا ) جیمس روزانوا(ویقول  -
العلاقة بین المستویات متعددة لتحلیل الاقتصاد والسیاسة والثقافة 

إعادة إنتاج وتداخل الصناعات عبر الحدود وانتشار : یدیولوجیا، تشملوالأ
أسواق التمویل وتماثل السلع المستھلكة لمختلف الدول نتیجة الصراع بین 

: ، ویمكن أن نعرفھا بأنھا14المجموعات المھاجرة والمجموعات المقیمة
القائمة نظام عالمي جدید یقوم على العقل الإلكتروني والثورة المعلوماتیة 

على المعلومات والإبداع التقني غیر محدود دون اعتبار للأنظمة 
والحضارات والثقافات والقیم، والحدود الجغرافیة والسیاسیة القائمة في 

إنھا حریة حركة السلع والخدمات والأیدي العامل ورأس المال  ،15العالم
حمدي ویقدمھا مصطفى  ،16والمعلومات عبر الحدود الوطنیة والإقلیمیة

حریة حركة السلع والخدمات والأیدي العاملة ورأس المال  أنھاعلى 
 .17والمعلومات عبر الحدود الإقلیمیة والوطنیة

والعولمة الثقافیة تعني الارتباط الثقافي بین المجتمعات والأعراف أو  -
بمعنى ھي انتقال الأفكار والعادات من مجتمع قوي ومؤثر إلى مجتمع أقل 

نطق نستطیع الجزم بأن المجتمعات الغربیة مثل الولایات قوة ومن ھذا الم
المتحدة الأمریكیة قادرة على نقل أفكارھا و ثقافتھا إلى بقیة شعوب العالم 
بحكم السیطرة الثقافیة والإعلامیة وھذا ما انعكس جلیا على ثقافة الشعوب 

  .النامیة الیوم

  أنواع العولمة 

ھي تركیز النشاط الاقتصادي على الصعید : العولمة الاقتصادیة - 1
أو إقصائھم، وإحداث  الآخرینمجموعة محدودة وتھمیش  أیديالعالمي في 

التفاوت بین الدول ومن داخل الدولة الواحدة، وبالتالي تعمیم الفقر كنتیجة 
كأداة لزیادة الفقراء فقرا والأغنیاء . حتمیة لتفاوت من خلال السوق العالمیة

: سائل التي تستخدمھ العولمة الاقتصادیة للوصول إلى أھدافھا ھيغننا واھم و
إمبراطوریات إعلانیة وإعلانیة، والمنافسة في سباق البقاء للأقوى  امتلاك

، و مما ساعد في ازدیاد العولمة الاقتصادیة، وتساعد أطرافا دولیة والأصلح
یات، للسیطرة على أطراف أخرى، بروز ظاھرة الشركات المتعددة الجنس
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وتحریر رأس المال والتجارة الدولیة و إزالة الحواجز والقیود سواء كانت 
قیود مادیة كالحدود، أو معنویة من خلال صیاغة قوانین تسھل عملیة تبادل 
السلع والبضائع، وتسح بمرورھا وانسیابھا بسھولة، یضاف إلى ذلك 

و التي تتدخل في  المؤسسات المالیة التي تعنى بالأوضاع الاقتصادیة العالمیة
اقتصادیة الدول بما یخدم مصالح الدوال الكبرى، و من أمثلة ذلك صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمیة، كل ذلك وغیره ھو 
عولمة اقتصادیة ھدفھا تحویل العالم إلى سوق اقتصادیة یھیمن فیھا القوي 

  .18على الضعیف

ني تعمیم نموذج ثقافي لدولة ما على بقیة وتع: العولمة الثقافیة - 2
الدول، ومن خلال التأثر في المفاھیم والقیم والأنماط السلوكیة لأفراد ھذه 

ومن خلال  .المجتمعات بوسائل سیاسیة واقتصادیة وثقافیة وتقنیة متعددة
الاختراق الثقافي واستعمار العقول واحتواء الخبرات وربط المثقفین بدائرة 

  .19تدور في فلك الدولة التي تھیمن ثقافیامحدودة 
وھي احد الجوانب المھمة للعولمة، لأنھا أساس : العولمة القیمیة - 3

الحضارة وقاعدتھا المتینة، لذلك نجد أن الطرف القوي یحاول نشر مفاھیمھ 
. الآخرالقیمیة الخاصة وفرضھا على الطرف الضعیف، غیر أبھ بخصوصیة 

ما یریده، و حاول التسلل  إلىعبر الأجیال الناشئة أفكاره،  إخضاعبل یحاول 
بھا وتغیرھا، والتدخل في مسارھا،  یؤمنإلى العقول والمناھج والقناعات التي 

لأن ثقافة الأمم و أفكار شعوبھا و قناعات أبنائھا ھي اللبنة الأساسیة في صنع 
  . 20حضارتھا

قیمیة للطرف وتستخدم الأمم القویة وسائل مختلفة لعولمة الثقافة ال
) المرئیة والمسموعة والمقروءة(الأخر، واھمھا الوسائل الإعلامیة المختلفة 

وكذلك ما دخل البیوت والمدارس والجامعات من وسائل تقنیة حدیثة 
والتي صار من الصعب حجبھا عن الشيء الذي یتعلق بھا بشكل  كالإنترنت

ن زحزحة القیم من لافت ویعد تأثیر في قیم الشعوب أمرا غایة الخطورة لأ
مكانھا و العبث بھا ومحاولة تغییرھا ھو ھدم للحضارة وعولمة للشعب 

  .لاقتناع بقیم الأخر، حتى وإن كانت تتنافى مع خصوصیاتھا
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ظھرت ھذه العولمة نتیجة الانفجار المعرفي و : العولمة التقنیة - 4
ثورة المعلومات التي أحدثتھا المكتشفات العلمیة الأخیرة بوصفھا نتاجا معرفیا 
لمجموعة متكاملة من الجھود الفكریة و الإمكانیات المادیة في میادین البحث 

بل العلمي و التقني كافة، وبات ملامح ھذه العولمة تظھر بشكل وضح منذ ما ق
الحرب العالمیة الثانیة وازدھرت بعد الحرب الباردة فقد كان من نتائج الحرب 

من  أمكنالعالمیة الثانیة ومصادر بعدھا من قرارات دولیة داعیة للحد ما 
  . مثل ھذه الحروب مآسيتكرار 

إن استطاعت وقف الصراع الدولي المعلن مدة محددة من الزمن، 
الولایات  -الاتحاد السوفیاتي "اع الدولي ولتفسح المجال لنشوء قطبي الصر

في حرب مخلفة النیات الطیبة بالاسم الحرب الباردة، " المتحدة الأمریكیة
وسلاحھا الأساسي ھو التطور التقني والسلمي والمعلوماتي ومحاولة كل 

لا عدد ممكن من الدول والشعوب بتقنیات، ومن الجدیر  طرف عولمة أكبر
حیث شكلت . لتي تأثر بھذا النوع ھي دول العالم الثالثالدول ا أكثرذكره أن 

مجالا اختباریا لكل القطبین في مجالات عدة كونھا تمثل الأمكنة الأكثر یسرا 
ورخصا لاستراد المواد الأولیة وتصنیعھا ومن ثم إعادتھا منتوجات سلعیة 

ا وھذه القفزة العلمیة التقنیة الملحوظة والمتسارعة في عصرن ،استھلاكیة
الراھن والمعلوماتیة خصوصا ھي السلاح الأكثر سطوا وفعالیة كونھ بات 

ملامح ثقافیة  ویؤسسیخترق العقول ولأذھان ویعید ھیكلتھا وبرمجتھا 
ومعرفیة وأیدیولوجیة جدیدة متجانسة وعولمة المراد تطبیقھا مع التجاھل 

درسیة الكامل لذاكرة الشعوب ولغتھا وتاریخھا وحضارتھا، ومناھجھا الم
والجامعیة والثقافیة وأخلاقیتھا القیمة والسلوكیة كأفراد ومؤسسات اجتماعیة 
لأنھا لا تخضع للرقابة وتدخل البیوت والعقول بلا استأذنا ومرتبطة كلیا 

   .بأیدیولوجیة الفئات الأقلیة المالكة والمسیطرة
ما جاءت أنواع العولمة السابقة ذكرھا إلى : العولمة السیاسیة - 5

كون طریقا لعولمة سیاسیة، یكون الھدف منھا ھو الدخل في الشؤون لت
الداخلیة للدول و محاولة فرض الھیمنة علیھا والتدخل في شؤونھا السیاسیة 
على أرضھا ومقدراتھا، فالاقتصاد مثلا و الھیمنة علیھ وعولمتھ ھو الطریق 
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على اتخاذ  الضعیف، وسلبھ حریتھ وقدرتھ الأخرالممھد السالك للسیطرة على 
القرار بل التدخل في نظام الحكم القائم فیھ و إملاء وجھات النظر والقرارات 
التي یرغب فیھا الأخر القوي، وما یحدث الیوم في لمنطقة العربیة وبقاع 
مختلفة من العالم من دعوات لنشر الدیمقراطیة، وممارسة الضغوط على 

وتفویض . الأنظمة السائدة فیھا لدول لاحترام حقوق الإنسان وتغییر القوانین و
أنظمة الحكم غیر الموالیة للنظام العالمي الجدید، ھو خیر دلیل على أن 
العولمة السیاسیة ھي فرض الھیمنة ونشر المفاھیم بعید عن احترام 

  .21خصوصیات الأمم والشعوب
ھي الذراع القوي للعولمة السیاسیة بالدرجة : العولمة العسكریة - 6

نشر المفاھیم الخاصة بالقوي سواء كانت  لأنالأولى ثم العولمة الاقتصادیة  
مفاھیم سیاسیة أو اقتصادیة ووضع الید على المقدرات، والسیطرة على 

كلھا تحتاج إلى ذراع قویة . الخبرات وتنصیب الأنظمة السیاسیة الموالیة
رادة بالقوة وبالتحدید القوة العسكریة واستخدام السلاح، یمكنھا فرض الإ

والمتبع لأحوال العالم وما یدور في فلك العلاقات الدولیة یشاھد كم ھي 
العولمة العسكریة ضروریة لنشر باقي أنواع العولمة في مختلف أنحاء العالم 

 الحادي عشر أحداثوقد استخدمت العولمة العسكریة بشكل فعلي وواضح بعد 
حیث شھد العالم عولمة عسكریة سریعة، استطاعت أن م 2001من سبتمبر 

حیث "  بمحاربة الإرھاب"تدخل كل أركان العالم، وذلك من اجل ما یعرف  
في بقاع مختلفة من  الأمریكیةنشطت الحركات العسكریة و العملیات القتالیة 

سیة التي قد العالم من اجل التخلص من الجماعات والمنظمات والأنظمة السیا
" الإرھاب"ذي تسیر علیھ منظومة الحرب على لا تكون على الخط نفسھ ال

  .22التي یشھدھا العالم الیوم

  :للعولمة وسائل متنوعة یمكن أن نقسمھا كما یلي :وسائل العولمة

التقدم التكنلوجي والتقني في مجال الاتصالات، بحیث ھذا التقدم أدى إلى  - 1
فردیة أحادیة على شعوب العالم في ھویاتھم سیطرة وھیمنة ھویة غربیة 
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وخصوصیاتھم، نتیجة التقریب بین الھویات الثقافیة وغلبة الھویة التي 
 .تمتلك الأسالیب للتأثیر على ھویة الغیر

الفضائیات، حیث تقوم الفضائیات بدور كبیر في الحیاة الثقافیة للشعوب  - 2
بحت توجھ حتى من الخلال الأقمار الصناعیة والتلفزیون، بحیث أص

الأسرة وأفراد العائلة الواحدة ولعلى صاحب الفضائیات الكبرى ھو من 
 .یسیطر على الھویات الأخرى بفرض سیطرتھ ھو

أصبحت ھذه الشبكة وسیلة ھامة للعولمة الثقافیة، بما  ،الإنترنتشبكة  - 3
من معلومات وأفلام وصور وأفكار ثقافیة تطیح بمعالم الھویة  ویھتح

الخاصة تلك الثقافة المادیة التي تسیطر  والأفرادخاصة بالشعوب الثقافیة ال
على الشبكة و الإطاحة بالأخلاق الفاضلة من خلال المواقع الإباحیة إضافة 
إلى الدعایة السلبیة التي من شأنھا قلب الأوضاع الثقافیة و السیاسیة للبلدان 

 أوالشعوب  وذلك بتغییر وجھة نظر الرأي العام وإقامة النزاعات داخل
  .بینھا و بین جیرانھا

وھي الجرائد والصحف الیومیة  ،وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة - 4
المسموعة ومالھا من تبلیغ فكري ثقافي مؤثرة على الشعوب،  والإذاعات
الإطاحة بخصوصیات ن لھ أھداف السیطرة على الشعوب وخاصة وأ

  .الأمم
ض بالقوة والضغط أساس سیرة یعد أسلوب الفر: القوة والفرض والضغط - 5

العولمة الثقافیة الراھنة كتصدیر البرامج التربویة ووجوب تطبیقھا على 
  .أمرھا نالشعوب المغلوب ع

ومنھ نستنتج أن العولمة تشمل البرامج الفكریة والتصورات الأدبیة 
والفنون المسرحیة والموسیقى والمسلسلات والأفلام والتوجیھات الأیدولوجیة 

ارات السیاسیة وطرق العیش من مأكل ومشرب وملبس فھي غزو والقر
فكري على جمیع الأصعدة یھدف إلى خرق الثقافات المتنوعة ونشر ثقافة 

  .كونیة واحدة ھي ثقافة العولمة لأنھا تملك الوسائل المتحكمة في زمام الأمور 
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  آثار العولمة على الأسرة المسلمة :المبحث الثاني

تعددت الوسائل التي تستعملھا العولمة لتؤثر بھا على العالم؛ فنجد 
اصل وبمختلف أنواعھ وأشكالھ ونخص بالذكر مواقع الت الإعلاممنھا وسائل 

  .الاجتماعي التي أصبحت تؤثر بشكل كبیر على كل أفراد العائلة

كما نجد أیضاً من بین وسائل العولمة المؤثرة الاتفاقیات و المؤتمرات 
والتي تحمل العدید من التوصیات التي تؤثر  بالأسرةعالمیة ذات الصلة ال

  .بشكل كبیر على الأسر خاصةً المسلمة

؛ الأسرةیمس بكل مكونات  كل ھذه الوسائل وغیرھا لھا من الآثار ما
  .، وعلى الأسرة المسلمة ككلالأبناءخاصة على الزوجین، وعلى 

 والأبناءتأثیر العولمة على الزوجین  /أولاً 

بكل أنواعھ أنھ  الإعلامنجده من خلال  :الإنجابتحدید النسل ومحاربة  - 1
وتحدید النسل، وعرضھ على  الإنجابیشجع دائماً على نشر فكرة محاربة 

تسلل إلى عقول  أنھ الصورة المتحضرة والمتقدمة للعائلة المثالیة، وھذا ما
 .تقریباً في كل بیتأغلب الأزواج، فأصبح ھاجس تحدید النسل حاضراً 

لكل شریكین، ولكل فرد الحق "وھذا ما أكد علیھ مؤتمر السكان بالنص    
  .23"أطفالھم في أن یقروا بحریة وعلى بینة عدد الأساسي الإنساني

عن دورھم  التربوي،  الأولینوانصراف  :بالأبناء الآباءتردي علاقة  - 2
 الأولیاء إلىعن الحاجة  الأبناءماعدا الرعایة المادیة یقابل ذلك استغناء 

    .تحت شعار الاستقلالیة وبناء الذات

یقول الدكتور عماد  :أواصرھاوقطع  وأضعافھا الأسرةالعمل على تفكیك  - 3
تعمیم السیاسات  إلىوفي الجانب الاجتماعي تسعى العولمة : الدین خلیل

الواقع  أن إلا ،وكفالة حقوقھم في الظاھر ،المتعلقة بالطفل والمرأة والأسرة
والمتاجرة بھا   وإفساد ،واختراق وعیھم الأفراد وإفسادھو تفكیك 

الفاحشة في  إشاعةوبالتالي  ،الجنسي والأشباه الإثارةواستغلالھا في 



  تحدي العولمة على الأسرة المسلمة وسبل مواجھتھ                                                               
  

 

 993                                                                     الدولي التاسع الملتقى

وبالمقابل تثبیت ھذه السیاسات وتقنینھا بواسطة المؤتمرات ذات  ،المجتمع
)  مؤتمر السكان ،نالمرأة في بكی مؤتمر ،مؤتمر حقوق الطفل( :العلاقة

الصفة  تخرجھ ھذه المؤتمرات من قرارات وتوصیات واتفاقیات تأخذ وما
ذلك  أثار منتلبث  وما ،في التنفیذ والتطبیق الإلزامیةومن ثم  ،الدولیة

واضحة للعیان في الواقع الاجتماعي استسلاما وسلبیة فردیة وتفككا اسریا 
 إلىالمجتمع والذي تحول واحباطات عامة وشلل تام لدور  ،واجتماعیا

 ،لا یعرف معروفا ولا ینكر منكرا ،ومنقاد لشھوتھ وغرائزه ،قطیع مسیر
یلبي رغباتھ  ما إطارفي  إلا ،التزام أسري واجتماعي أيمتحررا من 

    .وشھواتھ وغرائزه

عام  نجد في التقریر الأممي الصادر :القوامة واستبدالھا بالشراكة إلغاء - 4
المتحدة   الأممبمناسبة تقییم منجزات عقد  وألفخمسة وثمانیون تسعمائة 

تمكین المرأة ھو جعل  أماماعتبروا أن الحائل والعقبة الكنود  ،للمرأة
بتغییر  الأطرافوطالب التقریر الدول  ،الرجل مسؤلا عن الأسرة

عوق ذات الصلة التي تقصر دور العائل على الرجل ت والأنظمةالتشریعات 
 ،حصول المرأة على الائتمانات والقروض والموارد المادیة وغیر المادیة

تغییرات على ھذه المجالات لتضمن للمرأة المساواة في  إدخالویلزم 
رب (استبعاد عبارات مثل  إلىالحصول على الموارد وھناك حاجة 

على درجة من الشمول تكفي للتعبیر عن  أخرىعبارات  وإدخال) الأسرة
   .24دور المرأة على نحو مناسب في الوثائق  القانونیة ضمانا لحقوقھا

نلاحظ تأثر بعض الأبناء الشدید بالثقافة  :التأثر بالأنماط السلوكیة الغربیة - 5
الغربیة التي لا تتفق في الغالب مع التصور الإسلامي الأصیل، وھو ما 

ة وھویتھا الإسلامیة، فإذا نظرنا إلى واقعنا نجد بعض أبنائنا یھدد ثقافة الأم
من تنكر لثقافتھ وعاداتھ، وانساق وراء القیم ومظاھر السلوك الغربیة، 

  :  ومن أھم أسباب ھذا التقلید

وسائل الإعلام الغربیة المھیمنة على العالم كلھ، وخصوصاً فیما یرُى على  -
فالإعلام الغربي ھو المسیطر على شاشات التلفاز في عصر الفضائیات، 
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المواد الإعلامیة في مجال الأخبار والتقاریر والمسلسلات والأفلام 
  .والبرامج العلمیة وغیر العلمیة

بسبب التفوق الغربي في العلوم والصناعة الانبھار بالثقافة الغربیة،  -
ة، والتكنولوجیا، فیخلط شبابنا بین القیم الغربیة والتكنولوجیا الغربی

متفوق علینا في كل شيء، حتى في القیم والتقالید  الغربویظنون أن 
متقدم تكنولوجیاً فقط ومتأخر في الجوانب  الغربوالعادات، وفي الحقیقة ، 

 .)الروحیة ، والأخلاقیة ، والاجتماعیة(الأخرى 

الخارجي للدراسة، أحد الأسباب للافتتان بالغرب والولاء لھ وتقلیده؛  دالابتعا -
لك لأن أبناء المسلمین یدرسون الثقافة العصریة في أوروبا وأمریكا، ذ

ویخوضون خلال ذلك في لجُة الحضارة الغربیة ویعیشون الانطلاق 
الأخلاقي والتحلل السلوكي،والنظرة المادیة المسرفة، فیرجع معظمھم 
دعاة متحمسین إلى تقلید الحضارة الغربیة، ونشر قیمھا ومفاھیمھا 

 .25وتصوراتھا

من أھم الأسباب التي تولد العنف عند الأطفال  :ترسیخ ثقافة العنف لدیھم - 6
والمراھقین مشاھد العنف في وسائل العولمة والتي منھا التلفاز، من أفلام 

التي یقوم فیھا البطل ) البلاي ستیشن(ورسوم متحركة، وكذلك ألعاب 
  !الفوزبالقتل والتخریب، والسرقة وإیذاء الآخرین؛ لیحقق 

ولذلك تعد مثل ھذه المشاھد من العوامل المسببة للانحراف، قال 
إذا كان السجن ھو جامعة : (الطبیب ستیفن بانا الأستاذ بجامعة كولومبیا

الجریمة فإن التلفزیون ھو المدرسة الإعدادیة للانحراف، فالتلفزیون وتوابعھ 
على الجریمة  قد یكون مدرسة للإجرام، فمن خلال برامجھ یتدرب الصغار

والعنف، فینشؤون على قبول الانحراف ومعایشتھ والانخراط في سلك أھلھ، 
فیمتصون ھذه المفاھیم والقیم، وقد اتضح أن حدوث العنف البدني في برامج 

، ویرى فریق من العلماء أن %80العنف التلفازي مرتفع جداًّ، یصل إلى 
ف، ویخلط بین الحیاة الواقعیة الطفل یتأثر بالتلفاز مباشرة، ویرتكب أعمال عن

  .والحیاة الخیالیة التي یعرضھا التلفاز
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ً كبیراً من  كما تشیر الدراسات إلى أن مجموعات الأطفال یبدون قدرا
السلوك العدواني تجاه الآخرین بعد مشاھدة أفلام العنف التي یعرضھا التلفاز، 

ون برامج عادیة وذلك بعد الموازنة بمجموعة أخرى من الأطفال الذین یشاھد
خالیة من أعمال العنف، كما أن مداومة مشاھدة العنف في التلفاز تجعل من 

  .26السلوك العدواني أمراً عادیاً ومألوفا

 ً اعتبار العلاقات الجنسیة للمراھقین من الحریة الشخصیة التي یجب : ثالثا
  27ألا یتدخل فیھا الآباء

یجب أنْ تزیل البلدان العوائق : "كما جاء في الفقرة السابعة ما نصھ
القانونیة والتنظیمیة والاجتماعیة التي تعترض سبیل توفیر المعلومات 
والرعایة الصحیة والجنسیة والتناسلیة للمراھقین، كما یجب أنْ تضمن ألا تحد 

ت مواقف مقدمي الرعایة الصحیة من حصول المراھقین على الخدما
والمعلومات التي یحتاجونھا، وفي إنجاز ذلك من الخدمات المقدمة إلى 
المراھقین أنْ تضمن حقوقھم في الخصوصیة والسریة والموافقة الواعیة 

  28"والاحترام

یتعین على : "من الوثیقة ما نصھ) 44(وكذلك ما ورد في المادة 
في التربیة  البلدان بدعم من المجتمع الدولي تحمس وتعزز حقوق المراھقین

  .29"والمعلومات والرعایة المتصلة بالصحة الجنسیة والتناسلیة

ویتمثل ذلك في : واعتبارھا وظیفة اجتماعیة الأمومةتھدید دور  - 1
وذلك عن طریق جرھا   أطفالكربة بیت وحاضنة ومربیة  المرأةإلغاء وظیفة 

العمل، تحت شعار تحریرھا ومساواتھا بالرجل في الحقوق والواجبات،  إلى
 إلىوقد ترجمت المواثیق الدولیة ھذا المفھوم لیصبح قید التنفیذ فبالرجوع 

أ من وثیقة اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة /15المادة 
ة لسلوك الرجل حیث نادت ھذه المادة بتغییر الـنماط الاجتماعیة والثقافی

التي تقوم على اعتبار أن  الأعرافوالمرأة بھدف القضاء على التمییز وعلى 
أحد الجنسین أدنى أو أعلى من الآخر والقضاء على أدوار نمطیة للرجل 

  .والمرأة
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كما نادت المادة نفسھا في الفقرة ب بضرورة أن تتضمن التربیة 
ً للأمومة باعتبارھا و وصفھا وظیفة اجتماعیة الأسریة مفھوماً سلیما

  .أطفالھموالاعتراف بالمسؤولیة المشتركة لكل الرجال والنساء في تنشئة 

بھا  30الأموظیفة اجتماعیة ینفي اختصاص  بأنھاتعریف الأمومة  إن
یقوم بھذا الدور أي شخص  أنانھ یمكن  أيویساوي عطفھا وحنانھا بغیرھا، 

ینفي حقیقة أن حنان الأم فطري ولا یمكن  وبنفس الدرجة من النجاح، وھذا ما
  .یعوض أبداً  أن

ولتنفیذ إبعاد الأم من ھذا الدور نادى تفسیلا الأمم المتحدة للاتفاقیة 
لرعایة الأطفال، وبضرورة توفیر الشبكات من " إجازة" بضرورة وضع نظام

 بالإضافةإجازات رعایة الأطفال  الآباءدور الرعایة، وھي بذلك تطالب بمنح 
وھي العمل  -كما یرونھا -  الأساسیةلمھمتھا  الأملدور الحضانة حتى تتفرغ 

بأجر خارج البیت لأنھم یسمون رعایة الطفولة ودور الأم  بالمنزل بالعمل 
في الأسرة كما لو كانت في  المرأةوفي ذلك اختزال لدور  ،31المأجورغیر 

، المرأةمن حیاة  يالإنسانبانتفاء البعد  الإنسانعمل بدون أجر، وھذا یشعر 
ھو عملھا غیر  المرأةسبب الفقر عند  أنب التي تبین /68وكذلك الفقرة 

في منزلھا أن ھناك علاقة بین نسبة الفقر وبین النساء وعنلھن غیر  المأجور
  .المأجور

  تأثیر العولمة على الأسرة ككل: ثالثا

وتوھین العلاقات الاجتماعیة بین  ،زیادة معدلات الفقر والبطالة  
الفقیرة  نتیجة تقلیص الدولة  الأسرةالأفراد  والظلم الاجتماعي الذي یصیب 

، تشغیل خمس المجتمع إلىكما ستؤدي العولمة ، الأسرللدعم الاجتماعي لھذه 
نتیجة التقنیات الجدیدة المرتبطة  ،الآخرین الأخماس الأربعةعن  وسنستغني
  .بالكمبیوتر

 بأربعوسیدفع ذلك  ،جمیع السلع لإنتاجمس قوة العمل كافیة فخ  
قضاؤھا  أیضاومن مخاطر العولمة  ،حافة الفقر والجوع إلىأخماس المجتمع 
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في  الأصلوقضاؤه على الطبقة الوسطى التي ھي  ةالرفاھعلى حلم مجتمع 
   .النھضة والتطور الاجتماعي أحداثوفي ، الاستقرار الاجتماعي أحداث

یفید بأن قوى العولمة رغم ، تقریرا أخیراالمتحدة  الأمم أصدرتولقد 
أنھا قد  إلا، فرص لم یحلم بھا لمنفعة بعض الشعوب وبعض الدول أتاحتھا
 ،في الوقت نفسھ في كثیر من دول العالم في رفع معدلات الفقر والظلم أسھمت

عي المؤسسات التي تقدم الدعم الاجتما وإضعاف، والقلق على فرص العمل
  .كما أسھمت في تفتت القیم والعادات السائدة منذ زمن بعید ،للفقراء

 أو ،لا مجال فیھا للروحانیات، ثقافة العولمة ثقافة مادیة بحتة  
تھمل العلاقات الاجتماعیة القائمة  إنھا ،الإنسانیةالمشاعر  أوالعواطف النبیلة 

  .ومشاعرھم الآخرینوالاھتمام بالمصالح وحقوق  ،على التعاطف والتكافل

 إلىوالوصول  ،شح والبخل فضیلةالفي تشكل عالما یجعل من 
 القیم الشریفة السائدة في المجتمع إلىالتفات  ادنيدون  ،بأي وسیلھ الأھداف

تقویة النزعة الأنانیة لدى الفرد وتعمیق مفھوم الحریة الشخصیة في العلاقات 
التساھل مع  إلىبدوره یؤدي  وھذا ،وفي علاقة الرجل بالمرأة ،الاجتماعیة

على النظم والأحكام الشرعیة التي  الإنسانوتمرد  ،المیول والرغبات الجنسیة
انتشار  إلىالعلاقة بین الرجل والمرأة وھذا بدوره یؤدي  وتضبطتنظم 

  .الإنسانیةوالرذیلة والتحلل الخلقي  وخدش الحیاء والكرامة والفطرة ، الإباحیة

  ة من آثار العولمةرالحلول المقترحة لحمایة الأسأھم  :المبحث الثالث

المسلمة من المخاطر  الأسرةالحلول المقترحة للمحافظة على : أولاً 
  :وذلك عن طریق  :الخارجیة

كشف سوءات مؤتمرات تحریر المرأة والمساوات للجمھور الإسلامي،  -
 وبیان مرامیھا، ومخالفتھا لمقاصد الشریعة، وھذا الدور یقع على عائق

 .وسائل الإعلام الجادة، والدعاة، وأھل العلم
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الرسمیة والغیر الرسمیة - قیام الوزارات، والھیئات، والمؤسسات الإسلامیة -
بإصدار بیانات تستنكر ھذه المؤتمرات وأھدافھا الخبیثة، ونشر ھذه 

 .البیانات وتغطیتھا تغطیة إعلامیة حتى یتبین الأمر للمسلمین

علماني التغریبي في العالم الإسلامي والعربي، كشف زیغ التیار النسوي ال -
وأنھ جزء من تیار الزندقة المعاصر، والمدعوم من ھیئات مشبوھة 

 .خارجیة

والأقسام النسائیة فیھا على وجھ  -  قیام الجھات الخیریة الإسلامیة -
بتحمل مسؤولیتھا، والتنسیق فیما بینھا، للقیام بالحملات  -الخصوص

لمختلف شرائح المجتمع، وإصدار وثیقة للأسرة المسلمة، الدعویة التثقیفیة 
 .توصل فیھا الرؤیة الشرعیة، حول المرأة وحقوقھا الأساسیة في الإسلام

عمل رصد إعلامي جاد لكل فعالیات المؤتمرات الدولیة والإقلیمیة،  -
توصیات المؤتمرات السابقة، التي ناقشت  ذلتنفیومتابعة الخطوات الفعلیة 

أة، وإصدار ملاحق صحفیة، لبیان الموقف الشرعي من ھذه قضایا المر
 .المؤتمرات وتوصیاتھا

ممارسة ضغوط قویة على وسائل الإعلام المختلفة، التي تقوم بالترویج  -
 .والتغطیة السیئة لھذه المؤتمرات، لتكف عن ذلك

ضرورة إعادة النظر في خطط تعلیم المرأة، بحیث تتفق مع طبیعة المرأة  -
 .وظروف المجتمع واحتیاجات التنمیة من ناحیة أخرىمن ناحیة، 

تكوین ھیئات علیا للنظر في كل م یتعلق بالأسرة من النواحي النفسیة،  -
والثقافیة، والصحیة، وتفعیل دور وزارات التي تعنى بالشؤون الاجتماعیة، 

 .للقیام بدو فاعل للاستجابة لمتطلبات الأسرة المسلمة

عالمیا، وذلك من خلال مبادرات  والأسرةة نشر موقف الإسلام من المرأ -
، وحقوق والأسرةإسلامیة لعقد مؤتمرات عالمیة عن قضایا المرأة، 

 .الإنسان، من منظور شرعي
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-علمیا -شرعیا(ضرورة العمل على إیجاد مؤسسات نسائیة متخصصة،  -
، من شأنھا أن تسھم إسھاما جلیا في توفیر )اقتصادیا -اجتماعیا -تربویا

الشرعیة والفكریة، وفي بناء الدعوي والتربوي للمرأة المسلمة، الحصانة 
 .لتكون قادرة على مواجھة ھذا التیار التغریبي الھادر

التحذیر من مخاطر الغزو الثقافي والإعلامي للحضارة الغربیة، التي تمیز  -
أسرھا بالتفكك، والتشتت، وغیاب الروابط الدینیة والأخلاقیة والتربیة فیما 

 .ادھا، في مختلف وسائل الإعلامبین أفر

وجوب قیام وسائل الإعلام المختلفة المسموعة، والمرئیة، والمقروءة، ثم  -
المساجد، ودور القرآن، والمدارس، بالإضافة إلى الجمعیات، والنوادي 
الثقافیة، والتربویة، والدعویة، والمراكز الشبانیة بالتوعیة بأھمیة الأسرة 

 .مفي المجتمع ودورھا العظی

الرد العقلاني الموضوعي على الترھات التي یروجھا الغرب، الأسرة العربیة  -
 .العملي لمواجھتھا، بدءا من إنكار أكاذیبھم، و الاستعداد لمقاومتھا

 :وذلك عن طریقالمحافظة على الأسرة من الداخل : ثانیاً 

 الھادفة، وتصحیح العبادة الإیجابیة الأسرةإحیاء العقیدة الصحیحة داخل  -
 .إلى فعل الخیرات وترك المنكرات

التدریب على الصبر، وإحیاء القین الاجتماعیة، والإسلامیة داخل الأسرة،  -
 ......ضبط استعمال الوسائل الحدیثة مثل 

إعطاء المعلومة الصحیحة والخبرة للشباب حول شروط ومقومات الزواج  -
 .الناجح

لمغالات في المھور، عدم تعجیز الشباب في أمور الزواج، وذلك با -
 .وتكالیف الزواج الباھظة

وجوب قیام العلاقة الزوجیة على التفاھم، والحوار، والاحترام المتبادل،  -
 .متینة، وقویة أسرةوالتعاون من اجل بناء 

 .توعیة المجتمع بالبعد الجنسي في موضوع الزواج -
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وجوب طاعة الزوجة لزوجھا، من اجل الحفاظ على تماسك الأسرة،  -
 .فوز برضوان اللهوال

تفعیل دور المرأة الأم، وتثقیفھا، وتوعیتھا دینیا، وتربویا، واجتماعیا،  -
 .بأھمیة صحة علاقتھا الأسریة السلیمة مع زوجھا وأبنائھا

داخل  الأفرادإدراك حقیقة العلاقة التي ارتضاھا الرب تبارك وتعالى بین  -
 .س وأنانیة وتأمرالأسرة، وأنھا علاقة رحمة وتواد وتكافل، ولیس تناف

مساندة من أرادت العمل مع النساء لمنفعة نفسھا، وأسرتھا، وخدمة  -
مجتمعھا، والمشاركة في تنمیتھ، وتشجیعھا على الإیجابیة، والمبادرات 

 .المحمودة

 :الخاتمة

الأسرة ھي الخلیة الأساسیة للمجتمع، والركیزة الكبرى التي تقوم علیھا 
و تتكون الأسرة من أفراد تربط بینھم صلة القرابة  الأولیة،وأھم جماعاتھ الأمم، وھی

علیھا یَعتمد نجاحھا وفشلھا، فبھا تحَیا ویُسطرّ التاّریخ مجدھَا وعزھا،  والرحم
وتزدھر الحضارات وتنَمو، وبضِعفھا تھُزَم الجموع، وتھَلك الحَضارات ویطُوى 

كیزتھ، ومن ھنا انطلقَ مجدھا، لأجل ھذا كلھّ كانت الأسرة عِماد المُجتمع ورَ 
  .الاھتمام بالأسرة وبتِكوینھا، ودراسة الأسس والعوامل التي تؤديّ إلى نجاحھ

حیث عني بھا غایة العنایة في تكوینھا  لقد أولى الإسلام عنایة فائقة بالأسرة؛   
لحمایتھا من ورعایتھا بعد ذلك التكوین من خلال منظومة تشریعیة دقیقة ومتكاملة، 

فھي العماد الأول للمجتمع المسلم، والمحضن التربوي الأول الذي یتخرج التفكك، 
  .منھ الفرد النافع للمجتمع ولنفسھ ولوطنھ

العظیم، فقد  ودورھا في الحفاظ على ھذا الدین ولیقین أعداء الإسلام بأھمیة الأسرة
اھدموا ": الماركسي دأبوا على التخطیط للكید لھا وبعثرتھا وتفكیك عرُاھا، والشعار

إفسادھا إفساد للمجتمع،  ، كان أساس حملاتھم الرعناء، وھم على یقین أن"الأسرة
فَغَدت الأسرة خلیة لتفریخ العاھات  وھدمھا ھدم لكیان ھذا المجتمع، وقد بلغوا مُناھم

قادرة على تحمل المسؤولیة وسبیلھم في  الاجتماعیة، بدل أن تساھم في إنتاج عقول
  .العولمةیعرف ب أصبحذلك ما 
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وھكذا یتضح من ثنایا البحث، خطورة العولمة على الأسرة المسلمة 
والمجتمع الإسلامي، وكیف أن الإسلام كفل لنا من الطرق والوسائل ما نحارب بھ 
كل وسائل تغریبنا عن دیننا، وإبعادنا عن ثقافتنا، وطمس معالم حیاتنا الاجتماعیة، 

 .یة وغیر الشرعیةومقاومة تذویبھا في الأطر غیر الإسلام
من الملاحظ أن العولمة استھدفت في العقود الأخیرة من القرن العشرین 

ً على الأسرة،  نواة المجتمع   - عولمة الاجتماع والثقافة، وركزت تركیزاً خاصا
وسعت جاھدة لضرب مواطن القوة في المجتمعات بفرض أنظمة وقوانین من شأنھا 

 .واحداً  أن تجعل النظام الأسري والاجتماعي
إن التحدیات التي تواجھ الأسرة المسلمة الیوم كثیرة، فقد أصبح العالم أشبھ 
بالقریة الصغیرة في ظل تطور وسائل الاتصال ووسائل الإعلام وسیطرتھا، 

مسك بعقیدتنا وأخلاقنا وسوف یسكن الفسق والفساد بیوتنا وأخلاقنا إن لم نت
 .الإسلامیة

تة للقیم والمفاھیم والأخلاق ھو حجر الأساس إن التمسك بالدین كمرجعیة ثاب
التي تستمد منھا قیمھا وأخلاقھا ) دینھا(في بناء حضارة أي أمة ھو عقیدتھا 

  .ومفاھیمھا
ً من القاعدة الصلبة والمرتكز القوي للدین الحق، ولابد أن  فالعلاج یبدأ أساسا

لتحدید ھویة الأمة تنطلق من معالم واضحة لمفاھیم ھذا الدین المستمدة من عقیدتھ 
 .والأسرة والمرأة المسلمة

:الھوامش  
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الأسرة من منظور الشرع والفطرة في ظل التحدیات 
  - الحركة الأنثویة نموذجا - المعاصرة 

  

  1جامعة باتنة – نجیبة عابد الباحثة          

  : مقدمة

  الحمد = رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعین وبعد، 

تعیش الأسرة المسلمة في ظل التغیرات المعاصرة حالة غیر طبیعة، 
فھي في مواجھة موجة من التحدیات التي أحدثتھا العولمة ومتطلبات الحداثة 

ر الأسرة وما بعد الحداثة، ومن أبرز ھذه التحدیات التي تحاول اجتثاث جذو
وانتماءھا المعرفي القیمي والحضاري، حركة الأنثویة أو التمركز حول 

، والتي من متطلباتھا القضاء على الزواج )féminisme(الأنثى أو ما یسمى 
والأسرة، محاربة الإنجاب والأمومة، ظھور أشكال متنوعة من الأسر، 

من دعاة المثلیة وانتكسوا فطریا   وأفراد فقدوا البوصلة والھویة الحضاریة
الجنسیة، ھذه الحركة التي تدعو إلى الانسلاخ الحضاري والفطري، 
والانفصال عن الدین والشرائع، في ھجوم على المقدسات وعلى الطبیعة 
البشریة وإنسانیة الإنسان، وضرب للمنظومة الأخلاقیة والفطریة للفرد 

ع على الاتفاقیات المسلم، من خلال الزج بالمجتمعات الإسلامیة إلى التوقی
والمعاھدات الخاصة بالأسرة والسكان والتي تكرس مبادئ ومنطلقات حركة 

  .الأنثویة

وتظھر أھمیة الموضوع في تبیان كیف حافظ الشرع الحنیف على 
الأسرة من خلال إقراره تشریعات موافقة للفطرة الإنسانیة، وضَبط أھم 

ي مواجھة ما تدعو إلیھ حركة المقاصد المبنیة على الفطرة في نظام الأسرة، ف
  .الأنثویة



  نجیبة عابدالباحثة  
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  :من ھذا المنطلق یمكن طرح الإشكالیة التالیة

كیف راعى الشرع الحنیف مقومات الفطرة الإنسانیة ومقتضیاتھا في 
أحكامھ وتشریعاتھ الخاصة بالأسرة؟ وكیف بنُیت المقاصد الأسریة على 

  الفطرة  ما المقصود بالحركة الأنثویة وما ھي أسسھا المعرفیة ومنطلقاتھا؟ 

 التشریع الإسلامي الخاص بالأسرةلھذا تسعى ھذه الورقة لتبُین أن 
فمعظم ما تحث علیھ الطبائع قد "مقاصد وأحكام  ما ھو إلا تشریع فطري، 

كما یقول الإمام العز بن عبد السلام، ولأن منزل الشریعة "حثت علیھ الشرائع
ھو خالق الفطرة؛ یستحیل أن تصطدم الأحكام الشرعیة بفطرة الإنسان أو 

بحق، كما  ن الفطرةالإسلام دیتنافیھا وتناقضھا، إذن ھي محاولة لتبیین  أن 
تبین كیف أن مبادئ ومنطلقات حركة الأنثویة ماھي إلا تعد صارخ على 

  .الفطرة والدین معا

  مقدمة ثلاث مطالب وخاتمة  :ولعلاج ھذا المقترح البحثي ستقسم الورقة إلى

المدلول اللغوي : الفرع الأول: ویشمل مدخل مفاھیمي: المطلب الأول
  المدلول اللغوي والاصطلاحي للفطرة: الثانيالفرع . والاصطلاحي للأسرة

: ویشمل نظام الأسرة في الإسلام وموافقتھ للفطرة: المطلب الثاني
نماذج لأحكام : الفرع الثاني. مكانة الأسرة في الاسلام والفطرة :الفرع الأول

أھم مقاصد : الفرع الثالث. الأسرة الموافقة للفطرة في التشریع الإسلامي
  .میة المبنیة على الفطرة في نظام الأسرةالشریعة الإسلا

الحركة الأنثویة  أھم تحدي یواجھ الأسرة ویصادم  :المطلب الثالث
السیاق الحضاري والمعرفي لحركة الأنثویة أو : الفرع الأول: ویشمل الفطرة

الأسس الفكریة ومنطلقات حركة الأنثویة : لفرع الثانيا. التمركز حول الأنثى
 :الفرع الرابع. انجازات الحركة الانثویة :الفرع الثالث. ةومصادمتھا للفطر

  .نقد لحركة الأنثویة من خلال منظور فطري ووفق رؤیة إسلامیة

  الخاتمة
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  المطلب الأول مدخل مفاھیمي

  والاصطلاحي للأسرة المدلول اللغوي: الفرع الأول

ھو الشد والعصب  :الأسر في اللغة: المدلول اللغوي للأسرة /أولا
، والأسرة ھي الدرع الحصینة، وھي  وشدة الخلق والخلق والقوة والحبس

  .1وعشیرتھ التي یتقوى بھاالأدنون، رھط الرجل 

فالأسرة في اللغة تحمل معان القوة والشد أي التآزر والترحم والتقویة وھي 
  . الدرع الحامیة الحصینة

الأسرة في الاصطلاح  یقول الزحیلي: المدلول الاصطلاحي /ثانیا
ھي الجماعة المعتبرة نواة المجتمع، والتي تنشأ برابطة زوجیة بین :"الشرعي 

رجل وامرأة، ثم یتفرع عنھا الأولاد، وتظل ذات صلة وثیقة بأصول الزوجین 
من أجداد وجدات، وبالحوشي من إخوة وأخوات، وبالقرابة القریبة من أحفاد، 

  ، 2"خوال والخالات وأولادھموأسباط، والأعمام والعمات والأ

تمثل الأسرة في الإسلام الوحدة الصغرى :" وتعرفھا ھبة رؤوف عزت بقولھا
في المجتمع، وھي وحدة المعمار الكوني وبناء أساسي في المجتمع یتضافر 

ھي فطرة كونیة وسنة .مع الأبنیة الأخرى في تحقیق مقاصد الاستخلاف
بأحكامھا الشرعیة وآدابھا الخلقیة إلى  اجتماعیة یؤدي الإعراض عن الالتزام

انفراط عقد المجتمع وانھیاره، وھي طبیعة تحكمھا قیم التقوى والعفو والفضل 
ویرتبط المعنى اللغوي بالاصطلاحي في معان التلاحم والتآزر . 3"وغیرھا
 فالأسرة ھي البنیة الأساسیة في المجتمع وھي فطرة كونیة وسنة .والحمایة
  .اجتماعیة

  المدلول اللغوي والاصطلاحي للفطرة : الفرع الثاني

  المدلول اللغوي : أولا

بتتبع مصطلح الفطرة لوحظ أن لھ عدید المعاني في : لفطرة في اللغةا
الفطر بمعنى الشق و فتح الشيء وابرازه، : اللغة ولكن أھم ھذه المعاني ھي

الدین ، : الخلقة، وللفطرة أیضا معان: وبمعنى الابتداء والاختراع، الفطرة
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والفطرة منھ الحالة، والمعنى أنھ یولد على نوع من : الجبلة، قال ابن منظور
  .4الجبلة والطبع المتھیئ لقبول الدین

فالفطرة تحمل معان الانشقاق والابتداء والخلق والإنشاء، كما أضیفت 
  .لھا معان الجبلة والطبع والدین والعھد

  ول الاصطلاحي للفطرة المدل: ثانیا

اختلف العلماء في تحدید معنى الفطرة اختلافا بینا، حتى قال الإمام ابن    
فالبعض وصفھا بأنھا الدین . 5"ھو معنى لم أر من أتقن الإفصاح عنھ"عاشور 

والبعض بأنھا الخلقة أو القابلیة  ولعل من أھم التعریفات التي تبین حقیقة 
والذي یعتمد علیھ في " ):ـھ542ت ( ابن عطیةالفطرة  ھو تعریف الإمام 

أنھا الخلقة والھیئة في نفس الطفل التي ھي معدة   - الفطرة - تفسیر ھذه اللفظة
مھیأة لأن یمیز بھا مصنوعات الله تعالى ویستدل بھا على ربھ ویعرف 

  .6"شرائعھ ویؤمن بھ

لوق، النظام الذي أوجده الله في كل مخ"ھي: وتعریف الإمام ابن عاشور
  .7"الفطرة التي تخص نوع الإنسان ھي ما خلقھ الله علیھ جسدا وعقلا

الفطرة ھي الھیئة والقابلیة التي خلقت مع الإنسان و التي تجعلھ قابلا        
  .لأحكام الدین ومعرفة شرائع الإسلام، سالما من عوارض الجھالة والضلال

  تھ للفطرةنظام الأسرة في الإسلام وموافق: المطلب الثاني

  مكانة الأسرة في الإسلام والفطرة :الفرع الأول 

تحتل الأسرة مكانة مھمة في الشرع الإسلامي الحنیف، فھي محضن 
الأجیال والبنیة الأساسیة في تكوین المجتمع، والأسرة فطرة كونیة وسنة 
اجتماعیة، وقد حرص الإسلام على تنظیم أحكامھا لضمان وجودھا، 

یق مقاصدھا، بل وفصل في أحكامھا ما لم یفصل في واستمرارھا في تحق
غیرھا من أحكام المعاملات، وعدید آیات القرآن الكریم تبین أسس تكوین 
الأسرة والعلاقات التي تربط أفرادھا، فضلا عن الأحكام الشرعیة والمقاصد 

وَالأْرَْضِ فاَطِرُ السَّمَاوَاتِ  :التي تنبثق منھا، ومن ھذه الآیات قولھ تعالى
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ُ جَعَلَ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ ، ]11: الشورى[ جَعلََ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا وَ*َّ
    .]72: النحل[أزَْوَاجًا وَجَعلََ لكَُمْ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ بنَِینَ وَحَفدَةًَ وَرَزَقكَُمْ مِنَ الطَّیبِّاَتِ 

أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ  رآن بالأسرة وتكوینھامنذ بدء الخلیقة كان اھتمام الق
الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدةٍَ وَخَلقََ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبثََّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیرًا وَنسَِاءً 

َ كَانَ عَلَ  َ الَّذِي تَسَاءَلوُنَ بھِِ وَالأْرَْحَامَ إنَِّ *َّ   .]1: النساء[یْكُمْ رَقِیباًوَاتَّقوُا *َّ

وقد بینت الآیات أن الأساس في العلاقة داخل الأسرة ھي المودة 
مِنْ آیاَتھِِ أنَْ خَلقََ لكَمُْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِتسَْكُنُوا إِلیَْھَا وَجَعلََ بیَْنكَُمْ  والتراحم

   .]21: الروم[ وْمٍ یتَفَكََّرُونَ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذلَِكَ لآَیَاتٍ لِقَ 

وَھُوَ الَّذِي أنَْشَأكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدةٍَ والأسرة مكان الاستقرار والتوازن 
لنْاَ الآْیاَتِ لِقوَْمٍ یفَْقھَُونَ    .]98: الأنعام[ فمَُسْتقَرٌَّ وَمُسْتوَْدعٌَ قدَْ فصََّ

خَلَقكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدةٍَ وَجَعَلَ ھُوَ الَّذِي الأسرة ھي السكن والمأوى 
  ].189: الأعراف[ مِنْھَا زَوْجَھَا لِیسَْكُنَ إِلیَْھَا

ونظام الأسرة وكونھ نظام رباني ملحوظ فیھ كل خصائص الفطرة 
، ]14: الملك[ ألاََ یعَْلمَُ مَنْ خَلقََ وَھُوَ اللَّطِیفُ الخَْبِیرُ  الإنسانیة ومقوماتھا

ھي  ...م الأسرة في الإسلام من معین الفطرة، وأصل الخلقةوینبثق نظا"
الفطرة تعمل وھي الأسرة تلبي ھذه الفطرة العمیقة في أصل الكون وبنیة 
الإنسان، ومن ثم كان نظام الأسرة في الإسلام ھو النظام الطبیعي الفطري 

  .8"المنبثق من أصل التكوین الإنساني

نواحي الحیاة لیس إلا تنظیما لما التشریع الإسلامي في كل ناحیة من "
تقتضیھ الفطرة والطبیعة،  فتنظیمھ في الأسرة و أن الأم ھي المربیة الأولى 
وھي المرضعة والساھرة، والرجل ھو المربي الثاني وھو العامل الكادح وھو 

  .9"المنفق المھیمن تنظیم لمقتضى الفطرة

ات ومقتضیات فنظام الأسرة في الإسلام نظام فطري لأنھ یلبي حاج
الفطرة الإنسانیة من اجتماع بین الجنسین وإحصان للنفس، وإنجاب للذریة، 
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فالمولى عز وجل یشرع ما . وما ینشأ عنھ من أنس وسكینة ومودة ورحمة
  .تقتضیھ الفطرة ،  وكل شرائع الإسلام موافقة للفطرة

م معنى فطر الناس على الدین الحنیف أن الله خلق الناس قابلین لأحكا"
  .  10"ھذا الدین وجعل تعالیمھ مناسبة لخلقتھم غیر مجافیة لھا

  نماذج لأحكام الأسرة الموافقة للفطرة في التشریع الإسلامي: الفرع الثاني

تتنوع الأمثلة التشریعیة في الإسلام والتي تبین التوافق  بین التشریع 
تباین والفطرة لأنھما من معین واحد، وما كان كذلك؛ فمحال أن یحدث ال

ضد الفطرة  -سبحانھ وتعالى - والاختلاف بینھما، فاb عز وجل لا یشرّع شیئاً 
البشریة أو ما علیھ طبیعة الكون أو طبیعة البشر، وسنورد فیما یلي بعض 

  :الأمثلة التي تبین مراعاة القرآن الكریم في تشریعاتھ للفطرة الإنسانیة

سَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ جَعلََ لكَُمْ فاَطِرُ ال: قال تعال :تشریع الزواج/ أولا
مِنْ أنَْفسُِكمُْ أزَْوَاجًا وَمِنَ الأْنَْعاَمِ أزَْوَاجًا یذَرَْؤُكُمْ فیِھِ لیَْسَ كَمِثلِْھِ شَيْءٌ وَھُوَ 

  ].11: الشورى[ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ 

الزواج سنة فطریة كونیة للمخلوقات كافة، وقد جاء تشریعھ في 
وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ خَلقََ  استجابة لحاجات الإنسان الفطریة العاطفیة القرآن الكریم

لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِتسَْكُنُوا إِلیَْھَا وَجَعلََ بیَْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إنَِّ فيِ ذلَِكَ 
یة، مع تنظیمھ فضلا عن الحاجات الغریز]. 21: الروم[ لآَیَاتٍ لِقَوْمٍ یتَفَكََّرُونَ 

الله  تعالى  ما فطر "لھذه الأخیرة في إطار حلیة الزواج وحرمة الفاحشة، 
الناس على شيء قبیح بل خلقھم في أحسن تقویم، ولا جعل دینھ مخالفا لفطرتھ 

، وھو وسیلة وكیف یكون حب النساء في أصل الفطرة مذموما بل موافقا لھا،
تعالى  -لى الأجل المسمى، وھو من آیاتھ في بقاء النوع إ -تعالى -إتمام حكمتھ 

  .11"الدالة على حكمتھ ورحمتھ -

فآثار مراعاة الفطرة واضحة بینة في شرع الله الحنیف، وھذا مما 
فاستقراء التصرفات الشرعیة من زواج، وإرضاع، وآداب "لاینكر أو یتأول، 

أنھا  یفضى إلى ...في المعاشرة، وأحكام في حفظ النفس والأنساب والأموال
مسایرة للفطرة، إما لأنھا تقیمھا في أنفس المكلفین، وإما لأنھا تحمیھا من 
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الانحراف، لذا لا یمكن تفقھ الشرع الإسلامي إلا على أساس دقیق وواضح 
  .12"من الوعي العمیق لمكونات الفطرة الإنسانیة

وَلاَ تنَْكِحُوا مَا نكََحَ آبَاؤُكُمْ  :یقول تعالى: المحرمات من النساء/ ثانیا
مَتْ عَلیَْكُمْ  )22(مِنَ النسَِّاءِ إِلاَّ مَا قدَْ سَلفََ إنَِّھُ كَانَ فاَحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبیِلاً  حُرِّ

اتكُُمْ وَخَالاَتكُُمْ وَبنَاَتُ الأْخَِ وَبنَاَتُ  ھَاتكُُمْ وَبنَاَتكُُمْ وَأخََوَاتكُُمْ وَعَمَّ الأْخُْتِ  أمَُّ
ھَاتُ نسَِائكُِمْ وَرَباَئبِكُُمُ  ضَاعَةِ وَأمَُّ تِي أرَْضَعْنكَُمْ وَأخََوَاتكُُمْ مِنَ الرَّ ھَاتكُُمُ اللاَّ وَأمَُّ
تيِ دخََلْتمُْ بِھِنَّ فإَنِْ لمَْ تكَُونوُا دخََلْتمُْ بھِِنَّ فلاََ  تيِ فيِ حُجُورِكُمْ مِنْ نسَِائِكُمُ اللاَّ اللاَّ

عَلیَْكُمْ وَحَلاَئِلُ أبَْناَئكُِمُ الَّذِینَ مِنْ أصَْلاَبِكُمْ وَأنَْ تجَْمَعوُا بیَْنَ الأْخُْتیَْنِ إلاَِّ مَا جُناَحَ 
َ كَانَ غفَوُرًا رَحِیمًا   .]23، 22: النساء[ قدَْ سَلفََ إِنَّ \َّ

فتحریم نكاح الأمھات والبنات والأخوات لھو عین الفطرة، فالجبلة 
ا الأمر أیما نفور، بل حتى في الجاھلیة أین كانوا یبیحون نكاح تنفر من ھذ

ثم شرع الحق سبحانھ "، 13نساء الآباء بالمیراث كانوا یسمونھ نكاح المقت
وتعالى یبین لنا المحرمات وإن كانت الجاھلیة قد اتفقت فیھا، إلا أن الله حین 

ً كانت الجاھلیة سائرة فیھ لا یشرعھ لأن الجاھلی ھو . ة فعلتھ، لایشرع حكما
یشرعھ لأن الفطرة تقتضیھ، وكون الجاھلیة لم تفعلھ، فھذا دلیل على أنھا 

فالطبیعة الإنسانیة واحدة، والفطرة  ،14"فطرة لم تستطع الجاھلیة أن تغیرھا
مشترك إنساني، بالإضافة إلى ذلك أن ھذا الأمر نجده محرم في جمیع 

فالبعض منھا قد أقر ھذا الأمر  ، أما الدیانات الوضعیة15الدیانات السماویة
باعتباره إلھا، وھو ما  16،كما في الحضارة المصریة فللملك أن یتزوج أختھ

تستقذره الفطرة الإنسانیة وتأباه، لھذا كان الدین الإسلامي الحنیف دین 
  .الفطرة

قل ما نجد في القرآن الكریم أن  :حفظ الأبناء ورعایة الآباء/ ثالثا  
حفظ الأبناء ورعایتھم، لأن الأمر مجبول في الفطرة الشرع قد حث على 

الإنسانیة، فمن من الوالدین یفرط في أبنائھ، إلا من مسخت فطرتھ وانحرفت،  
وَلاَ تقَْتلُوُا أوَْلاَدكَُمْ خَشْیةََ إمِْلاَقٍ نحَْنُ  :كما حدث في وأد البنات في الجاھلیة

  .انَ خِطْئاً كَبیِرًانرَْزُقھُُمْ وَإِیَّاكُمْ إِنَّ قتَلْھَُمْ كَ 
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ولكن نجد عكس ذلك إذا ما تعلق الأمر بالبر بالنسبة للوالدین، 
 َا یبَْلُغنََّ عِنْدكََ الْكِبَر َّاهُ وَبِالْوَالِدیَْنِ إحِْسَاناً إِمَّ وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُوُا إلاَِّ إیِ

نْسَانَ بوَِالِدیَْھِ  ،]23: الإسراء[ أحََدُھمَُا أوَْ كِلاَھُمَا فلاََ تقَلُْ لھَُمَا أفٍُّ  یْناَ الإِْ وَوَصَّ
، وھذا ]15: لقمان[ وَصَاحِبْھُمَا فيِ الدُّنْیاَ مَعْرُوفاً ،17]8: العنكبوت[ حُسْناً

عین ما ترتضیھ الفطرة وتطمئن لھ النفس التي تشعر بالراحة والسكینة؛ إن 
  .ھي قامت بواجبھا اتجاه من كان سببا في وجودھا

الإسلام دین الفطرة، فاستلزم أن یوافق التشریع ھذه  :المواریث /رابعا
الفطرة، ومن الأحكام التي نلاحظ فیھا مسایرة الفطرة ومراعاتھا ؛ أحكام 
المواریث، فمن الفطرة حب المال ومنھا أیضا حب الولد، فأن یعطى المال 

  .رةالذي كُدح في جمعھ للولد الذي ھو قرة العین لھو مبدأ الفط

من ھنا فقد كانت في أحكام المواریث ملاحظة ومسایرة لفطرة "
الإنسان، وما جبل علیھ، فكانت ھذه الأحكام لا تقعد الإنسان عن المضي في 
إعمار الحیاة وبنائھا، بل تفجر فیھ الطاقة، وتبعث فیھ الھمة، وتستثمر فیھ 

دم بھا على قدرتھ على العطاء لنفسھ ولأمتھ، وبناء الحیاة الإنسانیة بما یتق
فكانت أحكام المواریث لا ترعى حق الورثة فحسب، بل . درب سعادة الإنسان

ترعى حق المورث وتنسجم مع عواطفھ ومشاعره، كل ذلك بما یعود على 
  .18"المجتمع بأسره بالخیر

أھم مقاصد الشریعة الإسلامیة المبنیة على الفطرة في نظام : الفرع الثالث
  الأسرة

ث عن الفطرة والتشریع ألا نتطرق للمقاصد، لا یمكن ونحن نتحد
فالبنیة التشریعیة أحكام ومقاصد، وكما لاحظنا التلازم بین أحكام الأسرة 
والفطرة ھذا یقتضي تلازما بین الفطرة والمقاصد الأسریة، یقول الإمام ابن 

ابتناء مقاصد الشریعة على وصف الشریعة الأعظم وھو " عاشور،
أساس بناء المقاصد، ولن تكون المقاصد الأسریة بمعزل ، فالفطرة 19"الفطرة

عن ذلك، وقد اختلفت أطروحات العلماء المعاصرین في عدھم المقاصد 
، وكلھا تھدف إلى بیان المقاصد التي من خلالھا نصبو إلى إنشاء 20الأسریة
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الأسرة المتینة والتي ترنو إلى بناء المجتمع الصالح للقیام بالشھود الحضاري، 
  :م المقاصد الأسریة المبنیة على الفطرةوأھ

خلق الله سبحانھ  :مقصد الزواج والإفضاء بین الجنسین /أولا
الإنسان مجبولا على العدید من الغرائز الفطریة المتصلة باحتیاجاتھ الجسدیة 
والنفسیة، ومن مقاصد الزواج تحقیق الإشباع الجنسي بین الزوجین وھو ما 

الزواج یؤطر متطلبات الفطرة ضمن قالب مشروع، تطلبھ الفطرة البشریة، و
والإفضاء "وإطار نظیف وطاھر، والإفضاء كما یكون جنسیا یكون نفسیا 

النفسي یقصد بھ ما یحصل ببناء الأسرة من راحة نفسیة بالمودة والألفة 
، 21"والسكن والأمن، وھو أحد المقاصد الأساسیة للشریعة في شأن الأسرة

الحسیة والمعنویة، ویتم إحصان الزوجین والحفاظ على فتلبى حاجات الفطرة 
  .عفتھما

یقول محمد البشیر الإبراھیمي في وصف ما ینبغي أن تكون علیھ 
إنھ عقد بین قلبین، ووصل بین نفسین، ومزج بین روحین، " :العلاقة الزوجیة

  .22"وفي الأخیر تقریب بین جسمین

إن " :الشاطبي یقول الإمام: مقصد حفظ النوع الإنساني /ثانیا
المقصود بالنكاح التناسل وھو القصد الأول، وما سواه من اتخاذ السكن ونحوه 

فالمقصد الأسمى في الشرع وعند أھل الفكر والنظر من "، 23"بالقصد الثاني
الزواج ھو التناسل وحفظ النوع الإنساني، وأن یجد كل واحد من العاقدین  في 

  . 24"صاحبھ الأنس الروحي

استمرار تناسل البشر عبر الزمن تحقیقا "د من أجل فھذا المقص
  .25"لخلافة الله تعالى وعبادتھ، وعمارة أرضھ

زُیِّنَ لِلنَّاسِ والتناسل والرغبة في الذریة فطرة مركوزة في البشر 
ھَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبنَیِنَ وَالْقنَاَطِیرِ الْمُقنَْطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْ  آل [ فِضَّةِ حُبُّ الشَّ

، ومن أجل حفظ ھذا المقصد العظیم من جانب العدم جرى ]14: عمران
وفي المقابل . تحریم الإجھاض، والشذوذ الجنسي، والاختصاء وقطع النسل 
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ولحفظھ من جانب الوجود شرع الزواج والكثیر من أحكام الأسرة كالحضانة 
  .والنفقة والولایة وغیرھا

من أھم مقاصد الزواج ھو تكوین الأسرة  :مقصد بناء الأسرة /ثالثا
الصغیرة ومن ثم الممتدة، فتتوطد العلاقات بین الأسر وتتشكل أواصر النسب 

وَھُوَ الَّذِي خَلقََ مِنَ الْمَاءِ بشََرًا فجََعلَھَُ نسََباً وَصِھْرًا وَكَانَ رَبُّكَ والمصاھرة 
رابة أیما عنایة وأمر ، وقد عنى الإسلام بأوصر الق]54: الفرقان[ قدَِیرًا

فالإحسان ھو الذي یقوي غرائز الفطرة، ویوثق "بالإحسان إلى ذوي القربى 
الروابط الطبیعیة بین الأقربین حتى تبلغ البیوت في وحدة المصلحة درجة 

وذلك ....، فصلاحھا صلاحھا، )العائلات(تتألف من البیوت : الكمال، والأمة
إنما تكونان على أشدھما وأكملھما في أن عاطفة التراحم وداعیة التعاون 

الفطرة بین الوالدین والأولاد، ثم بین سائر الأقربین، فمن فسدت فطرتھ حتى 
فأي خیر یرجى منھ للبعداء والأبعدین؟ ومن لا خیر فیھ  لا خیر فیھ لأھلھ

  .26"للناس لا یصلح أن یكون جزءا من بنیة أمة

قوى من كل نعرة، قضى نظام الفطرة بأن تكون نعرة القرابة أ"
وصلتھا أمتن من كل صلة، فجاء الدین یقدم حقوق الأقربین على سائر 

، فكان تشریع النفقة والولایة والمیراث وغیرھا ، فنظام الأسرة 27"الحقوق
المنبثق من معین الفطرة وضع العدید من التشریعات من أجل توطید أواصر 

  .  الفاضل وتظھر  خیریة الأمةالقرابة لتنشأ البیوت السلیمة فیتكون المجتمع 

حفظ الأبناء من الشك "ویقصد بھ : مقصد حفظ النسب /رابعا
، وقد 28"والاختلاط ، بأن ینسبوا لمن كانوا سببا شرعیا في وجودھم  والجھالة

اعتبر بعض الأصولیین ھذا المقصد من المقاصد الضروریة، ولكنھ من 
خرامھ لا تفوت حیاة، عكس المقاصد الحاجیة كما یقول ابن عاشور لان بان

  .مقصد حفظ النسل

صدق انتساب النسل إلى أصلھ من أكبر الدواعي التي تدفع إلى "و
البر والإحسان إلى أصولھم، ودفع الأصول إلى الحنو والشفقة على فروعھم ، 
دفعا فطریا جبلیا یحمل النفس من باطنھا دون إكراه على الرعایة والعنایة، 
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ھ من قطع أسباب الخصومات والنزاعات التي تنشأ من علاوة على ما في حفظ
ولأجل حفظ النسب حُرم الزنا . 29"تطرق الشك في انتساب النسل إلى أصولھ

  .وكل ما یفضي إلیھ، وحُرم البغاء، كما حُرم التبني، وشرُعت العدة

ھذه ھي أھم مقاصد الأسرة، وھناك مقاصد تبعیة أخرى، ومنھا تبین 
الفطرة وانبنائھا علیھا، فما ھي أبرز التحدیات التي ارتباط ھذه المقاصد ب

  تواجھ الأسرة الیوم والتي تھدف إلى انخرام ھذه المقاصد؟        

  الحركة الأنثویة  أھم تحدي یواجھ الأسرة ویصادم الفطرة: المطلب الثالث

لا یسع المقام لذكر معظم التحدیات التي تواجھ الأسرة المسلمة، ولكن 
تحدي یواجھ الأسرة ویصادم الفطرة بشكل مباشر ھو الحركة لعل أبرز 

وھي وإن ) féminisme(الأنثویة أو ما یسمى بحركة التمركز حول الأنثى، أو 
لم تظھر بشكل كبیر في المجتمع الإسلامي إلا أن مبادئھا بدأت تتغلل في 
المجتمعات العربیة، وبدأت آثرھا تظھر على الأسر والأفراد، وفیما یلي 

نتناول أھم المنطلقات الفكریة لھذه الحركة، بعد معرفة المقصود منھا ضمن س
  .السیاق الحضاري والمعرفي لھا

السیاق الحضاري والمعرفي لحركة الأنثویة أو التمركز حول : الفرع الأول
  الأنثى

)feminisem ( الفیمینیزم أو الأنثویة أو حركة التمركز حول الأنثى
ستینات القرن الماضي وتختلف حركة الأنثویة عن ھي حركة نشأت في 

حركة تحریر المرأة التقلیدیة  فالأخیرة ھي حركة اجتماعیة، تحاول الدفاع 
عن المرأة داخل المجتمع، ورغم كونھا حركة  علمانیة في رؤیتھا؛ إلا أنھا 
تؤمن بمركزیة الإنسان في الكون، وبفكرة الإنسانیة المشتركة، والإنسان 

عي الذي یستمد إنسانیتھ من انتمائھ الحضاري والاجتماعي، وتحاول الاجتما
ھذه الحركة الدفاع عن حقوق المرأة داخل حدود المجتمع، والمرأة في تصور 
ھذه الحركة كائن اجتماعي یضطلع بوظیفة اجتماعیة فھي حركة تھدف إلى 

ح إلیھ أي تحقیق قدر من العدالة الحقیقیة والمساواة بحیث تنال المرأة ما یطم
  .30إنسان من تحقیق ذاتھ إلى الحصول على مكافأة عادلة لما یقدم من عمل
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فحركة تحریر المرأة في بدایتھا انطلقت من أسس معرفیة سلیمة 
كالإنسانیة المشتركة، مفھوم الأسرة باعتباره ركیزة المؤسسات الإنسانیة، 

المطالبة بالحقوق مفھوم المرأة باعتبارھا العمود الفقري لمؤسسة الأسرة مع 
  .والمساواة غیر المستحیلة

لكن مع تصاعد درجة العلمانیة والإباحیة، والتخبط الفكري، وإعادة 
صیاغة الإنسان ذاتھ في ظل معاییر المنفعة المادیة والجدوى الاقتصادیة، 
وزاد معھ تسلع الإنسان وتشیؤه، تحولت كثیر من فصائل ھذه الحركة إلى 

، تجاوزت حدود اختصاصھا وقضایاھا إلى الحدیث عن التطرف والرادیكالیة
أیدیولوجیة خاصة بالمرأة تتبنى مطالب تتعارض مع العدالة والأخلاق والقیم 
والأدیان، وتؤدي الى الفوضى والعبث، وتھدف إلى القضاء على أخر معقل 

، وتمثل الحركة الأنثویة الیوم تحدیا خطیرا 31للإنسان وھو مؤسسة الأسرة
  .المجتمع وللفطرة الإنسانیةللأسرة و

فوضویة، تجاوزت -ھذه ثورة )feminism( النزعة الأنثویة المتطرفة"
وغایرت ثورات الإصلاح، وكانت حربا على الفطرة السویة، بما في ذلك 

إن النسویة ثورة لن تتوقف "فھذه الحركة تعبث بكل القیم  .32"فطرة الأنوثة
  .33"تى یتم تحیید وتھمیش الرجالحتى تغیر الطبیعة الإنسانیة ذاتھا، وح

: الأنثویة بأنھا) سارة جامبل(تعرف : المقصود بالحركة الأنثویة
-لا لشىء سوى كونھا امرأة -الاعتقاد بأن المرأة لا تعامل على قدم المساواة "

فى المجتمع الذي ینظَّم شئونھ و تحدَّد أولویاتھ حسب رؤیة الرجل واھتماماتھ، 
الأبوى تصبح المرأة ھي كل مالا یمیز الرجل، أو كل وفى ظل ھذا النموذج 

مالا یرضاه لنفسھ، فالرجل یتسم بالقوة والمرأة بالضعف، والرجل بالعقلانیة 
: والمرأة بالعاطفیة، والرجل بالفعل والمرأة بالسلبیة، ومن ثم فإن الأنثویة ھى

  . 34"حركة تعمل على تغییر ھذه الأوضاع لتحقیق تلك المساواة الغائبة

حركة فكریة سیاسیة اجتماعیة متعددة الأفكار "فالأنثویة ھي 
والتیارات، ظھرت في أواخر الستینات، تسعى للتغییر الاجتماعي والثقافي 
وتغییر بناء العلاقات بین الجنسین وصولا إلى المساواة المطلقة كھدف 
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رفیة استراتیجي، وتختلف نظریاتھا وأھدافھا وتحلیلاتھا تبعا للمنطلقات المع
التي تتبناھا، وتتسم أفكارھا بالتطرف والشذوذ، وتتبنى صراع الجنسین 
وعدائھما، وتھدف إلى تقدیم قراءات جدیدة عن الدین واللغة والتاریخ والثقافة 

  .35"وعلاقات الجنسین

وھذه الحركة الأنثویة الرادیكالیة  تشكك في كل ماھو قائم كالدین  
باعتبار كل منھا متحیز ...القانون وغیرھا  والنظریات الاجتماعیة والنفسیة و

للرجل، كما نادت بالشك في النظم الأخلاقیة والقیم والعادات باعتبارھا متخلفة 
بالیة، وتحتاج لتغیرات جذریة، وشككت في التاریخ باعتباره تاریخ ذكوري 

فیجب وضح نھایة لھ، وإعادة سرد التاریخ یعني قصتھ،  )story-his(بامتیاز 
 36، كما طالبت بإعادة صیاغة  اللغة)story-her(وجھة نظر أنثویة من 

باستخدام صیغ محایدة أو صیغ ذكوریة أنثویة حتى لا یظن أن ھناك تفضیل 
، حتى الطبیعة البیولوجیة للمرأة أنكرتھا وشككت فیھا، للذكر على الانثى

ا على نحو وربطتھا بالبیئة الثقافیة والتنشئة لا بحقیقة طبیعة المرأة وخلقھ
وكانت البدایة ھي التشكیك في مضمون الذكورة والأنوثة وتأكید " .37معین

نسبیة ھذه المفاھیم وارتباطھا بالبیئة الثقافیة والتنشئة لا بحقیقة كلا 
  .38"الطرفین

الأسس الفكریة ومنطلقات حركة الأنثویة أو التمركز حول : الفرع الثاني
  الأنثى ومصادمتھا للفطرة

بعد أن كان  :المناداة بعداء الجنسین وإعلان الحرب ضد الرجال - 1
مطلب حركات تحریر المرأة المساواة بین الجنسین، تبنت  حركة الأنثویة  
الصراع بین الجنسین الإناث والذكور،بدعوى أن العداء والصراع ھو أصل 

ویة، ثم رفع العلاقة بینھما،  فكان الانتقال من المساواة إلى تأكید الأفضلیة النس
شعارات معادیة مثل الحرب بین الجنسین، ودعم  القتال من اجل عالم بلا 

حركة تقطیع "رجال، ووصل الحد إلى قیام منظمة أنثویة أمریكیة اسمھا 
، وسبب ھذا العداء والصراع الذي رفعتھ الأنثویة ھو 39"أوصال الرجال

ة في الغرب من طرف النظرة الدونیة  والمعاملة القاسیة التي لاقتھا المرأ
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الھدف " :یقول المسیري. 40الرجل من تسلط وعنف واعتداء واغتصاب
الأساسي لحركة التمركز حول الأنثى في نھایة الأمر وفي التحلیل الأخیر ھو 
رفع وعي النساء بأنفسھم كنساء، وتحسین آدائھن في المعركة الأزلیة مع 

نما ھو تعبیر عن ھذا بمعنى أن ندرك أن كل شيء إ ...الرجال وتسییسھن
  .41"الصراع الكوني بین الذكور والإناث

ویقول المسیري أن مرحلة الصراع ھي المرحلة الأولى من رؤیة 
إنما یتفككون جمیعا "الحركة لأن المرحلة الثانیة لا یتصارع الذكور والإناث 

ولا یعرف فرق بین الذكر  .في كیان سدیمي لا معالم ولا قسمات لھ
  .42"والأنثى

في رؤیة الحركة مرحلتین الأولى صراع شرس ضد الذكورة من ف
إفتكاك الحقوق، والثانیة تفكك وانصھار وذوبان أجل اكتساب بعض الشرعیة و

  . الجنسین لیظھر النوع الاجتماعي الجندر

ومن ھنا یظھر العداء الكبیر للفطرة و الشرع القائم على مسؤولیة كل 
مة بین الجنسین قائمة على أساس من طرف عن شریكھ، وأن العلاقة القائ

  .الاحترام والمودة والرحمة، لا على العداء والمقابلة والمنافرة

من فلاسفة الغرب من ینكر أن یكون  :رفض الأسرة والزواج - 2
الزواج والأمومة رسالة طبیعیة للمرأة، بل فرضا علیھا من الرجل، ومن 

الزواج ھو "   عبودیة للمرأةالذي یعَتبر  الزواج " جون ستوارت مل"ھؤلاء 
لم یعد ھناك أرقاء شرعیون سوى .الاسترقاق الفعلي الوحید المعروف لقانوننا

  .43"ربة كل بیت

مرأة سجن فال"فالزواج بحسب حركة التمركز حول الانثى ھو 
، والزوج والأسرة ھما التجسید العملي الذي محبوسة داخل ما یسمى الأسرة

  .44"الإستبدادیة المشروعة دینا وعرفایمارس فیھ الرجل نزعتھ 

الزواج أو الأسرة ھو تبعیة تعكس سیطرة الرجل على المرأة، فھو 
، 45سجن أبدي وانقطاع عن الأمل والأحلام كما تصوره سیمون دي لابوفوار
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ھجوما لاذعا على ) م1934( وفي كتابھا السحر الأنثوي تشن بیتي فریدان
  .46لمرأةالاسرة التي أسمتھا مؤسسة إخضاع ا

فالزواج وتكوین الأسرة في مفھوم الحركة الأنثویة ماھو إلا نسج 
سجن للمرأة لتبقى تحت عبودیة واستبداد الرجل، لذا یجب التحرر وتحطیم 

 .أنثى/ أو ذكر رجل/نظام الزوجیة، ومن ثم القضاء على التقسیم الثنائي امرأة 
ن أجل نفسھا عندما ینكسر استعباد المرأة الذي لا ینتھي ستعیش م"

  .47"وبنفسھا

)  عالمة اجتماع امریكیة معاصرة( الزواج في نظر ة جیسي بیرنار
ھو جید ونافع للرجل انما سيء ومضطھد بالنسبة للمرأة، لأنھ یفقدھا حریتھا 
الفردیة ویسلبھا شخصیتھا الذاتیة، أي لایحقق الزواج التكافؤ بین المرء 

  .48"والمرأة بالحقوق والواجبات

الملاحظ ما تدعو لھ ھذه الحركة ھو مصادمة فعلیة للفطرة فمن 
الإنسانیة القائمة على أساس التنوع في الجنس البشري ، ورفض الزواج 

  .ومؤسسة الأسرة

من أكثر المطالب  تطرفا ومنافرة  :رفض الأمومة والإنجاب - 3
ة للفطرة، ما تدعو إلیھ حركة الأنثویة من رفض للإنجاب وللأمومة، فلا فائد

تجنیھا المرأة منھما، مجرد تقدیم تضحیات وانھاك للصحة، وھذا ما نجده 
ھو  -الحمل - التعشیش" :بارزا في كلام منظریھم، تقول سیمون دي لابوفوار

عمل متعب، لا یقدم للمرأة أي فائدة شخصیة ویتطلب على العكس تضحیات 
یاءات، تصبح كبیرة، یترافق غالبا في الأشھر الأولى مع فقدان الشھیة وإق

بعدھا المرأة فقیرة لكثیر من المعادن كالفسفور والكالسیوم والحدید الذي 
وظیفة الحمل تثیر نفورا " وتضیف في مكان آخر .49"یصعب تعویضھ

  .50"تلقائیا

الأمومة في حالتنا : "1894تقول الروائیة الإنجلیزیة منى كیرد 
المرأة، وھي وسیلة ھذه الاجتماعیة الحالیة ھي توقیع وختم على عبودیة 
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العبودیة وطریقتھا، فھي تصنع سلاسل من لحمھا ودمھا، وتغزل خیوطًا من 

      .51"حبھا وغریزتھا

فقط بإلغاء كل من المسؤولیة :"وتقول إحدى رائدات الأنثویة 
الفیزیائیة والسیكولوجیة للمرأة في إنجاب الأطفال، یكون ممكنا إنجاز تحریر 

  :ة من آرائھن في موضوع الامومة والإنجابوھذه  جمل. 52"المرأة

الإرضاع أیضا عبودیة منھكة، فإدرار الحلیب مؤلم، فالمرضع " -
  .53"تغذي الرضیع على حساب قوتھا الذاتیة

  54"الأمومة قوالب جامدة وجائرة، لأنھا لا تحقق للمرأة عائدا مادیا"  -
لى لا یمكن بالمجرد قیاس العبء الذي تشكلھ الوظیفة الإنجابیة ع" -

  .55"المرأة

ولقد اتبعت الأنثویة طرقا مختلفة لإبعاد المرأة عن الأمومة ودورھا 
الفطري، ومن ھذه الطرق ابتداع مصطلحات جدیدة وتقسیمات كالأم 

  .البیولوجیة وإلام الاجتماعیة والتفریق بینھما

إن ثورة فیمنیزم قد جاءت فقط عن طریق رفض الأسرة البیولوجیة "
من خلال بناء خیار الإنجاب الصناعي وتنشئة الأطفال یجب القضاء علیھا 

  . 56"بمشاركة جمیع افراد المجتمع

إذن فھدف ھذه الحركات فقط الذات وتحقیق الذات والتمركز حول الذات 
  .57"فلا الأمومة قیمة، ولا العفة قیمة، ولا الإنجاب رسالة"

ویأتي ھذا الرفض للإنجاب والأمومة في سیاق رفض كلي وقاطع "
لوجود أي فرق بین الذكر والأنثى، یمكن الإستناد إلیھ في إسناد دور معین 
للمرأة أو الرجل، وھي واحدة من قناعات الحركة، وھنا تتحدث الحركة عن 
مفھوم النوع الجندر، لتحدید العلاقة بین الجنسین وتوصیفھما تحاشیا وتھمیشا 

ل الأسرة على أساس لمفھومي الذكر والأنثى، فترفض أي توزیع للأدوار داخ
  .  58"الجنس
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نادت الحركة النسویة  :ملكیة المرأة لجسدھا وإباحة الإجھاض - 4
وخصوصا من بعد فترة الستینات إلى شعار امتلاك المرأة لجسدھا ونشأ عن 

  :59ھذه الدعوة أمور خطیرة، أھمھا

ات الدعوة إلى الإباحة الجنسیة وما خلفتھ من مشاكل الثورة الجنسیة فیالستین -
ترك الأطفال لمؤسسات ، أمھات عازبات في مرحلة المراھقة :والسبعینات

قیام المرأة ، التبني أو بیعھ لمن یتولى تربیتھ وانقطاع صلتھ بأمھ
  .بالاجھاض وما فیھ من مخاطر

ارتفاع ھائل للموالید غیر الشرعیین، أو أطفال الزنا، وما ینتج عنھم من  -
شوھة التي نشؤوا بھا، فولدت لدیھم الكثیر مشاكل عویصة سببھا التربیة الم

من العقد النفسیة، ما یؤدي إلى أن یصبحو فریسة سھلة للعصابات 
 .والاتجار الجنسي والجریمة المنظمة

 .رفض الإنجاب -

رفض الحجاب والستر والتبرج والعري الفاضح، فما دام جسدھا ملكھا  -
اص، وفي ھذا الإطار فلتلبس ما تشاء، وكیف تشاء وأین تشاء فھو أمر خ

فھي تشن حربا عنیفة ضد الحجاب الإسلامي وما یمثلھ من ذلة وخضوع 
وكبت موجھ ضد المرأة بزعمھم، رغم تشدقھن بحق الانسان في اختیار 

 .ثقافتھ ونمط حیاتھ

نظرا للاباحة الجنسیة المطلقة، زادت مشكلة الحمل غیر : إباحة الإجھاض -
ون المس بمقدسات الاباحیة والزنا، فتم الشرعي، فبدأ البحث عن حلول د

، ولكن ذلك لم یحد توفیر موانع الحمل ونشر الثقافة الجنسیة في المدارس
، فطالبت الأنثویة من المشكلة، فطرح الإجھاض كحل مقبول وضروري

من الحكومات بإصدار تشریعات متساھلة بحق الاجھاض، في مرحلة 
حق أساسي من حقوق المرأة، لأنھا  أولى، لتطالب لاحقا باعتبار الاجھاض

 .حرة في التصرف في جسدھا والجنین جزء من ھذا الجسد
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ویعد الاجھاض من أھم مطالب الحركة الأنثویة تجلى ذلك في 
  .مؤتمراتھا ومواثیقھا

یعتبر الشذوذ الجنسي : ذ الجنسي وبناء الأسرة اللانمطیةالشذو - 5
ھذا الفعل الشنیع الذي تأباه الفطرة ظاھرة قدیمة، وقد جاءت الأدیان لمحاربة 

ومع تصاعد "السلیمة، ولعل قصة النبي لوط علیھ السلام أكبر دلیل على ذلك، 
موجة الجنسانیة الحدیثة وتمرد الغربیین على كل الأعراف والتقالید والأدیان، 
ومیلھم لتقدیس النزاوات والغرائز، ثم الإباحیة المفرطة أدت لانصرافھم عن 

  .60"حثا عن تنویع اللذة وتكثیر التجربة الجنسیةالنساء ب

ومنذ الستینات أصبحت مطالب الشواذ جماعیة وعلنیة بعد أن كانت 
  :فردیة وسریة وأصبحت مطالبھم

  الاعتراف بفعلتھم كأمر طبیعي، والنظر إلیھا كحریة شخصیة، -

إصدار قوانین تعترف بھم كأسر شرعیة تملك جمیع حقوق الأسرة  -
 . 61الطبیعیة

ویعتبر الشذوذ الجنسي من أھم مطالب الحركة الأنثویة ، فمن خلالھ 
التخلص من تبعیتھا للرجل وتسلطھ وبالتالي الاستغناء عنھ للمرأة یمكن 

 :فتستقل بذاتھا، كما أنھ ھروب من مشاكل الإنجاب والأمومة، یقول المسیري
ض أن تؤكد السحاق ھو الأمر الطبیعي الوحید المتاح للمرأة التي ترف"

وتؤكد ذاتھا المنفصلة التي لاتوجد في أي سیاق تاریخي ... إنسانیتھا المشتركة
إذا " :أو داخل أي إطار اجتماعي وكما قالت إحدى دعاة التمركز حول الأنثى

  .62"كانت الفیمنیزم ھي النظریة، فالسحاق ھو التطبیق

، بل وقد استطاعت الأنثویة فرض وتقنین الشذوذ لیكون أسرة بدیلة
رؤیة معرفیة ذات أبعاد مختلفة ، "أكثر من ذلك أصبح الشذوذ  النسوي 

وتطور الاھتمام الأكادیمي بالشذوذ إلى حد إصدار موسوعة من جزأین عن 
في إطار السعي لتكریس ..كل ما یتعلق بالموضوع تاریخا وفلسفة وممارسة 

  .63"التسامح اتجاه الشواذ فكریا وواقعیا
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  .للمساواة فالاستعلاء ثم الاستغناء عن الرجل نھائیا الشذوذ الجنسي طریق

  أھم انجازات الحركة الأنثویة :الفرع الثالث

بالرغم من قلة أعضائھا ورفضھا من المجتمعات الأروبیة 
والأمریكیة إلا أنھا استطاعت تحقیق العدید من الإنجازات والمكاسب وھذا 
من خلال تغلغلھا في دوائر صنع القرار في الھیئات الدولیة، وفرضھا لفكرھا 

  : الرادیكالي المخالف للقیم وللفطرة البشریة، ومن أھم مكاسبھا

، زادت الحركة من - تقنین الإجھاض - من تقنین الشذوذ الجنسي تمكنت -
ظاھرة الإباحیة والفوضى الجنسیة ووصل الأمر بدفع المحكمة العلیا في 
الولایات المتحدة توافق على  نشر المواد الإباحیة في الإعلام باسم حریة 

  .التعبیر

م النفس في استطاعت استقطاب عدد من علماء الأجناس وعلم الاجتماع وعل -
الجامعات لدعم مشروع القضاء على الأسرة، إمعانا في تحقیر الدین 
والكنیسة فرضت الأنثویة مع ضغط التیارات الأخرى عقد زیجات شاذة 

  .في الكنیسة

كمؤتمر بكین ومؤتمر السكان بالقاھرة (الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة  -
تقول الأستاذة . الأنثویةماھي إلا تكریس لمبادئ حركة ) واتفاقیة سیداو

إن المواثیق والاتفاقات الدولیة التي تخص " :الأمریكیة كاثرین فورث
تصاغ الآن في وكالات ولجان تسیطر علیھا ...المرأة والأسرة والسكان 

الشاذون (، )أعداء الإنجاب والسكان(، )الأنوثة المتطرفة(فئات ثلاث 
لمواثیق التي تخرج من ھذا فلا تسغرب القوانین وا .64)"والشاذات جنسیا

إن لجنة المرأة في الأمم المتحدة " :الثالوث، وتضیف البروفیسور كاثرین
شكلتھا امرأة اسكندنافیة كانت تؤمن بالزواج المفتوح، ورفض الأسرة 

لھذا نلاحظ كیف أن معظم ما في ھذه . 65"وكانت تعتبر الزواج قیدا
  .ثویةالمواثیق ما ھو إلا تطبیق لمبادئ حركة الأن
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إن لجنة المرأة : "رئیسة منظمة نساء من أجل أمریكا" ویندي رایت " وتقول
كما وصفت رایت   "بالأمم المتحدة إنما تفرض النسویة الرادیكالیة على العالم

الاتفاقیة كانت " ):سیداو(اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة 
اتفاقیات للحد من النسل ولدعم الحقوق  سلاحًا لإجبار البلدان على التوقیع على

  66."المدنیة للمثلیین والمثلیات جنسیاً

الأنثویة تفرض مبادئھا من خلال الاتفاقیات والمواثیق  وحركة
الدولیة، وبمجرد التوقیع علیھا تضغط على الحكومات وتتغلغل ھذه المبادئ 

  .في المجتمع شیئا فشیئا

ة من خلال منظور فطري ووفق رؤیة نقد لحركة الأنثوی :الفرع الرابع
  إسلامیة

من خلال عرض منطلقات ومبادئ حركة الأنثویة یظھر وبشكل جلي 
تعارضھا مع الدین الإسلامي وتصادمھا مع الفطرة البشریة، فلنقد الحركة 
الأنثویة  یكفي عرض مبادئھا فینكشف فساد اطروحاتھا، فكل ما تدعو إلیھ 

للقیم الأخلاقیة  بشكل صریح، وھادم لكل مخالف للفطرة ومناقض للدین و
الأسس التي یقوم علیھا نظام الأسرة في الإسلام، فھدفھا الأساس ضرب 
الأسرة وتفكیكھا، ولا یتأتى ذلك إلا برفض الزواج  وھو مطلب غریزي وسنة 
فطریة اجتماعیة والمطالبة بأنماط مختلفة للأسر وھي حالات شاذة ومرضیة 

  .انیة وللشرع الحنیفمخالفة للفطرة الإنس

الاستعاضة عن الإنجاب والأمومة بالشذوذ والسحاق، وھذا لھو عین 
  .مصادمة الفطرة والدین الحنیف بل وكل الأدیان السماویة

فالأنثویة مسخ قبیح ولد مشوھا من أول یوم، ذلك أن ادعاء الدفاع  
ل دون عن حقوق المرأة والبحث عن مزید من الحریة في عالم تسلط فیھ الرج

وجھ حق، لا یعطي شرعیة التوغل في التمرد والانسلاخ عن كل القیم 
  .والأدیان والأعراف
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وإن الانجرار وراء دعوات الأنثویة سیؤدي إلى ظھور فرد ممسوخ 
فكریا، وجیل متمرد على كل ما ھو إنساني وما ھو فطري طبیعي، وسیخلق 

  . مجتمعا مبتورا في علاقاتھ، مشوھا في سلوكاتھ

  اتمةالخ

  :من خلال ما سبق یمكن استخلاص النتائج التالیة   

في الإسلام الوحدة الصغرى في المجتمع، وھي وحدة المعمار  الأسرةتمثل  -
الكوني وبناء أساسي في المجتمع یتضافر مع الأبنیة الأخرى في تحقیق 

ھي فطرة كونیة وسنة اجتماعیة یؤدي الإعراض عن .مقاصد الاستخلاف
بأحكامھا الشرعیة وآدابھا الخلقیة إلى انفراط عقد المجتمع الالتزام 

  .وانھیاره، وھي طبیعة تحكمھا قیم التقوى والعفو والفضل وغیرھا

الفطرة ھي الھیئة والقابلیة التي خلقت مع الإنسان و التي تجعلھ قابلا لأحكام  -
  .الدین ومعرفة شرائع الإسلام، سالما من عوارض الجھالة والضلال

تحتل الأسرة مكانة مھمة في الشرع الإسلامي الحنیف، فھي محضن  -
الأجیال والبنیة الأساسیة في تكوین المجتمع، والأسرة فطرة وسنة 

  .اجتماعیة

فھو النظام . ینبثق نظام الأسرة في الإسلام من معین الفطرة، وأصل الخلقة -
  . الطبیعي الفطري المنبثق من أصل التكوین الإنساني

  :حكام الأسرة الموافقة للفطرة في التشریع الإسلامينماذج لأ

. حفظ الأبناء ورعایة الآباء -3. المحرمات من النساء -2. تشریع الزواج - 1
  .المواریث - 4

  :أھم مقاصد الشریعة الإسلامیة المبنیة على الفطرة في نظام الأسرة

    . انيمقصد حفظ النوع الإنس - 2. مقصد الزواج والإفضاء بین الجنسین - 1
  .مقصد حفظ النسب -4. مقصد بناء الأسرة - 3

  .الحركة الأنثویة  أھم تحدي یواجھ الأسرة ویصادم الفطرة -
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حركة فكریة سیاسیة اجتماعیة متعددة الأفكار والتیارات، الأنثویة ھي  -
ظھرت في أواخر الستینات، تسعى للتغییر الاجتماعي والثقافي وتغییر بناء 

الجنسین وصولا إلى المساواة المطلقة كھدف استراتیجي، العلاقات بین 
وتختلف نظریاتھا وأھدافھا وتحلیلاتھا تبعا للمنطلقات المعرفیة التي 
تتبناھا، وتتسم أفكارھا بالتطرف والشذوذ، وتتبنى صراع الجنسین 
وعدائھما، وتھدف إلى تقدیم قراءات جدیدة عن الدین واللغة والتاریخ 

  .الجنسین والثقافة وعلاقات

الأسس الفكریة ومنطلقات حركة الأنثویة أو التمركز حول الأنثى ومصادمتھا 
  :للفطرة

رفض الأسرة  -2. المناداة بعداء الجنسین وإعلان الحرب ضد الرجال - 1
ملكیة المرأة لجسدھا وإباحة  -4. رفض الأمومة والإنجاب - 3. والزواج

  .لانمطیةالشذوذ الجنسي وبناء الأسرة ال - 5. الإجھاض

  :أھم انجازات الحركة الأنثویة

زادت الحركة من ظاھرة الإباحیة والفوضى  -2. تقنین الشذوذ الجنسي - 1
استقطاب عدد من العلماء لدعم مشروع  -4. تقنین الإجھاض -3. الجنسیة

كمؤتمر بكین (الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة  -5. القضاء على الأسرة
ماھي إلا تكریس لمبادئ حركة ) واتفاقیة سیداوومؤتمر السكان بالقاھرة 

  .الأنثویة

من خلال عرض منطلقات ومبادئ حركة الأنثویة یظھر وبشكل جلي 
تعارضھا مع الدین الإسلامي وتصادمھا مع الفطرة البشریة، فلنقد الحركة 
الأنثویة  یكفي عرض مبادئھا فینكشف فساد أطروحاتھا ، فكل ما تدعو إلیھ 

  .  ومناقض للدین وللقیم الأخلاقیة بشكل صریح  مخالف للفطرة
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 عبد السلام محمد ھارون،: أحمد بن زكریاء القزویني ، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: ابن فارس  -1
محمد بن مكرم بن على، أبو : ، ابن منظور107/ 1،)م1979 -ھـ 1399 ،ط.دار الفكر، د(

مجد : ، الفیروزآبادى4/19، )ھـ 1414 -  3ط بیروت،  –دار صادر(الفضل، لسان العرب، 
محمد نعیم العرقسوسي، : الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، التحقیق بإشراف

 - ھـ  1426الثامنة، : الطبعة لبنان، –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت (
  .343، ص)م 2005

دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، (وھبة، الأسرة المسلمة في العالم المعاصر، : الزحیلي -2
  .20،ص )م2000، 1الطبعة

المعھد العالمي للفكر (ھبة رؤوف عزت، المرأة والعمل السیاسي في الإسلام،  -3
  .187ص )1995دة الأمریكیة،الإسلامي،فرجینیا، الولایات المتح

زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، مختار : الرازي.4/510ابن فارس ، معجم مقاییس اللغة، -4
صیدا  -الدار النموذجیة، بیروت  - المكتبة العصریة ( یوسف الشیخ محمد، : الصحاح، تحقیق

  .59-5/55 ابن منظور، لسان العرب، .241،ص )م1999/ ھـ 1420الخامسة، : الطبعة
، )م 1997 - تونس  -دار سحنون للنشر والتوزیع ( الطاھر، التحریر والتنویر،: ابن عاشور -5

 .179/ 3، )ه1425وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة قطر، (الشریعة، مقاصد . 21/90
 في تفسیر الكتاب العزیز،أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي، المحرر الوجیز : ابن عطیة -6

  .390/  4، )ھـ 1،1413دار الكتب العلمیة، لبنان، ط(عبد السلام عبد الشافي محمد، : تحقیق
  .179/ 3الشریعة، مقاصد . 21/90الطاھر، التحریر والتنویر، : ابن عاشور -7
  .1/234،)م2004، 34دار الشروق، القاھرة، مصر، الطبعة (سید،في ظلال القرآن، : قطب -8
 ،)م1980، 10دار الشروق، القاھرة، مصر، الطبعة (محمود، الإسلام عقیدة وشریعة، : شلتوت -9

  .222ص
  .21/90التحریر والتنویر، : ابن عاشور -10
الھیئة المصریة العامة للكتاب، (، )تفسیر المنار(محمد بن علي، تفسیر القرآن الحكیم : رشید رضا -11

  .202/ 3، )م 1990ط، .د
أحمد فؤاد باشا، مكانة النسب في الفطرة الإنسانیة والحضارات القدیمة مقاربة علمیة للفكر  -12

المقاصدي، أبحاث ووقائع المؤتمر العام الثاني والعشرون، مقاصد الشریعة وقضایا 
ربیع الأول  11-8المنعقد بالقاھرة في الفترة من العصر،المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة،

  http://www.kantakji.com/media/5914/w352.pdf  ،8ص  ھـ 1431
13- مْ مِنَ النسَِّاءِ إلاَِّ مَا قدَْ سَلفََ إِنَّھُ كَانَ فاَحِشةًَ وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِی  لاً وَلاَ تنَْكِحُوا مَا نَكحََ آباَؤُكُ

  ]22: النساء[
 ،)م1997، ط.مطابع أخبار الیوم، د(الخواطر،  –محمد متولي، تفسیر الشعراوي  :الشعراوي -14

4/2092.  
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-18/7اللاویین (سفر اللاویین قد حدد المحارم اللاتي لا ینبغي الزواج منھن بل یحرم ذلك،  -15

ذلك ابن العم وابن الخال ، الكنائس الكاثولیكیة والأرثوذكسیھ تمنع زواج الأقارب بما في )29
ویمنع بعضھم بنت عم الوالد أو الوالدة ولابد من إذن خاص في الكنیسة . وبنت الخال

الكاثولیكیة لیتم الزواج الكنسي بین أبناء العمومة أو الخؤولة، بینما تسمح الكنائس البروتستانیة 
محارم عند الأمم، الھیئة محمد على البار، زواج الأقارب وال. بزواج أبناء العمومة والخؤولة

  .العالمیة للإعجاز العلمي في القرآن والسنة
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/81-Number-XXIII/731-

Inbreeding-and-incest-at-the-United   .  
  .المصدر نفسھ -16
17-  ِْنْسَانَ بوَِالِدیَھ یْناَ الإِْ نْسَانَ بوَِالِدَیْھِ إحِْسَاناً ،]14: لقمان[ وَوَصَّ ناَ الإِْ یْ   ]15: الأحقاف[ وَوَصَّ
سلسلة (مازن إسماعیل ھنیة، الإعجاز التشریعي في المواریث، مجلة الجامعة الإسلامیة  -18

  .8، ص 2005، یونیو  516 - 497، ص 2، العدد13المجلد ) الدراسات الشرعیة
  .3/176ابن عاشور، مقاصد الشریعة،  -19
آصرة النكاح، : مقاصد العائلة عند الإمام ابن عاشور وقد أدرجھا ضمن المقاصد الخاصة ھي -20

". آصرة القرابة، آصرة الصھر،  كیفیة انحلال ما یقبل الانحلال من ھذه الأواصر الثلاث
  .421/ 3مقاصد الشریعة الإسلامیة،  :ینظر

العلاقة بین الزوجین، مقصد حفظ مقصد تنظیم  : وعند جمال الدین عطیة مقاصد الأسرة ھي   -
مقصد حفظ النسب، مقصد حفظ التدین في  النسل، مقصد تحقیق السكن والمودة والرحمة،

 .الأسرة، مقصد تنظیم الجانب المؤسسي للأسرة، وأخیرا مقصد تنظیم الجانب المالي للأسرة
الإسلامي،الطبعة ینظر جمال الدین عطیة ،نحو تفعیل مقاصد الشریعة، المعھد العالمي للفكر 

  .152-147، ص)م2004، 2
حفظ النوع الإنساني،حفظ : وقد ذكر الدكتور عبد الكریم حامدي مقاصد الزواج وأوضح أنھا -

دار (مقاصد القرآن من تشریع الأحكام، : النسب،الإحصان لحفظ الفروج، بناء العائلة، ینظر
  .297-284، )م1،2008ابن حزم، بیروت، لبنان، طبعة

: حسین حصوة، مقاصد الأسرة وأسس بناءھا في الرؤیة الإسلامیة، بحث ضمن كتاب ماھر -21
المعھد العالمي للفكر الإسلامیفرجینیا الولایات (الأسرة المسلمة في ظل التغیرات المعاصرة، 

  .185، ص )م2015، 1المتحدة الأمریكیة، الطبعة 
أحمد طالب : جمع وتقدیم الإبراھیمي، محمّد بن بشیر، آثار الإمام محمد البشیر: الإبراھیمي -22

  .3/297) م1997، 1 ط دار الغرب الإسلامي،( الإبراھیمي،
دار ابن عفان، ( مشھور بن حسن آل سلمان، :إبراھیم بن موسى اللخمي، الموافقات، تحقیق -23

  .540/ 1،)م1997، 1ط
المعاصر،القاھرة، مصر دار الفكر (محمد، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، : أبو زھرة -24

  .43، ص) ت.د.ط.د
  .284عبد الكریم ، مقاصد القرآن من تشریع الأحكام، ص: حامدي  -25
  .304/  1محمد رشید رضا، تفسیر المنار، -26
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  .304/ 1 تفسیر المنار، محمد رشید رضا، -27
  . 437/ 3 ابن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة، -28
عبد الكریم، مقاصد القرآن من : حامدي. 437/ 3الإسلامیة،ابن عاشور، مقاصد الشریعة  -29

  .289تشریع الأحكام، ص
نھضة مصر، (عبد الوھاب، قضیة المرأة بین التحریر والتمركز حول الأنثى، : المسیري -30

  .15، ص )م2010، 2الطبعة
.  15ص  عبد الوھاب، قضیة المرأة بین التحریر والتمركز حول الأنثى،: المسیري -31

فبرایر  مثنى أمین، الحركة الأنثویة وأفكارھا، مؤتمر تحریر المرأة في الإسلام،: ردستانيالك
  .بتصرف. 273ص  ،)م2004، 1طدار القلم، ( ، 2003

، 1مكتبة الإمام البخاري، القاھرة، طبعة (محمد، تحریر المرأة بین الغرب والإسلام، : عمارة -32
  .38، ص )م2009

لسعداوي، المرأة والدین والأخلاق، ضمن سلسلة حوارات لقرن ھبة رؤوف عزت ، نوال ا -33
  .269 ، ص)م2000، 1طدار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، ( جدید، 

المجلس الأعلى للثقافة، ( سارة جامبل، النسویة ومابعد النسویة، ترجمة أحمد الشامي، -34
  .14، ص)م2002

دار القلم، القاھرة (مثنى أمین، حركات تحریر المرأة من المساواة إلى الجندر، : الكردستاني -35
  .53، ص)م2004، 1 طمصر، 

خدیجة  :،ینظر ومن مطالب الانثویات العربیات حذف تاء التأنیث ونون النسوة من اللغة العربیة -36
، 1 طدار الفكر، دمشق، (كركار، الأسرة في الغرب أسباب تغییر مفھومھا ووظیفتھا،

  .307،  ص )م2009
، منشأ 26-22ص عبد الوھاب، قضیة المرأة بین التحریر والتمركز حول الأنثى،: المسیري -37

  https://www.maghress.com/attajdid/22896  :مصطلح الجندر الأنثویة
  .62عزت، المرأة والعمل السیاسي، ص ھبة رؤوف  -38
  .42محمد عمارة، تحریر المرأة بین الغرب والإسلام، ص  -39
  . بتصرف.151- 149مثنى أمین، حركات تحریر المرأة،  -40
  .23المسیري، حركة التمركز حول الأنثى، ص  -41
  .19نفسھ، ص -42
البرلمان الانكلیزي، ، مفكر اقتصادي  ونائب في 1873-1806(مقولة لجون ستوارت مل  -43

،  خدیجة كركار الشیخ الطیب بدر، الأسرة )یعتبر رائد یؤرخ بھ لبدایة تاریخ الحركة الأنثویة
  .251في الغرب أسباب تغییر مفھومھا ووظیفتھا، ص

  .289خدیجة كركار، الأسرة في الغرب أسباب تغییر مفھومھا ووظیفتھا، ص  -44
الرحبة للنشر والتوزیع، دمشق، (سحر سعید،: رجمةسیمون دي لابوفوار، الجنس الآخر،ت -45

  .137، ص )م1،2015سوریا،الطبعة
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بیتي فریدان احدى مؤسسات الحركة الأنثویة والعقل المدبر لھذا الاتجاه الانثوي المتطرف،  -46

م، خدیجة كركار، الأسرة في الغرب أسباب تغییر مفھومھا ووظیفتھا، 1963نشرت كتابھا عام 
  .290ص 

  .313ون دي لابوفوار، الجنس الآخر، ص سیم -47
، 1دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان الاردن، الطبعة( معن خلیل عمر، علم اجتماع الأسرة، -48

  .190ص ، )م2004الإصدار الثالث 
  .53سیمون دي لابوفوار، الجنس الآخر، ص  -49
  .192نفسھ، ص  -50
-مركز دراسات المرأة ،رودریجوز ،رویدا، واتكنز تألیف تلخیص كتاب الحركة النسویة   -51

   http://musawasyr.org/?p=5209 -مساواة
52- Eisonstein, Contemporary Feminist thought (1984), p18. 

  .54سیمون دي لابوفوار، الجنس الآخر، ص  -53
  .41عن محمد عمارة، تحریر المرأة بین الغرب والإسلام، ص  -54
  .58سیمون دي لابوفوار، الجنس الآخر، ص  -55

56- Eisonstein, Contemporary Feminist thought (1984), p18. 
  .173 -171ھبة رؤوف عزت، نوال السعداوي، المرأة والأخلاق والدین، ص -57
  .163-162المثنى أمین، حركات تحریر المرأة، ص  -58
خدیجة كركار، الأسرة في الغرب . 174- 163المثنى أمین، حركات تحریر المرأة، ص : ینظر -59

  .307-305أسباب تغییر مفھومھا ووظیفتھا، ص 
  .176المثنى أمین، حركات تحریر المرأة، ص  -60
المثنى أمین، حركات تحریر المرأة، . 64-63ھبة رؤوف عزت، المرأة والعمل السیاسي، ص  -61

265.  
  .28المسیري، حركة التمركز حول الأنثى، ص  -62
  .64بة رؤوف عزت، المرأة والعمل السیاسي، ص ھ -63
  .43محمد عمارة، تحریر المرأة بین الغرب والإسلام، ص:نقلا عن   -64
  .292لمثنى أمین ، حركات تحریر المرأة، ص : نقلا عن -65
  http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=837: الأنثویات وھیئة الامم المتحدة -66
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  لباس الأسرة المسلمة من مقاصد الشریعة 

  إلى معاصرة الموضة

  

  1 الجزائرجامعة  –جبار سلیمانالباحث 

  :مقدمة

ساقت شریعة الإسلام كل خیر للأنام، فھي رحمة كلھا سعة كلھا، ذلك أن 
أحكامھا تتصف بالمرونة لتواكب كل عصر وتوائم كل مصر، ومن تلك 

  .المأكل والمشرب والملبس :ت بخصوصھاالأحكام ما تعلق بأبدانھم فراع

الیوم أن المعاصرة صمّمت للجنسین ألبسة عرضتھا في  لظاھرولكن ا
وتزیوّا بأزیاء  ،، فتھافت علیھا بنات المسلمین كما البنون"الموضة"حوانیت 

  .تحمل البعض منا على الاستغراب عقلا، قبل السؤال عن ضابطھا نقلاً 

في ظل حیرة بعض الأسر ذه الدراسة تأتي أھمیة ھ :أھمیة الدراسة
المسلمة في اقتناء ملبوس أبنائھا والسؤال عمّا یؤخذ منھ وما یرد ویترك، وفتح 

التخبط الحاصل لدى السوق أمام وافد اللباس من الشرق والغرب، وفي ظل 
  .أبنائنا بین الأفكار الوافدة والتربیة الراكدة

ي تواجھھ الأسرة الیوم تحت إبراز التحدي الذ: من دراستنا ھذه الھدفو
، حتى بات لھا انعكاساتھا الفكریة والعقدیة والقیمیة والمالیة "الموضة: "مفھوم

لدى الأبناء، وتجلي ذلك في واقع المجتمعات المسلمة من تقلید وتشبھ وتكشف 
  .وغیر ذلك

وھدفنا أیضا محاولة لتبیان اللباس الذي ترتضیھ الشریعة الإسلامیة  
لباس ظاھر یواري : تعیش أسرنا بلباسینلما یرجى اتباعھ حتى دیاتأصیلا مقاص

  . سوءات أفرادھا، ولباس باطن ھو لباس التقوى
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ھي النظرة المقصدیةّ للشریعة الإسلامیة في ضبطھا ما : إشكالیة البحث
اللباس؟ وما مدى توافق ما ترتدیھالأسرة المسلمة المعاصرة معھا؟ وما ھو 

  على الأسرة في تغییر وجھة تلك المقاصد؟  "موضةال"الأثر الذي أحدثتھ 

لم نجد حسب اطلاعنا المتواضع سبقا في معالجة ھذا  :الدراسات السابقة
الموضوع بالعنوان والخطة التي قدمناھما، ولكن طالت یدنا ونحن نحضر 
مراجع ھذا البحث دراسات فقھیة، وأخرى اجتماعیة تكاد تكونأقرب للموضوع 

لباس الرجل : "ھا رسالة دكتوراه في الفقھ الإسلامي موسومة بـالذي نعالجھ، من
، وأخرىمقدمة لنیل 1"ناصر بن محمد الغامدي"لصاحبھا " أحكامھ وضوابطھ

تعدد أشكال الحجاب : "درجة الماجستیر في العلوم الاجتماعیة، موسومة بـ
طالبي : "لصاحبتھا" وعلاقتھ بالتغیر الاجتماعي في المجتمع الجزائري

  .2"یظةحف

وكان التقاطع بین بحثنا والرسالة الأولى في الضوابط النصیة للباس، 
في الحجاب الشرعي " الحجاب العصري"ومع الرسالة الثانیة في تأثیر موضة 

  .للمرأة

إن موضوع البحث یفرض علینا التأصیل لمقاصد  :منھج المعالجة
غتھا في عبارات الشریعة الإسلامیة في باب اللباس، والتحلیل لبلوغھا وصیا

تنساب إلى العقل والقلب، والمقارنة بین اللباس الشرعي ولباس الموضة، ونقد 
  .وسلكت مسلك الموضة واقع الأسرة المسلمة التي حادت عن شریعة الإسلام

  :توافقا مع إشكالیة البحث رأینا أن نتبع التقسیم الآتي: خطة الدراسة

   مقدمة -

  .لموضةمعنى اللباس الشرعي وا: أولا -

  .نظرة مقصدیھ في اللباس الشرعي من خلال نصوص القرآن والسنة: ثانیا -

  .أثر الموضة في تغیر مقاصد اللباس داخل الأسرة المسلمة المعاصرة: ثالثا -

  .تحوي نتائج وتوصیات لتلافي أضرار الموضة: خاتمة -
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 معنى اللباس الشرعي والموضة: أولاً 

  معنى اللباس الشرعي - 1

  :نى اللغويالمع/ أ

لَبس الثوب، كسمع، ":" لبس"في مادة " الفیروز آبادي"یقول  :اللباس -
الثوب قد : كِسوتھا، واللبّیِسُ : ولِبسُ الكعبة...واللبّاسُ ما یلبس...لبُسا، بالضم

  . 3"كثیر البس: كشداد: ورجل لبَاّسٌ ...أكُثر لبسھ

اللَّبس : "لواستعمل ھذا اللفظ على الحقیقة كما حمل على المجاز، مث
  .، وقد یلزمھ جعل الشيء مشتبھا بغیره)ضرب(الخلط، من باب : بالفتح

  .الزوج والزوجة، والاختلاط والاجتماع: ككتاب" اللباس"و

  4."الإیمان والحیاء، أو ستر العورة: ولباس التقوى

: شَرَعَ الله كذا: عبارة عن البیان والإظھار یقال: من شَرعَ  :الشرعي -
: اسم منسوب إلى شَرْعٍ  :وشَرْعِيٌّ . 5ا ومذھبا ومنھ المِشْرعَةأي جعلھ طریق

. زواج ولد حق شرعي: موافق للشریعة والقانون، معترف بھ شرعا وقانونا
  .اسم مؤنث منسوب إلى شرْع، أحكام شَرْعیةّ): مفرد(شَرْعِیةّ 

رفض " كون الشيء قائما على أساس شرعيٍّ : مصدر صناعي من شَرَع
  "اف بشرعیة مجلس الحكمالشعب الاعتر

تفشت " حالة من الفوضى وغیاب الشرائع والنظم والعھود : اللاشَّرْعیةّ
اللاشرعیة في كثیر من البلدان المعاصرة، ویجب مواجھة عواصف الإرھاب 

شرعیة ضد  تتبع إسرائیل أسالیب لا"، صفة لما ھو غیر شرعي "اللاشرعیة
  .6"الفلسطینیین

  :صطلاحاللباس الشرعي في الا/ ب

الملاحظ أثناء البحث عن تعریف اصطلاحي للباس الشرعي، أن العلماء 
بوضع تعریف جامع مانع لھ، إلا أن اھتمامھم انصب على  رحمھم الله لم یھتموا
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ولا یكاد یوجد كتاب . أحكامھ الشرعیة، من حرمة وحل، وكراھة وندب وإباحة
  .كتابا وسنةفقھي إلا وضمنھ صاحبھ أحكام اللباس المنصوص علیھا 

: في شرحھ ما یجزئ في الصلاة فقال" النفراوي"ومن قبیل ذلك ما ساقھ 
وأقل ما یصلي فیھ الرجل على جھة الكمال، من لبس ثوب ساتر جمیع جسده، "

  7"سوى رأسھ ویدیھ

بمعناھا الحقیقي " اللباس"وھذا یدل على أنھم استعملوا ھذه الكلمة "
على نوع خاص من اللباس تنطبق علیھ  اللغوي إلا أنھم قصروا ھذا المعنى

ذلك أن معنى اللباس في اللغة عام یطلق على كل ما یلبس على ...أحكام الشریعة
الجسد، وتستر بھ العورة والأعضاء، ویتزین بھ والمصطلحات الشرعیة یجب 
أن تصاغ وفق محترزات وقیود وضوابط شرعیة، قصدھا الشارع الحكیم، مما 

  .8"الشرع یخالف معناه في اللغة في بعض الجوانب یجعل معنى اللباس في

ھو ما یستر البدن، ویدفع الحر : "جاء في الموسوعة الفقھیة أن اللباس
وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعةََ  :ولباس كل شيء غشاؤه، وقولھ تعالى...والبرد، مثلھ الملبس

ن بَأسِْكُمْ ۖ فھََلْ أنَتمُْ شَ    .10"، یعني الدرع9اكِرُونَ لبَُوسٍ لَّكُمْ لِتحُْصِنكَُم مِّ

ما یواري بھ الإنسان جسده، ویستر بھ سوأتھ، ویتزین بھ ویتجمل بین "
الناس، مما أباحھ لھ الشارع الحكیم سبحانھ ولم یتعارض مع آداب الإسلام 

، وھنا أن معنى اللباس ما ستر وزین، كما جاء منقولا عند 11"وأوامره ونواھیھ
صفة إجزاء وصفة كمال، فصفة : بھ لھ صفتان اللباس المأمور": "البجیرمي"

الإجزاء كونھ مستور العورة، والصفة الكمالیة كونھ مستورا متزینا في أحسن 
  .12"زي وأكمل ھیئة

  :معنى الموضة - 2

لا توجد ھذه الكلمة في اللغة العربیة لأنھا من الدخیل، فھي  :في اللغة/أ
بالإنجلیزیة ) Mode(لھا كلمة برتغالیة یقاب): "Moda" (الموضة" أعجمیة،

والفرنسیة، والأصل لاتیني، عربھا المجمع المصري القدیم بالجیلة، وھي في 
اللغة الحالة والطریقة، ولكن ھذا التعریب لم یقره الاستعمال، فأمست الكلمة 
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منسیة مھملة، ثم عربھا بعضھم بالزي بكسر " مودا"التي اختاروھا لتأدیة معنى 
  .ھیئة الملابس: الھیئة، وعند المولدین: غةالزاي ومعناھا في الل

  : ومنھ قول الشاعر

  أتناني في قمیص اللاذ یسعى    عدو قد تلقب بالحبــــــــــیب

  13"فقلت لھ لم استحسنت ھذا     وقد أقبلت في زي عجیب

ویؤخذ منھا المعنى الحالي المعروف بداءة، ومعناه التجدید في اللباس، 
: التي تعني) moderne(الفرنسیة كلمة ) Mode(: كلمةإذا أخذنا الاشتقاق من 

نزعة تأخذ بأسالیب جدیدة في : والتي تعني) modernisme"(الجدید، وكلمة 
  14)"التجدید المتطرف(نواحي الحیاة الفكریة والعملیة، ومنھ 

  :في الاصطلاح/ب 

لا نجد اتفاقا بین المختصین في تعریف الموضة، فكل یراھا من زاویة 
الممارسة التي : من وجھة نظر علماء الاجتماع تعني الموضة"فمثلا تخصصھ،

تستسیغھا الجماعة وتتقبلھا عن اقتناع خاص، أو لتقلید الآخرین فتنتشر بین 
كثیر الأفراد، أما من وجھة نظر علماء النفس فالموضة لھا سیطرة على أغلب 

تنطوي على الناس في مجتمعنا الحدیث، ولھا سحر ینفذ إلى نفوسھم لأنھا 
  .15"إغراء وجاذبیة یتعلق بھا خیالنا وإحساسنا

ومقصدنا في ھذا البحث، ھو الموضة المتعلقة باللباس، أو كما یسمیھا 
، التي تعرف تحولا مستمرا متجددا في المجتمع، "الموضة اللبّاسیة: "البعض

دیا ولكنھا سرعان ما تزول، مخلفة مخالفة للعادات والنمط القدیم، وعائدا اقتصا
إن كانت . الموضة:" وربحا وفیرا لمنتجیھا، ومن ھذا سیق لنا التعریف التالي

: تعني في لغة واضعیھا الحداثة والتحضر، إلا أنھا على أرض الواقع تعني
الترویج لمظاھر غریبة وعادات جاھلیة بھدف إسقاط العقیدة الدینیة واستبدال 

ائد اقتصادیة ھائلة، تبلغ مئات العادات الاجتماعیة والحیاتیة والقیمیة مع فو
  .16"الملیارات سنویا، تضخ في جیوب الیھود والغربیین عموما
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من الثیاب إلى أدوات :"...وھناك من أعطاھا معنى یتعلق بالمظھر
التجمیل والزینة فالشعر والأحذیة والنظارات والجزادین والعملیات التجمیلیة 

، وھناك 17"ر والعدسات اللاصقةوطریقة الكلام والمشي حتى الریجیم والسیجا
  :الموضة: " من حاول جمع ذلك فقال

ینة وغیرھا  - 1   ابتكار نماذج جدیدة من اللِّباس ووسائل الزِّ

  . زيّ أو أسلوب أو عادة سائدة، ذوق عام - 2

  .18"نمط یولع بھ الإنسانُ مدةّ ثم یزول - 3

 ً   .آن والسنةنظرة مقصدیھّ في اللباس الشرعي من خلال نصوص القر: ثانیا

إن الشریعة الإسلامیة أباحت للإنسان لبس الثوب، وھذه الإباحة لا تعني 
ومن وراء ھذا ، 19تضبطھأنھا جعلتھ حرا في اختیار ملبوسھ، بل قیدتھ بأحكام 

، لا تعلم إلا بمعرفة الحكمة التشریعیة، أي إلى "مقاصد مرجوة"الضبط تحقق 
احة اللباس أو وجوبھ أو تحریمھ أو تلك الغایة البعیدة المقصودة من وراء إب

ندبھ أو كراھتھ في تلك النصوص، ولا یكون ذلك إلا بتأمل أھل النظر في 
تعالج "نصوص القرآن والسنة النبویة المتعلقة باللباس، وتلك النصوص 

موضوعا وحكما ومقصدا، معالجة تنفذ إلى : بالاستقراء والتحلیل المنطقي
علیھا مبادئھ العامة، وأصولھ الكلیة، بحیث  الفلسفة التشریعیة التي تنھض

التي ینبغي أن " الحكمة التشریعیة"یستشف الباحث ما یستكن وراءھا من 
تتحرى لتتبین، باعتبارھا قوام إرادة المشرع من النص وحكمھ، والغایة التي 
من أجلھا شرع، لكونھا تمثل المصلحة والعدل، ومن ھنا وجب أن یحدد مدلول 

ھوم المبدأ، ویعین مجال تطبیقھ ضیقا وسعة ضمانا لتحقیق تلك النص، أو مف
، وقد جمعنا بعض النصوص ورأینا وضعھا تحت ھذه العناوین 20"الحكمة

  :كمقاصد عامة في باب اللباس، ومنھا

مْنَا بَنيِ آدمََ وَحَمَلْناَھُمْ فيِ : قال الله تعالى :تكریم اللباس – 1 وَلقَدَْ كَرَّ
نْ خَلقَْناَ تفَْضِیلاً الْبرَِّ وَالْبحَْ  مَّ لْناَھُمْ عَلى كَثیِرٍ مِّ نَ الطَّیبِّاَتِ وَفَضَّ  رِ وَرَزَقْناَھُم مِّ

واللباس من  النعم الغامرة التي امتن الله تعالى بھا على بني ، ) 70: الإسراء(
ءادم، وإن لم یحسن شكرھا سُلبھا، ومھمة الشیطان الكبرى في الأرض ھي 
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باس عن بني ءادم وتعریتھم من التكریم الإلھي تحقیق مناه القدیم في تنحیة الل
فوََسْوَسَ لھَُمَا الشَّیْطَانُ لِیبُْدِيَ لھَُمَا : لھم، قال الله تعالى مبینا ھذه المھمة القدیمة

ذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أنَ  مَا وُورِيَ عَنْھُمَا مِن سَوْآتِھِمَا وَقاَلَ مَا نھََاكمَُا رَبُّكُمَا عَنْ ھَٰ
 ا مَلكََیْنِ أوَْ تكَُوناَ مِنَ الْخَالِدِینَ  وَقاَسَمَھُمَا إنِيِّ لكَُمَا لمَِنَ النَّاصِحِینَ تكَُونَ 

فعند ذلك حسدھما : "، یقول ابن كثیر رحمھ الله تعالى)21- 20: الأعراف(
الشیطان، وسعى في المكر والخدیعة والوسوسة لیُسلباَ ما ھما فیھ من النعمة 

  .21"واللباس الحسن

وانات التي جعلھا الله لنا آیة، وخلق لنا فیھا معایش فانظر إلى بعض الحی
نْ جُلُودِ الأنَعْامِ بیُوُْتاً  :كما قال ً وَجَعلََ لكَُمْ مِّ نْ بیُُوْتِكُمْ سَكَنا ُ جَعَلَ لكَمُْ مِّ وَ[َّ

عارِھَا أثَاَثاً تسَْتخَِفُّونھََا یوَمَ ظَعْنكُِمْ وَیوَمَ إقِامَتكُِمْ وَمِنْ أصْوافھَِا وَأوَباَرِھاَ وَاشْ 
فبعض ھذه الدواب مكشوفة العورات لم توارَى . )80: النحل( وَمَتاعاًَ إلِىَ حِیْنٍ 

وإنسعي الانسان لكشف عورتھ . سوءاتھا ولیست كالإنسان -لحكمة -
ھبوطھ من التكریم الإنساني المصبغ من الله منة علیھ إلى محطّ البھیمیة :معناه

قاَلَ اھْبِطُوا بعَْضُكُمْ لِبعَْضٍ  علیھا التي تتصرف وفق غرائزھا التي خلقھا الله
  .)24: الأعراف(عَدوٌُّ ۖ وَلكَُمْ فيِ الأْرَْضِ مُسْتقَرٌَّ وَمَتاَعٌ إِلىَٰ حِینٍ 

 المادة لباس بین القرآن في سبحانھ الله قرن :لباس التقوى خیر وأبقى - 2
  ۖ وَرِیشًا سَوْآتِكُمْ  وَارِيیُ  لِباَسًا عَلیَْكُمْ  أنَزَلنْاَ قدَْ  آدمََ  بَنِي یَا :فقال المعنى ولباس
لِكَ  وَلِباَسُ  وَىٰذَٰ لِكَ  ۚخَیْرٌ  التَّقْ ِ  آیاَتِ  مِنْ  ذَٰ   .)26: الأعراف(یذََّكَّرُونَ  لعَلََّھُمْ  [َّ

 ھذه في آدم بني على الله نعمة مبینا تعالى الله رحمھ "كثیر ابن" قال
 ش،والریا اللباس من لھم جعل بما عباده على وتعالى تبارك یمتن " :الآیة

 ھو :والریش والریاش -  السوءات وھي - العورات لستر ھھنا المذكور فاللباس
 التكمّلات من والریش الضروریات، من فالأول ظاھرا، بھ یتجمل ما

  .22"والزیادات

  :التالیة للأسباب ذلك الله، تقوى منھ وأنعم إنعام، الله من اللباس

 وھي التقوى، زینتھ القلبو الدنیا، في صاحبھ یستر وھو الجسد زینة اللباس -
  .وآخرة دنیا صاحبھا تستر
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 بالآخرة لارتباطھ یبقى التقوى ولباس بالدنیا، لارتباطھ یبلى الجسد لباس -
 ُوَأبَْقىَٰ  خَیْرٌ  وَالآْخِرَة)17: الأعلى(.  

 وفضوح القلب عورات تستر والتقوى وعورتھ، الجسد فضوح یستراللباس  -
 تخَْفىَٰ  لاَ  تعُْرَضُونَ  یوَْمَئِذٍ  رةالآخ فضوح من أھون الدنیا وفضوح الآخرة،

  .)18: الحاقة(خَافِیةٌَ  مِنكُمْ 

جاء الأمر في سورة النور بغضّأبصار الرجال، قبل الأمر بستر أجساد  -
لِكَأزَْكَىٰ لھَُمْ ۗ إنَِّ  :النساء قلُ لِّلْمُؤْمِنیِنَ یَغضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ۚذَٰ

َ خَبِیرٌ  َّc  َبِمَا یصَْنعَوُن)لأن حجاب أعین الرجال عن مطالعة ،  )30: النور
یعَْلمَُ خَائِنةََ الأْعَْینُِ وَمَا تخُْفِي  :زینة النساء لیس لباسھن بل تقوى الله الذي

، فالتقوى في غض أبصار الرجال ابتداء، والحجاب على )19: غافر(الصُّدوُرُ 
  .أجساد النساء انتھاء

الثوب الذي نلبسھ سترا وزینة مع والقصد من وراء ذلك أن مدى تطابق 
، ھو بمدى تطابقھ مع لباس التقوى "شرعي"أحكام الشریعة حتى یطلق علیھ 

ِ  مِنَ  عَلىَٰتقَْوَىٰ  بنُْیاَنھَُ  أسََّسَ  أفَمََنْ  :نیةّ وانتقاء َّc  ٍنْ  أمَ خَیْرٌ  وَرِضْوَان  أسََّسَ  مَّ
ُ   ۗ جَھَنَّمَ  ناَرِ  فِي ھِ بِ  فَانْھَارَ  ھَارٍ  جُرُفٍ  شَفاَ عَلىَٰ  بنُْیَانھَُ  َّcَالْقوَْمَ  یھَْدِي لاَ  و 

  .)109: التوبة(الظَّالِمِینَ 

وصف الحق سبحانھ العلاقة الزوجیة بین  :للمجتمع الأسرة لباس - 3
؛ وھذا )187: البقرة(ھُنَّ لِباَسٌ لَّكمُْ وَأنَتمُْ لِباَسٌ لَّھُنَّ  :الرجل والمرأة باللباس

وقایة الزوجین والأبناءَ من یحمل علیھ معنى الخصوصیة الزوجیة، ومعنى 
بعدُ، ھزات الأفكار، وزلات الخنا والفجور،وذات المعنى نجده مودعا في كلمة 

القرآنیة، فقد جعلت الأسرة للمرأة حصنا یدفع عنھا شرور وأذى " حصن"
وَالَّذِینَ یرَْمُونَ الْمُحْصَناَتِ ثمَُّ لمَْ یأَتْوُا  :فقال عنھا" محصنة"الآخرین فسماھا 

ئِكَ ھُمُ بِ  ً أبَدًَا وَۚأوُلَٰ أرَْبعَةَِ شُھَداَءَ فاَجْلِدوُھُمْ ثمََانِینَ جَلْدةًَ وَلاَ تقَْبلَُوا لھَُمْ شَھَادةَ
  . )04: النور( الْفاَسِقُونَ 

لبسا وحصنا من الآفات  خاص داخلیا والذي یمنع الزوجینھذا المعنى ال
لمجتمع،فقد فعلا وقولا، یضاف لھ معنى خارجي عام، بجعلھا لباس عفة وطھرل



  لباس الأسرة المسلمة من مقاصد الشریعة إلى معاصرة الموضة                                               
  

 

 1037                                                                       التاسعالدولي  الملتقى

زَْوَاجِكَ وَبنَاَتِكَ وَنسَِاءِ : قال الله تعالى آمرا نبیھ الكریم  یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ قلُ لأِّ
 ُ لِكَأدَْنىَٰ أنَ یعُْرَفْنَ فلاََ یُؤْذیَْنَ ۗ وَكَانَ 3َّ الْمُؤْمِنِینَ یدُْنِینَ عَلیَْھِنَّ مِن جَلاَبیِبِھِنَّ ۚذَٰ

حِیمًا ثم " الأسرة"، فبدأ أمر الحجاب بالنساء الأقربین )59: الاحزاب(غَفُورًا رَّ
  .تلاه إلى نساء المِؤمنین

فاللباس الشرعي یبدأ من الأسرة معنى ومادة، فإن تأكد في رجالھا 
وتأصّل في نسائھا عفة وطھرا وبعدا عن الخنا، سرى ذلك منھا إلى المجتمع 

  ".أساس المجتمع: "فازدان أفراده بما فیھا، فالأسرة كما یقال

الشرعي من اللباس ھو ما كان  :اللباس الشرعي حفظٌ للضرورات - 4
للمقاصد الكبرى التي جاء الإسلام لتوطینھافي حیاة الناس تحققا " ملائمة"

  . الدین، النفس، المال، العقل، العرض: وحفظا، وھي

ھي :" فقھ الاستصلاح فقال" أبو زھرة"وعلى ھذا الأساس بنى الشیخ 
لمقاصد الشارع الإسلامي، ولا یشھد لھا أصل خاص  المصالح الملائمة

بالاعتبار أو الإلغاء، فإن كان یشھد لھا أصل خاص دخلت في عموم القیاس، 
وإن كان یشھد لھا أصل خاص بالإلغاء فھي باطلة، والأخذ بھا مناھضة لمقاصد 

  23"الشارع

 ام الصالح وغیر ضررا، وفوّت نفعا لھ جلب ما للإنسان الصالح فاللباس
  :ذلك ومن خیّرا، نفعا علیھ وفوّت ضررا جلب

 الصیف حرّ  صاحبھ لیقي ابتداء لھ اللباس جعل ما وھذا :البدن حفظھ -
ُ  :تعالى الله قال المختلفة، الجو وصروف السماء، ومطر الشتاء وقرّ   جَعلََ  و3ََّ
ا لكَُم مَّ نَ  لكَُم وَجَعلََ  ظِلاَلاً  خَلقََ  مِّ  الحَْرَّ  تقَِیكُمُ  سَرَابِیلَ  لكَُمْ  وَجَعَلَ  ناًأكَْناَ الْجِباَلِ  مِّ

لِكَ  ۚبأَسَْكُمْ  تقَِیكُم وَسَرَابیِلَ    .)81 :النحل(تسُْلِمُونَ  لعَلََّكُمْ  عَلیَكُْمْ  نِعْمَتھَُ  یتُمُِّ  كَذَٰ

 الأخیر ھذا وحفظ العرض، على دلالة فیھ الستر إن :العرض حفظھ -
 تجد لا لذلك الإنسان؛ من والذم المدح مكان فالعرض الإسلام، في مھم مقصد
 ستر" أو "البدن ستر" عبارة من یخلو الفقھاء عند الشرعي للباس تعریفا
  ".العورة
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 باللباس، فیھ الأحكام بعض ربط الدین من المعلوم إن :الدین حفظھ -
 بستر إلا تتم لا الصلاة ذلك ومن فرضا، أو شرطا باعتباره إلا تكتمل لا فھي

 المخففة والعورة والمرأة الرجل عند المغلظة العورة في الفقھاء وفصل العورة،
 آدمََ  بنَيِ یاَ :تعالى قال صلاتھ، قبل یتزین بأن المصلي تعالى الله وأمر .أیضا
 یحُِبُّ  لاَ  إنَِّھُ   ۚتسُْرِفوُا وَلاَ  وَاشْرَبوُا وَكلُوُا مَسْجِدٍ  كُلِّ  عِندَ  زِینَتكَُمْ  خُذوُا

  .)31 :الأعراف(الْمُسْرِفِینَ 

 الرداء لبس وھو .بھ إلا یتم لا خاص لباس لھ شرع فقد الحج وأما
  .والإزار

 حرّ  من یقي كما الشرعي فاللباس آخرتھ، في حُفظ دینھ حَفظََ  ومن
 النار، یقیھزمھریر الشتاء برد صاحبھ یقي وكما النار، حرّ  من یقي الصیف

 معھم قومٌ  :أرھما لم النار أھل من صِنفان" :الشریف الحدیث في ورد ولذلك
 ممیلات عاریات، كاسیات ونساء الناس، بھا یضربون البقر كأذناب سیاط

 ریحھا، یجدن ولا الجنة، یدخُلْن لا المائلة، البخت كأسنمة رؤوسھن مائلات،
   .24"وكذا كذا مسیرة من لیوجد ریحھا وإن

 عِندَ  زِینتَكَُمْ  خُذُوا آدمََ  بَنيِ یاَ اللبس في الإسراف یحرم :المال حفظھ -
، )31: الأعراف(الْمُسْرِفِینَ  یحُِبُّ  لاَ  إِنَّھُ   ۚتسُْرِفوُا وَلاَ  وَاشْرَبُوا وَكلُوُا مَسْجِدٍ  كُلِّ 

 فوقھا، یزید ولا دونھا، ینقص لا الحاجة حسب على كان ما الشرعي واللباس
لِ  بیَْنَ  وَكَانَ  یقَْترُُوا وَلمَْ  یسُْرِفُوا لمَْ  أنَفقَُوا إِذاَ وَالَّذِینَ  :تعالى الله قال  قوََامًا كَ ذَٰ

 :واللباس والشرب الأكل في  وصیتھ الحدیث في ورد وقد ،)67 :الفرقان(
 :عباس ابن وقال "مخیلة ولا إسراف غیر في وتصدقوا والبسوا واشربوا كلوا"
  .25"مخیلة أو سرف اثنتان أخطأتك ما شئت ما والبس شئت ما كل"

من دوافع اللبس، رؤیة الإنسان نفسھ  :موافقة الملبوس لللابس - 5
لا، ما لم یخرج ھذا الجمال عن ضوابط الدین، أو یتنافى مع رجولة الرجل، جمی

ویسوق المرأة إلى الفتنة، والجمیل من الثیاب الذي ترتضیھ الشریعة، تعرفھ 
الأذواق السلیمة والفطر النقیة، وھو ما تتحقق بھ المصلحة، في نفس اللابس، 

وتشریع الأحكام ما "وفي نفوس الآخرین منظرا ومظھرا، في أي زمن كان، 
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قصد بھ إلا تحقیق مصالح الناس، أي جلب نفع لھم أو دفع ضرر أو رفع حرج، 
عنھم، وأن مصالح الناس لا تنحصر جزئیاتھا، ولا تتناھى أفرادھا، وأنھا تتجدد 

  .26"بتجدد حیاة الناس وتتطور باختلاف البیئات

ِ الَّ : قال الله تعالى مَ زِینةََ #َّ یِّبَاتِ مِنَ قلُْ مَنْ حَرَّ تيِ أخَْرَجَ لِعِباَدِهِ وَالطَّ
لُ  لِكَ نفُصَِّ زْقِ ۚ قلُْ ھِيَ لِلَّذِینَ آمَنوُا فِي الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ خَالِصَةً یوَْمَ الْقِیَامَةِ ۗكَذَٰ الرِّ

: ، ومنھم من وقف على ھذه الآیة فقال)32: الأعراف(الآْیاَتِ لِقَوْمٍ یعَْلمَُونَ 
من الثیاب واللباس وسائر ما یتجمل بھ لمن استطاع إلى أمر الله تعالى بالزینة "

ذلك سبیلا، أمرا واضحا صریحا، لا لبس فیھ ولا غموض، وأنكر على من 
  .27"امتنع عن ذلك وحرمھ على عباد الله، ومنعھم منھ

ومقصد الشریعة من اللباس مطابقةجمال المظھر لجمال المخبر، فلا 
لا یدَْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ ": وفي الحدیث یضیعنّ اللابس زین ثوبھ بشین أخلاقھ
ةٍ مِنْ كِبْرٍ، قاَلَ رَجُلٌ  جُلَ یحُِبُّ أنَْ یكَُونَ ثوَْبھُُ حَسَناً، : فيِ قلَْبِھِ مِثقْاَلُ ذرََّ إنَِّ الرَّ

َ جَمِیلٌ یحُِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بطََرُ الْحَقِّ : وَنعَْلھُُ حَسَنةًَ، قاَلَ  ، وَغَمْطُ إنَِّ #َّ
  .28"النَّاسِ 

الحجاب الشرعي طرّزتھ أحكام الإسلام،  :حجاب المرأة نقاء وبقاء - 6
فلم تبق فطورا أو قصورا، وتولتّ سورة النور تفصیل العفة فیھ، وتصمیم 

لْمُؤْمِناَتِ  وَقلُ: من رأس المرأة حتى أخمصھا، قال جلّ شأنھ الاحتشام،  لِّ
  ۖ مِنْھَا ظَھَرَ  مَا إلاَِّ  زِینَتھَُنَّ  یبُْدِینَ  وَلاَ  فرُُوجَھُنَّ  وَیحَْفظَْنَ  أبَْصَارِھِنَّ  مِنْ  یغَْضُضْنَ 
 أوَْ  آباَئھِِنَّ  أوَْ  لِبعُوُلتَِھِنَّ  إِلاَّ  زِینتَھَُنَّ  یبُْدِینَ  وَلاَ   ۖعَلىَٰجُیُوبِھِنَّ  بخُِمُرِھِنَّ  وَلْیضَْرِبْنَ 

 بنَيِ أوَْ  إخِْوَانھِِنَّ  بنَيِ أوَْ  إِخْوَانِھِنَّ  أوَْ  بعُوُلَتھِِنَّ  أبَْناَءِ  أوَْ  أبَْناَئھِِنَّ  أوَْ  بُعوُلَتھِِنَّ  آبَاءِ 
رْبةَِ  أوُلِي غَیْرِ  التَّابِعِینَ  أوَِ  أیَْمَانھُُنَّ  مَلكََتْ  مَا أوَْ  نسَِائِھِنَّ  أوَْ  أخََوَاتِھِنَّ   مِنَ  الإِْ
جَالِ  فْلِ  أوَِ  الرِّ  بأِرَْجُلِھِنَّ  یضَْرِبْنَ  وَلاَ   ۖالنسَِّاءِ  عَوْرَاتِ  عَلىَٰ  یظَْھَرُوا لمَْ  الَّذِینَ  الطِّ

ِ  إلِىَ وَتوُبُوا  ۚزِینَتھِِنَّ  مِن یخُْفِینَ  مَا لِیعُْلمََ   لعََلَّكُمْ  الْمُؤْمِنوُنَ  أَیُّھَ  جَمِیعاً #َّ
  .)31: النور(تفُْلِحُونَ 

لیس الحجاب بالنسبة للمرأة تضیقا علیھا كما تفھم كثیرات، ولیس سجنا 
وه شعارات، ولیس تخلفا كما وصفتھ بعض الجمعیات، إنھإبقاء جمالھا كما رفع
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مصُوناً لا تطالھ الأنظار، ولا تبطش بھ الأغیار، مثلھا مثل الوردة الجمیلة 
المسیّجة التي تأسر قلب ناظرھا ویتمنى الظفر بعبقھا، لكن ھیھات ھیھات 

فمصابھا الذبول، لأمانیھ، فالسیاج مانعھ، أما تلك التي كثرت حولھا الأنوف 
ونظارتھا إلى أفول، وربما طالتھا أیادي العابثین لم تبق لھا عبقا ولا ورقا ولا 

  .ساقا

 یغطیھا والذي للمرأة الحكیم الشارع ارتضاه الذي الشرعيإن الحجاب 
 عند المرأة قیمة على دلیل )وكفین ظھروجھا ما إلا( رجلیھا حتى رأسھا من

 بستان لدیھ ومن أخفاه، ثمین لدیھ ومن ستره، الغ لدیھ من ترىأن ألا خالقھا،
 عرضة غالیھم یتركون لا أولئك وكل أسواره، أعلى منزل لدیھ ومن سیجھ،

  .والناھبین والعابثین والمتسوّرین للناظرین

 ً في تغیر مقاصد اللباس داخل الأسرة المسلمة " الموضة"أثر : ثالثا
  .المعاصرة

الھوى قد یخرج عن دائرة الضوابط، لم یُترك اللباس لھوى النفس، لأن 
ولوَِ اتَّبعََ  .وإذا خرج عنھا خرج إلى الباطل، والخروج إلى الباطل شرٌّ كلھ

الْحَقُّ أھَْوَاءَھُمْ لفَسََدتَِ السَّمَاوَاتُ وَالأْرَْضُ وَمَن فیِھِنَّ ۚ بلَْ أتَیَْناَھُم بذِِكْرِھِمْ فھَُمْ 
عْرِضُونَ  المصالح " :الإمام الشاطبي ، یقول)71: المؤمنون( عَن ذِكْرِھِم مُّ

المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حیث تقام الحیاة الدنیا للحیاة 
الأخرى، لا من حیث أھواء النفوس في جلب مصالحھا العادیة، أو درء 

  .29"مفاسدھا العادیة

والحكمة الكبرى التي نراھا بادیة في نصوص اللباس ھي التعاطي مع 
وھذا التعاطي یكون بین تطبیق الدین ومراعاة الوقت أي بین التزام  حیاة الناس،

الواجب ومعرفة الواقع، بعدم تفویت مصالح الناس الآنیة وتأخیرھا، فربما في 
للدارین مصالح إذا فاتت ": "العز بن عبد السلام"ذلك حصول مفاسد، یقول 

ه المصالح فسد أمرھما، ومفاسد إذا تحققت ھلك أھلھما، وتحصیل معظم ھذ
  .30"بتعاطي أسبابھا مظنون غیر مقطوع بھ



  لباس الأسرة المسلمة من مقاصد الشریعة إلى معاصرة الموضة                                               
  

 

 1041                                                                       التاسعالدولي  الملتقى

أنظر مثلا إلى قول الله تعالى، وھو یخاطب بني آدم بعد قصة الإغواء 
نَ التي حدثت في السماء  یَا بَنيِ آدمََ لاَ یفَْتِننََّكُمُ الشَّیْطَانُ كَمَا أخَْرَجَ أبَوََیْكُم مِّ

لِیرُِیھَُمَا سَوْآتِھِمَا ۗ إِنَّھُ یرََاكُمْ ھُوَ وَقبَِیلھُُ مِنْ حَیْثُ لاَ الْجَنَّةِ ینَزِعُ عَنْھُمَا لِباَسَھُمَا 
لابد أن  ،)27: الأعراف( ترََوْنھَُمْ ۗ إِنَّا جَعلَْناَ الشَّیاَطِینَ أوَْلِیاَءَ لِلَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ 

نلحظ أن ذكر ھذه الحلقة من القصة والتعقیب علیھا على ھذا النحو إنما یواجھ 
عة في المجتمع الجاھلي العربي المشرك، حیث كانوا تحت تأثیر حالة واق

 ...أساطیر وتقالید معینة یطوفون بالبیت عرایا، ویحرمون أنواعا من الثیاب
ومن ثم یجیئ في استعراض قصة البشریة،  ...ویزعمون أن ھذا من شرع الله

إن  ...یةوفي التعقیب علیھا ما یناسب ویواجھ ھذه الحالة الواقعیة في الجاھل
المنھج القرآني لا یعرض شیئا لا تستدعیھ حالة واقعة، إنھ لا یعرف اختزان 

إلى أن یجیئ في وقت الحاجة الواقعة  -ولا حتى القصص -المعلومات والأحكام 
  .31إلیھا

آدم وحواء،  -أسرة  - إن الواقع الذي تعیشھ أسرنا الیوم ھو إعادة لقصة 
لا یزال یخطّ كلمات الفتنة، وإن كان " لیسإب"فـ والأسرة الجاھلیة المشركة؛

فإنھ الیوم یعیدھا للأسر المسلمة تحت " الخلد"عنْونھَا لآدم وحواء تحت مسمى 
فالمقصد واحد وإن " الموضة "أو " الخلد"وسواء عنوان " الموضة"مسمى 

  .اختلفت المسمیات

من  وھدفنا تبیان كمّ الخیر الزائل، وكم الشرّ الحاصل في انسیاق كثیر
وراء لباس الموضة، وذكر أثر ذلك في نفوسھم ) آباء أو أمھات أو أبناء(أسرنا 

  .وعقولھم وثقافتھم ومعتقداتھم ومعاشھم

، والشقاء ضد للسعادة، وما الشقاء الأثروأقسى ھذا : الأثر النفسي - 1
نْ وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ خَلقََ : وجدت الأسرة في الإسلام إلا لتھنأ قال الله تعالى لكَُم مِّ

قوَْمٍ  لِكَ لآَیاَتٍ لِّ وَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فيِ ذَٰ  أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتسَْكُنوُا إلِیَْھَا وَجَعلََ بیَْنكَُم مَّ
، وقصة شقاء البشریة بدأت بتعریة أدم وحواء وتجریدھما )21: الروم(یتَفَكََّرُونَ 

ذاَ عَدوٌُّ لَّكَ فقَلُْ  :من اللباس، وفي معرض القرآن قال الله تعالى ناَ یَا آدمَُ إِنَّ ھَٰ
إِنَّ لكََ ألاََّ تجَُوعَ فیِھَا وَلاَ تعَْرَىٰ  )117(وَلِزَوْجِكَ فلاََ یخُْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فتَشَْقىَٰ 
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ا آدمَُ فوََسْوَسَ إلِیَْھِ الشَّیْطَانُ قاَلَ یَ  )119(وَأنََّكَ لاَ تظَْمَأُ فیِھَا وَلاَ تضَْحَىٰ  )118(
فأَكََلاَ مِنْھَا فَبدَتَْ لھَُمَا سَوْآتھُُمَا  )120(ھَلْ أدَلُُّكَ عَلىَٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلكٍْ لاَّ یبَْلىَٰ 

ثمَُّ اجْتبَاَهُ  )121(وَطَفِقاَ یخَْصِفاَنِ عَلیَْھِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ۚوَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّھُ فغََوَىٰ 
ا  )122(لیَْھِ وَھَدىَٰ رَبُّھُ فتَاَبَ عَ  قاَلَ اھْبطِاَ مِنْھَا جَمِیعاً ۖ بعَْضُكمُْ لِبعَْضٍ عدَوٌُّ ۖ فإَمَِّ

نِّي ھُدىً فمََنِ اتَّبعََ ھُداَيَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقىَٰ  وَمَنْ أعَْرَضَ عنَ  )123(یأَتِْینََّكُم مِّ
  .)124-117: طھ()124( وْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَىٰ ذِكْرِي فإَنَِّ لھَُ مَعِیشةًَ ضَنكًا وَنحَْشُرُهُ یَ 

الآخر ھو الأثر العقلي، ما ھي الفكرة التي تسیطر على  :الأثر الفكري - 2
الابن الذي یلبس سروالا ممزقا، مثلا؟؟؟ ھل ھو مقتنع بما یلبس؟ أم أنھ تم 
تخدیره سلفا بوسائل شتى، لقد استخدم إبلیس لیعري آدم وحواء، أفكارا وكلام 

﴿أو تكونا من  ﴿ھل أدلك على شجرة الخلد ﴾،: ائح زائفة، فقالإغراء، ونص
. ﴿فدلاھما بغرور﴾، ﴿وقاسمھما﴾، والموضة تبدأ بفكرة من مصمم أزیاء الخلدین﴾

فیخرجھا للعالم، وتعرض في المعارض، ثم تصنع لباسافیسوّق للناس، وفي كل 
  .32ذلك یلعب الإشھار لعبتھ عبر وسائل الإعلام المختلفة

الطفل بالرسوم المتحركة، وربط الشاب بالریاضة، وربط الفتاة إن ربط 
بالغناء، إنما تقوم على ربطھم بأبطال في ذلك، أو بالأحرى حسب لغة العصر 

فیكون لكل نجمھ، ثم تجعل ھذه النجوم صورا أو أسماء على صدور " نجوم: "بـ
ون التأثیر لھذا النجم فیك -الألبسة أو ظھورھا، أو تلبس ــ كما في الریاضة 

  .الفكري أبلغ

إن الموضة سیطرة على الفكر، وسیطرة على اللغة، وسیطرة على 
  .السلوك، والنتیجة سیطرة على ظاھر الإنسان وباطنھ

أو التجدید ) moderne(فكرة الموضة تقوم على شبھة الجدید 
)modernisme( ما یجعل أبناءنا دائما یلھثون وراء الجدید، والتخلص من ،

  . ولا یھمھم أمر ھذا القدیم وإن كان لباسا شرعھ الإسلام .القدیم

فالمشكلة . تطبع ھذه الشبھ وغیرھا في كتاب فإن ذلك یكون أھون حین
ع على رؤوس الأشھاد في العالم وتدخل أفكار تعظم إذا كان مثل ذلك یذا

الموضة كل بیت ویراھا وینصت إلیھا الكبیر والصغیر والذكر والأنثى من 
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عوائل المسلمین، لا لشيء إلا للتعتیم على لباس الإسلام والطعن فیھ وتنفیر 
فللقنوات الفضائیة الأثر البالغ في " الناس منھ والدعوة إلى أزیاء أخرى غیره،

القیم والقناعات في نفوس من یتابعھا، كما أن لھا أثرا ملموسا في غرس 
زعزعة قناعات واعتقادات وقیم لم یستطع أحد أن یزعزعھا على مدى قرون 
عدیدة، فأتت ھذه القنوات كأھم وسیلة إعلامیة مؤثرة على شریحة واسعة من 
الناس لتحقیق أھداف أصحابھا، وعرض ذلك بطرق شتى ووسائل متنوعة 

محببة، وإذا كان الملاُكّ لھذه القنوات من النصارى، فلا تسأل عن مدى و
، 33"إفسادھا لعقول المسلمین باختلاف مراحلھم العمریة وتوجھاتھم الفكریة

ویسھل طریق الإفساد الجھل المتفشي فیكثیر من أسر الإسلام، فلیس كل مسلم 
عن نفسھ، خاصة إن كان لھ القدرة العقلیة والقوة الإیمانیة  لدفع ھذه الشبھات 

  .طفلا

ولا تصُبك الدھشة إن وجدت شابا مسلما یلبس قمیصا ریاضیا، وضع 
شعار الصلیب مباشرة فوق قلبھ الذي یعتقد بعقیدة التوحید باطنا، أما ظاھرا فھو 

تذكر إحصائیات لعام "إشھار مجاني لعقیدة النصارى على صدور مسلمة، 
شاھدي المحطات الإذاعیة والتلفزیونیة أن العدد الشھري لمستمعي ومم 2004

مُشاھد ومستمع، ویخططون لیصل العدد في  )2.355.000.000(التنصیریة بلغ 
  .34"مشاھد ومستمع )3.800.000.000(إلى م 2025عام 

وبدلا من إطلاق " إن شبھة موجھة یمكن أن تزیغ آلافا من متلقیھا
فكریة مسمومة، لا  صاروخ مدمر یكلف ملیون دولار، یمكنھم إطلاق قذیفة

تكلف معشار ذلك المبلغ، وبدلا من التضحیة بسرب من الطائرات، التي یزید 
ثمن الواحدة منھا عن اثني عشر ملیون دولار، یقیمون محطة إذاعة لا تزید 
كلفتھا عن بضعة ملایین تحقق الفتك والتخریب أكثر مما یفعل الصاروخ 

  .لموضة كسلاح فتاك في ید الغرب، وھنا تتجلى خطورة ا35"والطائرة والمدفع

والأخطر من القنوات الفضائیة الھواتف المحمولة التي أصبحت في 
كمعارض متناول كل فرد من أفراد الأسرة، وقد تفنن ھؤلاء في استعمالھا 

 !! ، فأجادوا بذلك ضرب اللباس الشرعي، ونشر مسوخ الموضةلأفكارھم
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أن منظره تشمئز منھ النفوس،  لو فكر ھذا الابن بعین العقل قلیلا، لعلم
  .36وأنھ عار شتاء وصیفا، فلا ھو ستر نفسھ، ولا ھو زین بدنھ

إن من بین تلك الشبھ والأفكار الأكثر فتكا بالأسرة ھي  :الأثر القِیمَي - 3
التي تؤدي بشكل رھیب إلى تفككھا، إن الغرب عمل جاھدا  ،"الحریة"فكرة 

وأعلى شعارات الحریة الفكریة  على نشر مذاھب فلسفیة وجمعیات نسویة،
والرأي والتعبیر وحتى اللبس، بین المسلمین، فتلقفتھا عقول الأبناء والبنات، 

  .واقتنعوا بھا، فلذلك تجدھم یستمیتون في میادین اللباس، إما لنیلھا أو إبقائھا

والسؤال الذي نطرحھ ھنا ما مصدر ھذه الحریة التي أغرى بھا مصممو 
وعملوا على ترویجھا بینھم؟؟ وما ھو نتاج ذلك على القیمّ التي الأزیاء أبناءنا 

  .وجب أن ینشأ أبناءنا علیھا؟؟

فلاسفة الغرب یختلفون فیما بینھم على مصدر الحریة، فقد عددوا لھا  إن 
وكانت فكرة الحریة مرتبطة في تقالید مذھب الأحرار عند كل " مصادر مختلفة 

لفردیة، أي بالفرد نفسھ من حیث ھو فرد، من الأمریكیین والإنجلیز بفكرة ا
وكان ھذا الارتباط وثیقا وكثیر الورود على الألسنة حتى خالھ الناس أمرا ذاتیا 
أصلا، فكان الكثیرون منھم یدھشون إذا ما سمعوا بأن أحدا یزعم أن للحریة 
مصدرا آخر وأساسا آخر غیر طبیعة ھذه الفردیة نفسھا، ومع ذلك فقد كان 

عند الأحرار في القارة الأوروبیة أن فكرة الحریة إنما ترتبط بناحیة المأثور 
العقل والاستدلال، فالأحرار عندھم ھم الذین یوجھون سلوكھم ویسیرّون 

  .37"أمورھم بحسب ما یملیھ علیھم العقل وحده

إن مذھب الحریة الآنف إن تغلغلت أفكاره إلى عقول أبنائنا فھو سیقوم 
ویدخلھا  قیمتي التعاون والتكافل،: ر من القیمّ على رأسھابتجرید الأسرة من كثی

الذي یعني بكل بساطة إیصال الأفراد . في ضیق الفردیة، فلا تفكیر إلا في الأنا
  ".الاستقلالیة"في الأسرة المسلمة إلى 

إن الحریة أو الاستقلالیة مصدرھا في الإسلام واحد لیس العقل ولا 
انین الوضعیة، مصدرھا أصیل في النفس وجدت الطبیعة ولا الفردیة ولا القو

الحریة وصف فطري نشأ علیھ البشر وبھ "علیھ أزلا إنھ الفطرة وحدھا 
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وخاطر غریزي في النفوس البشریة فیھا نماء القوى الإنسانیة من ...تصرفوا
والحریة حق للبشر على الجملة لأن الله لما خلق للإنسان ...تفكیر وقول وعمل

وأودع فیھ القدرة على العمل فقد أكنّ فیھ حقیقة الحریة وخولھ  العقل والإرادة
  .38"استخدامھا، بالإذن التكویني المستقر في الخلقة

خلق الله سبحانھ الإنسان وأودع فیھ عقلا یمیز بھ بین الحق والباطل، فقد 
، )10: البلد(وَھَدیَْناَهُ النَّجْدیَْنِ  :وترك لھ الاختیار في حیاتھ بین طریقین

ا كَفوُرًا :ھوبینھما ل ا شَاكِرًا وَإمَِّ طریق ، )03: الإنسان(إِنَّا ھَدیَْناَهُ السَّبیِلَ إمَِّ
  .الخیر وطریق الشر، طریق الشكر وطریق الكفر

التزام طریق الخیر والحریة بھذا لیست فقط في الاختیار بینھما، ولكنھا 
لأن التزام طریق الشر والكفر إنما ھو الانقیاد ...والبر والطاعة والإحسان

ُ أنَ یھَْدِیھَُ : لشیطان وللنفس والھوى، وھو الضیق المنافي للحریةل َّW ِفمََن یرُِد
سْلاَمِ ۖ وَمَن یرُِدْ أنَ یضُِلَّھُ یجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَیقِّاً حَرَجًا كَأنََّمَا  یشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِْ

جْسَ  ُ الرِّ َّW ُلِكَ یجَْعَل عَّدُ فِي السَّمَاءِۚ كَذَٰ ذاَ صِرَاطُ یصََّ عَلىَ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ وَھَٰ
لْناَ الآْیاَتِ لِقَوْمٍ یذََّكَّرُونَ    . )126- 125: الانعام(رَبِّكَ مُسْتقَِیمًا ۗ قدَْ فصََّ

أحرار "وھذه الحقیقة القرآنیة یعترف بھا أنصار مذھب الحریة العقلیة أو 
ء أما أولئك الذین یتبعون ھواھم ویجرون ورا: "، یقول جون دیوي"العقل

شھواتھم وحسّھم فمحكومون بھذا الھوى وتلك الشھوات والحواس، فھم لیسوا 
في الوقت الذي كان یمجد فیھ " ھجل"بأحرار، وعلى ھذا كتب الفیلسوف 

یخول لرعایا دولتھم حریة أعلى ... تجعل للحریة معناھا ومدلولھا "...الدولة"
لأن حیاتھم فوضى  مما في الدول الدیموقراطیة، فلیس الأفراد فیھا بأحرار،

  .39"ومضطربة وغیر منظمة

وحریة الرأي في الإسلام ولدت مع الإنسان كعموم الحریة ولكنھا ولدت 
مقیدة، فلیس معناھا لبس الإنسان ما شاء وكیف شاء، ولكن مضبوطة بضوابط 

  .ومحدودة بحدود

ومن ھؤلاء الأبناء من یصل إلى درجة الإدمان، فیتأصل فیھ حب 
  .نزعھ ولا یتخلى عن نمطیتھ أبداالملبوس، فلا ی
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كنا قد رأینا في خلال حدیثنا عن الأثر : الأثر العقائدي العبادي - 4
الذین تعرّوا من اللباس الذي ھو حاجة " لجاھلیةا"النفسي واقع الناس في 

قبل أن تكون حاجة دینیة، فأدوا حسب اعتقادھم شعیرة الطواف ) بدنیة(إنسانیة 
  .للشیطانعراة من لباسھم ترضیة 

أما المتابع لمسیرة الشیطان في إتمام مھمة التعریة التي بدأھا في السماء 
في " الترضیة"مع الأسرة الأساس، سیجد نفسھ الیوم لیس أمام طقوس 

الجاھلیة، بل طقوسا أغرب وأعجب خاصة إذا تعلق الأمر بأناس یلقبون أنفسھم 
من خلالھم التأثیر العقدي الذین نكتفي بھم كمثال لنرى " عبدة الشیطان: "بـ

  ".موضة عبدة الشیطان"العبادي من خلال 

 - القدیم الجدید - ولكن نودّ بدایة أن نثیر بعض المعلومات عنھذا المذھب 
الذي بات یتخطّف أبناء المسلمین ویستشري في الأمة الإسلامیة كالداء الخبیث، 

الأسرة قید ینبغي لا قیمة ولا مكان للأسرة في فكرھم، بل یرون أن "فھؤلاء 
ولھم مدد مالي وإعلامي  لاتمنعھ الأسوار ولا توصد دونھ  ،40"التخلص منھ

، 41"على شبكة الأنترنت في أكثر من ثمانیة آلاف عنوان یتموقعون"الأبواب 
ففي مصر كان الظھور الحقیقي لھم " وقد بدأوا یظھرون في العالم الإسلامي

ت من الشباب الذین تتراوح م، عندما تم القبض على مجموعا1997سنة 
م اعتقل 2001وفي  ...أعمارھم ما بین الخامسة عشرة والرابعة والعشرین

الأمن المصري العشرات من عبدة الشیطان في صالة بإحدى البواخر السیاحیة 
على شاطئ النیل أثناء احتفالھم بزواج بعضھم من البعض الآخر، والمذھل أن 

باء، وصاحب شركة كمبیوتر، وأخصائي من بین المقبوض علیھم ثلاثة أط
مثل موسیقى "ومن سبل الدعایة لھذا الفكر بعض أنواع الموسیقى، ، 42"سیاحة

Black Métal ...  مارلین مانسون"وأشھر مغنٍ یدعو إلى ھذا الفكر یدعى" ،
، ویخرج أغانیھ بأسلوب فلسفي "الطریق الخارج من جھنم"الذي ألفّ كتاب 

ویقول علماء النفس أن . دعوھم للإعجاب بھذا الفكریثیر غرائز الشباب، وی
ً من الغیاب الذھني ومؤخرا أقیم حفل . 43"موسیقى بلاك میتال تصنع نوعا

تحت . 23ومعرض لھذه الموسیقى بالجزائر العاصمة بقصر الریاس حصن 
عدم الإیمان : وأفكارھم تقوم على، 44"میتالجیریا یوم لموسیقى المیتال" :شعار
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ر الذات الإلھیة، تحقیر الأدیان السماویة، ویستمدون معتقداتھم إضافة با�، إنكا
إلى الإنجیل الشیطاني من نظریة داروین وفلسفة نتشھ، القائمتین على الإلحاد 

  .45"وإنكار الخالق سبحانھ

إن ھؤلاء مھمتھم تحویل الناس من عبادة الله تعالى، إلى عبادة الشیطان، 
  .یكون اللباس أحد مكوناتھاإلا وفق طقوس وھذه العبادة عندھم لا تتم 

عن صفات " تجربة شخصیة مع عبدة الشیطان"یقول صاحب كتاب 
شعر  ...جذبوا الناس بمظھرھم الغریب : "...أربعة مغنین ظھروا في إنجلترا

 ...حتى الكتفین، قصات القمصان غیر المعتادة، والملابس التي یرتدونھا ملفتة
، والموسیقى لیست ھدفھم بل 46"البیتلز أو الخنافسوصاروا موضة، إنھم فرقة 

  .ھي وسیلة لغایة

یشترط في الطقوس الشیطانیة أن یرتدي المشاركون الذكور ثیابا "
سوداء، وكذلك كبار السن من النساء، مع وجود النجمة الخماسیة الشیطانیة على 

ذلك الثوب، أما الفتیات الأخریات فیجب أن یلبسن ثیابا مغریة وفاضحة، و
لاستمالة عواطف المشاركین وإثارتھم، وھذا یعكس أھمیة اللون الأسود عند 

، وما ذلك إلا إظھارا 47"عبدة الشیطان، كما یعكس إمعانھم في مخالفة الأدیان
فالأبیض ھو أحب "لمخالفة الإسلام، الذي دعا إلى لبس الأبیض من الثوب 

شعیرة الحج، واستحب  لذلك یلبسھ المحرم في ،48"الثیاب إلى الله عز وجل
قال رسول الله : ، وتكفین الأموات فیھ، فعن ابن عباس قال49لبسھ رسول الله 

: "50"البسوا من ثیابكم البیاض فإنھا من خیر ثیابكم وكفنوا فیھا موتاكم.  

فلا عجب في رؤیة الأقمصة السوداء والفساتین والسراویل التي بھا 
ب في رؤیة رموز العظام والجمجمة أو بھا رسومات للنساء، ولا عج سلاسل،

على الملابس أو الأحزمة أو حقاب الید وغیرھا، وبعض الأساور التي یتسوّر 
لأن ھناك الكثیر من "بھا الذكور والإناث والتي تحمل رموزا لا تفھم، 

فصوص وأقراط وسلاسل : الإشارات والرموز التي تمیز عبدة الشیطان منھا
رسوم جنسیة أو رسمة الجمجمة والعظمتان ذات أشكال معینة یرتدونھا، 
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، أساور وقلائد وخلاخل ذات تصمیمات معینة تشیر إلى )علامة خطر الموت(
51"أمُور خاصة بعبادتھم

.  

وأبناؤنا أمام ھذا اللبس الشاذ الذي یعبر عن ھذه العقائد والعبادات الفاسدة 
وضة الفكري، بعضھم یلبسھا عن جھل من قبیل تأثیر الم :الشاذة، ثلاثة صنوف

وبعضھم یعلم وعنده قناعة لا تتجاوز عقلھ إلى قلبھ، وبعضھم متورط مؤمن 
  .بھا

الدینیة، : دوافع اقتناء اللباس متعددة منھا: الأثر المالي الاقتصادي - 5
 -وقدیما في المجتمع الجزائري مثلا . 52التاریخیة، الثقافیة، ومنھا الاقتصادیة

الأسرة تدفع لاقتناء الملبوس  كانت –مسلمة كغیره من المجتمعات العربیة ال
وحتى التزین كان بالمناسبات "حمایة الجسم، الاحتشام، والتزین: "تحت حاجة

فكان ھذا غیر مكلف خاصة للأسر ذات الدخل ...) أعراسا أو أعیادا أو(
  .المتوسط

ولكن كم تدفع الأسرة المسلمة الیوم مقابل مسایرة الموضة؟؟ سؤال ینبغي 
معرفة مدى مسایرة الأسرة للنصوص الشرعیة التي توصي بعدم طرحھ ل

  .الإسراف والتبذیر

ھناك من یشتري لا لأن لون الملبوس أعجبھ أو نوعیة القماش، بل بكل 
فربما . "53"ماركة"أي ما كان یُعرف قدیما " originale"بساطة ھذا الملبوس 

أو یبدو غریبا، بالرغم من تأتینا بعض المودیلات بما تأنفھ أنفسنا، أو لا یریحنا 
ذلك نشتریھ بأغلى الأثمان لانتسابھ إلى المصمم الفلاني، أو لأنھ آخر موضة، 

 :كم تكلفة ھذا الحذاء الـ: والسؤال المطروح ،54"أو لأنھ یحمل الشعار المشھور
"originale "؟؟ ومن جیب من تخرج تلك التكلفة؟؟ "الماركة: "أو تلك الساعة

في الآخر؟؟ أسئلة لا بد للأسرةالمتأثرة بالموضة أن تعید وإلى جیب من تعود 
  .!! البصر كرتین فیھا

تتطلب الموضة إمكانیات مالیة معتبرة، لأنھا في تغیر دائم، والموضة "
لا تعني الشراء حسب الحاجة؛ بل الشراء حسب ما ھو جدید في السوق، وما 

دات للاستھلاك مما أدى إلى خلق حاجات وعا...ھو منتشر ومسایر للموضة



  لباس الأسرة المسلمة من مقاصد الشریعة إلى معاصرة الموضة                                               
  

 

 1049                                                                       التاسعالدولي  الملتقى

باسم الموضة أو متطلبات العصر، وھذا ما جعل معظم الأشخاص یمارسون 
خاصة إذا علمت أن تلبیة ھذا  ،55"أعمال إضافیة من أجل تلبیة وإشباع أذواقھم

الذوق لدى بعض الأسر المسلمة في الجزائر تبدأ تصاعدیامن ملیون سنتیم إلى 
  .56احدستة ملایین إلى عشرین ملیون للملبوس الو

  :خاتمة

  :التالیة النتائجنصل في نھایة ھذه الدراسة إلى 

  :اللباس في الشریعة مقید بضوابط نصیةّ، من ورائھا مقاصد نذكر منھا -

نعمة التكریم، وشكر الإنسان لھا ھي بالتزامھ الستر، وتعرّیھ  فیھ اللباس - 1
  .محطّ البھیمیة یعني ھبوطھ من ھذا التكریم إلى

للزوجین معنىً ومادةً، تقیھما الخنا والفجور، وھي  لإسلام لباسالأسرة في ا - 2
حصن للزوجة تقیھاالشرور، والتزامھابحجابھا صون ووقایة للمجتمع من 

  .الفواحش

لأن اللباس یستر عورة الجسد، والتقوى تستر  لباس التقوى خیر وأبقى، - 3
عورات القلب، وفضوح القلب أنكى من فضوح الجسد، والقلب حاكم 

  .الجوارح، إن صلح صلحت وإن فسد فسدت

الدین والتي تقوم الأحكام فیھا على  اللباس الشرعي فیھ حفظ لضرورات - 4
جلب المصالح ودرء المفاسد، فھو یحفظ بدن صاحبھ، ودینھ، ومالھ، 

  .وعرضھ

وھو ما تتحقق بھ  الجمیل من الثیاب، تعرفھ الأذواق السلیمة والفطر النقیة، - 5
وعة، في نفس اللابس، وفي نفوس الآخرین منظرا المصلحة المشر

  .ومظھرا

  .نقاء لھا عفة وطھرا، وبقاء لھا زینة وجمالا حجاب المرأة - 6

آدم  -أسرة -إن الواقع الذي تعیشھ البشریة الیوم ھو إعادة لقصة  -
لا یزال یخط كلمات الفتنة في دفتر الأیام، وإن كان عـنَْونھَا " إبلیس"وحواء، فـ
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فإنھ الیوم یعیدھا للأسر المسلمة تحت مسمى " الخلد"واء تحت مسمى لآدم وح
فالمقصد واحد وإن اختلفت " الموضة "أو " الخلد"وسواء عنوان " الموضة"

  .المسمیات

من كمّ الخیر الزائل، وكم الشر  أثر الموضة في الأسرة، فیھإن  -
لكن حسبنا ) انفسا وفكرا ودینا وقیما واقتصاد(الحاصل، ما نراه في واقعھا 

  :الأكثر ضررا، ومنھ

وبعدھا عن السعادة التي أسس لھا  وأشده شقاء الأسرة،: الأثر النفسي - 1
  ".مودة ورحمة"الإسلام 

عن مدى إفسادھا أفكار وشبھات، لا تسََل الموضة مبنیة على  :الأثر الفكري - 2
ل لعقول المسلمین باختلاف مراحلھم العمریة وتوجھاتھم الفكریة، ویسْھِ 

في كثیر من الأسر، فلیس كل أفرادھا " الجھل المتفشي"طریق ھذا الإفساد 
لھم القدرة العقلیة والقوة الإیمانیة لدفع ھذه الشبھات عنھم، وخاصة إن 

  .كانواأطفالا

والذي سخّر لھ الغرب من جھده ما لا تقف دونھ الأسوار أو  :الأثر القیمي - 3
اءنا بعد ما بات قناعة راسخة في تصده الأبواب، حتى نفذ إلى سلوك أبن

، والحریة )الأنانیة(عقولھم، فنبتت في الأسرة المسلمة نابتة الفردیة 
  .وبدأت تختفي قیم الجماعیة والإیثاروالتعاون والتكافل... والاستقلالیة

وبدا ذلك مؤخرا في بروز مذاھب شُذاّذ العقائد : الأثر الدیني والعبادي - 4
فون من أبناء المسلمین كل منحرف أو مضطرب أو والعبادات الذین یتخطّ 

ــــــ یصُنع  یائس، وبعض ھذه المذاھب تزَيّ بلباس خاص ــــ لیمیز أتباعھ
  .ویسُوق ویشُھر موضة للأسرة العصریة

فھي  تكلفة زائدة، وعملا مضافا،تتطلب الموضة من الأسرة : الأثر المالي - 5
وھو ما یوقعھا . ید السوقلیست شراء حسب الحاجة، ولكن شراء حسب جد

  .في الإسراف والترف

  :من ھذه الدراسة التوصیاتوأما أھم 
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تربیة الأسر والأبناء على فقھ اللباس الشرعي، وإحلال ذلك في المناھج  -
الدراسیة، خاصة في المستویات الأولى، لتتعرف الأسرة عامة والطفل 

السوق أو  خاصة على أن ما یلبسونھ یحكمھ الشرع، ولیس الھوى أو
  .الموضة

تشجیع الصناعة المحلیة للألبسة حتى لا نكون تبَعا لغیرنا، ودعوة المصنعین  -
إلى صناعة لباس عصري یلبي أذواق كل أفراد الأسرة، وفق ضوابط 

  .الإسلام

جامعات : إبراز مفكري الإسلام بإرادة سیاسیة عبر كل ما ھو متاح من -
ؤتمرات، وفضائیات وإنشاء مواقع وجمعیات، ندوات وأندیة، ملتقیات وم

وصفحات في فضاءات التواصل بھدف تنقیة عقول الشباب، من الأفكار 
خصوصا، وضرورة " الموضة"والشبھات الوافدة في باب اللباس عموما و

الرد على تساؤلاتھم، والتحیین الفكري في تناول القضایا العقدیة والفلسفیة 
  .لاميمن منظور إسالتي یفرزھا واقع الغرب 

  :الھوامش

                                                        
اس الرجل أحكامھ وضوابطھ في الفقھ الإسلامي، بحث مقدم لنیل درجة الغامدي، ناصر بن محمد، لب ـ1

الدكتوراه، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
 .ھـ29/02/1423

طالبي، حفیظ، تعدد أشكال الحجاب وعلاقتھ بالتغیر الاجتماعي في المجتمع الجزائري، بحث مقدم ـ  2
ستیر، قسم العلوم الاجتماعیة، كلیة العلوم الاجتماعیة، جامعة أبي بكر بلقاید، لنیل درجة الماج

 .م2014مـ 2013تلمسان، الجزائر، 
مكتب تحقیق التراث في : الفیروز آبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، تحقیق -3

 .572ص  م،2005ھـ ـ 1426: 8مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط
عدنان درویش ومحمد المصري، : الكفوي، أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني، الكلیات، تحقیق - 4

 .800م، ص1998ھــ ـــ 1419: 2مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط
محمد صدیق المنشاوي، دار : الجرجاني، علي بن محمد السید الشریف، معجم التعریفات، تحقیق ـ 5

 .108ص ). د، ت(، )د، ط(، مصر، الفضیلة، القاھرة
عمر، أحمد مختار، بمساعدة فریق عمل، معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكتب، القاھرة،  ـ6

 .1189، ص 2م، ج2008ھـ ـــ 1429: 1مصر، ط
عبد : النفراوي، أحمد بن غنیم بن سالم، الفواكھ الدواني على رسالة أبي زید القیرواني، تحقیق ـ 7

 .200، ص1م، ج1997ھــ 1418: 1محمد علي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طالوارث 
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الغامدي، ناصر بن محمد، لباس الرجل أحكامھ وضوابطھ في الفقھ الإسلامي، بحث مقدم لنیل درجة  ـ8

الدكتوراه، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
 .48صھـ، 29/02/1423

 .80: سورة الأنبیاء، الآیة ـ 9
ھــ ـــ 1412: 1وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الموسوعة الفقھیة، دار الصفوة، الكویت، ط ـ10

 .128، ص 06م، ج1992
 .48صالغامدي، لباس الرجل أحكامھ وضوابطھ، مرجع سابق،  ـ 11
: 1العلمیة، بیروت، لبنان، طالشرجیني، محمد بن أحمد، شرح البجیرمي على الخطیب، دار الكتب  ـ12

 .105، ص 2م، ج1996ھــ 1417
خالد عبد الله الكرمي، دار الكتب : عطیة، رشید، معجم عطیة في العامي والدخیل، تصحیح ـ13

 .394، ص)د، ط(العلمیة، بیروت، لبنان، 
ة، جمھوریة مجمع اللغة العربیة، المعجم الفلسفي، الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاھر ـ14

 .38ص . م1983ھــ،  1403مصر العربیة، 
زینب عبد الحفیظ فرغلي، : ، نقلا عن13طالبي، تعدد أشكال الحجاب، مرجع سابق، ص  ـ15

 .   37، ص 1م، ط2002الاتجاھات الملبسیة للشباب، دار الفكر العربي، القاھرة، 
باعة والنشر والتوزیع، بیروت، خضرا، سامي، الموضة والموقف الشرعي منھا، دار الھادي للط ـ16

 .08ـ 07: م، ص ص2001ھــ 1422: 1لبنان، ط
 .08خضرا، الموضة والموقف الشرعي منھا، مرجع سابق، ص ـ17
  https://www.almaany.com/ar: المعاني، الرابط: معجم المعاني الجامع، موقع ـ18

 .13:00: م، التوقیت11/10/2018: لوجتاریخ الو
لزوم شيء ...لزوم الشيء وحبسھ: من ضبطھ ضبطا وضباطھ: الضبط" من : في اللغة: ضوابط -19

، 4ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج: [ینظر" = لا یفارقھ في كل شيء، حفظھ بالحزم
: وفي الاصطلاح] 675الفیروز آبادي، القاموس المحیط، مصدر سابق، ص : ، أیضا2549ص 

القواعد الكبرى والمبادئ العامة التي تشكل المرجع والإطار العام لاعتبار المقاصد :" یقصد بھا
بلاعوا، محمد علي، ضوابط الاجتھاد المقاصدي، جامع البحوث " = [ومراعاتھا في عملیة الاجتھاد

 ].109ص. http://b7oth.com/?p=5526: والرسائل العلمیة، الرابط
 .12: لمصدر نفسھ، صا -20
سامي بن محمد السلامة، دار : ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق -21

، ص 3م، ج1997ھــ 1418: 1طیبة للنشر والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط
397. 

 .400، 399: ، ص ص3ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، مصدر سابق، ج -22
 .279أبو زھرة، محمد، أصول الفقھ، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، ص  -23
، عن أبي ھریرة رضي 2128: النساء الكاسیات العاریات، تحت رقمحدیث رواه مسلم، في باب  -24

نظر : أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، صحیح مسلم، تحقیقمسلم، [الله عنھ 
. م2006ھــ ــ 1427: 1بن محمد الفاریابي أبو قتیبة، دار طیبة، الریاض، السعودیة، ط

 .]1023ص
" قل من حرم زینة الله التي أخرج لعباده: " رواه البخاري، كتاب اللباس، باب قول الله تعالى -25

البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري، طبعة جدیدة مضبوطة ومفھرسة، دار [
 .]1464، صم2002 -ھــ 1423، 1بن كثیر، دمشق، سوریة، ط
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 .84، ص )د، ت: (8خلاف، عبد الوھاب، علم أصول الفقھ، مكتبة الدعوة الإسلامیة، ط -26
 .80خضرا، لباس الرجل أحكامھ وضوابطھ، مرجع سابق، ص -27
مسلم، [، 91رواه مسلم، من حدیث عبد الله بن مسعود، باب تحریم الكبر وبیانھ، تحت رقم  -28

 .]147ر سابق، ص صحیح مسلم، مصد
الشاطبي، أبو إبراھیم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، الموافقات في أصول الشریعة،  -29

 .29، ص 2، ج)د، ت): (د، ط(عبد الله دراز، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : تحقیق
: م، أبو محمد عز الدین عبد العزیز، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مراجعةالعز بن عبد السلا -30

: طھ عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكلیات الأزھریة، القاھرة، مصر، طبعة جدیدة مضبوطة
 .4، ص1م، ج1991ھــ 1414

 .1248، ص 3م، ج1972: 1قطب، سید، في ظلال القرآن، دار الشروق، القاھرة، مصر، ط -31
نحیل القارئ الكریم لإحداث مقارنة بین ما یلبس الیوم، وما كان یلبس قبل عشر سنوات، لمعرفة  -32

 سرعة الانتشار الرھیب للموضة، إلى أھم الملابس التي كان یرتدیھا الشباب الجزائري والتي لا
بوتقرابت، رشید، ظاھرة الاھتمام باللباس عند الشباب : [قت سرعة انتشار في ذلك الوقت، ینظر

مقدمة لنیل درجة الماجستیر، ) ملحقة بوزریعة(الجامعي، دراسة میدانیة لطلبة جامعة الجزائر 
 م2006: علم الاجتماع، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر، الجزائر، سنة: قسم
 .]78حتى 72: م، ص ص2007ـــ 

الظفیري، تركي بن خالد، الفضائیات العربیة التنصیریة، طبع مجلة البیان، المملكة العربیة  -33
 .09م، ص 2007ھــ 1428: 1السعودیة، ط

 .40المرجع نفسھ، ص  -34
ة مقدمة آل ھطیلة، علي سعد علي، تأثیر برامج القنوات الفضائیة على اكتساب السلوك، رسال -35

للحصول على درجة الماجستیر في التأھیل والرعایة الاجتماعیة، قسم العلوم الاجتماعیة، كلیة 
م، ص 2005ھــ 1426: الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة، المملكة العربیة السعودیة، سنة

 .ن الخلیج، أقمار الفضاء غزو جدید، إصدار جھاز تلفزیو)م1984(نقلا عن محمد عبده یماني . 24
بعض الملابس الدخیلة التي انتشرت بین أوساط الشباب والتي أثارت جدلا في الشارع العربي  -36

موضة الشارع المثیرة ...قناة الشروق نیوز، الملابس الممزقة: ینظر. والجزائري خصوصا
، تاریخ www.youtube.com/watch?v=jh3O0ey1T94https//:: للجدل، على الرابط

 .08:17: م، التوقیت13/10/2018: م، تاریخ الولوج04/12/2016: النشر
دیوي، جون، الحریة والثقافة، ترجمة، أمین مرسي قندیل، مطبعة التخزین، إدارة الشؤون العامة  -37

 .33، ص)د، ت(، )د، ط(للقوات المسلحة، مصر، 
اشور، محمد الطاھر، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، الشركة التونسیة للتوزیع، ابن ع: ینظر -38

 .169، 163، 162: ص ص). د، ت: (2تونس، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط
 .34ة والثقافة، مرجع سابق، صدیوي، الحری -39
التلباني، طارق عمر علي، ظاھرة عبدة الشیطان، بحث تكمیلي لنیل درجة الماجستیر في : ینظر -40

: العقیدة، قسم العقیدة والمذاھب، كلیة أصول الدین، الجامعة الإسلامیة بغزة، فلسطین، سنة
 .114م، ص 2008ھــ 1429

م، 31/03/2018: م، تاریخ التصفح2006مایو  9ثاء الثلا: عبدة الشیطان، تاریخ النشر -41
 http://www.alrased.net:موقع

 .131التلباني، ظاھرة عبدة الشیطان، مرجع سابق، ص : ینظر -42
  .المرجع نفسھ، نفس الصفحة -43
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: یوم لموسیقى المیتال بالعاصمة، فن وثقافة، بث یوم" میتالجیریا"قناة النھار الجزائریة،  -44

 .م24/02/2018
 .134التلباني، ظاھرة عبدة الشیطان، مرجع سابق، ص : ینظر -45
 .45م، ص 1997: 1كمال، عبد الله، تجربة شخصیة مع عبدة الشیطان، دار الخیال، القاھرة، ط -46
 .85التلباني، ظاھرة عبادة الشیطان، مرجع سابق، ص  -47
ھـ 1426: 1بن حزم، بیروت، لبنان، طالغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، إحیاء علوم الدین، دار ا -48

 .294، ص 1م، ج2005
 .1473ص البخاري،صحیح البخاري، مصدر سابق، باب الثیاب البیض، : ینظر -49
محمد فؤاد عبد : الترمذي، أبو عیسى محمد بن عیسى، الجامع الصحیح، تحقیق[ ،رواه الترمذي -50

، 3، ج994: الجنائز، حدیث رقم م، كتاب1968ھــ 1388: 2الباقي، مطبعة مصطفى البابي، ط
 .311ص 

: سوالف، الرابط: العوضي، محمد، ثلاث لیالٍ مع عبدة الشیطان، مقال منشور في موقع -51
http://www.swalif.net/softs/م، 12/10/2018: م، الولوج11/02/2005: ، تاریخ النشر

 .23:59: تاریخ الولوج
ھتمام باللباس عند الشباب الجامعي، مرجع سابق، ص بوتقرآیت، مظاھر الا[  ،ینظر ھذه الدوافع -52

 ]70، 67: ص
أشھر وأغلى ماركات :ینظر فیدیو. وغیرھا) ...parada(أو) chanel(أو ) armani: (مثل -53

  : اللباس العالمي على الرابط التالي
7E-tch?v=MsZq4pr3https://www.youtube.com/wa ،  

  .08:34: م، التوقیت13/10/2018: تاریخ الولوج
 .09خضرا، الموضة والموقف الشرعي منھا، مرجع سابق، ص  -54
 .94بوتقرآیت، مظاھر الاھتمام باللباس، مرجع سابق، ص  -55
: الشروق، الرابط: كداش، فاروق، خبایا وتصمیم الموضة في الجزائر، موقع -56

https://www.echoroukonline.com/م، تاریخ الولوج18/04/2018: ، تاریخ النشر :
 .08:58: م، التوقیت13/10/2018
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مناقب الانفتاح : المنابر الإعلامیة الجدیدة والأسرة المسلمة
  ومآخذ الاختراق

  

   1جامعة باتنة  –بدر الدین زواقة  الدكتورالأستاذ       

  2جامعة سطیف  – ریحانة بلوطي الأستاذة         

  

 :ملخّص المداخلة

تعددت المظاھر الاتصالیة  التي میزت القرن العشرین وتعددت معھا 
لوسائل التي ظھرت كردة  فعل مصاحبة للتطور التكنولوجي الذي عرفھ ا

العالم، ما انبثق عنھ توسع دائرة استخدام ھذه الأخیرة في شتى الحقول 
وبمختلف الأوجھ تركز في مجملھا على استقطاب أكبر كم من الجمھور 

  . وضمان رجع الصدى للرسائل الموجھة لھم 

الدعوة والشریعة إلى توظیف مختلف ومنھ توجھ القائمون  في مجال 
المنابر الإعلامیة الجدیدة في العمل على نشر الإسلام وتعالیمھ وتنویر العقل 
المسلم إلى الأمور الدینیة والدنیویة  في حیاتھ الیومیة ، كما واستخدمت دفاعا 
عن الإسلام في ظل الحروب الغربیة التي توالت بفعل مجریات الأحداث 

 ُ ست القنوات الفضائیة، وخصص الأثیر قنواتھ على مدار الساعة، العالمیة ، فأ سِّ
وطبعت المطابع مئات آلاف الصفحات وحذت صفحات ومجموعات مواقع 
التواصل الاجتماعي حذو سابقتھا من الوسائل بل وسخُّرت العوالم الافتراضیة 

ھ بعض في الجانب الآخر فقد اتج. لتجعل رسالة الإسلام وقضایاه من أولویاتھا 
رجال الدعوة إلى ضرورة الحذر من ھذه المنابر الإعلامیة باعتبارھا من 

وما على مفرزات نظریة المؤامرة ولا تعدو سوى أن تكون غزوا دینیا وھج
  .الأسرة المسلمة في بیتھا



  ریحانة بلوطي .أ –بدر الدین زواقة  /د.أ
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لذا سنحاول من خلال ھذه الورقة البحثیة طرح مناقب الانفتاح على ھذه       
سنوضح أیضا مآخذھا التي أتت بالضرر على الأسرة المنابر الإعلامیة، كما 

  : المسلمة معتمدین على الخطة التالیة

مناقب الانفتاح على المنابر الإعلامیة الجدیدة ودورھا في خدمة  قضایا : أولا
   الأسرة المسلمة

   مظاھر الاختراق الدیني وعلاقتھ بنظریة المؤامرة: ثانیا

  عیدا عن المخاطر المحدقة بالأسرة المسلمةتطویع المنابر الإعلامیة ب: ثالثا

  :اشكالیة الدراسة

تعد الأسرة اللبنة الأولى لبناء الفرد والنموذج العالمي المبسط للمجتمع  
لذا  التي تشكل البناء الاجتماعي، وأولى المؤسسات الكبرى للتنشئة الاجتماعیة،

تاریخیة فقد احتلت مكانة ھامة عبر العصور المتلاحقة وعرفت تطورات 
أفضت إلى إحداث تغیرات علیھا من حیث العدد والوظائف والنظام بفعل متغیر 

  .الزمان والمكان

اھتم الإسلام اھتماماً كبیراً ومكانة الأسرة في الدین الإسلامي مرموقة ، 
بشأن الأسرة وأسس تكوینھا، وأسباب دوام ترابطھا، وأدائھا لوظیفتھا على خیر 

لقرآن والسنة صغیرة ولا كبیرة یكون فیھا سعادة الأسرة وجھ وأكملھ، فما ترك ا
ولم یكتف .واستقرارھا إلاّ وبینّھا تفصیلاً، أو بینّ الأصل الذي تندرج تحتھ

بتوضیح الحقوق والواجبات التي لكلٍّ حیال الآخر أو الآخرین،  بل وحاول 
والأنانیة  إعطاء النظرة الشاملة لوضع الأسرة كلھا في بوتقة تنصھر فیھا الأثرة

وتذوب فیھا صفات القھر والغلبة والقسوة في صورة تبین معنى الأسرة المسلمة 
  .على الوجھ الصحیح

الإعلام الجدید عنوان  :إن القرن الواحد والعشرین الذي حمل شعار
التغییر في ثقافة الشعوب ادخل الأسرة المسلمة في شبكة متغیرات كثیرة بدایة 

لأسرة المصغرة ثم الأسرة النوویة، وأدى إلى بروز من الأسرة الممتدة إلى ا
أشكال جدیدة في التفاعل بین أفرادھا بل وتغیرا أسالیب التواصل بینھم،  من 
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خلال ما أتیح لھم من وسائل الاتصال الحدیثة بممیزاتھا وخصائھا المتطورة 
إن المشھد الخاص بتكنولوجیات " :وعلى حد ما أشار إلیھ جون بافلك بقولھ

علام الحدیثة یتغیر بمثل سرعة ھذه التكنولوجیات ، وھي بذلك تحدث تغییرا الإ
رادیكالیا في كل ما یتعلق بالطریقة التي نتواصل بھا والأشخاص الذین نتواصل 

كل ھذه التغیرات حملت على الأسرة المسلمة مظاھر كثیرة بین الانفتاح ". معھم
دین ونشر الإسلام، وبین اعتبارھا على التكنولوجیات الحدیثة وتوظیفھا لخدمة ال

  .شرا محدقا بالفرد والأسرة وشكلا من أشكال محاربة الإسلام والمسلمین

لذا فأننا نطرح ھذه الإشكالیة لتبیان مظاھر الاختراق الثقافي للمنابر 
    .  لجدیدة وعلاقتھا بنظریة المؤامرةالإعلامیة ا

الجدیدة ودورھا في خدمة  قضایا مناقب الانفتاح على المنابر الإعلامیة : أولا
  الأسرة المسلمة 

إن الملاحظ لتاریخ الدعوة الإسلامیة من بدایتھا إلى الیوم على مدار 
خمسة عشر قرنا من الزمن یلمس الفارق الكبیر الذي عرفھ مسارھا خاصة فیما 
تعلق بالوسائل المستخدمة فیھ باختلاف دعائمھا وتقنیاتھا من جھة أخرى فإن 

عن الوسائل الدعویة التي تتناسب مع القرن الواحد والعشرین  یجعلنا  الحدیث
نعرج على ذكر التكنولوجیات الحدیثة للإعلام باعتبارھا رافدا دعویا یستخدم 
الیوم من قبل العلماء والباحثین  لمواكبة التطور الحاصل وعملا بالقاعدة الفقھیة 

خصوصا وأن الدعوة " واجببأن ما لایتم الواجب إلا بھ فھو " :التي تقول
ومقتضیات الخطاب الإسلامي لا یمكن أن تبقى مقتصرة على الوسائل المكانیة 
فقط، لأن وجوب الدعوة الحدیثة الیوم مشروط بوجود الوسائل الإعلامیة التي 

  .تخاطب الأسرة المسلمة الیوم

من ھذا المنطلق توجھ الدعاة إلى استغلال مختلف المنابر الإعلامیة 
وم السمعیة والبصریة بل وحتى الافتراضیة منھا لأجل مخاطبة الفرد الی

والأسرة والمجتمع الإسلامي على حد سواء، وفي ھذا السیاق یقول الدكتور 
إن وسائل الإعلام الإسلامي أصبحَت ذات " :أحمد زارع أستاذ بجامعة الأزھر

، رسول أھمیھ شدیدة في نشر وتبلیغ الدعوة إلي الإسلام التي بدأھا ال
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واستكملھا الصحابة رضوان الله علیھم، مرورًا بالتابعین وتابعي التابعین حتى 
ل علماء الأمة عبئاً أساسیAا في تعریف غیر المسلمین بالدین  وقتنِا ھذا، كما یتحمَّ
الإسلامي ودعوتھم إلى التوحید والإیمان، والدخول تحت رایة الله ورسولھ، 

تنَا  عصر القنوات الفضائیة " الإسلامیة في ھذا العصروبالتأكید على أن أمَّ
، في أمسِّ الحاجة إلى منابر "المُتعدیة، وعصر المعلومات والقنوات الصناعیة

إعلامیة تستطیع أن تعُبِّر عن الواقع الإسلامي وتاریخ الأمة، والعمل على 
م التصدِّي لمن یحُاولون تشویھ صورة الإسلام في العالم، وخاصة وسائل الإعلا

ھیونیَّة  .1"الغربیة والصِّ

لقد استطاعت وسائل الإعلام الحدیثة أن تستقطب اھتمام الأسرة 
المسلمة في المجال الدعوة إلى الله، والتعریف بالإسلام، ومواجھة الإعلام 
الغربي الذي یسعى لتشویھ صورة الإسلام، فكانت ذات تأثیر بالغ تحدثت عنھ 

لھ بعض مناقب ھذه الوسائل نذكر منھا الدراسات والأبحاث أبرزت من خلا
  : مناقب الشبكة العنكبوتیة على سبیل المثال لا الحصر

یمكن الحصول على أیة معلومات أو موضوعات أو بحوث في شتى  - 1
  .المجالات الإسلامیة والفكریة والثقافیة

جمعت ھذه الشبكة من الكتابة المقروءة والصوت المسموع والصور  - 2
  .المشاھدة

عن طریق ھذه الشبكة یتحقق الاتصال السریع مع العالم بأسره وأصبحت  - 3
المعلومات تصل بسھولة ویسر في ثوان متعددة مھما بلغت تلك المعلومات 

  .من الضخامة

استغل المسلمون ھذه التقنیة فقاموا بشرح الإسلام عقیدة وشریعة ونظام  - 4
  .العظیمللعالم بأسره حتى یتعرف العالم على ھذا الإسلام 

عن طریق ھذه الشبكة یمكن التواصل وتوطید العلاقة بین الدعاة  - 5
  .والمؤسسات الدعویة في العالم كلھ وبسرعة فائقة
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یمكن عن طریق ھذه الشبكة إنشاء المدارس والمؤسسات والمعاھد الدعویة   - 6
الإسلامیة التي تنھض بمھمة التعلیم في جمیع أنحاء العالم وذلك عن طریق 

  e learningسمى بالجامعة المفتوحة أو التعلیم عن بعد أو ما یسمى ما ی
لذلك تعتبر الدعوة على الانترنت جھاد ھذا العصر وینبغـي علـى المسـلمین 

  " .الانترنت جھاد العصر"تطویـره یقول الدكتور القرضاوي 

 ھذه الوسیلة لا تكلف الباحث نفقات مادیة ولا تكلفھ مشقة أو تعب للحصول - 7
على المعلومة إلا الجلوس أمام الكمبیوتر ویحسن استخدامھا، ویمكن 
  .التواصل من الطالب مع بعض العلماء في شتى أنحاء العالم وبصورة سھلة

لا بد من استعمال جمیع الوسائل المتاحة كالحوار والمجادلة بالحسنى ھذا  - 8
في بالإضافة إلا أن كون المحاور یجب أن یكون مؤدبا وصاحب خلق 

  .تناولھ للموضوع المطروح أو الحوار دون أن یجرح أحد 

ھذه الوسیلة تسھل وجود الخط المباشر بین مستخدمي الانترنت والفقھاء  - 9
والعلماء للرد على استفسارات وتساؤلات الناس والاستفتاء كذلك في 

  .2جمیع جوانب الشریعة

وة وقضایا وإذا كان ھذا المثال عن الانترنت ودورھا في خدمة الدع
الأسرة المسلمة، فإن خصوصیة المنابر الإعلامیة الحدیثة بالرغم من اختلافھا، 

  .إلا أنھا تمكنت من استقطاب اھتمام الفرد المسلم

 مظاھر الاختراق الدیني وعلاقتھ بنظریة المؤامرة : ثانیا 

قضیة مثل الغزو الثقافي یضطرنا إلى تأكید إن الانطلاق للحدیث عن 
والتذكیر بھا قبل ان ندخل التحلیل، لاسیّما مع تشابك وجھات النظر  البدیھیات

التي یذھب بعضھا إلى أن القضیة متكلفة ومبالغ فیھا، أو أنھا وھمیة مصطنعة؛ 
إذ لا مجال في عالم الیوم الذي تتواصل فیھ الثقافات وتتفاعل أنماط السلوك 

أن سقطت الجدران  بالأخص بعد» اختراق وغزو ثقافي«الإنساني للحدیث عن 
ولم یعد أحد بقادر على رفع «والأسوار الحدیدیة التي كانت تحیط بعض البلدان 

على حد تعبیر إدغار بیزاني مدیر معھد العالم العربي في » سیاج حول بلده
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وذا كانت وسائل الغزو في العصور . حدیث لھ عن جانب من جوانب القضیة
ھا لم تخرج عن الھدف الواحد وھو الماضیة واضحة المعالم والأسس إلا أن

محاربة الإسلام والمسلمین وتتلخص مظاھر الاختراق الدیني من خلال 
مجموعة من المظاھر نحاول ان نتطرق إلى نوعین منھا على سبیل المثال لا 

  .الاستشراق، التغریب، دون إغفال الإشارة إلى بقیة المظاھر الأخرى: الحصر

الاستشراق في القرن الرابع عشر  نشَِطت حركةُ : الاستشراق -أ
ً ملحوظاً، وتتلخصُ حركةُ  الھجري وبخاصة بعد سقوط الخلافة نشاطا
الاستشراق ھذه بأنھا إحدى المحاولاتِ والأسالیبِ التي اعتمدھا الغربُ عَبرْ 
العدید من مؤسساتھ وعلمائھ، للدس على الإسلام وإلقاء الكثیر من المفتریات 

سلام وأفكاره ومصادره وتاریخھ تحت مِظلةِ البحث والأباطیل في محیط الإ
  . العلمي

عناصر المقاومة الإسلامیة  - اكتشاف مواطن القوة في الشعوب المسلمة - 1
التي تقف حائلاً أمام السیطرة الاستعماریة، ثم بث  -الروحیة والمعنویة

اثھم، عوامل الوھن والارتباك في تفكیر المسلمین، لإفقادھم الثقة بأنفسھم وتر
وتنمیة مواطن الضعف التي تجعل في المسلمین قابلیة للاستعمار بأشكالھ 

  .وأسالیبھ الحدیثة والمعاصرة

العمل على ارتماء الشعوب المسلمة في أحضان الغرب الاستعماري،  - 2
  .والإقبال على الأفكار والثقافات الغربیة المادیة اللادینیة

وإحلال المفاھیم القومیة والوطنیة إحیاء الدعوات والنعرات الجاھلیة،  - 3
 :الضیقة، ومن ثم تشتیت شمل الأمة المسلمة الواحدة التي تجمعھا رابطة

  .وحدة العقیدة وأخوة الإیمان

إن " :یقول المستشرق الھولندي سنوك ھرجرنجي عن ذلك بقولھ
الشریعة الإسلامیة موضوع مھم للدراسات الاستشراقیة، لیس فقط لأسباب 

ریة متعلقة بتاریخ القانون والحضارة والدین، ولكن كذلك لأھداف تجریدیة نظ
وذلك أنھ كلما توثقت العلاقات بین أوروبا والشرق الإسلامي، وكلما زاد : عملیة

عدد البلاد الإسلامیة التي تقع تحت السیادة الأوروبیة زادت الأھمیة بالنسبة لنا 
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ى الشریعة، وعلى خلفیة نحن الأوروبیین لنتعرف على الحیاة الفكریة، وعل
  .)3("المفاھیم الإسلامیة

وعلى خلفیھ ھذا فقد اتجھت وسائل الإعلام المختلفة إلى إبراز 
وأبرز الأمثلة على ھذه الصلة أن الاستشراق وحركات المستشرقین النشطة  

العدید من المجلات الأمریكیة تستكتب عدداً من المستشرقین، ومن ھذه 
، وقبلھما مجلة Atlantic Monthly، ومجلة New Republicالمجلات مجلة 

Commentary ونشرة جریدة نیویورك تایمز لعرض الكتب ،New York 
Times Review of Books فھذه المجلات تنشر الكثیر من المقالات لأبرز ،

وقد .المستشرقین الأمریكیین، ومن ھؤلاء على سبیل المثال برنارد لویس
لم یعرف عنھا تناول القضایا الجدلیة مثل مجلة انساقت بعض المجلات التي 

فنشرت مقالات تحمل طابع الكتابات الاستشراقیة  Reader's Digestالمختار 
  . التي تھاجم الإسلام، وتشوه صورتھ، وتقدمھ في صورة سلبیة

ولم یتوقف الأمر عند الصحافة، فالتلفاز والقنوات الفضائیة والإذاعات 
یراً في أخذ رأیھم في القضایا التي تھم العالم ترجع إلى المستشرقین كث

الإسلامي، فھذه المحطات الفضائیة الأوروبیة والأمریكیة وحتى العربیة 
الإسلامیة تستضیف ریتشارد بولیت من جامعة كولومبیا، وتستضیف فؤاد 

وھو لبناني من الجنوب، ویعمل في أمریكا منذ عشرات السنین، ولھ  - عجمي 
وتستضیف برنارد لویس، وریتشارد  -یر من المستشرقین آراء أخطر من كث

 Vitaly، وفیتالي نومكنDaniel Pipes، ودانیال بایبس Richard Littleلتل 

Naumkin وغیرھم كثیر .  

وجاء دور الإنترنت فكلمة استشراق تجدھا في عشرات الألوف من 
اك مواقع الصفحات، وتحمل الآلاف من المقالات التي كتبھا المستشرقون، فھن

متخصصة في الاستشراق، وأخرى تابعة لمؤسسات ومراكز بحوث ومعاھد 
متخصصة في دراسات الشرق الأوسط أو الشؤون الدولیة أو الدراسات 
الاستراتیجیة ومن الأمثلة على النشر الانترنتي اللقاء الذي أجراه أحد الباحثین 

مدینة بیركلي مع فیتالي في معھد الدراسات الدولیة التابع لجامعة كالیفورنیا ب
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موقف الروس من الإسلام، : نومكن، ومن الموضوعات التي تناولھا اللقاء
  . وموضوع العراق، والاھتمام الروسي بالدراسات العربیة الإسلامیة

ولم یبتعد الاستشراق عن السینما، أو لم تبتعد السینما عن الاستشراق، 
ھا للإسلام والمسلمین من كتابات فھناك الكثیر من الأفلام التي استمدت رؤیت

المستشرقین وتراثھم الضخم في تشویھ صورة العالم العربي الإسلامي، وتنمیط 
  . )4(العرب والمسلمین في السینما الأمریكیة معروف جداً 

كما نشطت إصدارات المستشرقین من خلال المعاجم والموسوعات 
وتاریخ الأدب العربي بلغات مختلفة كموسوعة دائرة المعارف الإسلامیة ، 

لكارل برولكمان ، بالإضافة إلى إلقاء العدید من المحاضرات وعقد الندوات 
وتبع ھذه . 1873ونشیر إلى أن أول مؤتمر استشراقي عقد في باریس عام 

الإصدارات إلقاء اللجوء إلى الترجمة لبعض المؤلفات العربیة والإسلامیة مع 
  .ات خاطئة عن المفاھیم الإسلامیة إرفاقھا بھوامش ومقدمات تحمل تصور

یطلق على التغریب عدة مصطلحات بھدف تجمیلھ وفتنة  :التغریب -ب
المدنیة، التطور والتقدم، الحضارة، الحیاة الجدیدة، التغییر : الآخرین بھ مثل

  .الاجتماعي، التحدیث والتنویر

اس دعوة الن:ھو: أحد الغربیین المھتمین بالتنصیرفالتغریب كما عرفھ 
للدخول في النصرانیة، فإن لم یدخلوا فیھا فلیخرجوا من دینھم وبخاصة 

  .)5(المسلمون

ھو إحداث التغییر الاجتماعي  :ویعرفھ الدكتور على جریشة فیقول 
والأخلاقي والفكري في حیاة المسلمین مما یجعلھم بعیدین عن دینھم، 

قیة والاجتماعیة، أي وخاضعین في ذلك للجاھلیة الغربیة، ومقتفین آثارھا الخل
  .)6(یصبح المسلم غربیاً أوربیاً في سلوكھ وأخلاقھ وقیمھ وحیاتھ الاجتماعیة

لذا عكفت وسائل الإعلام الیوم على ترسیخ وتكریس ھیمنة النموذج الغربي 
بطریقة تغیرت من خلالھا ملامح المجتمعات المسلمة بشكل كبیر من خلال 

  : لمة الیوممظاھر تمیزت بھا حیاة الأسرة المس
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سیادة مصطلح الأسرة النوویة عوضا عن الأسرة الكبرى التي عرفت  ·
  .بھا المجتمعات  العربیة

 .تغیر أسلوب ونمط المعیشة تحت شعار الحریة ·

 . .تغیر في طریقة المأكل والملبس ·

یبدأ التغریب أولاً في أدنى مظاھر الحیاة الاجتماعیة، كالأكل والشراب 
واستخدام الكلمات والمصطلحات الأجنبیة في آداب التحیة والوداع أو التحیة ثم 
الانتقال إلى كبائر المحرمات كشرب الخمر والرقص والسفور والتبرج 

الانتقال إلى ، ثم -ملكات الجمال - والاشتراك في مسابقات ملكات التعري 
أن یبدأ التغریب بمخاطبة فكر الأمة المسلمة ، الموضات الغربیة المثیرة للغرائز

وعقیدتھا، عن طریق المأجورین والعملاء من الداخل، ثم یجري داخل العقول 
  .والقلوب، وأخیراً ینتقل إلى الأخلاق والتقالید والعادات الاجتماعیة والسلوكیة

الإقناع المختلفة، من خلال وسائل الإعلام  وتعتمد خطة التغریب وسائل
بالدرجة الأولى وھي وسائل مدروسة ومخطط لھا تخطیطاً علمیاً، یشرف علیھ 

  .علماء النفس والاجتماع، وأجھزة المخابرات، ورجال الإحصاء

كما أن وسائل الاختراق الثقافي من تبشیر وحملات التنصیر للمسلمین 
تخدم عنصر الجذب إذ تعمل على توفیر النقائص عبر القنوات الفضائیة التي تس

في حیاة الأسرة المسلمة و قد عرف ھذا المنحى  تصاعدا ملحوظا  وفقا لدراسة 
وجدت أن  2015أجریت في جامعة سانت ماري  في تكساس الأمریكیة في 

ملیون نسمة، إضافة  10.2عدد المسیحیین من خلفیة مسلمة یصل إلى حوالي 
تي تعني كل ماھو لا دیني من خلال إبعاد الدین عن كل مجالات إلى العلمانیة ال

الحیاة من خلال علمنة عدید المجالات منھا علمنة الإعلام  بالاھتمام بما یعرف 
بالصحافة الصفراء ونشر المواقع الإباحیة والتركیز في العمل السینمائي على 

  .  الخ.. اب إبراز الإسلام والمسلمین في صورة التطرف والھمجیة والإرھ

  : مفھوم نظریة المؤامرة

أن الحدیث عن المؤامرة لا یعد موضوعا حدیثا بقدر ما ھو متجذر في 
الأصول العربیة على مستوى الأصعدة السیاسیة والثقافیة وحتى الدینیة منھا 
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وكلھا تصب في ھدف واحد وھو إضعاف الأخر والعمل على تقویض بنیانھ 
الطرق، ولعل المیل إلى الاعتقاد بوجود المؤامرة بمختلف الوسائل والأسالیب و

ما ھو إلا ذریعة یتخذھا البعض منا لمحاولة تغطیة التقصیر أو النقائص التي 
نقع فیھا في ظل انعدام حلول لمعضلة كسبب مقنع للواقع الراھن الذي نعیشھ 
على مستوى معین بدایة من العقود التاریخیة والحدیث عن المؤامرة السیاسیة 

وقبل . في استعمار الوطن العربي وصولا إلى الحروب الإعلامیة الیوم
  :التفضیل في ھذا الطرح نعرج على معنى المؤامرة

مصطلح نظریة المؤامرة بالأصل ھو مصطلح أوروبي عرف في زمن 
تصاعدت فیھ الدنائس والفتن، واختلطت فیھ الوقائع بالفرضیات النظریة أو 

مثقفین وساسة انخرطوا في تفسیر الأحداث الكبرى  المنطقیة وكانت النتیجة أن
على أساس أنھ مخطط لھا سلفا من قبل قوى سریة كالماسونیة والصھیونیة أو 

لتأخذ طابعا تآمریا بغض النظر عن  C.A.Iاستخباراتیة كالموساد والسي أي ایھ 
  .)7(أشكالھ ومضمونھ 

ویعني مطاوع في أما المؤامرة في اللغة فھي من الفعل أمر ومنھ ائتمر 
أمره ویقال فأتمر القوم أي تشاوروا وأمر بعضھم بعضا ، ومن أصل الفعل 
تأتي كلمة تآمروا وتعني تشاوروا في إیذائھ ومنھ المؤامرة تعني الإیقاع 

  .)8(بالآخرین من أجل إیذائھم

فقد ذھب البعض إلى أن المؤامرة تدل في معناھا  :أما في الاصطلاح
لي مؤلف من تصورات منسقة یراد منھا الإیقاع بالآخرین أنھا تركیب عق: على

فیما یرى البعض منھم أن نظریة المؤامرة تنتج . )9(وإیذائھم بغیة تحقیق مصلحة
عن عدم تفسیر الأمور حسب المعطیات الواقعیة والمنطقیة والمستنتجة 
وتفسیرھا على أساس أنھا من فعل شخص أو جھة منافسة، وبالتالي فقد یقع 

الحكام أو الأفراد أو شعوب بأكملھا تحت تأثیر ھذا الفكر لتثبیت أمرھم  بعض
  .)10(وتبریر أخطائھم أو لقصور في طریقة تفكیرھم

أما على مستوى الإعلام فیمكن القول بأن نظریة المؤامرة لا تخرج 
عن سیاق أن التكنولوجیا التي نستوردھا أو المضامین الإعلامیة التي تبث على 
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ل الإعلام لا تعدو سوى أن تكون نوعا من أنواع الاختراق الثقافي مختلف وسائ
الذي یمكن أن یمس العادات والتقالید وحتى القیم التي یتحلى بھا الفرد العربي 
خصوصا، بإقحام متغیر التبعیة للآخر في الوسیلة وحتى في النسخ المقلدة 

ریة ھالة وھو ما عبرت عنھ الإعلامیة المص. للبرامج التي تبث عبرھا
مصطفى في معرض حدیثھا في مقالھا المعنون ب الإعلام وترویج نظریة 

  .)11("الجمیع ضدنا"المؤامرة  بالمقولة 

إن ما تذھب إلیھ الكثیر من التیارات الفكریة الیوم بالعمل على تجریم 
وسائل الإعلام الجدیدة باعتبارھا الوافد السلبي في حیاة الأسرة المسلمة لأنھا لا 

عن سیاق اعتبارھا كمخرج جدید من مخرجات نظریة المؤامرة ونمطا  تخرج
جدیدا لغزو الثقافة الإسلامیة ، في ظل غیاب استراتیجیة لصد ھذه الوسائل أو 
البحث فیھا عن المخرج للواقع الذي تتخبط فیھا منظومة الإعلام الإسلامي 

ئیة أو ما بموقفھا مما یطرح في الصحف وما یذاع ویبث في القنوات الفضا
یوضع على صفحات الویب، أو القضایا التي تثار على مستوى المجموعات 
الافتراضیة، یدفعنا إلى التساؤل عن واقع ھذا الإعلام الإسلامي الذي یعاني 

  :من

ینعكس على أنشطة أجھزة  :تزاید ارتفاع تكلفة تكنولوجیا الاتصال الحدیثة -
تطیع تطویر نفسھا أو اللحاق بركب الإعلام في الدول الإسلامیة، التي لا تس

  .)12(التقدم وھذا بدوره ینعكس على خطط ونشاط الإعلام

وبالتالي أصبحت الدول العربیة المستھلك  :تدفق المعلومات غیر المتوازن -
الأول للمعلومات كما ووجدت نفسھا أمام مشكلات كبرى وھي تقوم 

كار الذبذبات والحصول بالتأسیس لمحطاتھا الإعلامیة الجدیدة من خلال احت
على أخرى ردیئة لا تفي بالحد الأدنى اللازم، وتحرمھا من حقھا في 
الانتشار الداخل مجموعتھا القومیة أو السیاسیة فضلا عن الانتشار 

  .)13(العالمي

یعد العنصر البشري مھما في نجاح أو فشل : مھارات الكوادر الإعلامیة -
اصر الإعلامیة الفاعلة في الإعلام الخطة الإعلامیة، وفي ظل غیاب العن
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الإسلامي الھادف تفشل الاستراتیجیات التي تضعھا المؤسسات الإعلامیة 
  .كلیا

اتسم النصف الثاني من القرن العشرین : التخطیط العلمي في مجال الإعلام -
بانتھاج المنابر الإعلامیة الإسلامیة لمبدأ التخطیط الوقائي في عدید المؤسسات، 

خطیط العلاجي الذي یتسم بالسرعة والحزم فإنھ یتطلب منا ّإعداد خطط أما الت
  .)14(عملیة لمواجھة الأزمات التي تحدث

إذا كانت البحوث قد شھدت تطورا ملحوظا في میدان  :البحوث الإعلامیة -
العلوم والاجتماعیة وحتى النفسیة فإن البحوث الإعلامیة على مستوى لا تزال 

ام واللامبالاة ، بسبب نقص الكوادر الفنیة البحثیة وضعف تعاني من عدم الاھتم
  .)15(الإمكانیات وضآلة المیزانیة التي تساعد على تحقیق الأھداف

  تطویع المنابر الاعلامیة بعیدا عن  المخاطر المحدقة بالأسرة المسلمة : ثالثا

في ظل الغزو الثقافي المسوق تحت شعارات كثیرة، وبأشكال وصور 
اتجھت الآراء إلى القول بأن تسخیر المنابر الإعلامیة  لخدمة الفرد عدیدة فقد 

المسلم والأسرة ھي مسؤولیة المجتمع ككل، حیث تم اعتمادھا كأسلوب وطریقة 
لجعل وسائل الإعلام الجدیدة بمختلف أنواعھا من سبل الحفاظ على جوھر 

  : الدعوة إلى الإسلام وتنویر الفرد  من خلال المنابر التالیة

إذا كانت القنوات الفضائیة الیوم تحمل مسمیات : القنوات الفضائیة
وشعارات عدیدة  فإن ھدفھا یتسم بأنھ واحد یصب في الحدیث عن جوھر 
الإسلام وفي ھذا السیاق قال الدكتور حسین الدیب أستاذ الشریعة الإسلامیة أن 

ق منظومة الفضائیات الإسلامیة تقف عند أھداف محددة مثل العمل على تحقی
من الأھداف الحضاریة، أبرزھا الاھتمام بالأسرة المسلمة وتثقیفھا بأمور دینھا 
ودنیاھا، وتثمین دور المرآة المسلمة في المنزل والعمل، ومحاولة تفعیل أدائھا 
في المجتمع لمواكبة النظرة الإسلامیة الراقیة في الكتاب والسنة، والاھتمام 

نوعة تتسم بالحداثة والتشویق وتقدیم بدائل عربیة بالطفل وتثقیفھ عبر برامج مت
  .تتفق وحاجات الطفل العربي وتتواءم مع قیمھ وأعرافھ



  مناقب الانفتاح ومآخذ الاختراق: المنابر الإعلامیة الجدیدة والأسرة المسلمة                                
  

 

 1067                                                                       التاسعالدولي  الملتقى

من جانبھ، قال عبد الله عبید رئیس قناة الناس والبركة أن القنوات 
الإسلامیة الآن تحرص بكل جھدھا علي مواجھة الھجمات التي یتعرض لھا 

باب بثقافة الإسلام ، مشیرا إلي أن نقص الإسلام عن طریق تثقیف جیل من الش
  .)16(التمویل أھم ما یواجھ ھذه القنوات

بدورھا تطبیقات الإعلام الجدید : المدونات والصفحات الافتراضیة  
استطاعت أن تستقطب  -وخاصة المدونات وصفحات الفیس بوك –المختلفة 

فرد والأسرة، في اھتمام الكثیر في مجال الدعوة الإسلامیة والتوعیة الدینیة لل
ظل التأكید على أن مجال الدعوة الحدیثة لم یعد مقتصرا على رجال الدین فقط  

أستاذ الإعلام الإسلامي بجامعة  - حسب ما أشار إلیھ محمد عبد الواحد طرابیة
أن الداعیة الإسلامي ھو المكلَّف شرعًا بالدعوة إلى الله، كما یقول  - الأزھر 

ھو كل مسلم بالغ عاقل من ھذه الأمة الإسلامیة : انالدكتور عبد الكریم زید
  .مكلَّف بھذا الواجب

وعلیھ أسست العدید من المدونات الإسلامیة التي تحمل مسمیات عدیدة 
انقسمت أدوارھا في التعریف بالإسلام وضوابطھ وأركانھ، وطرح القضایا التي 

ت التي تھتم تھم السائلین في مجال الشریعة ، بالإضافة إلى بعض المدونا
بالدفاع عن الإسلام ومحاربة التنصیر الاستشراق ومنھا ما یعتبر فضاء للثقافة 

في .  وغیرھا... الإسلامیة وتعكف على إثراء الرصید الدیني للمتصفحین لھا 
ھذا السیاق فقد قدرت نسبة المدونات التي تھتم بالقضایا الروحیة والأمور 

بیو أنترنت أمریكان لایف بروجكت الدینیة حسب استطلاع أجرتھ مؤسسة 
  %.2الأمریكیة بنسبة 

أما في الآونة الأخیرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقد اتجھ 
المدونون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعریف بالإسلام وطرح مختلف 
القضایا التي تھم الأسرة المسلمة  من خلال المئات من الصفحات والمجموعات 

التي تعتبر أما امتدادا لمؤلفین أو لأشخاص ھمھم الوحید ھو الدفاع الافتراضیة 
 .ن مقومات ھذا الدین وشرح تعالیمھع
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وإذا ما خلصنا إلى الحدیث عن توجھات مختلف المنابر الدعویة الیوم 
في تنویر الفكر المسلم إلى قضایا جادة تھمھ فإن التطرق إلى ضرورة البحث 

، ودور وسائل الإعلام الحدیثة المسلم في حد ذاتھ عن استراتیجیات قوامھا الفرد
في مجال الدعوة الإسلامیة لا یعدو أن یكون سوى أحد المنافذ التي یحتاجھا 
الإعلام الإسلامي من مناھج الدعوة الفردیة و العامة ضمن منظومة متكاملة 

الفطرة بشقیھا فطرة الكون وفطرة الإنسان وھو ما یتجسد في : منسقة قوامھا
  .لرؤیة الكونیة الإسلامیةا

ولا یجوز أن یتطرق إلى قلوبنا الشك، بسبب ما نراه : "یقول سید قطب
حولنا، من الضربات الوحشیة التي تكُال لطلائع البعث الإسلامي في كل مكان، 
ولا بسبب ما نراه كذلك من ضخامة الأسس التي تقوم علیھا الحضارة المادیة، 

و ضخامة الباطل، ولیس ھو قوة الضربات إن الذي یفصل في الأمر لیس ھ
التي تكُال للإسلام، إنما الذي یفصل في الأمر ھو قوة الحق، ومدى الصمود 

إننا لسنا وحدنا، إن رصید الفطرة معنا، فطرة الكون وفطرة الإنسان، .للضربات
وھو رصید ھائل ضخم، أضخم من كل ما یطرأ على الفطرة من أثقال 

الفطرة مع الحضارة، فلابد أن یكتب النصر للفطرة، الحضارة، ومتى تعارضت 
  .)17(قصر الصراع أم طال

  : خاتمة

استطاعت التكنولوجیا أن تدخل بیوت العالم بأسره وبقوة شدیدة ، كما 
وباتت تتحكم في أنماط وأسالیب الحیاة في كثیر من البیوت العربیة، ما استدعى 

تھ وسائل الإعلام الجدیدة  من الباحثین والدارسین إلى محاولة رصد  ما أحدث
تأثیرات على مستوى العلاقات الأسریة من خلال نقص التواصل الأسري 
وبروز دلالات التباعد ومظاھره المختلفة أكدت وبقطعیة درجة ارتباط الأسرة 

  .الیوم بوسائل وتكنولوجیات الاتصال الحدیثة

ینا إن الحدیث عن توعیة الأسرة المسلمة بوجھ الخصوص یوجب عل
أولھما یتمثل في وجود استراتیجیات إعلامیة إسلامیة واضحة تعكف : طرحین

على تنویر الفرد وتصد الإعلام المناوئ لھا، وثانیھما طرح التربیة الإعلامیة 
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الرقمیة كاتجاه عالمي جدید وكمشروع دفاع وتمكین في آن واحد ھدفھ تعلیم 
 ع وسائلھ لفھم الثقافةالجمھور مھارات التعاطي مع الإعلام والتفاعل م

الإعلامیة التي تحیط بھم، مع حسن اختیار وانتقاء المضامین الإعلامیة التي 
  .تقدم لھم والمشاركة الفعالة في إطار ما یعرف بالثقافة التشاركیة

إن التربیة الإعلامیة  تعد جزءا من الحقوق الأساسیة للفرد في كل بلد 
طلبات التي نادت بھا منظمة الیونسكو  في من بلدان العالم ، كما أنھا من المت

مؤتمر فیینا وأشارت إلى العمل على تطبیقھا في المناھج التربویة والتعلیمیة 
حیث؛ تؤكد على أنھ یجب أن نعد النشء للعیش في عالم سلطة الصورة 

ة والصوت والكلمة في ظل تغیر سلم الترتیب لمؤسسات التنشئة الاجتماعی
  .سرةلأوتراجع دور ا



  ریحانة بلوطي .أ –بدر الدین زواقة  /د.أ
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  تحدیات الأسرة في مجتمعات دول المغرب العربي

 الأسرة المغربیة نموذجا

  

  المغرب -الدار البیضاء  – أحمد نظیف الدكتور 

  

  مقدمة

تعرض مفھوم الأسرة في الواقع العربي لتحول نظري وواقعي 
وقد مس ھذا التحول مستویات عدة، خاصة، . عمیقین منذ الاستقلال إلى الیوم

ما تعلق منھا بمرجعیتھ الإسلامیة، فأثر ذلك على خصائصھ المحددة لوظائفھ 
من داخل المجتمع من جھة، ووظائف أفراد الأسرة والعلاقات القائمة بینھم 

ھذه الوظائف والعلاقات أصبحت موضع سؤال، بسبب الانتقال من . جھة ثانیة
المكونة من الأجداد والآباء والأحفاد إلى " الممتدة"الأسرة التقلیدیة الكبیرة 

  . المكونة من الأب والأم والأولاد فقط" النوویة"الأسرة الصغیرة 

الجدیدة نمط لقد فرضت الشروط الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة 
من المصادر التقلیدیة إلى (مصادر العیش : حیاة مختلف، سواء من حیث

، أو مستوى )من القریة إلى المدینة(، أو البیئة المجالیة )المصادر الحدیثة
ولم یكن ھذا الانتقال ). الأمیة، المستویات الدراسیة للآباء(الوعي الثقافي 

وضروریا وسریعا، مما فرض على طبیعیا ومرنا ومتدرجا، وإنما كان قسریا 
كیف یمكن للأسرة في بلدان : الأسرة تحدیات كبرى یختزلھا سؤال مركب

المغرب العربي التفاعل مع باقي الأنساق المجتمعیة الأخرى، وكیف یمكن أن 
تتكیف مع كل تلك الشروط وأنماط العیش الجدیدة بكل تفاصیلھا، وھي مطالبة 

  ا ووظائف الفاعلین فیھا الأساسیین؟ بالحفاظ على تماسكھا ووظائفھ



    أحمد نضیف/ د
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انطلاقا من ھذا السؤال سنتطرق إلى مختلف التحدیات التي تواجھھا 
وسنقسم ھذه التحدیات : الأسرة في العالم العربي وبالتحدید في المغرب العربي

  : إلى

  تحدي المحافظة على تماسك أفرادھا ومواجھة أسباب التفكك؛ - 1

  والوظائف والحاجة إلى الوسائل والأدوات الممكنة؛تحدي تجدید الأدوار  - 2

تحدي التربیة والتوجیھ؛ كیف یقاوم الآباء مصادر التربیة المختلفة دون  - 3
  الشعور بالانھزام؟

وستعتمد ھذه الورقة على نموذج الأسرة المغربیة، من منطلق أن نمط 
 تونس الجزائر والمغرب(الأسرة وتحولاتھا في دول المغرب العربي 

  . لا تختلف إلا في بعض التفاصیل الصغیرة جدا) بالخصوص

أما منھجیا ونظریا، فلابد من الإشارة إلى الحقائق العلمیة التالیة؛ إن 
التحدیات الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة والدینیة والحضاریة التي تواجھھا 

ل الأسرة المعاصرة، لا تقتصر على المجتمعات العربیة والإسلامیة، ب
تتعداھما إلى مجتمعات عالمیة أخرى في الغرب كما في الشرق، ھذه 
التحدیات ھي التي فرضت على علم الاجتماع المعاصر تطویر مفاھیمھ 
ومناھجھ وأدواتھ ومجال اشتغالھ؛ إذ لم تعد قضایا الأسرة قضایا ھامشیة 
ضمن قضایا اجتماعیة كبرى، بل نشأ علم الاجتماع الأسري أو العائلي، 

صفھ علما خاصا بدارسة ھذه التحدیات وكیفیة مواجھتھا على مستوى بناء بو
الأسرة، ووظائف وعلاقات أعضائھا، وكذا تفاعلھا بوصفھا نسقا، مع باقي 

وتبعا لذلك اختلفت النظریات في مقاربة الموضوع ...  الأنساق في المجتمع
ن النظریة بحسب مرجعیاتھا العلمیة والحقول المعرفیة المتفاعلة معھا؛ م

البنائیة الوظیفیة، إلى نظریة التفاعل الرمزي، إلى النظریة التنمویة إلى 
   .إلخ...1التحلیل النفسينظریة 

لذلك، فإن زاویة اشتغالنا على الموضوع تستمد تصوراتھا من 
النظریة البنائیة الوظیفیة، منطلقة من فرضیة أن الأسرة بنیة ونسق تؤدي 

  .فتتفاعل سلبا وإیجابا مع باقي أنساقھوظائف ھامة في المجتمع، 
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فكلما انخفضت حدة التوتر بین ھذا النسق وباقي الأنساق، كانت 
ولعل المبادئ النظریة الأساسیة التي . الأسرة عنصرا قویا في بناء المجتمع

رَھا لھذا النسق تتلخص في كون الأسرة لیست  تؤسس علیھا ھذه النظریة تصوُّ
لاقات ووظائف ثابتة، بل ھي نسق اجتماعي یقوم على بنیة ثابتة تنتج عنھا ع

فیما بینھا، وأي خلل أو  أجزائھ، واتساقھا وتماسكھا والتفاعلفكرة تكامل "
تغیر في جزء من أجزاء النسق من شأنھ أن یحدث تغیرات في أجزاء 

تالكتبارسونز، وھانز : ومن أشھر رواد النظریة البنائیة والوظیفیة. 2"أخرى
  .3وروبرت میرتونكیرث، 

  تحدي المحافظة على تماسك أفراد الأسرة ومواجھة أسباب التفكك - 1

ھل نحن في حاجة إلى المحافظة على تماسك الأسرة العربیة أو أننا 
نتركھا تتفاعل مع تیارات التغییر التي یعرفھا المجتمع؟ سؤال یضعنا أمام 

لذي یمثلھ التیار وا موقفین متناقضین یستدعي تفكیكھما؛ الموقف الأول،
المحافظ، یرى أن مواجھة أسباب التفكك الأسري، لا یمكن أن تكون إلا 
بالتشبث بالقواعد الإسلامیة في بناء الأسرة، باعتبارھا الضامن الحقیقي 

أما الموقف الثاني، الذي یمثلھ التیار .لتحصینھا من كل تیارات التغییر الھدامة
: نا معزولا عن باقي الأنساق الأخرىالحداثي، فیرى أن الأسرة لیست كیا

والاقتصادیة، فلا یعقل أن تشھد ھذه الأنساق تحولات  الاجتماعیة والثقافیة
. عمیقة دون أن تتأثر الأسرة بذلك، لذا فضرورة التكیف قائمة لا محید عنھا

أما الموقف الثالث المفكك للموقفین السابقین، فھو الموقف العقلاني، الذي یعلن 
موصودة الأبواب والمنافذ، ولا ھي أرض  رة لیست قلعة محصنةأن الأس

مشاع تستبیحھا تیارات التغییر، بل ھي كیان اجتماعي متفاعل مع التغیرات 
الثقافیة والاجتماعیة والحضاریة والاقتصادیة بالقدر الذي یحافظ لھا على 

 .وخطورتھمن ھنا تبرز قیمة ھذا التحدي .تماسكھا لا بالقدر الذي یفكك بنیاتھا
بین ھذه المواقف الثلاثة، یبدو أن الموقف الثالث ھو الذي یھمنا، لأنھ  ومن

  .أكثر عقلانیة، وفي الآن نفسھ یحتاج إلى وسائل تحقیق رھاناتھ



    أحمد نضیف/ د
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                        1074

وحتى نكون أكثر وضوحا، عن أي أسرة نتحدث؟ ھذه : الموضوع
الورقة تحصر موضوعھا في الأسرة المغربیة واضعة في الاعتبار ثلاثة 

الثقافیة :نواع من الأسر موزعة على مجالات جغرافیة ثلاث بأبعادھاأ
  :والحضاریة والبیئیة والاقتصادیة والاجتماعیة

  الأسرة المغربیة في القریة، وثقافة تفویض تدبیر الأسرة الممتدة إلى الجد؛ -

الأسرة المغربیة في المدینة؛الأسرة النوویة في مواجھة متطلبات الحیاة  -
  الجدیدة؛

الأسرة المغربیة في البلدان الأوربیة؛ الأسرة المغاربیة في مواجھة ثقافة  -
  حقوق الإنسان في دول أوربا؛

وتبعا لاختلاف وضعیة كل أسرة من ھذه الأسر في مواجھة تحدي 
السؤال المنھجي المتفرع عن السؤال الإشكالي المحافظة على تماسكھا، فإن 

باختلاف مجالاتھا الجغرافیة لھا نفس الوضع في ھل ھذه الأسُرَ : الأول، یقول
4مواجھتھا لتحدي المحافظة على تماسكھا؟ الأكید أن أغلب الدراسات

 تصل ،
  :إلى النتائج العامة التالیة

إن وضع الأسرة في القریة المغربیة فیما یتعلق بمواجھة تحدي 
  :المحافظة على تماسكھا، یخضع لفاعلین مھمین

سرة النوویة عن الأسرة الممتدة، خاصة إذا بقیت فاعل استقلال الأ -أ
الدار "الأسرة تقطن فینفس المجال الجغرافي على مسافة غیر بعیدة عن 

بالأسرة الممتدة "بیت الوالدین والأجداد؛ وھو ما یصطلح علیھ " الكبیرة
في ھذا النمط من الأسرة الممتدة المعدلة، یبذل أب الأسرة النوویة ". المعدلة
بشكل علني وخفي حسب قوة سلطة الأب ) الجد(مقاومة سلطة أبیھ جھده ل

المادیة والمعنویة، وحسب الإمكانات المادیة والمعنویة التي یتمتع بھا ) الجد(
؛ فإذا كان الجد یعتبر أن كل استقلال لابنھ ...في الأسرة النوویة) الابن(الأب 

الابن  ھو عقوق، فإن مع أسرتھ عنھ ھو سبیل لتفكیك الأسرة الممتدة، ودینیا
المتزوج یشعر بذوبان كیان أسرتھ الصغیرة في الأسرة الكبیرة، ومن تم یرى 
أن الحفاظ على تماسك الأسرة الممتدة لا تستفید منھ أسرتھ الصغیرة، مھما 
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وبالتالي، فإن فرض . كان دوره ودرجة فعلھ الاجتماعي والاقتصادي فیھا
ء الأسرة الممتدة، یقتضي بتنازل الابن احترام سلم الھرم الاجتماعي في بنا

المتزوج داخل ھذه الأسرة عن مجموعة من الوظائف والأدوار، خاصة 
دورا الإنفاق : الأدوار التي یخولھا لھ موقع القوامة في الإسلام، وھما

والرعایة، فھذان الدوران یفُقدان الابن المتزوج وزوجتھ على السواء، الشعور 
ه إلى ممارسة ھذا الدور خفیة، إن ھو أراد الحفاظ بكیانھما كوحدة،مما ی ضطرُّ

. على زوجتھ التي تشكل فاعلا أساسیا في تماسك أسرتھ الصغیرة
التي سبق أن أشرنا إلیھا سابقا، والتي أنجزت في ھذا السیاق في  ،5فالدراسات

المغرب، أكدت أن زوجة الابن في الأسرة الممتدة في الأریاف والقرى قبل 
القرن الماضي كانت لھا القدرة على الصبر والتحمل، وكانت تقبل  ثمانینیات

الانخراط في النسق الھرمي الذي تفرضھ ھذه الأسرة، كما أنھا كانت مقتنعة 
بأن الحفاظ على شرف العائلة الكبیرة وتماسكھا ھو أولى الأولویات، وھو 

الزوجة في منطلق وھدف وجودي في الآن نفسھ، تلك ھي تقالید القبیلة، تجتھد 
الحفاظ علیھا، حتى ولو كان ذلك على حساب كیانھا وحیاتھا الشخصیة 

ونفس الشيء ینطبق على الابن المتزوج منھا، فمن الشروط التي . والزوجیة
یشترطھا أھل الزوج على أھل الزوجة حینما یتقدمون لخطبتھا،ھي ضرورة 

، والزوج نفسھ )ھأبوه وأم( الامتثال لأوامر رأس الھرم في الأسرة الكبیرة
لكن ھذه . یمتثل لھذه الأوامر، لأن ذلك من شأنھ أن یدخلھ في وضعیة العقوق

الوضعیة بدأت تتغیر تدریجیا، بعد تسعینیات القرن الماضي، بعد غزو التلفاز 
للبیوت في القرى، وتعدد قنواتھ التي مكنت جمیع مكونات الأسرة من الاطلاع 

یرات اجتماعیة، إضافة إلى ارتفاع نسبة على ما یجري حول العالم من متغ
المتعلمین والمتعلمات في القرى، خاصة النساء منھم، بسبب برامج الدولة 

في ظل ھذه الشروط الجدیدة، . الخاصة بدعم تمدرس الفتاة في العالم القروي
 لم تعد الزوجة، ولا حتى الزوج قادرین على تحمل قوانین الأسرة الممتدة

ا ترتب عنھ استقلالھا الجزئي، على الأقل، ببناء بیت على وتقالیدھا، وھو م
، بحیث واجبُ الطاعة من قبل الزوج "الدار الكبیرة"مسافة غیر بعیدة من 

لأبیھ وأمھ یبقى محفوظا، لكن دور الإنفاق والرعایة یصبح بید الابن 
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ومع تطور الوعي وتوالي سنوات الجفاف وحتمیة البحث عن .المتزوج
یدة، تفككت الأسرة الممتدة في القریة بشكل كلي، حیث مصادر عیش جد

ھاجرت أسرة الابن باعتبارھا أسرة نوویة إلى المدن، سواء أكانت قریبة أم 
  . بعیدة

واجھت تحدي ) الجد(بعد أن استقلتّ الأسرة النوویة عن سلطة الأب 
وھو ما جعلھا تواجھ تحدیات مختلفة . تماسكھا بنفسھا برئاسة الابن الأب

فإن وضع الأسرة في  لذلك .بحسب الوجھة وحجم المدینة التي توجھت إلیھا
حدي المدن المغربیة یختلف من المدن الصغرى إلى المدن الكبرى، فمواجھة ت

التماسك بین أعضائھا في المدن الكبرى أكثر حدة، ویحتاج إلى صبر وحكمة 
وقوة إرادة لدى الأبوین، وذلك لأن في المدن الصغرى مظاھر التمدین 

بحیث أن الوافد الجدید من  Louis Osckar بسیطة، كما یرى لویس أوسكار
النسق  الأریاف على المدن الصغرى لا یحتاج إلى كبیر جھد لینسجم مع

الاجتماعي لھذه المدن، لأن الحیاة الاجتماعیة والعمرانیة والاقتصادیة تعتمد 
  . الثقافة المحلیة للمنطقة أو المجال

في حین أن ھذه المظاھر في المدن الكبرى مُغریة، تجعل الأسرة 
تواجھ مفارقات اجتماعیة واقتصادیة وعمرانیة لا تستطیع مجاراتھا، ومن ثم 

مجموعة من القیم الثقافیة التي حملتھا معھا من الریف،  فھي تتنازل عن
كالسماح للمرأة من قبل الزوج للعمل خارج البیت، أو ممارستھا لأنشطة 
تجاریة إلى جانب الرجال، أو متابعتھا لدراستھا إلى أعلى مستوى، أو تنظیم 

أو تغییر لباسھا ومظھرھا،بل إن بعض الأسر یتخلى فیھا الرجل عن ...النسل
ھل لھذه : والسؤال الذي یطرح في ھذا السیاق. مسؤولیاتھ لصالح المرأة

 التحولات دور في تفكیك ھذه الأسر؟
إن الوقائع تثبت أن انتقال الأسرة من التدبیر الأحادي من قبل الرجل  

باعتباره زوجا وأبا إلى التدبیر التشاركي لشؤونھا بإشراك المرأة باعتبارھا 
ستدعى مراجعة مفھوم القوامة ومرتكزاتھ الوظیفیة وھو ما ا.زوجة ثم أما

  .داخل الأسرة وخارجھا
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في الأسرة الممتدةإلى المدن )الابن المتزوج(فاعل ھجرة الأب  -ب
أو إلى إحدى ) الدار البیضاء، فاس، مراكش، أكادیر، طنجة، الرباط(الكبرى 

جرة بصنفیھا ، وما یطبع ھذه الھ)فرنسا وإیطالیا وإسبانیا(دول أوربا للعمل، 
فقد یمتد بھ المقام ھناك لمدة أطول تمتد من ستة . ھو غیابھ الطویل عن أسرتھ

أشھر في أحسن الأحوال إلى السنة وأحیانا إلى ما یزید عنھا إذا كانت الھجرة 
الأوربیة، وھو ما یترتب عنھ كثرة حالات الطلاق غیر قانونیة إلى الدول 

 الحالة نجدھا تنتشر بالخصوص في مناطقھذه . وارتفاع نسبة التطلیق للغیبة
الوسط التي تضم البوادي التابعة لعمالة بني ملال وخریبكة وسطات والفقیھ 

، 7، وكذا مناطق الشمال التي تضم أریاف طنجة وتطوان والحسیمة6بن صالح
الھجرة نحو المدن الكبرى من القرى والأریاف الجنوبیة  وتنشط.. ووجدة

... وزاكورة وطاطا والراشیدیة وكلمیم التابعة لورزازاتوالجنوبیة الشرقیة 
تؤكدان أن وضع الأسرة في  كلتا الدراستین اللتان اعتمدناھما في ھذه الورقة،

الابن الغائب،  الأضعف في ھذا الوضع ھي زوجة ھذه الأریاف معقد، والحلقة
التي تؤدي أدوارا تفوق طاقتھا الفزیولوجیة، وفي نفس الوقت، تتعرض 

شكال من العنف الجسدي والنفسي من قبل الحماة بالدرجة الأولى ومن قبل لأ
الحمى بالدرجة الثانیة، وفي بعض القرى في الوسط، یمكن أن تتعرض في 

من ھنا فإن .بعض الحالات إلى التحرش الجنسي من قبل إخوان الزوج
الوظائف الطبیعیة التي كان من الممكن أن یقوم بھا الزوج حضوریا تم 

وأحیانا قلیلة " والحمى الحماة"فویضھا إلى أطراف أخرى في الأسرة الممتدة ت
إلى أحد إخوانھ الكبار، ھذه الوظائف أنتجت علاقات غیر طبیعیة بین الزوج 

 .والزوجة من جھة، وبین الأسرة الصغیرة والكبیرة من جھة ثانیة

كب انطلاقا من ھذا التشخیص المركز، آثرنا أن نتناول السؤال المر
أعلاه بالتركیز على الأسرة النوویة في المغرب من خلال ستة مداخل 

  :متكاملة، یمكن بھا أن نحقق رھان المحافظة على تماسك الأسرة

یعتبر الأساس الشرعي موجھا حاسما في بناء : المدخل الشرعي - 1
مؤسسة الأسرة، إذ أن الأسرة القائمة على شرعیة الزواج بین شخصین 

، ویحسم في )الأبناء(ث جنسھما، یؤسس لمیلاد أعضاء جدد مختلفین من حی
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المواقع والأدوار؛ فلكل من الأب والأم والأبناء خصوصیاتھم البیولوجیة 
والنفسیة والقیمیة والروحیة، وكل واحد منھم یفھم بالبدیھة أو الطبیعة دوره 

  . وموقعھ

، الأساس الشرعي یحسم أیضا في طبیعة العلاقة التي تربط بینھم
بمعنى أنھ یحدد الحاجات البیولوجیة والغریزیة للزوجین وما یترتب عنھا من 

ھذا المدخل تنظمھ . إنجاب أبناء، فیضمن لھم حق الرعایة من قبل الآباء
مدونة الأسرة في المغرب ذات المرجعیة الإسلامیة رغم بعض التقییدات، 

  وھذا مدخل مازال قویا في تأسیس الأسرة المغربیة؛

ونلخصھ في الحرص على عبادة الله وحده، فإذا : المدخل الإیماني - 2
التزم أفراد الأسرة بالبعد الرباني في دورة الحیاة الأسریة، وبالقیم الإسلامیة 

ھُوَ الَّذِي  :في الحكم على الأشیاء وتقییمھا، فھم أفرادھا معنى الاستقرار
، )189: الأعراف( ا زَوْجَھَا لِیسَْكُنَ إلِیَھَْاخَلَقكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدةٍَ وَجَعلََ مِنھَْ 

فونكَ باِلذِینَ مِنْ دوُنھِْ، وَمَنْ : وفھموا معنى الأمان ألیْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، وَیخَُوِّ
الْمَالُ وَالْبنَوُنَ  الأمل، وفھموا معنى )36 :الزمر( یُضْلِلِ اللهُ فمََا لھَُ مِنْ ھَادْ 

الِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبكَِّ ثوََاباً وَخَیْرٌ امََلاً زِینةَُ   الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَالْباَقِیاَتُ الصَّ
وَأنَِ اعْبدُوُنيِ ھَذاَ صِرَاطٌ  العبودیة r ي، وفھموا معان)46 :الكھف(

هُ وَاصْطَبِرْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا بیَْنھَُمَا فاَعْبدُْ ، )61 :یس( مُسْتقَِیمٌ 
 .)65: مریم( لِعِباَدتَِھِ ھَلْ تعَلْمَُ لھَُ سَمِیsا

یقوم ھذا المدخل على تعزیز قیم التسامح برفع : المدخل التربوي - 3
ثمِْ وَالْفوََاحِششعار   وَإذاَ مَا غَضِبُوا ھُمْ یغَْفِرُونْ  وَالَّذِینَ یجَْتنَِبوُنَ كَباَئِرَ الإِْ

  ، والاحترام والإبداع وروح المبادرة؛)37: الشورى(

مؤسسة الأسرة إذا استحضرت الجانب  :المدخل الإنساني - 4
والاجتماعیة والاقتصادیة  الفیزیولوجیة والنفسیة :الإنساني بكل أبعاده

والروحیة في علاقات أعضائھا فیما بینھم، واستحضرت طبیعة الإنسان التي 
من حیث الجنس والثقافة الشخصیة والحالة تختلف من شخص إلى آخر 

والاجتماعیة ومستوى الوعي، واختلافھا من حیث الضعف والقوة  النفسیة
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نْسَانُ ضَعِیفاً ...والطاقة ُ أنَْ یخَُفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِْ  ،)28: النساء( یُرِیدُ 4َّ
أوفر من واستثمرتھ في علاقات عناصرھا فیما بینھم، ضمنت لنفسھا حظا 

بمعنى أن أدوار أعضائھا لا یجب أن تتحكم فیھا المحاكمات . التماسك
والانتقادات؛ قد یكون ھذا المدخل ضعیفا نسبیا في الأسرة المغربیة، ویعود 

  :ذلك إلى

  ؛المودة والرحمة: الخلل في فھم طبیعة العلاقة الزوجیة القائمة على مبدأي -
 لدى بكل ما تحملھ من سلطة صایةالو تعنيبكونھا  الرعایةالخلل في فھم  -

الكثیر من الرجال في علاقتھم بزوجاتھم وأبنائھم، وھو ما یتمثلھ الابن 
  ؛)أختھ(الذكر في علاقتھ بالبنت 

الأب أو (من قبل أحد الطرفین الأساسیین  المحاكمة والانتقادسیادة ثقافة  -
  .)الأم

الطبیعیة ما ھذا المدخل یقتضي احترام الأدوار  :المدخل التنظیمي - 5
عنصر أساسي في الحفاظ على تماسك الأسرة؛ إذ أن وعي واقتناع  أمكن، ھو

وإیمان كل عضو من أعضائھا بالأدوار المنوطة بھ وبشریكھ بحسب طاقتھ 
وإمكاناتھ الذاتیة التي تخولھا لھ خصائصھ الفزیولوجیة والبیولوجیة والعقلیة 

جھد، وینمي الشعور بالمسؤولیة والعاطفیة، سیؤدي بداھة إلى الاقتصاد في ال
فالأدوار الكبرى للرجل نابعة من موقع القوامة التي : أعضاء الأسرة لدى

ُ بعَْضَھُمْ : خولھ إیاه الله عز وجل امُونَ عَلىَ النِسَّاءِ بمَِا فضََّلَ 4َّ جَالُ قوََّ الرِّ
  . )24: النساء( عَلىَ بعَْضٍ وَبِمَا أنَْفقَوُا مِنْ أمَْوَالِھِمْ 

. القوامة في أجلّ صورھا في الأسرة السویة تشمل الإنفاق والرعایة
بمعنى أن القوامة لا تخول للرجل ممارسة السلطة والقھر والاستبداد وسلب 

أما الأدوار . الحقوق، وإنما تخول لھ الإشراف والتوجیھ وإدارة الأسرة بحكمة
في تحصین بیت  فتتمثل بالدرجة الأولى)الزوجة ثم أم(الخاصة بالمرأة 

الزوجیة بكل أبعاده الأخلاقیة والعاطفیة والثقافیة والمادیة، إضافة إلى تدبیر 
شؤون البیت، وتربیة الأبناء ورعایتھم؛ ھذه الأدوار العامة تحتاج إلى تدقیق 

والسؤال المطروح . في ظل الإكراھات الاجتماعیة والاقتصادیة المعاصرة
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ھذه الإكراھات؟ إن المدخل التنظیمي ھنا ھل ھذا التنظیم ممكن في ظل 
ضرورة إداریة قبل أن تكون اجتماعیة، وإدارة الأسرة تتطلب ما سبق أن 

  )الشعور بالمسؤولیة(أشرنا إلیھ 

تتجلى أھمیة ھذا المدخل من خلال تأسیس  :8المدخل التفاعلي - 6
ین الأسرة وبنائھا الداخلي، بالتركیز على سلامة اختیار الشریك، والتوافق ب

ثم یركز على علاقة الأسرة بباقي الأنساق ... الزوجین وعلاقاتھما بالوالدین
فمعلوم أن الأنساق الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، .الأخرى داخل المجتمع

قد عرفت تطورا كبیرا في المغرب كما في باقي بلدان المغرب العربي في 
دورة الزمن الأسریة، الفترة المعاصرة، وھو ما فرض إیقاعا سریعا على 

لتكییف بعض الأنظمة مع دورة الحیاة  استدعى ضرورة التفاعل بین أعضائھا
كنظام الإنفاق، ونظام التربیة : الأسریة المتفاعلة مع دورة حیاة باقي الأنساق

لكن تكییف ... والتعلیم، ونظام التغذیة، ونظام عمل المرأة خارج البیت وداخلھ
حیاة الأسریة، یجب أن یبقى مؤسسا على باقي ھذه الأنظمة مع دورة ال

المدخل الشرعي، والروحي، : المداخل السالفة الذكر ومتكاملا معھا
لأنھ باستحضارھا یمكن أن نفھم تصور كل من .والإنساني، والتنظیمي

للأسرة، حین ) E.W BURGESS.H  &H.J .LOOCKE(بیرجس ولوك 
جماعة من الأشخاص "نھا بأ: 1953یعرفان الأسرة في كتابھما الأسرة 

یرتبطون بروابط الزواج والدم أو التبني، ویعیشون معیشة واحدة، ویتفاعلون 
كل مع الآخر في حدود أدوار الزوج والزوجة، الأم والأب، الأخ والأخت، 

  .9"ویشكلون ثقافة مشتركة

  تحدي تجدید الأدوار والوظائف والحاجة إلى الوسائل والأدوات الممكنة .2

أشرنا سابقا إلى أھمیة المدخل التفاعلي في الحفاظ على تماسك لقد 
الأسرة، وھو مدخل مھم لتجدید الأدوار والوظائف دون المساس بتماسك 

إن تجدید الأدوار یفرضھ دورة . الأسرة وقیمھا المستمدة من ھویتھا الإسلامیة
  .حیاة باقي الأنساق الاجتماعیة والإیقاع المرتفع الذي تسیر بھ
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كان لخروج المرأة في الأسرة النوویة إلى العمل، دور كبیر في  لقد
إعادة طرح قضیة القوامة التي خولھا الله عز وجل للرجل، والشروط المؤھلة 
لذلك، ومنھا قدراتھ الجسمیة،والعقلیة، والمادیة، والتدبیریة، وھي قدرات 

ون كانت تمكنھ من سلطة واسعة في أسرتھ، فتجعل باقي أعضائھا یلتزم
لكن تعلم المرأة وتفوقھا في . بطاعتھ والخضوع لأوامره مھما كانت طبیعتھا

العمل خارج البیت، جعل الرجال في كثیر من الأسر المغربیة، یفقدون أھم 
ھذا . بحیث أصبحت تتقاسمھ معھ زوجتھ وأم أبنائھ. شرط من شروط القوامة

كنھا من القیام بعدة الوضع الجدید الذي أصبحت تعیشھ المرأة داخل الأسرة، م
  : أدوار جدیدة

ھي عائل  فبالإضافة إلى دور القیام بشؤون بیتھا، أصبحت: دور العائل -
، أو عائلھا الوحید )تشترك مع زوجھا في الإعالة(إما بالمشاركة  الأسرة،

  في بعض الأحیان؛ 
یسلم أجره أو جزءا ) الأب(حیث أصبح الزوج : دور المدبر المالي للأسرة -

  جتھ لتدبر نفقات البیت؛منھ لزو
دور المعلم المقتدر، فقد أصبحت الأم بحكم استفادتھا من التعلیم تتحمل  -

مسؤولیة إنجاز الواجبات المدرسیة مع أطفالھا في الأسرة النوویة داخل 
  البیت،

/ وھو الدور الذي كان یلعبھ الأب. دور المستشار الرئیس بالنسبة للأبناء -
وقد أھلّھا لذلك، مجموعة من . ات القرن الماضيالرجل بامتیاز قبل ثمانینی

فبالإضافة إلى حظھا في التعلیم، تتمیز بالقدرة على : الخصائص الذاتیة
الإنصات إلى أبنائھا والصبر على أخطائھم وزلاّتھم، وقدرتھا على الحوار 
الھادئ معھم، وقدرتھا إذا كانت عاملة، على تلبیة حاجاتھم المادیة 

  والمعنویة؛
فیما قبل الثمانینیات من القرن : تقریریة في بعض القضایا كالإنجاب سلطة -

الماضي، كانت وظیفة الإنجاب مطلقة، لا تمتلك فیھا المرأة القرار، الرجل 
وحده ھو من یقرر سواء أكان جدfا في الأسرة الممتدة أم أبا في الأسرة 
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لمرأة، فإن المرأة النوویة، إلا أنھ، وبحكم الأدوار الجدیدة التي اطلعت بھا ا
  .أصبحت تقرر متى تنجب وعدد الأطفال القادرة على إنجابھم

ھذه الأدوار الجدیدة للمرأة في الأسرة النوویة المغربیة لم یفوضھا لھا 
الرجل برغبتھ، وإنما فوضھا لھا تحت ضغط سرعة وقوة التحولات التي 

  .تماعیةالاقتصادیة والثقافیة والاج: تعرفھا باقي الأنساق الأخرى
الأدوار تختلف  خلصت إلى أن ،10ھناك دراسات اجتماعیة میدانیة

بحسب نوعیة الأسرة النوویة والطبقة التي تنتمي إلیھا والقیم السائدة 
فقد انتھت الدراسة . ونرى أنھ من المفید أن نلخص أھم ھذه الخلاصات.فیھا

ت الأسر التي إلى تمییز أربعة أسر من الطبقتین المتوسطة والفقیرة واستبعد
، وقد ھمت دراستھ عینة مھمة من أحیاء مختلفة بالدار 11تنتمي للطبقة الغنیة

  :البیضاء
على سكن قار، وتحققت فیھا  متوفرة أسرة تنتمي إلى الطبقة المتوسطة -

المستوى التعلیمي للزوج أعلى من الزوجة، الزوج ھو : (الشروط التالیة
حاجات الأسرة، بمعنى أنھ یضمن ما عائلھا الوحید، دخلھ المادي یلبي 

مصروف البیت الیومي، : (یكفي للإنفاق على خانات المصاریف التالیة
مصاریف تعلیم الأبناء، مصاریف اللباس، مصاریف السیارة، مصاریف 

، القیم الإسلامیة ھي التي تطبع العلاقة بین أفراد الأسرة، في ھذه )السفر
الإنفاق : بیرة من مقومات القوامةالأسرة الرجل مازال یحتفظ بنسبة ك

والرعایة، بحیث یبقى صاحب القرار والمشرف على كل أمور الأسرة 
تكون تحت إشرافھ ) الأم(الكبرى، كما أن الأدوار التي تقوم بھا زوجتھ 

في المائة من الأسر في الطبقة  23ھذا النوع من الأسر یشكل نسبة 
  .المتوسطة

طة متوفرة على سكن قار، وتحققت فیھا أسرة تنتمي إلى الطبقة المتوس -
المستوى التعلیمي للزوجین متساو، والإنفاق على البیت  :الشروط التالیة

مشترك، وھو یلبي حاجات الأسرة، بمعنى أنھ یضمن ما یكفي للإنفاق 
المصاریف السابقة، القیم الإسلامیة ھي التي تطبع العلاقة بین  على أبواب

دوره استشاري والإشراف على أمور الأسرة  أفراد الأسرة، وفیھا الرجل
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مشترك، لكن القرار الحاسم في الأمور الخلافیة یبقى للمرأة وتشكل نسبة 
  في المائة؛ 26

أسرة تنتمي إلى الطبقة المتوسطة، متوفرة على سكن قار، وتحققت فیھا  -
المستوى التعلیمي للزوجین متساو أو أحدھما أعلى من : الشروط التالیة

والإنفاق على البیت مشترك، وھو یلبي حاجات الأسرة، بمعنى أنھ  الثاني،
یضمن ما یكفي للإنفاق على أبواب المصاریف المشار إلیھا سابقا، القیم 
السائدة بین أفراد الأسرة ھي قیم الحداثة؛ الحریة في اللباس والتعبیر 
والانحلال الخلقي من أھم ما یمیز ھذه الأسرة ھو تطلعھا إلى نموذج 

الأدوار في ھذه الأسرة فردیة، تھم الفرد باعتباره فردا . الأسرة في الغرب
معزولا، تتمیز بضعف الإحساس بالانتماء للأسرة، وإذا ما تحقق 
الإحساس بالانتماء إلیھا یكون مادیا، لا سلطة للأبوین على الأبناء إلا 

 7صلإلى بالقدر الذین یتحملون فیھ نفقاتھم، ونسبة ھذا النوع من الأسر ت
  في المائة من العینة المدروسة؛

تكتري شقة صغیرة، أو (أسرة تنتمي إلى الطبقة الفقیرة، سكنھا غیر قار  -
فیھ الرجل والمرأة  ، دخلھا غیر قار، یشارك)تعیش في بیت قصدیري

المستوى التعلیمي . والأبناء، لكنھ لا یلبي حاجات الأسرة الضروریة
الضعیف، القیم الإسلامیة ھي السائدة في لأفرادھا أقل من المتوسط أو 

العلاقة بینھم، ھذه الأسرة الأدوار موزعة بینھم بشكل دوري، لكن الزوج 
فرغم . والزوجة مازالا یحتفظان بمكانة الاحترام والتقدیر بین الأبناء

ظروف الفقر، عبر الشباب منھم في المقابلات التي أجریت معھم عن 
  في المائة؛ 18وتشكل نسبة . رروناحترامھم لوالدیھم بحیث یك

تكتري شقة صغیرة، أو (أسرة تنتمي إلى الطبقة الفقیرة، سكنھا غیر قار  -
، دخلھا غیر قار، یشارك فیھ الرجل والمرأة )تعیش في بیت قصدیري

المستوى التعلیمي . والأبناء، لكنھ لا یلبي حاجات الأسرة الضروریة
یم الإسلامیة مفقودة بنسبة كبیرة لأفرادھا أقل من المتوسط أو ضعیف، الق

انحراف أخلاقي، مخدرات، غیاب الاحترام، (في العلاقة التي تجمع بینھم، 
في ھذه الأسرة الأدوار فردیة لا تھَُمُّ ). الصراع المستمر بین أعضائھا
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الأسرة كنسق، وإنما تھم الفرد باعتباره فردا معزولا، بمعنى أن الإحساس 
تتركز ھذه الأسر بالخصوص في أحیاء . موجودبالانتماء للأسرة غیر 

ومع ذلك فھي نسبة . في المائة 6القصدیر، لكن نسبتھا لا تصل سوى لـ 
  . تدق ناقوس الخطر مستقبلا

وأشار الباحث إلى أن نسبة مھمة من الأسر یصعب تصنیفھا بناء على 
المؤشرات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي وضعھا، وتعود ھذه 

لصعوبة إلى سرعة انزلاقھا من الطبقة المتوسطة لتصل إلى عتبة الطبقة ا
أن یكون العائل جزئیا أو كلیا ھو : الفقیرة، وأسباب الانزلاق متعدد ذكر منھا

أحد الأبناء قبل زواجھ سواء كان ذكرا أو أنثى، لكنھ بمجرد زواجھ أو 
ئل ھو الأب ثم زواجھا یتدھور الوضع الاقتصادي للأسرة، أو أن یكون العا

یتزوج بثانیة ویھجر زوجتھ وأبناءه، أو أن یكون العائل یعمل في إحدى 
أو ... شركات القطاع الخاص فیتعرض للفصل من العمل أو أن تفلس الشركة

  ؛....أن یكون الزوج مبتلى بلعب القمار
إن الخلاصات التي ننتھي إلیھا من ھذه النقطة الخاصة بتحدي تجدید  

ظائف، تشیر إلى أن العامل الاقتصادي یلعب دورا مركزیا فیھا، الأدوار والو
إلا أنھ لا یمكن بحال من الأحوال تغییب جانب التشبث بالقیم الإسلامیة، 
والمستوى التعلیمي، فكلما توفرت ھذه العناصر، وكانت تشكل مؤشرا إیجابیا، 

سةً وطبیعیة كانت مسألة تجدید أدوار الرجل أو المرأة في الأسرة المغربیة سل
وتحقق رھان المحافظ على تماسك الأسرة، وترسخت قوامة الرجل وتعززت 

  .قیمة المرأة من خلال الوظائف الجدیدة التي أسندت إلیھا
تحدي التربیة والتوجیھ؛ كیف یقاوم الآباء مصادر التربیة المختلفة دون . 3

  الشعور بالانھزام؟
اشر على شخصیة الطفل، كل النظریات تتفق أن الأسرة لھا تأثیر مب

وصیغة ھذا التأثیر تسمى تربیة أو تنشئة اجتماعیة، والأكید أن نتائج ھذه 
  : التربیة إذا كانت إیجابیة ستستفید منھا ثلاثة مكونات

  مكون الطفل نفسھ؛ -
مكون الأسرة التي ینتمي إلیھا الطفل بدءا من الأبوین إلى الإخوة وصولا  -

  ؛...جدة والعم والخالإلى امتدادات الأسرة الجد وال
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  مكون المجتمع الذي تنتمي إلیھ الأسرة؛ -
ولعل أھم أسئلة طرحھا دارسو علم الاجتماع الأسري بخصوص 

  ما حدود التربیة؟ وما شروط تحققھا؟ وكیف تتحقق؟ :التربیة تتمثل في
كما  - باعتبار وظیفتھ یرتبط بغایات، وھذه الغایات " التربیة"فمفھوم 

. لا یمكن أن تكون كونیة ومطلقة، بل تتحدد بشروطھا -یرى أولیفي روبول
  :في ھذا السیاق، یحدد ثلاثة شروط لتكونَ غایةٌ ما تربویةً 

  تكون الغایة تربویة یعني أن یكون الوصول إلیھا مُمكنا؛أن  -
إن غایة ما لا یمكن أن تكون تربویة إلا إذا كانت الوسائل التي نستخدمھا  -

  المربيِّ والمربَّى؛ تربویة، یستطیع أن یتتبعھا
إن غایة ما لا یمكن أن تكون تربویة إلا إذا كانت ھي ذاتھا وسیلة لمتابعة  -

  .12"التربیة
من ھنا، فشروط التربیة في الأسرة المغربیة، كما في غیرھا من أسر دول 

اثنان : المغرب العربي والدول العربیة والمسلمة،تتحكم فیھا أربعة عناصر
  : منھا ثابتان، والآخران متغیران

، ثانیا؛ القیم الكونیة، خاصة 13أولا؛ القیم الدینیة: فالعنصران الثابتان ھما -
ذه القیم التي تندرج ضمن ھذین العنصرین الثابتین ھي منھا الحقوقیة، وھ

قیم عامة، تستھدف تعزیز دور الأسرة في بناء المجتمع وضمان استمراره 
  وإثبات خصوصیاتھ بین المجتمعات الأخرى؛

الأول؛ النسق المجتمعي بكل فروعھ : أما العنصران المتغیران فھما -
والثاني؛ آلیات التغیر ...) سیاسیة، اقتصادیة، أسریة، شخصیة(المغذیة لھ 

..) التطور التكنولوجي، التغیر الأیكولوجي والتغیر السكاني(عي الاجتما
وھي قیم خاصة، تتمیز بقابلیة التغیر والتجدد، وبمیزتھا تلك، فھي تستھدف 
وضع المجتمع في دینامیة مستمرة؛ حیث تمكنھ من أن یتفاعل مع كل 

لمادیة والبشریة، وأدائھ الحضاري جدید واستثمارِه في تطویر قدراتھ ا
  .والإنساني

والأكید أن المربي في الأسرة المغربیة لا یمكن أن یكون عنصرا 
فاعلا إلا إذا كان واعیا ومتمثلا للثابتین السابقین ومتفاعلا مع العنصرین 
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وبالفعل والتفاعل تزداد قیمة أدواره لتتحول إلى أدوار بنائیة لا . المتغیرین
  .نیةأدوار تزیی

إن التربیة بھذا المعنى، إذا تمثلھا الأب والأم ستحفزھما على 
الاشتراك فیھا، والتعاون فیما بینھما لتجاوز كثیر من المعیقات التي تقف دون 
إمكانیة تحقیق أھدافھما من تربیة أبنائھما، بل ستحفزھما على ابتكار الوسائل 

والضغوط التي تشكلھا  لمواجھة سرعة التحولات التي تعرفھا باقي الأنساق
  . علیھا، خاصة النسق الاقتصادي وارتفاع النفقات

ولا یمكن أن نفھم حجم وقوة ھذا الرھان التربوي للأسرة النوویة إلا 
إذا استحضرنا شروط التربیة وعناصرھا في الأسرة الممتدة التقلیدیة، فقد 

. ام الكبار منھم، ثم إلى الجدة والأعم)الجد(كانت التربیة موكولة إلى ھرمھا 
وفي المدینة، وبالذات في الأحیاء الشعبیة كان الجیران یتحملون بدورھم جزءا 

ولن نناقش ھنا قیمة ھذه . ناھیك عن المسجد، ثم المدرسة. من ھذه التربیة
التربیة ومستویاتھا،وإیجابیاتھا أو سلبیاتھا، صحتھا أو خطأھا، وإنما تتھیأ 

فل كان محصنا أكثر في وجھ التیارات إن الط:لدینا فرضیة قویة تقول
المنحرفة المأثرة بفضل تجانس عناصر الأسرة فیما بینھم من جھة، وتجانس 
كیان الأسرة مع كیان محیطھا الاجتماعي من جھة ثانیة،  لكن الأسرة النوویة 
المعاصرة وجدت نفسھا أمام تحدٍّ قوي یتمثل في تخلي الفاعلین الخارجیین 

  ...).  ونساءً، والفقیھ، والمعلمفي الشارع كبار الحي، رجالاً (
وقد ساھمت سیاسة التعمیر منذ بدایة تسعینیات القرن الماضي في 
عزل الأسرة النوویة عن محیطھا؛ فبذل السكن الخاص في منازل مستقلة 
تأوي الأسرة الممتدة، تمََّ تشجیع السكن المشترك في عمارات بالمدن الكبرى، 

إلا أن الباحثین . ب على السكن بالنسبة للأسر النوویةمن أجل احتواء الطل
الاجتماعیین حینما یدرسون ھذه الھندسة المعماریة للعمارات السكنیة یصلون 
إلى نتائج مخیفة، إن على مستوى النسق الاجتماعي أو على مستوى القیم فیما 

عمام أو العلاقة بالوالدین أو الأ(یتعلق بالعلاقة بین أفراد العائلة الممتدة 
أو بین الأسرة النوویة والجیران، بحیث لم یساھم ھذا النوع من ...) الأخوال

السكن في نسج علاقات جدیدة بین السكان، بل ساھم في عزل الأسرة عن 
ھو ) قانون الملكیة المشتركة(باقي أسر العمارة، وأصبح الجانب القانوني 



  مجتمعات دول المغرب العربيتحدیات الأسرة في                                                                  
  

 

 1087                                                                     الدولي التاسع الملتقى

 جتماعیة كالتضامن والتكافلالذي ینظم السكان، فیما تغیب القیم الدینیة والا
ھذا الوضع الاجتماعي الجدید . وغیرھا...والتآزر والتعاون وقضاء الحاجة

  .ستكون لھ آثار على التربیة والتوجیھ
تراجع باقي الفاعلین في التربیة المشار إلیھم أعلاه، وتعقد الحیاة  فأمام

الأبوین بتوفیر  الیومیة ومتطلباتھا وتنوع حاجات الأسرة وتكالیفھا، وانشغال
الموارد المادیة للأسرة، أصبحت تربیة الأبناء تشكل قضیة حقیقیة لدى الكثیر 

  .من ھذه الأسر
فقد اجتھد العائل سواء أكان أبا أو أما أو ھما معا في توفیر الحاجات 
المادیة لأبنائھ، لكن أغلبھم نسي حاجاتھم العاطفیة والروحیة، وھو ما ترك 

لقد انتھت الدراسات المعاصرة في المغرب أن نسبة . فراغا حقیقیا لدیھم
في البیت تتراوح بین نصف ساعة وساعتین في  ،14اجتماع أفراد الأسرة

الیوم، إذا كان الأبوان معا یعملان خارج البیت، وبین ساعتین وأربع ساعات، 
إذا كانت الأم تعمل داخل البیت، وھي نسبة معبرة جدا بالنسبة للعینة 

فالأم تلعب دورا مھما في زیادة نسبة . المدروسة في الدار البیضاء
  . تماعات أساسیة في التربیةالاجتماعات، والاج

إن المتتبع لشأن التربیة في الأسر المعاصرة یجد أن الأم ھي الخیط 
الناظم لكل سیناریوھات التربیة، ومن تم فھي التي تنظم الاجتماعات بشكل 
عفوي، وھي التي تلعب دور الوسیط بین الأبناء والأب، وھي التي تدیر 

ومن خلال ھذا الدور المركب . ناء فیما بینھمالعلاقة بین الأب وأبنائھ وبین الأب
  :15لكنھا لم تعد قادرة على أداء ھذا الدور للأسباب التالیة. تقوم بدور التربیة

 تراجع دور الأب في التربیة -
التربیة داخل البیت، وھم فاعلون یحتلون حیزا كبیرا في  تعدد الفاعلین في -

 ،)خاصة قنوات الأطفال( القنوات الفضائیة: نقصد. للطفل الحیاة الیومیة
والألعاب الإلكترونیة على الھواتف ... ومواقع التواصل الاجتماعي

، ھؤلاء الفاعلون لا یستشیرون لا الأب ولا الأم في تقدیم رسائل ...الذكیة
تربویة وقیم دینیة وأخلاقیة قد تتعارض فیما بینھا من جھة، وبینھا وبین 

وھو ما ینتج . ا الأبوین لدى أبنائھماأھداف التربیة التي یسعى إلى تحقیقھ
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عنھ تربیة مشوشة لا مرجع لھا، تؤدي مع مرور الوقت وتطور المرحلة 
العمریة للطفل إلى فقدان المرجعیة الإسلامیة في التربیة، ومن تم یصبح 

 .لدیھ التمرد على القیم الإسلامیة مبررا
یة في تراجع دور المدرسة، فقد ساھم تزاید عدد المدارس الخصوص -

تعطیل وظائف المدرسة التربویة، وبقي التنافس فیما بینھا منصبRا على 
تحقیق التفوق الدراسي لدى الطفل عبر تكریس اللغة الفرنسیة كلغة 
للتدریس والتواصل، وشحنھ بالمعارف العلمیة عبر إیلاء مواد الریاضیات 

 یم؛وما تحملھ من ق... میاء وعلوم الحیاة والأرضیوالفیزیاء والك
ضعف القنوات الفضائیة المحلیة وعجزھا عن تقدیم بدیل قوي ومفید  -

 للأطفال والمراھقین؛
عدم قدرة الجمعیات المھتمة بالأطفال على استقطابھم بسبب ضعف الدعم  -

 والوسائل والمؤطرین والفضاءات؛
في المقابل تشیر ھذه الدراسات أیضا أن الأسر التي حافظت على تماسكھا 

ھؤلاء الفاعلین على تربیة أبنائھا ھي الأسر التي عززت قیم  وقاومت تأثیر
  .الحوار والتفاھم بین الأبناء والآباء، وھو ما أكده البحث الوطني حول القیم

  خاتمة

ھذه الورقة لا بد من الإشارة إلى أن كل ھذه التحدیات ھي  ختامفي 
بأدوارھما، كل متكاملة فیما بینھا؛ فكل تقصیر من قبل الأب والأم في القیام 

حسب طبیعتھ وخصوصیاتھ وطاقتھ، وكلُّ تغییب من قبلھما لآلیة الحوار 
لحس المسؤولیة المشتركة، من شأنھ أن یسھم  تغییبٍ  والتشاور فیما بینھما أو

. بقوة في تفكیك الأسرة وإضعاف قیم التعاون والتضامن والتآزر بین أفرادھا
ك ضاعت قیم التربیة، ومعھا وكلما وصلت الأسرة إلى ھذا الوضع المفك

فالواقع یُبرز بشكل واضح أن كثیرا من الأبناء حققوا التفوق . یضیع الأبناء
الدراسي الذي كان یراھن علیھ آباؤھم، لكنھم فشلوا في تحقیق الاكتفاء الذاتي 

  . فیما یتعلق بالجانب الروحي والعاطفي والقیمي
فالشعور بالانتماء . ومعھم آباؤُھم فكانوا ھم أنفسھم ضحایا ھذه الفشل

للأسرة لا یمكن أن یتحقق بالعلم والمعرفة فقط، ولكن بالتربیة على تقدیر 
جھود الآخرین، والتربیة على الحس الجماعي، بحیث یتعاظم الوعي بأن 
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قال رسول الله . الأسرة جسد واحد بالمفھوم النبوي للجسد في المجتمع المؤمن
" : ُھم وتراحُمھم وتعَاطُفِھِمْ  المُؤْمنینَ  مثل كَمَثلِ الجَسَدِ الوَاحِدْ؛ إذا  في توادِّ

  .رواه مسلم )اشْتكَى منْھُ عُضْوٌ تداعَى لھُ سائرُ الجَسدِ بالسّھَرِ والحُمّىّ 

:الھوامش  
                                                        

للدكتور " علم الاجتماع العائلي: "للتوسع أكثر في ھذه النظریات، یمكن العودة لكتاب -1
  .2004والتوزیع، الطبعة الأولى بھاء الدین خلیل تركیة، دار المسیرة للنشر 

. ، ص2008دار الفكر،  طھ عبد العظیم حسین إساءة معاملة الأطفال، النظریة والعلاج، -2
80  

النظریة الاجتماعیة والبنیة الاجتماعیة، نشره : لروبرت میرتون كتاب مھم تحت عنوان -3
  سنة 

1968، Robert Merton, Social Theory and Social Structure. 1968   
ENLARGED EDITION; THE FREE PRESS. P. 219 

 الدكتوراه أو بحوث في سلك ھناك عدة دراسات سواء على شكل أطروحات في سلك -4
الماستر تخصص علم الاجتماع أو الجغرافیا الاجتماعیة والمجالیة في مختلف الكلیات 

من ھذه البحوث من توجھ لدراسة بناء الأسرة في القرى المغربیة وأسباب . بالمغرب
  . ونفسھا نجدھا في الجزائر. تفككھا

إلى ... لإنتاجیةمن الوحدة ا: الأسرة القرویة بالمغرب: "عبد الرحیم عنبي. أنظر مثلا، ذ -5
" دراسة میدانیة لاتجاھات التغییر الأسري بالوسط القروي المغربي" الاستھلاك

، والدراسات 2014. منشورات جامعة ابن زھر كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة أكادیر
  .1996سنة " مركز الدراسات والأبحاث الدیموغرافیة"التي قام بھا 

ھجرة إلى الدیار الإیطالیة على المجتمع الریفي، بادیة أثر ال"أنظر عبد الواحد حیرش  -6
أطروحة دكتوراه في الجغرافیا الاجتماعیة، كلیة الآداب " الفقیھ بن صالح نموذجا

  .2011والعلوم الإنسانیة بن مسیك، جامعة الحسن الثاني، الدار البیضاء، 
ساتھا الاقتصادیة أنظر لزعر امحمد، ھجرة الریفیین الحدیثة إلى إسبانیا وانعكا -7

حالة إقلیم الحسیمة، أطروحة دكتوراه في الجغرافیا، كلیة : والاجتماعیة والمجالیة
  .2004. الآداب والعلوم الإنسانیة، فاس

 جامعة الجامعیة، المعرفة دار ،"والتحدیث التغیرات الاجتماعیة"سناء الخولي،  -8
  .3200 الإسكندریة،

مصطلحات العلوم الاجتماعیة، الإسكندریة، دار المعرفة نخبة من الأساتذة، المرجع في  -9
  .177ت، ص .الجامعیة، د
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القیم في مجتمع الدار البیضاء، دراسة میدانیة للطبقتین "عبد الجبار الساخي،  -10

، أطروحة دكتوراه، كلیة الآداب بنمسیك، جامعة الحسن الثاني، "المتوسطة والفقیرة
  .2017الدار البیضاء 

حث عبد الجبار الساخي في تقریره التركیبي لما بعد مناقشة الأطروحة من یشیر البا -11
قبل لجنة المناقشة جوابا على سؤال أحد أعضاء اللجنة عن سبب استبعاد الطبقة الغنیة 
من الدراسة، أن اقتصاره على الطبقتین المتوسطة والفقیرة في مجتمع الدار البیضاء 

على نفس الموضوع ومع نفس المشرف، لكنھ  یعود إلى اشتغال زمیلھ محمد الكردي
  . یستھدف الطبقة الغنیة في مجتمع الدار البیضاء

ترجمة عمر أوكان، أفریقیا " لغة التربیة، تحلیل الخطاب البیداغوجي"أولیفي روبول  -12
  192. ص. 2012الشرق 

ل حو 2010،  وتقریر غالوب 2009/2010" تقریر الحالة الدینیة في المغرب"أنظر  -13
 114، 2009توجھات التدین عبر العالم، وقد شملت ھذه الدراسة التي أنجزت سنة 

  .دولة
عبد النبي حیموش، الحرب على التنشئة الاجتماعیة وانھزام الأسرة المغربیة، دار  -14

  .2015النشر عبیر، 
15. MOKHTAR EL HARRAS. Les mutations de la famille au Maroc. 

Livre électronique. www.albacharia.ma/ 
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  التحّدیات المعاصرة في تربیة الأبناء وسبل مواجھتھا

  

  قسنطینةالأمیر عبد القادر  جامعة - لیلى ساعو الباحثة

   :مقدمة

إنّ الحمد + نحمده، ونستعینھ، ونستھدیھ، ونعوذ ب#ا+ م#ن ش#رور أنفس#نا 
أعمالنا، من یھده الله فھو المھت#دي، وم#ن یض#لل فل#ن تج#د ل#ھ ولیّ#ا ومن سّیئات 

مرش##دا، وأش##ھد أن لا إل##ھ إلا الله وح##ده لا ش##ریك ل##ھ، وأش##ھد أنّ محمّ##دا عب##ده 
  ...ورسولھ، وبعد

ف##إنّ م##ن أخط##ر م##ا تواجھ##ھ الأس##رة المس##لمة ف##ي ھ##ذا العص##ر؛ عص##ر 
لامیة تتواف##ق ومب##ادئ العولم#ة والتكنولوجی##ا تنش##ئة الأولاد وت##ربیتھم تربی#ة إس##

دیننا الحنیف وأعرافنا وتقالیدنا الصّحیحة، نتیجة ما ح#دث م#ن تغی#رات طال#ت 
جمیع مجالات الحیاة وأخضعت جمیع فئات المجتمع لھا؛ بدایة من خروج الأمّ 
الت##ي تع##د المدرس##ة الأول##ى لتربی##ة الأبن##اء والفاع##ل الأوّل ف##ي ذل##ك إل##ى می##دان 

واص#ل تّ فة أوكلھا إلیھا ربّ البریة، إلى س#ھولة الالعمل وانشغالھا عن أھم وظی
واتساع دائرتھ عبر الشبكة العنكبوتی#ة ومواق#ع التواص#ل الاجتم#اعي، وانفت#اح 
الثقافات على العالم كلھ وخاصة الغربیة منھا، كل ذلك ساھم بدوره في التأّثیر 

اء والأبناء، على أخلاق أبنائنا وعقائدھم وأفكارھم، وخَلْقِ فجوة  كبیرة بین الآب
والتقّلیل من مجالس الح#وار  والمحادث#ات بی#نھم أو انع#دامھا، فأض#حت وظیف#ة 

عاة والمصلحین ف#ي الترّبیة لدى الوالدین على وجھ الخصوص والمعلمین والدّ 
المجتم##ع عل##ى وج##ھ العم##وم م##ن أص##عب الوظ##ائف وأعظ##م المھ##ام وأخطرھ##ا، 

لمعاص#رة ف#ي تربی#ة الأبن#اء التحّ#دیات ا" :فجاءت ھذه المداخلة والموسومة ب
لتعالج ھذا الموضوع في مباح#ث ومطال#ب أب#ینّ م#ن خلالھ#ا  "وسبل مواجھتھا

أھمّ المتغیرات الحدیث#ة الت#ي تواج#ھ الأس#رة المس#لمة ف#ي تربی#ة الأبن#اء وتنش#ئة 
الأجیال، وأوضّح آثارھا السلّبیة  على الفرد والمجتمع، وأنوّه فیھا بدور الآباء 



    لیلى ساعو الباحثة
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الدیّن والإصلاح ف*ي مواجھتھ*ا وتوعی*ة الجی*ل الصّ*اعد م*ن  والمربین وعلماء
مرحل**ة الطفول**ة إل**ى المراھق**ة إل**ى الش**باب بخطورتھ**ا وض**رورة الأوب**ة إل**ى 
ھدي الله ورسولھ، والاعتصام بالقرآن الكریم والسّنة النبویة؛ لأقف أخیرا على 

للح*دّ م*ن الحلول والاقتراحات التي یوصي بھا علم*اء ال*دیّن وال*نفّس والترّبی*ة 
خط**ورة ھ**ذه التحّ**دیات والتقّلی**ل م**ن تأثیرھ**ا عل**ى مس**توى الف**رد والمجتم**ع، 

  .وتنشئة جیل صالح قادر على أن یقود الأمة ویحافظ على أفكاره ومعتقداتھ

إنّ م**ا یح**دث ف**ي الع**الم م**ن تغی**رات وتط**ورات، وم**ا  :إش((كالیةّ البح((ث
ظ*ام الع*الم، وإزال*ة تسعى إلی*ھ ال*دّول الغربی*ة وخاص*ة الأمریكی*ة م*ن توحی*د ن

الفوارق والحواجز الدینی*ة والقومی*ة والعرقی*ة، وھ*و م*ا یس*مى بالعولم*ة عل*ى 
اخ**تلاف أش**كالھا الاقتص**ادیة والسّیاس**یة والثقّافی**ة، ق**د جع**ل الأس**ر العربی**ة 
والإسلامیة تواجھ تحدیات كثیرة في وظیفتھا الترّبویة، وإع*داد جی*ل المس*تقبل 

صعوبة التطّور التكّنلوجي الھائل، واعتم*اد العق*ل  وقادة الأمة، وما زاد الأمر
الإلكتروني في جمیع المجالات وفي مختلف القطاعات، وانفتاح ثقاف*ات الع*الم 
وخاصة الغربیة منھا على الشّ*عوب العربی*ة والإس*لامیة، انفتاح*ا كلی*ا بم*ا فی*ھ 
من محاسن ومساوئ، ما فرض طرح إشكالات عدیدة وتساؤلات كثیرة، منھا 

ل على الأس*ر مواكب*ة ھ*ذا التطّ*ور والخض*وع للتحّ*دیات الت*ي فرض*ھا، أم ھ: 
م**ا ھ*ي أھ*م وأخط*ر ھ**ذه لاب*د م*ن مواجھتھ*ا والتص**دي لھ*ا بش*تى الوس*ائل، و

التحّدیات التي تواجھ الآباء والمربین في تربیة الأبناء؟، وما مدى تأثیرھا على 
ی***ة م***ن الأس***رة وعل***ى المجتم***ع؟، وم***ا ھ***ي س***بل مواجھتھ***ا وط***رق الوقا

  .خطورتھا؟، وفیم یكمن دور الأب والمربيّ في ظلّ ھذه التحّدیات؟

ف*ي  تعلق*ھ باللبن*ة الأس*اس :وحس*ب الموض*وع أھمی*ة: أھمّیة الموض(وع
وب*أھم ف*رد . الأسرة: المجتمع والتي بصلاحھا یصلح، وبفسادھا یفسد ألا وھي

رع**ایتھم  وھ**م الأبن**اء فل**ذات أكبادن**ا الت**ي ائتممنن**ا الله ع**ز وج**ل عل**ىفیھ**ا 
ألا وھ**ي تربی**ة الأبن**اء وتنش**ئة أجی**ال  وب**أخطر وظیف**ة وأعظمھ**ا. وت**ربیتھم

المس*تقبل وق*ادة الأم*ة الت*ي تع*د المعی*ار الأس*اس ف*ي ص*لاح المجتم*ع وفس**اده 
  .  والمؤثرّ الأقوى في تقدم الأمم ونجاحھا

زی**ادة عل**ى م**ا بینّت**ھ م**ن أھمی**ة موض**وع : أس((باب اختی((ار الموض((وع
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  : أمور كثیرة أھمھا: جعني على اختیاره موضوعا للمداخلةالدّراسة، فقد ش

ما رأیتھ في واقع الناّس من بعد عن المنھج النبّوي الترّبوي، وعن  :أوّلا
أخ??لاق دینن??ا وأع??راف مجتمعاتن??ا العربی??ة، والانس??یاق وراء الثقّاف??ات الغربی??ة 
حتّ??ى ف??ي أوس??اط م??ن نحس??بھم ملت??زمین ومت??دینین، وانش??غالھم ع??ن أھ??م م??ا 
استرعانا الله ورسولھ علیھ وھي تربی?ة الأولاد تربی?ة إیمانی?ة إس?لامیة ت?ؤھلھم 

  . لأن یقودوا الأمة مستقبلا ویحافظوا على المبادئ والثوّابت الإسلامیة

مواكبة التطّور التكنولوجي دون قیود أو حدود، ب?دعوى التحّض?ر  :ثانیا
حت??ى عل??ى المس??ؤولین والتقّ??دم، وت??أثیر ذل??ك عل??ى س??لوكیات أولادن??ا وش??بابنا و

والمربین أنفسھم، وعل?ى وج?ھ الخص?وص الوال?دین، فم?ا ذا ننتظ?ر م?ن اب?ن لا 
ی??رى أب??اه إلاّ وھ??و أم??ام شاش??ة التلّفزی??ون أو ح??املا جھ??ازه ال??ذكّي السّ??اعات 
الطّویل??ة مض??یعا لواجبات??ھ الدینی??ة والدنیوی??ة حتّ??ى إنّ??ھ لا یتح??دث م??ع زوجت??ھ 

ھ??ا، وأكث??ر وقت??ھ وأنفس??ھ یقض??یھ ف??ي مواق??ع وأولاده إلاّ جم??لا قلیل??ة تع??د حروف
التوّاصل الاجتماعي وعلى شبكة الإنترنت ، وقد بدأ یظھر خطر ھذه المواق?ع 
والشّ??بكات جلی??ا عل??ى  أولادن??ا وأس??رنا ومجتمعاتن??ا، مم??ا یس??تدعي من??ا الف??زع 
للتص??دي ل??ھ، م??ن خ??لال التعری??ف ب??ھ وبآث??اره الوخیم??ة، وبی??ان ط??رق ص??ده 

  .عھووسائل الوقایة من وقو

ظھ???ور ج???رائم خطی??رة ف???ي أوس???اط أولادن??ا، كظ???اھرة التحّ???رش  :ثالث>>ا
الجنسي عب?ر الإنترن?ت ، واس?تغلال الأطف?ال م?ن قب?ل مواق?ع إلكترونی?ة دولی?ة 
خطیرة، والإرھاب الفكري وغی?ر ذل?ك م?ن المخ?اطر العظیم?ة الت?ي تس?توجب 
النھّوض للحد من انتش?ارھا، وردع الق?ائمین علیھ?ا م?ن خ?لال القی?ام بتحقیق?ات 

س??ات علمی??ة میدانی??ة نتع??رف م??ن خلاھ??ا عل??ى حقیقتھ??ا وأس??بابھا وم??ن ث??م ودرا
  .         إیجاد الحلول لإیقافھا

وقد سعیت من وراء ھ?ذه الدرّاس?ة إل?ى تحقی?ق جمل?ة : أھداف الموضوع
التعّ??رف عل??ى أخط??ر التحّ??دیات والمتغی??رات : م??ن الأھ??داف والمقاص??د أھمّھ??ا

طریق تربیتھم وتنشئتھم للأبناء، وفق?ھ  الحدیثة التي تعیق الأبوین والمربین في
أھم مقاصد الشّ?ریعة من أخطارھا وآثارھا على الدیّن والنفّس والعقل التي تعد 
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الإس�لامیة الض�روریة الت�ي لا ب�د م�ن الحف��اظ علیھ�ا م�ن جان�ب الوج�ود و م��ن 
جانب العدم  لقیام مصالح الدّین والدنّیا، بحیث إذا فقدت لم تج�ر مص�الح ال�دنیا 

ستقامة، بل على فساد وتھ�ارج وف�وت حی�اة، وف�ي الأخ�رى ف�وت النجّ�اة على ا
ومن ثمّ توعیة الآباء والم�ربین بض�رورة أخ�ذ ھ�ذه التحّ�دیات بع�ین . )1(والنعّیم

الاعتب��ار وع��دم إغفالھ��ا أو تجاھلھ��ا، وتع��ریفھم بالسّ��بل الصّ��حیحة لمواجھتھ��ا، 
  .  حتى لا یجرفھم تیارھاوالطّرق المثلى للوقایة من خطورتھا 

تن��اول العدی��د م��ن الب��احثین والداّرس��ین موض��وع  :الدّراس��ات السّ��ابقة
التحّ��دیات المعاص��رة الت��ي تواج��ھ الأس��ر المس��لمة ف��ي تربی��ة الأولاد ف��ي ظ��ل 
التغی��رات الاجتماعی��ة والاقتص��ادیة والسیاس���یة الت��ي تس��ود الع��الم الإس���لامي 

الدرّاس�ات الت��ي وقف�ت علیھ��ا مم��ا   خاص�ة، وأش��بعوه بحث�ا وتحقیق��ا، وم�ن أھ��م
  :یتعلق بمختلف التحّدیات

عب��د الرّحم��ان ب��ن عب��د الله الفاض��ل، التربی��ة الإس��لامیة وتح��دیات . 1
، بحث متطلب لمادة الترّبی�ة الإس�لامیة وتح�دیات العص�ر، قس�م التربی�ة العصر

وق��د ع��رض فی���ھ الباح��ث س���ت . الإس��لامیة، كلی��ة التربی���ة، جامع��ة أم الق���رى
، تمثلت في تحدي الحریة، الحوار، الغلو والتطّ�رف ال�دیني، الإرھ�اب تحدیات

الفكري، غیاب دور المرأة والعولمة، بتعریف التح�دي، وبی�ان نش�أتھ وأنواع�ھ 
إن وجدت، وموقف الشریعة الإسلامیة منھ، وختم كل تح�د ببی�ان س�بل الوقای�ة 

  . والعلاج

طفالھ��ا، دراس��ة ، آث��ار عم��ل الأم عل��ى تربی��ة أملیك��ة الح��اج یوس��ف. 2
میدانی�ة ل�بعض الأمھ�ات الع��املات بمدین�ة الشّ�راقة، رس��الة علمی�ة مقدم�ة لنی��ل 

، كلیة العلوم الإنس�انیة )م2003-م2002(شھادة الماجستیر في علم الاجتماع، 
تناولت فیھا الباحثة تطور عمل المرأة . والاجتماعیة، جامعة الجزائر العاصمة

العمل المھني، وتطرق�ت فی�ھ أیض�ا لإش�كالیة في العالم مع دوافع خروجھا إلى 
الأم العاملة والصّعوبات التي تواجھھا في حیاتھا العملیة والأسریة، وتعرضت 
لآث��ار وانعكاس��ات خ��روج الم��رأة للعم��ل عل��ى تربی��ة أطفالھ��ا، ث��م فن��دت ذل��ك 
بالدراس��ة المیدانی��ة الت��ي أجرتھ��ا ح��ول الموض��وع، وق��د أج��ادت الباحث��ة ف��ي 

إلى حد كبیر، ما جعلن�ي أعتم�د علی�ھ ف�ي كثی�ر ممّ�ا دونت�ھ  استیعاب الموضوع
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  . حول تحدي عمل المرأة

، مق&&ال اض;;طراب العص;;ر: حم;;ودة س;;لیمة، الإدم;;ان عل;;ى الإنترن;;ت. 3
، دیس&&مبر 21علم&&ي منش&&ور ف&&ي مجل&&ة  العل&&وم الإنس&&انیة والاجتماعی&&ة، الع&&دد 

ن لغ&&ة عرّف&&ت فی&&ھ الباحث&&ة بالإدم&&ا .ورقل&&ة -، جامع&&ة قاص&&دي مرب&&اح2015
واصطلاحا، وبیّنت كیفیة حدوثھ، ثم ذكرت مفھوما لإدمان الإنترنت ، وبیّن&ت 
أسبابھ وأعراضھ، ومجالاتھ، وآثاره النفّسیة والاجتماعی&ة والصّ&حیة، وختم&ت 

وقد وفقّت . دراستھا ببیان سبل الوقایة والعلاج من آفة الإدمان على الإنترنت 
ت عل&&ى أغلبھ&&ا بالدراس&&ة والبی&&ان الباحث&&ة ف&&ي تن&&اول جزئی&&ات الموض&&وع، وأت&&

  .معضدة ما ذكرتھ بما أسفرت علیھ  مختلف الدراسات والبحوث

ص;;الح حس;;ین س;;لیمان الرّق;;ب، العولم;;ة الثقاف;;ـیة آثارھ;;ا وأس;;الیب . 4
العولمة وانعكاساتھا على الع&الم (، بحث علمي نشر في كتاب مؤتمرمواجھتھا

الأردن،  –م، بعمان 2008سنة ، )الإسلامي في المجالین الثقافي والاقتصادي
وقد تعرض فی&ھ الباح&ث لتعری&ف العولم&ة لغ&ة واص&طلاحا، وذك&ر الكثی&ر م&ن 
تعریف&&ات الب&&احثین والعلم&&اء، ث&&م ب&&ینّ  إیجابی&&ات وس&&لبیات وآث&&ار العولم&&ة ف&&ي 
الجانب الثقّافي وأطال النفّس فیھا، ثم عرض أھداف العولمة الثقّافیة ووسائلھا، 

ور المؤسس&ات الثقافی&ة والعلمی&ة الإس&لامیة ف&ي مواجھ&ة وختم دراس&تھ ببی&ان د
وبما یجب فعل&ھ م&ن أج&ل الحف&اظ عل&ى اللغ&ة العربی&ة  -:أخطار العولمة الثقافیة

وقد اعتمدت على كثیر مما ذكره ف&ي بحث&ھ . من طغیان العولمة الذي یستھدفھا
  .في تدوین ما تعلق بتحدي العولمة الثقّافیة

تخصیص أھم ث&لاث تح&دیات تواج&ھ الأس&رة  والجدید في ھذه الدّراسة
المسلمة في تربیة الأولاد وأخطرھا، وھي عمل المرأة خ&ارج المن&زل، إدم&ان 
الإنترنت ، العولمة الثقّافیة، ودراستھا في بحث موحد، اعتمادا على الدراسات 
الس&&&&ابقة الت&&&&ي ذكرتھ&&&&ا وغیرھ&&&&ا م&&&&ن البح&&&&وث والرّس&&&&ائل العلمی&&&&ة المتعلق&&&&ة 

الآب&&اء والم&&&ربین بخطورتھ&&ا وض&&&رورة التص&&دي لھ&&&ا،  بالموض&&وع، لتوعی&&&ة
والله الموفّ&&ق وھ&&و . وتع&&ریفھم بس&&بل مواجھتھ&&ا وط&&رق الوقای&&ة م&&ن خطورتھ&&ا

  . ھادي السّبیل
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اعتمدت في تحری"ر جزئی"ات ھ"ذا الموض"وع عل"ى ثلاث"ة : مناھج البحث
  : مناھج رئیسیة ھي

الب""احثین وق""د اعتمدت""ھ ف""ي تتب""ع نص""وص  : الم55نھج الاس55تقرائيّ : أوّلا
والدارس"""ین للتح"""دیات المعاص"""رة، واستقص"""اء أھ"""م تل"""ك التح"""دیات لإفرادھ"""ا 

  .بالدّراسة والبحث

وق""د التزمت""ھ ف"""ي تحلی""ل نص""وص المق"""الات : الم55نھج التحّلیل555يّ : ثالث55ا
والبحوث التي وقفت علیھا ح"ول الموض"وع، م"ن أج"ل معرف"ة التح"دیات الت"ي 

ورھ"ا وآثارھ"ا، وس"بل مواجھتھ"ا تواجھنا في تربیة الأولاد، وبی"ان أس"باب ظھ
  .   والتصّدي لھا

وق""د اعتمدت""ھ ف""ي التعّری""ف بالتح""دیات الت""ي .:الم55نھج الوص55فيّ : رابع55ا
درستھا، وبأسباب سیطرتھا على الشعوب العربیة والأسر المسلمة، وفي بی"ان 

   .أھم السّبل وأفضل الطرق لمواجھتھا

  :خطةّ البحث

یھا للموضوع عامّة، وبین"ت أھمیت"ھ افتتحت ھذه الدرّاسة بمقدمة مھّدت ف
وأسباب اختیاره موضوعا للدرّاسة، ولخّصت فیھا أھم الأھ"داف الت"ي قص"دت 
تحقیقھ"""ا م"""ن وراء ھ"""ذه الدرّاس"""ة، ولخّص"""ت فیھ"""ا خط"""ة البح"""ث، ث"""مّ قسّ"""مت 
الموضوع إلى أربعة مباح"ث، ثلاث"ة منھ"ا جعلتھ"ا لبی"ان أخط"ر التحّ"دیات الت"ي 

بیة الأبناء، وھي عمل المرأة، وإدمان الإنترن"ت، تواجھ الأسرة المسلمة في تر
والعولمة الثقّافیة، بحیث عرّفت بھا وبینّت أسبابھا، وآثارھا على صحة أس"رنا 
وأولادنا النفسیة والجسدیة والفكریة، والدیّنیة، والمبحث الرّابع خصصتھ لبیان 

ی"""ا ف"""ي دور الأس""رة والمؤسس"""ات الترّبوی""ة والاجتماعی"""ة وھیئ"""ات الدوّل""ة العل
التصدي لھذه التحّدیات، وسبل مواجھتھا لھا، وأنھیت الدرّاسة بخاتمة لخّصت 
فیھا أھم النّتائج التي توصلت إلیھا، والتوّصیات التي اقترحتھا، ودوّنت بع"دھا 

  . قائمة المصادر والمراجع التي اعتمدتھا في الدّراسة
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  : توطئة

التغیرات الاجتماعیة إنّ من أخطر ما تواجھھ الأسرة المسلمة في ظل 
والسّیاسیةّ، والاقتصادیة تحدیات ثلاثة لھا الأثر الكبیر على تربیة الأولاد، 

عمل المرأة خارج المنزل، إدمان : وتنشئة أجیال الأمة مستقبلا، وھي
الإنترنت، العولمة الثقّافیة، وسأخص ھذه التحّدیات الثلاّثة بالدراسة والبیان، 

تھا وطرق الوقایة من شرّھا وذلك وفق المباحث وأختمھا ببیان سبل مواجھ
  :الآتیة

  عمل المرأة، تعریفھ، أسبابھ وآثاره: المبحث الأوّل

  إدمان الإنترنت، تعریفھ، أسبابھ وآثاره: المبحث الثاّني

  العولمة الثقافیة، تعریفھا، وآثارھا: المبحث الثاّلث

التحّدیات المعاصرة وسبل دور المربین والمصلحین في ظل : المبحث الرّابع
  مواجھتھم لھا

  عمل المرأة، تعریفھ، أسبابھ وآثاره: المبحث الأوّل

وللعلماء كلام طویل عریض فTي عمTل المTرأة وموقTف الشTّریعة  :تمھید
الإسTTTلامیة منTTTھ، واخTTTتلاف كبیTTTر فTTTي آرائھTTTم حولTTTھ بTTTین مؤیTTTد ومعTTTارض 

العلم في عمTل المTرأة ، ولست في ھذا المقام بصدد تبیین رأي أھل )2(ومتوسط
ولا معرفة حججھم في ذلك وتفصیلاتھم، وإنمّا القصد من ذكره في ھذا المقTام 
دراستھ كواحد من أھم التغیرات الحدیثTة الطّارئTة علTى مجتمعاتنTا وبیTان أثTره 
السّلبي على الأسرة والمجتمع، ومساھمتھ بشTكل كبیTر فTي الخضTوع لتحTدیات 

یّن في ھذا المطلTب أسTباب خTروج المTرأة العصر والعیش تحت سلطتھا، وسأب
للعمل وآثار ذلك على الأولاد وعلى الأسرة بعد تقدیم تعریف مTوجز لTھ  وفTق 

  :فروع ثلاثة
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  )3(مفھوم عمل المرأة في العصر الحدیث: المطلب الأوّل

والمقص""ود ب""ھ م""ا تزاول""ھ الم""رأة خ""ارج المن""زل م""ن نش""اط ف""ي مختل""ف 
تعلیم وطب وتجارة وإدارة وغیر ذلك في  المجالات، وفي شتى القطاعات، من

مؤسسات عامة أو خاصّة ، بمقابل ماديّ یزید وینقص بحسب درج"ة وظیفتھ"ا 
  .  ومستوى تعلمھا، تخضع من خلالھ لجملة من الشّروط والقوانین

فقد كانت المرأة الغربیة والعربیة منذ القدیم تزاول نش"اطات زائ"دة عل"ى 
الغزل والنسّ"""یج والحیاك"""ة وم"""ا س"""وى ذل"""ك، تربی"""ة الأولاد وخدم"""ة ال"""زّوج ك"""

وتشارك الرّجل في مختلف أعمالھ من زراعة وتربیة حیوانات وغیرھما،  إلا 
أنّ ذلك لم یقف ح"ائلا دون رعای"ة أبنائھ"ا وت"ربیتھم والبق"اء معھ"م ك"ون عملھ"ا 
بالقرب من بیتھا ومع أفراد عائلتھا حتى الأولاد یشاركون في ذلك، فلم یبعدھا 

وظیفتھ"ا الأساس"یة والمتمثل"ة ف"ي خدم"ة زوجھ"ا وتربی"ة أولادھ"ا، أم"ا ذلك عن 
امرأة الیوم فق"د أص"بحت نتیج"ة للتغی"رات الاجتماعی"ة والاقتص"ادیة والسیاس"یة 
تعمل في مؤسسات مستقلة وأماكن بعیدة عن بیتھا، ووفق نظام مح"دد، ووق"ت 

مّ"ا ألج"أ منضبط اضطّرھا لترك بیتھا وأولادھ"ا لأوق"ات طویل"ة وباس"تمرار، م
الكثی"ر م""ن الأمھ""ات إل"ى وض""ع الأولاد ف""ي دور الحض"انة وری""اض الأطف""ال، 
فأوكلت مھمة رعایتھم وت"ربیتھم إل"ى غی"ر أمّھ"اتھم، وھن"ا یكم"ن التح"دي ال"ذي 

 . الأسر عامة والمسلمة العربیة خاصة یواجھ

  أسباب خروج المرأة للعمل: المطلب الثّاني

المس""لمة ل""زوم بیتھ""ا وتفرغھ""ا  فقب""ل عص""ور ك""ان دی""دن الم""رأة العربی""ة
لخدم"ة زوجھ"ا وتربی"ة أولادھ"ا، حت""ى وإن خرج"ت بع"ض النسّ"اء فك"ن یع""ددن 
على الأصابع، ومع التطور العلمي وسھولة التعلیم وتوفر إمكانیاتھ فقد ولجت 

باب التعّلم والتعّلیم، وتخرج أكثر النسّاء من الجامعات، ث"مّ إنّ الظ"روف  البنت
ة، وص""عوبة الحی"اة الاجتماعی"ة وتعق""دھا، وكث"رة متطلباتھ""ا الاقتص"ادیة الرّاھن"

ألجأت أكثر الأمھات إلى الخ"روج للعم"ل، ول"م یقتص"ر ذل"ك عل"ى المتخرج"ات 
من الجامعة وإنما تعداه إلى غیر المتخرّجات وصرن یزاولن أيّ عمل یكتسبن 

  :منھ، وتفصیل ھذه الأسباب وفق الآتي
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  الأسباب الاقتصادیة: الفرع الأوّل

وتع��دّ الحاج��ة الاقتص��ادیة م��ن أھ��م أس��باب خ��روج الم��رأة للعم��ل، وذل��ك 
لص��عوبة الحی��اة الاجتماعی��ة وكث��رة متطلب��ات الأس��رة والأولاد، إذ أص��بع م��ن 
العسیر على الزّوج أن یغطي تكالیف الحی�اة، بس�بب غ�لاء المعیش�ة م�ن جھ�ة، 

یّن�ت وتطلع المرأة والأولاد إلى مستوى معیشي أفضل من جھ�ة أخ�رى، وق�د ب
حول خروج المرأة وأسبابھ أنّ أكثر النسّاء  )4(الدّراسات التي أجراھا الباحثون

والأمّھات خرجن للعمل لمساندة الزّوج في أعباء الحیاة من خلال رف�ع ال�دخّل 
الأسري وتحسین المستوى المعیشي، وتلبیة متطلبات أفراد الأسرة م�ن مس�كن 

   .)5(ومأكل وملبس ودواء وغیر ذلك

  )6(الأسباب الاجتماعیة والنفّسیة: الثاّنيالفرع 

  :ومن الناّحیة الاجتماعیة والنفّسیة فیمكن حصرھا في أمور ثلاثة ھي 

تغیر الحالة الاجتماعیة للم�رأة إل�ى أرمل�ة أو مطلق�ة وھ�و الآخ�ر م�ن . 1
أھم أسباب خروجھا للعمل لتتولى النفّقة علیھا وعل�ى أولادھ�ا، وتتحم�ل أعب�اء 

ی�اب ال�زّوج أو الكفی�ل، ویع�د عملھ�ا ف�ي ھ�ذه الحال�ة ض�رورة الحیاة في ظل غ
ملحة لسد حاجاتھا وحاجات أولادھا، وتعففھا عن مساءلة الآخرین، فأن تعمل 

  .    وتكسب خیر وأولى لھا من أن تسأل الناس أعطوھا أو منعوھا

تأكی���د ذاتھ���ا وف���رض وجودھ���ا ف���ي الأس���رة، وإظھ���ار مكانتھ���ا ف���ي . 2
ستقلال الم�ادي، لاعتقادھ�ا أنّ العم�ل الخ�ارجي ھ�و ال�ذي المجتمع، وتحقیق الا

یخوّل لھا ذلك، خاصة وأنّ الكثیر من النّساء قد تعلمن ونلن ش�ھادات علی�ا ف�ي 
شتىّ المجالات، فقلما تجد امرأة غیر متعلمة أو غیر متحصلة على شھادة، م�ا 

  .جعلھا كثیرة الطموح متمسكة بالعمل رافضة التبعیة الاقتصادیة

الشّعور بالملل وسآمة الرّوتین الیومي للأعمال المنزلیة، والرّغبة في  .3
الخروج من جدران المنزل، وفي المشاركة الاجتماعیة مع الآخرین قد أخرج 
بعض النسّاء للعمل من غیر حاجة مادیة لذلك، وھو ما أشارت إلیھ بعض 

    .الدّراسات المیدانیة المتعلقة بذلك
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  افع السّیاسیةالدّو: الفرع الثاّلث

وھناك من یرى أنّ للجانب السّیاسي أثره الذي لا یقل أھمی&ة ع&ن س&ابقیھ 
وذل&ك م&ن خ&لال الق&وانین والدس&اتیر الدولی&ة الت&ي  على خ&روج الم&رأة للعم&ل،

كفلت حقوق المرأة السیاس&یة والاجتماعی&ة، وس&عت إل&ى تحقی&ق المس&اواة بینھ&ا 
في العمل، وإقحامھا في الجان&ب  وبین الرّجل في ذلك، ومن ھذه الحقوق حقھا

السیاسي، ومشاركتھا في قرارات الدّولة، وھو ما حدث فعلا إذ صارت المرأة 
  .   )7(رئیسة حزب، ونائبة في البرلمان، ووزیرة، ورئیسة وزراء، ورئیسة دولة

  الآثار المترتبة على خروج المرأة للعمل: المطلب الثّالث

عل%%ى ال%%رّغم م%%ن من%%افع عم%%ل الم%%رأة الاجتماعی%%ة والاقتص%%ادیة  :تمھی00د
والنفّس%%یة العائ%%دة علیھ%%ا وعل%%ى زوجھ%%ا وأولادھ%%ا م%%ن خ%%لال ف%%رض وجودھ%%ا 
وتحقی%%ق اس%%تقلالھا، وتلبی%%ة رغباتھ%%ا وحاجیاتھ%%ا، وتحس%%ین المس%%توى المعیش%%ي 
لأولادھ%%%ا وتغطی%%%ة حاجی%%%اتھم المادی%%%ة، ومس%%%اندة ال%%%زوج ف%%%ي تك%%%الیف الحی%%%اة 

ھا، إلا أنّ ذلك كان لھ وقع كبیر على حی%اة الأس%رة واس%تقرارھا، وعل%ى وأعبائ
ص%لاح الأولاد ونم%وھم الجس%مي والنّفس%ي والعقل%ي، ذل%ك أنّ المھم%ة الأساس%یة 

فیم%ا   التي أوكلھا الله عز وجل للمرأة رعایة بیتھا وخدم%ة زوجھ%ا، فق%د ق%ال
ل عن رعیتھ، الأمی%ر ألا كلكم راع وكلكم مسؤو«: رواه عنھ عبد الله ابن عمر

ال%%ذي عل%%ى النّ%%اس راع ومس%%ؤول ع%%ن رعیت%%ھ، والرّج%%ل راع عل%%ى أھ%%ل بیت%%ھ 
ومسؤول عن رعیت%ھ، والم%رأة راعی%ة عل%ى بی%ت بعلھ%ا وول%ده، وھ%ي مس%ؤولة 
ع%نھم، والعب%%د راع عل%%ى م%%ال س%%یده وھ%%و مس%%ؤول عن%%ھ، ألا فكلك%%م راع وكلك%%م 

  .)8(»مسؤول عن رعیتھ

لبیت وصلاحھ، وبقیامھا بواجباتھا وتولیھا فھي الرّكن الأساس في قیام ا
ما استرعاھا الله علیھ یسود  الأمن والاستقرار في الأس%رة، ف%دیننا دی%ن تكام%ل 
وعدل، قد كل%ف الم%رأة برعای%ة زوجھ%ا وتربی%ة أولادھ%ا، وھ%ذا ل%یس ب%التكلیف 
الھینّ أو السّھل، وإنمّا یلزمھ جھد وجھاد كبیرین، وفي المقابل قد حمّل الزّوج 

ومشرب، ومسكن، ولب%اس، ول%م  ،أعباء النفقة على اختلاف وجوھھا من مأكل
یوجب على المرأة شیئا من ذلك، وسبحانھ عز وجل ھو أعلم بحال عباده وبما 
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یصلح لھم، فشرع لكل من الجنسین ما یتلاءم م�ع طبیعت�ھ وقدرت�ھ، ف�إذا ح�دث 
وأن اختلت الأدوار أو تداخلت تختل بنیة الأس�رة ومقوماتھ�ا، وھ�ذا م�ا نلحظ�ھ 

ارس ما یمارسھ الرّج�ل، وتخ�رج مع�ھ ص�باحا، في عمل المرأة إذ أصبحت تم
وتعود مساء لا فرق بینھما، الأمر الذي كان لھ الأثر الكبیر على وظیفة المرأة 
الأساسیة وھي كونھا ربة بیت وزوجة وأما، وكانت لھ مشاكل نفسیة وصحیة 

وھ�و م�ا س�أبیّنھ ف�ي ھ�ذا الف�رع وتربویة على نفسھا وعل�ى أولادھ�ا وزوجھ�ا، 
   :وفق الآتي

   :وتتمثل فيآثار عمل المرأة على تربیة الأولاد، : الفرع الأوّل

  إسناد مھمة الترّبیة إلى غیر الأم: أوّلا

ق��د س��اھم خ��روج الم��رأة للعم��ل، وغیابھ��ا ع��ن أولادھ��ا وبیتھ��ا لس��اعات  
طویلة بشكل كبیر في مشاكل أسریة وخاصة على مستوى الأولاد، فقد أوكلت 

م، ب�ل إل�ى الج�دات أو الخادم�ات أو الحاض�نات، مھمة تربیھم إل�ى غی�ر أمھ�اتھ
وأضحت علاق�ة الطف�ل بأمّ�ھ مح�دودة ج�دا، والتربی�ة كم�ا نعل�م تكلی�ف رب�اني، 
ومھمة خطیرة لا یقدر قیمتھا إلا م�ن وع�ي معناھ�ا وأثرھ�ا عل�ى نفس�یة الطف�ل 
وسلوكھ، فإذا تخلت الأمّ وھي المسؤولة الأولى عن ھذه الوظیفة فمن ذا ال�ذي 

اقھّا ویھتم لھا ویقدرھا حقّ قدرھا، فغیرھا ممّ�ن یت�ولى أم�ر الأولاد یتحمل مش
لا تزید مھمتھم في الأغلب الأعم على جانب الرّعایة والعنایة من أكل وشرب 
وغسل وتبدیل ملابس وغیر ذلك من الاحتیاجات الیومیة للطّفل، وأمّا الجان�ب 

ش�أ الطف�ل عل�ى أخ�لاق الترّبوي والعاطفي فیكون مفقودا أو قریبا من ذل�ك، فین
م��ن یت��ولى رعایت��ھ خادم��ة كان��ت أو حاض��نة أو غیرھم��ا، ویت��أثر بس��لوكیاتھا 

كانت أم سیئة، ضف إلى ذلك ما یخلق بین الأم وابنھا من جفاء  وأفعالھا حسنة
  . وبعد بسبب غیابھ عن حضن أمّھ وصدرھا في أحوج الأوقات

 إل�ى ماسّ�ة بحاج�ة الأطفال بأنّ  یعتقدان النفّس وعلم الاجتماع ثمّ إنّ علم
 عن�دما .حی�اتھم م�ن الأول�ى الس�نوات ف�ي الأمّ  وحن�ان ومحب�ة عنایة، واھتمام،

 ع�ائلات إل�ى الأطف�ال حی�اة ف�ي المھم�ة الأول�ى السنوات ھذه في تنتقل التربیة
 للأطف�ال النفسي التكوین في الحلقة فإنّ  وغیرھم، الأقرباء بدیلة كالحضانات،
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 الأطفال ونفسیة عالم إلى وقریبة مھنیة البدائل ھذه انتك مھما .تكتمل ربما لا
، وقHد أثبتHت )9(الأحHوال مHن حHال بHأي الأم مكHان تسHد لا فHي النّھایHة فإنھHّا 

الدراسات العلمیة التي أجراھا الباحثون في ھذا المجال بأنّ الطفل عندما یلقHى 
العنایة الفسیولوجیة الأساسیة لھ دون أن یلقى العنایة بالجوانب النفّسیة یعرضّھ 
لآثار خطیرة على خصائص شخصیتھ، ومسHتقبل حیاتHھ ومنھHا حصHولھ علHى 

ضعف تحصیلھ الدرّاسي، قHدرة ضHعیفة درجات ضعیفة في اختبارات الذكّاء، 
على إقامة علاقات مع الآخرین، تعرضھ لمشاكل سلوكیة  مثHل الخHوف القلHق 

  . )10(التوتر العاطفي، وما سوى ذلك من المخاطر

  الرّضاعة الطّبیعیة بالرّضاعة الاصطناعیة لاستبدا :ثانیا

لا یخفHHي علHHى كHHل ذي بHHال أثHHر الرّضHHاعة الطبیعHHة علHHى صHHحة الطفHHل 
وسلامة نموه النفّسي والجسمي، وعلى نوع علاقتHھ العاطفیHة مHع أمHھ، ویؤكHد 
علماء النفس والدیّن والاجتماع أنّ مرحلة الطّفولة ھي مHن أھHم المراحHل التHي 
یمر بھا الإنسان في حیاتھ نظHرا لقابلیتHھ للتHّأثر الشHّدید بمHا یحیطHھ مHن عوامHل 

ھنHاك دعHوة بوجHوب العنایHة مختلفة تؤثر على نموه بشكل عHام، ولHذلك كانHت 
الفائقHHة بالأطفHHال وإیلائھHHم العنایHHة اللازمHHة لاستكشHHاف مHHا عنHHدھم، وعلHHى ھHHذا 
الأساس یجب على الأم أن تتفرغ للطفل في سنواتھ الأولى تداعبھ وتحHن علیHھ 
وتوجھ لھ شتى الرّسائل من نظر وابتسامة ومداعبة، وھذا یمكHن حصHولھ مHن 

أنّ للابتسHامة ومختلHف الأنشHطة المتبادلHة بHین  خلال الرّضاعة الطبیعیHة، كمHا
الطّفHHل الرّضHHیع وأمHHّھ خHHلال عملیHHة الإرضHHاع أھمیHHة بالغHHة فHHي تفعیHHل طاقHHات 
الطّفHHل الكامنHHة وتنمیتھHHا، وھHHذا مHHا لا نجHHده عنHHد الأم العاملHHة التHHي تعتمHHد علHHى 

  .    )11(الرّضاعة الاصطناعیة بسبب غیابھا الطّویل عنھ

  على الآباء سیطرة الأبناء: ثالثا

وسبب ھذه المشكلة ما یشعر بھ الأمّھات من تقصیر اتجاه أبنائھم، فالأب 
مشغول طول وقتھ، والأم خارج البیت أكثر الوقHت ، فتعویضHا منھHا للتقصHیر 
الحاصل مع أولادھا ومحاولة لإرضHائھم فإنّھHا تسHتجیب لكHل رغبHاتھم، وتنفHّذ 

لسنھّم وحالھم أو غیر مناسبة،  جمیع طلباتھم، صائبة كانت أو خاطئة، مناسبة
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مما یزید الأمر تعقیدا وخطورة، فیتعود الطفل على أخذ ما یریده وتحقی�ق ك�ل 
ما یرغب فی�ھ، ویكب�ر م�دللاّ، وف�ي المقاب�ل ف�إنّ التع�ویض الم�ادي لا یمك�ن أن 
ین��وب ع��ن الاحتی��اج الع��اطفي والنفّس��ي للطف��ل، فس��رعان م��ا تظھ��ر آث��ار ذل��ك 

ل وتربیتھ م�ن خ�لال تم�رده عل�ى والدی�ھ واس�تعبادھم الوخیمة على سلوك الطف
فلھؤلاء الأبناء حقوقاً تعطى لھم ولا تنتقص، ومن حقھّم أن یجدوا . وعصیانھم

آب��اءھم وأمّھ��اتھم معھ��م وقت��اً كافی��اً لاس��یما ف��ي مرحل��ة الطّفول��ة، ولا یمك��ن أن 
  .)12(یعوّض الحق النفسي بشيء مادي

  الزّوج والأسرة أثر عمل المرأة على: الفرع الثاّني

  أثر عمل المرأة على صحتھا النّفسیة والجسدیة :أوّلا

إنّ م"ا تخض""ع ل""ھ الأم العامل""ة م""ن ض""غوطات ف""ي مك""ان العم""ل وطری""ق 
العمل من جھة، وما تشعر بھ م"ن تقص"یر وتش"تت م"ن جھ"ة أخ"رى یس"بب لھ"ا 
 مشاكل نفسیة عمیقة خاصة مع زوجھا وأولادھا، إذ إنھّا تترك بیتھا وأولادھ"ا

النھّار كلھ ثم تعود مرھقة منھكة، خاص"ة وأنّ العم"ل ف"ي زمانن"ا أض"حى ش"اقا 
وح""ادا، إذ یس""تلزم م""ن الأم تبكی""را ف""ي الخ""روج م""ن المن""زل باتج""اه العم""ل، 
واستعمال وسیلة أو أكث"ر م"ن وس"ائل النقّ"ل لل"ذھّاب إل"ى عملھ"ا، وھ"ذا الأخی"ر 

ر، ف""ي ح""ین یك""ون ب""دوره یس""توجب علیھ""ا الابتع""اد ع""ن أطفالھ""ا ط""وال النھّ""ا
أطفالھ""ا ف""ي أم""س الحاج""ة إلیھ""ا، وعن""دما تع""ود م""ن العم""ل تك""ون متعب""ة وتج""د 
أولادھ""ا ف""ي انتظارھ""ا بش""وق وبحاج""ة للح""دیث معھ""ا واللع""ب إلا أن جس""دھا 
وطاقتھا لا تستوعب ذلك ممّ"ا یس"بب لھ"ا ولزوجھ"ا وأولادھ"ا القل"ق والوحش"ة، 

  .حمد عواقبھاوغیر ذلك من الآثار النفسیة السیئة التي لا ت

فق""د أظھ""رت دراس""ات الب""احثین عل""ى عین""ات م""ن الأمھ""ات الع""املات أنّ 
الم"رأة العامل"ة تش"عر بالاكتئ"اب والإحس""اس بال"ذنب نتیج"ة بع"ض الض""غوطات 
الاجتماعی"""ة والنفّس"""یة عل"""ى شخص"""یتھا، فھ"""ي متش"""تة الفك"""ر م"""ا ب"""ین عملھ"""ا 

نزلھ"""ا وض"""رورة تأدیتھ"""ا عل"""ى أكم"""ل وج"""ھ، وم"""ا ب"""ین أس"""رتھا وأطفالھ"""ا وم
وضرورة القیام بواجباتھ"ا كامل"ة اتج"اھھم، فتق"ع فریس"ة التّ"وتر المس"تمر ال"ذي 
یؤدي بھا في بعض الحالات إلى فقدان الشّھیة، والبكاء المتكرر، والأرق، كما 



    لیلى ساعو الباحثة
  

 

  ...في ضوء أصول ومقاصد الشریعة الإسلامیة قضایا الأسرة المسلمة المعاصرة                        1104

أنّھا تصبح شدیدة الانفعال في البی"ت والعم"ل لتحملھ"ا م"ا لا تطی"ق، وق"د ی"ؤدي 
إصابة بأمراض عدی"دة كض"غط ال"دم، بھا الانفعال الشدید إلى أضرار صحیة و

واض""طرابات ف""ي الأمع""اء وعل""ى مس""توى الأعص""اب المس""ؤولة عل""ى الجھ""از 
    .)13(الھضمي، وغیر ذلك

  أثر عمل المرأة على علاقتھا بزوجھا: ثانیا

تعد العلاق"ة الزوجی"ة ب"ین الم"رأة والرّج"ل ن"بض الحی"اة بینھم"ا، والعام"ل 
ومقیاس نجاح الأسرة ودوام استمرارھا، الفعاّل في تربیة الأولاد وصلاحھما، 

وق"د حفظ""ت الش""ریعة الإس"لامیة ھ""ذا الكی""ان، وش"رّعت ل""ھ ك""ل م"ا یحفظ""ھ م""ن 
جانب الوجود والعدم، فوضعت شروطا للخطبة وأخرى لل"زواج، وس"نت لك"ل 
من الزوج والزوجة حقوقا وواجبات فضا منھا لما یمكن حدوثھ من النزّاعات 

لمشاكل والخلافات قد وضعت طرقا وسبلا والخصومات، وحتى عند حدوث ا
لمعالجتھا، وشرعت حلولا شرعیة یلجأ لھا عند الضرورة، وكل ذل"ك تعظیم"ا 

  .منھا للبنیة الأولى في المجتمع وھي الأسرة وللعلاقة بین الزوجین

إلا أنّ م"""ا تواجھ"""ھ الأس"""رة الی"""وم م"""ن تح"""دیات وتغی"""رات اجتماعی"""ة  
ي كثی""ر م""ن الح""الات دون الحف""اظ عل""ى واقتص"ادیة وسیاس""یة ق""د ك""ان ح""ائلا ف""

الأس"""رة واس"""تمرارھا، وك"""ان عائق"""ا كبی"""را لنجاحھ"""ا وص"""لاحھا، وأھ"""م ھ"""ذه 
التحدیات خروج المرأة للعمل، فقد كان لھ الأث"ر الكبی"ر عل"ى اس"تقرار الأس"رة 
ونجاحھا، من خلال ما یحدث من تقصیر من طرف المرأة العاملة اتجاه بیتھ"ا 

ع"ن البی"ت لس"اعات طویل"ة وبص"فة مس"تمرة، وعن"دما وزوجھا، إذ إتھّ"ا تغی"ب 
تعود تكون مرھق"ة ومتعب"ة م"ا ی"ؤدي بھ"ا إل"ى إھم"ال بع"ض واجباتھ"ا لعجزھ"ا 
الجس""دي وض""یق وقتھ""ا ف""ي المن""زل، وھ""ذا یك""ون عل""ى حس""اب راح""ة ال""زوج 
وس""عادتھ، حت""ى إنھ""ا ربم""ا لا تس""تطیع تلبی""ة رغبات""ھ المادی""ة والمعنوی""ة، ولا 

ة م"ا یجعل"ھ دائم"ا ف"ي حال"ة م"ن الت"ذمر والتع"ب والقل"ق، الاعتناء بنفسھا كزوج
والاحتی"""اج النفس"""ي ال"""ذي ی"""ؤدي ف"""ي كثی"""ر م"""ن الح"""الات إل"""ى الخص"""ومات 
والنزاعات، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى فإنّ تخلي الأم ع"ن تربی"ة أولادھ"ا 
ورؤیة الزوج أولاده عند الحاضنات والمربیات یولد ل"ھ القل"ق والحی"رة وع"دم 
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النفّسي، وكل ھذا تك"ون نتائج"ھ وخیم"ة عل"ى الأس"رة وعل"ى الأولاد الاستقرار 
  .)14(وحتى على مستقبل العلاقة الزّوجیة

وق"""د أك"""دت الدرّاس"""ات أنّ أغل"""ب النسّ"""اء الع"""املات یعج"""زن ع"""ن القی"""ام 
بواجباتھن المنزلیة كاملة، وبعضھن یضعن مخططات للقیام بذلك ویضطررن 

، )15(ن بالتع"""ب والإرھ"""اق الشّ"""دیدینإل"""ى التبكی"""ر والسّ"""ھر، مم"""ا یع"""ود عل"""یھ
وأسفرت بعض الدراسات على أنّ نوعیة العلاقة بین الزوجین ھي الت"ي تح"دد 
تأثیر خروج المرأة علیھما، فإذا كانت العلاقة إیجابیة قائمة على أساس التفاھم 
والتعاون بین الطرفین في جمیع الأدوار فإنّ عمل المرأة حینھا لا یكون عائقا 

دة الزوجیة والاستقرار الأسري إلا أن نتائج الدراس"ات توص"لت إل"ى أما السعا
أنّ ھذه العلاقة غیر موجودة ف"ي أكث"ر الأس"ر لاكتس"اب ال"زّوج ق"یم واتجاھ"ات 
سلبیة فرضتھا التنشئة الاجتماعیة التي تفرق في المعاملة بین الذكور والإن"اث 

نوث"""ة ف"""ي العائل"""ة، أو م"""ا یس"""مى بالإیدیولوجی"""ة التقلیدی"""ة لأدوار ال"""ذكورة والأ
فالعدید من الزوجات لا یس"اعدن أزواجھ"م حت"ى ول"و ك"ان ل"دیھم أوق"ات ف"راغ 
لأنّھم مثبتین في الدور الذكّوري التقّلیدي، ما جعل المرأة العامل"ة تع"اني كثی"را 

  .     )16(من المتاعب، وتعرض مستقبل علاقتھا الزوجیة للخطر

  أسبابھ وآثاره إدمان الإنترنت، تعریفھ،: المبحث الثاّني

لقد أصبح أولادنا الی"وم عرض"ة لری"اح عاتی"ة ت"أتیھم م"ن الشّ"رق  :تمھید
والغرب، تأخذھم یمینا وشمالا، فبینما كنا ب"الأمس نترب"ى ب"ین البی"ت والمس"جد 
والمدرس""ة ق""د أض""حى طف""ل الی""وم خاض""عا لكثی""ر م""ن التی""ارات والم""ؤثرات 

ری"ق الإنترن"ت  ال"ذي یطل"ع الحدیثة، وسبب ذلك انفتاحھ على العالم كلھ ع"ن ط
بھا على ثقافات العالم كلھ وعلى كل ما یریده بضغطة زر واحدة، وھو جالس 
في غرفتھ على سریره، ولا شك أنّ ما یحملھ ھذا العالم الخفي مخالفا في أغلبھ 
لمبادئ دیننا وأعراف مجتمعاتنا، وأكثر محتواه مستمد من ثقافات الغرب ومن 

لأرض م""ن الع""رب المس""لمین وغی""رھم، وق""د انتش""ر مبثوث""ات المفس""دین ف""ي ا
اس"تعمال ھ"ذه الش"بكات العنكبوتی"ة وول"وج مواق"ع التواص"ل الاجتم"اعي بش""كل 
ھائل في أوساط جمیع فئات المجتمع الص"غار م"نھم والكب"ار، المت"دینین وغی"ر 
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المدینین، الآباء والأمھات، وقد أجریت الكثیر م"ن الدراس"ات الت"ي اتنھ"ت إل"ى 
ن الإنترنت  وضرورة التصدي لھذه الظاھرة ومعالجتھا حتى إنھ خطورة إدما

قی"""ل ب"""أنّ إدم"""ان الإنترن"""ت  أخط"""ر م"""ن إدم"""ان المخ"""درات والكح"""ول، إلا أنّ 
استخدامھا یزید یوما بعد ی"وم، وخطرھ"ا الجس"یم یط"ال جمی"ع فئ"ات المجتم"ع، 
ا وشرھا المستطیر ینال من أولادنا وشبابنا وأسرنا المسلمة، وسأعرض في ھذ

المبح"ث لتعری""ف الإنترن""ت  وإدمانھ""ا، وأس""باب انتش""ار ھ""ذه الظ""اھرة واتس""اع 
  : نطاقھا، وأختم بآثارھا السّیئة على العقل والنّفس والدیّن وفق الفروع الآتیة

  مفھوم إدمان الإنترنت  : المطلب الأوّل

  ومعناھا "إدمان" كلمة أصل :الأوّل الفرع

 عشر السّادس القرن إلى یعود  Addiction إدمان كلمة استعمال بأنّ  قیل
 الشّ?خص ضد جنائي تدبیر اتخاذ على القدرة یملك القاضي كان حیث میلادي،
 تص????ریح بتق????دیم الم????دین فیق????وم دین????ھ، قض????اء عل????ى الق????ادر غی????ر الم????دان
 الشّ??خص ھ??ذا أنّ  ومعناھ??ا ،"à dite" بالفرنس??یة ومعن??اه Addictum مس??مى
 عن?دما ب?ھ قصد الذي ھو ھذا العبودیة مفھومف .أدانھ الذي للشّخص عبدا أصبح

   .)17("إدمان" كلمة وضعت

   :واصطلاحا لغة الإدمان تعریف :الثاّني الفرع

 : الشّ?يء عل?ى و ف?لان، عل?ى فلان دمن یقال :لغة الإدمان معنى /أوّلا
 واظ?ب :الأمر أدمن ویقال عنھ، یقلع ولم أدامھ :وغیره الشّراب وأدمن ، لزمھ
 .)18(علیھ

 الب?احثین باھتم?ام الإدم?ان تعری?ف حظي :اصطلاحا الإدمان معنى /ثانیا
 موس?وعة تعری?ف منھ?ا كثی?رة، تعاریف وعرف الدّولیة، والمنظمات والھیئات

 معین?ة م?واد تع?اطي ع?ادة عل?ى المداوم?ة :أنھّ على النفسي والتحلیل النفس علم
 واستبعاد النشوة من حالة في الدخول بقصد طویلة، لمدة معین بنشاط القیام أو

 حال??ة :بأنّ??ھ 1973 ع??ام العالمی??ة الصّ??حة منظم??ة  وعرّفت??ھ والاكتئ??اب، الح?زن
 ومن .المادة أو العقار مع الحي الكائن تفاعل عن تنتج عضویة، وأحیانا نفسیة

 عل?ى الملح?ة الرغب?ة دائم?ا تشمل مختلفة، سلوك وأنماط استجابات خصائصھا
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 أو النفس��یة بآث��اره للش��عور دوری��ة، أو متص��لة بص��ورة الممارس��ة أو التع��اطي
 عل�ى الش�خص ی�دمن وق�د ت�وفره، ع�دم ع�ن تن�تج الت�ي المزعج�ة الآثار لتجنب

    .)19("مادة من أكثر

 تح�ت یجعل�ھ م�ا دائم�ة بص�فة وتعاطی�ھ مزاولت�ھ ش�يء أي عل�ى فالإدمان
 عل��ى خطی��را ض��رره ك��ان مھم��ا ترك��ھ یس��تطیع لا بحی��ث وعبودیت��ھ، س��یطرتھ

 الاس�تطلاع وحب الفضول بداعي كتجربة عادة ویحدث وعقلھ، ونفسھ صحتھ
 صدر انشراح من الأمر بادئ إیجابیا أثرا لھا فیكون سيء، واقع من ھروبا أو

 إل��ى یص�یر أن إل�ى العملی�ة تك�رار إل��ى یدفع�ھ مم�ا وحیوی�ة، نش�اط أو وس�رور
   .بالإدمان یسمى ما وھو عنھ، الابتعاد علیھ یصعب الذي الشّدید التعّود مرحلة

 ویتألم یفكر وھو المخ تصویر من العلماء تمكن الحدیثة العلوم تقدم ومع
 المشع����ـة النظ����ـائر باس���تخدام للم����خ مقطع���ي فح����ص خ���لال م����ن ... وی���دمن

 ھ�ي العملی�ة، ھ�ذه ف�ي "ال�دوبامین" دور إل�ى خلال�ھ م�ن توصلوا البوزیثرون،
 مس��توى أنّ  العلم��اء عتق��دوی والابتھ��اج، بالمتع��ة ت��رتبط ب��المخ موج��ودة م��ادة

 من أیضا بل المخدرات، تعاطي أو الكحول شرب من لیس ترتفع قد الدوبامین
 ال�دوبامین مس�توى لرف�ع م�ا ش�يء یؤدي وعندما ... التسّوق المدیح، المقامرة،

 ما وھذا منھ، المزید على للحصول طبیعیة برغبة دائما یشعر فإنھ الفرد، لدى
 وربم�ا ح�اد اخ�تلال من یعاني فنجده إدمانھ عن قفیتو عندما الفرد حالة یفسر

   .)20(الإدمان طبیعة باختلاف تختلف مرضیة أعراض

  تعریف الإنترنت لغة واصطلاحا: الفرع الثاّلث

اس�تعمل الع�رب ح�دیثا ع�دة اص�طلاحات : تعریف الإنترنت لغEة /أوّلا
، "المعم����ام"، و"الش����ابكة"و: لت����دل عل����ى لف����ظ الإنترن����ت  بالعربی����ة، ومنھ����ا

العلََ����مَ المُعّ����رب ص����وتیاً  ،  إلاّ أنّ الاس����م "ن����ت"ترجم����ة لكلم����ة " الشّ����بكة"و
ً » الإنترن�ت « م��ن  Internet فف�ي الإنجلیزی��ة نحُِتَ�ت كلم��ة .ھ��و الأكث�ر ش��یوعا

الت��ي تعن��ي  net: ، وم��ن كلم��ة)21("م��ا ب��ین"أو " بین��يّ "وتعن��ي  inter البادئ��ة
أو " شبكة ما بین ش�بكات"، وذلك وصفاً لجوھر شبكة الإنترنت  بأنّھا "شبكة"
ً "ش��بكة م��ن ش��بكات"أو " ش��بكة الش��بكات" موح��داً یص��ل م��ا ب��ین  ، أي نظام��ا

  .)22(شبكات مستقلة متباینة

عالمی��ة م��ن ال��رّوابط  ش��بكة ھ��ي: تعریEEف الإنترنEEت اصEEطلاحا /ثانیEEا
تسمح للنّاس بالاتصال والتوّاصل بعضھم مع بعض، واكتساب  الحواسیب بین
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ونقل المعلومات من الشبّكة الممتدة في جمیع أرج$اء الع$ بوس$ائل بص$ 
الزّ   وبصورة تتجاوز حدود

  الإنترن$$ت وقی$$ل .وقی$$ود المس$$ وتتح$$دى ف$$ي الوق$$ت نفس$$ھ س$$یطرة الرّقاب$$ة
دولی$$ة للمعلوم$$ات تتف$$اھم باس$$تخدام بروتوك$$ وتتع$$اون فیم$$ا بینھ$$ا   ش$$بكة

البری$$د  س$$ وتحت$$وي عل$$ى العدی$$د م$$ن الإمكان$$ات مث$$للص$$الح جمی$$ع م
الأش$ وإقام$ة الم$ؤتمرات  والاتص$ال الص$وتي المرئ$ي ب$ین الإلكتروني

والتحل$$$یلات  الأخب$$$ار بالفی$$$ وق$$$وائم البری$$$د بالإض$$$افة إل$$$ى الملای$$$ین م$$$ن
الص$$ والعدی$$د م$$ن الملف$$ات المتاح$$ة لنقلھ$$ا واس$$تخدامھا بطریق$$ة شخص$$یة 

 .)23(آلات البحث المرجعي وكذلك

 مفھوم الإدمان على الإنترنت : الفرع الرّابع

 حی$ث ¡ الإنترن$ت ش$بكة عل$ى الإدم$ان مفھوم استخدام في العلماء اختلف
 یمكن لا الحدیثة للحیاة میزة ھي إنمّا ����¡ لیست الشّبكة  أنّ  إلى بعضھم ذھب

 على الإدمان یمكن ولا بیئة عن عبارة  الإنترنت أنّ  واعتبروا ����¡ الاستغناء
¡�  مراك$$$$ز بھ$$$$ا قام$$$$ت والت$$$$ي الأخی$$$$��¡ والبح$$$$وث الدرّاس$$$$ات أنّ  غی$$$$ر بیئ$$$$

أكدت  مرض$$��¡ وحم$$ى واقع$$ا أص$$بح  الإنترن$$ت عل$$ى الإدم$$ان أنّ  متخصص$$
 ذل$ك م$ن ومخاطرھ$�¡ أعراض$ھا ع$ن و عنھا البحث النفسانیون الأطباء عكف

 عل��ى الإدم��ان وض��ع عل��ى APA النفّس$$ي للطّ$$ب الأمریكی$$ة الجمعی$$ة أقرت$$ھ م$$ا
  .)24(الأخرى الإدمان عناصر ضمن  الإنترنت

 ذكرت��ھ م��ا منھ��ا  عدی��دة بتع��اریف  الإنترن��ت عل��ى الإدم��ان ع��رّف وق��د
 حاج����ة یظھ����ر اض����طراب" :أنّ����ھ عل����ى النفّس����ي للط����ب الأمریكی����ة الجمعی����ة

 بھ�ذا والمص�اب  الإنترن�ت اس�تخدام من الإشباع عدم نتیجة قسریة سیكولوجیة
 الب�احثین أح�د ،Man Good وعرّف�ھ ".عدی�دة أع�راض م�ن یع�اني الاضطراب

 تس��مح س��یرورة ع��ن عب��ارة" :أنّ��ھ عل��ى الإنترن��ت عل��ى الإدم��ان س��لوك ح��ول
 الشّ�خص مجھ�ودات رغ�م واح�د، آن في الداخلي التوتر وتخفي باللذة بالشّعور
 ب�ذلك القی�ام وأثن�اء ذل�ك، ف�ي ال�تحكم على القدرة عدم نتیجة التوّتر ھذا لتقلیص
 الإدم��ان مص��طلح ویس��تعمل .والمض��رة الس�لبیة العواق��ب رغ��م العم��ل یواص�ل

 ف�ي والإبح�ار الاتص�ال ھو للفرد الأول الانشغال یصبح عندما  الإنترنت على
   .)25("الإنترنت
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  أسباب الإدمان على الإنترنت : الثّانيالمطلب 

 عام#ة المجتم#ع فئ#ات مختل#ف عن#د الإنترن#ت إدم#ان ظاھرة إرجاع یمكن
 والترّبوی#ة، والاجتماعی#ة النفّس#یة العوام#ل م#ن جمل#ة إلى خاصة الأطفال وعند
  :یلي فیما تلخص التي

  :بھا وأقصد والدّینیة الترّبویة الأسباب :الأوّل الفرع

 الشاب أو الطفل لدى الدیّني الوازع نقص إنّ  :الدّیني الوازع نقص /أوّلا
 مراقب#ة أنّ  ذل#ك علی#ھ، والإدم#ان  الإنترن#ت مس#تنقع ف#ي وقوعھ أسباب أھم من
 م#ا ك#ل م#ن والشاب الطفل تحصّن والعلن السّر في منھ والخوف وجل عزّ  الله
 ولا وج#ل، ع#زّ  الله یغضب فیما الوقوع ومن ودینھ، بأخلاقھ المساس شأنھ من
 الدیّن على مفسدتھا تظھر التي الشّرعیة المنھیات من  الإنترنت إدمان أنّ  شكّ 

 واجبات وإھمال وقت تضییع من ورسولھ، الله ترضي لا التي والعقل، والنفّس
 المف###اھیم ھ##ذه غاب##ت ف###إذا ورس##ولھ، الله ح##رم م###ا واس##تباحة ودنیوی##ة، دینی##ة

 علی##ھ وس##ھل انع##دم، أو الله م##ن خوف##ھ ق##ل وعقل##ھ، الطف##ل ذھ##ن ع##ن والتع##الیم
 ورسولھ، الله ترضي لا مواقع في الكثیرة الأوقات فیقضي الله حرّم ما استباحة

 نقص فإن لذا محاسنھ، من أكثر ومساوؤه مصالحھ، من أكثر مفاسده عالم وفي
      . الإنترنت على والشباب الأطفال إدمان أسباب أھم من الدیّني والوعي التدّین

 م#رتبط السّ#بب وھ#ذا :الوالدین طرف من الإسلامیة الترّبیة غیاب /ثانیا
 للترّبی#ة الوال#دین إھم#ال ع#ن ن#اتج الطفل لدى الدیّني الوازع فنقص قبلھ، بالذي

 :ھری#رة أب#و عن#ھ رواه ال#ذي الح#دیث في -صلى الله عليه وسلم-قال فقد لھ، والإسلامیة الإیمانیة
####رَانِھِ ،  مَ####ا مِ####نْ مَوْلُ####ودٍ إِلاَّ یوُلَ####دُ « داَنِ####ھِ، أوَینُصَِّ عَلَ####ى الْفِطْ####رَةِ ، فَ####أبََوَاهُ یھَُوِّ

سَ####انھِِ، كَمَ####ا تنُْ####تجَُ الْبھَِیمَ####ةُ بھَِیمَ####ةً جَمْعَ####اءَ، ھَ####لْ تحُِسُّ####ونَ فِیھَ####ا مِ####نْ  أوَیمَُجِّ
، فالمس#ؤول الأوّل ع#ن عقی#دة الطّف#ل وإیمان#ھ ھم#ا الوال#دان، لأنّ )26(»جَدْعَاءَ؟

المول##ود یول##د عل##ى الفط##رة السّ##لیمة، ث##مّ یت##أثر بم##ن حول##ھ ویكتس##ب س##لوكیاتھ 
ومعتقداتھ ممّا یتلقاه من والدیھ وغیرھما من أقوال وأفعال، ویتشرب من البیئة 

اقبتھ، ولم یتعرف على التي یعیش فیھا، فإذا لم یتلق معاني الخوف من الله ومر
الصّواب والخطأ منھما، وذلك إما لإغفال الوالدین لھذه المع#اني وقل#ة وعیھم#ا 
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بضرورة تزوید الطفل بھا منذ نعومة أظفاره، وإمّا لانعدام جانب الدیّن لدیھما، 
ففاق::د الشّ::يء لا یعطی::ھ، وف::ي كلت::ا الح::التین ف::إنّ الطّف::ل یك::ون فارغ::ا روحی::ا 

عنده تقبل أيّ شيء، دون تفریق ب:ین الح:لال والح:رام، ولا  وإیمانیا ممّا یسھل
بین السّيء والحسن، ودون فھم لمعنى الوقت أو الواجب، وإنما ینجر خلف ما 
یستھویھ ویجذبھ، ومما لا شك فیھ أن الإنترنت  تعتمد على اس:تھواء الآخ:رین 

ا علیھا وجذبھم بشتى الوسائل، فیقع الطفّل فریسة لھا، ومع الوقت یصیر مدمن
مت::أثرا بم::ا یتلق::اه منھ::ا، بحی::ث یس::اھم ذل::ك بش::كل كبی::ر ف::ي تك::وین شخص::یتھ 
وأفكاره ومعتقداتھ إن لم یتنبھ الوال:دین ل:ذلك، إذ أص:بح ت:أثیر الإنترن:ت  الی:وم 

  .على أولادنا أكبر من تأثیر الوالدین والمدرسة وغیرھما

 یك::ون ق::دو :لھ''م رقابتھم''ا وغی''اب الأولاد ع''ن الوال''دین انش''غال /ثالث''ا
 لأس:باب عن:ھ الأبوین انشغال علیھ وإدمانھا  الإنترنت على الطّفل إقبال سبب

 لعملھ:ا ع:نھم تنش:غل ق:د والأم عمل:ھ، في مشغول الأغلب على فالأب مختلفة،
 ذلك غیر أو المنزل، أعمال بسبب أو ذلك، بینّت وأن سبق كما المنزل خارج

 قل:ة ع:ن فین:تج ت:ربیتھم، عن اوتصرفھ أولادھا، عن تلھیھا التي الشّواغل من
 ذل::ك م::لء إل:ى ب::ھ ی:دفع ممّ::ا الطّف:ل ل::دى كبی:را فراغ::ا للطف:ل الوال::دین اھتم:ام
 أن إل:ى وتجذب:ھ تس:تھویھ لھ:ا دخول:ھ وبمج:رد ، الإنترنت في یجده بما الفراغ
 توعیة ولا مراقبة دون أولادھما عن كامل انشغال في والأبوان مدمنا، یصیر

 ال:ذكي الھ:اتف أو الجھ:از تش:غل أنفس:ھن الأمھ:ات ضبع: ونجد بل تربیة، ولا
 جاھلة ذلك، غیر أو نومھا أو عملھا في یزعجھا لا حتى بھ وتشغلھ لأولادھن

 البی:ت ف:ي الأول:ى الراعی:ة فھ:ي مستقبلھ، وعلى علیھ ذلك خطر عن غافلة أو

   .أولویاتھا أولى بولدھا والانشغال علیھا، یقع المسؤولیة وجل

  :یلي فیما تلخیصھا ویمكن والاجتماعیة النفّسیة الأسباب :الثاّني الفرع

 بالش7ّخص ت7دفع التي النفّسیة الأسباب أھمّ  من وھو :والفراغ الملل /أوّلا
 فیھ77ا یج77د وجذاّب77ة مثی77رة وألع77اب ب77رامج م77ن ت77وفره بم77ا  الإنترن77ت إدم77ان إل77ى

 وأنّ  خاص77ّة وقت77ھ، بھ77ا ویم77لأ نفس77ھ، ع77ن بھ77ا وی77روّح بغیت77ھ الش77ّاب أو الطّف77ل
 ویخرج7ون ب7ھ یس7تمتعون ال7ذي المس7لي اللّع7ب من محرومین شبھ الیوم أطفال
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 كظ!اھرة الطّارئ!ة الاجتماعی!ة للتغّی!رات نتیج!ة السّ!لبیة، وش!حناتھم اق!اتھمط بھ
 الصّ!ناعیة، والمن!اطق الم!دن إل!ى الع!ائلات أغل!ب  ون!زوح الأطف!ال، اختطاف

 ك!انوا ق!د الأم!س فأطف!ال والق!رى، الأری!اف خ!لاف عل!ى اللعب بیئة تنعدم أین
 طف!ل وأم!ا ل!قق ولا خ!وف غیر من البیت خارج اللعب في یومھم جلّ  یقضون

 م!ن حال!ة ف!ي دائم!ا یجعل!ھ مم!ا البی!ت ج!دران ب!ین وقت!ھ ج!ل یقض!ي فإنھّ الیوم
 أولادھ!م لتس!لیة  بالإنترن!ت الاس!تعانة إل!ى الآب!اء بع!ض فیض!طّر والمل!ل القلق
 أنّ  عل!ى یون!غ كبرل!ي كدراس!ة والأبح!اث الدراس!ات أك!دت وق!د .فراغھم وملأ
 المكتئب!!ة الشّخص!!یات ھ!!م ،  تالإنترن!! عل!!ى للإدم!!ان قابلی!!ة الأش!!خاص أكث!!ر

 ال!!ذین ك!!ذلك والوح!!دة، والمل!!ل الف!!راغ م!!ن تع!!اني الت!!ي والشخص!!یات والقلق!!ة،
  .)27(أخرى إدمان حالة من شفاء لحالة یمتثلون

 الوالدین لانشغال ذلك ویرجع :النفّسي والاحتیاج العاطفي الفقدان /ثانیا
 م!!ن ذل!!ك وغی!!ر ةوالمداعب!! والعط!!ف الح!!ب م!!ن الأولاد وحرم!!ان غیابھم!!ا، أو

 الكثیر یجعل ممّا عنھا، ویبحث الشّاب أو الطفل یحتاجھا التي النفسیة المشاعر
 الرّغب!!ات وإط!!لاق المؤقت!!ة، والل!!ذة ال!!وھمي الإش!!باع وراء یلھث!!ون أبائن!!ا م!!ن

 وس!یلة تعتب!ر الت!ي الدّردش!ة غ!رف ف!ي الغرب!اء مع الدرّدشة خلال من  الدفّینة
 تص!بح بحی!ث والعدوانی!ة، والكب!ت الغض!ب اتش!حن وتفری!غ الانفع!الي للتفریغ
 ممّ!ا اللاش!عور، مكبوت!ات م!ن ال!نفس یعت!ري لم!ا الأكب!ر، والمنق!ذ الآمن الملاذ
 مع یتوافق خیالي افتراضي عالم في والعیش والألفة، الحمیمیة توھم إلى یؤدي

   .)28(واحتیاجاتھ رغباتھ

 أو الطّفل على تؤثر التي العوامل في وتتمثل :الخارجیة راتالمؤثّ  /ثالثا
 لھ!ا الت!ي والأصدقاء، الأقران جماعة منھا والتي الأسرة، محیط خارج الشّاب
 ی!دفع إذ الإیمانی!ة، الحص!انة ل!دیھم تك!ن ل!م إذا خاصّ!ة الأولاد عل!ى كبی!ر تأثیر

 فیھ، ھم ما لھم ویزینّون فیھ، وقعوا فیما الوقوع إلى بأصحابھم المدمنین بعض
 ویص!!!یرون أص!!دقائھم، خل!!!ف ینج!!روا ذل!!ك خط!!!رب الأولاد م!!ن وع!!ي ودون

  وكثرتھ!ا،  الإنترنت مقاھي انتشار أیضا ذلك على یساعد ومما مثلھم، مدمنین
 إلیھ!!ا بعض!!ا بعض!!ھم الأص!!دقاء فیص!!طحب  ل!!لأولاد، المالی!!ة الس!!یولة ت!!وفر و

 ف!ي وال!دیّن بالحی!اء والمخلّ!ة السّ!یئة المواق!ع وول!وج ، الإنترنت مواقع لارتیاد
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 إل.ى ض.ف الحری.ة، م.ن واس.عا مج.الا وإیج.اد الوالدین، من الرّقیب غیاب ظل
 ع..ن خاطئ..ة ومف..اھیم غربی..ة ثقاف..ات م..ن أولادن..ا أوس..اط ف..ي ینتش..ر م..ا ذل..ك

 عن..د وثوابت..ھ دینن..ا مب..ادئ طم..س ش..أنھا م..ن الت..ي والتطّ..ور والتق..دم التحّض..ر
       .)29(والعافیة السّلامة الله نسأل وسلوكیتھم، معتقداتھم وتغییر أولادنا،

  آثار الإدمان على الإنترنت على النفّس والعقل والدّین: المطلب الثّالث

إنّ م..ا أس..فرت عن..ھ الدّراس..ات الحدیث..ة وأبح..اث علم..اء ال..دیّن وال..نفّس 
وخب....راء الصّ....حة ت....دین بش....كل كبی....ر إدم....ان الإنترن....ت ، وتح....ذر الم....ربین 

الفی..روس ال..ذي والمس.ؤولین، وف..ي الدرّج..ة الأول.ى الوال..دین م..ن خط.ورة ھ..ذا 
أصبح كمرض السّرطان الذي یصیب الجسم، ویأكل خلایاه شیئا فشیئا إل.ى أن 
یأتي على جمیعھا، فكذلك ھو إدمان الإنترنت  أو أكثر، وھذا ما سأبینّھ في ھذا 
الفرع من خلال بیان أثره على صحة المدمن وعل.ى جس.ده وأعض.ائھ، وعل.ى 

  :ره ومعتقداتھ وفق الآتينفسیتھ وخلایاه العصبیة، وعلى دینھ وأفكا

  آثار إدمان الإنترنت على الصّحة النفّسیة والجسدیة: الفرع الأوّل

 الطّوی.ل والجل.وس  الإنترن.ت إدمان أنّ  على العلمیة الدّراسات أثبتت فقد
 :منھ..ا الأم..راض م.ن العدی..د یس.بب الذكّی..ة والھوات..ف الحاس.وب، شاش..ات أم.ام

 ال.دوّرة ف.ي الرّك.ود الفق.ري، والعم.ود الظّھ.ر في آلام المناعي، الجھاز ضعف
 الأجھ.زة أداء ف.ي وض.عف وقلبی.ة دماغی.ة جلط.ات ح.دوث یس.بب ممّ.ا الدمّویة
 الكمبی..وتر جھ..از م..ن المنبعث..ة للإش..عاعات التعّ..رض أنّ  كم..ا بالجس..م، الحیوی.ة

 ونق.ص الانتب.اه قل.ة إل.ى ی.ؤدي م.ا وھ.ذا المخی.ة، القش.رة توتر زیادة إلى یؤدي
 إدمان من تأثرت التي الحالات من عدد أكبر رصد تم 1997 معا ففي  التمّییز،

 الصّ.رع، م.ن بن.وع طف.ل س.بعمائة یق.ارب م.ا ووج.د الیابان، في الفیدیو ألعاب
 المنبع.ث الضّ.وء م.ن متلاحق.ة لفلاش.ات لتعرض.ھم ونتیجة بصري لمنبھ نتیجة

 وھ.ي المتك.رر بالتعّب الإصابة إلى  الإنترنت إدمان یؤدي قد كما .الشّاشة من
 العضلیة المجموعة على الضّغط یتم عندما والرقبة والأیدي بالرسغ تلحق التي
  . )30(المفاتیح لوحة استخدام عن تنتج التي السّریعة الحركات خلال من
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 وجد فقد النفّسیة، الناّحیة یخص فیماھذا بالنسبة للأمراض الجسدیة وأمّا 
 عدم إلى یؤدي إذ العصبیة، الجملة على تأثیرات لھ  الإنترنت على الإدمان أنّ 

 تDوترات تحDدث ،وقDد الأفعDال ردود ضDعف إلDى یDؤدي ممّا الانفعالي، الاتزان
 الإجھDDاد ھرمDDون( الكDDورتیزول لھرمDDون والمتزایDDد المفDDرط بDDالإفراز عصDDبیة
 الغضDDب سDرعة ذلDDك فیولDد والنورادرینDالین، الأدرینDDالین وھرمDون ،)والتعDب

 العلمDDـاء بعDDض أنّ  لدرجDDة وعقلیDDة، نفسیDDـة اضDDطرابات وظھDDور والعدوانیDDة،
وقDد أثبتDت  دراسDة نشDرت فDي مطلDع  ،)31("النفّسDي الھDـوس" اسDم علیDھ أطلDق

 Save theالعالمیة » أنقذوا الأطفال«الحالي، أجرتھا منظمة ) أیار(شھر مایو 

Children اDDینّ أنّ تكنولوجیDDا، تبDDي بریطانیDDة فDDة الابتدائیDDي المرحلDDى معلمDDعل ،
الاتصال الحدیثة خلقت جیلا من الأطفال یعاني من الوحدة وعDدم القDدرة علDي 

وجاءت النتائج بعد استطلاع أجراه البDاحثون علDى عینDة مDن . تكوین صداقات
أوقات طویلة تصل لدرجة مائة معلم، حیث أكد سبعون بالمائة منھم أنّ قضاء 

الإدمDان بشDكل منفDرد مDع التكنولوجیDا وبخاصDDة شDبكة الإنترنDت  قDد أثDر سDDلباً 
  .)32(على مھارات الأطفال الاجتماعیة

  آثار إدمان الإنترنت على العقیدة والدّین : الفرع الثاّني

ولا شكّ أنّ الأولاد یولدون على الفطرة السلیمة ثم یتأثرون بمDن حDولھم 
أخلاقھم وسلوكیاتھم مما یرونDھ ویعیشDونھ، فولDوج الطفDل الصDّغیر  ویكتسبون

ھDذا العDالم الواسDع الجDذاّب  بمDا یحملDھ مDن خیDر وشDر یسDاھم بشDكل كبیDر فDDي 
تكوین شخصیتھ وأفكاره ومعتقداتھ، ولن یكون من السّھل على الوالدین توجیھ 

تدسDھ أیDادي  سلوكھ وتقویم أخلاقھ بعدھا، وربما لن یظھر أثDر ھDذا السDّم الDذي
الغرب والاستعمار إلا في مراحل متأخرة یصDعب تDدارك الأمDر عنDدھا إن لDم 
نتنبھ إلى الخطر قبل وقوعDھ ونقاومDھ قبDل شDیوعي، فممDا لا شDك فDي أنّ عDالم 
الإنترنت  مليء بالأفكار والمعتقDدات الغربیDة التDي تخDالف معتقDدات المسDلمین 

امج والألعDDاب، ومشDDDاھدتھ وأفكDDارھم، ویDDؤدي تعDDرض الطّفDDDل لمختلDDف البDDر
 غربیDDDة وعDDادات ثقافDDDات ذات لمواقDDع ارتیDDDادهللفیDDدیوھات المخلDDDة بالحیDDاء، و

 مDا ذلDك إلDى ضف ویتلقاه،إلى التأثر بما یشاھده ویلعبھ  معتقداتنا مع تتعارض
 الباطلDة العقائDد مختلDف ونشDر والتنصDر، الإلحDاد مDن المواقع بعض إلیھ تدعو
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 في العقائد تلك ورسوخ بذلك الطفل تأثر یبعد ولا یة،الإسلام للعقیدة والمخالفة
      .لذلك نتنبھ لم إن لأولادنا العقائدي الفكر یھدد مما وھذا بھا، واقتناعھ عقلھ،

  آثار إدمان الإنترنت على الحیاة الاجتماعیة: الفرع الثاّلث

أدىّ بقاء الأطفال لساعات طویلة أمام أجھزة الإنترنت  إلى الاندماج في 
 الدردشة، بغرف یعرف ما وخصوصاعالمھا والعیش في مواقعھا الافتراضیة 

مبتعدین عن أفراد الأسرة وعن المشاركة الاجتماعیة مع الأصدقاء والجیران، 
ول أنفس`ھم، وخل`ق ما جعل ذلك یؤدي بھم إلى العزلة الاجتماعیة والانطواء ح

 للإنترنت الطّویل التصّفح أنّ  الاجتماع علم أثبت فقدفجوة بین الآباء والأبناء، 
 وتعمی̀`ق الاجتماعی̀`ة، العلاق̀`ات دائ̀`رة م̀`ن وانس̀`حابھ الف̀`رد انعزالی̀`ة م̀`ن یزی̀`د

̀`ك م``ن وأھ̀`م الآخ̀`رین، م``ع التواص̀`ل وفق``دان بالوح̀`دة، إحساس̀`ھ ̀`ال ذل  وإھم
 مثالی`ة، بح`ث وس`یلة تعتب`ر  الإنترن`ت أنّ  فم`ع والمدرس`یة، الأس`ریة الواجبات

 ف`ي طوی`ل وق`ت وقضاء الدراسة عن بعیدا یستخدمونھا الأفراد من الكثیر فإنّ 
̀``ؤديّ م̀``ا وھ̀``ذا ؛ الألع̀``اب اس̀``تخدام و الدرّدش̀``ة، غ̀``رف ̀``ى ی ̀``ب إل  ع̀``ن التغّیّ

̀``ام وانع̀``دام الحص̀``ص، ̀``ا، والاس̀``تفادة المعلوم̀``ات ع̀``ن البح̀``ث ف̀``ي النظّ  منھ
  الإنترنت استخدام في السّھر یسببّ كما .الدّراسي التحّصیل مستوى وانخفاض

 بالإرھ`اق ال`داّئم والشّ`عور العم`ل، ف`ي والإنتاجی`ة الأداء مس`توى انخفاض إلى
 ط`لاب م`ن بالمائ`ة وخمسین ثمان أنّ  یونغ كمبرلي دراسة كشفت فقد والتعّب،
 وغی`ابھم درجاتھم، مستوى بانخفاض اعترفوا للإنترنت المستخدمین المدارس

 الأطف`ال ب`ین یخل`ق م`ا ذل`ك إل`ى ض`ف .)33(بالمدرس`ة المق`رّرة حصص`ھم عن
 بینھم`ا، المجالس`ات لقل`ة ببعض`ھا علاقتھم`ا عل`ى تؤثر وفجوة بون من وآبائھم
  .بینھما المتبادل الحوار وغیاب

  العولمة الثقافیة، تعریفھا، وآثارھا: المبحث الثاّلث

المسلمة ویعرق`ل وسأتعرض في ھذا المبحث إلى تحد آخر یواجھ الأسر 
وھو لا یختلف عن سابقیھ ف`ي  ،"العولمة الثقّافیة" مھمة التربیة لدیھا، ألا وھو

̀``ي الانح̀``لا ̀``ر ف ̀``ا، وإس̀``ھامھ بش̀``كل كبی ̀``ى أولادن ̀``أثیره عل ̀``ي  لق̀``وة ت الأخلاق
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والاجتماعي في أوساطھم ، ببی�ان معن�اه، وأس�بابھ وآث�اره عل�ى ال�نفّس والعق�ل 
  :والدیّن، وفق المطالب الآتیة

   الثقّافیة العولمة مفھوم: المطلب الأوّل

  معنى العولمة لغة: الفرع الأوّل

العولمة، من عَوْلمَ، یعَُولِم عَوْلمَة، فھ�و مُعَ�وْلِم، والمفع�ول مُعَ�وْلمَ، ع�ولم 
ثلاثي مزید، على وزن : وقیل عولمة. )34( جعلھ عالمیا یشمل العالم كلھّ: النظّام

العین أي الكون، وھ�ي كلم�ة معاص�رة ل�م ت�رد ف�ي قولبة، نسبة إلى العَالم بفتح 
 .)35(كلام العرب ولا في معاجم اللغة العربیة القدیمة، ومعناھا تعمیم الشّيء

  معنى العولمة اصطلاحا: الفرع الثاّني

: عرّفت العولمة بتعاریف كثیرة أحسنھا وأشملھا ما اختاره ناصر العمر
ع م�ن یع�یش فی�ھ، وتوحی�د اصطباغ عالم الأرض بصبغة واح�دة ش�املة لجمی�"

أنشطتھم الاقتصادیة والاجتماعیة والفكریة من غی�ر اعتب�ار لاخ�تلاف الأدی�ان 
الحالة التي تتم فیھا :  "وعرّفت أیضا بأنھّا". والثقافات، والجنسیات والأعراق

عملیة تغییر الأنماط والنظم الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة ومجموعة الق�یم 
ة وإزال�ة الف�وارق الدینی�ة والقومی�ة والوطنی�ة ف�ي إط�ار ت�دویل والعادات السائد

النظام الرأسمالي الح�دیث وف�ق الرؤی�ة الأمریكی�ة المھیمن�ة، والت�ي ت�زعم أنھ�ا 
  .)36("سیدة الكون وحامیة النظام العالمي الجدید

وبالنظّر إلى ما ذكر من تعریفات للعولمة  نلحظ أنھّا نظام أمریكي جدید 
تعم��یم الحض��ارة والثقاف��ة الغربی��ة عل��ى الع��الم كل��ھ، وإلغ��اء أساس��ھ یھ��دف إل��ى 

الح���واجز والف���وارق الدینی���ة والقومی���ة والعرقی���ة، یعتم���د أساس���ا عل���ى العق���ل 
الإلكتروني، والثّورة المعلوماتیة القائمة على المعلومات والإب�داع التقن�ي غی�ر 

د المح���دود دون اعتب����ار للأنظم����ة والحض���ارات والثقاف����ات والق����یم، والح����دو
  .)37(الجغرافیة والسیاسیة القائمة في العالم
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  مفھوم العولمة الثقّافیة : الفرع الثاّلث

ظھرت العولمة أولاً كمصطلح في مجال التجّارة والمال والاقتص"اد، ث"مّ 
صارت نظاماً ذا أبعاد متعددة، تتجاوز دائرة الاقتصـاد، بل تشـمل إل"ى جان"ب 

. )38(والفك"""ر، والتربی"""ة والاجتم"""اع ذل"""ك المب"""ادلات، والاتص"""ال، والسیاس"""ة،
وسأخصّ بالبحث في ھذه المداخلة المتواضعة العولم"ة الثقّافی"ة كونھ"ا التحّ"دي 
الأصعب الذي یواجھ الأسرة المسلمة ف"ي طری"ق تربی"ة الأولاد وتنش"ئة أجی"ال 

  .المستقبل وقادة الأمة

خ""تلاف وأقص"د بالعولم""ة الثقّافی"ة انفت""اح الثقّاف""ات عل"ى الع""الم كل"ھ عل""ى ا
والثقافة المسیطرة والرائدة الیوم ھي الثقافة الغربیة  بیئاتھا وأدیانھا وأعرافھا،

بكل ما فیھا من مس"اوئ وس"لبیات، س"واء ف"ي می"دان الاعتق"اد وال"دین، أو فیم"ا 
وھ""ي الثقّاف""ات الأكث""ر بع""دا ع""ن مب""ادئ دینن""ا . )39(یتعل""ق بالشّ""ھوات والإباحی""ة

  .وأعراف مجتمعاتنا الإسلامیة

  آثار العولمة الثقّافیة: المطلب الثّاني

عل"ى ال"رّغم ممّ"ا ذك"ره الب"احثون م"ن بع"ض إیجابی"ات العولم"ة ومنافعھ""ا 
الت""ي منھ""ا  تیس""یر ش""بكات الاتص""الات والإع""لام الدولی""ة، وش""بكة المعلوم""ات 

تغطیة الأخبار العالمیة والمحلیة للعالم، وتكوین ثقافة لدى ) الإنترنت ( الدّولیة
الش""عوب ع""ن الأح"داث العالمی""ة، وتمكی""نھم م""ن معرف"ة م""ا ی""دور ف""ي الأف"راد و

الك"""رة الأرض"""یة م"""ن أح"""داث، ب"""ل والمش"""اركة الفعال"""ة ف"""ي النّ"""دوات العلمی"""ة 
ومنھ""ا أیض""ا تمك""ین العلم""اء وال""دعاة المس""لمین م""ن تبلی""غ . واللق""اءات الثقافی""ة

س"لامیة م"ن وم"ن ث"مّ تمك"ین الثقاف"ة الإ. الرّسالة الإس"لامیة لكاف"ة ش"عوب الع"الم
الانفتاح على الثقافات الأخرى، والتأثیر الإیجابي فیھا، وك"ذا تمك"ین المفك"رین 
الإسلامیین من خلال وسائل الاتصالات والإعلام الدولیة من مناقشة المذاھب 
الفكریة الوافدة، والتصّدي للحركات الفلسفیة الھدامة، إلاّ أنھّا كما ق"ال الله ع"زّ 

ونكََ عَ"نِ الْخَمْ"رِ وَالْمَیْسِ"رِۖ  قُ"لْ فِیھِمَ"ا إثِْ"مٌ كَبِی"رٌ وَمَنَ"افِعُ یسَْألَُ  :وجل عن الخمر
، وم""ن أخط""ر أض""رارھا )219: البق""رة( لِلنَّ""اسِ وَإِثْمُھُمَ""ا أكَْبَ""رُ مِ""ن نَّفْعِھِمَ""ا

تأثیرھ""ا عل""ى س""لوكیات أبنائن""ا وعل""ى ت""ربیتھم، وإبع""ادھم ع""ن مب""ادئ دینن"""ا 
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عربیة، وقد نبّ+ھ الب+احثون والداّرس+ون لظ+اھرة الإسلامي وأعراف مجتمعاتنا ال
العولم++ة عل++ى خطرھ++ا الثقّ++افي الجس++یم، وم++ن جمل++ة م++ا ذك++روه م++ن مخ++اطر 

  :وأضرار

  محو الھویة الحضاریة الثقّافیة للأمة الإسلامیة :الفرع الأوّل

وذل++ك م++ن خ++لال اخت++راق البنی++ة الثقّافی++ة المحلی++ة، ون++زع الخصوص++یة  
المسلمة التي تتمثل في الدین، واللغة، والتاّریخ، والعادات، الشّخصیة للشّعوب 

والتقالید، والأخلاق،عن طریق نشر أفكار وسلوكیات من شأنھا تحطیم ال+ولاء 
للق+++یم التراثی+++ة والدیّنی+++ة الأص+++لیة، وال+++ولاء لل+++وطن والأم+++ة، وإح+++لال أفك+++ار 

عولم+++ة ولك+++ن ال: "وف+++ي ذل+++ك یق+++ول الباح+++ث محمد آدم. وولاءات جدی+++دة محلھّ+++ا
لیست مجرد سیطرة وھیمنة، وال+تحّكم بالسّیاس+ة ) الأمركة(بالمفھوم المعاصر 

والاقتص++اد فحس++ب، ولكنھ++ا أبع++د م++ن ذل++ك بكثی++ر، فھ++ي تمت++د لتط++ال ثقاف++ات 
الشّ++عوب والھوی++ة القومی++ة الوطنی++ة، وترم++ي إل++ى تعم++یم أنم++وذج م++ن السّ++لوك 

وھ+ي بالت+الي تحم+ل  أو منظومات م+ن الق+یم وطرائ+ق الع+یش والت+دبیر، وأنماط
أمریكی+ة تغ+زو بھ+ا ثقاف+ات مجتمع+ات أخ+رى، ولا یخل+و ذل+ك م+ن  ثقاف+ة غربی+ة

توجھ استعماري جدید یتركز على احتلال العقل والتفّكی+ر، وجعل+ھ یعم+ل وف+ق 
  )40("أھداف الغازي ومصالحھ

  إشاعة ما یسمى بأدب الجنس وثقافة العنف :الفرع الثاّني

أجی++ال كامل++ة ت++ؤمن ب++العنف كأس++لوب للحی++اة الت++ي م++ن ش++أنھا تنش++ئة و 
وما یترتبّ على ذلك من انتش+ار الرذیل+ة والجریم+ة . وكظاھرة عادیة وطبیعیة

والعنف ف+ي المجتمع+ات الإس+لامیة، وقت+ل أوق+ات الش+باب بتض+ییعھا ف+ي تواف+ھ 
الأمور، وبما یعود علیھ بالضرر البالغ في دینھ وأخلاقھ وسلوكھ وحركتھ في 

ھم في ھذا الجانب شبكات الاتصال الحدیثة، والقن+وات الفض+ائیة، الحیاة، وتسا
وبرامج الإعلانات والدعّایات للسلع الغربیة، وھي مصحوبة بالثقّاف+ة الجنس+یة 
الغربیة التي تخدش الحیاء والمروءة والكرامة الإنسانیة، ولقد أثبتت الدراسات 

سلسلات جنسیة فاضحة الحدیثة خطورة القنوات الفضائیة بما تبثھ من أفلام وم
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عل""ى النظّ""ام التعّلیم""ي والحی""اة الثقافی""ة والعلاق""ات الاجتماعی""ة ونم""ط الحی"""اة 
  .)41(الاقتصادیة في العالم الإسلامي

  نشر الثقافة الغربیة في العالم الإسلامي: الفرع الثاّلث

الأزی"اء والمنتج"ات الكمالی"ة الأمریكی"ة، وك"ذا المط"اعم  ویتم ذلك بنشر  
والمشروبات في كثیر من الدّول الإسلامیة، التي تحمل في طیاتھا  والمأكولات

ثقاف""ة مغ""ایرة تس""حق ثقاف""ات الأم""م المس""توردة لھ""ا، وتجل""ب معھ""ا مف""اھیم بل""د 
وأكث""ر م"ن ذل""ك فق""د ثب"ت أنّ الأزی""اء الأوربی""ة . المنش"أ، وقیم""ھ وعادات"ھ ولغت""ھ

عل""ى ألف""اظ  والأمریكی""ة ق""د كتب""ت علیھ""ا عب""ارات باللغ""ة الإنجلیزی""ة، تحت""وي
وجمل جنسیة مثیرة للشھّوات ومحركة للغرائز الجنسیة، وأیضاً لا دینیة تمس 
المشاعر والمقدس"ات والأخ"لاق الإس"لامیة، وت"روج للثقاف"ة الغربی"ة الت"ي تق"وم 
على الإباحیة والحریة الفوضویة في مجال العلاقات بین الرجل والمرأة، ومن 

 kiss me :ملاب""س الأطف""ال والشّ""بابتل""ك الكلم""ات والعب""ارات المكتوب""ة عل""ى 

  prostituteأن"ا یھ"ودي،  I’m Jewishخنزی"ر،  Sowخ"ذني،   take meقبلن"ي، 
  . )42(صھیوني Zionابن الزنا،   Adulteryعاھر، 

  تغریب التعّلیم في الدّول العربیة المسلمة :الفرع الرّابع

من خلال فرض التوجھات الثقافیة الأمریكیة عل"ى تل"ك المتعلق"ة بتغیی"ر  
المن"""اھج التعلیمی"""ة، وإجب"""ار ال"""دول النامی"""ة عل"""ى إع"""ادة النظ"""ر ف"""ي الأنظم"""ة 
الإعلامیة العربیة والإسلامیة ف"ي رؤیتھ"ا للغ"رب عموم"ا، والولای"ات المتح"دة 

ر ف"ي طبیع"ة وھ"ذا یعن"ي إع"ادة النظ"، الأمریكیة خصوصا والكیان الص"ھیوني
والانخ"راط ف"ي مش"روع م"ا ، الصراع م"ع الاس"تعمار الص"ھیوني ف"ي فلس"طین

ح وزی"ر التربی"ة . والتطبیع مع دولة الكیان الصھیوني، یسمى بالسلام فقد ص"رَّ
والتعلیم العالي الكویتي رشید الحمد بأنّ أحد خبراء المن"اھج الع"رب المطلّع"ین 

جان"ب المائ"دة المقاب"ل للجان"ب ال"ذي قال بأنّ الخبراء الأمریكان یجلسون عل"ى 
یجلس علیھ خبراء عرب، ممسكین ببعض كتب المناھج العربیة، لیملوا عل"یھم 

  .)43(حذف بعض العناصر ھنا أو ھناك، أو إضافة شيء ھنا أو ھناك
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  إضعاف عقیدة المسلم وإدخال الشّك في قلبھ: الفرع الخامس

تلعب العولمة الثقّافیة دورا كبیرا في تغریب الإنسان المسلم وعزلھ عن  

قضایاه وھمومھ الإسلامیة، وإدخال الضّعف لدیھ، والتشّكیك في جمیع قناعتھ 
الدینیGGة، وھویتGGھ الثقافیGGة، وإضGGعاف عقیGGدة الGGولاء والبGGراء، والحGGب فGGي الله، 

ز زعمGGاء الشGGGّرق وإبGGراوالGGبغض فیGGھ، مGGن خGGGلال مشGGاھدتھ للحیGGاة الغربیGGGة 
والغGGرب فGGي عGGرض التمثیلیGGات والمسلسGGلات ومختلGGف البGGرامج والتطّبیقGGات 
الإلكترونیة التي تحمل في طیاتھا ثقافات ودیانات غربیة تدعو إلGى الإلحGاد أو 
التنصر وذلك باكتساب كثیر من عاداتھم المحرمة التي تقدح في عقیدة المسلم، 

وإقامGة الأعیGاد العامGة والخاصGة،  وغیGر كالانحناء، ولبس القلائد والصلبان، 
  .)44(ذلك من صنوف التشبھ المحرّمة

فكGل ھGGذه الأضGGرار یكGGون وقعھGGا علGGى عقGGول أولادنGGا وأفكGGارھم كبیGGرا، 
وخطرھا جسیما إن لم یفزع الأولیاء والمربون والمصلحون وعلماء الدیّن إلى 

تنب، وما ینفع نشر التوعیة الثقافیة حول ظاھرة العولمة، ومعرفة ما یضر فیج
فیؤخذ بھ، خاصّة على فئة الأطفGال لأنّ السGّنین الأولGى ھGي القاعGدة الأساسGیة 
في بناء الأفكار والمعتقدات، فالواجب ملأ عقول الأطفال بالأفكار والمعتقدات 
الإسGGلامیة، وتعGGریفھم بمGGا یخGGالف مبGGادئ دیننGGا، وتعلGGیمھم الحGGلال والحGGرام، 

وغیر ذلك مما عساه أن یحصّنھم من تیارات  ومعاني الخوف من الله ومراقبتھ
الغرب ومخاطر العولمة في ظل التطّور التكّنلGوجي الھائGل وسGھولة الاتصGال 

 .  بمختلف الشّعوب وانفتاح الثقّافات على العالم

دور المربین والمصلحین في ظل التحّدیات المعاصرة وسبل : المبحث الرّابع

  مواجھتھم لھا

فبعGGد معرفGGة أخطGGر التحGGّدیات التGGي تواجGGھ الأسGGرة المسGGلمة فGGي تربیGGة 
، یجدر بنا التعّریGف بسGبل مواجھتھGا التGي یلGزم سGلوكھا النشءالأولاد وإعداد 

للتصGGدي لھGGا، والوقایGGة مGGن خطورتھGGا، وحمایGGة أولادنGGا مGGن شGGرّھا،  وتوعیGGة 
یسGتوجب مGنھم الآباء والمربون بما یترتب علیھم في ظل ھذه التحّدیات، وبمGا 
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القیام ب"ھ للتغّل"ب عل"ى مخاطرھ"ا، وھ"و م"ا س"أبینّھ ف"ي ھ"ذا المبح"ث م"ن خ"لال  
  :المطالب الآتیة

  دور الأسرة في ظل تحدیات العصر وسبل مواجھتھا لھا: المطلب الأوّل

ف"أوّل مس""ؤول ع""ن تربی""ة الأولاد ھم""ا الأب""وان، أو م""ا ین""وب عنھم""ا م""ن 
إنّ على الوالدین بالأخصّ، وأف"راد الأس"رة أفراد الأسرة في ظلّ غیابھما، لذا ف

على الأعم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من خطر تحدیات العص"ر، وس"لوك 
السّبل السلیمة لمنع تأثیرھا الس"لبي عل"ى س"لوكیات الأطف"ال وت"ربیتھم مص"داقا 

ارًا وَقوُدھَُ"ا النَّ"اسُ یَا أیَُّھَا الَّ"ذِینَ آمَنُ"وا قُ"وا أنَفسَُ"كُمْ وَأھَْلِ"یكُمْ نَ" :لقولھ عزّ وجل
َ مَ""ا أمََ""رَھُمْ وَیفَْعلَُ""ونَ مَ""ا  وَالْحِجَ""ارَةُ عَلیَْھَ""ا مَلاَئكَِ""ةٌ غِ""لاَظٌ شِ""داَدٌ لاَّ یعَْصُ""ونَ _َّ

ألا كلك"م راع وكلك"م مس"ؤول ع"ن «:  وق"ول نبی"ھ،  )6: التحریم( یُؤْمَرُونَ 
  :القیام بھاومن أھم سبل الوقایة التي تلزم الأسرة . )45(»رعیتھ

  الترّبیة الإیمانیة، أو ما یسمى بتقویة الوازع الدّیني : الفرع الأوّل

بت"""ربیتھم عل""ى مب"""ادئ ال""دیّن الإس"""لامي وعل""ى أخ"""لاق الأنبی"""اء  وذل""ك 
المرس"""لین والصّ"""حابة الأخی"""ار، وس"""رد أح"""داث الغ"""زوات واخب"""ار الأنبی"""اء، 

 أم""ام المغری""ات و والص""حابة، وكی""ف أنھّ""م ك""انوا عل""ى ق""وة كبی""رة م""ن الثبّ""ات
التھدید والوعید، كقصة سعد ب"ن أب"ي وق"اص ومص"عب ب"ن عمی"ر وخبی"ب ب"ن 

، وأن نغ"""رس ف"""یھم مع"""اني -رض"""ي الله ع"""نھم جمیعً"""ا -ع""دي وغی"""رھم كثی"""ر 
الخوف، والإخلاص، والرّضى، والیقین، والجزاء، والعق"اب، وغی"ر ذل"ك م"ن 

ا، ونح"ذرھم م"ن النّ"ار المعاني الإیمانیة، ونرّغبھم في الجن"ة وفیم"ا یق"رب إلیھ"
وما یقرب إلیھا لنخلق فیھم المراقب"ة الذاتی"ة، ونع"ودھم عل"ى الصّ"دق، الأمان"ة، 

بغرض إكسابھم حصانة داخلیة تقیھم شر . التواضع، الحیاء، الرّحمة، التعّاون
العولمة ومواقع الرّذیلة والفاحشة، وتثبت أق"دامھم أم"ا ری"اح الغ"رب وتیاراتھ"ا 

ومھم"ا ب"ذلنا م"ن أس"الیب، ووض"عنا م"ن ح"دود فیبق"ى . لھداّمةالعقلیة والفكریة ا
الوازع الدیّني والتربیة الإیمانیة السّلاح الأقوى ال"ذي ینبغ"ي تزوی"د أولادن"ا ب"ھ 

  .)46(للثبات أمام ھذه التحّدیات والمغریات، ومنع زلل أقدامھم
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  تولي الأم مسؤولیة الترّبیة والرّعایة :الفرع الثاّني

فكم"ا س"بق وأن تعرّض"ت لعم"ل الأم خ"ارج المن"زل وإیك"ال أم"ر رعای""ة  
الأولاد وتربیتھم إلى الخادمات أو الحاضنات أو الجدات، وأثر ذلك على تربیة 
الأولاد وعلاق"تھم بوال"دیھم، فینبغ""ي أن ن"ردّ الأم"ور إل""ى نص"ابھا، والمی"اه إل""ى 

أو تركھ إن لزم الأمر، مجاریھا، بعودة الأم إلى المنزل، وتقلیل ساعات العمل 
ولم تكن بحاجة مادیة لذلك خاصّة في السّنین الأولى من عمر الأولاد، وت"ولي 
ت""ربیتھم وإرض""اعھم بنفس""ھا، إلاّ أن تقھرھ""ا ظ""روف الحی""اة وتض""طّرھا إل""ى 

  .)47(العمل خارج المنزل، فحینھا تجتھد قدر المستطاع في القیام بالأمرین معا

  اطفي للأولادالإشباع الع: الفرع الثاّلث

فقد یلجأ بعض الأولاد إلى الإنترنت ، وإلى مصاحبة الغرباء في مواقع  
التوّاصل الاجتماعي بحثا عن مشاعر الحب والحنان والعطف التي افتقدھا في 
أسرتھ، لمشاكل بین الأبوین، أو انشغالھما عنھ، أو غیر ذلك من الأسباب، ل"ذا 

الناّحیة النفّس"یة والعاطفی"ة، م"ن خ"لال ت"وفیر فعلى الوالدین إشباع أولادھم من 
جو الحب والرّحمة والحنان ف"ي البی"ت، وإظھ"ار تل"ك المش"اعر ل"لأولاد وع"دم 
إخفائھا، وملأ الفراغ العاطفي الذي قد تكون نتائجھ وخیمة على الأولاد وعلى 
الأسرة، وفتح قلوبھم لأولادھم وإنصاتھم لھم مھما كان نوع الحدیث أو طبیعة 

وضوع، واتب"اع أس"لوب الل"ین والرّف"ق ف"ي النّص"ح والتّوجی"ھ، حت"ى لا ینف"ر الم
الأولاد منھم، ویبحثون في مواقع التوّاصل عمن یسمع منھم وینصت لھم دون 
عتاب أو خصام مما یوقع الوالدین والأولاد في شر ھذه الوس"ائل، ویخض"عھم 

   .)48(لآفاتھا

  الرّقابة الأبویة: الفرع الرّابع

ومما ینبغي التنّبھ لھ، وإعطائھ حقھ من الاھتم"ام جان"ب الرّقاب"ة الأبوی"ة  
من غیر تعنیف ولا سیطرة، فكم"ا نعل"م أنّ ش"بكة الإنترن"ت  ومواق"ع التوّاص"ل 
الاجتم""اع وانفت""اح الثقاف""ات وغی""ر ذل""ك كلھ""ا تح""دیات ق""د فرض""ت عل""ى الع""الم 

ل"ى الإط"لاق، وإنم"ا العربي والأس"رة المس"لمة، ولا یمك"ن تجاھلھ"ا أو منعھ"ا ع
الواجب تحسین استعمالھا وتقنین اس"تخدامھا داخ"ل البی"ت، ع"ن طری"ق مراقب"ة 
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الأولاد، ومعرف"""ة م"""ا یش"""اھدون، وم"""ع م"""ن یتح"""دثون، وتحدی"""د م"""دة وزم"""ن 
اس"تعمالھا، ف"لا یس""مح لھ"م بالبق"اء لم""دة طویل"ة أم"ام تل""ك الوس"ائل دون رقی""ب، 

ي مكان اجتماع الأسرة بحیث وتقلیص الزمن بالتدریج، وأن توضع الأجھزة ف
لا یخلو بھا الطفل في غرفتھ، بل الواجب على الوالدین أن یجلسا مع أولادھما 
من حین لآخر في أثناء استعمال تلك الأجھ"زة وزی"ارة المواق"ع، وتوجی"ھ النقّ"د 
لمختلف البرامج والفیدیوھات من أجل توعیتھم بما ینفع وبم"ا یض"ر، وتعریف"ھ 

  .)49(وبالجید من القبیحبالحسن من السّيء، 

دور المؤسس�ات الترّبوی�ة والدّینی�ة ف�ي ظ�ل تح�دیات العص�ر  :المطلب الثّ�اني
  وسبل مواجھتھا لھا

وتع""د المدرس""ة والمس""جد والم""دارس القرآنی""ة وغیرھ""ا م""ن المؤسس""ات 
الترّبویة والدیّنیة البیت الثاّني للطّفل، والمسؤول الثاّني بع"د الأس"رة ف"ي تحم"ل 

العص""ر الت""ي تھ""دد مس""تقبل أجی""ال وأجی""ال، ب""ل ومس""تقبل أم""ة  أعب""اء تح""دیات
بكاملھا، ومواجھة خطورتھا وآثارھ"ا النّفس"یة، والدیّنی"ة، والصّ"حیة، والفكری"ة 
بش"""تى الوس"""ائل ومختل"""ف الطّ"""رق،  ومم"""ا یس"""توجب علیھ"""ا للوقای"""ة م"""ن آف"""ة 

  .الإنترنت  والعولمة وغیرھما من تحدیات العصر

  سالیب الترّبویةتطویر الأ  :الفرع الأوّل

فالواج""ب عل""ى المؤسس""ات التربوی""ة والدّینی""ة ف""ي ظ""ل تح""دیات العص""ر 
وتطورات""ھ تغیی""ر الأس""الیب التربوی""ة وتطویرھ""ا، وتج""اوز الأس""الیب التقلیدی""ة 
السّ"""ابقة الت"""ي اعت"""اد المرب"""ون علیھ"""ا، واختلط"""ت فیھ"""ا الوس"""ائل بالغای"""ات، 

ولادك"م لزم"ان غی"ر زم"انكم، والأسالیب بالمنھج، مصداقا لقول الأوّلین رب"وا أ
وذل""ك ع"""ن طری"""ق اقتح"""ام وس""ائل الإع"""لام والتكنولوجی"""ا  والمش"""اركة فیھ"""ا، 

ف"""ي تق"""دیم الم"""ادة التربوی""ة المتمی"""زة والم"""ؤثرّة وبأس"""لوب ج"""ذاّب  واس""تغلالھا
یستھوي ویستقطب مختلف فئات المجتمع، ویجی"ب عل"ى تس"اؤلاتھم، ویتح"دث 

للغة المعاصرة الت"ي یفھمونھ"ا، وت"تلاءم عن ھمومھم، ویقدم الثقافة الشرعیة با
وتق""دیم ب""رامج تتن""اول القض""ایا التربوی""ة الت""ي . م""ع حاج""اتھم وم""ع متطلب""اتھم

یحتاجھ"""ا المرب"""ون، والأس"""رة، والمدرس"""ة، ویحتاجھ"""ا المعلم"""ون والمھتم"""ون 
حت"ى لا تظ"ل تل"ك الوس"ائل حك"راً عل"ى دع"اة الإث"ارة والفس"اد . بشؤون الترّبی"ة



  التحّدیات المعاصرة في تربیة الأبناء وسبل مواجھتھا                                                             
  

 

 1123                                                                    الدولي التاسع الملتقى

فالمنبر الذي یتحدث م$ن خلال$ھ الإم$ام أو المعل$م أو المرب$ي . الأخلاقي والدیّني
ف$$ي مختل$$ف المؤسس$$ات الترّبوی$$ة ل$$م یع$$د الی$$وم م$$ؤثرا ومس$$اھما ف$$ي إص$$لاح 

  .)50(المجتمعات بالقدر اللازم في ظل التطّور وسائل الاتصال والتكنولوجیا

  نشر الوعي الثقّافي حول تحدیات العصر: الفرع الثاّني

المؤسس$ات التربوی$ة ف$ي ظ$ل ھ$ذه التحّ$دیات إع$داد  ومما یستوجب عل$ى
برامج ودروس تعلیمیة وإدراجھا ضمن برامج ومقررات المنظوم$ة التعّلیمی$ة 
والترّبوی$$ة، تتض$$من التعّری$$ف بالتح$$دیات الت$$ي یعیش$$ونھا ف$$ي ظ$$ل التطّ$$ورات 
العلمیة والتكّنلوجیا، وبیان محاسنھا ومساوئھا، وتعلیمھم الاستعمال الأمثل لھا 

الاس$$تغلال الأفض$$ل ال$$ذي یأخ$$ذ بھ$$م إل$$ى تط$$ویر ق$$دراتھم العقلی$$ة والفكری$$ة، و
ویس$$$ھل عل$$$یھم عملی$$$ات البح$$$ث والكتاب$$$ة والاطّ$$$لاع، وت$$$وعیتھم بأض$$$رارھا 
. الخطیرة والعظیمة على عقولھم وأخلاقھم وصحتھم في حال س$وء اس$تعمالھا

كم$$$ا یج$$$ب عل$$$ى ھ$$$ذه المؤسس$$$ات أیض$$$ا أن ترك$$$ز عل$$$ى التربی$$$ة الإس$$$لامیة 
والإیمانی$ة ف$$ي نف$$وس الأولاد والمت$ربین، وتغ$$رس ف$$یھم ح$ب ال$$وطن والحف$$اظ 
عل$$ى الھوی$$ة العربی$$ة الإس$$لامیة، وتح$$ذرھم م$$ن مس$$اعي الغ$$رب والمس$$تعمر، 
وأھدافةه في طمس الھویة العربیة الإسلامیة، لتكون بذلك جیلا واعیا محصّ$نا 

  .     یثبت أمام التیارات التي تستھدفھ

  بالمربیّن الارتقاء: الفرع الثاّلث

ویتم$$$ل ذل$$$ك ف$$$ي الارتق$$$اء بتفكی$$$رھم؛ لیس$$$توعبوا المعطی$$$ات الجدی$$$دة  
ویتأھلوا للتعام$ل معھ$ا، ولیكون$وا ق$ادرین عل$ى تج$اوز الأس$الیب القدیم$ة الت$ي 
نش$$أوا علیھ$$ا وألفوھ$$ا، وحت$$ى یرتق$$وا لفھ$$م الجی$$ل الجدی$$د ال$$ذین یتع$$املون مع$$ھ 

یبیة للمربین والآباء والأمھ$ات، ف$إذا ویستوجب ذلك تقدیم برامج تدر. ویربونھ
كان$$$ت التربی$$$ة عملی$$$ة تلقائی$$$ة فیم$$$ا مض$$$ى یمارس$$$ھا أي ش$$$خص فالتحّ$$$دیات 

ویحتاج الأمر إلى أن تقوم مؤسسات تربویة . المعاصرة الیوم تفرض غیر ذلك
بتقدیم الدّورات والبرامج التدّریبیة، وتوعیتھم بحقیقة ھذه التحّدیات وخطورتھا 

جتمع، وبأس$الیب مواجھتھ$ا والتعام$ل معھ$ا، م$ن أج$ل ت$رقیتھم على الفرد والم
  .)51(إلى مستوى تلك التحدیات التي تواجھھم في وظیفتھم الترّبویة
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  تعزیز الوظائف الاجتماعیة للمؤسسات الترّبویة: الفرع الرّابع

وی""تم ذل""ك بتحویلھ""ا م""ن مج""رد می""دان للعط""اء المعرف""ي والترّب""وي إل""ى  
الراحة والانس"جام والإقب"ال، وتحوی"ل ج"و  ع"ن طری"ق  میدان یجد فیھ الطالب

إعادة النظّر في أسالیب التعّامل مع الطلاب، وض"رورة بن"اء علاق"ة اجتماعی"ة 
جی""دة معھ""م، والس""عي للق""رب م""نھم، وت""وفیر الج""و الاجتم""اعي الم""ریح فیھ""ا، 
ولیسعى المربّون في ھذه المؤسس"ات إل"ى بن"اء ج"و اجتم"اعي یس"ھم ف"ي زی"ادة 

على ھذه البرامج، ویھیئ نفسیات المتربین للتقبل والتلقي، فمھمة معل"م الإقبال 
القرآن لا ینبغي أن تقتصر عل"ى إتق"ان ال"تلاوة والتوجیھ"ات العاجل"ة، ب"ل لا ب"د 
من بناء علاقة اجتماعیة جی"دة ب"ین معل"م الق"رآن وب"ین الطال"ب تجع"ل م"ن ھ"ذه 

إل"ى ن"وع م"ن الترغی"ب،  لأنّ جیل الی"وم یحت"اج. المیادین میادین تربویة منتجة
ویحتاج إلى بناء علاقة اجتماعیة دافئة وقویة بین"ھ وب"ین المرب"ي حت"ى ینج"ذب 

  .)52(نحو ھذه المؤسّسات ویتأثر بما تقدمھ
دور الھیئAAAات العلیAAAا فAAAي الدّولAAAة فAAAي مواجھAAAة خطAAAر ھAAAذه : المطلAAAب الثاّلAAAث

  التحّدیات وسبل تحقیق ذلك
لأس"رة والمؤسس"ات الترّبوی"ة فعلى الرّغم ممّ"ا ذكرت"ھ م"ن دور ك"ل م"ن ا

والتعّلیمة في التصدي لتحدیات العصر ومواجھتھا بشتى السّبل، فإنّ خطر تلك 
التحّدیات وشرّھا قد یطال أسرنا، وینال من أولادنا في لحظة ضعف أو غفلة، 
لذا یج"ب عل"ى ھیئ"ات الدّول"ة العلی"ا، والق"ائمین عل"ى ش"ؤون ال"بلاد ومص"الحھا 

زم"""ة والإج"""راءات التطّبیقی"""ة للتقلی"""ل م"""ن تل"""ك الأخط"""ار اتخّ"""اذ التّ"""دابیر اللا
  :، ومن جملة ما یلزم القیام بھ في ذلك والأضرار

  فرض الرّقابة الإلكترونیة: الفرع الأوّل

 ال""دیّن لمب""ادئ وفق""ا خ""دماتھا ع""رض  الإنترن""ت مق""اھي ب""إلزام وذل""ك  
 ف""ي ال""دخول م""ن الم""راھقین تمن""ع ب""رامج إدراج طری""ق ع""ن العربی""ة، والھوی""ة
 للأع"""راف، والمھدم"""ة ب"""الأخلاق، والمخل"""ة والخطی"""رة، الحساس"""ة، المواق"""ع

 المق""اھي، لتل""ك الإلكترونی""ة المراقب""ة ف""ي التكنل""وجي التطّ""ور ھ""ذا واس""تغلال
   .)53(علیھا الرّقابة فرض أو وحظرھا والشّباب، الأطفال یرتادھا التي وللمواقع
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  ةالإلكترونی الجریمة مكافحة :الثاّني الفرع

 الصحة لترقیة الوطنیة الھیئة أجرتھا إحصائیة علمیة دراسة أسفرت فقد
 الابتدائیات من عدد على موزعین جزائري، طفل ألف شملت البحث، وتطویر

 40 اصBBطدام عBBن الBBوطني، التBBّراب عبBBر المنتشBBرة والثاّنویBBات والإكمالیBBات

 عب��ر ال��دعارة تحت��رف عالمی��ة ش��بكات ت��دیرھا بمواق��ع المبح��وثین م��ن بالمائ��ة
 اس�تغلالیة عروض�ا المبح�وثین من بالمائة 33 تلقى حین في العنكبوتیة، الشبكة

 ال�ذي الأم�ر .الإلكترونی�ة وعن�اوینھم أسمائھم على دولیة منظمات حصول بعد
 الإلكترونی�ة الجرائم لمكافحة اللازمة التدّابیر إجراء الوصیة الجھة من یتطلب

 ص��ارمة ق��وانین ووض��ع الخطی��رة، المواق��ع ھ��ذه م��ن وش��بابنا أولادن��ا وحمای��ة
  .)54(حولھا اللازمة التحّقیقات وإجراء الإجرامیة، للمواقع للتصدي

 الش���بكة مخ���اطر م���ن أبنائن���ا لحمای���ة وطنی���ة خط���ة وض���ع : الثاّل���ث الف���رع
  العنكبوتیة

 الص�حة لترقی�ة الوطنیة الھیئة رئیس خیاطي، مصطفى إلیھ دعا ما وھو
 الم���دني المجتم���ع م���ع التنس���یق الحكوم���ة م���ن طل���ب بحی���ث البح���ث، وتط���ویر

 الش�بكة مخاطر من أبنائنا لحمایة وطنیة خطة لوضع التلامیذ أولیاء وجمعیات
 مش�یرا ، الإنترن�ت مق�اھي ف�ي أو المنزل�ي الاس�تعمال خ�لال سواء العنكبوتیة،

 ف�ي المختص�ة الدولی�ة الش�بكات أم�ام المجال یفتح ویةالأب الرقابة غیاب أن إلى
 وش�ددّ ،الجزائ�ریین القصّ�ر لاصطیاد  الإنترنت شبكات عبر الأطفال استغلال
 م��ن الأطف��ال ای��ةلحم الق��وانین م��ن لترس��انة المش��رع إص��دار أنّ  عل��ى خی��اطي
 تنش�ط الت�ي الدولی�ة الشبكات من أبناءنا یحمي لن المحتمّلة الإلكترونیة الجرائم

 التقنی��ات عل�ى الأطف�ال ومح��یط الأولی�اء نك�وّن ل��م إن الافتراض�یة، الش�بكة ف�ي
 ذا سیفا تبقى التي الحدیثة للتكنولوجیات استعمالھم أثناء القصّر لمرافقة الحدیثة

   .)55(حدیّن
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  :خاتمة
 الت""ي المعاص""رة التحّ""دیات ح""ول المتواض""عة الدرّاس""ة ھ""ذه نھای""ة وف""ي

 إلیھ""ا، المتوص""ل النتّ""ائج أھ""م أس""جل الأبن""اء تربی""ة ف""ي المس""لمة الأس""رة تواج""ھ
  :وھي

 وأص"عب الجھ"اد، أكب"ر م"ن الی"وم أض"حت قد الأبناء تربیة وظیفة أنّ  .1
 كان فبینما حولھ، من جیةالخار المؤثرّات وكثرة المتربي، بیئة لتغیر المھمات

 المدرسة، وفي الأسرة، في یرونھ وبما بوالدیھم، إلا یتأثرون لا بالأمس أبناؤنا
 الإع""لام وس""ائل تبث""ھ م""ا ت""أثیر تح""ت یعیش""ون الی""وم أص""بح فق""د المس""جد، وف""ي

 المربین نع مقتصرة تربیتھم تعد ولم وثقافات، وأخبار أفكار من والتكنولوجیا
  .فقط ینوالمعلم الأولیاء من

 ق"در وعلى حدیّن، ذو سلاح الثقّافي والانفتاح التكنولوجي التطّور أنّ  .2
 العملی""ة تس""ھیل ف""ي وتوظیف""ھ ینف""ع، فیم""ا اس""تغلالھ ف""یمكن وض""رره خطورت""ھ
 مفی"دة، وتطبیق"ات ھادف"ة، ب"رامج م"ن ی"وفره م"ا خلال من والتعلیمیة، الترّبویة
    .لومةالمع عن البحث عملیة وتسّرع تسھل علمیة ومواقع
 م""ن ومجتمعاتن""ا، أولادن""ا إل""ى ممت""دة والاس""تعمار الغ""رب أی""ادي أنّ  .3

 م"ن أص"بح فق"د والتطّبیق"ات، الب"رامج عب"ر وأفك"ار ثقاف"ات من تنشره ما خلال
 الاس"تھواء أسلوب باعتماد وأفكارھم أولادنا عقول على السیطرة علیھا السّھل

 ذل"ك وغی"ر وأف"لام، یھی"ة،ترف وب"رامج ألعاب من تنشره ما یمیزّ الذي والجذب
      .الوقایة إجراءات باتخاذ ونعجل للأمر نتنبھ لم إن

 الوظیف""ة ف""ي مرحل""ة أھ""م ھ""ي الطّف""ل عم""ر م""ن الأول""ى السّ""نین أنّ  .4
 الأس"رة فعل"ى ل"ذا السّ"نین، تل"ك ف"ي الطّف"ل یتلق"اه بم"ا متعلق ونجاحھا الترّبویة،

 المش"اق ك"ل وتحم"ل الأول"ى، س"نواتھ في بالطفل للعنایة والجھد الوقت تكریس
    .وأھمھا الواجبات أولى من ذلك وجعل وسعادتھ، راحتھ سبیل في

التي عس"اھا أن تقل"ل م"ن خط"ر ھ"ذه التحّ"دیات  وأقترح بعض التوّصیات
  :على مستقبل أولادنا وأمتنا، وھي

تقن""ین اس"""تخدام الإنترن"""ت  ف""ي البی"""وت وف"""ي مق""اھي الإنترن"""ت ، ووض"""ع . 1
ضوابط وقواعد ص"ارمة لحظ"ر المواق"ع الإباحی"ة والإجرامی"ة، والمراقب"ة المس"تمرة 

العنكبوتی""ة م""ن ط""رف أولی""اء الأم""ور، والح""رص عل""ى  لاس""تعمال الأطف""ال للشّ""بكة
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توعیتھم بمخاطرھا وأضرارھا على الصّحة النفّسیة، والدّینیة، والعقلیة، والجس�میة، 
  .والفكریة
ت�وفیر ج�و اللع��ب الب�دني ف�ي البی��وت، وت�وفیر وس�ائل الترّفی��ھ الیدوی�ة ق��در . 2

م��ن ذل��ك، والقل��ق مم��ا المس��تطاع، وإش��غال الأولاد باللع��ب الحرك��ي، وع��دم التّ��ذمر 
یحدثون��ھ م��ن فوض��ى وص��راخ، ولا تقیی��دھم باللع��ب ف��ي مح��یط ض��یق، وأخ��ذھم إل��ى 
المنتزھ��ات والح��دائق والأم��اكن العمومی��ة ف��ي أی��ام العط��ل، وعطل��ة نھای��ة الأس��بوع 

  .لتحقیق رغباتھم في اللعب والمرح من غیر خطر ولا ضرر
دی�نھم وأخلاق�ھ ومعتقدات�ھ، تعلیم الآباء الأبن�اء من�ذ نعوم�ة أظف�ارھم مب�ادئ . 3

والتدّرج معھم في ذلك بحسب سنھم وفطنتھم، وتعریفھم بالثقافات الغربیة وبمخالفتھا 
لمعتق��دات الأم��ة الإس��لامیة  وأع��راف المجتمع��ات العربی��ة، وتح��ذیرھم م��ن التقلی��د 
الأعمى، وتنمیة روح النّقد لدیھم وعدم التسّلیم بكل م�ا یس�مع ویق�ال ویش�اھد، وجع�ل 

  .جعیة الإسلامیة ملاذھم عند الحیرة أو التباس أمر ما علیھمالمر
وآخر دعوانا أن الحمد ^ ربّ العالمین، والصّلاة والسّلام على نبیھ الكریم وعلى آلھ 

  .  وصحبھ أجمعین

 :الھوامش
                                                        

عب�د : الموافقات في أصول الش�ریعة، تحقی�قالشّاطبي، أبو إسحاق إبراھیم بن موسى اللخمي،  -)1(
، دار الكت��ب )م2003ھ�ـ، 1424(، 3الله درار، محمد عب�د الله درار، عب�د الس��لام عب�د الش��افي، ط

  . 2/7: لبنان -العلمیة، بیروت
سعیدة بوفاغس، عمل المرأة بین مقاصد الشّریعة وفقھ التنّزیل، دط، : ینظر في تفصیل المسألة -)2(

محمود . 18-5ص. قسنطینة -مقدم لجامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیةدت، بحث علمي 
یوسف محمّد الشّوبكي، عمل المرأة في ضوء الشّریعة الإسلامیة، بحث مقدم لم�ؤتمر التشّ�ریع 

  ).9-7:(غزة، ص -الإسلامي ومتطلبات الواقع، كلیة الشّریعة والقانون، الجامعة الإسلامیة
مفھ�وم عم�ل الم�رأة وأھمیت�ھ وت�أثیره عل��ى  -بس�مة حس�ن : ینظ�ر ف�ي بی�ان مفھ�وم عم�ل الم�رأة -)3( 

؛  م�ریم مس�اعدة ، مفھ��وم 11/10/2017: المجتم�ع ، مق�ال منش�ور ف��ي موق�ع المرس�ال بت��اریخ
، /https://mawdoo3.com: عم��ل الم��رأة، مق��ال منش��ور ف��ي موق��ع موض��وع، راب��ط النشّ��ر

  .2018أغسطس 
ملیكة الحاج یوسف، آثار عمل الأم على تربیة أطفالھ�ا، دراس�ة : یان ھذه الدراساتینظر في ب -)4(

في  الماجستیرمیدانیة لبعض الأمھات العاملات بمدینة الشرّاقة، رسالة علمیة مقدمة لنیل شھادة 
والاجتماعی����ة، جامع���ة الجزائ����ر  الإنس���انیة، كلی����ة العل���وم )م2003-م2002(عل���م الاجتم���اع، 

،  ؛ رمضـ��ـان  عم��ومن، عم��ل الم��رأة ب��ین ص��راع ال��دور والطم��وح)70-68: (العاص��مة، ص
الاتصال وجودة الحیاة في الأسرة أیام : مداخلة علمیة شارك بھا في الملتقى الوطني الثاني حول

، قس��م العل��وم الاجتماعی��ة، كلی��ة العل��وم الإنس��انیة والاجتماعی��ة، جامع��ة 2013أفری��ل  09/10
 -دودو نعیمة، تأثیر عم�ل الم�رأة عل�ى مع�دلات الخص�وبة).. 9-6(ص ،ورقلة -قاصدي مرباح
-2010(ف��ي عل��م الاجتم��اع،  الماجس��تیررس��الة ،علمی��ة مقدم��ة لنی��ل ش��ھادة  -دراس��ة میدانی��ة
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، قسم العلوم الاجتماعیة، كلیة العلوم الإنس�انیة والاجتماعی�ة، جامع�ة فرح�ات عب�اس، )م2011

  ).41-40: (سطیف، ص
؛ رمضـ�ـان عم�ومن، 68الح�اج یوس�ف، آث�ار عم�ل الأم عل�ى تربی�ة أطفالھ�ا، صملیكة : ینظر -)5(

ب�ن زی�ان ملیك�ة، عم�ل الزوج�ة وانعكاس�اتھ . 5-4، صعمل المرأة بین صراع الدور والطموح
ف�ي عل�م ال�نفّس،  الماجس�تیر، مذكرة مقدم�ة لنی�ل ش�ھادة -دراسة میدانیة-على العلاقات الأسریة

، جامعة ةوالاجتماعیوالعلوم التربویة، كلیة العلوم الإنسانیة  ، قسم علم النفس)م2004، 2003(
  ).49-48: (قسنطینة، ص-منتوري

؛ دودو نعیمة، تأثیر عمل 74ملیكة الحاج یوسف، آثار عمل الأم على تربیة أطفالھا، ص: ینظر -)6(
  .42-41المرأة على معدلات الخصوبة، ص

زین�ب ب�ن جغموم�ة، ؛ 73عل�ى تربی�ة أطفالھ�ا، صملیكة الحاج یوسف، آث�ار عم�ل الأمّ : ینظر -)7(
تع��دد أدوار الم��رأة وعلاقت��ھ بالمش��كلات الأس��ریة، دراس��ة میدانی��ة عل��ى عین��ة م��ن الأس��تاذات 

، قسم )م2017-2016(العاملات، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماستر في علم الاجتماع التربوي، 
الجلف�ة، -والاجتماعی�ة، جامع�ة زی�ان عاش�ورعلم الاجتماع والدیمغرافیا، كلیة العل�وم الإنس�انیة 

، م��ذكرة -دراس��ة میدانی��ة-ب�ن خ��دة ھنی��ة، أث��ر عم��ل الم��رأة عل��ى س��لوكھا الإنج��ابي. 21-20ص
، قسم علم الاجتماع )م2015، 2014(تخرج لنیل شھادة الماستر في میدان العلوم الاجتماعیة، 

-28:(اص��دي مرب�اح، ورقل��ة، صوال�دیمغرافیا، كلی�ة العل��وم الإنس�انیة والاجتماعی��ة، جامع�ة ق
29.(  

متفق علیھ، أخرجھ البخاري، أبو عبد الله محمّد بن إسماعیل، في الجامع الصّ�حیح المس�ند م�ن  -)8(
، ف��ي الج��امع الصّ��حیح المس��ند م��ن ح��دیث رس��ول وس��ننھ وأیام��ھ،   ح��دیث رس��ول الله

المطبع�ة السّ��لفیة، ، )ھ��ـ1400(، 1مح�بّ ال��دّین الخطی�ب وآخ�رون، ط: وس�ننھ، وأیّام�ھ، تحقی��ق
؛ 893: ، رق��م285-1/284كت�اب الجمع��ة، ب�اب الجمع�ة ف��ي الق�رى والم�دائن، مص�ر، -الق�اھرة

ومسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري في المس�ند الصّ�حیح المختص�ر م�ن الس�نن بنق�ل 
طیبة ، دار )م2006ھـ، 1427(،1محمد الفاریابي، ط: ، تحقیق- العدل عن العدل إلى رسول الله

فضیلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، : السّعودیة، كتاب الإمارة، باب-للنشّر والتّوزیع، الرّیاض
: ، رق��م)887-886: (عل��یھم، صوالح��ث عل��ى الرّف��ق بالرّعی��ة، والنّھ��ي ع��ن إدخ��ال المش��قة 

1829.  
  . 6، صرمضــان عمومن، عمل المرأة بین صراع الدّور والطّموح -)9(
؛ بن زیان ملیكة، عمل 82، صملیكة الحاج یوسف، آثار عمل الأمّ على تربیة أطفالھا: ینظر -)10(

  .  80، صالزّوجة وانعكاساتھ على العلاقات الأسریة
  .79، صملیكة الحاج یوسف، آثار عمل الأمّ على تربیة أطفالھا: ینظر -)11(
  ).93-92( ، صالمرجع نفسھ -)12(
؛ لامیة )92-86:(الزّوجة وانعكاساتھ على العلاقات الأسریة، صبن زیان ملیكة، عمل : ینظر -)13(
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